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قوله: (واعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل التوحيد إلى آخره) أي بقوله تعالى: "اها 
ألنّاش أعَمُدٌوأ -- الى خَلَدَ 4 [التنقرة: ]1١١‏ إلتى وله #ثلا عمكوا د وَأنسم 
تمرح (البقرة: ]١7‏ فإنه تعالى لما ذكر فرق المكلفين من المؤمئين والكفار والمنافقين 
وصفتهم وأحوالهم وما اختصت به كل فرقة» أقبل عليهم بالخطاب ملتفثًا عن الغيبة فأمر 
ونهى ودعا إلى عبادته وحده ثم وصف نفسه بأوصاف دائة على وحدانيته من خلقهم وخلق 
من قبلهم أحياء قادرين؛ وخلق مفترشهم ومستقرهم الذي لا بد لهم منهء وخلق ما هو 
كالخيمة المفرودة على هذا المستقر ومن ربط أحدهما بالآخر ربطا يشبه عقد النكاح بإنزال 
الماء من المظلة على المقلة والإخراج به من يطنها أشباه النسل المنتج من الحيوان من ألوان 
الغمار رزقًا لبني آدم تذكيرًا لهم بأعظم نعمه ليستدلوا به على وحدانية منعمه من حيث إنه لا 
يقدر عليه غيره. فإن تذكير النعم يوجب المحبة وترك المنازعة وحصول الانقياد ويدعو إلى 
مقابلتها بالشكر لمنعهماء وتخصيص نعمة الوجود والحياة وما تتوقف عليه الحياة من المسكن 
والمعاش لكونها أدعى إلى التفكر في أن هذه النعم المخلوقة لكونها بحيث لا يقدر على 
إيجاد شيء منها إلا خالق ليس كمثله شيء حتى يتيقنوا بأن ربهم إلله واحد منرّه عن الشركاء 
والأنداد ولا يجعلوا شيئًا من المخلوقات نذا له وهم يعلمون أن شيئًا منها لا يقدر على نحو 
ما هو قادر عليه. واعلم أنه تعالى لما افتتح هذه السورة بالشهادة للقرآن بأنه حق ونفي الريب 
عنه» وكانت المئاسبة في ذلك أن هذه أول السور المطولة التي فصل فيها الأصول والأدلة 


1 سورة البقرة/ الآبة: ة" 


وعقبها تعداد النعم العامة ند تقريرًا لها وتأكيذا فإنها من حيث إنها حوادث محكمةً تدل على 
محدِث حكيم له الخلقُ والأمرٌ وحذه لا شريك له؛ ومن حيث إن الإخبارٌ بها على ما هو 


والأحكام حتى أنه قيل: إن فيها ألف أمر وآلف نهي وألف حكم وألف خبر. وقيل: فيها 
خمسمائة حكم وخمسة عشر مثلاء وانئهت معاني آيات الرحمة والرجاء والعذاب فيها الي 
ثلاثئمائة وسكي 0 تان ذلك أن يكون مطلعها وافتتاحها ببيان حقيقة القرآن وأته لا رىّ 7 
فاه [البقرة : ؟] لتقبل القلوب وتصغي الأسماع إلى قبول ما بين فيه واستماعه. لد 
من وصف الكتاب أنه #هدى مين 4 [البقرة: ؟] تخلص منه إلى بيات وصف المؤمنين 
وأثنتى عليهم ثم استطرد إلى وصف أضدادهم من الكفار والمنافقين» ولما أنهى الكلام في 
أوصافوم دعا الناس كلهم إلى عبادته وأقام دلائل على وحدانيتهء ثم عاد إلى ما اقتتح به 
نفى الريب ل ا (وإه مشخ و ب يك 
يل عق عَيْ6» [البقرة 77] الآية وهكذا شأن القرآن يفتتح بالمقصود ويستطرد منه إلى أمور 
شتى لأدنى ملاءمة ثم يعود إلى تتمة المقصود ويوفيه. وهذا الاحتجاج القائم على تفي الريب 
عن القران يتضمن الاحتجاج على صدق النبي يي فيما ادعاه من النبوة لأن حقيقة القرآن 
تستلزم ذلك» فكانت هذه الآية من دلائل النبوة بهذا الاعتبار. فإنه تعالى ذكر دليل المعاد 
بقوله تعالى: اَن لَنَ تطْمَُوأ أولن تَفْمَنُوا فَأنَعُواْ لنَارَ الى4 [البقرة: 4؟] أي فاتقوا الفساد 
المستلزم له دخول النار فاتقاء النار كناية عن اتقاء الفساد المستلزم لهء ولما أنذر الكافرين 
بالنار المعدة لهم عقبه ببشارة المؤمنين الذين يعملون الصالحات بجنات تجرى من تحتها 
الأنهار. قوله: (وعقبها) أي أورد عقب تلك الدلائل الثلاث تعداد النعم العامة لجميع بني 
أدم المذكورين بقوله: «كُيِف تَكْفرُون بش وَكُدثمْ آ: نوكا [البقرة: 14] إلى قوله: ايب 
إِنويلٌ» [البقرة: .]1٠‏ قوله: (تقريرًا لها) أى لتلك الدلائل علة لقوله: #عقيهاه ثم بين 
وجه كون تعداد تلك النعم تقريرًا لها وتأكيدا بقوله: «فإنها» يعني أن هذه النعم تقرر دليل 
الوحدانية من حيث إنها أمور حادثة لا بد لها من محدث منفرد بوجوب الوجود وصفات 
الكمالء وتقرر دليل النبوة من حيث إن ثبينا عليه السلام أخبر عن أحوال آدم وحواء وما وقع 
لهما من الحوادث الجزئيات التي لا يقف عليها إلا من له المعرفة بالكتب السماوية فإنها 
مذكورة فيها. . وهو عليه السلام نشأ بين قوم أميين ولم يعرف بالاختلاف إلى أحد من أهل 
ا اس ري ار 0 
يمكن التعلم في تلك المدةء ولم يوجد النكير ممن له المعرفة بالكتب في شيء مما أخبر 
بهء فدل ذلك على أنه علم من طريق الوحي من الله تعالى إليه فكان ذلك دليلاً قطعيًا على 
نبوته إذ لا يعلم الغيب إلا الله تعالى ومن ارتضاه لرسالته» فيظهر الغيب عليه ليبلغه إلى 


سورة البقرة/ اليم : أ 6 


على سوة الْمصمر عمضها ؛ ووم حك اشخعياليها على سشلقى 11 هناك و صو لَه وما هم اعأظم 0 
ذلك ثدل على ل فادر على الاعادة كما كان قادر: على بي عن له أهل 1 لعحليم 
والكتابف سيم * ل به أن بدثرواأ نعم أله تعالى عليهم ويوقوآأ بعهو ده فى أتباغع الح 
واقتفاء الحجح الخو بو رابا س0 ري لو نيول 0-0 وها 5270 3 5 5 


الخلق لينتفعوا بما فيه من إصلاح ديئهم ودنياهم. وتقرر دليل المعاد أيضًا من حيث إن تلك 
النعم مشتملة على خلق الإنسان وأصوله فإنهم كانوا في الأصل أجسامًا لا حياة لها عناصر 
وأغذية وأخلاطا نطفًا ومضعًا مخلقة وغير مخلقة أي تامة الخلق وغير تامة الخلق» ثم أحياهم 
الله تعالى بخلق الأرواح ونفشها فيهم وعلى خلق ما هو أعظم من ذلك وهو خلق ما في 
الأرضء ولا شك أن من قدر على خلق هذه الأمور ابتداء قادر على خلقها إعادة. قوله: 
(إخبار بالفيس؛! لخبر لقوله: (إن الإخبار» وقوله: ١معجز»‏ خبر بعد خبر وقوله: ااعلى لبوة 
المخبر» بكسر الباء وقوله: «خاطب» جواب «لما». يعني أنه تعالى خاطب أهل العلم وأهل 
الكتاب من أهل العلم والظاهر أن ضمير «منهم) ل مئال على أن تكون كلمة «من» 
للتبيين لتعذر حملها على التبعيض» وأن المعنى خاطب من كان جامعًا لفضيلتي العلم 
والإيمان بالتوراة من بني إسرائيل . والحاصل أن الخطاب في قوله: «يا بني إسرائيل# لعلماء 
اليهود بقريئة قوله: #دلا كَكُويا أوْل كاضر ىك [البقرة: ]5١‏ أي لا تكونوا أئمة في الكفر 
2 2 د 0 0 وه وأوز 30 كما اكد 000 0 أوَرَارَهُمٌ 


2 
لاع - 


رش الحديك: ابو ل ال 0 رن ده 
يكونوا أول الكفار: فمعنى قول المصنف : #خاطب أهل العلم» أنه خاطبهم وأمرهم أن يذكروا 
نعم الله عليهم استمالة لقلوبهم وتحريضًا على أداء شكرها وتوبيًا على إعراضهم عنه وأمرهم 
بعد تذكير النعم أن يوفوا بعهوده ليكونوا أثمة في الإيمان به عليه السلام ويما أنزل عليه. والقاء 
في قوله: #فقال» لتفصيل المجمل فتكون للترئيب في الذكر. فإن حق التفصيل أن يذكر بعد 
الإجمال. والنعم المخصوصة ببني إسرائيل كثيرة منها أنه تعالى استنقذهم من فرعون وقومه 
وخلصهم من العبودية ومن القتل ومكنهم في الأرض فجعلهم ملوكًا وجعلهم الوارثين بعد أن 
كانوا عبيدًا للقبطء وأهلك أعداءهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأنزل عليهم الكتب العظيمة 
وجعل فيهم أنبياء» وآتاهم ما لم يؤت أحدًا من العالمين وظلل علهم الغمام وأنزل عليهم المن 
والسلوى وأعطاهم حجرًا يسقيهم ما شاؤوا من الماء متى أرادوا وإن استغنوا عن الماء رفعوه 
فاحتبس الماء عنهىء وأعطاهم عمودًا من النور يضيء لهم بالليل إذا لم يكن ضوء القمرء 
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«يبّى إِسَرهيلٌ» أي أولاة يعقوبٌ. والابنُ من البناء لأنه مَبنَيُ أَنِية.ولذلئك ينسب 
المصنوع إنى صانعه فبقال: أبو الحرب وبنتٌ الفكر. وإسرائيل لقب يعقوبٌ' تخليه السلام 
ومعناه بالعبريّة صِفْرَةٌ الله وقيل: عبد الله. وقرىء إسرائل بحذف الياء وإسرال بحَدفهما 
وإسرابيل بقلب الهمرة يأء. 


وكانت رؤوسهم لا تتشعث وثيابهم لا تبلى. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قيل: هذه 
النعم إنما كانت على آباء المخاطبين وأسلافهم فكيف تككون نعمة عليهم؟ أجيب بأن الإنعام 
على الأباء إنعام على الأبناء لأنهم يشرفون بتشريف الآباء. قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرة وعبيد المنعم قليلون. قال تعالى لبني إسرائيل ظأدذَكْرُوا يَنبَىَ أَلّىَ أت عَيجٌ 4 
[البقرة: ]4٠‏ ذكرهم بنعمه عليهم ولما آل الأمر إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ذكرهم 
المنعم فقال درون أدكُ4 [البقرة: ]١87‏ فدل ذلك على فضل أمة محمد #َلِ. 


قوله: (والابن من البناء) يعني أنه مأخوذ من البناء فسمي ابنًا لأنه مبنى أبيه . قوله: 
(ولذلك)» أي ولكون الابن مأخودًا من البناء ينسب المصئوع إلى صائنعه بأن يجعل ابا له أو 
بنتا ويجعل الصانع أب هء فيقال لصانع الحرب: أبو الحرب ويجعل الحرب ابنّا له ويقال 
لنتيجة الفكر: بنت الفكر ويجعل الفكر أب لها. وأشار بإيراد المثال متعددًا إلى أن نسية 
المصنوع إلى صانعه قد تكون بإضافة الصانع إليه كما في المثال الأول وقد تكون بالعكس 
كما في الثاني. ولفظ 'الابن» أحد الأسماء العشرة التي أسكنت فاؤها وحذفت أعجازها 
وعوض عنها همزة الوصل وهي: اسم واست وابن وابنة وابئم وامرؤ واثنان واثنتان وأيمن 
في القسم. واختلف في أن لام لفظ الابن ياء أو واو؛ والصحيح الأول. ولذلك اختار 
المصنف جعله مأخودًا من البناء وهر يأتي من بنى يبني مثل: رمى يرمي؛ واختار الجوهري 
الثاني حيث قال في الصحاح: والابن أصله بنو والذاهب منه واو كما هو الذاهب من أ 
وأباء لأنك تقول في مؤنئه: بنت وأخنت ولا ترى هذه الهاء تلحق مؤنمًا إلا ومذكره 
محذوف الواو. انتهى كلامه. ولفظ "بني» في قوله تعالى : يا بتي إسرائيل © منادى مضاف 
وعلامة نصيه الياء لأنه جمع مذكر سالم وحذف نونه للإضافة» وإسرائيل مجرور بإضافته ولا 
ينصرف للعلمية والعجمة ولذلك فتح في موضع الجر. وهو لقب يعقوب النبي عليه الصلاة 
والسلام لكونه علمًا يشعر بمدح معناه الأصلي صفوة الله أو عبدهء فإن #إسرا» بلغتهم بمعنى 
العبد. وقيل: بمعنى الصفوة؛ و 'ايل» هو الله فهو مركب تركيب الإضافة مثل عبد الله . وقال 
القغال: قيل: إن «إسرا» بالعبرانية أي بلغتهم بمعنى إنسان» فكأنه قيل: رجل الله. قال ابن 
الجوزي: وليس في الأنبياء من له إسمان غيره إلا نبينا يبل فإن له أسماء كثيرة. وذكر البيهقي 
في دلائل النبوة عن الخليل بن أحمد : خمسة من الأنبياء ذوي اإسمين: تبينا محمد وأحمد عليه 
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«أذكوأ ننْبَىَ ألَّىَ أَنعَنْتُ عَليَل> أي بالتفكر فيها والقيام بشكرها"وَتَقييدُ النعمة 
بهم لأن الإنسان غَيُورٌ حَسُودٌ بالطبع» فإذا نَظَرٌ إلى ما أنعم الله على غيره حملة لغيه 
والحسدٌُ على الكفران والسخَطٍ وإن نَظر إلى ما أنعم الله به عليه حمله حُبٌ النعمة على 
الرضى والشكر. وقيل: أراد بها ما أنعم الله به على آبائهم من الإنجاء من فرعون والعْرَّق 


السلام» وعيسى والمسيح عليه السلامء وإسرائيل ويعقوب» ويونس وذو النون» والياس وذو 
الكفل عليهم الصلاة والسلام. قال الإمام أبو منصور: والخطاب في قوله تعالى: يا بني 
إسرائيل اذكروا تعمتي»# لليهود والنصارى الذين كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم 
من أولاده» فإن هذا خطاب لقوع محمد وعيسى عليهما السلام الذين كانوا في زمتهما. 


قوله: (بالتفكر فيها والقيام بشكرها) متعلق بقوله تعالى: «اذكروا» والذكر بكسر الذال 
وضمها بمعنى واحد يكونان باللسان والجتان. وقال الكسائي : هو بالكسر للسان وبالضم 
للقلب» فضد المكسور الصمت وضد المضموم النسيان. وبالجملة فالذكر الذي محله القلب 
ضده النسيان والذي محله اللسان ضده الصمت سواء قيل : إنهما بمعنى واحد أم لا كذا في 
اللباب . ولما لم يكن لحمل الذكر ههنا على الذكر اللساني كثير لطف حمله المصئف على 
الذكر القلبي المضاد للغفلة والنسيان على معنى : تفكروا في أن تلك النعم لم يقدر عليها أحد 
غير الله تعالى وتيقنوا بأن كلها من الله نعالى» والقوم كانوا يعرفون ذلك ويعتقدونه ولا يغيب 
ذلك عن قلوبهم إلا أنهم لما لم يشكروها حق شكرها صاروا كأنهم نسوها وغابت عن قلوبهم 
فأمروا بتذكيرها تبكيثًا لهم على ترك شكرها ومخالفة حكم منعهما. قوله: (وتقييد النعمة بهم) 
إشارة إلى أن المراد بالنعمة المذكورة ههنا ما أنعم به على جميع البشر من خلقهم أحياء 
قادرين؛ ومن خلق جميع ما في الأرض ثم تسوية السملوات السبع لينتظم جميع ما يصلح به 
أمر معاشهم ومعادهم إلى غير ذلك من النعم الشاملة لجميع المكلفين. فعلى هذا الخطاب وإن 
كان خاصًا ببني إسرائيل لكونهم مقصودين بالتبكيت من حيث إن هذه السورة أول سورة نزلت 
بالمدينة وقد آمن من أجلها من آمن ولم يبق إلا معاندو اليهود الذين نسوا نعمة الله تعالى عليهم 
وتركوا شكرهاء إلا أن جميع الناس يشاركونهم في حكم هذا الخطاب وهو وجوب ذكر نعمته 
تعالى عليهم لما رزقوا من فنون النعم التي لا تحصى كثرة . ولما أريد بالنعمة التعمة العامة لكل 
البشر احتيج إلى بيان وجه تقييدها بهم حيث وصفها بقوله: التي أنعمت عليكم» لحصول ما 
ذكر من الوجه إذ المقصود من تذكير النعم استمالة قلوبهم وحملهم على أداء شكر تلك النعم 
فيما أمر ونهى عنه. وهذا المقصود إنما يتم إذا لوحظت النعم باعتبار وصولها إلى المنعم عليه 
مع قطع النظر عن حصولها لغيره» فإن هذه الملاحظة بهذه الجهة توجب استمالة قلوبهم 
وتحملهم على أداء شكرها. قوله: (وقيل أراد بها ما أنعم الله تعالى به على آبائهم) وعليهم 


ير صورة البقرة/ الآية : 4 
ومن العفو عن اتخاذ العجلٍ وعليهم من إدراك زُمَنِ محمد كلِ. وقرىء أَدْكَرُواء والأصل 
افتعلوا. ونعمتي بإسكان الياء وقمًا وإسغقاطها درسجًا وهو مذهب 052 يذ يحيوك الباء 
المكسور ما قبلها. 


هذا القول وإن كأن في نفسه قولاً حسنًا حيث يكون لانتظام هذه الآية بما قبلها حينئذ وجه 
واضح. فإنه تعالى لما عرض لهم من أول هذه السورة إلى هذا الموضع مرارًا متعددة وعدد 
ما أنعم به على كافة البشر من نعمه العامة التي من جملتها تكريم أبيهم آدم عليه الصلاة 
والسلام بأنواع التكريمات وهو أب الكل؛ وأنكر قبح حال من يكفر بالله الذي أنعم بمثل هذه 
النعم. ثم خاطب الكل بقوله تعالى: 9فَإِنًا يَأْبِيَتَك يْقْ هُدَى» [البقرة: 4"] فمن تبعه فقد 
فاز بسعادة الأبد ومن أعرض عنه فقد خاب وخسر بشقاوة الأبدء كان تخصيصهم بالخطاب 
من بين المخاطبين بعد ذكر الخطاب العام حسن الموقع جدًا من حيث إنهم قد آتاهم نعمة 
الهدى وتمكنوا من الانتفاع بأعظم الجدوى والنعمة العظمى وهي نعمة من أرسله الله تعالى 
رحمة للعالمين في وقت اختلافهم وتغييرهم الكتاب في وفقت فترة الرسلء وكان في طاعته 
نجاتهم من شدائد الدارين وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا. وقد خص أسلافهم من 
جلائل النعم بما لم يظفر بمثله أحد من طوائف الأنام فأمروا بتذكير هذه النعم وأداء شكرها 
حتى يكونوا ممن أدى شكر سوابق النعم ولواحقها وقام بمواجب ما عليه بعبادة خالقه وخالق 
التعم الفائضة عليه. إلا أن المصنف لم يرض بهذا القول بل أشار إلى منعه بقوله: «وقيل. بناء 
على أن حمل النعمة على ما ذكر يحتاج إلى تكلف: إما أن يحمل قوله تعالى : «التي أنعمت 
عليكم» على حذف قوله: «وعلى آبائكم؛ وإما أن يجعل الخطاب لجميع بني إسرائيل 
الحاضرين والغائبين بتغليب الحاضرين منهم على الغائبين»: فإنه لو لم يتكلف أحد هذين 
الوجهين لزم أن يجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله تعالى: #عليكم» بأن يراد به ما أنعم به 
عليهم وعلى ابائهم. قوله: (وقرىء ادكروا) بكسر همزة الوصل إذا ابتدىء بهاء ويفتح الدال 
المشددة. والأصل "اذتكروا» قلبت التاء دالا لقرب المخرج بينهماء ثم يجوز لك الإدغام 
بجعل الذال دالاً أو الدال ذالة نظرًا إلى اتحادهما في المجهورية. ويجرز البيان أيضًا نظرًا 
إلى عدم اتحادهما في الذات وفي أساس الصرف وتدغم تاء افتعبل مع الدال والذال والزاى 
فتدغم وجوبًا في «ادان» وأكثر ما في «ادكر؟ بالمهملة وقيل: اذكروا واذكروا. قوله: (ونممئئ 
بإسكان الياء) في غير السعة فإن ياء المتكلم في القرآن منها ما اجتمع القراء السبعة على 
تسكينها نحو 9ن يمن فَإِنّمَ مق وَمَنْ عَصَان» [إبراهيم: 87] ومنها ما أجمعوا على فتحها 
نحو ْبمَقَ الحكرر» [آل عمران: 14١‏ و لوق ث4 [سبأ: 77] و طنممتي» . قوله: 
(وإسقاطها) أي لالتقاء الساكنين أحدهما الياء والآخر اللام المدغم في «التي؛ لسقوط الهمزة 
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في الدرج . قال الراغب : الوفاء مراعاة العهد والغدر تضييعه كما أن الإنجاز مراعاة الوَعدٍ 
والإخلاف تضييعه. والوفاء والإنجاز فى الفعل كالصدق في القول» والغدر والإخشلاف 
كالكذب فيه. وقيل: (وفى؛ واأوفىة بمعنى ؛ ٠‏ والصحيح أن «أوفى» أبلغ من «وفى» كما أن «أشقى» 
أبلغ من شقى. وفي أساس الصرف أن كل متشعبة بمعنى الثلاثي تكون أبلغ منه. وقرأ 
الزهري: «أوف بعهدكم» بالتشديد. قال ابن جني: وهو أبلغ من «أوف» بالتخفيف فكأنه 
قال : اوثوا بعهدي ءالخ لي تونتكم فيو يمان من تعالى آنا بطي لكاب اعلى: لقال 
كقوله: ص جاه بِْلَسَتَةَ فَلَمْ عفر تاها * [الأنعام : ]١‏ وقال بعضهم: يقال في العهد 
«وفىة و 7أوفى» وفي الكيل (أوفى» لا غير. وفي التبسير: والعهد يكون بمعنى الأمر كما في 
قوله تعالى: طوَلْقَدٌ عَهئئً إل َادَمَ» [طله: ]١١8‏ #آثر أَعْهد لتك [يس: ]1٠١‏ «وَعهدا 
ِل ايت » [البقرة: 5؟١]‏ فكان قوله: #أوفوا بعهدي# بمعنى أمري وقوله: #أوف 
بعهدكم# أي بوعدكم ويكون العهد بمعنى الوعد كما في قوله تعالى: ومن َو بعهيةء 
مرب أَشَّهِ4 [التوبة: ]١١1‏ أي بوعده. وقال بعضهم: إطلاق العهد على وعد الله تعالى من 
مجاز المقابلة على حد وجزاء سيئة سيئة. والعلاقفة أن وعده لا يخلف فأشبه الملزوم 
كالمية رقد مر ما يتعلق بتفسير العهد من التفصيل في تفسير قوله تعالى : 8ينَعْصُونَ عَهَد أله 
مِنّْ بَْدِ مِشَفَدِء# [البقرة: 7؟] قبيل قوله: #كُتِفٌ تَكُترُوت بأشّه» [البقرة: 148] الآية» 
ومحصوله أن العهد هو الموئق أي إحكام ما من شأله أن يراعى ويحفظ كالوصية واليمين 
فإن الوصية بالشيء هي توثقته وكذا اليمين على الشيء. فالعهد مطلمًا هو الموثق وإنما 
يتغير معناه بالصلات؛ فإذا استعمل بالباء كما في قول المصنف: «فإنه تعالى عهد إليهم 
بالإيمان والعمل الصالح؛ كان معناه وصاهم به وأمرهم به ووثقه عليهم وإذا استعمل ابمن» 
كان بمعنى الاشتراط مثل الاشتراط الواقع فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه 
تعالى كان عهد من بني. إسرائيل أني صا ا اوس واد اوبات 
بالنور الذي يأتي به وهو القرآن أغفر له ذنبه وأدخله الجنة واجعل له أجرين: أججرا باتباع 
ما جاء به موسى وجاءت به أنبياء بني إسرائيل وأجرًا باتباع ما جاء به محمد يَييةِ. فإنه 
تعالى اشترط عليهم في مغفرة ذلوبهم وإدخالهم الكنةا متابيعة المسعوت وتسيديق. ها انرل 
إليهم» فإذا عبر عن هذا الاشتراط يقال: استعهد منهم واستوثق منهم والقدر المشترك بين 
المعنيين أي التوصية والاشتراط هو الموثق. ولا بد في المعنى الأول من قبول من عهد 
إليه. وفي الثاني من لزوم الوفاء من الجانبين»: والوفاء من جائب المكلف لما روي آنما 
الالتزام ومن جانبه تعالى الإثابة والإكرام . 
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نوفا بوك4 بالإيمانٍ والطاعة «أُوفٍ يِعَهِدَكُم4 بحسن الإثابة:“والعهدٌ يُضاف 
إلى المعاهد والمعامّدء ولعل الأول مضاف إلى الفاعل والثاني إلى المفعول “فيه تعالى 


قوله: (بالإيمان والطاعة) مع قوله: «بحسن الإثابة؛ يحتمل أن تتعلقا بالعهد المذكون 
قبلهما. والمعنى: امتثلوا أمري وارعوا وصيتي بالإيمان والطاعة أنجز وعدي إياكم بحسن 
الإثابة» على أن يكون العهد الأول بمعنى الوصية ومضافًا إلى الفاعل» ويكون العهد الثاني 
بمعنى الوعد ومضاقا إلى المفعول بقرينة قوله: «ولعل الأول مضافًا إلى الفاعل وأنهم 
معاهدون4 بالفتح أي موعود لهم بحسن الإئابة على حسناتهم فيكون العهد الثاني مضافًا إلى 
المفعول. ويحتمل أن يكون الجار في الموضعين متعلقًا بفعل الإيفاء والمعتى: أوقوا بما 
عاهدتموني عليه من الإيمان والطاعة بأن تؤمنوا بي وتطيعوني أوف بما عاهدتكم عليه من 
الإئابة والإكرام بأن آنيكم ثوابًا جزيلاً. فيكون العهد في الموضعين بمعنى المعاهد ويكون 
مضافا إلى المفعول فيهما وهو المعاهد له بالفتح لا إلى من قام به العهد وهو المعاهد 
بالكسر. فإنه تعالى إذا شرط على العبد في تكفير سيئاته وإثابته بالجنة أن يؤمن ويعمل 
صالخا وقبل العبد فقد جرى بينهما معاهدة والمعاهد عليه مختلف من جاتبهماء فإنه من 
جانبه تعالى التكفير والإثابة ومن جانب العبد قبول الشرط والالتزام به. فوفاء العبد بما عاهد 
عليه من جائيه أن يحقق ما التزمه بقلبه ولسائه بأن يوقعه في الخارج» وكذا وفاء الله تعالى 
بما عاهد عليه من جانبه أن يحققه ويوقعه فيه. ود اعد انه سال تان نعي إعراتدل 
وعاهدهم على الوجه المذكور كما قال في سورة المائدة: ا« ولكد أَحسَدٌَ لَه ممق توت 
إتكويل وََعَئْنَا ينيع أنقّ َك ييدث وَكَالَ مد إن 1 2م قَنْتْعُ ألكلرة وَعَاكيْشهُ 
لتك تدخ شل م ارخ لل كرتا عست للسقدة متك متاخ اباس 
جَنّسيِ جرى من عَييها الأنهذ» [المائدة: ؟١]‏ وقد يكون المعاهد عليه من الطرفين شيئًا 
واحذا كما إذا تعاهد اثنان على سفر ونحوه. ولا يختلف المعنى في مثله بإضافة العهد إلى 
المعاهد أو المعاهد. قوله: (ولمل الأول مضاف إلى للفاعل) أورد عليه أنه على تقدير كونه 
مضافا إلى الفاعل يلزم أن يكون الموفى غير من قام به العهد وهو غير جائز إذ لا معنى لأن 
يقال: أوفوا أنتم بما عاهد عليه غيركم بل يجب أن يكون الموفي هو المعاهد. وقد أخل من 
كلام التحرير التفتازاني وهو قوله: والعهد يضاف إلى المعاهد والمعاهد أنه نسبة بينهما بمنزلة 
مصدر يضاف ثارة إلى الفاعل وثارة إلى المفعول. ولا خفاء في أن الفاعل إن أضيف إلى 
غيره قيل: #أرف بعهدك؛ وإلى المفعول قيل: اأوف بعهدي» ففي #أوفوا بعهدي أرف 
بعهدك » تكون الإضافة إلى المفعول ولا يستقيم غير هذا إذ لا معنى لقولك: أوف أنت بما 
عاهد عليه غيرك. هذا كلامه. ولا يخفى عليك أنه تباعد عن المصنف على ما قررنا به 
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عَهد إليهم بالإيمان والعمل الصالح بنصب الدلائل وإنزالٍ الكتب ووَعد لهم بالثواب على 
حسناتهم وللوفاء بهما عرض عر يض » فَأوّل قراب الوفاء مما هو الزتيان بكلمتيى الشنهادةء 


كلامه حيث جعل العهد الأول بمعنى المعهود إليه والموصى بهء وجعل العهد الثاني بمعنى 
المعهرد بوعدهم وجعل الوفاء بهما بمعنى تحقيقه وإيقاعه . . فإذا قيل: أوف أنت بما عهد 
إليك أبوكء وأريد افعل ما أمرك ووصاك به أبوك كان معتى حسنًا وكلامًا معقولاً. قوله: 
(يتصب الدلائل وإنزال الكتب) الظاهر أنه من قبيل اللف والنشر المرتب إذ لا مدخل لنصب 
الدلائل العقلية في الأحكام العملية عند الأشاعرة» فإنها لا تثبت إلا بالشرع بخلاف الأحكام 
الاعتقادية مثل الاعتقاد بوجود الصائع ووحدائيته وصدق رسوله فإنها لا تتوقف على الشرع 
اتفاقًا بل العقل كافٍ في تحصيلها. فإنه تعالى شرف بني آدم بالعقل وركز في عقولهم حججا 
دالة على هذه المطالب ومكتهم من الاستدلال بها عليهاء فصار كأنه وصاهم بها وبالأحكام 
العملية بألسنة الرسل وبيان الكتب فإن الشرع كافل بالأمرين جميعًا. قوله: (وللوفاء بهما) أي 
بكل واحد من العهدين اللذين أحدهما ما وصاهم به من الإيمان والطاعة والآخر ما وعد لهم 
من حسن الإثابة . فلوفاء المكلف يما وصاه الله تعالى به عرض عريض وكذا الوفاء الله تعالى 
بما وعد للمكلف عرض عريض كل مرتبة من مرائتب وفائه تعالى بإزاء مرتبة من هراتب وفاء 
المكلف . قأول مرتبة من مراتب وفاء المكلف إظهار الشهادتين ويقابلها من الله تعالى حقن 
الدماء والأموال كما قال عليه الصلاة والسلام: «من قال لا إلله إلا الله عصم مني ماله 
ودمه». وآخر مراتب المكلف ما يكون من أولياء الله تعالى من حفظ السطوات والخطرات 
عن الالتفات إلى غيره؛ ويقابله من الله تعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
كلنة مشين» او مبدأ المكلف ومنتهاه وسائط كثيرة يقابلها من الله مثوبات وتكريمات»: وما 
روي من الروايات المختلفة في بيان وفاء المكلف وما يقابله من وفاء الله تعالى. فمن كبيل 
تمثيل بعض المقام ببعض محتملاته كما ذكر إِذْ بين مبدأ كل واحد من وفاء المكلف ومنتهاه 
أمور متوسطة لكل واحدة من تلك الوسائط ما يقابلها من وفاء الله تعالى. والأصار جمع 
الإصرة وهو الثقل والمشقة فإنهم كائرا مكلقير: بأمور شاقة كقطع الموضع الذى أصابته نجاسة 
من البدن والثوب» وكون توبة المذنب أن يقتل وغير ذلك وقرىء «أوف» بالتشديد للمبالغة 
في الوفاء لما مر أن المتشعبة التي بمعنى الثلائي تكون أبلغ منه فكأنه قال: أبالغ في الوفاء 
بعهدكم لما تقرر في الشرع أن ثواب الطاعات يتضاعف حسب تفاوت إخلاص العامل 
وتفاوت الأزمان والأماكن مع أن بناء فعل قد يككون لتكثير الفعل إن صح نحو: طوف» وقد 
يكون لتكثير المفعول إن وجد نحو: وغلقت الأبواب» وقد يكون لتكثير الفاعل نحو: مونت 
البهائم . وسمي نبينا يكل محمدا لكثرة الخصال الحميدة. 
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ومن الله تعالى حَقَنٌ الذم والمالٍ وآخْرها منا الاستغراق في بحر التوحيد تغيث يغفل عن 
نفسه فضلاً عن غيره» ومن الله تعالى الفَورُ باللقاء الدائم وما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: أوثُوا بعهدي في اتباع محمد و أوفٍ بعهدكم في رفع الآصار 
والأغلال. وعن غيره: أوقُوا بأداء الفرائض وترك الكبائر أوفٍ بالمغفرة والثواب. أو أَوكُوا 
بالاستقامة على الطريق المستقيم أوفٍ بالكرامة والنعيم المقيم فبالنظر إلى الوسائط . 
وقيل: كلاهما مفاف إلى المفعول والمعتى أُوقُوا بما عاهدتموني من الإيمان والتزام 
الطاعة أوفٍ بما عاهدتكم من حسن الإثابّة وتفصيلُ العهدين في سورة المائدة قوله تعالى : 
ولقَدْ أحَدْمَا ميكق بق إتويل4 [المائدة: ]٠١‏ إلى قوله: وَلةُِلتَهُمْ جَنّتقٍ تخرى من 
تا الْأَنْهدرٌ4 [آل عمران: ]١445‏ وقرىء أُوفٌ بالتشديد للمبالغة . 


«وَإِتَىَ دَرْهبُوز 432 فيما تأتون وتذرون وخصوصًا في نقض العهد وهو آكد 
في إفادة التخصيص من «إِيَّاك نعيد» [الفاتحة: 5] لِما فيه مع التقديم من التكرير 
المفعول والفاء الجزائية الدالة على تضمن الكلام معنى الشرط كأنه قيل: إن كنتم راهبين 


قوله: (فيما تأتون وتذرون) متعلق ب #ارهبون» أي ارهبوني فيما تأتون من المعاصي 
وفيما تذرون من الواجيات . وجعل نقض ما عهد إليهم من الإيمان والطاعة وترك الوفاء به 
مندرجا فيما يذرونه وارتكاب القبح الموجب لزيادة الخوف حيث ترقى إليه بقوله: 
«وخصوصا في نقض العهد' نظرًا إلى أن الوفاء بالعهد من جملة الواجبات فيكون نقضه وترك 
الوفاء من جملة إفراد ترك الواجب بالأمر وبالعكسء لأن نقض العهد يتناول كلمة واحدة من 
إتيان المعاصي وترك الواجبات؛ إلا أن يحمل ما يأتي به ويتركه على جميع الأفعال طاعة 
كانت أو معصية بناء على أن اللائق بحال المؤمن أن لا يطمئن بطاعته بل يكون خائمًا من الله 
تعالى في جميع أفعاله . وفي الآية إشارة إلى هذا التقسيم أيضًا حيث قال: «طوإياي فارهبون» 
أي خافوني في نقض العهد لا ما يفوتكم من المال والرياسة. قوله: (وهو آكد فى إفادة 
التخصيص من إباك نعبد) صيغة آكد بكونها للتفضيل تدل على أن إإِنَّاكَ نعَيد» 
[الفاتحة: 2] كما يفيد التخصيص باعتبار التقديم يفيد تأكيد التخصيص أيضًا. ووجهه كون 
المفعول المقدم ضمير الخطاب وهو أعرف من ضمير الغائب فيكون #إإياك نعبد» أزيد 
وأقوى في إفادة التتخصيص من «إياه نعبد؟ إذ ليس في (إياه نعبد» من طرق التخصيص سوى 
تقديم المفعول». رفي #إياك نعبد» طريق زائد على التقديم وهو كون المقدم ضمير 
الخطاب. وفي قوله تعالى: «وإياي فارهبون» طريقتان زائدتان على ما في قوله: «إياك 
نعيد © على ما ذكره المصنف وهما تكرير المفعول والفاء الجزائية. وقيل: فيه طريق آآخر غير 
ما ذكره المصئف» وهو كون المفعول المقدم ضمير المتكلم فإنه أعرف من ضمير المخاطب 


ب 3 : و . 
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الشكر والوقء بالعهد وإن المامر ينبعر أن لا يخاف “حدا إلا الله تعالى . 
لأنه ريبما ا ال بخلاف المتكل : وليس المراد من تكرير المفعون 
تكرير المتعلق بفعل واحد على طريق: ضربت زيدا زيدا وهو ظاهر لأن #ربن.* ليس 
بمفعول للفعل المذكور بعده لكونه مشتغلاً عنه بسبب عمله في الضمير المتعلق به حتى يقال 
إنه قد تكرر مفعوله. قيل: المحذوف هو الجزاء على الحقيقة واليزكور تاكف لهو تقدير 
الكلام وأصله: إن كنتم راهبين شيئًا فإياي فارهيوا ارهيونء فحذف الشرط تخفيمًا للكلام ثم 
حذف عامل (إياي»؛ وجوبًا وهو «ارهبواه اعتمادًا على دلالة «ارهبوني» عليه فإن ذكره يستلزم 
اجتماع التقتتر :والجفير .وال غير .جاتر ولما وجب حذفه للمفسر جعل المفسر قائمًا عقامه 
لفظًا وأدخلت القاء عليه لأنه لا بد منها للدلالة على الجزاء ولم تدخل معمول المحذوف» 
يعني يعنى 9إياي0» لتمحضه عوضًا عن فعل الشرط المحذوف بناء على ما هو المتعارف عندهم 
من أن ما التزم حذفه ينبغي أن يكوك حيزه ل ا 
بالجزاء وهو زيد في قولك: وبعد فزيد قائم فإن قدم على فاء الجزاء وأخرت الفاء إلى 
الخبرء وروعي بذلك حق الفاء وهو كونها في وسط الكلام فلا يصح لأنها لا تدل على 
الجزاء إلا إذا وقعت في أول الكلام. والوجه في كون تكرير المفعول بدون اعتبار وصف 
مفعوليته لذلك الفعل من طريق التخصيص وهو أكد لأن التخصيص المستفاد من تقديم 
المعمول أن تكرير متعلق فعل الرهبة وهو للمتكلم على طريق تكرير تعلقها به يدل على مزيد 
الختصاصها به» وأن تكرير المفعول بتكرير ما تعلق به من الفعل إنما يكون بحذف الفعل 
المحذوف ويقدر مؤحخرًا عن المعمول لوجهين : الأول أنه لو قدر مقدمًا لا يكون الاتصال 
متعذْرًا فلا يجوز انفصال الضمير بأن يقال: ارهبوا إياي» والثاني أنه لو قدر مقدمًا لفات كون 
المعمول متمحضًا للعوضية عن فعل الشرط وتقديره مؤخْرًا يستلزم تقديم المفعول في الجملة 
الأولى والجملة الثائية تفسير للأولى» فتكرر الجملة المفيدة للتخصيص . فإن الجملة الثانية 
وإن لم يكن فيها شيء من طرق التخصيص إلا أن أن التعليق المستفاد متها يعتبر على وجه 
الاختصاص أيضًا بقرينة كرنها تفسيرًا للجمله السابقة. وليس في اياك تعبت # 
[الفاتحة: 5] تكرير للجملة المفيدة للتخصيص فيكون قوله: #وإياي فارهبون# أكد في إفادة 
الاختصاص من #إياك نعبد من هذا الوجه أيضًا. والوجه في كون الفاء جزائية أن معنى 
الكلام: أن يقع منكم رهبة من شيء فليكن ذلك الشيء ء هو الملك القادر على كل شيء أي 
ليكن تعلق رهبتكم مختصًا به بحيث لا يتعلق بغيره أصلا. . قوله: (والرهبة خوف معه تحرز' 
فكأنه فيل: وإياي خافوا وتحرزوا عن عقابي. قوله: (والآية منضمنة للوعد) باعتبار تضمنها 
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<وَءَامِنُوأً يِمَآ أنرّلتٌ مُصَدَّهًا لَمَا مَمَكُمْ» إفرادٌ للإيمان بالأمر به "والح عليه لأنه 
المقصودٌ والعمدةٌ للوفاء 000 وتقييدٌ المنرّلٍ بأنه مُصَدْقُ لما معهم من الكَتّب الآلهية من 
حيث إِنّه نازل حسيّما تُحِتَ فيها أو مطابقٌ لها في الِصّص والمواعيد والدعاء إلى تجرد 
والأمر بالعبادة والعدلٍ بين الناس والنهي عن المعاصي والفواحش وفيما يشالفها من 


لقوله: «أوف بعهدكم# والوعيد باعتبار تضمنها لقوله: «وإياي فارهيون» وهو باعتبار دلالته 
على تخصيص الرهية بالمتكلم يدل على أن المؤمن ينبغي أن لا يخاف أحذًا إلا الله تعالى؛ 
ولما وجب تخصيص رجائه به تعالى لاشتراك التخصيص في العلة وهي أن الضار والنافم في 
الحقيقة ليس إلا من له القدرة الكاملة والعلم المحيطء دلت الآية على أنه يجب على 
المكلف أن يأتى بالطاعات المعهودة إليه للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه. 


قوله: (إفراد للإيمان بالأمر به والحتّ عليه) أي مع اندراجه في عهد الله تعالى الذي 
أمر بالوفاء به وحث عليه بقوله: #أوقوا بعهدي #» أي بما أوصيت به من الإؤيمان كام 
فيكون الأمر بالإيمان بعده تكرارًا بحسب الظاهر. إلا أنه أفرد الأمر به على طريق عطف 
الخاص على العام مثل قوله تعالى: #من كان عدوًا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال» 
تنبيها على شرفه من حيث إنه طاعة مقصودة في نفسها معتبرة بذاتها لا تتوقف صحته واعتباره 
على شيء من الطاعات بل هو عمنة يعتمد عليه سائر الطاعات وبه اعتيارها وأنها من فروعه 
وثمراتهء ولما كان أصلاً مقصودًا بالذات من التكليف ورعاية الوفاء بالعهود صار كأنه أمرًا 
مغايرًا للعهود المأمور بإيفائها بحيث لا يكون مأمورًا به عند الأمر بإيفاء تلك العهود فلذلك 
أمر به بانقراذه بعد الأمر بإيفائها. والعمدة ما يعتمد عليه الشيء يقال: عمدته فانعمد أي 
أقمته بعماد فانقام معتمدًا عليه. قوله: (وتقييد المنزل بأنه مصدق ق لما معهم من الكتب» إشارة 
إلى أن #مصدقاء حال من الضمير المحذوف العائد إلى «ماه الموصولة كأنه قيل: وآمنوا 
ا م 0 واللام في قوله: :لما معكم؟ مقوية لتعدية «مصدقاه إلى 
قوله: «ما معكم» وقوله: و #تقييد المنزل» مبتدأ و *تنبيه؟ عخيره وقوله: و #آمنوا؛ معطوف 
على قوله: «اذكروا تعمتي 0 أو «أوذوا بعهدي؟ أو كار هبون أي إن كنتم راهبين شيمًا فارهبوت 
وآمنوا بما أنزلت الآية. وقوله: «من حيث إنه نازل حسبما نعت فيها؛ أي في الكتب السماوية 
متعلق بقوله: #مصدقًاة وقوله: «أو مطابق لها؛ عطف على #نازل". والمواعيد جمع موعد 
بكسر ألعين بمعنى الوعدء فإن لفظ الموعد وإن كان يصلح أن يكون اسم زمان واسم مكان 
إلا أنه هنا بمعنئ المصدر بشرينة أحخواته وهذه المذكورات إلى قوله : #والنهي عن المعاصي 
والفواحش؛ من الأمور التي لا تتبدل باختلاف الأمم والأديان قلا يجري فيها النسخ . قوله: 
(وفيما يخالفها) عطف على قوله: «القصص» وقوله: «يسبب تفاوت الأعصار؛ متعلق بقوله : 
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جزئيات الأحكام بسبب تفاوت الأعصار في المصالح من حيث إن كل والجدة منها حق 
بالاضافة إلى زمانها مراغى فيها صلاحُ من خوطب بها حتى لو نْزَّلَ المتقذقيفي أيام 
المتأخر لَنْزّل على وفقه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «لو كان موسى حيًا مأ 'وَشَيعَه 
إلا اتباعىة. تنبيةٌ على أن اثباعها لا ينافي الإيمان به بل يوجبه. ولذلك عَرْض بقوله : 


#يخالفها» وقوله: #من حيث إن كل واحدة منهاة متعلق بقوله: «مطابق لها» لكن باعتبار أن 
يتعلق به قوله: «فيما يخالفهاء. وتوضيح الوجه الثاني الذي ذكره لكون القرآن مصدقا للكتب 
الإلهية أنه مصدق لها من حيث إنه مطابق لها في القصص والمواعظ وأصول الشرائع 
وكلباتهاء فإتها لا تختلف باختلاف الملل والأديان وتعاقب الأعصار والأزمان. ومن حيث إنه 
مطايق لتلك الكتب فيما يخالفها من جزئيات الأحكام وفروعها بسبب افتضاء مصلحة كل فوم 
وزمانهمء من حيث إن كل واحدة منها حق بالنسبة إلى زمائنها ومنسوخة عند إنقضاء زمانهاء 
فالجزئيات المخالغة بحسب الذات كحل فعل واحد وحرمته متطابقة من حيث إن كل واحد 
منها حق تقتضيه مصلحة كل قوم وزمانهم. قال الراغس: لا منافاة بين ما أتى به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام من أصول العبادات» وأنهم كنفس واحدة من حيث إنه يتساوى 
دعاؤهم إلى التوحيد والأركان الثلائة من الشرائع التي هي : العبادات الخمس وأحكام الحلال 
والحرام والمزاجر. وإنما الاختلاف بينهم في جزئيات الأحكام وفروعها كفي ما تقتضيه 
مصلحة كل قوم وزمانهم فكل نبي مصدق للآخر فيما أتى به من حيث إن كليات شرائعهم 
متاوية وأن فروعها حق بالإضافة إلى زمان كل واحد منهم وأمته حتى لو كان أحدهم في 
زمن الآخر لم ير المصلحة إلا فيما أتى به الآخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام فى حق 
موسى بن عمران: ما وسعه إلا اتباعي؟ . انتهى. فعلى هذا وإن كانت في القرآن أحكام 
جزئية مخالفة لما في الزمان الأول والكتب السابقة صورة» فإنها موافقة من حيث إن كل 
واحد منها مقتضى الحكمة والمصلحة فظهر من هذا أن المنسوخ موافق للناسخ حقيقة من 
حيث إن كل واحد منهما مقتضى الحكمة. انتهى كلامه. قوله: (تنبيه على أن اتباعها لا 
ينافي) خبر لقوله: "وتقييد المنزل* يعنى أن تقييد القرآن بما ذكر تنييه على أن اتباع الكتب 
الإلهية لا ينافى الإيمان بالقرآن بل يوجب الإيمان به لكونه مطابمًا لها ومصدقا. 


قوله: (ولذلك عرض بقوله) أي ولكون انباع تلك الكتب موجبًا للإيمان بالقرآن عرض 
الله تعالى بقوله: ولا تنكونوا أول كافر به# وقوله: «بأن الواجب؟ متعلق بقوله: ؛عرض" 
والباء في «بقوله» للاستعانة كما في: كتب بالقلم. والتعريض في اللغة خلاف التصريح ويقال 
لإمالة الكلام : إلى عرض أي جانب بأن يذكر شيء ويراد غيره كقول المحتاج : جئتك لأنظر 
إلى وجهك الكريم ويراد به الاستعطاف والاستعطاء. وهذا المعنى هو المراد ههنا فالمقصود 
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(دَلا مَكُونوَا أَوُلَ كاف بك بأن الواجبَ أن يكونرا أرلمن آمن به 
٠ : : 1 0 5 1‏ 
ولأنهم كانوا أهل النظر في معجراته والعلم بشأنه والمستفيحين به والمبشّرين 


من هذا التعريض تأكيد الأمر بالإيمان وتقوية لإيجابه كأنه قبل: آمنوا بما أنزلت بل كان 
الواجب عليكم أن تكونوا أول من أمن به وذلك لوجهين: الأول ما ذكره بقوله: «ولذلك 
عرض" إلى آخره يعني لما قيد القرآن المنزل بكونه مصدمًا لما معهم من الكتب المنزلة عليهم 
وجب عليهم اتباع ما يطابقه بعد الاعتقاد بحقيته وحقية ما فيه من الأحكام. وإلا لم يكونوا 
معتقدين بحقية كتابهم ومتبعين إياه فترتب هذا المعنى للتعريض على ما قبله من قبيل ترتب 
الحكم على علته. وقد عرفت أهل الكتاب موافقة القرآن كتبهم حيث لم يتكلفوا جمع القرآن 
إلى كتبهم ومقابلة البعض بالبعض ولو كان مخالقًا لها في زعمهم لفعلوا ذلك حتى يظهر 
الخلاف فيظهر كذبه عليه السلام في قوله إن القرآن كلاء منزل عليه فينجوا من تعرضه لهمء 
فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنهم عرفوا أن القران موافق لكتبهم. والوجه ألثاني ما ذكره 
بقوله: «ولأنهم كانوا أهل النظر في معجزاته؟ إلى آخخره فإنه معطوف على قوله: «ولذلك» أي 
يجب عليهم أن يكونوا أول من آمن به لأنه قد مر أن الخطاب في قوله: “يا بني إسرائيل * 
لعلماء أهل الككتاب وهم أهل النظر في معجزاته والعلم بشأنه بالنظر والاستدلال» بلاق 
المشركين من جهلة أهل الكتاب فإنهم ليسوا مثل هؤلاء العلماء في أهلية النظر والاستدلال. 
وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا .أي يطلبون الفتح والنصرة على المشركين ويقولون 
لهم: قد أن بعث النبي الأمي الذي نجده في التوراة والإنجيل فإذا بعث فنحن نؤمن به أول 
الناس كلهم ونقاتلكم معهء وكانوا مبشرين بزمانه في التوراة والإنجيل. هذ! على تقرير أن 
يروي المبشرين بفتح الشين» وإن روي بكسر الشين يكون المعنى كان الواجب عليهم أن 
يكونوا أول من امن بمعرفتهم به وبصفته لأنهم كانوا هم المبشرون بزمانه عليه الصلاة 
والسلام والمستفتحون به على الذين كفروا فهذه الأمور تقتضي أن يكونوا أول من آمن بالقرآن 
وبواسطة ائتضائها يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل المشركين والجهلة منهم. 


قوله: (وأول كافر به وقع خبرًا عن ضمير الجمع إلى آخره) جواب سؤال مقدر وهو 
أن أول أفعل تفضيل سواء قلنا إن فاءه واو ولذلك لم يستعمل منه فعل استقلالاً لاجتماع 
الواوات كما ذهب إليه سيبويه» أو قلنا إنه أفعل من وأل مهموز الوسط يقال: وأل إليه يكل 
وألا. أي لجأ والوأل الملجأء وأصله أوأل على وزن أفعل ثم خففت الهمزة بأن أبدل عينها 
واوا وأدغمت الأولى فيها فصار أول. وهذا ليس بقياسي في تخفيف الهمزة بل قياسه أن 
يلقي حركة الهمزة على الواو الساكنة وتحذف الهمزة لكنهم شبهوه ب "'مقرو؛ فإن أصله 


سورة البقرة/ الآية: ١ 4١‏ 


2 


ألم اويل لا مكو كر بواعد. تعس رن فاك يه كرالك "كهانا جد 


«مقرو» فخففت الهمزة بإبدالها واوًا وإدغام الواو في الواو وهو مذهب الكوفيين. وقاااث إنه 
أفعل من آل يؤول إذا رجعء وأصله أأول بهمزتين الأولى زائدة لبناء التفضيل والثائية فاؤه ثم 
قلبت بأن ردت الفاء إلى موضع العين وقدمت العين عليها فصار أوأل على وزن أعفل ثم 
فعل به ما فعل فى الوجه الذي قبله من القلب والإدغام. من هذه الأقوال هو القول الأول 
الذى ذهب إليه سيبيويه ولذلك اختاره المصنف حيث قال: «أول أفعل لا فعل له ثم ذكر 
القولين الآخرين بقوله: وقيل». وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة فإن كانت التكرة جامدة 
طابقت الموصوف بأول نحو: الزيدان أفضل رجلينء والزيدون أفضل رجال؛ والهندات 
أفضل نسوة. وأجاز الميرد إفرادها مطلقا لكن جمهور النحويين وإن كانت مشتقة؛: فالجمهور 
أيضًا على وجوب المطايقة نحو: الزيدون أفضل ذاهبين. وأكرم قادمين. وأجاز بعضهم 
المطابقة وعدمها أتشد الغراء: 
فإذا هموا طعموا فأكرم طاعم وإذا هموا جاعوا فشر جياع 

فأفرد الأول وطابق في الثاني. وقد أضيف أول في الآبة إلى النكرة المشتقة فكان ينغي 
أن يجمع «كافر» لكون الموصوف بأفعل جممًا. وفي الحواشي السعدية: «أول» أفعل تفضيل 
وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى النكرة كان لتفضيل الموصوف على المضاف إليه بالتفصيل إلى 
ما هو العدد فيجب مطابقته له مثل: هو أفضل رجل» وهما أقضل رجلين: وهم أفضل 
رجال. وههنا الموصوف جمع والمضاف إليه مفرد فيجب التأويل في المضاف إليه بحيث 
يصير جمعًا في المعنى أو في الموصوف بأن يجعل مفردًا ليحصل التطابق وكلاهما ظاهر. 
انتهى كلامه. فقوله: "#بالتفصيل؛ بالصاد المهملة أي بتفصيل جس المضاف إليه على ما كان 
لمر كد خلقةدون انبره 116 فغيال. عدي لنياف إليه يريكلا رمكلا #الموصوك انقدل برد 
كل واحد واحدء وإذا فصل رجلين رجلين فهما أفضل من كل رجلينء وإذا فصل رجالا 
رجالاً فهم أفضل من كل رجال فيجب مطابقة المضاف إليه للموصوف لكنه لم يطابق قوله 
تعالى: #ولا تكونوا أول كافر به» وأجاب المصنف عنه: أولاً بتأويل المضاف إليه حتى 
يصير جمعًا في المعنى بأن لا يجعل أول مضافا إلى *كافر» حقيقة بل إلى اسم مفرد اللفظ 
وصف بالمفرد وهو لفظ اكافرة» فلما حذف الموصوف أقيم صفته مقامه. وأجاب ثانيًا 
بتأويل الموصوف بأن جعل المعنى لا يكن كل واحد منكم أول كافر كما أن قولك: كسانا 
حلة كسا كل واحد منا إذ لا يتصور أن يكسو الجماعة حلة واحدة. والآية حجة لمن أنكر 
المفهوم المخالف إذ لا مفهوم لهذه الصفة ههنا فلا يراد: ولا تكونوا أول كافر به بل آخر 
كافر» وكذا لا مفهوم للصفة في قوله تعالى: #رَثُم لوت بير عَم توا » [الرعد: ؟7] فإنه 
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فإن قيل كيف نُهُوا عن التقذم في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب؟ 'قَلت: المراد به 
التعريض لا الدلالة على ما نطق به الظاهر كقولك: أمّا أنا فُلَستُ بجاهلي:. أو ولا 
تكونوا أول كافر من أهل الكتاب أو ممن كفر بما معه فإن من كفر بالقرآن فَقَلِكفر 
بما يُصَدِقه أو مثل من كفر من مشركي مكة. وأوّل أفعلُ لا فعلَ له وقيل: أصله أوَأَلٌ 
من وَل فأبدلت همزته واوًا تخفيفًا غير قياسي أو أأول من آل فقلبت همزته واوًا 


وأدغمت . 


مه مه مد سود 


لايدل على وجود عمد لا نراها وكذا في قوله تعالى: «إولا نَنْمروا ابت ثبنا قليلا» 
[البقرة: ]5١‏ فإنه لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثيرء ولما اعتقد بعضهم أن لها مقهومًا 
احتاج إلى أن يجعل أول زائذا وقال: تقديره ولا تكونوا كافرين به وهذا ليس بشيء. وقال 
بعضهم: إن ثمة معطوفًا محذوفا تقديره: ولا تكونوا أول وآخر كافر به. واقتصر على ذكر 
المعطوف عليه لكونه أفحش وتصريح النهى عنه احذر. قوله: (فإن قيل كيف نُهُوا عن التقدم 
في الكفر وقد سبقهم مشركو العرب) يعني أن النهي عن الشيء يقنضي أن يكون إتيان ذلك 
الشيء متصورًا. وأول من كفر به كفار قريش وهو عليه السلام بمكة ثم لما قدم المديئة وبها 
بنو قريظة والنضير كفروا بهء ثم تابعهم سائر اليهود على ذلك الكفر وبعد ما سبقهم أحد في 
الكفر لا يتصور تقدمهم فيه حتى يتصور النهي عنه؛ فإن العبد لا ينهى عما ليس بمقدور له 
فلا يقال: لا تصعد السماء. وأجاب عنه: أولاً بأن ما ذكرتم إنما يرد إذا كان المراد بصورة 
النهي معناه الحقيقي وليس كذلك بل المراد التعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من آمن 
به لمعرفتهم به وبصفته لذكرهما في التوراة والإنجيل». وثانيًا بأن سلمنا أن المراد به معناه 
الظاهر لكن لا نسلم أن المعنى لا تكونوا أول من كفر به أي من كفر به كائنًا من كان بل 
المعنى لا تكونوا أول من كفر به من أهل الكتاب» فإنهم لما كفروا به وكأنوا أول من كفر به 
من بني إسرائيل نهوا عن الإصرار عليه؛ ولا ينافي ذلك أن يسبقهم كفار قريش في الكفر. 
وثالئًا بأن ذلك إنما يراد إذا كان الضمير المجرور في #به» راجعًا إلى قوله: «ما أنزلت» ولا 
نسلم ذلك إذ يجوز أن يرجع إلى قوله: «ما معكم؛ والمعنى: ولا تكونوا أول كافر ممن كفر 
بما معه من التورأة والإنجيل. ورابعًا بأنا سلمنا أن الضمير المجرور راجع إلى ما أنزلت» 
لكن الكلام محمول على حذف المضاف بقرينة المقام والتفدير: ولا تكونوا مثل أول كاقر به 
وهم مشركو العرب أي أنتم تعرفونه بذكره في كتابكم فلا تكونوا مثل من لم يعرفه من 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وههنا وجوه أخر منها: أن المعنى: ولا تكونوا أول من جحد 
مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع الجهل. ومنها أن المعنى: ولا تكونوا أول من كذبه عند 
سماعكم بذكره. 
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«ولَا مَنَْوا بابق تنا قليلا» ولا تَستَبِدِلُوا بالإيمان بها والاتباع لهاالحيظوظ الدنيا 
فإنها وإن جَلْت قليلةً مُستَردْلَةَ بالإضافة إلى ما يفوت عنكم من حظوظ الآخرة برك 

قوله: (ولا تستدلوا بالإيمان بها) أي بآياتنا حظوظ الدنيا. قد مر أن الاشتراء في 
الأصل بذل الثمن لتحصيل ما يطلب من الأعيان؛ فوجب أن يكون كل واحد من العرضين 
مالا متقومًا وههنا ليس شيء عنهما مالا نضلاً عن أن يكون متقومًا. فإن ما بذلوه وأعرضوا عنه 
وهو الإيمان بالآيات ليس بمال وكذا ما حصلوه به من حظوظ الدنيا من الرياسة والجاه 
وإقبال الخلقء فلا يكون إطلاق لفظ الاشتراء على معاملتهم على سبيل الحقيقة بل هو من 
قبيل الاستعارة حيث شبه بذل ما في يدهم من الإيمان بالآيات والإعراض عنه محصلا به 
حظوظ الدنيا باشتراء المبيع بالثمن لوجود معنى الاستبدال فيهماء ثم استعير لفظ الاشتراء 
للاستبدال المذكور استعارة أصلية» ثم اشتق من الاشتراء بهذا المعنى المجازي لفظ #ولا 
تشتروا» فكان استعارة تبعية بمعنى ولا تستبدلوا. وأيضًا قد شبهت حظوظ الدنيا بالثمن 
فأطلق عليها لفظ الثمن استعارة أصلية ومع ذلك هو ترشيح للاستعارة المذكورة. وقوله: 
«ولا تشتروا» ليس حكمه حكم الاشتراء من جميع الوجوه حتى يقال: حق الباء أن تدخل 
على الثمن لأن الثمن لا يشتري بل يشترى بهء فإن فعل الاشتراء الحقيقي لا يتعدى بنفسه 
إلى المأخوذ المحصل ويتعدى إلى المبذول المعوض عنه بالباءء فحقها أن تدخل على الثمن 
وههنا لم تدخل عليه بل لا وجه لهذا القول أصلا لأن حظوظ الدنيا ليست بثمن يذلوه 
لتحصيل الإيمان بالآيات بل الأمر بالعكس فإنهم بذلوا ما في يدهم من الإيمان بها لتحصيل 
تلك الحظوظ. فحق الباء أن تدخل على الايات كما في النظم وجعل الإيمان بالآيات بمنزلة 
ما حصل في يدهم باعتبار تمكنهم منه وقدرتهم عليه من حيث كونهم عقلاء متفكرين 
متمكئين من النظر والاستدلال؛ وقد نصب لهم دلائل واضحة مؤدية إلى الإيمانك. وقدر 
المصنف لفظ الإيمان فى قوله تعالى: #ولا تشتروا بآباتى» حيث قال: «ولا تستبدلوا 
بالإيمان بها» إذ لا معنى للنهي عن استبدال بنئفس الآيات تلك الحظوظ إذ لا قدرة لهم على 
التصرف في نفس الآيات . والذي يفهم من تقرير الإمام محيي السنة أن يكون المقدر ههنا 
لفظ الإظهار والبيان وأنه يراد بقوله تعالى: «بآياتي» الآيات الواردة في التوراة في حق نبينا 
عليه الصلاة والسلام من بيان اسمه وأوصافه ومعرفتهء فيكون المعنى والتقدير: ولا تتبدلوا 
بإظهار تلك الآيات وبيانها عرضًا يسيرًا من الدنياء فإن عبارة معالم التنزيل هكذاء «ولا 
تشتروا» أي لا تتبدلوا #بآياتي» ببيان صفة محمد عليه الصلاة والسلام «ثمئا قليلا* أي 
عرضًا يسيرًا من الدنيا. وذلك أن رؤساء اليهود وعلماءهم كانت لهم ماكل يصيبونها من 
سفلتهم وجهالهم يأخذون منهم كل عام شيئًا من زروعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا من أن 
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الإيمانء قيل: كان لهم رياسةٌ في قومهم ورسومٌ وهدايا منهم فخافوا"غليها لو اتبعوا 
رسول الله يقحٍ فاختاروها عليه. وقيل: كانوا يأخذون الرّشى فيحَرّفون الحق ويكتمونه. 


يبينوا صفة محمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه أن تفوتهم تلك المآكل » فغيروا نعته وكتنلوا 
اسمه فاختاروا الدئيا على الآخرة. انتهى كلامه. فقوله تعالى: وَإِيَنَ فَأتمْنَ» [البقرة: ]4١‏ 
معناه خافوا من أمر محمد 8 لا مما يفوتكم من تلك المآكل»ء ووصف تلك المآكل بالقلة 
لأن الدنيا كلها بالنسبة إلى ثواب الآخرة قليلة جدًا فإنها من قبيل نسبة المتناهي إلى غير 
المتناهيء ثم تلك الماكل كانت في غاية القلة بالنسبة إلى الدنيا فالقليل جذا من القليل جذا 
لا نسبة له إلى الكثير الغير المتناهي. قوله: (وقيل كانوا يأخذون الرشي فيحرّفون الحق 
ويكتمونه) قال صاحب الكشاف: وقيل كانت عامتهم يعطون أحيارهم من زرعهم وثمارهم 
ويهدون إليهم الهدايا ويرشونهم الرشى على تحريفهم الكلم وتسهيلهم لهم ما صعب عليهم من 
الشرائع؛ وكان ملوكهم يذرون عليهم الأموال ليكتموا الحق ويحرفوه. وقال الإمام فى 
الكبير : واعلم أن هذا النهيى صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن» بل لو ثيت 
أن علماءهم كانوا يأخذون الرشى على كتمان أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتحريف ما 
يدل على ذلك كان الكلام أبين. انتهى كلامه. قاله يعدما فسر الآية بما ذكره المصتف يقوله : 
#فيل كان لهم رياسة في قومهم ورسوم وهدايا منهم فخافوا عليها لو اتبعوا رسول الله مَق 
وليس فيه ما نقله عن الكشاف. وفي التيسير: معنى قوله تعالى: «ولا تشتروا بآياتي ثُمنًا 
قللاً» هنا لا تأحذوا على تعليم الكتاب أجرًا وكان مكتوبًا عندهم في الكتاب الأول: يا أبن 
آدم علم مجانًا كما علمت مجاناء فالتقدير: ولا تشتروا بآياتي عرضا يسيرًا. روى أبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كال رسول الله جه : #من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله 
تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدثيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة» يعني ريحها. 
وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم: فمنع من ذلك الزهري 
وأصحاب الرأي وقالوا: لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن لأن تعليمه واجب من 
الواجبات التي يحتاج فيها إلى نية التقرب فلا يوْحْد عليها أجرة كالصلاة والصيام» واستدلوا 
عليه بهذه الآية. وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علّمت ناسًا من أهل 
الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلى رجل منهم قوسًا فقلت: ليست يمال وأرمي عنها في سبيل 
الله. فسألت عنها رسول الله يَيٍ فقال يكلِ: «إن تران تطوق بها طوقًا من نار فاقبلهاه. وأجاز 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث الرقية: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله أخرجه البخاري وهو 
نص. وأما حجة المخالف فقياس في مقابلة النص وهو فاسد. ويمكن الفرق بآن الصلاة 
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لَوَإتََ همون الك دالا يمان وإتباع انحق والإعراض عن الدنيا وللظايكانت الآية 
السابقة مشتمنة عنى مأ هو تالمبادىء لما فى الأية الثانية فضلت بالرهبة التي هوج _مقدمة 
التفو, «لأذ الخطات نها لنا عم اتعاله والمقلد أمزهم بالرهبة النتى هي مبداً السلهد 
والخطات بالثانية نما خض اهز العنم أمرهم بالتقوى التى هي منتهاه. 
والصوم عبادات مختصة ة بالفاعل: 5 ا عبادة متعدية إلى غ2 غير المع فيجوز أَخْل 
الأجرة على محاولة الثقل كتعليم كتابة القرآن. قال أبو المنذر وأبو حنيفة: يكره تعليم القران 
بأخرة ونخوز أن يحاض رع أنيعني لد ههرة ا أز عكاء حيلونا نستون الاخارة ماهو 
معصية ولا يبطلها فيما هو طاعة. وأما الآية فهي خاصة ببني إسرائيل وشرع من قبلنا هل هو 
شرع لنا؟ فيه خلاف وهو لا يقول به. ويمكن أن تكون الآية فيمن تعين عليه التعليم فأبى 
حتى يأخذ الأجرة. كذا نقل عن الإمام القرطبي . 


قوله: (ولما كانت الآبة السابقة) وهي قوله تعالى: #با بني إسراتئيل # إلى قوله: 
#فارهبون# والمراد بالأية الثانية قوله: «وامنوا بما أنزلت# إلى قوله : #وإياي فاتقون»# 
ومقصود المصنف من هذا الكلام بيان وجه كون فاصلة الآية الأولى قوله: #فارهبون» 
وفاصلة الآية الثانية قوله: «فاتقرن» وذكر له وجهين: الأول أن المذكور في الآبة السابقة 
الأمر بتذكير النعمة والوفاء بالعهدء وتذكير النعمة ليس مقصودًا أصليًا من التكليف بل هو 
كالمبادىء بالنسية إلى المقصود بالذات وهو الإيمان واتباع الحق ومراعاة الآيات المذكورة في 
الآية الثانية. والرهبة أيضًا من مبادىء التقوى ومقدماتها لأن المتعارف من اسم التقوى في 
الشرع هو التجنب عن كل ما يؤئم من فعل المعاصي وترك الطاعات حتى الصغائر؛ وحقيقة 
التقوى وحقها هو التنزه عما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه ولا شك أن الرهبة والخوف 
مقدمة للتقوى المتعارفة عند أهل الشرع حيث قال «بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن 
الدنيا» الحقيرة القليلة وحمله ثانيًا على التقوى الحقيقية حيث جعله منتهى السلوك. قوله: 
(ولأن الخطاب بها) أي بالآية السابقة وهي قوله تعالى: «يا بني إسرائيل » لما عم العالم 
والمقلد صريح في أن الخطاب فيها غير مختص بعلماء ب بني إسرائيل بل يعم عالمهم 
ومقلدهم. وهو ينافى ما مرّ من قوله: «خاطب أهل العلم والكتاب منهم» فإنه يدل على أن 
الخطاب في الآية السابقة خاص بأهل العلم منهم إلا أن يقال تعميم الخطاب للعالم والمقلد 
نظرًا إلى لفظ «بني إسرائيل»؟ في قوله: «يا بني# لا ينافي تخصيههه بالعالم نظرًا إلى لفظ 
«مع» في قوله: «لما معكم» وما معهم من الكتاب الألهي إنما هو في يد أحبارهم 
وعلمائهم؛ فالخطاب الثاني يختص بهم وهو كاف في صحة قوله: «خاطب أهل العلم؛ إلى 
آخر. قال الراغب: وإنما ذكر في الآية الأولى #قارهبون» وفي الآية الأخرى #فاتقون4 لأن 
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ع عل ايد 
عقي 


ولا تَلبشوا الحو إِلَْطِلٍِ4 عطفٌ على ما قبله. واللبس الخخلظ وقد يلزمه 
جَعلُ الشيء مشتبهًا بغيره والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي 'تتخترعونه 
وتكتمونه حتى لا يميز بينهما أو ولا تجعلوا الحق ملتبسًا بسيب خلط الياطل الذي تكتبونه 
في خلاله أو تذكرونه في تأويله . 


الرهبة دون التقوى فحيئما حغفاطب الكافة عالمهم ومقلدهم وحثهم على ذكر نعمه التي 
يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التى هي من مبادىء التقوى: وحيثما خاطب العلماء منهم 
وحثهم على مراعاة آياته والتنبيه لما يأتي به أولو العزم من الرسل أمرهم بالتقوى التي هي 
منتهى, الطاعة . 


قوله: (عطف على ما قبله) لعل الوجه في عدم تعين المعطوف عليه الإشارة إلى جواز 
عطفه على كل واحدةٍ من الجمل الإنشائية المذكورة إلا أن الأنسب أن يجعل مجموع قوله: 
«ولا تلبسوا الحق# إلى #وأنتم تعلمون# معطوفًا على مجموع قوله: #وآمنوا بما أنزلت» 
إلى قوله: #وإياي فاتقون» لأن قوله: #وامنوا بما أنزلت# أمر بترك الكفر والضلالة وقوله : 
«ولا تلبسوا الحق بالباطل4 أمر بترك الإغواء والإضلال فتناسبا من حيث إن الأول متعلق 
بهدايتهم والثاني بهداية غيرهم. ثم إن إضلال الغير له طريقان وذلك لأن الغير إن كان قد 
سمع دلائل الحق فاضلا له إنما يكون بتشويش تلك الدلائل عليه بالشبهات الباطلة» وإذا كان 
لم يسمعها فاضلاً له إنما يكون بكتمها وإخفائها عنه حتى لا يصل إليها ويستدل بها على 
الحق. فقوله: ولا تليسوا الحق بالباطل» نهي عن الطريق الأول بالإضلال وقوله: 
«وتكتموا الحق© نهي عن الطريق الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل. قوله: (واللبس 
الخلط) يقال: لبس الحق بالباطل من باب ضرب أي خلطه به وقد يلزمه جعل الشيء شبيهًا 
بغيره وقد لا يلزمه: كما في خلط التفاح بالزبيب فإن خلطه به لا يؤدي إلى الاشتباه 
والالتباس كما في خلط الباطل بالحق بحيث يشتبه أحدهما بالآخر حتى لا يميز بينهماء 
فيستعمل اللبس في مثل هذا الموضع في لازم معناه الأصلي وهو الاشتباه وعدم الامتياز 
فيقال: لبست عليه الأمر ولبسته بالتشديد وأليست عليه الأمور؛ وفي أمره ليس ولبسة إذا لم 
يكن راضسًا. فإن كان قولك: لبسته به بمعنى خلطته تككون الباء صلة أي موصلة ومعدية 
للفعل» وإن كان بمعنى جعلته مشثيها به تكون للاستعانة. وفي الكشاف: الباء التي في 
الباطل إن كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشيء وخلطته به كان المعنى: ولا 
تكتبوا في التوراة ما ليس منها بتخليط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم حتى لا يميز بين 
حقها وباطلكم؛ وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: كتبت بالقلم كان المعنى: ولا 
تجعلوا الحق ملتبسًا مشتبهًا بباطلكم الذي تكتبونه. وقال الإمام: الأظهر أنها للاستعانة 
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وَتَكْتوأ الْسَنْ» جزم داخل تحت حكم النهي كأنهم أمروا بالإيما رك الضلال 
ارسي و مك0 أز_نصت 


والمعنى: ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهاث التي أوردتموها على السامعين وذلك لأن 
النصوص الواردة في التوراة والإنجيل في أمر محمد ولِيِْ كانت نصوصًا حقيقة يحتاج في 
معرفتها إلى الاستدلال. ثم إنهم كانوا يحتالون فيها ويشوشون أوجه الدلالة على المتأملين 
فيها بإلقاء الشبهات» فهذا هو المراد بقوله: #ولا تلبسوا الحق بالباطل» فروي عن ابن عباس 
وغيره: ولا تخنطوا ما عندكم من الحق في الكتاب بالباطل وهو التغيير والتبديل. وقال أبو 
العالية: قالت اليهود: محمد مبعرث ولكن إلى غيرناء فإقرارهم ببعثته حق وجحدهم أنه ما 
بعث إليهم باطل. وقال مجاهد: لا تخلطوا اليهودية والنصرائية بالإسلام. والباطل هو الزائل 
كما في قول لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
والبطل الشجاع سمي بذلك لأنه يبطل شجاعة غيره؛ وقيل: لأنه يبطل دمه عنده. 


قوله: (جزم) أي مجزوم بالعطف على الفعل المجزوم قبله ب «لا؛ الناهية كأنه قيل: لا 
تكتموا الحق بأن نهاهم عن كل واحد من الفعلين على حدة أي لا تفعلوا لا هذا ولا هذا إذ 
كل واحد منهما مستقل بالفتح ووجوب الانتهاء عنه بخلاف ها إذا كان منصوبا بإضمار (إن؟ 
في جواب النهي بعد الواو التي تقتضي المعية؛ فإن المنهي عنه حيئذ هو الجمع بين الفعلين 
كأنه قيل: لا تجمعوا بين لبس الحق بالباطل وكتمانه كما في قوله: 

لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

ومعلوم أن «إن؛ مع «ماة في ححيزها تكون في تأويل المصدر فلا بد من تأويل الفعل 
الذي قيلها بالمصدر أيضًا ليكون من قبيل عطف الاسم على مثله. والتقدير: لا يكن منكم 
لبس الحق بالباطل وكتمانه. وكذا الحال في نظائ ه. والوجه الأول نهى. عن كل فعل على 
حدته' والوجه الثاني نهي عن الجمع بين الشيئين ولا يعلم النهي عن كل واحد منهما على 
حدته إلا بدليل خارجي. قوله: (كأنهم أمرو! بالايمان وترك الضلال) مرتبط بقوله: «عطف 
على ما قبله» وإشارة إلى أن هذا المجموع معطوف على مجموع قوله: «وإياي فاتقون#. فإن 
محصل المجموع الأول هو الأمر بتكميل نفوسهم بالإيمان واتباع الأيات وترك الضلال 
باختيار العوض اليسير والعرض القليل» والحظوظ العاجلة الفالية عن اتباع الايات المؤدي 
إلى السعادة الأبدية. ومحصل المجموع الثاني النهي عن إضلال من سمع دلائل الح بالقدح 
فيها وتشويشها وتلبيسها عليه وعن إضلال من لم يسمعها بإخفائها عنه ومئعه من الوصول 
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باضمار أن على أن الواو للجمع أي 5 تجمعوا لبس الحى بالباطل وكتمانة). و يعضيلهة أنه 
في مصحف ابن مسعود «وتكتمون أي وأنتم تكتمون بمعنى كاتمين. وفية؟إشعار بأن 
استقباح اللبس لما يصحبه من كتمان الحق . 


(وَأَتْ تون (4)27 عالمينَ بأنكم لابسون كاتمون فإنه أقبح إذ الجاهل قد يُعد 


إليها. فلما تناسبا حسن عطف الثاني على الأول كما مر. قوله: (على أن الواو للجمع) 
وهذه الواو كما تسمى واو الجمع تسمى أيضًا واو الصرف لأنها تصرف المعطوف عن إعراب 
المعطوف عليه وتصرف عن الجمع بينهما. قوله: (ويعضده) أي ويقرى كوله منصوبًا بإضمار 
«إن؛ وكون النهي متوجهًا إلى الجمع بينهما أنه وقع في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه 
(وتكتمون» على أله حال من ضمير !ولا تلبسوا4. ولما ورد أن يقال: إن المضارع إذا وقع 
خالا لا بجو رز ممه الوان» دفعه بحمل الكلام على تقدير المبتدأ حيث قال: «أي وأنتم 
تكتمون؛ حتى تكون الحال جملة اسمية فيصح معه الواو ووجه كونه عاضذ! له أن الحال من 
شأنه أن يكون مقارنًا لعامله وهذا هو معنى الجمع بينهما. قوله: (وفيه إشعار) أي في نصبه 
بإضمار إن» وتوجيه النهي إلى الجمع بينهما إشعار بأن استقباح إبليس إنما هو لأجل ما 
يصحبه من كتمان الحى فإن اللبس إذا تجرد عن كتمان الحى بأن يكون لتحقيق الحق 
وإبطال الباطل لا يكون قبيسًا. ووجه الإشعار أن واو الصرف أفادت أن النهي متوجه إلى 
ضم كتمان الحق إلى اللبس فيكون المنهي عنه القيد بكونه مصحويًا لكتمان الحق. والنهي 
عن القيد يشعر بأن العلة في كونه منهيًا عنه هو القيد. وكذا تقييد النهي عن اللبس بالحال 
يشعر بذلك لما ذكر بعيئه فإن الحال قيد للجملة السابقة فيكوئون كد نهوا بقيدء إلا أن 
المقصود من تقييد النهي به ليس إفادة أن النهي عن اللبس ينتفي عند انتفاء القيد بل 
المقصود أن ينفي عنهم سوء فعلهم الذي هو الجمع بين أمرين كل واحد منهما مستقل 
بالقبح ووجوب الانتهاء عنه. 


قوله: (عالمين) إشارة إلى أن قوله: #وأنتم تعلمون# جملة اسمية في محل النصب 
على أنها حال وعاملها إما «تلبسوا؟ أو (تكتموا» وجعل المفعول المقدر لفعل العلم نفس 
حالهم وهو كونهم لابسين كاتمين المفهومين من الفعلين السابقين» ولو جعله نفس حالهم 
وقبحها معًا بأن قال: عالمين بأنكم لابسون كاتمون وبقبحهما لكان أظهر في بيان 
المقصود د وهو زيادة تقبيح حالهم. فإن إيراد الحال ليس لتقييد الشيء بل لزيادة تقبيح 
حالهم كما يدل عليه 7 «فإنه أقبح» وكأنه قصد أن العلم بقبح لبس الحق ل 


وكتمه علم قبح حاله بالضرورة فاستغنى بذكر علمهم بحالهم عن ذكر علمهم يقبح تلك 
الحال . 
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مكف لواف اتيك اود حر قن في 2 : 
#وَأقِيمُوا الصَّلَوْهٌ وءَانها ألزّكوة» يعني صلا المسلمين وزكاتهم فإن غيرهك4 كلا صلاة 


قوله. (يعني صلاة المسلمين وزكاتهم) قال النحرير التفتازاني: يريد أن اللا+“في 
الصلاة والزكاة والراكعين للإشارة للجمع المعلوم المعين ويجوز أن تكون للجنس حيث قال : 
«فإن غيرهماك»؛ وفيه دلالة على أن صلاة غير المسلمين ليست بصلاة. انتهى كلامه. واختار 
المصنف كونهما للجنس حيث قال: «فإن غيرهما كلا صلاة ولا زكاة» معللاً به صلاة 
المسلمين وزكاتهم لكونهما من جنس الصلاة والزكاة. فإن الآية وإن نزلت في بني إسرائيل 
وهم كانوا أهل الكتاب وكانوا يصلون ويتصدقون إلا أنه تعالى لم يعتد بما فعلوه من الصلاة 
والزكاة حيث أمرهم بهماء فإنه لو اعتد بما فعلوه لكان الأمر بهما كتحصيل الحاصل ولا 
معنى لهء فظهر أنه تعالى لم يعتد بذلك فلذلك أمرهم بإيقاع هذين الجنسين. وأصل "اتوا 
الزكاة» «أأتيوا» بهمزتين على وزن 7أكرمواه فقلبت الثانية ألفا لكونها بعد همزة مفتوحة 
واستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان الياء والواوء فحذفت الياء وحركت التاء 
بحركتها فوزنه افعوا بحذف اللام. قال الإمام: واعلم أن الله تعالى لما أمرهم بالإيمان أولاً 
ثم نهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمان دلائل التبوة ثانيًا ذكر بعد ذلك بيان ما ألزمهم من 
الشرائع وذكر من جملته ما هو كالأصل فيها وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية. 
والزكاة التي هي أعظم العبادات المالية. ثم قال: وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشرائعم. هذا كلامه. وذكر في الكافي: أن الكفار مخاطبون بالفروع عند الشافعي لا عندنا. 
هذا كلامه. وذكر في الأصول: أن الكفار هل هم مخاطبون بالشرائع الفرعية بشرط تقديم 
الإيمان أو لا؟ فذهب العراقيون إلى أنهم مخاطيون بها وهو مذهب الشافعي. وذهب عامة 
مشايخ ما وراء النهر إلى عدمه وإليه ذهب القاضي أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام وهو 
المختار عند المتأخرين. ولا حلاف في عدم جواز الأداء حال الكفر ولا في عدم وجوب 
القضاء بعد الإيمان. وإنما يظهر فائدة الخلاف في أنهم هل يعاقبون في دار الآخرة بتركها 
زيادة على عقوبة الكفر كما يعاقبون بترك الإيمان والاعتقاد أو لا؟ قال الإمام أبو منصور 
رحمه الله قوله تعالى: #وآقيموا الصلاة وآتوا الركاة» يحتمل وجوهًا فمن أجاز تكليف الكفار 
بفروع الشرائع يجري الآية على إقامة الصلاة المعروفة وإيتاء الزكاة المعروفة بأسبابهما 
وشروطهما من نحو: ستر العورة والطهارة واستقبال القبلة في الصلاة وإلخلاص النية فيهماء 
ومن شروطهما تقديم الإسلام وفي وسعهم ذلك. ومن قال إن الكفار غير مخاطبين بفروع 
الشرائع يؤولون الآية ويقولون: معناها اعتقدوا فرضية الصلاة والزكاة واقبلوا التكليف بهما. 
وحمل الآية على هذا المعنى» وإن كان مخالمًا لما يدل عليه ظاهر الآية» لكن يجوز العدول 
عن الظاهر عند تعذر حملها على ظاهرها كما في هذه الآية. فإنه قد قام عندنا دليل يدل 
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ولا زكاة أمَرَهم بفروع الإسلام بعدما أمرّهم بأصوله. وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون 
بهاء والزكاة من زكا الررعٌ إذا ثَمَا. فإِنْ إخراجها يستجلب بركة في المال وَيُثْمِرُ للنفس 
فضيلة الكرم؛ أو من الزكاء بمعنى الطهارة فإنها تطهر المال من الخبث والنفسن) من 
الببخل . 
«وازكعوا مم لكين 46 أي في جماعتهم فإن صلاءً الجماعة تفضل 
صلاة الفُذْ بسبع وعشرين درجة لما فيها من تظاهر النفوس» وعبّر عن الصلاة 
بالركوع احترارًا عن صلاة اليهود. وقيل: الركوع الخضوع والانقياد 


على أن الكغار غير مخاطبين بفروع الشريعة فتعذر حمل الآية على ظاهرها فلذلك جعل الأمر 
بالصلاة والزكاة مستعارًا للأمر يقبولهما والاعتقاد لفرضيتهماء لأن القبول سبب للفعل عادة 
وإطلاق اسم السبب على المسبب واسم المسبب على السبب شائع لغة. ويجوز أن يقال في 
تأويل الأية: المراد بالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة الأمر بكونهم في حال يكون لصلاتهم 
وزكاتهم اعتبار بسبب كونهم في تلك الحال كأنه فيل: كونوا في حال تكون صلاتكم وزكاتكم 
صلاة وزكاة وهي الإيمان بجميع ما يجب الإيمان بهء فيكون الأمر بإقامتهما أمرًا بالإيمان لأن 
الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به. قوله: (والزكاة من زكا الزرع إذا نما) يعني 
أن أصلها من الزيادة وكل شيء يرداد فهو يزكو قال النابغة : 


وما أخرت من دنياك نقص وما قدمهبت عادلك الزكاء 


بمعنى الزيادة. قوله: (فإن إخراجها يستجلب بركة في المال) بيان لوجه تسمية ما 
يخرج من المال للمساكين بإيجاب الشرع زكاة. يعني أن المال المخرج لهم سمي زكاة لأن 
إخراجه يزيد في المال الذي يخرج هو منه من حيث إنه يستجلب فيه بركة الله تعالى ويزيد 
في نفس المزكي فضيلة الكرم» وكل واحد من البركة والفضيلة زائد على أصل المال. 

قوله: (أي في جماعتهم) مبني على أن يكون المراد بالركوع الصلاة على طريق تسمية 
الكل بأسم الجزءء فإنه قد.يعبر عنها بالسجود أو القيام أو التسبيح أيضّاء بهذا الطريق. ولما 
ورد أن يقال: على تقدير أن يكون المراد من الركوع الصلاة يكون المعنى صلوا مع المصلين 
فيلزم التكرار لأنه قد أمر بالصلاة أولاً بقوله: #وأقيموا الصلاة» أشار إلى جوابه بقوله: «أي 
في جماعتهم' يعني أن الأول أمر بإقامة الصلاة» والثاني أمر بفعلها في الجماعة فلا تكرار. 
قوله: (احترارًا عن صلاة اليهود) فإنهم كانوا يصلون ولا يركعون فيها فعبّر عن الصلاة بركنها 
المختص بصلاة المسلمين تحريضا لهم على الإتيان بصلاة المسلمين. قال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي رحمه الله في شرح التأويلات: في الآية دلالة على وجوب أداء الصلوات 
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لما يُلَزْمَهم الشارغ. قال الأضبط السعدي : 
ا كاك اللشحفه ملك اناق "كيم بوماا دهي قد رق 


ا 10 ع حت اال ا ١‏ 
«أتامرون الناس باليرِ4 تقرير مع توبيخ وتعجيب والبر التوسع في الخير من الْبر 


المكتوبات بالجماعةء لأن الركوع مع الراكعين يكون في حال المشاركة مع الراكعين في 
الركرع فتكون إقامة الصلاة بالجماعة مأمورًا بها والأمر المطلق للوجوب. وأجاب عنه السعد 
التفتازاني رحمه الله بأتهم كانوا يصلون وحدانًا فأمرو! بأن يصلوا مع النبي كك وأصحابه 
بالجماعة للمنع مما كانوا عليه من عادة الانفراد» فيكفي في ذلك كونها ستة مؤكدة يمنع من 
الاعتياد بتركها ويقاتل على الإصرار عليه. قوله: (لما يلزمهم الشارع) صلة لقوله: «والانقيادة 
وليس للتعليل فيكون المراد من الأمر بالركوع هو الأمر بالخضوع وحسن الانقياد لحكم الله 
تعالى وترك الاستكبار. ومن الركوع بمعنى الخضوع كوله تعالى: 2أوالدِنَ اموأ لدي يقيمُون 
الصَّلردٌ وَيُؤنون اكز وَعْح رَكعون» [المائدة: 2868] ومنه قول الأضبط السعدى : 
(لا تذل الضعيف علك أن تر كع يومًا والدهر قد رفعه) 
قوله: هلا تدذل؟ من الإذلال «وعلك» بمعنى لعلك وضمير رفعه فللضعيف» . 


قوله: (تقرير مع توبيخ وتعجيب) من حالهم وهو أن يأمروا الناس يالبر ويتركوا 
أنفسهم. وفي الحواشي السعدية: التقرير عندهم يقال للحمل على الإقرار والإلجاء عليه 
وللتحقيق والتثبيت وكلاهما مناسب ههنا. وفي قوله تعالى: نت عُلْتَ لِلنّاسن أَتَذُدفٍ وَأَيىَ 
ِلَهَيْنِ4 [المائدة: ]١١5‏ تقرير بالمعتى الأول حيث حمله على أن يقرّ أنه لم يقل ذلك» 
وفي قوله: هل نَرْبَ الكتَارٌ ما كنأ يَنَُْونَ4 [المطفقين: 72] تقرير بالمعنى الثاني فإنه تحقيق 
للحكم وتثبيت له أي جوزوا على ما فعلوا. فقوله: #أتأمرون الناس بالبر» إن حمل على 
التقرير بالمعنى الأول يكون المقصود من حملهم على الإقرار بما فعلوا التوبيخ على ذلك 
الفعل والتعجيب من تجاسرهم عليه: فإن إهمال المرء تفسه مع سعيه في سعادة غيره أمر 
عجيب. وكذا إن حمل على التقرير بالمعنى الثاني فإن تحقيق ما فعلوه توييخ لهم بمعنى لا 
ينبغى لأحد من العقلاء أن يفعل ذلك» وتعجيب بمعنى أنه لغاية فظاعته كأنه من شأنه أن 
يعجب منه كل أحد. والأمر يتعدى إلى مفعولين إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر يحرف الجر 
وقد ييحذف. وقد جمع الشاعر بين الاستعمالين في قوله: 

أمرتك الشير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا ال وذا نسب 

قال الراغب : البر التوسع في أفعال الخير بدلالة قوله يي وقد سأله أبو ذر رضي الله 

عنه البر فتلا عليه قوله تعالى: #ليس البر أن تولو! وجرهكم قبل المشرق والمغرب4 إلى 
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وهو الفضاء الواسع يتناول كل حثيرء ولذلك قيل: لبر ثلاثة: برٌ في عبادة الله تعالى» وبء 
فى مراعاة الأقارب» وبرٌ فى معاملة الأجانب. 


مع 


2 2 2 َّ 2 . 
وبلسون أنفستك » ونتركوتها من البرٌ كالمنسيات» وعن ابن عباس ر ضي أكذه 
تعالى عنهما أنها نزلت في أحبار المدينة كانوا يأمرون سرًا من نُصَحُوه باتباع محمد عَقهِ 


قوله: «وؤوتَيِكَ الْدِبنَ صَنَها وَأوْلَتِكَ مُمُ لم4 [البقرة: 177] فذكر جملة أفعال الخير 
قرائضها ونوافلها ومكارم الأخلاق كلها. قالبر في ثلاثة معان: بر في معاملة الله تعالى وعبادته: 
وير في معاملة الأقارب ومراعاة حقوقهم» وبر في معاملة الأجانب وإنصافهم. واشتقاقه من البر 
الذي هو الفضاء والسعة والفعل منه: بر يبر على فعل يفعل كعلم يعلم. قوله: (يتناول كل 
خير) يعني أن لفظ البر يطلق على كل خير لأنهم يأمرونهم بكل خير ولا يفعلونه. قال الإمام : 
البر اسم جامع لأعمال الخير ومنه: بر الوالدين وهي طاعتهما وعدم عقوقهما ومنه: عمل مبر 
ورأي قد رضيه تعالى . وقد يكون بمعنى الصدق كما يقال: بر في يمينه أي صدق ولم يحنث» 
وقال تعالى: لوَلَكِنَ أليرّ من أَتَيَة» [البقرة: 184] فأخبر أن البر جامع للتقوى. ثم قال: 
واعلم أنه تعالى لما أمر بني إسراتيل بالإيمان والشراتع بناء على ما -خصهم به من النعم وعظهم 
عند ذلك بأن التقاعد عن أعمال البر مع حث الناس عليها مستقبح في العقول. 


قوله: (وتتركونها من البر كالمنسيات) إشارة إلى أن قوله تعالى: #وتنسون» استعارة 
تبعية بمعنى تتركونها عن حملها على ما فيه صلاحها ونقعها كالشيء المنسي بئاء على تشبيه 
ترك أنفسهم عن الحمل على الخير بالنسيان» من حيث إن كل واحد منهما يستلزم إهمال 
متعلقه وعدم رعاية حقه فاستعير له اسم النسيانء ثم اشتق منه تنسون بمعنى تتركون. وإنما 
حمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة لأن الإنسان لا ينسى نفسه من حيث إن علمه 
بنفسه علم حضوري لا يغيب عنهء وفائدة الاستعارة المبالغة والإيذان بأنهم تركوا تذكير 
أنفسهم رك المنسي الذي لا يخطر بالبال والنسيان زوال الشيء عن الحفظ وهو ضربان: 
إغفال يغير قصد من صاحبه وهو المعفو عنه بقوله ييدِ: #رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» 
وإغفال بقصد من صاحبه وهو أن يترك مراعاة المحفوظ حتى يذهب عنه وهو المذموم بقوله 
تعالى : « كِدَلِكَ أنتك يثنا يسنا يدك يوم َُ» [طله: ]١75‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام : 
«من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى وهو أجزم». ولما ورد هذا الخبر عن النبي يَكةٍ كره 
ابن مسعود أن يقول القائل: نسيت آية كيت وكيت وقال: ليقل: أنسيت. قوله: (وعن ابن 
عباس إلى آخره) يعني روي عمئه أن المراد بالبر هو الإيمان بالنبي ييه بناء على أنهم إذا 
جاءهم أحد في الخفية لاستعلام أمر محمد يَيِكْ قالوا: صادق فيما يقول وأمره ححق قاتبعوه. 
وهم كانوا لا يتبعونه طممًا في الهدايا والصلات التي كانت تصل إليهم من أتباعهم. وفي 
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تيكيث كقوله: ؛أنكم تعليم ا تتدون لشوراةء وفبها الوعيذ على العناد وتركك البر 
ومخائفة القول الحمر. #أفلا نََقَلُونَ 869 قبخ صنيعكم فيصذكم عنه أو أفلا لق 
الرسيط : قوله تغالى: #اتاتع :اتنا راك © الآية خقطات لغلناء النهود كاتوا يَقَولوك 
لأقربائهم من المسلمين: أثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان بمحمد يَهْ ولا يؤمنون. وقال 
السدي: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى وينهون عن معصيته وهم كانوا يتركون 
الطاعة ويقدمون على المعصية. وقال ابن جريج: إنهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة 
وهم كانوا يتركونهما. وقيل: إن هذا خطاب للرؤساء والقادة منهم بأنكم تأمرون الأتباع 
والسفلة باتباعكم وتعظيمكم بسبب علمكم وتلاوتكم الكتاب #وتسرن أنفسكم» أي لا 
تأمرونها باتباع محمد /َلِل 0 لعلمه ونبوته ولفضل متزلته عند الله تعالى: #وأنتم تتلون 
الكتاس #» أي تجدون في كتابكم أ: نه كذلك #أفلا تعقلون©# فإن العقل يأبى أن سين" المرء ع في 
إصلاح غيره ويعرض عن إصلاح لفسه. وقال في آية رف لم ا 

يَفْعَلُونَ كر مقا ينذ اهم أن نَفونوأ ما لا نَفَمَنُورتَ » [الصف: ”. ايو 


المعنى حي كال : 


أبدأ بتفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 


١ ا‎ 


لا تنه عن خلق وتأتي مشله عار عليك إذا فعلت عظيم 


قوله: (تبكبت كقوله: ,انتم تملمون) إشارة إلى أن قوله تعالى: #وأنتم تتلون 
الكتاب» جملة اسمية في محل النصب على أنها حال من ضمير «تنسون». ذكر للتيبكيت 
وزيادة للتقبيح لا للتقبيد كقوله: * وان تَعَامُونَ» [البقرة: 47]. 


قوله: زأفلا تعقلون تبح صنيعكم) مبني على أن يكون تعلق الفعل بمفعوله مراد إلا أنه 
حذف مفعوله للإيجاز اعتمادًا على وجود القرينة المعينة له. وقوله: «أو أفلا عقل لكمى؛ عبني 
على أنه نزل الفعل منزلة اللازم فيكون القصد إلى نفس الفعل مع قطع النظر عن تعلقه 
بالمفعول» والهمزة للونكار على عدم جريهم على مقتضى العقل وهي في نية التأخير. عن 
الفاء العاطفة لأن حق حرف العطف أن يكون في أول الجملة المعطوقة» وركذا تقدم الهمزة 
عن الواو ثم نحو: أو لا يعلمون وإثم إذا ما ومع فإنها متأخرة عنهما في النية وما عدا ذلك 
من حروف العطف لا تتقدم عليه الهمزة تقو 5 ما قام زيد بل أقعد وهذا مذهب الجمهور. 
وزعم الزمخشري أن الهمزة في موضعها غير متأخرة في النية إلا أَنْ 00 محذوف 
والفعل الواقع بعد الواو والفاه وثم معطوف على ذلك المحذوف فيشدر : هنا: أتفعلون فلا 
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لكم يمنعكم عما تعلمون وخامة عاقبته. والعقل في الأصل الحبس مي به الإدراك 
الإنسانئ لأنه يحبسه عما يقَبْحُ ويعقله على ما يحسن.ء ثم القوة التي بها النفسنتدرك هذا 
الإدراك. والآيةٌ ناعيةٌ على من يَعْظُ غيرّه ولا يتعظ بنفسه سوء صنيعه ولخبت نفسا»-وإن 
فعله فعل الجاهل بالشرع أو الأحمق الخالي عن العقل فإن الجامع بينهما تأبَى عله 
شكيمثه . والمراد بها حَتُ الواعظ على تزكيةٍ النفس والإقبالٍ عليها بالتكميل لِيَقُومَ فَيُقِيمَ 
غيره لا منع الفاسق عن الوعظ فإن الإخلال بأحد الأمرين المأمورٍ بهما لا يوجب الإخلال 
بالآخر. 


تعقلون» وكذا أفلم يروا أي اعموا فلم يروا. ثم إنه قد خالف هذا الأصل ووافق الجمهور 
في مواضع فقال فيها بما ذهبوا إليه. وفي الحواشي السعدية: فإن فيل: هذا أقوى دليل على 
أن قبح هذه الأشياء عقلي قلنا: على أنه شرعي حيث رتب هذا التوبيخ على ما صدر عنهم 
بعد تلاوة الكتاب فإنه تعالى اتبع ذمهم بحكمين محققين عنهم أحدهما قوله: #وأنتم تتلون 
الكتاب# وتتدبرون التوراة وثانيهما قوله تعالى: «أفلا تعقلون؟ تنبيهًا على أن الجامع للعقل 
ونتبع الكتاب ليس من حقه أن يأمر الغير بما لا يفعله. قوله: (والعقل في الأصل الحيس) 
والمنع الشديد. ومنه: عقل اليعير يعقله عقلاً وهو أن يثني ساعده على ذراعه فيشدهما 
جميمًا في وسط الذراع بحبل؛ وذلك الحبل يسمى عقالاً. والعقول بالفتح الدواء الذي 
يمسك البطن» والعقيلة العنس الممنوعة من الإخراج» واعتقل لسانه أي احتبس ثم نقل إلى 
معنى الإدراك لاشتماله على معنى الحبس. ثم نقل إلى سببه وهو القوة التي تدرك بها النفس 
هذا الإدراك فخلب استعماله في القوة المذكورة وصار حقيقة عرفية. قوله: (والآية ناعية) أي 
مخبرة ومظهرة بسوء صنيعه وخبث نفسه يقال: فلان يلعي على فلان ذثوبه أي يظهرها 
وينشرهاء فإن من يدعي مصلحة وهو يجتنبها إما كاذب في دعواه وإما خبيث النفس . والآمر 
بالمعروف ليس بكاذب فإذا تبرأ منه تعين أنه خبيث النفس ومئله لا يقتدى به ولا يقبل قوله كما لا 
يقبل قول الكاذب. قوله: (وإن قعله فعل الجاهل بالشرع) ناظر إلى أن يكون مفعول 
قرله تعالى : #أفلا تعقلون» محذوقًا وقوله ' «أو الأحمق الخالي عن العقل» ناظر إلى أن ينزل منزلة 
اللازم . قوله: (فإن الجامع بينهما) أي بين العلم بالشرع؛ وفضيلة العقل تأبى شكيمته عن 
فعل ذلك الوعظ وهو علة لكون فعله فعل من كان فاقدًا لأحد الأمرين: العلم بالشرع 
والتحلي بالعقل» والشكيمة في الأصل الحديدة المعترضة في فم الفرس وإباء الشكيمة مثلٌ 
في عدم الانقياد فى فعل من الأفعال. قوله: (والمراد بها) أي بالآية لما احتج بهذه الآية 
وبقوله تعالى: «كبر مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» على أنه يشترط في من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون عدلاً بريًا من الفسق والمعصية. أجاب عنه بأنه ليس 
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«وَاسْيَّعِيِنوا بِلصَّيرٍ وَالصَّلَرْةٌ4 متصلّ بما قبله كأنهم لما أُمِرُوا بما شو عليهم لما 
فيه من الكلفةٍ وترك الرّياسة والإعراض عن المال عُولِجُوا بذلك. والمعنى أشَتْعِينوا 
المراد بالآية منع الفاسق عن الوعظ حتى تكون حجة بل المراد بها حث الوعظ على أن يزكي 
نفسه أولاً عن الرذائل حتى يستقيم ثم يقوّم غيره. فإن الواعظ من الوعظ يجري مجرى 
المظلة من الظل والطابع من المطبوعء وميحال أن تعوج المظلة فيستوي ظلها أو يمكن للطابم 
أن يوجد في مطبوعه أحسن مما في طبعهء ولهذا قيل: كفى بالمرء ذمًا أن يعظ غيره وينسى 
نفسه. فالذم في الآبة راجم إلى ارتكاب الواعظ ما نهى عنه لا عن نهيه عن المنكرء فإن 
المكلف مأمور بشيئين: أحدهما ترك المعصية والآخر نهي الغير عن فعلها والإخلال يأحد 
التكليفين لا يقتضي الإخلال بالأخر. فإن قوله: #أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» وإن 
كان نهيًا عن الجمع بينهما إلا أن المراد النهي عن نسيان النفس مطلقًا لا سيما حال كونه 
واعظا للغير. قيل: القاعدة أن المنكر بالهمزة يجب أن يليهاء وقد أشكل على ذلك هذه 
الآية. فإنه إن كان المنكر أمر الناس بالبر فقط كما تقتضيه القاعدة المذكورة فمشكل؛ لأن 
أمر البر ليس مما ينكر وإن كان نسيان النقس فقط فكذلك لأنه يكون ذكر أمر الناس بالير لا 
مدخل له في الإنكارء وإن كان مجموع الأمرين يلزم أن يكون الأمر بالبر عبارة عن جْء من 
المنكر وإن كان نسيان النفس بشرط الأمر. ورد أن يقال: إن النسيان منكر مطلقًا وليس 
نسيان النفس حال الأمر أشد شناعة منه حال عدم الأمرء لأن المعصية لا تزداد شناعة 
بانضمامها إلى الطاعة؛ فإن أكثر العلماء على أن الأمر بالبر واجب وإن كان الإنسان ناسيًا 
لنفسه. ثم قيل: وظهر لي في الجواب أن يقال: يحتمل أن يكون من المقرر عندهم في 
التوراة أن الأمر بالبر شرطه الامتثال» وأنه إذا لم يفعل ما أمر به يكون أمره غير معتد به ولا 
مثابا عليه وإن كان مقتضى شرعنا خلاف ذلك» فوردت الاية على نسق ما عندهم. وهنا 
جواب ثانِ: وهو أن البر المذكور هو الإيمان بمحمد يقي ولما لم يؤمنوا به لم يكن أمرهم 
به طاعة لأن شرطها الإيمان وطاعات الكافر لا يعتد بها فسقط بذلك إشكال الإنكار على 
نسيان الأنفس عند ضمه إلى الطاعة . 


قوله: (متصل بما قبله) رد لقول من قال: إن المخاطبين بقوله تعالى: #استعينوا# هم 
المؤمئون بالرسول 4خ وقد انتهت التكاليف والتوبيخات لبني إسرائيل في الاية السابقة. وهذا 
الخطاب منفصل عما سبق من الخطابات وذلك لأن من ينكر الصلاة أصلا والصبر على 
مشاق دين محمد يي لا يكاد يقال له: استعن بالصبر والصلاة فلا جرم وجب صرف هذا 
الخطاب إلى من آمن بمحمد يَلِ. ولا يمتنع أن يكون الخطاب أولاً متعلقًا ببني إسرائيل ثم 
يستأنف نطاب آحخر متعلق بالمؤمئين بمحمد وةِ. ولم يرض أكثر المفسرين بهذا القول بناء 


المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسّل بالصلاة والالتجاء إليهنا». فإنها 
جامعة لأنواع العبادات النفسانيّة والبدنيّة من الطهارة وستر العورة وصرف المال فَيَهْمنا 


على أن صرف الخطاب عن بني إسرائيل إلى غيرهم يوجب تفكيك النظم بل هو -خطاب لبني 
إسرائيل متصل بما وقع قبله من الأوامر والنواهي. وإما قول ذلك القائل: كيف يؤمرون 
بالصبر والصلاة مع أنهم منكرون لهما؟ فالجواب أنا لا نسلم أنهم يتكرون لهما أصلاً وذلك 
لأن كل واحد يعلم أن الصبر على ما يجب عليه الصبر حسن وأن الصلاة التي هي تواضع 
للخالق واشتغال بذكر الله تعالى تسلي عن محن الدنيا وآفاتهاء وإنما الاختلاف في الكيفية 
فإن كيفية صلاة اليهورد تخالف كيفية صلاة المسلمين» وإذا كان متعلق الأمر هو ماهية الصبر 
والصلاة التي هي القدر المشترك زال الإشكال المذكور. وعلى هذا القول لما أمرهم الله 
تعالى بالإيمان وبترك الإضلال وبالتزام الشرائع التي أصلها الصلاة والزكاة وكان ذلك شاقًا 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والإعراض عن المال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا 
المرض فقال: #واستعينوا بالصبر والصلاة» والحج الظفر بالمطلوب» والفرج اننجلاء الغم . 
قوله: (على حوائجكم) إشارة إلى أن المستعان عليه محذوف وأن حلفه للتعميم ليعم جميع 
ما يحتاج إليه الإنسان في الدنيا والآخرة. وأتم حوائجه أن يوفق لتحمل ما كلف به من 
التحلي بالعبادات والتخلي عن الشهوات المحرمة. وقوله: «توكلا» جاز أن يكون حالاً من 
فاعل «استعينوا» أي متوكلين على الله» وجاز أن يكون مفعولاً له للانتظارء والباء فى قوله : 
لبانتظار» للاستعانة أو الملابسة وقوله: «أو بالصوم»ة عطف على قوله: (بانتظار؟ . 8 الصير 
أولاً بانتظار الظفر بالمطلوب وانتظار الفرج من الغم من حبس نفسه على الطاعات وعن 
المخالفغات» وثانيًا بالصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب والجماع. ومن حبس نفسه 
عن فضاء شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا من حيث إنه تنكسر نفسه فتلين 
لقبول الحق واتباعه: فإن انضاف إليه الصلاة استنار قلبه بأنوار معرفة الله فيزول عنه شوق 
المال والجاه ويكون جل أمنيته مرضاة الله تعالي. وقوله: «والتوسل» مجرور معطوف على 
أحد المذكورين في تفسير الصبر وهما انتظار الحج والفرج والصوم أي استعيئوا على 
حوائجكم بالصبر المفسر بأحد المذكورين وبالتوسل بالصلاة» فإنها إذا انضافت إلى الصبر 
المذكور استنار القلب على أبلغ وجه وصفت النفس عن كدورات التعلق يما سوى الله 
تعالى» ففي الصبر والصلاة معالجة لمرض القلب أي معالجة. قوله: (وصرف المال فيهما) 
أي: في الطهارة وفي ستر العورة؛ فإن صرف المال إلى ما يزيل النجاسة والحدث عن ويه 
وبدنه وإلى ما يستر عورته عبادة مالية وما سواه: إما قلبية كالخشوع وإخلاص" الئية وحيس 
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والتوجّه إلى الكعبة والعُكُوفٍ للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاآ وج لنيّة بالقك.. 
ومجاهدة الشيطان . مناجاة الح وقراءة القشران والتكلم بالشهادثين وكف الئمس مر 
الأطيّين حتى تُجَائُو! إلى تحصيل المأرب رجبر المصائب. روي أله عليه الصلاة وَالهاد: 
كان إِذ! خَزيه أمرٌّ 2 إلى الصلاة. ويجوز أن ا بها الدعاء . 
9وَِئَّاهِ أي وإن الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيطها برد الضمير إليها لعظ 
شأنها واستجماعها ضَرُوبًا من الصير أو جمله ما أمروا به ونهوا عنه. 4 لثقيلة 
الخو ل والأفكار 7 مناجاة الرب تعالى والمجاهدة في مدافعة الشيطان» " بدنية كالعبادات 
البدنية واستقبال الكعبة والعكوف أي الاحتباس في موضع المناجاة بنية العبادة غإنه جار 
مجرى الاعتكاف. وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين. وهما المأكل 
والجماع . وقوله : «حتى تجابوا» متعلق بقوله: #استعينوا» أي استعينوا على حوائجكم بما ذكر حتى 
تجابوا أنتم إلى تحصيل حوائجكم وإلى جبر نقصان مصائبكم. قوله: (إذا حزبه أمر) أي إذا 
أصابه ونزل به هم وغم فَرَع إلى الصلاة أي التجأ إليها. والمفزع الملجأ. قوله: (ويجوز أن 
يراد بها الدعاء» لما وصف الصلاة المستعان بها يكونها جامعة لأنواع العيادات ظهر أن المراد 
بها الصلاة الشرعية. ثم ذكر أنه يجوز أن يراد بها معناها اللغوي وهو الدعاء كما ذهب إليه 
قوم . فمعنى الآية حيتئذ: استعينوا بالصبر على أحد المعنيين وبالالتجاء إلى الدعاء والابتهال 
إلى الله تعالى فى كسر النفس وتلييتها وتصفيتها عن الكدورات وتنوير القلب بأنوار معرفة الله 
تعالى ومحبته ليسهل بها التجافي عن الدنيا ولذاتها والانقياد لأمر الله تعالى وحكمه. 
قوله تعالى: (وإنها) أي الاستعانة بهما أو الصلاة أو جملة ما أمروا به ونهوا عنه. يعني 
أن ضمير (إنهاة فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يرجع إلى الاستعانة المدلول عليها بقوله: 
#واستعينوا» والثاني أن يرجع إلى الصلاة» والثالث أن يرجع إلى جميع الأمور التي أمر بها 
بنو إسرائيل ونهوا عنها من قوله: #اذكروا نعسني التي إلى قوله: #واستعينوا# ثم ذكر في 
ضمير 9إنها؛ على تقدير رجوعه إلى الصلاة وحدها مع أن المستعان به أمران: الصبر والصلاة 
أن تخصيصها برد الضمير لعظم شأنها ولذلك عظم رسول الله وَقةِ أمرها حيث جمل 
المحافظة عليها آخر ما أوصى به أمته عند وفاته وكان يقول: «الصلاة وما ملكت أيمانكم؛ 
وجعل يقولها وما بقبض عنها لسانه. قوله: (واستجماعها ضروبا من الصبر) من حيث 
اشتمالها على ضروب الطاعات القلسية والبدنية والمالية كما مر. فإن ما فيها من بذل المال 
لتحصيل الطهور وما به يستر عورته جار مجرى الزكاةء وما فيها من القيام بموضع المناجاة 
جار مجرى الاعتكاف» والتوجه بها إلى الكعبة يجري مجرى الحج» وذكر الله تعالى وذكر 
رسوله عليه الصلاة والسلام يجري مجرى إظهار الشهادتين للؤيمان» والمجاهدة في مدافعة 
حاشية محيي الدين/ ج 7/ م 8 
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شاقة كقوله تعالى: #8 كير عَلَ الْمْتْرِكِينَ مَا َدَعوهمم إلَنهِ» [الشورى 18*7] 8« إلا عل 
7 مر اه 8 ِ لبر 4 ام اه لس 18 " 
الشايشعين 49 أي المحْيتينٌ . والخشوع الإخبات ومنه الخشعة للزّملة الْمْيَطامئّة. 
والْخْضُوعٌ اللِينُ والانقيادٌ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب . 

<الدِنَ يَظنُونَ نكم مُلَهاْ ريم وَأنهُمْ إلْه ريجعون 402 أي يعوقعون لقاء الل 
تعالى ونيل ما عنده أو يتيقنون أَنْهم يحشرون إلى الله فيجازيهمء ويؤيّده أن فى مصحف 


الشيطان بحبس النفس على العبادة وحبس الخواطر والأفكار على مناجاة رب العالمين جارية 
مجرى الجهاد» والإمساك عن الأطيبين جار مجرى الصوم. وفيها ما ليس في شيء من 
العبادات أخر من وجوب القراءة وإظهار الخشوع والركوع والسجود وغير ذلك فلكونها 
مستجمعة للصبر على هذه الأمور خصت بإرجاع الضمير إليها فقط ولم يقل: ”وإنهما». 

قوله: (أي المخبتين) في الصحاح: الخيت المطمئن من الأرض فيه رمل. والاخيات 
الخشوع يقال: أخبت لله. انتهى. وقيل: الإخبات التطامن وهو التسفل الحسي والميل إلى 
الأرض المطمئئة ولذلك يقال: طامن ظهره أي أماله وسفلهء والخضوع لين وائقياد معنوي. 
وفى العيضير: الخشوع في اللغة التذلل عن خشيةء وخشع أي تطامن. قوله: (ولذلك) أي 
ولكون الخشوع إخبانا وتطامئًا والخضوع لينًا وانقيادًا. 

قوله: (يتوقعون لقاء الله تعالى ونيل ما عنده) أي من الكرامة والثواب الجزيل لما كان 
لقاء الله تعالى والوصول إليه حقيقة ممتنعًا حمل ملاقاة الرب أولاً على ملاقاة ما عند 
وجعل الظْنْ بمعنى التوقع والطمع. إذ لا قطع باللقاء بالمعنى المذكور فإنه وإن علم أنه 
لا بد من الجزاء مطلقا لكن من أين يعلم بما يختم به عمله حتى يعلم لقاء كرامته وثوابه؟ 
فلا بد من حمله على التوقع ولا بد على هذا التقدير من عامل ينصب قوله: «وإنهم إليه 
راجعون» لأن المراد به رجوعهم إلى المحشر بعد الموت والبعث وهو متيقن عند 
الخاشعين» وليس بمتوقع. محض فلا وجه لجعله معمولا لقوله: "يظنون» بمعنى يتوقعون بل 
يقدر مثل يعلمون أو يتيقنون على طريقة قوله : 

علفتهاتيتاوماهءٌ باردا 

أي وسقيتها ماء باردًا. وحملها ثانيًا على ملاقاة موقف العرض والحساب وحتثمل 
الرجوع إليه تعالى على رجوعهم إلى جزائه إياهم على أعمالهم فقوله: «يحشرون إلى الله 
أي إلى موقف حسابه؛ فلما حمل ملاقانه تعالى على ملاقاة موقف الحساب حمل الظن على 
اليقين حيث قال: «أو يتيقنون» لأن ملاقاة المحشر وموقف الحساب أمر متيقن به عند 
الخاشعين» لأن من لا يجزم بلقاء موقف الحساب والجزاء لا يكون جازمًا بيوم القيامة وهو 
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كفر » والكدز عدون رن الخانيه 0ط 1 له ولا وجه لمدح الكافر فلا 
بد أن يكون الظن مستعارًا لليقين على تقدير أن يكون المراد بلقاء الله تعالى 0 الحساب 
والجزاء. قوله: (وكأن الظن لما شاء به العلم) بيان لوجه استعمال الظن بمعنى اليقين مع 
أن الظن هو الاعتقاد الراجح الذي يحتمل النقضص» والبقين هو الاعتقاد الراجح الذي 
لا يحتمل النقض . و ار ا ار 
يستعار كل واحد منهما للآخر بحسب اقتضاء المقامء فاستعير لفظ الظن ههنا لليقين لكون 
ملاقاة موقف العرض والجزاء أمرًا متيقنًا به إلا أنه عبر عن اليقين بلفظ «الظن؟ للدلالة على 
أنهم لا يأمنون من ملاقاة موقف الحساب والرجوع إلى جزاء ربهم في كل حال من حيث 
إن الظن فى معنى التوقع. قوله: (مستية: انض ؛ حال من ضمير المتكلم في قوله: 
#فأرسلتهة فيكون زمان الاستيقان ماضيًا كزمان الإرسال إلا أنه عبر عن الاستيقان بلفظ اسم 
الفاعل «الذي" , بمعنى الحال على حكاية الحال الماضية فكانت إضافته لفظية لكونها من 
إضافة 0 الفاعل إلى معموله وهو الظن المؤذن بمعنى التوقم والاستشهاد في أن الظن فيه 

بمعنى العلم. والظاهر لاب اير في اأرسلته» راجع إلى السهم . والخر اسك يد 
شرسوف وهي أطراف الأضلاع التي تشرف على البطن وقوله: #جائف» أي نافذ إلى 
الجوف. قوله: ران. , تلد عنبيم: أي لم تثقل الأمور المذكورة من الاستعانة بها أو 
الصلاة أو جملة ما كلف به بنو إسرائيل على اللخاشعين لا لقلة مشقتها وثقلهاء فإن مشقة 
ما أتوا به من الطاعات أكثر مشقة مما أتى به غيرهم لكنهم مع ذلك لما توقعوا في مقابلتها 
ما يستحقر لأجله مشاقها لم تثقل هي عليهم حيث فعلوها بأثم رغبة ووفور نشاط. ال 
الإمام: فإن قيل: إنها إن كانت ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين وجب أن يكون 
توابهم أكثر وثواب الخاشعين أقل من ثوابهم وذلك باطل. قلنا: ليس المراد أن الذي 
يلحقهم من التعب أكثر مما بلحق الخاشع ليلزم كون ثوابهم اكترع .وكيك يكو قلات 
والخاشع يستعمل عند صلاته جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن تدبر ما يأتي به 
من الذكر مع التذلل والخضوعء وإذا تذكر الوعيد لم يحل من حسرة وغحمء وإذا ذكر 
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الوعد فمثل ذلك» وإذا كان هذا فعل الخاشع فالثقل عليه بفعل الصلاة أعظم. وإنما المراد 
بقوله: «وإنها لثقيلة على من لم يمغشم» من حيث إنه لا يعتقد في فعلها ثوابّا ولا في 
تركها عقايًا يصعب عليه فعلها لأن الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع» وأما الخاشع 
فإنه لما اعتقد في فعلها أعظم المنافع وفي تركها أعظم المضار لم يثقل عليه ذلك لما 
يعتقد في فعلها من الفوز بالنعيم المقيم والخلاص من العذاب الأليم. ومثاله أنه إذا قيل 
للمريض: كل هذا الدواء المر فإن اعتقد أن له فيه شغاء سهل عليه ذلك وإن لم يعتقد 
ذلك فيه صعب الأمر عليه ومن أجل أن الأمر الصعب الشديد يسهل على من اعتقد فيه 
نفعًا عظيمًا قال رسول الله يَلِ: «حُبْبَ إليْ الطيب والنساء وجيِلّت قرةٌ عيني في الصلاة». 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يعذ غيرها من الأعمال الدنيوية تعبا وكان يستريح في الصلاة 
لما فيها من مناجاة الرب تعالى وكان يكثرها حتى تتورم قدماه. وقرة العين برودتها كنى بها 
ههنا عن السرور والفرح . 


شوله: (كرره للتأكيد) وذلك لأن الخطاب في الموضعين متوجه إلى الأولاد الموجودين 
فى زمان رسول الله يِه وأن المراد بالنعمة المذكورة فيها هي النعمة الواصلة إليهم سواء 
كانت مختصة بهم أو عامة شاملة لجميع البشرء وأن المقصود من وصفها بقوله: «أنعمت 
عليكمة استمالة قلوبهم وحملهم على أداء شكر تلك النعم الواصلة إليهم وتوبيخهم بنسيان 
نعم الله تعالى وتركهم شكرها. وهذا المقصود يقتضي التعرض لوصولها إليهم مع قطع النظر 
عن حصولها لغيرهم كما مرّء فتكون الفائدة في إعادة الأمر بتذكرها التأكيد مع تخصيص ما 
هو أجل النعم الواصلة إليهم بالتذكير وهو نعمة تفضيل آبائهم على أهل زماتهم» فإن فضيلة 
الآباء نعمة عظيمة في حق الأولاد فقوله: «أجل النعم خصوصًا» إشارة إلى أن عطف قوله : 
«وإني فضلتكم على العالمين#4 على قوله: #انعمتي الثي أنعمت عليكم» من قبيل عطف 
الخاص على العام تلبيهًا على شرف الخاص. فالمعنى اذكروا نعمتي عليكم وخاصة تفضيلي 
إياكم على العالمين. قوله؛ (وربطه) بالجر عطف على قوله للتأكيد أي تأكيد ما ذكر قبله 
وليكون تمهيذا وتوطئة لذكر نعمة تفضيلهم على العالمين» وربط تذكير النعم المذكورة 
بالوعيد الشديد المدلول عليه بقوله: «وانقوا يومًا» الآية فإن الوعيد بما في ذلك اليوم من 
الحساب والعذاب أشد من الوعيد المدلول عليه بقوله: #وإياي فارهبون» وبقوله: #وإياي 
فاتقون» وربط تذكير تلك النعم بالوعيد المذكور تخويفًا لمن غفل عن تلك النعم وآخل 
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ٍرَأَن 5-8" عطففت على نعمتي . #عللى ل الْمَلَمِنَ 4 أي عالهوج زمانهم يريد 
به تفضيل آبائهم الذين كانو! في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وبعده قبل “أن يغيروا 
بما مسحهم الله تعالى من العنم والإيمان والعمل الصالح. وَحْعْلْهُم أنبياء وملوكا مقتتطين 
والنفدل ستان تتق الخير على الجذاف. ورك معت 
بحقوقها. ويجوز أن يكون قوله: «وربطه على لفظ الفعل الماضي» معطوفا على قوله: 
لاكررهة بل هو الظاهر. 


قوله: (أي عائمي زمانهم) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف فيل فى حق من وجد في 
زمان نزول هذه الآية: #إني فضلتكم على العالمين# مع أن العالم اسم الجميع ما يعلم به 
وجود الصائع من الموجودات وتفضيلهم على العالمين بهذا المعنى يستلزم كونهم مفضلين 
على رسول الله َليِ وعلى أصحابه وأمته التي قال تعالى في حقهم: : + كي خَيْرَ أنه أْجَتْ 
إلكّاس» [آل عمران: ]٠١١‏ ومن المعلوم بالضرورة أنهم ليسوا مفضلين عليهم؟ وتقرير 
الجواب أن المفضل على العالمين حقيقة وأصالة ليس هم الموجودين في زمات نزول هذه الآية 
بل هم الذين كاتوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وبعده قبل أن تغير شريعة موسى 
عليه السلام» والحكم عليهم بأنهم مفضلون على العالمين إنما يستلزم فضلهم على أهل 
زمانهم لا على من سيوجد بعدهم لأن العالم اسم للموجود ومن سيوجد بعدهم من الصحابة 
والتابعين لهم من هذه الأمة ليسوا بموجودين في زمان نسية الفضل إليهم قلا يتناولهم مقهوم 
العالمين» فلا يلزم من تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام ويعده قبل أن 
تغير شريعته تفضيلهم على عن سيوجد بعدهم من هذه الأمة. قوله: (يما منحهم الله) متعلق 
بقوله: #تفضيل آبائهم» . قوله: (مقسطين) أي عادلين. قوئه: (واستدل به) أي بقوله تعالى : 
«وإني فضلتكم على العالمي٠»#‏ على تفضيل البشر على الملك من حيث إن الملك من 
عالمى زمان بني إسرائيل . ووجه ضعف هذا الاستدلال ما ذكره الإمام من أن مقهوم العالمين 
إن كان عامًا متناولاً لجميع ما يسمّى عالمًا لكون العالمين جمعًا معرفًا باللام الاستخراقيةء لزم 
منه كون بني إسرائيل مفضلين على جميع ما سمي عالمًا إلا أن الفضل المدلول عليه بقوله : 
«فضلتك* مطلقًا لا يدل إلا على حقيقة الفضل وماهيتهء والمطلق يكفي في تحققه تحقق 
فرد ما من أفراد الماهية. فمفهوم الآية كون بني إسرائيل مفضئين على العالمين بأسرهم في 
وجه ما من وجوه الفضل ولا يلزم منه كونهم مفضلين على جميع ما يسمى عالما في جميع 
وجوه الفضل لجواز كونهم أفضل من غيرهم في أمر ويكون غيرهم أفضل منهم فيما عدا 
ذلك الأمر. فقوله تعالى: #وإني فضلتكم على العالمين# لا يدل على كون بني إسرائيل 
مفضلين على الملائكة من جميع الوجوه وإن دل على كونهم أفضل منهم من وجه. ومذهينا 
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#واتفوأ أ نوما » أي ها فيه من الحساب والعذاب. «لا يرى ننس عو نيس طَْئا4 
لا تقضي عنها شيئًا من الحقوق أو شيئًا من الجزاء فيكون نصيه على المصدر ‏ الإقرىء لا 


أن -خواص بني آدم كالأنبياء عليهم السلام أفضل من جملة الملائكة» وخواص الملائكة 
أفضل من عوام المؤمنين» وعوام المؤمنين أفضل من عوام الملائكة. 


قوله: (أي ما فيه من الحساب والعذاب) يعني أن 'يومّاه ليس ظرفًا لقوله تعالى : 
«واتقوا» لأن التقوى لا تقع في يوم القيامة وإنما تقع في هذا اليوم. وليس مفعولاً به على 
الحقيقة أيضًا لأن نفس اليوم لا يتقى وإنما يتقى ما يحصل في ذلك اليوم من الحساب 
والعذاب» فلا بد من تقدير مضاف أي حساب يوم أو عذاب يوم وتحو ذلك. قلما حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أعرب بإعرابه فصار قوله: «يومًا» منصوبًا على أنه مفعول 
به وقوله تعالى: الا تجزي نفس عن نفس شيئاه في محل النصب على أنه صغة لقوله : 
#يوما» بحذف العائد وتقديره: لا تجزى تفس فيه . وكذا الجمل التي عطفت عليها أي ولا 
تقبل منها شفاعة فيه ولا يؤخذ منها عدل فيه ولا هم ينصرون فيه لما ذكر الله تعالى أنه 
فضلهم بأن جعلهم أولاد الأنبياء عليهم السلام كان ذلك مظنة أن يتوهموا أنهم إِذا اختاروا 
الحطوظ العاجلة والئمن القليل على الإيمان واتباع آيات تخلصهم آباؤهم يوم القيامة» فدفع 
الوهم المذكور بقوله: «واتقوا يومّا» وقوله: «شيئًا» مفعول به على أن يكون قوله: 
9تجزي4 بمعنى نقضي أي لا تقضي نفس عن غيرها ولا تؤدي شينًا من الحقوق الفائتة على 
ذلك الغير. يقال: جزى عنه كذا أي قضى عنه. وفي حديث أبي بردة بن نيار : تجزي عنك 
ولا تجزي عن أحد بعدك؛ أي تقضي تلك العناق الجزعة ما وجب عليك من الأضحية: 
وبيانه ما ذكره البشاري في صحيحه أن أبا بردة قال: يا رسول الله +وص وي 
الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحيبت أن تكون شاتى ي أول ما يذبح في 
فذبحتها وتغديت بها قبل أن آتى الصلاة. فقال رسول الله 7ه : : #شاتك شاة لحم». 0 5 
رسول الله فإن عئدنا عناقا جذعة هي أحب إلى من شاتين أفتجزى عني؟ قال: انعم ولا 
تجزى عن أحد بعدك». والعناق الأنثى من ولد المعزء والجذع ما أتى عليه أكثر السنة 
لإتمامها وأنه إن كان من الضأن يجوز ذبحه في الأضحية وإد كان المعز لا يجوز. وكانت 
جذعة ابن ثيار من المعر. وقوله: (أو شيئًا من الجزاء فيكون نصبه على المصدرة أي 
ويحتمل أن يكون انتصاب قوله: : «شيئَا على أنه مفعول مطلق ويكون التقدير: لا تقضي 
عنها شيئًا من القضاء فإن قوله: : لا تجزى» لما كان فعلاً متعديًا احتمل أن يكون شيئًا 
مفعولاً به وأن يكون مفعولاً مطلقًا بخلاف تجزىء من أجزأ عنه بالهمزة بمعنى أغنى عنه فإنه 
فعل لازم فلا ينصب المفعول به. فعلى قراءة «تجزىء» بالهمزة يتعين أن يكون انتصاب شيئًا 
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تجزىئءٌ من أجزأ عنه إذ' أغنى. وعلى هذا تعب: أن يكون مصدراء وإيراذه منكوّل مع تنكير 
النفسين للتعميم والإقناص الس : والحملة صقه ليوما والعائد فيها محدوفه تقلولم ل 
تمجزرىق فيه وهمن - بجوز كن قت الساتل المجرور قال : اسع فك فحدذف عله الجار واحرلية 
مسجرى المفعونل نه يم حذف مما حدف من فوله: أه ميال اصابوا. 
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على المصدرية. قوله: (وإيراده اا نر اللشيسد للتعميم) فإن كل واحدة من 
الكلمات الثلاث نكرة وفعت في سياق النفى فتفيد العموم في الجزاء والمجزى له عنه. 
والمعنى: أن نفسًا من الأنفس لا تجزي شينًا من الجزاء أو شينًا من الحقوق عن نفس حتى 
يحصل القنوط واليأس لهم ولأمثالهم. وكذا الكلام في تنكير شفاعة وعدل فإن المرء لا 
ينوب عنه غيره في قضاء ما عليه من الحقوق يوم القيامة بل يقضي كل امرىء ما عليه من 
الحقوق مما اكتسبه فى الدئيا من الحسئات إن وجدت. وإلا فيتحمل سيئات من له الحىق 
قبله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله يةِ: #رحم الله عبدًا كان 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن تؤخذ منه وليس له دينار ولا 
درهم فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات حمل من سيئاته». 
قوله: (ومن لم يجوز حذف العائد المحرور) بناء على أن حذفه يستلزم حذف الجار أيضا 
لامتناع أن يبقى الحرف الجار بعد حذف مجروره فيؤدي إلى كثرة الحذف وهو خلاف 
الأصلء فلما لم يجوز حذفه حمل الكلام على الاتساع وهو أن يجري الظرف مجرى 
المفعول به ويتعدى الفعل إليه بدون كلمته كما فى قوله: 


ويوم شهدتاه متلسعيا وعامرا 


والأصل شهدنا فيه؛ وقولك: آنيك اليوم وصليت اليوم أي في اليوم؛ قلما جاز 
حذف كلمته ع ل د ا ل ا ل ل ا 
الضمير المجرور متصلاً بالفعل فصار منصوبًاء ثم حذف على طريق حذف العائد المنصوب 
من جملة الصفة في قول الشاعر : 
فقماأدري أغيرهم تناء وطول العهد أم مال أصابوا 
فإن الأصل «أصابوه؛ فحذف العائد المنصوب من الصفة» فإن جملة أصابوه في محل 
الرفع على أنها صفة مالء كما أن عنملة #لا تجزئ نفس ع تفن شينًا#» صقه لقوله: 
#إيومًا» وكان 0 لا تجزي فيه ثم صارت لا تجزيه ثم لا تجزي. ركان الشاعر قد خرج 
الى الشام فكتب إلى بني عمه مرارًا فلم يحيروا إليه جواب مكتوبه فنظم هذه الأبيات فأرسلها 
وهي فوله : 
ألا أبلغ معاتبتي وقولي بني عمي فقد حسن العتاب 


عن يم فرج ع للقي 58 5-5 2 5 
ول* يقبل منبا َع و 3 منها عَذْل» أي من النفس الثاتية العاصية أو 
من الاولى وكأنه أريد بالآية ني أن يدفع العذات أحد عن أحد من كل وجة يحثتمل . 
فأنه إما أن يكون فهرا أو غيرة » والأول النصرةٌ والثاني إما أَنْ يكون محانا أو غيرف 
وَالأول أن يشفع له والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره وهو أن 
عي عه عد مس ابي ب بو اليوا واي ل 
ا وقرأ ال تبر ران عد ربل لل جانناة. 0 


ول عل "كان لاثم الى إل وهم منه قاعتبهم نحضاب . 
كتبت إليهموا كتبامررًا فلم ير جع أني لها جواب 
فماأدري أغيرهم تناء وطول العهد أم الك أصابوا ئ ْ 
فعهدي دائم لهموا وردي على حال إذا شهذوا وغابوا 
قوله: «أبلغ» و «سل» كل واحد منهما أمر للمكتوب الذي أرسله إلى بني عمه وقوله : 
ابي عمىي؟» مشعولل «أبلغ» و اهم؛ مبتداً و #عغضانس» حشمرة وقوله : #فاعتيهما مضارع 0 
بإضمار إن بعد القاء في جواب الاستفهام و شهز نه للسلب أي فأزيل عتايهم و مير «لها» 
راجع إلى قوله: «كتبا» و ١تناء»‏ فاعل «غير» وهو تفاعل يمعنى تباعد من نأى ينأى أي يعد 
أصله تناؤى» وقوله: «ومن يك؛ شرط وجوابه قوله: «فعهدي دائم» وقوله: «وقيه؟ انقلاب 
جملة اسمية معطوفة على قوله: هلا يدوم له وصال» وضمير «فيه4 راجع إلى امن4 ويعزب 
من الصفة فيه وإنما قال ذلك لأن الغنى في أكثر الناس يغير الإخوان. 
قوله: (أي من النفس الثانية العاصية) والمعنى أن النفس العاصية المأخوذ منها تجازى 
على جرمها وإن جاءت بشفاعة شافع لم تقيل منها شفاعة. قوله: (أو من الأولى) على معنى 
ل من النفوس لو شفعت في حق النفس العاصية لا تقبل شفاعتها كما أنها لا تؤدي 
عنها شيئًا من الحقوق الواجبة عليها. قوله: (والعدل الفدية) أي لا يؤخذ من العاصى فدية 
ينجو بها من الخار لأنه لا يجدها في ذلك اليوم فكيف ينتدى بها قال تعالى : مور أن 


لِلزمت لَلَموأ ما فى رض جِيمًا ومنلم ممعم لفدوأ بوه يمن سو لعرَابِ يوم لم4 


[الزمر: .]27٠‏ قوله: (وقيل البدل) أي من يكون نذلا عن انفسه يتعل عله ها يسشحقة هن 
العذاب. قال الإمام أبو الليث: ويقال: لو جاءت بعدل نفسها مكانها لا يقبل منها. وفي 
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سسد سس ود سداد معد د مببجيص8 د ٍه*٠‏ لل مم 


ولا هم ون © 1 الله . وحمي لما اال يذ لسن 
الثانية المذكرة الواقعة في 0 النقي من النعوس الكثيرة ولد كيره لسغن العباد و 2 
والنصرة أخصص. كن ابمعونة ألا سنتصاصه بدقع الصيف» وقل نيك تن المعتزلة بهدة الأية غلى 
نفى الشفاعة لأهل الكبائرء وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في 
التيسير: رُوِي أنه يعطى كل مؤمن يهوديًا أو نصرانيًا فيقال له: هذا فداؤك من النار. وفيه 
أيضًا العدل بالفتح مثل الشيء من خلاف جنسه وبالكسر مثله من جنسه» وقيل: العد 
بالفتح المساوي للشيء قيمة وقدرا وإت لم يك من -جئسه» وبالكسر المساوي له من جنسيه 
و سجر مةه . 


قوله: (والضمير لما دلت عليه النفس الثانية) يعني ضمير الجمع في قوله تعالى: ولا 
هم# وقيل: إنه راجع إلى النفس المنكرة من حيث تناولها للنفوس الكثيرة يسبب وقوعها في 
سياق النفي إلا أنه لا وجه له لأنه لفظ مفردء وتناوله للجماعة على سبيل البدل فلا وجه 
لرجوع ضمير الجمع إليه بل الوجه أن يرجع إلى النفوس المدلول عليها بالتفس الواردة في 
سياق النفي» فإن تلك النفوس مذكورة معنى بدلالة لفظ نفس المنكر الواقع في سياق النفي 
عليها. قوله: (وتذكيره إلى آخره) جواب عما يقال: لو عاد الضمير إلى النفوس المذكورة 
معنى لكان المناسب أن يقال: ولا هن ينصرن بتأنيث الضمير. وأجاب عنه بأن تذكير الضمير 
مبني على تأويل النفوس بالعباد أو الأناسيى. وعدل عن الجملة الفعلية المعطوفة على أخواتها 
إلى الاسمية للدلالة على الدوام الوصفي أي وهم لا ينصرون دائمًا ما داموا هم وفيه إيماء 
إلى أنه ينصر غيرهم. قوله: (والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر) والشدائد 
بخلاف المعونة فإنها قد تكون لإقامة الصنائع والأعمال. واعلم أن من أخل بحق الغير 
فتوجه عليه بسبب ذلك شدائد وعقوبات فإتما ينجو منها بأن يذب عنه أصدقاؤه وعشيرته 
بأحد أربعة أمور: إما أن يقضوا ما عليه من نفس الحق ويؤدوه إلى صاحب الحق» أو بأن 
يلاينوه ويلاطفوه بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة والمنةء أو بأن يعطوا فداءه وعدله فينقذوه 
من الأسر والحبس» فإن لم ينفع شيء من هذه الثلاثة تمسكوا بنصر الأخلاء والأعوان 
وتخليصهم إياه بالقوة والغلبة. فذكر الله تعالى في هذه الآية هذه الأمور الأربعة على هذا 
الترتيب وأخبر أن شيئًا منها لا يخلصه مما توجه إليه من الشدائد قطعًا لرجائهم وإذهابا 
لطمعهمء وهذه الأربعة إنما تتحقق من جهة عشائر من عليه الحق وقد يتخلص المجرم بعفو 
من له الحق وتجاوزه عما عليه وإعتاقه مجانًا. وقد أخبر الله تعالى في أية أخرى أن لا يغفر 
أن يشرك به فأقنط الكفار إقناطا كليًا. قوله: (وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفى 
الشفاعة لأهل الكبائر) ووجه التمسك أن شفاعة في قوله: «ولا تقبل منها شفاعة» نكرة في 
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الشفاعة ويؤيّده أن الخطابٌ معهم والآية نَرَلتَ ردًا لما كانتٍ اليهودٌ ترعج”أن آبائهم تشفع 
لهم . 

ؤيَإِدْ سْبْتَكُم مْنْ الي فِرْعَونَ» تفصيل لما أجمله في قوله: اذكروا نعمني التي 
أنعمتٌ عليكم. وعطف على نعمتي عطفٌ جبريل وميكائيل على الملائكة. وقرئة 


سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة» وأن رسول الله يد لو كان شفيعًا لأحد من العصاة لكان 
ناصرًا له وذلك خلاف ما يفهم من قوله: «ولا هم ينصرونة وإنما خص أهل الكبائر بانتفاء 
الشفاعة عند المعتزلة لأنهم لا ينفون الشفاعة للمؤمئين بأن تحصل لهم زيادة ثواب ومنفعة على 
قدر ما استحقوه من الثواب الموعود. فإن الشفاعة المتنازع فيها بينهم وبين أهل السنة إنما هي 
الشفاعة لأهل الكبائر المستحقين للعقاب لإسقاط العقاب؛ إما بأن يشفع لهم في عرصة القيامة 
حتى لا يدخلوا النار أو يشفع لمن دخل النار منهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. واتفقوا 
على جواز أن يشفع للمؤمنين المستحقين للثواب في أن تحصل لهم زيادة على قدر ما استحقوه 
من الثواب الموعودء واتفقوا أيضا على انتفاء الشفاعة للكفار بالكلية. وأجيب عن تمسك 
المعتزلة بهذه الآية في نفي الشفاعة في حق أهل الكبيرة بأن الآية وإن دلت على نفي الشفاعة 
مطلقًا أي سواء كانت في حق الكفار أو في حق أهل الكبيرة من المسلمين إلا أن تخصيصها 
بالكفار تلآيات والأحاديث الواردة في حقية الشفاعة لعصاة المؤمنين في الآخرة» خصوصًا وأن 
هذه الأية نزلت في حق اليهود الذين يزعمون أن أباءهم الأنبياء من إبراهيم وإسحلق ويعقوب 
عليهم الصلاة والسلام يشفعون لهم فأيتسوا مما زعموه بهذه الآية فلما نزلت الآية في حق بني 
إسرائبل لم تكن دليلاً على أن الشفاعة لا تقبل في حق العصاة مطلقًا بل تدل على أنها لا تقبل 
في حق الكفار فقط كأنه قيل: «لا تجزي نفس» ما منكم «عن نفس 4 ما متكم الآية. 


قوله: (نفصيل لما أجمله في قوله تعالى: اذكروا نعمتي التىي) فإن تفصيل وجوه تلك 
النعم أبلغ في تذكيرها وادخل في التوبيخ على الكفران بهاء فكانه قيل: «ادْثيوا يِْمَىَ ألَ»4 
[البقرة: 1١٠‏ 47] واذكروا 9وَإ يُبْتَكُ4 [البقرة: 4] 9وَإِدْ وَنَنا بكم الَْمَرَ» [البقرة: ]5٠‏ 
دوذ وعم و4 [البقرة: 10١‏ عليه السلام وجعله معطوًا على قوله: #نعمتي» يدل على أن 
«إذ؛ ههنا منصوب المحل على أنه مفعول به لقوله: «اذكروا» كالمعطوف عليه وظاهره 
مخالف لما الختاره المصنف في تفسير قوله تعالى: «وَإؤ كَالَ رَيْلَكَ إِلمَلبِكة إن جَاعِل فى 
الأرض س4 [البقرة: ١‏ "؟] من أن كلمة (إذ؟ و(إذا» لازمة الظرفية ومحلها النصب على الظرفية 
أبدا كما ذهب إليه الجمهور. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تلزم ظرقيتها بل يجوز ارتفاعها 
على الابتداء أو الخبرية نحو: إذا آنيك إذ يأتي زيد إليك أي وقت إتباني إليك وقت إتيان زيد 
إليك. ويجوز وقوعها مفعولاً به كما في قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: 
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لخي وتكينعين. رامل ال اقل نأن سه أقين. .وشم بالإفبافة الي الخظطر 
كالأنبياء والملوك. وفرعون لفبٌ لمن مَلْك العْمَالِقة ككسرَى وقيصر لِملك طلهوس 
والرُومء ولعتوهم اشتق منه نفرعنّ الرّجل إذا غتا تحير . وكان فرعونٌ مُوسَى مُصعْبَ بن 
رَيَانَ وقيل ابنه وَبْيدً! من بقابا عادء وفرعونٌ يوسف عليه السلام رَيَان وكان بينهما أكثرٌ من 
ارفاثة ضنة: 

«إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت عل غضبى». فإن (إذاء ههنا منصوبة المحل على 
أنها مفعولاً به الأعلم؟ وقد تقع «إذه مجرورة المحل بالإضافة إليها كما في قوله تعالى: بعد 
إِذْ بَحََا أنَهُ يب 4 ولم يرض المصنف بقول هذا البعض بل جعلها لازمة الظرفية. وأول 
المواضع التي يظن كونها فيها غير ظرف بحمل الكلام على التقدير وجعل تقدير الحديث: 
الأعلم غضبك علي ورضاك عني إذ كنت» الخ وجعا, تقدير قوله تعالى: #واذكز أعا عاو إذ 
نَرَ قَوْمُمْ يِآلْقّحْتَافة [الأحقاف: ١1؟]‏ وقوله: #وَاذكر عَْدَد أرب إذ تدئ تيد [صّ: ]4١‏ 
اذكر الحادث وقت إنذار قومهء والحادث وقت ندائه ربه فحذف الحادث وأقيم الظرف 
مقامه. فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله تعالى: #وإذ نجيناكم* في تقدير والحادث إذ نجيناكم 
كأنه قيل: اذكروا نعمتي زاذكروا الحادث إذ نجيناكم. قوله: (وأصل آل أهل) فأبدلت الهاء 
همزة لقربها منهاء كما أبدلت في ماء إذ أصله ماه بدليل جمعه على مياه؛ ثم أبدلت"الهمزة 
الساكنة ألما لفتحة ما قبلها كما أبدلت في «أأدم» و «أأمن» ويدل عليه تصغيره.على أهيل. 
وقيل: أصله أول من آل يؤول إذا رجع. وتصغيره أويل ويقال لاتباع الرجل: إنهم آله لأن 
أمورهم تؤول إليه في نسبة أو صحبة. ذكر في المطول أن الكسائي قال::. سمغت أعرابيًا 
فصيحًا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. قوله: (وخص بالإضافة إلى أولي الخطر) أي إلى 
أولي القدر والمنزلة. فإن خطر الرجل قدره ومنزلته بخلاف الأهل فإنه قد يضاف إلى غير 
العقلاء فيقال: أهل مصر كذا وأهل بيت كذا وأهل الإسلام وغير ذلك. وعلى تقدير إضافته 
إلى العقلاء قد يضاف إلى من لا حظ له ولا قدر فيقال: أهل فلان الحججام أو الكناس. 
والآل لا يضاف إلا إلى العقلاء الذين لهم خطر في أمر الدنيا والذين كآل النبي عليه السلام 
أو في أمر الدنيا فقط كآل فرعونء فالآل أخص من الأهل. والعمالقة قوم نسبوا إلى عمليق 
وهو عمليق بن لاود بن إرم بن سام بن نوح عليه الصلاة والسلام وهم أمم تفرقوا في 
البلاد» وسكان الشام منهم سمُوا بالجبابرة ومن سكن متهم بمصر فهم العمالقة» فليس المراد 
بالعمالقة ههنا جميع من نسب إلى عمليق بل الذين كانوا بمصر منهم. واختلف في أن 
فرعون علم شخص من ملوك مصر أو هو يكون موضوعًا للحقيقة الذهنية يعبر به عن كل من 
ملك العمالقة الكائنين في مصر ويكون إطلاقه على فرد خارجي من أفرادها كفرعون موسى» 
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« يسومُوتَ 4 يبغونكم من سامه حسفا إذا أؤلاه ظلمًا. وأصل السوع؛الذهاب في 
طلب الشيء. #سوة الْمَذْابٍِ؟ أفظعه فإنه قبيح بالإضافة إلى سائره. والسوعٌ مضيدن ساء 


لا لأنه موضوع بإزاء ذلك الفرد حقيقة بل لكون تلك الحقيقة الذهنية مطابقة لكل فرد من 
أفرادها الخارجية مطابقة الكلي العقلي لجزثياته» واختاره المصنف حيث قال: «وفرعون لقب 
لمن ملك العمالقة». وموسى عليه السلام هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاحث بن 
لاوي بن يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم عليهم السلام ومعلوم أن يوسف عليه السلام 
يوسف بن يعقوب عليه السلام؛» واختلف في أن فرعون موسى عليه السلام هل هو فرعون 
يوسف عليه السلام أو غيره؟ وأشار المصنف إلى أن المختار أنه غيره بدليل تغاير اسمهما 
وتباعد ما بيتهما من الزمان فإن فرعون يوسف عليه السلام كان اسمه ريان بن الوليد» واسم 
فرعون موسى مصعب بن ريان أو وليد بن مصعب. وروى الإمام عن وهب أنه قال: فرعون 
يوسف هو فرعون موسى لقوله: طوَلْفَدْ جَآءَكُمْ يُوسَفٌ ين مَبْلٌ بِالَبْتَتِ [غافر: 1*4 ثم 
قال: وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسف مصر وبين أن دخلها موسى عليه السلام 
أكثر من أربعماثة سنة إلا أن يصح أن فرعون موسى عليه السلام قد عمّر أكثر من أريعمائة 
سئةء كما ذكره محيي السئة في معالم التنزيل حيث قال: وفرعون هو الوليد بن 
مصعب ين ريان وكان من القبط لا من العمالقة وعمر أكثر من أربعماثة سنة. 


قوله تعالى: (يسومونكم) جملة حالية من قوله: #آل فرعون» أي حال كونكم سائمين 
العذاب. ويجوز كوثها جملة مستأئفة لمجرد الإخبار بذلك فتكون حكاية حال ماضية 
و. «ضميركم» مفعول أول "ليسومون؛ و «سوء العذاب» مفعوله الثاني لأن سام يتعدى إلى 
مفعولين «كأعطى؛ يقال: سامه كذا أي أولاه أو ألزمه أو كلفه إياه. قوله: (يبغونكم) أصله 
يبغون لكم سوء العذاب أي يطلبونه لكم فحذف الجار وأوصل الفعل بنفسه. وفي الصحاح : 
بغيتك الشيء أي طلبته تكء ويقال: سامه حسما أي بغى له ذه وهوائاء وأولاه ظلمًا أي 
جعل الظلم بحيث يليه ويقرب منه. وأصل السوم الذهاب في طلب الشيء فهو لفظ موضوع 
لمعنى مركب من الذهاب والابتغاء قأجرى مرة مجرى الذهاب فقيل: سامت الإبل فهى 
سائمة إذا ذهبت في المرعى فلم يتعدٌ إلى المفعول» وتارة أجرى مجرى الابتغاء فقيل : 
سمت الإبل في المرعى أي طلبتها فيهء وسمته كذا كما يقال: بغيته كذا بمعنى طلبت له 
كذا. قوله: (أفظعه) أي أشنعه. يقال: فظع الأمر فظاعة فهو فظيع أي شديد شنيع جاوز 
المقدار في الشدة والشتاعة. وساءه يسوءه سوأ بالفتح » ومساءة نقيض سرهء وأساء إليه نقيض 
أحسن إليه. والاسم السوء بالضم وهو يتناول كل ما يسوء الإنسان من آفة وداء. والسوء 
والسوأى نحو الحسن والحسنى وزنا ونقيفى له معنىء ولما كان العذاب كله سيئًا وقبيسًا 


و ه البقرةم/ الأية : 3 5 


يسوء وتصيّه على المفعول ليسومونكم؛ والجملة حال من الضمير في نجيناكخ أر من آل 
فرعون أو منهما جميفا ا ا ضميز كز وأحد ملهيا. دعر 4 كنيو 
ذساء 4 بيان أبس رمو كم ولدلتك لم يعطف. وقرىء يَذْبْحَونْ بالتخفيف. وإنما فعلوا١بهم‏ 
ذلك لأن فرعون رأ في المنام. أو قال له الكهنة: سبُولْدُ منهم من يَذْهْبٍ بملكه فلم 


مم # 5 رخ 1 0 1 5 2 
برد اجتهادهم م قار الله سيت . 


«رفى دَلكُم تلآ4 محنةٌ إن أشير بذلكم إلى صنيعهم: ولعمةٌ إن أشير به إلى 
الإنجاء . وأصله الاخمار. لك لما كان اختاز :ننه تعالى عباذةُ تارةً بالمحنة وتارة بالمئحة 
قفسر سوء العذاب بما هو أنظع منه. قوله: (والحملة حال) أي جملة «يسومونكمو» حال من 
ضمير المخاطب في انجيناكم». قوله: (لأن نيها) أي في الجملة المذكورة ضمير كل واحد 
من «نجيناكم؛ ومن «آل فرعون» فيصح كونها حالاً منهما جميمًا. 

قوله: (بيان ليسومونكم) إما بأن تكن مستأئفة لبيان كيفية سومهم سوء العذاب كأنه 
قيل: كيف كان سومهم العذاب؟ فقيل : يذبحون. أو بأن تكون بدلاً من الجملة التي قبلها 
كقوله : 

متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا 

فِإنْ البدل فيه معنى البيان وتذلك ترك العاطف ههناء لو إبراهيم حيث 
قيل: لرَإِد قال تونى لِفرْيهِ لاصطْرْرا يفْند أله عيبصكع إذ يسك يْنْ ل ورعوت يموئوتم 
ل الا ال اك ات نانك + [إبراهيم: 1] لأنه 8 يقصد بقوله: 
#ويذبحون أبناءعم بيان كيفية سومهم العذاب حتى يجب ترك العاطف بل جعل قوله: 
«يسومونكم» محمولاً على سائر طرق التعذيب والتكاليف الشاقة سوى الذبحه وجعل الذبح 
شيئًا آخر سوى سوم العذاب؛ فلما كانا أمرين متغايرين صح عطف أحدهما على الآخر. 
روي أنه جعل بني إسرائيل خدمًا له وصنفهم في أعماله: نصنف يبنرن له وصنف يزرعون 
وصئف يضربون اللبن وصنف يكنسون المبرز ونحو ذلك من الأعمال الصعبة والتكاليف 
الشاقة» ومن لم يكن له صنعة يضع عليه الجزية والخراج يؤدونها في أوقاتها. والتشديد في 
قوله: #يذبحون# للتكثير كما يقال: فتئحت الأبواب وهذا يدل على أن المراد بالتكثير تكثيرٍ 
المفعول. وقال الراغب: وتخصيص التذبيح دون الذبح تنبيه على كثرة ذلك منهم وهذا يدل 
على أن المراد كثرة الفعل وتكرره لا كثرة المفعول. 

قوله: (محنة إن أشير الخ) يعني أن البلاء مطلق الاختبار فيكون بالمحبوب والمكروه 
او ا ا ا ا وإن أشير به 


أطلق عليهما. ويجوز أن يشار بذلكم إلى الجملة» ويراد به الامتحان الشائج؛بينهما. «يّن 
ا 5 0 ا 5 ب 
َيَكمْ4 بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقِه لتخليصكع' أى بهما. 
85 با 0 55 5 
(عَظِ 49 صف بلاء وفي الآية تنبيه على أن ما يصيب العبد من خير أو شر الختياة 
من الله تعالى فعليه أن يشكر على مَسَارّه ويَصبرٌ على مضاره ليكون من خير المُختبرين. 

عم ات ش عع عل اا 8 5 00 

لوَإِذْ فقنا بكم ألبَحْرَ فَلَقْنَاهُ وفَصّلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالكُ 
بسلوككم فيه أو يسبب إنجائكم أو ملتبسًا بكم. كقوله : 

تَدُوسٌ بناة الجَمَاجِمَ والتريبًا 
وقرىء فرّقنا على بناء التكثيرء لأنْ المسالك كانت اثنى عشر بعْدّد الأسناط 


ع سي مق رعسل 
وام عدا 


ا وَأَعْرَقنَا ءَالَّ فِرَعَوْنَ»* أراد به فرعونٌ وقومّه واقتصر على ذكرهم للعلم بأنه 


إلى الإنجاء فنعمة» وإن أشير إلى مجموع ما ذكر فالبلاء شامل لمعنييهء» وكذا قوله في تفسير 
#من ربكم » إشارة إلى هذه الوجوه الثلاثة ووجهه ظاهر؛ والمختبرين بفتح إلياء. 
قوله: (فلقناء الخ) في باء «بككم؟ أوجه: أولها الاستعانة والتشبيه بالآلة فتكون استعارة 
تبعية في معنى باء الاستعانة» وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله: «حتى حصلت فيه مسالك 
بسلوككم فيه»؟ وهو تكلف. والثاني السببية الباعثة بمنزلة اللام وإليه أشار بقوله: «أو يسبب 
إنجائكم»؛ والثالث المصاحبة فيكون ظرفا مستقرًا وإليه أشار بقوله: «أو ملتبسًا بكم» كما فى 
البيت المذكور وهو لابي الطيب المتنبي من قصيدة. وقبله : 
كأن خيولنا كانت قديمًا تسقى في قحوفهم الحليبا 
فرت غير نافرة عليهم ‏ (تدوس بنا الجماجم والتريبا) 
يصف خيله بأنها ألفت الحروب فلا تنفر من القتلى وأنها كرام كانت تسقى الحليب 
لأن العرب كانت تسقيه الجياد منها خاصة ‏ والجماجم جمع الجمجمة وهي عظم الرأس. 
والتريب عظام الصدور واحدتها تربية. وقوله: إفرقنا# على بناء التكثير فيه نظر يعلم مما في 
فليا 
قوله: (أراد به فرعون وقومه) يعني أنه كنى بآل فرعون عن فرعون وآله كما يقال: بنو 
هاشم لهاشم وبنيه قال تعالى: «#وَلْقَدَ كَرَمنَا ب مادم # [الإسراء: ],7١‏ بمعنى هذا الجنس 
ورأس الغلال أولى يبذلكء فالظاهر عطقه بأو. وقوله: (وفيل شختبه 4 يعني أن آل هون 
بمعنى شخص وهو ثابت في اللغة ولكته ركبك إذْ لا حاجة إليه. 


سورة البقرة/ الآبنان: -ه واة 437 


لس ست ست سس سس ىسن ل ١س‏ شا اا اا شإ ا سس ا اه ا 


كان أولى به. وقيل: شسخضه. كما روي أن الحسن رضي 000 اللهم 


, 0 0 
صل على ال محمد. 000 . واستغنى بذكره عن ذكر أتباعه. #إوأ: نس “كتيل دن 

ا 3 ١‏ 
4 ذلك نأل صرضي وطاق الع ملي و لفاك الس ع دق د 1101ل كال 


جكئهم التي قذفها البحر إلى الونطاي ان بج مسقم يا روي أنه تعالى أمر مم 
عليه السلام أن بسري ببني إسرائيل فخرج بهم فصحبهم فرعونٌ وجنوده وصادفوهم على 
شاطىء البحرء فأو حى الله تعابى إ 

طريقًا يابسًا فلكوها فتالوا: با مرسى تاف ان يغرشى بعضنا ولا بعلم. ففتح الله فيها 
كوّى فثراأوا وتسامعوا حتى عباوا البحزء ثم لما وصل إليه فرعون ورآة مُنقلقا اقتحم 


1 
ل اف ب يعصضاك البحر فشمر ره نظهر كبك كا لتم 


فيه هو وجنوذه والنطم عليهم وأغرقهم أجمعين. واعلم أن هذه الواقعة من أعظم ما 
أنعم الله به على بني إسرائيل. ومن الايات الملجئة إلى العلم بوجود الصانع اليم 
وتصديق موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إلهم بعد ذلك اتخذوا العجل. وقالوا. لن 
نؤمنْ لك حتى نرى الله جهرة. ولحو ذلك. فهم 5-0 في الفطنه والذكاء وسالامه 
النفس وححسن الاتباع عن أمة محمد ويد مع أن ما نوائر من معجزاته أمورٌ تدز ل ١فيعة‏ 
تدركها الأذكياء وإخبازه عليه الصلاة والسلام عنها من جملة معجزاته على ماس 


يفي هه 


و 
نا وعدن موسو 0 بَلِهُ» لما عاذر! إلى مصر بعد هلاك فرعون وعد إن 
قن" (ذلك ا غرقهم الخ) الإشارة , بذلك ا فااهرء والطرق ال اليابسة بيان 

للواقع إذ لا دلالة للنظم عليهء ثم إنه بيّن الوجه الأخير بما روى. والبحر المذكور هو القلزم 

وقيل: النيل وكوى بكسر الكاف وضمها جمع كوة. قوله: (نالتطم عليهم) يقال: التطمت 
الأمواج إذا ضرب بعضها بعضًا. قوله: (واعلم أن هذه الواقعة الخ) يشير إلى أن قوم عوسى 

عليه الصلاة والسلام مع ما ظهر لهم من الآيات المحسوسة صدر منهم ما صدر. وقوله: 

«فهم» مبتدأ وقوله: «بمعزل» خبره وقوله: «عن أمة محمد» متعلق به وفيه إثبات لفضل 

هذه الأمة عليهم إلا أن معجزاته عليه الصلاة والسلام ليست كلها نظرية بل منها 
محسوسات كثيرة كنبع الماء وتكثير الطعام وشق القمر إلى غير ذلك. فلعل المصنف رحمه 
الله لا يسلم تواترها وإنما كان إخباره بهذا معجرًا لأنه من الغيب إذ هو لم يقرأ الكتب 
فيظلع عليها. وفي قوله: #وانتم تنظرون» تجوز أي وآباؤكم ينظرون فجعل نظر آبائهم 

لتيقنه كالمحسوس . 
قوله: (لما عادوا إلى مصر الخ) تبع في هذا الكشاف وعود موسى عليه الصلاة 

والسلام وبني إسرائيل لم يذكره أحد. قال بهاء الدين بن عقيل في تفسيره: لم يصرح أحد 


14 سورة القرة/ الآبات: ١ه‏ اه 


موسى أن يُعطِيّة التوراةٌ وضرب له ميقاثا ذا القعدة وعشر ذي الحجة وعَبغنها بالليالي 
لأنها غرر الشهور. وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر وحمزةٌ والكسائي واعدنار لأأنه 
تعالى وعده الوحى ووعذه موسى عليه السلام المجيء للميقات إلى الطور. ثم عدم 
العخل »4 إلها ومعودًا. #من يعدوء» من بعد موسى عليه السلام أو ممضيّه. وس 


ظلِمُوت لاب + بإشراككم . 


مم عَغُونا َك حين نيشم والعفز محو الجريمة من عَمًا إذا درس . من 
ذلك > 7 الاتشاذ وعلم تَفْكُون 36 لكي تشكروا عَفْوَه. 


ليا : سكايكت 


وإ !د اتنا سوسى لنب وَالْمْرفَان »# بسي التوراة الجامع بسن اكونة كتانا منزلا 


1 ع 


من المفسرين والمؤرخين بأنهم دخلوا مصر بعد خروجهم منها وإنما كانوا بالشامء ولب يأت 
موسى عليه الصلاة والسلام للميقات إلا بطور سيناء وهو من أرض الشام لا مصر. وقال ابن 
جرير: إن الله أورثهم أرضهم ولم يردهم إليها وإنما جعل مسكنهم الشام. قوله: (لأنه تعالى 
وعده الوحي الخ) لما لزم في المواعدة كونها من الجانبين بينها. وههنا إشكال فإن أربعين 
ليلة إما مفعول فيه ولا يصح لأن المواعدة لم تقع فيهاء وإما مفعول به ولا سبيل إليه إما 
بدون تقدير مضاف فلأله لا معنى لمواعدة نفس الزمان» وإما مع تقدير المضاف قلأنه إما أن 
يقدر أمران ولم يعهد في العربية تقدير مضافين محذوفين لشيء واحد نحو: لقيت زيداً بمعنى 
ثوبه وفرسه أو يقدر واحد منهما. ولا يصح تعليق المواعدة به لأن الوحي موجود من الله لا 
من موسى والمجيء بالعكس. وأجاب عنه العلامة التفتازاني بأن أربعين ليلة في موقع 
المفعول به باعتبار ما يتعلق بها من الأحوال والأفعال الصالحة لتعلقى الوعد به ويكون من 
الطرفين وعد متعلق به إلا أنه من الله الوحي وتنزيل التوراة ومن موسى المجيء والاستماع 
والقبولء وكذا الكلام في كل موضع تبين فيه اختلاف الطرفين في باب المفاعلة. قوله: (من 
بعد موسى أو مضيه) أي انطلاقه إلى الطور. والظاهر أن كلمة #7أو»؛ فيه بمعنى الواو العاطفة 
التفسيرية لأن كونها على أصل معناها يقتضي أن يجوز رجوع الضمير إلى موسى عليه الصلاة 
والسلام بدون تقدير المضاف. نعم لو جعل ضمير «بعده» راجعاً إلى الوعد لما احتيج. إلى 
تقدير المضاف إلا أن المصنف جعله راجعاً إلى موسى عليه الصلاة والسلام مع إشعار أنه لا 
حاجة إلى تقدير المضاف إليه. فو (لكي تشكروا عفوه) ف قسر «لعل» ب اكي! أخذًا مما 
قيل: إن «لعل» في القرآن بمعنى «كي» غير قوله تعالى : في الشعراء للح عَْدُون4 
[الشعراء: 4؟7١]‏ فإتها بمعنى كان أي كأنكم تخلدون. 


فوألة : ( يعني التوراة الجامع الخ) إذا كان الكتاب والفرقان واحذا وهو التوراة فالعطف 


سورة اليقرة/ الأيتان ' 5 1ه :1 


وحجةٌ يفزقٌ بين التحى والباطل وقيل : أراد بالفرقان معجزاته الفارقة بين البق والمبطل 
55 اريم ل م مه 5 وكيا. : التي 0 المارق لمر الحاال والجرامء : 
النصر الدي ث -- 50 ِ ِ كَقو له تعال ا العْرقَان # [الأنقال : ]١‏ بر يدل ده 
يوم بذر . 5 دفن 1 يك لدي 525 مدير الكجاب والتفكر في الآيات. 


م ءءء 6 0 لج ل عر 1 ساون سه 0 
3ه فأجما فو ا علي النوبه ديه ع 5 حخلقكم: ش' نريثًا ل التقاو ت 
و ضهير | 8 ا مقس 0506 و هئات فديف” اعره 0 راصال اتركيي لخلوص 0 - 


1 1 0 6 1 : 2 


#وبسسدتتتتتت“#تكت كم اولاش السسسس وهحت سجس . سس شا - ةس ابتبتنننننننن نس ملسيو يي بي 0ل 


إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وإن فسر بالنصر الفارق بين المتقابلين؛ وهو هنا بانفراق البحر فلا كلام أيضا. 

قوله: (باتخاذكم العحل الخ) فإن قلت: اتخذ مما أبدل فيه الهمزة كما في ١ائتمن‏ 
وهي لغة رديثة كما سيأتي قلت : قال ابن النحاس: إن اتخذ مما أبدل فيه الواو تاء لأن فيه 
لغة يقال: وخذ بالواو وفجاء على هذه اللغة. وقال الفارسي رحمه الله : إن التاء الأولى 
أصلية لأن العرب قالوا: اتخذ بكسر الخاء بمعنى أخذ قال تعالى: ظلَتَخَرْتَ عَليْهِ جرال 
[الكهف: 7/] واتخدذ يتعدى لواحد وقد يتعدى لاثنين. 


قوله: (ذاعزموا على التوبة والرجوع الخ) توبة بني إسرائيل إما أن تكون الرجوع والقتل 
مغاير لها فالعطف بالفاء ظاهرء وإما أن تكون الرجوع والقتل متمم لها وحينئذ لا إشكال 
أيضًا إلا أنه قيل: إنه مجاز لإطلاق التوبة على جزئها كما أنها في الأول مجازء وإما أن 
تكون جعلت لهم عين القتل فيؤول 0 ليصح التفريع. ومنهم من جعله تفسيرأ وهو 
قل يعطف بالقاء . قوله: (بريثا من التفاوت») به يشير إلى أن البارىء أخص هن الخالق كا في 
هر أنه الْشَلقٌ دارع الك 4 [ الحشر: 154 وفي الكشاف: البارىء هو الذي خلق 
الخلق بريثًا من التفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت مميرًا بعضه عن بعض بالأشكال 
المختلفة والصور المتبايئة . ففيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم 
بلطف حكمته حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم ويثثر 
ما نظلم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة. وقال الطيبي : معنى التفاوت عدم 
التناسب فكان بعضه يفوت بعضًا ولا يلايمه» ومعنى التمييز التفريق فاليد متميزة عن الرجل 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 4 


0 سورة البقرة/ الآبة: 614 


الإنشاءِ كقولهم: بَّرَأ الله آدم من الطين. أو فتوبوا. # فافلا نس 4 إثُمِامًا لتوبيكم 
بالبخع أو قطع الشهرات كما قيل: من لم يُعذّب نفسَه لم يُنجِمها ومَن لَمَايُقيِلها لم 
تحيناء يوقل ١‏ اموا أايقل يعشهم بخفا: وقيلة امسن ويه لبجل امول 
عبد رُوِي أن الرجل كان يرى بعضّه وقريبه فلم يقدر على المضيّ لأمر الله فأرسل لله 
ضيابَةٌ وسّحابة سوداء لا يُتَبْاصرون؛ فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العشي حتى دعا موسى 
وهارون فكشفت السحابةٌ ونزلت التوبةٌ وكانت القبَلى سبعين ألهًا. والفاء الأولى للتسبيب 
والثائية للتعقيب . 


عل ادوق #طي ل إل امنا 1 1 
ل عر ف عند بارِيكم# من حيث إنه طهرَةٌ من الشرك ووصلة إلى الحياة 


لكن ملايمة لها من حيث الصغر والكبر والغلظ والدقة كقوله: #أَعْك كُلّ غَيْءِ مَلْقَمُ4 
[طه: ]5١‏ انتهى. فالتمبيز بين الأعضاء بعضها من بعض فمن قال: إن قوله: «مميرًا بعضها» 
في أكثر النسخ لا يخفى ما فيه والأولى ما في بعض النسخ «بعضكم» لم يأت بشيء وإنما 
فال لقومه مع قوله: «يا قوم' لدفع احتمال أن يكون ناداهم بذلك استعطافًا لهم وإن كانوا 
أجانب»: وظلمهم أنفسهم بتنقيص ما لهم عند الله وضررهم. وأصل التركيب للخلوص ويلزمه 
التميز المذكرر وقوله: «أو فتوبوا» الخ إشارة إلى الوجه الآخر وقوله: «بالبخع؟ بالموحدة 
التحتية والخاء المعجمة والعين المهملة وهو قتل الإنسان نفسه. وفي الأساس بخع الشاة بلغ 
يذبحها القفاء ومن المجاز بخعه الوجد إذا بلغ منه المجهود وعلى هذا فالقتل حقيقة. 
والمراد أن يقتل كل أحد نفسه وقتل الإنسان نفسه وإن كان ليس جائرًا في شرعنا لنهينا عنه 
فإنه إذا كان بأمره لآخرين لا مانم منه. وعلى الأخير بعضهم يقتل بعضًا وعلى ما بعده مجاز 
وهو ظاهر. لكن قال بعضهم: إنه تفسير لبعض أرباب الخواطر ولا يجوز أن يفسر به هنا 
أن المراد هنا القتل الحقيقي بالاتفاق» والعبدة كالكتبة جمع عابد. قوله: (رُوِي أن الرجل 
الخ) المراد ببعضه ولده وولد ولده لأنه كالجزء منه وقريبه بالباء الموحدة ظاهر. وفي نسلخة 
«قرينه» بالنون أي صديقه وقوله: «فلم يقدر المضي» أي عليه. والضبابة شبه السحابة دولا 
تتباصرون؟ من البصر بمعنى الرؤية و «نزلت التوبة» أي أوحي إليه بقبولها. قوله: (للتسبيب 
الخ) في الكشاف: الفاء الأولى للسيبية لا غير. قال الطيبي: يعني الفاء للتسبيب لا للعطف 
التعقيبي كقولهم: الذي يطير الذباب فيغضب عمرو. وقال العلامة: منهم من تخيل من قوله : 
«لا غير؛ أنها ليست للعطف وليس كذلك بل هي لهما معًا والمعطوف عليه «أنكم ظلمتم؟ 
الخ. وكان المصنف تركه لهذا. وقيل: إن المانع من العطف لزوم عطف الإنشاء على الخبر 
وكون الثانية للتعقيب مر وجهه. 
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صم اال رذ ا 
ّ م 8 0 ً 5 3 و 1 , 9 93 5 
الأبدية والدقه<ه ا ميك رد # قذات : # مكعاو نتمعصل و فب 9 لجهلته هن كاخم هو سىن, عليه 
١ ١ 0 1 59‏ 3 . ل 
السالام لهم. تقديزه: أن فعذنس مأ أمرتم به فشد دنب عليكم. وعصف على مَكإذلوف إن 
جعلته خطانا 5< أله .عابي 0 على طريق الاتفاتء كانه قاي : فتدعلتم ما أمر بم ده كثاب 


2 
تت 


9 
سم‎ ٠ 


اس 6 ' . تت 01 . ف ٠.‏ 
حنى تر كوا ملعت ل عل 3ل هيم أحماجيم ا صسادة امات التو همى مثل فى الغباوة 0 وال من لم 
: 1 8 !1 2 ع ان 3 _00 5 ١ ١‏ 2 و 1 7 لل عي 
يععراقفه حوق شتعينء «حسيون نال لسممر د منهكه ولديدا. أمرهأ بالععا وفك البثر كسنا :. © إِنَمْ هو 


و اق ل اق اق ل عو وك أ كا زنسء وتألم و إلا 
لناب الرلحيم 1ات# !ذ:. يكثر توفيق التوبة أو شولها من المدنبين ويبالغ في الإنعام 


7 ل ص 5 عر حي عر 2 
0 0 3 4ء ا 425 ا 0 7 
وإذ كالم تموستئ إن نَؤْمِنَ لك# لجل قولك. أو لن نقَرْ لك #إحئ ترى الله 


ل عر ل . 34 
2 ا 00 الذي > و2 0 21 : 5 0 كه ١‏ 
سجتهره 4 عياب - 5 5 7 - 1 0 مهب ل ر قو كن . 00 “هط دن لكر أو استدعير تت للمعاينة 9 لشيسييها 


جزاء لشرط محذوف. وثانيهما أنها عاطفة على محذوف أي ففعلتم فتاب عليكم ويكون 
خطاباً من الله تعالى لهم على طريقة الالتفات. قال التفتازاني: من الغيبة إلى الخطاب حيث 
عير عنهم بطريق الغيية يلفظ «قومهة. قال: وهذا مع وضوحه قد خفي على كثيرين حتى 
توهموا أن المراد الالتفات من التكلم إلى الغيبة في «فتاب»؛ حيث لم يقل «افتيب؟ انتهى . 
وعلى الوجهين تسمى الفاء الفاء الفصيحة وهي الفاء التي تدل على أن ما بعدها متعلق 
بمحذوف هو سبب لما بعدها. 


قوله: ذاندي يكثر توفيق النوبة الخ) أصل معنى التواب الرجاع فهو في العبد الروع عن 
الذنب وفي الله الرجوع بلطفه إلى العبد وتوفيقه لذلك والإحسان بقيوله. والكثرة مأحوذة من 
المبالغة وقوله: #ويبالغ في الإنعام؛ الخ هو معنى الرحيم وقوله: #توفيق التوية» الإضافة لاامية 
أو هو من قبيل مكر الليل . 

قوله: (لأجل نونك» أو لن نقَرْ لك) لما كان الإيمان يتعدى بنفسه أو بالباء كما مر لا 
باللام وجهه بأن اللام ليست للتعدية بل تعليلية أو صلة له بتضمينه معنى الإقرار لأنه يتعدى 
للمقر به بالباء وللمقر له باللام فلا يرد عليه ما قيل» الأولى أن يقول: لن نذعن لك إذ 
المتعذي باللام هو الإذعانء وأما الإقرار فتعديته بالباء فلا بد من تأويله بالآذعان. 


قوله: (وهى فى الأصل مصدر قولك: جهرت الخ) ظاهره أنه حقيقة في رفع الصوت 
تجوز بيه عن العلانية بجامع الفلهور فيهما. وقال الراغس رحمه الله: إنه يقال لظهور الشيء 
بإفراط حاسية البمصر أو حاسية المع . أما للسهتر فلحو: رأيته جهارا ارما 22 سه 4 


0 تكورة البقرة/ الآية: 6ه 


على المصدر لأنها نوع من الرؤية أو الحالٍ من الفاعل أو المفعول. وقرَئ جَهْرَةٌ بالفتح 
على أنها مصدرٌ كالئلبَة أو جمعٌ جاهر كالكمَبةٍ فيكونٌ ايه والقائلون هم السبعنؤن الذين 
اختارهم موسى عليه السلام للميقات» وقيل: عشرة آلافٍ من قومه والمؤمَنٌ به أ الله 
الذي أعطاك التوراة وكلّمك أو أنك نبيّ. 


دتَأحَدَنَكُمْ آلصَِّفَةُ4 لفرط العنادٍ والتعنتِ وطلب المستحيل فإلهم ظَيُوا أنه تعالى 
يشبه الأجسامٌ وطلبوا رؤيئَهُ رؤيّة الأجسام في الجهات؛. والأحياز المقابلة للرائي وهي 


[النساء: 197] وأما للسمع فكقوله «سَوَاءٌ يك ئَنْ أَسَرّ الْقَرْلَ رَمَن جَهَرَ به.» [الرعد: ]٠١‏ 
وإذا كان حالاً من الفاعل فمعناه معاينين» وإذا كان من المفعرل فمعناه ظاهر. قوله: (وقرىء 
جهرة بالفتح) أي بفتح الهاء قال ابن جني في المنتخب: قرأ سهل بن شعيب السهمي «جهرة' 
و «زهرة» في كل موضع محركاء ومذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتح لا 
يحرك إلا على أنه لغة فيه كالنهر والنهر والشعر والشعر. ومذهب الكوقيين أنه يجوز تحريك 
الثاني لكونه حرقًا حلقيًا قياسًا مطردًا كالبحر والبحر. وما أرى الحق إلا معهم وكذا سمعته 
من عقيل وسمعت الشجري يقول: أنا محموم بفتح الحاء وقالوا: اللحم يريدون اللحم 
وقالوا: سار نحوه بفتح الحاء ولو كانت الفتحة أصلاً ما صحت اللام. انتهى. وظاهر كلام 
المصئف رحمه الله على الأول فإنه يقتضي أنه لغة فيه لا قياس وقوله: «فيكون حالاً» أي من 
الفاعل. قوله: (والقائلون هم السبعون الخ) فيه قولان ذكرهما الإمام: الأول أن هذا كان بعد 
أن كلف عبدة العجل بالقتل بعد رجوع موسى عليه الصلاة والسلام من الطور وتحريق 
عجلهم وقد اختار منهم سبعين خرجوا معه إلى الطورء والثاني أنه كان بعد القتل وتوبة بني 
إسرائيل وقد أمره الله أن يأنتي بسبعين رجلا معه فلما ذهيوا معه قالوا له ذلك . وما في شرح 
المقاصد من أن القائلين ليسوا مؤمنين لم يقل به أحد من أثمة التفسير لكن قوله: #لن 
تؤمر # صريح فيه خصوصضًا على التفسير الثاني فتأمل . واختلفوا في سبب اختيارهم ووقته 
فقيل: كان حين خرج إلى الميقات ليشاهدوا ما هو عليه ويخبروا به وهذا هو الميقات 
الأولء وقيل: إنه اختارهم بعد الأول ليعتذروا من ذلك. وكلام المصنف مجمل فيه. قوله: 
(وقيل عشرة آلاف من قومه) فلا يكون قولهم ذلك لموسى عليه السلام في ميقات الكلام 
وهو الطورء لأن هؤلاء العشرة آلاف لم يذهبوا معه إلى الطور لأنه قد ثبت بالنص أنه غليه 
السلام اختار سبعين رجلا للميقات لا عشرة آلاف. قوله: (والمؤمن به أن الله الذي أعطاك 
التوراة وكلّمك أو أنك نبي) فإن المقصود الأهم من إرسال موسى عليه السلام بعد هلاك 
فرعون وخلاص بني إسرائيل من قهره هو أن يؤمنوا بالله وبكتابه وبصدق رسوله في دعوى 
الرسالة؛ وما يتعلق بالطور إنما هو لإثبات هذه المقاصد فعلق القوم إيمانهم بهذه المذكورات 
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محالء بل الممكن أن يري رؤية منَرّعَةً عن الكيفية وذلك للمؤمنين في الآخرة والأفراد 
ن الالجاسني يعن الأحوال فى الدنيا. قيل: جاءت نارٌ من السماء لحر وقيل : 

صَيِحَةٌ . وقيل : لود سمعوا بحسيسها فخروا ! صعقين ميتين يوما وليلة . لَوَأَنشُمٌ م لَنظروِيّ 
© م أصابكم بنفسه أو أثره. 
برؤية الله تعالى عيانًا وأن يخبرهم بأنه هو الله الذي لا إلنه إلا هو وأنه الذي أرسل إليهم 
موسى ليرشدهم إلى الصراط المستقيم والشرع القويم» وأنه أنزل إليه التوراة ليحكم بما فيه 
ويأمرهم هم باتباعه والعمل بما فيه. إلا أن هذا التعلق منهم لما وقع بعد ظهور واضح 
المعجزات الباهرة الدالة على صدق موسى في جميع ما أخير به كان ذلك سؤال تعنت وطلبا 
للدليل ائزائد على ما قام وكفى في إثبات المطلوب فأوجب أن ينزل العذاب عليهم لأن 
العنت يستوجب المقاب فلذلك . 

فال تعالى: #فأخذتكم الصاعقة* أي لفرط العناد والتعنت فإن كفرهم وكونهم 
معاقبين بالصاعقة ليس من حيث إن رؤيته تعالى مستحيل مطلماء وإنهم طلبوا ذلك 
المستحيل كما ذهب إليه المعتزلة» بل إنما أخذتهم الصاعقة لأنهم لم يسألوا ما سألوه على 
وجه الاسترشاد والاهتداء للحق وإنما سألوه سؤال تعنت وعناد. لأنه لما تمت الدلائل ٠‏ 
الذالة على صدق مدعي الرسالة كان طلب الدليل الزائد عليها تعنتا وعناذا فلذلك استوجبوا 
العذاب. قوله: (تيل جاءت نار) حمل الصاعقة على ما يصعقون أي يموتون بسببه. ثم 
بين اختلاف المفسرين في أن ذلك السيب ما هو؟ فقيل: هو نار وقعت من السماء 
فأحرقتهم. وقيل: صيحة جاءت من السماء. وقيل: أرسل الله تعالى جنودا فلما سمعوا 
حسيسها وهو الصوت اللخفي خروا صعقين ميتين يومًا وليلة. ورجح الزمخشري كون ذلك 
السبب هو النار الواقعة من السماء حيث قال: والظاهر أنه أصابهم ما ينظرون إليه لقوله 
تعالى: #وأنتم تنظرون# لأن الصيحة وحسيس الجنود يتعلقان بحاسة السمع ولا ينظر 
إليهما ولا يبصرات. 

قوله: (وأنتم تنظرون ما أصابكم بنفسه أو بأثره) الأول على تقدير كون الصاعقة التي 
أصابتهم هي النار فإنها تشاهد بنفسهاء والثاني على تقدير كونها غير النار فالصيحة والحسيس 
لا يبصران بأنفسهما بل بأثرهما وهو الموت. وهو أيضًا وإن لم يكن ميصرًا بنفسه حقيقة فإن 
المرئي حقيقة هو من أصابه الموت إلا أنه جعل رؤيته عند إصابة الموت به بمنزلة رؤية نفس 
الموت ولذلك قيل: وأنتم تنظرون موت بعضكم عقيب بعض. . ويد أخذ الصاعقة لهم 
بقوله: #وأنتم تنظرون» تنبيهًا على عظم العقوبة فإن ورودها وهم يشاهدونها أعظم في باب 
العقوبة منها إذا وردت بغتة وهم لا يعلمون. 


1 سورة التقرة/, الآيتان: 5ه ولاه 


وم بعنتكم ين بَمدِ مَوَيِكُمْ» بسبب الصاعقة وقيّد البعتٌ لأنه فد يكون عن 
إغماء أو نوم كقوله تعالى: #ثُرَّ بمدته 4 (الكهف : ١‏ طلَتَلَكُم كرون 49 
00 البعت أن ننا كفرتموه لماارايك بأسّ الله بالصاعقة . ؤوَكَللَلتَ عَلِيِصكُم العمام) 
سخر الله لهم السحابٌ يُظَلْلُهِمٍ من الشمس حين كانوا في اله . <وَأَنْلَْا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ 
وَأَلسَلو» الترنبجبِينَ والسْمَانِيَ. قيل: كان يَنَزِل عليهم المَنْ مئلَ الثلج من الفجر إلى 


قوله: (وقيد البعث) أي بقوله: #من بعد موتكم* مع أن ذكر البعث يغني عن ذكر 
الموت بناء على ظهور كون البعث بعد الموت» فببّن فائدة التقييد به بأن البعث لا يلزم أن 
يكون بعد الموت إذ يطلق البعث على إيقاظ النائم أيضًا كما في قوله تعالى: #مَصَرَينَا عاج 
ءاذائهمٌ فى لكف سييرت عَدَدا ثم بَمَدتَومّ لِتَنكرَ أَىَّ رين أَحْصَى لِمَا لما أَمَدَا © [الكيف: 
]!١ ١‏ وعلى الإفاقة بعد الإغماء والغشي وعلى الإرسال أيضًا كما في قوله تعالى : 
ووَلْفَدَ بََنَدا فى َكل أمَدٍ سا4 [الدحل: 5*] فقيد بقوله: من بعد موتكم» ليعين أن 
المراد ثم أحييناكم بدعاء موسى عليه السلام فإن البعث قد يكون بمعنى الإحياء كما في قوله 
تعالى: (إِلَ يوم ألبَمْبّ4 [الروم: 155 وأصل البعث إثارة الشيء عن محله وهذا المعنى 
موجود في جميع مواد استعمالاته. قوله: (لعلكم تشكرون ئعمة البعث) فإن البعث والعود 
إلى دار التكليف نعمة جليلة من حيث إن المرء بسببه يكون كالمضطر إلى عبادة الله تعالى 
فإنه لما عاين قدرة الله تعالى على إحيائه قرت عينه واطمأن قلبه بالبعث والجزاء. قوله: (أو 
ها كفرتمو,) عطف على قوله: ١نعمة‏ البعث» أو #البعث؟ أي لعلكم تشكرون الشيء الذي 
كفرتموه؛ وذلك الشيء هو نعمة الإيمان التي كانوا عليها قبل ما أخذتهم الصاعقة وقبل أن 
يقولوا: #لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» وكفرانهم نعمة الإيمان سترهم إياها وعدم 
اعتدادهم بها بتعليقهم إياها بما لا يكون وشكرانهم لها أن يراعوا حقها ويغتدوا بها ويحفظوا 
أداءها وقوله: «لما رأيتم بأس الله متعلق بقوله: #تشكرون؟. 

قوله تعالى: (رظللنا) عطف على قوله: *بعثناء فإن قيل: قوله تعالى: #لعلكم 
تشكرون* في خطاب من أعيد بعد موته يدل على بفاء التكليف بعد الإحياء وفيه خفاء لأن 
شرط التكليف أن لا يكون علم المكلف بالصانع القادر وبسائر ما يجب الإيمان به علمًا 
ضروريا لابتناء التكليف على المعرفة الحاصلة بالنظر والاستدلال دون الاضطرار» والميت 
يعاين: الأحوالٍ الملجئة إلى الإيمان فيكون علمه بما يجب الإيمان به ضروريًا وبه يسقط 
التكليف. والجواب أن موت من أماتهم لله تعالى بالصاعقة لكونه بمنزلة النوم والإغماء لا 
يضطرهم إلى ما يجب الإيمان به فلا يمنع من بقاء التكليف. قوله: (يظلهم من الشمس) 
أي يلقي إليهم الظل ويسترهم عن وقوع شعاع الشمس عليهم. والتيه المفازة التي يتاه فيها 


سورة البقرة/ الآبة: ٠ه‏ 55 


الطلوع وَتقف الجندات عليهم م الشمانن. وينزل بالليل عَمود نار يسيرون فو “ضوثه وكانت 
أي يسار فيها متحيرًا. يقال: ناه في الأرض أي ذهب فيها متحيرًا. ‏ وهذ! هو النعمة اللتابعة 
من النعم التي ذكرهم الله تعالى إياها وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد 
أن بعئهم حيث عطف قوله: «وظالنا»ة على قوله: #نأخذتكم الصاعقة» وذلك يدل على 
أن ترتيب الوقوع على حسب ترتيب الذكرء وإن كان لا يمتنم خلاف ذلك بناء على أن 
فرض مبجرد تعداد ما أنعم الله تعالى به حملا لهم على شكرها لا بيان ترتيبها في الوقوع. 
وكان سبب نعمة التظليل في المفازة المسماة ة بالتيه أنهم لم يكن لهم في التيه كن يسترهم 
ليتظللوا به» فشكوا ذلك إلى موسى عليه السلام فدعا ربه فأرسل الله تعالى عليهم سحابًا 
أبيض أي سخره لهم فيها بسبب سيرهم يظللهم من الشمس ويقيهم حرهاء وكان ينزل 
عليهم بالليل عمود من نور يسيرون في ضوثه إذا لم يكن قمر. وفيل: إن ذلك العمود 
الذي يضيء لهم بالليل هو ذلك السحاب الذي كان يسترهم عن الشمس بالنهار فإنه كان 
يضيء لهم بالليل من حيث كونه نورائيًا قال القفال: إن الله تعالى لما بعثهم بعد موتهم 
أمرهم يعد ذلك أن يحاربوا أهل قرية أريحا وأذرعات. وقيل: بلقاء وهي قرية العمالقة 
بقرب بيت المقدس نازوا كلما تربوا متها وسععرا أن أهلها جبارون أشداء قامة أحدهم 
سبعمائة ذراع ونحوه 0 فدهب أتَ ريسك فَفََيَلََ إنَا مهنا تتيدورت * [المائدة: 4؟7] 
إلى أن قال دنا محر م ب رن كله شيو دق لْأَرْضْ» [المائدة: 15] أي أرض 
التيه وكانت اثني عشر فرسحًا في مثلها فبقوا في ذلك الحال أربعين سنة فأصابهم الجوع فيها 
فسألوا موسى عليه السلام فدعا ربه. 


فأنزل الله تعالى المن وهو الترنجبين؛ وشرنجبين لغة فيه وهو شيء كالضمغ يشبه 
العسل الجامد في الحلاوة وكان يقع على أشجارهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
وقوعًا مثل وقوع الثلج يأخذ منه كل إنسان ما يكفيه يومه وليلته فإن أخذ أكثر من ذلك دود» 
وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان منهم مقدار ما يكفيه ليومين لأنه لا يأتيهم يوم السبت 
وكان ذلك مثل الشهد المعجون بالسمن. فلما أكثروا أكله سئموا من أكله فقالوا لموسى عليه 
السلام : فتلنا هذا المن بحخلاوته؛ فدعا ربه فبعث إليهم طيرًا كثيرا كائفت تحشره عليهم ريح 
الجنوب. قال بعضهم: كان السلوى طيرًا يأتيهم مشويًا وقال أكثر المفسرين: إنهم كانوا 
يأخذونها ويذبحونها ويجعلون المن بمنزلة الخبز والسلوى بمنزلة اللحم فيأكلونها أكل اللحم 
مع الخبز مخلوطا. قال الجوهري: السماني طائر ولا تفل سماني بالتشديد. وكانت ثيابهم لا 
تتسخ ولا تبلى وكذا لا تطول شعورهم ولا أظفارهم وإذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب 
كالظفر يطول بطولهء كذا في الكشاف في تفسير سورة الأعراف وهذا الذي كان لهم في التيه 


2 سورة البقرة/ الآيتان: لاه ومه 


نيابهم لانتبخ ولا تبلى: «كنُوا ين طَيَبَتِ ما مَا رَرَفتك على إرادة(القول. وما 


ظْلْمُوبًا» فيه اختصار وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعَم وما ظَلْمُوئًا. «ولككن كلو 
مهم د د لون 4 بالكفران لأنه لا يتخطاهم ضرره. 


#وَإد 55 أَدسْلواأ هدو القييَة» بعنى ست المقدس . وفيل : أزنيضا أمذوا به بعك 


هو ما وعذه الله تعالى لنا في الجنة من نحو البعث بعد الموت ومن الظل الممدود والنور 
المبسوط والتنعم بلحم الطير وكل ما أرادوا من الثياب التي كانت لا تبلى عليهم ولا تتوسخ 
ونحو ذلك مما -خصوا به في الدنياء وذلك كله مما وعد لنا في الجنة وكان لهم ذلك في 
الدنيا معاينة ومع هذا لم يجيبوا إلى ما دعوا ولا تثبتوا على ما عهدوا وذلك لقلة أفهامهم 
ونشأتهم على أخلاق البهائم والدواب. 


قوله: (على إرادة القول») وإضماره أي وقلنا لهم كلوا والطيب الحلال فإنه لحله كان 
طيبًا كما أن الحرام لحرمته كان خبيئًا. وأصل الطيب الطاهر وسمي الحلال طيبًا لأنه لم 
يتدنس بكونه حراما. وقيل: الطيب من المباح هو الذي يستطيبه الطبع وتتلذذ به النفس وما 
لم تتلذذ به النفس ولم يستطبه الطبع لا يسمى طيبًا وإن كان حلالاً مباحاً. قوله: (وأصله 
فظلموا) أي فظلمتم عقيب ما أنعمنا عليكم بهذه النعم التى هي نعمة البعث والتظليل بالغمام 
وإنزال المن والسلوى وإباحتها لكم بأن قلنا لكم #كلوا من طيبات ما رزقناكم» بأن كفرتم 
ووضعتم الكفران موضع الشكران. وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه وأوثر طريق 
الخطاب في مقام تعداد النعم لأنه أدخل في تذكيرها والامتنان بها والبعث على شكرها. ثم 
التفت إلى طريق الغيبة لأن الإعراض عنهم وتوجيه الكلام إلى مخاطب آخر أدخل في التوبيخ 
والإبعاد: وقدم مفعول «يظلمون» إيذانا باختصاص الظلم بهم وأنه لا يتعداهم» وأدخلت 
كلمة ١كان'‏ إشعارًا بأن ذلك شأنهم القديم وعادتهم المستمرةء و ١يظلمون؛‏ وإن كان مضارعًا 
صورة لكنه ماض من حيث المعنى . 


قوله: (وإذ قلنا) أي واذكروا ما حدث من نعمتي عليكم إذ قلت ادخلوا هذه القرية 
أي وهي نعمة ثامنة وهي مع اشتمالها على سعة العيش لقوله تعالى: «فكلوا منها» أي 
مما فيها من النعم الكثيرة كانت القرية بسيب كثرة النعم فيها كأنها نفس النعم فلذلك 
قيل: «منها» بدل من «نعمها»ء. وكلمة ١من»‏ في قوله تعالى: #فكلوا منها» للتبعيض أو 
طريق الخللاص مما استحقوه من العقوبة بسبب إبائهم على موسى عليه السلام دخول 
الأرض التي فيها الجبارون» فأراد الله تعالى أن يغفر لهم فأمرهم بالتوبة التي هي الندم 


سورة البقرة/ الأية : أ ام 


كحت مسو تن دان رز سس سه مسيم سس سس سس سس - 
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على ما فعل من المعصية والعزم على ترك المخالفة؛ وعبّر عنها بما يدل عليها من 
الخضوع بالجوارح والاستغفار باللسان حيث أمرهم بدخول الباب منحنين متواضعين 
قائلين: مسئلتنا خط ذنوبنا ومغفرة خطايانا المتوفقان على الندم والعزم المذكورين اللذين 
هما فعل القلب». وقيل: إنهم أمروا بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع بالجوارح وأن 
يذكروا بألستتهم طلب حط الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح 
والاستغفار باللسان. نقل الإمام الواحدي عن المفسرين أنهم قالوا: لما خرج بنو إسرائيل 
من التيه قال الله تعالى لهم: «ادحلوا هذه القرية* قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي 
أريحا. وقال قتادة والسدي والربيع: هي بيت المقدس. فلا يكون أمر الله تعالى إياهم 
بأن يدخلوا القرية على لسان هوسى عليه السلام لما ذكره المصنف في تفسير سورة 
الأعراف من أن أكثر المفسرين على أن موسى وهرون كانا مع بني إسرائيل في التيه 
وكان احتباسهما فيه روخًا لهما وزيادة في درجتهما وعقوبة لهمء وأنهما ماتا فيه مات 
هرون أولاً وموسى عليه السلام بعده بسنةء» ثم دخل يوشع أريحا بعد ثلاثة أشهر. فلما 
لم يخرج موسى من التيه لم يكن أمر الله تعالى إياهم بأن يدخلوا القرية على لسان 
موسى عليه السلام» كيف وقد ذكر المفسرون أن أمر الله تعالى إياهم بذلك كأن بعدما 
خرج بتو إسرائيل من التيه ولم يخرج هوسى عليه السلام منه بل كان على لسان 
يوضع بن تون وكان خليفة موسى عليه السلام» فأمر الله تعالى يوشع يعد وقاة موسى 
وهرون عليهما السلام في التيه وبعد خروج بني إسرائيل من التيه بعد مضي أربعين سنة 
أن يدخل هو مم قومه المديتة. وأريحا بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء وبالحاء 
المهملةء وقيل: بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الياء على وزن أصفياء وهي قريبة من 
بيت المقدس وشهي قرية الجبارين وهم قوم من بقايا عاد يقال لهم العمالقة ورئيسهم 
عوج بن عنق. وقد مرّ نقلاً عن الصحاح أن العمالقة قوم من أولاد عمليق بن لاود بن 
ارم بن سام بن نوح عليه السلام وهم أمم تفرقوا في البلاد. وقيل: إن تلك القرية التي 
أمروا بالدخول فيها والمقام بها هي بيت المقدس استدلالا بقوله تعالى في سورة المائدة: 
دادعا الأّض النْمَدَسْدَ ألَى كنب أشَّهُ ل5* [المائدة: ]7١‏ ولا شك أن الموضع الذي 
أمروا بالدخول فيه في الأيتين واحد وقوله: (واسعّاه إشارة إلى أن الرغد صفة مشبهة كحسن 
من رغد عيشهم فهو رغيد ورغد أي طيب واسع» وأرغد القوم أي اخصبواء وانتصابه على 
أنه تنعت مصدر محذوف أي آكلاً رغدّاء أو على أنه حال من فاعل كلوا أي كلوا راغدين 
متوسعين رافهين . 


همه نجوارة البقرة/ الآبية: مه 


اال تر بي 


الواو. «وَآدْخْلُواْ ألبتاتت4 أي باب القرية أو القبّْةٍ التي كانوا يُصَلُون إِلبهنا فإنهم لم 
يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه الصلاة والسلام . وسجسدا» متظامِنِين 
مُخبتِين أو ساجدين لله شكرًا على إخراجهم من التيه. #وقولوأ حِظّة » أي مسألثتلأر 
أمرْك حطة وهي فعلة من الحط كالجلسّة. وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى خط عَنَا 


شوله: (أي باب القرية أو القبة) يعني أن الباب للعهد والمعهود إما باب القرية التي 
أمروا بدخولهاء أو باب القبة المضروبة في التيه التي كان موسى وهرون عليهما السلام 
لكون المراد من الباب باب القبة. ووجه التعليل أن أمر الله تعالى إياهم بقوله: #وادخلوا 
الباب سجذا# وقوله: #وقولوا حطة» الظاهر أنه على لسان موسى عليه السلامء وأن القاء 
في قوله تعالى: #فبدل الذين# يقتضي التعقيب فوجب أن يكون ذلك التبديل واقعًا منهم 
عقيب هذا الأمر في حياة موسى عليه السلام. ولا شك أن هذا التبديل إنما وقع منهم حال 


بدخوله على لسان موسى في حياته. وقد أجمع المفسرون على أنهم لم يدخلوه في حياته 


قوله: (متطامنين) أي مطأطئين رؤوسكم منخفضين من التطامن وهو الاتحناء 
والانخفاضء والإخبات الخشوع والتواضع. وقال الحسن: المراد يقوله: #سجدا» حقيقة 
السجود الذي هو إلصاق الوجه بالأرض لا مجرد التطامن والانحناء وفيه بعد. لأن قوله: 
إسجدا4» حال من فاعل #ادخلرا» فلو حمل السجود على حقيقته لوجب أن يدخلوا 
واضعين وجوههم على الأرض وهو غير متصور إلا أن يجعل #سجدا» بمعنى الماضي على 
معنى: ادخلوا الباب وقد سجدتم قبل الدخول. أو يجعل حالاً مقدرة على معنى: أدخلوه 
مقدرين السجود بعد الدخول. 


قوله: (أي مسألعنا أو أمرك حطة) يعني أن فوله: #حطة» مر فوع على أنه حبر 
لفندا ميعدلوف حذف لدلالة حال المتكلم عليه؛ والتقدير: مسألتنا يا ربنا حطة أي حطة 
ذنوبنا. أو لدلالة حال المخاطب عليه والتقدير: أمرك وشأنك يا ربنا حطة أي نوع عظيم 
الشأن من الحط وهو أن تحط عنا ذثوبنا وتخفف عنا ثقل أوزارنا. على أن صيغة الفعلة 
للنوع وأن التنوين فيها للتعظيم. وقرىء بالنصب على الأصل. فإن الأصل في المصادر 
أن تكون منصوية على المصدرية أو على أنها مفعول بها وإنما عدل إلى الرفع للدلالة 
على معنى الثبات كما في نحو 9كلِمَهُ طُْيْبَةُ4 [إبراهيم: 14] فيكونون مأمورين بشيئين 
بعمل يسير وقول كقصير. الأول الانحناء عند الدخول والثاني التكلم بهذه الكلمة وحدها. 
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دَلُوبَنًا حطة أو على [:. مفعول قولوأ أي كولوا' جذه الكلمة. وقيل: معناه0يؤنا حطة أنى 
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0 : 4 5م 
أن تحط شي كدو اشر عد وم حو 


م ان 00 سجودكه ودعاتكنم. وقرأ نافع بالياء وابن عامر بالتاء علي 
البناء للمقعول وخطاا أصله حقاييء ككشضاءء ٠‏ تعقك منسنونة اله انذلكه الناك الرائدة ,شمة 
قوله: (وقيل معاه أمرنا حطة أى أن نحط فى هذه القرية) قيل عليه: لو كان المراد ذلك لم 
يكن غفران خطاياهم متعلقًا به لكن قوله تعالى: #وقرلوا حطة نغفر لكم خطاياكم» يدل 
على أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة ولذلك ضعف المصنف هذا القول بقوله: 
«وقيل». ويمكن أن يجاب عنه بأنه يحتمل أن يكون المراد بقولهم: أمرنا أن نستقر فيها 
ونجعل الاستقرار فيها وسيلة إلى الدخول سجذا متواضعين يكون غفران الخطايا متعلقًا به 
فيكون المعنى: وقولوا أمرنا أن نستقر فيها حتى نسجد ونستغفر ونتواضع ليغفر الله تعالى 
دنوبنا بفضله وكرمه. 


قوله: (بسحودكم ودعائكم) معنى سببية السجود والدعاء مستفاد من كون قوله تعالى: 
#نغفر لكم» مجزومًا على أنه جواب الأمر السابق» وكون المعنى: أن تدخلوه ساجدين 
كرا مجن دائلنن با لندا. حول تقر لكى يها وكاء على آنا القترظ نبي اهراد القولة» 
ابسجودكم؟ مرتبط بقوله تعالى: #وادطلوا الاب سجدأ» وقوله: «ودعائكم؟ مرتبط بقوله: 
#وقولو! حطة# . 


قوله: دوقرا نافم بالياء وى عامر بالتاء على البناء للمفعول) يعني أنهما اتفقا في قراءة 
#يغفر على البناء للمفعول فيكون قوله: #خطاات_# مرفوعًا على أنه مفعول ها لم يسم 
قاعله إلا أن ابن عامر قرأها بالتاء لتأنيث الخشطاياء وأن نافعًا قرأ بالياء لأن تأنيثها غير 
حقيقى وللفصل أيضاء فإن الفعل إذا تقدم على الاسم المؤنث وحال بينه وبين فاعله حائل 
جاز التذكير والتأنيث. وباقي القراء السبعة قرؤوا: الغفر لكم؟ بنون العظمة ليوافق قوله: 
وان اننا ادع ه:. م وخطايا أصله خطايىء بياء بعد الألففب ثم بهمزة بعد الياء لأنها 
جمع خطيئة مثل: -خضيعة وخضائع وصحيفة وصحائف فأبدلت الياء الزائدة همزة لوقوعها 
بعد الألف فاجتمعت همزتانء فأبدلت الثانية منهما ياء لانكسار ما قبلها فصارت لخطائي 
فاستثقلت الكسرة على الهمزة التى هي حرف ثقيل في نفسها وبعدها ياء من جنس 
الكسرةء فقلبوا الكسرة فتحة فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألما فصارت نخطاءً! 
بهمزة بين ألفين فاستئقل ذلك لأن الهمزة تشبه الألف فصار كأنه اجتمع ثلاث ألفات فقلبوا 
الهمزة باء فصارت خطايا. ففيها على قول سيويه خمسى تغييرات إبدال الياء المزيدة همزة. 
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لوقوعها بعد الألف واجتمعت همزتان» فأبدلت الثانية ياءَ ثم قليت ألما وكات الهمزة بين 
الألفين فأبدلت ياءًَ. وعند الشليل قدمت الهمزة على الياء. ثم فعل بهنطا ما ذكر. 
)» ثوابًا جعل الامتثال توبة للمسيء وسببٌ زيادة (الثواب 


للمحسن وإلتراجه عن صورة الجواس إلى الوعد إيهاما بَأث المحسن بصدد ذلك وإن لم 
يفعل. فكيف إذا فعله وأنه يفعله لا محالة . 


آلني 


سل سن 1 ع يدن واب 00 0ن لالص 8 
قَدَّلَ الذيت كما قَوْلا غَيرَ ألومف مِلَ لَهُمْ بذلوا بما أمروا به من 
التوبة والاستغفار طلب ما يشتهون من أعراض الدنيا. «فَأَرَنَا عل الْذنَ ظلموا» 


وإبدال الهمزة الأصلية بأع) وقلب الكسرة شتبحةه ؛ وقلب الياء الأصلية ألغاء وهلب الهمزة 
المزيدة يأء . 


قوله: (وعند الخليل قدمث الهمزة على الياء) يعني أن أصلها عنده أيضًا خطايىء 
كخضائع فقدمت الهمزة على الياء فصار خطائي» ثم قلبت كسرة الهمزة فتحة فقليت الياء ألما 
فقلبت الهمزة ياء فصارت خطايا كما مر. ففيها على قول الخليل أربع تغييرات: قلب 
المكان.ء وإبدال الكسرة فتحةء وقلب الياء ألفاء وإبدال الهمزة ياء. 


قوله: (ثوابًا) مفعول ثان لقوله: #وسنزيد» لأن زاد يستعمل لازمًا نحو: زاد المال 
ومتعدنًا إلى اثنين ثانيهما غير الأول نحو: زيدت زيذا أجرًا + وَزِدَتَهُمْ هُدى» [الكهف: ]17١‏ 
«#هَرَادَهُم أنه مَرَسّا» [البقرة: ]٠١‏ وقد يحذف أحد مفعوليه اختصانًا أو اقتصارًا نحو: زدت 
زيدا ولا تذكر عا 5 وزدت مالا ولا تذكر من زدته . والآية من كبيل : ركنت تدك قوله: 
(جعل الامتثال) أي امتثال ما أمروا به من دخول الباب سجذدًا أو مسألة الحطة توبة لمن كان 
سينا قي :ذلك .ونيا الزيادة كواب ع كان ميسنت قله الطاعة رصيق الاتقياد» ,هذا الأن 
قوله: #وسنزيد» معطوف على قوله: #نغفر لكم» والمعنى امتثلوا أمري نغفر إساءة 
المسيئين منكم ونزد ثواب المحسئينء إلا أنه أخرج قوله: #وسنزيد عن صورةٍ جواب 
الأمر حيث لم يكن مجزومًا مع أنه معطوف على الجواب المجزومء وجعل على صورة 
الورعد حيث جعل مرفوهًا بدخول السين المانعة من الانجزام لإيهام أنه تعالى يفعلها البتة 
ولإيهام أن المحسن بصدد زيادة الثواب له وإن لم يفعل الامتثال فكيف إذا امتثل؟ ووجه 
الإيهام أن الإخبار بقوله: #سنريد» بدون الجزم يدل على وفرع زيادة الثواب لهم مع قطع 
النظر عن الامتثئال المذكور حيث لم تنجعل الزيادة مسببة عن امتثالهم . 


قوله: (بدلوا بما أمروا به طلب ما يشتهون) لما كان بدل يتعدى إلى مفعولين إلى 
أحدهما بالباء وهو المتروكء وإلى الاخر بنفسه وهو المأخوذ ولم يذكر في الآية إلا مفعوله 
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اس اال دك سوه سس ل . لسصسسسسينيدن اللسل جه انوج سا بدي سنا لس ست. لس سم سه عمسمو بمج 


كرّره مبالغة فى نقبيح أمرهم وإشعارًا بأن الإذزال عليهم لظلمهم بوضع ير المأمور به 
رمه إرعاى التسيي 1 ١‏ كزاها رجي الجانها ! لى داروحت ايا ال ين 


الجهاء يما 204 و 3 غدانا 007 2 السماء تسيب فسشهم. والر جد في 


أصل ما يُعاف عنه وكذلك الرجس. وقرىء بالضم وهو لغة فيه. والمراد به الطاعول 
روص أنه مات به في تمأ نه اويق وعشرول ألغان 


اللللططظطظطدي ا هململتط _ر ما نهدا يواج سند م .سوب عد يد 3دات. يده اك سيريس الي سس سياس تيس للندخ يت يس سي سيوم دا سدح اسل سيوس وو موسر وو 


اهم مه 


بلا واسطة حرف الجره قدر المصتف 79 الآخراد فقال: «بدلوا بما أمروا به» قولاً مايا 
له دالاً على طلب ما يشتهون من أمتعة الدنيا فإنهم قد أمروا بقول معناه التوبة والاستغقار 
فخالفوه ووضعوا مكائه قولا ليس معناه معتى القول الذي أمروا به بل معناه طلب ما 
يشتهون من أعراض الدنيا. روي أنهم قالوا بدل حطة «حنطة». وقال مجاهد: لما قيل 
لهم : قولوا حطة قالوا: حطا سمقايات» وهو بلغتهم حنطة حمراء أي مسألتنا هي ولا 
نطلي غيرهاء قالوه استشفافًا بأمر الله تعالى وإعراضا عما عنده إلى ما يشتهونه من 
الأعراض الغانية . 


قوله: (كرره مبالغة فى تشبيح أمرهم) يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال: فأنزلنا عليهم 
رجرًا إلا أنه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقييح أمرهم لأن المذكور أولا وإن لم 
يكن من وضع المظهر موضع المضمر إلا أنه يفيد تقبيح أمرهم والتسجيل عليهم بالظلمء 
فتكريره يفيد زيادة التقبيح فكان فيه مبالغة في التقبيح. قوله: (أو على أتفسهم) معطوف على 
قوله: «بوضع»؛ بتقدير فعل مدلول عليه بما سبق أي ولظلمهم على أنفسهم بكذا. قوله: 
(وإشعارًا) عطف على قوله: «مبالغة». وتقريره أنه كرر قوله: #الذين ظلمو!» إشعارًا يعلية 
ظلمهم لإنزال الرجز عليهم» لأن ترتيب الحكم على الوصف يدل على أن الوصف علة ذلك 
الحكم. ولو قيل: وأنزلنا عليهم لم يحصل الإشعار المذكورء لأن الضمير إنما يرجع إلى 
ذات الموصوف مع قطع النظر عن اتصافه بذلك الوصف لا إلى الموصوف من حيث إنه 
موصوق فلا يحصل الإشعار بعلية الوصف. قوله: (عذابًا مقدرًا من السماء) إشارة إلى أن 
قوله: #من السماء# ظرف مستقر صفة لقوله: #رج:ا# فيكون متعلمًا بمحذوف والباء في 
قوله: #بما كانئرا# سببية و ١ما»‏ مصدرية ويجوز أن يتعلق الظرف بقوله: #أنزلنا» . قوله: 
(ما يعاف عنه) أي ينفر عنه ويعد كريهًا يقال: عاف الرجل الشراب يعافه إذا كرهه فلم 
يشربه. وإنما قال في الأصل. لأن المراد به في الآية العذاب كما ذكره. وذكر في معالم 
التنزيل أنه قيل: أرسل الله عليهم طاعونًا فهلك به منهم في ساعة واحدة سبعون ألمًا. وكذا 
في الوسيط أيضًا. وذكر في التيسير: أنه مات به في ساعة واحدة أربعة وعشرون ألف إنسان 
ودام فيهم حتى بلغوا سبعين ألمًا. والله أعلم . 
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«وإذ استسقئ مول لقويه #4 لما غَطشوا في التيه. «فقلنا انب يمصسّالت 

يع ع عبط 5 

الجر اللام فيه للعهد على ما رُوي أنه كان حجرًا طوريًا مكعْبًا حمله معه'ؤكان ينبع 

من كل وجهٍ ثلاث أعين تسيل كل عَينِ في جدوَلٍ إلى سِبطِء وكانوا ستّمائة ألفٍ وَثَبَعَةُ 


قوله تعالى:(وإذ استسقى موسى) أي واذكروا ما أنعمت به عليكم إذ سأل الله موسى 
لقومه أن يسقيهم الماء. وسين استسقى للطلب على وجه الدعاء وهذا تذكير للنعمة التاسعة 
من الإنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهي جامعة لنعم الدنيا والدين. أما اشتمالها على 
نعمة الدنيا فلأنه تعالى أزال عنهم حاجتهم الشديدة إلى الماء ولولاه لهلكوا في: التيه 
عطشاء كما أنه لولا إنزال المن والسلوى لهلكوا من الجوع. وأما اشتمالها على النعمة 
الدينية فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه ومن أوضح ما يدل على 
صدق موسى عليه السلامء وفيه دلالة على أن حدوث العالم إنما هو بطريق كونه ميدعًا لا 
من شيء لأنه تعالى قد أخرج بلطفه وقدرته من حجر صغير يحمل ويتقل إلى أي مكان 
يراد ماء يكفي خلا لا يحصى عددهمء وفجر منه أنهارًا لكل فريق نهر على حدة. وليس 
بمحتمل أن يكون ذلك الماء بكليته محفوظا فيه لصغره ولا أن يخرج من الأرض التي تحته 
وهو ظاهرء فظهر أن الله تعالى كان ينشىء ذلك الماء فيه ويحدثه لا من شىءء وإذا كان 
الله تعالى قادرًا على هذا كان قادرًا على إنشاء العالم لا من شيء سبق ايك تقدم. 
وكذلك إنشاء الله تعالى الثعبان المبين والحية التي تسعى من العصا بطريق الإبداع بلا مادة 
ومن قذر على إبداع هذه المذكورات من غير مادة سبقت قدر على إبداع جميع العالم. 
كذلك فإن قلت: لا شك أن تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى كان في التيه وأن عطشهم 
واستسقاء موسى عليه السلام لأجلهم كان في التيه أيضاء ودخول القرية وما يتعلق به من 
النعم كان بعد الخلاص من التيه فكان الظاهر أن يذكر النعم الواقعة في التيه ثم يذكر ما 
وقع بعد الخلاص منهء فلم لم يكن الترتيب في الذكر على حسب الترتيب في الوقوع؟ 
أجيب بأن المقصود تكثير ما أنعم الله تعالى به على بني إسرائيل وتقريعهم على كفران كل 
واحدة منها على التفصيل» ولو أورد ما وقع في التبه أولاً ثم أورد ما وقع بعد الخلاص 
منه لربما يظن أن المراد عدمًا يتعلق بكل موضع نعمة واحدة وتقريعهم على ترك شكرها 
فإن ما يتعلق بموضع واحد وإن كان نعمًا متعددة في أنفسها إلا أنها عرضت لها وحدة 
باعتبار وحدة ما وقعت هي فيه. 


فوله : (اللام فيه للعهد) يعني أن إنثه تعالى أمره عليه السلام أن يشسر سب حجرأ 


بعينه. ثم اختلفوا على ثلاثة أقوال: الأول أنه كان حجرًا طوريًا رفعه موسى عليه السلام 
وحمله معه وكان حجرًا خفيمًا مثئل رأس الإنسان. وقيل: مثل رأس الهرة. وقيل: مثل 
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المُغسكر اثنا عشم ميلا. أر حجرًا أهبطه أدم من الحنة ووقع إلى شُعَيساغبليه السلام 
فأعطاه إياه مع العصا. إلى الح. الذي فر بثوبه لما وصعه عليه ليغتسل وبرأه اللهابه مما 
رموه به من الأذرة مأشار إليه جبريل عليه السلام بحمله. أو للجنس وهذا أظهر في 
الحجة. قيل: لم يأمر: ان يضرب حجرًا بعينه ولكز لما قالوا! كيف بنا لو أفضَيئا إلى 
رأس الثور وكان مكعيًا أي مربعًا له أربعة أوجه. والقول الثاني إنه كان من أحجار الجنة 
كما أن عصاه كانت من أشجار الجنةء أهيط آدم من الجنة ومعه هذا الحجر وتلك العصا 
وتوارثهما الأنبياء عليه السلام إلى أن وصلا إلى شعيب عليه السلام فدفعهما إلى موسى 
عليه السلام فحمل العصا بيده ووضع الحجر في مخلاته. والقول الثالث إنه هو الحجر 
الذي وضع موسى عليه السلام ثوبه عليه حين تعرى عنه ليغتسل ففر الحجر بثوبه؛ 
وكانت الحكمة فيه أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض 
وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه 
آدر أي ذو أدرة» وهي النفخة التي تكون في الخصية. فذهب يغتسل مرة فوضع ثوبه على 
حجر ففر الحجر بثوبه فجمع موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجرء ولم 
يدركه موسى عليه السلام حتى فر الحجر على ملا من بني إسرائيل فنظروا إلى سوأة 
موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى من بأس فبرأ الله تعالى موسى يسبب فرار 
ذلك الحجر مما رهوه به من الإدرة فوقف الحجر يعدما نظروا! إليه فأخذ ثوبه فقال له 
جبرائيل عليه السلام: يقول الله تعالى ارفع هذا الحجر فإن لي فيه قدرة ولك فيه مععجزة 
فحمله في مخلاته. قوله: (أو للجنس) عطف على قوله: «للعهد فإن اللام التى يشار 
بها إلى حصة معينة من الجنس يقال لها: لام العهد والتى لا تكرن للإشارة إلى خصة 
معينة يقال لها: لام الجنس سواء أشير بها إلى نفس الحقيقة من حيث هي أي باعتبار 
وجودها في ضمن جميع الأفرادء أو في ضمن بعض الأفراد ويقال لها: لام العهد 
الذهني . والمراد بلام الجنس ههنا لام العهد الذهنيى. والمعنى فقلنا له: اضرب الشيء 
الذي يقال له الحجر أي حجر كان. عن الحسن: أنه تعالى لم يأمره أن يضرب حجرًا 
بعينه وقال: هذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة أي أظهر في كونه معجزة لموسى عليه 
السلام إذ لا يقولون حينئذ: إن ذلك خاصة بهذا الحجر المخصوص . وأيضًا هو أبين 
لكمال القدرة. قوله: (قيل لم يأمره أن يضرب حجرًا بعينه) كأنه إشارة إلى جواب ما 
يقال: كيف يصح أن تحمل اللام على الجنس وقد صح أن موسى عليه السلام حمل 
حجرًا معيئًا في مخلاته ليسقي القوم بضربه وذلك يقتضي أن يؤمر بضرب حجر معين؟ 
فأجيب بأن حمله ليس من حيث إنه بخصوصه هو المأمور بضربه بل لكونه فردًا من 
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أرض لا حجازرَةٌ بها؟ حمل حجرًا فى مخلاته وكان يضربه بعصاه إذا نزل؟فينفجر ويضريه 
بها إذا ارتحل فيّبّس . فقالوا: إن فقدّ موسى عصاه متنا عَطَشًا فأوحى الإليه لا تقرّع 
الحجارة وكلّمها تُطِعكَ لعلهم يُعتبرون. وقيل: كان الحجر من رُخَام وكان داعا في 
ذراع ٠‏ والعصا عشرة أذرُع على طول موسى عليه السلام من آس الجنة ولها شعتان 
تتقدان في الظلمة . 


جر جتني التي 0 حي اتير 
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9 فجرت منةه 4ك أخزحا عشرة عئنا # متعلق بمحدوف تقديره فإن ضرت فقد 
اتفجر نت أو فضرّت فانمجرت كما هر في قوله تعالى : قتاب علددم وقفرىء عشرة 
بكسر الشين وفتحها وهما لغتان فقيه. اود كلد حكل. اناس كر يننا 


أفراد الحجر حمله معه بعدما قال له قومه: كيف تصنع بنا إذا لم تجد شيئًا من الحجر 
في بعض المراحل . 


قوله تعالى:(فانفجرت منه) متعلق بمحذوف «أما» على طريق تعلق الجزاء بالشرط 
المحذوف أو على طريق تعلق المعطوف بالمعطوف عليه المحذوف. وتقدير الكلام على 
الأول قإن ضربت فقد انفجرت» وعلى الثاني فضرب فانفجرت. وقدرت كلمة «قد4 بعد الغاء 
الجزائية لما تقرر أن فاء الجزاء إذا دخلت على الماضي الصريح لا بد من قد ظاهرة أو 
مقدرة لتحقيق ما دخلت هي عليه من الفعل الماضي ياقيّا على أصل معناه. فكأنه قيل: إن 
ضربته فقد انفجرت منه قبل ضربك» وانفجارها وإن كان مسببًا مترئبًا على ضريه إلا أنه جعل 
متحقق الوقوع قبل الضرب مبالغة في ترتبه عليه وعدم تخلفه عنه أصلا ولو زمانًا يسيرًا. 
فكان الانفجار أمر مستمر فيه وحاصل قبل الضرب وفيه مبالغة عظيمة. قوله: (وهما لغتان 
فيه) كسر الشين لغة تميم. وقرأ الأعمش :عشرة» بفتح الشين. وقيه لغة ثالثة اختارها 
المصنف وهي #عشرة؟» بسكون الشين وهي لغة الحجاز. قوله: (ائنتا) فاعل (انفجرت؛ 
والألف فيه علامة الرفع لأنه محمول على المثنى وليس بمثنى حقيقة إذ لا واحد له من لفظه 
توعيتاء منصوب على أنه مميز للعدد وهى مؤنث سماعى. سميت عين الماء عيئًا تشبيهًا لها 
بالعين الباصرة من حيث إن الياصرة عرفو ها فى اكرام كما أذ هين المناة أشرف ما في 
الأرض» ولأن الماء يخرج من هذه كالدمع يخرج من تلك. وإنما جغلت العين على هذا 
. العدد لأن بني إسرائيل كانوا اثئي عشر سبطا وكانوا لا يأتلفونء وكان كل سبط لا يتزوج من 
سبط آخر إرادة تكثير سبط نفيته وذلك يستلزم أن يكون بينهم نوع عصبية ومخالفة» فجعل 
لكل سبط مشرب على حدة من عين على حدة لثلا يتنازعوا. قال المفسرون: كان في ذلك 
الحجر اثنتا عشرة حفرة فكانوا إذا نزلوا وضعوا الحجر وجاء كل سبط إلى حفرته فحفروا 
الجداول إلى أهلها فذلك قوله تعالى: #قد علم كل أناس مشربهم» أي موردهم وموضع 
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قروو رمن الزن لاوطا يي لها لبهم . قوله: امشربهم) رد قوله : اا د رك 
والمشرب موضع الشرب. قوله: (على تقدير القول؛ يعني أن كل واحدة من الجملتين في 
محل النصب على أنه مقول قول مضمر تقديره فقلنا لهمء أو قال موسى لهم: كلوا من المن 
والسلوى الذين رزقكم الله تعالى إياهما بلا تعب واشربوا من هذا الماء الذي نبع وسال من 
هذا الحجر على أن يكون الرزق بمعنى المرزوق المتناول للمأكول والمشروب فيكون كل 
واحد من الأكل والشرب مبتدأ من الرزق المتناول لهما. 


قوله: (الماه وححده) يعني أنه قيل: أراد الله تعالى بالرزق الماء وحده وجعل كل واحد 
من الأكل والشرب مبتدأ من الماء بناء على أنه مشرؤب بنفسه ومأكول بالنظر إلى ما ينيت 
بهه والذي حمله على تخصيص الرزق بالماء وحده أنه لم يجد قريئة تدل على كون المأكول 
أيضًا مرادًا منه إذ لم يتعرض له في هذه القصة. فإن قصة تظليل الغمام وإنزال المن والسلوى 
ذكرت قبل قصة الاستسقاء وقصة الأمر بدخول القرية» ثم ذكر عقيب قصة التظليل والإنزال 
قوله: #كلوا ه, طبات ها::قناكم» فلو حمل الرزق ههنا على ما يتناول المن والسلوى 
لتكرر الأمر بأكلهماء فلذلك حمل على الماء وحده؛ وجعل كل واحد من الأكل والشرب 
مبتدأ من الماء بناء على أنه مشروب بنفسه ومأكول بالنظر إلى ما ينيبت به. ولم يرض 
المصنف بهذا التخصيص أما أولاً فلأنه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء وثماره» 
وأما ثانيًا فلأنه جمع بين الحقيقة والمجاز بناء على أن الرزق أريد به الماء ثم جعل مشروبًا 
باعتبار نفسه ومأكولاً باعتبار ما ينبت به. ولفظ الماء حقيقة في المشروب ومجاز فيما ينبت 
به فيلزم أن قوله كلوا واشربوا من الرزق الذي هو الماء جممًا بين الحقيقة والمجاز. 


قوله: اولا تمندء' حال إدداداثي) يعني أن قوله تعالى: #مفسدبى# حال مقيدة من 
فاعل 53 دارا ولما كان تقييد قوله: عرلا 5 !8 بقوله: #مسدين # تقِييدًا للشيء 'بنفسه 
بحسب الظاهر لكونه بمنزلة أن يقال: لا تفسدوا في الأرض مفسدين بناء على أن و يو 
الإفسادء بيّن المصنف وجه تقييد العثو بالحال بقوله: ١وإنما‏ قيده به؛ يعني أن العثو وإن 
غلب في الفساد إلا أن المراد به في الآية ما هو أعم من الفساد ليكون تقييده بالحال تقييد 
العام بالخاص. وذلك المعنى الأعم المتناول للفساد وغيره هو فعل ما لا يكون على صورة 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ه 
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السفيئةء ويقرب منه العَيِتٌ غير أنه يَعْلِب فيما يُدرك حسًا. ومن 'أذكر أمغال هذه 
المعجزات فلغاية جهله بالله وقلَة تدبْره في عجائب صنعه. فإنه لما أمكن أنا“يكون من 
الأحجار ما يحلق الشعرٌ وينفرٌ ال :يعات الحديدٌ لم يمتئع أن يخلق الله حجرا يُتْصَخْرهُ 
لجذب الماء من تحت الأرض أو لجذب الهواء من الجوانب ويصيره ماءً بقوة العبريلا 
ونحو ذلك . 


الصلاح في المحل سواء كان فسادًا في نفس الأمر كفعل الظالم المعتدي أو لم يكن كمجازاة 
المعتدي بمثل فعله» فإن تلك المجازاة وإن كانت على صورة الفساد بالنظر إلى المعتدي إلا 
أنه عدل نظرًا إلى فعله وصلاح في حق من عداه بل في حقه أيضًا حيث كانت زاجرة له عن 
المعاودة إلى مثل ذلك الفعل الردي. وقد يكون العثو فسادًا محضًا في ححق المحل إلا أنه 
يتضمن صلاخًا راجسًا على ذلك الفساد كما ذكره من المثالين. ولما كان العثو أعم من 
الفساد لتناوله نحو القصاص في الأنفس والأطراف والحدود الزواجر والضرب الواقع للتأديب 
وعلاج المجانين ولا وجه للنهي عن شيء منها قيد قوله: لا تعثواة بقوله: #مفسدين» 
وجعل العثو المنهي عنه ما يقصد به الإفساد. قوله: (ويقرب منه العيث) يعني أن ههنا 
لغتين: عثى يعثي عثيًا من باب علم وعثا يعئو عثرًا من باب دخل» وكلاهما معتل اللام. 
وقد مر أن كل واحد منهما أعم من الفساد المحض لكونه عبارة عن الفعل الذي لا يكون 
على صورة الصلاح في المحل سواء كان فسادًا في نفس الأمر أولاً كالقصاص والحدود 
والعقوبات الواقعة للتأديب . وههنا لغة ثالئة وهي عاث يعيث عينًا مثل باع يبيع بيعًا. وبين 
المصنف أن العيث والعثي متقاربان نحو جذب وجبذ غير أن العيث أكثر ما يقال فيما يدرك 
حسا بخلاف العثي ‏ والعثو فإنهما قد يقالان فيما لا يدرك حسًا كإنساد العقائد. قوله: (ومن 
أنكر أمثال هذه المعجزات) وهي أن تنفجر من حجر صغير يعادل رأس إنسان أو أكثر منه 
قليلا اثنتا عشرة عيئًا وتسيل كل عين إلى جماعة كثيرة يبلغ عددهم خمسين ألما أو أكثر 
ويكفيهم لشربهم وسقي مواشيهم. وأن تنقلب العصا اليابسة ثعبانًا يبتلع جميع ما ألقته السحرة 
من الحبال والعصي» وأن يفر الحجر الجامد بثرب موسى عليه السلام بحيث أعجرز موسى 
عن أن يدركه. وغير ذلك من الآيات التسع وإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى فإن بعض 
الطبيعيين من الفلاسفة أنكروها واستبعدوها وقالوا: كيف يعقل خروج المياه الكبيرة من 
الحجر الصغير؟ فمن اعتقد بوجود الفاعل المختار القادر على ما يشاء فأمثال هذه الشبهة لا 
يخطر بباله ومن لم يعتقد بوجوده واستولى عليه ظلمة الجهل والغباوة فهو بمعزل عن 
الاعتقاد بحقية القرآان وأمر الرسالةء فضلاً عن أن يعتقد بحقية ما أخبر به القرآن من معجزات 
الأنبياء عليهم السلام. وهذا المنكر مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع 
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والاستحالات الخارجة عن العادات فقد ترك النظر فيما اعترف بهء فإنه قد تقرر عندهم' أن 
حجر المغناطيس يجر الحديد وأن الحجر المنافر للخل ينفر عنه حتى أنه لو ألقي في إناء فيه 
الخل ينحرف عنه حتى يسقط خارج الإناءء وأن الحجر الحلاق يحلق الشعر ويزيله عن اليدن 
وكل ذلك عندهم من أسرار الطبيعة وخواصها. وإذا لم يكن مثل ذلك منكرًا عندهم فغير 
ممتنع أن يخلق الله تعالئى حجرًا يسخره لجذب الماء من تحت الأرض فإنهم يجوزون انقلاب 
الهواء ماء وبالعكس ولذلك قالوا: إن وضع في الكوز الفضي جمد فإنه يجتمع على أطراف 
الكوز قطرات من الماء فقالوا: تلك القطرات إنما حصلت لأن الهواء انقلب ماء بقوة برودة 
الكوز. فمن جوز هذا الانقلاب لا يليق به أن ينكر انفجار العيون من حجر موسى عليه 
السلام. والمقصود من هذا الكلام إلزام المتكرين مما اعترفوا به وإلا فالله تعالى قادر على أن 
يخلق ما يشاء بلا مادة ومدة. واعلم أن الفلاسفة على كثرتهم واختلاف مذاهبهم تتقسم إلى 
ثلاثة أقسام: الدهريون والطبيعيون والإلهيون؛ فالدهريون طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع 
المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم يزل موجودًا كذلك بلا صانع ولم يزل الحيوان 
متولذا من نطفة حيوان آخر متولد من نطفة ثالث إلى غير النهاية وهؤلاء هم الزنادقة. 
والطبيعيون قوم أكثر بحثهم عن عالم الطبيعة وعجائب الحيوان والنبات وأكثروا الخوض في 
علم تشريح أعضاء الحيوان فرأوا فيها من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا 
معه إلى الاعتراف بقاطر حكيم مطلع على غايات الأمور ومقاصدها إلا أنهم لكثرة بحثهم عن 
الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال المزاج تأثير عظيم في قوام فقوي الحيوان فظئوا أن القوة العاقلة 
من الإنسان تابعة لمزاجه أيضًا وأنها تبطل ببطلان مزاجه وانعدامهء فإذا انعدم فلا يعقل إعادة 
المعدوم كما زعموا فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعودء فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة 
والنار والقيامة والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب فلم يتقيدوا بقعل 
الواجيات واجتناب المنكرات وانهمكوا في الشهوات انهماك الأنعام وهؤلاء أيضًا زنادقة. فإن 
أصل الإيمان هو الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وإن امنوا بالله وصفاته. والصئف الثالث 
الإلهيون وهم المتأخرون منهم مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون وأفلاطون أستاذ أرسطو وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين الدهرية والطبيعية وأوردوا لكشف فضائحهم ما أغنوا به 
غيرهمء ثم رد أرسطو على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردًا لم يقصر فيه 
حتى تبرأ من جميعهم إلا أنه استبقى من رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع عنها فوجب 
تكفيرهم وتكفير شيعتهم من المتفلسفين الإسلاميين كابن سينا والفارابي وغيرهما. كذا ذكره 
حجة الإسلام الغزالي . 


14 سورة البقرة/ الأية: 51١‏ 


المنّ والسلوى وبوحدته أنه لا يختلف ولا يتبدل؛ كقولهم: طعامُ مَثْدةٍ الأمير واحد 
يريدون أنه لا تتغير ألوانه» ولذلك أَجمعُوا أو ضربٌ واحد لأنهما معًا طعام أهل التلذذ 
وهم كانوا فلأَحَةً فَتَرْعُوا إلى عكرهم واشتههوا ما أَلِقْرهُ «فَأدُ لنا ريك سَلهُ لنا توعائك 
إياه <مفْرجٌ لنا» يُظهر لنا ويوجد وجَزمُه بأنه جوابٌ فادع فإن دعوتّه سببُ الإجابةة 


2 .هم 


+متا تنبت الأرْض » من الإسناد المجازي وإقامة القابل مُقام الفعل. ومن للتيعيض. 


قوله: (وبوحدته) أي ويريد بوحدة ما رزقوا في التيه من الطعام مع أنه ليس بواحد بل 
هو طعامان المن والسلوى كونه على نسق واحد في جميع الزمان وعدم اختلاف ألوانه 
بحسب تبدل الأزمنةء فإن ما رزقوه في كل زمان وإن لم يكن واحدا بالشخص ولا بالنوع إلا 
أنه متحد مع ما رزقوه في الأزمنة الباقية بمعنى أنه ليس مخائمًا له في النهج. فإنه يقال: فلان 
يفعل فعلا واحدًا في كل يوم وإن كثرت أفعاله إذا اختار طريقة واحدة وداوم عليهاء ويقال: 
لا يأكل فلان إلا طعامًا واحذا إذا كان لا يغيره عن نهجه وإن كان يجمع على مائدته ألوانًا 
متعددة. وقيل: سموها طعامًا واحذًا لأنهم كانوا يجعلون المن أقراصًا فيأكلونها مع السلوى 
فكانا بذلك طعامًا واحدا كمن يجمع بين الخبز واللحم فيأكلهما جملة: فإن ذلك يعد طعامًا 
واحذا فكذا هذا. قوله: (ولذلك أجمعوا) أي ولعدم اختلافه وتبدله كرهوا تناوله. فإنهم لما 
تناولوا ذلك الطعام أربعين سنة ملوه واشتهوا غيره. يقال: أجمت الطعام بكسر الجيم إذا 
كرهته لأجل المداومة عليه. قوله: (أو ضرب واحد) عطف على قرله: ١لا‏ يختلف» أي يريد 
بوحدته أنه لا يختلف أو أنه ضرب واحد 5 نوع واحد مختص بأهل التتذذ. قوله: (كانوا 
فلاحة) طائفة فلاحة أي حرائين. والفلاحة بالكسر الحراثة يقال: فلحت الأرض أي شققتها 
للحرث. قوله: (فنزعوا إلى عكرهم) أي اشتاقوا إلى أصلهم فإن العكر بالكسر الأصل» 
واشتهوا ما ألموه وتعودوا به من أكل ما يخرج من الأرض بالزراعةء فإن رغبة الإنسان فيما 
ألفه أعظم من رغبته فيما لم يعتده وإن كان شريفًا لذيذا. 

قوله: (سله لنا بدعائك) يعني أن قوله تعالى: #فادع» أمر من قولهم: دعوت فلانًا 
بمعنى صحت به واستدعيته. وأن الدعاء بمعنى الصيحة والاستدعاء لما كان وسيلة إلى 
السؤال وتمهيذا له أفيم مقام السؤال. واللام في الناة لام العلة فكان المعنى: سل ربك 
لأجلنا بدعائك. وقوله: #يخرج» مجزوم على أنه جواب الأمر. 

قوله: (فإن دعوته سبب الإجابة) تعليل لصحة انجزامه على أنه جواب (ادع؟ فإن 
جواب الأمر في الحقيقة جواب لشرط مقدر مبني عن السببية فإن معنى قوله: «#ادع لنا ربك 
يخرج4 أن تدع لنا ربك يخرج. ومفعول «يخرج» محذوف أي يخرج مأكولاً أو شيئًا كائنًا 
مما تنبته الأرض فيكون قوله: #مما» متعلقا بمحذوف هو صفة لذلك المفعول المحذوف 


سعور؟ لك ألادة . 5 ف 


سدم ابرضطهم. ساس سسسسنسنسس ل م مستت .ير لس سنت سي يي مام جميرن با للملاب مصصط- 
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لمن بقلت َس بقلها وَمَِنَاْبَ َفربِي م وعيو ةن كمسر سيب رياد رفغ لمترفم الحال. 
قبل : شاف الب و ا نيا "الم ل رقن و اده 1 1" 1 
وقيل : بدل بإعادة البجار. والممل فاايكة أ رض ه: انمخضر. والمراد به اطايبه التي 
تؤكل والقُومٌ الحنطهً ويقال للخبر. ومنه فوّموا لنا. وقيل : النُومُ. وقرىء وقثائهاثالضم 


وعو رقم افة.. 


وله الى اها موس عليه نكي يواد ررق لدف شق لمك 4 قرت مره 
وأدون قدرًا يديا اذلو القن في المكان فاستعير للخسه كما استعير رارك 
والرفعة. شمير : بعيذ المحل له امسر لل 2-5 م الداع «بالزفب هو ُ 
يريد به الم . “أسلوى فإنه حي فى اللذة والنفع وعدم المحاجه الى السعي . 
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و«من» للتبعيض. ويجوز أن يتعلق بقوله: #يخرج4 فتكون ١من»‏ لابتداء الغاية لأن خروج 
الشيء المأكول يبتدىء من نبات الأرض. وهذا قول سيبويه. وذهب الأخفش إلى «من» زائدة 

في المفعول تقديره: يخرج ما تنبته الأرض فإنه يجوز زيادتها في الإثبات. والذي دعاه إلى 
الحكم بزيادة #من؛ أنه لم يجد مفعول قوله : #يعخرج # ولا يصار إلى الحذف والتقدير: من 
غير ضرورةء ولا ضرورة ههنا لإمكان كون قوله تعالى: ما تنبت الأرض 4 مفعولاً و «من» 
في قوله: #م بقنها4 لتبيين الجنس سراء كان بدلاً من قوله: «ماء بإعادة العامل أو حالاً 
من الضمير المحذوف الراجع إلى (ما؛ والتقدير: مما تنبته كائنًا من بقلها. والخضر جمع 
خضرة وهي لون الأخضر. وصف النبات بالخضرة مبالغة في خضرته على طريق رجل عدل. 
وقيل : البقل كل ما ألبتته الأرض واخضرت به من النجم أي مما لا ساق له وجمعه بقول. 
والمراد به ههنا أطايبه التي تأكلها الناس كالئعتاع والكرّفس والطرخون وأمثالها. وفي 
الوسيط: الفوم هو الحنطة بلا اختلاف بين أهل اللغة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: الفوم 
الخبز تقول العرب: فوموا لنا أي اخبزوا. وقيل: هو الثوم ويدل عليه قراءة ابن مسعود رضي 
الله عنه «وثومهاكء والفاء تبدل من الثاء كثيرًا حيث فيل: جدف في حدث» وعاثور وعافور» 
ومعاثير ومعافيرء ولكئه غير قياسي. واستدل على هذا القول بأنه لو كان المراد بالفوم الحنطة 
والخبز لما جاز أن يقال لهم #اتسعدلون لذي هو أدنى بالذي هو خير# لأن الحنطة والخير 
أشرف الأطعمةء ولأن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. وأدنى أفعل من الدنو أصله 
أدنو وقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. وقيل: أصله «ادناة مهمورًا من دنأ يدنأ 
دناءة ع والدني الشيء الخسيس خففت همزته بقلبها إلى جنس حركة ما قبلها كما في: لا 
هناك المرتع؛ ويؤيده قراءة زهير العراقي «ادنأة بالهمزة. ووجه كون ما اختاروه أنخس من 
المن والسلوى أنه أنزل وأنقص منهما في اللذة والنفعء وأنه لا يحصل إلا يكلفة الحرائة 
والزراعة وتعب الحصاد والدياس والتذرية بخلاف المن والسلوى فإنهما لا يحتاجان إلى شيء 
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«أَهْيِطُوا مِضَرَا» انحَدِرُوا إليه من التيه. يقال: هَبَطَ الواديّ إذا تَزْل .به وَهَبَطً منه 


من ذلك كما قال المصنف. فإنه خير في اللذة والنفع وعدم الحاجة إلى السعي ولا صَِْينا أن 
ما أنزل عليهم لا شيهة في حله وخلوصه مما يدنسه بخلاف ما سألوه؛ فإن الأرض وما يبك 
منها يتخللها الببع والغصب وظلم الدابة فلا يخلو عن شائبة الشبهة فكان أدنى من هذا الوجه 
أيضًا. وذهب أكثر المفسرين إلى أن ذلك السؤال منهم كان معصية لتضمنه استخفاف ما أنعم 
الله تعالى به عليهم من الممن والسلوى وهو معصية. وقال الإمام: إن ذلك السؤال ليس 
بمعصية لأن قوله تعالى: طكلوا واشربوا» عند إنزال المن والسلوى ليس بإيجاب بل هو 
إباحة» وإذا كان كذلك لم يكن قولهم: #لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك4 معصية 
لأن من أبيح له ضرب من الطعام له أن يسأل غير ذلك فلا يكون بسؤاله عاصيًا فقوله تعالى : 
#ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله» لا يجوز أن يكون مبنيًا على ما تقدم 
من السؤال بل هو مبني على ما ذكره الله تعالى بعد ذلك» وهو قوله ذلك بأنهم: #كانوا 
يكفرون بآيات الله» الآية. والظاهر أن ذلك السؤال منهم لا يخلو عن قباحة وسوء أدب 
لتضمنه الكفران بجلالة قدر ما أنزل عليهم من غير تعب وكد لا سيما إدا مهد بنفي الصبر 
عليه مؤكذا بكلمة «لن؟ حيث قالوا: #لن نصبر على طعام واحد» أي لن نقدر على حبس 
أنفسنا على نوع واحد من الطعام وهو المن والسلوى. فالله تعالى خصهم بما لم يعطه طائفة 
من طوائف الأنام ثم إنهم استخفوا ذلك ونزعوا إلى ما يحصل بالزراعة والشقاء مما لا قدر 
له في جنب ما رزقوهء فلذلك وبخهم الله تعالى بذلك وعده من جملة مساويهم وقبائح ما 
صدر عنهم بعذما ذكرهم بجلائل تعمه وعظيم فضله وإحسانه. فإن قوله تعالى: ميتي 
سيل دوأ سبي أل أَنقبُ عَلبَكْْة [البقرة: 47] إلى قوله: إوإذ قلتم يا موسى لن نصبر» 
الاية تذكير لنعمه وتعداد لها عليهم. ثم شرع في تذكيرهم قبائح ما صنعوا في مقابلة تلك 
النعم المذكورة فقال: طوإذ قلعم يا موسى» أي واذكروا أيضًا ما وقع منككم #إذ قلتم» إلى 
آخر الآيات المتعلقة بذلك. والله أعلم. 


قوله: (انحدروا إلبه) أي انزلوا يحتمل أن يكون التيه في صعود ويكون المصر في 
هبوط. ويحتمل أن يكون الهبوط مطلق النزول من غير أن يلاحظ كونه من أعلى إلى أسفل. 
والظاهر أن قوله: #اعبطوا مصرًا»ه من جملة مقول قال في قوله تعالى قال: #أتستبدلون 
الذي هو أدنى 4 ثم إن كان القائل هو الله تعالى بأن سأل موسى عليه السلام ذلك من ربه 
فأجاب الله تعالى منكرًا عليهم بقوله على لسان موسى عليه السلام: أتستبدلون الخسيس 
بالشريف وبقوله وإن أبيتم إلا ذلك فاهبطوا مصرًا من الأمصار فإن ما سألتم لا يوجد في 
البرية وإنما يوجد في الأمصار» فالمناسب حينئذ أن يكون قوله: #اهبطوا مصًا» أمر تعجيز 
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ميا 


به العَلّم وإنما صرفه لسكود وسطه أو على تأويل البلدء ويؤيده أنه غير منوتافي 


إذا خرج هنه. وقرىء بالضم. والمصر البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين. لقيل: أراد 


من قبيل قولة تمالى: <تَأْوٌ) يسور ين ننه [البقرة: 88] والمعنى إن قذرت فائزلوا مسرا 
اتخذوا فيه هذه الأشياء وذلك لأن إرادته تعالى قد تعلقت باحتباسهم في التيه أربعين سنة 
عقوبة لهمء فلا وجه لأن يطلب منهم الهبوط حقيقة. وإن كان القائل هو موسى عليه السلام 
بأن أجابهم بالاستفهام الإنكاري من عند نفسه من غير أن يوحى إليه ذلك؛: يحتمل أن يكون 
#اهبطوا مصرًا» أيضًا من كلامه على سبيل الرد والتعجيز. ويحتمل أن يكون ذلك وحيًا إلهيًا 
خوطبوا به على لسان يوشع عليه السلام بعد موت موسى وهرون عليهما السلام وانقضاء مدة 
التيه» ويكون أمرًا بهبوط مصر من أمصار الأرض المقدسة ويتم كلام موسى عليه السلام 
بالذي هو خير. وفي الوسيط: أن الكلام فيه إضمار كأنه قيل: فدعا موسى عليه السلام 
فاستجبنا له وقلنا لهم #أهبطوا مصرًا» وفي الحواشي السعدية: قوله تعالى : #اهبطوا مصرًا» 
على إرادة القول أي فدعا موسى فاستجينا له وقلنا لهم: #اهبطرا# والظاهر أن قولهما هذا 
مبنى على ما قلنا من تمام قول موسى عند قوله: #بالذي هر خير» وكوت هذا الكلام أمرًا 
لهم على لسان يوشع بأن يهبطوا مصرًا من أمصار بيت المقدس. قوله: (وقرىء بالضم) أي 
بضم باء «اهبطوا» على أنه أمر من باب نصر ينصر. والقراءة المعروقة بكسر الباء على أنه من 
باب ضرب وأصله الحد بين الشيئين. وسمّي البلد العظيم مصرًا لكونه حذا حاجرًا بين طرفي 
الطريق المار عليه. قوله: (وقيل أراد به العلم) عطف على قوله: «والمصر البلد العظيم؛ 
يعنى أن المصر اسم لجنس البلد العظيم أي بلد كان. وقيل: هو علم لبلد معين وهو البلد 
الذي كانوا فيه مع فرعون وليس في العالم بلدة ملقبة بهذا الاسم سواها. فعلى هذا ينبغي أن 
لا ينصرف لوجود العلتين العلمية والتأنيث لكنه صرف حيث قيل: مصرًا بالتنوين لكونه ثلائيا 
ساكن الأوسط مثل: هند ودعد ونوح ولوط ومثله يجوز فيه الأمران فلذلك منع الصرف في 
قوله: #أَلَيَ لى ملا مض 4 [الزخرف: .]5١‏ قوله. (أو على تأويل البلد) أي صرف لكون 
مسماه في تأويل البلد بدون تاء التأنيث فلا يكون في مصر حينئذ سوى العلمية» إذ لم يطلق 
على مسماه باعتبار كونه بلدة حتى يجتمع فيه العلمية والتأنيث؛ وإن جعل اسم جنس لا 
يكون فيه شيء من أسباب منع الصرف. قوله: (ويؤيده) أي ويؤيد القول بأنه علم بلدة 
معينة . وفي اللباب: قرأ الحسن «مصر؛ بغير تنوين وكذلك وقعت هي في مصاحف: عثمان 
وأبيَ وابن مسعود رضي الله عنهمء ويعلم منه أنهم حملوا المصر على بلدة معينة وهي بلدة 
فرعون. وأشار المصنف إلى ضعف هذا الجواب. وقيل: أراد به العلم بناء على أن أكثر 
المفسرين قالوا: لا يجوز أن يراد به البلد الذي كانوا فيه مع فرعون لقوله تعالى: #ادْخارا 


؟ سيورة البقرة/ الآبة: ١‏ 


0001 8 


عَبَتهِمْ ألذَّلَهُ صبحام مووي و ويا عه 


ايض الْمُقَدّسَةَ ألى كن أله لَك وَل ردنأ علخ أرق [المائدة: ١؟]‏ فإنه إيجاب لدخزؤل 
تلك الأرض وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى. وأيضًا أن قوله تعالى: #رلا 
ترتدوا على أدباركم»# صريح في المنع من الرجوع إلى فرعون وقوله تعالى: لوَوَرَبْنَا بي 
إِسَكِْيلَ 4 [غافر: 57] وإن كان صريسًا في أنه يملك أرض مصر ليني إسرائيل بعد هلاك 
قوم فرعون إلا أنه لا ينافي كونهم ممنوعين من دخولها. فإن المالك قد يكون ممنوعا من 
دخول ملكه لعارض كالمعتكف في المسجد يحرم عليه دخول داره مع أنها مملوكة له 
فكذا أرض مصر فإنه تعالى وإن ملكها بني إسرائيل إلا أنه لما أوجب عليهم أن يسكنوا 
الأرض المقدسة حرم عليهم دخول أرض مصر. قوله: (وقيل أصله مصرائيم فَعُرّب) لفظ 
(مصر أئيما على وزن 7ميكائيل؟ قيل : إنه سم أعجمي لباني فصر قعرب وسمي ذلك المبتى 
باسم بأنيه . 


قوله تعالى: (ما سألتم) في محل النتصب على أنه اسم (إن» و :لكم» خبرها والجملة 
جواب الأمرء كأنه قيل: اهبطوا فإن هبطتم فإن لكوم ما سألتم. و ١ما»‏ بمعنى الذي والعائد 
محذوف أي الذي ساألتموه. قوله: (أحيطت بهم) الظاهر أن يقال: أحاطت بهم بدل أحيطت 
لأن الذلة محيطة بهم دائرة عليهم لا محاطة بهم بناء على أن أحاط يستعمل لازمًا. فالمحيط 
بمعنى الحائط الدائر بالشىء ويتعدى إلى المفعول بواسطة الباء. والمصتف قرّق بين «حاط»؛ 
وا «أحاط6 وجعل الأول لازي يتعدى بالياء فقولنا: حاط السور بالكرم معناه ذار حوله وإذا 
نقل إلى باب الأفعال يتعدى به إلى واحد ويتعدى بالباء إلى ثان: فيقال: أحاط كرمه بالسور 
أي بنى حوله حائطا يدور عليه. فإذا بنى للمفعول يقام المفعول مقام الفاعل ويقال: أحيط 
كرمه بالسور الحائط أي بنئى حوله حائط. فأصل الكلام حاطت الذلة بهم بمعنى صارت 
حائطا لهم. ثم قيل: أحاط الذلة بهم بمعنى جعلها حائطا لهم. ثم بنى للمفعول فقيل: 
أحيطت الذلة بهم بمعنى جعلت الذلة حائطا بهم كتحويطهم بالقبة المضروبة عليهم من حيث 
إحاطتها بهم من كل جانب إحاطة القبة بمن ضريت هي عليه على سبيل الاستعارة بالكنايةء 
ولا بد لها من قرينة تكون استعارة تخييلية وهي ههنا إثيات ما هو من لوازم المشبه به وهني 
القبة للمشبه الذي هو الذلة» فإن الضرب من لوازم القبة وأئبت للذلة. فالكلام من قبيل 
الاستعارة المكنية المقرونة بالاستعارة التخييلية على طريقة الخطيب الدمشقي. قوله: (أو 
ألصقت بهم) عطف على قوله: «أحيطت» يعني أن الاستعارة إما في الذلة بأن شبهت الذلة 


بالقبة المضروبة على الشيء: وإما في قوله: الي بأن شبه إلصاق الذلة بهم ولزومها 
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ضَرَبَ الطينٌ على الحائطء و ا د االسمة واليهود في غاهي الأمر أذلاءُ 
* 8 . ان م ركم و 0ه اااي" 
1ه أله # رجعوا به أه صاررا احقاء بغهيه؛ من نَاءَ قلان يفلان إذا كان حقيقا بان ميل 


586 إشارة إلى ما سبق من فيرب (تذلة والسكنة والترو التي «بانيام 
لهم بضرب الطين على الحائط وإلصاقه به» ثم استعير اسم الضرب المشبه به لإلصاق الذلة. 
واشتق من الضرب بهذا المعنى لفظ #ضربت» فهو استعارة تحقيقية تبعية لا مكنية وتخييلية. 
قوله: (محازاة لهم) علة لقوله تعالى: #ضربت عليهم الذلة والمسكنة» مصدنر فعل المسكين 
وصيغة مفعيل من أبنية مبالغة الفاعل «كمعطير» لمن كثر تعطره. فالمسكين الفقير سمي 
مسكينًا لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. وفي الحواشي القطبية : إنما قال: وضربت 
بالواو لا بالفاء تنبيهًا على أنه ليس بمرتب على سؤالهم النوع الآخر من الطعام بل هو مرتب 
على ما ذكر يعده من قوله تعالى: #ذلك بأنهم كانوا يكفرون4 الاآية. قوله: (رجعوا به) فإن 
العرب تقول لمن قدم من سفر التجارة: إنه باء بالربح وبالخسران أي رجع. وقوله: 
#بغضب» في موضع الحال من فاعل #باؤرا4 أي رجعوا مغضوبًا عليهم من الله تعالى وليس 
بمفعول به كما فى نحو: مررت بزيد. وقيل باؤوا بنضب# أي صاروا أحقاء من غضب 
الله وعقابه بما ا ذتبهم؛ فإن بوء شخص باخر عبارة عن مساواته له بحيث يقتل أحدهما 
بصاحبه. وفي المثل: باءت عرار بكحل وهما بقرتان قتلت إحداهما بالأخرى» وهو مثل 
يضرب إذا قتل القاتل بمقتوله. وإن فسر البوء بالرجوع يفهم من الكلام معنى المساواة أيضا 
كأنه قيل: رجعوا بشيء من الخير والشر على حسب استحقاقهم له. 


قوله تهالى: (ذلك) مبتدأ و «بأنهم» مع ما في حيزها خبره و «يكفرونة في محل 
النصب على أنه خبر *كان» و «كان» مع ما في حيزها في محل الرفع على أنه خبر 5إن؛» 
و ذكان» استمرارية تدل على أن ذلك دأبهم وعادتهم المستمرة وقوله: #بغير الحق» في 
موضع النصب على أنه حال من فاعل «يقتلون» أي يقتلونهم مبطلين غير ملابسين بشيء من 
الحق لا في الواقع ولا في زعمهم الفاسد. وإليه أشار المصنف بقوله: ابغير الحق عندهم؛ 
أي في زعمهم فاللام في قوله: «بغير الح للجنس أي غير ملابسين بشيء من الحق. 
روي أن زكريا عليه السلام لما سمع أن ابنه يحيئ فد قتل انطلق هاربا حتى مرّ بشجرة 
فنادته: يا نبي الله هلم إليّ فانفلقت له فدخل فيها زكرياء فلما عرفوه فلقوا الشجرة مع زكرياء 
فلقين بالمنشار . 
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اا يكرت بيت أله وَيَنتُلورت انين بتر ألْحَقّْ بسبب كَمَزْهم بالمعجزات 
التي من جملتها ما عُدَ عليهم من قَلقٍ البحرٍ وإظلالٍ الغمام وإنزالٍ المن والسنتّؤى وانفجار 
العيون من الحجرء أو بالكتب المنزلة كالإنجيل والفرقان وأيةٍ الرجم والتي فيهلكنعتٌ 
محمد يَف من التوراة. وقتلهم الأنبياة فإنهم قتلوا شَعياء وزكرياء ويحيئ وغيرهم بغر 
الحق عندهم إذ لم يَرَوا منهم ما يعتقدون به جواز قتلهم . وإنما حمّلهم على ذلك اتباع 
الهوى وحبٍ الدنيا كما أشار إلبه بقوله 9ذَلِكَ يا عَصَوأ وَكَانوا بَنتذُورت 4099 أي 
جرّهم العصيانٌ والتّمادِي والاعتداء فيه إلى الكفر بالآيات وقتل النييين. فإن صغار الذنوب 
سبب يؤدي إلى ارتكاب كبارها كما أن صغار الطاعات أسباب مؤذية إلى تحرّي كبارها. 
وقيل: كرّر الإشارة للدلالة على أن ما لحجقهم كما هو يسبب الكفر والقتل» فهو يسبب 
ارتكابهم المعاصي واعتدائهم حدود الله تعالى. وقيل: الإشارة إلى الكفر والقتل. والباء 


قوله: (بسبب كفرهم) يعني أن الباء في قوله تعالى: #بأنهم» للسببية وأن كلمة «إن» 
مع ها في حيزها في تأويل المفرد. والمراد بالآيات إما المعجزات التي أظهرها الله تعالى في 
أيدي الأنبياء في دعوى الرسالة فإنهم كافرون بهاء وإما الكتب المنزلة كلها أو آية من آياتها 
مثل الكفر بآية الرجم» أو بالآية التي فيها نعت رسول الله كك من التوراة. 

قوله: (أي جرهم العصيان إلى آخره) إشارة إلى أن ذلك الثانية إشارة إلى الكفر 
بالآيات وقتل النبيين؛ وأن الباء في قوله: #بما عصوا» سببية و #ما» مصدرية. والمدى 
الغاية» والتمادي البلوغ إلى الغاية: والاعتداء التجاوز عن الحد. ولم يذكر في الآية أنهم في 
أي شيء يتجاوزون عن الحد لدلالة قوله: اما عصوا عليه». 


فوله: (وقيل كرر الإشارة الخ) عطف على ما سبق بحسب المعنى كأنه قيل ذلك الثاني 
إشارة إلى الكفر بالآيات وقتل النبيين» وقيل إنه إشارة إلى ما أشير إليه بذلك الأول من 
ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب إلا أنه كرر الإشارة ولم يكتف بعطف ما بعده على ما 
ذكر قبله ليدل على أن كل واحد مما ذكر قبله وما ذكر بعده سبب مستقل في التأدية إلى ما 
لحقهم من الذلة والمسكنة والبوء بالغضبء ولو لم يكرر لفظ ذلك بل عطف أحد السببين 
على الآخر لربما يتوهم أن السبب اجتماع الأمرين. ولم يرض المصئف بهذا القول حيث 
نقله بلفظ «قيل» بناء على أن حمل الكلام على التأسيس خير من حمله على التأكيد. وقيل : 
الإشارة إلى الكفر والقتل كما في القول الأول إلا أن الباء ليست للسيبية بل بمعنى معء 
والمعنى: ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا فقوله تعالى: «ذلك» مبتدأ ومع اما عصوا خبر 
أي كفرهم وقتلهم الأنبياء مقرون بأنواع المعاصي والاغتداء في باب العصيان كأنه قيل : 
ضربت عليهم كذا وكذا لأنهم كفروا وقتلوا وما اكتفوا بهما بل ضموا إليهما الاعتداء. ولعل 
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بمعنى مع وإنما جُوّزْت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدًا على تأويل ما(دكرًا وَنُقَدَمَ 
للاختصار ‏ ونظيره فى الضمير فقول رؤنة صف بقرة : شعير 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البَهَى 


إن الذي عَامَنُواً» بألسنتهم يريد به المْتَديْنِين بدين محمد 224 المخلصين منهم 


نمع عدا دلب سييهت يدت ل .د د ستستتتيتشيددد 


ا لس ان ال يي ان ا لل ررح > ند حل لالص ييه ممم م سسيي سمدم 


وجه ضعف هذا القول أن كون الباء بمعنى مع خلاف الظاهر لا سيما إذا كانت الأولى 
للسببية فينبخغي أن تكون الثانية أيضًا كذلك وهو الوجه الذي اختاره المصنف . قوله: (وإنما 
جمؤزت الإشارة بالمفرد إلى شيئين فصاعدا الخ) فإن ذلك الثاني إشارة إلى شيئين على الوجه 
المختار وذلك الأول إشارة إلى أكثر من شيئثين . فالقياس أن يقال: ذلك أو أولئك إلا أنه 
أشير إليها بلفظ «ذلك» بناء على تأويل الشيئين أو الأشياء بما ذكر أو ما تقدم قصد 
للاختصار. فقد أشير بلفظ هذلك» إلى شيئين في قوله تعالى: لعَوَانٌ ب ذَلِكَ * 
[البقرة: 14] أي بين ما ذكر من الفارض والبكرء وأشير به إلى الأشياء في قوله تعالى : 
«كُلّ دِفَ كن سَيَتُهُ4 [الإسراء: 58] أي كل ما ذكر. ونظيره في الضمير قول رذبة يصف 
بقرة وقيل: فرسًا وحخيلا : 
(فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق) 

أفرد ضمير كأنه مع رجوعه إلى الجمع وهو «الخطوط؛ أو إلى المثنى وهو #السواد 
والبلق؟ بتأويل ما ذكر. والمراد بالبلق ههنا البياض لسيق السوادء والتوليع اختلاف الألوان. 
قوله: (والذي حسّن ذلك) أي جوز الإشارة بالمفرد إلى المتعدد أن تثنية المضمرات وأسماء 
الإشارات والموصولات وجمعها وتأنيثها ليست على الحقيقة أي ليست على قانون تثنية 
أسماء الأجناس وجمعهاء فإنها صيغ مرتجلة غير مينية على واحدها بأن يثنى بإلحاق الألف 
والنون أو الياء والنون» ويجمع بإلحاق الواو والنون أو الياء والنون على لفظ واحدها -حتى 
تكون تثنية وجمعًا على الحقيقة بل هي صيغ موضوعة ابتداء وضعا شخصيًا لتدل على معنى 
التثنية والجمع الحقيقيين فإنهما موضوعان لمعنى التثنية والجمع وضعا نوعيًا لا شخصياء فلما 
لم تكن تثنية المبهمات وجمعها تثنية وجممًا على الحقيقة جاز أن يراد بمفردها ما يراد بتثنيتها 
وجمعها وبمذكرها ما يراد بالمؤنث ولذلك جاز أن يعبر «بالذي؛ عن الجماعة كما مر في 
تفسير قوله تعالى: 8 كُمَثَلٍ أَلّْذى أسْنَوقَدَ ناا [البقرة: 37], 


قوله تعالى: (إن الذين أمنوا الآبة) لما ذكر الله تعالى عقوبة الكفرة من الذلة والمسكنة 


والمنافقين. وقيل: المنافقين لانخراطهم في سلك الكفرة. «والذيت هَادواً» تهرّدوا. 


والبوء بغضب الله تعالى ‏ نعوذ بالله من ذلك كله بيّن ما وعده للمؤمنين من الأجر العظيم 
تصريحًا بأنه يجازي المحسنين بإحسانهم وطاعتهم والمسيثين بإساءتهم وعصيانهم كما قال: 
بِجْرِىَ الَدبنَ أمثا ينا عِنوا وْرَيَ الْذِينَ لَمْسَئا بالمىَ» [النجم: ]"١‏ إلا أن الإخبار عن الذين 
آمنوا وما عطف عليهم بقوله: من آمن منهم فلهم أجرهم يقتضي أن يكون الإيمان المذكور 
في خبر «إن» غير الإيمان المذكور في اسمها لأن اتحادهما يستلزم أن يكون منقسمًا إلى 
المؤمن وغيره وهو باطل. ونظير هذه الآبية قوله تعالى: ليبا ادن َأمَنْا َامِنُوأ» 
[النساء: ]١178‏ فالمصنف بيّن المغايرة بينهما بوجهين: الأول أن يكون المراد بالإيمان 
المذكور أولاً الإقرار باللسان مطلقًا سواء صدق بقلبه أو لا مجارًا على طريق ذكر المقيد 
وإرادة المطلق» فإن الإيمان الحقيقي هو الإقرار باللسان يشرط أن ينضم إليه التصديق فيكون 
إطلاق اسم الإيمان على الإقرار باللسان مطلقًا مجارًا مرسلاء ويكون المعنى: إن الذين آمنوا 
بألسنتهم وأقروا بأنهم على دين رسول الله يق من آمن منهم مصدقًا بقلبه فلهم أجر عظيمء 
ولا شك أن الإقرار المقيد غير المطلق فيكون الكلام من قبيل تقسيم الكلي إلى جزئياته. 
والوجه الثاني أن يكون المراد بالإيمان المذكور الإيمان الخالي عن التصديق القلبي وهو 
إيمان المنافقين» وبالثاني إيمان المخلصين ولا شك أن الإيمان اللساني الخالي عن التصديق 
يقابل الإيمان المقرون به جحل المكلفين أربع طوائف: الأولى من أقَرٌ بلسانه أنه على دين 
رسول الله كيد والطوائفب الثلاث الباقية هي ما ذكرت بقوله: #والذين هادوا والنصارى 
والصابئين» وقسم كل واحدة منها إلى قسمين وبيّن أن أحد قسمي كل واحد منها له أجر 
عظيم عند ربه. وهذا القسم هو من كان في دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه جميع ما يجب 
أن يصدق به عاملاً بمقتضى شرعه وبيان نبيه» وقسميهم وهم الذين عصوا وكانوا يعتدون قد 
سبق حالهم. فإن قيل: كيف يصح أن من ليس له دين أو كان له دين ونسخ كالصابئين له 
أجر جزيل ولا خوف عليه ولا حزن مع أنه ليس له دين يستحق من تدين به الأجر الجزيل 
وينجو به من الخوف والحزن؟ قلنا: يصح هذا على قول من قال إنهم قوم كانوا على دين 
نوح عليه السلام وذلك كان ديئا حمًا قبل أن ينسخ فلا إشكال. ذكر في التيسير: أنه قال 
السدي: هم طائفة من أهل الكتاب. وبه أخذ أبو حنيفة حيث قال: هم كأهل الكتاب في 
حل ذبائحهم ونكاح نسائهم لأنهم يقرؤون الزبور ويعظمون الكواكب تعظيم القبلة حيث 
يتوجهون إليها في صلاتهم كما يتوجه المسلمون إلى الكعبة ويقولون: إن الله تعالى أمر 
بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء. ومن قال إنهم يعبدون الملائكة أو 
الكواكب ويقولون إنها آلهة مدبرة لهذا العالم فالإشكال المذكور يرد على قوله. لأنهم 
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مشركون كمعبدة الأصنام وبه أَخذ أبو يوسفب ومحمد رحمهما الله تعالى حيث قالا: لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. ولا يلزم من عدم صحة كلام المصنف على ذلك القول عدم 
صحته أصلاً فإن كلامه مبني على قول من يقول: إن لهم ديئا حمًا قبل أن ينسخء وأما على 
قول من يقول: إنهم من فبيل المجوس وعبدة الأصنام ومشركي العرب فلا دين لهم ولا أجر 
بل هم ممن باؤوا بغضب من الله. ولعل قول المصنف: :هم قوم بين النصارى والمجوس» 
إشارة إلى اختلاف أقوال العلماء في حقهم ويكون ما ذكره بعده تفصيلاً لأقوالهم إلا أن 
قوله : «وقيل» بالواو يأبى هذا الاحتمال» فإن الظاهر حيتئذ أن يترك الواو. 

قوله. ١ويهود‏ إدا ضربى من هاد إذا تاب) فعلى هذا الألف من «هادة منقلبة عن واوء 
والأصل اهودة يهود بمعنى 7 يتوب. وسمي اليهود يهودًا لأنهم تابوا من عيادة العجل 
وقالوا: إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا إليك. وعن أبي عمرو بن العلاء أنه عربي من هادٍ يهيد 
أي تحرك وأن ألفه منقلبة عن ياء؛ وسمّي اليهود يهودًا لأنهم كانوا يهيدون أي يتحركون عند 
قراءة التوراة ويقولون: إن السمئوات والأرض تحركتا حين آتى الله تعالى موسى التوراة 
فلزمهم هذا الاسم لذلك. قوله: «وكأنهم سمدا باسم أكبر أولاد يعقوب عليه السلام) واسمه 
كان يهوذا بالذال المعجمة فلما عربته العرب غيروها بالدال المهملة وحذفوا الألف عند 
إطلاقه على الطائفة؛ وقالوا للواحد ١يهودي؟‏ نسية إلى يهودا جريًا على عادتهم في التلاعب 
بالأسماء الأعجمية عند تعريبها. 


قوله: (والتصارى جمع نصران كالندامى) جمع ندمان» والحيارى جمع حيران» 
ونصران صفة مشبهة كعطشان وسكران إلا أنه غير مستعمل» ونصراني بزيادة الياء التي 
للمبالغة وإن كان نصران أسم فرية تكون الياء في نصراني للنسبة إليها. قوله: (فسموا 
باسمها) على تقدير أن يكون اسم القرية نصران. قوله: (أو من اسمها) أي أو سموا باسم 
مأخوذ من مادة اسم تلك القرية على تقدير أن يكون اسمها ناصرة. قوله: (وهو إن كان 
عربيًا فمن صبا إذا خرج) يقال: صبأ ناب البعير يصبأ صبأ وصبوا أي طلع حدهء وصبأ 


4 سورة البقرة/ الآبة: ” 


خفف الهمزةٌ وأبدلها ياء أو لأنه من صَبَا إذا مال لأنهم مالوا عن سائر الَأدْيات إلى دينهم؛ 
أو من الحق إلى الباطل . 


«مَنْ ءَامنَّ يلل وَالْيوَمٍ الْآخرِ وَعيِلَ صَنلِحًا4 من كان منهم في دينه قبل” أن 
يُنسَخ مصدقًا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملاً بمقتضى شرعه. 0 من أمن من هؤلاء 
الكفرة إيمانًا خالصا ودخل في الإسلام دخولا صادقا. لهم أ جره عِنْد بهم » 


سياد عل 


الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم. دول حَوْفُ عَلَسِمَ ولا + 20007 4 


الرجل صبوًا أي خرج من دين إلى دين» ويقال: صبا يصبو صبوة وصبوا أي مال إلى 
الجهل. كذا في الصحاح . وقرأ الجمهور :والصابئين؟ بالهمرة بعد الباء كالخاطئينء وقرأ نافع 
بياء ساكنة بعد الباء بغير همزة بينهماء وقرىء بياءين خالصتين بدل الهمزة. فمن همزه جعله 
هن «صباأ» نأب البعير ومن لم يهمزه يحتمل أن يجعله من المهموز ويبدل همزة اصائبي» 
حرف علة للتخفيف إما إلى ياء أو واو ثم يعل كإعلال قاض أو غاز. إلا أن سيبويه لا يرى 
قلب هله الهمزة إلا في الشعر: والأحنخفش وأبو زيدكد يريان ذلك مطلمًا. ويحتمل أن يجعله 
من صبا يصبو إذا مال ولذلك كانت العرب يسمون رسول الله وم صابيًا لأنه عليه السلام 
أظهر ديئًا خلاف أديانهم ومال إليه فأعل الصابي كإعلال الغازي . 


قوله: (من كان منهم) قدر لفظة منهم نرجيصًا لاحتمال أن يكون قوله: #من امن »# 
مبتدأ وقوله: #إفلهم أجرهم* خبره ويكون المبتدأ مع خبره خبر قوله: #إن الذين آمنواه 
والخبر الجملة لا بد فيه هن عائد ولم يذكر في الآية فقدره حيث قال: ١من‏ كان منهم" فإله 
إشارة إلى أن تقدير الكلام من آمن منهم أي من الطوائف الأربع المذكورة وقوله: «في دينه؛ 
في محل النصب على أنه حال من الضمير المستتر في قوله: «مصدقًا» وقوله: «مصدقًا» خبر 
«كان». والمعنى أن هؤلاء الطوائف الأربع من كان منهم مصدقًا عاملاً حال ارم 
أن ينسخ فلهم أجرهم. قوله: (وقيل من آمن من هؤلاء الكفرة | إيمانا خالصًا ودخل في 
الإسلام دخولاً صادقًا) مبني على ما قيل من أن المراد من الذين آمنوا المنافقون ومما بعدهم 
من الطوائف الثلاث من تدين بدينهم بعدما ننسخ وقوله: «إيمانًا خالصًاء ناظر إلى الذين آمنوا 
نفافًا وقوله : : اودخل في الإاسلام» ناظر إلى ما بعدهم من الطوائفب . 

قوله؛ (الذي وعد لهم على إيمانهم وعملهم) إشارة إلى أن استحقاقهم للأجر يسبب 
الإيمان والعمل إنما هو بحسب التفضل والإحسان على طريق وفاء الكريم بما وعده لا على 
طريق الوجوب العقلي كما زعمه المعتزلة. فلذلك عدل عن تعبير صاحب الكشاف وهو 
قوله: فلهم أجرهم الذي يستوجبونه بإيمانهم وعملهم فإنه مبني على مذهيه. 


سورة البقرة/ الأية: ؟5 ب 


حين حاف الكفاز من العقاب ويحزن المقضرون على تضييع العمر وتفوي تهاب . ومن 
1 شيره فلهم ع صمء واتحماية حبر إن ؛ 2 5000 إن وخيرهاء. قله جرهم 
والفاء لضم الستد الع حر نه نت حر سر وار إن من حجيث'(كها 
لا تدخل الشرصية ورد 5 نعالى : © إِننّ لذ فوأ لين وَالْبْؤِينَت 2 1 ووأ لهم عَذَابٌ 
1 جَهَمَ 4 [البروج : ٠6‏ 


لاس ا أ مسي بح ب تاتس ش برأم يي وب الجا حت 5 5 556 ها > هقد ااه بلاحط ينا قا م عم عاد سف :علا لطميلا تست نلك سالا 2د ا حي يد سس ا مسف ست له نس اس سف و يه ساي ١‏ أ - 


قوله: (حين بخاف الكفار من المقاب ويحزن ل على تضييع العمر وتفويت 
الثواب) مبني على ما سبق من قوله: «والخوف على المتوقع والحزن على الواقع». قوله: 
(أو بدل من اسم إن) عطف على قوله: #مبتدأ» يعني أن قوله: #من امن يحتمل أن يكون 
بدل البعض من اسم (إن» وما عطقف عليه. أما أنه بدل البعض من المتدينين بدين محمد عَظ 
فظاهرء إذ لا شك أن من آمن حقيقة من هؤلاء المتدينين كان بعضًا منهم لما مر من أنه 
يدخل المخلصون والمنافققون» وأما أنه بدل البعض من الذين هادوا وأمثالهم فلأن من امن 

حقيقة من هؤلاء الكفرة بعض منهم. . فإن قيل: كيف يكون المؤمئون المخلصون بعضا من 
المنافقين والكافرين المجاهرين؟ قلنا: إن ذوات المؤمنين بعض من ذوات هؤلاء المنافقين 
والكفار المجاهرين ولا يلزم أن يصدق عليهم بعدما أحدثوا الإيمان أنهم منافقون أو كفار 
مجاهرون ‏ قوله: (والفاء لتضمن المسند إليه معنى الشرط) قد مرّ أن كلمة «من» يجوز كوتها 
مرفوعة على الابتداء سواء جعلت شرطية أو موصولة وقوله: «فلهم» خبر الميتدأ على 
التقديرين: وجواب الشرط أيضًا على تقدير كونها شرطيةء والفاء داخلة على خبر المبتدأ 
الذي هو اسم موصول صلته فعل وهو جواب الشرط أيضا على تقدير كون #من» شرطية. 
والجملة الاسمية خبر «إن؛ ويجوز كوتها فى محل النصب على أنها بدل من «الذين؛ فلا 
تكون كلمة #من؟ شرطية لأن ما فيه معنى الشرط لا يعمل فيه ما قبله وحينئذ يكون قوله : 
#قلهم؟ خبر «إن» وجاز دخول الفاء فى خبر «إن» لتضمن المسند إليه معنى الشرطء والظاهر 
أنه أراد بالمسند إليه لفظه «من» سواء جعلت بدلا أو مبتدأ فإنه على التقديرين مسند إليه. أما 
على الثاني فظاهر وأما على الأول فلأنه وإن كان تابمًا لاسم فإن» في الإعراب إلا أنه مقصود 
بالنسبة حينئدذ فيكون هو المسند إليه بالحقيقة» ثم إنه متضمن لمعنى الشرط سواء جعلت 
شرطية أو موصولة وهو ظاهر إلا أنه على تقدير كونها بدلا لا يجوز كونه شرطية لما مر من 
أن ما فيه معنى الشرطية لا يعمل فيه ما قبله. وإنما قلنا إن المراد بالمسند إليه لفظة «من» لا 
الموصول الواقع اسم إنة مع أن النحاة صرحوا بأن اسم الموصول في نحو: الذي يأتيني 
فله درهم متضمن معنى الشرط لأنهم إثما صرحوا بذلك فيما إذا كان اتصاف ذات المسند 
إليه بمضمون الصلة سبيًا لثبوت معنى الشبر له؛ وفيما نحن فيه ليس اتصاف المسئد إليه 


كر تنجوارة البقرة/ الأية : إن 


طوَإِْ أحَذَنا مِتشَكُم4 باتباع موسى والعمل بالتوراة. 9وَرَفَسنَا فوفك الطور» 
حتى أعطيئّم الميثاق. رُوي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالتوراة فَوَأوا ما 
فيها من التكاليف الشاقة كَبْرَت عليهم وأَبُوا قبولهاء فَأَمِرَ جبريل عليه السلام فقلع الظؤر 
فظلّْله فوقّهم حتى قبلوا ظحُدُواً4 على إرادة القول. مآ عَاتَيِيخُ4 من الكتاب. 


بالإيمان بمعنى الإقرار بالشهادتين سواء كان ذلك الإقرار معه مواطأة القلب أم لا سببًا 
لاستحقاق الأجرء بل السيب له إنما هو الإقرار المقرون بالإخلاص. وكذا اليهودية 
والنصرانية والصابئية لا يكون شيء منها سببًا له وهو ظاهر فلم يكن اسم 9إن؛ وما عطف عليه 
متضمنًا لمعنى الشرط وإن كان اسمًا موصولا صلته فعل لالعدام السببيةء قلذلك قلتا: إنه 
أراد بالمسند إليه لفظة «من» سواء جعل بدلا أو مبتدا. 


قوله؛ (باتباع موسى) متعلق بقوله: ##ميثاقكيم# والميثاق العهد المؤكد باليمين وذلك 
إئما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعة. وهي في هذه الآية هي اتباع موسى 
عليه السلام والانقياد له قيما جاء به من عند الله تعالى. فإنهم أعطوا العهد والميثاق باتياع 
موسى عليه السلام وقبول التوراة والعلم بما فيها والله تعالى أخذ ميثاقهم بذلك في حال رفع 
الجبل فوقهم. والواو في قوله تعالى: #ورفعناة للحال لأن أخذ الميئاق كان بعد رفع الطور 
كما يقال: فعلت ذلك وقد ركب الأمير كأنه قيل: وإذا أخذنا ميثاقكم حال رفعنا الطور 
قوفكم و «فوفقكم؛ ظرف مكان ناصيه «رفعنا» كلفظ «تحت» في قولك: قدمت لكم طعامًا 
وقد فرشت تحتكم البساط . 
قوله: (حتى أعطيتم الميثاق) متعلق بقوله تعالى: #ورفعنا فوقكم الطوره وهذا هو 
الؤنعام العاشر من الإنعامات المعدودة على بني إسرائيل» وذلك لأنه تعالى إنما أخذ ميثاقهم 
لمصلحتهم فصار ذلك نعمة بالغة لهم. والطور قيل: إنه اسم لكل جبل ينبت شينًا دون ما لا 
ينبت. وقيل: إنه اسم جبال بعينه . ثم اختلف في ذلك الجبل المعين: قيل: هو الجبل الذي 
كان عليه موسى عليه السلام حين كلمه الله تعالى وأنزل عليه الألواح. وقيل: هو جبل من 
جبال فلسطين. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن الله تعالى أمر جيلاً من جبال 
فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم» وذلك أن الله تعالى نزل التوراة على موسى 
عليه السلام جملة واحدة وفيها تكاليف شافة فأمر موسى قومه أو يقبلوها ويعملوا بما فيها 
فأبوا أن يقيلوها للإصار والأثقال التي فيها وكانت شريعة ثقيلة» فأمر الله تعالى جبريل عليه 
السلام فقلع جبلاً على قدر سعة مستقر عسكرهم وكان فرسحًا في فرسخ فرفعه فوق رؤوسهم 
مقدار قامة الإنسان كالظلة وأوحى تعالى إلى موسى أن قبلوا التوراة وإلا أرسلت عليهم هذا 
الجبل ورضختهم به. فلما رأوا أن لا مهرب لهم إلا قبولها قبلوها وسجدوا من الفزع 


سورة البقرة/ الآبة: 5 ألم 


اك ااه يلفس من مشسسك .ل و و اح موسي سيوس د م مده 


مده اعد ونه ١س‏ سدع عاد ور مسد || عد سس ع ل لس وس سس ماسم 


سحو 


«يِمّوَّوٌ» بجذ وعزيمة. م ما فيد4 ادسوه ولا تنسوه أو تفكرولافهه فإنه ذكرٌ 
بالقلب أو أعمتوأ نه. لعل 0 : 0 لحر تنشوا المعاصي أو راجاءً فنكم أن 
وجعلوا 1 الجبل + بمؤخر ا وهم سجودء فصار ذلك سنة لليهود ل" 
يسيجد وك إلا على أنصاف وجوههم ويقولون: بهذا السجود رفع العذاب عنا. فهذ!ا معنى أحخل 
الميناق في خال رفع الجبل فوقهمء فإن في هذه الحالة قيل لهم: ار بقوة وكان 

فيما آتاهم الله 0 الايمان بمحمد يثإتة. ونظير هذه الآية قوله تعالى: #وَإِدْ نَنقنا بل هَوقَهِم 
أت طْلَدٌ وَطْتُوا دم ماقم بم [الأعراف: ]١7١‏ والنتق الزعزعة وهي تحريك الشيء 
ونفضه. يقال: زعزعته فتزعزع أي حركته فتحرك» وفرس ناتق إذا كان ينفض راكبه. فإن 
قيل: كيف صح أخذ ميثاقهم حال كون الجبل عليهم وهو يجري مجرى الإلجاء إلى 
الإيمانء ومبئنى التكليف بالإيمان على الاختيار دون الجبر والإلجاء؟ أجيب بأن صورته 
صورة القسر والإلجاء إلا أنهم لما شاهدوا هذا الصنع العجيب والقدرة الباهرة حصل لهم 
إذعان وقبول اختياري» فكان إيمائهم مستنذا إلى النظر والاستدلال لا إلى الجبر والإلجاء. 
ولو سلم أنه مستند إلى الجبر والإلجاء فلعل مثل هذه الإيمان يكون معتبرًا مقبولاً في الأمم 
السالفة . وقوله تعالى: #حذء!» في محل النصب على أنه مقول قول مضمر أي وقلنا لهم 
خذوا. وهذا القول المضمر يجوز أن يكون حالاً من فاعل «رفعنا» والتقدير رفعنا الطور 
قائلين لكم خذوا ما آتيناكموه واقبلوه واعملو! بمقتضى ما فيه من التكاليف. وقوله تعالى : 
«ما آتناك» مفعول اخذواه» و (ماه موصولة بمعنى «الذي» والعائد محذوف. وقوله تعالى : 
«بفرة» حال من فاعل «خذو!» أي خذوه مجدين في الأخذ والعمل بما فيه غير متكاسلين أو 
من ذلك العائد المحذوف أي ملابسًا بقوة وصعوبة بحيث يصعب العمل به والاجتهاد في 
معرفته وحفظه. ١‏ 


قوله: (ادرسوه) أي اقرؤوه مبني على أن يراد بالذكر الذكر باللسان وقوله: «أو تفكروا 
فيه» مبني على أن يراد به الذكر بالقلب كما صرح به بقوله: «فإنه» أي فإن التفكر ذكر 
القلب. قوله: (أو اعملوا به) فعلى هذا يكون قوله تعالى: #اذكروا# مجارًا من قبيل ذكر 
السبب وإرادة المسبب فإن كل واحد من معنى الذكر سبب للعمل . 


قوله: (لكى تتقوا المعاصي) مبني على أن تكون كلمة «لعل» بمعنى اكي» التعليلية؛ 
كما ذهب إليه الزنباري ا وقوله: «أو رجاء منكم أن تكونوا عتقين؟ ميني 
على أن تكون «لعل» , بمعنى الترجي الذي هو أصل معناها. وكل واحد من المعنيين يصح 
سواء تعلق «لعل؟» بخذوا واذكروا أو بالقول المحذوف. أما على الأول فظاهر إذ لا محذور 
في أن يقال: خذوه مجدين وعازمين على العمل بما فيه واقرؤوا وتفكروا فيه لكي تتقوا أو 
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0 7 َلك وَيَحْمَنُة4 بتوفيقكم للتوبة أو بمحمد كيْةٍ يدعوكم إلى الحق ويهديكم 
إل( * بن ليون 4 المغبونين بالانهماك في المعاصي أو بالخبط 


رجاء منكم أن تتقوا كل ما يؤثم من فعل أو ترك حتى الصغائر. فإن حقيقة الترجي وإن كان 
يمتنع ممن هو علام الغيوب لكنه يصح من العباد. وأما على الثاني فقوله قلنا لهم: دوا 
واذكروا لكي تتقوا يكون من قبيل قوله تعالى: طحَقَ الَْوتَ وكلوة يِبَلرَحُ أكد تمن علآ» 
[الملك: ؟] ويكون الترجي في قوله قلنا لهم: كذا رجاء منهم أن يتقوا استعارة تمثيلية بأن 
يشبه معاملة الله تعالى معهم في إرشادهم إلى ما هو متاط السعادة في الدارين بمعاملة من 
يسعى في إرشاد جماعة رجاء تفلاحهم. قوله: (ويجوز عند المعتزلة أن يتعلق بالقول 
المحذوف) فحينئذ يجعلونه بمعنى الإرادة مجارًا فإنهم يجوزون تخلف مراد الله تعالى عن 
إرادته» ويقولون إنه تعالى يريد الإيمان والطاعة والتقرى من جميع المكلفين إلا أن العبد قد 
يتبع شهوته وحظوظه العاجلة فيفعل ما شاء. فإنهم ذهيوا إلى أن معنى إرادة الله تعالى قعل 
غيره عبارة عن أعره بهء فلذلك يجوزون تخلف المراد عن الإرادة في فعل غيره لأن المأمور 
به لا يجب أن يكون هراد الآمر 


قوله: (أعرضتم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه) أصل التولي الإدبار عن الشيء بالجسم. 
ثم استعمل في الإعراض عن الأفعال والاعتقادات اتساعًا ومجارًا فنا نعلم إجمالاً أنهم بعد 
قبولهم التوراة ورفع الطور فوقهم تولوا عن العمل بكثير مما فيها وحرفوها وقتلوا الأنبياء 
وكفروا بهم ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب ليلا ونهارًا يخالفون موسى عليه 
السلام ويلقونه بكل 7 ويجاهرون بالمعاصي في معسكرهم ذلك حتى خسف ببعضهم 
وأحرقت ت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون. والقرآن وإن لم يكن فيه بيان ما تولوا به عن 
التوراة إلا أنه معروف بنقل أهل التواريخ . 


قوله: (بتوفيقكم للتوبة) على أن يكون المراد بالفضل تلطفه بهم حين أبوا قبول 
التوراة. والمعنى: لولا فضلل الله عليكم برفع الجبل فوقكم لدمتم على عدم قبول التوراة 
ولكنه تفضل عليكم ورحمكم وتلطف بكم حتى تبثم. قوله: (أو بمحمد يَيِ) على أن 
يكون المراد بالفضل ما تفضل عليهم به حين ما تولوا وأعرضوا عن الإيمان والطاعة حتى 
كفروا بالمسيح عليه السلام وهموا بقتله» فلم يتركوا يتخبطون في أودية الضلال بل أرسل 
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والضلال في كشرة 3 السي د ولو في اللأصرل لامتناع الشيء لامتناع عيره مادأ دخل على 
لا أفاذ إثبانًا وشو امتناع الشىء لحتوبك عي ه. سان الواقع بعذه غلك سسو به ميتدأ خبره 
واجب الحذف لل ل لك الكلام عليه و سي الجوات مسدة. وعند الكو فين فاعل شيعب[ 


محدوف 


تَلَمَدْ عنم الِينَ آعَدَدأ متعم فى لبت ائلام نوظعة للقسم 
إليهم سيد المرسلين يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إلى ما فيه سعادة الدارين. قوله: (ولو 
في الأصل لامتناع الشيء لامتناع غيره) أي لامتناع الجواب لامتناع الشرط لأنه موضوع 
للدلالة على تعليق وجود الجواب على التحقق المفروض للشرط فالشرط ملزوم للجواب». 
وكونه مفروض التحقق يستلزم انتفاءه وانتفاء الملزوم يستلزم انتفاء اللازم. فلو قلت: لو 
جئتني لأكرمتك فقد جعلت المجيء ملزومًا للإكرام وحكمت بانتفائه فوجب لذلك انتفاء 
الإكرام اللازم؛ فظهر أنه لامتناع الجواب لامتناع الشرط. وكلمة «لولا» لامتناع الجواب 
لثبوت غيره لأن المعلق عليه بكلمة «لولا» هو التفاء الشروط فرضًا وكون التفائه مفروضًا 
يستلزم ثبوتهء فلو فلت: لولا فضل الله عليك لخسرت فقد جعلت اتتفاء الفضل ملزومًا 
لغبوت الخحُسران ولما جعلت انتفاءه مفروضًا محضا فقد حكمت بثبوته الذى هو انتفاء 
ملزوم الخسران» وانتفاء ملزوم الخسران يستلزم انتفاء نفس الخسران فكلمة «لولا» في الآية 
أفادت امتناع خسرانهم لثبرت فضل الله تعالى ورحمته عليهم. قوله: (والاسم الواقع بعده) 
أي بعد «لولا؛ مرفوع على الابتداء عند سيبويه» وخبره واجب الحذف لدلالة الكلام عليه 
وسد جواب الولا» مسده والتقدير: ولولا فضل الله تعالى ورحمته كائن أو حاصل لككم لكنتم 
من الخاسرين. وعند الكوفيين أنه مرفوع على أنه فاعل مضمر أي لولا حصل فضل الله 
ور ححييه , 

قوله: (اللام موطثة للقسم) مخالف لاصطلاح النحاةء فإن اللام الموطئة عندهم همي 
اللام الداخلة على حرف الشرط بعد تقدم القسم_لفظا أو تقديرًا لتؤذن بأن ما يأتي بعد ذلك 
الشرط هو جواب القسم لا جواب الشرط؛ وأن جزاء الشرط مضمر لدلالة جواب القسم 
عليه يقال: وطىء الفراش ونحوه: ككرم يوطىء وطاءة وطأة وطئة أي صار وطينًا ليئًا ناعمًاء 
ووطأته أنا توطئة. سميت هذه اللام موطلة للقسم لأنها تسهل على السامع تفهم جواب القسم 
عند اجتماع الشرط والقسم في مثل قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك بتقديم القسم لفظا 
وفولك: لكن أكرمتني لأكرمتك بتقديمه تقديرًا. فاللام الداخلة على حرف الشرط هي اللام 
الموطئة والتي بعد الشرط هي لام جواب القسم. واللام في قوله تعالى: #ولقد علمتم# 
ليست داخلة على حرف الشرط فلا تكون موطئة على اصطلاح النحاة بل هي لام جواب 
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والسية نسي قولف كك التهوة إذااهشعحد يوم اسيك ميته الكقهم أمروا بآ 
يجردوة للعبادة فاعتدى فيه ناس منهم في زمن داو عليه السلام واشتفلوا بالصيلاة_وذلك 
أنهم كانوا يسكنون قريةً على الساحل يقال لها: أيَْلَةَ وإذا كان يوم السبت لم يبق خؤْت 
في البحر إلا حَضّر هناك وأخرج خرطومهء فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا 
إليها الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت فيصطادونها يوم الأخد. 


لقسم محذوف تقديره: والله لقد علمتم. قوله: (والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا - 
عظمت يوم السبت) حمل السبت المذكور في الآية على المصدر دون الزمان المعين الذي هو 
آفر أيام الأسبوع لأن المنهي عنه هو الاعتداء فيما وجب عليهم من تعظيم يوم السبت بئرك 
العادات والاشتغال بالعبادات لا الاعتداء في شيء آخر في يوم السبت. ولو كان المراد 
بالسبت اليوم المذكور لم يعلم أنهم في أي فعل جاوزوا الحد الذي حد لهم فإن الاعتداء هو 
مجاوزة الحد على وجه محظور. روي أن موسى عليه السلام أراد أن يجعل يومًا من أيام 
الأسبوع خالصًا لطاعة الله تعالى ويتمحض فيه للعبادة فأحب أن يكون ذلك اليوم يوم الجمعة 
فخالفه اليهود وقالو!: نجعل ذلك اليوم يوم السبت لأنه لم يخلق لعمل فإنه تعالى ابتدأ لق 
العلم في يوم الأحد وأتمه يوم الجمعة فلم يكن يوم السبت يوم العمل» فنتمحض فيه 
للعيادة. فلما اختاروه لترك سائر المباحات التي لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب ولا تكتبها 
حفظة الأعمال لا صاحب اليمين ولا صاحب الشمال نهوا فيه عن الاصطياد أيضًا وصار 
اختيارهم وبالاً عليهم حيث اعتدى فيه ناس منهم بارتكاب ما حرم عليهم من الاصطياد: 
فمسخهم الله تعالى وجعلهم على شكل القردة خاسئين أي ذليلين صاغرين مبعدين مطرودين. 
روى محيي السنة عن قتادة أنه قال: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير فمكثوا على ذلك 
ثلاثة أيام. كما روي عن رسول الله كلةٍ أنه قال: (إن الممسوخة لا تنسل ولا تأكل ولا 
تشرب ولا تعيش أكثر من ثلاثة أيامة. وقيل: إنها تعيش وتنسل . والله أعلم. قوله: (وأصله 
القطع) يقال: سبت فلان أي قطع العمل. ويقال للنوم: سيات لأنه يقطع الحركات 
الاختيارية. واليهود يسبتون يوم السبت أي يقطعون الأعمال فيه. وسمي يوم السبت بذلك 
لأنه تعالى قطع فيه أن يخلق شيئًا حيث ابتدأ الخلق يوم الأحد وختمه يوم الجمعة ولم يخلق 
شيئًا يوم السبت. والعلم في قوله تعالى: #ولمّد علمتم» بمعنى المعرفة فلذلك عذي إلى:. 
واحد ولو كان على أصل معناه لعدي إلى اثنين» لأنه يدل على معرفة الذات بما عليه من 
الحال. وفرق آخر بين العلم والمعرفة أن المعرفة يسبقها جهل والعلم قد لا يسبقه الجهل» 
ولذلك لا يجوز أن تسند المعرفة إليه تعالى. وقوله: «منكم» في محل النصب على أنه 
حال من الضمير المستتر في (اعتدوا» أي كائنين متكم. قوله؛ (وأخرج خرطومه) أي أخرج 
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فقلنا لهج له لو : ارده الاطرت #13 جا ممع ب صوره الغردة واللخسوء فرشو 


ام وح ل 11 يمن 1 ا . 5 5000 ١‏ 3 5 
الصغار والطرد قال د يجتاهشل . )ا مسشعحهت. تو : نهعم وعدن فلو بهم فمثلوا بالقردة كنميا مكلوا 


سسي يي باتكك راك شت للفتقف 12 7 ديه 00 ها لجستل عشج بد مس سد سصس ليه لل شلش ساس اسن سه سح : 


أنفه ورأسه من الماء 0 في ذلك ك اليوم في فيستتر وجه الماء من كثرة الحيتان حتى لا يرى 
شيء منه فإذا مضى السبت تفرقت ولزمت قعر الماء. ثم إن الشيطان وسوس إليهم وقال: 
إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فحفروا الحياض حول البحر وشرعوا منه إليها الأنهار 
والجداول أي حفروا منه إليها طرقًا وجعلوا ما حفروه من الأنهار والجداول كالشارع المنتهي 
إلى الحياض» وكانت الحيتان تدخل الحياض يوم السبت فيصطادونها يوم الأحد. 


قوله. (جامعي: بين صورة القردة والخسوء) إشارة إلى أن #خاسئين* عقبر بعد خبر 
لقوله: #كونوا» كقولهم: حلو حامض أي مزجا مع بين الطعمين. ويجوز أن يكون حالاً 
من الضمير المستكن في قردة لأنه في معنى المشتق أي كولوا ممسوخين حال كونكم خاسئين 
مطرودين كالكلب إِذا دنا من الناس يقال له: اخسأ أي تباعد وانطرد صاغرًا ذليلاً. ولا يجوز 
أن يكون صفة لقردة وإلا لقيل: خاسئة لأن القردة ليست من ذوي العقول فلا تجمع جمع 
السلامة لأنه يختص بالعقلاء. ولعل وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أنه تعالى نعى عليهم 
سوء صنيعهم وهو إعراضهم عن الوفاء بالميئاق بعد أخذه الذي هو سبب تام لاستحقاقهم 
العقاب الشديد والخسران المبين؛ ثم بيّن أن خلاصهم عما استحقوه من العقاب والخسران 
إثما هو سبق فضل الله تعالى ورحمته في حقهم وإلا لعجل لهم العذاب كما عجل في حق 
المعتدين في السبت. فالمقصود من الآية تأبيد لزوم الخسران لهم لولا فضل الله تعالى عليهم 
ورحمته. وأيضًا حْوّف الله تعالى بهذه الآية أهل عصر النبي يلل من اليهود في ترك الإيمان 
به عليه الصلاة والسلام بأن ذكرهم ما أصاب المعتدين في السبت من المسخ كأنه يقول: يا 
معشر اليهود المعائدين لد عرفتم ما أصاب المعتدين في السبت من أسلافكم حين خالفوا ما 
أمروا به من ترك الاصطياد حيث مسحوا وهلكوا جميعًا فكيف تأمنون أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم بسبب إصراركم على الكفر وتمردكم على سيد المرسلين ككل؟ فإن قيل: إنهم بعد أن 
صاروا قردة لا يبقى لهم فهم ولا عقل فلا يعلمون ما نزل بهم من العذاب» ومجرد القردية 
غير مؤلم فكيف يكون تذكير قصة الممسوخين سببًا لتخويفهم؟ والجواب أن الممسوخين إنما 
يطرأ التحول عن صورتهم المحسوسة مع بقاء معنى الإنسانية فيهم من الفهم والعقل» فإنه لا 
يبعد عن قدرة الله تعالى أن يكون الإنسان العاقل الفاهم ثابثًا على حاله مع تغير شكله 
وصورته إلى 0 الأشكال فلا يقدر على النطق وسائر ما يختص بالإنسان من الأفعال مع أنه 
يعرف ما تأله من تغير الشلقة بسبب المعصية فكان في نهاية الحيرة والخجالةء وربما كان 
متألمًا بسيب تغير صورته وأعضائه. قوله: (رتال مجاهد: ما مسخت صورتهم ولكن قلوبهم) 


كم متورة البقرة/ الآية: > 
بالحمار في قوله: 8 كُمَمَلٍ الْحِمَارٍ تَمْمِلُ أُسَْارا » [الجمعة: 5] وقوله: كوانُوا ليس بأمر 
إذ لا قدرة لهم عليه وإنما المراد به سرعةٌ التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أرادابهم. 
وقرىء قَرِدَةٌ بفتح القاف وكسر الراء؛ وحَاسِينٌ بغير همز. 


يس 2 


#الجعلتنها4ة أي المسخة أو العقوبة. «تكلا>» قسوة 0 المعتبر بها 


أي بالطبع والختم. وهذا القول منه مخالف لما اشتهر بين الناس من أنه تعالى مسخ 
صورتهم حتى أن اليهود إذا سبوا يقال لهم: يا إخوة الققردة والخنازير إلا أنه احتج 78 
امتناع مسخ الصورة بأمرين: أحدهما أن الإنسان هو هذا الشكل المشاهد والبنية 
المحسوسة ل يكون إعدامًا لها وإيجاد البئية القردية؛ ويرجع حاصله إلى أنه تعالى 
أعدم الأعراض التي باعتبارها كانت تلك الأجسام إنسانًا وخلق فيها الأعراض التي كانت 
باعتبارها قردّاء فهو إعدام وإيجاد وليس بمسخ. وثانيهما أن لو جوّزنا ذلك لما آمنا في 
كل ما تراه قردًا أو كلبًا أنه كان إنسانًا عاقلاً وذلك يفضي إلى الشك في المشاهدات. 
وأجيب عن الأول بأن الإنسان ليس هو لفس البنية المخصوصة والشكل المشاهد لأن 
الشكل والهيئة كثيرًا ما يتبدل والإلسان موجود باق بعينه والبائيى غير الزائل» فوجب أن 
يكون الإنسان أمرًا آخر وراء هذه البينة والشكل المخصوصين فيجوز أن يبقى ذلك الأمر 
مع تطرق التغير إلى هذه البنية؛ وهذا هو المراد بالمسخ. وعن الثاني بأن مجرد إيجاد 
صورة الممسوحٌ مع الصورة الأصلية للنوع المباين له لا يقتضي أن نشك في المشاهدات 
لأن للممسوخ علامات يتميز بها عما يشاكله نثبت بما قررنا جواز النسخ وأمكن إجراء 
الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة إلى التأويل الذي ذكره مجاهد وإن كان ما ذكره 
غير مستبعد جذا لأن الإلسان إذا أمد على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات قد 
يقال في العرف الشائع: إنه حمار أو قردء وإذا كان هذا المجاز من المجازات المشهورة 
لم يكن في المصير إليه محذور البتة. قوله: (وقوله: كونوا ليس بأمر) , بعني أنه ليس أمر 
تكليف بل هو تمثيل لنفاذ إرادته تعالى وتأثير قدرته في تكون المراد بأمر ا المطاع 
للمأمور المطيع في سرعة حصول المأمور به عقيب الأمر من غير امتناع وتوقف» فعبر عن 
سرعة التكوين وتأثير القدرة والإرادة من غير لبث وتوقف في الأمر المستعقب لحصول 
المأمور به. 

قوله. (أي المسخة أو العقوبة) أي المذكورتين معنى لأن فوله تعالى: فقلنا لهم 
كونوا قردة حناسثين # في معنى مسخناهم أو عاقبناهم بتسويل صورتهم إلى صورة ة القردة فإنه 
عقوبة لهم على إصرارهم على المخالفة والعصيان. قوله: (عبرة تبكل المعتر بها) أي تمنعه 
بمعنى أن التكال هو العقوبة التي يعاقب بها الجاني ليعتبر بها غيره فيمتنع عن ارتكاب ما فعله 
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أي تمنعهء ومنه النكل للقيد. 8لِمَا بَيْنَ يدبا وما شَلمَها» لِمَا فَبْلِهنا وما بعدها 
من الأمم. د تورك حاب نر الأرنمة: واشتهرت نصتهم في الالطجين» أو 
لسمعاصريهم رمس بعدهم. أو لما بحضرتها من القرى وما تباعد عتهياء 
الجاني مخافة أن يعاقب بمثل ما عوقب به. قال الراغب: النكال العقوبة الرادعة للجاني 
عن المعاودة إلى الجناية ولغير الجاني عن إتيان مثلها منقولٍ من قولهم: نكل فلان عن 
العدو أو عن اليمين إذا جبن وارتدع. وفي اللباب: النكال المنع وسمي العقاب نكالاً لأله 
يمنع به غير المعاقب أن يعود إلى ما فعله الشخص الأول والتنكيل إصابة الغير بالتكال 
ليرتدع غيرهء وسمي القيد نكلاً لأنه يمنع به. والمعنى إِنّا جعلنا ما جرى على هؤلاء 
عقوبة رادعة لغيرهم. 


قوله: (من الأمم) بيان #لما بين يديها وما خلفها» المفسرين بما قبل المسخة وما 
بعدها بأن جعلت الجهتان المكانيتان أعني القدام والخلف مستعارتين للزمان وأن يراد به 
أهله من العقلاء إلا أنه عبر عنهم بكلمة ام». ومقتضى الظاهر أن يقال: لمن بين يديها 
ومن خلفها تحقيرًا لشأنهم غير عقلاء بالنسبة إلى المتكلم العلي شأنه الباهر سلطانه. 
فالمراد بمن قبل تلك المسخة هم الذين مضوا قبل عصر هؤلاء الممسوخين وكان في 
كتبهم أن تلك المسخة ستقع فيمن لم يحرم ما يحرمه الله تعالى فاعتبروا بها وامتنعوا عما 
يؤدي إليها. فإن قيل: كيف يجوز أن يراد بما بين يديها الأمم السابقة على المسخة» 
والحال أن الفاء في قوله: #عجعنناها نكالاً لما بين يديها» تدل على تأخر الجعل عن 
المسخة والقول بكونوا قردة؟ أجيب بأن اللازم تأخر جعلها نكالاً وعبرة لمجموع الفريقين 
من حيث هو هو وهو لا ينافي أن يتقدم كونها عبرة لأحد الفريقين على المسخ والقول 
ولم يتعرض لكونها نكالاً وعبرة لأهل عصر الممسوخين مع أنهم أحق بذلك لمشاهدتهم 
إياها بناء على أنهم لحضورهم في ذلك العصر ومشاهدتهم إياها لم يحتج إلى بيان كونها 
عبرة لهمء لأنها لما كانت عبرة لمن قبلهم ولمن بعدهم فكونها عبرة لهم وهم يشاهدوتها 
أولى أو لمعاصريهم ومن بعدهم على أن تكون كلمة ١ما»‏ في الموضعين بمعنى «من» 
أيضًاء وأن يراد بمن بين يدي المسخة الأمم الذين كانو! فى عصر الممسوحين وزمانهم بناء 
على أن لفظ #بين يديها» وإن كان ظرف مكان ومستعملاً في المكان المداني لمكان من 
أضيف إليه الواقع فيما بين يديه إلا أنه استعير للزمان المداني لزمانه وأريد بالزمان المداني 
لزمان المسخة أهل ذلك الزمان بطريق ذكر الظرف وإرادة المظروفء وأهل الزمان المتصل 
بزمان المسخة هم الذين كائوا في عصر الممسوخين. قوله: (أو لما بحضرتها من القرى 
وما تباعد عنها) مبني على أن يكون ضمير قوله تعالى: #نجملناها» للقرية وأن يراد بها 
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أو عاو وما حَواليهَاء أو لأجل ما تَقَدَمٌ عليها من ذنوبهم ونا تأخر منها. 
هوَُمَوْعِطَةٌ لِلْمتَقِينَ ([4)6 من قرمهم أو لكل مثْتٍ سمعها. 


لأن نفس القرية ليست من أهل الاعتبار. ذكر الإمام أبو منصور في شرح التأويلات: 

أنه قيل: الهاء في «جعلناها» راجعة إلى القرية التي كانوا فيها والمراد أهل القرية؛ كما في 
قوله تعالى: «وَدْعَلٍ الْتَرْيَة4 [يوسف: 47] فصار تقرير الآية فجعلنا أهل هذه القرية نكالاً 
زاجر ومانعًا لما بين يدي هذه القرية من القرى وما خالفها من القرى عن الإقدام على مثل 
هذه الجناية الموجودة منهم وهي الاعتداء بارتكاب ها حرم عليهم. وروى الإمام الواحدي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني ما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى 
يعتبرون بهم فلا يعملون عملهم. ومبنى كلامهما أن يكون ما بين يدي القرية وما خلفها 
بمعنى ما يقرب منها ويلاصقها من القرى وما بعد عنها لما مر من أن لفظ "بين يديه ينبىء 
عن.القرب والجوار. قوله: (أو لأهل تلك القرية وما حواليها) بفتح اللام يقال: قعدوا حوله 
وحواله وحوليه وحواليه بمعنى. كذا في الصحاح . وهذا أيضًا مبني على أن تكون الضمائر 
اللاثئة للقرية إلا أن المراد بما بين يدي القرية في هذا الوجه أهل تلك القرية لا أهل ما 
يقرب منها من القرى». أو لأن لفظ بين يدي القرية وإن أنبأ عن القرب منها إلا أنه كما يصح 
أن يراد بالقرب من القرية قرب القرى الواقعة حواليها منها يصح أن يراد به أيضا قرب أهلها 
منها. واعتبر في الوجه السابق قرب القرى منهاء دفي هذا الوجه قرب أهلها منها. قوله: 
(أو لأجل ما تقدم عليها من ذنوبهم وما تأخر منها) فضمير «جعلناها» للمسخة وكلمة 'ما» في 
عا واو ل ا اي ا ل ا ا ل ود 

و اما» بمعنى «منغ إذا لم تجعل الضمائر للقرية. فالمعنى على هذا الوجه: جعلنا المسخة 
عقوبة ة لأجل ذنوبهم المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنها والمراد بما تأخر عنها سيثاتهم التي 
00 0 
يكون بعد المسخة مايثبت ويبقى بعدها كقوله تعالى: # وتحكتب ما قَدموأ تر » 
لجس: ؟١].‏ 


قوله تعاكل: (وموعظة) معطوف على قوله: ١نكالاً»‏ وهو مصدر ميمى بمعنى العظة 
والتذكير وهو التخويف والتحذير سواء كان بالأقوال والنصائح أو بأن عاقب الجاني بسبب 
جنايته . فإن البريء من الجناية يتعظ ويخاف من أن يعاقب بتلك العقوية المترتية على تلك 
الجناية فيتحرز عنها. فلذلك كانت المسخة المتعلقة بالمعتدين موعظة فى حق المتقين عن 
الاعتداء في السبت من قوم المعتدين فيه أو في ححق جميع اأمؤمنين الذين يتقون عمأ حرم 


عليهم . 
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ما أنعم به على بني إسرائيل من فنون نعمه استمالة لقلوبهم وبعثًا لهم على الاعتراف بنعمه 
والاشتغال بشكرها ثم خوفهم بأن ذكرهم ها نزل بالمعتدين مما عدل لهم من المسخة 
والعقوبةء شرع الآن في تقريعهم بذكر بعض قبائحهم وهو الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في 
السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال وقتل النفس المحرمة اتباعًا للهوى ثم نسبة قتلها إلى 
من هو بريء مته بهتانًا وافتراء عليه. قوله: (أول هذه القصة قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسًا) 
وذلك لأن قتلها والتدارؤ فيها بأن يدفع كل واحد منهم القتل عن نفسه وينسيه إلى غيره 
ويتخاصموا في شأنه كان مقدمًا في الوجود على الأمر بالذيحء فكان الظاهر أن يقال: وإذ 
قتلتم نقسًا فادارأتم فيها فقلئا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها ليحيئ فيخبر بقاتله: ليكون 
الترتيب في الذكر على حسب الترتيب في الوجود. فإن جميع ما ذكر في هذه الآيات قصة 
واحدة فكان الظاهر أن يكون نظمها في الذكر على حسب انتظامها في الوجود إلا أنها 
جعلت قصتين وقدم آخرها على أولها لكون ما قدم منها مستقلاً في إفادة نوع آخر من 
مساويهمء فتقديمه وجعله قصة واحدة يفيد تقريعًا مستقلاً بنوع من قبائح أعمالهم زائد على 
ما يفيده ها أخخر منها. فإن ما قدم منها يفيد تقريعهم على الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في 
السؤال وترك المسارعة إلى الامتثال» وما أخر منها وهو أول القصة يفيد تقريعهم بنوع آخر 
وهو قتلهم النفس المحرمة اتباعًا للهوى ثم نسبة قتلها إلى من هو بريء منها بهتانًا وافتراء 
عليه وما يترتب عليه من القبائح؛ فلو روعي ترتيب الوجود لكان المجموع قصة واحدة 
ولفات الغرض الذي هو تكثير قبائحهم والاستقصاء في تقريعهم عليها. والتاء في البقرة 
ليست للتأنيث وإنما هي لتدل على أنها فرد واحد من جنس البقر كالبطة والدجاجة 
والحمامة ويتميز الذكر من الأنثى بالصفة يقال: بقرة ذكر وبقرة أنئى وقيل: البقرة اسم 
للأنثى -خاصة من هذا الجنس. ويقال للذكر منه: ثور فإنه كثيرًا ما يفرق بين ذكور الحيوانات 
وإنائها بأن يوضع لكل واحد من الذكر والأنثى اسم على حدة مثل: رجل وامرأة» وجمل 
وناقةء وثور ويقرة؛ وعير وأتان إلا أن الإمام أبا منصور استدل على البقرة المذكورة كانت 
ذكرًا بقوله تعالى: #إا نتاة لا دلول عد الانس ولا تَنقى للرث4 [البقرة: ١ل]‏ بناء على أن 
إثارة الأرض وسقي الحرث من عمل الثيران. قوله: (فقتل ابنه بنو أخيه) أي أبناء أ الشيخ 


طمعًا في ميرائه وطرحوه على باب المدينة ثم جَاؤُوا يُطَالِبُونَ بدمه فأمرهم أل أن يذبحوا 
2 سد لل ارم 5 5 
بقؤة ويضريوة معقها لحيس التكير بنقائله:. قالوا النيد] حرو 4 أي مكاخهرةا 


وأهل هزوًا ومهزوءً! بناء أو الهزوٌ نفسّه لفرط الاستهزاء استبعادًا لما قاله واستخفافًا ,2 


الذين هم أبناء عم المقتول قتلوه بعد موت الشيخ لأنهم لو قتلوه في حال حياة الشيخ لم 
يكن لهم سبيل إلى الطمع في ميراث المقتول لكون أبيه أحق بميراثه من بني عمه. 
والتعرض لذكر الشيخ مع أنه يكفي أن يقال: كان في بني إسرائيل رجل موسر وله ابن عم 
فقير لا وارث له سواه فلما طال عليه موته قتله ليرثه كأنه للتنبيه على أن يساره حصل 
بسبب الوراثة عن أبيه. روي أنهم لما وجدوا البقرة المنعوتة اشتروها بملىء جلدها ذهيً 
فذبحوها فضربوا القتيل ببعضها فقام القتيل بإذن الله تعالى وعروقه تتفجر دما وقال: قتلني 
فللان لابن عمه ثم سقط ميتا. 


قوله؛ (أي مكان هزؤًا وأهل هزوًا ومهزوة! بنا أو الهزؤ نفسه) الهزؤ مصدر هزئت منه 
وهزئت به وهو الدعابة والمزاح؛ يقال: مزح يمزح مرحًا ومزَاحًا أي لاغ كردن باوى. ولما 
كان الهزؤ مصدرًا لم يصلح أن يكون مفعولا ثانا للانخاذ لأنه في تأويل مخبر المبتدأ والحدث 
لا يحمل على العين حمل هو هوء فلذلك قدر المضاف وهو إما مكان أو أهل. أو جعل 
الهزؤ بمعنى المهزؤ به تسمية للمفعول به بالمصدر كما في قوله تعالى: «أيلّ لك مََيْدُ 
لحر [المائدة: 45] أي مصيده وقولهم: كان هذا في علم الله تعالى أي في معلومه 
وقولهم: الله رجاؤنا أي مرجونا. أو جعل المفعول الأول نفس الهزؤ للمبالغة نحو: رجل 
عدل والظاهر أن يقال: أو مهزوأ بهم بدل «بنا» لكن وضع ضمير المتكلم موضع ضمير 
الغائب بناء على اتحاد المعنى كما في قوله رضي الله عنه: 


با فنا 


أنا الذى سحي ادي حينرة 

أصله ممته لأن العائد إلى «الذي» ينبغي أن يكون ضمير الغائب لكونه اسمًا ظاهرًا 
منزلاً منزلة الغائب. قوله: (لفرط الاستهزاء) علة لقوله: *أو الهزؤ نفسه». قوله؛ (استبعادًا 
لما قاله) علة لقولهم: #أتتخذنا هزؤا» على جميع التقادير المذكورة يعني أن القوم إنما قالوا 
ذلك لأنهم لما طلبوا من موسى عليه السلام تعيين القاتل فقال موسى: اذبحوا بقرة ولم 
يعرفوا مناسبة هذا الجواب لسؤالهم ظنوا أنه عليه السلام يداعبهم ويمازحهم. فإنه من 
المحتمل أن يكون عليه السلام أمرهم بذبح البقرة ولم يبين لهم الحكمة في الأمر بذبحها فلا 
جرم وقع ذلك الأمر عندهم موقم الهزؤ. قوله: (واستخفافًا به) أو بما قاله. ولذلك قال 
بعضهم: إن القوم كفروا بهذا القول لأنهم سموه عليه السلام هازئًا ومن سمّى رسولاً من 
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وقرأ حمزةٌ وإسماعيل عن نافع بالسكون. وحفصٌ عن عاصم بالضم “وَقلِب الهمزة 
واوًا. طقَالٌ أغوذ يِه يه الجتهايرت فق لأن الهُزؤ في مثل ذللئه. جهل 
وسفة نفى به عن نفسه ما رُمِيَ به على طريقة البرهان وأخرج ذلك في صورة الاستعتاذة 
استفظاعا له. 

الرسل هازئًا يكفر. قوله: (وقرأ حمزة بالسكون) أي بسكون الزاي مع الهمزة ويعلم منه أن 
الباقين قرأوا بضم الزايء إلا أن حفصًا قرأ بضم الزاي مع قلب الهمزة واوًا تخفيعًا وحكم 
كفا في قوله تعالى: #وَلَمْ بك لَمٌ حكدُنُرًا أَحَد» [الإخلاص: 4] كحكم هزؤا فيما ذكر 
من الإسكان والتحريك ومن إبقاء الهمزة على أصلها وقلبها واوًا. 


قوله: (لأن الهزؤ في مثل ذلك) أي في مقام التبليغ والإرشادء والجواب عما رفع إليه 
من القصة جهل وسفه بخلاف مقام التهكم والتحقير مثل: ©مَبَيِرَضُم بِصَدَابٍ أَيرِ» 
[آل عمران: ١؟].‏ قوله: (نفى به عن نفسه ما رُمى به على طريقة البرهان) أي على طريق 
الكناية فإن الكناية إثبات الشيء ببيئة فإن مقتضى الظاهر أن ينفي عن نفسه نفس ما نسب إليه 
وهو كونه هازنًا بالمسترشدين؛: ولم يستعذ منه صريحًا بل استعاذ من السبب الموجب له 
لينتقل منه إلى لازمه الذي هو الاستعاذة من كلل ما يتفرع على ذلك السبب من الهزو ونحوه: 
فإن انتفاء السبب برهان واضح لالتفاء المسبب. قال الإمام: واعلم أن هذا القول من عوسى 
عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام. ولما علم القوم أن الأمر بالذبح جد 
وعزم من الله تعالى وأنه تعالى قد أمر بهء وعلموا أن المأمور بذبحه هو جنس البقرة حيث 
قيل لهم: أذبحوا بقرة إلا أنهم لما لم يعلموا ذلك الجنس بوصقه سألوا عن الوصف ققالوا 
لموسى عليه السلام: #ادع لنا ربك يبين لنا ما هى# وكلمة اماء استفهامية في محل الرفع 
بالابتداء تقديره أي شيء هي» والجملة في محل النصب على أنها مفعول «يبين1. جعل 
المصنف كلمة اما الاستفهامية في الآية للسؤال عن الوصف حيث فسرها بقوله: «أي ما 
حالها وصفتها؛ مع أن المشهور أن يطلب بها ماهية المسمى وجنسه سواء كانت متنطبقة على 
الأفراد الخارجية أو لا. فالأولى تسمى «ما؛ الحقيقة كما في قولك: ها الإنسان؟ وما 
الحركة؟ فهي بهذا الاعتبار متأخرة عن ١هل؛‏ البسيطة وهي التي يطلب بها وجود الشيء في 
نفسه. والثاني تسمى "ماه الشارحة للاسم لأنه يطلب بها شرح ما دل عليه الاسم إجمالاً مع 
قطع النظر عن الطباقه على الحقيقة الخارجية كما في قولك: ما العنقاء؟ ويسأل بها عن 
الماهية الموجودة قبل العلم بوجودها وعن الماهية المعدومة وهي بهذا المعنى متقدمة على 
«هل» البسيطة» وكونها للسؤال عن وصف المسمى نادر قليل مثل أن يقال: ما زيد؟ لقصد 
السؤال عن حاله ووصفه فيجاب بأنه صالح ونحوه. إلا أن جنس المأمور بذبحه لما كان 
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هقَالُوا أدعٌ نا رَبك بين نا مَا هنّ» أي ما حالها وصفتها وكاثخقه أن يقولُوا: 
أي بقرة فى ار نفع لان .ها تال عن الحسن بخان لكني لجار للها أمروا .به 
على حالٍ لم يوجد بها شية من جنسه أجروه مجرى ما لم يعرفوا حقيقته ولم يَرَومئله. 
لثَالَ إِنَّهُ يول إِنَبَا بَقَرهُ لا دَارضٌ وَلَا بكر لا مسئة ولا فَتِيةُ. يقال: فرّضت البَقرةٌ 
فروضًا من الفرض وهو القطعء كأنها فرضت سِنْها. وتركيب البكر للأولية ومنه البكرة 
والباكورة. #عَوَان4 نصف. قال شعر: 


نواعم بين أبكار وععونٍ 


معلومًا عتد القوع بأنه هو البقرة لم يبق الإبهام إلا في تحيين شخصه وأنه أي بقرة أو في حاله 
وصفته» فإن كان المطلوب تعبين شخصه كان حق السؤال أن يقال: أي بقرة هي؟ وإن كان 
المطلوب بيان حاله وصفته وكان الظاهر أن يقال: كيف هي؟ ونحوه مما يسأل عن الوصف 
إلا أنه أقيمت كلمة «ما» مقام ما يسأل به عن تعيين الشخص أو عن الوصف تنبيهًا على أن 
المأمور بذبصه وإن كان معلومًا بجنسه إلا أنهم لما سمعوا له صفة ليس من شأن جنس البقرة 
أن يتصف بها وهي أن يحيي الميت بأن يضرب ببعض أجزائها أجر وأما أمروا بذبحه مجرى 
ما لم يعرفوا حقيقته فسألوا عنه بما يسأل به عن الحقيقة مع أن الظاهر أن يسألوا يما يسأل به 

عن الوصفء فسألوا أولاً عن سنها ثم لونها فأجيبوا بنيانهما ثم طلبوا تمام الكشف ببيان 
أوصافها الزائدة على ما ذكر. 

قوله: (لا مسئة ولا فتية) المسئة في اصطلاح باب الزكاة هي البقرة التي طعنت في 
الثالئة وهذا المعنى ليس بمراد ههناء بل المراد بالمسنة ههنا الكبيرة الهرمة من قولهم: أسن 
الرجل أي كبر وصار شيسًا. وسميت البقرة الهرمة فارضًا لأنها فرضت سنها أي قطعتها 
وبلغت آخرهاء والفرض في الأصل القطع. قوله: (ومنه البكرة والباكورة) أي من كون 
تركيب البكر للأولية البكرة وهي أول النهار» والباكورة وهي أول الفاكهة. و ١لا؟‏ في قوله: 
#لا فارض# نافية بمعنى ١غير»‏ وفارض صفة لبقرة توسطت كلمة (لا» بين الصفة 
والموصوف كما في نحو: مررت برجل لا طويل ولا قصير. وجوّز أبو البقاء أن يكون 
افارض؟ خبر مبتدأ محذوف أي: لا هي فارض . وقوله: ولا بكر مثل ما تقدم. وكررت 
كلمة ١لا؛‏ لأنها متى وقعت قبل -خبر أو نعت أو حال وجب تكريرها تقول: زيد لا قائم ولا 
قافة» ومرورعة نيجل لآ طويل يول قضير» بومورت يه لذ فاعكا ولا باكتان بو #غوان»! سلعة 
لبقرة ويجوز أن يكون خيرًا لميتدأ محذوف كما تقدم في #لا فارضص# والعوان النصف وهو 
المتوسط بين السنين لا صغير ولا كبيرء والمتوسطة بين الصغيرة والكبيرة أحسن ما يكون من 
البقر وأقُواه. 


سنورء الشرةً, لك ل نك 
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قوله تعالى: (,ب.: ذلك) متعلق بمحذوف أي عوان كائن بين ما ذكر من الفارضن 
والبكرء أشير بلفظ ذلك إلى مؤنثين مع أنه موضوع للإشارة إلى واحد مذكر بتأويل ما 
ذكر أو ما تقدمء وعود هذه الكتنايات الواقعة في السؤالات نحو: ما هي؟ وما لونها؟ 
والمذكورة في الجوابات أي في قوله: إنها بقرة لأرض» وإنها بقرة صفراءء وإنها بقرة لا 
ذلول. وإجراء الصفات على بقرة تدل على أن مراد الله تعالى بها في أول الأمر بقرة 
معينة لا مطلقة ثم عينت بإجراء الصفات المذكورة في الأجوبة عليها. ولا خماء ولا 
خلاف في أن لفظ «بقرة» في قوله تعالى: أن تذبصوا بقرة» يدل على أن البقرة 
المأمور بذبحها في أول الأمر بقرة مطلقة مبهمة لأن النكرة الواقعة فى سياق الإثبات لا 
يراد بها فرد معين لأنها إنما تدل على الفرد المنتشر الشائع في جنسهء ولا في أن الامتثال 
في آخر الأمر إنما يقع بذبح بقرة معينة موصوفة بالأرصاف المذكورة في الأجوبة حتى لو 
ذبحوا غيرها لم يقع امتثالاً. لكنهم اختلفوا في أن المأمور بذبحها في أول الأمر هل هي 
البقرة المعينة؟ لكنها ما كانت مبينة وقت الخطاب بل أخر البيان عن ذلك الوقتء. أو البقرة 
المبهمة إلا أنها غيرت إلى المعينة بسبب تثافلهم في الامتثال وكثرة سؤالهم واستكشافهم. 
فذهب بعضهم إلى الأول واختاره المصنف رحمه الله واستدل عليه بأن الكنايات الواقعة في 
السؤالات نحو: ما هي؟ وما لونها؟ لا شك تعود إلى البقرة المأمور بذبحها في قوله 
تعالى: #إن الله يأعركه أن تلبحوء بقرة# ثم الكنايات الواقعة في الأجوبة في قوله: #إنها 
بقرة* تنصرف إلى المسؤول عنهاء وقد حمل عليها اليقرة المعينة بالصفات فلا بد أن 
تكون البقرة المأمور بذبحها هي المعينة بوصفها وأنها قد عينت في الأجوبة بإجراء تلك 
الصفات عليها. لكن لا يلزم منه كونها بقرة مبهمة مطلقة كما يدل عليه ظاهر اللفظ فإن 
التكرة فى سياق الإثبات للفرد المنتشر والإطلاق؛ ويدل عليه ما ورد فى الحديث أيضا من 
(أنهم لو أتوا بأدنى بقرة فذبحوها لأجزأتهم لكنهم شددوا فشدد الله ا حيث أوجب 
عليهم أن يذبحوا بقرة معينة لم يتأت لهم تحصيلها إلا بأن اشتروها بملىء مسكها ذهبًا 
نعلنا طلوها ازيفي ة على ها قبل وقد ارعي :اد تان تعلبون آولا آنيتيسوا آي 
بقرة كانت إلا أنهم ظنوا أن المراد بها بقرة معينة لا نظير لها في أبناء جنسها من حيث إنهم 
سمعوا أن لها صفة عجيبة ليست لغيرها من البقر وهي أن يضرب ببعضها وهي مذبوحة ميتة 
ميت آخر فيحيىء فسألوا عن حالها وصفتها فوقعت الضمائر لبقرة معينة بحسب زعمهم 
واعتقادهم فعينها الله تعالى تشديدًا علبهم وإن لم يكن المراد من أول الأمر هي المعينة. 
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يدل على أن المراد بها ةك ويلزمه تأخير البيان عن وقفت الخطايت: ومن أنكر 
ذلك زعم أن المراد بها بقرة من شِقٌ البّقر غير مخصوصة:؛ ثم انقلبت تخخصوصة 
بسؤالهم ويلزمه النسخ قبل الفعل إن التخصيص إبطال للتشيير الثابت بالقصضس 


قوله: (ويلزمه تأخير البيان الخ) أي القول بأن المراد بها البقرة المعينة يلزمه القول بجواز 
تأخير البيان عن وقت الخطاب إن لم يقترن بخطاب #إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» ما 
يبينها ويعينها عند وقت الخطاب وذلك جائز عندنا خلافا للمعتزلة» ولا يجوز تأشيره عن 
وقت الحاجة إلى العمل بالاتفاق لأنه تكليف بما لا يطاق وهو وإن كان جائرًا إلا أنه غير 
واقع بالنص . قوله: (ومن أنكر ذلك) أي من أنكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب زعم 
أن المأمور بذبحها أولاً بقرة مبهمة غير مخصوصة بحيث يحصل الامتثال بذبح أي بقرة كانت 
تمسكا يظاهر اللفظ وبما روي في الحديث. وبأنه لو كان المراد بقرة معينة لاستحقوا المدح 
باستقصائهم في السؤال لكنهم عيروا بذلك حيث قيل لهم: #فافعلوا ما تؤمرون» من ذبح ما 
يصح أن يطلق عليه اسم البقرة وقيل في حقهم أيضا طومًا كَدُوأ يَتَمَنُوتَ» [البقرة: ]"١‏ 
وبأنه لو كان المراد بها بقرة معينة وتأخر بيانها للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل 
لأن الوقت الذي أمروا فيه بالذبح وقت الحاجة إلى العمل لأنهم كانوا محتاجين فيه إلى تعيين 
القاتل وتخليص أنفسهم عن يد المدعي. وأجاب المصنف عن هذا الدليل في أصوله المسمى 
بالمنهاج : بأنّا لا نسلم أن وقت الخطاب هو وقت الحاجة وإنما يكون كذلك على تقدير كون 
الأمر موجبًا للفور وهو ممنوع. وعن الدليل السابق: بأن التعتيف والتعيير على طلب الييان 
إنما هو لتوانيهم بعد ورود البيان. قوله: (بقرة من شق البقر) أي من جانبها كيف اثفق». 
يقال: خذ من شق الثياب أي من عرضها من غير أن تتحرى وتختار الأحسن. قوله: (ويلزمه 
النسخ قبل الفعل) أي القول بأن المأمور بذبحها أولاً هو بقرة مبهمة أي بقرة كانت» ثم 
انقليت إلى المخصوصة بأن قيدت النكرة الوأقعة في سياق الإثبات بأوصاف مخصصة تشديدًا 
عليهم لأجل استقصائهم في السؤال وتكاسلهم في الاشتغال بالامتئال يستلزم القول بجواز نسخ 
الوجوب قبل الفعل؛ وجوزه أهل السنة خلافًا للمعتزلة. لنا أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح 
ولده بدليل قول الولد: يتات أكْمَلْ ما يُرْمَدٌ 4 [الصافات: ؟١٠]‏ ثم نسخ الأمر بالذبح قبل 
العمل به فكذا ههنا أمروا بذبح بقرة مطلقة ثم فيدت بأوصاف مخصصة:ء والزيادة على 
الكتاب نسخ وذلك النسخ وقع قبل الامتثال بالأمر الأول. قوله: (فإن التخصيص إبطال 
للتخيير الثابت بالنص) بيان لكون القول المذكور مستلزما لنسخ قبل الفعل. وتقريره أنهم لما 
أمروا بذبح بقرة ما فقد خيروا بين أمنها وحين خصصها بتلك الصفات زال حكم التخيير 
الثابت بالنص»ء ولا نعني بالنسخ إلا رفع الحكم الشرعي بطريق شرعي متأخر. وقيل: هو 
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والحق جوازهما. ويؤيد الرأي الثانئ ظاهرٌ اللفظ والمرويُ عنه عليه الصثلاه والسلام : 
الو ذبحوا أي لود أ دوا لأجزاتهم ولكز شندوا على أنفسهم متند الله علكهم؟. 
وتقريعهم بالتمادى ورجزهم عن المراجعة بقوله: #فَأفْملُوا ما تؤمرورت 9 5 
ما تُؤمرونّه. بمعنى دُؤمرون به من قوله: أمرلك الخيرٌ فافعل ما أُمرت بهء أو أمرّكم 
بمعنى مأموركم . 

بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي عتراخ. قوله: (والحق جوازهما) أي جواز كل واحد 
من تأخير البيان عن وفت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى العمل ومن النسخ قبل الفعل. 
وتجويزهما عبارة عن تجويز ما يتفرع من القولين. ثم أشار إلى ترجيح القول الثاني وهو 
أن يكون المراد بها بقرة من شق البقر أي بقرة كانتء» ثم نسخ هذا الحكم المطلق قبل 
الفعل وهو الذبح. ووجه الترجيح ما ذكره من الأمور الأربعة التي ذكرها بقوله: «ظاهر 
اللفظ» وما عطف عليه من الأمور الثلاثة» فإن قوله: «والمروي» عطف على قوله: «ظاهر 
اللفظ؛ وكذا قوله: «وتقريعهم؛» وقوله: ١وزجرهم»‏ فإنهما أيضًا معطوفان على قوله: «ظاعر 
اللفظ» وقوله تعالى: #ففعلوا ما نؤمرون4 وتقريع لهم على تماديهم في السؤال وزجر لهم 
عن المراجعة إليه. فإن قوله تعالى: #فافعلو! ما تؤمرون» في حكم أن يقال لهم: دعوا 
البحث والتفتيش والاستقصاء في السؤال وسارعوا إلى الامتثال بذبح ما تسمى بقرة. ويؤيد 
كون المراة بقزة شبهعة أنه لو كان المراد البقرة المعينة الغير المبهمة لما كان لتقريعهم 
وزجرهم على طلب التعيين وجه لأن المأمور بذبحها إذا كانت معينة غير مبهمة حسن 
الاستفسار وطلب التعيين. 


قوله: (أي ما تأمرونه) على أن تكون ١ما»‏ موصولة ويكون العائد إليها محذوفًاء وفعل 
الأمر فى أصل استعماله يتعدى إلى مفعولين: إلى الأول بنفسه وإلى الثانى بواسطة الياء فرقًا 
2 المأ هوم والمأمور به إلا أنه قد شاع حذف الباء الجارة في هذا الفعل وتعديته إلى 
المفعولين بنفسه نحو قوله: 

أمرتك الشير فافعل ماأمرت به 

فلذلك جعل المصنف ما في الآية مبنيًا على هذا الاستعمال الشائع حيث فسرها بقوله: 
«أي ها تؤمرونهة ولم يقدر الباء الجارة. ثم ذكر أن ما تؤمرونه بمعنى ما تؤمرون به. قوله: 
١ل‏ أمركم بمعلى مأموركم) على أن تكون كلمة لماك مصدرية ويكون الفعل المؤول 
بالمصدر بمعنى المفعول أي المأمور بمعنى المأمور به وهو قليل جذاء فإن الكثير الشائع 
أن تكون صيغة المصدر بمعنى المفعولء وأما كون الفعل المؤول بالمصدر بمعنى المقعول 
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انوا انع لنا ريلك بين نا مَا زتها 6ل إِنَمُ يَعول إها بكرَةٌ 
عام مرحو صَعْرَاهُ كاه 5 المُمُوع 0 الصفرة» ولذلك 0 صف 0م 
ال 0 خالك . وفي إسناده إلى اللون وهو صفةٌ صفراء لملابسة بها فضل تأكْدٍ_كأنه 


فيل : صفراء شديدةٌ الصفرة صفرتها. وعن الحسن: سوداءً شديدةٌ السواد . وبه فشر قواله 
تعالى: ملت سُنْة4 [المرسلات: ”] قال الأعشّى : 


تلك خيئى منه وتلك ركابى هن صر أولادها كالرّبيب 


فإنه قليل جِدًا. قوله: (قال إنه يقول إنها بقرة) أي قال لهم موسى: إن ربكم يقول إنها بقرة 
صفراء , 


قوله. (الفقوع نصوع الصفرة) أي خلوصها وشدتها. وفي الصحاح: الناصع الخالص 
من كل شيء يقال: أبيض ناصع وأصفر ناصع. وعن الأصمعي أنه قال: كل ثوب خالص 
البياض أو الصفرة أو الحمرة قهو ناصع» والفقوع مصدر قولك: أصفر فاقم أي شديد 
الصفرة. قوله: (ولذلك) أي ا الفقوع منبئًا عن النصوع والخلرص تؤكد الصفرة به 
لأن نصوع الصفرة لاشتماله على معني الصفرة وزيادة يقررها ويؤكدها ولم يرد يكون نحو: 
جو و ا وصفف صناعي له بل 
المراد أنه وصف له للتأكيد مثل: امس الدابر و #تَمْسََ وده » [الحاقة: ]١‏ وفي الصحاح: 
حلك الشيء يحلك حلوكة إذا اشتد سواده. قوله: (فضل تأكيد) مبتدأ وفي إسناده إلى اللون 
خبره قدم عليه» وقوله: «وهو صفة صفراءة جملة اسمية في محل النصب على أنه حال من 
ضمير إسناده وقوله: «لملابسة بها» متعلق بإسناده وتعليل لإسناد فاقع إلى غير ما هو لهء فإن 
حقه أن يسند إلى ضمير صفراء بأن يقال: بقرة صفراء فاقعة لأن الفقوع الذي هو شدة 
الصفرة وخلوصها من صفات الأصفر لا من صفات لونه الذي هو الصفرة. فإن ما كان شديد 
الصفرة هو نفس الأصفر لا صفرته؛ فقوله: «لونها فاقم» معناه صفرتها شديدة الصفرة لا 
له ظاهر بل الوجه أن يقال: إنها فاقعة إلا أنه أسند الفقوع إلى صفرتها ليدل على أن في 
اتصاف ذات الأصفر بالصفرة فضل التأكيد والمبالغة فيه. فإن أصل التأكيد وإن كان يحصل 
بإسناد فاقع إلى ضمير «صفراء؟» بأن يقال: بقرة صفراء فاقعة إلا أن إسناده إلى اللون المضاف 
إليها بأن يقال: #فاقع لونها» يفيد فضل التأكيد والمبالغة لأنه في قوة أن يقال: إنها بقرة 
صفراء شنديدة الصفرة صفرتها مع كون نفسها شديدة الصفرة. والمعنى أن شدة صفرتها بلغت 
إلى حيث شملت وسرت إلى جميع صفاتها الحالة فيها حتى إلى صفرتهاء وبهذا الاعتبار 
صار من قبيل: جد جده وجن جنونه أي ازداد جنونه حتى سرى إلى جميع ما فيه من 
الأوصاف حتى الجنون. وقوله: «وعن الحسن سوداء شديدة السواد» يعني أن الحسن 
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0707ل 090001000000000 0اكااً١ءء ١‏ ٌططظإ 722ب 


00 غير بالتمهرة ع اضر أنها عر ضد؛. انه 5 أن سواد الإبل يطوه صفرةٌ. 
8 ا . طاو * 2 0 0 سر 2 0 
سح د أصله لد في ا -- حصو ن لتمعع أو تو فعه 3 الم . 


- 


هاوأ لدع لَنا ريك بين كنا ماه كت نس لتسمو مزال الارل واب شاف :افيد 


يد 


البصري قال : الصفراء في الآية 5 بناء 8 أن العرب تسمي الأسود أصفر كما 
في قوله تعالى : < أن - 09 يه [المرسلات : نذدة فإنه بمعنى سود وصدر الآرة ية قوله 
تعالى: '# نيفو أ 0 طل ذى نُذلك سعب لا طَلِلٍ ل ساعن اللهب !ها 56 فمتري تعر ا 


لي د بونرا 


مدت سند 4 [المرسلات: 7٠١‏ - 177 وفي قول الأعشى في مدح قيس : 
تلك خيلي منه وثلك ركابي هن ميقي آولاذهنا كالزريينت 

أي كالزبيب الأسود. قوله: :تلك خيلي» جملة اسمية و (منه» في موضع النصف على 
أنه حال من المشار إليه وهو خيلي والعامل معنى الفعل المستفاد من ١تلك؛‏ أي أشير إليها 
حال كونها حاصلة من الممدوح كما قيل في قوله تغالى: يندا يق 422 هود +97 
و #الركاب» الإبل التي يسار عليها ولا واحد لها من لفظها وإنما واحدها الراحلة. 
و «أولادها؛ فاعل صفر وهو بمعنى سود بقرينة تشبيهها بالزبيب». فإن التشبيه بالزبيب يراد يه 
الرصف بالسواد لكون الغالب فيه السواد. وفي الاستشهاد بالبيت بحث لجواز أن يكون 
المراد هنَّ صفر أولادها سود كالزبيب بأن يكون قوله: هنّ صفر جملة وقوله: أولادها 
كالزبيب» جملة أخرى. وأجيب بأنه احتمال بعيد لا يحسن إلا بذكر العاطف أي وأولادها 
كالزبيب. قوله: (ولعته عبْر بالصفرة عن السواد لأنها من مقدماته) توجيه لتفسير الصفرة 
بالسواد أيئما وقع. وذكر له وجهين: الأول أن الصفرة من مقدمات السواد فإن الصفرة تترفى 
من الضعف إلى القوة إلى أن تصير سوادًا قويًا. فعلى هذا يكون لفظ الصفرة ههنا مجازا من 
قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول هو إليهء والثاني أن سواد الإبل تعلوه صفرة فعير عن 
سوادها باسم ما يرى من لونها في بادىء النظر فقيل : ناقة صفراء وأريد أنها سوداء. والسرور 
لذة وانشراح مختفي في القلب لا يرى له أثر في ظاهر البشرة وأضيلة هر السن» :«وشعيت 
اللذة المستبطنة سرورًا لكونها سرًا في القلب. والسرور والحبور والفرح أمور متقاربة لكن 
السرور هو مجرد اللذة الكتمة في القلب لا يرى له أثر في الظاهرء والحبور ما يرى حبره أي. 
أثره في ظاهر البشرة وهما مجدوجان. وأما الفرح فهو ما يورث أشرًا وبطرًا ولذلك كثيرًا ما 
يم قال الله تعالى: إن أنه لا تحب الْفرحين # [القصص: 756]. 

قوله: (تكربر للؤال الأول) من حيث إنه سؤال عن حال البقرة وصفتها وإلا فهذا 
سؤال عن حال البقرة الموصوفة بالوصف الأول وطلب لزيادة البيان» كما أشار إليه بقوله: 

حاشية محبي الدين/ ج '/ م ٠“‏ 


جي ا حبر لايم ني ا عي سم عير 


وقوله: إن ابفى 3 تغنيه علتنا» اعتذار عله أي إن البعّر الموصوف بالتعوين والصفرة 
كثير فاشتيه عليئا . وفرىء إن لامر وهو أسم لجماعة البقرء والأَبَاقَوَ واللؤافر. وينَشَابه 
بالباع والتاء وتشابة بطرح التاء وإدغامها ١‏ في الشين على التدكس والتأنيث وتشابهيت ]| 


(«واستكشاف زائد» ووجه كونه في الموضعين سؤالاً مع أنه في موفع المفعول لقوله: 'يبين 
أن المعنى يبين لنا جواب هذا السؤال. قوله: (اعتذار عنه) أي عن تكرير السؤال 
والاستكشاف الزائد. وقرىء «أن الباقر» و «أن الأباقر» و «أن البواقر». والباقر هو البقر 
الكثير. وفي الصحاح : الباقر جماعة البقر مع رعاتها كالجامل لجماعة الجمل. والمراد به 
ههنا الأول. واستعماله في البقرة الواحدة من قبيل استعمال اللفظ في جزئه. قوله: (ويتشابه 
بالياء والتاء) ذكر المصئف في "تشابه؛ أريع عشرة قراءة: الأولى اتشابه؛ بتخفيف الشين وفتح 
الباء والهاء وهي قراءة العامة فلذلك اختارها المصنف وكتب نظم القرآن عليهاء والمعنى أن 
البقتر الموصوف بالتعوين والصغرة كثير قاشتبه علينا أيها يذبح. والثانية ايتشابه) بالياء التحتانية 
والتاء. والثالثة «تتشابه؟ بالتاءين الفوقانيتين وتأنيث الفعل عبني على كونه مسندًا إلى ضمير 
وهو مؤنث باعتبار المعنى لدلالته على الكثرة الجنسية. والرابعة #تشابه؛ بحذف إحدى 
التاءين للتخفيف. والخامسة (يشابهه بإدغام التاء في الشين على التذكير أي بالياء التحتانية 
أصله تاي اين النا ليا لترييما تي الميدودة وأدغمت الشين فى الشين. والسادسة 
اتشابه» بإدغام التاء في الشين على التأنيث أصله تتشابه فأدغمت التاء الثانية فى الدين كنا 
عرفت. فظهر بهذا التقرير أن قول المصنف «وتشابهه بطرح التاء وإدغامها على التذكير 
والتأنيث إشارة إلى ثلاث قراءات لأن القراءة بطرح التاء لا بد أن تكون بالتخقيف على 
التأنيث وهي القراءة الرابعة. والقراءة بإدغام التاء على التذكير القراءة الخامسة. وعلى التأنيث 
القراءة السادسة. والسابعة «تشابهت: على وزن تفاعلت وهو ظاهر. والعامنة #تشابهت» 
بتشديد الشينء وتوجيه هذه القراءة مشكل لأن التاء في عذا الباب لا تدغم إلا في المضارع . 
وروي هنا قراءة أخرى لم يذكرها المصنف وهي "«تشابه؟ بتشديد الشين أيضًا وطرح تاء التأنيث 
الساكنة من تفاعلت». ووجهًا على إشكالها أن يكون الأصل أن البقرة تشابه بتاءين الأولى تاء 
اليقرة والثانية ثاء التفاعل فلما اجتمع مثلان قلبت ناء لحا سيت اي 
أدغمت الشين في الشين كما قيل: 'اشبه؟ في «اشتبه» فلما تعذر الابتداء بالساكن اجتلبت همز 
الوصل للابتداء بها فصار «اشابهت» مثل «أثاقات» فلما اتصلت الكلمة بلفظ البقرة استغنى عن 
همزة الوصل فسقطت فصار أن البقرة #شابهت» فرسمت تاء البقرة متصلة بالشين لكون هذا 
الرسم أدل على العبارة المرادة منه بالنسبة إلى رسمها منفصلة فصار أن البقر اتشابهت». 
والتاسعة (تشبه» بتشديد الشين والباء والأصل تتشبه أدغمت التاء الثانية في الشين. والعاشرة 
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ومشدذا. ونشيه بمعئى تنشيه ويشيه بالتد كير ؛ ومتشانه ومتشانهه وليه ومتاكييةه. #وإِنا أن 


لم 


شرم تلم 


َآءً الله لْمَهِحَدونَ 40 إلى المراد ذيحها أو إلى القاتل. وفي الحديث : الهم يستثئنوا 
لمَا بيت لهم آخر الأبذ؟. واحتج به أصحائنا على أن الحوادث بإرادة الله سبحانه وتعالى 


اتشبه» بالتذكير ماضيًا. والأربع الباقية #متشابه» و «متشابهة» و ١متشبه»‏ و ١متشبهة»‏ كل واحدة 
منها على صيغة اسم الفاعل الأوليان من تشابه» والأخريان من تشبه وتذكير هذه الألفاظ وتأنيئها 
مع كونها مسندة إلى ضمير البقر وهو جمع بقرة جائزان لأن فاعلها اسم جنسء» وفيه لغتان 
التذكير نظرًا إلى اللفظ والتأنيث لكونه مؤولا بالجماعة لما في الجنس من الكثرة الجنسية. 
قال: «#أعََارَ غ غَاوِنَةٍ 4 [الحاقة: /] فأنث وى #أعسائ نحل قمر * [القمر: ]١١‏ فذكر 
وقال: #تَرنى ناما :2 يُرْلِفُ َم * [النور: 47] وقال: ومن يابقّت# [ق: .]٠١‏ 


0 (لمهتدون إلى المراد ذبحها أو إلى القاتل) الألف واللام في قوله: «المراد 
ذبحها» بمعنى «التى» فلذلك أنْث ضمير ذبحها الراجع إليه. والمعنى : وإنا بمشيئة الله تعالى 
نهتدي إلى البقرة التى يراد ذبحها ونجدها موصوفة بأوصافها التى ذكرت لناء أو وأنّا بمشيثة 
الله تعالى نهتدي إلى القاتل ونجده حيث بيّن لنا طريق الاهتداء إليه واللام في قوله: 
#لمهتدون* لام الابتداء دخلت على خبر «إن» وقوله: #إن شاء الله# شرط حذف جوابه 
لدلالة أن وما في حيزها عليه» والتقدير: وإنا لمهتدون إلى البقرة أو إلى القاتل إن شاء الله 
اهتدينا . واعترض بالشرط بين اسم (إن» وعخبرها اهتماما بمشيئة الله تعالى واستعانة به تعالى 
وتفويضًا للأمور إليه واعترافًا بقدرته. قوله: (لو لم يستثنوا) أي لو لم يقولوا إن شاء الله. 
سميت كلمة إن شاء الله استثناء تشبيهًا لها بالاستثناء من حيث إن كل واحد منها يصرف 
الحكم السابق عن ظاهره؛ فإنه لو لم يورد الاستثناء لتناول الحكم السابق للمستثنى وغيره 
وبإيراده صرف الكلام عن ظاهره. فكذا كلمة إن شاء الله إذا لم تورد يكون الكلام السابق 
دالا على وقوع الحكم البتة وبإيرادها يصرف الكلام عن ظاهره ويكون وقوعه معلقًا بمشيئة 
الله تعالى. قوله: (آخر الأبد) كناية عن المبالغة في التأبيد. والمعنى إلى الأبد الذي هو آخر 
الأوقات. والمقصود من نقل الحديث ترجيح الاحتمال الأول وهو أن يكون المعنى: إنا 
لمهتدون إلى البقرة لأن معنى الحديث : لم لم يستثنوا لما بينت البقرة لهم أبذا. ويرجح 
الاحتمال الثاني ما رواه الإمام الواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: المعنى 
لمهتدون إلى القاتل» وقال: لولا أنهم استثنوا ما اطلعوا على القأتل. ويمكن أن يقال: 
الاهتداء إلى القاتل كناية عن الاهتداء إلى البقرة التي أريد ذبحها لأن الاهتداء إلى الأول لازم 
للاهتداء إلى البقرة فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. قوله: (واحتج به أصحابنا على أن 
الحوادث بإرادة الله تعالى) لا كما زعمت المعتزلة من أن بعض الحوادث يقع بإرادة العبد مع 
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وأنَّ الأمر قد ينفك عن الإرادة وإلأ لم يكن للشرط بعد الأمر معنى. والتبعتزلةٌ والكرامية 
على حلواث الأرادةء وأجيب 1 التعليق باعتبار التعلى: 


لك مما 4م جم عومظ ل 847 رع ىم عبن جع مخ م » 
«قالَ إِنْمَ يول إِنما بقره لا دلول تير الْأَرْضٌ ولا شَتِى للَوَتَ» أي نيذلل 
للكراب وسقي الحرث . ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول. ولا الثانية مزيدة لتاكدن 


كون إرادته متعلقة بخلافه. ووجه الاحتجاج أن تعليق الاهتداء بمشيئته تعالى وإن صدر عن 
قوم موسى إلا أن الحديث المذكور قرره فدل على أن الاهتداء إنما يحصل لهم بمشيئة الله 
تعالى» والاهتداء من جملة الحوادث وإذا توفف حصوله على مشيئته تعالى توقف حصول 
سائر الحوادث عليها أيضًا لعدم المرجح؛ فئبت أن الحوادث كلها تقع بمشيثة الله تعالى 
وإرادته؛ وأن قوم موسى عليه السلام مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف بالله وأكمل 
توحيدا من المعتزلة لأنهم عرفوا توقف الحوادث على إرادته تعالى حيث علقوا حصول 
الاهتداء لهم بهاء والمعتزلة يقولون: قد شاء الله تعالى من المكلفين كلهم أن يؤمنوا ويطيعوا 
ويهتدوا لما هو الحق من الأعمال والأخلاق إلا أن أكثرهم شاؤوا خلاف ذلك فغلبت مشيئتهم 
على مشيئته تعالى» حيث كان الأمر كما شاؤوا لا كما شاء الله تعالى. نعوذ بالله تعالى من 
الخطأ اعتقادًا وعملاء فالآية حجة لنا عليهم في المشيئة. قوله؛ (وأن الأمر قد ينفنك عن 
الإرادة) لا كما زعمت المعتزلة من أن الأمر عين الإرادة» وأن كل ما أمر الله به فقد أراده 
وذلك لأنه لو كان الأمر بذبح البقرة المتوقف على الاهتداء إليها وتحصيلها عين إرادة ذبيحها 
والاهتداء إليها لم يكن لتعليق الاهتداء بالمشيئة وجهء لأن الأمر بذبح البقرة متحقق فلو كان 
الأأمر عين الإرادة لكانت الإرادة أيضًا مللجزةء فلا يصح تعليق الاهتداء بها بكلمة 3إن؛ لأنها 
للاستقبال سواء دخلت على المضارع أو الماضي» ولزم منه أن تكون الإرادة محتملة للثبوت 
فيما يستقبل وعدم الثبوت فيه مع كونها عين الأمر المحقق الوفوع. قال الإمام: وعند 
المعتزلة لما أمرهم الله تعالى بذلك فقد أراد أهتداءهم لا محالة فحينئذ لا يبقى لقولهم إن 
شاء فائدة؛ والمعتزلة والكرامية احتجوا على حدوث الإرادة بقوله تعالى: #إن شاء الله» لأن 
كلمة «إن؟ إنما تدخل على ما يحدث في المستقيبل. وأجيب بأن اللازم من التعليق حدوث 
التعلقن وحدوثه لا ينافي أزلية نفس الإرادة؛ وإنما قلنا إن اللازم ذلك لأن حصول الاهتداء 
ليس بمعلق على حصول نفس المشيئة بل هو معلق على تعلق المشيئة . 


قوله: (أي لم تذلل للكراب) من قولهم؛ كربت الأرض إذا قلبتها للحرث والزراعة» 
رفي معثأة الزثارة رهضي التحريك فإل إثارة الأرض تحريكها ويحثهاء ومله قوله تعالى : 


وَأثَارُوا الْأَرضّ » [الروم: 4] أي بالحرث والزراعة. والذلول من الدواب هي التي ذللت 
بالعمل وهي إما من الذل وهو ضد العز أو من الذل بالكسر وهو ضد الصعوبةء فيكون 


الأولى والفعلان صفتا ذلول. كأنه فيل: لا ذلول مثيرةٌ وساقيةً. وقرىء الالخزول بالفتح 
أي حيث هي كقولك: مررت برجل لا بخيل ولا جبان. أي حيث هو. وتحقي من 
اسقى: 00 تعالى من العبوب أو أهلها من العمل أو أجلم لونلهمن 
سُلْم له كذا الاش اه ل 2 لاد من 4 ا لونَ جلدها. وهي في 
الأمان مسار وداة شاوه لكل لو رن حر 


نت اقس ع ا يوك 1١‏ اتسين سحححته و كت الح سد ب سج ته يست كد 


بمعنى اللين والانقياد. وفي الكواشي : ل ذلول # أي غير مذللة بالعمل وهو بناء مبالغة 
0 إذا كان وصمًا لم تدخله الهاء ك «صبور» و #شكورةء ومحل تثير الأرض أي تقلبها 
للزراعة تنصب على الحال» يعني أن هذه الجملة حال من الضمير المستكن في ذلول أي لم 
تذلل في حال إثارتها. واختار المصنف كونها صفة ذلول لأنه على تقدير كونها حالاً يكون 
المعنى لا ذلرل# حال كونها مثيرة فيلزم كونها ذلولاً في غير هذه الحال. والمراد أنها لا 
ذلول مطلمًا لأن المقصود توصيفها بكمال الحسن والصورة بحيث لم يتطرق إليها النقص 
بوجه ماء والذلول بالعمل لكونها تثير الأرض وتسقي الحرث لا بد أن يظهر فيها النقص . 
وأشار بقوله: «للكراب وسقئ الأرض» بلام التعليل إلى أن منشأ الذلة هاتان الصفتان. قوله: 
(وقرىء لا ذلول بالفتح) أي بفتح اللام على أن تكون (لا» لنفي الجنس ويكون الخبر محذومًا 
أي لا ذلول ثمة وهناك أو حيث هيء. والجملة في محل الرفع على أنها صفة بقرة ونفي 
الذتول عن مكان هي فيه كناية عن نفي الذل عنها بالكلية؛ لأن نفي الذل عن مكان الشيء 
يلزمه نفي الذل عن ذلك الشيء وكذا انتفاء الذل عن مكان الشيء لازم لانتفائه عن نفسه 
لتحقى الاستلزام من الجانبين» فذكر اللازم وهو التفاء الذل عن مكان البقرة لينتقل منه إلى 
الملزوم وهو انتفاؤه عن نفسها وكذا الكلام في قولك: مررت برجل لا بخيل حيث هو. 
وكلمة «حيث! من الظروف التى لا تضاف إلا إلى جملة في الأكثرء وقد تضاف إلى المفرد 
كلفظ المكان فيقال: ضربته حيث هو أي في مكانله. قوله: (وتسقى) أي وقرىء 'اولا تسقى 
الحرث» يضم التاء من أسقى. وفي الصحاح : جتقعه الفيفة بواشفعة لماشة» وارضة: 


قولةه: ازآى اتلس الؤانها» أن بعالت منفونيا الضة دو اولظ بائر الألوات بها كان 
الإمام : وهذ] الوه فهك أنه عيسكد: يكون قوله: أنه تف » تكرارا: ولم يتعرض 
المصنف لضعفه بناء على أن التكرار ليس بمردود مطلمًا وإنما يكون مردودًا إذا كان اليا عن 
الفائدة وهنا ليس خاليًا عنهاء حيث يتبين به أن المراد بالسلمة المخلصة من الشية. فإن 
قوله: #مسلمة* خبر مبتدأ محذوف أي هي مسلمة وقوله: #لاشية فيها4 خبر ثانٍ ذكر إما 
لبيان وصف آخر لها أو لبيان ما هو المراد من الوصاف 0 وهو أن صفرتها خالصة غير 
ممترجة بسائر الألوان؛ والمعنى أنها صفراء بجميع أجزائها حتى أظلافها وفرونها. وبالجملة 


١ سورة البقرة/ الأية:‎ ١ 


كوا كن عِنْت: بالمّق» اق يحفيقة وصاف البقرة حنتديا 8 رترى» الأن 
بالمد على الاستفهام. والآنَ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام #فَدَنحُوها» فيه 
الختضاز. والتقدير لوا ال : الستعونة فتابيعوها فوم كدق معلورس كلق 
لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل؛ أو لِغْلاءِ ثمنها إذ رُوْيٍ 


أن قوله: #مسلمة» إن أريد به أحد المعنيين الأولين فلا تكرار أصلاً وإن أريد به المعنى 
الثالث تكون الفائدة في إيراد قوله: الاشية فيها» بيان أن المراد بالوصف الأول أنها ليس 
فيها لون يغاير سائر لونها وأنها مخلصة من الشية وهي في الأصل مصدر يقال: وشيت 
الثوب أشيه وشيًا إذا خلطث يلونه لونا آخرء حذف الواو من وشيًا اتباعًا لمضارعه وحذفت 
من مضارعه لوقوعها بين ياء وكسرة. 


قوله: (أي بحقيقة وصف البقرة حققتها لنا) بحيث لم يبق لنا اشتباه فيها. يعني أن 
الحق ههنا صفة مشبهة يمعنى الثابت» وأن اللام فيه للاستغراق» والمعنى أنك الأن جئت 
يجميع ما ثبت لها من أوصافها المميزة لها عما عداها. وليس المراد بالحق ههنا خلاف 
الباطل حتى يقال: إنهم كفروا بقولهم هذا من حيث إنه يدل على أنهم اعتقدوا بطلان ما جاء 
به قبل ذلك . قوله: (وقرىء الآن بالمد) أي بمد كل واحد من الألفين على الاستقهام الذي 
قصد به التقرير والتحقيق. والآن هو الوقت الذي أنت فيه وهو منصوب بجئت وقوله: 
#بالحق»# يحتمل أن تكون الباء فيه للتعدية كأنه قيل: الآن ذكرت الحى. ويحتمل أن 
أي جنئت ملتبمًا بالحق أو ومعك الحق. قوله: (والتقدير فحصّلوها نذبحوها) يعني أن الفاء 
في قوله: #قذبحو ها هي اتفاء القصبيحة لكرنها عاطفة لمدخولها على محذوف هو سيب 
لما بعدها كما في قوله تعالى: #إاطرب بُتَسَاكَ السَكرٌ كَشَجَرّتْ»4 [البقرة: ]5١‏ أي فضرب 

قوله: (لتطويلهم وكثرة مراجعاتهم) بيان للسبب الذي لأجله كادوا وقربوا لا يذبحون. 
وذكر اله أسبانا ثلكلة :الأول تطويلهم في الاستكشاف واستقصائهم في طلب وصف تلك البقرة 
وكثرة سؤالهم عن أحوالها وذلك قد يكون للامتناع عن الفعل فجعل ذلك منهم قريبًا من 
الامتناع عنه. والثانى خوف افتضاحهم بظهور القاتل كما قيل: لعل القوم أرادوا أن يذبحوا 
أي بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من الفضيحة فألقفى شبهة في نفوسهم بأن قال: إن تلك 
البقرة التي لها تلك الخاصة العجيبة لا تكون إلا بقرة عجيبة لا نظير لها فى أبناء جنسها 
الحث عن البقرة القاتل خرف أنْ يفتضح . والثالث غلاء تمنها وهو ملىء مسكها ذهما 


سورة البقرة/ الآبة: ١٠١ ١‏ 


أن شيضًا صائسًا منهم كان نه عجلة فأتى بها الغيضة وقال: اللهم إني امكتوعتكها لابني 
_ 10 د فساوموها انيتيم وأنه حتى اشتثاها يملىء 
مسكها ذهبا:. وقانت. القرة اذ ذالكه بتلالة دتاتير .. وكاد م أفعال المقاربة وضع لدنو (الجبر 
حضولا فإذا دخلا عليه النفي قيل : معناه الإثبات مطلقًاء وقيل: ماضيًا والصحيح أن 
(التمناك تتم اليم النداد” قوله: لل ويا ا 
يكبر إذا أسن» وأما كبر بالضم فإنه بمعنى عظيم فهو كبير أي عظيم. قوله: (فشبت) أي 
صارت العجلة شابة. قوله: (وضع لدنو الخبر حصولا) أي وضع للإخبار بأن اتصاقف اسمه 
بمضمون خبره قريب من أن يحصل ويقع في الحال لوجود سببه؛ فإن مجرد وجود السيب لا 
يستلزم قرب وجود المسبب بخلاف العلة التامة فإن وجودها يستلزم وجود المعلول. قوله: 
(فإذا دخل عليه النفى تيل معناه الإثبات مطلما) أي سواء كان ماضيًا كما في قوله تعالى : 
#وما كادوا يمعلون# فإن معناه قرب أن لا يفعلوه لكنهم قد فعلوه لقوله تعالى : #فذبحوها# 
فكان معتاه إثيات الذبح لهم أو كان مستقبلا كما في بيت ذي الرمة : 

إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 

فإن الشعراء جعلوه بمعنى الإثبات على معنى: أن حب مية قرب أن لا يبرح لكنه قد 
برح وزال. وهو خلاف مقصود الشاعر: فخطؤوه لذلك فتوقف ذو الرمة ساعة وغيّر البيت 
إلى قوله: لم أجد رسيس الهوى من حب مية يبرح. وقال قوم: إن دخل النفي على الماضي 
يفيد الإثبات كما في الآية المذكورة. وإن دخل على المستقبل فهو كالأفعال أي يكون المعنى 
اننفاء مضمون الخير والتفاء القرب منه كما في قوله تعالى: #إذَا أي حدم لر يكذ ببها» 
[النور: ]5٠‏ فإنه لو حمل على أله يراها لفسد المعنى. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور وهو 
أنه كالأفعال في أن المعنى في صورة النفي نفي. وفي صورة الإثبات إثبات لأنه من جملة 
الأفعال فلا يخالفها في الاستعمال. وما فهم من معنى النفي في صورة الائبات فهو بطريق 
الالتزام إلا أن صورة الإثبات تدل على النفي بالمطابقة لأن الشيء إذا كان قريب الحصول 
يلزم أن لا يكورن حاصلاً بالفعل. ومعنى الآية الأولى : وما قاربوا الذبح قبل أن يفعلوه فضلاً 
عن الفعل. ومعنى الآية الثانية: إذا أخرج يده لم يقارب رؤيتها فضلاً عن أن يراها. وهذا 
أبلغ من نفي نفس الرؤية لأنه إذا انتفت مقاربة الرؤية عند إخراج اليد كانت الرؤية أبعد. 
وتغيير ذي الرمة لم يثبت؛ ومعنى البيت نفي مقاربة البراح وهو أبلغ من نفي نفس البراح 
فيكون المعنى: إذا غيْر الهجر المحبين لم يقارب حب مية التغير فضلاً عن أن يتغير ويزول» 
وهذا أبلغ من نفي نفس التغير. ورس الحمى ورسيسها هو أول مسهاء رديه لطيفة وهي أنه 
يشير بذلك إلى أن حبه لا يتغير بمرور الزمان فهو بعد تطاول آيام اليس باق عئى مأ هو عليه 


ل حوره البقرة/ الآية: ”/ 
كسائر الأفعال. ولا ينافي قولّه: وما كادوا يفعلون قوله: فذبحوها لاختلاق_وقتيهما إذ 
المعنى أنهم ما قاريوأ أن يفعلوا حتى انتهت سؤالائهم وانقطعت تعللائهم: ففعلوا 
كالمضطر الملجأ إلى الفعل . 


مرخ رس م ر» 


لود فثلتم تَفَسّا» خطات الجمع لوجود القتل فيسمهم. «فادارء ثم فيا» 


في أول مسه به. قوله: (ولا يئافي قوله وما كادوا يفعلون قوله فذبحوها) جواب عما يقال: 
إذا كان المعنى نفي مقاربتهم الذبح كما في سائر الأفعال يلزم أن لا يفعلوا الذبح لأن انتفاء 
المقاربة من الفعل يستلزم انتفاء الفعل بالضرورة» وقوله تعالى: #فذبحوها» ينافي هذا اللازم 
ويناقضه فلذلك قيل: إن نفي كاد إثبات وإثياته نفي. وأجاب المصنف عنه بأن انتفاء المقارية 
من الفعل في زمان لا ينافي مباشرة ذلك الفعل في زمان آخرء فإنهم ما قاربوا الذبح إلى غاية 
انتهت فيها مراجعاتهم وسؤالاتهم وبعدما تعينت البقرة التي أمروا بذبحها بتبيين جميع أوصافها 
المميزة لها عما سواها لم يبق لهم مجال للتعلل والسؤال ففعلوا لذبح كأنهم مضطرون 
ملجؤون إليه. 


بقوله: #قتلتم» مع أن القتل إنما وقع من بعضهم بل من واحد منهم؟ وتقرير الجواب أن 
الفاعل الحقيقي للقتل لما لم يكن معلومًا للقوم حتى يسند الفعل إليه أسند إلى ملابس له 
وهو جماعة بني إسرائيل» فإن القتل ملابس لهم لوجوده فيهم فصاروا بذلك كاتئنهم قتلوه 
جميعًا. وإضافة فعل البعض إلى الجميع كثير في كلام العرب يقولون: بنو فلان قتلوا زيدا 


قوله تعالى: (وإذ قعلتم نفسًا الآية) معطوف على قوله: ظوَإِد رَقَنَا يكم لير 
[البقرة: ]5٠‏ على طريق تعداد نعمة أخرى وتذكيرها لهمء وهي أن الله رفع عنهم تهمة قتل 
النفس وأظهر القاتل وخلصهم من غرامة الدية كأنه قيل: واذكروا ما حدث إذ قتلتم نفسَا من 
إظهار براءتكم وتعيين الجاني منكم؛: وجعل هذه النعمة ذريعة إلى بيان كونه تعالى قادرًا على 
أن يحمي الموتى حبث قال: كَدَلِكَ يني لله 1 [البقرة: 77] أو هو معطوف على 
قوله تعالى: ظوَإِد فََالَ مُوسَئ لِتَوموه إنَّ ألَّدَ يَأْمرك أن تدعا 0 [البقرة: /71] فيكون 
المقصود تقريعهم بوجه آخر من قبائح أعمالهم 0 النفس المعصومة من الإنسان 
والتدارؤ المستلزم للافتراء والبهتان كما مر فى وجه تقديم أخر القصة على أولها. وخلاصة 
القصة أنه وجد القتيل فيهم وطليوا بدمه واجتهدوا في معرفة القاتل ليقتلوه قصاصًا ويتخلصوا 
من غرامة الدية فلم يقدروا على تعبينه ولم يكن لهم سبيل إليه فقالوا لموسى عليه السلام : 


سورة البقرة/ الآية: *لا م٠‏ 


لم3 اسح ااي تت ل 0 ا لاسا ا ل ا ماب 


اختصمتم في شأنها إذ المتخاصمان يدفم بعضهما بعضًا أو تدافعتم بأن طرحعقتلها كل عن 
نفسه إلى صاحبه. وأصله ار فأدغمت التاء في الدال واجثُلبت لها همزةالوصل . 
لوََلَهُ رج ما كثُم تَكُنبُودَ (4)07 مظهز: لا محالة وأعمل مخرجٌ لأنه حكايةُ ملتقبل 
كما ني نامع 1ه انه 0 حال ماضية . ش 
سل ربك يبينه لنا فسأل فأوحى الله تعالى إليه أن يأمرهم بذبح بقرة» فذبحوها بعد الاستقصاء 
في طلب وصفها فضربوا القتيل ببعض أجزائها فحيي القتيل بإذن الله تعالى فعين لهم قاتله 
باسمه وشخصه وقال: قتلني فلان وفلان»؛ لا بنى عمه ثم سقط ميتاء فأخذا وكتلا قصاصضًا 
ولم يورث قائل بعد ذلك. ولما أحيى الله تعالى القتيل لبني إسرائيل عيانًا قال لهم: كنك 
يح أَنَّهُ الْمَوْنٌ* [البقرة: ”/9] احتجاجًا على صحة الإعادة والكاف في قوله: #كذلك* في 
محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف كأنه قيل: يحيي الله الموتى جميعًا في الأخرة 
إحياء كائنًا مثل إحياء هذا القتيل الذي شاهدتم إحياءه والضمير المجرور في قوله تعالى : 
#فادارأتم فيها» يحتمل أن يرجم إلى النفس وهو الظاهرء ويحتمل أن يرجم إلى القتلة 
المدتول عليها بقوله: #فتك. # والمعنى فادارأتم في شأن النفس المقتولة أو في شأن القتلة 
بالااختصام والاختلاف. قوله: (إد المتخاصمان يدفع بعضهما بعضا) تعليل لتفسير التدارؤ 
بالاختصام. جعل التدارؤ الذي هو التدافع كناية عن الاختصام لأن الاختصام ملزوم 
للتدافم» فذكر اللازم لينتقل منه إلى الملزوم. قوله: (أو ندافعتم) أي أو يكون المراد 
بالتدارؤ أصل معناه وهو التدافع لأن كل واحد من المتهمين بالقئل يطرح قتلها عن نفسه 
إلى صاحبه. وقدم الوجه الأول لأن الكناية أبلغ. قوله: (مُظَهرْه لا محالة) فشر الإخراج 
بالإظهار لكونه مذكورًا في مقابلة الكتمان وذكر قوله: ذلا محالة» لأن بناء اسم الفاعل على 
المبتدأ نحو: زيد قائم قريب من نحو: هو قائم في إفادة التقوى وإن لم يكن مثله من حيث 
كون اسم الفاعل كالخالي عن الضمير . 


قوله؛ (وأعمل مخرج) فإن ما في قوله: ما كنتم»# موصولة منصوبة المحل باسم 
الفاعل وقد تقرر أنه لا يعمل عمل فعله إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال» وهو ههنا 
بمعنى الماضي لأن الإخراج ماض بالنسبة إلى وقت نزول القرآن فينبغي أن لا يعمل . 
والجواب أنه عمل لأنه حكاية إخراج مستقبل بالنسبة إلى وقت التدارؤ وإن كان ماضيا 
بالنسبة إلى وقت نزول القرآن كما أعمل «باسط4؛ في قوله تعالى : مأ وَيقَلِبُهُمْ ذَاتَ لين وَذَاتَ 
ألمْمَالٌ وَكَبْهُم بيط دَِمَيْهِ بَلْرصِبدِ [الكهف: ]١8‏ مع كونه بمعنى الماضي من حيث إن 
البسط ماضى بالنسبة إلى وقت النزول» فكان يتبغي أن لا يعمل شيء منهما لانتفاء شرط عمل 
اسم الفاعل إلا أنه لما عمل «باسط» باعتبار كونه حكاية للحال الماضية أي باعتبار تقدير 


١٠١5‏ صر البقرة/ الآية: “اب 


٠َقُلْنَا‏ أَضْرِبُهُ» عطفٌ على ادارأتم؛ وما بينهما اعتراض والعَتْميٌ للنفس 
والتذكيرٌ على تأويل الشخص أو القتيل. «إِبَعْضباً4 أي بعض كان “وقيل: 
بأصعّريهاء وقيل: بلسائهاء وقيل: بفخذها اليُمنى» وقيل: بالأذنء وقيل: 
بالعجب. «كَذَلِكَ بُح أله ألْمَوْقَّ4 يدل على ما حذف وهو فضربوه فحَيِيَ) 


وقوعه في وقت نزول القرآن جاز إعمال مخرج أيضًا مع كونه بمعنى الماضي لكون الإسخراج 
ماضيًا بالنسبة إلى وقت النزول بناء على كونه مستقبلاً بالنسبة إلى وقت التدارؤ ومقدر 
الوقوع في حال النزول» وهو معنى حكاية المستقبل في وقت النزول. ولو قال: في وجه 
إعمال مخرج مع كونه بمعنى الماضي أنه وإن كان ماضيًا بالنسبة إلى وقت النزول إلا أنه قدر 
واقعًا في حال النزول وهو معنى حكاية الحال الماضية» فعمل لذلك كما عمل #باسط» في 
قوله: ##وَطهْم شيط وَراعيُو4 [الكهف: ]١8‏ مع كونه بمعنى الماضي باعتبار كونه حكاية 
للحال الماضية لكان ذلك كافيًا في المقصود. إلا أنه أشار إلى ها بين اسمي الفاعل في 
الآيتين من الفرق وهو أن مخرج حكاية لما كان مستقبلاً بالنسبة إلى وقت التدارؤ و #باسط» 
حكاية لما كان حاضرًا عند تحقق مضمون الكلام مع أن كل واحد منهما كان ماضيًا بالنسية 
إلى وقت نزول القرآن إلا أنه قدر وفوعه فيه استحضارًا لصورته عند السامع تعجيبًا له» فإن 
الحال الماضية إنما تحكى ويقدر وقوعها في وقت التكلم إذا كان الفعل مما يستغرب 
ويتعجب منه فكأنك بحكايته في الحال تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه» فحكى 
كل واحد من البسط والإخراج في وقت النزول ليتعجب منه. 


قوله: (وما بينهما اعتراض) أي بين المعطوف والمعطوف عليه للدلالة على أنه تعالى 
عالم بجميح المعلومات وإلا لما قدر على إظهار ما كتم العياد أي شيء كان. فإن قوله: هما 
كنتم تكتمون4 يتناول كل المكتومات. ويدخل فيه ما كتموه من أمر القتيل دخولا أوليّاء 
وعلى أنه تعالى سيظهر ما كتمه العبد من خير وشر البثة وإن دام العبد على كتمه وستره قال 
عليه السلام: «إن عبدًا لو أطاع الله تعالى بشيء وراء سبعين حجابًا لأظهر الله تعالى إياه على 
ألسنة الناس وكذلك المعصية». قوله: (بأصغريها) وهما القلب واللسان. والعجب بالفتح 
أصل الذنب وهو أساس البدن أول ما يخلق وآخر ما يبلى. قيل: العجب أمره عنجب إنه أول 
ما يخلق وآخر ما يخلق. والقرآن لم يبين شيئًا مما ذكر في تعيين البعض الذي ضرب به 
القتيل» فإن ورد فيه خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. 


قوله: (بدل على ما حذف) يعني أن نحرى الكلام إنما يتم باعتبار اشتماله على 
السلذدف واللاختصار. والتقدير فقلنا : أضربوء ببعضها فخيير بوه فحيى فحذفت القاء الفصيحة شع 
ها عطف بها أيضًا لدلالة قوله: #كذلك يحيى الله الموتى»4 عليه لأن التشبيه يدل على تحقق 


سورة البقرة/ الآبة: “لا ١‏ 


' 00 ا 9 لم اس 5 

والخطاتب ل من د حمر حياة القتيل 01 و الايكه, «#وريحكم عَاييْهِ 42 دلاثئله على 
7 َ ا 0 ا ع 0-0 10م عن 5 

كمال قدرته. «لْعَلّكُمْ تَمَقِنُونَ )4 لكي يكمل عقلكم وتعلْمُوا أن من 'قدر على 

إحياء نفس قذر على إحياء الأنفس كلها أو تعلمُون على قضيته. ولعله تعالى إنما لماتعيه 

ابتداة وشرط فيه ما شرط لما فيه من التقرب وأداء الواجب ونفع اليتيم والتنبيه على بركة 


المشبه به وهو إحياء القتيل وإحياؤه يدل على تحقق ما علق هو عليه وهو الضرب. وفيه 
إشارة إلى أن حياة القتيل كانت بمحض خلق الله من غير تأثير للضرب بالبعض فيها حيث 
أسند الإحياء إليه تعالى من غير اعتبار شيء آخر فيه. ولو كان للضرب تأثير في إحياء القتيل 
لما صح تشبيه إحياء من في القبور به. قوله, (والخطاب مع من حضر حياة القتيل أو نزول 
الآية) يعني أن قوله تعالى: #كذلك يحيي الله الموتى* يوم القيامة. يحتمل أن يكون خطابًا 
للذين حضروا حياة القتيل من بني إسرائيل بمعنى وقلنا لهم: #كذلك يحبي الله الموتى* يوم 
القيامة فتكون هذه الآية داخلة في حيّز القول المذكور سابقًا أو مقولاً لقول مضمر. فإنه 
تعالى لما أحيى قتيل بني إسرائيل بمحضرهم وشاهدوا إحياءه إياه قال لهم: #كذلك يحيي 
الله الموتى# جميعًا يوم القيامة إحياء مثل إحياء هذا القتيل الذي شاهدتم إحياءه. ويحتمل أن 
يكون خطابًا تمن ينكر البعث والحساب والجزاء من المشركين الموجودين وقت نزول الآية 
لأنه إن ظهر لهم بالتواتر أن هذا الإحياء قد وقع على هذا الوجه علموا صحة الإعادة وصح 
الاحتجاج بإحياء هذا القتيل على صحتهاء وإن لم يظهر لهم ذلك بالتوائر تكون الآية داعية 
لهم إلى مراجعة أهل الأخبار والتفكر المؤدي إلى الاطلاع على حقيقة الحال فعلى هذا لا 
حاجة إلى إضمار القول. 


قوله تعالى: (ويريكم آياته) عطف على قوله: #يحيي الله الموتى# أي لا يقتصر على 
ارآءة هذه الآية الدالة على صحة البعث بل يريكم دلائل أخرى دالة على كمال قدرته على كل 
شيء من إحياء الموتى وحسابهم وجزائهم وغيرها. قوله. (لكي يكمل عقلكم) بأن يترتب 
عليه ثمراته ونتائجه المتعلقة بالعقائد الذيئية التى من جملتها بعث من في القبور: فإن إححياء 
نفس واحدة آية دالة على أن من أحياها قادر على أن يحيي الأنفس كلها. أوّل المصنف قوله 
تعالى: #لعلكم تعفلون» بقوله: لكي يكمل عقلكم؛ أو تعملون على مقتضى العقل بناء 
على أن كونهم يعقلون أمر محقق ليس في صورة ما يرجى حخصوله لكنهم نزلوا منزلة من لآ 
يعقل لعدم ترتب معظم ثمرات العقل على عقولهم وهو التفكر في أمر الدين والعمل بمقتضى 
العقل. ولو قدّر لقوله تعالئى: #تعقلرن* مفعولاً ولم ينزل منزلة اللازم لم يحتج إلى هذا 
التأويل. قوله. (ولعله تعالى إنما لم يحيه ابتداة) أي من غير أن يأمرهم بذبح البقرة 
الموصوفة بل شرط في إحياء القتيل ما شرط من ذبح بقرة موصوفة بكونها عوانًا بين الفارض 


شرء 5 مَبوره البقرة/ الآية ' يي 


التوكل والشفقة على الأولاد. وأن مِن حق الطالِب أن يقدم قربةٌ والمتفزت؛ أن يُتحرّى 
الأحسن ويغالِيَ بثمئهء كما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبَة ,اشتراها 
بثلاثماثة دينارء وأنّ المؤثرٌ في الحقيقة هو الله تعالى والأسباب إمارات لا أثر لهاء وأن 


والبكرء وكونها صفراء فاقَعا لونها بحيث تسر الناظرين» وكونها غير ذلول للكراب وسقي 
الحرث؛ ومن ضرب القتيل ببعضها لما في الاشتراط المذكور من الحكم والفوائد الجمة 
منها: تقرب العبد المحتاج إلى ربه الكريم لما يجلب رضاه ويعين على قضاء حاجته 
كالتقرب بذبح قربان عظيم القدر. ومنها أداء الواجب وامتثال ما أمرهم الله به طاعة لله تعالى 
ولرسوله عليه الصلاة والسلام» ومنها نفع اليتيم البار بوالدته بوصول المال العظيم إليهء روي 
أنه كان يقسم الليل ثلاثة أئلاث: يصلي ثلنًا وينام ثلنًا ويجلس عند رأس أمه ثلفًا فإذا أصبح 
انطلق فاحتطب على ظهره فيأتي به السوق فيبيعه بما شاء الله ثم يتصدق بثلثه ويأكل ثلثه 
ويعطي والدته ثلئه. فقالت له أمه يومًا: إن أباك ورك عجلة استودعها الله تعالى في غيضة 
كذا فانطلق وأدع إلله إبراهيم وإسماعيل وإسحلق أن يردها عليك»؛ وعلامتها أنك إذا نظرت 
إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. وكانت تلك البقرة تسمئى المذهبة 
لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإلله إبراهيم 
وإسماعيل وإسحلق ويعقوب أن تأتي. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها 
يقودها فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى وقالت: أيها الفتى البار بوالدته اركبني فإن ذلك أهون 
عليك فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك ولكن قالت: خذ بعنقها فقالت البفرة: بإلله بني 
إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبذا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقطع من أصله 
وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه فقالت: إنك فقير لا مال لك ويشق 
عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل فانطلق وبع هذه البقرة قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلائة 
دنائير ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة إذ ذاك ثلاثة دنائير فانطلق بها إلى السوق 
فبعث الله تعالى ملكا ليمتحن الفتى ويختبر كيف بره بوالدته وكان الله تعالى به حْبيرًا فقال له 
الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ فقال: بثلاثة دنائير واشترط عليك رضى والدتي . فقالٍ الملك : 
بعني بستة دنانير ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبًا لم آخذه إلا برضى 
أمي. فردها إلى أمه وأخبرها بالئمن فقالت: ارجع فبعها بستة دنائير على رضى مني . فانطلق 
بها إلى السوق وأتى الملك فقال له: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن لا تنقصها 
من ستة دنانير على أن استأمرها. فقال الملك: أعطيك ائني عشر دينارًا على أن لا 
تستأمرها. فأبى الفتى ورجع إلى أمه فأخيرها بذلك فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة 
آدمي جاءك ليختبرك» فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيم هذه البقرة أم لا؟ ففعل فقال له 


سورة اليقرة/ الآبة: “الا ١‏ 


من أراد أن يعرف أعدى عدؤه الشاعي في اماتته الموت الحقيقي فطريقه أن ويح بقرة 
نفيه التي هي القوة الشهوية حي: زإل عنها شر الصبي ولم بلحقها ضعف الكبرء كيت 
الملك: اذهب 5 وقل لها: امسكي هذه البقرة ة فإن موسى بن عمران عليه السلام 
يشتريها منكم لقتيل يقتل من بني إسرائيل فلا تبيعوها إلا بملىء مسكها دنانير. فأمسكوها إلى 
أن أمر الله تعالى بني إسرائيل بذبح البقرة الموصوفة ولم يجدوا بقرة موصوفة بتلك الصفات 
غيرها فاشتروها بملىء مسكها دنائير. ومن فوائده التنبيه على بركة التوكل وحسن عاقبته كما 
مرّ من أن الشيخ الصالح توكل على الله تعالى في حفظ عجلته وإيصالها إلى ابنه. ومنها 
التنبيه على بركة الشفقة على الاولاد كما فعله الشيخ الصالح حيث اجتهد في تحصيل مصالح 
ابنه وكفاية مهماته بحسن التذبر المرضي عند الله تعالى. ومنها التنبيه على أن من حق الطالب 
لمقصوده من جنابه تعالى أن يطلبه بتقديم قربة يتقرب بها إليه تعالى من صدقة وإحسان إلى 
عباده المحتاجين اعتقادًا بأن الله لا يضيع أجر الميحسنين بل يثيبهم على إحسانهم بقضاء 
حوائجهم وكفاية مهماتهمء وعلى أن من حق المتقرب أن يتحرى أحسن ما يتقرب به إليه 
ويغالي بثمنه فإنه أدل على إخلاص المتقرب وأجلب لمرضاة المتقرب إليه فإن من تقرب إليه 
تعالى ذراعًا يتقرب إليه باعًا ويزيد من فضله ما شاء. 


والنجيبة الناقة الكريمة ومنها التنبيه على أن المؤثر في الممكنات هو الله تعالى وأن 
الأسباب الظاهرة أمارات لا أثر لها حيث أحيى القتيل بضرب موات لا يتوهم منه التأئير 
بوحجهة من الوجوه. فإنت تولد المحياة من همس الميت بالميت وشرية به غير معقول ولا متوهم. 
ومنها التنبيه على أن من أراد أن يعرف أعدى عدوه الذي تسعى في إمائته الموت الحقيقي 
وهو موت القلب بأن يزول عنه ما به حياته من الإيمان والاعتقاد بما هو الحق في كل باب 
ويشهره ويأمن من ضرر عدارته ؟. فعليه أن يذبح نفسه الحيوانية بأن يقمم هواها الذى هو 
روحها التي تحيى بها بسكين الرياضة حين ما زال عنه شرة الصبي أي غلبة الحرص على 
اتباع الشهوات. فإن الصبيان والفتيان لغلبة القوى الطبيعية عليهم وشدتها يقصر استعدادهم 
عما يراد منهم من المواظبة على الطاعة والمجانبة عن الانهماك في استيفاء اللذات 
الجسمانئية»؛ ويعسر عليهم تحمل الرياضة ومخالفة الهوى ولم يلحقهم ضعف الكبر والهرم 
وفتوره الحامل على الكسل عن إقامة وظائف العبادات مع أن من استمر على اتباع مقتضيات 
النفس والهوى إلى سن الكير والشيخوخة تستحكم فيه اليطالة والاعتياد باتباع العادات» فيعسر 
عليه ترك ما اعتاده فيخرج عن حد قابلية العلاج. فظهر أن وقت ذبح بقرة النفس الحيوانية 
إنما هو وقت كون صاحيها عوانًا بين البكر والفارض» فمن أراد أن يذبح نفسه الحيوانية وقوة 
تيوه سكين الريافة مايه أن تحر فى اذلك رفت ها تزون :عن هرة العسن انلز ركرن 


1١‏ سور البقرة/ الآية: با 


معجبة رائعةً المنظر غير مِذَلَلةٍ في طلب الدنيا مُسَلْمةٌ عن دَنْسِها لا سِمَة بهابمن مقابجها 
بحيث يصل أثره إلى نفسه فتحيى حياة طيبة وتعرب عما به يتكشف الحال ويرتفع ما بين 
العقل والوههم من التدارق والنزاع . 


كبكر ولم يلحقه ضعف الكبر فيكون كفارضء وأن يتحرى في ذبحها حال كونها معجبة رائعة 
المنظر بالنسبة إليه ولا يمنعه من ذبحها وكسر هواها الذي هو بمنزلة الروح بالنسبة إليها من 
حيث إنها إنما تحيى به كونها رائعة المنظر عنده» بل يجب عليه أن يميتها ولو كانت أعجب 

ما يكون وألذه عنده كما يدل عليه قوله تعالى: #إببَا بَقَرَهٌ صَعْرَاءُ عَاقِمٌ لُوْنُهًا مسر 
َلتَطرِرتَ؟ [البقرة: 158 وأن يتحرى فيه وقت كونها غير مذئلة بطلب الدنيا والسعي في 
تحصيلها ورقية حبها فإن حيها وصرف الأوقات إلى تحصيلها آفة مانعة عن الاشتغال 
بالعيادات . فينبغي للعاقل أن يذلل نفسه للعيادة والعمل لما بعد الموت قبل أنْ يستعبدها 
الهوى ويغلب عليها لأن إزالة الآفة بعد استحكامها في غاية الإشكال» وأشير إليه بقوله 
تعالى: «إِنَا بَتَرَدٌ لا دَلوْلُ َعيرٌ الْأَرْضَ» [النقرة: .67١‏ قوله: (مسلمة عن دنسها) أي عما 
يدنسها من مخالفة الشرع والعقل واتباع 0 لا سمة بها من مقابحها كالاعتقاد الفاسد 
والمذهب الباطل والخلق السيىء. قال بعض أهل المعرفة: قوله تعالى: ظلَّا شبد يها 
[البقرة: ]/١‏ تنبيه على أن أمدح الأحوال للعبد أن يكون في معاملته مع الله تعالى على لون 
واحد لا يتطرق إليه هموم الدنيا ولا يطرأ عليه اتباع الهوى. وقد سمع بعض الفقراء قائلاً 
يقول: كل يوم تتلون وكان غير ذلك بك أحسن» فوقف يستمع إليه ويشهق وهو يقول: هذه 
حالتي مع الله تعالى. فلم يزل هكذا حتى شهق شهقة كان حتفه فيها. وقيل: جعل الله تعالى 
إحياء المقتول في ذبح البقرة تنبيها لعبيده أن من أراد منهم إحياء قلبه لم يتأت ذه ذلك إلا 
بإماتة نفسهء فمن أماتها بأنواع الرياضات أحيى الله تعالى قلبه بأنوار المشاهدات» وهذه 
المعاني ليست مما يفصح بها ظاهر الآية لكنها مما يلاحظها القارىء وينتقل ذهنه إليها عند 
تأمله ظاهر معنى الآيةء فيشبه النفس الحيوانية والقوة الشهوية بالبقرة؛ ويشبه كسر شهوتها 
وقمع هواها اللذين بهما حياتها بذبحها بسكين الرياضة» وكذا ينتقل من ساثر الأمور المذكورة 
في الآية إلى معنى يناسبها. قوله: (بحيث يصل أثره إلى نفسه) متعلق بقوله: «فطريقه أن 
يذبح بقرة نفسه» الخ على أن تكون الإضافة في قوله: «بقرة نفسه» لامية لا بيانية وأن يراد 
بنفسه ذاته وحقيقته» وببقرتها القوة الشهوية وبذبحها كسر شهوتها ومقتضياتها عد يفل ار 
ذلك الذبح والكسر إلى ذات العبد وحقيقته فتحيى حياة طيبة وتطلع على حقيقة الحال بأن 
نستضيء بأثوار المشاهدات والتجليات بعدما كانت هائمة في أودية الضلال هالكة هلاثما 


معنويًا. وحيائذ يتميز عنده ما يسعده مما يشقيه ويهلكه فيصير راشدًا مهديّا في نفسه وهاديًا 
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الالال سلشسماشاهة 


مرشذا لغيره فيعرب لهم عما اشتبه عليهم من حقيقة الحال. فقوله: «وتعرب عما به يتكشف 
الحال مستفادة من قوله تعالى: واس مرج نا 1 تكنبُونَ + [البقرة: ؟/7]. 


قوله: (القساوة عبارة عن الغلظ مع الصلابة) الغلظة خلاف الرقة» والصلابة خلاف 
اللين» والقساوة عبارة عن مجموع الوصفين كاجتماعهما في الحجر فإنه غليظ لا رقة فيه 
وصلب حيث لا ينقطع ولا يتأثر من شيء لخلوه عن اللين» وقبول الأثر والشدة والصلابة 
'تستلزمان الغلظة. فلذلك اعتبرت في مفهوم القساوة. وقسوة الشيء في الحقيقة عبارة عن 
ذهاب اللين والرحمة والخشوع عئه ويلزمه ذهاب الرقة عنه؛ ومن شأن القلب أن يتأثر ويلير: 
عند اطلاعه على الدلائل ومشاهدة الآيات والعبر وسماع المواعظ والزواجرء ويترك التمرد 
والعتو والاستكبار ويظهر الطاعة والخضوع والخوف من الله عرز وجل. فإذا عرض له ما 
يخرجه عن التأثر صار قاسيًا شبيهًا بالحجر في نبوّه عن الاعتبار وعدم تأثير المواعظ فيه . 
قوله: (وقساوة القلب مثل في نُبْوْهِ عن الاعتبار) إشارة إلى أن لفظ «قست» استعارة تبعية 
تمثيلية شبهت حال قلوبهم وهي نبرّها عن الاعتبار والاتعاظ وعدم التأثر من الآيات والدلائل 
الموجبة لقبول الحق بحال الحجارة وهي القسوة والصلاية والامتناع عن التأثر مؤثر خارجي . 
ثم لما كانت القساوة هي العمدة في الهيئة المشبه بها اقتصر على لفظ القساوة وأطلق على 
الحالة المشبهة واشتق منه لفظ «فقست". قوله: (وثم لاستبعاد القسوة) أي لاستيعادها ممن 
شاهد من الآبات والدلائل ما يقتضي لين القلوب وانقيادها للحق» كإحياء القتيل بضرب عضو 
من أعضاء البقرة المذبوحة وغير ذلك من الأيات التي شاهدوها من حين ما خرجوا من مصر 
ليلاً مع موسى عليه السلام فصبحهم فرعون وجئوده وصادفهم على شاطىء البحرء فإنها مما 
يوجب لين القلب ومع ذلك لم يخلوا عن عناد واعتراض على موسى عليه السلام في التيه 
وغير ذلك. ولا شك أن فسوة القلب بعد مشاهدة ما يوجب لينه وتأئره بقبول الحق مستبعد 
من العاقل كل البعد. فكلمة «ثم» ههنئا مستعملة في استبعاد الوقوع مجارًا مرسلا لتعذر 
حملها على معناها الحقيقي وهو تراني المعطوف بها عن المعطوف عليه نراخيا زمانيًا وقسوة 
قلوبهم لم تتراخ زمانًا عن مشاهدة الآيات المذكورة بل إنها لم تزل قاسية مع رؤية الآيات 
وبعدهاء ولما تعذر حملها على معناها الحقيقي حملت على التراخي الرتبي مجازفا فإن مطلق 
الاستيعاد لازم للبعد الزماني فاستعمل ما هو موضوع للتراخي الزماني في استبعاد الوقوع على 
طريق إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. والمعنى يستبعد من العاقل النبو عن الفكر والاعتبار بعد 
حصول ما يوجبه من الآيات فهو كقولك لصاحبك: وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها. 


11 سورة البقرة/ الآبة: 4لا 


ل لوأو َس 45 منها. لي ل ا 
أنها مثلها أو مثل ما هو أشدٌ منها قسوة كالحديدء فحذف المضاف وأثيم المضافتهإليه 
مقامه. ويَعضَدَهٌ قراءَةٌ الأعمش بالفتح عطفا على الحجارة. وإنما لم يقل أفسى لما ف 


قوله: (أو أشد قسوة منها) إشارة إلى أن المفضل عليه محذوف للدلالة عليه أي أشد 
قسوة من الحجارة. و «قسوة» منصرب على التمييز. قوله: (مثل الحجارة) على أن يكون 
الكاف اسمًا بمعنى المثل وتكون «الحجارة» مجرورة بالإضافة إليها ويكون «أشد» مرفوعًا 
معطوفا على محل الكافء أشار إليه بقوله: «أو أزيد عليهاء. فعلى هذا التفسير يككون (أشذ» 
معطوفًا على محل الكاف من غير تقدير المضاف ومن غبر اعتبار المماثئلة في جانب 
المعطوف» ولو كانت الكاف حرفا لما جاز عطف الاسم عليها وجاز عطفه على محل الجار 
والمجرور فإنه مرفوع المحل على أنه خبر المبتدا. والكاف إن كان حرمًا يتعلق بمحذوف» 
وإن كان اسمًا لا يتعلق بشيء. قوله: (أو مئل ما هو أشد منها قسوة) على أن يكون «أشد» 
أيضًا مرفوعًا بالعطف على محل الكاف الاسمية باعتبار حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه 
مقامهء وإعرابه بإعراب المضاف إليه. ويحتمل أن يكون :رفع أشد» ميئيًا على أنه خبر ميتدأ 
محذوف أي أو هي أشد. قوله: (ويعضده قراءة الأعمش بالفتح عطفا على الحجارة) أي 
يعضد تقدير المثل مضافًا إلى أشد قراءة الأعمش ما هو في موضع الجر بالفتح فإنه قرأ «أو 
أشد» بفتح الدال. ولا وجه له إلا كونه مجرورًا معطوفًا على المجرور وهو «الحجارة» إلا أنه 
فتح لأنه غير متصرف للوزن والصفة وجر غير المنصرف يككون بالفتحة فإنه لو كان معطوفا 
على محل الكاف الاسمية أو على مجموع الجار والمجرور لكان مرفوعًا لا مجرورًا بالفتح . 
ولما قرىء مجرورًا كان المعنى: فهي في قسوتها مثل الحجارة أو مثل أشد من المحجارة 
قسوة كالحديد؛ فكانت القراءة بالفتح عاضدة لتقدير المثل مضافا إلى «أشد؟. قوله: (وإنما 
لم يقل أقسى الخ) جواب عما يقال: إنما يحتاج في بناء أفعل التفضيل إلى نحو (أشد» 
و «أقبح؟ إذا لم يكن الفعل ثلاثيًا أو كان ثلاثيًا من الألوان والعيوبء. والفعل ههنا ليس 
كذلك فأمكن بناء أفسى منه فلم عدل عن الأخصر مع إمكانه إلى الأطول وهو أشد قسوة 
بدون الاحتياج إليه؟ .وتقرير الجواب أن إبراد لفظ :أشد؛ ههنا ليس للتوصل إلى بناء أفعل 
التفضيل من «قساة «يقسو» 'قسوة؛ حتى يكون المقصود بالتفضيل نفس القسوة بأن تكون 
القلوب والحجارة متشاركتين في القسوة ويراد تفضيل القلوب على الحجارة في القسوة» بل 
المقصود من إيراده الدلالة على المبالغة في قسوة القلوب بأن يكون المطلوب بالتفضيل شدة 
القسوة لا نفس القسوة فيكون المشترك بينهما هو شدة القسوة؛ والمراد بيان أن القلوب أزيد 
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شد من المبالغة والدلالة على اشتداد الفسوتين واشتمال المفضل على زيأ5ق وأو للتخيير: 
أو للترديد : --- أن ع عراف حالها . مقا المع جار أو بماأ هو الو منها. 


ألَمَآدٌ وَإِنَّ منبًا لَمَا يبط من حَشْيَةٌ لل تعليل للتفضيل. والمعنى أن الحجارة تتأثر 
منها في شدة القساوة. ولا شك أن هذا المعنى أبلغ في توصيف القلوب بالقسوة من أن 
يقال: إنها أزيد من الحجارة في نفس القسوة كما هو المعنى على تقدير أن يكون «أشد» 
للتوصل إلى بناء أفعل التفضيل من *قسا» «يقسو» فإنك إذا قلت: زيد أشد إكرامًا من عمر 
وكان المعنى أنهما مشتركان في الإكرام وأن أحدهما أزيد من الأخر فيه لا أنهما مشتركان في 
شدة الإكرام وأحدهما أزيد من الآخر. قوله؛ (وأو للتخبير أو للترديد) لما كانت "أو) 
مستعملة في شك المتكلم وتردده غالبا كما ني قوله تعالى : هدالوا لتنا عوما 31 تعن # 
[الكهف: ]١4‏ وهذا المعنى لا يصح في شأن علام الغيوب؛ أشار إلى أن الشك ليس معني 
أصليًا لها بل هي في الأصل لأحد الشيئين مطلقًا سواء كان استعماله في أحدهما مبنيَا على 
شك المتكلم في تعين أحدهما أو كان مقصوده من استعمالها في أحدهما إبهام الأمر على 
المخاطب وتشكيكه فيه أو تخبيره فيهما ببيان أنه مصيب في إتيان كل واحد منهماء أو الترديد 
في الأمر وبيان أنه لا يخلز عن أحدهما. وئيس شيء من هذه المعاني داخلاً في مفهوم كلمة 
دأو» بل كل ذلك يستفاد من مواقعهاء والمعنى المناسب لهذا الموقع التخيير أو الترديد 
بالنسبة إلى من عرف حال قلوبهم. والمعنى على الأول أن من عرف حالها مخير في أن يشبه 
القلوب القاسية بأيهما شاء فله أن يشيهها بأحدهما أي واحد كان لا أن يشبهها بهما جميمًا؛ 
وعلى الثأنى أنه لا يشبهها إلا بأحدهما. وهذا المعنى على تقدير أن يكون معنى الآبة فهي 
مثل الحجارة أو مثل ما هو أشد منها بتقدير المضاف في المعطوف؛ وأما إذا لم يحمل على 
تقدير المضاف فحينئذ يكون المعنى على التخيير أي من عرف حالها شبهها بالحجارة أو 
قال : هي أقسى من الحجارة. 
قوله: (تعليل للتفضيل) أي لكون قلوبهم أقسى وأزيد قسوة من قسوة الحجارة» واللام 
في قوله تعالى: #لما يتفس © لام الابتداء دخلت على الاسم لئلا يتوالى حرفا تأكيد و (ما» 
في قوله تعالى: #لما يتفجر »* بمعنى «الذي» في محل النصب على أنه اسم «إن» وضمير 
(منه» يرجع إليه حملاً على اللفظ وإن كان عبارة عن الحجارة. قوله: (والمعنى) أي معنى 
الآية ووجه كونها تعليلا وبيانًا لكون قلوب اليهود أقسى من الحجارة» أن الحجارة مع 
صلابتها وغلظها وشدة أمرها فيهما واتعدام أسباب الإدراك من العقل والفهم فيها تتأثر 
وتنفعل من تسخير الله تعالى إياها ومما يحدثه فيها بإرادته ولا تأبى عن قبول شيء من ذلك. 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م م 
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وتنفعل فإن منها ما يتشقق فينبّع منه الماء ويتفجر منه الأنهارء ومنها ما يترذق؛ من أعلى 
الجبال انقيادًا لما أراد الله تعالى بهء وقلرب هؤلاء لا تتأثئر ولا تنفعل عن أمره. والتفجر 
التفتح بسِعة وكثرة. والخشية مجاز عن الانقياد. وقرىء إن على أنها المخقفة من النقيلة 


فإن منها ما يخرج منه الأنهار ومنها ما ينبع منه الماء فيكون عينًا لا نهرًا فإنها تتشقق تارة 
فيخرج منها الأنهار العظام والمياه الكثيرة وتارة تتشقق فيخرج منها ماء قليل بالنسبة إلى مياه 
الأنهار كما العيون» ومنها ما ينزل ويسقط من أعلى الجبل إلى أسفله انقيادًا لما أراد الله 
تعالى. وقلوب هؤلاء اليهود أشد قسوة وصلابة منها حيث لا تلين ولا تتأئر من أمر الله 
تعالى مع تحقق العقل والفهم والتمييز فيهم. وهو معنى ما قيل: وإن قلوبهم تأبى عن 
الانقياد واللائق باستعدادهم الخاص أن يكونوا بخلاف الحجارة فإنها لا تمتنع عن الانقياد 
اللائق باستعدادها الخاص فلا يرد ما يقال انقياد الحجارة لما أريد منها قسرًا من غير الختيار 
منها لا يدل على كون القلوب أقسى» إذ لا فرق بين القلوب والحجارة في الانقياد القسري 
فلا يتم التعليل على تقدير أن تحمل الخشية على المعنى المجازي الذي هو الانقياد بل 
الأولى أن تحمل على معناها الحقيقي» ويقال: إن الحجارة تخشى من الله تعالى على 
تقدير أن يخلق فيها الحياة والعقل بخلاف هؤلاء فإنهم لا يخشون مع كونهم من الإحياء 
العقلاء فتكون قلوبهم أشد قسوة. قوله؛: (والخشية مجاز عن الانقياد) جواب عما يقال: 
الهبوط من لخشية الله صفة للأحياء والعقلاء والحجر جماد لا حياة له فضلاً عن العقل فلا 
يوصف بالخشية. وتقرير الجواب أن الخشية مجاز عن الانقياد على طريق إطلاق اسم 
الملزوم وإرادة اللازم» فإن الخشية ملزوم للانقياد فأطلقت وأريد بها لازمها الذي هو 
الانقياد مجارًا مرسلة. فالظاهر على هذا أن يكون قوله: طمن سنشية الله» متعلقًا بجميع ما 
ذكر من الأفعال» وهي تشقق بعض الحجارة تشققًا مؤيدًا إلى تفجر الأنهار وتشقق بعضها 
لخروج الماء وهبوط بعضها فإن كل ذلك من لخشية الله تعالى بمعنى الانقياد لما أراد الله 
منها. وكلمة «من» في قوله: «#من خشية الله للتعليل بمعنى لام الأجل. والفجر الفتح 
بالسعة والكثرةء والتفجر التفتح يقال: انفجرت فرحة فلان أي انشقت بالمدة وهي بكسر 
الميم وتشديد الذال ما يجتمع في الجرح من القيح. والأنهار جمع نهر وهو المجرى 
الواسع من مجاري الماء أريد به الماء الكثير مجارًا على طريق ذكر المحل وإرادة الحال. 
وكذا التفجر مجاز عن السيلان على طريق ذكر السبب وإرادة المسبب. قوله: (وقرىء إن) 
بسكون النون على أنها مخففة من الثقيلة في المواضع الثلاثة: وهي قوله: #وإن من 
الحجارة» طوإن منها لما يشقق» «وإن منها لما يهبط» فاللام هي الفارقة بينها وبين 
«إن» النافية وعلى هذه القراءة يحتمل أن تكون كلمة ١ما»‏ في محل الرفم على إلغاء 
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وتلزمها اللامّ الفارقة بينها وبين أن النادية. 577 داضم وما أله بِعَفَلَ عم تعملون 
واج ير م ل ا 5 
#4 وعيد على ذلك . كم | أبن كخير ونافع ويعقوس وخلفب وأبو بكر بالياء ضممل إلى ما 


بعرلة ؛ والباكون بالقاء , 


00 


المخففة وهو المشهورء وأن تكون في محل النصب على الإعمال لأن 9إنه المخففة 
سمع فيها الإعمال والإهمال قال تعالى: 5#! تك نا لوَيِوُمَ* [هود: ]١١١‏ في قراءة 


من قرأ بالتضصب وفال في موضع آخر #وإن 1 ل م رنسى : ؟] إلا أن المشهور 
اللإهمال. 


قوله: (وعيد على ذلك) أي على قسوة قلوبهم من بعدما رأوا الآيات. والمعنى أنه 
تعالى حافظ لأعمالهم ومجازيهم على حسبها في الدنيا والأخرة و ١ماه‏ في قوله تعالى: ”ما 
تعملون؟ إما موصولة والعائد محذوف أي تعملونهء أو مصدرية فلا تحتاج إلى العائد أي عن 
عملكم. قوله. (قرأ ابن كثير وناقع ويعقوب وخلف عن حمزة وأبو بكر عن عاصم يالياء 
ضمًا إلى ما بعده) وهو قوله: أن نَزِْيبا لَكْد# [البقرة: 76] وقد كان فريق منهم. ومن قرأ 
بتاء الخطاب حمله على ما قبله من الخطاب في قوله: #وإذ قتلتم ننسًاغ إلى قوله: «ثم 
:عت تلوبكم#. واعلم أن إسناد القراءة بياء الغيبة في هذه الآية إلى غير ابن كثير مخالف 
لروايه 'ائر الكتب. قال الإمام النسفي في التيسير: قرأ ابن كثير #يعملون» بالياء على الغائبة 
رجوعا إليها من المخاطبة كما في قوله: #حَنّ إِذَا كُشْر ف الْتْلْكِ وَحَرَيَنَ بهم [يونس: ؟؟] 
وقرأ الباقون بالتاء على المخاطبة كما في أول الأية. وقال الإمام محيي السنة في معالم 
التنزيل: قرأ ابن كثير : «يعملون» بالياء وقرأ الآأخرون بالتاء ووافقهما الإمام أبو الليث في 
تفسيره. وفي التيسير: من علم القراءات قرأ ابن كثير اعما يعملونة الذي بعده «أفتطمعون» 
بالياء والباقون بالتاء. وقرأ الحرميان وأبو بكر «عما يعملون؛ الذي بعده أولئك بالياء والباقون 
بالتاء. وكال الشيخ الشاطبي : 

وبالغيب عما يعملون هنا دنا وغيبك في الثاني إلى صفوةه دلا 


فإن الدال في دنا ودلا رمز لابن كثيرء وهمزة إلى رمز لنافع . وصاد صعوه رمز لأبي 
بكر. وقوله: اعما يعملون مبتدأ وهنا صفته؛ أي لفظ : «يعملون» الذي وقع بعده "أفتطمعون» 
بياء الغيبة والذي وقع قبل قوله تعمالى: لأْلَيِك أَلَذِنَ موا الحِزء لديا يلآ » 
[البقرة: 87] بياء الغيبة أيضًا. فتعين أن قراءة الباقين بتاء الخطاب في الموضعين» وأن 
القراءة بياء الغيبة في الأول ليست إلا لابن كثير فلا وجه تلعطف المصتف رحمه الله نافعًا 
ومن ذكر بعده على ابن كثير لكونه مخالقًا لما روي عن الجمهور. 
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أو يؤمتوا لأجل سي يعني اليهوة: د 5 فَرِيقٌ 0 طائقة بن اللي 


قوله: (الخطاب لرسول الله كل والمؤمنين) فإنهم لما سمعوا الآيات الواردة فى حق 

كن إمراكل تن فنتينا سا الث الله تعالى به علبهم كإنجائهم من آل فرعون بعدما كانوا 
او وه وتمكينهم في أرض مصر والأرض المقدسة التي كتبها الله لهم ميرانًا من 
أبيهم إبراهيم عليه السلام وهي أرض دمشق والأردن وفلسطينء, وقلق البحر لهم وإهلاك 
عدوهم إلى غير ذلك. وعددها عليهم استمالة لقلوبهم وحملاً لهم على أداء شكرها بالإيمان 
والطاعة طمعوا أن يؤثر ذلك في قلوبهم فيؤمنوا فقال تعالى مخاطبًا لهم: «أفتطمعرن» ذلك 
منهم مبالغة في إنكار الطمع لكونه كالمستحيل منهم في العادة بإيراد الفاء بعد الهمزة أي أبعد 
ما تشاهدون منهم ما يوجب أليأس من إيمانهم من قسوة القلب فتطمعون في إيمانهم. والغاء 
في قوله: «فتطمعون» فصيحة تفصح عن محذوف تقديره: أتغفلون عن كون قلوبهم قاسية 
كالحجارة أو أشد فسوة فتطمعون أن يؤمئوا لكم. 


قوله: (أن يصدقوكم أو يؤمنوا لأجل دعونكم) فشر الإيمان أولاً بمعناه اللغوي وهو 
التصديق. فتكون اللام في قوله: «لكم» صلة أي زائدة لتقوية العمل كما في قوله تعالئ : 
#وما نت بِعْؤْسنِ لاك [يوسف: ]١7‏ أي بمصدقنا فزيدت اللام لتفوية عمل اسم الفانمل 
وتعديته إلى المفعول . قبل عليه: اللام المزيدة لتقوية العمل لا توجد في الفعل لأصالته في 
العمل فلا يحتاج إلى ما يقويه لكونه قويًا في نفسه؛ بخلاف اسم الفاعل في نحو قوله تعالى : 
وما أنت بمؤمن لنا» فإنه إنما يعمل بمشابهة الفعل فيحسن تقويته بحرف الجر. ولعدم 
احتياج الفعل إلى ما يقوي عمله حمل قوله تعالى: ظنَامَنَ لم لوي 4 [العنكبوت: 15] على 
معنى أنه أحدث الإيمان لأجل دعوة إبراهيم عليه السلام إياه إلى الإيمان استجابة لدعوته 
وجعل الإيمان مستعملا في معناه الشرعي وهو التصديق بجميع ما علم بالضرورة أنه من 
الدين المرضي المعتبر عند الله تعالى. والإيمان بهذا المعنى لا يحتاج إلى ذكر متعلق لأن كل 
واحد من معنى التصديق وخصوص متعلقه مأخوذ فى مفهومه فلا يكون حرف الجر المذكور 
بعده صلة دالة للتعدية؛ فلذلك جعلت اللام في قوله تعالى: «نآمن له لوط» للتعليل لا 
للتعدية وتقويتهاء وكذا اللام في قوله تعالى: أن يؤمنوا لكم» على تقدير أن يفسر الإيمان 
بمعناه الشرعي كما أشار المصنف إليه بقوله: «أو يزمنو! لأجل دعوتكم؟ فجعل اللام للتعليل 
وقدر مضافا بينها وبين ضمير الجمع. وفي بعض النسخ «أن يحدثوا التصديق لكم» والمقصود 
واحد غير أنه اعتبر الحدوث في مغهوم يؤمنوا لدلالة الفعل على التجدد والحدوث. قوله: 
(يعني اليهود) بيان لضمير «يؤمنوا» وتلبيه على أنه لجنس البهود ليصح جعله فريقين. والظاهر 


اليللسيم سا سأ لس ساي الس سس الا للا ل ع مستبا ننه سه بيه ووه ١‏ لوو وسو رس 


«يَْسَعُونَ كلم أللهة يعني التوراة. ؤثُمَّ لححَرَهُوئَةُ4 كنفت محمد وللانوآية الرجم. 
أو ا فيفسرونه بما يشتهون. وقيل: هؤلاء من السبعين المختارين سمعوا كلام الله 
أن المصنف حمل تعريف اليهود في قوله: «يعني اليهود؛ على تعريف العهد اللخارجيء 
والمعهود هم الذين كانوا في عصر رسول اك له والسلام لأنهم هم الذين يصح أن 
يطمع في إيمانهم لأن من القرض منهم لا يتصور منهم الإيمان فضلاً عن أن يطمع ذلك 

منهم. وجعلهم فريقين أسلاف أي أحبار متقدمون على غيرهم بحسب العلم والفضل وهم 
رؤساء اليهود من المعاصرين وسغلة جهلة لا يعرفون الكتابة والقراءة. فإذا كان المراد من 
الفريق الذين يسمعون كلام الله تعالى ثم يحرفونه من كان في زمن رسول الله يَكِيْهُ كان المراد 
من سماعهم إياه السماع ممن يتلوه كما يسمع كل أحد منا القرآن ممن يقرأه» ومن التحريف 
تغيير نفس الكلام أو تغيير تأويله كما غيروا صفة رسول الله كل من كونه أبيض ربعة أي 
مربوع الخلق لا طويلا ولا قصيرا إلى قولهم أسمر طويل» وحرفوا آبة الرجم أيضًا فإن حكم 
زنى المحصن في التوراة كان الرجم فحرفوه إلى تسخيم الوجه وشديده؛ ونحو ذلك مما 
يوجب هدم العرضص. وقيل: المراد من الفريق المذكور من كان في زمن موسى عليه السلام 
لأنه تعالى وصفهم بأنهم يسمعون كلام الله تعالى» والذين سمعوا كلامه تعالى هم أهل 
الميقات وهم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لأن يذهبوا معه إلى الميقات 
قسمعوا كلام الله تعالى وأمره ونهيه بلا واسطة. كما سمعه موسى عليه السلام. والمراد من 
تحريفهم كلامه تعالى زيادة شيء فيه من عند أنفسهم وادّعى أنهم سمعوا ذلك منه تعالى افتراء 
عليه تعالى» أو كتمان شىء مما هو فيه فإنه روي أن السبعين المختارين لما رجعوا إلى 
قومهم أدى عاذ قرخ هوم جما سعصوة ينه تعااى كما متمخوا وقالت طائفة ملهم : سمعنا الله 
تعالى في أحخر كلامه يقول: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا 
ولا بأس. ولا يخفى أن فيما افتروا به شاهذًا على فساد حيث علقوا الأمر بالفعل بالاستطاعة 
والنهي عنه بالمشيئة وهما لا يتقابلان؛ لأن استطاعة الفعل يمكن أن تجتمع مع مشيئة الترك . 
قال الإمام القرطبي: من قال: إن السبعين المختارين سمعوا ما سمعه موسى عليه السلام كما 
سمع هو فقد أخطأ وأذهب فضيلة موسى عليه السلام واختصاصه بالتكليم؛ فإنهم لم يسمعوا 
كلام الله تعالى إلا على لسان موسى عليه السلام فإن من سمع التوراة ممن قرأها يصح أن 
يقال: إنه سمع كلام الله تعالى وإن سمعه بواسطة سماعه من الغير. قوله: (وقيل هؤلاء من 
السبعين) عطف من حيث المعنى على فوله: «طائفة من أسلافهه» كأنه قيل: الفريق الذين 
يسمعون كلام الله تعالى أسلافهم المتقدمون بالشرف. وقيل: أسلافهم المتقدمون بالزمان على 
المعاصرين الذين ينهى أن يطمع في إيمانهم. جعل هؤلاء الأسلاف فريمًا ممن لا يطمع في 
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حين كلم موسى بالطور ثم قالوا: سَمِعنا الله يقول في آخره إن استطعتة”أنِ تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلواء وإن شئتم فلا تفعلوا. «من بَسَدٍ مَا عَمَلُوهُ4 أي نهمره بعقولهم ولم 
ببق لهم فيه ريبة 9وَهُمْ يتبوت (4)]3 أنهم مفترون مبطلون ومعنى الآية أن (أجبّار 
هؤلاء ومُقدّميهم كانُوا على هذه الحالة نما ظنك بسفلتهم وجُهّائهم. وأنهم إن كفروا 
وحرّفوا فلهم سابقة في ذلك . 

ؤوَإِدًا لَمُوأ الَدنَ !م4 يعني منانقيهم ظُقَالوا ءامنا بأنكم على الحق وأن 
رسولكم هو المبشرٌ به في التوراة. ظوَإِدًا خَلَا بَعْصُهُمْ إِل بعْضٍ َالُوأ4 أي الذين 
لم ينافقوا منهم عَاتِبين على من ثائن. «أَْحَرَدوْهُم بمَا فنَحَ ألَهُ عَلَيَكُم» بما بين 


إيمانهم بناء على اتحادهما بالجنس . قوله: (فلهم سابقة في ذلك) يعني أن أحبار هؤلاء 
ومقدميهم كانوا على هذه الحالة فما ظنكم بسفلتهم وجهلتهم. والمقصود من بيان المعنى 
الإشارة إلى جواب ما يقال: كيف يلزم من إقذام البعض على التحريف حصول اليأس من 
إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين؟ وتقرير الجواب أن المعنى كيف يؤمن 
هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمون من قوم هم متعمدون التحريف عنادًا؟ فأولئك 
إنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه ومقلدوهم لا يقبلون إلا ذلك ولا يلتفتون إلى قول أهل 
الح . 

قوله تهعانى: (وإذا لقوا الذين أمنوا) هذه الجملة الشرطية يحتمل أن تكون مستأنفة 
كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين وقبائح أقوالهم وأحوالهم؛ وأن تكون في محل النصب 
على الحالية معطوفة على الجملة الحالية قبلها وهي قوله تعالى: #وقد كان فريق منهم# 
والتقدير: كيف تطمعون في إيمائهم وحالهم أنهم إنما يقلدون من تعمد تحريف كلام الله 
تعالى وأنهم يقولون للمؤمنين ما ليس في قلوبهم. قوله: (بعني منافقيهم) يريد أن ضمير 
القوا» وهقالوا لمنافقين اليهود؛. فإنهم كانوا إذا رأوا المؤمنين قالوا: آمنا بحقية ديتكم وصدق 
نبيكم فإنا نجده في كتابنا بنعته وصفته» ثم إذا رجعم هؤلاء المنافقون إلى رؤسائهم الذين لم 
ينافقوا المؤمئين قال لهم الرؤساء: أتحدثونهم بما فتحه الله عليكم وبينه لكم من نعته وصفته 
ليحاجوكم به أي ليحتجوا عليكم بما بينه الله لكم؟ فسر المفاعلة بالافتعال تنبيهًا على أن 
الرؤساء المتمردين لم يقصدوا بقولهم هذا المشاركة في الاحتجاج بأن يحتج كل واحد من 
فريقي منافقي اليهود والمؤمنين الخلص على صاحبه؛ بل المقصود احتجاج المؤمنين عليهم 
بأن يقولوا لهم: قد اعترفتم بحقية التوراة وبشهادتها على صدق محمد عليه الصلاة والسلام 
في دعوى الرسالة فلم لا تطيعونه؟ قال الكسائي: قوله تعالى: #بما فتح الله عليكم# أي بما 
بين لكم من صفغة النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به ونعته . 
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ا ومنعا لهم عن بداه ما وجدُوا في كتابهم فينافقون الفريقين , فالاستفهام على 
١ 35‏ 3 م 24 أ - 

الأول تشريع و اي الثاني إنكار ورنهي . ( ياجو بوء عند د ريك ليحتجوأ عليكم 

فا أثرل: رتك فى اكنائة. مدا عبج خنهى. نانب »القن كيه جتطاعة .عدوم كنا يقال 


عند الله كذاء ويراد نه نه فى كنابه وحكمه. وقيل : غند دكر 9-3 أو بما عند ربكم 


قوله: (أو الذين نافقوا لأعقابهم) أي ويجوز أن يكون ضمير قالوا للبعض الذين نافقوا 
المؤمئين بأن قالوا لهم: آمنا بنبيكم لما وجدناه في كتابنا بنعته وصفته وهم رؤساء اليهودء 
ويقولون ذلك لاتباعهم الذين لم يناققوا المؤمنين قصد الإظهار التصلب في اليهودية نفاقا مع 
اليهود كنفاقهم مع المؤمنين. والحاصل أن قوله: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» إما قول 
من ينافق من اليهود للمنافقين منهم؛ أو قول المنافقين لمن لم ينافق منهم. رفي الوجه الأول 
يكون «أتحدئونهم# بمعنى الحال ويكون الاستفهام للتقريع والعتاب على ما صدر من 
المنافقين من التحديث بمعنى ما كان ينبغي أن يقع ذلك كيلا يحتج عليكم المؤمئون بقولكم 
هذا. وفي الوجه الثاني يكون للاستقبال ويكون الاستفهام لإنكار أن يصدر عن الاعقّاب فيما 
يستقبل من الزمان التحدث المذكور ونهيهم عن إبداء ما وجدوه في كتابهم فينافقون كل واحد 
من فريقي من لم ينافق من اليهود والمؤمنين. قوله: (بما أنزل ربكم) تفسير للضمير الذي في 
ابهة الراجع إلى قوله: #ما فتح الله عليكم» وقد فسره أولا بما بيّن الله لكم في التوراة؛ 
وفسره ههنا بما أنزل ربكم. وفي كتابه تفسير لقوله: «عند الله». 


قوله: (جعلوا محاجتهم) أي جعل من لام منافقي اليهود احتجاج المؤمنين عليهم 
بكتاب الله تعالى وحكمه بأن يقولوا لهم: إنكم فد اعترفتم بحقية التوراة وبصدق رسول الله 
عليه السلام في دعوى الرسالة فلم لا تطيعونه محاجة عند الله حيث قالوا: ليحاجوكم به عند ربكم: 
وأرادوا غلبة المسلمين عليهم بكون احتجاجهم بكتاب الله تعالى وحكمه بناء على أنه لا فرق 
بين أن يقال: الأمر كذا في كتاب الله تعالى وأن يقال: الأمر كذا عند الله تعالى. فعلى هذا 
يكون قوله: «عند ربكي» حالاً من الضمير المجرور في «ابه» العائد إلى ما فتح الله 
عليكمة؛ والمعنى ليحتجوا بما فتح الله عليكم كائنًا عند ربكم أي في كتابه وحكمه. ويرد 
عليه أن المناسب على هذا المعنى أن يقال: جعلوا محاجتهم بالمنزل محاجة بما عند الله لا 
محاجة عنده لأن اتحاد الاحتجاج بالمنزل والاحتجاج بما عند الله لا يستلزم أن يكون 
الاحتجاج بالمنزل احتجاجًا عند الله ضرورة أن كون الاحتجاج بالمنزل من عند الله تعالى 
مغايرًا لكون الاحتجاج عنده. قوله: (وقبل عند ذكر ربكم) بتقدير المصدر المضاف إلى 
مفعوله أي عند أن يذكر ربكم بأنه قال: كذا وكذا. قوله: (أو بما عند ربكمو) بحذف 
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«أزل َمَقَلُونَ 09 إهما من تمايم كلام اللائمين وتقديره : أوله تعقلون أنُهم يتماجونكم 
به فيحجونكم أو خطات 6 الله تعالى للمؤمنين متصل يقوله: فتطمعون. والمعنى أفيلك 


تعقلون حالهم وأن لا مطمع لكم في إيمانهم . 


الموصول مع صدر صلته أي بالذي ثبت عند ربكم» فيكون الموصول مع صلته بدلا من «به؟ 
بإعادة الجار. قوله: (أو بين يدي رسول ربكم) بتقدير لفظ الرسول. يعني أنكم تحدثون أصحاب 
محمد عليه السلام أن في كتابكم أن محمذا عليه الصلاة والسلام سيبعث» وأن نعوته وأوصافه 
كذا وكذا ثم لا تتبعونه ولا تدخلون في دينه؟ فيحتجون عليكم بذلك الإقرار والاعتراف ويغليون 
عليكم في الحجة بحيث تعجزون عن الجواب» لكون احتجاجهم باعترافكم بحقية التوراة 
واحتجاجهم هذا وغلبتهم عليكم عند من تزعمون أنه رسول ربكم . قوله: (وقيل عند ربكم في 
القيامة) أي يوم تعرض الخلائق على الخلاق العليم بأن يجمعوا فى موقف الحساب ويحاسبوا 
على النقير والقطميرء وكون المحاجة عند ربهم بالعندية المكانية مستحيل وكونها عنذه بمعنى 
كونها حاضرة في علمه سواء وقعت المحاجة في الدنيا أو يوم القيامة . إلا أن رؤساء اليهود حذروا 
منافقيهم من احتجاج المسلمين عليهم يوم القيامة لعلمهم أن ظهور فضيحتهم في الآخرة يكون في 
موقف الحساب على رؤوس الخلائق فيكون افتضاحهم بالحجوجية وظهور الكذب يوم القيامة 
أشد وأكمل من الاحتجاج عليهم في الدنيا. فلذلك حذرهم الرؤساء من احتجاج المسلمين عليهم 
يوم القيامة فكنوا بقولهم: #عند ربكم# عن يوم القيامة لاختصاص الملك يومثذ بالله تعالى. 
قوله: (وفيه نظر إذ الإخفاء لا يدفعها) أي في جعل قولهم: ليحاجوكم به يوم القيامة نظرء 
لأن تقريع الرؤساء منافقيهم على إبدائهم ما وجدوه في التوراة وحملهم إياهم على إخفائه إنما 
هو حذراً من احتتجاج المؤمنين عليهم؛ وكونهم مغلوبين في الحجة مبهوتين في الجواب» إما 
في الدئيا أو يوم القيامة لكن الرؤساء يعلمون أنهم محجوجون بلوم المسلمين سواء حدثوا 
بذلك أو لم يحدثوا وأن إخفائه لا يدفع محاجة المسلمين عليهم فلا يريدون بقولهم: 
ليحاجوكم عند ربكم ليحاجوكم يوم:القيامة بل المقصود تحذيرهم من احتجاج المسلمين 
عليهم في الدنيا لأن الكتم والإخفاء ينفعان فيها فلا يظهر فيها مكنونات الضمائر إلا بإظهارها 
والتحدث بها يعني هؤلاء المنافقين الذين نافقوا المؤمتين بأن قالوا لهم: ما ئيس في قلوبهم. 
واللائمين وهم الرؤساء الذين لاموا المنافقين بقولهم: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» الآية 
أو كليهما. فعلى هذه الاحتمالات الثلاثة يكون التقريم المذكور بقوله: أو لا يعلمون» 
مرتبطا بالآبة الثانية وهي قوله تعالى: «وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناك إلى آخر الآية» وعلى 
هذا قوله أو إياهم والمحرّفين يكون مرتبطا بمجموع الآيتين من قوله: «أفتطمعون» إلى آخر 
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«أوّلا علمونة بعلي هؤلاء المنافقين أو اللائمين أو كليهتظا؛أو إياهم 
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والمحرّفين. #أن الله بعلم ما سروت وما يُعلون اق ومن جملتها إضرازهم 
الكفر وإعلانهه الإبمان وإحماء ما فنح النه عنيهم وإظهارٌ غيره وتحريف الكلم عن 


موأضعه ف معانيه , 


لتك ادرو :5 ترركت الكت ديو" لا يعر دوق الكعابة بتبطالهرا 
التوراةٌ ويتحققوا ماقيس و العرواك ا انافاه استثناء منقطع. والأماني 
جمع أمنكة وهي فى الأهب ما يفذزه الإنسان في نفسه من مَلى إذا قدرء 
الآيتين. فإن رؤساء اليهود ومنافقيهم كانوا يعرفون الله تعالى ويعرفون أنه يعلم السر 
والعلانية» هَحْوّفهم الله تعالى بذلك فإن من لا يخفى عليه شيء من أحوال عبيده إذا قال لهم 
بطريق العنيف والتغليظ : ألا تعلمون أنى مطلع على جميع أحوالكم؟ كان ذلك كناية عن 
ائنتشامه منهم . 

قوله: (ومنهم أميون) قيل: معطوف على الجملة الحالية قبله وهو قوله: #وقد كان 
فريق منهم* أي وكيف تطمعون في إيمانهم وهم فرقتان في كل واحدة منهما ما يمنع عن 
قبول الإيمان» الفرقة الأولى علماؤهم ورؤساؤهم الذين كانوا يعرفون الحق ولا يقيلونه عنادا 
واستكبارًاء والفرقة الثانية جهلتهم الأميون الذين شأنهم التقليد بالفرقة الأولى. ولا وجه 
لطمع الإيمان من كل واحدة منهما. قوله: (جهلة لا يعرفون الكتابة فيطالموا التوراة) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: لا يعنمون الكتاب* في محل الرفع على أنه صفة لقوله: #أميون» 
غير عالمين» وأن الكتاب إما مصدر كالخطاب أريد به المعنى المصدري وهو الكتابة أو عبّر 
به عن المنظوم عبارة قبل أن يكتب لأنه مما يكتب» أو بعد أن يكتب على طريق تسمية 
المفعول بالمصدر. ومن لا يعرف الكتابة ولا يقرأ المكتوب يسمى «أميّاة وينسب إلى أمه إما 
لكونه مثل أمه في عدم معرفة الكتابة والقراءة لا مثل أبيه الذي من شأنه الاشتغال بهماء وإمأ 
لكونه باقيًا على حاله التي ولدته أمه عليها لم يتغير عنها ولم يكتسب معرفة الكتابة والقراءة. 
وقيل: هو منسوب إلى الأمة لبقائه على ما عليه جبلة الأمة لا سيما أمة العرب في العراء عن 
فضيلتي الكتابة والقراءة. 

قوله: (استشناء منقطع) لأن الأمانى بأي معنى كان ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة 
تحت مدلوله» فكان الاستثناء منقطعًا وأداته بمعنى لكن. قوله: (من منى إذا قذر) يقال منى 
له كذا إذا قدر. قال الشاعر : 


ولا تقولن لشيىء سوف أفعله حتى تلاقي ما يمني لك الماني 
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ولذلك يطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يُقرأ. والمعنى ولكن "للعتيقدون أكاذيبت 
أَحَدُوها تقليدًا من المحرفين أو مواعيدٌ فارغة سمعوها منهم من أن الجنة لااتزخلها إلا 
من كان هودا وأنْ النار لن تمسهم إلا إيامًا معدودة. وقيل: إلا ما يقرؤون قراءةٌ عارَيٌَ عن 
معرقة المعنى وتدبره من قوله: 


تمتن كعات الله اول ليله تمنْي داود الزبورٌ على رِسْلٍ 


أي ما يقدر لك المقدر. قوله: (ولذلك يطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ) 
أي ولأجل أن الأمئية في الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه يطلق تارة على الكذب إذا 
الكاذب يقدر ما يفتريه ثم يتكلم بهء وتارة على ما يتمنى لأن المتمني يقدر في نفسه ما 
يتمناهء وتارة يطلق على ما يقرأ لأن القارىء يقدر ترتيب أجزاء الكلام ويقول في نفسهء 
إن كلمة كذا بعد كذا. قال الفراء : الأمائي الأحاديث المفتعلة كأنه يقول الله تعالى لا يعلمون الكتاب 
ولكن أحاديث مفتعلة ليست من كتاب الله تعالى يسمعونها من كبرائهم وهي كلها أكاذيب» 
مثل قولهم: أن تَسَسَنَا ألكارٌ إلا أنيانا تَندُوة4 [البقرة: ]8١‏ وقولهم: 0-0 1 
لْجنَةَ إلا من كن هُورًا أز صر [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: جع أبكوا اس و42 
[المائدة: ]١8‏ قال أعرابي لمن حدث بشيء: أهذا شيء أوتيته أم تمنيته؟ أي اختلقته. 
ويقال: فلان يتمنى الأحاديث أي يفتعلها. وهو مقلوب من المين وهو الكذب. وتطلق 
الأمنية على ما يقرأ يقال : تمنيت الكتاب أي قرأته . قال تعالى : وما أَرسَلمَا من ميك من يسول ولا 

بَىَ إل إذا شَيَّهِ أل التّبِطَنُ ي أُمِنَيهِ* [الحج: 56] أي إلا إذا قرأ ألفى الشيطان في 
رام وقال حسان بن ثابت رضي الله عئه فى وصف عثمان رضي الله عنه حين جرى عليه 
ما خرى : 


(تمئى كتاب الله أول ليله نمئي داودُ الزبور على رِشل) 


أي على تؤدة وسككون. وذكر بعضهم أن تمام البيت أي مصراعه الأخير «وآخره لاقى 
حمام المقادر؛ أي موت التقدير. وفي الحواشي السعدية: قوله: «ليله؛ ينبغي أن يكون 
بإضافة «ليل» إلى هاء الضمير لا بتاء الوحدة كما في بعض التسخ» يعرف ذلك بالتأمل. 
ويؤيده أن ابن الأنباري روى المصراع الأخير هكذا «وأخره لاقى حمام المقادره حيث لم يرو 
(وآخرها؛ بتأنيث. الضميرء ولو كان أول ليلة بتاء الوحدة لكان ينبغي أن يقال: «وآآخرها» 
والمقادر كان أصله المقادير» وقوله والمعنى ولكن يعتقدون أكاذيب الظاهر أن اللام من قبيل 
اللف والنشر المرتب. ذكر أولاً أن لفظ الأمنية يطلق على ثلاثة معان» ثم ذكر أن المراد به 
ههنا إما المعنى الأول أو الثاني فقوله: «أو مواعيد فارغة» ناظر إلى قوله: «وعلى ما يتمنى؟ 
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وهو لا يناسب وصفهم بأنهم أميون. #وإن شٍ إلا يظنون 49 اهم إلا قوم 
يظنون لا علمٌ لهم. وقد يطلق الظن بإزاء العلم على كل رأي واعتقادٍ من غبر 'قاظع وإن 
جرم به ضاحهء كاعتقاد المعلد والزائغ عن الحى لسنهة : 


فإن المواعيد التى سمعوها من رؤسائهم أمور رغبوا فيها وتمنوها على الله تعالى ثم نقل 
بقوله: «وقيل» ما كان مبنيّا على الاطلاق الثالث وضعقه لعدم كونه مناسبًا لوصفهم بأنهم 
أميونء فإن الأمي وهو من لا يعرف الكتابة ولا يقدر على أن يقرأ من الكتاب كيف يناسب 
أن يسند إليه القراءة . 


قوله: (ما هم إلا قوم يظنون لا علم لهم) إشارة إلى أن كلمة (إن» نافية بمعنى 
اما كما في قوله تعالى: إن الكَيْرُونَ إِلَّا فى شُورٍ» [الملك: ]٠١‏ أي ما الكافرون»ء 
وإلى أن المقصود من حصر حالهم بن لطن تأكيد نفي العلم عنهم. ويقرب منه قوله 
تعالى: ظامًا لم بدء من عِنْرِ إِلّا بَنَامَ ألطَلنَ» [النساء: ]١6!‏ وصف الله تعالى المحرفين 
بأنهم يعلمون ما هو المنزل حقيقة وأنهم مفترون مبطلون في تحريفهم تحقيمًا لعنادهم 
المانع من قبوتله واتياعه. ووصف الأميين الجهلة السفلة بأنهم لا يعلمون نفس ما أنزل 
عليهم من الكتاب وما فيه من الهدى والبيان وأن شأنهم ليس إلا أن يروا ويعتقدوا ها 
سمعوه من رؤسائهم المعاندين بناء على حسن الظن يهم تحقيقًا لتماديهم في التقاعد عن 
طلب الحق وتحصيل اليقين. فظهر بهذا التقرير أن قوله تعالى: وقد كان فريق منهم# 
مع ها عطف عليه وهو قوله: #ومنهم أميون# الخ حال مقررة لجهة الإشكال أي لوجه 
الإنكار على طمع إيمان اليهود من حيك إنه تعالى قسمهم إلى فرقتين: العلماء المعاندون 
والأميون المقلدونء وإن كل واحدة منهما لا ترعوري عن ضلالها القديم فطمع الإيمان 
منهم مستبعد كل البعد. ولما كان الظن في المشهور عبارة عن الحكم بالطرف الراجح 
من طرفي النسبة فلا يكون لصاحبه جزم بشيء من طرفيها البتةء ورد أن يقال: إن 
الأميين الذين ذمهم الله تعالى بنفي العلم عنهم بأن قال في حقهم: ليس لهم إلا الظن 
المحض لا شك أن بعضهم مقلدون لمن حسن ظنهم فيهم وبعضهم زائغون عن الحق 
معتقدون اعتقادًا غير مطابق للواقم اتباعًا للشبهةء» وكل واحد منهما معتقد جازم فكيف 
يصح أن يقال في حقه ليس له إلا الظن؟ فأجاب عنه بقوله: «وقد يطلق الظن» الخ. 
قوله: (بإزاء انعلم) في موضع النصب على أنه حال من الظن. والعلم هو الحكم الجازم 
الثابت المطابق للواقع لابتنائه على الدليل القاطع. وما ليس كذلك من الحكم قد يطلق عليه 
الظن كما يطلق على الحكم الغير الجازم . 


١١‏ ْ سورة البقرة/ الآبة: ةب 


'لفويِلٌ4 أي تحسرٌ وهلك. ومن قال: و ا و ياي 
موضعا كرا دعن شعن له الويل: ولعله سمأه بذلك مجارًا. وهو في الأصل مصدر لا 
فعل له وإنما ساغ الابتداء به نكرة لأنه دعاء . 


2 59 عر ب 


«لِلذن يكتبونٌ الكتبّ» يعني المحرّف. ولعله أراد به ما كتبوه من التأويلاث 


قوله: (أي تحسّر وهلك) يعني أن الويل كلمة تحسر وتوجع يقولها المكروب ومن 
أصابته مصيبة نحو: «ويلي» و «ويل لي» و ١يا‏ ويلتنا» وإذا قاله المتكلم في حق غيره 
نحو: «ويله» و '9ويلك؟ و «ويل لك» يريد به الدعاء عليه بأن يصيبه ما يتوجع منه ويتحسر 
على فواته» ولذلك جاز الابتداء به نكرة. فإن الدعاء مما يسوغ ذلك سواء كان دعاء له 
نحو سلام عليك أز.دضاء عليه كمف الآية.. والجكار:الزائع بنك تقير النيقا تعلق 
بمحذوف». ولك أن تنصب «ويلا» وتقول: ويلا لزيد على إضمار الفعل» والتقدير ألزم الله 
ويلا لزيدء واللام الواقعة بعد المنصوب للتبيين كلام هيت لك. قوله: (ومن قال إنه واد أو 
جبل في جهنم) لما ذكر أن الويل كلمة موضوعة لإظهار التحسر والتوجع ورد عليه أن 
يقال : كيف يصح هذا التغسير وقد صح أنه اسم عين من الأعيان الجهنمية؟ فأجاب عنه 
المصنف بأن من قال: الويل واد أو جبل في جهنم فمعنى كلامه أن فيها موضعًا يتبوأ فيه 
من جعل له الويل وحمل على أن يقول: ويلي أو ويل لي أو يا ويلي أو يا ويلتنا» ولعله 
سمّي ذلك الموضع "ويلا؛ تسمية للمحل بوصف من حل فيه مجارًا مرسلاً. روى أبو 
سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ييخِ أنه قال: «ويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر 
أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره؟ وقال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيه 
الجبال لذابت من حره. 


قوله: (يعني المحرّف) والمعنى فويل للذين يكتبون التوراة محرفا مغيرًا. فإن علماء 
اليهود كانوا يمحون صفة رسول الله يفِيِةِ من التوراة ويكتيرن مكانها ما يخالف نعته 
وصفته ليظن سفلة اليهود وجهلتهم أن التوراة هكذ! نزلت من عند الله تعالى» وأنه عليه 
الصلاة والسلام كاذب في دعوى الرسالة حتى لا تذهب رياستهم ولا تتقطع ماكلهم التي 
يأخذونها من أتباعهم. فإنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة خاف أحبار اليهود من 
زوال رياستهم ومأكلهم فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان به فعمدو! إلى صفاته التي 
وصفغه الله تعالى بها في التوراة مئها: أنه عليه الصلاة والسلام حسن الوجه أكحل العين 
ربعة القامة أي لا طويل ولا فصيرء فغيروها وكتبوا مكانها طويل القامة أزرق العين سبط 
الشعرء فإذا سألهم سفلتهم عن صفته عليه الصلاة والسلام قرأوا عليهم ما كتبوه؛ فإذا 
سمعته السفلة ووجدوه مخالقًا لحليته وصفته عليه الصلاة والسلام كذبوه وأبوا عن اتباعه. 


سورة القرة/ الآبة: 4لا كيل 


ي ‏ م م اتتتتتس ل ل و لوول ومست 


الزائغة. . مم4 تأكيد كقولك: كتبئه بيميني ثم يِقُونُونَ هلذلكهن عند لَه 
ليشتروا فو تمن نيل 4ك مخصاراابسفرنا فين أغراضض الدنيا فإنّه وإ ن“مجمل قليل 
بالتحيةه إلى ها الا الدائم #دويل ل مما 535 أيَدِ يهم > يعني 


المحرّف «ِوَوَنِلٌ لَّهُم ْنَا يبو (409 يريد الزشى. 


وكذلك كانوا يحرفونها عن معانيها وتأويلاتها ويؤولونها بالتأويلات الزائغة. قوله: 
(بأيديهم تأكيد) حيث يقرر عا يتضمئه قوله: #يكتيون» من إستاد الكتابة إليهم . وتظيره 
قوله تعالى: #يثولورت بأَنوههم4 [آل عمران: 17] ووجه آخر للتأكيد أنه ذكر 
«بأيديهم» دفعًا لتوهم التجوز في الإسناد. فإنه لو اقتصر على قوله: #يكتبون الكتاب» 
لتوهم أنه من قبيل إسناد الفعل إلى السيب الآمرء فلما قيل: #بأيديهم»* انذفع ذلك 
التوهم. قوله: (كي يحصلوا به غرضًا من اغراض الدنيا) إشارة إلى أن اللام في قوله: 
#ليشتروا به ثُمنا فليا # بمعنى «كي؛ أي إنها للتعليل مثل «كي». وضمير #بهة راجع إلى مأ 
دل عليه قوله: #يكتبود# و #يقولون# واللام متعلقة «بيقولون» أي يقولون ذلك ا أن 
يحصلوا بذلك القول غرضا يسيرًا من المأكل والهدايا التي كانوا يصيبونها من رؤسائهم 
وأتباعهم الجهال . 


قوله: (يعنى المحرّف مع قوله يريد الرُْشى) إشارة إلى أن ما فى قوله: #مما كتبت 
أيديه. # و #مما يكسبون# موصولة اسمية والعائد محذوف حيث قو بالكو المتدر: 
وبالمكسوب على طريق الارتشاء والمراد من الرشي ما يأخذونه من أغنيائهم على تحريفهم 
التوراة بتغيير نعوت رسول الله يله وكتم بعض أحكام الله تعالى كأية الرجم. وفي الحواشي 
السعدية قوله: #من الرشىه إشعار بأن ما في قوله: #مما يكسبون# موصولة. وكذا في 
قوله: #مما كتبت# لكن الأنسب كونها مصدرية لفظا ومعنى. هذا كلامه. أما لفظًا فلأنه لا 
يحتاج حينئذ إلى حذف العائد وإضمارهء وأما معنى فلان العبد إنما يستحق الويل والعقاب 
لأجل فعله وكسبه وهو الكتب» والكسب ههنا لا لأجل ذات المكتوب والمكسوب. و '«من» 
في الموضعين للتعليل بمعنى لأجل كما في فوله تعالى: ينا خَطِبَتَنِم أَغْريُرا© [نوح: 5؟] 
ذكر الله من قبائحهم ثلاثة أمور : كتبهم ما كتبوه؛ وقولهم له هذا من عند الله وأخذهم المالٍ 
بمقابلة ذلك الفعل فإن كل واحد من هذه الأمور ذنب عظيم يستحق من ارتكبه عقوبة عظيمة 
فلدلك ذكر الله تعالى لهم ثلاثة ويلات كل ويل يمقابلة ذنب» ولو ذكره مرة واحدة لريبما 
يتوهم أن الوعيد المذكور إنما هو بمقابلة مجموع هذه الأمور الثلاثة دون كل واحد منها 
فأزيل هذا التوهم بذكر الويل ثلاث مرات . 


)|1 سورة البقرة/ الآبة: ٠م‏ 


لسلس اس ىج 0 


ص رام 


ؤِرَقَانُواً لن تَمسَنا ألمّسارٌ» المسٌ إيصال الشيء بِالبَشْرَةٍ بحيث ا الحاسةٌ به 
واللمس كالطلب له ولذلك يقال الفنةه فل« أجده . إل أمسامًا تعدود© مخصوره 


قليلة . روي أن بعضهم قالوا: تُعذْتُ بعادد أيام عادة العجل أربعين يومًا . وبعضهم الوا : 


سرس 


امسا ل ل وي فل ألضدتم عند 70 


قوله تعالى: (وقالوا لن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة) من جملة قبائحهم قطعا لطمع 
الإيمات منهمء فإن الجزم بأنه تعالى لا يعذبهم إلا أيامًا قليلة لا سبيل إليه بالعقل ولا 
بالسمع فلا يجوز الجزم بذلك»؛ فتبين به أنه ما هم إلا قوم يظنون لا يتبعون سوى الظن. 
قوله: (ولذلك يقال ألمسه فلا أجده) أي ولأجل تحقق الفرق المذكور بينهما بحيث يكون 
اللمس كالطلب للمس فد ينفك الثاني عن الأول كما ينفك الشيء عن نفسه. قوله: (إلا 
أيامًا) استثناء مفرغ وأيامًا منصوب على أنه ظرف للفعل المذكور قبله والتقدير: لن تمسنا النار 
أبدًا إلا أيامًا قلائل»ء فإن المعدودة إذا أطلقت يراد بها القليلة قال الله تعالى: #درهم 
مَمْدُودَةَ» [يوسف: ]٠١١‏ كتناية عن قلة الدراهم. قوله: (أربعين يوما) وهي مدة غيبة موسى 
عليه الصلاة والسلام عنهم. حكى الأصمعي عن بعض اليهود أنهم عبدوا العجل سبعة 
أيام . قوله: (أنخذتم) الهمزة فيه للاستفهام ومعناه الإنكار والتقريع حذفت همزة الافتعال 
استغناء عنها بهمزة الاستفهام. ونظيرها فوله تعالى: #أترئ» [سبأ: 8] و أطي الْْنَاتِ» 
[الصافات: ]١5‏ أي قل لهم يا محمد: هل اتخذتم بما تقولون وتزعمون خبر ووعد أعند 
الله أي في كتابه وحكمه. فسر العهد بالخير والوعد إشارة إلى أن المراد بالعهد ليس معناه 
الحقيقي وهو ما جرى بين اثنين من القول المقرر بالأحكام بالإيمان والنذورء ويقال له: 
«الموثئق4 لأن ذلك مما لا يتوهم وقوعه من الله تعالى بل المراد به المعنى المجارزي. 
والمناسب بهذا المقام إما الخير أو الوعد سمّي خبره تعالى عهدًا لأن خبره أوكد من 
العهود الموكدة الواقعة هنا بالقسم والنذرء فالعهد من الله تعالى لا يكون إلا بهذا الوجه. 
والفرق بين الخبر والوعد أن الخبر هو الإعلام بأنه تعالى لا يعذبهم إلا في أيام معدودة. 
والوعد قريب منه إلا أنه يختص بأن يلتزم أن يفعل فيما يستقبل من الزمان ما يفرح به 
المخاطب من دفع المكروه عنه والإحسان إليهء كالالتزام أن لا يعذب إلا قليلاً وأن يتفضل 
عليه يما يسر به. وفعل الاتخاذ والأخذ سواء أسند إلى ضمير الجمع نحو: اتخذتم 
وأخذتم؛ أو إلى ضمير المفرد نحو ©لِنٍ اعَتَدَتَ إِلَهًا عَق4 [الشعراء: 114 ولو سِنْتَ 
لَتَّمَرْتَ عَلَتِهِ أَمم» [الكهف: /الا] يقرأه ابن كثير وحفص بإظهار الذال والباقون بإدغامها في 
التاء . 


سورة البقرة/ الابتان: م وام يفن 


ل 7ن 


«فلن ملف أنه عهده:# جواب شرط مقدر أي إن اتخذتم عند الله عتهدا فلن يخلف 
3 بوي ا ص وعم «أَم نَُولُونَ عل شه ما ل 

ت 49 أم معادلة لهمزة الاستفهاء بمعنى أي الأمرين كائنّ على سبيل 'التقرير 
بيد احدهماء أو ملنظة يمت يل اترار على النترور والتقريع 


«مجلّ 4 إثبات لما نفوه من مساس النار لهم زمانًا مديدًا ودهرًا طويلاً على وجه 

قوله: (أي إن اتخذتم) أي إن كنتم اتخذتم. إذ ليس المعنى على الاستقبال لأن أخذ 
هذا الشرط المقدر ماض وهو «اتخذتم» في قوله: #قل انخذتم# ولما كان قوله: #فلن 
يخلف الله عهده# جواب شرط مقدر كانت الفاء التي فيه فاء فصيحة» وهي الفاء التي تدل 
على أن ما بعدها متعلق بمحذوف هو سبب لما بعدها كما مر. والجملة الشرطية معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه والأصل اتخذتم عند الله عهذا #أم تقولون على الله ما لا 
تعلمرن»#. قوله: (على سبيل التقرير للعلم بوقوع أحدهما) جواب عما يقال: إن كلمة (أم؛ 
ههنا لا يجوز أن تكون متصلة لأنها لأحد الأمرين اللذين يعلم المتكلم ثبوت أحدهما لا 
على التعيين ويطلب تعييئه» والمتكلم ههنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن أحدهما 
بعينه وهو أتخاذ العهد من الله تعالى منتفف» وأن الآخر وهو القول على الله تعالى ما لا 
يعلمون ثابت»؛ فكيف تكون 'أم» ههنا متصلة يسأل بها ههنا عن أحدهما على التعيين؟ وتقرير 
الجواب أن الاستفهام ههنا ليس على حقيقته لعلم المستفهم بوقوع أحد الأمرين بعينه وهو 
الافتراء والقول على الله تعالى بغير علمء بل هو للتقرير أي لحمل المخاطب على أن يقر 
بأحدهما على التعيين فإن المتكلم يعلم أن المخاطب يقر بأحدهما لا على التعيين فيسأله ليقر 
بأحدهما على التعيين» وإن كانت منقطعة فالأمر ظاهر لأن المنقطعة بمعنى «بل» والهمزة 
كقولك: إنها لإبل أم شاء؟ والله تعالى استفهم أولاً على سبيل الإنكار حيث قال: #اتخذتم 
عند الله عهدا» ثم أضرب عن هذا الإنكار واستأنف استفهامًا آخر بمعنى التقرير والتقريع . 


قوله: (بلى إثبات لما نفوه) وهو أن تمسهم النار زمانًا مديدًاء لأن الاستثناء وهو 
التكلم بما بقي بعد الثنيا وما بقي بعد الأيام القليلة هو الزمان المديدء فكأنهم قالوا: لن 
تمسنا النار زمانًا مديذا. ولو قيل لفلان: على عشرة إلا واحذا فكأنه قيل له: على تسعة. 
وإنما قال إن كلمة ١بلى»‏ إثبات لما نفوه لأنها موضوعة لإيجاب النفي أي لنقض النفي 
المتقدم سواء كان ذلك النفي مجرذا عن الاستفهام نحو «بلى؛ في جواب من قال: ما قام زيد 
أي بلى قد قام. أو كان مغرونا بالاستفهام فإنها حينئذ تنقضى النفى الذي بعد ذلك الاستفهام 
كقوله تعالى: #أَلسَتُ 1 الوأ بق [الأعراف: 175] أي بلى أنت ربناء ولو قيل: أليس 
زيد قائمًا فقلت: بلى كان المعنى بلى أنه قائم فهيى مختصة يجواب النفي . قال القراء: (بلي؛ 


١ 4‏ صَورَة البقرة/ الآية : ١‏ 
أعم ليكون كالبرهان على بطلان قولهم» وتختص بجواب النفي #من امنب سينعة4 
فبيحةٌ والفرق بيئها وبين الخطيئة أنها قد تقال فيما يُقصد بالذات والخطيئة تغلب فيما 
يُقصد بالعَرَض لأنها من الخطأ. والكسبُ استجلابُ النفع وتعليقه بالسيئة على طويقة 
قوله: «مَبَسَرْهُم بِحَدّاب أليم» [آل عمران: ١؟]‏ وآيات أخرى. 


يكون جوابًا للكلام الذي فيه الجحد بخلاف «نعم» فإنها مقررة أي مثبتة لما سبقها مطلقًا 
سواء كان ما سبق عليها كلامًا خبريًا موجبًا أو منفيًا. فإذا قيل: «نعم» فى جواب من قال: 
قام زيد كان المعنى نعم إنه قامء ولو قيل ذلك في جواب من قال: ما قام زيد كان المعنى 
نعم إنه ما قامء أو كلامًا استفهاميًا فإنها تقرر ما بعد حرف الاستفهام مثيثًا كان نحو «نعم؟ في 
جواب من قال: أقام زيد أي نعم إنه قامء أو منفيًا نحو «نعم» في جواب من قال: ألم يقم 
زيد أي نعم لم يقم زيد. ومن ثم قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو قالوا فى جواب: 
#ألست بربكم» «نعم» لكان كفرًا لإفادتها تقرير نفي الربوبية عنه تعالى. جعل المصنف 
مساس النار لهم زمانًا مديذا منفيًا بقولهم: طلن تمسنا النار إلا أيامًا معدودة» مع أن مدلوله 
تخصيص المس بالزمان القليل لما تقرر من أن الاستثناء هو التكلم بما بقى بعد الثنيا وما بقي 
بعد الأيام القليلة هو الزمان المديد. فكأنهم قالوا: لن تمسنا النار زمانًا مديدا. فقوله تعالى : 
#بلى4 إثبات لهذا النفي على وجه أعم من أن يكون هذا المس الواقم في الزمان المديد 
مؤبدًا أولاً» كأنه قيل: بلى تمسكم زمانًا مديدًا. وكون المس مؤبدا لا يفهم من «بلى؛ لأن 
مدلولها ليس إلا نقض النفي المتقدم» والمنفي هو المس المديد لا المس المؤبد. فقوله: 
«على وجه أعم» متعلق بقوله: «إثبات» لا بقوله: «لما نفوه» وهو رد لقول صاحب الكشاف: 
بلى تمسكم أبدًا. وإثبات نقيضى مدعي الخصم كالبرهان القائم على بطلان مدعاه. 


قوله: (قبيحة) يعني أن السيئة عبارة عن الفعل القبح ولاعتبار القبح في مفهومها قوبلت 
بالحسنة في عامة ما جاءت في القرآن نحو «س ج بِالْسََةِ هَلَمٌ عَثْرُ أمتَالِهًا ومَن 1ه بِألسَدْمَة 4 
[الأنعام: ] وقوله: # وَيَلَوتهم ال لمات » [الأعراف: 4 وقوله: ول 
لل ول اتيم » [فصلت: 5"] وأجمع أهل التفسير على أن المراد بالسيئة ههنا 
الشرك» والغرق بينها وبين الخطيئة أن السيئة قد تقال فيما يقصذه الإنسان لأجل نفسه 
والخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يقصد لنفسه بل يقصد إلى سببه المؤدي إلى المحظور» كمن 
يرمي صيدًا فأصاب سهمه إنسانًا أو شرب مسكرًا فجنى على إنسان في سكره. وقوله في 
جانب السيئة: «أنها قد تقال" وفي جانب الخطيئة «أنها تغلب» بلفظ «قد» وتغلب يشعر أن 
كل واحد منهما يستعمل في معنى الآخر. فالفرق المذكور لا ينافي إطلاق الخطيئة على . 
السيئة في قوله تعالى: #وأحاطت به -خطيتته © فإن المراد بها السيئة المتقدمة» فإن المعنى من 


سورة البقرة, الآية. 4١‏ ؟؟ 


ل 1 2 قر م 7 5-0 
© وَلُاطت بعل ص 7 َ# 5-5 استم يه عليه سات جملة اخذالء مو ضار 

كالمحاط بها لاا يخنه عنها شيء من جوانه. وهذا إنما يصح في شان الكافهوىلان غيره 

0 له سوى تصديق قلبه وإقرار لسانه فلم نحط الخطيئه بهء ولذلك طهرها 

الست ناللف ‏ وتشقة ذلك أن هه ادنب ذنا وله قلع عه استحزه الن .معاودة وهم 

لمسافيه انمه والتحقق للبت 0-7 2 عه م 00 ستحزة إلى معاودة معطم 

والانهماك 8ك عار كاب مأ قي أكثر فلك جايو تسنونى عليه الذنوات وتأحهد بمجامع قله 

فيصير بطبعه مائلا إلى المعاصي مستحسةً 0 معتقذا أن لا لذه سواها 0 ل - ا 

1 مداليك 4 0 ٠]وقرا‏ نأفع سكا و شراققلء خط جاتن قات القلف 
ف شن 

0 هت ا ادعطيت النتارٍ 8 ملا 0 الاح كما و ملا ز مون 
اوح ا 0 ' 

شد حي يلها 


سبع من لمانا كيه ممق اللي كميجا: 01 مظان انين لا برحب ارد عن كينها أن 
النار بل الذي يؤدي إلى خلود فاعلها في النار هي السيئة المحيطة به. والمراد بإحاطة السيئة 
إياه عند أهل السنئة شمول الخطيئة جميع جوانيه من لسانه وقلبه وجوارحه بحيث لا يصدر 
عن شىء منها سوى الخطيئة؛ وكونها مستولية أي غالبة عليه بحيث لا يقدر على أن يتخلص 
منها بالتوبة لغلبة نفسه الأمّارة عليه فيموت مصرًا عليهاء والعياذ بالله علي وهذا لا يكون 
إلا في الكافر . فعلى هذا التوجيه لا تكون الآية حجة للمعتزلة والخوارج فيمأ زعموه من 
تخليد أصحاب الكبائر في التار فإنهم قطعرا روي اع سن دن الماد استد لاللا 
بظاهر العمومات الواردة فى القرآن والحديث» منها هذه الآية وهو قوله تعالى: #من كسب 
عاق و اا ميم يقد عدم كاده 000 أصحات الد. هم فيها خالدون# قإن السيئة اسم للعمل 
السيىء والخطيئة اسم للذنب. وكلمة 'امن؟ في معرضن الشرط تقيد العموم كمابيت في 
أصول الفقه فكل من أتى بهما مؤمنًا كان أو كافرًا يجب أن يكون من أهل العقاب المخلد 

على زعمهم. 
قوله: (دائمون: على تقدير أن يكون المراد بالخطيئة الكفر كما اختاره المصنف. 
وقوله: «أو لابثون ليما طويلاًه على تقدير أن يكون المراد بها الكبيرة» ويكون معنى إحاطة 
الكبيرة به أن يموت مصرًا عليها من غير تربة فإنها تحيط به من أول عمره إلى آخره. وقد مر 
أن الخلد والخلؤود في الأصل النبات المديد دام أو لم يدم» والتعيين يستفاد من القرينة. 
قوله: (والآبة! أراد بها قوله: هم فبها حالدون4 وبالآية التي قبلها د #نأوننك أصحاب 
النار» فإن كونهم أصحاب النار بمعنى ملازميها لا يستلزم الخلود بمعنى الدوام؛ فإن من 
حاشية محيي الدبن/ خ ؟/ م 4 


و سؤزة البقرة/ الآيتان: الم وكالم 


عط لاي 


1177 1 . 7< مير 0 حمر الع صل 0 5 صر 
«والزيت امنا وَصينوا الصّلِحَتٍ أؤْليك أصحَب الْجَنَّةَ هيبا حَديِدُوتَ 
جد 0 - 0 و 0 - 
34 جرت عادته سيحانه وتعالى على ان بشمع وعذه بوعيد لير ججحى رحائقه ويحسى 
عذايه , علق العمل على الإيمان يدل على خروجه عن مسمأة . 


> رار 


«وَإِدْ حا سِتَقَ بق سيل لا سَنْبْدُونَ إِلَّا أنه إخباز في معنى النهن 
كقوله: «ولا يضَارٌ كيتٌ وَلَا سَهيدٌ4 [البقرة: 187] وهو أبلغ من صريح النهي لما فيه 
من إيهام أن أ لمنهب" سَارَع إلى الانتهاء فهرو يحبر غنهة , ويعضده قراءة دلا تعبدوأةا 591007 


لبث فيها لبثًا مديذا يصح أن يقال له إنه من أصحاب النار. ويحتمل أن يكون المراد بالآية 
التي قبلها قوله تعالى: #بلى» فإن صاحب الكشاف فسره على وجه يدل على كون المس 
مؤبدا حيث قال: #بلى؟ إثبات لما بعد حرف النفي وهو قوله: #لن تمسنا النار» أي بلى 
تمسكم أبذا بدليل قوله: «إهم فيها خالدون» وقسره المصنتف بقوله: #بلى إثبات لما تفوه 
من مساس النار لهم زمانًا مديذا ودهرًا طويلاً على وجه «أعم؟ من أن يكون المس الواقع في 
الزمان المديد مؤيد! أو لاء كأنه قيل: بلى تمسكم زمانًا مديدًا أعم من أن يكون ذلك الزمان 
مؤبذا أو لم يكن. 

قوله تعالى: (وإذ أخذنا) أى واذكروا ما حدث وقت أخذنا ميثاقكم. ومعنى أخذنا 
ميثاقهم أنا كلفناهم هذه التكاليف الثمانية وأمرناهم بها وأكدنا الأمر فقبلوه وأقروا بلزومها 
ووجويها عليهم. قوله: (إخبار في معنى النهي) ذكر لقراءة «لا تعبدون" بالتون التي هي 
علامة الرفعم وجوهًا ثلاثة: الأول ما ذهب إليه الغراء من أن الا تعبدون؟ معناه النهي إلا أنه 
جاء على لفظ الخبر لكونه أبلغ من صريح النهي. من حيث إن صورة الخبر توهم أن 
المكلف وقع منه المسارعة إلى الانتهاء عن المنهي عنهء فهو أي الناهي يخبر عن انتهائه 
ونظيره في القرآن علا تضار والدة بولدها» على قراءة من رفع الفعل» وفي الخبر «لا تنكح 
المرآة عل تهاب على خالتها». ويعضد كونه بمعنى النهي قراءة «لا تعبدوا» على النهي 
فإن الأصل توافق القراءات في المعنىء ويعضده أيضًا عطف «قولوا» على «لا تعبدون» فلو 
لم يكن بمعنى النهي لزم اختلاف الجملتين خبرًا وإنشاء لفظا ومعنى وهو غير جائز بل لا بد 
من اتفاقهما لفظا ومعنى. أو معنى فقط وإن اختلفا لفظا كما في هذه الآية» على تقدير أن 
يكون الخبر بمعنى النهي. وجاز عطف قوله: اأرَبْلرَإيَنٍ إنكانا» [البقرة: 8] على ذلا 
تعبدون# سواء قيل: تقديره وتحسئون بالوالدين إحسانًا أو قيل: تفديره وأحستوا بالوالدين 
إحساناء أما على الأول فلاتفاق الجملتين خيرًا لفظًا وإنشاء معنى» وأما على الثاني فلاتفاقهما 
معلى فقفط على طريق عطف قوله: «وقولوا» عليه كذلك فيكون على إرادة القول أي على 
تقدير أن يكرن الا تعبدون4 إخبارًا بمعنى النهي. لا بد من تقدير القرل وجعله مقولاً لقول 


سورة القرة/ آلاية ىم حي 


عي بت اسح جح متش تح 101 لد 0 اا ل 26 20 ع“ ااشدته الات اتمووة عم 3 الى سسا سس م لس سمس سلس لض لس سس سس سي ندال خكيهد سد واج دمت نان ع 0 متش 2 دشححته 


9 / 2 2 ع 0 ١‏ ا : - 0 ا * . 
قولوا 053 1# ا كه كي له الشول : و شيا مانام 2 3 بعيدة ! فليا 520 أن 3 دخ 


٠ 1 5 4 . 34 5 0‏ 5 3 ب 5 
0 5 | 5 : 5 3 مه ون مقن .1 5 خ 
: هط : ع 1 1 ص جل سيمع 0 يذ عي م ؟١‏ 3 اشها. الل لِء. كر : يسما ديد 


ما ل اي 311 مين الكو 4 ف لجان 0 ا له 

22 5 هذه الجملة بما 000 وتقدير الكلاء واذكر ما حدث وقت أخذنا ميثاقهم 
قائلين : لا تعبدون إلا الله أو قلنا ذلك على أن يكون «قلنا» المقدر بدلا من قوله: «أخذناه. 
والوجه الثاني لقراءة «لا تعبدون» بنون الرفع أن يكون ١لا‏ تعبدون» معمول الميثاق بواسطة 
حرف جر مقدر وحذف ”أن» الناصبةء والتقدير: أحذنا ميثاقهم على أن لا تعيدوا أو بأن لا 
تعبدواء فحذف حرف الجر لأن حذفه مع «أن» و (إن» شائع مطرد ثم حذفت «أن؟ الناصبة 
فارتفع الفعل بسبب حذفها لما تقرر من أن المضارع يرتفع عند تجرده عن الناصب والجازم 
كما في قوله: 


(ألا أيهذ! الزاجرى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي) 


فإن تقديره «أن احضر؛ يدل عليه عطف «وأن اشهد؛ عليه. والوغى الحرب. والمعنى 

ألا أيها الإنسان الذي يلومني على حضور الحرب وشهود اللذات ويمنعني عنها هل أنت 
تجعلتني مخلذا في الدنيا إن كففت نمسي عنهما؟ قوله: (نيكون بدلا من الميثاق) أي إذا 
قرىء ”أن لا تعبدوا» احتمل أن يكون «أن؛» مع اامعل بدلاً من الميثاق كأنه قيل: أخذنا ميثاق 
بنى إسرائيل توحيدهم بناء على أن الجملة عبارة عن معنى التوحيد» لأن معنى «أن لا تعبدوا 

إلا ابله» أن وحدوه في الألوهية واستحقاق العبادة» فيكون كلمة «أن» ناصبة وكلمة ١لا»‏ لنفي 
المستقبل لا للنهى حتى ينجزم الفعل بعدهاء لان صلة «أن» المصدرية لا تكون أمرًا ولا نهيًا 
ولا غيرهما مما فيه معنى الطلب على الأصح . وأحازه أبو على» وجوز الزرمخشري أن تكون 
كلمة #أن» فى قراءة «أن لا تعبدواه مفسرة بناء على أن أخذ العهد والميثاق فيه معنى القول؛ 
وأن الميثاق المأخوذ منهم لا يدري ما هو فأتى بهذه الجملة مفسرة له فلا محل لها من 
الإعراب حينئذ. والميثاق اسم لما تقع به الوثاقة وهي الأحكام؛ والمراد به ههنا أحكام عهد 
الله تعالى أي وصيته وأمرهء والمراد بما تقع به وثاقة عهد الله تعالى ما وثق الله تعالى به 
عهده من الآيات والكتب»ء أو ما وثقوا به عهده من الالتزام والقبول وأخذ الميثئاق من 
الموصى إليه لا يجب أن يكون بالتزام المكلف وقبوله لما كلف بهء بل يكفي فيه مجرد أن 
توجب الحجة عليه ذلك الالتزام والقبول على طريق إقامة العلة مقام الحكم. والوجه الثالث 
من وجوه القراءة بنون الرفم ما ذكره بقوله: «وقيل إنه جواب قسم دل عليه المعنى» فإن 


يق سورة البقرة/ الأية : ايخ 


0 وأبو عمرو وعاصمٌ ويعقوب بالتاء حكاية لما خوطبوا بهء والباقون تالياء لأنهم 
عُيَب. «وَيالوَلدين إحسَانًا» متعلق بمضمر تقديره وتُحِسِنُونء أو واحسِئُوا. 


«ودى الْفْرن وَالْبَكس رالستكين»ة عطفٌ على الوالدين. واليتامى جمع ينيم 


معنى (أَخْذنا ميناعهم؟ أخذنا منهم ما يقع به وثاقة عهدنا إليهم . والقسيم من أقوى ما تقع به 
الوثاقة والأحكامء فكأنه قيل: حلفناهم لا تعبدون». وجواب القسم يكون مرفوتعًا نحو: 
حلفت لا يخرج زيد. وأقسمت لا يجيء عمرو. قوله: (وقرأ نافع الخ) يعني أن الشيوخ . 
الخمسة من الشيوخ الثمانية الذين هم أصحاب القراءات المتواترة قرأوا «لا تعبدون» بتاء 
الخطاب مع أن بني إسرائيل ذكروا ههنا بهذا الاسم الظاهرء والمذكور بالاسم الظاهر مذكور 
بطريق الغيبة؛ فكان الظاهر أن يقرأ ١لا‏ يعبدون» بياء الغيبة وهي قراءة ابن كثير وابن عامر 
والكسائي. ووجه القراءة بتاء الخطاب تقدير م وحكاية ما خوطبوا به في وقت الخطاب» 
ألا ترى أنهم قد قرأوا قوله تعالى: #قل يليت كُتَيُوا سَتُتلوت وَتُسْتَرُت » [آل عمران: ؟١]‏ 
بالتاء على حكاية حال الخطاب» وبالياء لكون الفعل مسندًا إلى المذكورين بطريق الغيبة» 
وكل ما كان مثل هذا تجوز فيه القراءة بالوجهين. وقال أبو البقاء: قراءة الخطاب مبئية على 
إضمار القول أي قلنا لهم: لا تعبدون إلا اللهء وكونه التفاتا أحسن ولعل وجه كونه أحسن 
أنه يتضمن نكتة لا توجد في إضمار القول. ثم إنه تعالى عقب تكليفهم بتخصيص العبادة به 
تعالى بالتكليف بالإحسان إلى الوالدين»: لأن لعمة الله تعالى على العبد أعظم النعم فلا بد 
من تقديم شكره على شكر غيره. ثم إن أعظم النعم بعد نعمة الله تعالى هي نعمة الوالدين 
عليه لأن الوالدين هما الأصل في وجود الولد ومنعمان عليه بالتربية والشفقة من غير امتنان 
ولا طلب عوض على إحسانئهما إلى الولد ولا يقطعان إحسائهما بإساءة الولدء والنعم كلها 
وإن كانت فائضة من خزانة لطف الله تعالى ورحمته إلا أن الوالدين أعظم الوسائط والأسباب 
الظاهرة. ويعلم من ترتيب التكليف بالإحسان إليهما على مجرد كونهما والدين من غير تقييد 
بكونهما مؤمنين أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين» لما ثبت في أصول الفقه أن 
ترتيب الحكم على الوصف يشعر بعلية الرصف له وعلية وجوب التعظيم متحققة في 
الكافرين؛ء فيجب تعظيمهما والإحسان إليهما بأن لا يؤذيهما البتة ويوصل إليهما من المنافع 
قدر ما يحتاجان إليه ويدعوهما إلى الإيمان كافرين ويأمرهما بالمعروف فاسقين ويسلك سبيل 
الرفق والتعظيم في نصحهما. 


قوله تعالني: (وذي القربى وما بعده عطف على الوالدين) أي وتحسئون إلى القريب»: 
وهو واحد بمعنى الجمع يا إنه اسم جنس ؛ والمراد الشرابة في الرحم فتئاول جتصيع دوي 


مورة البقرة/ الآبة: م ل 


ا د ديم زهو قلي سكن فقا عن :الكو كان لنت الحو + رقولواً 
ِلكّاس حُسَمًا» أى قولاً خسنا وسماه حُسنًا للمبالغة. وقرأ حمزة والكسائي“ليعقوب 
خسنا بفتحتين ٠‏ وفرتدء مشا بضمتين وهو لغة أهل الحجاز وحسًا وحسئى "قلي 
المصدر كتشرى. واخصراه به ما فيه تخلق وإرشاد «وَأَقِمُو | الصَلوة وءانا 
َلركوْة 4 يريد بهما ما فُرض عليهم في مِلْبهم لم َولَئِكُر 4 على طريق الالتفات . 


الأرحام. واليتيم في الآدمي اسم لمن مات ابروحي يلع الحلم. وفي غير الآدمي لمن مات 
أمه و مه أيتام ويتامى ؛ كنديم وندامى . واليتيم لصغره وخلوه عمن يقوم بمصالحه يسسمتحق 
الإحسان إليه؛ ولا كانت كفالة 0 لبتم شاقة قة على ار كان أجرها وثوابها عظيمًا 
0 520 أى كخير) ابطر و 0 ا 
في السكون كأن الفقر أسكئه وهو أشد فقرًا من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهو قول أبى 
حنيفة. أخرت درجتهم عن درجة اليتامى لأن المسكين يمكنه الاشتغال بمصالح نفسه 
لو (أي 7 ا 0-١‏ ركد السين 0 
قوله: ( على المصدر) متعلق بقوله : و -حسنى؛ 2 وشرىء حسئى» بغير تلوين على أنه 0 
كالبشرى والرجعى والعقبى: لا على أنه اسم تفضيل تأنيث الأحسن لأن «فعلى» الذي هو 
تأنيث الأقعل لم يستعمل مضافًا ولا بكلمة «من» بل لا بد أن يكون معرفا باللام كما في قوله 
تعالى + #إن لز سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحُسْوَّ» [الأنبياء: .]٠١١‏ قوله: (والمراد به) أي 
بالقول الحسن ما قيه 5 أي اتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن العادات» وما فيه إرشاد 
للمخاطب إلى أحسن العادات وأجل السعادات. فإن المروءة وسلامة الجيلة تقتضيان أن تكون 
المعاملة مع كافة الناس باللينة واللطف إلا أن يكون المخاطب لهما معانذا لا يرتدع عن فعله 
القبييح بالقول اللين فإنه ينبغى أن يسلك معه طريق التغليظ والتعنيف» والقول الغليظ في حقه 
قوله: (على طريق الالتفات) أي من الغيبة إلى الخطاب لأن ذكر بني إسرائيل إنما وقع 
بطريق الغيبة وما وقع من الخطاب في قوله: لا تعبدون» طوأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة» 
مبني على تقدير القول وحكاية ما خوطبوا به في وفت الخطاب . ولا معنى لتقدير القول ههنا 
وشو ظاهر؛ وول* وده للخطاب سوىق الائتفات وفائدة المبالغة في التعنيف والتفريع لأن تقريع 


14 سورة البقرة/ الآية: لثم 


ولعلّ الخطاب مع الموجودين منهم في عهد رسول الله يِةِ ومّن قبلهم غلى التغليب أي 
أعرضتم عن الميثاق ورفضتمُوه. إلا قُلياا مَنِحكُمْ4 يريد به من أقام التؤودية على 
وجهها قبل النسع ومن أسلم منهم. 9وَأَنشّر تُمرشريت )4 قوم عادتكم الألتراض 
عن الوفاء والطاعة. وأصلّ الإعراض الذَّهابٌ عن المواجهة إلى جهة العغرض. 


الحاضر أتم وأقوى من تقريع الغائب. قوله: (ولعل الخطاب مع الموجودين الخ) إشارة إلى 
وجه آخر لسلوك طريق الخطاب غير الالتفات وهو تغليب المخاطبين على الغائبين» لأن 
فوله: طثم توليتم» خطاب مشافهة فالظاهر أن يتعلق بالحاضرين وأن يدخل الأسلاف في 
خطابهم بطريق التغليب»؛ وعلى تقدير أن يحمل الكلام على الالتفات يكون خطاب المشافهة 
متعلقًا بالغائبين فقط وهو بعيد. والمعنى: إخذنا منكم يا بني إسرائيل ميثاقكم أي ما يستحكم 
به عهدي إليكم وتكليفي إياكم برعاية الأمور المذكورة جميعًا من قبولكم والتزامكم رعايتها 
وعدم تضييع شيء منها ثم توليتم عن الميثاق ورفضتموه. والحاضرون الموجودون في عصره 
عليه الصلاة والسلام وإن لم يلتزموا رعاية التكاليف المذكورة في التوراة ولم يقبلوها 
صريحًاء إلا أنه لما أوجبت الحجة عليهم التزامها وقبولها صاروا بمنزلة من التزمها وقبلها 
وأوثق عهد الله تعالى بذلك . 


قوله: (ومن أسلم منهم) أي بعد نسخ حكم التوراة كعبد الله بن سلام وأضرابه» ولو 
لم يكن الخطاب مع الموجودين منهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لما حسن استئناء 
من أسلم منهم؛ والمشهور نصب قليلاً على ذلك الاستثناء لوقوع المستثنى منه في كلام 
موجب إلا أنه روي عن أبي عمرو وغيره «إلا قليل؟ بالرفع. قوله: (قوم عادنكم الإعراض 
عن الوفاء) معنى الاعتياد مستفاد من اسمية الجملة فإنها تدل على الثيات والاستمرار» فكأنه 
قيل: فإن توليتم وأعرضتم عن الوفاء بما أخذته عليكم من العهد والميثاق فلا عجب لأنكم 
قوم عادتكم التولي والإعراض؛ فيكون قوله تعالى: «وانتم معرضون» تذييلا لقوله: «ثم 
توليتم » والتذييل أن يقطم الكلام بما يشتمل على معناه تأكيذا له ولا محل له من الإعراب 
كما لا محل للجملة المعترضة والمقصود منها تأكيد الكلام أيضًا. والفرق بينهما أن التذييل 
إنما يكون: بعد تمام الكلام والاعتراض أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معني 
بجملة أو أكثر تأكيدًا للكلام» ويجوز أن يكون قوله تعالى: «وأنتم معرضون» حالاً مؤكدة 
بمعنى: ثم توليتم معرضين كقوله: «ثمّ وَلَنَتْم مُدرِيت» التوبة: 15]. قوله: (واصل 
الإعراض الخ) جعل التولي والإعراض أولا بمعنى واحد حيث قال في تفسير قوله تعالى: 
لثم توليته» أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. وبيّن للإعراض ههنا معنى آخر وجعله 
معنى أصليًا له وهو أن يترك سالك المنهج جهة مواجهته ويذهب إلى جهة عرض الطريق ‏ 


خورة لقره الاب البقرة/ الآية. حو 


لوَإِدْ أخذنا كد ل فسفكون عاك وَل حرجو ألفية من ديرك 4 
على نحو ما سيق. والمراد به أن لا يتعرض بعضهم بعضا بالقتل والإجلاء عر“ الوطن . 
وإنما جعل قتل الرحل غيزه قتل نفسه لاتصاله به نسبًا أو دينًا أو لأنه يوجبه قصاضنا. 
وقيل: معناه لا ت تكبوا ما يْبِيخ سْفك دمائكم وإخراجكم من دياركمء أو لا تقعلوا مآ 
يُرديكم ويصرفكم عد الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة. ولا تقتّرفوا ما تمنعون به عن 
الجنة التى هي داركم فإنه الجلاء الحقيقي . 
متخبطاء وفهم منه أن الإعراض بمعنى التولي مغاير للإعراض بهذا المعتى الأصلي ولم يبين 
ذلك المعنى بخصوصه. فقيل: ذلك المعنى أن يرجع سالك المنهج عن سمته رجوعًا عوده 
على بدئه وهذا المعنى هو المعنى الأصلي للتوليء فالمتوئي أقرب إلى الوصول إلى المقصد 
بالنسبة إلى المعرض بالمعنى الأصلي لهء والمعرض أسوأ حالاً مته لأن المتولي متى ندم 
على رجوعه سهل عليه العود إلى سلوك المنهج الموصل ل المقصد بخلاف المعرض فإنه 
إذا ندم على عدوله عن سمته وأخذه في عرض الطريق متخبطا وأراد سلوك المنهج المؤدي 
إلى مطلوبه فإنه يحتاج إلى طلب متجدد لمنههجه ويعسر عليه وجدان لأنه تركه وخرج عنه 
بالكلية. قوله: (على تحو ما سيق) يعنى أن قوله تعالى: #لا تسفكون#» ولا تخرجون» 
إخباران. في معنى التهي لأئه الله ع فعرريد التي ويحتمل أن يكون تقدير الكلام «أن لا 
تسفكوأا 00 لا تخرجوا؛ فلما حذفت #أن؟ الناصبة رفع الفعل بناء على أن زوال المؤثر 
يستلزم زوال الأثر. ويحتمل أن يكوت ارتفاعه على أن يكون جواب القسم الذي دل عليه 
المعنى كما قيل فى #لا تعبده د # . 


قوله (والمراد به أن لا يتعرض يعضهم بعضا بالقتل والإجلاء عن الوطن) فإن سفك 
الدم أي صبه عبارة عن القتلء والجلاء الخروج من الوطن يقال: جلوا عن أوطانهم 
وأجليتهم أنا. وهو جواب عما يقال: إنما ينهى عن الشيء إذا صح أن يفعل الإنسان ذلك 
الشنىء باختياره على تقدير أن لا ينهى عنه: والإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل نقسه فلا فائدة فى 
النهي عنه وأخذ الميثاق عليه. وأجاب عنه بوجوه: الأول أن المراد لا يسفك بعضكم دم 
بعض بغير حق ولا يخرج بعضكم بعضًا من داره بأن يغلبه عليها إلا أنه جعل مقتول الرجل 
ومخرجه نفس ذلك الرجل مع أنه غيره لملابسته بالرجل نسبًا أو ديئا أو نحوهماء فكان غير 
الرجل بمنزلة نفسه بهذه الملابسة وكان ما فعله بغيره كأنه فعله بنفسه كما في قوله تعالى : 
شما عق املك يِه بن سه اله [النور: ]5١‏ أي ليسلم بعضكم على بعض جعل 
اتحاد اثنين بحسب الوصف بمنزلة اتحادهما ذانّاء فجعل أحدهما نفس الآخر مجارًا. والثاني 
أن قتل الرجل غيره بغير حق سبب موجب لأن يقتل نفسه قصاصاء فعبّر باسم المسبب وهو 
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ذم فرع 4 بالميثاق واعترفتم بلزومه. #وأْنسم سهد ون 49 توكيد 

كقولك: أقر فلان شاهدًا على نفسه. وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون”على إقرار 
أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجارًا . 


قتل نفه عن السبب الذي هو قتل غيره. والثالث أن المراد النهى عن ارتكاب ما يكون سبيا 
لقتلهم وإخراجهم سواء كان ذلك السبب قتل الغير بغير حق أو غير ذلك كالزنى وقطع 
الطريق: فذكر المسبب وأراد السبب . والرابع أن المراد من سفك دمائهم نهيهم عن ارتكاب 
ما يكون سببًا للموت الحقيقي الذي هو موت قلوبهم بخلوها عن معرفة الله تعالى وعن 
العقائد الدينية التى هي الحياة الحقيقية الأبدية بالنسبة إليهاء ومن إخراج أنفسهم من ديارهم 
نهيهم عن اقتراف ما يمنعها عن دخول الجنة التي هي الدار الأصلي للإنسان والحرمان من 
دخولها هو المجلاء الحقيقي . 


.قوله: (ثم أقررتم بالميثاق) أي بإعطائكم إياه وقبولكم أمر الله والتزامكم الوفاء به. 
قوله: (واعترفتم بلزومه) عطف تفسير لهء لأن الإفرار بالشيء في معنى الاعتراف بلزوم ذلك 
الشيء على المقر وثبوته في ذمته. قوله: (وأنئم تشهدون توكيد) يريد أنه تذييل للجملة 
الأولى؛ لأن الإقرار على النفس بمنزلة الشهادة عليها من حيث إنه يشبه شهادة من يشهد 
على غيره في أن كل واحد منهما حجة ملزمة. وكلمة «ثم؛ على بايها من حيث إنها جيء 
بها للعطف والتراخي والمعطوف عليه محذوف تقديره: فقبلتم أمر الله المؤكد ثم أقررتم 
بالقبول والالتزام وأنتم تشهدون. فيكون كل واحد من الخطابين للأسلاف الغائبين على 
طريق الالتفات للمبالغة في التفريع والتوبيخ؛. ويكون إسناد الإقرار والشهادة إليهم حقيقة 
لكونهما فعل الأسلاف حقيقة. ويحتمل أن يكون كل واحد من الخطابين للأسلاف 
والأخلاف جميعًا على سبيل تغليب الحاضرين على الأسلاف الغائيين ويكون إسناد قعل 
الأسلااف إلى الجميع مجارًا لكون الجميمع في حكم جماعة واحدة لاتحادهم نسبًا وديئّاء 
فهو من قبيل إسناد فعل البعض إلى الكل كما ني قولهم: بئنو فلان قتلوا زيذا والقاتل 
واحد منهم. والظاهر أن كل واحد من الشطابين متوجه إلى الأخلاف الحاضرين لأن 
خطاب المشافهة ينبغي أن يتوجه إلى الحاضر لكن أسند أفعال الأسلاف إلى الحاضرين 
مجارًا لكونهم على طريق أسلافهم ومتصلين بهم نسبًا وديئًا. عن الراغب أنه قال: قوله: 
لثم أقررتم وأنتم تشهدون» يصح أن يكونا جميعًا خطابين للسلف وأن يكونا للخلف 
الحاضر وقت الخطاب». وأن يكون الأول للسلف والآخر للخلف. قوله: (وقيل وأنتم أيها 
الموجودون نشهدون على إقرار أسلافكم) فعلى هذا القول يكون خطاب #تشهدون» 
اللأخلاف الحاضرين ويكون إسناد الشهادة إليهم حقيقة لكونها نعلهم بخلاف الإقرار فإنه فعل 


سورة القرة/ الآية: هلم م١‏ 


وعطللبدسدس سس ء_ لس مهس هسه 


شرا داري لس لواب 
ثم أَنيّمُ مَتؤلَآِ4 استبعاد لما ارتكبوه بعد الميثاق والإقرار به والهادة عليه 


وأ مبتدأ وهؤلاء خبرْه على معنى أنتم بعد ذلك هؤلاء الناقضونء كقولك : اتيت ذاك 


أسلافهم لقوله: #تشهدون* على إقرار أسلافكمء إلا أنه أسند كل واحد من الفعلين إلى 
الأخلاف الحاضرين بشهادة خطاب المشافهة فيكون إستاد الفعل الأول إليهم مجارًا نظرًا إلى 
اتصالهم بأسلافهم واتحادهم معهم نسبًا وديئا. والخطاب في قوله تعالى: #ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم» الخ للأخلاف الحاضرين» وكلمة «ثم؛؟ فيه ليست للتراخي الزماني كما هو 
أصل معناء وإن كان ما ارتكبوه من القتل والإخراج وتظاهرهم على المخرجين بالرثم 
والعدوان متراخيًا بحسب الزمان عن الميثاق والإقرار به والشهادة عليه؛ بل هي للتراخي 
الرتبي واستبعاد آخر أحوالهم من أولها. فصح استبعاد القتل والإجلاء والتظاهر المذكورة من 
الأخلاف وإن وقع الميئاق والإقرار والشهادة من أسلافهم لما ذكرنا من الاتصال والاتحاى 
وإلا فلا وجه لاستبعاد القتل والإجلاء ممن لم يصدر عنه شيء من الميثاق والإقرار به 
والشهادة علية . 


قوله: (وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره) فيكون مدلول الكلام حمل ذوات محسوسة يشار 
إليها إشارة حسية على ذوات المخاطبين. ولا شك أن ذاتي الموضوع والمحمول لا يجوز 
اتحادهما ذانًا ووصنًا وإلا لزم حمل الشيء على نفسه مثل من يقول: أنتم أنتم بل يجب 
أن يكونا متغايرين إما بحسب الذات أو بحسب الوصف والاعتيار. 7 تحال مبرورة 
امتناع أن يحمل أحد المتغايرين ذانًا على الآخر. فتعيّن أن يتغايرا بحسب الوصف وأن 
يكون المعنى: أنتم أيها الحاضرون الموصوفون بتوثيق عهدي والإقرار به والشهادة عليه قوم 
أخرون حيث غيرتم ما كنتم عليه من الأحوال والأوصاف. فإنكم قد كنتم أعطيتم الميثاق 
بأن لا تسفكوا دماءكم والآن تنقضون ذلك العهد حيث تقتلون أنلفسكم. وأيضا قد كنتم 
أعطيتم الميثاق بأن لا تخرجوا أنفسكم سن 5 والأن تنقضون ذلك العهد حيث 
تخرجون فريقًا منكم من ديارهم. فكأنه قيل: ثم أنتم أيها الذين أخذ عليهم الميثاق وأقروا 
به وشهدوا عليه هؤلاء الناقضون عهدهم فيه ا وأحوالهم. فنزّل تغاير الصفة 
منزلة تغاير الذات فإن من حترج ملابشا لوصف إذا رجع بوصف آخر يقال له: رجعت بغير 
الوصف الذي خرجت به يكئون بتغير الوصف عن تغير الذاتء كأنه قيل: ذهب بك 
وجىء بغيرك. وكذا قول المصنئف «أنت ذاك الرجل الذي فعل كذا» كأنه قيل: أنت لست 
بالرجل الموصوف بحسن الفعال بل أنت ذاك الرجل الذي فعل كذا. وهذا معنى ما ذكر 
في الحواشي السعدية من أن دلالة قوله٠'‏ #ثم أنتم هؤلاء» على اعتبار التغاير إنما جاءت 
من قبل البيان بقوله: #تقتلون ألفسكم»# إشارة إلى نقضص #لا تسفكون دماءكم# وبقوله: 
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الرجل الذي فعل كذا نزُل تغيرٌ الصفة منزلةٌ تغير الذات» وعَدّهم باعتباتثمبا أسند إليهم 
حضورًا أو باعتبار ما سيحكي عنهم غَيْنَا. وقوله تعالى : 


2 7 5 ع ع - - 7 لي 0 
«تفثلورت سك وترون فريك مِنْكم اس دكره.4 إما حال والعاقيّل 
فيها معنى الإشارة أو بيان لهذه الجملة. وقيل: هؤلاء تأكيذ والشيرٌ هو الجملة. 


#وتخرجون فريقا منكم» إشارة إلى نقض طلا تخرجون أنفسكم من دياركم». فوله: 
(وعدهم باعتبار ما أسند إلبهم حضورا وباعتبار ما سيحكي عنهم غيبًا) جواب عما يقال: 
من أن قوله: «انتم» للحاضر و «هولاء» للغائب فكيف يصح أن يحكم على الجماعة 
الحاضرين بأنكم هؤلاء الغيب؟ والحاصل أن المراد ب (أنتم» و «هؤلاء» جماعة واحدة 
وتوهم لزوم حمل الشيء على نفسه قد اضمحل باعتبار تغاير الصفة» فالمخلص من لزوم 
كون جماعة واحدة حضورًا وغيبًا معًا؟ ومبنى الجواب اعتبار التغاير الاعتباري فيها أيضًا 
فإنهم كالحضر باعتبار ما أسند إليهم وأخبر به عنهم وهو اسم الإشارة» فإن وضعه للمشار 
إليه حسًا ولا يشار بالإشارة الحسية في الأغلب إلا إلى الحاضر. وكالغيب باعتبار ما 
سيحكى عنهم مما يدل على نقض العهد والتعاون بالإثم والعدوان فإن قبائح الرجل ورذائله 
تبعده عن ساحة قرب الحضور وتسقطه عن منزلة أن يتوجه إليه ويخاطب. فبالاعتبار الأول 
خوطبوا وعبر عنهم «بأنتم»: وبالاعتبار الثاني جعلوا غيبًا وعبر عنهم ب «هؤلاء». ويحتمل 
أن يكون المراد بما أسند إليهم إعطاءهم العهد على رعاية ما كلفوا به وإقرارهم بذلك 
وشهادتهم بهء فإن قبول التكليف والتزام تحمله طاعة وفضيلة يستحق المرء به أن يقرب 
ويخاطب. فلذلك خاطبهم الله تعالى بقوله: «وإذ أخذنا ميثاقكمة إلى قوله: ثم أنتم 
مؤلاء # . 


قوله: (إما ححال) يعني أن قوله تعالى: «إتقتلون أنفسكم» إما حال من قوله: «أولاء؛ 
والعامل قيها اسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل؛ وقد ساغ في قول العرب جعل الضمائر 
مبثدأ والإخبار عنها باسم الإشارة ونصب الحال منه فإنهم يقولون: ها أنت ذا قائمّاء وها 
أنا ذا قائمّاء وها هر ذا قائمًاء فيجعلرن اسم الإشارة خبرًا عن الضمير في اللفظ والمعنى 
على الإخبار بالحال فكأنهم يقولون: أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر في هذه 
الحال. ويدل على أن جملة اتقتلون أنفسكم» حال وقوع الحال الصريحة موقعها في مثل 
قول العرب : ها أنا ذا قائمًا. ويحتمل أن يكون جملة #تفتلون أنفسكم» بيانًا للجملة الاسمية 
التي قبلها بأن يكون جملة مستانفة جيء بها بيانًا لما قبلهاء كأنه لما قيل: طثم أنتم هؤلاء» 
قالوا: كيف نحن؟ فجيء بقوله: «تقعلون أنفسكي» بيانًا له. والمعنى أنتم هؤلاء 
الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم تقتلون انفسكم أي أهل ملتكم. 


عقت تست يتجككتتاء حسونات ند نح نا مت لوست سم ااه ع تج و ون يق بحصي اوت كه نم 11 تبجح شحححتتن لوحت انبح مح سبكم 


وقيل: بمعنى الذى والجملة صلته والمجموع هو الخبر. وقرىء تُقتلون فى التكثير . 
«تَظهَرُونَ عَلَتِهِم يلون وَالْمْرُونِ4 حا من فاعل تخرجون أو من مفعوله أو “كليهما. 
والتظاهر العافت 06 الظهر . وقرأ عاصم و سوك والكساني حداف إحدى النأءين ؛ و شرجيء 
بإظهارهماء وتظهاون سمعنى تلشهروت. 

لوَإِن كه أمدرئ دوه + ردت أن قريظة كانوا خلفاء الأوس والتصير 
خلفاء الخزرج فإذا اقتتلا عاون جل قريق حلفاءه في القتل وتخريب الديار وإجلاء أهلهاء 


قوله: (وقيل. لمعي الذين) فإن الكوفيين يحوزون استعمال أسم الإشارة موصولة تمعنى 
. حب !1 


ليا با 


قوله. (حال من ناعل تخرجون أو من مفعوله أو كليهما) ليكون مضمون الحال على 
الأول فيدًا لصدور الإخراج عنهمء وعلى الثاني قيدا لوقوعه على فريق منهم» وعلى الثالث 
قِيدًا للصدور والوقوع جميعًا. فالمعنى على الأول تمخرجون متظاهرين عليهم» وعلى الثاني 
تخرجون فريفًا متظاهرًا عليهم؛ وعلى الثالث واقمًا لتظاهر منكم عليهم. قوله: (وقرأ عاصم) 
أي قرأ مشايخ الكوفة وهم: عاصم وحمزة والكسائي «تظاهرون» بتخفيف الظاء أصله 
تتظاهرون فحذفت تاء التفاعل كراهة لاجتماع المثلينء والأولى أن يكون المحذوف التاء 
الثانية لحصول الثقل بها ولعدم دلالتها على معنئ المضارعة. وقيل: المحذؤف هو الأولى. 
وكرأ الأربعة الباقية من القراء السبعة «تظاهرونة بإبدال تاء التفاعل ظاء وإدغامها في الظاءء 
وبه يحصل الهرب من الثقل الحاصل من اجتماع المثلين. وقرىء «تتظاهرون» بإظهار التاءين 
على الأصل هن غير حذف ولا إدغام و «تظهرون» بتشديد الظاء والهاء أصله تتظهرون أبدلت 
تاء التفعل ظاء وأدغمت في الظلاء. فهذه أربعة قراءات والمعنى "تتعاونون على أهل ملتكم 
ملتبسين بالظلم والعدوان. والإثم المعصية والعدوان التجاوز عن الحد في الظلم. ظ 

وكلمة دإنه في قوله تعالى: #وإن يأتوكم أسارى» شرطيةء و «يأتوكم؛ مجزوم بها 
بحذف نون الرفع وضمير المخاطبين مفعوله؛ و«أسارى» حال من فاعل يأتوكم. 
و ١تفادوهم»‏ جواب الشرط فلذلك حذف منه نون الرفع؛ أي وإن أتاكم فريق من أهل ملتكم 
مأسورين يطلبون منكم الفداء: وهو ما يشرى ويخلص به الأسير من يد من أسرهء فديتموهم 
أي اشتريتموهم وخلصتموهم بإعطاء فدائهم. والأسير فعيل بمعنى المأسور أي المحبوس 
المأخوذ قهرًا وهو في الأصل المشدود بالإسار وهو القيد الذي يشد به الأسيرء ثم أطلق 
على المحبوس مطلقًا سواء أكان مشدودًا بالإسار أم لا. واعلم أن أهل المديئة والنازلين بها 


ااه أحدٌ من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه ٠‏ وفيل : معناه إن يأنُوكم “أحارى في أيدي 
الشياطين تتصدذون لإنقاذهم باللإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسَكم كقوله تعالى: « أتَأمون 


ا ا 


ألنّاس لبر وتلسون تت 4 [البقرة: ؛] وقرأ حمزةٌ اد وهو جمع أسير كجريح 


كانوا فريقين: اليهود والمشركين وكل واحد منهما كانوا قبيلتين» أما اليهود قبنو قريظة وبنو 
النضيره وأما المشركون فالأوس والخزرج. وكان بين الأوس والخزرج عداوة قديمة يحاربون 
بسببها تارات ولا يخلون عن المقاتلات وتخريب الديار وإهلاك المواشي وأسر بعضهم بعضًا 
وإجلاء الغائب المغلوب عن أوطائهم؛ فاستحلف الأوس بني قريظة والخزرج بني التضير 
على أن ينصر كل واحد منهما حليفه من المشركين. فلزم من ذلك أن يقع القتال بين اليهود 
من غير أن يكون بين اليهود أنفسهم مخاصمة وعداوة وإنما يقاتلون منضمين إلى حلفائهم إذا 
حاولوا مقاتلة أعدائهم؛ فيقاتل كل فريق مع حلفائهم فريقًا آخر مع حلفائه لينصر كل فريق 
حليفه؛ فإذا أسر أحد من فريقي بني قريظة وبني النضير جمعوا له حتى يفدوه. وذكر في 
الحواشي السعدية: أن ضمير #جمعرا؟ لمجموع القريقية أي جمع مجموع الغريقين من المال 
ويفدونه أي يعطونه لمن 'سره من المشركين ويجعلونه فداء للأسير يشترونه ويخلصونه من يد 
المشركين. فإن الفداء العوض الذي يعطي لأجل تخليص المحبوس يقال: فديت الأسير 
بالشيء إذا أعطيته فداء له وخلصته به من يد من حبسه. قوله: (وقيل معناه) قال الراغب نقلاً 
عن بعض القضلاء: إن الله تعالى نبه بهذه الآية مع المعنى الظاهر على لطيفة وهي أن في 
قوله تعالى: #تقتلون أنفسكم* تنبيهًا على أنكم تسعون فى اكتساب ما تستحقون به عقاب 
الله تعالى الذي يجري مجرى قتل النفس» ولبه بقوله: #وتخرجون فريقا منكم من ديارهم# 
على أنكم تضيعون بعض قواكم ولا تستعملونه في مواضع استعماله فكأنكم تخرجونه من 
دياره؛ فإن من هذب قوته القائمة ثم سعى ضيع قوته العاملة بالتقصير فى الأعمال الصالحة 
فكأنه أخرجها من محلها الذي جعله الله تعالى محلا لهاء وكذا الحال إذا ضبط قوته الشهرية 
ولم يضبط قوته الغضبية. ونبه بقوله: #وإن يأتوكم أسارى تفادوهم» على أنكم تتصدقون 
على غيركم الذي استولى عليه الشيطان بتسويله وتزيين ما فعله من سوء عمله بأنواع لضي 
والإرشاد إلى طريق الخلاص مع تضييعكم أنفسكم كقوله تعالى : #أتَأْمرونَ الناس يلير وَتنسُونٌ 
نسْسَخُ4 [البقرة: 45] وعلى ذلك قول من قال: كفى بالمرء تهزيًا أن بعظ غيره وينسى 
نفسه. قوله: (وقرأ حمزة أسرى) تفدوهم بغير ألف فيهما. وقرأ ناقع وعاصم والكسائي 
الأسارى تفادوهم» بالألف فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر اأسارى» بالألف 
اتفدوهيى؟ بغير نير الألف والأسرى جمع أسير على القياس. فإن أسيرًا فعيل بمعنى مفعول أي 
مأسور ومشدود 8200 وهو القيد الذي يربط به. سمي الأسير أسيرًا لكونه مشدودًا بالأسر 
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وجرحى مسارم متسشعة كحت أن سا2 وفيل : هو ايها حم اسث” كانه سمسه 


ل لي صني ا 0 .- 3 ع 
وهو حرم عَلَيكُمْ إِحْرَاجَهُمْ / متعلق بشوله' وتخرجون فريما منلكم مرح 
ديارهم: وما بيئهما اعتراض والضمير للشأن أو مبهم ويفشره ا أو راجع إلى م ما 


ينها الستسسسيق وول ١‏ نسي ساف عت :8 سك حصايية . مخزلا اسم الس مسر عه فسسس ب تاتس سس سكسم لاب دكا الست مم اس ذه .+ طلم 


غاليًا ثم اتسع فيه حتى سمي كل مأخوذ بالقهر أسيدا وإن لم يكن ربوس بالأسرا والقياس 
في الفعيل الذي بمعنى المقعول أن يجمع على «فعلى؟ نحو: لديغ ولدغى» وجريح 
وجرحى» وقتيل وقتلى؛ ومريض ومرضى. فالأسرى هو القياس في جمع أسير. قوله: 
(وأسارى جمعه) أي جمع أسرى الذي هو جمع أسير فتكون أسارى جمع الجمع . وقيل : 
هو أيضًا جمع أسير على خلاف القياس على تشبيه الأسير بالكسلان من حيث إن كل واحد 
منهما عدم النشاط وعدم التصرف»ء وإن كان ذلك في الكسلان طبيعيًا وقي الأسير يسبب 
العارضص. فلما شبة الأسير بالكسلان جمع جمعه فقيل : أسير وأسارى كما قيل: كسلان 
وكسالى؛ وسكران وسكارى. قوله: (تفدوهم) أي تعطوا فذاء الأسرى وتشتروهم به 
وتخلصوهم من يد الآسر. والفداء بالمد اسم لما يفدى به والمقاداة مفاعلة منه. فإن الأسير 
أو قومه يعطى الفداء والآسر يعطى الإطلاق. و «تفدوهم» ليس فيه دلالة على مشاركة الاثنين 
في أصل الفعل» وإنما يدل على أن أحد الفريقين يفدي ويخلص صاحيه من الآخر بمال أو 
غيرهء فالفعل على الحقيقة من واحد. وفي الوسيط : والقراءتان معناهما واحدء لأنك تقول 
فذبته بالشيء وقاديته وافتديته به أي خلصتةه . 


قوله: (متعلق بقوله: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم) أي من قبيل تعلق المعمول 
بالعامل. فإن هذه الجملة في موضع التصب على أنها حال من فاعل تخرجون أو مقعوله. 
وأراد بكون ما بينهما اعتراضًا مجرد توسط بينهما لا الاعتراض الاصطلاحي»: لأن المعترضة 
الاصطلاحية لا بد أن تكون مؤكدة للكلام الذي وقعت هي في أثنائه . ولا خفاء في أن 
قوله: #وإن يأتوكم أسارى تفادورهم» لا يئاسب الكلام الذي وقع هو في أثنائه فضلاً عن أن 
يؤكده. قيل: نظم الآية على التقديم والتأخير لأن التقدير: وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم 
وهو محرم عليكم إخراجهم» وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. قوله: (والضمير للشأن) «فهره 
في محل الرفع بالابتداء. و«إخراجهم» مبتدأ ثئانِ و «محرم عليكم» خبر المبتدأ الثاني قدم 
عليه. والجملة من المبتدأ والخبر في محل الرفع خبر ضمير الشأن ولا يحتاج في مثلهما إلى 
العائد على المبتدأ لأن الخبر نفس المبتدأء وهذه الجملة مفسرة لضمير الشأن. والفرق بين 
ضمير الشأن والضمير المبهم مع أن كل واحد منهما يحتاج إلى ما يفسره؛ أن ضمير الشأن 
يرجع إلى الشأن المسؤول عنه الملحوظ على الإجمال فيجاب عنه بأن الشأن الذي يطلب 


ل جورة البقرة/ الآية: 6م 


دل عليه وتخرجون من المصدر وإخراجهم تأكيد وبيان. 


أ 


«أفْموْمِنُونَ ب ببعض بع ال يدن 0 كنوت بِبَعْضِ» يعني اخبرمة 
المقائلة والإجلاء ذم 0 للك مِنِحهكُمْ إلا فى الت 


تعيينه هو هذاء بخلاف الضمير المبهم فإنه لا يعلم ما يعني به إلا بما يتلوه من المفسر كما 
تقول: هي العرب تقول ما تشاء فلذلك قيل: إنه نكرة. فإن كان الضمير في الأية مبهمًا 
مفسرًا بقوله: #إخراجهم؟ يكون مبتدأ و #امحرم عليكم؛ خبره و و «إخراجهم؟ بدلا من الضمير 
قبله ليفسرهء وإن كان هو ضمير الإخراج المدلول عليه بقوله: «وتخرجون فريمًا منكم» يكون 
أيضًا مبتدأ و «محرم عليكم' خبره ويكون «إخراجهم» يذلا عي الشسب المستتر في #محرم». 
قوله: (وبيان) أي على تقدير رجوعه إلى المصدر المدلول عليه بالفعل السابق وهو 
اتخرجون؛ يحتاج إلى ما يبين أن المراد ذلك» لأنه قد سبق أفعال أربعة وهو «تقتلون» 

و للد ١(تفادوهم»‏ فاحتمل أن يكون ضمير 'هو؟ راجغا إلى مصدر كل 
واحد منها على البدل فلا يتبين المرأدء فلما قيل: «إخراجهم' تبين رجوعه إلى مصدر 
«تخرجون؟. وخص الإخراج بذكر تحريمه مع أن القتل والتظاهر بالإثم أيضًا حرامًا لآن 
الإخراج من الديار أصعب طرق العدوان التي لا ينقطع ألمها إلا بالمورت» والقتل وإن كان 
أعظم منه إلا أن الأذى وإلا لم ينقطع به بخلاف التأذي بالجلاء . 


قوله: (يعني الغداء) الإيمان بالفداء مجاز عن العمل به لأن الإيمان بالشيء يستلزم 
العمل به فذكر الملزوم وأريد اللازم» فينبغي أن يكون الكفر أيضًا مجارًا عن ترك العمل 
ا ا و ا ل 
أصل معناهما فحينئذ كان الظاهر أن يقول: يعني وجوب الفداء. وهو أيضًا يدل على أنهم 
كانوا كافرين منكرين لحرمة المقاتلة والإجلاء مع أنهه قد نهوا عنهما بنص التوراة فلذلك 
كفروا بمقاتلتهم وإجلاء فريق منهم. والحال أن مجرد الملابسة بهما ارتكاب المنهي عنه وهو 
فسق ومعصيةء والمؤمن لا يكفر بارتكاب المعصية وإنما يكفر باستحلالها والإنكار لحرمتها. 
قيل: أخذ الله عليهم أربعة عهود: ترك القتال. وترك الإخراجء وترك المظاهرة» وفداء 
أسرائهم فأعرضوا عن كل ما عاهدوا إلا الفداء فقال تعالى: #أفتؤمنون بيعض الكتاب 
وتكفرون ببعض* وهو استفهام بمعنى الإنكار والتوبيخ والتهديد أي تفدون كل من كان أسيرًا 
منكم كما أمرتم به لكن لا تتركون القتل والإخراج والمظاهرة. روي عن مجاهد أنه قال: 
تلخيصه أنك إن وجدته أسيرًا في يد غيرك فديته» وأنت تقتله بيدك وتفعل به ما يداني قتله 
وهو الإخراج والإجلاء فوبخوا بارتكابهم خلاف ما عاهدوا عليك لا بارتكاب هذه الأمور 
الأربعة كلها. وقيل: إنهم وبخوا بهذه الأمور الأربعة كلها فإن ما أتوا به من الأمور الأربعة 
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عم ! ل ع 
لديا + كقتل بني ف يشثة وسيهم والجللاء لي اللتصيير 9 الس سيا الجرية على غتبهيم . واصل, 
اللي 2م 8 مل ا 
الشخزىي 0 يستحبى قله ولدلك ميا ان #ولوم الفامه 0 أن أن 
9 سيو قي لي 


الْعَدَاب # 50 ف راداله 0 عَم 20-0 © تأكيد للوعيدا-أي 
الثه سحانه وتعااىق بان صضاد 3 بععل عا افعالهم. وقا عاصم ين رواية المفضل تن دول 
على الخطاب لقوله منتكمء وابن كثير ونافع وشعبة عن عاصم ويعمّوب يعسلون على أن 
الفعير لكت 
لاس ا بق« سين لس حمر الل 305 3 

«أؤلتك الْذَِنَ اشتروا الحزة الذنًا بِالأجروٌ4 أنزوا الحياة الدنيا على الأخرة. 
ولك تت عنم َلْمَذَاتٌ # بلقضر البجزيهة شي اندنيا والتعديب شي الأخرة. طول هّ 
يصرون إلا 2 بدفعهما علهم . 
كلها محرم أما الثلاثة الأول فظاهرء وأما فداء الأسير فلآن كل فريق إنما يفدي أسيرًا كان من 
عشيرته ولا يفدي كل من لم يكن من عشيرته؛ وقد كانوا أمروا بفداء كل أسير كان من 
اليهود سواء أكان من عشيرته أم لا. قوله: (كقدل بني قريظة) فإنه قتل مقاتلوهم وسبي 
دراريهم وإخراج , بي النضير من منازلهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . وكاف التشيه 
إشارة إلى أن خزي من يفعل ذلك غير مختص ببعض الوجوه دون بعض. وتنكير «خزي؛ 
للتهويل والتعظيم أي لهم تحقير بالغ وهوان عظيم في الدنيا رما أصابهم في الدنيا لا يكون 
كفارة لذنوبهم بل يردون في الآخرة إلى أشد العذاب. فإن قيل: عذاب الدهري الذي ينكر 
الصائع الظاهر أنه أشد من عذاب اليهودء فكيف قيل في حق اليهود يردون إلى أشد العذاب؟ 
فالجواب أن المراد منه أشد من الخزي الحاصل لهم في الدنيا وهو لا ينافي أن يكون في 
الآخرة عذاب أشد من عذابهم. قوله: (ولذلك يستعمل في كل منهما) ويفسر بكل منهما 
أيضًا. فيقال: الخزي الهوان والذل والحقارة؛ يقال: أخزاه الله أي أذله ومقته وأبعده. ويقال 
أيضًا: الخزي الفضيحة والاستحياء. فإذا قيل أخزاه الله فكأنه قيل: أرئعه موقعًا يستحيي 
منه. فمعنى الآية ليس جزاء من يفعل ذلك إلا ما يفتضح منه في الدنيا فيستحيي منه. 
والظاهر أن وجه الغيبة فى قوله: #يردرنة كونه مسئدًا إلى ضمير قوله: #من يفعا *. 

قوله تعالي: (أرلنك) مبتدأ والموصول بصلته خيره وقوله: #فلا يخشفف عنهم» 
معطوف على الصلة التي هي قوله: #.شتروا# ولا يضر تخالف الفعلين في الزمان فإن 
الصلات من قبيل الجمل وعطف الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان» فيجوز أن يقال: جاءني 
الذي صام أمس؛ وسيخرج غدًا إلى الحجم» وإنما يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة 
مئزلة المفردات. قوله: (آثروا الحياة الدنيا على الآخرة) يعني أن الاشتراء مستعار للإيثار 
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خب صب به بي بيع اير افير عه مي سح اسن 2# ج لير عله 5 ع 
وَلْقَدَ ءَاتَيْمَا موسى الْكثبٌّ» التوراة (وَفَعَيِمَ من بعدوء بالرسل # أي أرسلنا 
عمال 
لز ال ا 6س 0 


على أثره الرْسُل كقوله تعالى: ##ثم أزْيِلنا رسِلنَا ثثرا» [المؤمنون: 44] يقال: قمأةآ3!.اتبعه 
ومفَاه به اتبعه إياه من الْقَفَا نحو ذُنْيَهُ من الذَنّب. 


استعارة تبعية. وفي الآية دلالة على أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة غير 
ممكن» فمن اشتغل بتحصيل أحدهما فوت على نفسه الآخر. حمل بعضهم عدم تخفيف 
العذاب عنهم على أنه لا ينقطع بل يدوم لأنه لو انقطع لكان قد خفف». وحمله آخرون على 
شدته لا على دوامهء والأولى أن يقال: إن العذاب قد يخفف بالانقطاع وقد يخفف بالتقليل 
فى بعض الأوقات أو في كلهاء فإذا وصف عذابهم بأنه لا يخفف افتضى ذلك نفي جميع ما 
ذكرناه. والظاهر أن قوله تعالى: #ولا هم يتصرون# تقديره اوهم لا ينصرون؛ على أن لفظ 
«هم» ميدأ وما بعده خيرهء وتقديم الضمير فيه ليس للحصر بل للتقوى ورعاية الفاصلة . 
وهذه الجملة الاسمية ععطوفة على الفعلية التي قبلها وهي قوله: #فلا يخفف* ونفي النصرة 
أيضًا حمله بعضهم على نفي النصرة في الآخرة بمعنى أن أحذًا لا يدقع هذا العذاب عنهم 
ولا ينصرهم على من يريد عذابهم. والأكثرون حملوه على نفي النصرة في الدنياء والمصنف 
حمله على نقى التصرة فى الدنيا والأخرة جميعًا حيث قال #بدقعهما عنهما أنه تعالى لا راد 
لقضائه ولا معقب لما حكم وما أحد يعجزه عن نفاذ عشيئته . 


قوله تعاى: (ولقد آنينا موسى الكتاب) الآيات المجملات من جملة تفاصيل قبائح بني 
إسرائيل المنافية لأن يطمع منهم في الإيمان حيث بين بها وجومًا أخر مما أنعم الله تعالى به 
عليهم من إرسال موسى عليه الصلاة والسلام إليهم» وإيتائه التوراة جمله واحدةء وإرسال 
رسول بعذه يقفو رسوكا في الدعاء إلى توحيد الله تعالى والقيام بشرائع دينه كما قال تعالى : 
امم لسلا وسُلنا نما [المؤمئون: 85] أي واحذا بعد واحد متواترين أي متتابعين متعاقبين 
يقفو بعضهم بعضاء وأصل تترى وترى من الوتر وهو الفرد. روي أنه بعد موسى عليه 
الصلاة والسلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت الرسل تتواتر ويظهر بعضهم في إثر بعض ». 
وكانت الشريعة واحدة إلى أيام عيسى فإنه عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة مجددة. وقد 
روي أن الله تعالى بعث بعد موسى إلى عصر عيسى أربعة آلاف نبي» وقيل: سبعين ألف نبي 
إلا أنهم كانوا على دين موسى وإجراء أحكام شريعته» ثم جاء عيسى عليه الصلاة والسلام 
ناسحا لشريعته. فلذلك خص بالذكر بعدما أجمل ذكر الرسل فإنه تعالى لم يقصر في هدايتهم 
وإرشادهمء ثم إنهم قابلوا جميع ذلك بالكفران والأفعال القبيحة إلى أن جاءهم عيسى 
بالمعجزأت الياهرة فكذبوه فكيف يطمع منهم أن يؤمنوا بمن أرسل أحطر الزمان والأكمه الذي 
بولد أعمى؟ شهد الله تعالى بإخباره بالمغيبات بأن حكى عنه قوله: لرَأَتَيَقُمٌ يما تَأظُونَ وما 


سورة البقرة/ الأية: لام ل 


ال لسالس شش لالس ص ا لسالس ساس يلال سي سبسنننا ل ارس صمل العرسسس ب -ببب وو هه 


متي الى ثبي اسن 


عدَاثنا كس َس سم التكىق» المعجزات الواضحات كإحياا< الهورتى وإبراء 

الأكمه والأبرص والإخبار بالمغيبات أو الإنجيل. وعيسى بالعبرية يسوع ومرلجم_بمعنى 
الخادم وهو نالع بيد مر القين هع كاد م الر جال . قال 5-57 
قلت لزير لم تصلهُ مريمه 

وووالة سق الى عقيف فو ال وأرزله 4 اروكاس راقركية ابإدقاة بالسة 


الى ار 5 5 | 71 7 لد 1 8 1 5 0 8 3 


تَتَمِرُونَ فى يوتحت » [آل عمران: 15] فإنه عليه الصلاة والسلام أراد به إخباره قومه 


قوله: (أو الإنجيل) بالنصب عطفًا على قوله المعجزات. قال الإمام: في البينات 
وجوه: أحدها أن المراد بها المعجزات الواضحات من خلق الطير وإحياء الموئى ونحوهما. 
وثانيها أنها الإنجيل: وثالئها وهو الأقوى أن الكل يدخل فيها لأن المعجز يبين صحة نبوته 
كما أن الإنجيل يبين كيفية شريعته فلا وجه لتخصيصها بالبعض. وايسوع بالهمزة الممالة 
معئاه السيدء ومريم بمعنى الخادم فقد جعلتها أمها محررة لخدمة المسجد فلذلك سميت 
مريم» فأصله في لغة السريان صفة ثم سمي به. وفي لسان العرب هي المرأة التي تكثر 
مخالطة الرجال كالزير من الرجال وهو الذي يكثر مخالطة النساء. وياء الزير متقلبة عن واو 
لأنه من زار يزور فقلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء وسمّي زيرًا لكثرة زيارته لهن . 
فعلى هذا يكون تسمية أم عيسى عليهما السلام بمريم مع كونها بتولاً لم تصاحب أحدًا 
من الرجال من قبيل تسمية الهندي كافرًا على سبيل التسامح. واستشهد على كون مريم من 
النساء كالزير من الرجال يقول رؤبة: 


زقلت لزير لم تصله مريمه) ضليل أهواء الصبي مندمه 

أي فلت من كثر ضلاله في اتباع الأهواء يكون مندم نفسه وموقعها في الندامة عاقية 
الأمر. كأنه يعاتبه على جر أذيال البطالة ومغازلة النساء؛ فالضليل مبالغة الضال كالفسيق 
مبالغة الفاسق مرفوع بالابتداء» ومندمه على صيغة اسم الفاعل خبره» ويروى تندمه على لفظ 
المصدر مرفوعًا على أنه فاعل ضليل ومعناه الندم. واللام في لزير بمعنى لأجل كما في قوله 
تعالى : ورين أي حكَدررا برت َامَنا4 [العنكبوت: ]١١‏ وضليل مجرور على أنه صفة 
لزير مثل: لم تصله مريمه. قوله: (وقرىء آبدناه) على أفعلئاه. وأصله أأيدناه بهمزتين 

ثانيتهما ساكنة؛ فأبدلت الثائية ألما نحو آمن. يقال: أيده وآيده إذا قوأه. 
قوله: (بالررح المقدسة) إشارة إلى أن التركيب الإضافي ني قوله تعالى: #بروح 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ٠١‏ 
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أراد به جبريل أو روح عيسى عليهما السلام؛ ووصفها به لطهارته منْ”مئسش الشيطان 


القدس© من قبيل إضافة الموصوف إلى الوصف القائم به كما في قولهم: حاتم الجود ورجل 
صدق. فإن الأصل بالروح المقدسة أي المطهرة على طريق المدح للروح باتصافها بصفة 
القدس والطهارة وثبوت هذه الصفة لهاء ثم أضيف الموصوف وهو الروح إلى القدس الذي 
أخذ اشتقاق لفظ المقدسة منه للمبالغة في ثبوت القدس له واتصافه به. فإن قولك: بالروح 
المقدسة إنما يدل على ثبوت القدس للروح واتصافها بهء فإذا أضيفت الروح إلى القدس 
إضافة لامية دالة على اختصاص المضاف بالمضاف إليه حصلت المبالغة في ثبوت القدس 
لهاء لأن اختصاص الروح بالطهارة أبلغ في الدلالة على اتصافها بالطهارة بالنسبة إلى أن يقال 
الروح المقدسة لأنه إنما يدل على مجرد ثبوت القدس للروح واتصافها به. قوله: (أراد به 
جبريل عليه السلام) كما في قوله تعالى: #قل نَرَّمُ روح الْمّدْن4 [النحل: ؟١٠]‏ وفي 
قوله: طنَيَلّ به زيح الَّْمِيْضٌ كَْكَ4 [الشعراء: 157 144] فإن المراد بالروح فيهما هو 
جبريل عليه السلام. وسمّي روحًا لأن الملائكة أرواح لطيفة بناء على أن الغالب على 
أجسامهم الروحانية لرقة أجسامهم ولطافتهاء غير أن روحانية جبريل أتم وأكمل قال الإمام: 
فإن جبريل مخلوق من هواء نوراني لطيف فكانت المشابهة بينه وبين مسمى الروح أتمء 
وأضيف إلى القدس وهو الطهارة لقوة اتصاله بعالم القدس. وقوله تعالى فى حق عيسى: 
#وأيدناه بروح القدس # مع أن الرسل كلهم مؤيدون به مبئي على أن تأيد عيسى بجبريل 
عليهما السلام اكد من تأيد سائر الأنبياء به؛ لأن عيسى إنما تولد من نفخة جبريل وهو الذي 
رباه في جميع أحواله فإنه كان قريئه يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى السماء. 
كذا في الكبير والوجيز. وقيل: أراد بروح القدس روح عيسى. فالمعنى على هذا: وأيدناء 
بأن نفخنا فيه روحًا مقدسة كما قال تعالى: «وَبيَ أبنت عَمَرَنَ الى أَحَصَنَتْ وَنْجَهَا مَتَتَخْنَا فيه 
مِن رُوحِنًا» [التحريم: ؟١]‏ والقدس والقدوس هو الله تعالىء فكأنه قيل: وأيدناه بروحنا. 
ووجه إضافته إلى الله تعالى تعظيمه وتشريفه فإن الأشياء المخصوصة إذا أضيفت إليه تعالى 
يقصد بإضافتها إليه تعالى تعظيمها كما يقال للكعبة: بيت الله تعالى ولناقة صالح ناقة الله . 
قوله: (ووصفها به لطهارته من مس الشيطان) أنث ضمير «وصفهاء وذكر الضمائر التي في 
قوله لطهارته ولكرامته» ولأنه مع كونها راجعة إلى الروح في المواضع المذكورة بناء على أن 
المراد بالأول الروح الإنسانية: ومن الثاني والثالث نفس عيسى وشخصه. لأن المطهر من 
مس الشيطان هو شخصه وذلك بدعوة جدة عيسى عليه الصلاة والسلام امرأة عمران حيث 
قالت اَن لِِدُهَا بلك وَدُرْيتَهَا ين ألشَيِطن لمم 4 [آل عمران: 5*] وكذا الطهارة من دنس 
الأصلاب والأرحام إنما هي شأن الشخص لأن الروح الإنسانية لا تتدنس بهما. فأئث الضمير 
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هوى إدا ا ه شوى انفده هود 35 ضجة ا سصفط . 000 الهمزة ببس افا وما 
ا نه ةا 557 عذى تيده ذَاك هادا « لعجميا ءّ هي ويحتمل إن يكون 


سقف سم سم مسس سقلاء السدلدم 0-7 ل ا بت صة د ٠١‏ لات الم 


الأول وذكر ر الباقي : ا عن الغرافة 5 الضميران الياقيان من قبيل السو أو لأن 
الضمير الأول للمضاف وهو الروح؛ والبافي للمفاف إليه ومو عيسى. وهو الأظهر. قوله: 
(أو لكرامته على الله نعالى) على أن يكون القذس بمعنى القدوس. ويعبر عن روح عيسى 
عليه السلام بروح القدس بإضافته إلى الله تعالى تشريما للمضاف وتكريما . قوله: (ولدذلك) 
أي ولكرامته على الله تعالى أضافه إلى نفسه حيث قال: روح : ينه [النساء: ]19/١‏ 
وكلمته وفي بعض النسخ :ولذلك أضانهاء أي أضاف الروح الذي نفخ فيه وهي نفسه الناطقة 
حيث قال: #ففْخت فيه من 5ُجتّ4 [التحريم: ؟١]‏ وأضاف الأرحام إلى الطوامث وهو 
جمع طامث بمعنى الحائض. لأن عيسى عليه السلام قد ضمه رحم أمه مريم وهي لم تحض 
فلم يضمه رحم طامث. قوله: (أو الإنجيز) بالنصب عطفًا على جيريل أي أو أراد به 
الإنجيل٠‏ سمي الإنجيل بالروح لأنه يحيى به القلب ما تحيى الأجساد بالأرواح. وروي عن 
ابن عباس وسعيد بن جبير رضي الله عنهم: أن المراد بالروح القدس هو الاسم الأعظم الذي 
كان عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي به الموتى ومن حيث إنه كان سببا لاحياء الموتى صار 
كأنه روح لها. 

قوله. (ووسطت الهمزة بين الفاء وما تعلقت به) يعني أن الفاء عاطفة عطفت بها هذه 
الجملة على الجملة الفعلية التى قبلها وهي قوله تعالى: #وثقد أتين موسى الكتاب وقفينا من 
بعده بالرسل وأتبنا عيسي أبن مريه البينات وأيدناه# وتوسط همزة الاستفهام بين المعطوف 
والمعطوف عليه ودخولها في أثناء الكلام ينافي صدارتها. وأجاب المصنف عنه بتسليم أن 
الأصل فيها الصدارة إلا أنها فد تكون مقحمة في أثنار الكلام لنكتة كما في قوله تعالى : 
#أفمن حَقّ غلم كلة ألأعْدَاب الث الْنقِدٌ ضر اى 'لنار» [الزمر: ]١18‏ فإن همزة الاستفهام في 
«أفأنت» أقحمت بين المبتدأ والخبر تأكيذا للأولى فإنه لما طال الكلام احتيج إلى إعادة الهمزة 
تأكيدًا للأولى» وإلا نم يجز أن يؤتى بهمزة الاستفهام في المبتدأ وبهمزة أخرى في الخبر. 
والنكتة ههنا في توسيطها بين المعطوف والمعطوف عليه ودخولها على المعطوف وحده 
التوبيخ لهم على تعقيبهم النعم المذكورة وهي نعمة بعئة موسى عليه الصلاة والسلام وإيتائه 


١4‏ سورة البقرة/ الآية: لام 


3 : لع مم ال 7 
استثنافاء والفاءً للعطف على مقدر. 9 استكرخ 4 عن الإيمان واتباع الزئيل «فَفَرِيقًا 
اه : ' . لا ل 
َكْدبَتم4 كموسى وعيسى عليهما السلام والفاء للسببية أو التفصيل. #وَورِيقًا فيلوت 
مم 3 9 +م + - 3 م 3 م 
429 كزكريا ويحيئ وإنما ذكر بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية استحضادازها 
في النفوس فَإِت الأمر فظيع ومراعاة للفواصل ٠»‏ أو للدلالة على أنكم بعل فيه فإنكم 
تحوعون حول قتل محمد لولا أني أعصِمْه منكم ولذلك سَحَرئْمُوه وسمَّمتُم له الشاة. 


الكتاب وإرسال رسل كثيرة بعده؛ وإيتاء عيسى عليه الصلاة والسلام البينات وتأييده بروح 
القدس بهذه القبائح التي هي الاستكبار عن الإيمان والتكذيب والقتل, والتوبيخ المذكور لا 
يحصل إلا بدخول الهمزة على المعطوف وحده لأنه هو المنكر. ويحتمل أن لا يكون ما بعد 
الهمزة معطوفا على ما قبلها حتى يلزم أن تكون الهمزة متوسطة بين المعطوف والمعطوف 
عليه بل يحتمل صدارة الهمزة ويكون ما بعدها كلامًا مستأئًا وتكون الفاء للمطف على 
مقدر بعد الهمزة كأنه قيل : أفعلتم ما فعلتم بعدما أنعمت عليكم بهذه النعمة الجليلة وقوله: 
#أفكلما جاءكم رسول# الآية معطوف على هذا المقدر بعد الهمزة للتفسير والبيان لما أجمل 
في المعطوف عليه المقدر. قوله: (والفاء) أي التي في قوله: #ففريقًا» للسببية أي للدلالة 
على سببية الاستكبار للتكذيب والقتل أو للدلالة على تفصيل الاستكبار ببيان ما يترتب عليه . 
وعلى التقديرين يكون ما بعد الفاء معطوفًا على قوله: #استكبرتم# إلا أنه على التقدير الثاني 
يكون من قبيل عطف تفصيل الجملة على الجملة كقوله تعالى: #وَتادئ نو ديم مَثَالَ ري 
إنَّ أتني مِنْ أَهلي» [هود: 55] وكقولك: «أجبته فقلت: لبيك؟ فيكون المذكور بعد الفاء كلامًا 
مرتا على المذكور قبلها في الذكر لا في التحقق. 

قوله: (وإنما ذكر بلفظ المضارع) جواب عما يقال: هلا قيل «وفريقًا قتلتم؛ على طبن 
ما قبله من قوله: «ففريمًا كذبنم» وعلى وفق ما في نفس الأمر؟ ومعنى حكاية الحال أن يقدر 
أن ذلك الفعل الماضي واقع في الحال أي في حال التكلم وإنما يفعل هذا في الفعل 


سورة البقرة/ الأية: هم ١44‏ 


0 0 


«وفالواً كلوينًا علد » مغشاة بأغطية حلقيّة لا يصل إليها ما حت" 60هولا تفقهه 
مستعار من الأغلف الذي لم سد + وقيل : أصله غُلْف جمم غلاف فخففب. #والمعنى 
أنها أوعِيَةُ العلم لكشب كارت ولا تعى ما تقول» أو نحن مستغئون بما فيها حجن 
د «بل لَمنَهْمْ شه شه بكترهة 4 رد لِمَا قالوا. والمعنى أنها خلقت على الفطرةٍ والتمكن 
وجف طلع نخلة ذكر ووضعه في بئر ذروان نحت حجر عظيم في قعر البثر. فأنزل الله تعالى 
المعوذتين فلما قرأهما انحل السحر فصار كأنما نشط من عقال. والمشاطة هو الشعر الذي 
يسقط من المشط وقت الامتشاط: والجف وعاء الطلع؛ والطلع بالفارسية شكوفه خرمًا. وأما 
تسميمهم الشاة فقد روي أنه لما فتحت خيبر أهديت إلى رسول الله يقلخ شاة مسمومة فعلم 
عليه الصلاة والسلام ذلك يطريق الوحي بعدما أكل منها لقمة فقال لهم: «إني أسألكم عن 
شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال لهم: «من أبوكم» قالوا: فلان. 
قال: «كذبتم بل أبوكم فلان». قالوا: صدقت وبررت. قال: «هل أنتم صادقي عن شيء إن 
سألتكم عنه؟* قالوا: نعم يا أبا الفاسم وإن كذبناك عرفت كما عرفت في أبينا. وساق 
الحديث إلى أن قال: «هل جعتلم في هذه الشاة سمأ؟؟ قالوا: نعم قال: «وما حملكم 
عليه؟" قالوا: أردنا إن كنت كاذبًا أن نستريح منك وإن كنت صادًا فلم يضرك . 

قوله: (مفغشاة بأغطية) على أن الغلف بسكون اللام جمم أغلف وهو كل شيء محاط 
بغلاف ومقابلة الجمم بالجمع تفيد انقسام الاحاد إلى الأحاد؛ أي ليس منا أحد يصل إلى 
قلبه شيء مما تقوله با محمد. فكذبهم الله تعالى بقوله: #بل لعنهم بكفرهم# وعتوهم أي 
طردهم وأبعدهم بإفراطهم في تكذيب الرسول وعنادهم إياه لا أن قلوبهم بحيث لا يفهمون 
ما يخاطبون كما يزعمون؛ بل عدم فهمهم إنما هو لتركهم التدبر والتفكر فيه. قوله: (مستعار 
من الأغلف الذي لم يختن) حيث شبه قلوبهم في عدم نفوذ الحق فيها بشيء مغلف بغلاف 
بحيث يمنع غلافه من أن يصل إلى جوفه شيء من خارج» فاستعير للمشبه ما هو موضوع 
للمشبه به وهو لفظ «غلف". قوله: (وقبل أصله غلف») بضمتين جمع غلاف لا جمع 
«أغلف» مخفف بإسكان اللام. وذكر له معنيين: الأول أن قلوبنا أوعية العلم تفهم وتعي ما 
يقال لها وتخاطب به لكنها لا تفهم هما تقول ولا تفقه ما تخبر به وتحدثه؛ ولو كأن ما تقوله 
حقًا وصدقًا لفهمناه ووقفنا عليه. وهم يفهمون ويدعون بهذا بطلان ما يقوله الرسول عليه 
الغدلاة والحاكم :وذللك شو انا الخ الله تعالىهنة الكقان حيرف تقالو لشرعيي -012 نفقة كرا 
مََا نَفُوْلُك [هود: ]4١‏ والثاني أن قلوبنا أوعية للعلوم فلا حاجة لنا معها إلى عملك فرد الله 
عليهم بأنهم كفرة ملعونون فمن أين لهم مثل هذه الدعوى. 


قوله: (رد لما قالوا) يعني أنهم لما ادعوا عدم تمكنهم من قبول الحق رد الله تعالى 


الل سورة البقرة/ الآيتان: خخخ وهم 


من قبول الحق ولكن الله خذلهم بكفرهم فأبطل استعدادهم؛ أو أنها لَوَّاثّابَ قبول ما 
تقوله لخلل فيه بل لأن الله خذلهم يكفرهم كما قال تعالى #ناصتهر وأعمى أَبِترهم» 
[محمد: 17] أَرَ هم كفرة ملعونون فمن أين لهم دعوى العلم والاستغناء عنك؟ لفُقَلِيلَا 
نا يمُوْمِيونَ (2ج)4 فإيمانًا قليلاً يؤمنون. وما مزيدة للمبالخة في التقليل: وهو إيمانهخ 
ببعض الكتاب . وقيل: أراد بالقلة العدم . 


0 0 0 .و 2 ا عد عل الا لي 
#ولما جَاءَ هم كناب من عند اللهو» يعني القرآن. «مُصَدَفَ لِمَا مَعَهُمٌ 4 سن 


عليهم بأن ئيس الأمر كذلك بل لعنهم الله وخذلهم بسبب أنهم صرفوا القدرة والإرادة إلى 
الكفر فشلقه الله تعالى في قلوبهم» ولو صرفوهما إلى الإيمان لخلقه فيها فهم كاذبون فيما 
ادعوا من عدم الاستطاعة إِذ لا نزاع في قدرة العبد وإنما النزاع في تأثيره. فإن سنته جارية 
على خلق ما يصرف العبد قدرته وإرادته إليه ولم يصرفوهما إلى كسب الاإيمان فإنهم قرأوا 
في التوراة أن الله تعالى يبعث في آخر الزمان نبيًا وينزل عليه قرآنًا مبيئا. قوله: (أو أنها لم 
تأبَ) أي أو أن قلوبهم لم تأب عن قبول ما تقوله من الحق لخلل فيما تقوله لأنك تدعو إلى 
الحق. الوجه الأول مبني على نفي كون المانع عن قبول الحق من جهة قلوبهمء وهذا الوجه 
مبني على نفي كونه من جهة المدعو إليه. 


قوله: (فإيمانًا قليلاً يؤمنون) وفي الكواشي : «ما» زائدة أي وقليلاً يؤمنون لأن مؤمني 
المشركين أكثر من مؤمني اليهود أو «ماأ» نافية أي فما يؤمئون قليلا ولا كثيرّاء وفيه نظر لأن 
النفي له صدر الكلام فلا يعمل مأ بعذه فيما قيله كالاستفهام ولا تكون ١ما»‏ مصدرية لبقاء 
«قليلاً» بلا ناصب. التهى. يريد أنها إذا كانت مصدرية يكون ما بعدها في تأويل المصدر بل 
يجب حينئذ أن يكون "ما يؤمنون» في محل الرفع بالابتداء ويكون #قليلا» خبره أي إيمانهم 
قليل. وقوله: «لأن مؤمني المشركين أكثر؛ مما يناسب لأن يجعل «قليلاة حالاً من فاعل 
«يؤمنون» أي فجمعًا قليلاً يؤمنون أي المؤمن منهم قليل. وعلى تقدير كون "قليلآء صفة 
مصدر محذوف يكون محصل المعنى لم يؤمنواء إلا إيمانًا قليلاء وذلك الإيمان القليل هو 
إيمانهم ببعض الكتاب وذلك لا يعتد به لأن الإيمان هو التصديق المخصوص ولم يحصل 
بكماله ولم يعتد به. ولذلك عظم عقوبة من لم يأت بذلك التصديق المخصوص بقوله: 
#أفتؤمئون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة 
الدنيا© الآبة. 


قوله تعالى: (ولمَا جاءهم كتاب من عند الله الخ) بيان لنوع آآخر من قبائحهم وتركهم 
الاهتداء بهداية الله تعالى.. وقوله: #من عند الله في محل الرفع على أنه صغة الكتاب 


سورة القرة/ الآية: فلم أم١‏ 


اسفن بج سح 


كتابهم وقرىء بالنصب على الحال م: كتاب لتخصيصه بالوصف» وحواشث لما محذوف 


ا 
عن لير أ ا 


فك مجن يلت إل وو ون 6 الاي 7 مام الم 0 عل م حاير 5 
دل عليه جواث لما الئانية. #وكانواً من قل يَتَقْيِحونَ عَلَ الْذِينَ كفزواأ»* أي 


متعلق بمحذوف أي كتاب كائن أو نازل من عند الله. والجمهور على رفع مصدق على أنه صفة 
انية صريحة والأولى مؤولة قدمت على الصفة الصريحة. وقد زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا 
ضرورةء والآية حجة عليه. والذي حسن تقديم غير الصريح أن الوصف بكينوتته من عند الله 
أصله وإن وصفه بكونه مصدفا ناشىء عن كونه من عند الله . 


قوله: (لتخصيصه بالوصف) ولو لم يتخصص به لما جاز أن يتأخر الحال عنهء فإن ذا 

الحال إذا كان نكرة لا يتتصب منه الحال إلا متقدما عليه نحو قوله: 
لميّةموحشا طلل قديم 

ولا يتأخر عنه إلا إذا تخصص ذو الحال النكرة بوصف» كما جاء في الحديث «سابق 
رسول الله يكدِ بين الخبل فأتى فرس له سابقا» وتقول: مررت برجل ظريف قائمًا. وإذا 
تخصص بالإضافة نحو: نظرت إلى جارية رجل ملختالة . وقد صرح به صاحب الكشاف في 
انتصاب «رزئًا في قوله تعالى: ممم ليه تَْرَتُ كي شه وَدْهّ» [القصص: 417] حيث 
قال: إن جعلته بمعنى مرزوقًا كان حالاً من ثمرات لتخصيصها بالإضافة ‏ قوله: (وجواب لما 
محذوف) تقديره: كفروا به أو نيذوه وراء ظهورهم. وقيل: كفروا به جواب «لماء الأولى 
والثانية إذ مقتضاهما واحد. وقيل: «لماء الثانية تكرير للأولى لطول الكلام فلا تحتاج إلى 
جواب. وقيل: هو (لماء الثانية. ورد بأنه مصدرة بالفاء ولما لا تجاب بالفاء عند أكثر العلماء 
ولم يجىء جواب لماه في فصيح الكلام إلا فعلاً ماضيًا يدون الغاء. وقال صاحب 
الكشاف: قوله تعالى: «وكانرا4 يجوز فيه ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون معطوفا على 
«جاءهم» فيكون جواب الماء ما مر بناء على أن المجيء ليس مقيذا بقيد في مفعوله وهو 
كونهم "يستفتحون». قال أبو حيان: وظاهر كلام الزمخشري أن #وكانوا» ليست معطوفة 
على مجموع الجملة من قوله: و «لماء وهذا هو الوجه الثاني. انتهى كلامه. والظاهر أن 
قوله تعالى: «وكانوا من قبل » حال من الضمير المرفوع في الجواب المحذوف» وكلمة 
اقد» مقدرة أو من مفعول جاء أي لما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لكتابهم كفروا به. 
وقد كانوا قبل بعثة رسول الله عليه السلام إذا استقبلهم عدوا ونابتهم نائبة عظيمة يستفتحون 
أي يستنصرون الله تعالى على عدوهم ويستكشفون كربتهم ونائبتهم متوسلين في ذلك بكرامته 
عليه السلام عند ربه ويقولون: اللهم إِنا نسألك بحق النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
في آخر الزمان إلا ما نصرتنا عليهء فإذا دعوا بهذا الدعاء غليوا على عدوهم. وكانوا 
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يستنصرون على المشركين ويقولون: اللهم انصرنا ب بَبِيْ آخر الزمان المنعوتث,في التوراةء 

أو يفتحون عليهم ويعرفوئهم أن جا يبعث فيهم وقد قدب زعائه . واليشين تلسالفة 
والإشعار بأن الفاعل سأل ذلك هن نفسه. 

لخَلَمًا - م رفوا 4 بزكمن «كدذرا بي هذا وخوفًا على 

00 لله عل الكفرت 49 أى عليهم. وأتى بالمظهن للدلالة عللى 


الويات «فلعنة أَش 


يقولون: اللهم انصرنا بحق نبيك الذي تبعثه في آحخر الزمان. ثم لما لم يجىء على مرادهم 
وهواهم كفروا به وإن عرفقوا أنه هو الذي آمنوا بهء فلعئة الله على الكافرين. فإن قيل: لا بد 
من المناسية بين الحال وصاحبهاء والحال ههنا ليس مناسبًا لما قبله لأن الاستفتاح كان 
بالنبي يك وهو لا يناسب الكتاب وكفرهم به. أجيب بأن بينهما مناسبة لما بين الكتاب والنبي 
المستفتح به من الاتصال حتى أن الاستفتاح به استفتاح به. 


0 (أو يفتحون عليهم ويعرفونهم) عطف على قوله: «أي يستنصرون» والقتح على 
الأول بمعنى النصر والاستفتاح طلب النصرء والفتح على الثاني بمعنى الإعلام يقال : يه 
عليه كذا إذا أعلمه به ووقفه عليهء ومته قوله تعالى: _ 0 بما فت َع الله عَلِدَك 4 
[البقرة: 7؟] والمتعلم يسمى مستفتسًا لاستخباره من المعلم» ومنه استفتح الإمام ليم عليه 
القوم. فقول المصنف: «ويعرفونهم» عطف تفسير لقوله: «يستفتحون». قوله: (والسين 
للمبالغة) لما كان يستفتحون بمعنى يفتحون ويعرفون لزم أن يكون للسين فائدةء فذكر أنها 
للمبالغة وذلك لأن «يستفتحون» وإن كان بمعنى يعرفون إلا أنه يدل مع ذلك على أنهم إنما 
فتحوا وعرفوا ذلك بعد طلبه من عند أنفسهم وحيث لا يصح طلب الإنسان من نفسه شيئًا 
جعل ذلك من باب التجريد بأن جردوا من أنفسهم أشخاصًا وسألوهم الفتح قائلين: يا نفس 
عرفي الكافرين أن نبي آخر الزمان يبعث إليهم فنقاتلهم معه مقاتلة عاد وثمود. ونظيره في 
الابتناء على التجريد قولك: قم مستعجلاً أي قم طاليًا من نفسك العجلة مكلقًا لها بهاء ولا 
يخفى ما في التجريد من المبالغة وأن حصول الشيء بعد طلبه يكون أبلغ. وقول المصنف 
«والأشعار» عطف تفسير للمبالغة». قوله؛ (حسذا وخوفا على الرياسة) قال الإمام: أما 
كفرهم فيحتمل أن يكون بوجوه: أحدها أنهم كانوا يظنون أن النبي الذي يجدون نعته في 
التوراة يكون من بني إسرائيل لكثرة ما جاء من الأنبياء من بني إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم إليه؛ فلما بعث الله محمذا ييه من العرب من نسل إسمعيل عليه السلام 
عظم ذلك عليهم وأظهروا التكذيب وخالفوا طريقتهم الأولى»: وفيه بحث بأن الظاهر أنهم 
كانوا عالمين بأنه يبعث من العرب وإن لم يعلموا بلده وقبيلته وشهر ولادته ويومها. وثانيها 
أن كفرهم يحتمل أن يكون لأجل أن اعترافهم بنبوته يوجب زوال رياستهم وأكلهم أموال 
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أنهم لعنوا لكفرهم. فتكون اللام للعهد. ويجوز أن تكونٌ للجنس. ويدِخْلَلان فيه دخولاً 


© ينْسَمًا روا به نمس 4 هأ نكرة بمعنى شىيء د 5 لفاعل بئس المستك 
الناس بالباطل فلذلك أبوا عن اتباعه وأصروا على الإنكارء ويحتمل أن يكون ذلك لأجل 
أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به. قوله: (دخولا أوليًا) أي أصالة 
لا تبعًا لأنهم هم المقصودون بالذات وإن تناول اللفظ غيرهم. ونظيره ما إذا ظلمك إنسان 
فقلت: لعنة الله على الظالمين فإنه يدخل فيه هذا الظالم دخولاً أوليًا والباقون تبعًا له لأن 
الكلام سيق له بالأصالة. قال الإمام: قوله: #فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به» يدل على 
أنهم كانوا عارفين بنبوته عليه الصلاة والسلام. وفيه سؤال وهو أن التوراة نقلت نقلاً متواترًا 
فإما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل التعيين بأنه الشخص 
الموصوف بالصورة الفلانية والسيرة الفلانية وسيظهر في السنة الفلانية في المكان الفلاني» 
أو لم يوجد التوصيف على الوجه الذي يعينه بشخصه. فإن كان الأول كان القول مضطرين 
إلى معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل 
التوراة إطباقهم على الكذب؟ وإن كان الثاني لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة كون 
صاحب تلك الأوصاف هو محمد عليه الصلاة والسلام بعينه فكيف قال تعالى: #فلما جاءهم 
ما عرفوا كقرو! به4؟ والجواب أن الوصف المذكور في التوراة كان وصما إجماليّاء وأما 
محمد يك فإنهم لم يعرفوا نبوته بمجيء تلك الأوصاف بل بظهور المعجزات وكانت تلك 
الأوصاف كالمؤكدة لها فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار. 


قوله: (ما نكرة بمعنى شيء) اعلم أن أفعال المدح والذم لا تعمل إلا في الاسم 
المعرف بلام الجنس أو في الاسم المضاف إلى المعرف باللام أو في ضمير مفسر بنكرة 
منصوبة على التمييز. فنحو قوله: «فنعم صاحب قوم السلاح؛ لهم نادر لا يعتد به وإذا 
قلت: ”نعم الرجل زيدة فزيد إما مبتدأ مؤخر كأنه قيل: زيد نعم الرجل لأنه أخر على نية 
التقديم واستغنى عن الراجع إلى المبتدأ من حيث إن المراد بالرجل الجنس الشائع في جميع 
آحاده» فلما كان زيد داخلاً تحته كان بمنزلة الضمير الراجع إلى زيد. وإما أن يكون زيد -خبر 
مبتدأ محذوف كأنه لما قيل: نعم الرجل قيل: من هذا الذي أثنى عليه؟ فقيل: زيد أي هو 
زيد» وكذا الكلام في نحو قولك: «نعم غلام الرجل زيد». والأصل في قولك: «نعم رجلا 
زيد» أن ضمير الفاعل للاختصاص والاكتفاء لأن النكرة المنصوية تدل عليه» ورجلا فصوب 
على التمييز كما في قولك: عشرون رجلا والمميز لا يكون إلا نكرة؛ ولا بد بعد ذكر هذين 
الفعلين مع فاعلهما الصريح أو المضمر والمميز من أنه يذكر المخصوص بالمدح أو الذم وقد 
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واشتروا صفته. ومعناه باعوا أو شروا بحسب ظنهم فإنهم ظنوا أنهم حْأسيؤا أنفسهم من 


يحذف لقرينة ولا بد أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم من جنس الفاعل المذكور”يمد 
العم؟ و (بئس» كزيد فإنه من جنس الرجل . فتقدير قوله تعالى: ساء مثلا القوم الذين كذبوا 
بآياتنا ساء مثلاً مثل القوم فحذف المخصوص بالذم المضاف إلى القوم لدلالة القرينة عليه. 
وكلمة ١ما؛‏ بعد #بئس» في قوله: #بتسما اشتروا# اختلف فيها النحاة هل لها محل من 
الإعراب أو لا؟ فذهب الغراء إلى أنها مع #بئس؟ شيء واحد ركب تركيب «حبذاء فلا يكون 
لها محل من الإعرابء وذهب الجمهور إلى أن لها محلاً. ثم اختلفوا هل محلها رفع أو 
نصب؟ فذهب الأخفش إلى أنها في محل النصب على التمييز والجملة بعدها في محل 
النتصب على أنها صفة لهاء وفاعل #بئنس» ضمير يفسره ١ماة‏ والمخصوص بالذم هو قوله: 
الأن يكفرواأة لأنه في تأويل المصدر والتقدير: بشس هو شيئًا اشتروا به أنفسهم كفرهم. 
واختاره المصنتف والزمخشري. وقيل: يجوز أن تكون اما) مصدرية والتقدير: ابئس 
اشتراؤهم؟ فيكون ١ما»‏ وما في حيزها في محل الرفع على أنه فاعل هبئس4. واعترض عليه 
بأن فاعل «بئس» لا يكون أسمًا يتعرف بالإضافة بل يكون (إماة معرفًا باللام أو مضافًا إلى 
المعرف باللام أو مضمرًا مفسرًا بنكرة. وأجيب بأن من قال إنها مصدرية لم يصرح بأن 
المصدر المؤول مرفوع «بئس» حتى يرد الاعتراض لجواز أن يكون مراده كونه المخصوص 
بالذم وكون فاعل بئس مضمرًا حذف مميزه لدلالة القرينة عليهء والتقدير: بئسن اشتراء 
اشتراؤهم. قوله: (ومعناء باهوا) الاشتراء من الأضداد وإنما فسره بالبيع لأنهم لما اختاروا 
الكفر وبذلوا أنفسهم فيه جعلوا كأنهم بذلوا سلعتهم التي هي أنفسهم لإصابة ما يكونث عوضًا 
عنها وهو الكفر الذي يؤديهم إلى الخلود في النار مم تمكنهم من اختيار الإيمان وصالحات 
الأعمال المؤدية إلى سعادة الأبد. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الحديث «كل الناس يغدو 
فبائع نفسه فإما أن يعتقها أو يوبقها قإن أخذ بدل نفسه التي بدلها الإيمان والطاعة أعتقها وإن 
أحذ بدلها الكفر والمعصية فقد أوبقها وضيعهاه شبه مرور الأزمان وانقضاء الأنفاس في 
اكتساب الطاعة والمعصية ببيع النفس بمقابلة ما كسبه واستفاده من الخير والشر. فأطلق على 
المشبه به ما وضع بإزاء المشبه وهو لفظ البيع استعارة أصلية ثم استعير منه إلى المشتق 
فصارت تبعية؛ ثم جوز أن يكرن الاشتراء بمعنى الشراء بناء على أن المكلف إذا كان يشاف 
على نفسه من عقاب الله تعالى فأتى بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب صار كأنه اشترى 
نفسه بتلك الأعمال. فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب 
ويوصلهم إلى الثواب ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم بذلك فذمهم الله تعالى بقوله: #بئسما اشتروا 
به أنفسهم #. 
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العقاب بما فعله'. #أن يحكهروا بِمَا أنزل الله # هو المخصوص بالذم 


# بعر إبغيا4 علد لبي لعب ويد وهو غلة ال يكفرواندون لمرو مض ان 
يعزل ١‏ للد 4 لان ان التي ان ا ني حسدوه على أن ينزل الله. وقرأ ابن كثير فأيم 
ع ثب بر 


عمرو ويعقرى ا معقت:. ومن قصزه: 4 يعني الوبحى. . عل من يمه مِنْ عِبَاد# 
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فوله: و المخصوصر لكر إما ا تدأ وخيره الجملة قمله . احاة إل 
وإما خيرًا لمبتدأ محذوف. وفي الحواشي السعدية: إنما يصح أن يكون الكفر مخصوضًا 
بالذم أن لو قال: «إن كفروا؛ بلفظ الماضي 0 أن ما باعوا به أنفسهم واستبدلوا به في 
الماضي ليس هو أن يكمروا ١‏ فى المستقيل . وأجيب أن المعنى على على المضي والعدول 5 
المضارع على طريق حكابة الحال الماضية استحضازا للصورة البديعة للكفر بعد ذلك 
الاستقياح مع أن في العدول عن الماضي الدال على التحقق دلالة على أن الكفر مما لا 


قوله: (طلبًا لما ليس لهم) فسر البغي بالطلب لأنه أصل معناه يقال: بغاه فانبغى أي 
طلبه فانطلب». ويقال لمن خرج على السلطان: ياغ لكونه طالبا للظلم والخروج عن الطاعة؛ 
ويقال للمرأة الزانية: بغي لابتغانها ما يحرم عليهاء ويقال للمتكبر : باغ لطلبه إكرامًا ما لا 
يستحقه. ثم عطف الحسد على طلب ما ليس لهم على طريق تفسير العام بالخاص لأن 
الحسد طلب مخصوص وهو طلب زوال نعمة الله عن المحسود وليس للحاسد أن يطلب 
ذلك فصح أن يجعل الحسد مفسرًا يطلب ما ليس للإنسان. روي عن ابن عباس رضي الله 
عتهياة :أن كثر النهود: لم يكن نكا ولااإنناما ولكر يا متهم اوعدا عيت صارت 
النبوة فى ولد إسمعيل عليه السلام. يعني أنهم قد أحبوا أن يبعث نبي آخر الزمان من آل 
يعقوب بن إسحلق بن إبراهيم 9 اللا لأنهم كانوا من أولادهء فلما بعث من أولاد 
إسمعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام والعرب كانت من أولاده كفروا به وكتموا تعته 
حسدًا منهم بما أنزل الله تعالى من فضله يعني التوراة والكتاب على محمد عليه الصلاة 
والسلام. قوله: (علة أن بكفروا دون اشتروا تلفصز) أي بين فعل الاشتراء وبين العلة 
المذكورة بما هو أجنبي عن فعل الاشتراء وهو المخصوص بالذم. وجعله صاحب الكشاف 
علة لقوله: ل لا لقوله: #ال يكف 4:0 وقال صاحب الكشاف ني بيانه: إنه ليس 
الأمر كما قاله البيضاوي إن المعنى على ذم الكفر الذي أوثر على الإيمان بغيًا لا على ذم 
الكفر المعلل بالبغي» وأما الفصل فليس بمأا هو أجنبي. هذا كلامه. ففرق بين الكفر الذي 
اختاروه حسذًا وبين الكفر الناشىء عن الحسد الذي اختاروه على الإيمان وكل واحد منهما 
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على من أختاره للرسالة. بَامُو بعْضَبٍ عل عضب للكفر والحستدعلى من هو 
أفضل الخلق. وقيل: لكفرهم بمحمد يي بعد عيسى عليه السلام» أو يقد قولهم 


وإن كان مذمومًا إلا أنه جعل الاية مسوقة لذم الأول بشهادة اقتضاء المقام ذلك لأن الذم 
المذكور متفرع على اختيارهم الكفر مع معرفتهم حقيقة الإيمان ووجوبهء حيث قال: #فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به© فنفى كون الكفر اختيارهم مع معرفتهم حقيقة الإيمان ووجوبه 
حيث قال: #فلما» ودمه من حيث كون سبب اختيارهم ذلك. ولما بن أن المقام يقتضي 
كونه علة لقوله: #اشتروا» بين انتفاء ما يمنع من ذلك من حيث إن المخصوص بالذم 
ليس بأجنبي في موضعه لأنه من متعلقات فعل الذم «كاشتروا». وأجاب النحرير التفتازاتي 
عن كل واحد من الأمرين بقوله: المخصوص بالذم وإن لم يكن أجنبيًا بالنسبة إلى فعل 
الذم وفاعله لكن لا خفاء في أنه أجنبي بالنسبة إلى الفعل الذي وصفف به تمييز الفاعل . 
والقول بأن المعنى على ذم ما ياعوا به أنفسهم حسذا وهو الكفر لا على ذم ما ياعوا به 
أنفسهم وهو الكفقر حسذا تحكم. هذا كلامه. وأراد بالفعل الذي وصف به تمييز الفاعل 
لفظ #اشتروا» فإنه كما مر صفة كلمة اما» وأنها مميزة لفاعل "#بتس» المستكن فيه. ويمكن 
أن يجاب عن قوله: الا خفاء في أنه أجنبي بالنسبة إلى الفعل الذي هو صفة لتمييز 
الفاعل؟ كأنه هو فاعل #بئس» ومع تخلل هذا الفاصل الأجنبي بينهما لا وجه لكونه علة له 
ومنصويًا به. وقوله تعالى: #أن ينزل الله© فيه قولان: أحدهما أنه مفعول من أجله 
والناصب له لابغيّا» أي علة البغي إنزال الله فضله على محمد عليه الصلاة والسلام. 
والثانىي على أنه بإسقاط الخافضى والتقدير: على أن ينزل أو لأن ينزل أي حسذا على أن 
ينزلء و #من فضله# صفة لموصوف محذوف وهو مفعول 'ينزل: أي ينزل الله شيئًا كائنًا 
من فضله فيكون محله النصب. #ومن عباده# حال من الضمير المحذوف الذي هو العائد 
من جملة الصلة إلى «من*» الموصولة أو من جملة الصفة إلى «من؛ الموصوفة أي على 
الذي يشاؤه كائنًا من عباده أو على رجل يشاؤه كائنا منهم. والإضافة في #عباده» 
للتشريف» والباء في قوله: #بغضب» للحال أي رجعوا ملتبسين بغضب أو مغضوبًا 
عليهم؛ وقوله: «#على غضب»# في محل الجر على أنه صفة لقوله: «#بغضب4 أي بغضب 
كائن على غضب أي بغضب مترادف» والفاء في قوله: #فباؤوا# سببية عطفت بها جملة 
«باؤوا» على جملة «اشتروا؛ فصاروا بذلك أحقاء بغضب مترادف واستحقوا نوعًا من العذاب 
بعد نوع بسبب عصيان بعد عصيان وذنب على إثر ذنب. وذنيهم المترادف إما كفرهم 
بمحمد يو وحسدهم لمن هو أفضل الخلق أو كفرهم به بعد كفرهم بعيسي عليه السلام 
أو بعد قولهم: طخُيْدُ أبن ألو [التوبة: .]*٠‏ 
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عزير ابن الله. 8« وَيِلْكَفْرِيَ عَذَابب مهي 40 يراد به إذلالهم بعللاف غذاب 
العاصو» انانه طو د دوين 


«وَإِدًا قِلَ لَهُمَ ءامنا يما أَنرّل أشّهُ» يعم الكتب المنزلة بأسرها. «كَالوأ 

قوله تعالى: (وللكافرين عذاب مهين) من قبيل وضع الظاهر موضع الضمير تنبيهًا على 
العلة المقتضية لعذابهم كما في قوله تعالى: #فذلعنة الله على الكافرين# فتكون اللام للعهدء 
ويجوز أن تكون للجنس ريدخل فيه هؤلاء الكفار دخولاً أوليًا. و «المهين» صفة العذاب أي 
ولهم عذاب يهانون فيه فلا يعزون أبذًا. وأصله مهون من الهون" وهو الذلة وهو اسم فاعل 
من أهان يهين إهانة مثل: أقام يقيم إقامة» فنقلت كسرة الواو إلى الساكن قبلها فقسكنت الواو 
بعد كسرة فقلبت ياء فصار مهين» والإهانة الإذلال والخزي: والحصر اللازم من تقديم الخبر 
معناه انحصار العذاب الذي يراد به الإذلال في الكفار فلا يلزم أن لا يعذب عصاة المؤمنين 
أصلا لأن ما أصابهم من العذاب إنما يراد به الطهرة لا الإذلال» وإسناد الإهانة إلى العذاب 
مع أن المهين في الحقيقة إنما هو الله من قبيل إسناد الفعل إلى السبب المفضي إليه. قال 
الإمام: العذاب في الحقيقة لا يكون مهيئًا لأن المهين من أهان غيره وذلك لا يتصور إلا من 
العقلاء بل المهين للمعذبين هو الله تعالى وحده إلا أن الإهانة لما حصلت مم العذاب صِح 
أن يوصف العذاب بالمهين. وإنما قال: «وللكافرين# ولم يقل: «ولهم؛ تنبيهًا على العلة 
المقتضية للعذاب المهين فيد خل فيها أولتك الكفار وغيرهم؛ والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا 
ع 


قوله: (يعمّ الكتب المنزلة بأسرها؛ فإن لفظ «ما؛ بمعنى «الذي» يفيذ العمومم 
والمعين ا برإذا كدر اللتوود امترااريها اترل#امدي رمن سل ها مدل حلن حورت ميا 
الاستثناء منها أي إنه تعالى أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله تعالى فلما أمنوا بالبعض دون 
البعض ذمهم على ذلك؛ ولولا أن لفظ «ما" يفيد العموم لما حسن هذا الذم» فإن حكاية 
هذه المقالة عنهم حين ما يقال لهم!: #أمنوا بما أنزل الله # ذم لهم وبيان لنوع آخر من 
قبائحهم حيث بيّن أنهم أمروا بالإيمان بجميع ما أنزل الله. والحال أنها مقارنة بالحق الموافق 
لما معهم فإن الكتب الإلهية متوافقة في أصول الدين. فمن جملة ما في التوراة الإيمان 
بمحمد عليه الصلاة والسلام وبجميع الأنبياء والرسل عليهم السلام ويجميع ما أنزل الله 
والنهي عن التفريق بين الرسل والتفريق بين الكتب كما قال تعالى في القرآن: 2ثُلنَا خبطو 
بباعيد ونا مك افق هدمل ل ؤذاى رخزت عع ول عررة * [الشرهه برع 
إلى قوله: ##خددون» [البقرة: 179 والمعنى أن يأتينكم مني هدى بإنزال وإرسال فمن تبعه 
منكم نجا وفازء ومن لم يتبع بل كفر بالله وكذب بآياته #أوْلَبك أَمبُ الَو هُمْ فيا يدون 
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27 7 00 وا م 3 م ان 

ُوْمِنٌ بمَآ أَنَزْلٌ عَلَتَمَا أي بالتوراة. #ويكمروت يما ورَاءَم4 حال مرح الضمير في 

قالرا ووراء فى الأصل مصدرٌ جعل ظرفًا ويُضاف إلى الفاعل فيراد به ما يُتَوَازْى به وهو 

خلفه وإلى المفعول فيراد به ها يواريه وهو قذامه ولذلك عد من الأضداد. #وَهوٌ 
اع و ل 


0 8 - عييي 7 آم 2 
رد مقالتهمء فإنهم لما كفروا بما يوافق التوراة فقد كفروا بها. 


[البقرة: 9"] فلو كانوا آمنوا بالتوراة لما كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام وبما أنزل عليه 
ولصدقوا بالأنبياء كلهم وبما أنزل عليهم ثم كذبهم الله تعالى في ادعائهم الإيمان بالتوراة 
برضاهم بقتل الأنبياء نحو يحيئ وعيسى وزكريا عليهم الصلاة والسلامء وليس في التوراة 
قتل نفس بغير حق فضلاً عن قتل الأنبياء . 


قوله: (حال من الضمير في قانوا) وذلك إما على حذف المبتدأ أي وهم يكفرون بما 
وراءه» أو على تجويز دخول الواو في المضارع المثيت كما سمع من قولهم: قمت واصك 
وجههء بناء على كوئها جملة وإن شابهت المفرد. قال ابن الحاجب في الكافية في بحث 
الحال: وتكون جملة خبرية فالاسمية بالواو وبالضمير على ضعف والمضارع المثبت بالضمير 
وحده» وذلك لأن المضارع على وزن اسم الفاعل لفظًا وتقديره معنى فقولك: جاءني زيد 
يركب بمعنى جاءني زيد راكباء فألحق به في كونه بالضمير وحده. قوله: (ووراء في الأصل 
مصدر) كأنه من وراه يريه مثل: قضى يقضي قضاءء وواريت الشيء أخفيتهء وتوارى هو 
اختفى. وهو في غالب الاستعمال ظرف بمعنى خلف وقد يكون بمعنى قدام قال تعالى: 
وين وَرَآبنَ جَهَبَدُ» [الجاثية: ]٠١‏ وقال: 9وَكانَ وَيَآمَمُ تَيكُ» [الكهف: 79] أي من 
قدامهم أي وكان حاكمهم ملك. وهمزة وراء بدل من الياء لقولهم : تواريت أو هي همزة 
أصلية لتصغيره على وريئة. وقال الأزهري: يصلح لما قبله ولما بعده لأن معناه ها توارى 
عنك أي استترء وهو موجود فيهما. وعن الراغب: ورآاء يقال للخلف والقدام وهو في 
الأصل مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعولء فمتى قيل ورآء زيد بمعنى قدامه فمعناه الذي 
يواري زيذَّاء وإذا قيل بمعنى خلف فهو الذي يواريه زيد. ثم جعل ظرفا مثل كثير من 
المصادر قالذي يكون خلف أحد يكون ذلك الأحد مواريًا له فقولك: وراء الأحد بمعنى 
خلفه من إضافة المصدر إلى الفاعل» ولو كان أمام الأحد لكان الأحد مستورًا به ولكانت 
الإضافة إلى المفعول. والورآء في الآية بمعنى القدام لأن القرآن الذي كفروا به قدام التوراة 
فالإضافة فيه من قبيل إضافة المصدر إلى المفعولء كأنه قيل: ويكفرون بالذي يواري 
التوراة ويسترها لكونه متقدمًا عليها. والضمير المجرور في فوله تعالى: #بما وراءه» راجع 
إلى التوراة وتذكيره لكون التوراة معيرًا عنها بما في قولهم: «ما أنزل عليناة. والحصر 
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لاما يك 


ار ًّ #_ لا وا عر 
لكل فلم ََنُونَ أنيَاة أسَِ مِن ِل إن كنكم مُؤمييت 849 <اعتراض 
7 ا ِ 1 !- - #اد : أ ُ 
عليهم بقشتل الأنباء 0 اذضاء الايمالن بالتوراة والتورأة ره فبسلق وك , وإنما أسطلدم الحهم اده 
فعل ابائهم وانهم راضون به عازمون عليه. وقرا نافع وحده أنبياء الله مهمورًا فى كيم 
القرآن . 


سس مسار متا البو ب تح ست نا مده لصت" ١‏ بادواميون] سس خا لت ادوع ع دا ا بكسن تكو كي حت عي ا ججح :بو >ككج7ب تب 00 


المستفاد من قوله: «(رذر الخ ليس مصستزة فيا لأ ديع انيد لق نمق ايها 
التوراة لأن كون القرآن مصدقًا لها يدل على حقيتها أيضاء بل هو حصرًا دعائي كالحصر 
المستفاد من قوله تعالى: ذلك الككدّبُ» [البقرة: ؟] ومما يحسن حصر الحقية فى القرآن 
تقيسده بقوله : #مصدقا لما معهم # فإئه حال مؤكدة هن الحى والعامل فيها مأ في الحى من 
معنى الفعل أي أحقه مصدقا لما معهم. فإن كتابهم وإن كان حقًا بلا ارتياب إلا أن الحق 
الذي يكون مصدقًا لما معهم هو القرآن خاصة فاستقام الحصر الحقيقى باعتبار التقييدء وقد 
شر أن قوله : وبكن ون 000 باع »4 حال من فسمير # الو 4 وقوله: وهو الحن 4 حال من 
#قوراءه# والعامل فيها # بكم ون # وقوله: #مبدقا! لما معهم # حال مؤكدة من #الحق # 
نتشمنْ رذ ممالتهم . وتلخيص المعنى أنكم كاديون في فولكم مؤمن نما أنزل عليئنا لأنكم 
تكفرون بما يوافق كتابكم وهو القرآن». وإذا كفرتم به فقد كفرتم بكتابكم. ثم أيد هذا 
التكذيب بالاستفهام عن وجه ارتكابهم لما حرمه التوراة وهو قتلهم الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام . 


قوله: (وإنما أسنده إليهم) وقد كان الفتل من أسلافهم دونهم من حيث إنهم رضوا 
فعل أسلافهم فكأنهم هم فعلوه. ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن 
كل من علم فعل معصية وأنكرها فقد برىء منها ومن رضيها كان كمن فعلها. فكأنه قيل: 
فلم ترضون بقتل أسلافكم الأنبياء أو فلم تعزمون على قتلهم أي على قتل خاتم الأنبياء؟ ولفظ 
القتل للتعظيم والقتل مجاز عن الرضى به والعزم عليه. وأيضًا هم عازمون على قتل سيد 
الأنبياء عليه السلام ولذلك سحروه وسمموا له الشاةء والعازم على الشيء كفاعله . وأيضًا قد 
كان من عادة العرب أن ينسبوا ما أتاه أباؤهم إلى أنفسهم على طريق الفخر فيقولون: فعلنا كذا 
متصورين في أنفسهم بصور آبائهم فخوطبوا أيضًا في نسبة مقالتهم على عادتهم. وأجيب 
أيضًا بآن المخاطبين بقوله: #اسلمر' بسنا أل إله والقائلين. #نؤمن بما أنزل علينا هم 

ن اليهود من الحاضرين والماضين إلا أنه غلب الحاضرين على الغائبين لاتصالهم بهم 
نسبًا وديثًا فخوطب الجميع بقوله: #فنم تفتد . البباء الله وبقوله: #ولقد جاءكم موسى 
الببنات له الم .عدن 4 وصح خطاب الجنس بهذين الأمرين لأن فيه من أتى بهما كما 
مر في قوله: «ولعل الخطاب الموجودين في عهد الرسول مُه ومن قبلهم على التغليبي». 


ل سورة البقرة/ الآية: ؟64 


وَلَفَدْ جام كم مُومئ بالْبيئي4 يعني الآياتِ التسع المنذكورة في قوله 
5 5 0 9 0 ف الج ثر ود 0 ان . 
تعالى: ولقد اتينا موسى تسم أيات بينات لونم لخدم العجل » 2 لها «من 
58 5 1 007 ترس لم 
بَعَدِوء» من بعد مجيء موسى أو بعد ذهابه إلى الطور #وأنمم مورت 4 


قوله: (يعني الآبات التسع) وهي الطوفان والجراه والقمل والضفادع والدم والعصا 
واليد البيضاء وفلق البحر وتفجير الماء الكثير من الحجر الصغير. وقيل: نتق الطور يبدل 
الطوفان. فإن قيل: كيف قال: تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال: يخرج أمس؟ أجيب بأن 
عادة العرب إذا أرادوا أن يخبروا عن تعاطي فعل مداوم عليه بدلوا لفظ الماضي بالمستقبل 
تنبيهاً على المداومة عليه نحو قول الشاعر: 

ولقد أمر على اللثيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعئيني 

وعلى ذلك يقال: فعلت كذا قبل وبعدء فجىء ثارة بلفظ الماضي وتارة بلفظ 
المستقبل . والظاهر أن محصول الجواب أن لفظ المضارع في هذه يراد به الاستمرار. التجددي 
كما في نحو طأمَّهُ يِسْتبَرُِ بم » [البقرة: ]١8‏ بمعنى أن شأنه تعالى استهزاؤهم وإهانتهم وقد 
يجاب عنه بأنه مر قبيل حكاية الحال الماضية كأنه قيل: فلم كنتم تقتلون من قبل؟ وقيل: 
قوله: #من قبل» متعلق بمقتضى قوله: طفلم» الذي هو بحث عن علة الشيء فكأنه قيل : 
أخبروني من قبل بمقتضى قوله: #فلم# عن سبب قتلكم ومداومتكم. قوله: (من بعد 
مججيء موسى) عليه الصلاة والسلام بالبينات_على أن يكون ضمير من بعده راجِعًا إلى 
المجيء المدلول عليه بقوله: #جاءكو». وقوله: أو ذهابه إلى الطور على تقدير أن يكون 
الضمير لموسى بتقدير المضاف نحو الذهاب والانطلاق والمفارقة. 

قوله: (حال بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته أو بالإخلال بآيات الله) كلمة 'أوا 
لمنع الخلو لجواز الجمع. نقل صاحب الكشف عن صاحب التحقيق أنه قال: الحمل على 
الاعتراض أولى وإن كان ميل أكثر المفسرين إلى الأول لأنه إن جعل حالاً يكون تكرارًا 
محضًّاء وإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلمًا بخلاف ما لو جعل اعتراضا فإنه حينئذ يكون 
بيانًا لرذيلة لهم تقتضي ذلك . والمصنف قدم ما ذهب إليه الأكثرون وأشار إلى انتفاء التكرار 
وكون الحال مقيدة لمضمون عاملها بأن قدر مفعولا ثانيًا لعاملها حيث قال: «اتخذتم إلهًا' 
بمعنى أنكم اعتقدتم كونه مستحمًا للعبادة أي بإتعاب الجوارح في خدمته على وجه الشات 
والدوام كما يدل عليه الجملة الاسمية. ولا يخفى أن الاستمرار على الظلم بعبادته وخدمته 
غير الظلم باعتقاد كونه إنهًا مستحمًا للعبادة الذي هو مضمون العامل ومضمون الحال المفيد 
للتقييد» ولم يقل «وأنتم عابدوه» للإشعار بأن عبادة العجل بعد اتخاذه إلهًا هي الظلم كله 
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أو اعتراض بمعنى وأنتم قوم عادتكم الظلم؛ رمساق الآبة أيضًا لإبطال قولهكي: نؤمن بما 
أنزل علينا والتنبيه على أن طريقتهم مع الرسول طريقة أسلافهم مع موسى عليهتا السلام 
لا لتكرير القصّة ٠‏ كذا ما بعدها. 
ل لصتل ٠‏ الداع سكي موقاو ل رارع بي ا 0 ل 52 

«وَإِد أخدنا مِشفكمْ ورفعنا فوفحكم الطورز حذوا ما انيتكم بِقُوو 
وَأَسْمَعَوا# أي قلنا لهم: خذوا ما أمركم به فى التوراة بيجذ وعزيمة واسمعوا سماع طاعة. 
بحيث إذا أطلق الظلم لا يتبادر الذهن إلا إليه» وإن قيد الظلم بكونه في الإخلال بايات الله 
كان اتدفاع كونه تكرارًا أظهر لظهور التغاير بين مضمون الحال ومضمون عاملها وإئما يكون 
تكرارًا لو كان المعنى: وأنتم ظالمون في هذا الاتخاذء وحيئئذ يجب أن تكون مؤكدة. قوله: 
(أو اعتراض الخ) مبني على أن الاعتراض لا يختص بأثناء الكلام ولا بما بين الكلامين 
المتصلين. وفي الحواشي القطبية: وإن كان المعنى وأنتم ظالمون مطلمًا أي مستمرون على 
الظلم فهي مؤكدة لقوله: #ثم اتخذتم العجئ # فيكون انمد وهو ما يؤكد به الكلام بعد 
تمامه لا اعتراضًا لأنه ليس في أثناء الكلام . ولعل المصنف أراد بالاعتراض ما هو أعم من 
الاعتراض المصطلح عليه والتذييل؛ وهذه الجملة المؤكدة لا محل لها من الإعراب سواء 
كانت واقعة في أثناء الكلام أو في آآخره. قوله: (وماق الآبة أيضًا) أي كما أن مساق الآية 
التي قبلها لتكذيبهم والدلالة على بطلان قولهم: #نؤمن بما أنزل علينا# كذلك مساق هذه 
الآية أيضا. فكأنه قيل: آمنتم به وقد أتاكم موسى بالبينات قما لبثتم أن عبدتم العجل ظلمًا 
حيث ظلمتم بالإخلال بآيات الله وبيناته وتلقيها بالكفرانء وكلمة «ثم' في قوله: «إثم اتخذتم 
العجل » للدلالة على تباعد ما بينهما بحسب الرتبة والتعقل لا للتراخي الزمانيى. وهذه إحدى 
الفائدتين من سوق الآية ههنا لا لمجرد تقريعهم وتوبيخهم على كقرهم وعنادهم وعبادتهم 
العجل بعدما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالمعجزات العجيبة والايات الباهرة حتى 
يقال: إنه تكذيب للقصة. والفائدة الثانية التنبيه على أن طريقتهم مع الرسول عليه السلام 
طريقة أسلافهم مع موسى عليه السلام وبيان أن كفرهم به عليه السلام ليس يأعجب من كفر 
أسلافهم بموسى عليه السلام تسكيئًا لقلب رسول الله يكفةْ وتسلية له لئلا يظن أنه أول مكذب 
من الرسل وأول من يكفر به ويؤيده قوله تعالى: «رَثلا نَمْسٌ عَلبِكَ مِنْ أنه الرسل ما نبت به. 
يُاو» [هود: ]١7١‏ الآية فاندفع ما يتوهم من أن هذه الآية وما بعدها تكرار لا يتراءى لها 


مزيد فائدة. 


قوله: (واسمعوا سماع طاعة) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف طابق الجواب يقولهم : 
حاشية محبي الدين/ ج ”/ م ١١‏ 


سا ل صل عي سل - الا ا 1 مك لخر ! ا اليج تقل عا الى بحل 
(قَالوا سا8 تولك. «وعَصينا4 أمرك. طوَأسْرباً في كلوييتم اليجل» 
تَدَاحَلهم حبة ورَسَحْ في قلوبهم صورئه لفرط شغفهم به كما يتداخل الطَنْجِمْ الثوب 
والشراب أعماق البدن. وفي قلوبهم بيان لمكان الإشراب كقوله تعالى: 8 إِنّمَا يَأَلوْنَ فى 
ونه تار [النساء: .]٠١‏ 


وتقرير الجواب أن الاستدراك إنما يلزم إذا أمروا بمطلق السماع وهم قد أمروا بسماع مقيد 
وهو سماع القبول والطاعة فأجابوا بنفي المقيد باعتبار انتفاء قيده وقالوا: #سمعنا» سماع 
معصية فهو جواب مطابق للأمر يسماع القبول والطاعة لا استدراك فيه. 


قوله : (وأشربوا) يجوز أن يكون معطوفا على قوله: #قالوا سمعنا» ويجوز أن يكون 
حالاً من فاعل #قالوا» أي قالوا ذلك وقد أشربوا ويجوز أن يكون مستأتقًا لمجرد الإخبار 
بذلكء واستضعفه أبو البقاء بناء على أنه قد قال بعد ذلك: قل يِقسما يَأْمرحكم ب 
إعاتي » [البقرة: *94] وهو جواب قولهم: #سمعنا وعصينا» فالأولى أن لا يكون بينهما 
أجنبي. والضمير المرفوع في #اشربوا© مفعوله الأول أقيم مقام الفاعل والثاني هو العجلء 
لأن شرب يتعدى بنفسه وبالهمزة يتعدى إلى مفعول آخرء والأحسن يقدر مضافان قبل العجل. 
ويقال تقدير الككلام: وأشربوا حب عيادة العجل. قوله: (تداخلهم حبه) يعني أن حقيقة 
أشربوا العجل جعلوا شاربين للعجل» وأن حقيقة الشرب تناول الماء بالفم وإدخاله الجوف 
ولا ماء هنا فضلاً عن تناوله بالفم. وإن أريد بالشرب مجرد إدخال شيء وإيصاله إلى الجوف 
قتفس العجل وجسده وجسمه لا يدخل الجوفء قأول الشرب بالتفوذ والحلول والدخول 
وحمل الكلام على حمل المضاف كقوله تعالى: #وَسَملٍ ألقَرَيَّة [يوسف: 87] فمعنى الآية 
وتقديرها وسقوا حب العجل وخلطوا به حتى اختلط بهم كما يقال: أبيض مشرب حمرة إذا 
كان مخالطه حمرة والحب واللون ونحوهما وإن كانت مما لا يتعلق بالشرب حقيقة» إلا أنه 
شاع واشتهر بين الأنام استعبارة اسم الشراب لكل ها ينفذ في الشيء ويختلط به نفوذ 
المشروب في إمعاء الشارب واستعارة اسم الشرب لنفوذه فيه كقول من قال: 


شربت الحب كأسًا بعد كأس وما نفد الشراب ولا رويت 


ويقال: أشرب قليه حبًا أو بغضا وأشرب الثوب الصبغ أي تداخل ونفذ كنفوذ الماء في 
أعماق الجسد. قوله: (ورسخ في قلوبهم صورته لفرط شغقهم به) إشارة إلى أن وجه العدول 
عما هو صريح في الدلالة على المعنى المذكور إلى ما عليه المنزل يدل على المبالغة في 
شربهم حب العجل» وذلك أن المنزل يدل على التمكن والرسوخ المستفاد من الظرفية وعلى 
أن فرط حبهم له بلغ إلى حيث صارت صورة العجل متمكنة راسخة في قلوبهم غير زائلة 
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بِكُتْرهم4 بسب كفرهم. وذلك لأنهه كانوا مخْشمة أو خلولية (إلهد يروا جسمًا 
الفسحية شد كعاتن تن حل سيو ل اسار 1ن ا بقكمًا يَأْمرييكم به 
يمك ا والمخصوص بالذه محذوف تجو هذا الأمر أو ما يعمه وغ عم 
ل ل ل ولااوحني اله اك فى الدلالة علي تراب 
قلوبهم الحبء ثم إنه لا , يخفى أن مصل الحب هو القلب فكان الظاهر أن يقال: وأشرنت 
قلوبهم حب العجل إلا أنه سلك طريق الإبهام في التفسير حيث أبهم مكان الإشراب بإسناده 
إلى الكل , فإنه يدل على أن شيئًا ما في الكل أشرب الحب وتداخل هو فيه إلا أنه لا يدري 
بخصوصه أي شيء هو ففسر ذلك الشيء بقوله: #في فلوبهم». ولا يخفى أن تبيين الشيء 
وتفصيله بعد الإبهام والإجمال أوقع في النفس وألذ فقوله: #وفي قلوبهم# بيان لمكان 
الإشراب جواب عما يقال: يكفي أن يقال: واشربوا العجل أي حبه» وعلى تقدير أن يذكر 
فما الحاجة إلى كلمة «في»؟ ونظيره من بعض الوجوه قوله تعالى: 8 إِنَّمَا أكون في بُطُونِهم 
زا » [النساء: ]٠١‏ إِذْ يكفي فيه أن يقال: يأكلون نارًا إلا أن الأكل لما لم يكن في جميع 
الأجزاء ذكر قوله : #في بطوتهم 8 بيانًا للمكان وإيذانًا بأن المقام يقتضي مزيد التقريرء وإن 
لم يصح أن يقال: تأكل بطونهم نارًا بدون كلمة #في0 كما يصح أن يقال: أشرب قلوبهم 
العجل أي حبه. وعدل عنه بإسناد الإشراب إلى أنفسهم للمبالغة كأنهم أشربوا بجملتهم 
العجل نفسه. روي أن موسى عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى قومه حرق العجل الذي 
عبدوه أي برده بالمبرد وقد رماه في ولثم اواجتاتي الجر جما يشربون منه بحبهم 
العجل. وفيل: لما حرفه ونسفه في اليم جعلوا يشربون الماء حتى اصفرت وجوههم. 
وفيل: إنهم لما رأوا التوراة وما قيها من الشدائد قالوا عند ذلك: عيادة العجل علينا أهون 
مما فيها من الشرائع. فلذلك كله آثار حب العجل . 


قوله: (وذلك لأنهم كانو! محصمة أو حلولية) بيان لكيفية كفرهم بالله عز وجل وكون 
ذلك سبيًا لحب العجل وعبادته. فإنهم لما كانوا مجسمة مجسمة أو حلولية ورأوه أعجب الأجسام 
وأحسئها زعموا أنه أليق بكونه إلهًا أو يحلون الالفاقد تدع ف لوبي سي وح العيادةٌ 
له , واندفع بذلك ما يقال: كيف انفق جمع عظيم من العقلاء لي ا 
من كون تمثال حيوان هو مثل في اللادة إلله السمئوات والأرض» سيما وقد شاهد وأقبل 
ذلك ما هو قريب من حد الإلجاء في الدلالة على الصانع القادر الحكيم من المعجزات 
الباهرة؟ قوله: (نحو هذا الأم ) وهو قولهم: سمعنا سماع معصية وتداخل حب عبادة العجل 
في قلوبهم. والمراد بالآيات الثلاث الآيات المذكورة بعد قوله تعالى: # أناظمفونَ# [البقرة : 
ل ا ا ا ل الا اشر د 
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قبائحهم المعدودة في الآيات الثلاث إلزامًا عليهم. «إن كُنكّم مُؤْمِي 482 تقرير 
للقدح في دعواهم الإيمان بالتوراة تقديره: إن كنتم مؤمنين بها ما أمَرَكم بهلة«القبائح ولا 
رخص لكم فيها إيمائكم بها أو إن كنتم مؤمنين بها فبئس ما أُمَرَكم به إيمانكم اها لأن 
المؤمن ينبغي أن لا يتعاطى إلا ما يقتضيه إيمانه لكن الإيمان بها لا يأمر به فإدّن لننثم 
بمؤمنين . 


[البقرة: 87] الآية والثانية قوله: لرَإِدْ أَحَدْنًا مبِكفَكع لا صَفْكْوْنَ وماءكم ولا رون أنشكُم 
من ديكركة» [البقرة: 85] الثالثة قوله تعالى: 9وَإِدْ أَحَذَئا مِيِتفكم وَرَفَعَنَا فُوقَصَكُمُ الطور 4 
[اليقرة: 97]. قوله: (إلزامًا عليهم) متعلق :بمعدودة! تعلق العلة بالمعلول» فإن توبيخهم 
باستكبارهم عن الإيمان بكل نبي جاءهم بما لا تحبه أنفسهم وقد آناه الله تعالى ما آتاه وأيده 
بما أيده إلزام عظيم. وكذا الإخبار بكفرهم بما عرفوا من الحق وقوله: إن كنتم مؤمنين بما 
أنزل الله عليكم فلم تقتلون أنبياء الله؟ ومن آمن به كيف يتأتى منه أن يقتل نبيًا وأن يتولى 
قتله؟ إلزام بليغ . 


قوله: (تقرير للقدح) أي المذكور وسواء كان الجواب المقدر للشرط ما أمركم بهذه 
القبائح وما رخص لكم فيها إيمانكم بها؟ أو قوله: #فبئس ما يأمركم به إيماتكم» بها. 
والمعنى على التقدير الأول: لو فرضنا وقدرنا أنكم أمنتم بالتوراة حقيقة فذلك الإيمان لا 
يأمركم بمثل هذه القبائح ولا يرخص لكم فيها إذ ليس في التوراة ما يدل على جواز قتل 
الانبياء وعبادة العجل ونقض الميثاق والكفر بما عرف أنه حقء والإيمان الذي تدعونه قد 
أمركم بهذه القبائح فتبين أنه ليس من الإيمان بالتوراة حقيقة فلا يليق أن يسمى إيمانًا إلا 
بالإضافة إليكم. فلذلك قيل: #بئس ما يأمركم به إيمانكم» يدل أن يقال: بئس ما يأمركم به 
الإيمان بالتوراة» ولا خفاء في كونه تقريرًا لإبطال قولهم: «نؤمن بما أنزل علينا وعلى 
التقدير الثاني: لو فرضنا كونكم مؤمنين بها حقيقة لوجب أن لا يأمركم إيمانكم بالأمر 
المذموم لكن إيمانكم أمركم بذلك فثبت أنكم لستم بمؤمنين بهاء فكيف تدعون الإيمان بما 
أنزل عليكم؟ قال الإمام: قوله تعالى: #إن كنتم مؤمنين» المراد به التشكيك في إيمانهم 
والقدح في صحة دعواهم الإيمان. وهو بعينه مذكور في الكشاف. وقال النحرير التفتازاني : 
حمل كلمة «إن6.على التشكيك لاستحالة الشك على المتكلم ما هو أصل «إن» والأولى أن 
تحمل على الفرض» والتقدير كما ذكر في مواضع إذ لم يعهد استعمال «إن» لتشكيك 
السامعين. انتهى كلامه. وأضيف الإيمان إليهم في قوله تعالى: #بئس ما يأمركم به 
إيمانكم * مع أنهم بمعزل عن الإيمان وليسوا من الإيمان بها في شيء تهكمًا بهم واستهزاء. 
فإن تسمية دعواهم الإيمان إيمانًا وتسليم تلك الدعوى منهم تهكم بهم . والظاهر أن قوله: 
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«قُل إن كانت لَككُم الدّار الآجِرهُ عند أشر َال لِصسَةُ4 خاصة بكم كما قلْقِكلن يدخل الجنة 
152101111111 إيمانكم ويقتضيهء وقيه 
تشبيه لاستدعاء الشيء واقتضائه ال عردية وإطلاق اسم المشبه به على المشبه. وليس المراد 
حقيقة الأمر لأنها لا تتصور إلا من العقلاء والإيمان والكفر من قبيل الإعراض. 


قوله: (كما قلتم لن بدخل الجنة الخ يعني أن من جملة قبائحهم أنهم كانوا 
يأمنون من سوء الخائمة ولا يخافون منها بل يحكموث بأن الدار الآخرة وما أعد الله 
تعالى فيها لعباده اح ري ال ا لسار 7 
لْجَتدَ إلَّا من كن هودًا أن تسر * [البقرة: ]١١١‏ وقولهم: #كُرووا هُردًا أو تصَسرئ 
4 [البقرة: ]١76‏ وقوله م | عن أنكؤ اله وَأسوْم 4 [المائدة: ]١8‏ وقولهم: #لن 
ع عا ا ا 2 [البقرة: ]4١‏ فأمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأن يقول 
لهم : إن كانت الدار الآخرة لكم كما تزعمون» وإن كنتم أبناء الله وأحباءه كما تدعون فتمنوا 
الموت. وذلك لأن المرء لا يكره الانتقال إلى داره وبستانه بل يتمنى ذلك» وكذلك المرء لا 
يكره القدوم على الله ولا على حبيبه ولا يخاف منهما النقمة بل يتوقع عندهما الكرامات 
والدرجات والعطايا والهدايا. فإن كان الأمر كما تقولون فتمنوا الموت حتى تنجوا من غم 
الدنيا ومن تحمل الشدائد التي كنتم فيها إن كنتم صادقين في زعمكم بأن الآخرة لكم وأنكم 
أبناء الله وأحباؤه. فإن قيل: إن اعترضوا علينا وقالوا: إنكم تقولون إن الآخرة للمؤمنين لم 
لا أحد منكم يتمنى الموت إذا قيل له تمن الموت؟ فكل عذر لاح لكم فهر عذر لنا فلا معنى 
لاحتجاجكم بذلك علينا. أجيب عن هذا الإشكال بوجهين: أحدهما أن المؤمنين لم يجعلوا 
لأنفسهم من الفضل والمئزلة عند الله مثل ما جعل اليهود لأنفسهمء؛ بل المؤمن وإن جل 
قدره غير الأتبياء عليهم الصلاة ل فإنه لا يزول عنه نوف الشائمة. ومن كان قد 
ابتلى بشيء من الخطايا فهو مفتقر إلى زمان يتدارك فيه الذي فاته فلهذا لم يتمن المؤمنون 
المورت. فأما اليهود فقد ادعوا أنهم من أهل الجنة وليس فيها شيء من الشدة والدنيا دار شدة 
وبلية فلا معنى لامتناعهم من تمني الموث لو كانوا صادقين في دعواهم. وثانيهما أنهم كانوا 
يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه وفي تمنيهم الموت وصول إلى أبيهم وحبيبهم في زعمهم ولا 
أحد يرغب ولا ينقر عن الحبيب والأب فدل امتناعهم من ذلك على كذبهم في دعواهم. 
وأما المسلمون فلا يدعون ذلك ولا يتمنون الموت بل يرغبون في امتداد الحياة ولو تمنوه 
فوقع متمناهم لزم انقضاء عمرهم بدون الأجل الذي ع لهم وفي ذلك تقديم الأجل عن 
الوقت الذي كان لهء والله تعالى بقول: قدا 1 أبَلْهُمَ لا يَنْتأيِرُونَ مَاعَدُ وَل يت 
[الأعراف: #4؛ النحل: ]1١‏ فكان بين الاثنين مناقضة ويؤدي إلى القول بأجلين وهو 
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المسلمين» ٠‏ واللام للعهد. #فجمنوا لْمَوَتَ إن كنم صصدقك 49 لأنا.من أيقن 


مذهب المعتزلة. قيل: لا تناقض» بل الأجل واحد والله تعالى علم منهم في سابق عله 
أنهم لا يتمنون الموت فيكون أجلهم وقت ما أراد ولو علم منهم أنهم يتمنون الموت لجعل 
أجلهم وقت تمنيهم في الابتداء إلا أنه جعل أجلهم في وقت معلوم إذا لم يتمنوا وفي وقت 
التمني إذا تمنوا لأن ذاك صنيع من هو جاهل بالعواقب. وهذا كما د تقول في اللحديث المأثور 
«إن صلة الرحم تزيد في العمر» المراد به أن يجعل عمره من الابتداء كذلك إذا كان في بيان 
علمه أنقص .من ذلك لا أن يجعل عمرهء إلى وقت ثم إذا وضل رحمه يزيد على ذلك الأجل 
وإذا لم يصل فينتقض فمثله ما نحن فيهء كذا في شرح التأويلات للشيخ أبي متصور 
الماتريدي قدس الله سره ونور مرقده. وقوله: #خالصة# قال الراغب: الخالص كالصافى 
كن السائي يكال فيها لم يكن شل انيه شوني»: ولا بعال الس إلا إذا حان. ونه اتوص من 
قبل فزال عنه. و «دون» لما كان في الأصل اسمًا للقاصر عن الشيء اعتبر ذلك في المكان 
نارة» وفي الشرف تارةء وفي الاختصاص تارة. وإذا قيل: هذا لي دونك فهو مفيد 
للاختصاص ومعناه: أنت تقصر عنهء فإن قيل: كيف؟ قال: من دون الناس. والمخاطبون 
أيضًا من الناس قيل: المراد بالناس أكثرهم إذ لفظه عامء ومعناه خاص أي دون سائر الئناس. 
وقال بعضهم: فيه لطيفة وهو أنه يقال: فلان ليس من الناس وذلك متردد بين المدح والذم. 
فالمدح نحو قولك: فلان ليس بإنسان بل هو ملك كريمء والذم نحو قوله: 
لا يخدعدك اللحى ولا الصور "” السعة اعشنار مين برع عقر 

ولما كانت الدار الآخرة لا تحصل للناس خالصة بل لا بد في نيلها من تحمل شوائب 
وتجرع نوائب» وكانوا قد ادعوا أنها لهم خالصة قيل لهم ذلك بمعنى: إن كنتم جنسًا غير 
الناس في أن تحصل لكم الدار الآخرة خالصة بخلاف ما تحصل للناس فتمنوا 0 وإنما 
فيل لهم: تمنوا الموت لانهم قالوا: يؤل يَدَعْلَ الْجَنَدَ إلا من كن هونا أو سسرَاً4 
(البقرة: ]١١١‏ وقالوا!: ##نحن أبِنَتوا اسه 4 [المائدة: ]١8‏ فبيّن الله تعالى كذبهم في 
دعواهم ذلك فقال : 0 الله فالمحبة داعية إلى الشوق والشوق داع إلى محبة لقاء 
المحبوب١.‏ ومحبة لقائه داعية إلى تمني سهولة السبيل إليه ولا سبيل إلى سهولة السبيل إليه 
إلا بالموت. فيجب أن يكون الموت متمنى. فتركهم تمني ذلك دلالة على أن لا محبة منكم 
له. قوله: (ونصبها على الحال من الدار) فإنها اسم #كان؟ وخبره #لكم» قدم عليه للاهتمام 
و«عند الله؟ ظرف متعلق «بكانت؟ أو خبرهاء وقد مر أن معناه في كتاب الله وحكمه. واختار 
المصنف مذهب من يجوز انتصاب الحال من اسم «كان» لأن #كان؟ فعل متصرف يعمل الرفع 
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أنه من 1 الكفنه 0 واحيتب 5 6 0 الدار ا لصراكيم كلوذا فال ل علي 


والنصب في الاسم الظاهر والمضمرء فيلزم أن يكون اسم ١كان»‏ فاعلاً له ولئلا يلزم فعل بلا 
فاعل وهو غير جائر في علم النحو. وقد صرح ابن الحاجب بأنه فاعل حيث عرف الأفعال 
الناقصة بأنها ما وضع لتقرير الفاعل على صفة فإذا كان فاعلا جاز أن ينتصب الحال منه مبيئًا 
لهيئة الفاعل وإلا لكان في نصبه الحال أسوأ حالاً من حرف التنبيه والاسم الإشارة وهو غير 
معقول. ومئنهم من لم يجوز انتصاب الحال من اسم ١كان»‏ وقال: إن الأفعال الناقصة لا 
تعمل في الحال لأن أسماءها ليست فاعلا لها لأن فاعل الفعل ما أسند إليه الفعل على جهة 
قيامه بهء واسم كان مثلاً لم يسند إليه «كان» بل أسند إليه خبره'وأما الكون فهو مسند إلى 
النسبة ؛ ل ل سوا الاي عاد لا او ا 
وإذا لم يكن فاعلا فظاهر أنه ليس بمعقول أيضًاء إذ ثبت أنه لا يمتنع أن ينتصب منه الحال 
ومن لم يجوز الحال من اسم "كان بناء على أنه ليس بفاعل جعل «خالصة؛ حالاً من الضمير 
المستكن في «لكم» وجعل عاملها الاستقرار. والظاهر قول المجوز القائل بأن اسم «كان» 
مغلا فاعل له بناء على أنه قد أسند إليه الفعل على طريقة القيام وإن لم يكن قائماء فإن 
الأمور النسبية في نحو: قرب وبعد زيد كالنسبة بين الضارب والمضروب فلا تقوم بأحدهما 
دون العر نا هما يرو صدور القعل من أحدهما ووقوعه على الآخّر لأنة سنك إل 
أحدهما على جهة القيامء ونعني بتلك الجهة أن لا تغير صفة الفعل إلى فعل ويفعل 
وأشباههما فإن طريقة إستاد الفعل القائم مصدره بالفاعل حقيقة نحو: ذهب زيد وظرف زيد 
عدم التغيير فكل ها أسند الفعل إليه على هذا النمط من الإسناد كان فاعلا عند النحاةء وإن 
لم يكن الفعل قائمًا به على الحقيقة فيكون اسم «كان» كزيد مثلا فاعلا عند النحاة كقولك : 
قرب زيد فجاز انتصاب الحال منه بلا حفاء. 


قوله: (ذات الشوائب) أي ذات. الأقذار والأدناس جمع شائبة. كذا في الصحاح. روي 
أن عليًا رضى الله عنه كان يطوف بين الصفين صف المسلمين وصف أعدائهم في غلالة وهي 
شعاد 0 تحت الوب لاستراحة البدن خاصة وتحت الدرع أيضًا فقال له ابنه الحسن: ها 
هذا بزي المحاربين. فقال: يا بني لا يبالي أبوك على الموت سقط أم عليه سقط الموت. 
وسقوط الشخص على الموت أن يباشر مظان الموت عالمًا بأسبابج المؤدية إليه ويباشرها إلى 
أن يموت فلا يتختلص منه الموت» وسقوط الموت عليه أن يفاجتئه الموت وهو غافل بل 
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وقال حُحذيفةٌ حين احتضِر : 
جَاء حسيتب على فاقة فلا أفلح اليوم مَن قد نَدِمَ 


أي على التمني سيّما إذا علم أنها سالمة له لا يشاركه فيها غيره. 
7 الا 2 م | اماما م 8 ب 
«وَلن يَُمْنَوَهُ أبدا يما هَدَمَتْ يدجم 4 من موجبات النار كالكفر بمحمد عَطِل 
والقرآن وتحريفي الشوراة؛: ولمًا كانت اليد العاملةٌ مختصةٌ بالإنسان آله تقدرته بها عامة 


هارب منه. و ؛ُصِفْين؟ بكسر الصاد وتشديد الفاء وكسرها موضع على شاطىء الفرات كان 
فيه حرب على رضي الله عنه ومعاوية والمحتضر من حضره أجله أو ملك الموت. قوله: 
(على فاقة) حال من المفعول المقدر ب ١جاء»‏ يريد أن الموت حبيب جاءني حال كوني 
محتاجًا إليه ومشتافًا أو جاء علي ذي فاقة وحاجة إليه أي على المتمني» فإن حذيفة قد كان 
يتمنى الموت. يعني أنه جاء على تمني. وقد كنت تمنيت مجيئثه فلما جاءني ما ندمت على 
تمنيه. ويحتمل الدعاء أيضًا. قوله: (ب أفلع البوم من قد ندم) دعاء على نفسه بالحرمان 
من الفلاح إن ندم على تمنيه الموت. ويدل على كونه دعاء دخول كلمة ١لا»‏ على الماضي 
يقول: كنت تمنيت الموت وجاءني في وقت حاجتي إليه وما ندمت على تمنيه حين مجيئه. 
قوله: (سيما إذا علم أنها) أي الجنة سالمة له لا يشاركه فيها غيره متعلق بقوله: «لأن من 
أيقن أنه من أهل الجنة اشتاقها وأحب التخلص إليها' أي اشتاقها وأحب الوصول إليها 
خصوصًا إذا علم أنها خالصة سالمة له خاصة لا_يشاركه فيها غيره؛ كما زعمه أهل الكتاب» 
فلما لم يتمنوه علم أنهم كاذبون في دعواهم. 


قوله تعالى: (بما قدمت أيديهم) بيان للعلة التي بسببها لا يتمنون الموت فإنهم عالمون 
بما صنعوا من الكفر بعيسى والإنجيل وبمحمد عليه السلام وبالقرآن وبتحريفهم للتوراة 
فيعلمون بما لهم عند الله من العذاب الأليم والعقاب الدائم وأنه لا نصيب لهم في الجنة 
وإنما قالوا: « عي أبكهًا أنه وَأَِبوُة» [المائدة: ]١8‏ وإنهم من أهل الجنة على الخصوص 
بطريق التعنت والمكابرة ولذلك لم يتمنوا الموت. وقد روي عنه عليه السلام: «أنهم لو 
تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه وما بقى على وجه الأرض يهودي» والغصة 
الشجى وهو ما تعلق بالحلق من العظم ونحوه ولم ينزل إلى الجوف. والمعنى لا يقدر على 
أن يبتلع ريقه فيموت في مكانه. قوله: (ولما كانت اليد العاملة مختصة بالإنسان آلة لقدرته) 
يريد أن اليد ههنا مجاز مرسل إما عن أنفسهم بطريق إطلاق اسم الجزء المختص على الكل ؛ 
وإما عن قدرتهم بطريق إطلاق اسم آلة الشيء. قال الإمام الواحدي: أضيف تقديم السيئات 
إلى اليد لأن أكثر جنئايات الإنسان تكون بيده فتضاف إلى اليد كل جناية صدرت منه وإن لم 
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صنائعه. ومنها أكثرٌ متافعه عبّر بها عن النفس تارة وعن القورة اكد اوش ةو لحواة 
إخبار بالغيب وكان كما أخبر لأنهم لو تمنوا الموت لتقل واشتهر . فإن التمتواليس من 
عمل القلب ليخفى بل هو أن يقول: ليث لي كذا ولو كان بالقلب لقالوًا تمئينا يعن 
الحني ية: «لو تمنُوا الموت لعْصٌ كل إنسان بريقه فمات مكاله وما بقي على وحمه 
كن ليه نبوا عمل» قوله: (رهذه الجملة) وهي قوله تعالى: #ولن يتمنوه أبدا» إخبار 
بالغيب. فإن عدم تمنيهم الموت في المستقيل وهو غيب لا يعلم بالحس لا ببديهة العقل ولم 
يتصب عليه دليل أيضاء فكانت الآية من المعجزات الدالة على حقية رسالة نبينا عليه الصلاة 
والسلام . فإنه لما أخبر عن الله تعالى أنهم لا يتمنون الموت أبدًا كان الأمر كما قال مع أن 
تكذيبه عليه السلام أهم الأمور عندهم وأن ما يدعرهم إليه قوي متوفر بالنسبة إليهمء وأن 
قولهم تمتيئا المورت سهل غيره متعسر عليهمء فلو قال أحد منهم ذلك لظهر كذبه عليه 
السلام فيما أخبر به عن الله تعالى ولتبين بذلك كذبه في دعوى الرسالة أيضا. ومع ذلك 
امتنعوا من أن يقولوا ذلك وكان الأمر كما قال؛ فعلم بذلك أنه عليه الصلاة والسلام إنما علم 
ذلك وأخير به بأن أوحي إليه من عند الله تعالى وأنه رسول حمًا. وكلمة «لن» لتأكيد النفي 
2 «أبّاه للتأبيد في الدنيا كما في قوله تعالى: أن تَرننِ؟ [الأعراف: 147] فلا ينافيه 

تمنيهم الموت في النار بقولهم : : «بتكيك يَنْضِ عََنَا ريْك [الزخرف: /ا9] وبقولهم: ©يَلتا 
ٍّ 0 [الحاقة : 77] أي الموت ولما كان مظنة أن يقال: من أين علم أنهم لم يتمنرأ 
علله؟ بقوله: «لأنهم لو تمنوه لنقل واشتهر' فإن قيل: عدم تقل تمنيهم الموت إلى الآن لا 
يدل على عدم تمنيهم أبدًا. أجيب بأنه لا محيص عنه سوى أن يكون الخطاب مع 
المعاصرين وقد انقرضوا ولم يتمنوا إلا لنقل ذلك واشتهرء فلما لم ينقل علم أنهم لم 
كور ولما ورد أن يقال عدم النقل لا يدل على عدم تمنيهم لاحتمال أنهم قد تمنوه لكن 
لم يطلع على تمنيهم لخفائه وكونه سرًا من حيث إنه عمل القلب فلا يطلع عليه فعدم لتقل 
لذلك لا لانعدامه من أصله. أجاب عنه أولاً بمنع أنه من عمل القلب بل هو القول: باللسان 
كالخبر فإنه لا يطلق إلا على ما يجري على اللسان فكذا التمني. . غاية ما في الباب أن 
اللسان لا يعبر إلا عما يخطر بالجنان ولا يلزم منه أن يكون ما في النفس من المعاني مسمى 
بالإسماء الموضوعة بإزاء أقسام الكلام» وثانيًا بتسليم أن التمني عمل القلب وأنهم لو تمنوه بقلوبهم 
لقالوا بألستتهم: تمنيئا الموت بقلوبنا ردًا منهم لما قيل في حقهم: : «ولن يتمنوه بدا فإنه 
لما قبل فيهم بطريق المعجزة ة إنهم لن يتمنوه أبدًا فقد طلب منهم إظهار التمني باللسان كما 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شئت وأحيبت أمر كذاء فإن الطلاق يتعلق بالإخبار 
دون الإضمار. فكذا لا بد في رد المعجزة ودفعها ههنا من أن يخبروا بألسنتهم بأنهئم قد 
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الأرض يهودي». «وَأنُّ عَِيْ الاين (4)2 تهديد لهم وتنبيه على أنهثم ظالمون في 
دعوى ما ليس لهم. ونفيه عمن هو لهم. 

«وَلحِدَُمْ مح ألنّاس عَلَ حََوْةَ4 من وَجَدَ بعقله الجاري مجرى عليه 


وففعرلاء جم واخرضن الناس ؛ وتنكير حيأة الأنه ارية بها ة ؟ من أفرادها 3 الححياةٌ 
المتطاولةٌ. وقرىء باللام «وَمنَ ادر > هرما » محمول غلن المت وكانه :قال 


تمنوا الموت بقلوبهم لكنهم ما أخبروا بذلك وإلا لنقل ذلك إلينا فعلم أنهم ما تمنوه. 
والحاصل أن التمني إما فعل اللسان وإما فعل القلب وأيًا ها كان يثبت المدعي وهو أنهم لم 


قوله: (تهديد لهم) من حيث إنه في معنى قوله تعالى: «وَلَا يَحْسَبَك أنه عَديِلًا عَمَا 
كل لَديِمُونَ4 [إبراهيم : 5 وبيان كون علمه محيطا بوجوه عصيانهم أنه عبارة عن 
مجازاتهم عليهاء ووضع الظاهر موضع المضمر حيث لم يقل والله عليم بهم للتنبيه على أنهم 
ظالمون في دعوى أن الجنة سالمة لهم خاصة بهم ليس لأحد سواهم فيها حق. فإن الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه فقد ادعوا لأنفسهم ما ليس لهم وتفوه عمن هو لهم وهم 
المؤمنون. قوله: (الجاري مجرى علم) صفة مقيدة فإن الوجود بالعقل على ضربين: متعد 
إلى مفعول واحد ومعناه كمعنى «عرفت4؛ ومتعد إلى مفعولين ومعناه قريب من معنى 
«علمت»6. ولما أخبر الله تعالى عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون الموت أخبر في هذه 
الآية أنهم في غاية الحرص على الحياة نفيًا لاحتمال أنهم كما لا يتمئون الموت لا يرغبون 
في الحياة أيضًا وأدخل لام توطئة القسم على تجد واكد بالنون لأن القسم مضمر تقديره والله 
لتجدنهم يعني علماء اليهود الذين كتموا أمر محمد يله أحرص الناس على حياة» فدل 
حرصهم عليها على أنهم كذبة فيما يدعون ويزعمون. والحرص شدة الطلب. وقيل: 
الحرص أن لا يرضى بالكفاية ويضاده القناعة . 


قوله: (محمول على المعنى) فإن قوله: #احرص الناس» معئاه أحرص من الناس 
فيكون قوله تعالى: #ومن الذين أشركوا» معطوفًا على الجار والمجرور المدلول عليه بإضافة 
«أفعل' فإن أفعل التفضيل يستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضاقًا أو بمن أو معرفًا باللامء وإذا 
أضيف كانت الإضافة معاقبة بكلمة «من» كما نقل عن صاحب الإقليد أنه قال: تقول: زيد 
أفضل من القوم ثم تحذف «من» وتضيفه؛ والمعنى على إثبات «من». فمعنى الآية على هذا 
أحرص من الناس» وهو محل بحث لان أحرص إذ! أضيف كان المقصود تفضيل الشيء على 
جنسه فلا يضاف إلا إلى ما يكون جنسا ويكون المضاف بعضا منه فيقال: الياقوت أفضل 


سورة البقرة/ الآبة : 45 وا 


2 ويج ساسم سح سششصصس سب ب- ل حنم 


سسسدا 


من الناس على الحياة ومى الذين أشركوا. وإفرادهم بالذكر للمبالفة فإن حوضيهم تشيد اد 
الجواهر ولا يقال: أفضل الزجاج بل يقال: أفضل من الزجاج بخلاف ما إذا استعمل ب مْن» 
فإنه لا يشترط حينئذ كون صاحب أفعل بعضًا من المجرور فيجوز زيد أفضل من الجن 
وأفضل من الزجاج. فكون أحرص الناس بمعنى أحرص من الناس ليس على ما ينبغي بل 
لكل واحد منهما معنى يخصهء فلذلك أورد كل واحد منهما في موضع يليق به. وحيث أريد 
تفضيل اليهود على من هم بعض منه استعمل مضافا فقيل: أحرص اناس لأن اليهود بعض 
من الناس وحيث أريد تفضيلهم على المشركين الذين ليست اليهود بعضًا منهم بل كلل واحدة 
منهما طائفة برأسها استعمل «بمن» فقيل: #وه.: الذين أشركوا» ولو قيل: اليهوه أحرص 
المشركين نزم أن يكون اليهود بعضًا منهم وليس كذلك. فالقول بأن أحرص الناس بمعنى 
أحرص من الناس محل بحث لأنه يوهم أن لا يكون اليهود بعضًا من الناس فالأولى أن يقال 
في بيان كون أفعل المضاف متضمنًا لمعنى كلمة «من» أن أحرص الئاس بمعنى أحرص من 
باقي الناس فإن هذه العبارة كما تفيد كونه متضمنًا لمعنى «من١‏ تفيد أيضًا كون المضافف بعضًا 
من المضاف إليه. هذا توضيح ما في الحاشية المذكورة. وهذا الاعتراض مورده مثل الذي 
أورده الرضى الاسترابادي حيث قال: إن قولهم أفعل التفضيل إذا أضيف فالأكثر أن يقصد به 
الزيادة على من أضيف إليه ليس بمضي لأنه مفضل على من سواه من جملة ما أضيف إليه 
وئيس مفضلاً على كل ما أضيف وكيف» وهو من تلك الجملة فيلزم تفضيل الشيء على نفسه. 
وآجيب عنه بأن المذكور في كتب النحو أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى المعرفة وأريد به 
التفضيل على المضاف إليه يجب كون المضاف بعضًا من المضاف إليه وليس ذلك شرطا في 
استعماله «بمن» وليس في كلامهم ما يدل على أنه إذا استعمل "بمن» يشترط أن يكون 
صاحب أفعل مخالقًا للمجرور بمن بحسب الجنس فيجوز أن يخالفه جنسًا كما في قولك: 
الياقوت أفضل من الزجاج وأن لا يخالفه كما في أحرص الئاس فيكون أحرص الناس بمعنى 
أحرص من الناس لا يستلزم أن لا يكون اليهود بعضا من الناس. وعبارة الكافية هكذا: وإذا 
أضيف فله معنيان: أحدهما وهر الأكثر أن يقصد به الزيادة على من أضيف إليه ويشترط أن 
يكون صاحب أفعل منهمء فيجوز زيد أفضل الناس ولا يجوز يوسف أحسن إخوته. والثاني 
أن يقصد به زيادة مطلقة ويضاف للتوضيح فيجوز يوسف أحس: إخوته. قوله, (وأفردهم 
بالذكر للمبالغة) جواب عما يقال: لِمَ أفرد المشركون بالذكر مع أنه قد علم كون اليهود 
أحرص الناس على الحياة من المشركين أيضًا بقوله: #ولتجدنهم أحرص الئاس على الحياة# 
من حيث إن الذين أشركوا داخل تحت الناس؟ وتقرير الجواب أنهم مع دخولهم تحت الناس 
أفردوا بالذكر للمبالغة في بيان شدة حرصهم كأنهم لتوغلهم في الحرص على الحياة جنس 
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لم يعرفوا إلا الحياءً العاجلة؛ والزيادة في التوبيخ والتقريع. فإنهم لما زاد' ْرْصهم وهم 
مقرُونَ بالجزاء على حرص المنكرين دل ذلك على علمهم بأنهم صائرون إلى النار. 
ويجوز أن براه وأحرصٌ من الذين أشركوا فحذف لدلالة الأول عليهء وأن يكونٌ ليم 


ويَوَدٌّ أَحَدْهُمْ4 على أنه أربد بالذين أشركرا اليهودُ لأنهم قالوا عزير ابن 
الله أي ومصنهم ناس بود أحدهم وعر على الأول نيان لزيادة خرصهم على 
طربق الاستثعناف. لو يُمَثَرُ لف سَكََةِ حكاية لوذاتئهم. ولو بمعنى ليت 


خارج من الناس» فهو من باب ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على خصوصية فيه استحق بها 
لأن يخرج من عداد العام كما في قوله تعالى: ص كن عَدُوَا ْلَه ربكي وَرُسُلِو وَعَبْرِيلٌ 
رَمِيِكَدْلٌ » [البقرة: 48ة]. قوله: (والزيادة في النوبيخ) عطف على قوله: «للمبالغة؛ فإن لكل 
واحد منهما فائدة لإفراده بالذكر إلا أن الأولى فائدة راجعة إلى «الذين أشركواة حيث أفاد 
كونهم متوغلين في الحرص لخارجين به عن عداد الناس . والثانية فائدة راجعة إلى اليهود 
حيث استفيد منه زيادة التوبيخ والتقريع عليهم فإفراد المشركين بالذكر لما دل على كونهم 
أحرص على الحياة من باقي الناس لزم أن يكون باقي الناس حراضًا والمشركون أشد حرصًا 
منهم واليهود أشد حرضًا من المشركين؛ وهو علمهم بأنهم صائرون إلى النار لا محالة لما 
علموا من قبائح أعمالهم وأخلاقهم وأحوالهم. قوله؛ (ويجوز أن يراد وأحرص من الذين 
شركوا) عطف على قوله: «محمول على المعنى». والفرق بين الوجهين أن المعطوف في 
الوجه الثاني هو «أحرص» المحذوف والمعطوف عليه «أحرص» المذكور. وفي الوجه الأول 
المعطوف هو الجار والمجرور المذكور والمعطوف عليه هو الجار والمجرور المدلول عليه 
بالإضافة؛ والثاني أبلغ في بيان زيادة الحرص لزيادة تكرير «أحرص». قوله: (وأن بكون خبر 
مبتدأ محذوف) أي ويجوز أن يكرن «ومن الذين أشركوا» كلامًا مستائًا غير معطوف على 
ما قبله بأن يككون خبر مبتدأ محذوف ويككون قوله: #يود أحدهم»ه صفة لذلك المحذوف. 
فلما حذف المبتدأ أقيمت صفته مقامه كمافي قوله تعالى: «وْبًا ينا إل َم منَامٌ سملو 4 
[الصافات: ]١55‏ أي وما أحد منا. وتقدير الآية: ومن اليهود ئاس يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة. عبر عن اليهود «بالذين أشركوا؛ بناء على قرلهم: مير أبن نوع [التربة: ]١‏ 
والكلام رابط لما قبله ويكون قوله: #الذين أشركرا» من وضع الظاهر موضع المضمر تقريعًا 
لهم بشنعة الشرك أيضًا ويكون هذا الكلام المبتدأ مسوقًا لبيان شدة حرصهم على الحياة. 


فوله: (سكاية لودادنهم) أي لودهمء يقال: وددت السشيء أوده وذا ووذا وودادا 
وودادة. يريد أن الظاهر أن يقال: يود أحدهم أن يعمر حتى يكون قوله: أن يعمرة مفعولاً 
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وكان أصله لو أعمّر فأجرى على الغيبة لقوله: بودء كقولك: خلف بالله لعلين. وما 
2 نل 5-5 تن 0 0 

هو بمُرَخَرَمهء مِنّ الْمَدَابِ أن يصْمر# الضمي لأحدهم وأن يعمر فاعل مَرحزحه عي وما 
أحد هم لمن يز سس ممه 0 اعبار تعميرفء أو 58 8 عليه يعممر وأن بلعم بذمي قببة أو مبهم5 


وأن يعمر موضخحه. وأصل سنة سوه لقولهم: سلؤوات. وقيل: سنهة كجيهة لقولهم: 


«ليودة فكيف قيل: لو يعمر؟ وما وجه اتصاله بيود؟ أجاب بأئه متصل به بطريق الحكاية 
لتمنيهم كأنه قيل: يود أحدهم قائلاً ليته يعمر لأن «لو؟ هنا بمعنى التمني كما في قوله تعالى : 
«لرَ آرى لى حََدَّهُ؟ [الزمر: 58] ولهذا لم يذكر له جواب وإن قدر. ثم إن هذه الحكاية 
وبيان كيفية الودادة لتضمنها بيان متعلق التمنى سدت مسد مفعول يود فاستغنى بها عنه. 
قوله: (وكان أصله لو أعمْر) لأن قرله: #لو يعمر » لما ذكر بطريق حكاية ما قاله أحدهم 
كان القياس أن يقال: لو أعمر ليطابق الحكاية المحكي لأن أحدهم إنما يتمنى أن يقول: 
يا ليتني أعمر إلا أنه نظر إلى أن لفظ «أحدهم» غائب فذكر المحكي بلفظ الغيبة نظرًا إلى 
غيبة لفظ الأحد. وإن جاز أن يذكر بلفظ التكلم لكونه مذكورًا بطريق الحكاية عن المتكلم . 
ونظيره في جواز الأمرين ورود الكلام على أحد الجائزين كقولك: #حلف بالله ليفعلن؟ مقام 
«الأفعلن": ولو وردت الحكاية بصريح القول تعين أن يذكر المحكي بلفظ التكلم ولا يجوز 
ذكره بلفظط الغيبة حينئذ. والتعمير إطالة العمر والبقاء» والعمر اسم لمدة عمارة البدن بالحياة. 
وليس المراد من ذكر ألف سنة قول الأعاجم عند تحية ملوكهم وعند العطاس وغيره: هرزار 
سال برهء أي عش ألف سنة بل المراد التكثير. والتحية بهذا القول من عادة المجوس فإنهم 
يقولون فيما بينهم : عش ألف سنة وعش ألف سنة ببروز ألف مهرجان. فأخبر الله تعالى أن 
طول العمر في الدنيا لا ينجيه من العذاب في الآخرة ولا ينفذه منه حيث قال : #وما هو 
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نج مج ره امود العذاب أن يعمر» وهو كقوله: #أفييْتَ إن ل دهم ما َك 
وتثرت ذا أن عَتل نا كوا نت #4 [الشعراء: ]7١7 2.7٠08‏ والضمير في قوله: #وما هو 
بمزحرحه» إما كناية عن أحدهم الذي جرى ذكره أو عما دل عليه يعمر من مصدره «وأن 
يعمر؟ بدل هنه» أو هو ضمير مبهم يوضحه قوله: #أن يعمر» كما في قوله تعالى: 

ره [البقرة: 8؟] ولا يجوز أن يكون ضمير الشأن لأن مفسره لا بد أن 
يكون جملة اسمية سالمة من حرف الجر وههنا ليس كذلك. قال صاحب الكشف: كون 
الضمير لما دل عليه ضعيف لأن إبدال المظهر من المضمر الغائب ضعيف لأن الضمير إذا 
رجع إلى: التعمير لم يكن في الصريح بلفظ التعمير بعد ذلك زيادة فائدة. ووجه جوازه أنه 
لما لم يتعين مرجعًا حسن أن يستأنف البيان بلفظ معين وجعله مبهمًا يوضحه ما بعده أولى 
وأقيس» والرجوع إلى أحدهم أظهر من الكل. قوله: (وأصل سنة سنوة) وفي الصحاح: 
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ساني روي النبخلة إذا أ نت علعها السنون: وال حزحة التعسلك هو ضور يما 


ات لك فيجازيهم 


دن من رت عدوا لْجِبرِيلَ4 نزل في عبد الله بن صُوريًا سَألَ رسول الله وه 
عن من يَنزل عليه فقال: «جبريلٌ» فقال: ذاك عدونًا عادّانًا مرارا وأَسَدمًا أنه أنزل على 
نبينا أن بِيتَ المقدس سَيحْوّبٍ به بُختٌ نُضُرٌ فبعئئا من يقتله فرآه ببال فدفع عنه جبريل 
وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يُسَلْطكم عليه وإلا فِْمْ تقتلونه؟ وقيل: دخل عمر 
رضي الله تعالى عنه مِدارّاس اليهود يومًا فسألهم عن جبريل فقالوا: ذاك عدونا يُطَلِعٌْ 
محمدًا على أسرارنا وإنه صاحبٌ كل حْسَفٍ وعذاب وميكائيل صاحبٌ الخصب والسلام. 


السنة واحدة السنين. وفي نقصانها قولان: أحدهما الواو والآخر الهاءء» وأصلها السنهة لأنها 
من سنهت النخلة وتسنهت إذا أنت عليها السنون»: ونخلة سنهاء أي تحمل سنة ولا تحمل 
سنة» وفي التصغير سنيتة وسنيهة. وفي الراغب: منهم من جعل لفظ السنة من الواو لقولهم : 
سنوات وكأنها اسم لدوران الفلك ولاعتبار الدوران فيها سمي المستقى عليه سانية» ومنهم 
من يجعلها من الهاء لقولهم: سائهته مسانهة فكأنها اسم لتغيير الفصول الأربعة فيها. ومنه 
قيل: تسنه الطعام أي تغير. والرحزحة الإزالة عن المقر. قوله: (فيجازيهم) يعني أن قوله 
تعالى : #والله بصير بما يعملون# وارد على طريق الوعيد. قال الإمام: واعلم أن البصر قد 
يراد به العلم يقال: إن لفلان بصرًا بهذا الأمر أي معرفة؛ وقد يراد به أنه على صفة لو 
وجدت المبصرات لأبصرها وكلا الوصفين يصحان عليه تعالى. إلى أن قال: وحيث كان في 
الأعمال ما لا يصح أن يرى حمل هذا البصر على العلم لا محالة. والله “أعلم. 

قوله: (نزل في عبد الله بن صوريا) هو رجل من أحبار فدك وفدك قرية بخيير. ولا بد 
أن يظهر من اليهود ما يدل على أنهم يتخذون جبريل عليه السلام عدوًا لهم حتى يناسب أن 
يأمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخاطبهم بذلك لأنه يجري مجرى المحاجة فيها 
وإذا لم يثبت منهم في ذلك أمر فلا يجوز أن يأمر الله تعالى بذلك. والمفسرون ذكروا في 
ذلك أمورًا: أحدهم أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المديئة أتاه عبد الله بن صوريا فقال: يا 
محمد كيف نومك؟ فقد أخيرنا عن نوم النبي الذي يجيء في آخر الزمان. فقال عليه الصلاة 
والسلام: ينام عيناي ولا ينام قلبي». قال: صدقت يا محمد. فأخبرني عن الولد من الرجل 
كرت امسن المر اف كقان عي السدمة انا النطاء و القصت والفروق, فمن الريعل وان للع 
والدم والظفر والشعر فمن المرأة؟". قال: صدقت يا محمد. قال: قما بال الولد يشبه أعمامه 
ليس فيه من شبه أخواله فيه شيء ويشبه أخواله ليس فيه من شبه أعمامه شيء؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: "أيهما غلب ماؤه ماء صاحبه كان الشبه له؟. قال: صدقت يا محمد. وسأله 
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فقال: وما منزلتهما من الله؟ قألوا: جيريل عد يمينه وميكائيل عن يساره هما عداوة. 


فقال: أثن كانا كما تقولون فليسا بعدوين ولانتم أكفرُ من الحمير ومن كان عدو 'أجدهما 


عن الطعام الذي حرم إسرائيل على نفسهء وقد ذكر في التوراة أن النبي الأمي الذي يجيء 
فى آخر الرّمان يخبر عنه. فقال عليه السلام : «إن يعقوب مرض مرضًا شديدا فطال ره 
فنذر إن شفاه الله تعالى من سقمه ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب إليهء وكان أحب 
الطعام إليه لحم الإبل وأحب الشراب إليه ألبائها قحرمها على نفسه». قال: صدقت يا 
محمد. بقيت خصلة إن قلتها آمنت بك أي ملك يأتيك بما ينزل عن الله تعالى؟ قال: #جبريل 
عليه السلام». قال: ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة ورسولنا ميكائيل باليسر والرخاء فلو كان 
هو الذي يأتيك لآمنا بك فاتيعناك. فقال عمر رضي الله عنه: وما عداوته لكم؟ قال: عادانا 
كثيرًا وكان من أشد عداوته لنا أن الله تعالى أنزل على تبينا موسى أن بيت المقدس سيخرب 
فى زمان رجل يقال له: بيخت نصر ووصفه لنا وأخبرنا بالحين الذي يخرب فيهء فلما يلغ 
قرب الحين الذي يكون فيه خراب بيت المقدس بعثنا رجلا من أقوياء بني إسرائيل في طلبه 
ليقتله فانطلق في طليه حتى لقيه يبابل غلامًا مسكيئًا ليست له قوة فأخذه ليقتله قدفع عنه 
جبريل وقال لصاحبنا: إن ربكم هو آمره بهلاككم فلا تسلط لكم عليه وإن سلطك الله على 
قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة في قتله» فعلى 
أي حق تقتله؟ فصدقه صاحبنا فتركه. ثم إنه كبر وقوي وملك وغرّانا وخرب بيت المقدس 
وقتلنا فلذلك نتخذه عدوًا. وأما مكائيل فإنه عدو لجبريل. فقال عمر رضي الله عنه: إن من 
كان عدوا لجبريل فهو عدو لميكائيل: ومن كان عدوا لميكائيل فهو عدو لجبرائيل: ومن كان 
عدرًا لهما فالله عدو له. فنزلت الآية كما قال عمر رضي الله عنه. وثانيها ما روي أنه كان 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرض يأعلى المدينة وممرها على مدارس اليهودء وكان إذا 
أتى أرضه يأتيهم ويستمع منهم فقالوا له: ما فى أصحاب محمد أحب إلينا منك» إنهم يمرون 
بنا فيؤذوئنا وأنت لا تؤذينا وإنا لنطمع فيك. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما أتيتكم لحبكم 
ولا أسألكم لأمر في ديني» وإثما أدخل عليكم لأزداد بصيرة فى أمر محمد عليه الصلاة 
والسلام وأرى آثاره في كتابكم. ثم سألهم عن جبريل إلى آخر ما ذكره المصنف. والمدارس 
هي المحال التي يجتمعون فيها لدراسة التوراة. قوله: (ولأنتم أكفر من الحمير) أي أبله 
وأجهل فإنه مثل يضرب للبليد لأن الحمار مثل في البلادة» وتعرف النعم يحتاج إلى فطنة؛ 
والكفر لما كان نتيجة الجهل والبلادة ولازمهما صح أن يكنى بها عنهما. وقيل: إن الحمار 
يعلفه صاحيه وهو يضربه برجله وذلك كفرانه. وقيل: المراد بالحمار في قولهم: «أكفر من 
حمار» رجل من عاد يقال له: حمار بن هويلع كان له واد طوله مسيرة يوم في عرض أربعة 


3 صورة البقرة/ الآية: /اة 
فهو عدو الله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي فقال عليه السلام: _«لقد وافقك 
رئُك». وفي جبريل ثمانٌ لغات. وقرىء بهن أربع في المكتهورة جزل كسلضا قرا 
حمزة والكسائيُ. وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة قرأ ابن كثير» وجَبِرَئِلٌ كسجْحَمُوْشض 
فرأه عاصمٌ برواية أبي بكرء وجبريلٌ كقنديل قرأه الباقون. وأربعٌ في الشواذ جَبِرَئِلُ” 
وجَبرائيلٌ كجبراعيل وجَبَرائلُ وجَبرينُ ومنعُ صرفه للعجمة والتعريف» ومعناه عبد الله. 


فراسخ وكان واديًا خصيبًا لم يكن ببلاد العرب أخصب منه» وكان له عشر بنين وكان على 
الإسلام أربعين سنة يدعو الناس ويقري الضيف فخرج بنوه يومًا يتصيدون فأصابتهم صاعقة 
فهلكوا فكفر وقال: لا أعبد من فعل هذا. ودعا قومه إلى الكفر فمن عصاه قتله؛ فأهلكه الله 
تعالى وخرب واديه فضرب به المثل. فيجوز أن يكون الحمير عبارة عنه وعن قومه الذين 
كفروا. وثالئها ما روي عن مقاتل أنه قال: زعمت اليهود أن جبريل عدوهم وقالوا: إنه قد 
أمر بأن يجعل التبوة في أولاد إسرائيل ويجيء بالوحي وبالرسالة فيهم؛ فغيّر الوحي والرسالة 
وصرفها إلى أولاد إسمعيل عداوة لنا حيث كنا من أولاد إسرائيل فأكذبهم الله تعالى في 
زعمهم فقال: #نزله على قلبك بإذن الله» لا كما قالت اليهود من أنه قد أمر بأن ينزل على 
من هو من أولاد إسرائيل؛ ثم إنه نزله من تلقاء نفسه على غيرهم عداوة لهم. فهذا التنز.ل 
لا يكون سببا للعداوة ولا مبتنيًا عليها من حيث إنه كان بإذن ألله . شوله: (كسلسبيل) يعني 
بفتح الجيم والراء وكسر الهمرّة الممدودة؛ وغهي قراءة جمزة والكسائي . وبناء اجبريل؟ له 
أمثئلة في كلام العرب غير سلسبيل نحو «عندليب» و «قفشليل» وهي المغرفة فارسي معرب 
لز اغفشاليل» وهو الرجل الجاني لمق و (عجوز غمشليل» مستر تيه اللحم . واللغة الثانية 
«جبريل؟ بفتح الجيم وكسر الراء وحذف الهمزة وهي قراءة ابن كثير وليس لذا البناء مثل في 
كلام العرب فهو من باب الأجر والإبريسم ونحو ذلك من المعرب الذي لم يوجد له مثل في 
كلامهم» فإن فعليلاً ليس في أبنية العرب. واللغة الثالثة «جبرئل» بفتح الجيم والراء وكسر 
الهمزة غير ممدودة وهي فراءة عاصم برواية أبي بكر وله أمئلة في كلام العرب نحو 
(اجحمرش» وهي العجوز الكبيرة والجمع «جصامر» والتصغير اجحيمر»؛ ونحو «(صهصلتق» 
وهي العجوز الصخابة ويقال أيضا صوت «صهصلق» أي شديد. واللغة الرابعة «جبريل» بكسر 
الجيم والراء بدون الهمزة كهفنديل» و«بطريق» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم برواية 
خقص . واللغة الخامسة اجبرئل» بضم الجيم والراء وكسر الهمزة وتشديل اللام . واللغة 
السادسة «جبرائيل؟ بفتح الجيم والراء وألف بعدهما وكسر الهمزة الممدودة. واللغة السابعة 
«جبرائل» بفتحهما بعدهما ألف بعدها همزة مكسورة بدون الياء. واللغة الثامنة «جبرين؟ بفتح 
البجيم وكسر الراء الممدودة مع النون. وهو اسم أعجمي عربته العرب على هذه الوجوه 


سورة البقرة/ الآبة: /اة يف 


نسي .يسيس هك سللتلنتنلبلب-بتب ا ان ار سي سيب بب-اا-ب ا ا م مه 


هفَإِنّم نَرْلمْ» البارز الأول لجبريل و'لثاني للقرآن وإضماره غير مذكور "يل على فخامة 
شأنه كأنه لتعيينه وفرط شهرته لم يحتح إلى سبق ذكره . لعل قلك»* فإنه القابل الأول للوحى 


ومعئاة عيد الله فإن الجيرة هوالعبد ىق «إيل» هو الله كذا روي غن ابن عباس رضي ليا 
عنهماء كما ذكر أن إسرافيل بمعنى صفرة لله . 


قوله: (وإضماره غير عذكور) بيان لوجه إضمار القرآن من غير سبق ذكره من حيث 
المعنى: فإن جبرائيل نزل القرآن على قلبك. وفي الكشاف: ونحو هذا الإضمارء يعني 
إضمار ما لم يسيق ذكرهء فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل على 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته وهو التنزيل في قوله : #نزله# ونظيره 
في إضمار ما كان كالمعلوم لغرط شهرته قوله تعالى: اما تَرَلِككَ عل ظهرهًا من دام # 
[فاطر: 40] فإنه أضمر الأرض من غير سبق ذكرها لذلك. قوله: (فإنه القابل الأول للوحي 
إلى آخره) تعليل لتخصيص القلب بالذكر جوابًا عما يقال: إن القرآن أنزل عليه لا على قلبه 
فما قائدة التخصيص؟ قال الإمام : وأكثر الأئمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قلبه إلا أنه 

خص القلب بالذكر لأن الذي نزل عليه ثبت في قلبه حفظا حتى أداه إلى أمته. غلما كان 
ا 7 «نزله على قليك» وإن كان في 
الحقيقة نزله عليه لا على قلبه. وقال الإمام أبو منصور رحمه الله: إن الباطنية الزاعمين أن 
القرآن هو المعاني الملهمة في القلب دون ظواهر الألفاظ تعلقوا بقوله تعالى: #فإنه نزله على 
قلبك بإذن الله فما ذهبوا إليه من أن القرآن لم ينزل على رسول الله ييل بالأحرف التي 
نقرأها نحن ولكن إلهام أنزله على قلبه إذ القلب محل الإلهامء وأما الحروف والأصوات فإنها 
تسمع بالآذان وتفهم بالقلوب إلا أن محمدًا عليه الصلاة والسلام صوره بهذه الحروف وعبره 
بالعربية التى يقرأ بهاء فكان القرآن هو الباطن دون ظواهر الألفاظ. ولكنا نقول ما قالوه 
وب نبي : أحدها أن !الك تعالى جل الغراد ا و الغاة ثق على سائر 


باييت 


بايا تعالى : 1 5 3 م برضت 1 والغالث أنه لون ص ا 
المنظوم وحيًا في نحو قوله تعالى: وبا ييلقُ عَنِ ْو إن هْرٌ إلا ون يوحن عَلَسَمُ نديد الفرق» 
[النجم: ”. ن1] والرابع أنه تعالى قال: ود كنت أَحَكت +لثثم 2 نيلت ين لَدْن حك 
حير » [هود: ]١‏ ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكز الكتاب أخبر أن الكتاب منزل فمن 
ادعى أنه عليه الصصلاة والسلام اشترعه من عند نفسه فقد خالف النصوص» والخامس أنه 
تعالى قال: طفإنه نزله على قلبك» أخبر أن المنزل هو جبريل عليه المنلام ولو كان ما أنزّل 

حاشية محبي الدين/ ج 7/ م ١7‏ 


هربا صورة البقرة/ الآية: لاه 


ومحل الفهم والحفظ وكان حقه على قلبي لكنه جاء على حكاية كلام الله كأنه قلخل ما تكلمتُ 
به غ بِإِذن ألو بأمره وتيسيره حال من قاعل نرّل. 


ار عر عا سير ار اصن يه لح اسه 
در دكا لِما 5-2 يديه اوهدى وَمشرك لِلْمَؤمِنيت 489 أحرال ملنقي 


إليه هو المعنى الملهم لما احتيج في إلهامه إلى جبريل لآن الملهم هو الله تعالى. فدلت هذه 
الو جوه على فساد مذهبهم 6 عن الطريق المستقيم . 


قوله: (وكان حقه على قلبي) لأنه لما قال: #قل من كان عدوًا لجبريل» كان القائل 
بهذه الجملة الشرطية هو رسول الله يَيخِ فالمناسب له أن يقول: «وأنه نزله على قلبي؟ إلا أنه 
قيل: «على كليك؟ بناء على أن آمن؟ الشرطية و 2ما؟ في حيرها بتمامه كلام الله تعالىء وأنه 
عليه السلام أمر أن يحكي لهم كلام الله تعالى كما تكلم به كأنه قيل : قل ما تكلمت به عن 
كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قليك . 


قوله: (والظاهر أن جواب الشرط الخ) مع أن الجواب في الحقيقة ما قدره من قوله: 
«افقد خلع أو كفر» والمذكور علة الجواب لا نفسه بناء على أنه من تمام الجواب وقائم مقامه 
فسمي ياسمهء ومثله كثيرء كما إذا حذف المصدر وأقيم صقته مقامه يقال لها إنها منصوبة 
على المصدرية. ولما كان من شأن الشرط والجزاء أن يكون بينهما اتصال بطريق السببية 
واللزوم في الجملة بأن يكون مضمون الأول سببًا وملزومًا لمضمون الثاني» وما هنا عداوة 
اليهود لجبريل ليس سببًا لتنزيله القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام أول الكلام بأن حمله 
على أن ما حذف هو الجواب على الحقيقة وجعل المذكور علة وسببًا للمحذوف. وذكر في 
تعيين المحذوف المعلل المذكور ثلاثة احتمالات: وتصوير الاحتمال الأول وتوضيحه أن عن 
عادى من اليهود جبريل عليه السلام قلا وجه لعداوته فإنه بهذه العداوة خرج عن حد 
الإنصاف لأنه عليه السلام نزل القرآن على قلبك بأمر الله مصدقًا لما بين يديه من الكتاب وذا 
هدى من الضلالة وبشرى بالجنة لمن أمن به. فمن حيث إنه مأمور بتنزيله وجب أن يكون 
معذورًا من حيث إن ما نزله كتاب مصدق لكتابهم وهدى ويشرى لمن آمن به يوجب صحة 
كتابهم ويكون سببا لهدايتهم وسعادتهم الأبدية وذلك نعمة جليلة في حقهم توجب الشكر 
عليهاء فلا وجه لكفرانها ومعاداة من نزلها. وتصوير الاحتمال الثاني أن من عاداه لتنزيله 
القرآن المصدق لما معه من الكتاب فقد كفر بالقرآن لأن الكفر بما يصدق ما معه يستلزم 
الكفر بما معه فقوله: «لنزوله على قلبك بالوحي» متعلق بقوله: بمعاداته إياه» وأشار به إلى 
ما ذكره مقاتل من سبب معاداة اليهود لجبريل عليه السلام» وقوله: «لأنه نزل كتابًا» إلى آآخره 


سورة البقرة/ الأبة: /اة ١/5‏ 


اا م ا 333333333331333 تال 5595252 


ربقَةٌ الانصاف أو كفر بما معه من الكتاب بمعاداته إياه لنزوله عليك بالوحي الهم نزل كتابًا 
فاغيل فا للقي المتقدمة. فحذف الحجواب وال علته مقامه؛ أو من عاداه فالسييب فى 
عقاوق أنه غناك وقنا # تمحدوت مثن “نمق غنطاء أن فهر عدن لى أن أنا عل 
كما قال. 


علة لكل واحد من قوله: “فقد خلع أو كفر». وتصوير الاحتمال الثالث أن من عاداه فله وجه 
وسبب عنده لأنه نزل القرآن مصدقًا لكتابه فكان برهانًا على نبوته وشاهدًا قوي؛ على صدقك 
وحقية أمرك وهم يكرهون ذلكء فكيف لا يبغضون من أكد عليهم هذا الأمر الذي يكرهونه؟ 
قوله: (وقيل محذوف) أي ليس بمذكور لا بنفسه ولا بما يقوم مقامه؛ ولم يرض به لأنه 
ارتكاب لما هو خلاف الأصل بلا ضرورة تدعو إليه ولأنه على تقدير أن يكون الجواب: 
فليمت غيظًا يحتاج في ربط قوله: «فإنه نزله» بما قبله إلى تكلفء وعلى تقدير أن يكون فهو 
عدو لي وأنا عدو له يكون تكرارًا مع قوله: #فإن الله عدر للكافرين» قال النحرير التفتازاني : 
بعدما قرر أن تقدير الكلام من كان عدوًا لجبريل فلا وجه لمعاداته أو قلها وجه: أن المذكور 
في معرض الجزاء ليس بجزاء على الحقيقة بل سبب للجزاء وأن الجزاء المقدر مسبب عنه 
ليظهر أن مضمون الشرط سبب لمضمون الجزاء وهو ظاهر , قلنا: يحمل على سببية الأخبار 
دمقتدورة السزاءة كما :فى نولم تعالى 18( يكم كن لتتو كيه أن 4 [الفيعل* 0# انتهى 
كلامه. أما إنه لا يفيد السببية فلظهور أن معاداتهم لجبريل عليه السلام ليست سببًا لكونها 
موجهة فإنها إنما تكون موجهة إذا حصل سببها وغير موجهة إذا لم يحصل سبيها. وتقرير 
جوابه أن الشرط لا بد أن يكون سببًا لنفس الجزاء كما في نحو: إن تأتئي أكرمتك فإن 
الإتيانت سبب للإكرام؛ وإما للإخبار به كما في قوله تعالى: #وما بكم من نعمة فمن الله* 
فإن تلبس النعمة بالعياد ليس سببًا لكونها من الله عرز وجل فإن النعم كلها من الله سواء 
تلبست بأحدًا ولم تتلبس بل تلبسها بهم سبب لأن يخبر العاتل المنصف ويقول: إنها من الله 
تعالى. وما نحن فيه من الآية من هذا القبيل؛ فإن معاداة أحد لجبريل عليه السلام سبب 
للاخبار بأن يقول كل عاقل سمعها: لا وجه لمعادائه أو لعداوته وجه فالجزاء في مثل هذه 
الصور مقول قول العاقل المقدر. ولما بيّن الله تعالى أن حكم معاداة جيريل عليه السلام 
بخصرصه ما هر بين حكم معاداة الله تعالى وعباده المقربين فقال: #من كان عدوا لله 
وملائكته» إلى قوله: #فإن الله عدو للكافرين* فبيّن أن من عادى واحذا من هؤلاء فقد كفر 
وأن له في مقابلة عداوته إياه ما يعظم ضرره عليه وهو عداوة الله تعالىء. لأن عداوته إياه لا 
تؤثر فيه ولا تنفم ولا تضر بخلاف عداوته تعالى إياء فإنها تؤدي إلى العذاب الدائم الأليم 
الذي لا ضرر أعظم مله , 
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«من كن عدوا لله ملكي وَرَسُْلوء وَجِزِيلَ وميكلل فإِرك )الله عدو 

يكبن 409 أراد بعداوة الله مشالفته عنادًا أو معاداةٌ المقربين من عباده,وصدر 
0 . 7 7 6 00 1 - 

الكلامٌَ بذكره تفخيمًا لشأنهم كقوله تعالى: «واطَهُ وَرَسُولَتٌ أن أن يرسرة» 

[التوبة: 157 وأفردٌ الملكانٍ بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آخر والتنبيه على أنَّ معاداة 


قوله: (أراد بعداوة الله إلى آخره) جواب عما يقال: العداوة للشيء طلب الإضرار به 
بغضا له وطلب إنزال المضار به تعالى ممتنع بالضرورة فما معنى قوله تعالى: #من كان علوًا 
يلهّ؟ وأما عداوتهم للملائكة والرسل فصحيحة لأن الإضرار جائز عليهم لكن عداوتهم لا 
تؤثر فيهم لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم. وأجاب عنه بوجهين: الأول أن عداوة الله تعالى 
مجاز عن مخالفته عنادًا أو كراهة القيام بطاعته والعبد من تمسك بذلك» شيه مخالفتهم لله 
تعالى وكراهتهم القيام بطاعته وامتثال أمره والانقياد له بعداوة العدو لصاحيه وأطلق عليها اسم 
المشبه به لعلاقة المشابهة. والثاني أن المراد بيان حكم معاداة المقربين من عباده إلا أنه افتتح 
الكلام بذكر عداوة الله تعالى تمهيذا لذكرهم وتعظيمًا لهم وبيانًا لفضل منزلتهم عند الله بإيهام 
أن عداوتهم عداوة الله تعالى» ونظيره قوله تعالى: «إِنّمَا جَرَو ادن يَاربْنَ الله وَوَسْولٌ 4 
[المائدة: *7] وقوله: #إنّ اين بُؤَدُوتَ أَنَهَ وَرَسْويمُ» [الأحزاب: 57] فإن المراد بالآيتين 
بيان حكم محاربة عباد الله وإيذائهم دونه لاستحالة المحاربة والأذية عليه تعالى» وكذا قوله 
تعالى: «وَاطَيوا أَنَمَا غَنِنَثُم ين شَْ فَأنّ لله مهم وَيرسُولِ» [الأنفال: ]4١‏ الآية فمصدر 
مصارف خمس الغئيمة بذكره تعالى تعظيمًا لهم لا لبيان أنه تعالى من جملة المصارف . 
قوله: (وأفرة الملكان بالذكر) جواب عما قيل: لما ذكر الملائكة أولاً اندرج هذان الملكان 
تحتهم» فما فائدة إفرادهما بالذكر؟ وأجاب عنه بأن في إفرادهما بالذكر فوائد: الأولى أن فيه 
دلالة على فضلهما وبلوغهما في رفعة الشأن إلى حيث صار! كأنهما من جنس آخر غير جنس 
الملائكة فإن التغاير في الوصف قد ينزل منزلة التغاير في الذات. كما في قول أبي الطيب: 


فإن اتفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 

فإنه شبه تفوق الممدوح على سائر الأنام بحيث لا يعد منهم لما فيه من الخصائل 
المرضية المختصة به بتفوق المسك على سائر الدماء لاختصاصه بخاصية لا توجد في الدم. 
والثانية التنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر ومؤداهء فإنه لو اكتفى بذكر 
الملائكة لربما يتوهم أن عداوة جميع الملائكة سبب الكفر لا عداوة الواحد منهم فلما أفردا 
بالذكر اندفع الوهم وعلم أن من عادى أحدهم فكأنما عادى الجميع في أنه كافر. وهذه 
الفائدة مبنية على أن لفظة الواو العاطفة في الآية مستعملة مكان «أو التسوية كما هو الشائع 
في اللغة» وأن المعنى: من كان عدوًا لله أو ملائكته أو رسله أو جبريل أو ميكائيل صار 
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اع - يس مم لسس سس نت عو سير ع هه الصتم 


الواحد والكل سواء في الكفر واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عاذ أحدهم 
فكأنه عادى الجميع. إذ لي 507 ومحبتهم على الحقيقة واحدء ولأن المحاجة 
كانت فيهما. ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم وَأن 
عداوة الملائكة والرسل كفرٌ. وقرأ نافع ميكائل كميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصمٌ 
برواية حفص ميكال كميعادء والباقون ميكائيل, بالهمزة وآلياء بعدهاء وقرىء ميكيل 

ووَلتَدَ نآ إِلْكَ ايت بَيْتتٍ ونا بَكْدُدْ بهآ إلا الْمَسِدُوكَ 4)©9» 


_ 0 اامعسسصسيسد سس سس س سس سسلءلء الست ب« بومسصخصي تت دعبت يهن ممصم ورد 


للميندد ببس ل يونم مسح 


الآية هل هي بمعناها أو بمعنى «أو»؟. والثالثة أن المحاجة التي وقعت بين اليهود ورسول 
الله كلخ كانت فيهما والآية إنما نزلت بسببهما فلا جرم نص على اسميهما. قوله: (ووضع 
الظاهر موضع المضمر) يعني أن مقتضى الظاهر أن يقال: فإن الله عدو لهم إلا أنه عدل عنه 
إلى قوله: «لركاف ب.» ليدل على أنهم كافرون بهذه العداوة» وأنه تعالى إنما عاداهم لأجل 
كفرهم. فإن بناء الحكم على المشتق يشعر بعلية المأخذ له. قوله: (وقرأ نافع ميكائل) بهمزة 
مكسورة من غير ياء اكميكاعل» وأبو عمرو ويعقوب وعاصم فى رواية حفص «ميكال؟ بغير 
همزة ولاياء ك «ميعاد» و «قنطار». وباقى القراء السبعة «ميكائيل» بياء بعد الهمزرة 
ك «ميكاعيل» وهي قراءة المصنف وكتب النظم عليها وباقي ما وراءه قراءات شاذة وهي : 
«ميكئل1 ى ١اميكمل»‏ و#مكثيل» ك امكعيل١‏ واعيكيئل» كى #ميكيعل» فهذه ست قراءات ولم 
أجد مأخذ القراءة السادسة. والعين في الأوزان المذكورة بدل من الهمزة كما هو دأب 
الزمخشري» فإن عادته إذا أراد أن يفصح بوزن كلمة يبدل همزتها بالعين كما أورد في 
المفصل في لغات: «كأى كاه» بوزن «كاع» واكي» بوزن #كيع" و١كأي»‏ بوزن اكعي» ودكأه 
بوزن ١كم».‏ 

قوله: (آيات ببنات) قال الإمام : المراد من الآيات البينات القرآن المعجز مع سائر 
الدلائل والمعجزات التي أوضح الله بها عرز وجل أمر النبي يلي نحو امتناعهم من المباهلة 
ومن تمني الموت» وإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» وتبوع الماء من بين أصابعه 
وانشقاق القمر. قال القاضى: والأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت بالتنزيل 
كانت أخص بالقرأن. الوه في تسمية القرآن بالأيات أن الآية هي العلامة الدالة: وأبعاض 
القرآن لما كانت معجزة دالة بكمال فصاحتها أو بلاغتها على كونها من عند الله تعالى وحقية 
اهن النين عليه الصلاة والسلام وصدقه في دعوى الرسالة كانت آيات واضحات الدلالة على 
ذلك. والإنزال عبارة عن تحريك الشيء من الأعلى إلى الأسفل وذلك لا يتحقق إلا في 
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أي المتمرّدون من الكَفْرَةٍ والفسقُ إذا استعمل في نوع من المعاصي دل تلئ_عِظَمِهِ كأنه 
متجاوز عن حذه. نَل في ابن صُورِيًا حين قال لرسول الله يَقِْدِ: ما جِئدّنا بشيء*' تعرفه وما 

<اشكل" عدوا 41552 الوسر تلانكان والزان تلعظك. عل 
تعدرن ا اكتئوة والآناف رعلها عاهدوا. وتوف .سكوف الزاق .خلن 
الجسم فهو على الكلام محال لكن جبريل عليه السلام لما نزل من الأعلى إلى الأسفل بأمر 
الله وأخبر به سمّي ذلك إنزالاً. قوله: (أي المتمردون من الكفرة) يعني أن اللام في 
«الفاسقون» لجنس الكفرة فإن الفسق مستعمل في الكفر فكأنه قيل: إلا الفاسقون في الكفرء 
فدل ذلك على أنهم في غاية العتو والعناد بدليل ما روي عن الحسن البصري رحمه الله : أن 
الفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع كفرًا كانت تلك المعصية 
أو غيره» فإذا قيل: هو فاسق في الشرب أو في الزنى دل على أنه متوغل في ذلك وأكثر 
ارتكابا له. فلذلك فسر الفاسقين بالمتمردين من الكفرة واستشهد عليه بقول الحسن. والفسق 
في الأصل الخروج عن الطاعة إما بالعدول عن أصل الدينء وإما بالعدول عن بعض 
الطاعات بارتكاب كبيرة ولذلك قال تعالى في إبليس: 9فَْضسَقٌ عن مر رَيْدةُ» [الكهف: ]5٠‏ 
وقال فيمن يرمي المحصنات : #وأولي هم الْفايِعُونَ» [النور: 4] وقال: #إرت الْمتفْقِينَ هم 
التنيكين 4 [الترية:- 117]' فين القابق والقايق بوة يعبت :والكقى عالآية اقلا يون ووه 
مع العلم يصحتهاء وقد يكون بجحودها مع الجهل بها وترك النظر فيها والإعراض عن 
دلالتهاء وليس في الظاهر ما يخصصه بأحد الوجهين فالمراد بالكفر بالآيات ما يتناول كلا 
الوجهين . 


قوله: (تقديره أكفروا بالآبات البينات وكلما عاهدوا عهذا نبذه فريق) فإن «كلما» تصب 
على الظرفية والعامل فيه فعل دل عليه نبذه قال المكي في معربه: الواو في “أو كلما» واو 
عطف دخلت عليها همزة الاستفهام للإنكار. وقال الأخفش : الواو زائدة. وقال الكسائئ : 
هي «أو حركت الواو منها ولا يقاس بهذا القول. انتهى كلامه. ولا وجه لقوله أيضًا لأنه مع 
صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادةء فالمختار قول سيبويه لما وصفهم الله تعالى بأنهم 
فاسقون في الكفر متمردون فيه أنكر عليهم هذا التوغل وهو نقضهم عهد الله مرارًا كثيرة عهدًا 
بعد عهد فقال: زر كلظ قدي جيذ لزنه اتعالى اج متهم ومن المي ميلاقا قفرا كا 
بينه في الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق إلا يقد إل وكذاكم عاهدهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فلم يفوا به. فإنهم عاهدوه عليه الصلاة والسلام أن لا يعينوا أحدًا من 
الكافرين فنقضوا ذلك وأعانوا عليه عليه السلام قريشًا يوم الخندق حتى جرى على بني قريظة 
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أن التقدير إلا الذين فسقوا أو كلما عاهدواء وقرئء عر هذوا وغهدوا. # نِدَهُ قَنْق ينهد 
ما جرى وكذا على بني النضير فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام يمن 
كفرهم بما أنزل عليه من الآيات الدالة على نبوته وعلى صحة شرعه بأن ذلك ليس ببدع منهم 
بل إتيان القبائح وارتكاب الرذائل سجية وعادة لهم ولأسلانهم حيث نبذ فريق منهم العهد كما 
عاهدوه أي نبذه مرارا كثيرة. قوله: (على أن التقدير إلا الذين فقوا آو كلما عاهدوا عهدذا) 
عطف على صلة الموصول الذي هو اللام في «الفاسقون» بطريق الميل إلى جانب المعنى . 
فإن النظر إلى جانب اللفظ يمنع العطف المذكور لاستلزامه صريح وقوع الفعل بعد اللام» 
ولام الموصول إنما تدخل على فعل صورة الاسم ولا تدخل على صريح الفعل لاستلزامه 
تقدم ما في حيز الصلة على الموصول؛ فإن الظرف من حيث كونه معمول الفعل في حيز 
الصلة وقد قدم على عامله. والمحذور الثاني وإن كان لازمًا على تقدير النظر إلى جانب 
المعنى أيضًا إلا أنه اعتغر بناء على أن الموصول عبر عنه بصورة حرف التعريف الذي لا 
يمنع التقديمء كما قال ابن الحاجب في قوله تعالى حكاية عن إبليس: #إن لَكْنا لمن 
ألتمسرت » [الأعراف: ]١١‏ إن قوله: (لكما» متعلق بالتناصحين لأن المعنى عليه؛: والألف 
واللام وإن كانت اسمًا موصولاً إلا أنها لما كانت صورتها صورة الحرف المنزل منزلة جزء 
من الكلمة صارت كغيرها من الأجزاء التي لا تمنع التقديم. ونظيزه قول الحماسي: 


فتى ليس بالراضي لأدنى معيشة 22 ولافي بيوت الحي بالمتولج 
فإن كلمة «فى» متعلقة ب «المتولج؟ بناء على ما ذكر. ولا يرد أن يقال: كلمة *أو» 
لكونها للشك كيف يصح وفوعها في كلام من يستحيل عليه الشك لما قيل : إن «أو» في 
مثل هذه المواضع تفيد تساوي الأمرين؛ والوقوع بمن أسند إليه مع أن الثاني أبعد وأليق 
بأن لا يقع فيحمل على أنها بمعنى (بل». فإن «أو» قد تكون بمعنى «بل كما في قوله : 
بدت مثل قرن الشمس في رونئق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 
وقد قامت القرينة على كونها ههنا بمعنى #بل» كقوله تعالى: #بل أكثرهم لا يؤمنوذ»# 
ترقيًا إلى الأغلظ والأغلب. أثبت أولاً أنهم فاسقون مبالغون في الكفر ثم أضرب عنه. بقوله : 
«أو كلما عاهدوا عهذا نبذه فريق منهم» أي ليس ما بهم من الوصف القبيح منحصرًا في 
الفسى والتمرد في الكفر بل نبذه فريقء ثم أضرب عن هذا إلى ما هو أغلظ منه بقوله: «#بل 
أكثرهم لا يؤمنون4 أي الكفر بنبذ العهد ما صدر من قليل منهم فقط بل أكثرهم كافرون 
بذلك. والفريق المذكور ليس الأقلين منهم بل هو أكثرهم إذ الفريق الذي نبذه جهارًا وإن 
كان الأقلين منهم إلا أن من لم ينبذه جهارا فهو نابذ له خفاء فيكون أكثرهم نابذين.كافرين 


. وأصل النبذٍ الطرحٌ ا ل وإنما قال: فريق“لأن بعضهم لم 
ينفْض. #بل كرف لا مورت 0 4 رَدُ لما يُتوهم من أن الفريق ه>“الأقلون أو 
عي و00 
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بالنبذء فعلى هذا يتسق الحمل انتظامًا جيدًا. قال الراغب: ثم بيّن أن عادة أكثرهم أن 
لا يؤمنون تنبيهًا على أن أكثرهم وإن لم ينبذ العهد جهارًا لم يحصل منهم الإيمان الذي هو 
معرفة ما يجب معرفته وفعل ما يجب فعله بل اقتصروا على ظاهر القبول الذي لا يفيد على 
الحقيقة . 

قوله؛ (لكنه يغلب فيما ينسى) يعني أنه وإن كان بمعنى الطرح إلا أن غالب استعماله 
في طرح شيء لا يتعلق به الاهتمام بل يفرغ منه وينسى للاستغناء عنهء والطرح في الأعيان 
حقيقة وفي العهد ونحوه مجاز. وتبذ العهد وراء الظهر عبارة عن الاستخفاف به وعدم 
الاهتمام بشأنه فلذلك فسر بقوله: "نقضهاء ثم بيّن أن معناه الأصلي الحقيقي الطرح . 
والفريق الطائفة ويطلق على القليل والكثيرء فلذلك توهم أن الفريق النابذ للعهد هم الأقلون 
وأن تنوين فريق للتقليل؛ فرد هذا الوهم بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون» فإن الظاهر أنه 
معطوف على قوله: #إنبذه فريق منهم» على طريق عطف جملة على جملة فيكون (بل» 
لاضراب الانتقال لا الإبطال. وكلمة 'بل' لا تسمى عاطفة إلا إذا كانت لعطف المقره على 
المفرد. ويحتمل أن يكون الكلام من قبيل عطف المفرد بأن يكون «أكثرهم؟» معطوفًا على 
#فريق» ويكون قوله: ##لا يؤمئون» فى موقم الحال من «أكثرهم» . 


قوله: (أو أن من لم ينبذ جهارًا) اي او هو رد لما يتوهم من أن من لم ينبذه بلسانه 
فهو يؤمن به بقلبه بأن يحمل النبذ على ما هو المتبادر منه وهو النبذ جهارّاء ويحمل الفريق 
على الأقلين منهم. ويفهم من إسناد النبذ إلى الأقلين منهم أن الأكثرين منهم لم ينبذوه جهارًا 
ولا خفاء بل آمنوا به خفاء فرد الله تعالى هذا الوهم بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون» على 
معنى أن الأكثرين لا يخالفون الأقلين منهم في أصل النبذ بأن ينبذه الأقلون ولا ينبذه 
الأكثرون أصلاً بل يؤمنون بقلويهمء وإنما يخالفونهم ني وصفه بأن ينبذه الأقلون جهارًا ولا 
ينبذه الأكثرون جهارًا بل ينبذونه خفاء أي لا يؤمئون ولا يعتقدون بقلوبهم بل يقتصرون على 
ظاهر القول ومجرد القول باللسان بدون التصديق القلبي لا عبرة به. 


قوله تعالى: (مصدق لما معهم) أي من الاعتقاد بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام 
وبصسة التوراة. فإن كل واحد هن عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام كان معترفا بذلك 
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عليهما السلام. #سذ وبق مَنَ الْرِنَ أونوا الكنب كتب أشه4 يَغئى التوراة 
لأن كفزهم بالرسول المصذق لها كفرُ بها فيما يصدّقه ونبذ لما فتهل من 
وجوب الإيمان بالرسل المؤيْدين بالآيات. وقيل: ما مع الرسول ب وهو القرا 


ومصدقًا له وأن كل واحد منهما كان مصدقا لما منهم من الكتاب في وجوب التوحيد 
والإيمان وأصول الشرائم. ويحتمل أن يكون المراد بالرسول المصدق هو محمد 55 فإنه 
مصدق لما معهم من التورأة بمجرد مجيئه من حيث إن التوراة بشرت بقدومه عليه السلام 
وبينت نعوته وأوصافه» فلما جاءهم على النعت الذي نعت به في التوراة ووافق نعته لما 
ذكر فيها كان مجرد مجينه مصدنًا لها. قوله: (لأن كفرهم بالرسول المصدق لها كفر يها) 
جواب عما يقال: كيف يصح أن يكون المراد بكتاب الله الذي نبذوه التوراة وهم ما 
نبذوها بل كانوا متمسكين بها؟ أجاب عنه يأنهم كيف يتمسكون بها؟ والحال أن الكفر 
بالرسول المصدق لها كفر بها في حكمها الذي يصدق الرسول إيافء فإن من جملة 
أحكامها وجوب الإيمان بالرسول المؤيد بالمعجزات فمن كفر بواحد من هؤلاء الرسل 
فقد كفر بالتوراة في هذا الحكم. وأعرض عن قبولها وجعلها كالشيء المنبوذ وراء 
اللهر. قوله: (وقيل ما مع الرسول) أي وقيل: يعني بكتاب الله المنبوذ ما مع الرسول 
المصدق وهو القرآن والمناسب لقوله سايقًا كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أن 
يقول ههنا وهو القرآن والإنجيل. وفي بعض النسخ «كالقران» بدل قوله: «وهو القران' 
فلا غبار حينئذ. والمراد بقوله تعالى: ##من الدذين أوتوا الكتاب» من أوتي علم الكتاب 
ممن يدرسه ويحفظه بدليل أنه تعالى وصفهم بعلم الكتاب حيث قال: «كأنهم لا 
يعلمون» فإن ذلك لا يقال إلا فيمن يعلم. فدلت الآية على أنهم نبذوه على علم 
ومعرفة. وقيل: المراد به من يدعي التمسك بالكتاب ويؤمن به سواء علمه أو لم يعلمه . 
والأقرب أن يكون المراد بكتاب الله هو التوراة لا القرآن لوجهين: الأول أن التبذ لا 
يعقل إلا فيما كان مأخودًا متمسكا به سابقًا ولو من بعض الوجوهء وأهل الكتاب آخذون 
متمسكون بالتوراة في الجملة فيتصور نبذها بالنسبة إليهم بخلاف القرآن فإنهم لم يأخذوه 
ولم يلتفتوا إليه أصلاً فكيف يصح أن يقال: إنهم نبذوه؟ الثاني أنه تعالى: اند فريق من 
أهل الكتاب» ولو كان المراد به القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن جميعهم لا 
يصدقون بالقرآن. كذا في الكبير. وإن حمل على القرآن فكونه منبودًا متروكا ظاهر في 
حقهم لان وجوب التمسك به عليهم لتظاهر الأدلة الدالة على وجوبه عليهم منزل منزلة 
الأخذ والتمسك به. كما أشار إليه صاحب الكشاف بقوله: وقيل: كتاب الله القرآن نبذوه 
بعدما لزمهم تلقيه بالقبول. 


1 | هَوّرَةٌ البقرة/ الآبة: ٠١١‏ 
#وراء ظهُورهْ > مَئْل لإعراضهم عنه رأسًا بالإعراض عما يُرمى به وراء؛الظهر لعدم 
الالتفات إليه. « نهم لا لا يمُلْمُوتَ 40 أنه كتابُ الله يعني أنه علمهم 'بوِرصِينٌ 
يقين ولكن يتجامَلُون عنادًا. واعلم أنه تعالى دل بالآيتين على أن جل اليهود أريمٌ فرق 
فرقةٌ آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب وهم الأقلّون المدلول عليهم 
بقوله: طبل أكُْهُمَ لا يُؤُمِبُوتَ4 [البقرة: ]٠٠١‏ وفرقةٌ جاهَرُوا بنبذٍ عهودها وتَخَطِي 


قوله: (مثل لإعراضهم عنه رأسًا) حيث شبه تركهم كتاب الله وإعراضهم عنه بحال شيء 
يرهي به وراء الظهر. والجامع عدم الالتفات إليه وقلة المبالاة به ثم استعمل على سبيل الاستعارة 
ما كان مستعملا هناك وهو النبذ وراء الظهر. قال الإمام الواحدي رحمه الله: يقال لكل من 
استخف بشيء ولم يعمل به: إنه نبذه وراء ظهره. وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤونه لكن 
نيذوا العمل به. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة 
ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه. فذلك التبذ دل كلامهما على أن نيذ الكتاب ليس 
حقيقة وأن المراد به نبذ العمل بهء والعمل إنما يكون منبوذا وراء الظهر بطريق الاستعارة 
المذكورة وتفسيرهما بذلك مبني على أن يراد بكتاب الله التوراة كما هو الأقرب المختار. 


قوله: (علمهم به رصين إلى آخره) إما نفس علمهم بكونه كتاب الله تعالى يستفاد من 
قوله تعالى: #كأنهم لا يعلمون؟ فإن ذلك لا يقال إلا في حى من يعلمء وإما كون ذلك 
العلم رصيئًا محكمًا كائئًا على وجه الإيقان. فإنه يستفاد من وضع الظاهر موضع المضمر 
حيث قال: #من الذين أوتوا الكتاب# موضع #منهم» فإنه يدل على أنهم يتدارسونه فيما 
بينهما فيستحكم بذلك علمهم. ودلالته على رصانة علمهم بكون التوراة كتاب الله ظاهرء وأما 
دلالته على رصانة علمهم بكون القرآن كتاب الله فهي أنهم لما تدارسوا التوراة وجدوا فيها 
نعوت محمد غليه الصلاة والسلامء ثم إنه عليه السلام لما بعث ووجدوا ما فيه من التعوت 
موافقًا لما ذكر في التوراة استحكم به علمهم بأنه هو النبي عليه الصلاة والسلام المبشر به في 
التوراةء واستحكم بذلك أيضًا علمهم بأن القرآن كتاب الله تعالى مع أن ما فيه من كمال 
الفصاحة والبلاغة يكفي في استحكام ذلك العلم. قوله: (دل بالآيتبن) الأولى قوله تعال ,: 
لوَلقَدَ أنزلنة إِليْكَ ابت بَنْكتٍّة [البقرة: 55] إلى قوله: «يل أَكْره لا مُوْمُو رس »4 
[البقرة: ]٠١٠١‏ والثانية قوله تعالى: طوَلَمَا جَآءَهُمْ رَسُولٌ يِنْ عند ألَهِ4 [البقرة: ]٠١١‏ إلى 
فوله: <كَأَنَهُمْ لا يَتْلَعُوتَ؟ [البقرة: ]1١١‏ وجل الشيء معظمه وأكثره. وفي بعض النسخ 
«جيل اليهرد» أي صنفهم يقال: جيل من الناس أي صنف منهم. الترك جيل والروم جيل. 
قوله: (وهم الأقلون المدلول عليهم بقوله بل أكثرهم) فإنه يدل على أن منهم من يؤمن لكنه 
قلبل. قوله: (وفرقة جاهروا بنبذ عهودها) عهود التوراة ما فيها من الدلائل الدالة على حقية 
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يجاهرُوا بنبذها ولكن أبذوا لجهلهم بها وهم الأكثرون. وفرقة 007 بها ظاهرا ْونيْذُوها 
خفية عالمين بالحال بغيًا وعنادا وهم المتجاهلوك. 


#وَأتَبَعُوا ما تَدْلُوا ألشَّيَطينٌ# عطف على نبذ أي نبذُوا كتاب الله وانّبَعُوا كُتبْ 
السّحر التي تقرأها أو تتبعها الشباطينٌ من الجن أو الإنس أو منهما. 
ما فيها من الأحكام التي من جملتها بعئة محمد عليه الصلاة والسلام وصحة شرعه وما أنزل 
عليه من القرآن العظيم. فإنه تعالى لما أظهر فيها تلك الدلائل كان ذلك كالعهد منه تعالى 
ومن التوراة أيضًاء وتلك الدلائل لما كانت بحيث توجب لكل من ينظر فيها أن يقبل 
مدلولاتها جعلوا كأنهم قد قبلوها وعاهدوا عليها فصار ذلك كالمعاهدة منهم مع الله تعالى 
ومع التوراة. فلذلك أسندت إليهم المعاهدة حيث قيل: أيَكُلْنا عَنهَدُوا عَهْدَاء 
[البقرة: ]٠٠١‏ وأيضًا أسند إليهم النبذ المقتضي سابقة ل يا ال قال 
الراغب: وقد دل تعالى بالآيتين على أن جل اليهود ثلاث فرق: فرقة جاهروا بنبذ العهد 
وفرقة لم يجاهروا بل آمنوا بذلك وهم أكثرهمء. وفرقة أخرى طرحوا حكم الكتاب عيانًا 
فصاروا في حكم الجهلة؛ وهذه القسمة عجيبة الشأن فإن دافعي الحق ثلاثة أقسام: جاهل 
غير عالم بجهله وهو الشرير الذي لا هداواة له وإياه عنى بقوله: #أو كلما عاهدوا عهدا نبدذه 
فريق منهم# وجاهل عالم بجهله وإياه عنى بقوله: #بل أكثرهم لا يؤمنون# ومعاند غير 
جاهل وإياه عنى بقوله: نبدذ فربق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم 
لا يعلمون» وصف هذا الفريق بأن حكمهم حكم الجاهلين الذين هم فوق الموصوفين 
بأنهم لا يؤمنون وكل من دافع الحق لا ينفك عن الأقسام الثلاثة التي ذكرناها. انتهى 
تحقيق الراغب . 


قوله: (التى تقرأها أو تتبعها الشياطين) يعني أن قوله تعالى: #تتلو» يحتمل أن يكون 
من التلاوة كما في قوله تعالى: 8إنثُرَمٌ عَنٌّ يلاري.» [البقرة: ١؟١]‏ وقوله: مَلئَيتِ د45 
[الصافات: ”] ويحتمل أن يكون من التلو وهو ا في قوله تعالى: ©وَآلْثَرٍ إِذَا تَلَهَاك 
[الشمس: ؟] تقول: تلوت الرجل أتلوه تلوًا إذا تبعته. وقيل : تلا تارة يقال في اتباع الغير 
إما بالجسم أو بالحكمء وتارة يقال: في اتباع الكلاء إما بالقراءة وإما بالتدير لمعناه. وأصل 
مصدر الأول تلوًا ومصدر الثاني تلاوة. واختلفوا في الشياطين: فقيل: المراد شياطين الجن 
وهو قول الأكثرين. وقيل: شياطين الإنس. وقيل: شياطين الإنس والجن ممًا. أما الذين 
حملوه على شياطين الجن فقالوا: كان الشياطين قبل عصر عيسى عليه السلام غير ممنوعين 
عن صعود السماء وإئما منعوا بعد رفعه إلى السماء عن السماء الخامسة والسادسة والسايعة؛ 
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وبعد حخروج. نبينا 896 منعوا عن الكل» فكانوا يصعدونها ويسترقون السمم ثم يهلبطون 
ويضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وهم يدونونها في كتب يقرؤرائها 
ويسلهوني] النائنية. .عاق زنك رمف | كلاه الشيطان بوشعه يسفن الثالن: واتد العو انوس اقاله 
تعالى لما سخرهم لنبيه سليمان عليه السلام حتى كانوا بين أظهر البشر ظاهرين ألقوا السحر 
على بعض من كان في عهد سليمان وعلموهم ولم يككونوا يظهرونه للعامة خوفًا من سليمان» 
فلما توفي عليه السلام روو! ذلك عن سليمان بعد وفاته وادعوا أنه علم سليمان الذي ملك به 
ما ملك وسخر له ما مشر من الإنس والجن والريح التي تجري بأمرهء وأمروا الناس أن 
يتعلموه فأنكر عليهم علماء بني إسرائيل وصلحاؤهم وقالوا: معاذ الله أن يكون هذا من علم 
سليمان عليه السلامء وأما السفلة فقالوا: هذا من علم سليمان وإنه كان ساحرًا فأقبلوا على 
تعلمهء ورفضوا كتب أنبيائهم إيثارًا لرياسة الدنيا ونعيمها على ثواب الآخرة وسعادتها وعملوا 
به إلى عهد رسولنا يَكليِْ. فأنزل الله تعالى هذه الآية دما لهم وردًا عليهم فيما زعموا أنه من 
علم سليمان عليه السلام وأنه كان ساحرًا وإظهارًا لبراءة سليمان مما زعموه فإن كونه نبيًا 
ينافي كونه ساحرًا كافرًا. واليهود ما كانوا يقرون بنبوته عليه السلام بل كانوا يقولون: إنما 
وجد ذلك الملك العظيم بسبب السحر وإن قوام ملكه كان به. وقوله تعالى: #وما تتلوا 
الشياطين على ملك سليمان» أي زمان ملكه مبني على أنهم إنما دونوه وتلوه في زمان 
ملكه. وقيل: إن الشياطين ابتدعت كتبًا من السحر ثم أفشته في الناس وعلمته إياهم فلما 
سمع ذلك سليمان عليه السلام تتبع تلك الكتب وجمعها وجعلها في صندوق ودفنها تحت 
كرسيه كراهة أن يتعلمها الناس ويعلموا بما فيها وقال: لا أسمع أحذا يقول إن الشياطين 
تعلم الغيب إلا ضربت عنقه! فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر 
سليمان ودفنه الكتب وخلف من بعدهم خلف عمدت الشياطين إلى تلك الكتب فاستخرجتها 
من مكانها وعلموها الناس وأخبروهم أنه علم كان سليمان يكتمه ويستأثره. فيرأه الله تعالى 
من ذلك على لسان نبينا عليه السلام بقوله: #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا» بكب 
السحر وتعليمه والعمل به. فإن قوله تعالى: #يعلمون الناس السحر» في محل النصب على 
أنه حال من ضمير #كفروا#. وأما الذين حملوه على شياطين الإنس فقالوا: روي في الخبر 
أن سليمان كان قد دفن كثيرًا من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حتى إذا 
هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون» فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين 
إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه ثم بعد 
إطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنها من عمل سليمان فإنه كان يعمل بما فيهاء 
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عل ملك سَلْيِمنَ» أي عهده. وتتلو حكاية حال ماضية©<ميل: كانوا 


يسترقون السمع ويضمَّون إلى ما سمعوا أكاذيب ويلقونها إلى الكهنة وهه3-يدونونها 
ويعلمون الناس. وفشا ذلك في عهد سليمان حتى قيل: إن الجن يعلمون "اكيب 
وإن ملك سليمان تم بهذا العلم وإنه تسخر به الحِنْ والإنسٌ والريح له” 
وأنه ما وصل إلى ما فيه من الملك إلا بسبب هذه الأشياء» فهذا ما يتلوه الشياطين على ملك 
سليمان أي ها يكذبونه في حق ملكه. فإن كلمة اعلى» إذا تعلقت بالقول وما فى معتاه يراد 
به الكذب قال الله تعالى: #وَيَفْولُوتَ عل أسَهِ الكَذِبَ» [آل عمران: ه/9] #وآن ا عَلّ أ 
مَا لا شَلْمُونَ» [البقرة: ]١54‏ فإذا قيل: تلاعنه فهو للصدق وإذا قيل: تلا عليه فهو 
للكذب. واحتج القائلون بهذا الوجه على فساد القول بأن شياطين الجن لو قدروا على تغيير 
كتب الأنبياء وشرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريف مخفيًا فيما بين الناس لارتفع الوئوق من 
جميع الأشياء وذلك يفضي إلى الطعن في كل الأديان. فإن فيل: إذا جوزتم ذلك على 
شياطين الإنس فلم لا يجوز مثله من شياطين الجن؟ قلنا: الفرق أن الذي يفتعله الإنسان 
لا بد وأن يظهر في بعض الوجوهء وأما لو جوزنا مثل هذا الافتعال من الجن وهو أن تزيد 
في كتب سليمان بخط مثل خط سليمان عليه السلام فإنه لا يظهر ذلك ويبقى مخفيًا فيفضي 
إلى الطعن في جميع الأديان. كذا قال الإمام في تفسيره الكبير. 


قوله: (أي عهده) أي عهد ملكه على حذف المضاف؛ وكون العهد بمعنى الوقت 
والزمان. وفي الكشاف: على ملك سليمان أي على عهد ملكه وفي زمانه. وقال التحرير 
التفتازاني نور الله مرقده: يعني أن الكلام على حذف المضاف وأن كلمة «على» ليست صلة 
للتلاوة بل هي من قولهم: كان هذا على عهد فلان أي في وقته وزمانه. انتهى كلامه . 
يريد أن كلمة «على؛ في الآية بمعنى «في؟ بناء على أن الملك ليس مما يصح أن يقرأ عليه 
شيء وكذا العهد المقدر لا يقرأ عليه كما يقرأ على الأستاذء فلذلك جعل «على؛ بمعنى 
«فية الداخلة على الزمان كما تكون بمعنى «في! الداخلة على المكان في قولهم' قرأت 
على المنبر. فيكون المعنى: فاتبعوا ما تتلو الشياطين على الناس في عهد منك سليمان 
وفى زمانه. قوله: (وتتلو حكاية حال ماضية) بأن يقدر الفعل الماضي المستغرب واقعًا في 
الال لعجب النخاطت «سنده. .ولا فاتنقام يقتضي انتيقال» نادت القسباطين ١‏ :قوله: 
(حتى قيل إن الجن يعلمون الغيب) بناء على أن ما استرقوه من الملا الأعلى: وألفوه إلى 
الكهنة غيب في حق البشر من حيث إنه لا يدرك بالحس ولا تقتضيه بديهة العقل ولم 
ينصب دليل يدل عليهء فيكون غيبًا بالنسبة إلى البشر وإِنْ كان من قبيل المسموع في حق 
الجن . 
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درا كدر سُلَيْمَنُ4 تكذيبٌ لِمَن زعم ذلك. وعبّر عن السحر بالكهكجطيدل على أنه 
كفرٌ وأن من كان نبيًا كان معصومًا منه. «وَلدكنّ الشَّيطيت كمَرواأ» باستعلهاله. وقرأ 
ابِنُ عامر وحمزةٌ والكسائيٌ ولكن بالتخفيف ورفع الشياطين. 


<يْمَلَمُونَ ألنَاسَ اليََحْرَ4 إغواء وإضلالاء والجملة حال من الضمير. والمراد 
بالسحر ما يُستعان فى تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بما لا يستقل به الإنسانء وذلك لا 


قوله: (تكذيب لمن زعم ذلك) أي لمن زعم أن سليمان كان يعلم السحر ويعمل به 
وأنه سخر به الإنس والجن والريح كذبهم بقوله: #وما كفر سليمان» أي ما سحر سليمان 
#ولكن الشياطين كفروا» سحروا وعبر عن السحر بالكفر لأن مباشرة بعض أنواعه كفر. وإن 
كان المراد من الشياطين اتباعهم من الإنس فكفرهم بمباشرة السحرء واستعماله ظاهر لأن 
اعتقاد السحر ديئًا ونسبة ذلك إلى نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كفر مع أن مباشرة 
بعض أنواع السحر كفر أيضًا. وإن كان المراد منهم الشياطين حقيقة فإنهم وإن كانوا كفارًا 
قبل مباشرته وتعليمه ونسبته إلى سليمان فقد أحدئوا بذلك كفرً! مع كفرهم أي ازدادت في 
حقهم أسباب الكفر في المستقبل» فإن كل واحد من هذه الأسباب موجب للكفر فمن كفر 
بشيء من أسباب الكفر ثم تحقق فيه سبب آخر فإن كفره يضاف في المستقبل إلى مجموع 
السببين» وإن كان قبل تحققه مضافًا إلى السبب السابق. 


قوله: (إغواءَ وإضلالا) أول تعليم السحر بكونه لقصد الإغواء والإضلال ليصح تقييد 
كفرهم بحال تعليمهم السحرء فإن قوله: #يعلمون الناس السحر» حال من فاعل #كفروا# 
ومجرد تعليم السحر لا يوجب الكفر. وقيل: إنه استئناف على سبيل التعليل لقوله: #ولكن 
الشياطين كفروا» والاحتياج إلى التأويل المذكور حينئذ أظهر. قوله: (ما يستعان في تحصيله 
بالتقرب إلى الشيطان) بأن يتلفظ بكلمات من الشرك مادحًا للشيطان مستعيئًا به. ويحتاج في 
هذا التعريف إلى مقدمة وهي: إن الجواهر المكلفة ضريان: جسمائي محسوس وروحاني 
معقول» فكما أن الجسمائي بالقول المجمل ثلاثة أقسام: خير وشرير ومتوسط بينهما كذا 
الروحاني. فالخير من الروحاني الأرواح المقدسة وهي الملائكة» والشرير شياطين الجن. 
والمتوسط مؤمنو الجن كما نزل في سورة الجن. ولما كانت الملائكة لا تواصل ولا تعاون 
الأخيار الناس من كل تقي ناسك نقي متشبه بهم في المواظبة على العبادة والتقرب إلى الله 
عز وجل بالقول والفعل» كانت كذلك الشياطين لا تواصل ولا تعاون إلا أشرار الناس من 
كل مشرك خبيث عابد للشيطان معائد للرحمن ولهذا قال تعالى: ظهل أَيشَحٌْ عَلَ من نَل 
لفَطِينُ َل عل كي لهاو أَيِرِ » [الشعراء: 71١‏ ؟17] وقال: «وَمَن يَمْشُ عَن ذَكْرِ اليَمَينٍ 
تقيض لم سَيْطدنًا مهو َم مَِين» [الزخرف: 51] وقال: سَّينْطِينَ الإض وَالْجِنَ يوس بَعْصّهُمَ إل 
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وبهذا نميز الساحر عن النبيّ والولي. 

بَنْضٍ يُحْرَفَ آلْقَوَلٍ عورا * [الأنعام: ؟١١].‏ قوله: (وبهذا تميز الساحر عن النبي والولي) أي 
وبكون السحر لا يستتب أي لا يستقيم إلا لمن يناسب الشيطان الخء وهو جواب الجمهور 
عن إنكار المعتزلة تأثير السحر في قلب الأعيان وتغيير الأشكال والألوان حقيقة وإنما هو 
مجرد تمويه وتخييل للعقيدة محتجين في ذلك بأنه لو أمكن للساحر أن يأتي بما لا يستقل به 
الإنسان من الخوارق لتعذر الاستدلال بالمعجزات على النبوات» إذ لا يمكن تنا حينئذ أن 
نقطع بهذه الخوارق التي ظهرت على يد الأنبياء عليهم السلام أصدرت عنهم بتأييد الله تعالى 
إياهم أم أنهم أتوأ بها من طريق السحر بمعونة الشياطين؟ وإذا لم يمكن الاستدلال 
بالمعجزات على صدق الأنبياء فبأي طريق يتوصل إلى معرفة صدقهم؟ وبأي طريق يتميز 
أصحاب الكرامات من السحرة الكفار؟ ولذا ثبت أن السحر لا يثبت إلا من كل مشرك حخبيث 
في نفسه شرير في طبعه متدنس في بدنه. فلذلك قيل: أكثر من يعمل السحر هم اليهود 
وعبدة الأصنام وحيض النساء؛ وأنهم لا يعملونه إلا في الأمكنة القذرة على الهيئات القبيحة 
وأن سحرهم متى قوبل بالاستعاذة بالله تعالى وبذكره بطل سلطانه؛ وأما ما كان من الأنبياء 
والأولياء فلا يكون إلا من مؤمن مخلص في إيمانه مقدس في نفسه خير في طبعه طاهر في 
بدنه ويزداد ها كان منهم بازدياد تقربهم إلى الله تعالى. فقد استيان الفرق بيذلك واضمحل 
الإشكال. وأيضًا يفرق بينهم بأن الإنسان لو ادّعى النبوة وكان كاذباً في دعواه فإنه لا يجوز 
على الله تعالى أن يظهر هذه الخوارق على يده لثلا يحصل التلبيس بين الحق والباطل» وأما 
إذا لم يكن يدعي النبوة وظهرت هذه الأشياء على يده فإن ذلك لا يفضي إلى التلبيس بناء 
على أن المحق يتميز من المبطل لما أن المحق يحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة 
والمبطل لا يحصل له هذه الأشياء مع ادعائها. وفي الحواشي السعدية: السحر هو مزاولة 
النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة» ولا يروى خلاف في كون 
العمل به كفرًا وعده نوعًا من الكبائر مغايرًا للإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك 
نوع منه. انتهى. وروي عن ابن قاضي سماوة أنه قال: قوله: ١لا‏ يروى خلاف في كون 
العمل به كفرًاء شهادة على النفي فلا تقبل مع أنه قد روي عن الأثمة الحنفية: أن الساحر 
لا يكفر بعمله ما لم يعتقد تأثيرهء وعن الإمام الشافعي: لا يكفر ما لم يعتقده هباحًا وإذا 
كان العمل به كفرًا يكون تعلمه للعمل به كفرًا أيضًا وتعلمه للاجتناب عنه ليس بكفر. 


وجوّز أهل السنة أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب الحمار إنسانًا 
والإنسان حمارًا إلا أنهم قالوا: إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر في 
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خصوصها كلمات معينة؛ فأما أن يكون المؤثر فيها هو الفلك والنجوم فلا. وقد زعم (بعض 
السحرة الأقدمين ممن يعبد الكواكب ويزعم أنها هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصلان 
الخيرات والشرور والسعادات والنحوسة» وهم الذين بعث إبراهيم عليه السلام مبطلا لمقالتهم 
أن المؤثر فيها هو الكواكب وليس بشيء بل المؤثر هو الله الخالق البارىء الذي بيده ملكوت 
كل شيء لأن الأئر يضاف إلى العبد إذا أجرى الله العادة بتخليق تلك الآثار عقيب تلك 
الأفعال في الفضمان والوزر ونحو ذلك. ومنهم من يزعم أن ما ترتب على السحر من الأفعال 
مستئد إلى النفس واقع بتأثيرها وأيدوه بأن التصورات النفسانية مبادىء لحدوث الكيفيات في 
الأبدان» فإن الغضبان تشتد حرارته حتى قد يتفرع عليها فائدة جليلة. إذ حكي أن بعض 
الملوك عرض له فالج فأعيى الأطباء مداواته وعلاجه» فدخل عليه بعض الحذاق منهم على 
حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح في العرض فاشتد غضب الملك وقفز من مرقده قفزة 
اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة والعارضة المهلكة. وإذا 
جاز كون التصورات النفسانية مبادىء لحدوث الحوادث في البدن فأى استبعاد من كوئها 
مبادىء لحدوث الحوادث خارج البذن؛. لا سيما إذا كانت قوية محجردة عن التعلق بهذه 
اللذات البدنية والانقطاع عن المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن مخالطة 
الخلق وعن الأحوال الجسمانية بالكليةء فإنها حينئذ يزداد اتصالها بها من غير أن تستعين في 
أفعالها ومناسباتها بالأرواح السماوية فتقوى على التأثير بحسب اتصالها من غير أن تستعين في 
أفعالها بالآألات والأدوات؛ بشلاف ما إذا كانت ضعيفة بالاشتغال بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات فلا يكون لها حينئذ تصرف إلا في هذا البدن باستعانة القوى والآلات. فإن النفوس 
الناطقة إذا صارت صابرة عن اللذات البدنية وصارت قابلة للأنوار الفائضة من الأرواح 
السماوية والنفوس الفلكية فتستضيء هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح فتقوى على أمور غريبة 
خارقة للعادة. وقد اجتمعت الأمم على أن الدعاء مظبة الإجابة وأجمعوا على أن الدعاء 
اللساني الخالي عن الطلب النفساني قليل البركة عديم الأثر فدل ذلك على أن للنفوس آثارا. 
ومنهم من يزعم أن ما يترتب على السحر من الأفعال يصدر عن النفس بالاستعانة من الأرواح 
الأرضية وهي الجن» وإن أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة» لكن أكابر الفلاسفة 
انكروا القول به إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة ومنها 
شريرةء فالخيرة هم مؤمئو الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطيئهم وقالوا: اتصال النفوس 
الناطقة بها أسهل من اتصائلها بالأرواح السماوية إذ يحصل بالرقي وتدخين بعض الأدوية 
وتجريدها عن بعض مألوفاتهاء إلا أن القوة الحاصلة للنفس بسبب اتصالها بهذه الأرواح 
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الأرضية أضعف من القوة الحاصلة لها بسبب اتصالها بتلك الأرواح السماوية» فإن الأزواح 
السماوية بالنسبة إلى الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشمعة والبحر بالنسبة إلى القطرة 
والسلطان بالنسبة إلى الرعية» وهذا النوع من السحر هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير 
الجن. ومن أنواع السحر التخيلات والأخذ بالعيون ويسمى الشعبذة وهي عمل رجل شعباذ 
ومبئاه على تغليط اليصرء قفإن المسشعبذ الحاذق بعمل الشيء يظهر ما يشغل الناظرين به ويأخدذ 
عيونهم حتى إذا استفزهم الشغل بذلك الشيء عمل شيئًا آخر بسرعة شديدة وحيئئذ يظهر لهم 
شيء آخر غير ما نظروه فيتعجيون منه جذاء وهو المراد بقوله: قأما ما يتعجب منه» إلى 
آخره. والمراد بقولهم: المشعبذ يأخذ العيون أي يأخذ عيون الناظرين وخواطرهم ويجذبها 
إلى غير الجهة التي يحتال لإظهارها. ومن أنواع السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من 
تركيب الآلات المركبة على النسب الهندسية ونحوها مثل: فارسين يقتتلان فيقتل أحدهما 
الآخرء وكفارس على فرس في يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن 
بعسه أحد. ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات وعلم جر الأثقال وهو أن يجر ثقيلاً 
عظيمًا بآلة خفيفةء وهذا النوع لا ينيغي أن يعد من باب السحر لأن له أسبابًا معلومة يفقهه 
مَنْ اطّلع عليهاء إلا أن الاطلاع ثما كان عسيرًا لا يصل إليه إلا الفرد بعد القرد لا جرم عده 
أهل الظاهر من باب السحر . 


وكات سخر سَخَرَةِ فرعون من هذا النوع وتسميته سحرا عن قبيل التجوز كما أشار إليه 
المصنف. ومن أتواعه الاستعاتة بخواص الأدوية مثل أن يجعل في طعامه بعضى الأدوية 
الميلدة المزيلة للعقل تحو دماع الحمارء قإن الانسان إذا تناول منه يزيل عقله ويقل فطتته . 
ومن أنواعه تعلق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه يعرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه 
وينقادون له في أكثر الأمور فإذا اتفق أن السامع لذلك كان ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد 
أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل له في نفسه نوع من الرعب واللخوف. وإذا حصل الخوف 
ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل فيه ما شاء. فإن جرب الأمور 
وعرف الأحوال حصل له العلم بأن للتعلق أثرًا عظيمًا في تنفيذ الكلام وإخفاء الأسرار. 
والمعتزلة قد اتفقوا على إنكار هذه الأنواع إلا النوع المنسوب إلى التخييل» والمنسوب إلى 
طعام يعض الأدوية المبلدة. وأهل السنة جوزوا وقوع هذه الأنواع من السحر واحتجوا على 
وقوعها بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى في هذه الآية: طوَمَا هم ِصَسَآرِينَ بده من أحدٍ 
إِلَّا بإدْن س4 [البقرة: ؟١٠]‏ والاستئناء يدل على حصول الآثار بسببه. وأما الخبر فمنه ما 
روي أنه عليه السلام سحر وأن السحر عمل فيه حتى قال: «إنه ليخيل إليّ أني أقول الشيء 
حاشية محيي الدين/ ج 75/ م ١١‏ 
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وأفعله ولم أقله ولم أفعله»؛ وأن امرأة يهودية سحرته وجعلت ذلك السحر في الْبَثْن فلما 
استخرج زال عنه عليه السلام ذلك العارض» ونزل المعوذتان بسببه. وأنكره بعض المجادلين 
وقالوا: إن ذلك لو قلنا بصحته لكان يقدح في النبوة. وليس الأمر على ما ظنوا لأن تأثير 
السحر فيه عليه السلام لم يكن من حيث إله نبي وإنما كان في بدنه من حيث إنه إنسان وبشر 
بأكل ويشرب كما نأكل ونشرب ويمشي ويقعد ويمرض إلى غير ذلك مما للبشر من حيث إنه 
حيوان» وإنما يكون ذلك قادحًا في النبوة لو وجد للسحر تأثير في أمر يرجع إلى النبوة. ثم 
إن كونه عليه السلام معصومًا من الشيطان لا يقتضي أن لا يؤثر في بدنه ذلك تأثيرًا صغيرًا لا 
يقدح فيه من حيث إنه نبي فقد كان تأثير ذلك في جزء من بدنه تأثيرًا محسوسًا لم يتعد إلى 
زوال عقله ولا إفساد نفسهء كما أن جرحه وكسر ثناياه يوم أحد لم يقدح فيما ضمن الله 
تعالى من عصمته حيث قال: ونه يَتَصِمَدكَ يِنّ النَّاس* [المائدة: /537] كما لا اعتداد بما 
يقع في الإسلام من ارتداد أهل بلد وغلبة المشركين على بعض النواحي فيما ذكر من كمال 
الإسلام بقوله: أَليوْمَ أكمَلْتٌ لكْم دِبِتَكُ» [المائدة: "] ومن الأخبار الواردة في وقوع السحر 
حقيقة ما روي أن امرأة أت عائشة رضي الله عنها فقالت لها: إني ساحرة فهل من توبة؟ 
فقالت: ما سحرك؟ فقالت: سرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ببابل أتعلم علم 
السحر فقالا لي: يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنياء فأبيت فقالا لي: اذهبي 
فبولي على ذلك الرماد. فذهبت لأبؤل عليه ففكرت في نفسي فأبيت أن أفعل» ثم جئت 
إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا لي: اذهبي فافعليى. فذهبت نفعلت فرأيت فارسًا مقنمًا 
بالحديد قد خرج من فرجي فصعد إلى السماء فجئتهما فأخيرتهما نقالا : هذا إيمانك فد خرج 
منك فقد أحسنت السحر. فقلت: وما هو؟ فقالا: لا تريدين شيئًا فتصررينه في وهمك إلا 
كان. قصورت في نفسي حبًا من حنطة فإذا أنا بحبء فقلت: انزرع. فانزرع فخرج من 
ساعته سنبلا فقلت: انطحن. فانطحن وانخبز وأنا لا أريد شيئا أصوره في نفسي إلا حصل . 
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ليس لك توبة. والحكايات في هذا الباب كثيرة 
مشهورة. واختلف الناس في أن الساحر هل يكفر أو لا؟ قال بعضهم: إن كل سحر موجب 
للكفرء وهو قول أصحاب الحديث من المتكلمين. وقال بعضهم: غير موجب للكفر. واعلم 
أنه لا نزاع بين الأئمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبرة لهذا العالم وهي اللخالفة لما 
فيه من الحوادث والخيرات والشرور. فإنه يكون كافرًا على الإطلاق. ومن اعتقد أن. روح 
الإنسان تبلغ في التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها على إحياء الأجسام والحياة والقدرة وتغيير 
البنية والشكل فقد انحط إجماع الأمة على تكفيره. وأيضًا من اعتقد أنه قد يبلغ في التصفية 
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وقراءة الرقي 000 آل عنيث يكل ال ين فته الال على سبيلالغيادة 
الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل فقد كفرء والمعتزلة أتفقوا على تكفير من يجور 
ذلك إذ لا يمكن أن يعرف صدق الأنبياء والرسل. وجوابه ما مرٌ من أنه تعالى لا يصدق 
الكاذب في دعوى الرسالة بإظهار هذه الخوارق في يده لثلا يلتبس المحق بالمبطل والكاذب 
بالصادقء وإذا لم يدع النبوة وظهرت هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيسء فإن 
المحق يتميز عن الميطل بما أن المحق يحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة. 


وأما سائر أنواع السحر فلا شك أنه ليس بكفر. قال أبو متصور قذنسس الله سره: 
الأصح أن يقال إن القول على الإطلاق بأآن السحر كفرًا ولا خطأ بل السحر على نوعين: نوع 
هو كفر وهو ما يتضمن إنكار ركن من أركان الإسلام وردهء ونوع ليس بكفر وهو ما يتحقق 
بدون ارتكاب شيء من الكفر. ثم السحر الذي هو كفر يقتل به الذكور دون الإناث لأن كفر 
المسلم أرتداد منه والمرتاد. يسججاب فإن أصرّ قتل» وارتداد الأنئى لا يوجب القتل» ويقتل به 
الذكور دون الاناث فإذا قتل بالسحر لأنه حينئذ يصير ساعيًا فى الأرض بالفساد يقتل كقطاع 
الطريق يقتلون إذا قطعوا الطريق بالقتل. وإن كان لا يكفر به صاحبه فإنه لا يقتل إلا إذا كان 
قد اعتاد ذلك الفعل وتضرر به الناس سواء كان سحره مما يقتل به أو لا. ذكر عن أبي حنيفة 
رحمه الله فى الساحرة روايتان: في رواية تقتل» وفي رواية لا تقتل. فالرواية التي قال: تقتل 
محمولة على ما إذا قتلت لسحرها فتكون ساعية في الأرض بالفساد بالقتل فتقتل. والرواية 
التي قال : لا تقتل محمولة على ما إذا لم يكن سحرها قاتلا فلا تقتل» وإن كان سحرًا يكفر 
به صاحبه لأنه ارتداد ههنا إذا وجد بعد الإسلام وارتداد الأنثى لا يوجب القتل. وذكر عنه 
أيضا في الساحر قولان: قول يقتل وقول لا يقتل. فقوله: «يقتل» محمول على السحر الذي 
هو كفر لأنه ارتداد فيقتل به الذكور أو على السحر الذي ليس بكفر لكنه سبب القتل فيقتل 
بسيب السعي بالفساد. وقوله: «لا يقتل» محمول على السحر الذي لا يقتل به ولا يكفر 
صاحبه. ثم الساحر هل تقبل توبته؟ على كل سواء كان قبل الظفر به أو بعده لأن التوبة من 
الكفر مقبولة على كل حال وإن كان سحره مما يقتل به المسحورء فإن تاب قبل القدرة عليه فإنها 
تقبل كقطاع الطريق وهذا لأن الساحر في قبول توبته أحق لأنه أبلغ في تمييز ما هو حجة 
مما هو ليس بحجة ليتميز العوام من الكفرة إذ قلما يميزون بين الحجة وما ليس بحجة» ثم 
يصح منهم الإيمان ويقبل منهم فهذا أولى. ألا ترى أن سحرة فرعون لما رأوا الآيات آمنوا 
بالله تعالى وتابو! نويه لاليقم من امام وي و وا واي 
فرعون بقطع الأيدي والصلب وأنواع الجة اي د اد * [الشعراء: ٠ه]‏ 
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صاحبٌ خفة اليد فغير مذموم وتسميته سحرًا على التجوز أو لِمَا فيه من الدقّة لأنه في 


منقلبون. إلى هنا كلامه. ونعم ما فعل وأوضح لله دره. وإذا كان لفظ السحر مشتركا بين 
النوعين المذكورين اندفع ما يتوهم من التدافع بين الآبتين وهما قوله تعالى: #وَلَدكنَ 
النتليرت كَمَرُوا يُمَنِمُونَ ألنّاس اليّمْرَ4 [البقرة: ]٠١7‏ وقوله: ٍوَمَا ممَلْمَانِ من أعر حي يَمَرْلَة 
إِنَّمَا من فتكة ملا تكن »4 [البقرة: ؟١١]‏ فإن الآية الأولى تدل على أن تعليم السحر كفر من 
حيث إن كفر الشياطين جعل مرتبًا على تعليم السخر وترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية. فكأنه قيل: إنما كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون الناس السحر فدلت الآية على أن 
تعليم السحر كفر وعلى أن نفس السحر أيضًا كفر لأن تعليم ما لا يكون كفرًا لا يوجب 
الكفر . والابة الثانية تدل على أن تعليم السحر ليس بكفر لأنه لو كان كمرًا للرم تكفير 
الملكين. وهو غير جائز لما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون من الكفر وسائر المعاصي. 
ووجه الاندفاع أن اللفظ المشترك لا يكون عامًا فى جميع مسمياته فيحمل عمل هذا السحر 
الذي هو كفر على النوع الأول من نوعي السحرء والشياطين إنما كفروا لإتيانهم بهذا النوع 
من السحر وتعليمهم إياه لا النوع الآخر منه. وأما الملكان فلا نسلم أنهما علما هذا النوع بل 
هما علما النوع الآخر ويؤيده قوله تعالى: 9يِتَعَلَمُونَ مِنْهُسَا مَا يُمَرْفوت بدء بَيْنّ لمن 
وروم » [البقرة: ]٠١7‏ ولو سلمنا أنهما علما هذا النوع لكن لا نسلم أن تعليمه مطلقًا 
كفرء وإنما يكون كفرًا إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته وكونه مياحًا وصوابًا. وأما 
إذا علمه ليحترز المتعلم عنه فهذا التعليم لا يكون كفرًاء وتعليم الملائكة كان لأجل أن 
يحترز عنه المكلف كما قال تعالى حكاية عنهما #وَمَا يُمَلْمَانِ مِنَ أَحَد حَقٌ يَكُولَآ إِنّمَا عن 
فنْنَة» [البقرة: ؟١٠]‏ وأما الشياطين فإن مقصودهم من تعليم الناس السحر أن يعتقدوا 
حقيته ويعملوا به فظهر الفرق بين التعليمين» ووجه كون أحدهما كفرًا دون الآخر. وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بتشديد «لكن» ونصب «الشياطين» على اسم "لكن». 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «ولكن الشياطين» بتخفيف «لكن» ورفع «الشياطين». 
والمعنى واحد والاختيار أنه إذا كان بالواو كان التشديد أحسن وإذا كان بغير واو كان 
التخفيف أحسن. والوجه فيه أن الكن» بالتخفيف يكون عطمًا فلا يحتاج إلى الواو 
والمشددة لا تكون عطمًا لأنها تعمل عمل «إن! كذا في الكبير. قوله: (أو لما فيه من 
الدقة) ودقة الصنعة وخفاؤها بخفاء ما تترتب هي عليه. قال الإمام: ذكر أهل اللغة أن 
السحر في الأصل عبارة عما لطف وخفي سببه؛ وفي عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى 
سببه ويتخيل على غير حفيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. وما يفعله المشعبذ بخفة 
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ا 


اليد أو أصحاب الحيل بمعرفة الآلات والأدوية إن نظر إلى أن له في الواقع أسبابًا معلومة 
من أتى بها على وجهها يترتب عليها تلك الأفعال لا يكون سحرًا في الحقيقة» ويكون 
تسميته سصرًا مبنيًا على التجوز تشبيها له يما لا يعلم سببهء وإن نظر إلى مجرد خفاء سيبه 
كانت التسمية حقيقية . 


قوله. (عطف على السحر أو على ما تتلو الشياطين) وعلى التقديرين كلمة ١ما»‏ في 
قوله: وما أن ' ضلى السلكين # موصولة منصوبة المحل بالعطف على مقعول #يعلمود# 
على الأول والكلام في وصصف الشياطين؛ وعلى مفعول #اتبعرا# على الثاني والكلام في 
وصف اليهود. والمعنى على الأول أن الشياطين كفروا حال كونهم يعلمون الناس السحر أي 
كيفية عمله ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضًاء وعلى الثاني أن اليهود الذين نبذوا كتاب 
الله وراء ظهورهم اتبعوا ما تتلو الشياطين علي ملك سليمان وفي زمانه واتهو) اشاضا ان ن 
على الملكين في زمان إدريس عليه السلام. والمراد بالسحر وبما أنزل إما واحد بالذات 
والعطف لتغايرهما بحسب الوصف والاعتبار كما في قوله: 


أنا ابن جلا وطلاع الشنايا 


وجلا اسم رجل مسمى بالفعل الماضي أو فعل مذكور على طريق الحكاية» كأنه قيل : 
أنا ابن رجل يقال له جلا الأمور وكشفها. والثنية طريق ومنه قولهم: فلان طلاع الثنايا إذا 
كان ساميًا لمعالي الأمور. أو المراد بما أنزل نوع من السحر فهما متغايران ذانا والإنزال هنا 
بمعنى الإلهام والتعليم» فمعنى قوله: *#وما لل على المذكين# والذي ألهماه وعلماه وقذف 
في قلوبهما. كذا في الوسيط والمعالم. وقال صاحب التيسير: ويجوز أن يكون الله تعالى 
أنزل عليهما بيان كيفية السحر ووجوهه بإنزاله على نبي ثم بلغ النبي إليهما ذلك ليصفا وجره 
ذلك لقومهما نيام عن استعماله؛ وسمي ذلك إنزالاً عليهما بواسطة النبي كقوله تعالى : 
#قولوا “مت يش وم “يرل إلَبنا [البقرة: ]١55‏ ولخصهما بالذكر مع أن تومههنا مقصود 
بالاتزال والسيع لكونهم تبعًا لهما وهذا كقوله تعالى لموسى وهرون عليهما السلام: اهب 
إل مَعَوْنَ [طه: ”4] وكانا قد أرسلا إلى فرعون وقومه لكن خص فرعون بالذكرن لانم راثي 
قومه ورعاياه اتباع له. قوله: ذوهما ملكان أنزه' لتعلبم السحر ابتلاة وتميبرًا الخ ذكر في 
الحكمة الداعية إلى إنزالهما لتعليم السحر أمران: الأول أنه تعالى أنزل السحر غليهما. ثم 
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أنزلهما إلى الأرض لتعليمه الناس ابتلاء من الله تعالى للنئاس في الكفر والإيماك6 فإن 
المكلف إذا علم كيفية السحر وأنه يمكن له أن يتوصل بذلك إلى اللذات العاجلة قلا يتخلق 
إما أن يمنع نفسه عن العمل به ابتغاء لمرضاة الله تعالي وهربًا من عذابه أو اتبع نفسه 
هواها وباع نفسه بالغرض اليسير العاجل. فعلى الأول يستقر على الإيمان ويستوجب 
الثواب الزائد. وعلى الثاني يتجرد عنه ويبقى في العذاب المؤبد فيخرج ما في علم الله 
تعالى إلى العيان كما في سائر طريق الابتلاء والامتحان. ولله تعالى أن يمتحن عباده بما 
شاء كما امتحن قوم طالوت بالئهر في الطاعة والعصيان حيث قال: #إمك أنه مْيِكُم 


بد يي يي عملي 


ب هَمَن رت مِنَهُ فلَيْسَ مي ومن لم يَعلمََهُ قَإِنمٌ بق [البقرة: 144] ابتلاهم ليظهر 
المطيع والعاصي. ويؤيد هذا الوجه قوله تعالى: #إنّمَا عن فِنْكهٌ ملا مَكْوْدٌ © [البقرة: ]٠١*‏ 
أي محنة من الله تعالى فنخبرك أن عمل السحر كفر بالله وننهاك عنه فإن أطعتنا فى ترك 
العمل بالسحر نجوت وإن عصيتنا في ذلك هلكت. والثاني أن الحكمة الداعية إلى إنزالهما 
التمييز بين المعجزة والسحر كما قيل: إن السحرة قد كثرت في ذلك الزمان واستنبطت 
أبوابًا غريبة فى السحر وكانوا يدعون النبوة وكانوا يحتجون عليها بما أظهروه من الخوارق 
المرتبة على السحر فكان الناس يتوهمون أن ما أظهرته السحرة من قبيل آيات الأنبياء عليهم 
السلام. فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس طرق السحر وأبوابه حتى 
يتمكنوا من معارضة أولئك الذين يدعون الثيوة كذبًا ولا يغتر بهم أحد لعلمه بوجه 
احتيالهم. وأيضًا العلم بكون المعجزة مخالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجرة 
وبماهية السحر والناس كانوا جاهلين بماهية كل واحد منهما وتمييز أحدهما من الآخر 
فالتبس عليهم الأمرءه فبعث الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض. 
وما كان منهما من تعليم السحر إنما هو على النهي والمنع من ذلك لا على الأمر به 
والترغيب فيهء فلذلك جاز تعليم السحر وبيان أنه كيف يكون ومن أي جهة ينفذ فإن 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام إنما يعلمان ما ينزل عليهم من الله تعالى ولم ينزل من الله 
تعالى كفر ولا سحر بل نهى عنهما وتوعد بالعذاب عليهما إلا أن السحر لما كان منهيًا عنه 
وجب أن يكون مقصودًا معلومًا لأن ما لا يكون معلومًا امتنع النهي عنه. فإن الفقيه إذا 
أراد أن ينهى عن الربا والزنى يصورهما أولاً ثم ينهى عنهما فيقول: من أحذ درهمً 
بدرهمين مثلا فقد أربى» ومن وطىء امرأة الغير فقد زنى فاتق الله ولا تفعل شيئًا منهما. 
وكذا كل من ينهى عن منكر وقبيح من الكفر والسحر ونحوهما فإنه يصوره ويعرفه أولاً 
كيف هو وكيف يفعل فيكون منكرًا أو قبيسَاء ثم يمنع من تحصيله ومباشرته إذ لا يتصور 
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الاجتناب عن القبيح إلا بعد تصوره ومعرفته كما قيل: 
عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه 
ومن لاايعرف الشر من الناس يقع فيه 
فيكون التعليم في قوله: “ ونا يُمبْنَانَ من حد4 [البقرة: ؟١1]‏ بمعنى الإعلام والتعريف 
لأن الملائكة لا يعلمون الكفر والمعاصي حقيقة لأن التعليم عيارة عن تلقين الشيء مع 
الحمل عليه والترغيب فيهء والظاهر أن الملائكة لا يعلمون الكفر والمعصية بهذا المعنى 
ونهاية أمرهم إعلاع ذلك ليمكن النهي عنه. 
قوله: (وما روى أنهما مثلا بشرين) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب 
نزولهما إلى الأرض أن التتعال لها تحتف دهده العام وفوف يوك طلبوع عافن 
الملائكة وهم الكرام الكاتبون» وكانوا يعرجود بأعمالهم الشييثة تعجبت الملائكة منهم ومن 
بعئة الله تعالى واستشلافه إياهم مع ما ظهر متهم من القبائح والمعاصي . ثم رأو! أنهم مع ذلك 
اشتغلوا يعمل السحر فازداد تعجيهم وكالوا: يا ربتا هؤلاء الذين خلقتهم وجعلنهم خليفة في 
الأرض يأكلون رزقك ويعملون بمعصيتك. فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم: 
اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علمًا وصلاحًا لأركب فيهما ما ركبت فيهم من شهوة الأكل 
والشرب ومصاحبة النساء وأتزلهما إلى الأرض وأختيرهما وأنظر كيف يعملان. فقالوا: 
سيحائك ما كان ينبغي لنا أن نعصيك بحال. واختاروا هاروت وماروت وكانا من أعبدهم 
وأصلحهم. فركب الله تعالى فيهما الشهورة كما ركبها في ذرية ادم وجعل لهما مذاكير وأهبطهمأ 
إلى الأرض وأمرهما أن يحكما بين الناس بالحق ونهاهما عن الشرك والقتل بغير حق والزنى 
وشرب الخمرء فنزلا وثبتا على ذلك مدة وكانا يقضيان بين الناس يومهما فإذا أمسيا ذكرا اسم 
الله الأعظم فصعنذا إلى السماء. فاختصم إليهما ذات يوع امرأة يقال لها: الزهرة وكانت من 
أجمل الناس فلما رأياها أخذت بقلوبهما فراوداها عن نفسها فأيت وانصرفت» ثم عادت في 
اليوم الثاني ففعلا مثل ذلك فأبت وقالت: لاء إلا أن تعيدا ما أعبد وتصليا إلى هذا الصنم 
وتقتلا النفس وتشربا الخمر. فقالا: لا سبيل إلى هذه الأشياء فإن الله قد نهانا عنها. فانصرفت 
ثم عادت في اليوم الثالث ومعها قدح من خمر وفي أنفسهما من الميل ما فيها فراوداها عن 
نفسها فعرضت عليهما ما قالت بالأمس ققالا: الصلاة لغير الله تعالى عظيمة وقتل النفس أيضا 
أمر عظيم وأهون الثلاثة شرب الخمر. فشربا الخمر فسكرا وواقعا بالمرأة وزنيا فلما فرغا رآهما 
إنسان فقتلاه حذرًا من الفضيحة والملامة. وقال الربيع بن أنس: وسجدا للصنم فمسخ الله 
تعالى الزهرة كوكبًا. وقال علي بق أ طالب والكلبي والسدي: إنها قالت: لن تدركاني 


ا مبوكرة البقرة/ الآية: ٠١*‏ 
فسيكء ا على المعاصي والشرك ثم صعدت إلى السماء بما تعلمت منهها, فحكى عن 


حتى تخبراني بالذي تصعدان به إلى السماء. قالا: باسم الله الأعظم . قالت: فما أنتم بمذركي 
حتى تُعلمانيه. فقال أحدهما لصاحيه: علمها فقال: إني أخاف الله. فقال الآخر: فأين رحعة 
الله . فعلماها ذلك فتكلمت به وصعدت إلى السماء فمسخها الله تعالى كوكبًا. فذهب بعضهم 
إلى أنها هي الزهرة بعينها وأنكره آخرون بناء على أن الزهرة في السماء مذ خلقها الله تعالى 
وما فيها 3 الكواكب السيارات والثوابت» والزهرة من الكنواكب السبعة السيارة التي أقسم الله 
تعالى بها حيث قال: طلا أَقيم لين لجار الكنس »* [التكوير: 6 - ]١658‏ والتي فتنت 
هاروت وماروت كانت تسمى زهرة تشبيها لها بها فى الحسن والجمالء فلما بغت مسخها 
الله تعالى شهابًا. قالوا: فلما أمسى هاروت وماروت بعدما قارفا الذنب هما بالصعود إلى 
السماء فلم تطاوعها أجنحتهماء فعلما ما حل بهما فقصدا إدريس عليه السلام فأخبراه بأمرهما 
وسألاه أن يشفع لهما إلى الله تعالى ففعل ذلك إدريس عليه السلام فشيّرهما الله تعالى بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخر 3» فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطم فهما يعذبان ببابل إلى 
قيام الساعة. كذا في معالم التنزيل مع زيادة تفصيل فيه. وقال الإمام: إنهما يعذبان يبايل إلى 
قيام الساعة وهما معلقان بين السماء والأرض يعلمان الناس السحر . ثم قال: وهذه الرواية 
فاسدة ومردودة غير مقبولة لأنه ليس في كتاب الله تعالى ما يدل عليها بل فيه ما يبطلها من 
وجوه: أولها ما فيه من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة من كل المعاصي . وثانيها أن 
قوله: «أنهما خير! بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» لا يظهر له وجه بل كان الأولى أن يخيرا 
بين التوبة والعذاب» لأن الله تعالى خيّر بينهما من أشرك به طول عمره فكيف يبخل عليهما 
بذلك؟ وثالثها أن من أعجب الأمور قوله: «أنهم يعلمان السحر؟ في حال كونهما معذبين 
ويدعون إليه وهما يعاقمان على المعصية. ووافقه المصنف في عدم قبول ذلك المروي وإن 
خالفه في بعض ما تمسك به في ذلك لكونه محل بحث. وتمسك في عدم قبوله بعدم ابتنائه 
على دليل يعول عليه بل مداره على اليهود ولو سلم ابتناؤه على دليل معتبر. فيمكن أن يكون 
قد عبر عن العقل والروح في الرواية بالملكين» وعن النفس الأمارة بالزهرة وخروج العقل 
والروح عن مقتضى ذاتهما بكونهما مغلوبين بالنفس الأمارة وميلهما إلى ما تدعو إليه النفس 
بتعشق الرجال للنساء؛ وشبه انحطاطهما بذلك عن درجتهما الأصلية وعدم بلوغهما إلى 
كمالهما المترقب ولذاتهما المتوقعة بحبس المجرم في محبس النصب والتعب. ورمز ذلك 
إلى أن الرجل وإن كثر خيره وطاعته واتصف بالأخلاق الملكية إذا انقاد إلى نفسه وأطاعها 
فيما تدعره إليه تنزل عن سماء السعادة إلى حضيض البهيمية وتكدر هلال أنسه وخمدت نار 
شوفه ومحبته وحال بينه وبين محبوبه ذى الجلال والجمال حجب ظلمات الأهوال» وأن 
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المرأة البغية الغارقة فى بحر الشهواث إذا أشرق عليها نور توفيق الله وتسكت بيحبل عناية الله 
واعتصمت باسم الله الأعظم ارتفعت عن حضيض عالم الطبيعة إلى أوج سماء صفاء الروحانية 


قوله: اوثيز رجلان؛' عطف على قوله: «هما ملكان؛. روى الإمام محيي السنة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما رجلان ساحران كانا بيابل. وقال الحسن البصريى : 
رجلان علجان لأن الملائكة لا يعلمان السحر لما مرٌ من أن تعليم الشيء هو تلقينه مم 
الحمل عليه والترغيب إليهء والملائكة لا يحملون على السحر ولا يرغبون فيه. وقال عامة 
أهل التأويل : إنهما كانا ملكين وجائز ابتلاء الملائكة في الجملة كما مرٌ في قصة إبليس 
السز من 0 يعض النامن قالوا : ا و وقوله: 7ه 
يعصون الله د. :مرهه وععلءذ م يؤمرون#. ونحو ذلك وإن دل على أن الملائكة مطلقا 
ماجحا و ا 
تعالى. فإنهم ما داموا معصومين لا يتحقق منهم العصيان», وإنما يتحقق العصيان من البعض 
إذا زالت عصمة الله تعالى عنه ولله تعالى أن يزيل عصمته عمن يشاءء وإذا لم يتضمن معنى 
فيناقض الحكمة فيؤدي إلى الإحالة تعالى الله عن ذلك. وزوال العصمة عن أفراد الملائكة 
بتحقق المعصية منهم من طريق الحكمة وإن كانوا معصومين من حيث ذات الفعل لأنهم بعثوا 
للدعوة إلى الحق والمنم عن الضلال» ولو جاز صدور المعصية منهم لكانوا سببًا للضلال 
وداعين إليه من حيث الفعل فيُقتدى بأفعالهم كما يُقتدى بأقوالهم أيضا. والدعوة إلى المعصية 
لا تجوز قولاً فكذا لا تجوز فعلاء وأما أفراد الملائكة فإنهم إذا كانوا رسلا يُقتدى بهم فإنه 
يجب الاتباع لفعلهم وقولهم. كذا في شرح التأويلات . قوله: (وثيل: ما أنزل نتفي معطوف 
على ما كفر سذيمان) كأنه قيل: لم يكفر سليمان ولم ينزل الله السحر على الملكين. وذلك 
أن السحرة واليهود كانوا يضيفون السحر إلى سليمان عليه السلام ويزعمون أنه مما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت فكذّبهم الله تعالى في القولين وبرأهما من ذلك. وكذا قوله: 
َمَا يُمْْمَاب من أح* [البقرة: ؟١٠]‏ فإنه نفي أيضًا أي لا يعلمان أحد السحر بل يتهيان عنه 
ويقولان: هلا تكفر» أي لا تسحر فإنه كفر حتى يقولا: #إنْما عَخْنُ ينْمَةُ4 [البقرة: ؟١٠]‏ 
أي حتى يبلغ نهيهما عن ذلك أنهما كان يقولان: #إمما نحن فتنة* أي ابتلاء وامتحان لك 
نئهاك عن السحرء فإذا أطعتنا في ترك العمل به نجوت وإن عصيت في ذلك هلكت . يقال: 


3 صورة البقرة/ الآية: ٠١‏ 


«يبَابِلَ»4 ظرف أو دن سحن أو الضمير في أنزل. والمشهوى أنه بلد من 
سواد الكوفة. ©هَنِرُوتٌ وت * عطف بيان للملكين: ومنع م صرفهما للعلميةوالعجمة 
ولو كانا من الهرت والمرت بمعتى الكسر لاتصرفا. ومن جَغل .ما نافية أبذلها من 
الشياطين بدل البعض وما بينهما اعتراض. وقرىء بالرفع على هما هاروبثُ وماروث” 


فتنت الذهب والفضة إذا أذبتهما ليتميز الرديء من الجيد: ويقال للحجر الذي يجرب به 
الذهب والفضة: فتان. ووحد الغتنة وهما ائنان لأن الفتنة مصدر والمصادر لا تثنى ولا 
تجمع. وتقرير المعنى بهذا الوجه ظاهر على تقدير أن تكون الحكمة الداعية إلى إنزالهم 
لتعليم السحر ابتلاء الناس وامتحانهمء وإن كانت الحكمة فيه التمييز بين السحر والمعجزة إلا 
أنه يمكنك أن تستعمله وتتوصل به إلى ما ترومه من اللذات العاجلة فتكفر بذلك وتشقى 
أبذا. فإياك بعد وقوفك عليه أن تعمل به فتقع في الخسران والبوار. 


قوله: (ببابل ظرف أو حال) يعني أنه إما ظرف لغو متعلق «بأنزل» أو ظرف مستقر حال 
من «الملكين؛ أي ويعلمون ما أنزل في بابل على الملكين أو ما أنزل عليهما حال كونهما 
ببابل. أو حال من الضمير في «أنزل؛ أي ما أنزل السحر عليهما حال كونه ببابل» والباء 
الذي في قوله: «ببابل؟ على جميع التقادير بمعنى افي». قوله: (ولو كانا من الهرت والمرت 
بمعنى الكسر لانصرفا) لانتفاء العجمة حينئذ. وفي الحواشي السعدية: يقال: هرت اللحم 
إذا طبخه» وهرت الثوب إذا مزقه؛ وهرت عرضه إذا طعن فيه. والمرت مفازة لا نبات فيها. 
وهو موافق لما في الصحاح. قوله: (ومن جعمل ما نافية أبدلهما من الشياطين) والظاهر أن 
جعلها نافية لا يقتضي الإبدال المذكور لجواز أن تكون (ما؟ نافية ويكون هاروت وماروت 
علمين للملكين» ويكون الواو في 9وَمَآ أَرِلَ» [البقرة: ]٠١7‏ عاطفة لا اعتراضيةء إلا أن 
يحمل تعريف الموصول في قوله: :ومن جعل ما نافية على العهد الخارجي». قال الراغب: 
وأما هاروت وماروت فالظاهر أنهما كانا ملكين. وقيل: كانا رجلين سميا ملكين باعتبار 
صلاحهما. وقال بعض المفسرين: إن الملكين ليسا بهاروت وماروت وإنهما شيطانان من 
الجن والإنس. وجعلهما نصبًا في اللفظ بدلا من الشياطين بدل البعض من الكل كقولك: 
القوم قالوا كذا زيد وعمروه ويكون قولهما: «إنما نحن فتنة» كقول الخليع لغيره: لا تعيرني 
فإني فاسق خليع. ويكون فوله: #وما أنزل على الملكين4 نفيأ اعتراضيًا بين البدل والمبدل 
منه أي بين الشياطين وهاروت وماروتء فلا تكون الواو عاطفة. قوله: (وقرىء بالرفع) فإن 
الجمهور على فتح تاء لفغلي هاروت وماروت مع كونهما في موضع الجر لكونهما بدلين من 
الملكين أو عطف بيان لهما لكونهما غير منصرفين للعجمة والعلمية» وإن جعلا بدلين من 
الشياطين تكون الفتحة لنصب غير المنصرف . 
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ونا فسان وق اتن بع لتولة كنا" عن بونسة لتر 4 لمعف اذى الازك: 
وهالهلياة لخدا ديضحاة ويقو لذ 14 إنما نحن اركلةة مرق الله اقمن تعلى هنا وحم .يه 
كفرء ومن تعلم وتوفى عملهئيت على الإيمان فلا تكفر باعتقاد جوازه 0 به . الكحه 
الي السحر وما لا يجوز اتباعه غير محظورء وإنما المنع من اتباعه 
والعمل به. وعلى الثاني ما بعلمانه حتى يقولا إِنْا مفتونان فلا تكن مثلنا. 


ص 
كن شر مال 


© فِسَعلمونَ متهما» 1 ل مر الوا ان عفية 0 أحد. ما يُفَرَفُوركَ اه بن 


قوله: (فمعناه ؛ على الأول) 5200 ل ا كون 
هاروت وماروت عطف بيان للملكين المنزلين لتعليم السحر ابتلاء من الله تعالى للناسء فإن 
الفتنة حيئكذ تكون مصدرًا بمعنى الابتلاء والامتحان» بخلاف ما إذا كانا بدلين من الشياطين فإن 
المعنى حيتئذ إنما نحن مفتونان بارتكاب المحرم فلا تكن أيها الأحد مثلنا. قوله: (ذلا تكفر 
باعتقاد جوازه) فإن اعتقاد جواز ما لا يجوزه الشرع كفرء وكذا العمل بالسحر إذ لا يروى 
خلاف في كون العمل به كقرًا كما نقل عن الحواشي السعدية. والمعتزلة لما أنكروا تحقق 
السحر ووجوده وكفر من اعتقد جوازه» فسر الزمخشري قوله تعالى: فلا تكفر 4 يقوله: 
افلا تتعلم١‏ معتقذا أنه حى فتكفر . وعدل عنه المصنف إلى ما ذكره بناء على أن أهل السنة 
قالوا: إنه أمر ممكن متحقق حتى جوزوا أن يقدر الساحر على أن يطير في الهواء ويقلب 
الإنسان حمارًا أو الحمار إنسانًا بأن يخلق الله تعالى هذه الأشياء عندما يمرأ الساحر رقي 
مخصوصة وكلمات معينة. قوله: (وفيه دليل») وجه الدلالة ظاهرء وهو أن الملكين مع 
وي ا ب ا 0 
والعمل به قال الإمام: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور لأن 
العلم لذاته شريف»ء وأيضًا لعموم قوله تعالي نل وي ادن ا 
[الزمر: 4] ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بيئه وبين المعجزة. والعلم بكون 
المعجرة معجرًا واجب وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب فيقتضي أن يكون تحصيل العلم 
بالسحر واجبّاء وما يكون واجبًا كيف يكون حرامًا أو قبيسًا؟ انتهى كلامه. وأيضًا العمل 
بالسحر لما كان كفرًا منهيًا عنه وجب أن يعلم ليمكن التجنب عنه. ولهذا بين الفقهاء في 
كتبهم ألفاظ الكفر . 

قوله: (الضمير لما دل عليه من أحد) وهو الناس . فإن النكرة الواقعة في سياق النفي 
تفيد العموم وقوله: #فيتعلمون4 مستأنف أو معطوف على قوله تعالى: #يعلمان» والضمير 
في منهما 'للملكين» ؛ أي فيتعلم الناس منهما على تقدير أن يكون هاروت وماروت عطف بيان 
اللملكين؟» وأما على تقدير كونهما بدلاً من الشياطين يكون «فيتعلمون» عطفا على قوله: 
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وبجعله. وقرىء بضَارّي على الإضافة إلى أحد وجعل الجار جزءًا منه والفصل بالظرف. 


ملَمُونَ التاصٌ آليَئرَ » (البقرة: ]٠١7‏ ويكون ضمير #منهماه راجِعًا إلى السحر والكفر. 
اليهود من الكفر والسحر من الشياطين ما تق به التفرفة . 


قوله: (أي من السحر ما يكون سبب تفريقهما) يعني أن كلمة :ماء عبارة عن العلم 
السحر. وإذا كان التفريق بين المرء وزوجه من جملة ما يبنى على علم السحرء وأنه من 
حيث كونه أعجب أفراده وأبعدها من العقول والطباع إذا حصل بعلم السحر فحصول غيره به 
يكون أولى» فتخصيص السحر بالذكر يكون تنبيهًا على أن السحر يحصل به سائر الضرر 
أيضًا. فإن استناد المرء إلى زوجه وركونه إليها معروف زائد على كل مودة فنبه بذلك ذلك 
على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته فغيره أولى هذا على أن يكون المراد بزوج 
المرء امرأته. وقيل: معنى قوله: #بين المرء وزوجه» . الإنسان وقرنائه وأصدقائه امرأة 
كانت أو غيرها كما في قوله تعالى: ليرا لين ترا وَأَْديَهْ 4 [الصافات: ؟17] والأول 
أظهر وأنسب كما لا يخفى. 


قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد) أي بعلم السحر مطلقًا المدلول عليه بكلمة 
«ما» ويدل على أن المراد به مطلق السحر إطلاق الضرر وعدم تقييده بكونه بين المرء 
وزوجه. قوله: (بل بأمره تعالى وبحمله) فسر إذن الله بأمره على الأصل فإن الإذن في الشيء 
هو الأمر به يمعنى الإطلاق وإعلام الرخصة. ولما ورد عليه أن يقال: كيف يصح أن يفسر الإذن 
ههنا بالأمر والحال أنه تعالى لا يأمر بالسحر والكفر والإضرار به؟ عطف قوله: #ويجعله» على 
قوله #بأمره» على وجه التفسير له فبيّن أن المراد بالأمر أمر التكوين والتخليق وأن الضرر الحاصل عند 
فعل السحر لما لم د ياه بو وإيجاده وإبداعه صح أن يقال: إنه بأمره أي 
بتكوينه وإيجاده كما قال: 8إِنَّمَا أمر إذَآ ياد سَبدًا أن يَقُولٌ لم كن كَيسَكونٌ » [يس: ]8١‏ 
وكذا الحال في كل مسبب يترتب على سببه فإنه إنما يترتب عليه بأمره تعالى وتكوينه لأن 
ذلك السبب يقتضيه لذاته. وقيل: بإذن الله أي بعلم الله ومشيثته. وقيل: بتخلية الله وخذلانه 
فإن الساحر إذا سسحر إنسانًا فإن شاء الله منعه؛ وإن شاء خلى بينه وبين الإضرار بالسحر. 
قوله: (وقرىء بضاري الخ) يعني قرأ الأعمش وما هم «بضاري به من أحد» على إضافة 
«ضاري» إلى «من أحدة. ولما ورد عليه أن يقال: جعله مضافًا إلى ذلك يستلزم توارد عاملين 
على معمول واحد أي أن يكون لفظ «أحد» مجرورًا بالمضاف. وبكلمة ١من»‏ أشار إلى: دفعه 


بابرا ألزايةه ' 5 مه ؟ 


زر ١‏ 5-0 ل 5 ك2 
و لل" بلشعهه #8 الم عسرة األحايى نت سب ممتضوذ دوذ ناقع في انذارب'. وقثيهك .2 التحزر 


اتج سي سو لت وصستحصحصحت حر بت 52 وما لدت .لس جب سيت هس دا سيد سد م سمه 


بجت تحط ١‏ تس نمات نت نجه تبحس اعت 2-2 ك7 2 ا 2 


بأن الجار ا جزء من المجرور وهو أحد ا ل 
عاملة في الأخرى ليلزم التوارد المذكور: بل العامل هو المضاف وحذه. وقفصل بين 
المضاف والمضاف إليه بالظرف أي الجار والمجرور وهو ابه بناء على اتساع العرب في 
الظروف. ونقل عن ابن جني: أن هذه الإضافة من أبعد الشواذ للفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف لتأكيد معنى الإضافة. وفيه نظرء لأنه إنما يصح إذا كانت الإضافة 

بمعنى «من» كمأ كانت الإضافة في «أبالك؟ ؛ بمعنى اللامء وليس كذلك بل هي إضافة لفظية 
الى درن 


قوله: (أو لأن العلم بحر إلى العمل غالبًا) والعمل بالسحر كفر يتضرر به المرء في 
الآخرة وما يجر إلى الكفر الموجب للضرر مضر لا محالة وقصد العمل به كفر فهو أضر 
من تعلمه من غير أن يقصد به العمل. ثم بالغ في ذم علم السحر ببيان أنه مع كونه مضرًا 
لا نفع فيه أصلاً حيث قال: #رلا ينفعهمة فإن الشيء قد يكون مضرًا من وجه وينفع من 
وجه آخر وما يكون ضررًا محضا يكون في غاية الرداءة. وقوله: #إذ مجرد العلم به» الخ 
الانتهاء عنه وإلى التمبيز بين المعجزة وبين السحر فإن كل واحد منهما لا يتأتى بدون العلم 
به؟ ووجه الدقع أن تعلم السحر إنما يكون نافعًا إذا توسلوا به إلى إقامة الواجب والذي 
حصل لهم ليس إلا مجرد العلم به إذالم يتوسارا به إلى. نا اذكر ربل استعمارة في غير 
الحق فلم يكن نافعًا لهم. وقوله سابقًا + إثَن غَُ فِنهُ قلا تَكْمر # [البقرة: ؟١٠]‏ وإن دل 
على أن نفس تعلم السحر غير محظور إلا أن توصيفه بأنه يضرهم ولا ينفعهم دل على أن 
التحرز عنه أوئى» لأنه وإن لم يقصد بتعلمه أن يعمل به إلا أنه كيف يؤمن من أن يجر 
علمه إلى العمل به؟ كتعلم الفلسفة فإن من تعلمها وإن كان يقصد بتعلمها إبطال أداتها 
وتزييف أصولها وقواعدها إلا أنه لا يؤمن من أن لا يتخلص عن بعض ما فيها من الشكوك 
والشبه فيقع في الغواية والوهم في اعتقاد الحق فالاحتراز عن تعلمها أولى. قوله: (أىي 
اليهود) لا الناس الذين يتعلمون السحر. فإن الكلام من قوله: #وَلَمًا جَاءَهُع رَسُولٌ مِنْ عند 
انق عدن الله ار ع ارت 8 [البقرة: ١١٠]إلى‏ قوله: #رَتَيَمُوا مَا تَننُوا النْسطِينُ# 
[البقرة: ؟١١٠]‏ مسوق لرمي اليهود بالجهل والعناد حيث نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم 
وتمسكوا بما تتلو الشياطين فصاروا كأنهم اشتروا ما تقرأه الشياطين أو تتبعه بكتاب الله. 
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يكتاب انه والأظهر أن اللام 2 الايتداء علقت عَلموا عن العمل . 


وقصة السحر وقعت في أثناء الكلام استطرادًا بيانا لقبح السحر وتحذيرًا من الإقداغ “عليه 


قوله: (والأظهر أن اللام لام الابتداء) وهي اللام المفتوحة الداخلة على المبتدأ تأكيدا 
لمضمون الجملة نحو: لزيد منطلق» ولأنتم أشد رهبة وتدخل على المضارع أيضا لمشابهته 
للمبتدأ في كونه أول جزأي الجملة كالمبتدأ مع مضارعته لمطلق الاسم قال تعالى: #وَإِنَّ 
َيف لَحْكْرُ بيِنَيُم» [النحل: 174] وتدخل على مضارع مصدر بحرف التنفيس نحو لوَلسَوْقَ 
يمْطِيكَ* [الضحى: 5] وأن زيدًا لسوف يقوم» خلافا للكوفيين حيث قالوا: إن اللام في 
نحو: لزيد قائم لام جواب القسم والقسم قبلها مقدر. فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام 
الابتداء ولا.تدخل على الماضي وإن كان أول جزأي الجملة لبعده 0 مشابهة الاسم وإذا 
دخله قد كثر دخول لام الابتداء عليه نحو طلَمَدْ سَيمَ لَه [آل عمران: ]١8١‏ لوَلْقَد 
َاتَهنَا4 [البقرة: 147 وآيات كثيرة. لأن الماضي المصدر بكلمة ١قد؛‏ صار قريبًا من الحال 
كالمضارع مع تناسب معنى اللام ومعنى «قداء فإن في «قد» أيضًا معنى التحقيق. قال 
الفاضل الاسترابادي: الأولى كون اللام في نحو: لزيد قائم لام الابتداء المفيدة للتأكيد وإن 
لا يقدر القسم كما فعله الكوفيةء لأن الأصل عدم التقدير والتأكيد المطلوب من القسم 
حاصل من اللام فاللام في جميع ما ذكر ليست جوابًا لقسم مقدر بل هي لام الابتداء خلافا 
للكوفية. وأما أللام التي في قوله تعالى: لْمَنِ أسْررينهُ© [البقرة: ؟١٠]‏ فقد قيل: إنها اللام 
الموطتئة للقسم وهي لام مفتوحة تدخل على أداة الشرط بعد تقدم القسم لفظًا أو تقديرًا لتؤذن 
بأن الجواب للقسم لا للشرط كما في قولك: والله لئن أكرمتني لأكرمنك. فإن اللام الأولى 
هي اللام الموطئة للقسم واللام الثانية هي لام جواب القسم. فإن ١لأكرمنك»‏ جواب القسم 
لفظا ومعنى. وجواب الشرط معنى لا لفظًا لأن اليمين معقود لإثباته ولام جواب القسم هي 
اللام المفتوحة التي تدخل على الجملة المؤكدة بالقسم اسمية كانت أو فعلية لتدل على أن 5 
بعدها هو المقسم عليه. قال في تفسير الكواشي: إنه تعالى لما بيّن أن السحر يضرهم ولا 
ينفعهم أكد عدم نفعه بإدخاله اللام الموطئة لكين على *من؛ الشرطية المرتفعة بالابتداء 
فقال: طإولقد علموا لمن اشتراه» أي اختاره وجواب القسم قوله: لاما لَمٌ فى الْآخْرَةَ يت 
عَكَيْ4 [البقرة: ]٠١7‏ وقال المولى المعروف بخسرو: قوله: «والأظهر أن اللام في «لمن» 
لام الابتداء» يريد به الرد على أبي البقاء حيث قال: قوله: #لمن اشتراه» اللام ههنا هي 
التي يوطأ بها للقسم مثل التي في قوله: لَّن لَرْ ينه الْمتَفِفُنَ» [الأحزاب: ]٠١‏ فإنه 
مخالف لكلام الجمهورء وإنما الموطئة هي لام ١لقده.‏ انتهى كلامه. فقد ظهر أن الكواشي 
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ين 1 يه ستكتس ع ب امعد كس اك موت تصري قتي د و اس ايح اخ سس بح _ بت سس ا سس سبيسسس ين يسم سر 


ذمَا لَه فى الآخِرّة مت عَلق4 نصيب. #ولشيب بالهحرؤا ييء 
سبع ١‏ ظ ع 22 
أنفسهم# يلها 201 ب 3 0ك 3 صر لو كادا ملمورتت 0 


وأبا البقاء صرحا بأن اللام في «لمن» موطئة ولم يرض به المصنف بناء على أن الجملة 
التي تسد مسد مفعولي «علمت»؛ لا يجوز أن تكون جملة قسمية ولا شيئًا من الجملة 
الإنشائية إلا بتأويل مع أن حمل الكلام على تقدير القسم من غير ضرورة تدعو إليه خلاف 
الأصل كما مرء وقول الفاضل خسرو «وإنما الموطئة هي لام القسم مخالف لكلام 
الجمهور» قال في شرح الرضى: وإن كان القسم علة جواب مستقبل وقبل ذلك الشرط 
قسم قرنت أداة الشرط كثيرًا بلام مفتوحة تسمى موطئة ومعينة لكون الجواب للقسم لا 
للشرط نحو قولك: والله لئن أتيتني لآتينك. فإن حذف القسم وقدر فالأكثر المجيء باللام 
الموطئة تنبيهًا على القسم المقدر من أول الأمرء وقد يجيء من غير لام كقوله تعالى : 
لرَإِن أَطَنْيوهمْ مَك نشونَ» [الأنعام: ١؟15]‏ انتهى كلامه. ولم يسمع أن اللام الداخلة على 
كلمة «قد؛ موطئة للقسمء ثم إن لام الابتداء لما كانت مقتضية لصدر الكلام وضعًا علقت 
أفعال القلوب بها أي كانت ممنوعة من العمل لفظًا وكانت عاملة معنى وتقديرًا من حيث إن 
مضمون الجملة الواقعة بعد فعل القلب معمولة له في المعنى. فإن معنى قولك: علمت لزيد 
قائم علمت قيام زيد كما كان كذلك عند انتصاب الجزأين إلا أنه منع من العمل لفظا إبقاءً 
للجملة الواقعة بعده على الصورة الجملية رعاية لصدارة لام الابتداء وإن كانت في تقدير 
المفرد كما عرفت . 


قوله: (يحنمل المعنيين على ما مر) عن قريب في تفسير قوله تعالى: #إبنسما اشتررا 
به أننسهب» من أن فعل الاشتراء من الأضداد حيث يستعمل في كل واحد من البيع والشراء 
وههنا كل واحد من المعنيين محتمل: أما معنى البيع فمن حيث إنهم بدلو! حظوظ أنفسهم 
الحاصلة باختيار كتاب الله تعالى والعمل بما فيه واختاروا ما تتلو الشياطين وعملوا به 
فاستحقوا بذلك الخلود في جهنمء وأما معنى الشراء فمن حيث إنهم ظنوا أنهم خلصوا 
أنفسهم من التعب والمشقة بما فعلوه من استبدال ما نتلوه الشياطين بكتاب الله تعالى وما 
اختاروا إلا العذاب الدائم المؤبد. وقد عرفت أن اللام في لوَلِمَد عََيما# [البقرة: ؟١٠]‏ 
لام جواب القسم فالجواب يكون من قبيل عطف الجملة الإنشائية لأن جملة القسم إنشائية» 
وفى طإلم. اشت'ء# ابتدائية علق بها فعل العلم وقوله: #ولبتس ما شروا به# عطف على 
جملة القسمء فالجواب يكون من فبيل عطف الجملة الإنشائية لأن جملة القسم إنشائية وكذا 
الجملة المشتملة على فعل الذم» وعلى الجواب وحده تكون من عطف الإنشاء على الإخبار 
لأن جواب القسم جملة إخبارية وعطف الإنشاء على الإخبار كثير. كذا في الحواشي 


4 سَْوَرة البقرة/ الآية: ٠١‏ 


يتفكرون فيه أو يعلمون قبححّه على التعيين أو حقية ما يتبَعَهُ من العذاب وآلنبِيتٌ لهم أولا 
على التوكيد الفسمي العقل الغريزي أو العلم الإجمالي بقبح الفعل أو ترتب العقاب من 


السعدية. ويصح أن يكون معطوفا على المعلوم وهو مضمون قوله: لمن اشتراه» الخ 
ويصح أيضًا أن يكون اسشنافا بيانا لحال فعلهم . 


قوله: (يتفكرون فيه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال: كيف أثبت لهم العلم أولاً في 
قوله: #وَلَفَدْ عَلمُواً» [البقرة: ؟١١٠]‏ على سبيل التأكيد القسمي ثم نفاه عنهم في قوله: 
لو كانوا يعلمون# فإن كلمة «لو؛ لانتفاء الشيء لانتفاء غيره وأنه تناقض. وتقرير 
الجواب أنا لا نسلم لزوم التناقض وإنما يلزم ذلك أن لو كان المثبت والمنفي شيئًا 
واحدًا وليس كذلك أما أولاً فلأن المثبت لهم هو العقل الغريزي أي الذي يتمكن المرء 
به من اكتساب العلم بالتفكر والمعنى: لقد تمكنوا من العلم بأن من آثر كتب السحر 
على كتاب الله تعالى لا خلاق له في الآخرة وبقبح شراء النفس لما لهم من العقل 
الفطريء إلا أنه عبر عن التمكن من تحصيل الشيء بما يدل على تحققه تنبيهًا على قرة 
ذلك التمكن وكماله؛ والمنفي عنهم هو التفكر واستعمال ما لهم هن العمل ليعلموه 
بالفعل. وأما ثانيًا فلأن المثبت لهم هو العلم الإجمالي بقبح العمل وعدم تعلق النفع به 
في الآخرة أي بقبح شراء النفس بكتب السحر وبأن لا خلاق لفاعله في الآخرة» والمنفي 
عنهم هو العلم بالتفصيل والتعيين أي العلم بأن ما فعلوه بخصوصه من جملة ذلك القييح 
الإجمالي الذي هو شراء النفس بكتب السحر وإيثار كتبه على كتاب الله تعالى: قال 
الراغب: والجواب عنه أن المثبت لهم هو العلم بالجملة والمنفي عنهم هو العلم 
بالتفصيل. فقد يعلم الإنسان مثلاً قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح فكأنهم علموا أن 
شراء النفس بالسحر مذموم لكن لم يتفكروا في أن ما يفعلونه هر من جملة ذلك القبيح. 
وأما ثالنًا فلان المثبت لهم هو العلم بترتب العقاب على فعلهم من غير أن يعلموا حقيقة 
ذلك العقاب وشدته؛ والمنفي عنهم هو العلم بحقيقته وشدته فلا تناقض. قال الفاضل 
التفتازاني: فإن قيل: إنما يتوجه السؤال أن لو كان متعلق العلم في موضع الإئيات والنفي 
واحذا وليس كذلك. فإن المثبت هو العلم بأن من استبدل كتب السحر وآثرها على كتب 
الله تعالى لا نصيب له في الآخرة؛ والمنفي هو العلم بسوء ما فعلوه من استبدال كتب 
السحر وإيثارها على أنفسهم قلنا: مال الأمرين واحد. انتهى كلامه. يعني أن العلم 
بمذمومية ما شروا به أنفسهم إنما يحصل بالعلم بعدم تعلق نفع به في الآخرة. وكذلك 
العلم بعدم تعلق النفع به في الآخرة إنما يحصل بمذموميته فلما استلزم أحد العلمين ثبوت 
الآخر كان إثبات أحدهما منافيًا لنفي الآخر فاتجه السؤال واحتيج إلى الجواب المذكور. 


لواو ادير موادي لذ جو لبوا عو لكاي 9و امراك جره الود ف كتين الاميتزن 
قوله. (وقيل معد: انث.) أ : قال صاحب الكشاف في جوابه واقتصر عليه ولم يذكر غيره: 
إن املك لوي ازا عو الحم تيه رامين العلان عدوم تنين التلم حكن يلرم التنائي. بل 
المنفى عنهم هو العمل بمقتضى العلم كأنه قيل: لو كانوا يعملون بموجب علمهم ويجرون 
على مقتضاه. وجواب «لو' محذوف أي لارتدعوا عن تعلم السحر وإيثار كتبه أو لكان 
خيرًا لهم. إلا أنه عبر عن نفي العمل بموجب العلم عنهم بما يدل على نفي نفس العلم ادعاء 
وتنزيلاً لهم منزلة الجاهل لعدم جريهم على موجب العلم لأن من لا يجري على موجب 
علمه هو والجاهل سواء على أن نفي العلم فيه مبالغة وسلوك طريق برهاني لأن العمل 
بموجب العلم يستلزم العلم البتة: فبنفي العلم ينتفي العمل بموجيه بطريق يرهاني. فإت 
قيل: كيف احتيج إلى تقدير جواب لوه مع أن الشرط في مثل هذه المواضع يكون قيذا 
لما تقدعه ولا يقدر له جواب سوى مصضموت الكلام السابق؟ قلنا: هذا إذا 5 يكن مضمون 
الكلام السابق متحققًا على الإطلاق بأن كان مقيدًا كما في قوله تعالى: #لراد أن ار هر 
رَيْهِ. © [يوسفا: 55] فإله قيد لما تقدمه من قوله: ##9ولقه همّت به. رهم ِب 
[يوسف: 155 فلا يقدر له جواب سوى مضمونه. وأما إذا كان مضمون ما نقدمه متحقمًا 
على الإطلاق غير مقيد بشرط سوء ما باعوا به أنفسهم وحسن مثوبة الله لزم التأويل 
والتقدير أي لعملو! بمضمونه وجروا على مقتضاه واجتنبوا عما هو شىء مذموم وآثر وإما 
عو اللكيردة. موسو ولقلا اقاك الفضلنك اق قنع الله اللي ررد لاير 
م4 [القلم: “”] لاحترزوا عما يؤديهم إلى العذاب فاختار المصير إلى التقدير. وفي 
شرح التأويلات: أن اليهود الذين يتعتمون السحر وينبذون التوراة وراء ظهورهم لو علموا 
بما باعوا به أنفسهم من العذاب الدائم لعلموا أنهم بئس ها باعوا به أنفسهم ولكنهم لا 
00 


فوله: ل 5 065 ذا سمق 1 والحتاى؟ خص الرسول والكاتا بالذكر من بسن 55 


يجب الإيمان به تنبيهًا على اتصال هذه الآية بقوله : وَوَلق عَدَدَهُد رَسُولَ من عسم اله 
ل ل انيف ندم لي ين طقف لد اي للقي لو ريه ضهُورهد سم ل 
مسقي 1 ونوا بحمو لين * ا ٠‏ . ؟١٠]‏ ولما بيّن الله تعالى وعيد من كفر 
وعصى ممن اتبع كتب السحر وباع نفسه بما كسب به ببيان أن لا خلاق لهم في الآخرة 


ونس ما 00182 شالج ة [البقرة: ؟7١٠]‏ أتبعه بالوعد في حق من آمن واتقى أي 
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ع يي غم - 8 1 85 0 - 
واتباع السحر. طلْمَتُوبَةَ من عِنْدٍ الله حَيرٌ» جواب لو. وأصله لأثْيبوا“مثوبة من عند 
الله خيرًا مما شروا به أنفسهم فحذف الفعل ورُكُبٌ الباقيى جملةً اسمية لتدل علي ثبات 


احترز عن فعل المنهيات وترك المأمورات جمعًا بين الترهيب والترغيب لأن الجمع بينهما 
ادعى إلى الطاعة والإعراض عن المعصية. 


قوله قعالى: (لمثوبة من عند الله) مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: #من عند الله» 
و طخير# خبره والجملة جواب «لو؟ فلذلك صدرت باللام. فإن كلمة «لو» لما كانت داخلة 
على جملتين بينهما تعلق الجزاء بالشرط دخلت اللام على الجملة الثانية لتأكيد ارتياطها 
بالجملة الأولى. ولما ورد أن يقال: كيف يصح أن تجعل الجملة الاسمية جواب «لو» 
والحال أن التحاة اتفقوا على أن جوابها لا يكون إلا فعلية ماضوية؟ وأيضًا جعلها جوابًا تها 
يؤذن أن تكون خيرية المثوبة مشروطة مقيدة بإيمانهم واتقائهم منتفية بانتفائهما وليس كذلك 
بل هي خير مطلقًا. أشار إلى دفعهما بقوله وأصله: ١لا‏ تثيبوا مثوبة» الخ يعني أن الجواب 
في التقدير جملة فعليةء وإنما عدل في اللفظ إلى الاسمية للنكتة المذكورة كما في «ٍسَلمْ 
عَلَيَخُ 4 [الرعد: 4؟] وآيات أخرى. ومضمون تلك الجملة الفعلية مشروط مقيد بهما ومنتف 
بانتقائهما فلا يرد شيء مما ذكر. قوله: (لتدل على ثبات المثوبة) وفي الحواشي السعدية: 
الجملة الاسمية إنما تدل على ثبات مدلولها وهو كون المثوبة خيرًا لأعلى ثبات المثوبة. وما 
ذكر إنما يتم لو قيل: لمثوبة لهم مستقرة على تقدير الإيمان والتقوى؛: وعدل عن ذلك إلى 
قوله: من عند الله خير» تحسيرًا لهم على حرمانهم الخير وترغيبًا لمن سواهم في الإيمان 
والتقوى. هذا كلامه. وهو مبني على أن يكون الأصل لأثابهم الله مثوبة كما ذكره. وأما إذا 
كان الأصل ما ذكره المصئف من توصيف المثوبة بكونها خيرًا مما شروا به أنفسهم كما هو 
الملائم لنظم القرآن» وركب الباقي بعد حذف الفعل جملة اسمية بأن رفع المثوبة على 
الابتداء و «خير» بالخبرية. فدلالة تلك الجملة على ثبات الخيرية والجزم بها ظاهرة: وأما 
دلالتها على ثبات المثوبة واستقرارها فإنما هي بملاحظة أن مآل المعنى ومحصوله أن المثوية 
الموصوفة بما ذكر حاصلة لهم لو أمنوا واتقوا. قال الفاضل المعروف بخسرو رحمه الله : 
وجه دلالة الجملة الاسمية على الجزم بخيرية المثوبة أنه لما عدل عن الفعلية المعلقة بما 
قبلها من الشرط تعليقًا ينافي الجزم إلى الاسمية الخالية عن صورة التعليق حصل الجزمء 
فيفيد الجزم كما مر في قول المصنف في الخطبة «ومن لم يرفع إليه رأسه وأطفأ نيراسه يعش 
ذميمًا ويصلى سعيرًا» أنه لم يقل: «ويصل سعيرًا» للدلالة على الجزم بصليه. قوله: (وحذف 
المفضل عليه) وهو ما شروا به أنفسهم إجلالاً للمثوبة من أن تنسب إليه «ولو» بأن يقال: إنها 
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اللوفو ين المعنى اللي ف الثواب لخي . وقيزل: لو للتمني ولمئوبه كام تقد . 
تمت لحري م اميس وريه ررس زان سيد رف وا د 
كسا ينْلَمُوسَ 99 أن ثم 'ب الله خير مم هم فيه وقد علموا لكثه جهْلهم لعرك 
التدير أو العم . علم. 

خير منه فإن قولك: لا نبة لزيد إلى عمرو أدل على تفضيل زيد وأبلغ فيه من أن يقال: زيد 
أفضل من عمرو. قوله: (لأن المعنى لشيء من الثواب خير) يعني أن التنوين للتقليل كما في 
قوله: #وَرضوان مر الله 4 [التوبة: ”97] لأن المقام يقتضي الترغيب في الطاعات 
والزجر عن المعاصي - فنكر المثوبة ليكوت المعنى لشيء قليل من ثواب الله خير مما شروا به 
أنفسهمء والحال أن ثوابه لمن آمن واتقى كثير دائم. والحاصل أن اسمية الجملة تدل على 
دوام المثوبة وثياتها وتنكير المثوبة يدل على قلتهاء فكان المعنى أن قدرًا يسيرًا من ثواب 
الآخرة مع دوامه خير من كثير من ثواب الدنيا ه زوالهء فكيف وثواب الآخرة كثير دائم 
وتوا الدنيا قليل زائل؟ قوله: (وقيل لو للتمني) وليست للشرط حتى يرد أن الجملة 
الاسمية لا تصلح أن تكون جواب «لو» وأن سيريه المثوبة غير مقيدة بإيمانهم واتقائهم بل 
هي للتمني؛ كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ولما امتنع التمني على الله تعالى حقيقة بالاتفاق جعله 
المعتزلة مجارًا عن إرادة ما لا يقع بطريق الإطلاق لفظ الملزوم وإرادة لأزمه لأن تمني 
الشيء ملزوم لإرادته . وتعخلف مراد الله تعالى عن إرادته جائز عند المعتزلة . وأما عند أهل الحى فلا 
يجوز ذلك فلا يجوز حملها على التمني عندهم إلا حكاية من قبل من عرف بحالهم على 
معنى أنهم بحال يتمنى العارف بها إيمانهم واتقاءهم تلهفًا عليهم. قوله. (والمثوية كلام 
مبتدأ) أي مستأنف من قبل من يتمنى إيمانهم كأنهم لما تمنوا ذلك قيل لهم ما هذا السحر 
والتمني فأجابوا بقولهم أنا لنعلم أن هؤلاء حرموا من شيء قليل خير الدنيا وما فيها وهم لا 
يعلموت ذلك ف «لوء الثانية أيضًا للتمني. قوله: (وقرىء لمثوبة) بسكون الراء وفتح الواو 
على الأصل» وهو شاذ. والقياس من مثابة بنقل حركة الواو إلى الحرف الصحيح قبلها 
وقلبها ألفًا كما في يخاف. وسمّي جزاء العمل الصالح ثوابا ومثوبة بمعنى المثوب إليه لآن 
العامل المحسن في عمله يثوب إليه أي يرجع . يقال: ثاب إلى الشيء ينوب ثوبًا وثوابًا أي 
رجع إليه بعد ذهابه عنه. فلذلك سمي ثوابًا ومثوبة تسمية للمفعول الصريح بالمصدر. 
وجواب قوله تعالى: «لر كاتر؛ يعلمون4 محذوف لأن مضمون ما قبله متحقق مطلقًا غير 


مقيد بعلمهم كما مر. 


قوله: (أن ثواب الله خير) إشارة إلى أن «يعلمون» غير منزل منزلة اللازم بل مفعوله 
محذوف. قوله؛ (جهلهم لترك التدير) يعني أنهم لما لهم من العقل الغريزي متمكنون من 


11 صَيَةَ البقرة/ الأية: ٠١4‏ 


5-0 0 3-0 م ص ار ف م اس ع ار اراي 5-8 1 
< يانه الزيرت ءَامَنوأ لا مَعُولواً رَعِنَا وقولوأ أنظريًا» الوعرة بحفظ الغير 
لمصلحته وكان المسلمون يقولون للرسول عليه السلام: رَاعِنَاء أي رَاقِبنَاء وَتَأنينا فيما 


العلم بأن ثواب الله خير فكأنهم عالمون به بالفعل» إلا أنهم جهلة لعدم إشغالهم العمل 
وتفكرهم به. أو أنهم عالمون به بالفعل إلا أنهم جهلئة لعدم انتفاعهم بعلمهم وجريهم على 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) قال الإمام: لما شرح الله تعالى قبائح 
أفعال اليهود فيل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام بِيْن هنا جدهم واجتهادهم في القدح فيه 
والطعن في دينه. وبيّن النوع الأول من هذا الباب بقوله: #يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا 
راعنا» الآية. ثم قال: إن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» في 
ثمانية وثمانين هوضعًا من القرآن. قال ابن عباس: وكان يخاطب فى التوراة ب (يا أيها 
المساكين*؟ فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولاً بالمساكين أثبت المسكنة الهم ]خا سويت 
قال: وري عَينِهمٌ الزْلَدُ وُلْمَنْحّةُ» [البقرة: ]1١‏ وهذا يدل على أنه تعالى لما خاطب 
هذه الأمة بالإيمان أولاً دل على أنه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب في النيران يوم القيامة . 
وأيضًا فإن اسم المؤمن أشرف الأسماء والصفات فإذا كان يخاطبنا في الدنيا بأشرف الأسماء 
والصفات فنرجو من فضله أن يعاملنا في الآخرة بأحسن المعاملات. قوله: (الرعي حفظ 
الغير لمصلحته) ومنه: رعي الغنم ورعي الوالي الرعية. قول المسلمين لرسول الله عليه 
السلام إن ألقى عليهم شيئًا من العلم اراعناة فعل أمر من المراعاة على وزن فاعلنا وحذفت 
الياء للجزم. يطلبون منه عليه السلام بهذا القول أن يلتفت إليهم ويتأنى بهم أي يترفق وينتظر 
حتى يفهموا ما أفاده لهم فلا يفوتهم شيء من ذلك. ولا شك أن العناية بانتظارهم كيلا 
يفونهم شيء من فوائده مصلحة تعود إليهم؛ وأنه لا فساد في نفس سؤالهم إياها من رسول 
الله عليه السلام إلا أن ذلك السؤال لما كان سببًا وسبيلاً لسب اليهود إياه عليه السلام نهى الله 
المسلمين عن ذلك كيلا يجد اليهود بذلك سبيلاً لشتيمته عليه السلام. فعلم بذلك أن ما 
يؤدي إلى المحظور محظورء ونظيره أنه تعالى نهى عن سب آلهة المشركين مخافة مقابلتهم 
تمل :لتك حنييخة قتال :719 مقو البرك لأطزة ين حون ألو وفوا اند متنا و عار 4 
[الأنعام : 4 فإنه تعالى لما حرم الاصطياد يوم السبت على قوم موسى وكانت الحيتان 
تأتيهم يوم السبت شرعا ظاهرة وسدوا عليها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد لعنهم الله تعالى 
ومسحخهم قردة وخنازير لمباشرتهم يوم السبت ما يكون ذريعة للاصطياد وهو السد. وقال 
رسول الله عليه السلام : (إن من الكبائر شتم الرجل والديه». قالوا: يا رسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: (نعم إنه ليسب أبا الرجل ويسب أمه فيسب أباه وأمه». فجعل التعرض 


سورة القرة/ الأئة. ١١14‏ ولك 


لايك سوا سوس اننا يي ثيه كان وارا روحس لسن اسصسصسص يا ابس اندز تا 


تلقيما عدي للد هماه . 0 ل ا فأن تسوه ساقلب دك مر يكاين ا 1 اللي عن أو عنما 
بالكلمة العبرافة اتتى 00 بها وهى راغيناء فنهي الم منون عنها اما يمأ نقد 
تللك الفاقنة وار كن الس ' وهو الفلرنا! يمشتى اعد > لكا أى 'النظر باقر كلوه اذ مشي 
وقرىء أنقل نا م الانظار أي أعهلنا لنحفظ وداىء زاغونا على لفظ الجمع للتوقير وراعنًا 
بالتنوين ثم ا ذد رصن نسية إلى الزعن وعو الهو سم لما شابه قولهم راعيناً وتسيب 
للسبب . واسْمعواً4ة والعستر! الاستساع ع نش ع1 الى عليه المراغاة اوه اسمعوا 


بي سوسم هكد 4 واستست يج سات 


لسب الاباء كسب الاباء. قيل: كلمة 7راعنا» كانت بلسان اليهود سبًا وكان معناها عندهم 
أسمع لأسمعت. وقيل: من الرعونة وهي الحمق وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانًا قالوا: 
راعناء يعني يا أحمق يا جاهل. فيكون وزنه فاعلا المبني للتسبة نحو تامر لأن النسبة كما 
تكون بالياء تكون بالصفة أيضًا كأنه قيل: يا رجلا ذا رعن» وهو قوله: «مريدين نسبته إلى 
الرعن؟. وقيل: هو من الرعي فكأتهم قالوا: أنت راعينا إلا أنهم اختلسوا الياء أي استلبوها 
لتخفيف اللفظ وقد شاع فيما بينهم أن يقولوا للعرب إنهم عالة رعاة غنم. ولا شك أن عد 
المخاطب من الرعاة شتم له وهدم لعرضه. قوله: (فافتر صوه) أي فعد اليهود قول المسلمين له 
عليه السلام : اراعنا» فرصة وغنيمة وتوسلوا بذلك إلى سبه عليه السلام وجاها. و #انظرنا» 
سواء قرىء بوصل الهمزة وضم الظاء أو بقطع الهمزة وكسر الظاء يفيد ما يفيده قول 
المسلمين "راعناة من طلب المراقية؛ والتأني مته عليه السلام لهم حتى يفهموا منه ويحفظوا 
ما ألقاه عليهم من العلوم والتصائح ويسألوه عما أشكل عليهم من ذلك. ثم إن كان «انظر؟ 
من النظر بمعنى تقليب الحدقة يكون من باب الحذف والإيصال كما في قوله تعالى: َوَعََار 
وى قَرَمَه 4 [الأعراف: ]١56‏ فحذف حرف التعدية أي من قومه لأن المعنى انظر إلينا بعين 
الرحمة والعناية. وإن كان من نظره بمعنى انتظره كما في قوله تعالى: 8 أظرونا نَفئيسش مِن 
رة [الحديد: ]١*‏ يكون متعديًا بنفسه فلا حاجة إلى اعتبار حذف آلة التعدية. قوله: 
(نسبة إلى انرعد) يعني من قرأ «راعنا» بالتنوين نسب قول المؤمنين لرسول الله عليه السلام 
راعئًا إلى الرعن ووصفه بالرعونة مع أنهم لم يقصدوا بذلك معنى منكرًا متبئًا عن اللحماقة يناء 
على كون ذلك القول منهم سببًا لصدور القول الراعن من اليهود من حيث كونها مشابها للقول 
الراعن في الصورة. فاغتدم اليهود تلك المشابهة وتوسلوا بها للسب الذي هو غاية الحماقة 
ونهاية الجهل» فسمي قول المؤمنين بالقول الراعن ونسب إلى الرعن على طريق إطلاق اسم 
المسبب على السبب. والهوج الحماقة والأهوج الطويل الأحمق»: وصف الكلام به مبالغة كما 
يقال: كلمة حمقاء كان المتكلم بها بلغ في الحماقة إلى أن سرت حماقته إلى كلمته . 


نلف سورة اللقوون الآيتان: 5 ٠١‏ وه١٠‏ 


م 


ماع اقول ل مام اليهوة أو واسمعوا ةا ترم ريه جيعد حي الاتشو يلق ا لهي 
عنه. «رلكزن عََذَابُ لم ك4 يعني الذين تهاونُوا بالرسول علية السلام 
0-1 

ونا يَوَدُ اريت كُفَرُوا مِنْ أهْلٍ الكتب ولا الْشْركِيَ» نزلت تكذيبً 
لجمع من اليهود يُظهرُون هودةً المؤمنين ويزعموت أنهم يَودُون لهم الخيرٌَ والودٌ محية 
الشيء مع تمنيه ولذلك يستعمل في كل منهما. و«#من» للتبيين كما فى قوله تعالى: #لْرَ 


فائدته من غير محذوريته على أنهم لما احتاجوا إلى الاستفادة وطلب المراعاة لأجل أنهم 
كانوا لا يحسنون سماع كلام رسول الله عليه السلام بل كانوا يسمعونه من غير تهيوٌ لسماعه 
بكمال الإصغاء وإحضار القلب» قلذلك كانوا يحتاجون إلى أن يقولوا #راعتاه ونحوه. ولو 
سمعوه حق السماع لما احتاجوا إليه فقوله تعالى: #واسمعوا» من قبيل الترقي في تأديبهم . 
وفسره المصنف بما ذكره من الوجوه الثلاثة لثئلا يرد أن يقال: حصول السماع عتد سلامة 
الحاسة وتحقق سائر شرائطه أمر ضروري قلا فائدة في الأمر بنفس السماع. فحمله على أحد 
المعاني الثلاثة لتظهر الفائدة في الأمر به. قوله: (يعني الذين تهاونوا بالرسول وسبوه) إشارة 
إلى أن قوله تعالى: «وللكافرين» مظهر وضع موضع ضمير الذين تهاونوا بالرسول وسبوه 
للتصريح بأن سب الرسول والتعاون به توغل في الكفر يستحق من اتصف به العذاب البالغ 
في الإيلام حتى سرى إيلامه من العذاب إلى نفسه فصار نفسه أليمًا كالمعذب» كما قالوا في 
نحو: جد جله لما نهى الله عز وجل المؤمنين وأمرهم وحضهم على السمع المنبىيء عن 
الطاعة والقبول بيّن سوء عاقبة أضدادهم الآبين الجري على مقتضى هذه التكاليف تنشيطًا لهم 
في الجري على مقتضاها وتحسيرًا لأضدادهم على مخالفة ما كلفوا به. 

قوله: (ولذلك يستعمل فى كل منهما) أي في كل واحد منهما حيث يقال: وددت 
فلانًا إذا أحيبته» ووددت الشيء إذا تمنيته. وتكذيبهم فيما أظهروه من مودة المؤمنين وفيما 
زعموا من أنهم يودون لهم الخيرء نهي للمسلمين عن موادتهم تعريضًا كما نهاهم عنه صريحًا 
بقوله: «ايا لِْنّ :موا لا تدوأ الِْنَ تدوأ دس هوا وتيا ين الذي ووأ الكتبّ ين يدو والكُدَار 
وَل 4 [المائدة : 27] فإن الكفار لما أظهروا مودة المسلمين كان المسلمون يوالونهم ويركنون 
إليهم فنهوا عن ذلك. ولعل الوجه في ارتباط هذه الآبة بما قبلها أنه تعالى لما بيّن فيما تقدم 
استهانة اليهود بالنبي عليه السلام وغاية معاندتهم لهء بيّن في هذه الآية سبب ذلك وهو 
تخصيصه تعالى إياه بتزول الوحي عليه دونهم وبالعلم والحكمة وهم يزعمون أنهم أحق بجميع 
ذلك منه عليه السلام فلا يحبون شيئًا من ذلك بل يحسدونه في ذلك كله. أجاب عن قول من 
يقول: لِمْ لم ينزل عليهم؟ بقوله: #والله يخئص برحمته من يشاء» قوله: (ومن للتبيين) لأن 


مورة البقرة/ الآية: ٠١85‏ ؟ 
ين الْدِنَ كَهَيُا مِنْ أَهْرِ الكتب وَلْمْتْرِكِنَ4 [البينة: ]١‏ #أن يََرْلَ عتصككم من 

هَنْ 9 مفعول يوث ومن الأولى 5-7 مسي الات للابتداء وفسْر 0 
وباللصرة 09 العوين اث حش هنا مهدة د عا © وَأننَهُ »و رتحمته. من 3 اه 


سس الامسس سيبلب يي سي سم ل ل اس 


الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والمشركون بدليل ما ذكره من الآية؛ فكأنه 
قيل: ما يود الذين كفروا وهم أهل الكتاب والمشركون فبيّن أن الذين كفروا باق على عمومه 
وأن المراد كلا نوعيه جميعًا. والمعنى: أن الكفار أجمعين لم يحبوا ذلك» أما أهل الكتاب 
فلفوات العزة والرياسة في الدين وما يتصل به من منافع الدنيا عنهم بسيبه لو آمنوا يكونها 
لقربش ولما في ذلك من هتك أسرارهم وإظهار خياناتهم في الدين بإخباره أنهم يحرفون 
الكلم عن مواضعه. 7 كانوا كتموا ما في كتبهم وبدلوا كثيرًا حيث قال: 8هَوَيْلٌ لَهُم يِنَّ 
تنك تدبية ززند انها ككترة 4 لقره 04] وأنا المشركون فاته لم يهبوا ذلف 
لتضمنه الخروج عن الأمر المعتاد وترك ما مضى عليه توارث سلفهم مع حبهم تقليد آبائهم 
واتباع أثأارهم فكانوا يكرهون مخالفة السلفاء ولمافي ذلك من فتح باب الطعن على 
أسلافهم بالضلالة والعميٍ وتسفيه . أحلامهم؛ إذ متى تبين لهم أنه على الحق ظهر كونهم على 
الباطل 8مَمَادًا بَيْدَ الَْن إلا صلل [يونس : 1 ولأنهم جبلوا على الكبر والعتو والعناد 
والاتباع للحمية الجاهلية حيث قالوا: ##لرْلا انزل عَلكِنا الملتيكة و ل ل كد 
هم وَعَنَوَ عُثْرٌ كي 4 [الفرقان: ]7١‏ فلذلك ظنوا بأنفسهم أنهم المستحقون للرياسة كما 
قال تعالى خبرًا عنهم: «زَزْلَا نرِل هذا الْفرات عَل رَحْلٍ بن المَريتَنِ عظ# [الزخرف: ]"١‏ 
أحدهما تعيم بن مسعود الثقفي بالطائف وثانيهما الوليد بن المغيرة بمكة لعنة الله عليهما. 
فظهر بما قررنا أن قوله: «ولا المشركين» معطوف على «أهل الكتاب» فلذلك جر ولو كان 
على قوله: الذين كفروا» لقيل: (المشركون؟ بالرفع ولو كان «من» لتبعيض مدخوله لاستلزم 
أن يكون المشركون ضربين كافرًا وغير كافر كما أن أهل الكتاب ضربان وليس كذلك. 


قوله: (وم: الأولى مؤيدة للاستغراق) أي لتأكيد العموم والاستغراق المستفاد من كون 
١خير»‏ نكرة وافعة في سياق النفي بواسطة وقوع عامله في سياق النفي لأن خيرًا فاعل ١أن‏ 
ينزل» وهو في محل النصب على أنه مفعول "يود» الداخل عليه هما النافية وبواسطته يكون 
خيرًا أيضًا واقمًا في سياق النفي فيعم فتفيد «من» الاستغراقية زيادة الاستغراق فليست زائدة 
زيادة محضة بل إنما يؤتى بها لفائدة زائدة على أصل المعنى؛ وذلك لا ينافي كونها زائدة 
بالنسبة إلى أصل المعنى يقال: خصه بالشيء واختصه به إذا أفرده به دون غيره. ومفعول 
امن يشاء»ه محذوف والمعنى: يفرد برحمته من يشاء إفراده بها. 


حل سَكيرة البقرة/ الأية: ٠١5‏ 


١ 2‏ ف * 2 - 
يُستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شىء وليس لاحد عليه حق. #و أله ذو 


+ام 1 وحم 5 -. 9 535 1 1 كه : 
الفضصل العظِيم كك إشعارٌ بأنّ الفضل من النبوة وأن حرمان بعض علباده ليس 
لضيق فضله بل لمشيثته وما عرف فيه من حكمته. 


قوله: (يستنبئه) أي يجعله نبيًا. هذا على أن يفسر الخير بالوحي ويعلمه الحكمة على 
أن يفسر بالعلم والأخير على الأخير. وأشار بالواو الجامعة إلى ما اختاره من تعميم الخير 
بجميع ما ذكر من التفاسيرء وبتفسير الرحمة يما ذكره إلى أن المراد بالرحمة هو المراد بالخير 
فيكون ذكر الرحمة من قبيل إقامة المظهر مقام المضمر من غير لفظه السابق ليؤذن بأن الخير 
هو عين الرحمةء وكذا لفظة الله في قوله: ##والله يختص برحمته من يشاء# أقيم مقام ضمير 
#ربكم؟ ليؤذن بأن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض ملائم للألوهية. كما أن إنزال 
الخير على العموم مناسب للربوبية. كذا في حاشية شرف الدين الطيبيى رحمه الله تعالى . 
قوله: (لا يجب عليه شيء وليس لأحد عليه حق) كما ذهب إليه المعتزلة فإنهم أوجيوا عليه 
تعالى أشياء منها: اللطف وفسروه بأنه الفعل الذي يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن 
المعصية من غير أن يبلغ حد الإلجاء كبعثة الأنبياء عليهم السلام؛ فإنًا نعلم بالضرورة أن 
الناس معها أقرب من الطاعة وأبعد عن المعصية. ومنها ما هو الأصلح للعبد في الدنياء 
ومنها الثواب على الطاعة فإنهم يقولون: إن العيد يستحق الثواب على الله بالطاعة فال خلال 
به قييح وهو ممتنع على الله تعالى فإذا كان تركه ممتنعًا كان الإتيان به واجبًا. وأوجيوا 
التسوية بين المكلفين في الألطاف وفى سائر ما يتوصل به إلى مصالح الدين وقالوا: ترك 
ذلك جور وظلم وما هو #يظلَام لِنَِيدِ4 7آل عمران: ]١87‏ وآيات أخرى. فوجب عليه 
أن يفعله. وحجتنا عليهم قوله تعالى: #والله يختص برحمته من يشاء# ورحمة الله تعالى 
لعباده إنعامه عليهم وعفوه عنهمء فلما علقها الله بمشيئته ظهر بطلان مذهبهم. وما وقع في 
عبارة مشايخنا في حق بعض الأشياء أنه واجب في الحكمة يعنون به أنه ثابت متحقق لا 
محالة في الوجودهء ولا يتصور أنهم يعنون أنه يجب عليه ذلك بإيجاب موجب. فجعلوا جزاء 
الكفر عدلا واجبًا في الحكمة لا من حيث العقل نفسه لقصوره عنه بل بالسمع حيث أخبر الله 
تعالى بقوله: آم حَيِبَ الْدِنَ لَعَييكرا أليَيدَاتٍ أن سهد ,َلرسَ 'مَنواْ وَعَيرِنُوا ألصَّلِحَتِ»4 
[الجائية : ١؟]‏ إذ التسوية بين العدو والولي من الحكم السيىء والحكم السيىء ليس من العدل 
في شيء؛ فكان اتصافه تعالى به يوجب النقص في ذاته فإنه مناف للألوهية» قيجب القول 
بكونه واجب الوجود في الحكمة. وجعلوا ثواب الطاعات والخيرات من قبيل الإحسان 
والإفضال ابتداء لأنه إذا لم يعط الأصلح لعبده المطيع ولم يحسن إليه لا يصير ظالمًا بل 
يكون ذلك منه عدلاء لأن الطاعات واجبة على العباد شكرًا لما أنعم الله تعالى عليهم ولازم 
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في الحكمة شكرهم ومن قضى حقًا وجا عليه لا يستحق الجزاء على صاحب الحق إذ ا 
استحقه لخرج ما فعله من أن يكون إفضالاً بل يكون من باب المعاوضة» لكنه تعالى أثابهم 
بالجنة وأخلدهم فيها تفضلا وإحسانًا. وقوله تعالى: #وَسَّهُ در الْمَضْلٍ الْمَِيمِ # 
[البقرة: ]٠١5‏ حجة لنا على المعتزلة أيضًا فإن المفضل عند الخلق هو الذي يعطي ويبذل ما 
ليس عليه إذ الذي يعطي ما عليه يكون قاضيًا مفضلا ولو كان يجب عليه فعل الأصلح لكان 
المناسب أن يقول: «ذو العدل» بدل قوله: #ذو الفضل» وقوله: بإشعار, بأن النبوة» أي 
الاستنباء وإيثاء النبوة بعض من الفضل كما يدل عليه قوله تعالى: #إن هضِلمُ كرت علْك 
سكير #4 [الإسراء: 417] ووجه الإشعار أنه جعل هذه الآية تذييلا لما سبق عليها وتأكيدًا له 
وقد علم أن الخير والرحمة المذكورة فيها متناول النبوة» فلما كان جميع ما نزل عليهم من 
الخير والرحمة فضلا إلهيًا لزم أن تكون النبوة بعضًا من الفضل . 


قولف ا تدا وك امبر كو أ اندي 1 رون الح ' يريدون الطعن في الإسلام 
الو ال 8 أصحايه بأمر ثم ينهاهم عنهء 
كما أمر في حد الزنى بإيذائهما باللسان حيث قال: 0:5:و 4 [النساء: ]١5‏ ثم جعله 
ل وأمر بإمساكهن في ابره ا الما 1 0 5 ظ عي 


القران إلا من جهته ولهذا ناقض بعضه بعضًا كما أخبر اهم تلك بقوله: 0 2 3-0 
ل إزالةالسورة عن عن الشىء ٠‏ وإثباتها في غيره كنس الل الشمس» ثم يقال في 


ر/ 


إززالة ل ار 5 ا ل 0 
:م * [الحجم: 55] ويقال أيضًا في إثبات مثل تلك الجورة فى لخر عو شر |زالنواعة 
الأول كنسخ الكتاب وهو 3 مثل ما فيه فى محل آخر. وأصحاب التناسخ قوم زعموا أن 
النفوس تنتقل من هيكل إلى آخر إن كانت محسنة انتقلت إلى هيكل متنعمة فيه» وإن كانت 
مسيتة فإلى هبكل معذبة فيه. إلى هنا كلامه. فقوله: «كنسخ الظل» من إضافة المصدر إلى 
مفعوله فإن الشمس تزيل صورة الظل عن محل وتثيتها في غيره؛ وكذا التدبير الإلهي يزيل 
النفس الإنساني من بدن شخص ويثبتها في بدن شخص آخر مناسب لحالها. وضمير «ملهما» 
في قول المصنف: «ثم استعمل لكل واحد منهما» راجع إلى الإزالة والإثبات وقوله: 
«نسخت الريح الأثر" مثال لاستعماله لمجرد إزالة الصورة عن المحل من غير إثباتها في 


٠١١ ؟ صََرة البقرة/ الآية:‎ ١ 
عن الشيء وإثبائها في غيره كنسخ الظل الشمس والنقل ومنه التناسخ. 45 اإستعمل لكل‎ 


غيرهء وقوله: «ولسيخت الكتاب؟ مثال لاستعماله لمجرد إثيات صورة الشيء في غير من 
غير إزالتها عنه. والتعبد التكليف» وفي الصحاح: التعبد الاستعباد وهو أن يتخذه عبذدان 
وكذلك الاعتباد. وفي الحديث «ورجل اعتبد محررًا» والأعباد مثله» وكذا التعيد. والنسخ 
على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون التلاوة وهو المعروف من النسخ في القرآنء فتكون الآية 
الناسخة والمنسؤخة ثابتتين في التلاوة إلا أن المنسوخة لا يعمل بها مثل عذة المتوقى عنها 
زوجها كانت سنة لقوله تعالى: «وَلَدِينَ يُتَووَونَِ مِنحكُم وِيدَرُونَ أَزْوجًا وَسِيّةٌ لَأَزدجهم متنا 
إلى الحولٍ غَيْرَ إشْرَاج» [البقرة: ]14٠‏ ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر لقوله تعالى: “يرصن 


حبني ١‏ لل ليسي عن 
أرضة 


بهن ريه أَثهر وَعَقْرْ 4 [البقرة: 14؟] وكمصابرة الواحد لعشرة في القتال نسخت 
بمصابرة الواحد للاثنين قال تعالى أولاً إن يك يكم عِنْررُونَ صَدِرُونَ يَنْلبوا انين »> 
[الأنفال: 18] الآبة ثم قال: «النَ خَنْتَ أَنَهُ عَكْم وعم أت يك مَعْمَا ين بك منحكم 
تأنه صَابِرَة يِمَلِيوا ماين » [الأنفال: ]١١‏ الآية ثم قال: «وإن بَكْن يك أُلف يَنِيُوا أَلْمَيْنِ)4 
[الأئفال: 51] وكاية الإيذاء والإمساك ونحوها؛ ومعنى التسخ في مثلها بيان انتهاء التكليف 
بالحكم المستفاد منها عند نزول الآية المتأخرة عنها. والقسم الثاني نسخ التلاوة دون الحكم 
كاية الرجم كما روي: كان مما يتلى عليكم في كتاب الله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
أليتة ‏ وروي عن عمر رصي أله غضمة فال : كنا نقرأ سمو زه تعدل سورة الأحزاب بسورة البقرة 
حتى رفع منها آيات منها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عريز 
النسخ فى مثلها بيان انتهاء التكليف بقراءثها عند نسخ ثلاوتها. والقسم الثالث نس الحكم 
والتلاوة جميعا كقول عائشة رضي اله عنها: كان مما يتلى عليكم في كتاب الله عشر رضعات 
سورة كعذدل سورة التوبة ما أحفظ متها إلا قله الآبة #لو كانت 02 آدم واديان من ذهب 
لابتغى إليهما ثالثا ولو أن له ثالنًا لابتغى إليه رابعًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فيتوب 
الله على من تاب»6. ومعنى التسخ فى مثلها بيان انتهاء التكليف بقراءتها أو بالحكم المستفاد 
منها عند نسخهاء فقوله: «بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعًا» إشارة إلى الأقسام 
الثلائة. والثالث قد يكون رفع الحكم والتلاوة بأن ترفع الآية أصلاً من المصحف ومن 
القلوب جميعًاء كما روي أن قومًا من الصحابة قامو! يقرؤون سورة فلم يذكروا منها إلا «بسم ٠‏ 
الله الرحمن الرحيم» فعدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام : «#تلك سورة رفعت بتلاوتها وأحكامها». كذا في المعالم. وعحسان بقاء 
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نس سيت لياسر سبي اس مم سعد عه مر 


واحد منهما كفولك: نسخت الريس الأئز ونسخكث الكتاب» ونسخ الآاية بيإن<انتهاء التعبد 


التلاوة مع نسخ الحتكم ور ورفعه ل حصرل الثواب بقراءتهاء فإن القران كما يتلى الحفظ 
حكمه ليتيسر العمل به يتلى أيضًا لكونه كلام الله تعالى فيئاب عليه. قيل: النسخ في الشرخ 
عبارة عن رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عن رفعه: وتقييد الحكم بالشرعي احتراز 
عن العقلي فإنه ما لم ترد الأدلة الشرعية الناطقة بوجوب العبادات على المكلف يحكم العقل 
ببراءة الذمةء ثم إذا وردت يرتفع ذلك الحكم العقلي بذتك الدليل الشرعي المتأخر ولا 
يسمى نسحا بالإجماع. وتقييد الدليل بالشرعي احتراز عن رفع الحكم الشرعي بالموت» فإن 
العبادات وسائر التكاليف الشرعية ترتفع عن الميث بموته ولا يسمّى نسخًا. وتقييده بالمتأخر 
احتراز عن رفعه بالدليل المتصل كالاستئناء والتقييد بالشرط والغاية لأنه يكون بيانًا لا نسحًا. 
وذكر صاحب الميزان: أن الحد الصحيح أن يقال هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي 
في تقدير أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فتقييد الحكم بالمطلق احتراز عن الحكم المقيد 
بتأبيد أو توقيت فإنه لا يصح نسخه. والشارع لما أطلق الحكم المنسوخ أي بأن لم يبين 
توقيته وانتهاء. في وقت كذا حين شرع كان ظاهره البقاء والاستمرار بالتسبة إلى البشر لأن 
إطلاق الأمر شىء يوهمنا بقاء ذلك على التأبيد فكان نسخه بالنسبة إلى العباد إزالة ورفعًا لما 
كان ظاهر الثبوت»: إلا أنه بالنسبة إلى صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم الأول ليس 
فيه معنى الرفع لأنه كان معلومًا عند الله تعالى أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ» فكان الناسخ 
بالنسية إليه تعالى بيانًا لانتهاء الحكمء وأما نحن قلما توهمنا الثبوت والاستمرار كان نسخه 
بالنسبة إلينا رفعأ وتبديلا . 


وتوصيف صاحب الميزان هذا الحد بالصحة إشارة منه إلى أن تعريفه بالرفع غير 
ا و ا إزالته ورفعهء وما في المستقبل 
لم يثبت يثبت بعد فكيف يرفع ويبطل؟ ولذلك اختار المصئف تعريف صاحب الميزان حيث قال: 
#ونسخ الأية بيان انتهاء التعبدة الخء ؛ فإن من قال لعبده: اعمل كذا ثم مئعه عنه نصفف 
النهارء كمن قال له بكرة: اعمل كذا إلى نصف النهار. قال بعض الفضلاء المحققين: اعلم 
أن الأحكام المثبتة في اللوح المحفوظ إما مخصرصة أو عامة والمخصوعصة إما أن تختص 
ببعض الأشخاص وإما أن تختص ببعض الأزمنة»: فالتي تختص بالأشخاص تبقى ببقاء 
الأشخاص والتي تختص بالأزمنة تنسخ وتزول بانقراض تلك الأزمنة قصيرة كانت كمنسوخات 
القرآن أو طويلة كأحكام الشرائع المتقدمة» ولا يناني ذلك ثبوتها في اللوح إذا كانت فيه 
كذلك» والعامة تبقى ما بقي الدهر كتكلم الإنسان واستواء قامته. واعلم أن اليهرد وشرذمة 
من المسلمين أنكروا النسخ زاعمين أن ذلك هو البداء ولا يفعله إلا من يجهل العواقب 


حرا صورة البقرة/ الآبة : ١١5‏ 
بشراءتها أو الحكم المستفاد منهما أو بهما حصقا. وإنساوّها إذهابها عن القلوب . و ماا 
شرطية جازمة لتُنسخ منتصبه به على المفعولية. وقرا ابن عامر ما ننسخ ميع انسخ 


ويتجدد له رأي بعد رأي. فكان القول بجواز النسخ مؤديًا إلى القول بجواز اليداء على اللة 
عز وجل وذلك كفرء لأن البداء ينشأ عن الجهل بعواقب الأمور فإنه عبارة عن الظهور بعد 
الخفاء من قولهم: بذا له الأمر الفلاني إذا ظهر له ذلك بعد خفائه قال تعالى: وَيَدًا لم ين 
له مَا لم يَكْووا يحتسِبُونَ4 طوَيْدَا لا سَيَعَاتُ ما حكَسَبُواً» [الزمر: !4 48] أي ظهر لهم بعد 
الخفاء» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذه الشبهة إنما نشأت عن عدم الفرق بين النسخ 
والبداء وبينهما فرق واضح بناء على أن النسخ في الحقيقة ليس إلا انتهاء مدة الحككم السابق 
التى هي غيب عن العباد قبله ولو وقت الشارع حكمًا في ابتداء شرعه بأن قال: شرعت 
الحكم الفلاني إلى الوقت الفلاني لصح ذلك من غير لزوم بداءء فكنذا إذا بين أمرًا متراخيًا 
عن زمان شرعه بإنزال ناسخه بعده مع علمه في الأزل بأن تكليف العباد بذلك الحكم ينتهي 
في ذلك الوقتء وأنهم مكلفون بعده بحكم آخرء وليس يلزم على هذا شيء من البداء إذ لم 
يظهر للشارع رأي متجدد. وانتظام هذه الآية بما قبلها أنه تعالى قال أولا : #وأسه دو لْفَضْلٍ 
لْمَْلِيمِ © [البقرة : 6 ثم بين بهذه الآية أن من جملة فضله نسخ الآية بخير منها أو مثلها 
رحمة على هذه الأمة. ويمكن أن يقال: إنه تعالى لما أخبر المسلمين أن أضدادكم لا يحيون 
أن ينزل عليكم من خير من ربكم بيّن أن من جملة الخير المنزل ما نزل بالنسخ لتبدل المصالح . 
فكما أن الطبيب المباشر لإصلاح البيدن يغير الأغذية والأدوية بحسب اختلاف الأمزجة 
والأزمنة؛» كذلك الأنبياء المباشرون لإصلاح النفوس يغيّرون الأعمال الشرعية والأحكام 
الخلقية التي هي للنفوس بمتزلة العقاقير والأغذية للأبدان. فإن أغذية النفوس وأدويتها هي 
الأعمال الشرعية والأخلاق فيغيرها الشارع على حسب تغيّر مصالحهاء فكما أن الشيء يكون 
دواء للبدن في وقت ثم قد يكون داء في وقت آخر كذلك الأعمال قد تكون مصلحة في 
وقت ومفسدة في وقت. والكفرة لا يعرفون الحكمة في تغيير التكاليف ونسم الأحكام 
فينكرونه ويقولون إنه بداء لا يليق بشأن من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة. ويستدلون بذلك 
على أنه عليه الصلاة والسلام مفتر على الله تعالى في قوله: القرآن كلام الله بل هر كلام 
يقوله من تلقاء نفسه ولا يعلمون أن كل واحد من ناسخه ومنسوخه خير محض وحكمة بالغة 
في وقته. واعلم أيضًا أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى ويسمّى الخطاب الشرعي ناسحا 
تجورًا في الإسناد بناء على أن النسخ من الله تعالى. يقع بهء والمنسوخ هو الحكم المزال؛ 
والمنسوخ عنه هو المتعيد بالعبادة المزالة وهو المكلف . قوله: (وما شرطية الخ) «ومن آية؛ 
في موضع نصب على التمييز من (ما» الشرطية لأنه شائم لا يدري من أي شيء هوء فلما 
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أي تأمرك أو جربل بنسخها أو نجذها منسوخة. وأبن كثبر وأبو عمرو ننساهةا أي نؤخرها 
ل ل ا ا ا 
لالسية ل -ت' عبد الله ها ننسك من آية او لنسيخهاء وقرأ حذيفة ما ننسخ مناية 
ونُنسِكها بإظهار المفعولس . 


قيل: «من أآية» بيّن المقصود بأنه شيء ينسخ من أآية. ولا يجوز أن يكون من آية مفعول 
«ننسخ» كما ذهب إليه المكي لأن «ننسخ» قد استوفى مفعوله وهو ١ما».‏ قوله: (أي تأمرك 
وجبسريل) على أن همزة «أنسخ» للتعدية ويكون المفعول محذوقًا يقال: نسخت الشيء 
بنفسي وأنسخته غيري أي حملته عليهء كما يقال: كتبته بنفسي وأكتبته غيري. وكوله: 
ابنسخها» محمول على حذف المضاف أي إعلام نسخها وتبيينه إذ ليس في وسعهما نسخ 
الآية بأنفسهما. قوله: (أو نحدها منسوخة) على أن لا تكون همزة أفعل للتعدية بل تكون 
لوجدان مفعوله على صفته كما يقال: أحمدت الرجل وأبيخلته بمعنى وجدته محمودًا أو 
بخيلا. قال أبو علي الفارسي: قراءة ابن عامر مشكلة لأنه لا يقال: «نسخ» و «انسخ» بمعنى 
ولا الهمزة معدية» فلم يبق إلا أن يكون المعنى «ما نجد منسوخاه كما يقال: أحمدت الرجل 
إذا وجدته محمودًا وأبخلته إذا وجدته بخيلاً. قال: وليس يجده منسوحًاء إلا بأن ينسخهء 
فتتفق قراءة ابن عامر مع قراءة الباقين في المعنى» وإن اختال في اللفظ . 


قوله: (وابن كثير وأبو عمرو نتسأها) بفتح الدون والسين وبالهمزة المجزومة من النسأ 
وهو التأخير. وفي الصحاح : سات الشيء بها أ أخرتهء وكذلك أنسأته فعلت وأفعلت 
بمعنى. الأصمعي : أنسأ الله أجله؛ ونسأ في أجله بمعنى. ولعل المراد من تأحخير الآية تأحخير 
إنزالها بأن يتركها في اللوح المحفوظ أو مع الملائكة في السماء ولا ينزلها إلى الوقت المقدر 
لإنزالها وإن كانت للخلق منافع متعلقة بها. وقد تقرر في الأصول أن المجمل وإن لم يجز 
أن يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إلى الفعل إلا أنه يجوز أن يؤخر عن وقت الطاب بدليل 
قوله تعالى: طإد عب سَاْمُ» [القيامة: ]١9‏ أمره أولاً بأن يتبع قراءة ما قرأه عليه بلسان 
جبريل عليه الصلاة والسلام ويكررها إلى وقت ترسخ في ذهنه. ثم ذكر بيان ما أشكل عليه 
من معاينه بكلمة «ثمة فعلم أن البيان يجوز كونه متراخيًا عن وقت الخطاب إلى الوقت المقدر 
له إلا أنه تعالى لا يترك العباد قبل ذلك الوقت سدى بل يأتي بما هو خير لهم بالنسبة إلى 
الآية التي أخخر إنزالها أو يأتي بمثلها في النفع به. فمعنى "أو ننسأهاء أو نؤخر إنزالها إلى 
وقت ثانٍ فنأت بدلا منها في الوقت المتقدم ما يقوم مقامها. قوله: (وقرىء ننسها) بنقل 
انسي؛ إلى باب التفعيل فيتعدى الفعل به إلى مفعولين. والتقدير: أو ننسكها أو ننس أحذا 
إياهاء و «تنسهاء على بناء الفاعل» وخطاب الرسول عليه السلام و #تنسها؛ كذلك إلا أنه 
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«تأتٍ جَيْرٍ يِنهَآ أو ِنْله» أي بماهو خير للعباد في التْمتّخ والئواب أو 
مثلها في الثواب. وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة ألفا. أل لم أن أله ع كل شَيْءٍ 
َدِنُ 43 فيقدِرُ على النسخ والإتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه > “(والآية 
دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل اختصاص إن وما يتضمئها بالامنز 


على بناء المفعول» و اننسكهاء على بناء المتكلم مع الغير من الإنساء وهذه القراءات الأريع 
من الشواذ . 


قوله؛ (بما هو خير للعباد) يعني أن تفضيل الآيات بعضها على بعض ليس بحسب 
أنفسها وألفاظها لأن الآيات كلها كلام الله تعالى فلا يتفاضل بعضها على يعض في أنفسها من 
حيث إنها كلام الله ووحيه وكتابه بل التفاضل فيها إنما هو يصسب ما يحصل منها للعياد.في 
الآخرة أو في الدنيا أو فيهما. وقال القرطبى : والمعنى : نأت يما هو أنفع لكم أيها الناس في 
عاجل إن كانت الناسخة أخف» وفي أجل إن كانت أثقل» ومثلها إن كانت مستوية. انتهى 
كلامه. والحاصل أن النسخ قد يكون بأخف من الأول كنسخ الاعتداد بحول ونقله إلى 
الاعتداد بأربعة أشهر وعشرء وكنسخ فرض قيام الليل إلى التهجد. وقد يكون بمثله كنسخ 
التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة» وقد يكون بأشق منه على البدن كنسخ ترك 
القنال بإيجابه» وكنسخ الإيذاء باللسان الذي هو الحد في الزنى بإمساكهن في البيوت ثم صار 
ذلك أيضًا منسوخًا بالجلدء ومثل هذا الناسخ وإن كان أشق من المنسوخ إلا أنه أكثر أجرًا 
في حق من كلف به. قال الإمام: قوله تعالى: #نأت بخير منها أو مثلها» فيه قولان: 
أحدمما أنه الأخف والثاني أنه الأصلح لحق كان بها. والثاني أولى لأنه تعالى يصرف 
المكلف عن مصالحه لا على ما هو أخف لطباعه. فإن قيل: لو كان الثاني أصلح من الأول 
لكان الأول ناقص الصلاح» فكيف أمر الله به؟ قلنا: الأول كان أصلح من الثاني بالنسية إلى 
الوقت الأول» والثاني على عكس الأول فزال السؤال. قوله: (وقرأ أبو عمرو بقلب الهمزة) 
أي همزة «نأت؛ ألمًا إذ من أصله أنه يبدل كل همزة ساكنة إلى حرف يجانس حركة ما قبلها 
إلا أن يكون سكونها للجزمء فحينتذ يبقيها على حالها. والاستفهام في قوله تعالى: «ألم 
تعلم» لتقرير أنه تعالى لا يعجزه شيء» ومعناه: قد علمت. 


قوله: (والآبة دلت على جواز النسخ) أي تدل على أن النسخ جائز عندنا عقلاً وسممعًا 
خلافا لليهودء فإن منهم من أنكره عقّلاً ومنهم من جوزه عقلاً لكنه منعه سمعًا. ومن أنكره 
عقلاً استدل عليه بأن القول بجواز النسخ يستلزم القول بجواز أن يكون بعض الآبات متقدمًا 
وبعضها متأخرًا فيكون المتأخر ناسحًا للمتقدمء ولكن التقدم والتأخر مما لا يتصور في كتاب 
الله تعالى لكونه قديمًا وامتناع اللازم يستلزم امتناع الملزوم» وهو القول بجواز النسخ. 
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ججح جح يت ربخي ود عر ده ب اد تج ١‏ مدت" باب وجيت ب بيجت ب و ا ابه التك>ككتسيف 


المسكيلةة اوداك أوار اكات تيت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم 
تفده بن ااه رسو يدانه دستلفة باخولاقب الأعسان وال عسامن. كاستات الثهاتن: 
قاذ الاق «من. صصن نح عقية قن عطي اللعروي. و جع رركا مين يقلن الس يناد اي 
واستدل المسلمون على جوازه بها ووجه الاستدلال أن الأصل في (إن» الشرطية وما يتضمن 
معناها «كما؛ و «من؟ الشرطيتين أن تدخل على ما يجوز كون بعض كلام الله تعالى متأخرًا 
عن البعض نزولا وهو لا ينافي قدم كلام الله تعالى ذانَا لأن حدوث النزول لا يستلزم أن 
يكون ذات النازل حادنًا ولو تأآخر بعضه عن بعض آخر في ذاته لزم كونه حادنّاء وليس كذلك 
فلا محذور. قال الإمام: والاستدلال بهذه الآية على وقوع النسخ ضعيف لأن ما ههنا يفيد 
الشرط والجزاء وكما أن قولك: من جاءك فأكرمه لا يدل على حصول المجىء بل على أنه 
من جاء وجب إكرامه. فكذا هذه الآية لا تدل على حصول النسخ بل على أنه متى حصل 
النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه. قوله: (وذلك) أي جواز النسخ بجواز تأخير الإنزال 
لما استدل على جوازه بالدليل السمعي شرع في إقامة ما يدل عليه عقلاً. قوله: (وذلك) أي 
مصالح العباد وتكميل نفوسهم. قوله: (كأسباب المعاش) فإن مصالح البدن من المأكول 
والمشروب والملبوس والأدوية تختلف باختلاف الأعصار والأشخاص فتغفيرها أطباء البدن 
على حسب اختلاف الأوقات والأمزجة والطبائع» فجاز أن يأمر عباده بما شاء في أي وقت 
شاء ثم ينهاهم عن ذلك ويأمرهم بآخر ويكون ذلك بيان انتهاء مدة قضية وابتداء أخرى . 
وليس ذلك بمعنى يبدو له أي لم يكن عالمًا به قبله بل لم يزل عالمًا بما كان وما يكون 
وبما لا يكون. قوله: :واحنح بها من منع النسخ بلا بدل) بأن قال هذه الآية صريحة في أنه 
تعالى إذا نسخ آية لا بد وأن يأتي بعدما هو منسوخ بما هو خير منه أو بما يكون مثله. ولا 
يخفى أن كل واحد منهما بدل من الابة المنسوخة فهي صريحة في وجوب البدل وأن لا 
نسخ بدونه. قال الإمام: والجواب عن هذا الاحتجاج أنه لم لا يجوز أن يقال: المراد أن 
نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير من ثبوته في ذلك الوقت. ثم قال: والذي يدل على 
وقوع النسخ بلا بدل له أنه نس تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله عليه السلام لا إلى 
بدل قال تعالى: 2# ليث الأسول هقينا بين دَق غمولكم سَدََهٌ 8 [المجادلة: ؟١]‏ ثم رفع 
وجوبها من غير إثبات حكم آخر بدله. وهذا الجواب هو ما ذكره المصنف في بيان ضعف 
هذا الاحتجاج إذ قد يكون عدم الحكم أصلح» وتقريره أن الخير أو المثل المأتي به لا يلزم 
أن يكون بدلا من المنسوخ لأن المراد من البدل هو الحكم المستلزم لتبدل الحكم الأول 
المبين للانتهاءء وكون المأتي به خيرًا أو مثلاً لا يقتضي كوه بدلاً بالمعنى المذكور وإئما 
يقتضي كونه أصلح من الأول. ويجوز أن يكون المأتى به أصلح من غير أن يفيد الحكم 
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أو ببدلٍ أثقل ونسْح الكتاب بالسنة فإن الناسخ هو المأتيّ به بدلا والسنة لبت كذلك. 
والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكم أو الأثقل أصلاخ والنسخ قد يُعرّف بغيره 'والببنة مما 


الأول بدلاً بآن يكون المأتي به مجرد ارتفاع الحكم الأول وانتهاء التعبد به وأن يكون ذلك 
أصلح من ثبوته وبقاء التعبد به كما في إيجاب الصدفة عند مناجاة الرسول ثم نسخه بلا 
بدل. وفيه بحث لأنه إذا كان الخير أو المثل المأتي به مجرد نفي الحكم الأول وإسقاط 
التعبد به وهو معنى الشرط بعينه يلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو لا يجوزء لأن الجزاء لا بد 
أن يكون أمرًا مرتبًا على الشرط إلا أن يقال فرق بين ما وفع النظم عليه وبين أن يقال: ما 
ننسخ من آية ننسخها فإن الأول يفيد فائدة معتدًا بها دون الثاني بناء على قاعدة أن الأحكام 
تختلف باختلاق العنوان. فإن قولك: ما أبع من مملوك افعل حخيرًا منه أي من إبقائه على 
ملكي كلام مفيدء وإن كان المراد بفعل الخير بيم ذلك المملوك يخالف قولك: ما أبع من 
مملوك أبعه. فمعنى الآية ما ننسخ من آية نأت بشيء هو خير منها أي من إبقاء التعبد بها 
سواء كان ذلك الشيء الخير المجرد إسقاط التعبد بها أو ما يكون بدلاً منها لانتهاء حكمها. 
قوله: (أو ببدل أثقل) أي واحتج بهذه الآية أيضًا من لا يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل 
منه لأن قوله: #نأت بخير منها أو مثلها» كما يدل على وجوب البدل يدل أيضاً على أن 
ذلك البدل لا يجوز أن يكون أثقل منه لأن الأثقل من الشيء لا يكون خيرًا منه ولا مثلا له. 
وضعفه المصنف بقوله: «إذ قد يكون الأثقل أصلح» يعني أن المراد بالخير ليس ما يكون 
أخف وأوفق للطبع بل المراد به ما يكون أصلح للمكلف والأثقل أكثر ثوابًا فى الآخرة. فإن 
الشريعة مبنية على مخالفة النفس ومجانبة مقتضى الطبع ولهذا قيل : إذا عَنّ أمران واشتبه 
الصواب فليختر أئقلهما على النفس» وعلى هذا قوله: #وعج أن مَكْرَهَاْ َيْمًا وَهْوَ حير 
لَحدُمْ 4 [البقرة: 1١؟]‏ وقد نقل نسخ ما يستخف إلى الأثقل كما نقل نسخ الحبيس في 
البيرت في حد الزنى إلى الجلد والرجم. قال الإمام: استدلال الإمام الشافعي رضي الله عنه 
على أن الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة بهذه الآية من وجوه: أحدها أنه تعالى أخبر أنه لا 
ينسخ آية إلا بخير منها وذلك يفيد أنه يأتي بما هو من جنسهاء كما إذا قال الإنسان: ما أخذ 
منك من لوب آنك بما هو -خير منهء فإنه يفيد أنه يأتيه بوب من جنسه خير منه. وإذا ثيت أن 
المأتي به لا بد أن يكون من جنس المنسوخ ثبت أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن لأن جنس 
الفران قرآن. وثانيها أن قوله: نأتى بخير منها أو مثليا» يفيد أنه هو المنفرد بالإتيان بذلك 
الخير وأن ذلك الخير هو كلام الله تعالى دون السنة التي يأني بها الرسول. وثالثها أن قوله: 
#نأت بخير متها يفيد أن المأتي به خير من الآية والسنة لا تكون خيرًا من القرآن ولا مثله 
لأنه معجز دونها. ورابعها أن قوله: #ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير» دل على أن من 


سورة البقرة/ الأية. ١٠١5‏ ف 


5 ا ل الس ص لس لس انشغ سس لس سي بوم سجس ساس إل مسا لابشا سم ا ةس سس س ساسا لاسا ئلاقة امدسدا لكيمييليت سس تت د سمي سد يمي در رج بصم يو صم . - 


أنى رلله أيله : 0 الهن: أذ بألحي والمثل م بك فل كام ل الفط هَ والمعترلة على سي 1 ام 
القراب فا التغم ل , 9 تو از مه والحدتب: بأنهماأ ع عوار ص الاهور المجعاطة بالمعيى 


تسو و تي وبيب ص مس لكان ملسف للظم بان بم ب مح ل اا بإب تاسوه يوه لحت امات للاسيفسم 4 مكو شالق اميم" الس سي و لس سج ب لصحيف بنش متسس اختموت 


يأنى بذلك الك يفن لمحتي القدرة خلن دمع اللخبرانك وذلك هو الله تعالى . 5 

عن الوجوه الأريعة - أن قوله: #نأت بحب منها» ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن 
يكون ناسحًا بل لا د يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئًا مغايرًا للناسخ يحصل بعد حصول النسخ. 
والذي يدل على تحقق هذا الاحتمال أن هذه الآية صريحة في أن الإتيان بذلك الخير مرتب 
على نس الآبة الأولى فلو كان نسخ تلك الآاية مرتبًا على الإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو 
باطل. إلى هنا كلام الإمام. والمصنف اختار منها الوجه الثاني حيث قال: «فإن الناسخ هو 
المأتي به بدلأه أي هو الذي يأتي الله به بدلا مما نسخه والسنة ليست مما أتى الله به. 
وأجاب عنه أولاً بقوله: «والنسخ قد يعرف بغيره» أي لا تسلم أن الناسخ أي الذي يعرف به 
النسخ هو المأتي به بدلا لجواز أن يعرف النسخ بغيره مما أتى به الرسول» ثم يأتي الله تعالى 
بما هو خير منها. وثائيًا بقوله: «والسنة مما أتى الله يه» أي سلمنا أن الناسخ هو المأتي يه 
بدلا لكن لا يلزم منه أن لا تكون السنة ناسخة وإنما يلزْم ذلك أن لو لم تكن هي مما أتى به 
الله وليس كذلك بل هي من الله تعالى حقيقة لقوله تعالى: #وَبًا يَطِق عَن الَو إن هُرَ إِلَا وت 
و # [النجم: * 4] ولما ورد على هذا الجواب أن يقال: عموم المأتي به للسنة يستلزم 
كونها خيرًا من الآية القرآنية أو مثلاً وليس كذلك. أجاب عنه بقوله: ١وليس‏ المراد بالخير 
والمئل» الخ يعني إنما يلزم المحذور أن لو كان المراد بالخير والمثل عا يكون كذلك في 
اللفظ وهذا ليس بمراد يل المراد الخيرية والمثلية فيما يحصل عنها للعياد من المصلحة 
والثواب. ويجوز أن تكون السنة خيرًا من القرآن أو مثلا له بحسب المصالح والمثوبات» وإن 
كان القرآت بحسب لفغله خيرًا متها. 


قوله: ١و‏ :لممترنة) عطف على من #منم؟ أي واحتج ج المعتزلة بهذه الآية على أن القران 
مخلوق لأنه لو كان قديمًا لكان الناسخ والمنسوخ قديمين لكن ذلك محالء لأن التاسخ 
يجب أن يكون متأحرًا عن المنسوخ والمتأخر عن الشيء يستحيل أن يكون قديماء والمنسوخ 
يجب أن يزول ويرتفع وما يثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق. قوله: (فإن التغتّر) أي بأن 
يكون بعضه ناسضًا وبعضه منسوًا والتفاوت بأن يكون بعضه خيرًا من بعض من لوازمه أي 
من التوابع الحاصلة للقرآن والقائمة به فيكون محلا للحوادث فيكون حادنًا. وأجيب عنه بأن 
ما ذكر من التغير والتفاوت إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات المتعلقة بالكلام النفسي 
القديم وهو المعنى القائم بذاته تعالى وصفة من صفاته الأزلية» وحدوث الألفاظ المتعلقة به 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ١6‏ 


هف ضورة البقرة/ الأية: /ا١٠‏ 


«ألمَ تَعَلَمِ4 الخطابُ للنبي بةِ. والمراد هو وأمنّه لقوله: وما لكوم وإنما أفرده 


لا ينافي قدمه. والمعتزلة والحنابلة والكرامية اتفقوا على نفي الكلام النفسي وعلى أن كلام 
الله تعالى عبارة عن الألفاظ المركبة من الحروف والأصوات بناء على أن الكلام في الشاهد 
مركب من ذلك فيكون في الغائب كذلك. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة والكرامية: إن الألفاظ 
المركبة من الحروف والأصوات حادثة بناء على أن مادة تركييها: وهي الحروف والأصوات» 
أعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض ضرورة امتناع التكلم بالحرف الثاني 
بدون اتقضاء الحرف الأول» ولا شك في أن حدوثها يستلزم حدوث ما يتركب منها. وقالت 
الحنابلة: إنها قديمة قائمة بذاته تعالى. وألجأهم إلى القول بقدمها الاعتقاد بامتناع قيام 
الحوادث بذائه تعالى حتى قال بعضهم عن غاية جهله: إن الجلد والغلاف أيضًا قديمان. 
واختلف المعتزلة والكرامية بعد اتفاقهما على حدوث كلام الله تعالى المركب من الحروف 
والأصوات. فقالت المعتزلة: إنه غير قائم بذاته تعالى بل يغيره من ملك أو نبي مرسل أو 
غير ذلك؛ ومعنى كونه تعالى متكلمًا أن يخلق في غيره من الأجسام المذكورة هذه الألفاظ 
والحروف وإيجاد أشكال الكتابة في اللوحء وإنما قالوا به هربًا من التزام قيام الحوادث بذاته 
تعالى. وقالت الكرامية: إنه مع حدوثه قائم بذات الله تعالى. وجوزوا قيام الحوادث بذاته 
تعالى بناء على أن المتكلم من قليه الكلام لا من أوجده كما أن المتحرك من قامت به 
الحركة. ونحن لا نتكر ما أثبتوه من الكلام اللفظي بل تقول به وبكونه حادثًا غير قائم بذاته 
تعالىء ولكن نثبت وراء ذلك أموًا آخر وهو المعنى القديم القائم بذاته تعالى ونقول: إن 
كلام الله تعالى اسم مشترك بين الكلام النفسي القديم. ومعنى كونه كلام الله تعالى كونه صفة 
قائمة بذاته تعالى كسائر صفاته الأزلية وبين الكلام اللفظي المؤلف الحادث» ومعتنى كونه 
كلام الله تعالى كونه مخلوقا لله تعالى ليس من تأليف المخلوقين فظهر أنه لا نزاع بيئنا وبين 
المعتزلة في القول بالكلام اللفظي وبحدوئهء فاحتاج المعتزلة فى حدوثه إلى إقامة الدليل على 
ما لا نزاع فيه فلا حاجة لنا أن نجيب عن استدلالهم. وما ذكر في صورة الجواب إنما هو 
لتحرير المبحث وتوضيح المقام. قوله: (وإنما أفرده) أي خصه بالخطاب مع أن غيره عليه 
الصلاة والسلام داخل في الخطاب أيضا حقيقة بناء على أن المقصود من الخطاب تقرير علم 
المخاطبين بما ذكر ولا أحد من البشر أعلم بذلك منه عليه الصلاة والسلام» إذ قد وقف من 
أسرار ملكوت السممئوات والأرض على ما لا يطلع عليه غيره وعلم غيره بالنسبة إلى علمه 
ملحى بالعدم. وأيضا أن غيره عليه الصلاة والسلام إنما علموه بتعليمه عليه الصلاة والسلام 
إناقتج لكان ضتحه يليه الصلاة والسادم (اقدم من ملعم «اللتدبية. على للك كيه بالضفان 


وبلسبة العلم إليه. 
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لأنه ماسر وحن دعوم ا اك خرف المسوت والارش 8 طهر كن 
ويحكم ما ديد وهو لالذابا هلى قونها 08 الله على كل ششسرء قدب # أباسلاتيي : 
00000 سم دلدلث ارده العاعفا ووما تعككم ين ذون الله ين وي و 
قوانه تعالى: اسناك انسموات! مرفوع بالابتداء وله خبره قدم عليه. والجملة خير *إن» 
وأن اسمها وخيرها منصوب المحل «بتعلم» وتخصيص السمئوات والأرض بالذكر وإن كان له 
تعالى ملك الدنيا والآخرة جميعًا لكونهما أعظم المصنوعات وأعجبها شأنا ولكونها منتهى 
علم الخلق من حيث الظاهرء فيكون ذكرهما كذكر الكل. وفي الوسيط والتيسير: الملك 
تمام القدرة واستحكامها من حيث الظاهر. وفي تفسير القرطيي: ##ه ملك السملوات 
والأرض # بالإيجاد والاختراع والملك واللطانء. ونفودٌ الأمر والإرادة في الصحاح: الملك 
العز. قال الإعام: ومن الناس من استدل بهذه الآية على أن الملك غير القدرة فقال إنه تعالى 
قال أولا: ا س ساعن 6 شن ودر [البقرة: ]٠١1‏ ثم قال ' ألم تيك ال نه 
ملك السملوات .5ض # فلو كان الملك عبارة عن المدرة لكان هذا تكرارًا من غير قائدة. 
ثم قال: والكلام في حقيقة الملك قد تقدم في قوله تعالى: #ملكا و الدسر.ة 
[الفاتحة: 5]. وتلخيص معنى الآبة أنهم لما أنكروا النسخ وعرفهم أنه يتقل عباده من حكم 
إلى حكم على ما يرى من مصالحهم وتقتضيه الحكمة في أمورهم أيد ذلك بأنه لا يعجزه 
شيء إذ هو قادر على كل شيء ومالك له و 1# تسد. 4 الثاني كالدليل على الأول. كأنه 
قيل: هو على كل شيء قدير إذ له ملك السملوات والأرض فكان بينهما كمال الاتصال» فلذلك 
لء بتكلل العاطت بسهفاء أ كالدليل على جواز النسخ أيضا كأنه قيل: إذا علمتم أن ملك 
السملوات والأرض له لا لغيره فكيف يستبعد منه أن تحكم فيكم بما يشاء ويتعبدكم بمأ يريد 
ويحدث من الأمر ما أراد؟ وقوله تعالى: »... .:., : الخ معطوف على موضع أن الله له ملك 
السملوات والأرض و 25.: :'ي * في موضع رفم بالابتداء و 2:.خ.* عخبره أو هو مرفوع 
ب «لكم» على رأي الأخفش»ء فإنه لا يشترط الاعتماد في عمل الظرفء. وعلى القولين من 
صلة والولي فعيل من ولي إذا جاور ولصقء والنصير فعيل من النصر وهو أبلغ من ناصر 
ومن دون الله في موضع نصب على الحال لتقدمه على الموصوف وهو ولي أو نصير كما في 


قوله: 
لميّةموحشا طلل 
وفي المعالم: من ولي أي قريب وصديق وقيل من والٍ وهو القيم بالأمور. وقال 
القرطبي: الولي من وليت أمر فلان أي قمت به ومنه ولي العهد أي الفيم بما عهد إليه من 
أمر المسلمين. وقال الراغب: قوله تعالى: 1#د كه د درا امه هر الي دلا بصب 4 إذا 


ف سورة القوة/ الأبتان: ٠١1‏ وم١٠‏ 


صِير اويا وإنما هو الذي يَملك أمورّكم ويُجريها على ما يُصلحكح. والفرق بين 
الولي والنصير أن الولي قد يضعف عن النصرة» والتصير قد يكون أجنبيًا علق المنضور 
0 


3 ويدُورت بت أن تَمَعَنُوا رَسُولَكم 53 00 مَئ من مَلُّ4 أم معادلة للهمّة 


تصور لخطابًا لأعداء الله فهر يكون كقوله: # إن نا لا نُْصَرِّنَ» [المؤمنون: 156 وإذا تصور 
خطابًا المومطين اقتضي تسكيئًا لهم أي لا تعتمدوا على من يواليكم ويتصركم سواه كقوله : 
ا من يَدعونٌ ا 4 [الأسراء: 597] وإذا اعتبرتهما فالمعنيان فيهما موجودان أي يه 

تعتقدوا أن لكم وليًا وناصرًا إذا لم يكن الله لكمء تنبيهًا على أنه تعالى هو الذي لا يمكن 
تصور ولي وناصر مع تصور ارتفاعه عز وجل» والمصنف مال إلى الأخير وحمل الآية في 
قوله والمراد هو وأمته على أمة الدعوى حيث قال: «وإنما هو الذي يملك أموركم» الخ. 
وأشار فيه إلى وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها ردًا لقول من قال: إن قوله: #وما لكم من 
دون الله» الآية نازل على أآثر نوازل لم تذكر ههنا لأنها لا تليق بما اقترنت هي به من آية 
النسخ . والله أعلم. قوله: (والفرق الخ) إشارة إلى فائدة الجمع بين الولي والنصير مع 
كونهما متقاربين في المعنى؛ و 1 
التكرار. 


قوله: (أم معادلة) أي متصلة وهي ما تجيء بعد الهمزة وتكون معها بمعنى أي 
ويستفهم بأي عن التعيين أي تعيين ما ثبت عند المتكلم من أحد الأمرين أو الأمور لا على 
التعيين» فيكون المعطوف مع المعطوف عليه بتقدير استفهام واحد لأن المجموع بمعنى أي 
فجوابه بالتعيين. وأما المنقطعة قلا ثبات أحد الأمرين عند المتكلم ويكون الكلام معها على 
كلامين لأنه إضراب عن الكلام الأول وشروع في استفهام مستائف فهي إِذا متضمنة لمعنى 
«بل4 الإضرابية والهمزة الاستفهامية أو الإنكارية. وقد تكون بمعنى كل واحدة كما في قوله 
تعالى : هآر 3 خَينَ من هنذا لِى هْو شو م مهن # [الزخرف: ؟5] إذ لا معنى للاستفهام ههنا 
وعلى تقدير كونها متصلة تكون الآية مرتبطة بآية #ما ننسخ» ووجه الارتباط أنه تعالى لما 
رد على اليهود طعنهم في النسخ ببيان أنه حكيم يراعي مصالح العياد فيما شرعه من الأحكام 
ونسخشهه أشار إلى تقبيح فعل آخر منهم ومن أهل ذلك العصر كائنّا من كان وهو الاقتراح 
بالسؤال إلى الهناجاة من غير روية فقال: ألم تعلموا حال اقتراحكم به أنه ملك الأمور وكيت 
وكيت أم تعلمون ذلك وتقترحون به؟ وكذا الكلام على تقدير كونها منقطعة إلا أن الكلام 
الذي يقع الإضراب عنه ينتهي عند قوله : «ولا نصيرة حينئذ رد على اليهود آولا طعنهم في 
النسخ وحملهم على الإقرار بقوله: «ألم تعلم» ثم أنكر عليهم فيما اقترحوا به من السؤال 


سورة البقرة/: الاب ءا 4 ؟ 
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الله 


فى «ألم تعلم: ا" الم تعلى | ألهدمالك رم قادرٌ على الأشساء 5 ربج وينهى كما 


أراد أم دون وك عو اواك كنا الى حيت البيود ضلين شوسييو : أو للقطفة 

ا ا و مالئقةه ولد الاقتا اس سس د :7 لس 8 ا : 
والمراد موا ضيوع التق ل لاقتراح عليه. فيل : نزلت في هل الكتاب جين 
سَأَلُوا أن يُنَزْل الله ؛ عليه كتابًا من السماء. وقيل: في المشركين لِما قالوا: «#ولن تؤفوج 


الى الى م 


1 5 سر م الإردوم لج 
ريك حَقٌّ شُرْدَ عتينا كتبًا ننو/4 [الإسراء: 98]. «وص يَتَبَدَلِ الحكفر بآلا 


الى فر 


بأبلغ طريق حيث نزلهم منزلة من أراد الاقتراح فأنكر على إرادته فضلاً عن مباشرة نفسهء 
وعلى التقديرين المقصود حملهم على الثقة بالله بعد وضوح دلائل حقية ما شرعه لعباده وترك 
الاقتراح المنافي للثقة. والكاف في قوله تعالى: 5#ما سئل* في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف «لتسألوا؛ و «ماء مصدرية أي سؤالاً؟ مثل سؤال موسى على إضافة المصدر 
إلى مفعوله. قال الإمام: واختلفوا في المخاطب بقوله: «أم تريدون* على وجوه: أحدها 
أنهم المسلمون بدليل قوله في آخر الآية #رمن ينبدل الكفر بالإايمان» أي ومن يستبدله به 
فإنه لا يصح إلا في حق المؤمنين» وبدليل أن المسلمين كانوا يسألون محمذا عليه الصلاة 
والسلام عن أمور لا خير لهم في البحث عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه السلام 
ما لم يكن لهم خير في البحث عنه. وبدليل أنه عليه السلام لما خرج إلى غزوة خيبر مر 
بشجرة للمشركين كانوا يعبدونها ويعلقون عليها أسلحتهم ومأكولهم ومشروبهم يقال لها: ذات 
أنواط فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: #سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلهَا كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركبن سنن من قبلكم». والوجه الثاني أنه خطاب لأهل مكة كما روي أن 
عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فى رهط من قريش فقال: 
والله يا محمد ما أؤمن يك حتى تفجر ثنا من الأرض ينبوعًا أو يكون لك بيت من زخرف أو 
ترقى في السماء أي تصعدهاء ولن نؤمن لرقيك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتابًا تقرأه كتب فيه 
من الله إلى عبد الله بن أمية أن محمذا رسول الله قاتبيعوه. وقال له بقية الرهط: فإن لم 
تستطع ذلك فأتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرامء والحدود والفرائضص» 
كما جاء موسى إلى قومه بالالواح من عند الله جملة واحدة فيها كل ذلك فنؤمن بك عند 
ذلك . فأنزل الله تعالى #أم تريدون أن تسألوا رسولكم» محمدًا أن يأتيكم بالآيات من عند 
الله كما سأل السبعون هتَتَالُوا أرِنا أسَّهَ جَهَرَه» [النساء: ]١6*‏ وروي أيضًا أن قريشًا سألت 
محمدًا عليه الصلاة والسلام آن يجعل الصفا لهم ذهبًا فقال عليه الصلاة والسلام: #سؤالكم 
كالمائدة لبني إسرائيل» فأبوا ورجعوا. والوجه الثالث أنه خطاب لليهود وهذا القول أصح لأن 
هذه السورة من أول قوله: ببق تيل أَذْكُرُوا نم4 [البقرة: ]4٠‏ حكاية عنهم ومحاجة 


ف سورة البقرة/ الآية: م١٠‏ 


ابعل يي ون 
:م 


غيرها فقد ضل الطريق المستقيم حتى وقع في الكفر بعد الإيمان. ومعنى الآيةلا تقترحوا 


معهمء ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهمء ولأن الموّم]ة 
بالرسول لا يكاد يسأله ما إذا سال كان متبدلاً كفرًا بالإيمان. والمراد بتبدل الكفر بالإيمان 
اختيار الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام على الإيمان بهء والتبدل والاستيدال أخذ الشيء 
بدلاً من الشيء الآخر. وفي الصحاح: استبدل الشيء بغيره وتبدله به إذا أخذه مكانه. 


قوله. (ومن ترك الثقة بالآيات البينات) فسر استبدال الكفر بالإيمان بترك الثقة بما 
أظهره من المعجزات القاطعة بناء على أن قوله: «ومن يتبدل الكفر بالإيمان# الآبة تذييل 
لقوله: #أم تريدون أن تسألوا رسولكم4 الآية على سبيل التهديد؛ فلا بد أن يشتمل على 
معناه. وقد مر أن المراد بالكلام السابق أن يوصيهم بالثقة به عليه الصلاة والسلام وبرسالته 
لتمام ما يدل على صدقه في دعوى الرسالة من المعجزات الباهرة فكان مقتضى الظاهر أن 
يقال في التذييل : ومن لم يثق به ويآياته البينة واقترح عليه تعننًا يعد تمام المعجزة فقد ضل . 
إلا أنه عبّر عن ترك الثقة بما أظهره من المعجزات باختيار الكفر عن الإيمان للتصريح بأن 
طلب المعجزات على سبيل التعنت واللجاج كفر. هذا على أن يكون الخطاب لليهود أو 
المشركين. وأما على تقدير كونه للمسلمين توصية بالثقة وترك الاقتراح فإنما عبر عن ترك 
الثقة بتبدل الكفر بالإيمان تجورًا أو عبر عن الشيء باسم ما يؤول إليه كتسمية العصير حمرًا أو 
كناية وتعبيرًا عن الشيء باسم ما هو من لوازمه وروادقه. فإن الضلال عن سواء السبيل بترك 
الثقة بما ظهر من الدلائل الكافية فيها واقتراح غيرها مؤدي إلى الكفر ويستلزمه غاليّاء فكنى 
باللازم عن الملزوم تهديذا أو تبكيثًا لمن حصل له ما تسكن النفس إليه فظهر الحق له فعدل 
عنه إلى اقتراح شيء زائد عليه لا خير له في البحث عنه. واقتراحه وهذا التوجيه أوفق لكلام 
المصنف واختار كون الآية نازلة في حق المسلمين بدليل قوله أولاً «قيل: نزلت في أهل 
الكتاب وقيل: المشركين» وقوله أحهْرًا: «حتى وقع في الكفر بعد الإيمان». ولقد بالعْ في 
الإنكار في اقتراح الآيات عليه بعد تمام المعجز من وجوه: الأول أنه أنكر عليهم مجرد إرادة 
الاقتراح مع قطع النظر عن وقوعه ولا شك أنه أبلغ من إنكار مباشرته» والثاني أنه أيّد ذلك 
الإنكار بالتذييل الدال على كونه كفرًا مبالغة في المنع لثلا يخطر شيء من الاقتراح ببالهم؛ 
والثالث أنه تعالى لما أراد منعهم من أن يكونوا كاليهود في اقتراحهم على نبيهم ذكر بعض ما 
صدر عن اليهود من الحسد وتمني الكفر لهم حيث قال: #ود كثير من أهل الكتاب# الآية 
ولا شك أن بيان حالهم أبلغ في النهي عن اقتفاء آثارهم. قوله: (ومعنى الآية) أي من قوله: 
#أء تريدرن* إلى قوله: #سراء السبيل 4 فإن النهي عن الاقتراح هو معنى #قوله أم 


سورة اللقرة/ الأية ١١4‏ غرف 


سس ل سس ا ف لس ل ا ا ١‏ ا ل ا اس الس ااا ا ا ال اس لا سا ل سوسس وس سئي بلاللسسسسسسسسببببببب ات اا 


فتضلوا وسط اليا و يؤدق يكم الفادل الى اعد عا المقصد وتبديل الحمن عا زيمان 


وقرىء تُبدِل من أبدل. 


ا ا 6 عن ماقي امعد ل ا لد 210 2 7 
5 3 1 ّ سر 
مر بدين وشو 0 م وير © لدحاصت: + 2 -- كرا ةق عله ود من عدد ام 


تريدون# وما بعده هي معتى التذييل ولما كان التذييل ا في الأية شرطية حاكمة بأن 


اقتراح المؤمن كفر مستلرم للضلال وهو ليس بكقر في نفسه» وليس الكفر مستلرَمًا للضلال 
بل هو نتيجة الضلال ومؤداه غالبًا احتاج إلى بيان معنى الآية . 


قوله: (يعني أحبارهم) روي أن فتحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وتقرًا من اليهود 
قالوا لحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر رضي الله عنهما يعد وقعة أحد: ألم تروا ما أصابكم 
ولو كنتم على الحى ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم وأفضل. ونحن أهدى منكم 
بدا : فقال عمار رضي الله عنه: كيف نقض ألعهد فيكم؟ قالوأا: شديد. قال: فإني قد 
عاهدت أن لا أكفر بمحمذ عليه السلام ما عشت. فقالت اليهود: أما هذا فقد صبأ. أي 
خرج عن ديننا بحيث لا يرجى منه الرجوع إليه أبدا. وقال حذيفة رضي الله عنه: وأما أن 
0 بالته برا محا اام ة والسلام نبيّا وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا وبالعكية 

قبلة وبالمؤمئين إخوانا. ثم أتيا رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبراه بما جرى ققال: 
000 0 لاع اماد لوطم «أمكها برا يجوز أن يكون 
د اا ن يكون دعاء. 


قوله: (فزن نر تنوب عن أن في المعنى دون اللفظ) أي تنوب عنها في إفادة ما تغيده 
كلمة #إن" من المعنى وهو جعل الفعل بمعنى المصدر لا في أثرها اللفظي وهو نصب الفعل 
المضارع. وفي شرح الرضىي: ومن ارو المصدرية كلمة ١لو1‏ إِذا جاءت بعد ل يقهم 
8 معي التمنى نحو 0 تعالى : وذو لو سه نَ 8 [القلم : 4 وقوله: #ودت بق من ن هل 
الكت 7 ار ا 3 اا [آل عمران: 354] وقوله: #ترد احدشة ل كر 
الى َنم [البقرة: 45]. قوله: (حال من ضمير المخاطبين) في ليردونكم؛ ويحتمل أن 
يكون مفعولاً ثانيًا «ليردونكم» على تضمين معنى يصيرونكم. قوله: (علة ود) كأنه قيل: ود 
كثير ذلك من أجل الحسد ولا وجه لأن يككون علة لقوله: ##لو يردو نحم أي من أجل 
الحنييك: لانهاراته أن كوه وده آناة بعدلة بالسمدة: ولا وهه الف يصون أن كوت ال من 
فاعل «يردونكم؛؟ أي يردونكم حاسدين وأن يكون مفعولاً مطلقًا لفعل محذوف والجملة 


ضف عتوّرة البقرة/ الآية: ١١4‏ 


الحق» أو بحسدًا أي حسدًا بالعَّا منيعنًا من أصل نفوسهم. طم يَعدِ ما تين لهم 


سس اع 


لح + بالمعجزات والنعوت المذكورة في التوراة. 


استنناف لبيان العلة التي حملتهم على أن يتمنوا ارتداد المسلمين عن الدين الحق. كأنه قيل : 
أنهم كانوا يتوقعون أن تكون الرسالة فيهم لتبقى لهم الرياسة على سائر الناس. إذ الرسل 
المتقدمة كانوا من بني إسرائيل وبذلك كانوا مفضلين على سائر الناس وكان قبل مبعث النبي 
عليه الصلاة والسلام إذا قاتلوا قومًا قالوا: اللهم إنا نسألك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله» 
إسماعيل عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه حسدًا وحذرًا من زوال رياستهم وما يعود إليهم 


قوله: (أو بحسذا) معطوف على قوله بود. وفي الحواشي السعدية: وجه تعلقه 
#بحسداه أن يكون ظرفًا مستقر أي متعلقًا بمحذوف هو صفة «لحداه أي حسذا كائنًا من 
أنفسهم بمعنى متألقا منبعئًا منها ولا يكون مفيذا لأن حسدهم لا يكون إلا من عند أنفسهمء 
أو ظرقًا لغوًا متعلمًا «بيودة فتكون ١من»‏ ابتدائية إذ الود يبتدىء من عند أنفسهم أي من جهة 
تشهيهم وأهوائهم لقوله تعالى: «وَابّمرا أعْآدَمُ4 [محمد: 14 ]١1-‏ وعبّر عن الشهوة الهوى 
بالنفس لكونها أمارة بالسوء. واعترض على الوجهين بأن قول النحويين هذا الجار متعلق بهذا 
الفعل يريدون به أن العرب وصلته به واستمر سماع ذلك متهمء: فعلى هذا لا يصح أن يقال 
قوله: #من عند أنفهى» متعلق به #ودة أو #بحسدا» لأن كل واحد منهما لا يوصل بكلمة 
«من» فلا يقال: حسدت من الشيءء ولا وددت منه بل يقال: حسدته. على كذا فيتعين أن 
يكون متعلمًا بمحذوف يكون وصفًا «لحسدًا» أو وصمًا لمصدر «وده أي حسذدًا كائثًا من عند 
أنفسهم» أو وذًا كاثنًا من عند أنفسهم. وأجيب بأن قوله متعلق بود أو حسذا معناه أنه معمول 
لمعمول أحد الفعلين فكان معمولاً له بطريق الإقضاءء فإن القول بإفضاء عمل الفعل إلى 
معموله شايع. والتثريب التقريع والتوبيخ. ويقال: عفت الريح المنزل محته ودرسته: وعفا 
المنزل يعفو درس يتعدى ولا يتعدى. ومن ترك عقوبة المذنب فكأنه درس ذنبه من حيث إنه 
ترك المكافأة والمجازاة وذلك لا يستلزم ترك التقريع باللسان فإنه قد يعفو الإنسان ولا 
يصفح . ويقال: صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنيه بالكلية وقد ضربت عنه صفهًا إذا 
أعرضت عنه وتركته ومنه قوله تعالى: «أفاضربٌ عَنَكه ألزكرٌ سَتَمَّا [الزخرف: 5] 
وقيل: الصفح أن توليه صفحة وجهك معرضًا. وليس المراد بالعفو والصفح المأمور بهما 


سورة البقرة/ الآية: ٠١5‏ راف 


لس ا ا ا و و ا ا اس بايا 


لفاغت :واشت 4 عدر كرك شقرية اللمااقي و االمنفي فرك بكري ال عن يأى 

شه نري + الذي هو الإذنُ في قتالهم وضرب الجزية عليهم أو قتل قريظة وإجلاء بلي 
النقس: وعن ابد كاسن أنه منسوخ بأية السيف . . وفبه نظر إذ الأمر غير مطلق 8 إِنَّ الله 
عَلَ حكن شَنَءٍ قدب لكك فيقدر على الانتقام منهم. 
الى سما فحلا لاك الك ونوا على لاابالتويه ريل لسر اد مهما زمااخر كباله لعزا 
عن الجواب عن مساوىء كلامهم؛ وإما حسن الاستدعاء واستعمال ما يلزم لهم من النصح 
والإشفاق والسداد فيه. وعلى هذا التفسير الأول روي أن الصحابة رضي الله عنهم استأذنوا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام في أن يقتلوا هؤلاء اليهود الذين كفروا بأنفسهم ودعوا 
المسلمين إلى الكفر فنزلت الآية أي اتركوا قتالهم وأعرضوا عن مكافأتهم حتى يأتي الله بأمره 
أي يحكم بحكمه في بني قريظة بالقتل والسبي» وفي بني النضير بالإجلاء والنئي. وقال أكثر 
الصحابة والتابعين : إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد الأمرين: إما الإسلام وإما الخضوع 
لدقع الجزية بتحمل ائذل والصغار. فلهذا قال العلماء: إن هذه الاية منسوخة بقوله 0 
درا اروك ا ل يأش # [الحوبة: 4؟]إلى فوله. '#حقٌ يغطوأ الحرية عن يد وه 
مَنْعْرُوت #* [التوبة: 9؟] وأورد عليهم أنها كيف تكون نتبوضة الاك م8 
بمطلق بل هو متعلق بغاية حيث قيد بقوله: #حنى بأتى الله# والحكم المقيد بتأبيد أو توقيت 
لا يصح نسخه والنسخ لا يكون إلا في الحكم المطلق. فإن ورد الدلئيل لا يكون ناسخا 
للحكم المتقدم كما في قوله تعالى : ؤث انثا قد إل أكر؟ [القرة: ام ]١‏ بل غو هين 

له. وأجيب بأن الغاية التي يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا بالشرع لم يخرج ذلك الوارد 
عن أن يكون ناسصًّا ويجري مجرى أن يقال: #فاعفو' واصفحواف إلى أن أنسخه عتكم كما 
أن حكم الكتب السالفة كان مغيًا بأن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام وكان ظهوره ناسحًا. 
والحاصل أن هذا القدر من التقييد لا ينافي النسخ وإنما ينافيه التقييد بمعنى تعيين وفت 
الحكم الأول وقوله تعالى: #حنى يأتى النه بأمره4 لا يعين وقت العفو قيكون الأمر بالعفو 
في حكم المطلق فيجرز نسخه. . قال الراغب: روي عن ابن عباس : أن هذه الآية منسوخة بآية 
القعال. وقال غيره: هي غير منسوخة. وهذا الخلاف يرجع إلى اختلاف نظرين وذلك كر 
أمر ورد مقيذا بانتهاء من أ خم مين ووه ااي بشلا بصع أن ال ا ليس بنسخ 
النسخ يكون في الأمر المطلق والحسد أن تتمنى زوال نعمة الله عن أخيك د سواء 
تمنيت مع ذلك أن عاد النكف أم لا وقد ذمه الله تعالى في كتابه بقوله : #أم مَحْسَدُونَ ألنّاس 
عق مآ اتَدهُم أذ ين مسن * [النساء: 24] وإنما كان مذمومًا لما فيه من الاعتراض على الله 
تعالى والإنكار لحكمته زاعمًا أنه تعالى أنعم على من لا يستحق. والاغتباط أن تتمنى لك ما 


نالوق صورة البقرة/ الآية: ١١١‏ 

لِوَأَقِييُوا للد وَمَانُا »4 عطف على ف «اعفوا» كأنةأفرهم بالصبر 
والمخالفة واللّجأ إلى الله تعالى بالعبادة والبر. وما لُقَيْمُوأ لأنسيكٌ من حيرض كصلاة 
لأخنيك المسلم من الخير والنعمة من غير أن يزول ذلك عنه ويسمى ذلك منافسة أيضًا وفنه 
قوله تعالى: #وفى ذَلِكَ تتاف المَْتَافِسْنَ4 [المطفغفين: 5؟] والمنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة على حسب انقسام النعمة الحاصلة لأخيك إليها فإن تلك النعمة إذا كانت 
نعمة دينية واجبة التحصيل كالإيمان وفروعه المفروضة والواجبة يجب على المسلم أن يتمنى 
أن يكون له مثل ذلك. وإن كانت تلك النعمة من التطوعات والفضائل المندوبة كانت 
المنافسة فيها مندوبةء وإن كانت من المباحات كانت المئافسة فيها من المباحات. روي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: *ستة يدخلون النار قبل الحساب: الأهراء بالجور والغرب بالعصبية 
والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة وأهل الرساتيق بالجهالة والعلماء بالحسد». وقال معاوية 
رضي الله عنه: كل الناس أقدر على إرضائه إلا الحاسد فإنه لايرضيه إلا زوال النعمة. 


._قوله: (واللجأ إلى الله بالعبادة والبر) إشارة إلى أن الأمر بملازمة طاعة الله تعالى من 
الفرائض والواجبات والتطوعات بقريئة قوله: وما نُمَيْمُا لشم يْنَ حَيْرِ 4 [البقرة: ]١١١‏ 
قإن الخير يتناول أعمال البر كلها إلا أنه خص من بينها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالذكر تنبيهًا 
على عظم شأنهما وعلو قدرهما عند الله. فإن الصلاة قربة فيما بين العيد وربه تجمع جميم 
أفعال الخير وفيها غاية الخضوع والخشوع والقيام بين يديه والمناجاة معه ويستعمل فيها جميع 
الجوارح الباطنة لما فيها من شغل القلب بالئية والإخلاص.ء وإشعاره بالشوف والرضى 
وإحضار الذهن العقلي بالتعظيم والتبجيل ليكون عمل كل عضو شكرًا لما أنعم الله تعالى عليه 
في ذلك والقيام بحقه بقدر الوسع. وكذلك الزكاة فإنها قربة مالية تكون شكرًا للأغنياء الذين 
فضلهم الله تعالى في الدنيا بالاستمتاع بلذيذ العيش بسبب سعتهم في صرف الأموال مع أنه 
تعالى سخر هذه الأرض بما فيها لجميع الخلق لقوله: ظسَمَّرٌ لَك نا فى ألتَكَوْتِ وما فى 
الْأَرْض # [لقمان: ١؟]‏ جميعاًومنه قوله: ظطهُرٌ الى سَلَىََ لكُم نا بى الْأَرْضٍ جَمِيمًا» 
[البقرة: 155 فألزم الله تعالى من يملك صلة من لم يملك ليستووا في الاستمتاع بالسخر 
لهم. وفيها أيضًا تألف القلوب واجتماعها وفيها إظهار الشفقة والرحمة عليهم وذلك يؤدي 
إلى رحمة الله تعالى: فإن الراحمين يرحمهم أرحم الراحمين. وفي لفظ التقديم إشارة إلى أن 
المقصود الأصلي والحكمة الكلية في جميع ما أنعم الله تعالى به على المكلفين في الدنيا أن 
بقدموه إلى معادهم ويدخروه إلى يومهم الأجل كما جاء: إن العبد إذا ماث قال الناس: ما 
خلف؟ وقالت الملائكة: ما قدم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس منئكم من أحد إلا ومال 
وارثه أحب إليه من مالهء مالك ما قدمت ومال وارئك ما أخرت؟. 


وصدفه. وقرتء تمدصوا! د أقدم #محدوهة شمك ائله # 5 ابت 3 أ بم 
مكل 2 0 م 8 
تعتلور مت 7 4 3 بصب عندهة عما . وكر ره بأنماء فيكون 5 
00 9 0 ” ' 4 ع 
#وقالواع سف له على شاه و١‏ لفسمير دذهل الكتاسه من البهود «التشيبا كن مك 
اسه ال 7 سان 


بد هل الحنّة إلا من كان هوا 5 عدف اتوي وأ تب العموميية كما في قوله 
تعالى : 000 و 0 صم كل # [ المي #الاااققة نيم السامع: وهود جمع 
هائد كك 000 وسو سما 5 المضمر 0 اشير 0-2 اللفظ و المعنى . + تلت 
5 3 
أَمَانبُهم ؛ المياياة 00 الأهانر عد امد تور 8 وهى ” ل بسر 25 ا المنا سي م من بهم 
قوله: (أي 57 لا عينه لأن ا الأعمال لا تبقى» ولأن وجدان غينها لا يرغب 
فيه فتعيّن أن المراد وجدان ثوابه وجزائه. قوله: (فيكون وعبدأ) أي محض وعيد لمن يتمنى 
ارتداد المسلمين. وأما قراءة التاء فتكون وعذا للمسلمين على طاعتهم قليلة كانت أو كثيرة 
وتتضمن الوعيد على معصيتهم. قوله: (لف بين قولىي 0 اللف والنشر من المحسنات 
المعئوية البديعية وهو ذكر متعدد على التفصيل أو اللأجمال . لم ذكر م لكل من .!حاد هذا 
المتعدد من غير تعين ثقة بأن السامع يرد ما لكل من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له. مثال ما 
ذكر فيه المتعدد على سبيل الإجمال قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا 
أو نصارى4 والمراد بالمتعدد الذي لف بينهما في الذكر هو قول الفريقين فإنه قد لف بين 
القولين في #قالواة على سبيل الإجمال أي قالت اليهود وقالت النصارى. ثم ذكر مقول كل 
واحند من القولين من غير تعيين لعدم الالتباس والثقة بأن السامع يرد إلى كل ذي قول مقوله. 
وأن المعنى: قالت اليهود: لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا وقالت النصارى: لن يدخل 
الجنة إلا من كان نصارى. ويحتمل أن يكون المراد بالمتعدد المذكور إجمالاً هو نفس 
الفريقين لا قولهماء فإن الضمير في #قالرا» لليهود والنصارى فقد ذكر الفريقان على طريق 
الإجمال دون التفصيل» 3 ثم ذكر مقول كل فريق هن غير تعيين لعدم الالتياس . قال القراء : 
شود أصله يهود فحدذفت بأؤه لكونها زائدة. وفال غيرة : هر جيم هائد أي تاذب نحو «أنا 
هدناء وكأنه في الأصل كان اسم مدح لمن تاب منهمء ثم صار بعد نسخ شريعتهم ذمًا 
لجماعتهم كالعلم لهم. وفيل : أصله يهردي حدفت الأولى وياء الندسية. وتعضذه شراءة عن 
قرأ يهوديًا ونصرائيًا. والعوذ الحديثات النتاج من الظباء والابل والخيل وإفراد اسم «كان» 
المضمر فيه حملا على لفظ «من» وجمع خبرها حملا على معناه كما في قوله تعالى : ومن 
وين بل ويتشل مما بِدَجِلهُ * [الطلاق: ]١١‏ ثم قال: #والذين# بناء على أن كلمة #من» 
مفردة اللفظ مجموعة المعنى فأعطى لكل اعتبار حقه 


قوله: (إشارة إلى الأماني المذكورة) دفعًا لما يقال من أنه كيف فيل 5ك مع أن 


اليف سَوَرة البقرة/ الآية: ١١١‏ 


وأن يردوهم كفارًا وأن لا يدخل الجنةٌ غيرّهم أو إلى ما في الآية على حذفخالمضاف أي 
أمئال تلك الأمنية أمانيهم؛ والجملة اعتراض. والأمنية أفمُولّة من التمني كالأضحُوكة 
والأعسُوبة. هق هاوأ يُمَدَحكُمْ4 على اختصاصكم بدخول الجنة. «إن كتير 
صَدؤيرت ([[)؟ ني دعراكم فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت. 


تلك إشارة إلى قولهم: «لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهي أمنية واحدة؟ 
أجاب عنه أولاً بمنم كوله إشارة إليها وحدها بل هو إشارة إلى مجموع ما تقدم من تمنيهم 
أن لا ينزل على المؤمئين خير من ربهم وأن يردوهم كمارًا أو أن الجنة تعد أماني متعددة كما 
قالوا معي جياع جمع إشعارًا بزيادة جوعه على نظرائه. وثائيًا أنها ترددت في نفوسهم وتكررت 
فصارت لتكررها كأنها أماني. وثالئًا أن الضمير في 'أمانيهم» راجع إلى اليهود والنصارى 
فلإحدى الطائفتين أمنية وللأخرى أمنية ضرورة تعدد الأوصاف بتعدد المحال فلهم أماني. 
ورابعًا أنهم قالوا: «لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» فقد علم من الحصر أنهم 
تمنوا دخولهم الجنة وعدم دخول غيرهم فهي أماني حقيقة. قوله: (والحملة اعتراض) أي 
والجملة المعترضة هي الواقعة بين كلامين متصلين من حيث المعنى ولا محل لها من 
الإأعراب:؛ وقوله تعالى : «#تلك أمانيهب# كذلك سواء كانت الإشارة إلى جميع ما سبق من 
الأماني أو إلى ما ذكر بالآية الأخرى . وإنما قلنا الواقعة بين كلامين متصلين معنى لأن كوله 
تعالى: طفْلْ عََانوا يُمَديَكُمْ» [البقرة: ]١١١‏ أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلب منهم 
برهانًا أي حجة لا يعتريها شبهة» والبرهان إنما يطلب لإثبات الدعوى ولا دعوى إلا ما حكاه 
الله تعالى عنهم بقوله: #وقالوا لن يدل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» فظهر كونهما 
متصلين معنىء وهذه الجملة قد توسطت بينهما فتكون اعتراضا. فإن قيل: كيف يصح أن يقال 
للأمور المذكورة في الآيات المتقدمة أماني ولا أمنية فيها إلا ما ذكر بقوله تعالى: #وَدّ 
حكَيِيدٌ ين أهْلٍ الكتب» [البقسرة: 6٠١9‏ الآية لأن قوله: «نا يرد ألررت كَتَرُوا»4 
[البقرة: ]١٠١5‏ وقوله: «وقالوا لن يدخلوا الجنة» إلى آحفره حكاية لدعواهم الباطلة وشيء 
منها ليس بأمنية؟ قلنا: قوله تعالى: ما يود الذين كفروا» الآية إخبار عنهم بأنهم يحسدون 
المؤمنين على أن ينزل الله عليهم الخيرء وقد مر أن اللحسد تمني زوال التعمة عن المئعم 
عليه فهو بيان لتمنيهم من حيث المعنى: وكذا قوله تعالى: #وقالوا لن يدخل الجنة# الآية 
فإنه أيضًا حكاية لتمنيهم من حيث المعنى فإن الأمنية هي المقالة المنبعثة على التقدير الواقع 
على وجه التشهي فتستعمل تارة في نفس التقدير حقًا كان أو باطلا. ومنه قول الشاعر: 
ولا تقولن لشيء سوف أفعله حتى تلافي ما يمني لك الماني 


أي يقدر لك المقدرء وتارة في المقالة وإن لم تكن ناشئة عن التقدير والتشهي كمقالة 


سيو _ زه : القرة/ الآية . 11 نا 


تسود ملامسسايااء لو سا سامده ع وغ .2 م سحن لان ند عن سس ونم دعسيو وهم سم باسس ةم مانم سياه سح سس ووب 


ا الدأتت 5-5 دواع يي دول عم 8 اليجلة : #من سل جه ند 4 أجلعص. 


يمام 0 5 00 0 5 8 
د نفسه 0 قصند. وأصضاك العقت . 


ال ا الاي "تسسا 0 كا تتا تك 00 تت تت ا تر ال سس ا ب 00121 


إء» سا سباا..صسنبتبين سه سصسب بصب بج هه 


اليهود والتصارى . ذو نذا ارت اف قله الآية حكاية مقالتهم كانت حكاية لأمنيتهمء وهذا 
معنى ما في الحواشي القطبية: الأماني هي الأباطيل والأقاويل كما نقله المهدويء وهذه 
الجملة أقاويل لأنها نفت دخول غيرهم الجنة وأثيتت دخول التصارى الجنة ودخول اليهود 
الجنة وهي أقاويل وأباطيل متعددة. انتهى ما فيها. فإن قيل: من حق الجملة المعترضة أن 
تؤكد ما قبلها فما وجه التأكيد فيها؟ قلنا قوله تعالى: ##وقالوا لن يدخل الجنة# الخ حكاية 
لدعواهم الباطلة والأماني مما لا ثبوت لها فكانت باطلة فكانت مؤكدة للجملة المتقدمة. 
والعجيب والعجاب والأعجوبة الأمر الذي يتعجب منه؛ء والأضحوكة ما يضحك به وضحكت 
به ومئه بععنىء فإن كل قول لا دليل عليه غير ثابت كما قال الشاعر: 
من ادعى شينًا بلا شاهد لا بد أن تبشطيل دعواه 

قوله. (بلى إثبات لما نفوه) كان قائلاً قال: #بلى» إيجاب لما بعد النفي. وههنا ما 
سيق إلا قولهم: #لن يدخ الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى» وهي جملة إيجابية؟ لأن 
الاستثناء بعد النفي إيجاب فما الوجه في إيراد #بلى» ههنا؟ فأجاب عنه بأن قولهم ذلك 
يشتمل على إيجاب ونفي» أما لي يدخل الجنة اليهود والنصارى وأما النفي فهو 
أن لا يدخل الجنة غيرهم. «فبلى» إثبات لما نفوه في كلامهم فكأنهم قالوا: لن يدخل الجنة 
غيرنا فأجيبوا بقوله: بلى يدخل الجنة غيركم . فهو رد لما نفوه. قوله: (اخلص له نفسه أو 
قصده وأصله العضو) فسر قوله تعالى: #أسلم» بقوله: ١أخلص»‏ فإن إسلام شيء لشيء 
جعله سالمًا له بأن لا يكون لأحد سواه حق فيه لا من حيث التخليق والمالكية: ولا من 
حيث استحقاق العبادة والتعظيمء والوجه لكونه أشرف الأعضاء من حيث إنه معدن الحواس 
والكفر والتخيل قد يذكر ويراد به الذات كما في قوله تعالى: «كُلُ سَنْءِ مَالِكُ إلَّا مَعَهَمٌ» 
[القصص: 88] ويحتمل أن يكون إخلاص الوجه كناية عن إخلاص الذات لأن من جاد 
بوجهه لا يبخل بشيء من جوارحه. . فعلى هذا يكون الوجه بمعنى القصد وعلى الأول يكون 
مجازا من باب ذكر الجزء ء وإرادة الكل . قال الراغب: وأصل الوجه العضو المقايل من 
الإنسان فاستعير للمقابل من كل شيء حتى فيل : : واجهته ووجهته. وقيل: للقصد وجه 
وللمقصود وجهة؛ وعلى ذلك #أسلم وجهه» #ومن يسَلم يَجَهَهُ إِلَّ أآسّ» القمان: ؟؟] 
و «لنتُ ينين 4 [آل عمران: 3 دان الوجة ننها بممى الفعدد اق من بعل فده 
سالما لله. وعلى ذلك «وَحَهِتٌ وجهى لطر افر نك والأرضت » [الأنعام : 8 ] ولما 
جمل ذلك عبارة عن القصد أضيف تارة إلى القاصد كما تقدم وتارة إلى المقصود كقوله: 


لوق شَورَة البقرة/ الأية: 1١١7‏ 


92 خرسر | ارس ار 


وَهُوٌ محينٌ4 في عمله. ظفَلَهُه لَمْرُمُ4 الذي وُعد له على "غتمله. «عند 
رَيْهِء# ثابنًا عنده لا يَضيع ولا يُنتقص. والجملة جوابٌ من إن كانت شرطية وجتؤها إن 
كانت موصولةء والفاء فيها حينئذ لتضمئها معنى الشرط فيكون الردٌ بقوله: بلى ونتلده 
ويحسن الوقف عليه. ويجوز أن يكون من أسلم فاعلَ فعل مقدر مثل بلى يدخلها من 


أردت بكذا وجه اللهء وقد حمل على ذلك قوله تعالى: «رَيَْش وَنْهُ رَيْكَ» [الرحمئلن: 17؟] 
واكل شيء هالك إلا وجهه» إلى هنا كلامه. 

قوله: (وهو محسن في عمله) جملة حالية أي وهو مع إخلاصه وتسليمه النفس إلى الله 
تعالى بالكلية بالخضوع والانقياد محسن في أعماله بأن يعملها على وجه يستصوبها الشرع 
ويستحسنهاء فإن إخلاصها لله لا يستلزم كونها مستحسئة بحسب الشرع. وقيل: الإحسان ما 
فسره النبي عليه الصلاة والسلام لجبرائيل بقوله: «الإحسان أن نعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يرالك». وأجرهك؛ مبتدأ وله خبر والجملة جواب من إن كانت شرطية كما في 
قولك: من يضرب اضرب وخبرها إن كانت موصولة والفاء على الأول سببية» كما في 
قولك: من جاءك فأعطه. وعلى الثاني هي الفاء التي تدخل خبر المبتدأ لكونه في معنى 
الشرط . قوله: (الذي وعد له على علمه) احتراز عن قول صاحب الكشاف الذي يستوجبه 
فإنه اعتزال. فإن قيل: الخلف في وعد الله تعالى لا يجوز فصار الأمر الموعود واجبًا. قلنا: 
عدم جوازه إنما هو من حيث الحكمة لا بأن إنجاز الوعد يجب عليه بإيجاب موجب وإنما 


فوله: (ثابنّا عنده) إشارة إلى أن قوله: «عند ربه» في محل النصب على أنه حال 
من المضمر في الظرف عند سيبويهء ومن الأجر عند الأخفش فإنه لا يشترط أن يكون ذو 
الحال فاعلاً أو مفعولاً به. وقوله: ١لا‏ يضيع ولا يلقص؛ توضيح لمعنى كونه ثابثًا عنده 
تعالى. قوله: (فيكون الرد بقوله بلى وحده) أي على تقدير أن تكون الجملة جواب «من» 
أو خبرهاء وتكون الجملة الكبرى وهي قوله: امن أسلم» إلى آخره كلامًا مستأنقًا لا 
مدخل له في رد ما قالوه من أنه لا يدخل الجنة غيرهم بل يثم الرد بقوله: #بلى4 فكأنه 
قيل: ليس الأمر كما تزعمون بل يدخلها غيركم. ثم استؤنف بشرطية عامة تعريضًا بأنهم لا 
يدخلونها لانتفاء الأوصاف الموجبة للأجر عنهم ولم يعين طائفة مخصوصة ممن سواهم 
لدخولها بل علق الحكم على الوصف إيثارًا لطريق كلام المصنف وترغيبا في سلوك طريق 
الجنة. فعلى هذا يحسن الوقف على قوله: #بلى» بخلاف ما إذا كان من أسلم قاعلا 
لفعل محذوف دل عليه ما تقبله وهو قوله: #لن يدخل الجنة» وكان قوله: #فله أجره» 
معطوفا على ذلك الفعل المحذوف فإئنه حيئئذْ لا يحسن الوقف على «بلى». 


سسورة ة الشرة/ الأبتان. ١‏ ؟ 2010 عب 
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30 ط 3 3 1 . 
سئْ ب # اى على أمر يِصِحٌ ربعتد به. ية من فاه ب قا كف الفا رسول ألله 2 


نات سس شف ا أ هع ل م ووب ١‏ ل م ل ل يي م ا سس سي اس سس اللسييس, سس اه 


قوله: (في الآخرة) وأما في الدنيا فإنهم يشافون من أن يصيبوا الشدائد والأهوال العظام 
قدامهم ويحزنون على ما فات عنهم من الأعمال الصالحة والطاعات المؤدية إلى الفوز بأنواع 
السعادات. فإن المؤمن كما لا يقنط من رحمة الله تعالى لا يأمن من غضبه وعقابه كما قيل : 
لا يجتمع خوفان ولا أمنان فمن خاف في الدنيا أمن في الآخرة حين يضاف الكفار من 
العقاب ويحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب فإن العوف إنما يكون على ما 
وقم سابقًا ومن أمن في الدنيا خاف في الأخرة. ولذا لا ينتفي عنهم الخوف والحزن في 
الآخرة في جميع الأوقات لأن كل مؤمن يحصل له الخوف والعع حر اليك حى الرشل 
م القناده والسلام قال تعالى: لوم عَحْمَمْ سل دا هاا ار قالىا له عاد 0 انك 

عَلم القيوب # : [المائدة: ]١٠١9‏ لشدة فزعهم من هول ذلك اليوم. فوجب أن يكون 
ل انتفاءهما عنهم في الآخرة في بعض المواضع حا عع مضني الجنة 
كما قال تعالى خَبرًا عن أهل الجنة 8لََْدُ لَه الي أَذْهْبٌ عَنا لخر [فاطر: 


قوله: (أي على أمر يصح ويعتد به) فسّر «الشيء» بالأمر المعتد به لأن شيء نكرة 
وقعت في سياق النفي ولولا التقييد لكان المعنى ليست على شيء من الأشياء وهو غير 
صحيح ضرورة أن كل واحد لا يخلو عن ملابسة أمر ما. فإن قيل: لا يصح المعنى على 
هذا التقسد أيضًا لأن كل فريق يثبت الصانع ويصفه بصعات الكمال وينزهه عن سمات التقص 
والزوال ويؤمن بحقية كتابه ورسولهء وبحقية أمر المعاد وما قيه من الحساب والثواب 
والعقاب وكل ذلك أمر صحيح يعتد بهء فكيف يصح أن يقال له: لست على أمر صحيح 
يعتد به؟ أجيب عنه بوجهين: الأول أنهم لما ضموا إلى ذلك الأمر الصحيح أمرًا باطلاً يحبط 
ثواب الأول صاروا كأنهم ما أتوا بذلك الأمر الصحيح . والثاني أن يخص هذا العام بالأمور 
التي اختلفوا فيها وهي ما يتصل بباب النبوات فكان كل فريق يقول لصاحبه: لست على أمر يعتد 
به في الاعتقاد بحقية أمر من تزعم رسالته وحقية ما في يده من الكتاب. وفي معالم التنزيل : 
تناظر أحبار يهود المدينة ونصارى أهل نجران حتى ارتفعت أصواتهم فقال لهم اليهود: ما 
أنتم على شيء من الدين وكفروا بعيسى والإنجيل» وقالت, لهم النصارى: ما أنتم على شيء 
من الدين وكفروا بمو عمراة) فنتزلت. و أن المناظرة على هذا الوجه ليست 
لإظهار الصواب بل هي مكابرة محضة ويؤيذه قوله تعالى: #وهم يتلون الكتاب* فإنه لا 
خفاء في أن أهل الإنجيل يجدون حقية موسى والتوراة» وظاهر أن أهل التوراة أيضًا يجدون 


94 متيرة البقرة/, الآية: ١١7*‏ 
وأتاهم أحباز اليهود فتناظروا وتقاولوا بذلك. «وَهعْ ينْلُونَ آلْكتب #”الواو للحال 
والكتاب للجنس أي قالوا ذلك وهم من أهل العلم والكتاب. 8 كَذَِكَ» أي مثل :ذلك . 


مثله. وانتظام هذه الآية بما قبلها أن الآية الأولى حكاية عن كل فريق ما ادعاه من اختصاصة 
بكرامة الله تعالى بحيث لا نصيب لغيره منها كائئًا من كان» وهذه الآية حكاية لقدح كل فريق 
فى حق صاحبه. فالمحكي أولاً مقالة كل فريق في حق من سواه مطلقّاء والمحكي ثانيًا مقالة 
كل فريق فى حق صاحبه. والوقد جمع وافدء كصحب وصاحب يقال: وفد على الأمير أي 
ورد رسولاً فهو واقد. ونجران قرية من قرى النصارى جاء طائفة منها إلى النبي َك 
ليستخبروا عما لهم من الأمور. قوله: (والكتاب للجنس) أي من حيث وجوده في ضمن 
بعض الأفراد من غير تعيين. فكان المعنى: وحالهم أنهم من أهل العلم والتلاوة للكتب 
وحق من تلا كتابًا من كتب الله تعالى وآمن به أن يصدق ما عداه. ولم يحمله على الكتابين 
المعهودين وهما التوراة والإنجيل لأن المقصود بالتقييد من الحال توصيفهم بالعلم والتمييز 
حتى يتفرع عليه التوبيخ بتسويتهم بالجهال الذين لا يعلمون الدين ولا يعلمون شرائع الله 
تعالى وأحكامه ولا مدخل لحمل الكتاب على المعهود المعين في هذا التوبيخ فلذلك حمله 
على الجنس . قوله؛ (أي مثل ذلك) إشارة إلى أن الكاف في «كذلك» في موضم النصب. 
على أنه مفعول. قال حكي أولاً كلام كل واحد من الفربقين في حق الآخرء ثم قال مثل 
هذا الكلام الذي سمعته قال الجهلة الذين لا علم عندهم» فهو تشبيه المقول بالمقول في 
المؤدي والمحصول. وقوله: #مثل قولهم# صفة مصدر محذوف أي قولاً مثل قول هذين 
الفريقين فهو تشبيه القول بالقول في الصدور عن مجرد التشهي والهوى والخلو عما يؤيده من 
الدليل والبرهان. وبهذا البيان يندفع ما يسبق إلى الوهم من أن قوله: #كذلك# تشبيه وقوله : 
#مثل قولهم# تكرار لذلك التشبيه ولا فائدة فيه. ووجه الاندفاع أن تكبيه الكلام بالكلام في 
المؤدي والمحصول يجوز أن يقصد به مدح من تكلم به وذمه فلا يدل على ما هو المقصود 
ههنا إلا بأن يضم إليه التشبيه الثاني وتوبييخهم على المكابرة يستفاد من تقييد المحكي عنهم 
بالجملة الحالية وعلى التشبيه بالجهال يستفاد من قوله: #كذلك قال* الاية. قال الإمام : 
اختلفوا في المراد بقوله: #الذين لا يعلمون»# من هم على وجوه: أولها أنهم كفار العرب 
الذين قالوا: إن المسلمين ليسوا على شيء من الدين» فبيّن تعالى أنه إذا كان قول اليهود 
والنصارى وهم يقرؤون الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب أولى أن لا 
: يلتشت إليه. وثانيها أن المراد بهم عوام اليهود والنصارى الذين كانوا حاضرين في زمان 
محمد عليه الصلاة والسلام» كما أن المراد باليهود والنصارى في قوله: #رقالت اليهود 
ليست النصارى4 الآية علماؤهم وخواصهم ليصح هذا الفرق. وقال القرطبي: المراد «بالذين 


سورة البقرة/ الأيتان: 1١‏ م4١١‏ الل 


بتاتتتتل ا ا ا الل ل سا سا ل جا سو ام م اس سل سا ل اناف سل لي ل ل لس 200 


طَِالَ لم 5 امود 0 قوله4 عله ف ا الم وتعيهم على 
المكابرة والنشنه بالجهال. فإن قيز : لم وتشهم وفنذ صدقوا فإن كلا الدينين بعللا النسخ 
ليس بشيء؟ قلت : له يقصدوا للشب نما اسن كار | فريق إبطال دين الآخر من أجهله 
والكفر يليه وكتابه. مع أن » + لم ينسخ ملهما حى واجبب الوم والعمل يه. 201 
ع ندنهم © بين العريفين َنم لْعيمَةَ فيمَا كنا فيه حسَلِفُونَ الكل بما يقسم 
لكان نروك مار جه هي لماي .و11 اعد مني د تكد يور تساي دار 


ومن أل بشن كنع متديد الَو علا نكل من حب مسجةا أو شفى في 


للسسسسصسالم مع سد د لش ييدان ا شسدم حم :جح جم سس ددم 


يتن حم تامجه حد دن أباهفة :8 متتتتحج ع تح جح تيون فوسف وو عا ونان" ا امججوو2 7 و ا 


بر قر الجمهور كفار ار العرب نل لكاب له وقال عطاء: المراد بهم أمة 
كانت قبل اليهود والنصارى. قوله: “وقد صدقوا) حيث قال كل فريق لصاحبه: ما أمر الله 
تعالى نبيه عليه السلام في آية أخرى أن يقول: #لاعم على شيء» وهو قوله: # يهل 
لُكب لير عن حم نالفو الشْرْرْة4 [المائدة: 18] فإنهم متى أقاموا التوراة وفيها الأمر 
بالإسلام والاتباع لمحمد عليه الصلاة والسلام كانوا على شيء» وما لم يقيموا فليسوا على 
شيء فكل فريق صادق فيما قال لصاحبه. قوله: (لم يقصدوا ذلك) أي أن يكون مراد كل 
فريق أن يقول لصاحبه: ما أنت عليه من الدين قد نسخ فصار ليس بشيء فلست على شيء 
من الدين. وذلك لأنه تعالى حكى كلام الفقريقين على أسلوب واحد ووبخهما عليه ولو 
أرادوا ذلك لما استحقوا التوبيخ » ولئن سلمنا أن مرادهم ذلك لكن لا نسلم أنهم صادقون في 
قولهم: لستم على شيء من الدين فإن النسخ إنما يرد على الفروع والأحكام الاعتقادية فمن 
تدين بها لا يصح أن يقال له لست على شيء من الدين» فلما قال كل فريق لصاحبه ذلك 
فقد استحى التوبيخ . 


قوله: (بسا بقسم لكل قريق ما ينيق به من العقاب) بيان للمحكوم بهء فإن فعل فعل الحكم 
يتعدى بجارين الباء وفي كما يقال: حكم الحاكم في هذه القضية بكذاء وفي هذه الآبة تمد 
ذكر المحكوم فيه بقوله: #فيما كانو! فيه يختفو ن # ولم يذكر المحكوم به فقدره المصئف 
بقوله: «بما يقسم»؟ الخ أو بأن يكذبههم جميعًا ويدخلهم النار كما قال: ورت جهنم 
لسَحبطة بِالْكْفْرنْ * [التوبة: 84؟ العنكبوت: 24]. 


قوله: (عامٌ لكز من خرب مسحدًا) يعني أن الآية وإن نزلت في قوم معينين منعوا 
مسعجذا معينًا سه الله 3 يصلي فيه ويذكر ' أسمه وتوحيده فيه . وذلك القوم إما 
ذراريهم 8 0 00 م المقدس وألقوا فيه 52027 وجعلوا فيه مزبلة فلم ل 
حاشية محبي الدين/ جح 5/ م ١١‏ 


14" سوّرة البقرة/ الآية: ١١4‏ 


تعطيل مكان مرشح للصلاة وإن نزل في الروم لِما غَرّوا بيت المقدس وحَرّبؤم وقتلوا أهله 


خرابًا حتى بناه أهل الإسلام في زمان عمر رضي الله عنه. قيل: لما استولى عمر على ولاية 
كسرى وغتم أموالهم عمر بها بيت المقدسء فعلى هذا يكون المسجد الذي نزلت الآية فيه 
هو بيت المقدس ووجه انتظامها بما قبلها حينئذ أن ما قبلها في ذكرك قبح مقالهم. وهذه الآية 
في تخريب المسجد الذي هو ذكر قبح أفعالهم فكأنه قيل: كيف تدعون أيها النصارى أنكم 
من أهل الجنة وقد خربتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه؟ مع أنكم تعتقدون 
في تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود أو أكثرء وحملكم على ذلك معاداتكم اليهود 
وبغضكم إياهم. وأما مشركو العرب الذين منعوا رسول الله يقي عن الدعاء إلى الله بمكة 
وألجؤوه إلى الهجرة فصاروا بذلك مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله تعالى في المسجد 
الحرام وأيضًا أنهم صدوا رسول الله يلدِ وأصحابه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من 
المدينة عام الحديبية قال تعالى في حقهم: لهُمْ ايت كَهرُوا وسَدُوكُمْ عَنِ الْمَمْيِدٍ الْسرارٍ 4 
[الفتح: 0؟] فعلى هذا وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنه تعالى لما وصف مشركي العرب 
بالجهل وسوء القول حيث قال كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم» شرع في ذمهم 
وتوبيخهم يقبح ما فعلوه في حق المسجد الحرام والعابدين فيه فقال: #ومن أظلم ممن منع» 
الخ و «من» في الأصل كلمة استفهام وهي ههنا بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من فاعل هذا 
الفعل. وعلى التقديرين فالآية نزلت في قوم معينين منعوا مسجدًا معيئًا إلا أنه لما عبّر عن 
المانعين بلفظ «يعمهم وغيرهم؛ وهو كلمة «من6؛ وعبّر عن المسجد الممنوع بما يعمه وغيره 
وهو صيغة الجمع أبقى المصنف كل واحد من اللفظين على عمومه ولم يرض بتخصيصهما 
ببعض المساجد وبعض الأشخاص وذلك لما تقرر من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. والترشيح التهيئة من قولهم: فلان يرشح للوزارة أي يربى ويؤهل لها. وقيل: 
مساجد الله الأرض كلها لأن الأرض كلها مساجد الله أي مواضع سجوده وعبادته كما قال 
رسول الله ةِ: «جعلت لي الأرض مسجذا وطهورًا أيئما أدركتني الصلاة تيممت وصليت». 
ثم الكفار منعوا أهل الإسلام أن يذكروا فيها اسمه أي توحيده وأن يظهروا دينه. وقوله: «أو 
سعي في تعطيل مكان» أي في تعطيلها بإخلائها عن العبادة فإن إظهار الكفر وترك الإسلام 
سبب خراب الأرض وفسادها كما قال: 9رَيسْمَوْنَ فى الْأَرّض صَسانا ونه لا يحب الْتُنسِدينَ» 
[المائدة : 4 وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: أليس المشرك أظلم عمن منع مساجد الله؟ 
أجيب بأن المانع من ذكر الله الساعي في خراب المساجد لا يكون إلا كافرًا مبالعًا في الظلم 
لا أحد أظلم منه في الناس» أو المراد من المانعين الكفرة لأن الكلام فيهم. لكن يحمل على 
عموم الكافر المانع ولا يخص الذين فيهم نزلت الآبية كما صرح بعموم المساجد مع نزول 


سورة البقرة/ الآية ١١5‏ ردق 
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7" فى الممسب كد المذا ضيعوا اعااان الله 6ه الى نب حلم سسسعخدك حرام عام لحك يبيه . اك 


| 1 سر 
لوسغ 1 لم انها فك ...هدم أم التعضال (أولتبك * أي المانعون. هما كن لهم 
أن يد حلوهاً 3 0 ل شار_الى # سا شالك يشبعى عه ال لذ خلوها 0 بخسمة وخشوع قضة 


الآية فى مسجد خاص/. قوله: ١ثاني‏ مفعولي ٠نء)‏ فإنه يقتضي ممنوعا وممنوعا عنهء فتارة 
يتعدى إليهما بنفسه كما في قولك: ضح لامر وكلية برل مالي 1# انمتا أ يل 
اديت # (الامراء: 695] طرن ث الاش أن يري # [الإسراء: 85] وئارة يتعدى إلى الأول 
بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وهو كلمة #عن» مذكورة كانت كما في قولك: منعته عن 
الأمرء أو محذوفة إذا كانت مع (إن؟ فإن حذف حرف الجر وإيصال الفعل بنفسه جائز مع 
«إن قياسًا مطردًا. ويجوز أن تكون الاية من هذا القبيل. 


قوله: (روسعى فى خرابها بالهدم) هذا على تقدير دون الآية فى النصارى لما غزوا بيت 
المقدس وخربوه بالهدم وقوله: «أو التعطيل؟ مبني على نزولها في المشركين وتعطيلهم 
المسجد الحرام عن الذكر والعبادة» وجعل تعطيل المسجد منهما تخريبًا له لأن المقصود من 
بنيانه إنما هو الذكر والعبادة فيه فما دام يترتب عليه هذا المقصود كان معمورا وإذا لم يترتب 
ما هو المقصود من بنائه صار كأنه هدم وخرب أو لم يبن من أصله. فإن عمارة المسجد كما 
تكون ببئائه وإصلاحه تكون أيضًا بحضوره ولزومه يقال: فلان يعمر مسجد فلان إذا كان 
يحضره ويلزمه ويقال لسكان السمئوات من الملائكة: عمارها. قال التبي عليه الصلاة 
والسلام : إذا رأم يتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمانه. وذلك قوله تعالى: 8 إِنَمَا 


سس لزي ممم 


يَعْمْرُ مَسَمِدٌ “لم من .شرت بأ # [التوبة: ]١8‏ فجعل حضوره المساجد عمارة لها. 

قوله: (ما كان بنبغى لهم الخ) دفع لما يتوهم من أنه كيف يصح أن يخبر عنهم بأنهم 
لا يدخلون إلا خائفين؛ والمانعون كانوا يدخلونها ويلونها غير خائفين أليس هذا خلمًا في خبر الله 
تعالى؟ قال الإمام: إن بيت المقدس بقي في أيدي التصارى أكثر من مائة سنة ولم يتمكن 
أحد من المسلمين من الدخول فيه إلا خائفًا إلى أن استخلصه الملك الناصر صلاح الدين 
رحمه الله في زماننا. ودفعه بوجوه: تقرير الأول أنه إنما يلزم الخلف في خبر الله تعالى أن 
لو كان المنفي عنهم دخولها بغير خوف وليس كذلك» بل ! بل المنفي إنما هو دخولها بغير خوف 
وخشية من الله تعالى وهو مما لا يصح ولا ينبغي أن يصدر من عاقل فضلاً عن أن يتجرأ 
على تخريبها والاستهانة بها. فإنها مراضع مشرفة اتخذت لعبادة الله تعالى والتذئل بين 
يديه طلبًا لعفوه ورحمته واتقاء من سخطه وعقابه. فكيف يليق بها أن تخرب وتعطل؟ وتقرير 
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عن أن يجترئوا على تخريبهاء أو ما كان الحق أن يدخلوها إلا حائفين © المؤمنين أن 
يبطشوا بهم فضلاً عن يمنعوهم منهاء أو ما كان لهم في علم الله وقضائه فيكون وعدًا 
للمؤمئين بالنصرة واستخلاص المساجد منهم وقد أنجز وغّدم. وقيل: معناه النهي عن 


الثاني أن العزة لله ولرسوله وللمؤمئين والكفار أعداء الدين وأذلاء عباده فكئان الواجب عليهم 
أن لا يدخلوا مساجد المؤمئين لعبادة ربهم إلا على الخوف والحذر منهم أن يبطشوا بهم 
بالقهر والإيذاء فضلاً عن أن يمنعوهم عنها فليس المنفي عنهم دخولها بغير خوفء بل 
المنفي كون الدخول بغير نفى خوف وهو الواجب عليهم واللائق بحالهم. وتقرير الوجه 
الثالث ما كان لهم في علم الله وقضائه أن يدخلوا على حال من الأحوال إلا على حال 
الخوف والحذر من المؤمنين ولو بعد حين» أليس فيه دلالة على كون ذلك في جميع 
الأوقات بل على كيقية أن يكون الأمر كذلك فى بعض الأوقات؟ وقد صارت التصارى بعد 
ععارةابيت النقس بعك لآ ينكل العدف زلا بحالها مسارةة فإن الواحد منهم لا تسلم له 
الرياسة ولا يجعل له البرهان ما لم يرد بيت المقدس. ولم يمكن له ذلك ظاهرًا بعدما نصر 
الله تعالى المؤمنين عليهم وقواهم وفوض ولاية بيت المقدس إليهم فلا جرم كان يتنكر 
ويدخل خائفا على نفسه أن يعرف فيتلف ماله ونفسه. وكذلك المشركون صاروا بعد فتح 
مكة بحيث لا يدخلونها إلا خائفين وذلك قوله تعالى: ؤإِتَمَا المتررت مح لا يَفْرَوأ 
لْمَسْجِدَ الْحرَام بَمَدَ عَامهم 11 [التوبة: 8؟] فلما نزلت هذه الآية بععث رسول الله يلع أيا 
بكر رضي الله عنه في رهصط وأمره عليهم وأمرهم أن يحجوا البيت ويؤذئوا في الناس يوم 
النحر: ألا لا يحجن بعد هذا العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وكان هذا قبل حجة 
الوداع بسنة. ثم حج عليه السلام من العام القابل ظاهرًا على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام. فعلى الوجه الثالث تكون الآية بشارة من الله 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء وأنه يذل المشركين 
وسائر الكفرة بحيث لا يستطيع أحد منهم أن يدخل مساجد الله تعالى إلا خائقًا يشاف أن 
يؤْخذ فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم وقد كان الأمر كذلك والحمد لله. وتقرير الوجه الرابع أن 
الآية وإن وردت على صورة الخبر لكن المراد بها نهي المؤمنين عن تمكين الكفار من 
دخولها بأن يخلوا بينهم وبين المساجد ونظيره قوله تعالى: #ومًا كات لحكم أن تُؤْدوأ 
رَسُوقٌَ_. أسَِّ» [الأحزاب: 07] فإنه خبر لفظًا والمراد به النهي. ولم يرض المصنف بهذا 
الوجه حيث نقله بقوله:. «وقيل؟ بئاء على أن مثل هذا الخبر وإن كان يستعمل في النهي 
مجارًا لكن إنما يكون النهي المخبر عن الحكم المخبر به كما في قوله تعالى: وما كان 
لكم أن تؤذوا رسول الله» فإنه نهي المخاطبين عن الإبذاء فهذه الآية على تقدير أن يراد بها 
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تمكينهم من الدحون 5 السك تلوت الأ كمه كيد ارم انق دنيقه ؛ وفسم مالك. 
وفرّق الشافعي بن المسجد الحرام وغيره. لهم فى الذيا خرف4 فتل وسين أو ذله 
شرب اللو اولوق الاسرو عدا كط [0] اددهم وميم 
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مكان دون مكان فإنْ منعتم ا 
النهي يكون المعنى نهي الكفار عن الدخول لا لهي المؤمنين عن التمكين والتحلية. ويمكن 
أن يجاب عنه بأن نهي الكفار عن الدخول كناية عن نهي المؤمنين عن التمكين من الدخول 
كقولك: لا رأيتك ههنا فإن ظاهره نهي المتكلم نفسه عن رؤية المخاطب في ذلك المكان 
والمراد نهي المخاطب عن الحضور فيه على طريق الكناية باللازم عن الملزوم وهو أبلغ من 
التصريح بالمراد لكونها في قوة إثبات المراد بالبينة. قوله: (فجوز أبو حنيفة) أي جوز للكافر 
أن يدخل في أي مسجد كان بالإذن ودونه احتجاجًا بهذه الآبة؛ فإنها تدل على أن الكافر 
يجوز له أن يدخل المسجد خائفًا ذاكرًا. وبما روي أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قدم 
عليه وفد يئرب فأنزتهم المسجد. وبأن الكافر جاز له دخول سائل المساجد فكذلك المسجد 
الحرام كالمسلم. ولم يجوزه مالك مطلقًا بناء على أن الجنب يمنع من كل مسجد فكذا 
الكافر بل أولى. وقال الإمام الشافعيى: يمنع من دخول المسجد الحرام لقوله تعالى: «إِنَّما 
لممْرِوتَ 6 كا عد اس ا محد» [التوبة: 8؟] ثم قأل: قد يراد 
من المسجد الحرام الحرام كله كما في قوله تعالى: طأترَئ يَمَبَدو لها نرت اليد الحراي» 
[الاسراء: ]١‏ وإنما أسرى به من بيت خديجة فيمنع الكافر من دخول الحرام ولا يكون 
ممتوعًا عن سائر المساحد. وركلمة «أو» في قوله : «أو ذلة1 بضرب الجزية تقسيم للخزي في 
الدئيا على حسب انقسام الكفرة فيهاء فإن القتل والسبي في حق أهل الحرب وضرب الجزية 
فى حق أهل الذمة. 


قوله: (يريد بهما ناحيتي الأرض) إذ لا وجه لإرادة موضم الشروق والغروب 
بخصوصهما والمقصود من تخصيص كل ناحية من ناحيتي الأرض مع أن الأرض كلها ملك 
له نسبة كل واحد إليه من حيث إنه نفرد بخلقه وإيجاده. قال الراغب: المشرق والمغرب 
تارة يقالان بلفظ الواحد إما إشارة إلى ناحيتي الأرض وإما إلى المطلع والمغيب» وتارة بلفظ 
الجمع اعتبارًا باختلاف المغارب والمطالع كل يوم يقال: شرفت الشمس أي طلعت وأشرقت 
أي أضاءت» وذلك إذا كثر شروقها. قوله: (فإن منعتم إلى آخره) إشارة إلى أن هذه الآية 
مرتبطة بقوله تعالى : هوَمَن أَظْلْ من َم مسد َم [البقرة: ]١١4‏ الآية والمعنى: أن بلاد 
الله أيها المؤمنون تسعكم فلا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله أن تولوا وجوهكم نحو 
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العا اقبي ع ع الى 


الأرضّ مسجدًا. «كَأيْنَمَا ولاك ذة ففي أي مكان فعلئّم التولية شطرٌ القبلة؛ ظهَتمّ وج 
09 أي جهنُه التي أمر بها فإن إمكان التولية لا يختص بمسجد أو مكانء أؤرقثم ذاته 
أي هو عالم مطلع بما يُفعل فيه. «إم أله واسِعٌ» بإحاطته بالأشياء أو برحمته (يريد 


قبلة الله أينما كنتم من أرضه. و ١أينما؛‏ شرط في الأمكنة : تقول: أينما تقم أقم. و «ما» مزيدة 
للتأكيد و «تولوا» مجزوم به و ١علامة»‏ الجزم هنا سقوط النون و «أين» منصوب بقوله: 
«تولوا؛ وقوله: «فثئم وجه الله جواب الشرط و 8ثم» ظرف بمنزلة «هناك» تقول لما قرب من 
المكان ٠هنا»‏ ولما بعد ١ثم"‏ و «هناك؟ والناصب له الاستقرار و اتولوا» فعل مضارع لجماعة 
المخاطبين وهو من ولي يولي بمعنى وجه يوجه وهو يتعدى إلى مفعولين قال تعالى : 
« فْوَلَئَكَ هلد رمنهاً» [البقرة: ]١55‏ فإن قبلة مفعول ثان له وكاف الخطاب مفعوله 
الأول. قال الإمام: يقال ولَى إذا أقبل وولَى إذا أدبر. وهو من الأضداد ومعتاه ههنا الإقيال. 


قوله: (نفي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة) أي صرفتم وجوهكم نحو القبلة» إشارة 

إلى أن «أينما» ظرف #تولواه لا مفعول بهء وأن الفعل المذكور منزل منزلة اللازم وليس تعلقه 
بشيء من مفعوليه مرادًا بل هما محذوفان نسيًا منسيًا. وكان أصل المعنى: ففي أي مكان 
فعلتم تولية وجوهككدم شطر القبلة المأمور بها وترك المفعولان لفظًا ونية بناء على أنه ليس 
المقصود بيان الحكم المتفرع على تعلقه بالمفعول؛ وإنما المقصود بيان عدم اختصاص إمكان 
فعل التولي ببعض الأماكن دون بعض ولو كان «أين» مفعولاً به لدل الكلام على جواز 
التوجه إلى أي جهة كانت؛ كما روي أنه كان يجوز في الابتدام أن يتو جه المصلى في صلاته 
0 أي جهة شاء بهذه الآية. ثم نسخت بقوله تعالى: لوول وجمهَلكت مَطرٌ الْمَسجدٍ الحاو 
ما قشر فولوا وجو مَطرَةٌ [البقرة : 5 ]١٠8١‏ ولم يعتمد المصنف على صحة هذه 

ا ولم يجعل الآية لتوسعة جهات التوجه بل جعلها لتوسعة أماكن التوجه على معنى أن 
التوجه إلى القبلة في أي موضع كان جائز. وجعل الوجه بمعنى الجهة كالوزن؛ والوعد 
بمعنى الزنة والعدةء فكأنه قيل: ففي أي بقعة من بقاع الأرض صايتم فعلتم التولية فهناك قبلة 
الله وجهة أمره. ولما كان ظاهره يوهم اتحاد الشرط والجزاء أشار إلى دفعه بقوله: «التي أمر 
بها» الخ والمعنى أن الجهة التي توجهتم إليها في ذلك المكان هي الجهة التي أمر الله تعالى 
بالتوجه إليها ورضيهاء وأن التولية المعتبرة ممكنة في كل مكان لا يختص إمكانها في مكان 
دون مكان. قوله: (أو فثم ذاته) على أن يكون الوجه مجارًا من قبيل إطلاق اسم الجزء على 
الكل. والمعنى ففي أي مكان فعلتم التولية فهو موجود فيه يمكنكم الوصول إليه إذ ليس هو 
جوهرًا أو عرضًا حتى يكون في مكان ولما امتنع عليه أن يكون في مكان أول قوله قثم ذاته 
بأن علمه محيط بما يكون في جميم الأماكن والنواحي. قوله؛ (بإحاطته بالأشياء) ملكا 
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القل 


م عله 1 امسن جيم رايا أن الأماكن كله 

عمر رضي الله عار فزنيها نا نزلت فى صلاة المسافرين 000 0 فى هوم 
ميت عليهم القبلة فصلوا على أنحاء مختلفة فلما أصبحوا تبيّنوا خطأهم. وعلى هللو 
وخلقًا فيكون تذييلاً لقوله: #وينه المشرق والمغر سنس # وكذا إن فسرت السعة بسعة الرحمة. 
فإن قوله تعالى: #ولته المشرى والمغرب* لما اشتمل على معنى قولنا لا تختص العبادة 
والصلاة ببعض المساجد بل الأرض كلها مسجد لكمء. فصلوا في أي بقعة شئتم من بقاعها 
فهم منه إنه واسع الشريعة بالترخيص والتوسعة على عباده في أمر دينهم لا يضطرهم إلى ما 
يعجزون عن أدائه فكان في هذا الموضع لا يخلو عن إفادة التهديد ليكون المصلي على حذر 
من التفريط والتساهل» كما أنه يتضمن الوعد بتوفية ثواب المصلين في الأماكن. قوله: (وعن 
ابن عمر رضي الله ين نزلت في صلاة المسافرين على الراحلة) وهي المركب من 
الإبل ذكرًا كان أو أنثى. والمراد بالصلاة النافلة قال ابن عمر رضي - كان رسول 
لي ب المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت 
م قَأَيْتَما ا وَْهُ أنه # [البقرة: ]١١6‏ ولا خلاف بين العلماء في جواز النافتثة على 
الراحلة بهذا الحديث وما كان مثلهء وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلي 
فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة. واختلف الفقهاء في المسافر سفرًا لا 
يقصر في مثله الصلاة» فقال مالك وأصحابه والثوري: لا يتطوع على الراحلة إلا في 
سفر يقصر في مثله الصلاة. وقال أبو حنيفة والإمام الشافعي وأصحابهما: يجوز التطوع 
على الراحلة خارج المصر في كل سفر سواء كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا. قعلى تَمَدير 
كون الآبة نازلة في حق المسافر لبيان أنه يصلي التطوع حيثما توجهت به راحلته يكون 
معنى قوله تعالى: #ذأبسما نولوا# فإلى أي جهة تولوا وتوجهوا وجوهكم. فتكون "أيئما» 
مفعولا به لا ظرف مكان كما إذا كان خطابًا للمسلمين بمعنى: لا يمنعكم تخريب من 
خرب مساجد الله عن ذكره حيث كنثم من أرضه. قوله: (وقيل في فوم عميت عليهم 
القبلة) أي التبست يقال: عمي عليه الأمر إذا التبس. روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
عن أبيه أنه قال: كنا مع رسول الله يك فى غزاة في آيلة سوداء مظلمة فلم ندر أين القبلة؛ 
فتحرينا فصلّى كل واحد منا إلى جهة تحريه فلما أصبحنا تبيّن لنا أنا قد صلينا إلى جهات 
مختلفة: منا من صَلَى إلى المشرق ومنا من صلَى إلى المغرب وإلى غيرهما. فقدمنا إلى 
رسول الله ككيْةِ فذكرنا له ذلك فنزل #فأينم تولوا فلم وجه الله# فحينئذ لا يكون 'أينما' 
ظرمًا بل يكون مفعولاً به بمعنى الجهة المتوجه إليها أي إلى أي جهة تولوا وجوهكم حال 
اشتباه جهة الكعبة عليكم بعدما بذلتم نهاية ما في وسعكم من الاجتهاد في إصابتها فثم 
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أخطأ المجتهد ثم تبيّن له الخطأ لم يلزمه التدارك. وقيل: هي توطئة لنسلخالقيلة وتنزية 
للمعبود أن ل 

ذِرَكَانوَا أغسَدَ مك ندا 4 تونفه الما قالت يرق سين انق انه بو الم لم 
المسيح ابن الله ويا العرب: الملائكةٌ بناثُ اللهء وعطفه على قالت اليهود أو مُنَعْ 


وجه الله. وقد ذهب أكثر المجتهدين إلى هذا كأبي حنيفة ومالك وسفيان وأحمد رضي الله 
عنهم وقالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له يعد ذلك أنه صلى لغير القبلة فإن 
صلائه جائزة» لأن التوجه إلى عين الكعبة إنما يجب على من حضرها وشاهدها وأما من 
كان غائبا عنها فليس له سبيل إلى إصابة عينها مع البعد عنها بل الواجب عليه التوجه إلى 
جهة الكعبة. وإنما طريق معرفتها الاجتهاد والاستدلال بالنجوم وغيرها فإذا فات هذا الطريق 
الخاص للاجتهاد بسبب الغيم والظلمة أو بالجهل انحصر طريق معرفتها في الاجتهاد 
بالتحري» فإذا طال أخطأ الجهة لا يجب عليه الإعادة إذ هو حكم أمضى بالاجتهاد فلا 
ينقض باجتهاد مثله لأن الاجتهاد لا يفيد اليقين فلا ينقض الاجتهاد الأول بالشك. وكذا 
الكلام في كل مسألة اجتهادية فإنه إذا ظهر عند المجتهد أنه أخطأ في اجتهاده باجتهاد آخخر 
لا ينقض ما مضى ويعتبر الاجتهاد الحادث في المستقبل لا في : تسخ ما مضى. قوله: 
(وقيل هي توطئة لنسخ القبلة) يعني أنه تعالى لما أراد تحويل 0 عن استقبال بيت 
المقدس إلى الكعبة بيّن لهم أن المشرق والمغرب وجميع الجهات والأطراف مملوكة 
ومخلوقة له تعالى فأينما أمركم باستقباله فهو القبلة لأن القبلة ليست قبلة لذاتها بل لأن الله 
تعالى جعلها قبلة. فإن حول قبلتكم إلى الكعبة وأمركم بالتوجه إليها فلا تنكروا ذلك لأنه 
واسع الملك وغني عن الخلق يدبر أمور عباده كيفا يشاء عليم بمصالحهم وبمن رضي 
وانقاد لحكمه؛: وبمن أبى وعصاء فكانت الآية مقدمة لما كان يريد من نسخ القبلة. ووجه 
كون الآبة تنزيهًا للمعبود عن أن يكون في حيز وجهة أن الحيز والجهة عبارتان عن أمر 
ممتد في الوهم وطولاً وعرضًاء وكل ما كان كذلك فهو منقسم مركب فيكون حادثًا 
مخلوفًا له تعالى والخالق مقدم على المخلوق لا محالة فثبت أن الباري تعالى قد كان قبل 
خلق العالم منزهًا عن الجهات والأحياز فوجب أن يبقى بعد الخلق كذلك لاستحالة انقلاب 
الحقايق والماهيات . 


قوله: (نزلت لما قال اليهود كذا والنصارى كذا ومشركو العرب كذا) يريد أن ضمير 
#قالوا» راجع إلى الغرق الثلاث المذكورة سابقًا: أما الهوة:والتشاري نقد دكروا صريحاء 
وأما المشركون فقد ذكروا بقوله تعالى: كَدَلِكَ مَالَ الَدِنَ لا يتَلَمُونَ مِثْل مَولِهم > 
[البقرة: ]١١‏ وعلى تقدير كونه معطوفًا على «منم» يكون ضمير الجمع راجعًا إلى «من؛ 


سورة البقرة/ الأية !١5‏ ان 


السك اليه ب سمب ب_7بب ب ل اتا با يي ا ا 


أو مفهوم قوله لعالى,: رِئنَ أَطك # [الكهف: 27] وآيات أخرى. وقر]©0ج عامر بغير 
2 وانتح وجي تن تلك ززائه قفي امسو السام ومرف ا المت ١‏ ترق 
أن الأجرام الذلكبة مع إمكانها وفنائها لما كانت باقية ما دام العالم لم تتخذ لها ما ليتكون 
نيا #الوالى المقاه لحيو ا نا افيف كار اداو كا ل لل اله عا فى ا 82 
رذ لما قانوه و استادلال على فساده. والمعنيم أنه خالق ما فى السيزافته ال رهن الذى من 
جملته الملائك:ه عرزي #المسيح . 


| 


بو سستْيخصست تساي نايد 06 الس مس اا ديح ةطيع ل لسلس مم 


آآآ ا لله م سه سه سه د لسمسسس سد ببسلل 


باعتبار المعنى كما رجع إليه ضمير ١منعة‏ باعتبار اللفظ . قوله: (أو مفهوم قوله ومن أظلم) يه 
على لفظه. لأن عطف الجملة الخبرية على الإنشائية لا يجوز ومفهومه خبر لأن «من؟ وإن 
كان استقهامًا إلا أنه في معنى النقي ومعتام: لا أحد أظلم منه. وإن قرىء فقالوا» يغير عاطفه 
تكوت الجملة استتنافية كآن قائلاً قال: هل انقطع حبل افترائهم على الله تعالى أو امتد ولم 
ينقطع؟ فأجيب بأنه لم ينقطع بل قالوا أعظم من ذلك وهو اتخذ الله ولذا بمعنى اذعى في 
حق بعض مخلوقاته أنه ولده لا أنه ولد حقيقة. وكما يستحيل عليه تعالى أن يلد حقيقة فكذا 
يستحيل عليه التبني واتخاذ الولد فنرّه الله تعالى نفسه عما قالوا في حقه بقوله: #سبحانه» أي 
تنزه والأصل: أسبحه سبحانًا على أنه مصدر بمعنى التسبيح وهو التنزيه أي هو منزه عن 
السبب المقتضي للولدء وهو احتياجه إلى من يعينه في حياته ويقوم مقامه بعد مماته وعما 
يقتضيه الولد وهو التشبيه. فإن الولد لا يكون إلا من جنسى والده فكيف يكون للحق سيحاته 
ولد وهو لا يشبهه شيء؟ قال الإمام أبو منصور: اتخاذ الود والتيني في الشاهد إنما يكون 
لأحد وجوه أربعة توجب ذلك: إما لوحشة تلحقه أو تأخذه فيحتاج إلى من يستأنس به أو لدفع 
عدو يقهره فيحتاج إلى من يستنصره فيعينه على قهره أو لشهوات تغلبه وحوائج تمسه فيقضيها 
به أو يريد من يخلفه بعد موته في أملاكه وأسيابه فيحيي به آثارهء وإذا كان الله تعالى منزها 
عن أن تأخذه وحشة أو يقهر عدو أو تمسه حاجة أو يلحقه موت فلا معنى لاتخاذ ولد. 
قوله: (فإنه يقتضى التشبيه) علة لتنزيه الله تعالى نفسه عما قالوا يعني أنه تعالى كيف لا يكون 
منزهًا عما قالوه مع أن كولهم ذلك يستلزم تشبيه ذاته تعالى بمن يتخدذ ولذا ويطلان اللازم 
يستلزم بطلان الملزوم؟ قوله: (آلا ترى) تأييد لكون اتخاذ الولد مقتضيًا لسرعة الفناء لأن 
ما لم يسرع فناؤه لا يتخذ ما يكون كالولد ويتخذه النبات طبعا والحيوان اختيار السرعة 
زوالهما واحتياجهما إلى ما يبقى به نوعهما ولذا لا يتخذه الملائكة» ولا الأفراد البشرية في 
النشأة الآخرة لاستحكام بنيتهما وعدم تطرق الزوال إليهما. والله تعالى أزلي أبدي باق دائم 
بلا ابتداء ولا انتهاء له فلم يكن لاتخاذه الولد لنفسه معنى. قوله: (رد لما قالوه) فإن 
الإضراب عن قول المبطلين معناه الرد والإنكار. وفي الوسيط: بل» أي ليس الأمر كما 


الكن سَورة البقرة/ الآية: ١١١‏ 

كل َم و 2 َدنُونَ (()4 منقادون لا يمتنعون على مشيئته ونكويثة:وكل ما كان 
بهذه الصفة لم ا مكوُنهُ الواجبّ لذاته فلا يكون له ولدء لأن من ححق الُولِدٍ أن 
يجانِسٌ والدّه. وإنما جاء ب «ما؛ الذي لغير أولي العلم وقال: قانتون على تغليب أولي 


زعموا. ولما كان المقصود من الآية الاستدلال على فساد ما قالوه في حق الملائكة وعزير 
والمسيح كان توهم أن يخصص ما في السمئوات والأرض بما جعلوه ولدًا له تعالى ليكون 
الحاصل من الدليل أعني المطلوب الأعم منه. ولم يرض به المصنف بل أبقاه على عمومه 
حيث قال: «والمعنى أنه خلق. ما في السمئوات والأرض جميعًا الذي يدخل فيه الملائكة في 
السملوات وعزير والمسيح في الأرض؛ دخولاً أوليًا فكان المستفاد من الدليل امتناع أن يكون 
شيء ما مما في السملوات والأرض ولذا له سواء كان ذلك ما زعموا أنه ولد له أم لاء وإذا 
كان الدليل أعم من المطلوب كان أقوى في الدلالة عليه. وجعل قوله: ذكل له قانتون» 
استئنافا بطريق التعليل لما قبله أو جملة مقررة مؤكدة له كما ذكر في قوله تعالى : «الم ذلك 
الكنت لا رب مه هدى اِلتنفِنَ > [البقرة: 3 ]أن الآزلى أفيقال: يل مبعائف 
تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك لم يدخل العاطف بينهاء وعلى التقديرين يكون من تمام 
الاستدلال فتكون الأية مشعرة بفساد ما قالوه من وجهين: الأول تنزه ذاته عنه لاقتضائه 
التشبيه والحاجة وسرعة الفناء والثاني الاستدلال بأن ما سواه ممكن مخلوق له تعالى فلا 
يجانس خالقه الواجب لذاته فلا يكون ولذا له لأن الولد لا بد أن يجانس والده. 


قوله: (قانتون منقادون) قال الجوهري: القنوت هو الطاعة هذا هو الأصلء ومنه قوله 
تعالى: #وَالْمَنِينَ والقيِتتِ# [الأحزاب: 0 ثم سمّي القيام في الصلاة قنونًا. وفي 
الحديث: «أفضل الصلاة طول القدوت"». ومنه فنوت الوتر. وقال الراغب: القنوت لزوم 
الطاعة مع الخضوع. ولما اعتبر كل واحد منهما في مفهومه فسر بكل واحد منهما فقيل في 
قوله تعالى: #وقوموأ يِل قَدنِِينَ4 [البقرة: 58؟] أي خاضعين وقيل: طائعين. ولما كان من 
مفهوم القنوت القيام والسكوت ما لم يكن أمر بخلافيهما استعمل فيهما فقيل في قوله عليه 
الصلاة والسلام لما قيل له أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» أي القيام. وقال زيد بن 
ارقم كنا تتكلم .فى العتلاة يكل الرجل ضاهيةه إلى عنيه بن ترات #وقوموا لله قانتين# 
فأمرنا بالسكرت ونهينا عن الكلام. قوله: (وإنما جاء ب اما؟ الذي لغير أولى العلم) لما ذكر 
أن المراد بما في السملوات والأرض جميع الموجودات السماوية والأرضية من العقلاء 
وغيرهم ال ا ء أن قوله: لكل له قانتون# معناه كل ما 
فيهما منقادون لمشيئته وتكوينه إذ لو امتنعوا عن مشيئته وتكوينه لما وحدوا. ولما ورد أن 
يقال: عبّر عن جميع الموجودات أولاً بما يعبر به عن غير ذي العلم وعبّر عنه آخْرًا بما 
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دحج م بتككتتكتس لتك ال اند هه 5 555 -- و بو تحص سا بحسو هاب اكد يب يت جب وح سب 25517255 : 


ا 20 48 .#8 فإن لجع بالواو والنون يطلى على العقلاء خاصة 
والمناسب في الموضعين تغليب العقلاء اي ا و 0 
ولذًا لله تعالى من العقلاء فلِمّ عدل عن هذا؟ أجاب عنه المصتف رحمه الله بقوله: #وإنما 
جاء بما الذي لغير أولي العلم؛ ب يعنى أنه عبّر عن العقلاء ء وغيرهم بلفظ لا يخص بالعقلاء 
تحقيرًا لشأن العقلاء اي و ل اه وهذا الجواب قريب لما يقال: عبر عن 
الموجودات بأسرها بلفظ ١ما»‏ في مقام تخصيصها ملكا وخلمًا تنبيهًا على أن العقلاء بمنزلة 
الجمادات من حيث إن شيئًا منهما لا يمتنع عن مشيئته وتكوينه وعبر عنها في مقام العبودية 
والانقياد بما يخص بالعقلاء تنبيهًا على أن الجمادات في مقام العبودية بمنزلة العقلاء. قوله: 
(أي كل ما فيهما أو كل من جعلوه ولذا له) يعني أن المضاف إليه المحذوف ليس لفط واحد 
على بها ذو؟الشنافم الى كل ذا كان مره :ذا يدانت أن يخير عن كل .راع يأب «فازدرن» 
بلفظ الجمع بل المضاف إليه المحذوف هو ما في السمئوات والأرض جميعًا بقرينة سبق 
الذكر أو البعض لمعين مما في السملوات والأرض؛ وهو من جعلوه ولذا بقريئة المقام لأن 
الكلام وقع فيه. والمراد من القنوت على الأول الانقياد لأمر التكوين. وعلى الثاني الانقياد 
لأمر التكليف والامتثال لما أمروا به والجري على مقتضى العبودية. فيكون قوله: #كل له 
قانتو ن # إِلْرَامًا للزاعمين فيما زعموه بعد إقامة الحجة على فساد ما زعموه بقوله: #يل له ها 
في السمورات © 008 © ويكون مجموع الآية مشعرًا بفساد ما قالوه من ثلاثة أوجه: الأول 
تنزيه الله تعالى عما قالرا في حقه. والثاني الاستدلال على فسادهء والثالث الإلزام عليهم 
بإثبات ما ينافي زعمهم وهو إقرارهم بالعبودية التي ثنافي الولدية» فإن أحدا لا يتخذ عبده 
ولذًا مع شدة حاجته إلى الأولاد فكيف يزعمون ذلك في حق الله تعالى مع غناه عن الأولاد 
والأنصار؟ لكن في الشاهد ربما يعتق المرء عبده فيتخذه ولذًا وذا لا يتصور في الغائب لأن 
خروج أحد عن عبوديته تعالى لا يتصور لأن جميع ما سواه صاروا عبيدًا وملكا له تعالى 
سبب خلقه وإيجاده إياهم ولا يخرج أحدهم عن كونه مشلوقًا لهء فلا يخرج عن كونه عبدا 
ا ان إذا كان ايع من تحار العيد ولداالي الشاهد + 5 ذلك في الغائب 
أولى كما قال: لله ل واشيواة ب اسم امول لد ل اع ل اهن 
بدا [مريم: 1 #و]. 


كن سورة البقرة/ الآية: ١١1٠‏ 
دِبَدِيمٌ لسوت وَالْأَرضٍ 4 مبدعهما. ونظيره السميعُ في قوله: 


قوله: (مبدعهما) يعني أن البديع فعيل بمعنى المبدغ وهو الذي يبدغ الأشياء أي 
يحدثها تاي ل بمعنى المؤلم. والحكيم بمعنى المحكم. 
والسميع بمعنى المسمع» والبصير بمعنى المبصر. والإبداع إيجاد فعل ابتداعًا واختراعًا على 
غير مثال. وقيل: البديع والمبتدع في اللغة واحد وهو الذي لم يسبقه أحد في إنشاء مثل 
فعلهء ولذلك سمّى صاحب الهوى مبتدعًا لما لم يسبقه أحد من أرباب الشرع في إنشاء مثل 
فعله. والجمهور على رفع 9بديع» على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو بديع» وقرىء بالجر 
على أنه بدل من الضمير في قوله: "لهه والنصب على المدح. قوله: 

(أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع) 

ريحانة اسم امرأة و (الداعي» مبتدأ و «السميع» صفته و ١يؤرقني»‏ صفة بعد صفة 
والمعرف بلام العهد الذهني لكونه فى المعنى كالتكرة يجوز وصقه بالجملة الخبرية» كما في 
قوله: ولقد أمر على اللثيم يسينئي. وفي التنزيل: #كُنَتَلٍ الْحِمَارٍ تَحْمِلُ أسْمازا» 
[الجمعة: 5] والأرق السهرء وأرقني فلان تأريقًا أي أسهرني» والهجوع النوم ليلا وبالفتح 
صفة. والجملة حال من المستكن في «يؤرقني» والجملة الحالية من الضمير وإن لم تكن مبيئة 
لهيئة الفاعل ولا لهيئة المفعول إلا أنها لما كانت هبينة لهيئة زمان صدور الفعل عن الفاعل 
ووقوعه على المفعول عدت مبينة لهيثئة ذات الفاعل والمفعول من حيث إن الفاعلية 
والمفعولية مستلزمتان للزمان فجعلت هيئة اللازم هيئة للملزوم مسامحة. وقوله: «أمن ريحانة؛ 
خبر للمبتدأ المذكور بعده والمراد بالداعي داعي الشوق كأنه يدعوه ويناديه بحيث يسمعه 
ويوقظله حال استراحة أصصابه واشتغالهم بالنوم كأنه يقول متعجبًا من شدة ما لحقه من حب 
ريحانة. إن داعي الشوق الذي يفعل به هذه الأمور هل يفعل ذلك كله من أجل ريحانة 
وبسبب حبي إياها؟ والبيت لعمرو بن معدي كرب أسلم في خلافة أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قيل: إنه كان يعد من الفرسان وأهل الشجاعة والجلادة ثم عد من 
الشعراء بهذا البيت. وقالوا: السميع فيه بمعنى المسمع لأن داعي الشوق ليس بسامع وإنما 
هو مسمع لدعائه وندائه وكذا! التأريق إنما يكون من المسمع لا من السامع. وإذا كان بديع 
السملوات بمعنى بديع سمواته وأرضه أي مخترعة على غير مثال سبق تكون الإضافة لفظية 
من قبيل إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها ويكون فعلها بدعء يقال: بدع الشيء فهو بديع أي 
مبدع لا على مثال. قال الراغب: البديع يقال للمبدع والمبدع جميعًا كما أن فعلها على وجه 
الأول بدعء وأن الإضافة معنوية وما قيل من أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل كان فيها ضمير 
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املقفف. || اسمإم ...سس نء: 5 جنا يردص لس سا م اصسشٌء.. .- اسسصا اده تسوم ار دس لمن لاا الاء. ا قطدهم سوه 


أو بديع للفو أيك وا كيك من 0 فهو 000 ف ظو جيجه زابعة ونفويزها اك الولد 


لبن إل نو لوف ” بالسفينان فكعي ال يي ند اي لراخاه كلها تافر الاطلاة 
يقير اكمو شع ٍْ بسسم عع 00 ماع كلها عل علي س0 
4 اس ا 007 ا 5 أع إأء ا ا اه أ 5 
مير 6 ع أذ نامه 3 ا سلب 2 0 3 2 لشيء ً عن وى نقعه وهشو لين 
ش 1 وك غك 1 : رألي: 5 . آلأزلء اع 
أ ١‏ 0 8 ص “امامت 7 ات 59 ع ا لل 
بهذا الموضع عن الصلم ني هو تركيب الصورة بالعنصرء والتكوين الذي يكون بتقييز 
. 5 : . إل”ء 3 7 5 م 0 ١ . 5 . 1 ١ 0 ١‏ 
اي ا ا ا مج ورً' على البدل من الضمير فى له ومتصوبا على 


20 اا سس سس سس ست اانه ممم سر لس هم مر د مس لصم لس ممسسة 


يعود إلى الموصوف فلا تصح الإضافة إلا إذا صح ائصاف الموصوف بوصف متعلقه مثل : 
زيد حسن الوجه حيث يصح اتصافه بالحسن بحسن وجهه بخلاف حسن الجارية» فإنه لا 
يصح اتصاف الرجل بالحسن بحسن جاريته» وإنما يصح زيد كثير الإخوان لاتصافه بتقويه 
بهم وإن لم يصح اتصافه بالكثرة لكثرة إخوانه. فعلى هذا يلزم أن لا يكون بديع السملوات 
والأرض عن إضافة الصفة المشيهة إلى فاعلها لامتناع اتصافه تعالى بصفة ما أبدعه من 
المبدعات وهي المبدعة إلا إذا أريد أنه تعالى ميدع لها وموجدها من غير مادة ومدة محصوله 
أن إضافة الصغة إلى فاعلها إنما تصح إذا صح اتصاف الموصوف بصفة متعلقه أو بما هو 
لازم تلك الصغة» كما هو في نحو: كثير الإخوان وعديم المثل فإن كثرة الإخوان تستلزم 
التقوي بهم وكذا انعدام المثل مستلزم للتفرد بالفضل والكمال» وكل من هذين اللازمين يصح 
اتصاف الرجل بهء وأنه تعالى وإن لم يصح اتصافه بصفغة مبدعاته وهي كونها مخلوقة لا على 
مثال لكن يصح اتصافه بما يلزم تلك الصفة وهو كونه تعالى مبدعا لها وذا قدرة كاملة 
ونحوهماء فيصح أن يكون بديع السملوات من إضافة الصفة إلى فاعلها بهذا الاعتبار. قوله: 
(وهو حبحة رابعة) دالة على فساد ما قالوه على أن يكون قوله: كل له قانتون» دليلاً مستقلا 
عليه قصد به الإلزام. ولعل الوجه في عدم تخلل العاطف بين هذه الأدلة الإيذان بأنت كل 
واحد منها دليل مستقل على فساد ما قالوه لا يتعاضد بعضها ببعض . قوله: (المنفعل) مرفوع 
على أنه صفة #عنصر؛ وضمير #مادتهه للولد وضمير (عنه؛» للوالد. قوله: (والإبداع اختراع 
الشيء لا عن شيء دفعة) أى إيجاده من غير مادة ومدة. قال الراغب: أفعال الله تعالى على 
ثلائة أوجه: إبذاع» وصنعء وتستخير. والمناسب عن بينها بهذا الموضع هو الإبداع وهو 
اختراع الشيء لا هن شىء ولا في زمان ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى الميادىء. .والصنع 
هو تركيب صورة مع العنصر ويستعمل في إيجاده تعالى الأجسام. والتسخير هو سوق الشيء 
إلى ما هو الغرض المقصود منه طوعًا أو قهرّاء ويستعمل في القرى التى أوجدها في السحاب 
والأمطار والأغذية والأدوية. وكل هذه الثلاثة يقال لها الخلق وأقدمها الإبداع. ولم يتعرض 
المصنف للتسخير لظهور عدم ملاءمته لهذا المقام أصلا لأن المقام مقام الإنشاء والإيجاد ولا 
دلالة للتسشير عليهء وإنما يدل على التذيبل والاستخدام مجارًا. والتكوين وإن دل على معنى 
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المدح. طوَإِدَا فص أَمَْا4 أي أراد شيئًا. وأصل القضاء إنمام السَيّ< قولاً كقوله 
تعالى: #وقضئ رَيْكَ4 [الإسراء: "؟] أو فعلاً كقوله تعالى: #فََضَلْهُنَ سبع. سَموَاتٍ # 
[فنصلت: ؟١]‏ وأطلق 9 0 الإرادة الإلهية بوجود الشيء من حيث إنه يوجيه: 


هفَإسّما يعُولُ لَه د 409 من كان التامة أي 5 ميعخدث وليس المراد به 


الإيجاد والإنشاء إلا أنه لكونه بمعنى التصيير يدل على الإيجاد بطريق تغير صورة إلى صورة 
على سبيل التدريجء وإيجاد السملوات والأرض ليس على هذا الطريق فلا يناسب التكوين 
أيضا لهذا المقام . 


قوله: (وأصل القضاء) قال الراغب: القضاء إتمام الشيء قولاً أو فعلاً. فمن القول 
قوله تعالى: #وَقَضَى رَيُّكَ ألا تَبْدُوأ لَه ييهُ4 [الإسراء: *؟] الآية #وَقَصَنَآ إل بق إسيويلَ 
في الكتب4 [الإسراء: 5] ومن الفعل طََصَنهْنَ سَبْعَّ سَنَوتٍ فى يَوَيبِنِ4 [فصلت: ؟١]‏ 
و#وكمّن رَيُّكَ » [الؤسراء: '؟] وقضى فلان دينهء وقضى نحبهء وانقضى الأمر وتقضى بلغ 
آخره. ولم يذكر أن الإتمام أصل معناه وأن المراد به ههنا تعلق الإرادة الإلهية بوجود الشيء 
من حيث إنه يوجبه إلا أنه قال في آخر اليحث: ونبه بقوله: «وإذا قضى أمر؛ على حجة 
خامسة وهي أن الولد يكون بنشو وتركيب حالاً بعد حال وهو تعالى إذا أراد شيئًا قد قعل بلا 
مهلةء فقيه إشارة إلى أن القضاء ههنا كناية عن ملزومه الذي هو تعلق الإرادة الإلهية من 
حيث إنه تعالى إذا أراد شيئًا يجب وجوده ويتم لا محالة فمعنى قوله: «إذا قضى أمرّا» إذَا 
أراد خلق شيء. وتفسير الأمر بالشيء إشارة إلى أن الأمر ههنا وأحد الأمور وليس بمصدر 
أمر يأمر لاه .عافلة الأمر فلا يدخل 58 قضاء الله تعالى وإرادته. 


قوله: (وليس المراد به) أي بقوله #كن فيكونة أن يأمر الله تعالى ما أراد إيجاده 
حقيقة بأن يقول كن وأن يمتثل المأمور المكون بأن يتكون عقيبءه. قال الإمام: القول بتوقف 
حدوث الأشياء على قوله: #كن» فاسد من وجوه: الأول أن قوله: #كن» إما أن يكون 
قديمًا أو محدنًا والقولان فاسدان فبطل القول بتوقف حدوث الأشياء على دكن»ة. وإنما قلنا 
إنه لا يجوز أن يكون قديمًا لوجوه: الأول أن كلمة ١كن»‏ لفظة مركبة من الكاف والنون 
بشرط تقديم الكاف على الثون: قالئون لكونه مسبوقا بالكاف لا بد وأن يكرن محدًا والكاف 
لكونه متقدمًا على المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا أيضًا. والثاني أن كلمة إذا 
تدخل على الاستقبال لأنه ظرف لما يستقبل وذلك القضاء لا بد وأن يكون محدثًا لأنه دخل 
عليه حرف «إذا» وقول: «كن» مرتب على القضاء بفاء التعقيب لأنه تعالى قال: #فإئما يقول 
له كن4 والمتأخر عن المحدث محدث فاستحال أن يكون «كن» قديمًا. والثالث أنه تعالى 
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جحفيقة امر امعان بلى سشيل ع ما 00-0 ده إٍ اديه نأل مهدة ة بطاعة المأ مان المطيع باه 


سه متعم د م7 ا 2-0 0000 | كله 04 سم سبي بج د . ع جمد ممم 


رتب 7 رن المخلوق على قوله: . 6 ناه التسقنن لكوت فول وى . ار د 
المخلوق بزمان والمقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن يكون فكغدة) فقوله: #كد# لا 
يجوز أن يكون قديمًا ولا يجوز أيضًا أن يكون محدثاء لأنه لو افتفر كل محدث إلى قوله: 
#كن4 وقوله: 58,:# أيضًا محدث فيلزم افتقار «كن؟ إلى آخرء ويلزم إما التسلسل وإما 
الدور وهما محالان»؛ فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف إحداث الحوادث على قوله: 
#كن4. والوجه الثاني أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب «كن؟ قبل دخوله في الوجود أو 
حال دخوله فيه» والأول باطل لأن خطاب المعدوم حال عدمه سفهء والثاني أيضًا باطل لأن 
حاصله يرجع إلى أنه تعالى يأمر الموجود بأن يصيره مرجودًا ولا فائدة فيه والوجه الثالث أن 
المخلوق قد يكون جمادًا وتكليف الجماد عبث لا يليق بالحكيم. والوجه الرابع أن #كن» لو 
كان له أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير ولما علمنا 
بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثير لهذه الكلمة في التكوين. والوجه الخامس قوله تعالى : 
#إِتّ مَثْلَ 50 جد اينم كن 5 فم س 0 شر قال له ك مَيكْونُ4 [آل عمران: 594] 
بِيّن أن قوله: :4 في وجود الشيءء فظهر بهذه الوجوه فساد القول بتوقف الحوادث على 
قوله: #كن# ثم قال: إذا ثبت هذا فلا بد لهذه الآية من التأويل وهو أن يقال: إن المراد 
من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله تعالى في تكوين الأشياءء وأنه تعالى يخلق الأشياء لا 
بفكرة ومعاناة وتجربة ونظيره قوله تعالى عند وصف لخلق السملوات والأرض: طفقَلٌ ا 
لاضن انط 1ن كسا الك أبن لاحت #4 [فعلت: 16] هن غيرددان متوما بل على سيل 
سرعة نفاذ قدرته في تكوينهما من غير ممانعة ومدافعة ونظيره في قول العرب: 

قال الجدار للوتد لم تشقني قال سل من يدقني 

نإنالذي وراي وبا حقبلائين وراف 


ونظيره قوله تعالى: #وين بن نَىْء إلّا بَبَحْ عرو ولكن لا تُفقهونّ تَمِسَهُمْ © [الإسراء: 44 
إلى هنا كلام الإمام. ولا شك أن قوله: طك: فيكون» ليس موضوعًا لسرعة نفاذ القدرة 
فلا بد أن يكون مجارًا فى المعنى المذكور مبنيًا على تشبيه حالة اعتبارية مأخوذة من عدة 
أمور بحالة أخرى مثلها وإطلاق ما يستعمل فيها على الحالة المشبهة فتكون استعارة تمثيلية . 
وهو مراد المصنف بقوله: ابل تمثيل حصول ما تعلقت به إرادته بلا مهلة بطاعة الفاهوو 
المطيع بلا توقف» يعني أن قوله: #كى # ليس بأمر وقوله: افيكون# ليس بامتثال. وليس 
0 من المكونات يأمره حقيقة بأن يتكون بل المراد أنه تعالى إذا 
أراد شيئًا يحصل ذلك الشيء بلا مهلة من غير امتناع ولا توقف؛ إلا أنه عبر بذلك عن سرعة 
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توقف. وفيه تقريرٌ لمعنى الإبداع وإيماءً إلى حججة خامسة وهو أن إيجاد”الولد مما يكون 


إيجاده من غير امتناع وتوقف. ثم استعمال العبارة الموضوعة للهيئة الثانية في الأولئ كريس 
هناك قول ولا كلام وإنما وجود الأشياء بالخلق والتكوين مقرون بالقدرة والإرادة والعلم. "قان 
النحرير التفتازاني: ما ذكر من حمل الكلام على التمثيل هو المعول عليه عند الجمهور. 
وذهب بعضهم إلى أنه حقيقة وقد جرت السنة الإلهية بأن تكون الأشياء بكلمة «كن» 
و #يكون» المأمور هو الحاضر في العلم والمأمور به الدخول في الوجود. انتهى كلامه. 
وقوله: «ويكون المأمور هو الحاضر في العلم؛ جواب عما يقال: كلمة :كن» لفظا مر يقتضي 
مخاطبًا مأمورًا بالوجود والحدوث. والأمر والخطاب يقتضي أمرًا موجودًا فالشيء لا يقال له 
#كن' حال عدمه وكذا لا يقال له حال وجوده لأن الشيء لا يؤمر بالوجود حال وجودهء كما 
ذكر الإمام في الحجة الثانية. وتقرير الجواب أن خطاب التكوين لا يقتضي مخاطبًا موجودًا 
في الخارج كما يقتضي مخاطبًا حاضرًا في العلم والماهيات الممكنة بأسرها حاضره في 
علم الله تعالى قبل دخولها في الوجودء فجاز أن يقول لها: «كوني؛ ويأمرها بالخروج من 
حال العدم إلى حال الوجود. والمأمور بهذا الأمر كما لا قدرة له على دفع هذا الأمر لا 
مدخل له أيضًا في تحقق المأمور به سوى كونه قايلاً له فالمعنى «كوني بتكويننا إياك؛. 
ولهم أن يجيبوا عن الاحتجاج الأول الذي ذكره الإمام بأن ما ذكرتم إنما يدل على استحالة 
أن يتوقف حدوث الأشياء على الخطاب اللفظي ونحن لا ننكر استحالته بل نقول إن 
الأشياء توجد بإيجاد الله تعالى وإنه أجرى ستته بأن يكونها بالأمر النفسي والخطاب الأزلى 
وأن ذلك يقتضي مخاطبا علميّاء واللفظ المذكور في الكلام المجيد وهو لفظ «كن» إنما 
هو دليل على ذلك الأمر النفسي القائم بذاته تعالى. والمعتزلة لما أنكروا الكلام النفسي 
واستبعدوا الخطاب اللفظي للمعدوم اضطروا إلى حمل الآية على التمثيل» وأما غيرهم فقّد 
افترقوا كما ذكرنا والله أعلم . 


قوله: (وفيه تقرير لمعنى الإبداع) لأن قول :كن» لما كان مجارًا عن سرعة التكوين 
وحصول المراد بلا مهلة وكان مرتبًا على القضاء بفاء التعقيب في قوله: #فإنما» نرم أن لا 
يتخلل بين إرادة التكوين وتحققه مادة ولا مدة وهو معنى الإبداع بعينه. قال الإمام أبو 
منصور: قوله تعالى: #وإذا قضى أمرًا» الآية ره على الذين قالوا اتخذ الله عيسى ولدًا بناء 
على أنه لم يسغ في عقولهم إيجاد عيسى من غير أب. فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية. 
وتفريره: أنه لو كان لأحد منكم قدرة على أن يخلق أصعب الأشياء وأعظمها لا عن أصل 
بحرفين من غبر ألة وسبب ومعالجة؛ كيف لا يقدر على أن يخلق واحدًا من غير أصل وهو 
أهون عندكم من إيجاد جميع الأشياء من السملوات والأرض وما فيهما من غير آلة وسبب 
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بأطوار ومهلة وفعله تعالى يُستغني عن ذلك. وقرأ ابن عامر فيكونٌ بفتح الذهن. واعلم أن 
الفح ىن هذه الضلالة أن أرباتٍ الشرائع المتقدمة كانوا يُطلقون الأب علئالله تعالى 
باعتبار أنه السبتُ الأوّل حتى قالوا: إن الأس هو الرب الأصغر والله سبحانه وتعاليم هو 
الأب الأكبرء ثم ظنَتٍ الجهلة منهم أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليدًا. ولذلك 
كفر قائلهُ ومُنع منه مطلقًا حسمًا لمادّة الفساد. 
ومن غير افتقار إلى مرور الأوقات وتعاقب الأطوار؟ قوله: (وقرأ ابن عامر بفتح النون) على 
أنه جواب الأمر. فإن قوله: ظى.» أمر بحسب اللفظ والصورة فجاز انتصاب المضارع بعده 
بإضمار «إن» نظرًا إلى ظاهر اللفظ» وإن لم يكن أمرًا بحسب المعنى والحقيقة بل هو مجاز 
عن سرعة التكوين كما مر. وقرأ الباقون بالرفع على الاستئئاف أي فهو يكون أو على العطف 
على يقول. قوله: (واعلم أن السبب في هذه الضلالة) وهي نسبة الولد إلى الله تعالى والقول 
بأنه تعالى اتخذ ولدّاء قال الراغب: إن قيل: من أين وقع لهم الشبهة في نسبة الولد إلى الله 
تعالى؟ قيل: قد ذكر أن أرباب الشرائع المتقدمة كانوا يطلقون على البارىء اسم الأب وعلى 
الكبير منهم اسم الإله حتى أنهم قالوا: إن الأب هو الرب الأصغر وإن الله هو الأب الأكبرء 
وكانوا يريدون بذلك أن الله تعالى هو السبب الأول في وجود الإنسان وأن الأب هو السبب 
الأخير في وجوده فإن الأب هو معبود الابن من وجه أي مخدومه. وكانوا يقولون للملائكة 
آلهة كما قالت العرب للشمس الآلهة» وكانوا يقصدون معنى صحيحًا كما يقصد علماؤنا 
بقولهم: إن الله محب ومحبوب ومريد ومراد ونحو ذلك من الألفاظ. وتقول الناسن: رب 
الأرباب. ثم تصور الجهلة منهم بالأخرة معنى الولادة الطبيعية فصار ذلك منهيّا عن التفوه به 
في شرعنا تنزهًا عن هذا الاعتقاد حتى صار إطلاقه وإن قصد به ما قصده هؤلاء كفرًا في 
شرعنا. انتهى كلامه. قوله: (ومنع منه مطلقًا) أي سواء قصد به معنى التشبيه أي معنى 
0-7 الطبيعية أم لاء فإن قيل: لما جاز أن يتخذ الله خليلاً كما قال: #وامدٌ أَسْدٌ هيم 
حَيوَا؛ [النساء: ]١178‏ وكان محمد حبيبًا لله وقد أجمع الناس على صحة إطلاق هذا اللفظ 
بطريق الكرامة لمن نسب إليه؛ فلم لا يجوز أن يتخذ ولذًا وينسب إليه عيسى مثلاً باسم الولد 
أو الابن كرامة لعيسى كما ينسب ابن الغير إلى الغير مجارًا كرامة لمن نسب إليه؟ أجيب بأن 
عامة أهل العلم امتنعوا عن إطلاق هذا الاسم مع تجويزهم إطلاق اسم الخليل والحبيب 
ونحوهما بناء على أنه لم يرد الشرع بإطلاق اسم الولد والابن والبنت هضنافا إليه تعاللى» وفي 
أسماء الله تعالى يعتبر التوقيف. وقيل في الفرق بيئهما: إنه يجوز أن يقال:: خليل الله وحبيب 
الله ولا يجوز أن يقال: ولد الله وابن الله لأن الخلة كما 2 ل ا ا 
الجنس . فأما الولادة فلا تكون إلا في الجنس فإن التولد يَة ينتضي أن يكون ا ا 


بغر ؟ سبورة القرة/ الأية: ١١8‏ 


لوََالَ الَذِبِنَ لا يَعُلَمُونَ4 أي جهلة المشركين أو المتجاهلون تج<أهل الكتاب . 
دِلَوْلَا يُكَلْمْنَا أللَّهُ4 هلا يُكلّمْنا الله كما يُكلّم الملائكة أو يُوحي إلينا بأنّك رسوله. 
الولد والوالد لا شك في كونه مخلوقا حادنًا بعد أن لم يكن فيقتضي حدوث الوالد. وأنا 
الخلة فلا تقنتضى أن يكون بينهما مجانسة فحدوث الخليل والحبيب لا يدل على حدوث 
المحب» إذا ثيت هذا فتقول: إذا لم يجز حقيقة الولادة فلا يجوز التسمية يطريق المجاز لأن 
الإطلاق على سبيل التجوز إنما يصح إذا كان الإطلاق على سبيل الحقيقة متصورًا لأن 
لم يتصور أن يكون له تعالى ولد حقيقة لا يجوز التسمية بطريق المجاز بخلاف الخلة والمحبة 
فإن ذلك يجوز حقيقة فيجوز إطلاق الاسم بطريق المجاز أيضًا لتصور الحقيقة. 


قوله: (أي جهلة المشركين) الإضافة فيه بمعنى #من؛ لأن المضاف إليه جنس 
المضاف . قال ابن عباس رضي الله عنهما: #الذين لا يعلمون#» هم اليهود. وقال مجاهد: 
هم النصارى. وقال الحسن وقتادة : ف ترد العرب. كذا في الوسيط: وقد جرى ذكر 
الكل إجمالاً في قوله: 8رَقَانُوا تند أَمَهُ ولد [البقرة: ]١١١‏ فإن اليهود قالوا: عزير ابن 
اللهء وقال النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركو العرب: الملائكة بئات الله فصار كل 
واحد من هذه الفرق الثلاث معهردًا نظرًا إلى هذا الذكر الإجمالي» فصح أن يشار إليه بقوله : 
#الذين لا يعلمون# والمشركون جهلة حقيقة وأهل الكتاب وإن كانوا علماء حقيقة إلا أنهم 
لما لم ينتفعوا بعلمهم ولم يعلموا به صاروا متجاهلين؛ فصح نفي العلم عنهم بهذا الاعتبار. 


قوله: (هلا يكلمنا الله) إشارة إلى أن «لولا؟ هنا للتحضيف.ى. وحروف التحشيض إذا 
دخلت على الماضي كان معناها التوبيخ واللوم على ترك الفعل بمعنى لم لم يقعلهء ومعناها 
في المضارع تحضيض الفاعل على الفعل والطلب له فهي في المضارع بمعنى الأمر. 
وليست «لولا؟ هذه هي التي تفيد امتناع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما أن «لولا» التي 
للتحضيض لا يليها إلا الفعل لفظا نحو طلزْلَا أَرَسَلْتَ إِلَنَْا رَسْوًا» [طه: ]1١8‏ ولول 
يَكَلْمْنَا أنه [البقرة: ]1١8‏ أو تقديرًا كما في قوله: 


تعذون عقر النيب أفضل مجدكم بنى ضوطري لولا الكمى المقنعا 
5 «لولا» تعدون الكمي. والتي للامتناع يليها المبتدأ وقد جرت العادة بحذف لخبره 
نحو لولا زيد لهلك عمرو أي لولا زيد موجود. و «الناب» المسنة من النوق والجمع النيب 
يقال: سميت بذلك لطول نابها. و «الضوطري» الرجل الضخم الذي لا غناء عنده أي لا نفع 
فإن الغناء بالفتح النقع . و #الكمي'! الشجاع المتكمي في سلاسده أي السدتد فيه لين عادة 
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الفرسان أن تكمى أنفسهم ل را ا والبيضضة . المورحل مقلع انفده أي عليه بيضة. 
ومعنى الآية: هلا يكلمنا الله عيانًا بأنك رسول كما يكلم الملائكة بلا واسطة أو يوحي إلينا 
أو يرسل إلينا رسولاً ملكا ويكلمنا بواسطة ذلك الملك أنك رسوله؛ كما كلم الأنبياء عليهم 
السلام على هذا الوجهء فإن الوحي يكون بمعنى الرسالة. وفي الصحاح: الوحي الكتاب 
وجمعه وحي» مثل: حلي وحلى. والوحي أيضًا الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام 
الخفي وكل عا ألقيته إلى غيرك تقول وحيت إليك الكلام وهو أن تكلمه بكلام تخفيه» ووحى 
أيضًا وأوحى أي كتب. والمتاسب لهذا المقام هر معنى الرسالة. قوله: ذوالأول استكبار) أي 
قول الجهلة الول نمدا انه »© استكبار منهم يعنون به نحن عظماء كالملاتكة والنبيين فلم 
اختصوا به دوننا؟ وقولهم: #ام "أنينا ايه جحود منهم لأن يكون ما أتاهم من القرآن وسائر 
المعجزات آيات. والجحود هو الإنكار مع العلم. واللام في قوله: «لأن ما أتاهم» صلة 

جحود. وفي بعض النسخ لم تكتب اللام ولا حاجة إليها. وقوله: ااستهانة به وعنادا» علة 
لجحودهم؛ وضمير «به" راجع إلى ما «أتاهم». ولا شك أن الإنكار لكونه أية مبني على 
الاستهانة به والعباد قيل: والعجب أنهم عظموا أنفسهم وهي أحقر الأشياء واستهانوا بأيات 
الله تعالى وهي أعظمها. 


قوله: مث ا سيد 000 بالمقول ١‏ 0 والمحصول» 
ونشبيه لقول با باتقول فى الصدور بلا روية بل بمجرد التشهي واتباء الهوى والاقتراح على 
عدا التعنت والعناد لا على سبيل الاسترشاد وقصد الجدوى. وأن الكاف في «كذلك' 
منصوب المحل على أنه مفعول. قال: وقوله #مثر نولب.» مفعول مطلق أي قال كفار 
الأمم الماضية مثل ذلك الذي قالوه قولاً مثل قولهم فيما ذكر. فظهر أن أحد التشبيهين لا 
فإن الات ا لوت والقلي فتن استحكم فيه فيه الكفر والقسوة والعمى والسفه والعناد 


ان حْوَرَة البقرة/ الآية : ١1‏ 
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وقرىء بتشديد الشين. قد بََنَا الآينت لِعَوْوِ بقرت 499 أيٍايُطلبون اليقين 


لا يجري على اللسان إلا ما ينبني على التعلل والتباعد عن الإيمان كقوله تعالى: «دكْدَلِك 
مآ أن الَدنَ من قَيلِهم ين يَسُول إلا كالوا سار أر يون أَنَاسَا بدء بل هُمْ قَرمٌ طَاغُون» [الذاريانت” 
157 أي أتواصي الأولون والآخرون بهذا القول حتى قالوا ذلك جميعًا متفقين عليه 
وذلك إنما هو لتشابه قلوبهم في القسوة والعمى. قوله: (وقرىء بتشديد الشين) على أن 
أصله تتشابهت قلوبهم قلبت التاء الثانية شيئًا لاتحادهما في المهموسية: وأدغمت الشين في 
الشين كما تقول في «اشتبه» «اشبهه. وهذه القراءة مشكلة لأن الفعل إن كان ماضيًا لم يجتمع 
في أوله تاءان حتى تدغم الثانية وتبقى الأولى متهماء وإن كان مضارعا لم يلحق بآخره تاء 
التأنيث الساكتة. ولعل وجهه مع الشذوذ أنه فعل مضارع ولما أدغمت التاء الثانية في الشين 
لم يبق في أوله إلا تاء واحدة فأشبه الماضيء فألحقت بآخره تاء التأنيث الساكنة. قال 
الراغب: وكان من قرأ بتشديد الشين ينظر إلى قوله: #تشابه# فحمله عليه وذلك خطأء لأن 
تشأيه أصله تتشابه فأدغم وليس في تشابهت ذلك. هذا كلامه. تسب هذه القراءة الشاذة إلى 
الخطأ ولم يتعرض لوجهها ولم أر في كتب التفاسير ما ذكرت فيه هذه القراءة. حكى الله 
لاوحا ما يقدح في التوحيد وهو قولهم: #اتخذ الله ولذا» واحتج على فساده 
١ !‏ 0000 في النبوة وهو قولهم: إن كنت صادقًا في دعوى الرسالة 

كان 00 أن تحقق أحد الأمرين إما أن يكلمنا الله تعالى مشافهة بأنه أرسلك إلينا نييًا وأنه 
يجب علينا اتباعك في جميع ما جنتنا به وإما أن تأتينا بأية نعلم منها أنك رسول الله وشنع 
عليهم أولا بأن وصفهم بالجهل من حيث إنه تعالى قد كلمهم وأخبرهم بالوحي وهو القرآن 
أنه «أَرْسَلَ رَسُولمٌ َِلْمُْدَئ وَدِيِنِ ألْسَيّ ليظهرمٌ عَلَ لزن كله [التوبة: 77] وآنى رسوله 
أيات دالة على رسالته كالقرآن وغيره من المعجزات كمجيء الشجر وكلام الذئب والشاة 
المشوية المسمومة وإشباع الخلق الكثير من الطعام ارو 0-0-7 القمرء وأنهم قد علموا بذلك 
كله وتيقنوا ولكن لما لم ينتفعوا بعلمهم نزلوا منزله الجاهل. ثم شنع عليهم بتشبيه قولهم هذا 
بأقوال الكفار المتقدمين وتشبيه قلوبهم بقلوب هؤلاء في العمى والعناد ثم بكتهم بقوله : #قد 
بينا# الخ أي بينا من الآيات ما فيه كفاية لجميع المكلفين بالإيمان إلا أنه خص الموقنين 
بالذكر لأنهم هم المنتفعون بنصبها وبيانها كما مر في قوله تعالى: «هدى للدنْقينَ4 
[البقرة: "1 واليقين أبلغ العلم وأوكده بأن يكون جازمًا غير محتمل وثابًا غير زائل بالتشكيك 
بعد أن يكون مطابقا للواقع. ولما ورد أن يقال: الموقن بهذا المعنى لا يحتاج إلى نصب 
الدلائل وبيان الآيات لأن بيان الآيات له طلب لتحصيل الحاصل فما ورجه قوله: #قد بينا 
الآيات لقوم يوقنونة أجيب عنه بوجهين : تقرير الأول أن الإيقان مجاز عن طلب البقين على 


سورة البقرة/ الآبة' ١١4‏ م 


أو يوقنون الحقائنٌ لا يعتريهم شبهةٌ ولا عنادٌ. وفيه إشارة إلى أنهم ما قالوااذلك لخفاء 
يي الأيات أو لطلب هيك اليقين وإنما قالوه عتوًا وعناذا . 
سو ل عل #عي اص ؟ مي ام 5 2 يعن عط 7 
«إنّا أَرْسَلتَكَ بِأَلْحَنَ» ملسا مؤيدًا به «دِيِيرًا وَنَذِيرًا» فلا عليك إن أَصَرا 
0 عي صر 000 0 عل > لل 20 3 


طريق ذكر المسبب وإرادة السبب ولا بعد في نصب الدلائل لطلاب اليقين ليحصلوه بهاء 
وتقرير الوجه الثاني أن الموقن مجاز عن المتردد المستعد للاتصاف باليقين المطلق وهو 
اليقين الكامل المقرون بالإذعان والقيول الذي لا يجامعه الجحود والعناد ومثل هذا اليقين هو 
الإيمان المعتبر شرعًا لأن مجرد الإيقان بدون الإذعان والقبول بل مع الإباء والاستكبار ليس 
بإيمان» ومثل هذا المتردد المستعد يسمى هموقنًا على طريق تسمية المشارف للاتصاف بالشيء 
باسم المتصف به كما في قوله عليه الصلاة والسلام: من قتل قتيلاً فله سلبه». إن عه 
السلام سمّى الحي المشارف للموت قتيلاً باعتبار ما يؤول إليه حاله. فإن قلت: القوم إنما 
وصفوا بمجرد الإيقان لا بالإيقان الذى لا يجامعه الجحود والعناد فكيف يقال: إنهم سموا 
موقنين إيقانًا لا يجامعه الجحود والعناد باعتيار كونهم مستعدين مشارفين له؟ قلت: الإيقان 
الكامل هو الذي يقارنه الإذعان والقبول ولا يجامعه العناد والجحودء فلما وصفوا بقوله: 
#يوفنون» فكأنه قيل لقوم يتيقنون: إنها آيات واجبة القبول وقبولها قبولاً تامًا حال تبين الآيات 
لهم وإن كان ليس كذلك إلا أنهم سموا ووصفوا به مجارًا باعتبار المآل. قوله: (وفيه إشارة 
إلى آخره؛ وذلك أنه تعالى وصف الآيات بكونها مبينة واضحة الدلائل لمن يطلب اليقين التام 
أو لمن يستعد له وذلك ينافي خفاءها وينافي أيضًا احتياجهم إلى اقتراح آياث زائدة عليها 
لطلب مزيد يقين» لأنه تعالى أظهرء وبيّن من الدلائل والأيات ما فيه كفاية لحصول اليقين 
التام الكامل . 


قوله: ١ملنبسًا‏ مؤيدًا به) إشارة إلى أن قوله: #بالحقج منصوب المحل على أنه حال 
من كاف لأرسلناك» آو على أنه صفة مصدر محذوف اي إرسالاً ملتبسًا بالحق» وقوله: 
«مؤيدًا به» يؤيد الأول. وأن المراد بالحق الحجج والآيات وسميت به لتأديتها إلى الحق . 
وقوله: #بشيرًا ونذيرًا» حالان من الكاف أيضًا أي مبشرًا لمن اتبعك بما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب أحدء. ومنذرًا لمن كفر بك وعصاك أي مخوفا كالبديع 
يمعنى المبدع. والمعنى: أن شأنك بعد إظهار صدقك في دعوى الرسالة بالدلائل 
والمعجزات ليس إلا الدعوة والإبلاغ بالتبشير والإنذار إلا أن تخويفهم يجبرهم على القبول 
والايمان: فلا عليك إن أصرًوا على الكفر والعناد فإن الأحوال أوصاف لذوي الحال 
والأوصاف مقيدة للموصوف. وقراءة الجمهور «ولا تسأل» بضم التاء واللام فيحتمل أن يكون 


قف صَوَة البقرة/ الآبة: ١١٠١‏ 


وقرأ نافمٌ ويعقوبٌ لا يُسأل على أنّه نهيّ للرسول يَفةٍ عن السؤال عن" ال أبويهء أو 
تعظيمٌ لعقوبة الكفار كأنها لِمَظاعيِها لا يقدر أن يخبرٌ عنهاء أو السامع لا بْصِيرُ على 
استماع خبرها فنهاه عن السؤال. والجحيم المتأججج من النار. 


نز م صن عي بست سمل ير 7 اا ا ا 7 -آآآ2 3 5 
«وآن رْضَئْ عَنك الْهُودٌ ولا التصارى حمئ تليع ملم 4 مبالغة في إقناط 


الرسول يَةٍ من إسلامهم فإنهم إذا لم يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم فكيف يتبعون ملته؟ 


أيضًا حالاً من الكاف أي أرسلناك بشيرًا ونذيرًا وغير مسؤول عن أصحاب الجحيم. بأن يقال 
لك: ما لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت جهدك في دعراهم؟ بل هم المسؤولون عن سبب 
إصرارهم على الكفر يعدما تبين لهم الحق كما قال الله : فشر نهم مَسمُْولون» 
[الصافات: 5؟] وقال: 9هإنَا عَليِكَ البَلَمْ وَعَلَدِئا لَيْسَابُ4 [الرعد: ]4٠‏ ويحتمل آن يكون 
استثنافا لبيان وجه كون إرساله مقيدًا بهذه الأحوال وفرىء بفتح التاء وجزم اللام فيكون نهيًا 
لرسول الله يي عن السؤال عن حال أبويه على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: *ليت 
شعري ها فعل أبواي ‏ أي ها فعل بهما ‏ وإلى أي حال انتهى أمرهما». فنزلت. ونظيره قوله 
عليه الصلاة والسلام: (يا أبا عميرة ما فعل النغير»؟ بمعنى ما فعل بهما. والنغير تصغير نغر 
وهي طير كالعصافير حمر المناقير. قال الإمام: وهذه الرواية غير مفيدة لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان عالمًا بكفرهما وكان عالمًا بأن الكافر يعذب» فمع هذا العلم كيف يمكن أن 
يقول: ليت شعري ما فعل أبواي؟ قوله: (أو تعظيم إلى آخره) عطف على قوله: «انهى» 
فعلى الأول يكون المقصود من صيغة النهي مجرد نهيه عليه الصلاة والسلام عن السؤال عن 
أحوال الكفرة من غير أن يجعل النهي ذريعة إلى أمر آخر. وعلى الثاني لا يكون نفس النهي 
مقصودًا بل يجعل ذلك ذريعة إلى تعظيم عقوبة الكفار. والوجه في دلالة النهي على تعظيم 
العقوبة ما ذكره بقوله: «كأنها لفظاعتها لا يقدر المسؤول أن يخبر عنها' فنهى السائل عن أن 
يسأل عنها أو لا يقدر السائل على استماع خيرها. قوله: (الجحيم المتأجج من النار) أي 
الملتهب منها. وفي الصحاح : الأجيج تلهب النار. وقد أحت تؤْج أحيجًا وأججتها أنا 


فتأججت . 


قوله: (مبالغة في إقناطه عليه السلام من إسلامهم) حيث علق رضاهم عنه بما 
لا سبيل إليه وها يستحيل وجوده فإذا لم يرضوا عنه كيف يتبعون ملته؟ وأصل الإفتاط قد 
الجحيم ولا يفارقونها وهو كناية عن موتهم على الكفر. والاية من قبيل اللف والنشر فإن 
المعنى: لن ترضى عنك اليهود إلا بالتهود ولا النصارى إلا بالتنصر. قال المفسرون: 
كانت اليهود والنصارى يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الهدنة ويرون أنه إن هادنهم 
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لسان أنبيائه من أمئلتٌ الكتاب إذا أمليته. والهوى رأي بتبع الشهوة. 
525 اتبعوهء فأنزل الله هذه الأية وأخيره أنهم لأ يرضون عنه فلا يتبعون ملته أي ذينه . 
قوله: (ولعلهم قالوا مثل ذلك) يريد أن قوله تعالى: #ف[ إن هدى الله هو الهدى# على 
يق تعليم الجواب يدل على أن قوله تعالى: #ولن نرضى عنك اليهود# الخ ليس ابتداء 
إخبار من الله تعالى بعدم رضاهم عنه إلا بما ذكر عليه الصلاة والسلامء بل هي حكاية 
لمقالتهم بأن قالوا: لن نرضى عنك حتى تتبع ملتنا. فحكى الله تعالى عنهم تلك المقالة ثم 
أمره عليه الصلاة والسلام أن يجيبهم عن ذلك» ووجه كونه جوابًا عن تلك المقالة وهى أن 
ملتهم هي الهدى لا هدى سواها فأمره عليه الصلاة والسلام بأن يرد عليهم بطريق 5 
القلب ويقول: إن هدى الله الذي هو الإسلام هو الهدى إلى الحق لا ما تدعون إليه من 
الملة الزائغة. وهذا الجواب مشتمل على وجوه من المبالفة وهي التأكيد ب «إن واسمية 
الجملة وإضافة الهدى إلى الله تعالى وإيراد ضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وإطلاق 
الهدى؛. فإنه يفيد في المقام الخطابي كونه محمولا على الكامل. قوله: (والمئة ما شرعه 
الله تعالى لعباده على لسان أنبيائه) فكانت الملة والشريعة واحدًا. قال الجوهري: شرع لهم 
أي سن أي جعله لهم سئنا وطريمًا. والسنة السيرة والطريقة. الراغب: الملة من أمللت 
الكتاب أي أمليته وهي اسم لما شرعه الله تعالى على لسان أنبيائه ليتوصلوا به إلى أجل 
ثوابه» والدين ملة لكن الملة تقال باعتبار دعاء الله وإنزال كتبهء والدين باعتبار الطاعة له 
بإجابة دعائثه والانقياد لأمره والشىء الواحد قد يسمى باسمين على اعتبارين. هذا كلامه. 
يعني أن الطريقة المشروعة ا باعتبار أن الأنبياء الذين أظهروها قد أملوها وكتبوها 
لأمتهم . كما أنها تسمى ديئًا باعتبار طاعة العياد لمن سنّها وانقيادهم لحكمهء وتسمّى أيضاأ 
شريعة باعتبار كونها موردًا للمتعطشين لزلال ثوابه ورحمته. وقال القرطبي : الشريعة ما دعأ 
الله عباده إلى فعله والدين ما فعله العباد عن أمره. وقيل: الملة السنة تقوله عليه الصلاة 
والسلام: «قل بسم زغل عله بوسر ل اقفن ولقولة ععالية: يا رهم كيد » 
[النساء: 6؟١]‏ وقيل: الملة الدين لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين؟. 
وقال الراغب: الهوى رأي عن شهرة داع إلى الضلال وسمّي بذلك لأنه يهوي صاحبه 
في الدنيا إلى كل داهية وفي الآخرة إلى هاوية وهي اسم من أسماء النار. والأهواء جمع 
هوى. وإنما قال #أهواءهم* بلفظ الجمع تنبيهًا على أن لكل واحد هوى غير. هوى 


ةا صعورة البقرة/ الآية: 1١٠١‏ 


م م م سرك وك سس : م حل الس 
بَعْدَ الذى جه له َي لمر » أي من الوحي أو الدينٍ المعلوم صَنحشه , ««ما لك 
من أله 1ل 7ل صر 401 ينه عنك هنا .ومو رات لنن. 


الآخر ثم هوى كل واحد منهم لا يتناهى. فلذلك أخبر أنه لا يرضى الكل إلا باتباع 
أحواء الكل . 


قوله: (أي الوحي) الظاهر أن المراد به ما أوحى إليه وهو القر آن قال المصنف في 
تفسير قوله تعالى في آخر سورة حم عسق طوََا كان لَشَرٍ أن مُكِمَهُ أَمَهُ إلا وَن» 
[الشورى: ]2١‏ أي كلامًا خافيًا يدرك بسرعة لأنه تمثيل ليس في ذاته مركبًا حروف مقطعة 
يتوقف على تموجات متعاقبة. قال الإمام القرطبي: سئل الإمام أحمد بن حنبل عمن يقول 
القرآن مخلوق؟ قال: إنه كافر. فقيل: بم كفرته؟ قال: بآيات من كتاب الله عز وجل منها 
قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهوآءهم من بعد ما جاءك من العلم» فالقرآن من علمه تعالى فمن 
زعم أنه مخلوق فقد كفر. وهذا صريح في أن المراد من العلم هو القرآن الموحى إليه. 
وفسره الزمخشري بالمعلوم حيث قال: من العلم أي من الدين المعلوم صحته بالبراهمين 
الصحيحة. وقال النحرير التفتازاني: فسره به لأن الذي أوحي إليه هو المعلوم لا العلم 
نفسه. وفيه بحث لأن المراد بمجيء المعلوم مجيء البيان بالطريقة المسنونة في عقائد 
المكلفين واقعًا لهم وببيانها مجيء العلم بها وهو تحصيل حاصل» فيجوز أن يحمل العلم 
على معناه الحقيقي غايته أن يحمل مجيئه على حصوله في المحل بعد أن لم يكن حاصلا فيه 
لا على الانتقال من محله الأول إلى محل آخرء واستعمال المجيء في هذا المعنى شائم لا 
محذور فيه والمراد بمجيء الدين أيضًا حصول العلم به لا انتقاله من محل إلى محل آخر. 
والفرق بين ما ذكره المصنف من الوجهين أنه لما لم يصح اتصاف نفس العلم الذي هو 
الصورة المرتسمة في الذهن بالمجيء والانتقال حمله أولاً على ما هو طريق وسبب لحصوله 
وهو القرآن الموحى إليه فإنه يصح أن يوصف بالانتقال والمجيء حقيقة وإن لم يكن الانتقال 
وصفا له لذاته بل إنما يعرض له الحركة والانتقال تبعًا لمحلهء كما ذكر من أن القرآن منزل 
من أعلى إلى أسفل تبعًا لنزول جبريل عليه السلام. . وحمله ثاتيًا على الدين المعلوم المبين 
نفسه وصحته باليراهين القاطعة واللام في قوله تعالى : #ولئن اتبعت أهوآءهم» موطئة للقسم 
والقسم مقدم تقديرًا وما بعد الجملة الشرطية جواب القسم لفظًا ومعنى» وجواب الشرط 
معنى فقط لا لفظًا لأن كونه جوابًا لهما جميعًا يستلزم اجتماع المتنافيين في بعض الصور لأن 
الشرط يستلزم أن يكون جوابه مجزومًا بخلاف القسم فإنه يقتضي كون جوابه مرفوعًا. فوجب 
أن يجعل جوابًا لأحدهما لفظًا والقسم لكونه مقدمًا يقتضي أن تكون العناية به أكثر من الشرط 
فكان جعله جوابًا له أنسب. وقوله: «إمن ولي» مرفوع المحل على الابتداء #ولككم؟ بره 


سورة البقرة/ الآبة: ١٠١‏ ان 


ع اوس ل لا شاع واس اه ساس اهس ع هس هس اخ نوكاس جك ع و ور و سل و هاه راس اس واس بروج ماع ساس خا ااه و شت شا جك جع هو هاه جم جع جك و هم بك ماوع هد ماه لاع تمه عييهك ار ع ع ع دعا ع ؟ع؟ 


ومن صلة ؤقوله: #من الله منصوب المحل على أنه حال لأنه لما كان مقدمًا على #مَن 
ولي» امتنم أن يكون صفة له ونظيره قوله لعزة: 


موحفًا طلل قديم 


وقولهم: كل هما يليك أي مما يقاربك. وقد يكون بمعنى القرب من جهة النسب». 
من وجهء لأن الولي قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنييًا من المنصور كما يكون 
من أقرياء المتصور وهو مادة اجتماعهما . والولي وإن جاء تمعتى الصديق وهو ضد العدو 
كما فى قوله تعالى: ##إنا وَليِكُمُ َه وَرَسُواُمٌ4 [المائدة: 00] وقوله: لا تُنْجِدوا الْكفرنَ 
أؤليَآة من دُونٍ الْمُؤْينِينَة [الناء: ]١55‏ وبمعنى القيم بالأمر والمتولي له يقال: ولاه بيع 
دفع السوء عنك. وإلى هذا المعنى مال الإمام النسفي حيث قال: قد وعده الله تعالى التأييد 
بالتصرة وبالمؤمتين بقوله: طهْرٌ الذي دك بشره وَبلُْوْيِينَ4 [الأنقال: 27] قأخبر بهذه الآية 
العذاب. ولم يلتفت إلى هذين المعنيين لأن ذكر الولي بهذا المعنى يغني عن ذكر النصير . 
ثم إن المفسرين اختلفوا في أن الخطاب في قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم؟ لمن هو؟ 
فقيل: إنه وإن كان للتبي ظاهرًا إلا أن المراد به أمتهء ولا بدع في أن يخاطب رئيس القوم 
بما يلزم القوم. وصرفوا الخطاب عن ظاهره بناء على أن الأنبياء معصومون من اتباع هوى 
الكافرين ولا يتصور منهم ذلك. والنهي والتكليف يفتضىي كوت المكلف به متصورا 
ومحتملاً. وقيل: الصحيح أن الخطاب متوجه إلى آلنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة كما 
هو كذلك ظاهرً! لأن ما بعده وما قبله خطاب له عليه الصلاة والسلام وما ذكر من أنه تعالى 
حكم بعصمة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وعلم منهم أنهم لا يعصونه ولا يخالفون أمره ولا 
يرتكبون ما نهى عنهء فكانت عصمتهم واجبة قلا وجه لتحذيرهم ين الشرك واتباع هوى 
الكفرة بقوله: لبن أَسْرَفْتَ لَسَبْطنَّ عَلْكَة [الزمر: 15] #ولئن اتبعت أهواءهم»* فوجب أن 
يكون التحذير متوجهًا إلى الأمة لا إلى أنفسهم. فالجواب عنه أن التكليف والنهي والتحذير 
إنما يعتمد على كون المكلف به محتملاً ومتصورًا في ذاته من حيث تحقق ما يتوقف عليه 
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«الْذينَ +“أتبنلهم يام الْكتب »4 بريد به مؤمني أهل الكتاتب: # سلوله حى تلاوت » 
بمراعاة اللفظ عن التحريف والتدبر في معناه والعمل بمقتضاه. وهو حال مقِدرَة والخبر ما 


وجوده من الآلات والقوى» والامتناع الحاصل من حكمه تعالى بعصمتهم رعلمه بها امتناع 
بالغير وهو لا ينافي الإمكان الذاتي الذي هو شرط التكليف والتحذير. وأيضًا حكمه تعالى 
بعصمة الأنبياء وعلمه بها يستلزم كونهم مكلفين بالأوامر والتواهي لأن معنى العصمة أن 
يعصم المرء عن ارتكاب ما نهي عنهء وأن يوفق لامتثال ما أمر به ولما كانا مستلزمين 
للتكليف امتنع كونهما منافيين لهء ولأن الحكم بالعصمة والعلم بها لو كان منافيًا للخطاب 
والتكليف بالأمر والنهي للزم بطلان الثواب في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الثواب 
يتفرع على أداء الطاعات والطاعات عبارة عن إتيان المأمرر به والاجتناب عما نهي عنهء فإذًا 
لم يتحقق الأمر والنهي في حقهم لا يتصور منهم الطاعة وذلك. يستلزم انتفاء الثواب عنهم 
وذلك باطل. قال الإمام: دلت الآية على أن رسول الله كَقةِ لا يتبع أهوآءهم ومع ذلك قد 
توعد عليه ونظيره قوله: #لئن أشركت ليحبطن عملك# وإنما حسن هذا الوعيد ليكون أحد 
صوارفه . 


قوله: (يريد به مؤمني أهل الكتاب) كعبد الله بن سلام وأصحابه من الذين أسلموا من 
اليهود. وكالاربعين الذين قدموا من الحبشة مع جعفر بن أبي طالب يوم فتح خيبر اثتان 
وثلاثون منهم من الحبشة وثلاثة من رهبان الشام ومنهم بحيرا الراهب. وقيل: هم تسعة 
وثلائون رجلا من بقايا قوم عيسى آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: ©وَإِدَا 
يل علتهم قَالُوا َامَنَا يوء لَه الْحنُ من رَينَآ إِنَّا كنا ين قَْلِه مُسَلِيِينَ» [القصص: ”65] والموصول 
وإن كان عامًا لجميع من أنزل عليهم الكتاب من الأمم إلا أن المصنف خصه بالذين 
آمنوا منهم بنبينا و بقرينة تقييده بالجملة الحالية التي هي قوله: «يتلونه حق تلاوته» 
فإنه كما ذكره حال مقدرة من الضمير المنصوب في «آتيناهم» أو من «الكتاب» مثل 
قولك: اشتريت صقرًا صائدًا به غدّاء وإنما جعله حالاً مقدرة لأنهم لم يكونوا تالين له 
وفت الإيتاء لما ذكر في الآبة المتقدمة قبائح المتعنتين الطالبين للرياسة من اليهود 
والنصارى؛ اتبع ذلك بمدح من ترك طريق التعدت وحب الرياسة منهم وطلب مرضة الله 
تعالى وحسن ثواب الآخرة وآثره على الحظوظ العاجلة الفانية. وقوله: #حق ثلاوته» 
نعت لمصدر محذوف دل عليه الفعل المذكور أي يتلونه تلاوة حق تلاوته» واختاره 
الكواشي كونه منصوبًا على المصدرية بناء على أن تقدير الكلام تلاوة حمقًا. فإن نعت 
المصدر إذا قدم عليه وأضيف إليه انتصب انتصاب المصادر نحو: ضربت أشد الضرب» 
وقمت أحسن القيام بنصب «أشد؛ و«أحسن؛ على المصدرية. وقوله: و«أولئك؟» مبتدأ 


سورة البقرة/ الآيات: ١5١‏ *؟١‏ من 


لال ٠‏ الس سس سس سارلر مومس مدن فيصل صمسشس سي سم ليللا سلس . سس هم سس سن سوم سا 


تكله أن محقيي: لوا ار القع اللي سواه متف يوخال عقا ولك يوون 4 
بكتابهم دون المسٌ فب . ##ومَن 00 بدء# بالتحريتب والكمر بماأ يصذقه ٠‏ تيك هم 
يروت 00 © حيف التء ا الكفر بالايمان 

ونية الساويل َو نعميى ل أَنَعَمْتٌ ع 0 فَصَلشكٌ عَلَّ 
© تق بي ل ىنث ى عن شك ل نقذ يبا عذذ :5 نقنيك عق 
ا شم يصون © # لما صد.ر قصتهم بالأم بذك العم والقيام بحقوقها والحذر من 


ثان و #يؤملون بد حخير انمعدا العاني » والمبتدا الثاني مع خبره خبر المبتدا الأول 
«الضمير في «به' للكتاب وفيل للنبي يقي وكذلك الضمير في به» في قوله: ومن 
يكفر به»# قوله: (أو خبر) عطف على قوله حال مقدرة أي ويجوز أن يككون يتلونه 
عرًا للاسم الموصول على تقدير أن يحمل الموصول على الصنف الخاص من مدلوله؛ 
لأن جميم أهل الكتاب لا يصح أن يخبر عنهم بأنهم يتلون كتابهم حق تلاوته فيجب أن 
يحمل تعريف الموصول على العهد الخارجي. وفي الوجه الأول استفيد الخصوص من 
التقييد بالحال. قوله: (دون المحرّفين) وفي الحواضشي السعدية: قوله: اتدون المحرفين» 
إشارة إلى أن بناء الفعل على المبتدأ المعرف مما يصلح لإفادة الحصر سواء كان المبتدأً 
ضميرًا أو اسمًا ظاهرًا أي جاز تقدير كونه في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل معنى فقط 
نحو : أنا قمتء» فإنه يجوز أن يقدر أن أصله «قمت أنا» فيكون «أنا» فاعلا في المعنى 
وإن كان تأكيدًا للفاعل في اللفظ ومع ذلك قدر كونه في الأصل مؤخرّاء ثم قدم ليستفاد 
منه الحصر والتخصيص من حيث إن التقديم يدل على اسمية المقدم. وإذا لم يوجد 
هذان الشرطان لا يفيد التقديم إلا تقوى الحكم خلامًا لصاحب المفتاح فإنه ذهب إلى أن 
الو ف جه رايد االحسيمي بل كرد التترق فلذلك اختار المصنف ما ذهب 
إليه صاحب الكشاف. وقوله تعالى: #أولنك يؤمنون»# لما استفيد منه أن المحرفين ليسوا 
بمؤمنين بكتابهم بنى عليه قوله تعالى: #وم: يكفر به فأولنك هم الخاسرون# على 
طريق الاستئناف وبيان حال من كفر به سواء كان كقره بنفس التحريف أو بغيره كالكفر 
بالكتاب الذي يصدقه ولما كان الخسران إنما يكون في التجارة ومعاملة الاستبدال علل 
المصنف خسرانهم باشترائهم ما يردى بما ينجىء واختيارهم الضلالة على الهدى 
والجحيم على النعيم . 

قوله: (لنا صدذر قصتهم بالأمر بكر لعي والعياء, بترتو يريد به ما قال تعالى 
بعد تمام قصة آدم عليه السلام: #تتى تيل ثرا يِنْتَىَ ألَى أهنك عَلعر وأزها سهد 
ا ١‏ التو ور الخ ار دايا 8 [البقرة: ]1١ ٠ 1١‏ إلى هنا. 


رب ١‏ سورة البقرة/ الآية: ١١7‏ 


إضاعتها والشوف من الساعة وأهوالها. كزّر ذلك و-خم به الكلام معهم متالغة في النصح 
وإبذانًا بأنه فذلكة القفضّة والمقصودُ من القصّة. 


ومعنى الأمر بالقيام بحقوق النعم مستفاد من قول الله تعالى هنا: «أوفوا بعهدي» لأن 
معناه على ما هر: أوفوا بعهدي بالإيمان والطاعة فإن الإيمان بالله والطاعة له إقامة لحق 
النعم. ومعنى الحذر من إضاعتها مستفاد من قوله تعالى هناك: #وإياي فارهبون» ومعنى 
الخوف من الساعة وأهوالها هو المدلول عليه بقوله تعالى هناك: «وَنْسا بَرما لا تزِى ننس 
عن لف عَبَكًا ولا يكبل ينها شلعة ولا يُيْمَدُ منبًا عذل كلا هم يُسَُون» [البقرة: 48] وقال 
في هذه الآية: «وَلا يُتْبّلُ مها عَذْلُ ولا اننفيتا عَنَمَدٌ » ار ]١7*‏ ولا فرق بينهما من 
حيث المعنى وأصل المقصود لأن قبول العدل وأخذه وقبول الشفاعة ونفعها متلازمة» فلم 
يكن بين اتفاق هذه العبارات واختلافها فرق في المعنى. ومعنى قوله تعالى: «لّا مرِى 
تنش [البقرة: 7؟1] لا تفضي نفس ليس عليها شيء من الحقوق شيئًا من الحقوق التي 
وجبت على نفس أخرى ١أي‏ لا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى ولا تدقع عنها شيناء 
تقول: جزى عني هذا الأمر يجزي كما تقول: قضى عني يقضي وزنًا ومعنى. وأما إن كان 
عليها شيء فإنها تجزي وتقضي بغير اختيارها بما لها من حسناتها ما عليها من الحقوق 
كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه فال: (من كانت عليه 
مظلمة لأخيه من عرض أو غيره فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات 
صاحبه فحمل عليه؟». والعدل بفتح العين الفدية وهي ما يمثل الشيء قيمة وإن لم يكن 
من جنسهء والعدل بالكسر ما يساوي الشيء في الوزن والجرم من جنسه والمعنى لا 
يؤخذ منها فدية تنجو بها من النار ولا تجد ذلك لتفتدي به قال تعالى: ©«وَلْرٌ أن 
نمت كيرا ما فى الأْرْضٍ مَِيمًا ومنل ممم لأنتنا به. ين شي أعلاب يَرمَ الْتبَسَذ» 
[الزمر: 57] وقال: طوَإن نَنُولُ كل عَدَلٍ لا بُوِمْدْ اه [الأنعام: ]7١‏ وسميت الفدية 
عدلا لأنها تعادل ها يقصد إنفاذه وتخليصى يقال: فداه إذا أعطى فداءه فأنقذه. 
والمستوجب للعذاب يخلص منه قي الدنيا بأحد أربعة أمور: إما بأن ينصره ناصر قوري 
بطلعه رودن العذاب عنه قهرّاء أو بأنت يشفع في حقه شافع مقبول الشفاعة فيتخلص 
بشفاعته مجانّاء أو بأن يقضي أحد ما عليه من الحق فتسلم ذمته من الحق فيتخلص به. 
أو بأن يفديه أحد أي بأن يعطي أحد شينًا غير ما عليه من الحق وذلك الشيء هو الفدية 
والفداء. فالله تعالى بيّن هول يوم القيامة بأن نفى أن يدفع العذاب أحد عن أحد بشيء 
من هذه الوجوه المحتملة في الدنيا. قوله: (وإبيلانًا بأنه فذلكة القصة) أي ملخصها 


سورة البقرة/ الآية: ١54‏ حش 


«وئإز اَل إرَهر نَيُمُ بكبت4 كلفه بأوامز ونواء. والابتلايفي الأصل 
التكليف بالأمر الشاق من البلاء لكثه لما استلزم الاختبار بالنسبة إلى فن: يجهل 
ومحصولها. وفذلكة الحساب ما يقال في آخر حساب الأمور الكثيرة المنفصلة” 
«فذلك يكون كذا» فهي مأخوذة منهء كما تؤخذ البسملة من قول المسمى بسم الله 
الرحمن الرحيمء والسجلة من قول المسيح سبحان الله. فإن مثلها مأخوذ من كلام 
مركب من أكثر من كلمة. ثم إنه تعالى لما شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم 
فصل قبائحهم في أديائهم وأفعالهم وذكر في أثنائه بعض قبائح المشركين وكان جميع 
الطوائف والملل من أهل الكتاب والمشركين معترقين بقضل إبراهيم عليه السلام 
ويدعون الانتساب إليه ويفتخرون بهء وكان بنو إسرائيل يدعون أنهم على ملته 
ومتبعون لسنته وسيرتهء وكان المشركون يفتخرون بكونهم من أولاده ومن ساكني 
حرمه وخادمي بيتهء بين الله تعالى قصته وكيفية أحواله متصلاً يما سبق من أحوال 
بي إسرائيل والمشركين تنبيهًا لهم على أن إيراهيم عليه السلام إنما نال ما تاله من 
الخلة والكرامة يسبب أنه وفى بجميع ما ابتلاه به ربه من التكاليف وخرج ععمن عهدة 
ذلك جميمّكء وأتمهن بالوفاء بها كما قال: «رَررَهيِرَ الى رَقَّ4 [النجم: 9”] فكأنه 
قيل: من كان يفتخر بالانتساب إليه فليسلك سبيله وليتبع سيرته وليترك التمرد والعناد 
وليلازم الانقياد لحكم الله تعالى وتكاليقه. 


قوله: (من البلاء) يريد البلاء الذي بمعنى البلية والمحنة كما في قوله تعالى: #وفى 
تَلِكُم بَلَهُ ين ريك عطي [البقرة: 58] على أن تكون الإشارة إلى ذبح الأبناء واستحياء 
النساءء يقال: بلاه بكذا يبلوه بلاء وبلوا وابتلاه بكذا ابتلاء إذا أصابه بما يكرهه ويشق عليه. 
والتكليف بالأوامر والنواهي وإن كان فضلا وإحسانًا بالنسبة إلى الأرواح لكن لا يخلو عن 
كونه إصابة المشقة والتعب بالنسبة إلى الأبدانء قصح أن يحمل ابتلاء في الأية على التكليف 
بالمشاق الذي هو معنى لغوي للفظ الابتلاء. وليس في كلامه ما يدل على أن الاختبار معنى 
مجازى له حتى يقال إن المصنف أراد بهذا الكلام الرد على صاحب الكشاف في تفسير 
الابتلاء بالاختيارء وإن محصول كلامه أن معنى الابتلاء في أصل اللغة هو التكليف بالأمر 
الشاق وهو ممكن ههناء فيجب الحمل عليه دون المعنى المجازي الذي هو الاختبار إذ لا 
صارف عن إرادة المعنى الحقيقي ولا ضرورة تدعو إلى حمله على المعنى المجازي. ثم 
يعترض بأنه غير واضح لأن تتبع الآيات والأحاديث واستعمالات العرب العرباء وكذلك تتبع 
كتب اللعْة يؤيد ما ذكره صاحب الكشاف بل مقصود المصنف أن الاختبار أيضًا وإن كان 
معنى لغويًا للابتلاء لقول الجوهري: بلوته بلوا جربته واختبرتهء وبلاه الله بلاء وأبلاء إبلاء 


ا صورة القرة/ الآأية: 1؟١‏ 


العواقب ظَنٌ تراذفهما. والضمير لإبراهيم وَحَسُّنَ لتقدمه لفظًا وإذْكأخر زرتبةٌ لأن 
الشرط أحذ التقدمين والكلماث قد تُطلق على المعاني فلذلك هُسْرت بالخصناك_الثلاثين 
المحمودة المذكورة في قوله: #التَيِبُونَ الْمَبِدُرن# [التوبة: ؟١١]‏ الآبة وقوله #7 إن 
لْمُتَلِيِينَ بلسي [الأحزاب: 5"] إلى آخر الآيتين وقوله: طتَد أقَلَمَ الْمزْمِئون* 
وابتلاه ابتلاء أي اختيره. إلا أن الابتلاء المسند إلى الله تعالى الظاهر فيه أن يحمل على 
إصابة الشدة وتكليف المشقة لأن الابتلاء بهذا المعنى يصح إسناده إليه تعالى حقيقة بخلاف 
الابتلاء يمعنى الاختبار. فإن الاختبار حقيقة إنما يصح ممن خفي عليه العواقب فإن من خفي 
عليه حال عبده أمطيع هو أم عاص متمرد يمتحنه بالأمر والنهي ليظهر له ما خفي من جاله 
قبل ذلك. والله تعالى منزه عن أن يشفى عليه شيء مما كان وما سيكون فلا يصح أن يسند 
إليه حقيقة الاختبار فإذا أسند إلى من لا يخفى عليه شيء وجب أن يحمل على المجاز إما بأن 
يراد به غايته التي هي ظهور الحال بالنسبة إلى غيره تعالى؛ كما قال في الوسيطء ابتلاء الله 
تعالى يعود إلى إعلامه عباده لا إلى استلامه لأنه يعلم ما يكون فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم. 
وإما بأن يحمل على استعارة تمثيلية بأن يشبه حاله تعالى مع العبد في أمره ونهيه إياه مع بناء 
الأمر على اختباره حيث مكنه من الأمرين الطاعة والمعصية بحال المختبر مع المختبرء ثم 
يعبر عنها بالاختبار بأن يسمى التكليف الواقع منه تعالى اختبارًا تشبيهًا له بالتكليف الصادر 
عن العياد ليعرف ما جاؤوا به من التكليف من حيث الصورة فإن المشابهة بين الشيئين صورة 
كافية في صحة الاستعارةء وهذا التكليف لما استغنى عنه على تقدير حمل الابتلاء على 
التكليف اختاره المصنف. قوله: (وإن تأخر رئبة) فإن لفظ (إبراهيمة على قراءة الجمهور 
منصوب على أنه مفعول «ابتلى؛ ولفظ «ربهة مرفوع على أنه فاعلهء والمفعول وإن قدم 
لفظا فهو مؤخر رتبة إلا أنه قدم على الفاعل للاهتمام به فإن كون الرب تعالى مبتليًا 
مقرر في الأذهان» والمفعول لا يتشوف الذهن إلى بيانه ومعرفته وإنما يتشوف ويطلب 
معرفة المبتلي. وللإيجاز أيضا فإنه لو قدم الفاعل وقيل: #رب إبراهيم» ثم ذكر (إبراهيم؛ 
منصوبًا على المفعولية لتكرر ذكر إبراهيم والإيجاز مطلوب في الكلام. وأيضًا كون ضمير 
المفعول متصلا بالفاعل يوجب تقديم المفعول إذ لو أخر وقيل: 'وإذ ابتلى ربه إبراهيم؛ 
لم احتمال الإضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وذلك لا يجوز إجماعًا. والكلمات جمع كلمة 
وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد فيكون الكلمات عبارة عن الألفاظ الموضوعة المنظومة 
إلا أنها قد تطلق على المعاني التي تحتها كما في قوله تعالى: «وَتَبَتْ كلمت وَيْكَ عِدَما 
ع4 [الأنعام: ]1١١‏ أي قضية وحكمة وقوله تعالى: طقل لَوُ 6ن الثرُ ددا لكت 


سي سم من 


رَقِ» [الكهف: ]١١5‏ أي للمعاني التي تبرز بالكلمات. ولا يجوز أن يراد بها الألفاظ لأن 
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هأ يمعهيرة اللفظ يمحهير هه الخط لما بعن الدال والمدلول من التضايف والمتقاشان متكافان 
في الوجود والتعقل ؛ ولجلاكت ف الحفان الثلاثين المحمودة الود دورة في قوله تعالى 


5 رة 5 اءج 0065 5 0 0 اك 000 احكيرن. ا اه 5 مكرك 

5 5 . : 1 3 -20 5 : 000 اط 1 5 

واللكاطو ١‏ تعين اوقد رن ذو دسي ماقو املع الوم رتوو © ايا || وقوله فى سورة 
“1 0 0 0 ا 

إيأ : امي : امس ونوا ممصي والعو وار ا 5500 5 اه َ 21 وامشلفكان والصضاد قات 


0 . 0 3 0 3 .- #م لا ل اال 0 3 1 1 ذاه 5 1 ين 5 
د 0 ا 00 .8 : 1 ب ع َي 0 :5 5 2 بي +450 ويه . ع 
و ل 5 # لثمتي تب لود اس هيا اقايج. ‏ الهاي 0 سس سما كدر 3 ميد عات ألمب 1 ١‏ لمعمو 0 تس معي سيره 1 جع صقار سر د 7 سلة. ييه 
ع 4 3 * : 0 3 م 


ةا سد 
ا جايس الى 2 57 0 لك يع 1 31 ا 
والحنفطا. واللىة تلبات الله للطكر ات 0 ا ا ممعم : كه 55 4 [الأحاسر أنه: ] 


2 1 00 1 5 1 3 5 5 أ ل 
- إ - 1 5 0 - 5-7 7 . 00 
5 5 3 : ّ 3 0 4 ُ 2 1 ا 2 0 
وكو تعالى 2 3-0 نه نش 0 كان 5-5 5 ىك 2-6 سافن ئ لقن هيا الن افعو سل تفع لل 
و 5 : - :1 
م 3 كت ا ام مال اء 21 قال 8 0 - . : 2000 0 


والدن دم در نود 3 سدع ار والد” 3 مر تشر و ججهي لعش ون 0 علن 0 9 جه 7 ب منكاة اي 


ا” : 3 0 ع ل 0 8 1 5 . 1 "8 8 5 5 : بان اه ص 
مم لطي ممع شاي على سكعي ارام للفلا او تضغث ‏ فلو الماك اس 5-0 م ها يم 5 5 وحمي : 26 فول 
3 0 0 
ل 


200 ا رربي د ع اد بت ب ا 


وَألدِنَ اهز عل صلوية العافطرة أؤليك هم الورون الديرك فرئون الفردوؤس اهمه كي الخللدود 4 
[المؤمنون: ١ء ]١١‏ والظاهر أن طريق توزيع الخصال الثلاثين على السور الثلاث اشتمال 
كل واحدة من تلك السور على عشر خصال: فإن سورة يراءة مشتملة عليها بأن يعد 
الإيمان المدلول عليه بقوله تعالى: *وبش السؤمنب # خصلة مستقلة واشتمال سررة 
الأحزاب عليها ظاهر. وأما اشتمال سورة المؤمنين عليها فبأن يعتبر كل واحد من الإيمان 
والخشوع في الصلاة والإعراض عن اللغو وقعل الزكاة وحفظ الفرج عن الحرام وفريان 
الأزواج وقربان المملوكات ورعاية الأمانة ورعاية العهد ومحافظة الصلاة لخصلة مستقلة. 
وكون الإيمان معدودًا في السورتين المعدودتين الأخيرتين لا ينافي كون مجموع الخصال 
ثلاثين لأنه لما كان المذكور في كل سورة عشْرًا كاملة بناء على أن شيئًا من الخصال لم 
يذكر مكررًا في شيء من السور كان المذكور في مجموع السور الثلاث ثلاثين خصلة. 
والتكلف اللازم لما اختاره المصنف أهون مما لزم لما اختاره صاحب الكشاف فلذا عدل 
عنه المصتئف. 


قوله: (كما فسرت بها! أي كما فسرت الكلمات بالمعاني في فوله تعالى: + فَنَو دادم 
من رَيْدِء تست * [اليقرة: /ا] وقيل غير ذلك وإن لم يذكره المصنف. ثم حيث قيل: المراد 
بالكلمات البكتاء والخياء والدعاء وفيل: الندم والاستغفار والحزن. كال ابن فلي وهذ! 
يقتضي أن آدم عليه الصلاة والسلام لم يقل شينًا إلا الاستغفار المعهود. كذا في تفسير الومام 
القرطبي. وقيل: هي الأوامر والنواهي قبلها ادم واثتمر بما أمر به وانتهى عما نهي عنه فغفر 
له ودليله قوله تعالى: #واد أن إنهم ريه بكلمت 4 [البقرة: 1١14‏ كذا في التيسير. قوله: 
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قوله: طفلوح َادَمُ ين ريق كِنتِ4 [البقرة: 0ا؟] وبالعشر التي هيامن سُئنْه 


(وبالعشر الني هي من ستته) عطف على قوله: «بالخصال الثلاثئين». والسئن العشر ختدي 
منها في الرأس وهي: قص الشارب أي قطعه بالمقص وهو المقراض» والمضمضة 
والاستنشاق والسواكء والفرق أي تفريق شعر الرأس في الجانبين. وخمس في الجسد وهي: 
تقليم الأظفار أي قصها والقلامة ما يزال منهاء وحلق العانة والاختتان ونتف الإبط وغسل 
مكان الغائط والبول بالماء. قال الإمام القرطبي: قص الشارب الأخدذ منه حتى يبدو طرف 
الشفة ولا يحلقه فيمثل نفسه. روي أن النبي كَْةِ كان يقص أظفاره وشاربه قبل أن يخرج إلى 
الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن الإمام الشافعي شيئًا منصوصًا عليه في كيفية قص 
الشاربء وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانا يحفيان شواربهما وذلك يدل على 
أنهما أخذا ذلك عن الإمام الشافعي. ثم قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف فكان مذهبهم 
فى شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وروي أن أحمد بن حنبل كان 
يحفي شاربه شديذا وسئل عن السنة في الشارب فقال: يحفى كما قال النبي عليه السلام : 
«احفوا الشارب». وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله وله 
يقص من شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله»؛. وحرج النسائي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يي يسدل شعره وكان المشركون يفرقون 
شعورهم؛ وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله يك بعد 
ذلك. وأخرجه البخاري ومسلم عن أنس . قال القاضي عياض: سدل الشعر إرساله. والمراد 
ههنا عند العلماء إرساله على الجبين واتخاذه كالقصة وهي شعر الناصيةء والفرق في الشعر 
سنة لأنه الذي رجع إليه النبي كَقِ. وقد قيل: إن الفرق كان من سنة إبراهيم عليه السلام. 


روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إبراهيم عليه السلام أول من الختتنء وأول 
من أضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من قلم الأظفارء وأول من قص الشارب» 
وأول من شاب فلما رأى الشيب قال: يا رب ها هذا؟ قال: الوقار قال: يا رب زدني وقارًا. 
وقيل: أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام خليل الله؛ وأول من ثرد الثريد» 
وأول من ضرب بالسيف. وأول من استاك؛ وأول من استنجى بالماء» وأول من لبس 
السراويل. وأجمع العلماء على أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول من اختتن واختلف في 
السن الذي اختتن فيه: ففي المروي عن أبي هريرة موقوفًا أنه اختتن وهو ابن مائة وعشرين 
سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة. والإخبار بمثل هذا لا يكون رأيّاء وقد روي عنه مرفوعا 
أيضا كذلك. وروي أن إبراهيم عليه السلام اختتن بقدوم وهو ابن ثمانين سنة وقدوم اسم 
موضع ويروى مشددًا ومخففًا. وروي عن رسول الله كله قال: «الختان سنة للرجال مكرمة 
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ويمناسك الحجّء وبالكوكب والقمرين وذبح الولد والنار والهجرء على أتشتعالى عامله 


للنساءه. وعن كعب الأحبار قال: خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مختونين: آذم وشيث وإدريسن 
ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيئ وعيسى ونبينا صلى الله وسلم 
عليهم أجمعين. وقيل: هم أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب 
ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيئ وعيسى وحئظلة بن صفوان نبي أصحاب الرس 
ومححمد ييل وعلى سائر الأنبياء الور دن وروي عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن 
النبي ينه يوم سابعه وجعل له مائدة وسماه محمدًا. وأما الشيب فهو نور ويكره نتفهء فإنه 
روي عن رسول الله #َبدٍ أنه قال: 'لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا 
كانت له نور ليوم القيامة وكتب الله له حسئة وحط عنه خطيئةة. وكما يكره نتفه كذلك يكره 
تغييره بالسواده وأما تغييره بغير السواد فجائز لقوله صلوات الله وسلامه عليه في حق أبي 
قحافة وقد جيء به ولحيته كالثغامة بياضًا «غيروا هذا بشيء واجتتبوا السواد». ولقد أحسن 
من قال: 


فسود أعلاها وبيض أصلها ولا خير فى الأعلى إذا فسد الأصل 
وقال آخر : 
يا خاضي الشيب بالحناء يسمثره سل المليك له سترًا من النار 


وأما الكريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة وهو طعام العرب وقد شهد له النبي 225 
بالفضل على سائر الطعام» فقال: «فضل الثريد على الطعام كفضل عائشة على النساء؟. 
وروي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا ردت غطته حتى يذهب حره 
تقول: إني سمعت رسول الله كك يقول: إنه أعظم للبركةء. وقال عليه الصلاة والسلام: 
١اثردوا‏ فإن فيه بركة». يقال: ثرد الخبر يثرده ثرذًا إذا كسره فى القصعة فهو ثريد ومئثرود. 
قوله. (وبمناسك الحج) أي وفسرت أيضا بها. فالمعنى وَإِذ ذ كلف إبراهيم عليه السلام ربه 
بمناسك الحج أي بمواضع العبادة المتعلقة بالحج وإقامة ها يليق بكل موضع من العيادة 
كالطواف والسعي ورمي الجمار والإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة وغير ذلك فأدّاهن تامات 
كاملات من 000 تقصان. ا (وبالكوكب والقمرين) وهي ما ذكر في سورة الأنعام بقوله 
تعالى : #هُلَمَا جَنّ بل 1 كوك > [الأنعام : “/ا] ورأى القمر بازغًا ورأى الشمس بازغة 
ثَالٌ هذا رق 4 يي آلا لالا. 4ل] على طريق الإنكار لما رأى فيهامن سمات 
الحدوث وهو الانتقال من حال إلى حال. فهذا من إقامة الحجة على غيره لآثيات التوحيد 
وتنزيهه تعالى عن سمات النقص ألا ترى إلى قوله تعالى: رَيَلَكَ حجنا #اتبتهآ إرَهِيمَ عَلْ 
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بها معاملة المختبر بهنّ وبما تضمتته الآيات التي بعدها. وقرىء إبراهِيمٌ رَيّْهيعلى أنه دعا 


َوِيدء» [الأنعام: 47] فكان تقدير الآبية وإذ كلف وأمر إبراهيم ربه بإقامة هذه الحجة على 
قومه فأقامها وامتثل ما أمر به. قال الحسن : الكلمات هي الخلال الست: الكوكب والقمر 
والشمس والنار والهجرة والختان. وقال أبو إسحلق الزجاج: هذه الأقوال ليست بمتناقضة 
لأن هذا كله مما ابتلي به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذا ذكره الإمام القرطبي. وذكر في 
شرح التأويلات حاكيًا عن بعض المفسرين: أن المراد بالكلمات» والله أعلم. أنه تعالى ابتلاه 
بأربع محن عظام: إحداها محنة النفس حيث ألقي في النار فأسلمها إليها وصبر في ذات الله 
حتى قيل: إن جبريل عليه السلام قال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. والثانية محنة 
الولد حيث ابتلي بإسكان أحد ولديه مع أمه بالوادي الذي لا ماء فيه ولا زرع ولا غرس 
وتركهما هنا وأخرج عنهما من غير أن يكون لهما قيم ولا ترك لهما نفقةء وابتلي أيضًا بذيح 
أحد ولديه فصبر على ذلك وأسلمه في ذات الله تعالى. والثالثة محنة الأهل والوطن حيث 
ابتلي بالهجرة إلى الشام فصبر على ذلك في ذات الله تعالى. والرابعة محنة المال فأتفقه في 
سبيل الله وصبر عليه في ذات الله , ولا محنة توازي هذه المحن في هذه الشدة والمشقة ولم 
يبعل أحد من الأنبياء عليهم السلام باجتماع هذه البلايا. ولما فسرت الكلمات بالمحن 
والشدائد العظامء ومن المعلوم أنه غير مكلف ببعض تلك المحن كإلقائه في النار ولم يتصور 
حقيقة الاختبار ممن لا تخفى عليه العواقبي؛ حمل الاختبار على المعاملة المشبهة به حيث 
قال: (إنه تعالى عامله بها معاملة المشتبر بهن4. والمراد بالمعاملة المشبهة المذكورة سوقٌ 
تلك المحن إليه عليه الصلاة والسلام وإيثاره الرضى بقضاء الله تعالى على السخط والاستكراه 
حيث مكنه من كل واحد من الرضى والانقياد ومن السخط والاستكراهء فلما شبه السوق 
المذكور يمعاملة المختبر مع المختبر أطلق عليه اسم الاختبار مجارًا وإن كان لفظ الابتلاء حقيقة في معنى 
الاختبار فعلى هذا قوله: «على أنه تعالى» قيد «لفسرت؛ المقدر عاملاً في قوله: «والتار 
والهجرة» وقوله: ١وبما‏ تضمنته الآايات التي بعدهاه أي وفسرت الكلمات أيضًا بما ذكر بقوله 
تعالى: 8 إن جَاعِيُكَ لِلنّاس ماما [البقرة: 4؟١]‏ إلى آخر القصة. ونقل الإمام القرطبي عن 
مجاهد أنه قال: المراد بالكلمات قوله تعالى: إني مبتليك بأمر قال: تجعلني للناس إمامًا؟ 
قال: نعم طقال ومن دربي مَالَ لا يال عَهْدِى الظلِينَ4 [البقرة: 4؟١]‏ قال: تجعل البيت 
مثابة للناس وأمًا؟ قال: نعم قال: وترينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال: نعم قال: وترزق أهله 
من الثمرات؟ قال: نعم. وعلى هذا فالقول بأن الله تعالى هو الذي أتم وأوضح. قوله: 
(وقرىء إبراهيم ربه) أي برفم «إبراهيم؛ ونصب «ربه؛ وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما 
واختارها أبو حنيفة. وابتلاء إبراهيم ربه مجاز عن دعائه إياه بكلمات من الدعاء مبني على 
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تخد لش ا 2 17 0 اتويت وت اتوي نا سحت كر تنسح تعد كت عع ك١‏ و ا لق ل سس سد سياد تسد سد ساد نس مم ومسسستماهم م مس سس للنيميم 


وق كالؤوا عنك 8 محمد د لمق ل # [السغرة: 586؟] و#أجمّل هنل <اللدَ ءايتا4» 
[ إبراهيم : 0 -100 000 0 0 أب 00 أبر أهام بالألف حم 58 في هله لمسوارة : 


#فَأتتَهنَ4 كاذامن قدلا وقام بهن حر انغيام لقوله تعالى! موَإَرْهِيِمَ الى #842 
سي عن وام تخي + العديي اريط د لقاء حنسي وا قات ا« دالد ان 
حَاعِلكَ اسن 7 امعد دان مصييات سويد ته ندر 3 المدا دا قال سو 
يلالا دح بحن ندا للب لت تفال كن بع قر هد اكد( لوي الهالتهالى نه 
يجيه إليها أو لا. وهي معاملة شبيهة بالاحتبار. فإن قيل: الاختبار إذا أسند إليه تعالى وجب 
حمله على المجاز ضرورة فما الحاجة إلى حمله عليه على تقدير أن يسند إلى العبد مع أن 
العبد يجوز عليه الاختبار حقيقة؟ أجيب بأن العبد وإن صح أن يصدر عنه الاختبار إلا أنه لا 
يجوز عليه أن يختبر ربه لأن من هو الفعال لما يشاء ولا يسأل عما يفعل لا يختبرء وأقل ما 
فيه أنه ترك الآأدب لأن الأدنى لا يختير الأعلى . 


قوله: (دأذاهن نملاً) مئاسب لكونه «ابتلى» بمعنى أمر وكلف وقوله: «وقام يهن حق 
القيام» مناسب لكونه بمعنى عامل معاملة المختبر. فإن حسن النظر في الأجرام العلوية 
والتيقن بأن شيئًا منها لا يصلح للربوبية وكذا الصبر على المحن والرضى بقضاء الله تعالى 
وحكمه قيام بهن حق القيام. وعلى التقديرين ضمير «أتم؟ لإبراهيم إلا إذا فسرت «الكلمات» 
بما تضمتته الآيات التي بعدها فإن الظاهر حيئئذ أن يكون ضمير «أتم» راجمًا إلى الرب تعالى 
كما نقل عن القرطبي آنمًا. 


قوله: (استئناف إن أفسرت ناصب إذ) فإن كلمة «إذ؟ لكونها لازمة للظرفية لا بد لها 
من عامل بنصبها على الظرفية وهو هنا مضمر وتقدير قوله تعالى: #إوإذ ابتنى إبراهيم واذكر 
الحادث وقت ابتلائه والظرف معمول الحادث الذي هو وقت ابتلائه وقوله تعالىي: #قال إلى 
جاعلك تلاس 'مام:4 على الأول استئناف كما ذكره فيكون ابتلاؤه بما ذكر من الكلمات قبل 
نبوته لأن الآية تدل حينئذ على أن قيامه عليه السلام بهن وأداؤه تلك التكاليف الشافة تامة 
كاملة كان كالسيب المناسب لجعله إهاما وتشريفه بجعل النبوة والرسالة فيه» والسيب عتقدم 
فى الوجود على المسبب. فإن فيل : ابتلاؤه بتلك التكاليف كيف بيتقدم على جعله إمامًا وهو 
اعرف كونه مكلقًا بها إلا بأن يوحى إليه وذلك يستلرم كونه نبيًا وقت الابتلاء؟ أجيب بمنع 
الاستلزام لجواز أن يوحي الله تعالى إليه على لسان جبريل بهذه التكاليف 00١‏ 
جعله نيبا ميعوثًا إلى الخلق . ٠‏ فإن قيل: تقدم الابتلاء والاثتمام على النبوة مسلم على تقدير أن 

تفسر الكلمات بما عدا ذبح الولد والهجرة والنارء وأما على تقدير أن تفسر بها فلا تسلم 


ف سعورة البغرة/ الآبة: 15؟١‏ 
حين أتمهنّ؟ فأجيب بذلك. أو بيانْ لقوله: ابتلى فتكون الكلمات ما'ذكزه من الإمامة 
وتطهير البيت ورفع قواعده والاإسلام. وإن نصبتّه بقال فالمجموع جملة معطؤقة على ما 


قبلها. وجاعل من جعَل الذي له مفعولان. والإمام اسم لِمَن يُؤتم به وإمامَتُه عامة مَوْبدةٌ 
إذ لم يُبعث بعذه نبي إلا كان من ذرَيْته مأمورًا باتباعه. 


تقدمه عليها فإن كل واحدة منها كانت يعد النبوة وكذا الختان» فإنه قد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام ختن نفسه وهو ابن مائة وعشرين سنة. أجيب بأنه إن ثبت بالدليل السمعي القاطع أن 
المراد من الكلمات هذه الأشياء فلا جرم كان المراد من قوله: «أتمهن؟ أي قام بيهن يعد 
نبوته. قوله: (أو بيان) أي ويجوز أن يكون قوله تعالى: #قال إنى جاعلك للناس إمامًا» 
على تقدير أن يكون ناصب (إذ؛ مضمرًا بيانًا وتفسيرًا لقوله: «ابتلى» لأن ما بعد قال إلى 
آخر قوله: «إد كَالَ لَمُ رَيْدُهِ أَمْلمٌ» [البقرة: ]١1١‏ كالشرح والتفصيل لما أجمل في قوله: 
«ابتلى إبراهيم ربه بكلمات» فإنه تعالى بر فيه لأسلم؟ وأتمه إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كما ينبىء عنه قوله: لأسْلمَتٌ لِرَِ الْمْلِمِينَ4 [البقرة: ]١١‏ إنه وإن كان متأخرا في 
لس يي اموي اعد يوا اويا وتو 
ورأى ما رأى من الكوكب والقمر والشمس ورد ألوهيتها بما رد خوطب بأن قيل له: اسلم 
فقال: لوَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِزّرِى فطَرٌ التو وَالَأَرْصَ» [الأنعام: 9] جوابًا لقوله: «أسلم؛. 
وأمره ثانيًا بقوله: «#إني جاعلك للناس إمامًا». وابتلاه ثالنًا بقوله: 9وَإِدْ جَمَلَا الت متب 
دّيس [البقرة: 6؟1] أي أمرنا إبراهيم بأن يجعله صالسحا لذلك فاميثل الأمر وحصل المأمور 
به برفع إبراهيم وإسمعيل قواعده داعيين لله متضرعين إليه فقلنا للناس: طوَاتّجدُواْ من مَقَادِ 
هر مَل © [البقرة 116] وابتلاه رابعًا بما يدل عليه قوله: «وَتَهدئا إل إترهم 
وَإِسَمعِيلَ أن طهْرا بَبِقَ لِلظابِنِينَ» [البقرة: ]١715‏ فظهر بهذا كونه بيانًا لما قبله. قوله: (وإن 
نصبته بقال فالمجموع جملة) أي جملة «قال مع مقوله' وما وقع معمولاً لها على الظرفية 
يكون جملة معطوفة على جملة قوله: «إيا بني إسرائيل# عطف قصة إبراهيم على قصة قوم 
موسى لأن «قال» إذا كان عاملاً في الظرف يكون مقدمًا عليه مؤخرًا عن حرف العطف فتكون 
الور اا اي و اجعل"' قد يتعدى إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى: 
«يبَمْلَ ألظيتِ 4 [الأنعام: ]١‏ أي أوجدها «وجاعلك» في الآية متعد إلى اثنين الكاف 
مفعوله الأول» وأما اما ثانيهماء والأصل جاعل إياك وعدل عن المنفصل لعدم تعذر إتيان 
المتصل . 


قوله: (والإمام سم لمن يؤتم به) أي لمن يقتدى به كاللباس فإنه أسم لما يلبس. 
يقال: أمٌ القوم في الصلاة إمامةء وائتم القوم به إذا اقتدوا به. فإن قيل: ما الفرق بين الإمام 


سورة البقرة/ الآبة: 14؟١‏ يفف 
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والمقتدى حتى يكون أحدهما اسمًا والآخر صفة مع أن مدلول كل واحده منهما هو الات 
الموصوفة ببعض المعاني والأوصاف؟ قلنا: نعم إن مثله وإن كان اسمًا لكنه من الأسمآء 
المشبهة بالصفات من حيث إن المعنى القاتم بالذات جزء من مفهوم اللفظ كما هر كذلك في 
الصفات» ويشيه بها أيضًا من الأسماء ما وضع لذات معينة بملاحظة معنى من المعاني 
المتعلقة بها لكن يكون المعنى خارجًا عن الموضوع أو سببًا باعثًا لتعيين الاسم بإزائهاء 
كأحمرء إذا جعل علمًا لذات فيه حمرة» وكالدابة إذا جعلت اسمًا لذوات الأربع في أنفسها 
وجعل دبها سيبًا مرجسًا لتسميتها به لا جزءًا من مفهوم اللفظ الأول نحو الإمام واللباس 
وأسماء الزمان والمكان. والآية أشد اشتباهًا بها من حيث المعنى الذي اعتبر في الوضع 
داخل في مفهوم كل وأحد منها فإن مفهومها مركب من ذات معينة ومعنى مخصوص وأما 
الأسماء الموضوعة لذوات معينة من غير أن يلاحظ معها شيء من المعاني القائمة بها كأسد 
وقرس فإنها لا تشتبه بالصفة أصلاً وهو ظاهر. والفرق بينها وبين ما اشتبه بها من الأسماء أن 
الصفة وإن كانت موضوعة للذات باعتبار معنى معين يقوم بها إلا أن تلك الذات مبهم لم 
يلاحظ معها خصوصية ما أصلاء وأن المقصود من اللفظ والموضوع بإزائها هو المعنى القائم 
بها وذلك المعنى هو المصحمح لإطلاق اللفظ على تلك الذات المبهمة فيصح إطلاقه على 
كل ما يوجد فيه ذلك المعنتى. وإنما احتيج إلى ملاحظة الذات على وجه الإبهام والعموم مع 
كونها غير مقصودة بنفسها من حيث إن ذلك المعنى لا يقوم بذاتها وإنما يقوم بالذات 
الموصوفة به فاحتيج إلى ملاحظة الموصوف معه وذكره لفظا وتقديرًا معيئًا للذات التي قام بها 
المعنى: بخلاف الأسماء فإن المقصود منها الدلالة على الذوات المعينة بنوع تعيئًا شخصيا 
كان أو نوعيًا أو جنسيًا. والمعاني الملحوظة معها في الوضع إنما اعتبرت لكونها مرجحة 
لتسمية تلك الذات يما وضع بإزائها من الألفاظ دون غيرهاء فإن المعائي الملحوظة في 
الأسماء ليست مصححة للإطلاق حتى يطرد في كل ما يوجد فيه المعنى بل هي أسباب باعئة 
لتعيين الاسم بإزاء الذات المعينة. ومعيار الفرق أن كل واحد من الاثنين يصح أن يوصف 
:حو: إمام عالم ولباس حسن ولا يصح أن يوصف به فلا يقال: رجل إمام ولا حسن لباس» 
بخلاف الصفة فإنها يوصف بها ولا تقع الاسمية على قوله: جاعلك إمامًا إنما هو لإفادة 
الدوام والثبات. ويلزم عنه أن لا يكون المراد بالإمامة ههنا النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لم 
يكن نبيًا للناس على العموم في كل زمان على التأبيد مع أنه إمام لهم على العموم والتأبيد 
إلا أن إمامته لهم على العموم تستلزم أن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع إذ لو كان 
تابعًا لرسول آخر لكان مأمورًا باتباع ذلك الرسول ولا يكون إمامًا للناس على العموم. 


يف سورة البقرة/ الآية: 14؟١‏ 
2 سا اميسل 5 0 2 خرن 
<قَالٌ ووشكن درتي © عطف على الكاف اي و بعص دريتي كما تقاؤل: وزيدا في 


فالمعنى: أنه لما قيل: #فأتئمهن» توجه أن يقال: ما فعل الله به جزاء لما فعل؟ فأجيك عنه 
بأن يقال: طقال إني جاعلك للناس إمامًا» أي وعده بما يتلوه من الإكرام والإفضال وهل 
كونه نبيًا في عصره ومقتدى لكافة الناس إلى قيام الساعة. ولما وعده الله تعالى بذلك حقق 
ذلك الوعد فيه فإنه لم يبعث بعده نبي إلا من ذريته كما قال تعالى #وَجَمَلنَا فى ذريَيه التُبْوَةٌ 
وَالْكْنْبٌ؛ْ [العنكبوت: 7؟] ورسولنا أفضل الرسل وخاتم الأنبياء يي كان من أولاد ولده 
إسحلق على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. وإن كان ل الأديان كلهم مع شدة اختلافهم 
ونهاية معاداة بعضهم بعضا كانوا يعظمون إبراهيم عليه السلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في 
النسب وإما في الدين والشريعة» حتى أن عبدة الأوئان كانوا يعظمونه ويفتخرون بما بناه من 
البيت ومجاورته. وقال تعالى في القرآن: «اثُمّ أَوْحَيَ إِلَِكَ أن أبَِعْ مِلَّدَ هيد »4 
[النحل: 7؟١]‏ وقال: يله كم إرهير» [الحج: 8/] وهو نصب على الإغراء وقال: 
#قَد 5 أ الع حستة في زعم © [الممتحنة : 32 وجميع أمة محمد يي يقولون في آخر 
صلاتهم : ل ل ا ل هيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء قيل في سببه: إنا لما قلنا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كأنه 
قيل لنا: إن إبراهيم الذي طلب من الله تعالى أن يرسل إليكم مثل هذا الرسل الذي هو رحمة 
للعالمين حيث قال: «رَبا وَأَبِعَتُْ هِهمْ تسولا يَنْهمْ» [البقرة: ]١74‏ فما هديتكم إليه فحينئذ 
نقول: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ثم فلاحظ أن هذه الخيرات كلها من الله 
تعالى فنقول: شكرًا لإاحساته إنك حميد عجيد. 


قوله: (أي وبعض ذريتي) بنص «بعض» للإشارة إلى أن الإضافة في «جاعلك» لفظية 
في تقدير الانفصال. ولما ورد على كون قوله: «ومن ذريتي» معطوقًا على الكاف أن يتال : 
الجار والمجرور لا يصح لأن يكون مضافًا إليه فكيف يعطف عليه؟ وأيضًا كيف يصمح العطف 
على الضمير المجرور بدون إعادة الجار؟ وأيضًا إن «من ذريتي» مقول إبراهيم و #جاعلك» 
مقول الله تعالى فكيف يجوز أن يكون المعطوف مقول قائل والمعطوف عليه مقول قائل آحر؟ 
أشار المصنف إلى دفع الأولين بقوله: «أي وبعض ذريتي» فإن الإضافة إذا كانت لفظية 
صورية وكانت كلمة «من؟ تبعيضية يكون المعنى : والتقدير وجاعل بعض ذريتي ولا خفاء في 
صحته. وأشار إلى دفع الثالث بتمثيله بقوله: «وزيدًا في جواب سأكرمك؟ يريد أنه من باب 
عطف التلقين كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقن ويقول: «قل وبعض ذريتي» فلا يشترط 
اتحاد المتكلم بالمعطوف والمعطوف عليه. ونظير هذا العطف ما روى الشيخان عن أبن عمر 
عن رسول الله كلد أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: 


سورة البقرة/ الأية. ؛4*! الف 


سوسم > سس ل اه اهمه ارم . اشوائة نت مدصي ع اله ١ه‏ سس سس سس مس لس ل ل 2 سن سات 0ك سكت سكت 


جواب سأكرقك واأندوية نسم الرجل فعلية أ فعولة فلبت راؤها الكثالثلايهه كما في 
تقضيت من الدز بمعتن التغريق» أو فغولة أو فعيلة تاد سمر ام الخ ميري 
الخلق. وقرىء دريني بالكتسر وهي قال لا سال عهدى المي 9 
اجادة الو وااتكيه ولتي سنو نه فَذ. كول شن ادوابته 0 وأنهم يكاون ا 

ول المتصريت ع تتتر انكل الاقر أ راسد بعض ذريتي احترازًا عن 
صورة الأمر ودلالة على أنه واقع كان البتة. كذا و في الحواشي السعدية. يعني أن في جعله 
منصوبًا بالعطف على الكاف فائدتين: الأولى مراعاة الأدب بالاحتراز عن صورة الأمره الثانية 
جعل نفسه كالنائب عن المتكلم وجعل كلامه من تتمة كلام المتكلم ومعطوفا عليه للدلالة 
على أن مضمون كلامه كائن متحقق ألبتة كالمعطوف عليه. قوله: (فعلية) أو فعولة فأصلها 
على الأول ذرريةء وعلى الثاني ذروية. ولما كثر التضعيف فلبت الراء الثالثة في الصورئين 
ياء فصارت في الصورة الأولى ذرية فأدغمت الياء في الياء فصارت ذرية. وفي الصورة الثانية 
ذروية فاجتمعت ألواو والياء والأولى منهما ساكنة فقلبت الواو ياء وأدغمت ألياء في الياء ثم 
كسرت الراء المشددة لتسلم الياء فصارت ذرية. فهي في الصورتين من الذر بمعنى التفريق 
يقال: ذررت الحب والملح والدواء أذره ذرًا إذا فرفته وسمّي بنو أدم ذرية من حيث إن الله 
تعالى فرقهم على الأرض ويثهم فيها. قوله: (أو نعولة أو فعيلة) على أنها من «الذرء» بمعنى 
الخلق فأصلها على الأول ذرأوة. وعلى الثاني ذريئة فقلبت همزتها في الصورتين ياء 
فأدغمت الياء في الياء الثانية وهو ظاهرء وكذا في الأولى بعد قلب الواو الساكنة ياء كما مر 
في نحو: ذروية. وفي الصحاح: ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرأ أي خلقهمء ومنه الذرية وهي 
نسل الثقلين إلا أن العرب تركت همزهاء والجمع الذراري. والمراد بالذرية هنا الأبناء خاصة 
ويطلق على الآباء والأبناء والذكور والإناث والصغار ومنه قوله تعالى: #إنّ أنه ملق عَادم 
وَوُع4 [آل عمران: ””] إلى قوله: طدَرَيّه بْسْهَا مِنْ َم © [آل عمران: 5”] فدخل فيها 
الآباء والأبناء. وتقع الذرية على الواحد كما في قوله تعالى: رب هَبّ فى ين لدنلك درِيّه 
لَببدَ > [آل عمران: 8؟] يعني ولذا صالححا. 


قوله: (إجابة إلى ملتمسه) وهو أن لا تختص الإمامة به بل يكون من ذريته من يقتدي 
به في الدين وأعمال البر والخير: ولو لم يكن يكن المقصود إجابة دعوته بل رد سؤاله لكان 
الجوابه: لا.*وأن يقال: لا ينال عهدي ذريتك. وقد حقى الله تعالى إجابة ملتمسه في 
المؤمنين من ذربته كإسماعيل وإسحلق ويعقوب ويوسف وموسى وهرون وداود وسليمات 
وأيوب وبونس وزكرياء وبحيئ وعيسى وجعل آخرهم محمذا المصطفى كو وعليهم أجمعين 
الذي هو أفضل الأنبياء والأئمة. فإن فيل: كيف يكون هذا القول منه: تعالى إجابة إلى ملتمسه 


لكأن متيَرة البقرة/ الآية: 4؟١‏ 
لأنها أمانة من الله تعالى وعهدء والظالم لا يصلح لها وإنما ينالها البَرَرةُ"الأتقياء منهم. 


والمفهوم منه أن يكون ردًا لسؤاله بمنزلة أن يقال: إن ذريتك ظلمة والظالم لا ينال الإمامّة 
فكيف أجعلهم أثمة دائمة للناس؟ كما إذا قيل: علم بني فلان الكلام فقال: الكلام لا يقال 
للحمقى فإنه رد للسؤال حيث وصفهم بالحمق؛ ثم حكم بأن الحمقى ليسوا بأهل لتعلم 
الكلام فكأنه قال: لا أعلمهم. ثم بيّن سبب ذلك بأنهم تلحماقتهم لا يطلعون على دقائقه 
وأسراره قكيف أعلمهم وهم كذلك؟ فالجواب أنه إجابة لأصل ملتمسه وهو أن يجعل بعض 
ذريته إمامًا للناس ورد لما فيه من إطلاق الذرية فإنه يدل على أنه عليه الصلاة والسلام طلب 
الإمامة فى حق بعض من يطلق عليه اسم الذرية أي بعض سواء كان مؤمنًا أم كافرًا والذرية 
الكافرة لا تصلح للإمامة. فهذا القول من الله تعالى إرشاد له عليه السلام أن يسأله الإمامة 
للصالحين منهمء ورد الإطلاق لا يكون ردا للمقيد الموصوف بشرائط الإمامة» ورد سؤاله 
من حيث الإطلاق لا ينافي كونه إجابة لأصل ملتمسه. ألا يرى أن الجواب يقتضي إعادة ما 
في السؤال؟ فكأنه فيل: أجبت ملتمسك في حق البعض الذي لم يكن ظالمًا من ذريتك» 
وأما الظالمون منهم فإنهم لا ينالون ما عهدت إليك من الإمامة في الدين الحق فإن مجرد 
الملك والاستيلاء بطريق القهر كثيرًا ما يكون للكفرة وذلك لا يسمى إمامة. قال سعيد بن 
جبير: المراد بالظالم ههنا الكافر إذ هو الظالم المطلق؛ فإن قيل: إن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام كان عالمًا بأن ما عهد إليه من الإمامة لا نصيب للكافر منه فكيف أطلق الذرية؟ 
وأجيب بأنه كان يعلم ذلك لكن لا يعلم حال ذريته فبيّن الله تعالى أن فيهم من هذا حاله؛ 
وأن العهود إنما تحصل لمن ليس بظالم منهم. قال الله تعالى : «مَبَرَك] عليه وَمَكَ إنْكَقَّ ومن 
دُريتِهِمَا نحن ويام لِنفيدء مُبِييتٌ4 [الصافات: ]١١‏ فالمحسن المؤمن والظالم الكافر. 
قوله: (لأنها أمانة من الله تعالى وعهد) يعني أن الإمامة خلافة من قبل الله تعالى في رعاية 
عباده والقيام بأمورهم بقضاء مهماتهم ودفع المضار عنهم. وعقد العهد على ذلك على أن 
يكون المراد بالعهد ما هو المراد بقولهم: «المؤتمن إذا عهد وفى؛ فالإمام مؤتمن على 
رعاية أحوال الخلق وحسن التعهد والتحفظ بهم ومن عاهد عليها ملتزم بها. قال الراغب: 
إنه تعالى بيّن بقوله: لا ينال عهدي الظالمين# أنه قد يكون من ذريته ظالم وبيّن أن 
الإمام متحمد للعهد والظالم لا عهد لهء فإذًا لا إمامة له. ويؤيد هذا ما روي في العخبر أن 
الله تعالى يقول يوم القيامة لوالي السوء: يا راعي السوء أكلت اللحم ولبست الصوف ولم 
تؤد الكثير ولم تراعها في مرعاها. انتهى كلامه. أي يقال: يا خائئًا فيما اثتمنت عليه قد 
استوفيت من رعيتك كل منفعة يتصور منهم ثم قفصرت في رعاية حقوقهم وتقوية 
ضعفائهم . 
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وقيه دليل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعثة أن الفاسق لا يصلح لللؤمامة . وقفرىء 


الظالمون. والمعنى واحل إد 0 ما نالك 5 ثلته , 


قوله: (وفيه دلبل على عصمة الأنبياء من الكبائر قبل البعئة) وجه الدلالة أن المراذ 
بالعهد المذكور في الآية ما عهد مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام من جعله إمامًا. ولما 
ثبت بالآية أن الإمام يجب أن يكون معصومًا من الظلم قبل جعله إمامًا ثبت عصمة 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منه قبل بعثهم. لأن كل نبي إمام بناء على أن الإمام هو 
الذي يؤتم به والنبي أولى الناس بذلك فيكون إمامًا بالضرورة. فإذا كان الظلم الأصلي 
مانعًا عن الإمامة فهو عن النبوة أمنم» فثبت أن النبي يجب أن يكون معصومًا من الظلم 
قبل البعئة كالإمام. ومرتكب الكبيرة ظالم لتفسه فلا يصلح للنبوة كما لا يصلح للإمامة, 
وفيه بحث لأن مدلول الأية أن الظالم ما دام ظالمًا لا تناله الإمامة لا أن من كان ظالمًا 
في وقت ها من الأوقات ثم تاب عنه لا تناله الإمامة. فاللازم منه أن لا تصيبه النبوة أيضًاأ 
حال كونه ظالمًا فكيف يلزم هنه العصمة قيل البعثة؟ والفرق بين الظلم القديم الذي تاب 
عنه الظالم والظلم الحالي أن الثاني يخل بما هو المقصود من جعله إمامًا بخلاف الأول, 
فإن المقصود من نصب الإمام إنما هو إخلاء وجه الأرض عن الظلم والفساد وحماية 
أموال الناس وأعراضهم من تعرض الظلمة والمفسدين. فإذا نصب من كان ظالمًا في 
الحال فقد جاء المثل السائر وهو قولهم: :من استرعى الذئب ظلمه أي ظلم الغنم. 
وقول من قال: 

وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة بها ذئاب 

ولا يلزم هذا في نصب من تاب عن ظلمه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قال 
الإمام: اتفق الجمهور من الفقهاء والمتكلمين على أن الفاسق حال فسقه لا يجوز أن ينصب 
إمامًا يعني أن الفسق الحالي يمنع من جعله إمامًا. وأما الفسى الطارىء بعد كونه إمامًا فقد 
اختلفوا فيه: فمنهم من قال: إنه يبطل الإمامة فينعزل عنها بطريان الفسق؛ ومنهم من ذهب 
إلى أنه لا يبطلها قلا ينعزل الإمام بطريان الفسق عليه. واحتج الأولون بهذه الاية وقالوا: إن 
الفاسق سواء كان فسقه أصليًا أو طارنًا ظالم لنفسه وبين الظلم والإمامة منافاة لمقتضى هذه 
الآبة فلا يجتمعان؛ فينعزل عن الإمامة بطريان الفسق عليه كما لا يجوز نصبه إمامً حال 
فسقه. قوله: (وقرىء الظالمون) بالرفع على إسناد الفعل إليه فيكون «عهدي» في محل 
النصب على المفعولية والأمر بعكس هذه فى قراءة الجمهور. والاختلاف إنما هو في 
اللفظ والإعراب لا في أصل المعنى. وقرأ حمزة وحفص «عهدي» بسكون الياء والباقون 


00 سوارة البقرة/ الأية: ١7١8‏ 
«وَإِدْ جَمَلْنَا أَلَيْتَ4 أي الكعبة غلب عليها كالنجم على الثريا. لمَبَابةٌ ناس 4 


مرجعا يوب إليه أعيانٌ الزوار أو أمثالهم أو هو ضع ثواب يثابون ته واعثمارة . 


قوله تعالى: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) معطوف على قوله: «وإذ ابتلى# 
و #البيت» و #مثابة» مفعولاً جعل لانه بمعنى صيرنا فيتعدى إلى اثنين يقال: ثاب يثوب 
تُوبًا وثؤوبًا ومثابة إذا رجع بعد ذهابه» فالمثابة مصدر وصف به أو يراد به الموضع الذي 
يثاب إليه أي يرجع إليه. قال ورقة بن نوفل في الكعبة: 

مثاب لإحياء القبائل كلها 62 تخب إليها اليعملات الذوابل 

والهاء في "مثابة» للمبالغة لكثرة من يتوب أي يرجع لأنه قلما يفارق أحد البيت إلا 
وهو يرى أنه لم يقضض منه وطرًا فهو كنسّابة وعلامة» قاله الأخفش. وقال غيره: هي تاء 
تأنيث المصدر وليست للمبالغة. قيل: جعل الله البيت مرجعًا للزائرين من حيث إنهم لا 
يقضون منه وطرًا بزيارته مرة أو مرتين بل كلما أتوه وانصرفوا عنه اشتاقوا إلى الرجعة إليه لما 
اعتقدوا في زيارته من الفوائد المتعلقة بمحو الخطيئات ورفع الدرحات ما لم يعتعدوا مثله 7 
سائر الأعمال. قال الشاعر : 


جعل البيت مثابٍالهموا ‏ ليس منه الدهر يقضون الوطر 

فالبيت مثابة لأعيان الزائرين أو أمثالهم من حيث النية والاشتياق إليه. والألف 
واللام في الناس للاستغراق العرفي أو للعهد الذهني إذ العهد الخارجي منتفي. وتعذر 
الحمل على الاستغراق الحقيقي لأن البيت ليس مثابة لجميع الناس لأن الأكثر لا يحج 
ولا يعتمرء ومن حج أو اعتمر قد لا يرجع. ومن حج أو اعتمر ومات فهو ليس 
براجعء فثبت أن الثائب إليه إنما هو بعض الئاس أي كل من زاره وانصرف عئه من 
أفراد الناس. والمراد بالثوب ما يعم حقيقة الرجوع والنية والتشوق إليه كما هو مقتضى 
الديانة بطريق عموم المجاز. قوله: (يئوب إليه أعيان الزوار أو أمثالهم) حمل تعريف 
الثاس على العهد الذهني فإ زوار البيت من الحجاج والمعتمرين بعض منهم وجعل 
ثوب الزوار أعم من ثوبهم بأعيانهم وأنفسهم وثوب أمثالهم وأشباههم» فإن كل من زار 
البيت بعدهم أمثال لما كانوا أشباهًا للزائرين أولاً كان ما وقع منهم من الزيارة ابتداء 
بمنزلة عود الأولين فصدق بزيارتهم أنه مثاب الزائرين. ولما زار البيت زوار بعد زوار 
صدق أن يقال إن البيت كان مثابة للزوار من الناس وصدقه لا يجب أن يكون بعود 
الأولين بأنفسهم بل يصدق بمجيء أمثالهم إليهء فإن مجيئهم عود لجنس الزائر إليه. 
وهذا على تقدير أن تكون المثابة من الثوب بمعنى الرجوع» ويجوز أن تكون من الثواب 
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#7 سس ل ل للش ا و و ا لس موي ل سد اس ا و سيو لوس لامجب سا سلب2 ليلنننسس اماس فيه تمع ههه مم سم سم من 


وقرقء شثانات 0 اسم ب 1 5 ا ومو ضع أهية لا يتعزضٍ “لأهيله كقوله 
تعالمى ل ا تيه الما 0 ماك الستكيو 5 ]أن عات ميهي 

بمعنى العوض. قوله: (وقرىء مثابات أى لأنه مثابة 0 أحد) يريد أن البيت وإن كان مثابة 
55 بالذات لكنه مثابات كثمرة نظرًا! إلى كثرة الإضافات إلى الزائرين من حيك أن يه يبخص 
بوأحد منهم. 


قوله: (لا بتعرض لأهله) لأن المشركين كانوا لا يتعرضون لسكان الحرم ويقولون: 
البيت بيت الله وسكائه أهل الله بمعنى أهل بيت الله. وكان الرجل يرى قاتل أبيه فى 
الحرم ولا اتترس 0 ووشعر صرت لجن مور كما اال الله تعالى : أو روأ 0 
رع مما وللخضف 9 من 14 [العتكبوتت: كد وهذا! الشيء توارثوهة مسن ذفن 
إسمعيل عليه السلام فبقوا عليه إلى أيام النبى عليه السلام فأجمعوا على أن من قتل في 
الحرم قتل به ومن أحدث فيه ما يوجب الحد أقيم عليه الحد فيه؛ ومن حارب فيه 
حورب وقتل هنالك لأنه صار متتهكا لحرمة الحرم بالجناية فيه. والقتل قصاضًا أو حدًا 
شرع رَجرًا غعما يرتكب مثله فى المستقيل وكمارة عمأ أرتككه ليجعل, كالمعدومء فيكون 
فيه صيانة حرمة الحرم وتحقى تعظيمه برّجره وزجر غيره عن انتهاك حرمة الحرم ورقع ما 
انتهك منها بقدر ما أمكن. وأما إذا جنى خارج الحرم جناية توجب القتل ثم التجأ إلى 
الحرم فقد اختلف فيه: فذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يأمن بالالتجاء إليه ويستوفى منه 
في الحرم ما وجب عليه على ما روي في الخبر :من أن الحرم لا يفيد عاصيًاء. وقال 
أبو حنيفة: من لجأ إلى الحرم كان آمنا من القتل ومن الأسباب الموجبة للقتل. فمن 
جنى فارج الحرم كما لا يقتل في الحرم لا يخرج منه ليقتل خارج الحرم عنده لكن 
يمنع من الطعام والشراب ولا يبلغ منه بل يضيق عليه حتى يموت أو يضطر فيخرج 
بنفسه فقتل. وقال أبو يوسف: للسلطان أن يخرجه من الحرم فيقتل في الحدودء وللولي 
في القصاص. وأجمعوا على أن إقامة الحدود فيما دون النفس جائزة في الحرم وإن لم 
يكن أسبابها في الحرم. والآية حجة لنا على الإمام الشافعي في الملتجىء إلى الحرم إذا 
كال ماع لدو من جعيث إنها خدل خلن آند يعييي لاما جام ليه ومع ثبوت وصفف 


الأمن لا يتحقق إباحة القتل فلا يباح قتله في الحرم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ##ومَن 
له 134 4 ال عمراد: بعة] كأنه قال : من دخل البيت أمنوه. وفوله تعالى : أيه 


ل رم 


لقايلوهم مذ أننجد المراي # [البقرة: ]١9١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن مكة حرام 
بتحريم الله تعالى إيأها يوم خلق السملوات والأرض لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي»؛ 
وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يخلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها. 


”> سَيَرة البقرة/ الآية: ١١‏ 
عذاب الآخرة من حيث إِنْ الحجّ يجْبٌ ما قبله؛ أو لا يؤاخذ الجاني الملْتْجىء إليه حتى 
يخرج وهو مذهب أبي حنيفة . 
7 ع ابل 3 98 # 
وأنخدواأ من مَقَام إبزهمم صل * على إرادة القول أو عطف على المقذر غاملا 
لإذاء ا معطوف على مضمر تقديره تُوبُوا إليه واتخذُواء على أن الخطاتب لأمة 


قوله: (من حيث إن الحج يجب ما قبله) أي يقطع ويمحو ما وجب قبله من حقوق الله 
تعالى الغير المالية. وأما الحقوق المالية مثل: كفارة اليمين وحقوق العباد» فلا يجبها الحج . 


قوله: (على إرادة القول) أي وقلنا: اتخذوا منه موضع صلاة تصلون فيه» على معنى: 
وإذ جعلنا البيث وقلنا: اتخذوا. وإنما احتيج إلى تقدير القول لثلا يلزم عطف الإنشاء على 
الاخبار ونظيره قوله تعالى: #وَيَقََنًا هُوقَكُم الطورٌ خُدوأ» [البقرة: 3» 187 وإن جعل 
معطوقًا على المقدر عاملاً ل (إذ» يكون التقدير: واذكر إذ جعلنا البيت مثاية للناس واتخذواء 
فلا يحتاج حيئئذ إلى تقدير القول لاتفاق الجملتين في الإنشائية. وكذا إن جعل كلامًا معترضًا 

بين الجملتين المتعاطفتين الواقعتين في قصة إبراهيم عليه السلام وهما قوله: #جعلنا البيت» 
فين ل إتتعترة [البقرة: 1١86‏ وكان أمرًا لأمة محمد وي بأن يتخذوا من مقامه مصلى 
يصلون فيه ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات. كما روي عن مقاتل وقتادة والسدي أن 
قوله تعالى: #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى# أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم. وإنما قلنا: 
لا حاجة إلى تقدير القول إن جعل كلامًا معترضًا بينهما لأنه حينئذ يكون معطوفا على مدلول 
قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة# لأن في قوة أن يقال: ثوبوا إلى اللهء فهي جملة أمرية 
فيصح عطف مثلها عليها بلا تكلف. ويؤيد هذا الاحتمال ما روي فى سبب نزوله وهو كول 
عمر رضي الله عنه: أفلا نتخذه مصلى؟ يريد: أفلا نؤثره لفضله بالصلاة فيه تبركًا وتيمنًا 
بموطىء قدم إبراهيم عليه السلام؟ فأجابه رسول الله 225 بقوله: «لم أؤمر بذلك». فلم تغب 
الشمس حتى نزلت . فإنه يدل على أن الخطاب والأمن والثوب والاتخاذ إنما هو لآمة محمد 
لا لأمة إبراهيم عليه السلام. قوله: (وهو أمر استحباب) أي الأمر بتعيين مقام إبراهيم للصلاة 
عنده للاستحباب لانعقاد الإجماع على أن أماكن المسجد الحرام لا تفاوت بينها فى حق 
ركعتي الطواف ولا في غيرهما من الصلوات؛ فعلم به أن أهل الإجماع حملوا الأمر بتعيين 
المقام للصلاة على الاستحباب. وهو لا ينافى كون ركعتى الطواف واجبة كما ذهب إليه أبو 
حنيفة» وعند الإمام الشافعي هما سنة. قوله. (ومقام إبراهيم الخ؟ المقام بفتح الميمء يجوز 
أن يكون مصدرًا ميميًا من قام يقومء وأن يكون اسمًا لموضع القيام وهو الموضع الذي يضع 
عليه الإنسان قدميه حيث يقوم. والمقام بضم الميم موضع الإقامة ونفس الإقامة أيضا. 


سورة البقرة/ الآبة: 6 ”1 مر 
الذي كان فيه حير قام عليه ودعا الناس 9 الحج أو رفم بناء الت وهو هوا ضيع»ه اليوم . 
روي أنه عليه الصلاة والسلام أخد يك عنف: رهس الله تعالى عنه وقال: “اهبا مقام 
إبراهيم». فقال عمر: أفلاً ننخذه مصلّى؟ فقال: «لم أومر بذلك». فلم قغب الشعقي 


والتعريف المستفاد من إضافة المقام إلى إبراهيم للعهد والمعهود موضعه الذي وضع عليه 
عليه السلام قدميه حين دعا الناس إلى الحج أو حين رفع بناء البيت؛ وذلك الموضع هو 
الحجر الذي أثر قدميه فيه لأنه عليه السلام قام عليه حقيقة في ذينك الوقتين. ويطلق لفظ 
المقام أيضًا على الموضع الذي كان الحجر فيه حين قام عليه ودعا أو رقع البناء لأن ذلك 
الموضع وإن كان موضعًا للحجر حقيقة وبالذات فهو موضع لإبراهيم عليه السلام توسعًا 
وبالواسطة» والمقام المذكور في قول رسول اله كَلْةِ: «الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت 
الجنة طمس الله تعالى نورهماة. وفي قول أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص 
قدميه والعقب غير أنه أذهبه مسح الئاس بأيديهم. المراد به نفس الحجر الذي قام عليه. 
قوله: (وهو موضعه البوم) أي الذي يسمى اليوم مقام إبراهيم هو موضع ذلك الحجر. روى 
الإمام محيي السنة أن إبراهيم عليه السلام استأذن سارة أن يزور إسمعيل عليه السلام فأذنت 
له وشرطت عليه أن لا ينزل. فقدم مكة حتى جاء إلى باب إسمعيل فقال لامرأته: أين 
صاحيك؟ قالت: ذهب يتصيد ويجيء الأن إن شاء الله تعالى فأنزل يرحمك الله. قال: هل 
عندك ضيافة؟ قالت: نعم. فجاءت باللبن واللحم وسألها عن عيشتهم فقالت: تحن بخير 
وسعة. فدعا لهما بالبركة. ولو جاءت يومئذ بخبز أو بر أو شعير أو تمر لكانت أكثر أراضي 
الله برًا وشعيرًا وتمرًا. فقالت له: الزل حتى أغسل رأسك. فلم ينزل. فجاءته بالمقام 
فوضعته عن شقه الأيمن فوضع قلمه عليه فغسلت شن رأسه الأيمن» ثم حولته إلى شقه 
الأيسر فغسلت شق رأسه الأيسر فبقي أثر قدميه عليه فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام 
وقولي له قد استقامت عتبة بابك. فلما جاء إسمعيل وجد ريح أبيه فقال لامرأته: هل جاءك 
أحد؟ قالت: نعم شيخ أحسن الناس وجهًا وأطيبهم ريحًاء فقال كذا وكذا فقلت. له كذا 
فغسلت رأسه وهذا موضع قدميه. فقال: ذلك إبراهيم عليه السلام وأنت العتبة أمرني أن 
أمسكك. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم لبث ما شاء الله ثم 
جاء بعد ذلك وإسمعيل عليه السلام يبري نباله تحت دوحة قريبًا من زمزم؛ فلما رآه قام إليه 
فصنعا كما يصنم الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسمعيل إن الله أمرني بأمر تعينتي 
عليه؟ قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني هنا بيئًا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت 
فجعل إسمعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له 
فقام إبراهيم على حجر المقام وهو يبني وإسمعيل يناوله الحجارة. وفئ تفسير الكواشي ٠:‏ أن 


آََم»2> صَة البقرة/ الآية: ه١١‏ 
حت تالكا .وفيا : المراد به الأمر بر كعتى الطواف لما رَوَى جابر أثش عليه الصلاة 
والسلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصّلى ركعتين وقرأ: #واتخذوا تكن. مقام 


ممَام إبراهيم هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بناء البيت وهو الذى اعتمد عليه برجلةه 
حين غسل رأسه وهو على ذابته . والظاهر أن المراد بموضع ذلك الحجر الموضع الذي وضع 
فيه حين اعتمد عليه برجله عند غسل رأسه لأنه موضع واحد وهو الموضع الذي غسل فيه 
رأسه؛ فيكون الموضع الذي أمرنا باتخاذه مصلى معلومًا لنا بخلاف موضعه حين ما قام 
إبراهيم عليه لبناء البيت»٠‏ فإنه مواضع متعددة في حوالي البيت فيلزم أن نكلف باتخاذ 
الموضع المجهول مصلى. وفي التيسير: قيل: إن مقام إبراهيم هو الحجر الذي وضع عليه 
إبراهيم قدمه حين نادى بالحج. فقد روي أنه لما فرغ من بناء الكعبة قيل له: أذن في الناس 
بالحج. فقال: كيف أنادي وأنا بين الجبال وليس بحضرتي أحد؟ فقال الله تعالى: عليك 
النداء وعليّ البلاغ. فصعد أبا قبيس وصعد على هذا الحجر فارتفع هذا الحجر حتى علا 
على كل حجر في الدنيا. وجمع الله له الأرض كالسفرة فنادى: يا معشر المسلمين إن ربكم 
بنى له بيئًا وأمركم أن تحجوه فحجوه. فأجابه الناس من أصلاب الآباء وأرحام الأمهات»: 
فمن أجابه مرة فحصج مرة ومن أجابه عشرًا فحج عشرًا إلى هنا كلامه. ولعل ذلك الحجر 
نقل من أبي قبيس إلى المسجد الحرام ووضع بإزاء باب الكعبة في الموضع الذي تصلى فيه 
ركعتي الطواف مستقبلاً إلى البيت» فازدحم عليه الناس يقبلونه ويمسحونه بأيديهم حتى محي 
وفني بمرور الأزمنة المتطاولة صار مقام إبراهيم اليوم اسمًا لذلك الموضع الذي وضع فيه 
الحجر ومحي. قوله: (وقيل المراد به) أي بقوله: #واتخذو! من مقام إبراهيم مصلى» الأمر 
بر كعتي الطواف لأن جعل «مصلى؛ بمعنى مدعى يدعى فيه. كما قال مجاهد: للفظ الصلاة 
غير المعنى المتبادر منه عند الإطلاق وهو الصلاة ذات الركوع والسجودء ولا سيما أن ما 
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي وَكيخِ لما رأى البيت استلم الركن فرمل ثلاثًا 
ومشى أربعاء ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى» فصلى ركعتين 
قرأ فيهما: #ثلْ هُرٌ أَنَّهُ أَحََدُ» [الإخلاص: ]١‏ و ظفل ييا الكَيرْنَ4 [الكافرون: ]١‏ 
كما يدل على أن المراد بالمصلى موضع الصلاة بمقام إبراهيم أي موضع الحجر الذي قام 
عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يدل أيضًا على أن المراد بالمصلى موضع الصلاة المعهودة, 
قال الإمام الرازي: وههنا بحث فقهي في ركعتي الطواف أهما فرض أم سنة؟ والجواب فيه 
نظر: إن كان الطواف فرضًا فللشافعي فيه قولان: أحدهما فرض لقوله تعالى: #واتخذوا من 
مقام [براهيم مصلى» والأمر للوجوب والثاني سنة لقوله عليه الصلاة والسلام حين قال: هل 
علي غيرها؟ فقال: ١لا‏ إلا أن تتطوعه وإن كان الطواف نفلا مثل طواف القدوم فركعتاه سنة. 


سورة البقرة/ الأية <-؟1 بار + 


بستحت نكسيو ييف :4 لأ نطهق / كلد عد ها حوس ور شر امد ذه و ام واي ليا سد 


إبرأاهيم كيان و سأماب شعي 5 “.شك أتله تقالي 0 و حو مها كو ل وفيل : هاء | إبر أضيم 
الجرم كله , عقيل مو تعفد أديدد - والخادها تساي كما يذعى, يها كرب عن أبنة تعالى . 


اما 


ل 


وقرا! نافع ا 53-6 1 000 لل جد الماضي دنا ضدى. 20 ا عي واتحد الكاس متلاطه 
الموسوم يه يعني الكتعية قنة يصذون إليها. 


(الروانة عن الى .كيه امنا مسشتافة ان طاذة الا قال صاحب الهذاية : وهى واجبة 
عندنا. وقال الإمام الشافعي: سنة لاتعدام دليل الوجوب . والله أعلم. 


قوله: (وتيلى مقام إبراهيم الحرم كله من حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان اتخذه 
مقاًا ومسكنًا لمقامه هنالك بأولاده وأهله كما قال الله تعالى خيرا عنه #رَيْنآ إِيّْهِ أَسَْكتٌ سس 


2 . 


دين يوام عي دي رد سد بيلك النسرّم# [إيراهيم: 797] فالأمر باتخاذه مصلى على هذا 
الول ندب إلى أن صلي في جمع الوم ولا يخص بعفى مواضعه باحباهة لقضاء على 
سائر بقاع الأرض بتفضيل الله تعالى إياهء فيكون ثواب ما كان فيه من العبادة أكثر وأوفر 
فلذلك ندب إلى أن يؤتى فيه بالصلاة الجامعة لسائر أصناف العيادة وأنواعها. قوله: (وقيل 
مواقف الحج) أي مواضع أفعال الحج كعرفات والمزدلفة ومنى ومكةء فالمصلى على هذا 
معناه موضع الصلاة التي بمعنى الدعاء كما في قوله تعالى : #ايتأمها ال ارا عاعه# 
[الأحزاب: 25] فإن إبراهيم عليه السلام قام فى كل واحد من هذه المناسك ودعا وتقرب 
إلى ريه. والظاهر أن كلمة «من» في قوله تعالى: #هن مقام إبراهيم# للتبعيض على تقدير أن 
يراد بالمقام الحرم كله. وإن أريد به موضع الحجر أو مواضع أفعال الحج يجوز أن تكون 
للتبعيضء وأن تكون زائدة على رأي الأخفش فإنه يجوز زيادتها في الإثبات. وتقل الإمام 
عن الققال أنه قال: عن حمل مقام إبراهيم على الحجر خرج قوله تعالى: #واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلل * على المجاز» و ١من»‏ في قول الرجل: اتخذت من فلان صديقاء وقد 
أعطائي الله من فلان نا صالحًاء ووهب الله لي منك وليّا مشفقّاء إنما تدخل لبيان المتخذ 
الموهوب وتمييزه في ذلك المعنى عن غيره. قوله: (أي واتخذ الناس مقامه الموسوم به يعني 
الكعبة قبلة يصلون إليها) فسر مقام إبراهيم على القراءة بلفظ الماضي بالبيت الذي بناه وهو 
الكعبة» وفسر المصلى بالقبلة لأن الناس سواء حمل على العموم أو خص بالزائرين لا يصح 
أن يخبر عنهم بأنهم اتخذوا الحجر المعهود أو موضعه صلاة أو دعاء بمعنى أنهم يصلون فيه 
أو يدعونء لأن اتخاذه كذلك إنما هو من أحكام شريعتنا ليس شريعة قديمة مثل كون البيت 
مثابة. قلا جرم فسر المصلى بالموضع الذي يصلى إليه فإن موضع الصلاة أعم من الموضع 
الذي يصلى فيه ومن الموضع الذي يصلى إليهء واستلزم ذلك أن يفسر مقام إبراهيم بالكعبة 
لأن المتوجه إليه في الصلاة إنما هو الكعبة بعينها. وسميت بمقام إبراهيم لاهتمامه عليه 


١؟‎ 86 سورة البقرة/ الآية:‎ ١14 


«وعهدنا إِلّ إِبريدَ وَإِسْمَعِيلَ4 أمرئاهما. «أن طهْرا بَبَِ»(يأن طهرا بيتي. 
ويجور أن تكون دأن» مفسرة لتضمن العهد معنى القول يريد طْهُرَاُ من الاوناخ والأنجاس 
وما لايليق به أو أخلصاه و لطايفينَ» حوله « وَالمكيِين» المقيمين عَتده أو 


ب عر 


المعتكفين فيه « رركي السجود ( 9 أي المصلين جمع راكع وساجد. 


السلام بها من حيث إنه بناها بنفسه بمعاونة ابنه خالصًا لله تعالى داعيين متضرعين إليه تعالى 
بقولهما: «ري كدَئَنْ يَا» [البقرة: 1١77‏ واختارها مسكنًا لذريته وأهله. ولا شك أن مثل 
هذه الملابسة القوية كافية فى صحة الإضافة. وأما إذا قرىء «واتخذوا» بلفظ الأمر فإنه يصح 
حينئذ أن يجعل «المصلى» بمعنى ما يصلى فيهء وأن يجعل المقام بمعنى موضع القدمين إذ 
لا مانع من أن يؤمر جميع الناس بأن يصلوا فيه وإن لم يصح أن يخبر عنهم بأنهم صلوا فيه 
ويكون لفظ «مقام إبراهيم» على قراءة الماضي موضوعًا موضع ضمير البيت للإشارة إلى أن 
علة اتخاذهم إيأه قبلة إضافته إلى إبراهيم عليه السلام من حيث إنه عليه السلام بناه بأمر الله 
تعالى ليكون مثابة للناس يأتون إليه من كل فج عميق مكبرين ومهللين ومسبحين ومعظمين 
شعائر الله ومشأاعرهة.: 


قوله: (أمرناهما) فإن العهد قد يكون بمعنى الأمر والوصية يقال: عهد إليه أي أمره 
وأوصاه ومنه قوله تعالى: «ألر أَعْهَد إِلَكِْ» ايس: ]1١‏ وقوله: طوَلْمَد عهن لخ َادم4 
[طه: ]١١5‏ والأمر لا بد له من المأمور به وهو في الآية تطهيرهما البيت» فلذلك قدر الباء 
بقوله: «بأن طهرا» وحذف م «أن؟ وأن شائع كثير. ومدخول الجار بعد حذفه إما في 
موضع النصب إن حذف الجار منسيًا وأوصل الفعل إليه بئفسه كما في قوله تعالى: وَآعْتَارَ 

مَئ هَوْمَمٌُ» [الأعراف: ]١155‏ أو في موضع الجر على إرادة الجار وعدم كونه منسيًا كما في 
ذلك الله لأفعلن بالجر. ويحتمل أن لا يكون له محل من الإعراب على أن تكون «أن» 
مفسرة بمعنى 7أي» كالتي في قوله تعالى: ةوسن اللا مهم أن أمشوأ ثوا» [صض: 5] و «أن» 
المفسرة لا تصحب من الألفاظ إلا ما يتضمن معنى القول كالعهد في هذه الآيةء ولا 
تصاحب صريح القول فلا يقال: قلت لزيد أن افعل كذا. قوله: (يريد طهراه من الأوثان) أي 
احفظاه من أن ينصب 'حوله شيء من الأوثان ونحوهاء لا بمعنى أزيلا وأخرجا عنه ذلك 
كقولك لحافر البئر ١ضيق‏ فم الركية» وللخياط «اوسع كم القميص» فإنك لا تريد أن تقول: 
أزل ما فيهما من الوسعة والضيق بل المراد ضعهما ابتداء ضيقة الفم وواسع الكم. قوله: (أو 
أخلصاء للطائفين) أي خلصاه لهؤلاء الطوائف بحيث لا يأتيه غيرهم. فيكون إشارة إلى أن ها 
سواهم ليس بطاهر حيث اختص طهارة المحل بحضورهم فيه. والطواف المشي حول 
الشيءء والعكوف الاحتباس واللزوم على الشيء ويقال أيضًا للإقبال على الشيء بحيث لا 


سورة الشرة/ الأية: ١‏ حك 


ع له و ع عر و هود #او ساس واس ساه هاه )زه لبماس جاه هسانو سا و و هاه م اس ناش شاه 5ع سه بج واس واو هع شاه ع اه جع هع اك هاه س اع اه هع ا اط اط ان ا« هدع عش حا هدخ ع نع م اه # دي وهو جععع عع ع ١ه‏ 


يصرف عنه وجهه والمقيم الذي هو ضد المسافرء وكذا المعتكف في المسجد ملازم لمكانه 
ومحتبس عليه. فيصح تفسير العاكف بالمقيمين إشارة إلى أن المراد بالطائفين حول البيت 
الغرباء القادمون إلى مكة للزيارة وإن العطف لتغاير الذوات. فإن أهل الحرم المقيمين فيه 
مغايرون لأهل الأفاق القادمين إلى مكة حاجين أو معتمرين تغايرًا ذاتيّاء وإنما سمّي القادمون 
من خارج الحرم بالطائفين مع أن الطواف لا يختص بهم بناء على أن الطواف من لوازم أفعالهم 
وأن له مزيد اختصاص بهم من حيث إن مجاوزة الميقات لا تصمح لهم إلا بالإحرام وأن 
الإحرام لا يتحلل منه إلا بالطواف. فلما كان الطواف من لوازم الغرباء القادمين إلى مكة 
وأخص أفعالهم عبر عنهم بالطائفين وجعله عنوانًا لهم ليعلم أن الطواف أشهر أوصافهم وأنه 
أكثر وجودًا منهم بالنسبة إلى الصلاة وإلا لما استحقوا هذه التسمية. روي عن ابن عياس رضي 
الله عنهما ومجاهد وعطاء: أن الطواف لأهل الأمصار أفضل؛ والصلاة لأهل مكة أفضل. ومن 
فسر (الطائفين» بالقادمين إلى مكة وفسر «العاكقين؟ بالمقيمين فيها وجعل عطف أحدهما على 
الآخر من قبيل عطف الذوات فسر قوله تعالى: #والركع السجود# بالمصلين من الفريقين أعني 
من أهل مكة والقادمين إليهاء وجعل عطفه على ها قبله من قبيل عطف الصفات . فإن القادم 
طائف باعتبار ملايسته لوصف الطواف ومصل باعتبار ملابسته للصلاة» وكذا المقيم بمكة 
عاكف فيها ومصل باعتبارين» وعطفقه على ما قبله مع اتحاد الذات للتنبيه على أن كل وإاحد 
من الأوصاف الثلاثة خصلة شريفة ينبغي أن يطهر لأجلها المحل. وقال عطاء: إذا كان طائما 
ْ ااا وإذا كان جالسًا فهو من العاكفين» وإذا كان مصليًا فهو من الركم السجود. 
يعنى أن العطف الواقع في الآية من قبيل عطف الصفات والموصوف كل هن حضر المسجد 
8 سواء كان آفاقيًا أو من أهل الحرم. والجلوس في المسجد الحرام ناظرًا إلى الكعبة من 
جملة العبادات الشريفة المرضية بدليل ها روي عن أبن عياس رضي الله عنهما أنه قال: قال 
رسول الله #َهِ: «إن لله في كل يوم وليلة مائة وعشرين رحمة تنزل على هذا البيت ستون 
للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين» وقول المصنف: «المقيمين عنده؛ يمكن أن 
بحمل على هذا المعنى بل هو أقرب لخلوه عن التكلفات اللازمة على الاحتمال الأول. وفي 
الكشاف: ويحتمل أن يراد بالعاكفين الواقفين بمعنى القائمين في الصلاة بقرينة قوله تعالى في 
سورة الحج: #رطهر سن النصابينَ والفابنيين ركم السحود » [الحج: 15 فالمعتى 
للطائفين والمصلين لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي. ولا يبعد أن يحمل لفظ 
١المقيمين؟‏ في عبارة المصنف على هذا المعنى أيضًا. وإيراد عبارة واحدة صالحة لأن تحمل 
على كل واحد من الأقوال الثلاثة للمفسرين من جملة فضائل المصنف نور الله مرقده. 

حاشية محبي الدين/ ج 5/ م ١9‏ 


ان سورة البقرة/ الأبة: 17 


لوَإِدْ قَالّ إنَتهِعمٌ رَبَ أَجْمَلْ عَذَاع يريد البلد أو المكان «بِلْدمَإيمًا» ذا أمن 
كقوله: #فى عِبنَةَ بَأسْيّخ4 [الحاقة: ١1؟؛‏ القارعة: 7] أو آمنا أهله كقولك +“كيل نائم. 


قوله تعالى: (وإذ قال إبراهيم) معطوف علي قوله: ##وإذ َتلم» [البقرة: 4؟١]‏ وتذكير 
للحال الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التى حكاها الله تعالى ههنا. قوله: (يريد البلد) 
بقرينة قوله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام: لوَإِدْ كال إِنْهِمُ رب أجْمَلْ هنذا الْبَْدَ 
تابه [إبراهيم: 0"] أو المكان لقوله تعالى حكاية عنه: #رَيآ إِيْه أَسَكنتٌ من ذَرَيّقَ يواد 
عير ذى ددع عند بيلك المحرّم» [إبراهيم : 7] وظاهر أن كل واحدة من الدعوتين وقعت قبل 
صيرورة ذلك الوادي بلذا أو مدينة فكأنه قال ههنا: رب اجعل هذا الوادي القفر يلدًا ذا أمن 
وسلامة. فيجوز أن يكون البلد أيضًا داخلا تحت الطلب بحلاف ما إذا كان الإشارة إلى البلد 
كما فى تلك السورةء فإن المسؤول حيئئذٍ يكون نفس الأمن فط ويكون البلد بمعنى الأرض لا 
بمعنى المدينة. قال الإمام الواحدي في الوسيط: كل موضع من الأرض عامرًا وغير عامر 
مسكون أو حال بلدء والقطعة منه بلدةء والجمع بلاد وبلدان. وقال الجوهري: البلدة 
الأرض يقال : هذه بلدتنا كما يقال: بحرتنا أي أرضنا. ولما لم يصح أن يوصف البلد بالأمن 
حقيقة ذكر له وجهين: الأول أن يكون #آمناء من باب النسب «كلابن» و #تامر» فإنهما لنسبة 
موصوفهما إلى مأخذهما كأنه قيل: «لبني» و«تمري». فالمعنى بلد منسوب إلى الأمن. ومثله 
عمد يَاضِيّةَ 4 [الحاقة: 51؛؟ القارعة: /ا] عند من جعلها بمعنى ذات رضى لا بمعنى مرضية على 
طريق إسناد المبنى للفاعل إلى المفعول إسناذا مجازيًا عقليًا وإن جعل من باب السب يكون 
الإسناد حقيقيًا. والثاني ما أشار إليه بقوله: (أو آمنا أهله؛ فيكون من قبيل الإسناد المجازي 
لآن الأمن الذي هو صفة لأهل البلد حقيقة قد أسند إلى مكانهم للملابسة بينهماء كما أستد 
صفة النائم إلى زمانه كقولك: ليل نائم. واختلف في الأمن المسؤول في هذه الآية على 
وجوه: الأول أنه الأمن من القحط والجدذب لأنه أسكن ذريته بوادٍ غير ذي زرع ولا ضرع 
فدعا لذريته وغيرهم رغد العيشء فإن قيل: فيكون سؤال الرزق بعده تكرارًا. قلنا: لا تسلم 
لأن الأمن من القحط يحصل بحصول ما يحتاج إليه من الأغذية من غير كد بليغ وهو لا 
يستلزم التوسعة بحصول الفواكه والثمرات. فهو عليه السلام بالسؤال الأول طلب إزالة 
القحط. وبالسؤال الثاني التوسعة العظيمة. والثاني أنه الأمن من الخسف والمسخ والزلازل 
والغارات والجنون والجذام والبرص ونحو ذلك من البلايا التي تحل بالبلد. والثالث أنه 
الأمن من القتل وهو قول أبي بكر الرازي. واستبعده الإمام القرطبي حيث قال: وما ظن من 
أن المراد الأمن من سفك الدم في حق من لزمه القتل» فإن ذلك يبعد كونه مقصودًا لإيراهيم 
عليه الصلاة والسلام حتى يقال: طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى 
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0 


اي 0000 0 وسعة 5 ا والمعنى وارزقاةمن كفر. 


السس سس د د لب سسا ينعه جج يمد ردم اما -3- الشل. ادنلوه ددا دا ديد دده 35 05-2 


الحرم وقد وجب قتله بما صدر منه لخارج الحرم ف| فإنه بعيد جذا. وروى الإمام الواخبي 
عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال: يريد بلدا محرمًا لا يصاد طيره ولا يقطمع شجره 
ولا يختلى خلاهء فإن صيد عكة لا ينفر ولا يتعرض له بنوع من الأذى ومن قتل صيد مكة 
فعليه جزاؤه. ومن أمثال العرب قولهم: آمن من حمام مكة. رأيت في كتب متعددة من 
كتب التفاسير أن الحرم مأمن للطيور حتى بالنسبة إلى السباع أيضًا فإن الأسد ربما يتبع 
الظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه ويدخل الحرم»؛ في رجع الأسد عنه ولا يتبعه في الحرمء 
وإن اجتمعا فيه لا يهيج السبع عليه ولا ينفر الصيد منه حتى إذا خرجا من الحرم عدا 
السبع عليه وعاد الصيد إلى النفور والهرب . فسبحانه من قادر وبيده ملكوت كل شيء. فإن 
قيل: إن مكة كانت حرامًا قبل دعوة إبراهيم لقول رسول الله يي يوم فتتح مكة: إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السملوات والأرض فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة فإنه 
لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام حرمه الله تعالى 
إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يخلى 
خلاه. وقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيتهم ولبيوتهم؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: إلا الإذخر'. أجيب بأن ما كان قبل الدعوة هو الأمن من استئصال الجبابرة 
المسلطين على البلاد إذا ثبت الله في نفوسهم تعظيمًا واحتراًا وهيبة لها بحيث كان ذلك 
اعدو ارسي والتعرض لهم بسوء إلا أنه بقي فيها بعض من الشدائد كالقحط 
ه فطلب كونها آمنة منه فهي كانت حرامًا قبل الدعوة بوجه غير الوجه الذي صارت به 
00 بدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقيل: هو سؤال تقرير 0 الحابق وإبقائه 
وإدامته كما كان؛. فأجاب الله تعالى دعوته فقال: #اولج برو أن حعنن لت : 
[العنكبوت: 17] وقيل: إنما صارث حرمًا آمنا بدعاء إبراهيم عليه السلام وقبله كانت 
كسائر البلاد. ودليله ما ورد في صحيح مسلم عن زيد بن عاصم أن رسول الله قد فال : 
«إن إبراهيم حرم عكة ودعا لها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة وإني دعوت في 
صاعها ومدها كما دعا إبراهيم لأهل مكة»» وقوله يَليْةِ: «إن هذا البلد حرمه الله تعالى يوم 
خلق السمئوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». ولعل المراد به الإخبار بأن 
مكة كانت حرامًا في سابق علم الله تعالى وقضائه إلا أنه تعالى لم يتعبد الخلق بذلك حتى سأله 
إبراهيم عليه السلام فحرمها. فخطاب الله تعالى بتحريمه أزلي وتعلقه بالمحرم حادث بعد 
السؤال فتحريمها مسند إليه تعالى حقيقة وإلى إبراهيم مجازا من حيث إنه عليه السلام 
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قاس إبراهيمٌ الرزق على الإمامة فنبّه سبحانه على أن الرزق رحمة ذُنيْوية تعم المؤمنّ 


'مظهر لحرمتها وكذا الكلام في حرمة المديئة. روي أن الطائف كانت من توابع الشام “قللها 
دعا إبراهيم عليه السلام بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبرائيل عليه السلام حتى قلعها من 
أصلها من أرض الشام فطاف بها حول البيت سبعًا فسميت الطائف لذلك» ثم أنزلها 
ووضعها بأرض تهامة في موضعها الذي هي الآن فيه فمنها أكثر ثمرات مكةء وكانت مكة 
وما يليها حين ذلك قفرًا لا ماء فيها ولا نبات فبارك الله تعالى فيما حولها وأنيت أنواع 
الثمرات. و ٠من»‏ الموصولة في قوله تعالى: #من آمن منهم» في محل النصب على 
البدلية من أهله؛ والمعنى: وارزق المؤمئنين من أهله خاصة. ونظيره في التخصيص بعد 
التعميم قوله تعالى: 9رَيلهِ عَلَ ألنَّاين حِخ البَيْتِ من أسْتَطاعٌ له سَبيلاً» [آل عمران: 47] 
والمستكن في «قال» في قوله تعالى: قال ومن كفر» ضمير اسم الله تعالى كما أن المستكن 
في قوله تعالى : «قَالَ وين دربي 4 [البقرة: 4؟١]‏ ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيكون 
قوله: #ومن كفر» مقولا لله تعالى ويكون عطفه على «من آمن» من قبيل عطف التلقين» 
فإن كل موضع يكون أحد المعطوفين فيه مقول واحد والآخر مقولاً لآخر فالعطف الذي 
فيه يكون عطف تلقين. كأنه تعالى لقن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يعم سؤال الرزق 
ويسأله في حق المؤمن والكافر جميعًاء ورد ما وقع منه من التخصيص فكأنه قال: قل 
وارزق من كفر أيضًا فإنه مجاب» وليس رزق الدنيا كالإمامة حتى يختص بالمؤمن مثلها بل 
إنه تعالى يرزق من كفر كما يرزق من آمن وإنه يمتعه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب الثار. 
وقول المصنف: «والمعنى وارزق من كفر» بلقظ المتكلم بيان لحاصل المعنى لا تقدير للفظ . 
والمحقق التفتازاني لم برض بككونه من عطف التلقين وجعل القول بأنه من عطف التلقين 
ناشئًا من عدم التدبر وانتعمق حيث قال: والذي يقتضيه النظر الصائب أن يكون هذا عطفًا 
على محذرف أي ارزق من آمن ومن كفر بلفظ الخبره وكذا قوله: #ومن ذريتي» فإنه 
ينبغي أن يكون معطوفًا على محذوف تقديره: واجعلني إمامًا وبعض ذريتي بلفظ الأمر 
تتحفل التناشب زيكون المعطلوف والمعطوف عليه مقول واحد. قوله: (قاس إبراهيم 
الرزق على الإمامة) حيث سأل الرزق لأجل المؤمنين خاصة كما خص الله تعالى الإمامة 
بهم في قوله: طلا يَالُ صَهْرِى ألطُلِيِينَ» [البقرة: 15؟١1‏ فلما رد سؤال الإمامة في حق 
ذريته على الإطلاق حسن أن يرد سؤاله الرزق في حق أهل مكة على الإطلاق» فلذلك قيد 
بالإيمان تأدبًا بالسؤال الأول. وأيضًا لعله خشي أنه لو سأل الرزق لكلفة أهل مكة من 
المؤمنين والكافرين لكان ذلك منه بمنزلة طلب المعونة على ما هم عليه من الكفر 
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عنتمم قد قَيِلَا» خبره. والكفر وإن لم يكن جنات العد يي ا 
يجعله مقصورًا بحظوظ_الدنيا غير متوسل به إلى نيل الثواب ولذلك عطف ليه . 2 
أَصطره: إِلَ عَدَابٍ ألنّارِ» أي ألرّهُْ إليه لز المضطر لكفره وتضييعه ما متعتّه بهمن 
النعم . وفليلاً نصب على المصدر أو الظرف . ولك لكا الا فيهما على أنه من دعاك 
إبراهيم وفي قال ضميره. وقرأ ١‏ بِنْ عامر فُأْمتِعهُ من أمشع: وقرىء فنُمتعه ثم نضطره 


والعصيان فسلك سييل التخصيص بعد التعميم حذرًا من ذلكء فرد الله سؤاله الإمامة في 
حق ذريته مطلعًا وأجاب إلى الترزيق في حق الكفرة عن غير سؤال منه. 


قوله: (والكفر وإن لم يكن سبب التمتيع) جواب عما يقال كون #من» شرطية 
مرفوعة الحل بالابتداء يستلزم أن يكون «الكفر' سببًا للتمتيع لما تقرر من أن مضمون 
الجملة الشرطية يجب أن يكون سببًا لمضمون الجواب ولا سببية هنا. قوله: (لكنه سبب 
تقليله) إشارة إلى أن انتصاب «قليلا؛ على أنه صفة مصدر محذوف للفعل المذكور أي 
أمتعه تمتَيعًا قليلاً» فإن الدنيا بكليتها قليل. قال تعالى: #ثل عَم لديا ظَيلٌ4 
[النساء : /اا] وما يمتع الكافر به منها قليل من القليل» فإن نعمته تعالى فى الدنيا وإن 
كانت كثيرة بإضافة بعضها إلى بعض فإنها قليل بإضافتها إلى نعمة الآخرة: وكيف لا يقل 
في الدنيا ما يتناهى بالإضافة إلى ما لا يتناهى؟ ويجوز أن يكون منتصبًا على أنه صفة 
ظرف محذوف أي أمتعه زمانًا قليلاً وهو مدة حياته. قوله: (أي ألرّء إليه لرْ المضطر) 
قال الجوهري: لزه يلزه أي شده وألصقه. ورجل هلز أي شديد الخصومةء. ولازز به أي 
لاصمّه. والاضطرار فى اللغة حمل الإنسان على ما يضره وهو فى المتعارف حمل 
الإنسان على أن يفعل 5 يكرهه باختياره ترجيسًا لأهون الضررين مثل أن يحمل بكره 
على الزنى أو شرب الشمر بأن يضرب أو يخوف بما يكرهه إلى أن يفعل ما أكره عليه 
باختياره لكونه أهون الضررين. ولا شيء أشد من عذاب النار حتى يكره الكفار به 
ليختاروا عذاب النار لكونه أهون منه فلا يكون اضطرارهم إلى عذاب النار مستعملاً في 
معناه العرفيء» فلذلك جعله المصنف مستعارًا للزهم وإلصاقهم به بحيث يتعذر عليهم 
التخلص منه كما قال تعالى: ؤُيْرْمَ يرعت إل نَارٍ جَهَنَمَ دَغَاهِ [الطور: ]١7‏ ويم 
وم فى ألثَارٍ عَلَ وجريهةَ 4 [الفمر: 4 فإنه صريح في أن لا مدخل لهم في لحوق 
عذاب الآخرة بهم ولا اختيار. نعوذ بالله من ذلك إلا أنهم سموا مضطرين إليه مختارين 
إياه على كره تشبيهًا لهم بالمضطر الذي لا يملك الامتناع عما اضطر إليه. قوله: 
(وقرىء بلفظ الأمر فيهما) أي قرىء في غير المشهورة «فأمتعه» بقطع الهمزة وكسر التاء 
وسكون العين؛ ١وثم‏ اضطرهة بوصل الألف وفتح الراء على لفظ الأمر فيهما على أن 
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واضطرَهُ بكسر الهمزة على لغة من يكسر حروف المضارعة واطره بإاغام الضاد وهو 
ضعيف أن حروقه ضع 0 يدغم فيها ما يجاورها دون العكين. «وينس المصير 
ك4 المخصوص بالذم محذوف وهو العذاس. 


روعي صصي ل رس ا 0 0 - 000 
ود برقع ِرَْهِحَم الفواعِد مِنَ البَيتِ» حكاية حال ماضية. والقواعد جمح 
قاعدة وهي الأساسن صفة غالية من القعود بمعنى الثشيات ولعله محجاز من المقابل للقيام » 


إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا ربه بذلك فيكون المستكن في «قال» على هذه القراءة 
ضمير إبراهيم. وأعيد لفظ «قال» لخروجه عليه السلام من الدعاء لمن امن إلى الدعاء 
على من كفر. أي قال إبراهيم عليه السلام بعدما سأل التوسعة في حق المؤمنين -خاصة 
من أهل مكة ومن كفر طفأمتعه قليلاً ثم اضطره» وفتح الراء على هذه القراءة لالتقاء 
الساكنين ويجوز الكسر لكونه أصلاً في تحريك الساكن إلا أن الفتح أجود في المضاعف 
لخفته. وقرأ ابن عامر من السبعة دفأمتعه» بضم الهمزة وسكون الميم وتخفيف التاء وضم 
العين؛ ومن عداه من القراء السبعة قرؤوه بضم الهمزة وفتح الميم وشد التاء #وثم 
اضطره» بقطع الهمزة وضم الراء. وقرىء بنون المتكلم المعظم نفسه بدل الهمزة فيهما 
«وثم اضطره» بكسر الهمزة «وثم اطره؛» بإدغام الضاد في الطاء وكذلك قرىء قوله:«فمن 
اضطر» وةإلا ما اضطررتم إليه» كما قالوا: «أطجم» في #اضطجع» وهي لغة رديئةء لأن 
الضاد من الحروف الخمسة التي يجمعها قولك: «ضم شفره وهي الضاد والميم والشين 
والفاء والراء وهذه الحروف يدغم فيها ما يجاورها ولا تدغم هي فيما يجاورها لأنها 
زائدة على مجاورها في صوتها وقوتها فإدغامها يؤدي إلى الإجحاف بها. 


قوله تعاى: (وإذ يرفع إبراهيم) هذه الاية هو النوع الرابع من الأمور التي حكاها 
الله تعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهو أنهما ذكرا عند يناء البيت ثلاثة أنواع 
من الدعاء: النوع الأول قولهما: «رَيا نَتَبّلْ نآ إِنَكَ أنتَ آلتَمِيمٌ اَم »> [البقرة: 0؟١]‏ 
والنوع الثاني قولهما: «ريّنا وَأَجَمَلْنَا مُمْبِمَيَنِ لَك 4 [البقرة: ]١58‏ والنوع الثالث قولهما: 
لرَيَنَا وَأبَسَتُ فِهم رَسْولًا ينيج » [البقرة: .]١54‏ قوله: (حكابة حال ماضية) حيث عبر بلفظ 
المضارع عن الرفع الواقع في الماضي أي في الزمان المتقدم على متعلق نزول الوحي 
بأن تغدر ذلك الرفع السابق واقعًا في الحال. كأنك تصوره للمخاطب وتريه على وجه 
المشاهدة والعيان. قوله: (صفة غالبة) يعني أن القاعدة في الأصل صفة بمعنى الثابتة ثم 
صازت بالغلبة من قبيل الأسماء بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر. ثم إن الأشيه أن 
لفظ القعود حقيقة في الهيئة المقابلة للقيام ومستعار للثبات والاستقرار تشبيهًا له بها في 
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ومنه قعِدَّكٌ الله. ورفعها البناءُ عليها فإنه ينقلها عن هيئة الانخفاض إلى هم الارتفاع. 
ويحتمل أن يراذ بها سافاث البناء فإنْ كل سافٍ قاعدةٌ ما يُوضَعُ فوقه ويرفغها'لتاؤها. 
وقيل: المراد رفع مكانته وإظهار شرفه بتعظيمه ودعاء الناس إلى حجه. وفي إبهنام 
القواعد وتبيينها تفخيم لشأنها. 


أن كلا منهما حالة مباينة للانتقال والزوال. قوله: (ومنه قعدك الله) أي ومن القعود بمعنى 
الثبات قولهم: قعدك الله وهو منصوب على أنه مصدر لقعل محدوف. وجمل قي المفصل 
من المصادر التي تستعمل مقام إظهار فعلها وأصله: قعدتك الله تقعيدًا بمعنى : أسأل الله أن 
يثبتك ويبقيك كما تريده» فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافا إلى المفعول به 
الأول. كما أن عمرك الله أصله ومعناه: عمرتك الله تعميرًا أي سألته أن يعمرك» وحقيقة 
عمرتك أعطيتك عمرًا ولما لم يتصور هذا المعنى من المخلوق استعمل في معنى سألت الله 
أن يعمرك. فلما ضمن عمرتك معنى سألت عدي إلى مفعول آخر أعني اسم الله. وكذا 
قعدتك حقيقته جعلتك قاعذا أي ثايثًا متمكئاء ولما لم يكن ذلك في وسع البشر قصد يه 
سألت الله أن يقعدك تقعيدًا أي يثبتك فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافًا إلى 
المفعول به الأول قوله: (ورقعها) أي رفع الأساس أنث ضمير الأساس لكوته في معنى 
القاعدة وهو جواب عن سؤال مقدر وهو أن يقال: رفع الشيء أن يفصل عن الأرض ويجعل 
عالًا مرتفعّاء والأساس أبدًا ثابت على الأرض فما معنى رفعه؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه : 
الأول أن المراد برفع الأساس اليناء عليه وعيّر عن البناء على الأساس يرفعها لأن البناء ينقلها 
من هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع فيوجد الرفع حقيقة إلا أن أساس البيت واحدء وعبر 
عته بلفظ «القواعدة باعتبار أجزائه كأن كل جزء من الأساس أساس لما فوقه. والوجه الثاني 
أن المراد بالقواعد سافات البناء وكل ساف أساس لما فوقه ومرفوع على ها نحته حقيقة. 
ووجه جمع القواعد على هذا الوجه ظاهر لتعدد السافات حقيقّة. قوله: (وبرفعها بناؤها) أي 
وإن يراد برقع القواعد وضع بعضها على بعض. قال الجوهري: الساف كل عرق من 
الحائط . ثم قال: والعرق السطر. والوجه الثالث ما ذكره بقوله: «وقيل المراد رفع مكانته؛ 
يعني ليس المراد بالرقع الرفع الصوري الحقيقي بل الرفع المعنوي المجازي وهو رفع قدره 
وإظهار شرفه» وجمع القواعد باعتبار الأجزاء كما في الوجه الأول كأن كل مرتبة من مراتب 
شرفه أساس لما فوقها. قوله: (وفى إبهام القواعد) حيث لم يقل قواعد البيت بالإضافة مع 
أنه أخص بل ذكر القواعد مبهمة ثم بيّنها أي قيدها بمضمون الحال فإن قوله: «من البيت؟ في 
موضع النصب على أنه حال من «القواعد» وكلمة «من» ابتدائية لا بيانية لعدم صحة أن يقال: 
التي هي البيت. وطريق الإيضاح بعد الإبهام إنما يسلك إذا قصد تفخيم شأن المبين. 
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«وَإِسْمَِمِيلَ» كأنَ يناوله الحجارةً ولكته لما كان له مدخلّ فى البناء مُطف عليه. 
وقيل: كانا يبنِيَانِ في طرفين أو على التناوؤب . 


قوله: (وإسماعيل كان يناوله الحجارة) كما روي عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: جاء إبراهيم إلى ابنئه إسمعيل فقال له: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر أتعينني عليه؟ 
قال: أعينك. قال: إن الله أمرني أن أبني ههنا بينًا. فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل 
إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. ويؤيد هذه الرواية تقديم القواعد على إسماعيل في 
قواه تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل4 فإن حقى ما عطف على الفاعل 
أن _قدم على المفعول ومع ذلك لما قدم المفعول فهم من ذلك أن المعطوف ليس مستقلا 
بالفاعلية بل تابع للفاعل. ثم إن معنى رفعه البئاء عليه يدل على أن البيت كان مؤسسًا قبل 
إبراهيم عليه السلام وأنه إنما بنى على الأساس الحاضر . واختلف الناس فيمن بنى البيت أولاً 
وأسسه: فقيل: هو الملائكة وذلك أن الله عز وجل لما قال: #إنُ جَاعِلٌ فى الْأَرَضٍ خَلِيئَة» 
[البقرة: ]*٠‏ قالت الملائكة: طأَجَْمَلُ فيبًا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ ألدمآه وَنحَنُ شيم ينيك 
وَنقَرِسٌ ك4 [البقرة: 0] فغضب عليهم فعاذوا بعرشه فطافوا حوله سبعة أطواف يسترضون 
ربهم حتى رضي عنهم وقال لهم: ابنوا لي بينًا في الأرض يتعوذ .به من سخطت عليه من بني 
ادم ويطوف حوله كما طفتم حول عرشي فأرضى عنهم. فبنوا هذا البيت. وقيل: إن الله 
تعالى بنى في السماء بينًا وهو البيت المعمور ويسمى ضراحًا وأمر الملائكة أن يبنوا الكعبة 
في الأرض بحياله على قدره ومثاله. وقيل: أول من بنى الكعبة أدم عليه السلام واندرست 
زَعنْ الطوفان ثم أظهرها الله أوبراهيم عليه السام . روي عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه 
قال: لما أهبط الله تعالى آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدم اذهب فابن لي بينًا وطف 
به واذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عر شي . فأقبل آدم يتخطى وطويت له 
الأآرض وأخصبت له المفازة فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عامرًا حتى انتهى 
إلى موضع البيت الحرام؛ وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحه الأرض فأبان عن أس ثابت 
على الأرض السابعة السفلى وقدمت إليه الملائكة بالصخر فما يطيق حمل الصخرة منه ثلاثون 
رجلا وأنه بناه من خمسة أجبل طور سيناء وطور زيتاء ولبئان وهو جبل بالشام والجودي وهو 
جبل بالجزيرة وحرآء وهو جبل بمكة وكان ربضه من حرآء. قال الخليل: الربض هنا 
الأساس المستدير بالبيت من الصحن ومنه يقال لما حول المدينة ربض . فهذا بناء آدم عليه 
السلام. وروي أن الله تعالى خلق موضع البيت قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على 
الماء فدحيث الأرض من تحتهاء فلما أهبط الله تعالى آدم إلى الأرض استوحش فشكا إلى 
الله تعالى فأنزل الله البيت المعمور من ياقوتة من ياقوت الجنة له بابان من زمرد أخضر باب شرقي وباب 
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غربي فوضعه على موضع البيت وقال: يا ادم إنى أهبطت لك بيئًا يطاف به كما يطات)/تجول 
عرشي ويصلّى عنده كما يصلّى عند عرشي. وأنزل الحجر وكان أبيض فاسوة من لمن 
الحيض في الجاهلية. فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيًا وقيض الله له ملكا يدله على 
البيت فحج البيت وأقام المناسك فلما فرغ تلقته الملائكة فقالوا: يا آدم لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألقى عام. قال ابن عياس رضي الله عنهما: حج آدم عليه السلام أربعين حجة 
من الهند إلى مكة على رجليه فبيقي البيت يطوف به هو والمؤمنون من ولده إلى أيام 
الطوفان فرفعه الله تعالى في تلك الأيام إلى السماء الرابعة. هكذا في رواية الكشاف 
والمعالم. والرواية الصحيحة عن البخاري في حديث المعراج أنه رفع إلى السماء السابعة 
يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه أبدا. وبعث جبريل عليه السلام حتى حبأ 
الحجر الأسود فى جبل أبي قبيس صيانة له من الغرق. وكان موضع ألبيت خاليًا إلى زمن 
إبراهيم عليه السلامء ثم إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بينأء بيت يذكر فيه فسأل الله 
عز وجل أن يبين له موضعه فبعث الله السكينة لتدله على موضع البيت وهي ريح حجوج لها 
رأسان شبه الحية وأمر إبراهيم أن يبني حيث استقرت السكينة. فتبعها إبراهيم حتى أنيا مكة 
فتطوقت السكينة على موضع البيت كتطوق الحجفة ودورانها فقالت لإيراهيم عليه السلام: 
ابن على موضعي الأساس . فرقع البيت هو وإسماعيل حتى انتهى إلى موضع الحجر الأسود 
فقال لابنه: يا بني اثتني بحجر حسن يكون للناس علمًا فأتاه بحجر فقال: ائتنيى بأحسن من 
هذا. فمضى إسماعيل عليه السلام يطلبه نياع أبواقيين: يا إبراهيم إن لك عندي وديعة 
فخذها. فإذا هو بحجر أبيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من الجنة كما ذكر في 
بعض الروايات» أو أنزله الله تعالى حين أنزل البيت المعمورء فأخذ إيراهيم ذلك الحجر 
فوضعه مكانه فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربعة فيها رأس 
فئادت أن ارفعاه على تربيغي. فهذا بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروي أن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله تعالى الخيل جزاء معجلاً عن 
رفع قواعد البيت. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت الخيل يومئذ وحشية 
كسائر الوحوش فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في رفع القواعد قال الله 
تعالى: إني معطيكما كنرًا ادخرته لكما. ثم أوحى إلى إسماعيل أن اخرج إلى أجياد فادع 
يأتنك الكنزء فخرج إلى أجياد ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز فألهمه الله تعالى فدعا فلم يبق 
على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من ناصيتها وذلك له فاركبوها 
واعلفوها فإنها ميامين وهي ميراث أبيكم إسماعيل. وإنما سمّي الفرس عربيًا لأن إسماعيل 
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هو الذي أمر بدعائه وإيواثه إليه. قبل: كأن إبراهيم عليه السلام يتكلم بالسريانية وإسْبماعيل 
بالعربية وكل واحد منهما يفهم ما يقوله صاحبه ولا يمكنه التفوه به. وأما بنيان قريش” له 
فمشهورء وخبر الحية في ذلك مذكور فإنها كانت تمنعهم من هدمه إلى أن اجتمعت قريش 
قعجوا إلى الله تعالى أي رفعوا أصواتهم وقالوا: لم نراع وقد أردنا تشريف بيتك وتزيينه فإن 
كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فافعل . قسمعوا أصوانًا في السماء والجو تدوي دوي 
جناح الطير الفخم أي صوته فإذا هم بطائر أعظم من النسر أسود الظهر أبيض البطن 
والرجلين فغرز مخالبه في قفا الحية ثم اتطلق بها تجر ذنبها أعظم من كدي وكداء حتى 
انطلق بها نحو أجياد؛: فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على 
رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعًا. وذكر عن الزهري أنهم بنوها حتى إذا بلغوا موضع 
الركن اختصمت قريش في الركن أي القبائل تلي رفعه حتى شجر بينهم فقالوا: تعالوا حتى 
نحكم أول من يطلع علينا من هذه السكة. فاصطلحوا! على ذلك فاطلع الله عليهم رسول 
الله كع فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ثم أمر سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب 
ثم ارتقى هو على البناء فرفعوا إليه الركن فأخذه من الثوب فوضعه في مكانه. قيل: إن قريشًا 
وجدوا في الركن كتابًا بالسريانية فلم يدر ما هو حتى قرأه لهم رجل يهودي فإذا فيه: «أنا الله 
ذو بكة خلقتها يوم خلفت السملوات والأرض وصورت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك 
حفا لا تزول حتى يزول أخشباهاء وأنا مبارك لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر كان 
باب الكعبة على عهذ العماليق وجرهمء وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله ييٍ عن جدار البيت أهو منه؟ قال: 'نعم». 
قلت: فلم لم يدخلوه؟ قال: 9إن قومك قصرت بهم النفقة»". قلت: فما شأن بابه مرتفعًا؟ 
قال: «فعل ذلك قومك. ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا؟ مرادها بالجدار حجر الكعبة 
وهو ما حواه الحطيم المدار بالبيت جانب الشمال. وروى عبد الله بن الزبير قال: حدئتنى 
خالتي ‏ يعني عائشة ‏ قالت: قال رسول الله ييِ: «لولا أن قومك حديئو عهدك لهدمت 
الكعبة فأتزق بابها بالأرض وجعلت لها بابين بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا وزدت فيها ستة أذرع من 
الحجر فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة». فهذا بناء قريش. ثم لما غزا أهل الشام 
عبد الله بن الزبير ووهت الكعبة من حريقهم هدمها ابن الزبير وبناها على ما أخبرته عائشة, 
فجعل لها بابين بابا يدخلون منه وبابّا يخرجون منهء وزاد فيها مما يلي الحجر ستة أذرع فكان 
طولها قبل ذلك ثمانية عشر ذراعاء ولما زاد في البناء مما يلي الحجر استقصر ما كان من 
طولها أولاً فزاد في طولها ستة أذرع. فلما قتل ابن الزبير أمر الحجاج أن يقرر ما زاده ابن 


سورة البقرة/ الأبتان: ١71‏ و8م؟١‏ حض 


وا كن نا 4 فم بكر ان رساب رفك تر ميد والتجرلةا سال الكهاء انك 
امل م ١‏ لل ع لبه 
أنت السَمِيع» لدعاثنا #العليم الوق بابعا 


الزبير في طولها وأن ينقص ما زاده من الحجر وترد إلى ما بناها قريش وأن يسد الباب الذي 

فتحه إلى جانب الغرب. وروي أن هارون الرشيد ذكر لمالك بن أنس أن يريد هدم ما بنى 
الحجاج من الكعبة وأ يرده إلى ما باه بن الزبير لما جاء عن البي 5 أنه استحسن ذلك 
وبيّن العذر في عدم مباشرة ذلك بنفسه وابن الزبير إثما فعل ذلك امتثالاً لاستحسانه ذلك 
ولقتله ابن الزبيرء فقال له مالك : ناشدتك الله يا أمير المؤمتين أن لا تجعل هذا البيت ملعبة 
للملوك لا يشاء أحد منهم إلا نقض البيت وبناه فتذهب هيبته من صدور الناس . 


قوله: (والجملة حال منهما) أي يرفعانها قائلين #ربنا تقبل منا» والآية دلت على أن 
الواجب على كل مأمور بعبادة وقربة إذا فرغ منها وأداها كما أمر بها وبذل في ذلك ما في 
وسعه أن يتضرع إلى الله تعالى ويبتهل لتقبل منه وأن لا ترد عليه فيضيع سعيه. ولا يقطع 
القول بأن من أذّى عبادة وطاعة تقبل منه لا محالة إذ لو كان هكذا لم يكن لدعائهما بطريق 
التضرع ليقبل منهما فائدة. ولا يظن أنهما لم يأتيا فيما أمرا به بغاية ما في وسعهما وكيف 
يظن ذلك منهما مع علو شأنهما وكمال اهتمامهما في امتثال أمر الله تعالى؟ حيث انقاد الأب 
الشفيق لذبح ابنه الكريم وانقاد الابن في عنفوان شبابه إلى أن يذبح : وأيضًا قولهما: 8 إِنَّكَ 
أن َلسَّمِيعٌ الْتَلِيمٌ © [البقرة : 7] يدل على أنه لم يقع منهما تقصير بوجه ما في إثيان 
المأمور به بل بذلا في ذلك غاية ما في وسعهماء فإن المقصر المتساهل كيف يتجاسر على أن 
يقول بأطلق لسان وأرق جنان «إنك أنت السميع لدعائه وتضرعنا العليم بما فى قصدنا وصبرنا 
في اتباع أمرك؛ ودل ذلك على أن القبول والرد إليه تعالى وأنه لا يجب عليه شيء كما 
زعمت المعتزلة. وفرق بين القبول والتقبل؛ فإن التقبل لكونه على بناء التكلف إنما يطلق 
حيث يكون العمل ناقصًا لا يستحق أن يقبل إلا على طريق الفضل والكرمء ولفظ القبول لا 
دلالة فيه على هذا المعنى واختيار لفظ التقبل اعتراف منهما بالعجز والانكسار والقصور في 
العمل . 


قوله: (مختلصين لك) أي ليس المراد بالمسلى ههنا من حقن دمه بالشهادتين حتى 
يقال : قل أجمع المسلمون على أنهما كاناأ مسلمين بهذا المعنى وقت صدور هذا الدعاء 
منهماء فطلب أن يجعلهما مسلمين طلب لتحصيل الحاصل وهو باطل. بل المراد به من 
يجعل نفسه وذاته خالصًا لله تعالى بأن يجعل التذلل والتعظيم الواقع منه باللسان والأركان 


كو مسورة البقرة/ الآية: ١‏ 


أسلم إذا استسلم وانقاد. والمراد طلب الزيادة في الإخلاص والإذعان"لالثبات عليه. 


والجنان خالصًا له تعالى ولا يعظم معه تعالى غيره. ويعتقد أيضًا بأن ذاته وصفاته وأقجاله 
خالصة لله تعالى خلقًا وملكا لا مدخل في شيء منها لأحد سواه. والإسلام بمعنى الإخلاصض 
أخص من الإسلام بمعنى الاعتقاد والعمل بثمرات الإيمان. والمراد به من يستسلم وينقاد له 
تعالى بأن يرضى بكل ما قدر ويترك المنازعة في أحكام الله تعالى» فزن الإسلام إذا وصل 
باللام الجارة كما في قوله: #مسلمين لك» ولأمْلمَتٌ لرَتِ الْمْلِيِينَ4 [البقرة: ]17١‏ يكون 
بمعنى الاستسلام والانقياد والرضى بالقضاء. ولما كان لقائل أن يعود ويقول: لا شك أنهما 
كانا مخلصين مستسلمين في زمان صدور هذا الدعاء منهما فلم يحصل التفصي من لزوم 
طلب تحصيل الحاصل يبحمل المسلم على أحد هذين المعنيين؟ أجاب عنه بأن أصل حصول 
الإخلاص والانقياد والإذعان في الحال لا ينافى طلب الزيادة في المآل فقوله: «طلب الزيادة 
في الإخلاص» نشر على ترتيب اللف الواقع في قوله: «مخلصين» أو #امستسلمين» فإن 
الاستسلام هو الإذعان والانقياد. وتزايد كل واخد من الإخلاص والانقياد يتصور على 
وجهين: أحدهما أن يترقى في كل منهما من الضعف إلى القوة على طريق اللحركة في الكيف 
فإن مراتب الإخلاص متفاوتة لأن العابد المتبرىء من السمعة والرياء قد يخلص عبادته لله 
تعالى هربا من عقابه» وقد يخنصها له طلبًا لثوابه.ء وقد يخلصها له طلبًا لمحض مرضاته وله 
أيضا مراتب شتى. وكذا الانقياد والإيمان له مراتب مختلفة» فإن المؤمن وإن كان منقادًا 
راضيًا بكل ما قدره الله تعالى فربما يبقى في قلبه نوع من المنازعة في شيء من أحكام الله 
تعالى بمقتضى البشرية ليطلب أن يحصل له مقام الإخلاص والرضى بالقضاء على سبيل 
الكمال. وثانيهما أن يتزايد كل واحد منهما بأن تتجدد أمثالهما بحسب تجدد الأزمنة لأنهما 
من قبيل الإعراض». والعرض لا بقاء له عند أهل السنة ولذلك قالوا فى قوله تعالى : يام 
ألْذنَ َامَنُوا َامِنُواً بألله وَرَسُولِهِ. # [النساء: 175] معناه آمنوا بالله في حادث الوقت بترك الكفر 
فيه والكفر باعتبار سلامة الآلات متصور الوجود في كل وقت فبتركه في كل وقت يتجدد له 
الإيمان فيهء لأن المحل كلما خلا عن أحد انين عولط كه ادر 0 هذا تأويلهم في 
قوله تعالى: لانن أأذرتت دأصَنْوا دانم إيمما» [التوبة: ]١74‏ فإن زيادة الإيمان إنما هي من 
حيث تجدده بتجدد الزمان لا من حيث الذات فإن ذاته لا تحتمل التزايد. إذ هو عبارة عن 
التصديق بجميع ما جاء به محمد يَقٍِ ولا يتصور التزايد في نفس هذا التصديق. وأما عامة 
المعتزلة القائلون ببقاء الإعراض فإنهم يقولون: الإسلام بمعنى الإيمان والتصديق متى وجد 
فإنه يدوم ويبقى إلا أن يوجد ما يبطله ويرفعه. فالمسلم إذا قال: اجعلني مسلمًا يقولون إنه 
سأل الثبات والدوام عليه ولا محذور فيه وإنما المحذور في طلب حصول أصلهء ويؤولون 


وقرىء مسلمين على أن المراد أنفشهما وهاجرء. أو أن التثنية من مراتب الجمةم 

#ومن دَرِبَيناً مه ته نك ان رواتكهان. بغي ١‏ ريتنانة بوايها مس الى 
بالدعاء لأنهم أحن بالشفقة ولأنهم إذا صَلْححوا صلح بهم الاتباع وحخصضًا بعضهم لما أعلما 
قوله تعالى: #يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله# بأن المطلوب هو الثبات والاستدامة على 
الإيمان. ومن فسر من المفسرين مثل هذه الآيات بالثبات فهم إن كانوا من أهل السنة يكون 
مرادهم من الثبات والدوام هو الثبات بطريق تجدد الأمثال لا حقيقة البقاء لأنهم لا يقولون 
بها. فقول المصنف: «أو الثبات عليه» ينبغي أن يريد به الثبات بتجدد الأمثال فيكون مراده 
من الزيادة الزيادة بطريق الحركة في الكيف لا الزيادة في الكيف والثئيات بتجدد الأمثال لا 
يحتاج إلى تفسير الإسلام بالإخلاص والاستسلام لأن الإسلام بمعنى الإيمان» والتصديق 
يقبل الثبات يطريق تجدد الأمثال بل الزيادة في الكيف أيضا فلا وجه للعدول عن الظاهر. ثم 
في الآية دلالة ظاهرة على أن الإسلام بخلق الله تعالى إياه فينا حيث سألا من الله أن يجعلهما 
مسلمين في الوقت الحادث ويخلق الإسلام فيهما وقنّا بعد وقت. ولو كان الأمر كما قالت 
المعتزلة: أن المسلم هو الذي يخلق الإسلام لنفسه لا إن الله تعالى يخُلقه فيه لكان ذلك 
السؤال والدعاء عبثًا لأن الله تعالى لا يملك جعلهما مسلمين في زعمهم بل هما يملكان ذلك 
فيخرج الدعاء المذكور مخرج اللعب والعيث. قوله: (أو أن التثنية من مراتب الجمع) بتاء 
على أن أقل الجمع اثنان أو على أن في التثنية ضم شيء إلى شيء وهو معنى الجمع لغة 
فنجاز إطلاق صيغة الجمع عليها لهذه المناسبة كما في قوله تعالى: #مَمَتْ كُلُويَمًا 4 
[التحريم: 14 بمعنى قلياكما. 


قوله. (أي واجعل بعض ذريتنا) على أن #من؟ للتبعيض ومحل الجار والمجرور 
النصب على أنه مفعول أول الجعل» بمعنى صيروامة ثانيهماء و #مسلمة» صفة الأمةغ. 
ويجوز أن تكون «من» للتبيين والجار والمجرور في محل النصب على الحال لتقدمه على 
الموصوف وهو «أمةه و "أمة؛ مفعول أول الجعلة و «مسلمة» مفعول ثان و «لك4 متعلق 
#بمسلمة؟. والتقدير: واجعل أهمة من ذريتنا مسلمة لك قدم البيان على المبينء وفصل به بين 
العاطف وهو الواو والمعطوف وهو أمة مسلمة كما قدم #رَينَ الأَرْضِ [الطلاق: ؟١]‏ على 
© يِتْلَهُنَ 4 [الطلاق: 7 وفصل به بين الواو ومثلهن. قوله: (وإنما خصًا الذرية بالدعاء) مع 
أن الأنسب بحال أصحاب الهمم لا سيما الأنبياء أن لا يخصوا ذربتهم بالدعاء لكنهما 
خصاهم لوجهين: الأول كونهم أحق بالشفقة كما في قوله تعالى: #وَأَذِر عَعِرَيكَ الأزيت © 
[الشعراء: ]1١5‏ وقوله: ورا أنفْسَكٌ وَأَمْيك ناا [التحريم: 1] والثاني أنه وإن كان 
تخصيصًا صورة إلا أنه تعميم معنى لأن صلاح أولاد الأنبياء سبب وطريق لصلاح العامة 
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أن فى ذريتهما ظلمة وعَلِمًا أن الحكمة الإلهية لا تقتضي الاتفاق على الإخلاص» 
والإقبال الكلى على الله تعالى فَإِنّه مما يُشوش المعاش ولذلك قيل: لولا الحمقى رلخَرّبتٍ 
أنه لين اموأ مِنَد» [النور: 20] كُدّمْ على المبيّن وُصل به بين العاطف والمعطوف كما 


فكأنهما قالا: وأصلح عامة عبادك بإصلاح بعض ذريتناء وخصا البعض من ذريتهما مع أن 
مقتضى الشفقة أن لا يخص دعاء الصلاح بالبعض لما علما أن من ذريتهما محسنا وظالمًا 
لنفسه مبيئًا وطريق علمهما بذلك أمران: تنصيص الله تعالى ذلك بقوله: طلا يَثَالُ عَهَدِى 
لظلِيينَ» [البقرة: 5؟١]‏ والاستدلال بأن حكمة الله تعالى تقتضي أن لا يخلو العالم عن 
أفاضل وأواسط وأراذل. فالأفاضل هم أهل الله الذين أخلصوا أنفسهم لله بالإقبال الكلي 
عليهء والأواسط هم أهل الآخرة الذين يجتنبون المنكرات ويواظبون على الطاعات رغبة في 
نيل المثوبات» والأراذل هم أهل الدنيا الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة 
هم غافلون جعلوا همتهم عمارة الدنيا وتهيئة أسبابها. وقد قيل: عمارة الدنيا ثلائة أشياء: 
أحدها الزراعة والغرس» والثاني الحمية والحرب» والثالث جلب الأشياء من مصر إلى مصرء 
ومن أكبٌ على هذه الأشياء نسي الموت والبعث والحساب. وإن سعى لعمارة الدنيا سعيًا 
بلِيغًا ودقق في إعمال فكره تدقيقا عجيبًا فهو متوغل في الجهل والحماقة ولهذا قيل: «الولا 
الحمقى لخربت الدئيا». قوله: (وقيل أرادا بالأمة أمة محمد يَل) معطوف من حيث المعنى 
على ما يفهم من قوله: «أي واجعل بعض ذريتنا» من عموم بعض الذرية لذرية إبراهيم عليه 
السلام من إسحلق بن إبراهيم كما يتناول ذرية إسماعيل عليه السلام. فإن إبراهيم وإسماعيل 
إذا اجتمعا في الدعاء لإسلام ذريتهما ينصرف دعاء إبراهيم إلى جميع ذريته من أولاد 
إسماعيل وإسحلق وينصرف دعاء إسماعيل إلى ذريته خاصة فلا جرم تدخل أمة محمد يَل 
وعليهم في دعائهما كما يدخل أمم سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم في دعائه. ومن قال: المراد 
بالأمة المسلمة هي أمة محمد يق خاصة. بنى كلامه على أن من كان ذرية لهما معًا إنما هو 
العرب فإن دعاءهما فيما كان ذرية لهما وهو إنما يظهر فيمن آمن بثبينا من العرب خاصة. 
قال الإمام القرطبي حاكيّا عن السهيلي: وذريتهما من العرب لأنهم بنو بدت إسماعيل أو بئو 
أيمن بن إسماعيل ويقال بئو قيدار ابن بنت إسماعيل. أما العدنانية فمن بنت إسماعيل. وال 
ابن عطية: وهذا ضعيف لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمن من غيرهم. والأمة 
الجماعة هنا ويكون واحذا إذا كان يقتدي به في الخير ومنه قوله تعالى: #إنَّ اهيمر كانت 
أنَهٌ قَننًا به حَنيئَا4 [الدحل: ]٠٠١‏ وقد يطلق لفظ الأمة على غير هذا المعنى ومته قوله 
تعالى: «إِنَا ونا 6ابهنا عل أَكَةِ» [الزخرف: 77» 17] أي على دين وملة ومنه قوله 
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"١ ا‎ 


#متاسكا» متعبدابّنا في الحج أو مذابحنا. والنسك في الأصل غاية العبادة وشاع 
في الحج لِمَا فيه من الكلفة والبعد عن العادة. وقرأ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو 
ويعقوبت أرنًا قأسا على فخذ في فَجَدٍ وفيه إجحاف أن الكسرة متقمولة من الهمرة الساقطة 


تعالى : طإِنَّ هذه أَنَنُكُمْ أََّدٌ وْحِدَه4 [الأنبياء: 41] وقد يكون بمعنى الحين والزمان ومنه 
قوله تعالى: «رَأدَكْرَ بَمَدَ أن [يوسف: 10] أي بعد حين وزمان. إلى هنا كلام القرطبي . 
قوله: (من رأى بمعنى أبصر أو عرف) ثقل إلى باب الأفعال ققوله: «أرنا» أمر مخاطب أصله 
#أرئناة نقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة تحْمفيمًاء ومعناه بصرنا مواضع نسكنا أو 
عرفنا متعبداتنا أي الموضع التي يتعلق بها النسك أي أفعال الحج التي نحرم منها والمواضع 
التي يوقف فيها بعرفة ومزدلفة وموضع الطواف والصما والمروة وما بينهما من المسعى 
وموضع رمي الجمار وكل متعيد فهو منسك؛» ومنسك بالفتح والكسر . ويحتمل أن يراد 
بالمناسك ههنا أفعال الحج نفسها لا مواضعها على أن يكون المنسك مصدرًا لا اسم مكان 
ويكون جمعه لاختلاف أنواعه ويكون 7#أرتا» ,؛ بمعنى اعرفتاء لأن نفس الأفعال لا تدرك باليصر 
بل ترى بعين القلب. والتسك لغة غاية التذلل والعبادة والبلوغ إلى أقصى ما يمكن منهاء 
والناسك العابد المجتهد في العبادة حسب الطاقة بأى طريق كانت النسك ما يتعبد به إلى الله 
تعالى وشاع في أعمال الحج لكونها أشى الأعمال بحيث لا تتأتى إلا بمزيد سعي واجتهاد. 
وقد يخص فيطلق على الذبح وإراقة الدم لوجه الله تعالى: فيقال: نسك لله أي ذبح ويقال 
للذبيحة: نسيكة. فلذلك قال مجاهد وعطاء ابن جريج : المراد بالمناسك في الاية المواضع 
التي يذبح فيها النسيكة أي الذبيحة. قوله: (وفيه إجحاف) أي إضرار وإخلال بالكلمة بحذف 
الحرف ثم حذف ها يدل عليهء ومن أنكر هذه القراءة أو ضعقها مع أنها قراءة ابن كثير وأبي 
عمرو من مشايخ القراء السبعة الذين لم يتبعو! في قراءتهم إلا الأثر الصحيح المتواتر فقد 
أساء . قال الشيخ الشاطبي : 


وإن وارني ساكنا الكسَو دم يدا 


فإن الدال في «دم» رمز لابن كثير والياء في (يدا» رمز للسوسي. وقوله: «أرنا» مبتدأ 

و «أرني»؛ عطف عليه و «ساكنا الكسر» عخيره و “دم بدا أدعاء للمخاطب بأن ندوم نلعمته, 
أخبر أنهما قرا ُِوَأَربَا مَنَاسِكَا» [البقرة: 8؟١]‏ وطأَرِئا أمَّدَ جَهْرَ4 [النساء: 167] وظأرق 
أَنظر ك4 [الأعراف: ]١57”‏ بسكون الراء فتعين أن قراءة الباقين بكسر الراء. وحجة من 
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عر سر ب 


دليلٌ عليهاء وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس. #ويب عَلَنآ» اانه لذريتهما أو 
عينا قرط معنينا تسووة ]نو لغ لوه قالة جنيك الأشسهيه ورور ناذا لدركيما. نات أت 
ليوب اليم 409 لمن تاب. 


أسكنها طلب التخفيف لأجل الثقل الحاصل بتوالي الحركات كما أسكن العين من «فخذ» 
واكتف» لذلك. وعورض بأن كسرة الراء فيهما دالة على الهمرة المحذوفة من (أرنا» 
و «أرني» فإذهابها بإسكان الراء يخل بدلالتها. وأجيب بأنهم أجمعوا عنى الإدغام في (َلَّكتَا 
هُرَ ألَّهُ رَىَ» [الكهف: 78] مع أن الإدغام يستلزم ما ذكرته من إذهاب دليل المحذوف» فإن 
أصله «لكن أنا» فنقلت حركة الهمزة إلى النون وحذفت الهمزة وبقيت الفتحة دالة عليها ثم 
نكيت النون الأولى وأدغمت في الثانية. واتفاق الجمهور على أنه لا بأس في حذف الحرف 
ثم حذف ما يدل عليه من الحركة. لا سيما أن الهمزة المحذوفة من «أرناة و «أرني» لما 
كانت محذوفة من جميع تصاريف المستقبل صارت كأنها ليست من حروف الكلمة فلم 
جل ا ووجد في 

د زيادة وهي قوله: «وقرأ الدوري عن أبي عمرو بالاختلاس» ؛ يعني أن من لم 
يسكن الراء ة فيهما اختلس . واختلاس الكسرة أن يتلفظ بها بحيث تكون بين الكسرة والسكون 
أي تكون كسرة ناقصة وحجة 0-0 مراعاة التخفيف مع بقاء دلالة الحركة على الهمزة 
المحذوفة لأن بعضها باق» وحجة من | تم الكسرة المبالغة في الدلالة على المحذوف. قوله: 
(استتابة لذريتهما) كأن سائلاً قال: التوبة هي الرجوع عن الذنب فتقتضي أن يتقدم الذنب 
عليها وهما من الأنبياء المعصومين فما معنى استتابتهما منه تعالى؟ فأجاب عنه بثلاثة أوجه : 
تقرير الأول أن الله تعالى لما أعلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن في ذريته من يكون ظالمًا 
عاصيًا طلب من الله تعالى أن يوفق أولئك المؤمنين العصاة للتوبة فقال: #وتب علينا» أي 
على المذنبين من ذريتنا فقولهما: «علينا؛ إما محمول على حذف المضاف والتقدير على 
ذريتناء أو محمول على أن ينسب الأب المشفق زلات أولاده وفروعه إلى نفسه عن اعتذاره 
عنهم وشفاعته في حقهم فيقول: أجرت وأذنبت فاقبل عذري وتجاوز عني ومراده أن يقول: 
أذنب ولدي» فإن أولاد الإنسان تجري مجرى نفسه. وتقرير الوجه الثاني من الجواب أن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون من الكبائر بالاتفاق» وأما الصغائر فإنها تجوز أن تصدر عنهم 
عند المعتزلة مطلقًا أي سهرًا كانت أو عمدّاء وعند أهل السنة يجوز صدورها عنهم سهوًا لا 
عمدًا كما يجوز عليهم ترك الأولى. فإن الإنسان وإن اجتهد في طاعة ربه فإئه لا ينفك عن 
التقصير من بعض الوجوه إما على سبيل السهو أو على سبيل ترك الأولى ومثل هذه الزلة 
وإن رفعت عن الأمة إلا أن هذه الأية دلت على أن الأنبياء يجوز أن يؤاخذوا بها وإلا لما 
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هِرَبََا وََبَعَتُ فهم» في الأمة المسلمة. #رسولا مَنْيمْ4 ولم يُبشبئع من ذريتهما 
غير محبّد للك فهو المحاث به دعوثهما كما قال: «أنا دعو أبي إبراهيم وبشلاي عيسى 
ورؤيا أمي». طيَتْلُوا عَلَبهْمْ َايتِكَ» يقرأ عليهم ويبلغهم ما يُوحَى إليه من دلائل التؤجيدٍ 
سألا التوبة عنها. قال الشيخ أبو منصور الماتريدي: في الآية دلالة على أن الأنبياء عليهم 
السلام قد يكون منهم الزلات والعثرات على غير قصد منهم فإنهما سألا التوبة من الله تعالى 
ولن تكون إلا عن زلة. وتقرير الوجه الثالث أنهم معصومون من الكبائر بالاتفاق ومن تعمد 
الصغائر وما فرط منهم سهرًا مكفر بما اكتسبوه من الطاعات والمثوبات فذمتهم طاهرة مطهرة 
من جميع التقصيرات والعثرات»ء فما وقع منه من الاستتابة لاا يكون من زلة محققة غير مكفرة 
بل هو مبني على هضم النفس وكسرها على إرشاد الاتباع والأولاد. فإنهما لما بنيا البيت 
أرادا أن يبينا للناس ويعرفاهم أن ذلك البيت وما يتبعه من المناسك والمواقف أمكنة التفقصي 
من الذنوب وطلب التوبة من علام الغيوب. ثم إنه تعالى وصف نفسه بأنه هو «التواب 
الرحيم4 والتواب قد يطلتى على العبد أيضًا قال تعالى: «إدَّ لله يجب لم4 
[البقرة: 7؟1] الذين كثر رجوعهم عن المعصية إلى الطاعة. فإن أصل التوبة الرجوع. وتوبة 
الله تعالى على العبد قبول توبته وأآن يخلق الإنابة والرجوع في قلب الشخص ويزين جوارحه 
الظاهرة بالطاعات بعدما لوثها بالمعاصي والخطيئات قال تعالى: «وَهرٌ الى يبل لوي عن 
عِبَادِي © [الشورى: 5؟1 وتواب من صيغ المبالغة وأطلق عليه تعالى للمبالغة في صدور الفعل 
منه تعالى وكثرة قبوله توبة المذنبين لكثرة من يتوب إليه. 


قوله تعالي: (رسولاً منهم) أي من جنس تلك الأمة من المسلمين الذين هم من 
ذريتهما قال تعالى: طلْتَد مَنَّ أَنّدُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إذ بَسَتَ فييج رَسُولَا ين أنشيع» [آل عمران: 
14 فإن الرسول والمرسل إليه إذا كاثا من ذرية أصل واحد يكون الرسول أحرص الناس 
على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبي لو أرسل إليهم لأن الرسول إذا كان منهم يقرب 
عليهم لأمر في معرفة صدقه وأمانته من حيث إنهم يعرفون مولده وتفاصيل أحواله حينثذ. 
قوله: (ولم يبعث من ذريتهما غير محمد يَي) لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: شيث وإدريس ونوح وهود وصالح وشعيب 
ولوط وإبراهيم وإسماعيل ومحمد 4# أجمعين. فدل ذلك على أن الرسول الذي أجاب الله 
تعالى به دعوتهما هو نيينا يِه وقد أجمع عليه المفسرون وإجماعهم حجة. ويدل عليه أيضًا 
ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنحدل في 
طينته وها أنا أخبركم بأول أمري: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة وعيسى ورؤيا أمي التي رأت 
حين وضعتني أنه قد خرج لها نور أضاءت لها منه قصور الشام». والمراد بدعوة إبراهيم 
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والنبزة. «وَيْمَلَمُهُمٌ الْكتبّ» القرآن. «وَالْحْكمة» ما نكمل به نفوسهقمن المعارف 
والأحكام. «وَيُييهِمْ 4 عن الشرك والمعاصي. (َإِنَّكَ أنت الْمَِيرُ4 الذي لا"'يُمَهَر ولا 
يغلت على عا يريك تقر 49 المحكم له. 


قولهما: ظرَبَنَا وََبْحَتْ مهم رَسْولًا مم4 [البقرة: ]١١9‏ والاكتفاء بذكر إبراهيم لأنه الأصل 
وإسماعيل تبع له كما في قوله تعالى: ظفلو دَادَمُ ين رَيْفِ كن كناب عَلْةْ» [البقرة: 9"] 
أي قبل توبته حيث لم يقل: افتلقيا فتاب عليهماء مع أن حواء مشاركة له في الذنب والتوبة 
وكذا قوله: «وعصي »أدَمْ رَيْمٌ فشر [طله: ]١7١‏ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا 
دعوة أبي إبراهيم؟ أنا أثر دعوته وأنا مسؤولهء والمراد #ببشرى عيسى؟ مأ جاء في سورة 
السك عو قرله تعالن 301191 كن اندي كرت تنك لهذ [القيك 4 5] وعيارة المسدت 
تشعر بأن المراد من الآيات والكتاب واحد وهو الكلام الذي أوحي إليه من شأنه أن يتلى 
ويقرأ إلا أنه يسمي آيات باعتبار اشتماله على دلائل أصول الدين من التوحيد والثبوة وكتايًا 
باعتبار أن من شأنئه أن يكتب ويدون؛ وأنه تعالى وصف الرسول المسؤول بأن يتلو على 
المبعوث إليهم ألفاظ القرآن ليضبطوه ويحفظوه ويكون مصونًا للملل من التحريف والتصحيف 
وليتمكنوا من قراءته في الصلاة وخارجهاء ومن تدبر معناه والعمل بمقتضاء بأن يعلمهم ما 
فيه من المعأني الدقيقة والأسرار ويببّن لهم ما فيه من الدلائل والأحكامء وأن المراد بالحكمة 
المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية. قال الإمام: واعلم أن الحكمة هي الإصابة في 
القول والعمل ولا يسمى حكيمًا إلا من اجتمع له الأمران. وقيل: إن أصله من أحكمت عن 
الشيء أي رددت فكأن الحكمة ترد عن الجهل والخطأ وذلك إنما يكون بما ذكرنا من الإصابة 
في القول والفعل ووضع كل شيء موضعه. ثم قال: واختلف المغسرون في المراد بالحكمة 
ههنا فقيل: هي معرفة الدين والفقه فيه والاتباع له. وقبل: هي سنة رسول الله فتِ. واستدل 
عليه بأنه تعالى ذكر أولاً تلاوة الكتاب». وثانيًا تعليمه ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون 
المراد منها شيئًا خارججا عن الكتاب وليس ذلك إلا سنته عليه الضلاة والسلام. وقيل : 
الحكمة مصدر بمعنى الحكم وهو الفصل بين الحق والباطل» ونظيره الخبر والخيرة والقل 
والقلة والذل والذلة. وقبل: قوله: ط#ويعلمهم الكتاب# أي ما فيه من أحكام الحلال . 
والحرام . 


قوله: (والحكمة) أي ويعلمهم حكمة تلك الشرائع وما يها من وجوه المصالح 
والمنافع. قوله: (ويزكيهم عن الشرك والمعاصي) سواء كانت بترك الواجبات أو بفعل 
المنكرات وهذه التزكية متفرعة على يعلمهم الحكمة بالمعئى الذي اختاره المصنف. كما أن 
تعليم الحكمة متفرع على تعليم الكتاب وتبيين معانيه المتفرع على تلاوة ألفاظه وتبليغها 
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«وّمَن يَرْعَبِف عَن مَِلْدَ إِبرهِعمَ # استبعادٌ وإنكارٌ لأن يكون أحد ياعنب عن ملته 


إليهم» وتبليغ ألفاظ الكتاس محض وسيلة إلى تطهير النفوس من الرذائل القولية والتغلية 
والاعتقادية وتطهيرها منها غاية أخيرة. وكل واحد من تعليم الكتاب وتعليم الحكمة وسيلة 
بالتسبة إلى ما ذكر بعده وغاية مطلوبة بالنسبة إلى ما ذكر قبله. ثم إن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام لما ذكر هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى. والعزيز القادر الذي لا يغلب 
ولا يعجزه شيء كما قال تعالى : وما كارت أيه يعجرم من تي 3 الحترت 0 فق لاض 4 
[فاطر: 144 وقال الكائي: العزيز الغالب» ومنه قوله تعالى: #رَعَرْن في الخطابي» 
َس : 177 وفي المثل من 'عَرّ بَزء أي من غلب سلب. والحكيم هو العالم الذي لا يجهل 
شينًا فيكون مصيبًا في أفعاله ومتقًا محكمًا لها بحيث يجعلها دالة على وحداتيته وحصر العزة 
والعلم المستوجب للإحكام والإتقان فيه من حيث إنه عزيز حكيم بذاته وكل ما سواه ذليل 
جاهل فى نفسهء وها يحصل له من القدرة والعلم فإنما هو مستفاد من خزائن فضله ورحمته. 
وجعل الثناء المذكور تذييلاً لما ذكره من الدعوات فإن من كان في العلم والقدرة بهذه المثابة 
يصح منه إجابة الدعاء وبعث الرسول وإنزال الكتب وغيرها مما يقتضيه العلم المحيط والقدرة 
البالغة . 


قوله: (استبعاد وإنكار) يعني أن كلمة من" استفهامية قصد بها الإنكار والتقريع 
والتسجيل بالسفاهة لما اعترف تعالى في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالفضيلة السنية 
والأخلاق المرضية والهمة العالية البهية؛ كما حكى تعالن من إخراله التقل إلى ذكر سترصه في 
صلاح أحوال عباده ودعائه لهم بالخير وخاصة فى حق ذريته حيث دعا ربه أن يجعل منهم 
أمة مسلمة وأن يبعث فيهم رسولاً منهم يطهرهم من الرذائل. ل ل 
الزمان بدعائه وتضرعه إلى الله تعالى وعلموا بعلاماته الظاهرة وأماراته الباهرة أنه هو الرسول 
الذي سأله إبراهيم من ربه الكريم؛ امتنعوا عن تصديقه والإيمان به مع أن أعظم مفاخرهم 
الانتساب إليه والتدين بدينه والتخلق بآدابه وسئنه بزعمهم وهم عامة اليهود والنصارى ومشركو 
العرب. فإن اليهود يفتخرون بكونهم من ذريته والنصارى يقتخرون بكونهم من أمة عيسى 
عليه الصلاة والسلام وهو أيضًا من , بني إسرائيل من جانب أمهء وكفار قريش يفتخرولك 
بكونهم من ساكني حرمه وخدم ما بناه من البيت فإن كل حخيرنا لهم في الجاهلية إنما نالهم 
بسبب البيت الذي بناه وكفرهم وإعراضهم عن رحمة الله التي سافها إليهم بدعاء إبراهيم مع 
افتخارهم بالانتساب إليه سفاهة بينة وجهالة عظيمة. وملته دينه وشريعته وفعل الرغبة إذا عدي 
ب ١في»‏ يكون بمعنى الميل والإرادة القوية وإذا عدي ب «عن» يكون بمعنى الإعراض وصرف 
الإرادة عن الشيء . فإن قبل : ما ذكرته يقتضي أن يكون الكلام مسوقًا لترغيب الناس في 


الواضحة القَرَاءء أي لا يُرَعْبٌُ أحد عن ملته. «إِلّا من سَفِهَ نَفْسَم» إلآامن استّمهئها 
وأذلها واستخف بها. قال المبرد وثعلبٌ: سفه بالكسر متعد وبالضم لازم. ويشنهد له ما 


قبول ها جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من الملة وتقبيح شأن من يرغب عنة 
فالملائم لهذا المقصود أن يقال: ومن يرغب عن ملة الرسول الذي أجبب به دعوة إبراهيم 
فلم عدل عنه إلى ما وقع في نظم التنزيل؟ قلنا: عدل عنه للمبالغة في التقريع والتقبيح فإن 
الملتين وإن اختلفتا في فروع الشرائع وكيفية الأعمال لكنهما متحدتان في أصول الدين مما 
يتعلق بالمبدأ والمعاد والنبوة ورعاية مكارم الأخلاق. فكل واحد من فريق اليهود والنصارى 
والمشركين راغبون عما جاء به إيراهيم عليه الصلاة والسلام من أصول الدين» فإن اليهود 
والنصارى وإن كانوا يؤمنون بالله واليوع الآخر إلا أن ذلك الإيمان منهم كلا إيمان 
لاعتقادهم التشبيه واتخاذ الولد وأن لا يدخل الجنة غيرهم» وأن النار لن تمسهم إلا أيامًا 
معدودةء والمشركون لا يؤمنون بالبعث والحساب رأسًا وغير ذلك من أقوالهم الزائغة. قلما 
أعرضوا عن ملة إبراهيم عليه السلام كانوا عن هذه الملة أرغب وأشد إعراضًا إلا أنهم 
وصفوا بالرغبة عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكونها أدخل في تجهيلهم وتسفيههم 
لأن رغبتهم عن ملة من يعظمونه ويعتقدون أنه خليل الله ويفتخرون بالانتساب إليه غاية 
الجهل والسفاهة: وهذا القدر من التسجيل لا يحصل بأن قيل: ومن يرغب عن ملة من 
أرسل بدعوة إبراهيم . 


قوله: (إلا من استمهنها) أي جعلها مهينة حقيرة فإن بناء استفعل قد يكون للتعدية 
نحو: «استذلهة كما صرح به شمس الأثمة وشمس الدين التفتازائي في الأساس يريد أن 
(سفه» متعدٍ وأن اتتصاب نفسه على أنه مفعول بهء وأيده بقول المبرد وثعلب وبما جاء فى 
الحديث من قوله يَليِ: «الكبر أن تسفه الحق» أي تستمهنه وتحقره ولا نوك جنا اففيلا عن أن 
تقبله. وفي الصحاح: غمصه يغمصه غمصًا أي استصغره ولم يره شيئًا. وفي الحواشي 
السعدية: غمصته بفتح الميم وكسرها أي احتقرته. والمشهور أن سفه لازم. وقد ذكر 
المصنف لانتصاب نفسه حينئذ وجهين: الأول الانتصاب على التمييز بأن تكون السفاهة فى 
الأصل فعل النفس إلا أنها أسندت إلى ضمير «من» وأبهم أنه من أي جهة كان سفيهًا ثم 
أزيل الإبهام بنصب نفسه على التمييز. فكان المعنى إلا من سفه من جهة نفسه نحو: طاب 
زيد أبَا لكون التفسير بعد الإبهام ألذ وأوقم في النفس لأنها تنشوف إلى معرفة ما أبهم عليهاء 
فإذا فسر بعد الإبهام كان المبين منساقًا إليها بعد الطلب فيكون أوقع من المنساق بلا تعب. 
ولما كان الأصل في التميبز أن يكون نككرة وكان تعريفه نادرًا أورد له نظائر من الشعر وأقوال 
العرب لاستئناس النفوس به فقال: «غبن رأيه» و«ألم رآسه». قال الجوهري: الغبن بالتسكين 


جاء في الحديث: «الكبر أن تسفة الحنّ وتغمص الناسش". وقيل: أصله متقه)نفسه على 
الرفع قُنُصِب على التمبيز نحو عبن رَأَيْه وألم رأسه. وقول جرير: 

ونأحذ بعده بذنئاب عيش اب الظيهة تيص اليد سناة 

أو سفه في نفسه فنصب بنزع المخافض . اسمن نو يداحتا 

بدلا من الضمير في يرغب ان 
في البيع» والغبن بالتحريك في الرأي. نم قال: ا بالفتح 57 خدعته» وغينت 
رأيه بالكسر إذا نقصته فهو غبين أي ضعيف الرأي. ثم قال في فصل السين من باب الهاء 
قولهم: سفه نفسهء وغبن رأيه» ويطر عيشهء وألم بطنه. ورشد أمرهء كان الأصل سفهت 
نفس زيد فلما حول الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوعه تمييرًا لأنه صار في معنى سفه 
نفسه بالتشديد. هذا قول البصريين والكشاف. ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز 
في : ضرب زيد غلامه. وقال الفراء: لما حول الفعل من النفس إلى صاحبها خرح ما بعده 
مفسرًا ليدل على أن السفه فيهء وكان حقه أن يكون سفه زيد نفسًا لأن المفسر لا يكون إلا 
نكرة ولكن ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهًا له بها ولا يجوز عنده تقديمه لأن 
المفسر لا يتقدم» ومثله: ضقت به ذرعا وطبت به نفسًا والمعنى: ضاق ذرعي به وطابت 
نفسي . إلى هنا كلام الجوهري. ففي هذه الأمثلة جاء التمييز معرفا بالإضافة على الشذوذء 
كما جاء معرفا باللام في قول جرير على ما وقع في نسخ البيضاوي وقول النابغة الذبياني على 
ما هو المسطر فى حواشي الكشاف قال : 

فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 

(ونأخذ بعده بذئناب عيش أجب الظهر ليس له سنام) 

يمدح به النعمان بن المنذر وأبو قابوس كنيته وهو في الأصل كنية الشمس . أراد بالربع 

طيب العيش لأنه سبيه وبأشهر الحرام الأمن لأنه زماله؛ وذناب الشيء بالكسر عقبه» والظهر 
المركبء والأجب الجمل المقطوع السنامء وهو أفعل صفة لأن أفعل التفضيل بمعنى 
المفعول شاذ أي يبقى بعد الممدوح فى طرف عيش فد مضى صدره وخيره وبقي ذنبه وما لا 
خير فيه. واستشهد بانتصاب الظهر على التمييز وهو معرف باللام أي عيش أجب ظهرًا 
ومركبًا. والوجه الثاني أن يكون انتصاب نفسه بنزع الخافض على أن يكون أصله سفه في 
نفسه أو بنفسه وإسناد عمل النصب إلى انتزاع الخافض من قبيل زوال المانع فيكون بمنزلة 
الشرط لعمل الناصب والحكم بجواز إضافته إلى الشرط توسعًا لكن الإضافة إلى العلة أولى . 
فوله: (والمستثنى فى محل الرفع على المختار) إشارة إلى أنه يجوز أن يكون من سفه في 
محل النصب على الاستثناء كقولك: هل جاءك أحد إلا زيد وإلا زيدا. 


يميه م ست لم سم . 


01 ضوىة القرة/ الآبة: ١٠٠٠١‏ 


اس 


لوَلَقَدٍ أنطلميكة فى الديا وَإِنّمٌ فى الأتمة لين لَِنّ المَيِجِينَ 6)79حجَدٌ وبيادٌ 
لذتلك . فإن من كانت صفوة ه العياد مشهوذدا له ااه والصلاح يرم القنامة كانت 


فوله تعالى: (اصطفيناه) أصل اصطفيناه افتعلناه قلبت التاء طاء لتقاربهما مخرجًا: 
والطاء أشبه بالصاد من جهة الاستعلاء والإطباق» فقليت طلبًا للمؤاخاة. والاصطفاء الاختيار 
والاختيار طلب الخيرء وصفوة الشيء خالصه من شوب النقص والكدر فقوله: #اصطفيتاه» 
أي اخترناه للرسالة والنبوة والخلة لعلمنا بأنه صغوة العياد في الدنيا. وهو جواب قسم 
محذوف والواو لعطف القصة على القصة تعليلا للقصة الأولى وهي أنه لا يرغب أحد عن 
ملته إلا من أذل نفسه بالجهل والإعراض عن النظر في القصة المعطوف عليها. والمشهور أن 
الألف واللام في الصفات اسم موصول يمعنى «الذي» فمعنى قوله: #لمن الصالحين# لمن 
الذين صلحوا فلا يجوز أن يكون قوله: #في الآخرة# متعلمًا بالصالحين لامتناع تقدم الصلة 
وما في حيزها على الموصول. وكذا لام الابتداء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها فهي إِذَا متعلقة 
بمحذوف دل عليه هذا الظاهر تقديره: وأنه صالح في الآخرة. وقيل: إن اللام في الصالحين 
ليست بموصول بل هي للتعريف فيجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها وفيه نظر لأنه حيتئذ إنما 
يرتفع أحد المانعين والمانع الآخر باق بحاله فالوجه أن تتعلق بمحذوف. وقيل: في الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير : ولقد اصطفيناه في الآخرة وإنه في الدنياٍ لعن العالحين: قيل : 0 
بالصالحين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله تعالى: #وَمن ذَرَيَيَدء دود وَسَليْسنٌ وَأَيوْبَ»# 
[الأنعام: 85] إلى قوله: #كُلّ ين ألصَّبِحِيت» [الأنعام: 80] وأن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام دعا ربه بقوله: «وَأْلْحِقَن يِلصَّلِحِنَ4 [يرسف: 4١٠١١‏ الشعراء: 8#] أي الأنبياء 
الماضين فأجاب الله دعوته وبيّن أنه معهم في الجنة. والمصنئف فسّر الصلاح بالاستقامة على 
الخير والعمل بطاعة الله تعالى» ولما كانت الاستقامة المذكورة بحيث لا تحصل إلا في الدنيا 
فسر كونه من الصالحين في الآخرة بكونه مشهودًا له بالصلاح يوم القيامة على أن يكون يوم 
القيامة ظرفا للشهود لا للصلاح لأن الصلاح إنما وقع في الدنيا. فكأنه قيل: ولقد اخترناه 
وخصصناه بالخلة والنبوة لما فيه من الخصوصية المختصة بهء وإنه محكوم له في الآخرة 
بصلاحه في الدنيا تنبيهًا على أن الثواب في الآخرة إنما يستحقه بصلاحه فيها واستمراره عليه 
إلى وقت الموت. فكم من صائح في أول حاله ختم على الفساد في مآله فيصير مشهودًا عليه 
يوم القيامة بسوء الخاتمة وإنه من أصحاب السعير ك #بلعم» و #برصيصاة و #تثعلبة» تعوذ بالله 
من سوء الخاتمة والخذلان. فيكون قوله تعالى: #وإنه في الآخرة لمن الصالحين# بشارة له 
في الدنيا بصلاح الخاتمة ووعدًا له بذلك كما أن قوله تعالى لنبيه محمد 65ة: «لِخير لَك أنه 
ما تَقَدَّمٌ من داك وما تَأَخْرٌك [الفتحم: ؟] وعدًا له بصلاح الخاتمة ويشارة له في الدنيا بذلك. 


سورة البقرة/ الآية: 1١ ١3١‏ 


حقيقًا بالاتباع له لا يرغب عنه إلا سفية أو متسفة أذل نفسّه بالجهل لالإعراض عن 
النظر . 

ل اجام نمو رخو الي #ة جام #8 حمس بر لسر خلس ا سل لضي 
<< «إذ قَالَ لم ري آَم َال أَسَلَمْتٌ لَب الْمَلَيِينَ 479 ظرف لاصطفيئء 
ومل لد اق حضوي ا فسمان قري كانف قن :اذك ذلك الويف التدلي' أنه التضطدى 
قوله: (إلا سفيه) أي في أصل خلقته متسفه يتكلف السفاهة بمشاركة أعمال السفهاء 
ياختياره . 


قوله: (كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت) أي اذكر الحادث في ذلك الوقت لما مر في 
تفسير قوله تعالى: لُرَإدْ كَالَ ريك للَكتِكَدٍ إن جَاعِلٌ فى الْأَضٍ َلِمَة4 [البقرة: **] أن 
«إذه و (إذاء لازمان للظرفية ومحلهما أبدًا النصب بالظرفية فلا يقعان مفعولاً به. وفي هذا 
إشارة إلى أن قوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلى» الآية تعليل للاصطفاء على تقدير كونه 
منصوبًا بإضمار «اذكرة» كما أنه كذلك على تقدير كونه ظرفا «لاصطفيناه» وبيان لوجه كونه 
تعليلاً على التقديرين. وإن جعل ظرفًا «لاصطفيناء» كان مقتضى الظاهر أن يقال: (إذ قلنا لهه 
إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة للإشعار بأن ذلك القول أي الإلهام والإخطار إنما هو 
بطريق التربية والتكميل. ولم يلتفت المصنف إلى احتمال أن يكون الظرق متعلقًا بقوله: 
#قال أسلمت» كما هو الظاهر في مثل قولك: إذا جاء زيد قام عمروء ولأن الأنسب حينئدذ 
أن تعطف الجملة على ما قبلها عطف القصة على القصة يأن يقال: (وإذ قال له ربه أسلم 
قال» كما في قوله تعالى: طوَإذ آَل يهم رَيُمُ بكلس كَأتََهْنَ تلَ» [البقرة: 8؟7١]‏ فلما ترك 
العطف دل ذلك على أنه من ثنمة ومن يرغب عن ملة الخ. واختلف المفسرون في أنه تعالى 
متى قال له «أسلم» فقال بعضهم: قال بعد النبوة فحينئذ لا يمكن أن يكون معناه أحدث 
الإيمان والإسلام بالعدول عن الكفر والتكذيب وهو ظاهر. وقيل: معناه استقم على الإسلام 
وأثبت عليه وأسلم نفسك إلى الله تعالى وفوض أمرك إليه بالانقياد لأوامره والمسارعة إلى 
تلقيها بالقبول وترك الإعراض بالقلب واللسانء وهو المراد من قوله: #ريا وَاجَملنا مُسَيْمَينٍ 
ك4 [البقرة: 1158 فامتثل ما أمر به حيث استقام على الإسلام ورضي بما قضى الله له 
وسلم نفسه وقلبه وولده وماله ورضي أن يحرق بالنار فى رضي الله تعالى ولم يستعن بأحد 
في الخلاص عنه؛ حتى روى الإمام النسفي أنه قال له جبريل عليه السلام حين ألقي في 
النار: هل لك من حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فقال له: ألا تسأل ربك؟ قال: حسبي من 
سؤال علمه بحالي. وقال أكثر المفسرين إنه تعالى قال له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ» وذلك 
عند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس واطلاعه على أمارات الحدوث فيها وإحاطته بافتقارها 
إلى مدبر يخالفها في الجسمية وأمارات الحدوث» فلما عرف ربه بالاستدلال ظثَالَ لَه دَبُّ 


يحض سبورة البقرة/ الآية: ١١‏ 


الصالح المستحىٌ لللامامة والتقدم. وأنه نأل ها نال بالمبادرة إلى الإذعان وإخلااص السو 


آمَيِمَ قَالَ أَسَلَنتٌ برت الْمَلَيِنَ4 [البقرة: ]١1١‏ وقال أهل التفسير: إن إبراهيم ولد فيج زمن 
النمرود بن كنعان وكان النمرود أول من وضع التاج على رأسه ودعا الناس إلى عبادته وكإن 
له كهّان ومنجمون فقالوا له إنه يولد في بلدك في هذه السنة من يغير دين أهل الأرض ويكون 
هلاكك وزوال ملكك على يديه فأمر بذبح كل غلام يولد في ناحيته في تلك السنة. فلما 
دنت ولادة أم إبراهيم وأخذها المخاض خرجت هاربة مخافة أن يطلع عليها فيقتل ولدها 
فولدته في نهر يابس ثم لفته في حرقة ووضعته في حلفاءء وهو نبت ينبت بالماء يقال له 
بالتركي «حصير قمشي»؛ ثم رجعت فأخبرت زوجها بأنها ولدت وأن الولد في موضع كذا. 
فانطلق إليه فأخذه من ذلك المكان وخفر له بينًا أي سريًا في الأرض كالمغارة فواراه فيه وسد 
عليه بابه بصخرة مخافة السباع؛ وكانت أمه تختلف إليه فترضعه. قيل: كان اليوم على 
إبراهيم في الشباب والقوة كالشهر في حق سائر الصييان والشهر كالسنة. فلم يمكث إبراهيم 
في المغارة إلا خمسة عشر شهرًا. وقيل: إنه كان في السرب سبع سنين. وقيل أكثر من 
ذلك . 


قالوا: فلما شب إبراهيم وهو في السرب قال لأمه: من ربي؟ قالت: أنا. قال: فمن 
ربك؟ قالت: أبوك. قال: فمن رب أبي؟ قالت: نمرود. قال: فمن رب نمرود؟ قالت له: 
اسكت. ثم رجعت إلى زوجها فقالت: أرأيت الغلام الذي كنا نحدث أنه يغير دين أهل 
الأرض فإنه ابنك» ثم أخبرته بما قال ثم أتأه أبوه أزر فقال له إبراهيم: يا أيتاه من ربي؟ 
فقال: أمك. قال: فمن رب أمي ؟ قال: أنا. قال: فمن ربك؟ قال: نمرود. قال: فمن رب 
نمرود؟ فلطمه لطمة وقال له: اسكت. فلما جن عليه الليل دنا من باب السرب فنظر من 
خلال الصخرة فرأى السماء وما فيها من الكواكب وتفكر في خلق السملوات والأرض وقال: 
إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي الذي ما لي إلله غيره. ثم نظر في السماء 
فرأى كوكبًا قال: هذا ربي ثم أتبعه بصره ينظر إليه حتى غاب فلما أفل قال: لا أحب 
الأفلين. ثم رأى القمر ثم رأى الشمس فقال فيهما كما قال في حىّ الكوكب. وفي الوسيط : 
لما شب إبراهيم في السرب الذي ولد فيه قال لأبويه: أخرجاني فأخرجاه من السرب وأطلقاه 
حتى غابت الشمسء فنظر إبراهيم إلى الإبل والخيل والغنم فقال: ما لهذه بد من أن يكون 
لها رب وخالق. ثم نظر وتفكر في خلق السملوات والأرض فقال: إن الذي خلقني ورزقني 
ربي ما لي إلله غيره. ثم نظر فإذا المشتري قد للع وقيل: الذي رأه هو الزهرة. وكانت تلك 
الليلة فى آخر الشهر فرأى الكوكب قبل القمر فقال: هذا ربي ثم إنهم اختلفوا في ذلك 
فأجراه بعضهم على الظاهر وقالوا: لو كان إبراهيم في ذلك الوقت مسترشدًا طالبًا للتوحيد 
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حينّ دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤديّة إلى المعرفة الداعية إلى الإسلا9» رري أنها 
8 الع "اندها عن الله بن سلام ابني أخيه سلمة ومهاجرًا إلى الإسلام فأسلم سأاجة وأبي 
با 


لاوَوَضَّن بها إِرَْهِمٌ بَنِهِ4 التوصية هي التقدم إلى الغير يفعل فيه صلاح وقربة 
وأصلها الوصل يقال: وصهه إذا وصله وفصاه إذا فصله. كأن الموصي يصل فعله بفعل 


حتى وفقه الله تعالى وآتاه رشده فلم يضره ذلك في حال الاستسلام» وأيضًا كان ذلك في 
حال طفوليته قبل أن يجري عليه القلم فلم يكن كفرًا. وأنكر الآخرون هذا القول وقالوا: 
كيف يتصور في مثله أن يرى كوكبًا ويقول: «هذا ربي» معتقدا؟ فهذا لا يكون أبدا. ثم أَوّلوا 
قوله ذلك بوجوه مشهورة في سورة الأنعام للإمام محيي السنة. وكتب هذا المقدار ههنا 
ليتضح ما ذكره المصنف في هذا المقام وهو قوله: «وإنه نال ما نال بالمبادرة إلى الإذعان 
وإخلاص السرحين دعاه ربه وأخطر بباله دلائله المؤدية إلى المعرفة الداعية إلى الإسلام' فإنه 
لم يحمل قوله تعالى: ظقَالَ لَمُ ريد أَسْلم4 [البقرة: ]1١‏ على ما يفهم منه ظاهرًا من أنه 
تعالى كلفه وأمره حقيقة أن يحدث الإسلام» فإن الصبي لا يكلف بشيء عند الأشاعرة. فإذا 
لم يمكن أن يؤمر ويكلف بالإسلام حقيقة بأن يوحى إليه كلام يدل على ذلك وجب أن يؤول 
قوله تعالى: #إذ قال له ربه أسلم# فيجعل مجارًا عن أنه تعالى لما أخطر بباله ألهمه النظر 
في الدلائل المؤدية إلى المعرفة؛ لأن هذه الواقعة كانت في بدء حاله فلا يتصور هناك إلا 
الإلهام فشبه إلهام تلك الدلائل الموجبة للإسلام بأن يقال له فولاً موجبًا للإسلام؛ فعبّر عن 
إلهام تلك الدلائل بتكلم لفظ الأمر الموجب للإسلام فقيل: #قال له ريه أسلم# والمراد 
ألهمه الدلائل المؤدية إلى الإسلام فيكون فوله تعالى: ظقَالَ أَسَلَمْتٌّ» [البقرة: ]١١‏ أيضًا 
مجارًا بمنزلة أن يقال: نظر في تلك الدلائل وعرف الحق وأسلم. كما أشار إليه المصنف 
بقوله: «بالمبادرة إلى الإذعان» إلى المسارعة أي قبول ما أدى إليه الدليل وهو المعرفة 
المؤدية إلى الحق وإلى الإسلام أي إخلاص السر له. قوله: (رُوِي أنها) أي أب ومن 
يَْضَك عَن مَلَدَ َعم © [البقرة: ]١١‏ الآية. وفي الكشاف: روي أن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه دعا أبني أخيه سلمة ومهاجرًا إلى الإسلام فقال لهما: قد علمنا أن الله تعالى 
فال في التوراة: ١إني‏ باعث من ولد إسمعيل نببًا اسمه أحمد فمن أمن به فقد اهتدى ورشد 
ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فنزلت. 

قوله: (هو التقدم إلى الغير بفعل) أي مقدم إليه على وجه التفضل والإحسان سواء 
كان أمرًا دينيًا أو دليويًا. يقال: وصى الشيء بالشيء يصي وصيا أي وصله بهء؛ وقصى اللحم 
عن العظم أي انفصل عنه وفصته عنه أي خلصته منه. والوصي فعيل بمعنى المفعول. قوله: 
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الوصي . والضمير في #بها) للملة أو لقوله : أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة. وقرأ 


(والضمير في بها للملة) المذكورة في قوله تعالى: #ومن يرغب عن ملة إبراهيم» فتكون 
جملة :وصَى بها إبراهيم» معطوفة على جملة قوله: «ومّن يرغب# الآية لأنها في تأويل 
الخبر كما مر فيصح عطف الجملة الإخبارية عليها ويكون إظهار فاعل «وصى» مع كونه 
مذكورًا فى المعطوف عليه لبعد المعهود وكثرة الفاصلة بينهماء فيكون المقام مقام الإظهار 
بهذا الاعتبار. قوله: (أو لقونه: أسلمت على تأويل الكلمة أو الجملة) ونظيره في تأنيث 
الضمير بمثل هذا التأويل قوله تعالى حكاية كلمة باقية دليل على أن التأنيث على تأويل 
الكلمة» فتكون جملة #وصى بهاء معطوفة على قوله تعالى: طثَال أُسَلَمتٌ رت الْمْلْيينَ» 
[البقرة: ]١١‏ والمعنى أنه تعالى لما قال له: #أسلم# امتثل أمره وأسلم نفسهء قلم يكتف 
بذلك بل وصى بتلك الكلمة المحكية أو الجملة المحكية بنيه بأن يذكروها مخبرين بها عن 
إسلام أنفسهم وتخصيص الأبناء بهذه الوصية؛ مع أنه معلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه 
كان يدعو الكل إلى الإسلام والدين للدلالة على أن أمر الإسلام أولى الأمور بالاهتمام حيث 
وصى به أقرب الناس إليه وأحراهم بالشفقة والمحبة وإرادة الخير مع أن صلاح أبنائه سبب 
لصلاح العامة. فإن قيل: قد سبق أن قوله تعالى: #فال أسلمت» مجاز عن النظر في 
الدلائل والمعرفة بالقلب» فلا يكون ثمة كلمة أو جملة تكلم بها إبراهيم في حق نفسه حتى 
يوصي بنيه بأن يذكروها حكاية عن أنفسهم. أجيب بأن كون قوله: #قال أسلمت# في معنى 
نظرت وعرفت لا ينافي تكلمه بهذه الكلمة ظاهرًا أو في نفسه فيجوز ري 
الوجهين. وبرجع الضمير إلى ذلك القول بالتأويل المذكور ولو سلم فلا يمتنع أن يرجع 
الضمير إلى ذلك اللفظ باعتبار معناه الحقيقي مع كون المراد بصريح اللفآظ معناه 00ظ20ظ2 
فيكون من باب الاستخدام. ويجوز أن يرجع إليه باعتبار معناه المجازي أيضًا بأن يكون 
الموصى به النظر والمعرفة غايته أن يصار إلى حذف المضاف في قوله: #بها# هالتقدير: 
ووصى إبراهيم بنيه بمدلول تلك الكلمة ومعناه المجازي. وفي الحواشي السعدية: لككن ترك 
المضمر إلى المظهر أعني إبراهيم ربما يرجح العطف على الكلام السابق وكون الضمير 
للملة؛ وكذا عطف ويعقوب على إبراهيم فليتأمل . يعني أن قوله: #ووصى بها إبراهيم» لو 
كان معطوفا على قوله: #قال أسلمت# لكان ينبغى أن يكون فاعل ؛وصى» مضمرًا فيه راجعًا 
إلى إبراهيم مثل فاعل. قال: فلما أظهر فاعله د ذلك على أنه معطرف على الكلام السابق 
وهو قوله: #ومَن شك عن يله 21 هسمه [البقرة: ]١١‏ لكونه في تأويل ولا يرغب أحد 
عن ملته؛ فلا يلزم عطف الإخبار على الإنشاء وإظهار الفاعل حينئذ مع كونه مذكورًا في 
المعطوف عليه مبني على طول العهد بذكره. وهو يقتضي الإظهار بخلاف ما إذا عطف على 
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نافع وابن عامر وأوصى. والأول أبلغ. ووَيَمْثُوتٌ »4 عطف على إبراهية”اقي وصى هو 
أيضًا بها بنيه. وقرى» بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهِيمُ. #يبّى* على إضلقان القول 
عند البصريين متعلق بوصي عند الكوفيين لأله نوع منه. 

«قال أسلمت© فإنه لا يقتضي الإظهار حينتذ فظهر بهذا وجه كون العدول عن المضمر إلى 
المظهر ترجيحًا لذلك. وأنه لو كان معطوقًا على قوله: «#تال أسلمت4 لوجب أن يكون 
صالحًا لأن يقع جوابًا لما يقال: ما فعل إبراهيم حين قال له ربه أسلم؟ فإن قوله: ظقَالٌ 
أَسْلَمْتٌ ب الْمَنَيِيَ4 [اليقرة: ]١١‏ اسكناف وجواب لذلك فكذا ما عطف عليه وهو قوله: 
#ووصى بها إبراهيم» فإنه من تتمة الجواب له لكون مضمونه من جملة ما فعله إبراهيم في 
ذلك الوقت» ولو جعل يعقوب معطوفا على إبراهيم فكان المعنى ووصى بها يعقوب بنيه 
أيضاء لكان من تتمة الجواب لذلك السؤال ومبيثًا لما قاله إبراهيم في ذلك الوقتء وظاهر 
أنه لا مدخل له في ذلك البيان. فظهر أن قوله: #ووصى# لو جعل معطوفا على قوله: 
#أسلمت* لوجب أن يكون يعقوب منصوبًا معطوفًا على بنيه ويكون موصى له مثلهم لا 
مرفوعًا معطوفًا على إبراهيم» ويكون موصيًا مثله إلا أنه مقطوع عما قيله مستأنف والمعنى : 
وأوصى بها يعقوب بنيه بعد إبراهيم. قوله: (والأول أبلغ) قال الزجاج: #وصى» أبلغ من 
تأوصى؛ لأن «أوصى؟ يجوز أن يكون لمرة واحدة و «وصى؛ لا يكون إلا لمرات كثيرة. 
يعني أن بناء فعل لتكثير الفعل. قوله: (وقرىء بالنصب على أنه ممن وصاه إبراهيم) قال 
القرطبي: وهو بعيد لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لما وصاهم بهاء ولم يسمع 
أن يعقوب أدرك جده إيراهيم عليه السلام وإنما ولد يعد موت إبراهيم» بل يعقوب أوصى 
بنيه أيضًا كما فعل إبراهيم. قال الكلبي: لما دخل يعقوب مصر رأى أهلها يعبدون الأوئان 
والنيران فجمع ولده وخاف عليهم وكال: 8ن دون من تندى الوا تكد لهك وَإِلَهَ دَاتَايكَ» 
إلى قوله: 2َوَخْمَنُ له مُسْئْمُودَ [البقرة: 17] وقيل: عاش يعقوب عليه الصلاة والسلام 
ماثة وسيمًا وأربعين سئة ومات بمصرء وأوصى أن يحمل إلى الأرض المقدسة ويدفن عند أبيه 
إسحلق فحمله يوسفف ودقته عئذه. 


قوله: (يا .نيا أصله ديا بنين لي» فأضيف إلى ياء المتكلم فحذفت نون الجمع بالإإضافة 
إلى المتكلم فاجتمعت ياء الجمع وياء المتكلم فأدغمت الأولى في الثانية فصار «يا بني». 
قوله: (على إضمار الول عند البصريين» تقديره: وصى وقال يا بني. وذلك لأن (يا بني» 
جملة والجملة لا تقع مفعولا إلا لأفعال القلوب؛ أو لفعل القول عند البصريين. وقال 
الكوفيون: الجملة تقع في حيز كل فعل بمعنى القول أيضًا كالوصية والدعوة والوعد والرسالة 
والإبلاغ والإنذار والوحي. وهذا خلاف شائع بينهم فإن الوصية من حيث إنها لا تكون إلا 
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ونظيره: 
تعلان فتن امنة حجنا آنا رأينا رجلا مُمريَانًا 


بالكسر. وبئنو إبرأهيم كانوا أربعة: إسماعيل وإسحئقٌ ومدينٌ ومدان. وقيل : ثمائية. 
وقيل: أربعة عشر. وبنو يعقوب اثنا عشر: رُوبين وشمعون ولاوى ويهودا ويشّسوخور 
وزبولون وزواني وتفتوني وكودا ولوشير وبدامين ويوسف. 


< إن لَه أضطق ل لدِنّ4 دين الإسلام الذي هو صفرورةٌ الأديان 


بالقول كانت بمعتى القول ونوعا منه. قوله: (ونظيره) أي فى إضمار القول قبل الجملة 
الواقعة موقع المفعول. 
(رجلان من ضبة أخبرانا ‏ أنارأينا رجلا همرياتا) 

يكسر همزة (إنا» فإن الجملة المصدرة ١بأن»‏ لو كانت في حيز أحبراتا لفتحت همزة 
(أنة ولما كسرت علمنا أن القول مضمر قبلها. ورجلان يسكون الجيم تخفيف رجلان. 
وضبة اسم قبيلة قال الجوهري: ضبة بن أدعم تميم بن مر. قوله: (ومدين ومدان) هكذا في 
أكثر النسخ. وفي بعضها و #مذاين». وإسمعيل اسم أمه هاجر القبطية وهو أكبر أولاد إبراهيم 
نقله إبراهيم إلى مكة وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان. وقيل: كان له أربع سنين. والأول 
أصح . وولد قبل أخيه إسحئق بأربع عشرة سنة وهو الذبيحء ومات وله مائة وسبع وثلاثون 
سنة. وقيل: ماثة وثلاثون. ولما مات أبوه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام كان له تسع 
وثمانون سنة وهو الذبيح على قول» وإسحتق أمه سارة وهو الذبيح في قول آخر وهو 
الأصح . ومن ولده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسحلق 
مائة وثمانين سنئة ومات باللأرض المقدسة ودقن عند أبيه إبراهيم عليهما السلام. ثم لما 
توفيت سارة تروج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطر الكنعائية فولدت له مدين ومداين 
وبهيشان وزمران وبسيق وسيوخ ثم مات عليه الصلاة والسلام. وكان بين وفاته ومولد 
النبي يبِ نحو من ألفى سنة وستمائة: واليهود ينقصون من ذلك أربعمائة سنة. كذا في تفسير 


القرطبي . 


قوله: (دين الإسلام) إشارة إلى أن تعريف الدين للعهد الخارجي» والمعهود هو دين 
إبراهيم عليه السلام الذي هو دين الإسلام لأنه تعالى لم يختر جميع أفراد جنس الدين وهو 
ظاهر. قال قتادة في قوله تعالى: «إنَّ لبت هن أله الإسْلذ» [آل عمران: ]1١4‏ الإسلام 
شهادة أن لا إلله إلا الله والإقرار بما جاء من عند اللهء وهو دين الله الذي شرعه لنفسه وبعث 
به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. ومعنى الإسلام في اللغة الدخول 
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أل 


لقرله: ثلا مَمُوتُنَّ إلا وَأسر مُسْلِمُونَ (()* ظاهره النهي عن الموشهعلى خلاف 
حال الإسلام. والمقصوذ هو النهئ عن أن يكونوا على خلاف تلك الحال(إوّا_ماتواء 
والأمرٌ بالثبات على الإسلام كمقولك: حر الا وافت خاشع . وتغيير العبارة للدلالة 
على أن موتهم لا على الإسلام موث لا خير فيه وأن من حقه أن لا يحل بهم. ونظيرة 
في الأمر: نمت وأنت شهيد. وروي أن اليهود قالو! لرسول الله يَليه: ألست تعلم أن 
يعقوب أوصى بليه باليهودية يوم مات؟ فنزلت : 


فم | أي في الانقياد والمتابعة. فما وقم من تخصيص دين الإسلام بدين نبينا يط ل 
قعبرًا حشيقيا بل بالإضافة إلى دين اليهود والنصارى وسائثر أهل الشيرك والضلال. 


قوله: (لقوله: فلا نموتن إلا وأنتم مسلمون) استدلال على أن المراد من الدين دين 
الإسلام. قوله: (ظاهره النهي عن الموت على خلاف حال الإسلام) وليس بمقصود لأن 
النهي لا يكون إلا عن ما هو مقدور للمكلف والموت على أي حال كان ليس بمقدور له فإنه 
كائن ألبتة فلا يتعلق به أمر ولا نهي . وتقييد الموت المنهي عنه بكونه على خلاف حال الإسلام 
مستفاد من استثناء حال الإسلام من المستثنى منه المقدر. فإن إلا للوخراج والإخراج 
يقتضي مخرجًا منه وهو في الآية ليس بمذكور فيقدر أمر عام يتناول المستثنى وغيره ليتحقق 
الإخراج. فتقدير الأية: لا تموتن مونًا كائئًا على حال من الأحوال إلا في حال كونكم 
مسلمين ثابتين على الإسلام فلو لم يخرج حال الإسلام من ذلك العام المقدر لكان الموت 
على جميع الأحوال أي حال كان منهيًا عنه. فلما أخرج حال الإسلام صار المنهي عنه هو 
الموت المقيد بكونه على خلاف حال الإسلام؛: ولما كان الموث المقيد غير مقدور للمكلف 
صرف النهي إلى قيده وهو الكون على خلاف حال الإسلام عند حصول المقيد اضطرارًا أي 
من غير أن يكون المكلف له مدخل في حصوله. وهذا القيد مقدور للمكلف فيصح النهي 
عنه والنهي عن الشيء أمر بغده إذا كان له ضد واحد بالاتفاق كالنهي عن الكفر فإنه أمر 
بالإيمان؛ وكذا النهى عن المحركة فإنه أمر بالسكون فلذلك عطف المصنف قوله: #والأمر 
بالثبات على الإسلام! على قوله: «هو النهي». الخ وقيد الثبات مأخوذ من كون قوله: #إلا 
وأنتم مسلمون# جملة اسمية والثبات على الإسلام أيضًا مقدور للمكلف فيصح الأمر به بأن 
يقال: الزموا الإسلام فإذا أدرككم الموت صادفكم عليه والموت على خلاف حال الإسلام 
ملزوم للاتصاف بخلاف تلك الحال. قيصح أن ينقل الذهن من النهي عن الأول إلى النهي 
عن الثاني لما بينهما من علاقة الاستلزام» وهذا كما تقول: ١لا‏ رأيتك ههنا؛ فتدخل حرف 
النهي على رؤيتك للمخاطب وليس مرادك أن ننهى نفسك عن رؤيتك إياه بل المراد نهي 
المخاطب عن حضور الموضع الذي أنث فيه. فلما تحقفت القرينة الصارفة عن إرادة الحقيقة 
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23 رم اد ال اه ات مرو نر 5000000 0000 
آم كسم سهداءً ستحمييل نعقونبيب لْمَوَثٌ # أم منقطعة ؛ و( ملعنى الهمرة فها 
الإنكارٌ أي ما كنتم حاضرين إذ حضر يعقوت الموث وقال لبنيه ما قال0 فلم تدعرن 


حمل اللفظ على معناه المجازي اللازم للمعنى الأصلي. ولما توجه أن يقال: إذا كان المقطؤذ 
المعنى المجازي فلم عدل عما يدل عليه بالوضع وهو أن يقال: لا تكونوا على خلاف حال 
الإسلام وقت الموت؛ وأدخل حرف النهي على فعل الموت مع أنه ليس بمنهي عنه؟ أجاب 
بقوله: «وتغيير العبارة» الخ. وحاصل الجواب أنه عدل عنه للدلالة على كون الفعل شبيها 
بالمنهي عنه الذي حقه أن لا يقع ولو وقع كان بمنزلة العدم كما أن الأمر بالموت في قولك: 
مت وأنت شهيد تنبيه على كونه بمنزلة المأمور به الذي حقه أن يقع ولو لم يقع كان بمنزلة 
العدم. والمقصود بما حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أنه وصى بنيه 
وحثهم على الثبات على الإسلام إلى أن يموتوا تأكيد الحجة على اليهود والنصارى الزاعمين 
أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان على دينهم. فإن اليهود زعمت أنه عليه الصلاة والسلام 
كان على دينهم يهودياء وزعمت النصارى أنه يل كان على النصرانية حتى قالوا لغيرهم : 
لحرن هورًا أو تمكدرئ تكو » [البقرة : 6 فكذبهم الله تعالى بقوله: ما كَنَ إِنْهيمٌ 
4 وَل سَْرَيكًا وتكن كت حَنِيمًا مُّنْلِم 4 [آل عمران: 77] وبما حكى عنه بقوله: يدبن إن 
أنَّهَ أمطلق كم ألدِنَ قلا مَمُوئُنَ إلا وَأنشْر تُسْلِمُونَ» [البقرة: ”15] الإنكار على اليهود في 
زعمهم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام أوصى بنيه يوم مات باليهودية. كأنه قال لهم: كيف 
تزعمون ذلك وما كنتم حاضرين عنده حين أوصى بنيه فلم تدعون البهردية عليهم؟ وتم 
الإنكار عليهم عند قوله تعالى: ما تَمْثِدُونَ من بندرى4 [البقرة: ]١5*‏ ثم استأنف ما أجابوا 
به من الثبات على الدين الحق ومدح آبائهم بكونهم على ذلك وأنهم متبعون لهم ثابتون على 
دينهم يبتغون بذلك مرضةة الله تعالى» وطيب نفس والدهم إظهار الكذب اليهود فيما ادعوه 
من توصية يعقوب بنيه على ما وصفوا. ولم يكتف يعقوب عليه الصلاة والسلام بأن وصاهم 
بدين الإسلام بل حملهم على الثبات عليه وأخذ منهم إقرارهم واعترافهم بذلك. قال 
الراغب: لم يعن بقوله: ما تعبدون من بعدي4 العبادة المشروعة فقط وإنما عنى أن يكون 
مقصودهم في جميع الأعمال وجه الله تعالى ومرضاته وأن يتباعدوا عما لا يتوسل به إليها 
فكأنهم دعوى إلى أن لا يتحروا في أعمالهم غير وجه الله تعالى ولم يخف عليهم الاشتغال 
بعيادة الأصنام وإنما خاف أن تشغلهم دنياهم؛ ولهذا قيل: ما قطعك عن الله فهو طاغوت 
ولذا قال إبراهيم: «وَلَعَدْبْن وَبَنَ أن نَنْبْدَ الأشتاء» [إبراهيم: 5"] أي نخدم ما دون الله. 
وهذا المعنى تحرّاه الشاعر بقوله لله درّه: 


فم ملك اللذات لا يعتبيذدثنه وما كل ذي ملك لهن بما لك 
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البووذية عليه آي متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم شهللاء؟ وقيل: 
الخطاب للمؤمنينء» والمعنى ما شهدتم ذلك وإنما علمتموه باللؤجي. 

قوله: «أم# منقطعة قد تقرر أنها بمعنى الهمزة لتضمنها معنى #بل» الإضرابية ويكون 
ما بعدها كلامًا مستأنقا منقطعًا عما قبلها حيث وقع الإضراب عنه بخلاف «أم2 المتصلة في 
نحو فولك: أزيد عندك أم عمرو. فإن ما بعدها لا يكون منقطعًا عما قبلها وكفى دليلاً على 
ذلك أنك تعير عنها باسم مفرد فتقول: معناه أيهما عندك؟ وذكر المصنف أولاً أن التي في 
الآية منقطعةء والإضراب عن الكلام السابق قد يكون لكون مضمونه باطلا غير مطابق للواقع 
وقد يكون لكون الكلام الثاني أهم والاهتمام بذكره أحق وأحرى وإن كان الكلام السابق حمًا 
صحيحًا في نفسه. والإضراب الذي في الآية من قبيل الثاني فإنه تعالى ذكر في مقام 
الاحتجاج على الكفرة من أهل الكتاب أن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الإسلام؛ وأن 
كل واحد من إبراهيم ويعقوب وصى به بنيه. ثم أضرب عن هذا وأخذ في الاستفهام 
الإنكاري تنبيهًا على أنه أهم ههنا لأن الكلام السابق إنما يدل على أن ملة إبراهيم هو 
الإسلام وأنه هو وابنه يعقوب وصيا بذلك بنيهماء ولا يدل على الإنكار على الكفرة 
وتكذيبهم فيما زعموا من أن يعقوب عليه الصلاة والسلام مات على اليهودية إلا التزامًا 
بخلاف الاستفهام الإنكاري فإنه يدل عليه صريحًا فيكون أهم في مقام الاحتجاج عليهم. ثم 
ذكر احتمال أن تكون كلمة «أم» متصلة وهي التى تذكر بعد همزة الاستفهام طليًا للتعيين 
تخونة أزيك عندك أم عمرو؟ ومعادل ١أم»‏ المتصلة لما لم يذكر في الآية قدره فقال: أكنتم 
غائبين أيها اليهود حين حضر يعقوب أسباب الموت ومقدماته أم كنتم شهداء حاضرين: 
وعلى التقديرين لا وجه لادعائكم اليهردية على يعقوب عليه السلام حين مات. أما على 
الأول فلآن من غاب عن الشخص حين موته كيف يعرف حاله ويجزم بأنه مات على 
اليهودية؛: وأما على الثاني فلأنكم لو كنتم حاضرين حيتئذ لسمعتم مقالته وعرفتم حاله من 
توصية بنيه على الثبات على الإسلام وتقريرهم عليه . 


قوله: (وقيل الخطاب للمؤمنين) عطف على ما يفهم من قوله: "وروي أن اليهود؛ إلى 
قوله: ١فتزلت»‏ أورده المصنف بقوله: «قيل١‏ إشارة إلى ضعفه من حيث إن ما ذكر فى سبب 
النزول يقتضي أن يكون الخطاب لليهودء فعلى هذا الاحتمال تكون كلمة «أم؛ منقطعة ويكون 
ما فيها من معنى الهمزة للإنكار أي ما كنتم شهداء عند موته وما فيها من معنى بل للإضراب 
عما قبلها والإقبال إلى ما هو أهم منه. فإنه تعالى لما بين ملة إبراهيم ووصيته لبنيه أخذ فيما 
هو أهم وهو الامتنان على المؤمنين بأن صيّرهم الله تعالى أمة لنبي أوحي إليه بأنباء الأولين» 
فأخبر عما جرى عليهم مطابقًا للواقم من غير مشاهدة ولا تعليم معلم ولا مطالعة كتاب» 


قن صورة البقرة/ الآية؛ ١7*‏ 


وقرىء حَضِر بالكسر. #إدٌ قَالَ لبَنيهِ؛ بدل من إذ حضر. هما تَعجدُوت من بَمَرِى» 
ل ل ل ل 0 
وما يُسأل به عن كل شيء ما لم يعرفء فإذا مُرفَ خص العقلاك ب «من» إذا سثل؟عن 


تغينه وإن سثل عن وصفه قيل :: ما زيد أفقية أم طبيبث؟. 


وكان ذلك من جملة معجزاته الدالة على صدقه في دعوى الرسالة. وفيه تحريض وحث على 
متابعته والثبات على ملته ودينه كأنه قيل: أيها المؤمئون تقولون إن يعقوب حين احتضر وصى 
بنيه بالتوحيد والإسلام وهنو صدق لكن ما علمتم ذلك من طريق الاستدلال ولا قراءة كتاب 
ولا تعليم معلم. وما شهدتم احتضاره وتوصيته فلم يبق إلا طريق الوحي إلى تبيكم فاتبعوه. 
وهذا معنى الحصر في قول المصنف: «وإنما علمتموه بالوحي». قوله: (وقرىء حضر 
بالكسر) وهو لغة حكاها القراء يقال: حضرت القاضي امرأة تحضر. ولغة الجمهور حضر 
يحضر حضورًاء مثل دخل يدخل دخولاً. 


قوله: (بدل من إذ حضر) والعمل فيهما شهداء. وقيل: (إذظ الثانية ليست يبدل من 
الأولى وإنما هو ظرف الحضر؟ كما أن الأولى ظرف الشهداء» وامأة و فى ما تعبدون استفهامية 
في محل النصب بتعبدون أي أي شيء تعبدون. قوله؛ (وما يسأل به عن كل شيءم) لو قال: 
وما تطلق على كل شيءء لكان أفيد لأن الحكم المذكور لا يختص ب ١ما»‏ الاستفهامية بل 
يعمها وغيرها. قال النحرير التفتازاني: و ١ماه‏ عام أي يصح إطلاقه على ذي العقل وغيره 
عند الإبهام سواء كان للاستفهام أو غيره» وإذا علم أن الشيء من ذوي العقل والعلم فَرّقٌ 
بين «من» و ١ما»‏ فيخص «من» بذوي العلم و ماه بغيرهء ولهذا الاعتبار يقال: إن «ماه لغير 
العقلاء. انتهى كلامه. فعلى هذا يكون «ماه مشتركا بين المبهم الذي لا يعلم حاله وبين 
الشيء الذي علم أنه لا يعقل» فإذا تراءى شبح من بعيد وكان مبهمًا لا يعلم حاله سئل عن 
تعييته (بمن» وإذا : نميّن أنه غير عاقل وسئل عن تعيبنه يسآل عنه «بما» وإذا سئل عن وصف 
من هو عالم استعمل فيه لفظ «ماء أيضًا كما تقول: ما زيد تريد أفقيه هو أم طبيب أم غير 
ذلك. وما في الآية يجوز أن يحمل عليه ويسأل به عن صفة المعبود كأنه قيل: أمعيودًا 
عظيمًا حقيمًا بالعبادة تعبدونه أم غيره مما لا يستحقها؟ وقد يطلب منه شرح ما دل عليه الاسم 
إجماعا قبل العلم بوجود المسمى سواء كان من الموجودات المعينة لكن لم يعلم وجوده بعد 
كالجن ونحوه أم لم يكن كالعنقاء. ويقال له: «ما» الشارحة للاسم وقد يطلب به حقيقة 
المسمى أي ماهية الموجود ويقال: ١ماء‏ الحقيقةء ومطلب ما» الشارحة متقدم على مطلب 
«هل» البسيطة كما أن مطلب «هل؛ البسيطة متقدم على مطلب «ما» الحقيقة ولا تعلق له بهذا 
المقام . 
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اك 0 وَيِلَهُ دابَايك إترهكت م سَحَى4 اللفق على 


وحوده وألوهيته واو #تواسبا عا د تمن بوسر إسماعيمر من انائه تعلسا لذت والجل أو لأنه اك 


لقوله عليه السلام: اعم الرجل صَلوٌ أبيه». كسا قال عليه الصصلاة ا فى المبام'! 
قوله: ا 0 وألوهيته ووجوب عبادته) أشار إلى : فائدة كر لف اذفان 
اللفظ إنما يكرر إذا حصل بالتكرير ما لا يحصل بدونه. فإنك إذا قلت: دخلت دار زيد ودار 
عمروء يفهم تكرار الدار وأن يكون لكل واحد منهما دار على حدة. وتوضيح ما ذكره في 
وجه التكرير أنه قد تقرر في علم الكلام أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى إلا النظر 
والاستدلال فوجب أن يكون إيمان القوم حاصلا بطريق الاستدلال. فحين حملهم أبوهم على 
الإقرار بأنهم يخصون العبادة بالمعبود بالحق وأخذ ميثاقهم على الثبات عليه كان مرادهم أن 
يظهروا لأبيهم ما حصل لهم من المعرفة بالمعيود الح بذكر ما يؤدي إليها من البرهان إلا أن 
المقام لما لم يساعد على تفصيل مقدمات ذلك البرهان اكتفوا بالإشارة إليه إجمالاً فقالوا: 
معبودنا هو الإلله الذي أثبته أنت وأئبته آباؤك الأقدمون واتفقتم على وجوده وألوهيته ووجوب 
عبادته استدلالاً بالبراهين القاطعة. فنحن على أثركم في باب الاعتقاد وما يؤدي إليه من 
طريق الاستدلال في باب العمل بمقتضي ذلك الاعتقاد أيضًا. فتكرير لفظ الإلّه يدل على موافقتهم 
لكل ما أضيف إليه اللفظ المذكور في بابي الاعتقاد والعمل ويفيد كمال التسلية لأبيهم. ثم 
ذكر المصنف بعدها فائدة أخرى للتكرير وهي تعذر العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة 
الجار وتكريره وهو المضاف ههنا وهي فائدة لفظية؛ وما أشار إليه أولاً فائدة معنوية وقدمها 
لأنها هي المعتبرة عند البلغاء. قوله: (وعد إسماعيل من آبائه) على أن أباه إنما هو إسحلق 
وأن إسماعيل عمه عليهما الصلاة والسلام تغليبًا للأب على العم إذا ذكرا معًا على طريق 
تسمية الشمس مع القمر "قمرين» وتسمية الأب مع الجد 'أبوين» وتسمية الأم مع الخالة 
١أمين»‏ بطريق التغليب. قوله: (أ لأنه كالأب لقوله عليه الصلاة والسلام) عطف على قوله: 
«تغليبًا؛ ووجه المشابهة تشعبهما من أصل واحد وهو الجد. واستدل على كونه كالأب بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «عم الرجل صئو أبيه» أي مثله لا تفاوت بينهما كما لا تفاوت بين 
صئوي النخلة والصنوان نخلتان من عرق واحد. فإذا أطلق لفظ الأب على العم يكون 
استعارة مبنية على المشابهة فإن قيل: فعلى هذا يلزم أن يكون لفظ آبائك مستعملاً في معناه 
الحقيقي والمجازي مغا وهو غير جائز. قلنا: لا نسلم لزومه بل هو مستعمل في معنى 
مجازي أعم من المعنيين المذكورين» وهو المذكور في أولى النسبة الذين درجتهم فوق درجة 
الشخص وهو يتناول الأباء والأعمام والأجداد وإن علوا. قوله: (كما تال عليه الصلا: 
والسلام في العباس) أي في حقه رضي الله عنه «هذا بقية آبائي» تمثيل لإطلاق لفظ الأب 
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فض سَوَرَة البقرة/ الآية: 179 


رضي الله عنه: هذا بقَيّهُ آبائي؟ . رقرىء إلله أبيك على أن جمع بالإلاعرالنون. كما 
قال : 


لاا تب أصبوائنتا كفي (التديكتها بالا بسنا 
أو مفردٌ وإبراهيمُ وحده عطف بيان. 8إِلَهَا وَنحِدَا» بدل من إلله آبائك كقوله بالناصية : 
#تسبتر كذبة» [العلق: ,]1١5‏ 


على العم بطريق الاستعارة المبنية على المشابهة إذ لا وجه لاعتبار التغليب فيهء لأن التغليب 
لا يكون إلا بين شيئين. ووجه كونه مثالاً لإطلاق الأب على العم أنه عليه الصلاة والسلام 
لما قال في حى عمه (إنه بقية آبائي» فقد أطلق عليه اسم الأب معنى لأن بقية الشيء لا 
تكون إلا من جنسه لا يقال للأخ إنه بقية الأب» ويقال بقية القوم لواحد بقي منهم. فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال: إنه الذي بقي من جملة آبأئي. قوله: (وقرىء وإلله أبيك) أي 
وقرىء في غير المشهور على لفظ المفرد. وذلك محتمل على وجهين: أحدهما أن يكون 
جمع سلامة بأن جمع لفظ «أب» بالواو والنون حال الرفع وبالياء والنون حالتي النصب والجر 
فتقول: «أبون» و (أبين»» فلما أضيف «أبين؟ إلى كاف الخطاب سقطت النون منه للؤضافة 
فصار «وإلله أبيك». ومجموع الأسماء الثلاثة بعده أعني إبراهيم وإسمعيل وإسحلق عليهم 
السلام عطف بيان ١لأبيك؟‏ أو بدل منه كما إذا قرىء ١وإلله‏ آبائك» لأنه حينثذ لا فرق بين 
القراءتين إلا في التلفظ. والثاني أن يكون واحدًا فيكون إبراهيم وعيلء :عط نان له أو يدل 
منه» ويكون إسمعيل وإسحلق معطوفين على أبيك أي وإلله إسمعيل وإسحلق» وأفرد إبراهيم 
بجعله أبَا ليعقوب مع أن أباه بالذات هو إسحلق وأن إبراهيم عليه السلام جده ويقال إنه أبوه 
بواسطة إسحلق تقديمًا له» وبدأ بذكر جذه إبراهيم في القراءة المشهورة لذلك ثم ذكر عمه 
إسمعيل لكونه أكبر من إسحلق فإن إسماعيل كان أكبر أولاد إيراهيم عليهم الصلاة والسلام 
واستشهد على أن يجمع لفظ الأب جمع السلامة بقول الشاعر : 
(نلماتبين أصواتنا بكين وفديننا بالأبينا) 

فإن لفظ «الأبينا" فيه جمع أب والألف للإشباع و «تبين» يستعمل لازمًا ومتعديًا _ 

تبين الشيء ٠‏ أي ظهرء وتنيتعة آنا ونون (تبين» و البكينة و (فدين؟ للنساء اللواتي 
يقال : فداه تفدية إذا قال له: بجعلت فداءك. يعني أنهن لما سمعن أصوات الذين 0 بهن 
بكين وقلن: جعل الله آباءنا فداء لكم رجاء أن يخلصوهن ويردوهن إلى أوطانهن. 

قوله: (كقوله بالناصية:. ناصية كاذبة) وجه التشبيه كون البدل في كل واحد من 
الموضعين ثكرة مبدلة من المعرقة بإعادة لفظ المبدل منه فلذلك أبدلت موصوفة فيهما. ذكر 


سورة اللقرة/ الآبة: ١‏ نفض 


6س لطسل ل يبب موي يي -!-أآتأ تت 1# 10د 


وفائدته التصريح بالتواسيد ونمى التوهم النأشىء من حو المضاف عدر العطهش ‏ 
على المخرور والتأكيد. أو نصتث على الاختصاص . #8 وغ ل سامون + حجان 
من فاعل نعبد أو مفعوله أو منهما. ويحتمل أن يكون اعتراضا. 


ا 01 كاك كا 


في المفصل أنه لا يجب تطابق البدل والمبدل منه تعريفًا وتتكيرًا بل لك أن تبدل أي النوعين 
شعت سن الآخر قال الله تعالى: #إى مرّط تنتقيم منّط أشّه # [الشورى: ”هء ”5] وقال 
بالناصية: <نامبة كذ » [العلق: ]١5‏ دل على أنه لا يحسن إبدال النكرة من المعرفة إلا 
موصوفة كناصية. إلى هنا كلامه. فإن قوله تعالى: #ناصية»# وصفت بقوله: #كاذية »© لتكون 
الصفة جابرة لما في المبدل من النقصان الحاصل بالنكارة. قوله: (ونائدنه التصريح بالتوحيد) 
فإن نفس التوحيد وإن كان منفهمًا من الإضافة إلا أنه ليس مصرحًا بهدء فأورد البدل وهو إلهًا 
ليكون التوحيد مصرحًا به والتصريح بالتوحيد لا يستفاد من نفس البدل بل من وصفهء لأن 
البلد لما كان مقتضبًا للوصف المفيد للتصريح به صح إسناد التصريح إلى البدل لكونه مفيدًا 
له بواسطة وصفه. قوله: (ونفي التوهم) مرفوع معطوف على التصريح. ومنشأ التوهم تكرير 
المضاف فإن تكريرء في مثل كولك : دخلت دار زيد ودار عمرهء ويدل على تعدد الدار فكان 
قولهم: إلهك وإلله أبائك مظنة أن يتوهم منه العدد الباطل أبطل دفعًا لذلك التوهم. قوله: 
(لتعذر العطف على المح ور ؛ علة لارتكاب التكرير مع كونه موههما للتعدد. قوله: ١والتأكيد)‏ 
عطف على التصريح والمراد من التأكيد ههنا أعم من تأكيد الحكم وتأكيد التعلق فإن البدل 
فيه أمران: الأول تكرير الحكم وذلك لكون البدل في حكم تكرير العامل بناء على أنه هو 
المقصود الأصلي للنسبة فيتكرر العامل والانتساب. والثاني تكرير المتبوع وإيضاحه من حيث 
إن البدل لكونه مقصودا بما نسب إلى المتبوع وكون ذكر المتبوع توطئة لذكر البدل يقتضي 
ذكره مرتين. فيكون الثاني موضحًا للأول مؤكذأ له. قوله:؛ .١‏ يي خا الاععميا م 
معطوف على قوله بدل كأنه قيل: نريد ونعني بإلله آبائك إلهًا واحدًا. وقيل: نصب على 
الحالية كأنه قيل: نعيده منفردًا. قوله؛ 'س, .. .... .... : فيكون بيانّا لهيئة الفاعل حال 
صدور العبادة عنه. قوله.: . _ 2.22 لاشتمال الجملة على الضمير العائد إليه وهو ضمير 
اله؟ فيكون بيانّا لهيئة المفعول حال تعلق العبادة به أي نعبده ونحن مخلصون له أنفسنا في 
القول والعمل والنية» أوله مستسلمون منقادون في جميع تكاليفه من التوحيد والإيمان يجميع 
الكتب والرسل والعمل بمقتضاه. وإذا صح أن يكون حالا من كل واحد منهما على التفريق 
صح أن يكون حالاً منهما على الجمع كما في قولك: ضرب عمرو زيدًا راكبين؛ والعامل 
على جميع التقادير «نعبده والواو للحال. ويحتمل أن يكون اعتراضًا بناء على أن صاحب 
الكشاف والمصنف لا يشترطان أن تكون الجملة المعترضة في أثناء كلام أو بين كلامين 


لض متورة البقرة/ الأية: ١714‏ 


تلك أَضَةُ 3 َدْ حلت »> يعني إبراهيم ويعقوب وب بنيهما. الدع ني الأصل 
المقصود؛ وسمىي , بها الجماعة أن الْفْرّق تَؤْمها. « لها ما كت 1 ما كسدثم 4 


متصلين معنى بأن يكون الكلام الثاني بيانًا للأول أو تأكيدًا له أو بدلاً منه» بل يجوز أن 
وقوعها في آخر جملة لا يليها جملة متصلة بها بأن لا يليها جملة أصلاً فيكون الاعتراض في 
آخر الكلام أو يليها جملة غير متصلة بها معنى بأن لا تكون بيانًا للأولى ولا تأكيدا لها ولا 
بدلاً منهاء فلا تكون الواو في قوله تعالى: وَعَْنُ لَمُ مُسْلِمُونَ4 [البقرة: 17] محينئذ عاطفة 
ولا حالية بل هي واو اعتراضية ومثل هذا الاعتراض كثيرًا ما يلتبس بالحال. والفرق دقيق 
أشار إليه صاحب الكشاف حيث ذكر في قوله تعالى: ظثُمَّ أَخَدْتُمُ ليجل من بدو وتم 
للعُورت» [البقرة: ]0١‏ أن قوله: ظوأنتم ظالمون# حال أي عبدتم العجل وأنتم واضعون 
العبادة في غير موضعهاء أو اعتراض أي وأنتم عادتكم الظلم. وقال ههنا: ويجوز أن تكون 
جملة اعتراضية مؤكدة أي ومن حالنا أنا له مسلمون أي ومن شأننا وعادتنا الثبيات على 
الإسلام له تعالى. وحاصل ما أشير إليه من الفرق أن هذه الجملة إن جعلت حالاً يكون 
حصول مضمونها مقارنًا لحصول عاملها أعني القعل المقيد بهاء وذلك الفعل في الآية هو 
قولهم: سبد إِنَهَكَ4 [البقرة: 177] والفعل المضارع وإن كان يصلح للحال والاستقبال إما 
على أن يكون مشتركًا بينهما أو يكون حقيقة في الحال مجارًا في الاستقبال إلا أن المراد به 
ني الآية الاستقبال بقرينة وموعه في جواب قول يعقوب: هما تَمِبِدُونَ من بَنَرِى» 
[البقرة: ]١1‏ فيكون مضمون الجملة الحالية واقعًا في المستقبل أيضاء فكأنهم قالوا: نعبد 
بعد موتك إلهك وإلله آبائك مخلصين له أنفسنا في ذلك الوقت. وإن جعلت اعتراضية لا 
يكون لها محل من الإعراب ولا يعتبر لها عامل فضلاً عن أن يكون مضمونها مقارنًا لمضمون 
عاملها في الحصول فلا يكون حصول مضمونها مقيدا بزمان التكلم ولا بالزمان الماضي ولا 
المستقبل. بل المراد إِنّا نعبد بعدك معبودك ونحن شأننا أو عادئنا ذلك في - جميع الأزمان. 

قوله: (والأمة في الأصل المقصود) يعني أنها فعلة بنيت للمفعول من «الأم» وهو 
القصد. يقال: أمه وأممه وتأممه إذا قصدهء كالعهدة بمعنى المعهود من عهذه إذا أدركه أو 
لفيهء وكالعدة بمعنى المعد من أعذه إذا هيأه: والعدة ما أعددته لحوادث الدهر من المال 
والسلاح . والمراد بالأمة ههنا الجماعة وسميت أمة لما ذكره من أن الفرق تؤمها أي 
تقسدها: وأشلق الف الأمة علن الراحة فين :قوت قعالي إن إتهة كنت أن »> 
[النجل : ]|٠‏ تشبيهًا له بالأمة من حيث إنه جمع من الفضيلة ما لا يجمع إلا في أمة وأشار 
إلى هذا المعنى من قال: 


ولنحس على نامسمت كمسر أن يجمع العالم في واحد 


سورة البقرة/ الأية: ١4‏ دقف 


لكل أجرٌ عمله. والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم “«إلما ينتفعون 


بموافقتهم واتباعهم؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: "لا يأتيئي الناسٌ بأعمالهم وتأتوني 


ولاتلك» مبتدأ و«أمة» خبره و؛قد خلت» أي مضت نعت لأمة والها ما كسبت» جملة 
مستأنفة أو حال من ضمير «خلت» أو نعت (لأمة» أيضًا وهما» مرصولة أو مصدرية 
والكسب اجتلاب التنفع الع وإذا فقيل في المضرة فعلى طريق التشبيه. ولما ادّعى 
البهود أن بعقوب عليه الصلاة والسلام مات على اليهودية وأنه عليه الصلاة والسلام وصى 
بها بنيه يوم مات وردوا بقوله تعالى: #أمْ كم سَُدَآة» [البقرة: 1"7] الآية قالوا: هب 
أن الأمر كذلك أليسوا أباءنا وإليهم ينتهي نسبانا فلا جرم تنتفع بصلاحهم ومنزلتهم عند الله 
تعالى. قالوا ذلك مفتخرين بأوائلهم فأجيبوا بقوله تعالى: تِلْكَ أَمَّهُ هد حَلَتْ4 
[البقرة: 84؟١]‏ وحاصله أن أحذا لا ينفعه كسب غيره كما قال رسول الله يقِيْهِ: ديا صغية 
عمة محمد يا فاطمة بنت محمد ائتوني يوم القيامة بأعمالكم لا بأنسابكم فإني لا أغني 
عنكم من الله شيئًا". ا امن أبطأ به عمله لم يسرع به تسسبه». 
ؤقان تغالى 2 قلا اضاب. عتمم يميق ولا بشساكوة» [المؤمتوق 11618 وقال عله الضلة: 
والسلام: هيا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم». وفي الحواشي 
السعدية أن رواية الجمهور ذلا يأتيني الناس» بالتخفيف فهو خبر فى معنى النهي مثل: لا 
تذهب إلى فلان وتقول له كذا وكذا «وتأتون» على أن الواو للعطف والنون للوقاية وقد 
حذفت نون الإعراب أي لا يكن من الناس الإتيان بالأعمال ومنكم بالأنساب» وأما على 
رواية التشديد فهو صريح نهي. ا كلامه. ولو كان الواو في «وتأتوني» للعطف وكان 
«#تأتوني' مجزوما بعطفه على معنى الخبر السابق أو على صريح النهي على رواية التحخقيف 
والتثقيل وكان المعنى: لا يأتيني الناس بأعمالهم وأنتم بأنسابكمء فلا وجه لجعل الواو 
للعطف لأن المنهي عنه هو الجمع بين الإتيان بالأعمال والأنساب فيصح وجود أحدهما 
منفردًا عن الآخر. ويفهم من تقرير المصنف أن تقدير الآية لها أجر ما كسبت ولكم أجر 
هاا كسدم وأن تقديب العبتد.فنها لقضير المتتد.على الفيدد إليم آى الها كمييا لاكسب 
غيرها ولكم ها كسبتم لا كسب غيركم وهذا كما قبل فىي: «لَك ربكي » [الكافرون: 5] 
أي لا ديني مد دبنِة [الكافرون: 1] أي لا ديلكم . ففي الآية دلاله على بطلان قول اليهود 
في موضعين: الأول قولهم إن الأبناء يثابون وينتفعون بصلاح الآباء وأعمالهم والثاني قولهم 
إنهم يعذبون في النار بكفر آبائهم باتخاذهم العجل كما قال تعالى حكاية عنهم لأدَثَانُوا أن 
ل ا اك يا ندر 4 [البقرة: ]8١‏ وهي أيام عيادة العجل فأبطلهما الله تعالى 
بهذه الآية ونظائرها. وفي الآية دلالة أيضًا على أن أفعال العبد تضاف إليه كسبًا على معنى 


هف سورة البقرَة/ الآيتان: ١74‏ وها 


1 رع قر 4 


الاك (وَلا ُكَنونَ عَنَا كنأ يمبَلُونَ ((4)5» ولا تؤاخذون بستّتاتهة كما لا تُنابون 
بحسناتهم . 

«وَكَالوا حكُوبُأ هُوًا أو تَصَدرَل» الضمير الغائب لأهل الكتاب و «أو» للتتويعء 
والمعنى مقالتهم أحدذ هذين القولين قالت اليهود : كونوا هودًا وقالت النصارى: كونوا 
نصارى . يدوا جراب الأمر ظفل بَلْ مِلَهَ إِزّهِمَ» أي بل نُكرنُ مله إبراهيم أي 


أنه تعالى خلق له قدرة مقارنة يتمكن بها من تحصيله عند مباشرة الأسباب المؤدية إليهاء 
ويكون لها مدخل في حصولها ولا تأثير لها في المقدور بالاستقلال بل القدرة والمقدور 
حصلا بخلق الله تعالى كما أن العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى وهو لا ينافي أن يكون 
للقدرة الحادئة مدخل في المقدور للعلم الضروري بالفرق بين حركة الاحتيار وبين حركة 
الارتعاش وهذا التمكين والاقتدار هو مناط التكليف. قوله: (ولا تؤاخذون بسيئاتهم) يعني 
لح العراد لو طول اوت ما كار يعملون» مجرد السؤال إذ لا وجه لنفيه لقوله 
تعالى : ؤَأوْلَ تك تيك تشلعكم بالَيَكت» [غافر: ]5١‏ رطآتر بيد بير [الملك: 8] 
ونحو ذلك بل المراد نفي مؤاخذتهه بسيئات الأمم الماضية كما في قوله تعالى: «لا 
تتتنُوست عَنَّآ لعرمتا» [سبأ: 15]. قوله: (كما لا تثابون بحسناتهم) هو معنى القصر 
المستفاد من قوله: لوَلكمٌ ما كُمَبْمْه 4 [البقرة: 174] أي ولكم أجر ما كسبتم من الحسنات 


لا أجر ما كسبه غيركم. 


قوله: (الضمير الغائب) تسامح في العبارة. والظاهر أن يقال: ضمير الغائب على 
الإضافة بتقدير اللام إذ لا معنى للترصيف بالغيبة. يريد أن الآية من قبيل اللف والنشر 
حيث ذكر 1 متعدد على الإجمال لأن ضمير «قالوا» لفريقي أهل الكتاب اليهود 
والتصارى إلا أنهما نهما ذكرا بالإجمال حيث عبر عنهما بضمير الجمعء ثم ذكر مقالة كل واحد 
مر “دين الفريقين من غير أن يعين أن كل مقالة لمن هي اعتمادًا على أن السامع يرد إلى 
نل فريق مقالته ولا يذهب إلى وهمه أن قول: #كونوا هوا أو نصارى تهتدوا#4 مقول كلا 
الفريقين بأن يقول اليهود: *كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا» وكذلك النصارى تقول ذلك 
القول بعينه للعلم بأن كل فريق لا يقول في حق صاحبه أنه مهتدٍ بل يضلله ويكفره ويقول 
في حقه إنه ليس على شيء من الدين والهدى. فإن فيل: كيف تقول إنه ذكر هنا مقالتين من 
غير أن يعين صاحب كل مقالة مع أن كلمة «أو» إنما تدل على أن المذكور إحدى المقالتين؟ 
فالجواب أن «أو» للتنويع إذ مقالة المجموع ليس اهتداء الفريقين جميعًا بل اهتداء أحدهم من 
غير تعيين ومقالتهم أحد هذين القولين فإن مقالة كل فرقة متعيئة في نفسها إلا أن المقالتين 
لما أسندتا إلى المجموع أبهمتا وأدخل بينهما :أو؟ التنويعية لامتناع إسناد المعين إلى 


سورة البقرة/ الآية: ١*5‏ يفف 


أهل ملته أو بل تتبغ ملة إبراهيم. وقرىء بالرفع أي ملْنُه ملثنا أو عكسه أو بحن ملته 
المجموع. قوله: (أو بل نتبع ملة إبراهيم) يريد أن لفظ «ملة؟؛ لا بد له من عامل مضَهمر 
ينصبه وهو إما لفظ «نكون؟ أو «نتبعة لدلالة قوله: كرونوا على كل واحد منهما. إما على 
الأول فظاهرء وإما على الثاني فلأن "كونوا» معناه اتبعوا اليهودية أو التصرانية إلا أنه إن قدر 
«نكون؟ لا بد من تقدير المضاف أيضاً كما في قوله: «وَسئَلٍ الْقَرْيَة4 [يوسف: ؟8] أي أهل 
القرية. وكما في قول عدي بن حاتم: 'إني من دين' أي أهل دين؛ فإنه جاء رسول الله ة 
وفي عنقه صليب من ذهب عرض عليه الإسلام فقال: إنى من دين. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنك تأكل الرباع وهو لا يحل لك١.‏ كأنه أنكر على رسول الله ييل أمره بأن يترك 
ديا عظيمًا ويتبعه فأجابه عليه الصلاة والسلام: «بأنه ليبس ذلك بقوي». ويحتمل أن يكون 
مراده أني لا أحتاج إلى اتباعك فأجابه عليه الصلاة والسلام بما أجاب. والرباع ربع الغنيمة 
كان يأخذه الرئيس في الجاهلية. وإن رفع الملة جاز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير : 
ملته ملتنا وجاز عكسه أي ملتنا ملته أو نحن ملته بتقدير المضافء كأن كل واحد من 
الفريقين لما دعا المؤمنين إلى دينه وأمر باتباع ملته ونسب الاهتداء إليه من غير أن يقيم دليلا 
على ذلك أمر الله تعالى رسوله أن يجيبهم بذلك جوابًا جدليًا إلزاميًا. كأنه قيل: إذا كان 
اختيار الدين وقبوله مينيًا على مجرد التقليد والاتباع فنحن نتبع ملة العقد الإجماع على كونها 
هدىء قلما زعمو! أن اليهردية والنصرانية هي بعينها ملة إبراهيم ونحن لا نخالفه في ملته بل 
نتبع ملته ودينه أمر الله تعالى رسوله يف بأن يقول لهم ما يخيبهم في مطمعهم. فإن ملة 
إبراهيم وإن كانت مما أجمع فرق الأنام على كونها هدى وأن المهدي هو من يتيعها إلا أنهم 
لما سلكوا سبيل الشرك بنسبة الولد إليه تعالى حيث «وثالي اليهوه عَرَيْرٌ أبن الله وَقَالتٍ 
لنَصَرَى الْمَسِيمٌ أبك أله [التوبة: ]١‏ وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
بأنه مائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام غير مشرك بربه أبداء وجعل الصفة المذكورة 
حالاً مؤكدة مقررة لمضمون الجملة السابقة. فإن الحال المؤدة لا يجب أن تكون بعد الجملة 
الاسمية؛ وإن ذهب ابن الحاجب إلى وجوب ذلك» بل الظاهر أن تجيء بعد الفعلية أيضا 
كقوله تعالى: طرَلَا تَغتنأْ ف الْأَرسٍ مُنْسِينَ4 [البقرة: ]1١‏ وقوله تعالى: «ثمَ وَلْتَثْم 
مُدوِيت* [التوبة: ]7١8‏ فهذا الجواب كما أنه تخييب لهم فيما طمعوه من المؤمئين تكذيب 
لهم أيضًا في ادعائهم اتباع إبراهيم وهم مشركون.: الجوهري: الحنف الاعوجاج في الرجل 
وهو أن تقبل إحدى إبهامي رجله على الأخرى. وقال القرطبي: الحنف الميل ومنه رجال 
حنفاء ورجل أحنف وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى اختها بأصابعها. وثال قوم: 
الحنف الاستقامة. وسمي المعوج الرجلين أحلف تفاؤلاً بالاستقامة؛ كما قيل للديغ #سليم؛ 


ل صورة البقرة/ الآبة: ١١6‏ 


يط 

بمعئى أهل ملته. #ِيفًا» مائلا عن 0 إلى الحق حال م2 المضاف أو 
تتشت إليه كقوله : «وَبَرْعْنَا ما فى صُدُورهم من عل لِعْوناع [الحجر: 47]. #ومًا كا 
من نَ المشركين ( كال تعريض بأهل الكتاب وغيرهم فإنهم يذعون اتباعه لوهم 
مشر كو ن . 


وللصحراء المهلكة «مفازة». وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحنيف المائل عن الأديان 


ولكنا خلقناإذ خلقنا باشعا عن كنل :وين 


وإبراهيم عليه السلام حنيف إلى دين الله أي مائل إليه منحرف عن اليهودية والنصرانية . 
قوله: (حال من المضاف)وصيغة فعيل إذا كانت بمعنى فاعل الأصل فيها أن لا يستوي 
المذكر والمؤنث فيهاء فيكون تذكير حنيمًا حينئل مبنيًا على التشبيه بفعيل «الذي١‏ بمعنى 
مفعول كما في قوله تعالى: #إنَّ صمت اسه قَرِبٌ ير الْتُحَيِيِينَ4 (الأعراف: 05]. قوله: 
(أو المضاف إليه) انتصاب الحال من المضاف إليه قليل نادر لأن عامل الحال هو العامل في 
صاحبها ولا يصح أن يعمل المضاف في مثل هذا الحال» فلذلك اشترط في صحة انتصاب 
الحال أن يكون المضاف جزءً! متصلاً بالمضاف إليه كما في قولك: رأيت وجه هند قائمة 
وقوله تعالى: ظوَبَرْمْنَا ما في مُدُورهم مَنَ عل يننا » [الحجر: 47] و أن يَأْسكُلٌ لَسْمْ أخيه 
ينه [الحجرات: ]١7‏ أو بمنزلة الجزء منه بناء على شدة الملابسة بينهما كما 006 
تعالى : : «بل ملة إبراهيم حنيمًا» وقولك: تطمعك كاد اريك فاتجا يإنه إذا كان بينهما مثل هذ! 
الارئياط والملابسة صح إقامة المضاف مقامه وكونه فاعلا أو مفعولاً مثله فإنك إذا قلت : 
رأبت وجه هند قائمة» واتبعت ملة إبراهيم يصح أن تقول: رأيت هند أو اتبعت إبراهيم 
بخلاف قولك: رأيت غلام هند قائمة فإنه لا يجوز لأن ملابسة الغلام بهند ليس بحيث يصح 
إقامتها مقامه. واختلفوا فى عامل مثل هذا الحال: فقيل: هو معنى الإضافة كما في معنى 
الفعل المشعر به حرف الجر كأئه قيل : ملة تثبت لإبراهيم حنيقاء والصحيح أن عامله عامل 
المضاف لما بينهما من الاتحاد بالوجه المذكور. 


قوله تعالى: (وما كان من المشركين) الظاهر أنه معطوف على الحال أعني حنيفًا. 
ويحتمل أن يكون اعتراضا واقعًا في آخر الكلام لدفع إيهام خلاف المقصود. فإن الحنيف 
اسم لمن دان بدين إبراهيم وتبعه فيما أتى به من الشرائع من ححمج البيت والختان وغيرهما 
وكانت العرب متصفة بهذه الأشياء ثم كانت تشرك فكان لواهم أن يتوهم أن الحنيفية لا تنافي 
الإشراك فاندفع ذلك بهذه الجملة المعترضة . 


سورة البقرة/ الآية: ١‏ خرن 


«فوُوَا تامتا باسّ» الخطاب للمؤمنين لقوله تعالى: ظفَإن اموا جههنا دَامَنمُ 
بو [البقرة: ]١07/‏ ا ِل لتنا القرآن قدم ذكره لأنه أل بالإضافة إلينا ]سيب 
للإيمان بغيره. وما أل إِكَ نهعم وَإِسَعِيلٌ وَإِسْحَقّ وَيمْعُوبَ ب وَالَسبَايا > الصحق 
وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكتهم لما كانوا متعبّدين بتفصيلها داخلين تحت 
أحكامها فهي أيضًا منزلة إليهم. كما أن القرآن منزل إلينا. والأسباط جمع سبط وهو 


قوله: (الخطاب للمؤمئين) لما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا للمؤمنين #كرنوا هودا 
أو نصارى تهتدر'4 ذكر في مقابلة قولهم للرسول بطق قل بل ملة إبراهيم حنيمًا# نم قال لأمته 
#قولرا امنا بالله4 دعاهم إلى أن يؤمنوا بالرسل كلهم والكتب جميعًا ولا يغرقوا بين أحد 
منهم كما فرق أولئك الكفرة بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فإنهم لما آمنوا ببعض الرسل يناء 
على أنه تعالى صدقه في دعوى الرسالة بأن خلق على يده معجزات خارقة للعادة خارجة عن 
طوق البشر لزمهم أن يصدقوا جميع ما ظهر من المعجزات الباهرة بحكم أن المكلف يجب 
عليه أن يصدق من صدقه الله تعالى فإذا لم يصدقوا واحذا منهم فقّد ناقضوا أتفسهم. وقدم 
الإيمان بالله لكونه مقدماً على الإيمان بالشرائع فإن من لا يعرف الله تعالى استحال منه أن 
يؤمن بنبي أو كتاب. وقدم الإيمان بالقرآن المنزل إلينا مع أن الصحف المنزلة إلى إبراهيم 
متقدمة في الإنزال لما ذكره من أن الإيمان بالقرآن سبب متقدم على الإيمان بغيرهء وإنزال 
القرآن إلى نبينا يككِ إنزال إلى أمته لأن الحكم المنزل يلزم الكل ولذلك بعينه جعل الصحف 
المنزلة إلى إبراهيم وَلِةٍ منزلة إلى أولاده وحفدته. فإن إسماعيل عليه الصلاة والسلام ومن 
ذكر معه مكلفون بالإيمان بما أنزل على إبراهيم عليه السلام من الصحف على سبيل الإجمال 
والتفصيل فإنهم جميعا داخلون تحت شريعة إبراهيم عليه السلام مكلفون بتفاصيل ما فيها من 
الأحكام ولا يجب عليهم الإيمان بتفاصيل أحكام الكتب المنزلة على من قبل إبراهيم وإنما 
يجب عليهم أن يؤمنوا بها على سبيل الإجمال بأنها نزلت من عند الله. كما أنّا مكافون أولاً 
بالإيمان بما أنزل على نبينا محمد و4 جملة وتفصيلا ولا يجب علينا أن نؤمن بما أنزل على 
من قبله إلا على سبيل الإجمال دون التفصيل لما فيه من الأحكام المنسوخة. فإن حقية 
المنسوخة تنتهي عند وقت الانتساخ والحق بعد ذلك عور الناسخ إن النسخ بيان انتهاء مدة 
المشروع وإن كان الكل كلامًا إلهيًا نازلاً من عند الله تعالى. وفي حديث أبي ذر قال: قلت: 
يا رسول الله كم كتايًا أنزل الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب . أنزل الله على شيث لخمسين 
صحيفة وعلى أخنوخ ثلاثين صحيفة وعلى إبراهيم عشر صحائف وأنزل على موسى قبل 
التوراة عشر صحائف فكان مجموع ما أنزل من الصحف ماثة صحيفة» وأنزل أيضًا أربعة 
كتب التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». والحافد ولد الولد ولذلك يقال للحسن والحسين 


مي سَوّرة البقرة/ الآية: ١75‏ 


الحافد يريد به حفدةٌ يعقوب أو أبناءه وذريتهم فإنّهم حفدة إبراهيم وإساحلق. 
(ومَآ أوقَ مُومّئ وَعِيسَ» التوراة والإنجيل أفرّدهما بالذكر بحكتم+ أبلغ 
0 0 00 إلى ١‏ مرسي وعيسى د للها ديق 0 3 فيهنا: 


رضي الله عنهما سبطا رسول الله ككلهُ. قوله: (يريد به حفدة يعقوب) فإنه كان له اثنا عشر 
ابنًا: يوسف وبنيامين وروبين ويهودا وشمعون ولاوي ودان وقهات ويشجر وتقتال وجاد 
وأثر. ويروى أسماء بعضهم بعبارات أخر. والله أعلم بالصحيح من الرواية. وولد لكل منهم 
أمة من الناس يقال لتلك الأمم أسباط. وروي عن الزجاج أنه قال: الأسباط في ولد إسحلق 
بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل فولد كل واحد من ولد يعقوب سبط وولد كل واحد من ولد 
إسماعيل قبيلة» وإنما سموا هؤلاء بالأسباط وهؤلاء بالقبائل ليفصل بين ولد إسماعيل وولد 
إسحلق. ثم إن ظاهر القرآن يدل على أن الأسباط كانوا أنبياء لإفرادهم بذكر الإنزال عليهم 
كإسماعيل وإسحئق ويعقوب عليهم السلام. قال الإمام الواحدي: وكان في الأسباط أنبياء 
ولذلك قال: «وَمَا أل إلهم» [المائدة: +1] وقال ابن الأعرابي: السبط في كلام العرب 
خاصة الأولاد. وفي التيسير : الأسباط في قول ابن عباس أولاد يعقوب. وفي معالم التنزيل : 
وقيل: همء أي الأسياط بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء. ولذلك قال المصنف: «أو 
أبناءء وذريتهم» وسموا أسباطا لكونهم حفدة إبراهيم وإسحق وإن كان المراد بالأسباط حفدة 
يعقوب تكون أبناؤه الصلبية الاثنا عشر -خارجين عن الأسباط . 


قوله: (أفردهما بالذكر بحكم أبلغ) جواب عما يرد من أن موسى وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام من الأسباط فتكون التوراة والإنجيل داخلين فيما أنزل إلى الأسباطء فما 
الوجه في إفرادهما بالذكر وتخصيصهما بحكم أبلغ من الإنزال وهو الإيتاء والإعطاء؟ فإن 
الإعطاء لكونه منيئًا ا عن إيصال الخير إلى أحد والامتنان بتخصيصه بالتكريم أبلغ من الإنزال 
الذي هو مجرد نقل الشيء من علو إلى سفل. وتقرير الجواب أن أمر التوراة والإنجيل 
بالنسبة إلى موسى وعيسى ليس كأمر ما أنزل إلى الأسباط بالنسبة إليهم فإن ما أنزل إليهم إنما 
هو صحف منزلة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأن الأسباط كلفوا باتباع ها في تلك 
الصحف من الأحكام ودعوة الناس إلى العمل بما فيها من غير أن ينسخ شيء من أحكامها 
بخلاف التوراة والإنجيل فإنهما كتابان مستقلان بالشريعة اسخان لبعض أحكام الصحف 
السابقة فلذلك أفردا بالذكر وخصا بحكم الإيتاء. ولأن النزاع وقع فيهما فإن اليهود والنصارى 
دعوا المؤمنين إلى ملتهما وكتابهما وكفروا بالقرآن ومن أنزل هو إليه» ولا شك أن المؤمنين 
في طرف نقيضهما فيتوهم منه تكذيبهما في جميع ما التموا إليه فلدفع ذلك ذكر كتابهما. 
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وى ير عملم اس * اراي 

واأضاد لوقوعه قم سباق النفي عام ب فساعح أن يضاف البة بحن و لم4 آم ع 

« مسسلمون 4 فده مدعوت مخاصون . 

قوله: (منزلة عنيهم؛ إشارة إلى 7 7 57 #سن إبمم 4 ظرف مستقر في موضع الحال 
من العائد المحذوف. والتمدير : ويما أوتيه النبيون منزلاً عليهم من ربهم. قال أبو البقاء : 
ضمير «من ربهم؟ يعود إلى «النبيين»؛ خاصة فعلى هذا يتعلق ١بأوتي؛‏ الثانية. وقيل: يعود إلى 
موسى وعيسى أيضًا فيكون (ما أوتي» الثانية تكرارًا وموضع من نصب على أنها لابتداء غاية 
الإيتاء فيكون ظرفا لَغْوًا كما فى قوله: 


ويجوز أن يكون اما أوتي؛ الثانية في موضع رفع بالابتداء و "من ربهم» حالاً من العائد 
المحذوف تقديره: وما أوتيه النبيون كائئا من ربهم. ويجوز أن يكرن «ما أوتي» الثانية في 
موضع رفع بالابتداء و امن ربهم» خبره. 

قوله: “نزت عض بنصب نؤمن بإضمار (إن» بعد فاء السيبية الواقعة بعد النفي أي 
لا نفرق بين الأنبياء فى ي الإيمان بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر ببعض كما فعله اليهود حيث 
قالوا: نؤمن بموسى والتوراة ونكفر بما وراء ذلك وكيف نفعل ذلك؟ والدليل الذي أوجب 
علينا أن نؤمن ببعض الأنبياء وهو تصديق الله تعالى إياه بخلق المعجزات على يده يوجب 
الإيمان بالباقين؛ فلو آمنا ببعضهم وكفرنا بالبعض لناقضنا أنفسنا وقيل: قوله تعالى: هلا 
نفرق بين أحد مسهم4 معناه لا تقولوا إنهم متفرقون في أصول الديانات والدعوة إلى مكارم 
الأخلاق بل هم مجتمعون ومتفقون في الأصول التي هي الإسلام. والمعنى الذي اختاره 
المصنف آليق بسياق الاية فلذلك لم يتعرض للثانيى. قوله: (وأحد لوقوعه في سياق النفي 
عام فساغ أن يضاف إليه بين) جواب لما يتوهم من أن #بين» لا يضاف إلا إلى متعدد تحو: 
بين القوم وبين المرء وزوجهء و «أحذا لا تعدد فيه فكيف أضيف إليه بين؟ ولو قيل: 
#بينهم» لكان أوجز وأوفق للاستعمال. قال المحقق التفتازاني: ليس كونه في معنى الجماعة 
من جهة كونه نكرة على ما سبق إلى كثير من الأذهان ألا يرى أنه لا يستقيم أن يقال: ١لا‏ 
نفرق بين رسول من الرسل» إلا بتقدير المعطوف أي بين رسول ورسول؛ يعني أن «أحدا' لو 
وقع فى سياق النفي وإن كان يعم أفراد مدلوله من الآحاد ويتناول كل واحد منها على البدل 
إلا أن هذا العموم هو العموم بالنسبة إلى الكل الإفرادي والاستقلال حتى إذا قلت: ما جاءني 
من أحد فقد نفيت المجيء عن كل واحد على الانفراد والاستقلال. والعموم بهذا الوجه لا 


شض سَوَيْءْ البقرة/ الآبة: ١39‏ 
هن ءَامَنُاْ بِمِثْلٍ مآ ءَامَدمَ بوء فَقَّدِ أَهْتَدَوا © من باب التعجيّلوالتبكيت 
كقرله تعالى : طفَأُا سُورَرَ من مَنْلِدِ4 [البقرة: 17] إذ لا مثل لما آمن به المسلعتون ولا 
سن كدين اللإسلام . وقيل : الباء للذلة دون التعذية . والععتي اد تحروا الأإيمان بطريق 
يهدي إلى الحق مثل طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدّة الطرق» أو مزيدة للتأكيد 


يكفي في صحة إضافة «بين» إليه بل لا بد في صحة الإضافة من كونه بمعنى الجماعة 
وعمومه بالنسبة إلى الكل المجموعي» ووقوعه في سياق النفي لا يفيد العموم بالتسبة إلى 
الكل المجموعي فإنك إذا قلت: لا نفرق بين أحد من رسله أو بين رسول من رسله يكون 
المعنى لا نفرق بين كل فرد من أفراد الرسل وكل واحد من الأفراد من غير أنضمام فرد آخر 
ليه ليس كلا مجموعيًا وجماعة متعددة حتى يصح إضافة (بين» إليه. وقال: بل كونه بمعنى 
الجماعة إنما هو لكونه اسمًا موضوتًا لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المفرد والمثنى 
والجمع والمذكر والمؤنث» ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة «كل» أو في كلام غير 
موجب. نص على ذلك أبو علي وغيره من أئمة العربية. وهذا غير الأحد الذى هو أول 
العده في مثل طِثُلْ هُرّ آنَّدُ آحسَدٌّ» [الإخلاص: ]١‏ وقال صاحب الكشاف في سورة 
الأحزاب : م وهو الواحد ثم وضع في النفي العام مستويًا فيه 
المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه» ومعنى قوله تعالى: «لَنْيْنّ مكار من آلآ » 
[الأحزاب: ؟"] لستن كجماعة واحدة جماعات النساء أي إذا انقضت أمة النساء جماعة 
جماعة لم توجد منهم جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة» ومثله قوله عز وجل : 
«وَلْدِينَّ 'منوا بال وَرُسُْله. وَلَمْ يُقَرَفوا بَيْنَ أسَر ينبم 4 [النساء: ؟16] تسوية بين جمعهم في 
أنهم على الحق المبين. انتهى كلامه. وقال الجوهري: الأحد بمعنى الواحد وهو أول العدد 
تقول: أحد واثنان وأحد عشرء وأما قولهم: ما في الدار أحد فهو اسم لمن يصلح أن 
يخاطب يستوي فيه الواحد والجمع والمؤنث. قال تعالى: #لستن كأحد من النساء» وقال: 
اا مك ين لد عنه َ. ري » [الحاقة: /ا5]. انتهى كلامه , 


قوله: (من باب التعجيز والتبكيت) أي إلزام الخصم وإلجائه إلى الاعتراف بالحق 
بإرخاء عنانه وسد طريق المجادلة عليه لما أمر الله تعالى نبيه أن يجادل أهل الكتاب بأن يقول 
لهم: بل نتبع ملة إبراهيمء ثم بين أن طريق اتباع ملته هو الإيمان بالله وحده ويجميع الكتب 
المنزلة من عنده وبجميع أنبيائه الذين صدقهم الله تعالى بما خلق في أيديهم من المعجزات 
الباهرة» وأن التصديق المذكور لا يكفي في اتباعهم بل لا بد معه من الإسلام لله أي الانقياد 
والخضوع له بامتثال جميع تكاليفه ومن الإقرار يجميع ذلك حيث قال: #قولوا امنا» إلى 
قوله: #ونحن له مسلمون» ومقتضى الانقياد والخضوع له تعالى أن لا نفرق بين من صدقه 


سورة البقرة/ الآية: ١19‏ تضق 


كقوله تعالى: #حَرَآهُ سَيَْمَ بيئْلهًا» [يونس: 17] والمعنى فإن أمنوا بالله إيمانا مكل إيمانكم 
به أو المثل مفقحم كما قوله: #وِسّبِدَ سَاهِدٌ من بي إِنْرهِيلٌ عل يئْله. # [الأحقافن©١١]‏ 
أي عليه ويشهد له قراءة من قرأ ابما آمنتم بدة أو «بالذي أمنتم به31. 

تعالى من أصحاب المعجزات» لأن من فرق بينهم بأن آمن ببعض منهم وكفر بالباني فهو 
ليس بمنقاد له تعالى بل متبع لهواه: أخبر الله تعالى أنهم إن وافقوكم في اتباع ملة إبراهيم 
على الوجه المذكور فقد اهتدوا وإن خالفوا وأعرضوا عن الاتباع المذكور فما هم إلا في 
شقاق الحق والعدول عنه إلى شق أنخر. إلا أن قوله تعالى: #بمثل ما امنتم به# فيه إشكال 
وهو أن الذي آمن به المؤمنون ليس له مثل حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قفال: لا تقولوا: #فإن أمنوا بمثل ما آمنتم به# ولكن قولوا: ١بالذي‏ آمن به المؤمنون» 
ويندفع الإشكال بأن المراد ما يكون مثلاً له على سبيل الفرض والتقدير حيث علق اهتداءهم 
على إيمانهم ذلك بكلمة «إن» المؤدية لكون مدخولها مشكوكًا مفروض الوقوع. والمعنى أنهم 
إن حصلرا ديئًا آخر ممائلاً لدينكم في الصحة والاستقامة وآمنوا به فقد اهتدوا ولكن تحصيل 
دين ممائل لدين الإسلام مستحيل» لأن المخبر الصادق الذي أثبتت رسالته بالمعجزات 
القاطعة أخبر وجاء من عند الله بقوله: «إنَّ آلزيت عند أشَّ الْاسْلدٌ» (آل عمران: ]١4‏ 
وبقوله: وم يَبْتَمْ ْرٌ الإنكم دينا هلن يقبَل ِنْه4 [آل عمران: 86] ومن تفكر في ذلك 
علم بيقين أن لا مثل لدين الإسلام لأن غير المقبول لا يكون مثل المقبول بالضرورة» فثبت 
بذلك أن تحصيل الدين المماثل لدين الإسلام مستحيل فيستحيل اهتداؤهم بغير دين الإسلام 
إذ الموقوف على المحال محال. والمقصود من فرضه وتعليق الاهتداء به التبكيت وإرحخاء 
العنان كأنه قيل: هب أنّا لا نذعي أننا على الحق وأنتم على الباطل فإنكم تعترفون بأن 
المهتدي من يسلك طريقًا مستقيمًا ويتدين ديئًا صحيحًا فتفكروا فيما أنتم عليه من الدين؛ فإن 
كان صحيحا مقبولاً فأنتم تهتدون. ولا يعلم أنه كذلك» فهذا على طريق التبكيت والإلزاء 
يلجئهم إلى الإذعان والإفحام. فعلى هذا الوجه يككون قوله تعالى: #امنوا» متعديًا وتكون 
الباء في #بمثل ما امننم به# للتعدية كما في قولك: مررت بزيدء وآمنت بالله. والوجه الثاني 
أن لا تكون الباء صلة الإيمان بأن ينزل #آمنوا منزلة اللازم بناء على كون المؤمن به معلومًا 
مما سبق ويكون معناه: فإن أوجدوا الإيمان الشرعي الذي علمتكم إياه آنمًا فلا يحتاج حينئذٍ 
إلى تقدير صلة يتعدى بها الإيمانء وتكون الباء للآلة والاستعانة كما في قولك: كتب 
بالقلم. والمعنى: فإن تحروا الإيمان المقبول وأوجدوه باستعانة طريق يهدي ويوصل إليه 
ممائل لطريفقكم فقد اهتدوا إلى المقصد وهو التدين بالدين الحق المقبول. فإنه وإن كان أمرًا 
واحذا لكن يجوز أن يكون له طرق متعددة بعدد أنفاس الرجال متمائلة من حيث اشتراكها في 


#وَإِن إن كُلَوَا اما هم في شِنَاقٍ 4 أي إن أعرضوا عن الإيمان أو عما تُقؤلون لهم فما 
هم إلا فى شقاق الحق وهي المناواةٌ والمخالفة؛ فإن كل واحد من المتخالفين في شق 
غير شق االآخر: نكمم هه تسليةً وتسكينْ للمؤمنين ووعدٌ لهم بالحفظ والنضرة 
على من ناوأهم. #وَهو سيم ألْمسليم )4 إما من تمام الوعد بمعنى أنه يسمخ 
أقوالكم ويعلم إخلاصكم وهو مجازيكم لا محالة؛ أو وعيد للمعرضين بمعنى أنه يسمع 
ما يُبدون ويعلم ما يخفون وهو معاقيهم عليه. 


الإيصال إلى المقصد الحق وهي طريق النظر والاستدلال وطريق التصفية والمجاهدة؛ وكل 
واحد من الطريقين على وجوه مختلفة وأنحاء شتى على حسب اختلاف المبادىء ووجوه 
المجاهدات ووحدة المقصد لأننا فى تعدد طرق الموصلة إليه هذا على ما سنح لي في توجيه 
مراد المصنف . والوجه الثالث 0 الباء زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: لدَهُرَْىَ إِليْكِ يمن 
لَمَْةِك [مريم: 15] و براه مَيكَمَ بينلهاة [يونس: 7؟] و طكفى بالله* آيات كثيرة. 
ا ا إلى أن مفعول #امنوا مقدر دل عليه ما ذكر في قوله 
تعالى: #قولو! آمنا بالله# إلى آخر الآية إلا أن المصنف استغنى بذكر الجلالة عن ذكر ما 
عطف عليها فإن مثل نعت لمصدر محذوف أي إيمانًا مثل إيمانكم وأن دما مصدرية وأن 
ضمير به لله تعالى وما عطف عليه سابقًا وأن الباء صلة «آمنتم». والوجه الرابع أن المثل 
صلة. والمعنى فإن آمنوا بما آمنتم به وقد يذكر المثل ولا يراد به معنى التشبيه والنظير. كما 
فى قول الشاعر : 
ياعاذلي دعنىي من عذلكا 2 مثلي لا بقبل من مثلكا 

أي أنا لا أقبل منك. ويدل على هذا الوجه ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: لا تقولوا: #إفإن أمنوا بمثل ما أمنتم به# فإن الله ليس له مثل ولكن قولوا: «فإن آمنوا 
بالذي آمنتم به» . وفي الكشاف : وقرأ ابن عباس وابن مسعود رضى يي إلله عنهم يما آمنتم به ة 
وقرأ أبي رضي الله عنه «بالذي أمنتم به؟. وقوله: «في شقاق» خبر «لهم» وجعل الشقاق ظرقًا 
لهم وهم مظروفون مبالغة في الإخبار باستيلائه عليهم فإنه أبلغ من قولك هم مشاقون. 

قوله. (أي إن أعرضوا عن الإيمان) على أن يكون مرتيطًا بقوله: #فإن آمتراك قوله: 
(عما تقولون لهم) على أن يكون مرتبطًا بقوله: #قولوا آمنا» الآبة كما أن قوله: ظطفإن 
أمنوا» مرتبط به أيضًا إذ محصوله فإن تفكروا في حقية ما تقولون لهم وقبلوه. والمناواة 
المعاندة والمخالفة. الجوهري: الشقاق الخلاف والعداوة وهو مأخوذ من الشق وهو 
الجانب . فكان كل واحد من -الفريقين في شق غير شق صاحبه بسبب العداوة ونظيره المحادة 
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ع سي لتسشستعمهية مسا 


«سِبَعَةَ اله 4 أي صبغنا الله صبغئه وهي فطرةٌ الله تعالى التي فطر"الناس عليها 


وهو أن يكون هذا في حد وذاك في آخره وكذا المعاداة كأن هذا في عدوة والآخر في عَذَوْة 
أخرى. وكذا المجانبة وهي أن يكون هذا في جانب وذاك في جانب آخر. والضميران في 
قوله تعالى: #فسيكفيكهم الله# منصوبا المحل على أنهما مفعولان «ليكفي» يقال: كفاه الله 
السوء. وإن كثر استعماله متعديًا لواحد ك :كفاك الشيءم» والظاهر أن المفعول الثاني حقيقة 
في الآية هو المضاف المقدر. والمعنى: فسيكفي الله إياك أمر اليهود والنصارى بحفظك من 
شؤمهم ونصرك عليهم. وعد الله تعالى رسوله يَللِ بذلك وعذا مؤكذاء فإن السين في 
«سيكفي» للتأكيد والمعنى أن ذلك كائن لا محالة وإن تأخر إلى حين. وجد بخط الزمخشري 
رحمه الله في حاشية كتابه: إن السين فيها معنى التأكيد لأنها في مقابلة #لن؟. قال سيبويه : 
قولك: ١لن‏ أفعل؟ نفي لقولك #سأفعل». قال المفسرون: ثم كفاه الله تعالى أمر اليهود بالقتل 
والسبى في بني قريظة والجلاء والنفي إلى الشام وغيره في بني النضير والجزية والذلة في 
نصارى نجرات . 


قوله: (أيى صبغنا الله صبغته) ميني على أن المختار عنده كما صرح به أن يكون 
#صبغة الله مفعولا مطلقاً مؤكذا لنفسه. أما أنه مفعول مطلق فلأن ما ذكره من أن تقدير:الكلام 
صبغنا الله صبغته أي فطرنا وخلقنا على استعداد قبول الحق. والإيمان فطرتهء وأما أنه مؤكد 
لنفسه فلأن هذا المصدر مع عامله المقدر بعينه هو مضمون الجملة المتقدمة وهو قوله: «طآمنا 
بالله© لا محتمل لها من المصادر إلا ذلك المصدر لأن إيمائهم بالله إنما يحصل بخلق الله 
تعالى إياهم على استعداد اتباع الحى والتحلي بحلية الإيمان. فلما دلت الجملة السابقة على 
وعامله المحذوف فلذلك سمي مثل هذا المصدر مؤكذا لنفسهء ومثاله المشهور في قولك: له 
على ألف درهم اعترافا فإن الجمئة السابقة تدل على الاعتراف قطعًا بحيث لا محتمل لها 


ما قيله وهو (وَيَوئيِذٍ يقح التؤمثوةبتشر أنه يَسْرٌ سن ياه وَهْرَ الصرث اليّمِدْ 4 
[الروم: 5ء: 5] يدل عليه إذ الوعد هو الإأخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه وقوله: #يومئذ 
يفرح المؤمنون© من هذا الفييل» ومثل هذا المصدر يجب حذف عامله قياسا. قال الرضى 
الاسترابادي: ولا يمتنع في كل ما هو تأكيد لنفسه من المصادر أن يقال: الجملة المتقدمة 
عاملة فيه لنيابتها عن الأفعال الناصبة له وتأديتها معناها. فلذلك قال صاحب الككشاف: 
و #صيفة اله» مصدر مؤكد منتصب عن قوله: #آمنا باش» الخ والصبغ ما يلون به الثياب» 
والصبغ المصدره والصبغة الهيئة التي تبنى للنوع. والحالة من صبغ كالجلسة من جلس وهي 


شي ش ضورة البقرة/ الآية: ١/8‏ 


فإنها جليّة الانسان كما أن الصبخة جليةٌ المصبوغ . أو هدانا الله هدايته وأاشينا حبته أو 
طهر قلوبَنا بالإيمان تطهيرّه. وسمًّاه صبغة لأنه ظهرّ أثرُه عليهم ظهور التيغ على 
المصبوغ وتداخَلَ في قلوبهم تداخلٌ الصبغ الثوبّ. أو للمشاكلة فإن النصارئاكانوا 
يغمسونٌ أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعموديّة ويقولون: هو تطهير لهم وبه تتحقق 


الحالة التي يقع الصبغ عليهاء وهي في الآية مستعارة لفطرة الله التي فطر الناس عليها شبهت 
الخلقة السليمة التي يستعد العبد بها للإيمان وسائر أنواع الطاعات بصبغ الئنوب من حيث إن 
كل واحد منهما حلية لما قامت هي به وزينة له. ثم أطلق اسم المشبه به وهو الصبغة وأريد 
به المشبه الذي هو الفطرة السليمة والخلقة الإيمانية على سبيل الاستعارة التصريحية أو 
مستعارة للهداية والإرشاد إلى الحجة أو لتطهير القلوب بالإيمات» ونفى ضده عنها بأن شبه 
كل واحد من الهداية والإرشاد إلى الحجة الموصلة إلى التصديق والإيقان ومن تطهير القلوب 
بالإيمان بصبغ الثوب من حيث الظهور على ظاهر متعلقها والنفوذ إلى باطنه. ثم أطلق اسم 
المشبه به على المشبه. قوله: (وأرشدنا حجته) تفسير لقوله: «هذانا عدايته» فإن الإرشاد 
تفسير للهداية والحجة بيان لما هدى إليه مما يوصل إلى المطلوب. ويحتمل أن يكون 
العطف مبنيًا على أن يكون المراد بالهداية الهداية ببعئة الرسل ونصب الدلائل السمعيةء 
وبإرشاد الحجة نصب الدلائل العقلية والتوفيق للاستدلال بها. والهداية بهذين الوجهين مغايرة 
للهداية الفطرية بأن ركب تركيبًا قابلاً للاستكمال بحسب القوتين النظرية والعملية ولهذه 
المغايرة عطف قوله: «أو هدانا» على ما قبله "بأو»؛. وفي بعض النسخ (وأرشدنا بحجته» بدل 
حجته والمآل واحد. وإضافة حجة إلى ضمير اسم الله للدلالة على تعظيم المضاف كما في 
نحو: عبد الخليفة ركب من حيث إنها حجة قطعية لا يحوم حولها شك وشبهة فإنها مؤدية 
إلى أرفع المطالب وأشرف المآرب وهو الإيمان الذي يؤدي صاحبه إلى السعادة الأبدية بعد 
أن أنجاه من الشدائد المؤيدة. وكذا الإضافة في صبغته وهدايته وتطهيره فإنها تدل على أن 
المضاف بالغ في نوعه إلى غاية الرفعة ونهاية الكمال. قوله؛ (أو للمشاكلة) عطف على 
قوله: «لأنه ظهر أثره عليهم؛ وضمير كل واحد من قوله: «سماء؛ و «لأنه ظهر أثرهة زاجع 
إلى «التطهير» لا إلى الإيمان وحده. يعني أن وجه تسمية التطهير المذكور صبغة إما الاستعارة 
أو المشاكلة ولم يتعرض لوجه تسمية الهداية المذكورة صبغة لانفهامه من قوله: «لأنه ظهر 
أثره عليهم؟ الخ فإن هذا الجامع كما يصلح وجها لاستعارة الصبغة للتطهير يصلح وجها 
لاستعارتها للهدابة أيضًا كما قررنا. والمشاكلة ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوع ذلك الشيء في 
صحبة ذلك الغير إما بحسب المقال المحقق أو المقدر بأن لا يكون ذلك الغير مذكورًا حقيقة 
ويكون في حكم المذكور لكونه مذلولاً عليه بقرينة الحالء فهي كما تجري بين قولين كما 


سورة البقرة/ الآبة: 8م١١‏ يفف 


هد 


نصرانيتهم. ونصبها على أنه مصدر مؤكد لقوله: متام «وقيل : على الوغرا»» وقيل : على 
امه 00 ا ا «دتن أَحْسَنُ يرس أنه بعد 4 لا ©لهة أحسن 


من صبغته. لوحن َم عَبِرُوتَ ([)4 تعريض بهم أي لا نشرك به كش ر كك وهر 
كن فى تنبى ول أَمَكُ ما فى نَنْييك4 [المائدة: ]١١7‏ فإنه عبّر عن ذات الله تعالى 
بلفظ النفس لوقوعه في صححبه صحبة الغير وكما في قوله: 


فالوا اقترح شيئًا نجد لك طبخه١‏ قلت إطبخوالي جبة وقميصا 


أي خيطوا ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لوقوعها في صحبة ذكر طبخ الطعام وقوعا 
محققًا تجري أيضًا بين قول وفعل؛ كما في هذه الأية فإنه عبّر فيها عن تطهير الله تعالى 
المؤمنين بالإيمان بصبغة الله توقوعها في صحبة صبغة النصارى أولادهم. فإن النصارى كانوا 
يشتغلون بصبغ أولادهم بغمسهم في الماء الأصفر على زعم أن ذلك الغمسى والصبغ تطهير 
لهم. وذلك الغمس والصبغ وإن لم يكن مذكورًا حقيقة لكنه واقع فعلاً من حيث إنهم 
يشتغلون به فكان في حكم المذكور بدلالة قرينة الحال عليه من حيث اشتغالهم به ومن حيث 
إن الآية نزلت ردًا لزعمهم ببيان أن التطهير المعتبر هر تطهير الله عباده لا تطهيركم أولادكم 
بغمسها في المعمودية. وهي اسم ماء غسل به عيسى عليه الصلاة والسلام فمزجوه بماء آخر 
وكلما استعملوا منه جعلوا مكانه ماء آخر. وكون التسمية مبنية على المشاكلة لا ينافي كون 
المصدر مؤكدً! لنفسه بل هو كذلك على جميع التقادير. قيل: كون التسمية على طريق 
الاستعارة أظهر وأنسب من كونها من باب المشاكلة لأن الكلام مع جملة اليهود والنصارى لا 
مع النصارى وحدها بشهادة قوله: «#حُونا هُورًا أز نَصرَئة [البقرة: ]١780‏ وكون التسمية 
من قبيل المشاكلة يؤذن بكون الكلام مم النصارى وحدها لأنهم هم الذين يزعمون كون 
تطهير الأولاد بصبغهم وغمسهم في المعمودية. . وأجاب عنه التحرير بقوله: واختصاص 
الغمس في المعمودية بالنصارى لا ينافىي صحة اعتبار المشاكلة في قرول المؤمنين للفريقين رذا 
عليهما: صبغنا الله صبغته بمعنى طهر قلربنا بالإيمان تطهيره ولم نصبغ صبغتكم الكائنة 
بالانغماس في الماء الأصفر إذ يكفي في صحة ذلك وقوع الصبغ فيما بين الفريقين في 
الجملة واعتبار المشاكلة لما احتاج إلى هذا التوجيه والتكلف كان ضعيفاء فلهذا أخره 
المصنف عن اعتبار الاستعارة. قوله: (على الإغراء) أي اتبعوا وألزموا صبغة الله. 


قوله: (لا صبغة أحسن من صبغته) إشارة إلى أن ٠من»‏ استفهامية بمعنى النفي في محل 
الرفع بالابتداء و «أحسن» خبره و اصبغة» نصب على التمييز كقولك: فلان أحسن منك 
وجيًا. قوله: (أي لا نشرك به كشرككم) مستفاد من تقديم «له؟ المفيد للحصر. قوله؛ 
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كران صورة البقرة/ الآية: ١4‏ 


الإغراء أو البدل أن يضمر قولوا معطوفا على الزموا أو اتبعوا ملة إبراهيمء (اقتؤلوا آمنا 


(وذلك يقنضي دخول قوله صبغة الله في مفعول قولوا) يعني أن كون قوله: «ونحن له 
عابدون4 معطوقًا على قوله: «آمنا» داخلاً في حيز قولوا» يقتضي أن تكون #صبغة 
الله» أيضًا داخلاً فى حيز #قولوا» بأن يكون مصدرًا مؤكدًا لقوله: «آمنا» لثلاً يتخلل 
شيء أجنبي بين المعطوف والمعطوف عليه أي بين جملتي «آمنا© #ونحن له عابدون» إذ 
لو جعلت منصوبة على الإغراء أو على البدلية من ملة إبراهيم لزم تخلل الأجنبي بينهما 
لعدم دخول الإغراء والبدل في حيز #قولوا» لأن جملة الإغراء كلام مستقل بمنزلة البيان 
والتأكيد لقوله تعالى: #قولوا» والبدل داخل في حيز عامل المبدل منه وهو ملة إبراهيم. 
وعلى التقديرين يكون #صبغة الله» .أجنبيًا مما.تعلق به الظرفان متخللاً بينهما فيلزم فك 
لنظم الكلام وإخراج له عن الالتئام مع أن في البدل شيئًا آخر وهو الفصل بين البدل 
والمبدل منه يما لا يتعلق بعامله وهو جملة نولوا آمنا» الآية. وهذا الإشكال لما لزم 
على من نصبها على البدلية أو الإغراء أشار المصنف إلى اندفاعه عنه بقوله: «ولمن نصبها» 
الخ أي له أن يتفصى عن الإشكال المذكور بأن يضمر «قولوا؛ معطوفًا على فعل الإغراء 
وهو «الزموا» ويجعل التقدير (الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون» قول المصنف» 
«على الزموا واتبعوا ملة إبراهيم» نشر على ترتيب اللف المذكور بقوله: «على الإغراء أو 
البدل» وما ذكر من الإشكال إنما يلزم على تقدير عطف «ونحن له عابدون»# على طآمنا» 
وأما لو عطف على فعل الإغراء أو عامل المبدل منه فلا يلزم ذلك. ولما ورد أن يقال: 
على تقدير عطفه على عامل المبدل منه يلزم أيضًا الفصل بالأجنبي الذي هو قوله: «قولوا 
آمنا» الآية بين المعطوفين. أجاب عنه بقوله: «وقولوا آمنا» بدل «اتبعوا» أي بدل منه 
فلا يكون أجنبيًا عنه. فإن قيل: فعلى ما اختاره المصنف من كون «ونحن له عابدون» 
معطوفا على «آمنا» بناء على كون «صبغة الله» داخلاً في حيز إقولوا» لكونها مصدرًا 
مؤكذا لأمنا يلزم الفصل بالأجنبي أيضًا بين المعطوفين وبين المؤكد والتأكيد» لأن صبغة الله 
وإن كان داخلاً في حيز «قولوا» حينئذ فهو أجنبي عما وقع في حيزه من المعطوفين ومن 
المصدر المؤكد. أجيب بأن ما ذكر من الفصل وإن لم يتعلق «بقولواء من حيث اللفظ 
والإعراب فهو متعلق به من حيث العمل. وقول المصنف: «ولمن نصبها على الإغراء 
والبدل أن يضمر قولوا' أشارة إلى ضعف هذا الوجهء ووجه الضعف ما ذكر من أن لا 
وجه لارتكاب الإضمار بلا دليل مع ظهور الوجه الصحيح. قال صاحب الكشاف: والقول 


3 ا : 5 : 1 . : . 
فل 3 0 اتجادلء ننا مك3 3 شيا سالك واصطتاته ب من العايب دونكم. 
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بانتصابها على أنها معصدر مؤكد هو الذي ذكره سسو يه 4+ والقول ما قالت حذام وهو اقتباس 
من قوله: 


وحذام امرأة حذرت قومها من الغارة فأنكروا عليها فلما وقعت الغارة قالوا: صدقت 
حذام فضرب بها المثل حتى قال النحرير المحقق: هذا البيت من الأبيات الجارية مجرى 
الأمثال . 


قوله: ١‏ أتحادء ننا) المحاجة مفاعلة بين اثنين في إيراد الحجة على ما يدعي ومقاومة 
كل واحد منهما صاحيه فيما أظهره من الحجة . فإن رسول الله يي لما اذعى الرسالة واحتج 
عليها بما أظهره من الحجج الباهرة خاصمته وجادلته يهود المديئة ونصارى نجران في شأن 
الله وأمره أي في اصطفائه نيا من العرب دونهم بأن أنبياء الله تعالى 0 وديننا هو الأقدم 
وكتابنا هو الأسبقء ولو كنت نبيًا لكنت معنا إذ نحن الأحقاء بالثبوة منك ومن سائر العرب. 
فأمر الله تعالى رسوله كل بأن يقول لهو: #اتحاجوننا» على سبيل التوبيخ والإنكار وقوله: 
#وهو ربنا وردكم؟ الجملة اسمية في موضع النصب على الحال والعامل فيها «تحاجوثنا» 
وقوله: #ولنا أعمال:ا رلك تعمالكم4 جملتان في موضع الحال عطفًا على الحال الأولى . 
والمعنى: أنكم كيف تحاجوننا وتزعمون أنكم أحق بالنبوة مع أنه لا نسبة لكم بالعبودية 
والربوبية» وهذه النسبة سواء بيننا وبينكم إذ هو رب العالمين جميعًا ومن عداه كلهم عبيد له 
لا اختصاص له بقوم دون قوم حتى يتعين لرحمته وكرامته قوم دون قوم. والأمر منوط 
بمشيئثته يفعل ما يشاء. فبم ترجحون أنفسكم علينا؟ بل الترجيح يكون من جانبنا لأنا 
بسر ار 0 فإن قلتم: إنه إنما يشاء ما تقتضى الحكمة مشيئته 
ومقتضى الحكمة: أن يخص الكرامة بمن يستعد لها بالمواظية على الطاعة 0 الصالحة» 


وى سوه البغرة/ الآبة : ال 


آم لمن د إزّهِعمَ وَإِسَْعيلَ وَإِسْحْنَ ومفورب والأشباط كانُوا هودًا 

: صَدرئا 4 أم منقطعة والهمزة للإنكار. وعلى قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص 
لتاء يحتمل أن تكونّ معادلة للهمزة في أتحاجونناء بمعنى 5 ل مرين تأتون المساة أو 
أدعاءً اليهودية أو النصرائية على الأنبياء. لفل َي نت عل أ سآ وقد نفى الأمرّين عن 
إبراهيم بقوله: ما كَنَّ 2 ودب ولا سرَانيا» 5 عمران: ]8!٠‏ واحتج عليه بقوله: 
و 52 امورل لانيل إل عن يدد: # ال عمران: 50] وهؤلاء المعطوفون عليه 


أتباعه فى الدين وقامًا. 


فإن استعداد الكرامة يدور عليها واستعناد الكرامة من جالنينا أيضًا. قلنا: لا نسلم اختصاصكم 
باستعداد الكرامة فإنه كما أن لكم أعمالاً ربما يعتيرها الله تعالى في إعطاء الكرامة قلنا أيضًا 
أعمال فلا رجحان لكم علينا بحسب الاستعداد. فيم ترجحون أنفسكم علينا؟ ثم بين يقوله: 
#ونحن له مخلصون» معطوفًا على الأحوال المتقدمة أن سبب استحقاق الكرامة إنما هو في 
جاتبهم لا في جانب أهل الكتاب وهو الإخلاص أي تصفية العمل عن الشرك والريا 
وحقيقته تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين قال يككلِ: «إن الله يقول أنا خير شريك فمن 
أشرك معي شريكا في عمله فهو لشريكي يا أيها الناس اخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله 
وود باه ال وا ااي 

تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء». قال الجنيد: 
ياوا بدو بع ياه بو وات 
وذكر أبو القاسم القشيري وغيره عن النبي كل أنه قال: #سألت جبريل عن الإخلاض ما هو: 
فقال: سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو؟ فقال: هو سر من سري استودعته قلب من 
أحببته من عبادي». قوله: (أم منقطعة) بمعنى «بل» والهمزة على أنه انتقل من قوله: 
أتجادلوننا في الله؟ وأخذ في الاستفهام الإنكاري. والمعنى: بل أتقولون نحن نتبع دين 
الأنبياء المتقدمين إبراهيم ومن بعده فإنهم كانوا يهودًا أو نصارى؟ والهمزة للإنكار أي كيف 
يقولون في حق الأنبياء الذين بعثوا قبل نزول التوراة والإنجيل أنهم كانوا هودًا أو تصارى؟ 
ومن المحال أن يقتدي المتقدم بالمتأخر ويستن بسنته. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: لأم تقولون» بتاء الخطاب موافقًا لما قبله وهو قوله: طثْلْ أَسكيُونَ» 
[البقرة ا : ##قل عأنتم أعلم أم الله» والباقون بياء الغيبة بناء على أنه 
إنكار لقول أهل الكتاب وهم غيب حيث عبر عنهم بلفظ الغيبة في قوله تعالى: ظوَبَاا 
كرو هُودًا أو تصَدرئ4 [البقرة : 176] وإنما ذكروا بلفظ الشطاب في قوله تعالى: 
«أتحاجوننا» و«أنتم» نظرًا إلى لفظ «قل». ومن قرأ بتاء الخطاب يحتمل أن تكون كلمة «أم١‏ في 


سورة البقرة/ الآية: ١1١‏ 4م 
وا ع د ش 
مَنْ أَظلَمُ من كَثَمَ سَهِكَدَه عَِندَمْ من اللّه4 يعني شهاذة"الله لإبراهيم 


بالبسنفية الال سن الهورنية والتشضرافة. :والمنتى لا احد أظلم من أهل الكتاسن لأنهم 
كتموا هذه الشهادة أو ما لو كتمنا هذه الشهادة. وفيه تعريض بكتمانهم شهادة الله لمسحبْدٍ 


5 


قراءته متصلة معادلة للهمزة قبلها بمعنى أي الأمرين تأتونه مع أن كل واحد منهما منكر باطل . 
ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى: ابل أتقولون» بكلمة الإضراب وهمزة الإنكار. وأما في قراءة 
من قرأ بالياء فلا تكون إلا منقطعة لانعدام ما يعادلها حينئذ فإنه لما عدذل عن الخطاب في 
«أتحاجوننا» إلى الغيبة صرف الكلام إلى غير ما توجه إليه سابمًا وذا لا يحسن في المتصلة. 

ولما أنكر الله تعالى عليهم بقوله: هأ نَيُوْنَ» [البقرة: ]١5١‏ الآية أمر رسوله ةْ أن يحتج 
عليهم بأنه تعالى أعلم بهؤلاء الأنبياء منكم وقد قال في حق إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 

«نا 6ن هيه يوري و[ سْرَاكا ولكن كن حَنِيئًا مُنْدِم» [آل عمران: 77] وما كان من 
المشركين والأنبياء المذكورون بعده اتياع له في دينه اتنفافًا فكيف تدعون في حقهم أنهم كانوا 
هودًا أو تنصارى؟ والاستفهام في «ءأنتم' للتقرير و «أ: نتما مبتدأ و ١اعلم؛‏ خيره وقوله: #أم 
ابد أيضا مرفوع بالابتداء وخيره محذوف دل عليه خير «أنتم» أي أم الله . ثم زادهم توبيحًا 
وتقبيحًا بقوله : ؤومن أظلم# الخ يعني يا أهل الكتاب قد علمتم بشهادة حصلت عندكم صادرة 
من الله تعالى بأن إبراهيم وبنيه كانوا حنفاء مسلمين بأن أخبركم الله تعالى بذلك في كتابكم ثم 
إنكم تكتمونها وتدعون خلاف ما شهد الله به في حقهم فلا أحد أظلم منكم حيث اجترأتم على 
تكذيب الله تعالى فيما أخبر به. فالاستفهام في قوله: زومن أظلم» بمعنى النقي وقوله: 

«عند.»4 و ؤم إنه» كلاهما في موضع النصب على أنه صفة لشهادة أي شهادة حاصلة عنده 
صادرة من الله عرز وجل حيث بيّن لأهل الكتاب في كتبهم أن إبراهيم ومن بعده من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام كانوا حنفاء مسلمين فكتموها وقالوا إنهم كانوا هودًا أو نصارى . 


قوله: (أو متا) عطف على قوله: #من أهل الكتاب» أي والمعنى لا أحد أظلم منا أي 
من المسلمين لو كتموا شهادة الله تعالى لإبراهيم وبنيه بالحنيفية في القرآن. قال المصنف في 
الوجه الأول: لأنهم كثموا مخبرًا بلفظ الماضي ومصدرًا بكلمة «إن» الدالة على التحقيق 
والتأكيد. وني الثاني قال: لو كتمنا بكلمة #لو؟ الدالة على الفرض والتقدير للإشارة إلى أن 
أهل الكتاب كتموا الشهادة على التحقيق بخلاف المسلمين فإنه لا وجه لإسناد الكتمان إليهم 
إلا على سبيل الفرض والتقدير. ولذلك صدر جملتهم بكلمة «لو؛ وصدر الوجه الأول “«بأن» 
لكونه ملائمًا للفظ الماضي في قوله تعالى: #مم. كت» فإنه على الوجه الأول يكون على 
أصله بخلاف الوجه الثاني» فإن لفظ الماضي حينئذ يكون للتعريض لمن تحقق منه الكتمان 
كما في قوله تعالى: 8ن مركت يَحَِنَ عَمْرْقَ4 [الزمر: 10]. قوله: (وفيه تعربض) أي في 


حضن مورة البقوةل الأآيئان: ١+٠‏ و١54١‏ 


عليه الصلاة والسلام بالنبوة في كتبهم وغيرها. ولمن» لخدا كوا ا + تعالى : 
ع اس ص ع ار - 
ِبر يْنَ َه وَيَسُولِ4 [الشوبة: ]١‏ «ومَا أله بعَفِلٍ )> أغيد لهم 


وفرىء بالياء , 
22# دس ل 25 بد برعي 0 وَل 0 عم م 
ديك ١‏ لت 4 ها سيت وَلَكْم ما لا مْْمَلونَ عمنًا كنا 
يمدت 449 تكرير للمبالغة في التحذير اي لمان ل ا 


الوجه الثاني تعريض لمن تحقق منه كتمان شهادة الله تعالى أي شهادة كانت وليس في الوجه 
الأول تعريض لأن الآية حينئذ تصريح بتوغل كاتم شهادة الله تعالى ١‏ في الظلم. شول4ه: 
(وغيرها) متصيوب معطرف على الشهادة الواقعة في حقه عليه الصلاة والسلام خاصة قال 
المفروض في ححق المسلمين هو كتم ما علموه من شهادة الله تعالى مطلقاء فيكون تعريضًا 
لمن تحقق منه كتمان شهادة صادرة من الله تعالى. قوله: (وعيد لهم) م حيث إن المعنى 
أنه تعالى يجازيكم على ذلك ولا يترك أمركم سدى. والظاهر أن لفظة «ما» في #عما 
تعلمون# موصولة مناسبة لجميع ما يكتسب بالجوارح الظاهرة والقوى الباطنة ويدخل فيه 
كتمان شهادة الله تعالى دخولاً أوليًا إذ علمه تعالى محيط بجميع ذلك» وأنه يجازيه على 
حسب ذلك إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر فكيف مع الخوف والحذر في الأوقات كلها؟ قوله: 
(وقرىء بالياء) على أن يكون هلا الكلام ابتذاء وعيد. من الله تعالى . وإن قرىء بتاء الخطاس 
يكون من جملة مفعول «قل؟ في قوله: قل عأنتم أعلم» . 

قوله: (تكرير للميالغة في التحذير) , يعني أن هذه الآية نزلت سابقًا بعد أن رد الله تعالى 
قول اليهود في ادعاء اليهودية ا وأنهم مقتدون به فيها بقوله: آم 5 
سُهَدَآة إذْ حَصَرَ يَعَشُوب لْمَوْت4 (البقرة: 1١7‏ ثم كررت ههنا للمبالغة في التحذير والزجر 
عن الافتخار بالاباء والاتكال عليهمء فإن قولهم ذلك لما تضمن الافتخار والاتكال 
المذكورين زجرهم الله تعالى عن ذلك بقوله: #تلك أمة* الآية فكأنه قيل: إن الأمر سواء 
كان على ما قلتم أو لم يكن فليس لكم ثواب فعلهم ولا عليكم عقابه؛ وليس رشدكم وفلاحكم 
إلا في اتباع البرهان المؤدي إلى ثواب الجنان و ل ب 
لسار المزيد في عذاب النيران. وتكريرها ههنا كالتكرير في قوله تعالى: #كلا سو 
تَعلمون نَْمَ كلا سوق تََلَمُونَ © [التكائر: “7 4] فإن التكرير فيه لتأكيد الإنذار ا 
على 78 الإنذار الثاني أبلغ وأشد وهذا التوجيه إنما يحتاج إليه إذا كان المراد بالأمة في 
الايتين أمة واحدة وكان الخطاب الواقفع فيهما سكو - جها إلى جماعةه واحدة؛ فإن التكريو فيه 
حينئل يتحقق وبحتاج إلى بيان وجههء وأما إذا انتفى أحد الأمرين كما قيل فلا تكرير ولا 


لو جيه . 


سورة البقرة/ الآية: ١547‏ كن 


الافتخار بالأباء والاتكال عليهم. وقيل: الخطاب فيما سبق لهم. وفئهذه الآية لنا 
تحذيرًا عن الاقتداء بهم. وقيل: المراد بالأمة فى الأول الأنبياء. وفي الثاتيخ-أسلاف 


لاد سيار 


والإعراض عن النظر . يُرِيلُ به المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهودٍ والمشركين» 


ابيب ب اببس 0 اس جح يي ب ببس ل سب ا م ست 


قوله: (الذين خفت أحلامهم) أي عقولهم واستمهنوها أي استحقروها وجعلوها مهينًا 
أي حقيرًا ذليلاً. فإن بناء استفعل قد يكون للتعدية نحو: استحسنه واستضعفه. والسفيه هو 
الحفيف إلى ما لا يجوز له أن يخف إليه المسارع إلى قبول الشيء ورده بمجرد الاتباع لوهمه 
وهواة. والمراد بالسفهاء ههنا اليهود كما روي عن ابن عباس والبراء بن عازب. وقال 
الحسن: هم مشركو العرب. وقال السديّ: هم المنافقون. ولا تنافي بين هذه الأقوال لأن 
كل واحد من هؤلاء الفرق سفهاء طعنوا في تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
فالظاهر إبقاء اللفظ على عمومه. وقد وصف الله تعالى هؤلاء الفرق بالسفاهة في قوله: 
«وّئن يضف عن يَلَهَ رهم إلا من سَيْدَ تَنسَمُ4 [البقرة: ]17٠١‏ أي أذلها بالجهل والإعراض 
عن النظر فإنه لا شك أن كل فرقة منهم راغبون عن علة إبراهيم فيكونون سفهاء بشهادة الله 
تعالى فكأنه قال ههنا: هؤلاء الراغبون عن ملة إبراهيم سيقولون عند إيجاب التوجه شطر 
المسجد الحرام ما حوتلهم وصرفهم عن قبلتهم التي كانوا على التوجه إليها وهي بيت 
المقدس ولم انصرفوا همنها إلى الكعبة؟ قاله اليهود بناء على أنهم لا يرون نسخ الشرائع 
والأحكام لما زعموا أن نسخها بمعنى البداء والرجوع عنها بداء» وذلك محال في حق الله 
تعالى لعلمه بعواقب الأشياء أجمع. والبداء والرجوع في الشاهد مبني على الجهل بالعواقب 
كمن بنى بناء ثم نقضه بما يبدو ويظهر له أنه مخطىء وغالط في الغرض الذي بنى بتاءه 
عليه. واليهود إنما قالوا ذلك وذهبوا إلى امتناع أن ينسخ الله تعالى حكمًا مما شرعه أولاً 
لجهلهم بتفسير النسخ وحدهء ولو عرفوا ما النسخ لما نفوا ذلك وما قالوا باستحالته على الله 
تعالى. فإن النسخ عبارة عن انتهاء الحكم إلى وقت معين لانتهاء المصلحة التي شرع الحكم 
لها وبيان حكم جديد لمصلحة أخرى في وقت آخر مع بقاء الحكم الأول مشروعًا ومصلحة 
وقت كونه مشروتًا. وليس فيه ما فهمته اليهود من البناء والنقض لما مضى كالبناء الذي 
وصفوه بل نظير النسخ في الشاهد أمر الطبيب مريضا غلبت الصفراء والحرارة عليه بشرب 
المبردات القاطعة للصفراء»؛ ثم إنه متى علم بسكون الصغراء والحرارة واعتدال طبعه نهاه عن 
ذلك وأمره بالمعتدل من الشراب. فإن ذلك لم يكن منه بداء عما أمره في الوقت الأول 
وإبطالاً ونقضًا له بل بيان أن المصلحة في ذلك الوقت ذاك» وفي الحالة الثانية هذا مع بقاء 


) م ستورة البقرة/ الآبة: ١47‏ 


وفائدة تقديم الإخبار به توطين الشين :وإ داف ارات 11 17 لهم » ماأضرفهم. «عن 
قبلئهم ألى كوا عَليَهاً4 يعني بيت المقدس . والقبلة في الأصل الحال التي عَلِها الإنسان 
من الاستقيال فصارت عرفا للمكان المتوججه لمحو ه م للصلاة . 


المبرد مصلحة له في تلك الحالة. وأما المشركون والمنافقونفإنما قالوا ذلك من حيث إنهم 
أعداء الدين والأعداء مجبولون على القدح والطعن فإذا وجدوا مجالاً لم يتركوا مقالاً ألبتة 
فمنهم من يقول: ما بالهم كانوا على قبلة ثم تركوها؟ مع أن الجهات لما كانت متساوية في 
جميع الصفات كان تحويل القبلة من جهة إلى جهة مجرد العبث فلا يكون ذلك من فعل 
الحكيم. وقال المنافقون: ما يالهم كانوا على قيئة ثم تركوها؟ وقال اخرون: اشتاق الرجل 
إلى بلد أبيه ومولده فلذلك توجه إليه. وقال آخرون: تحير في دينه حيث لم يعبت على دين. 
وقال بعضهم: رجع إلى قبلة قومه وسيرجع إلى دينهم. وقال الزجاج: كفار قريش أنكروا 
تحويل القبلة قالوا: اشتاق محمد يقي إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة جاءت جماعة من 
أشراف اليهود وقالوا!: يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليها؟ فكن على بيت المقدس 
نتبعك ونصدقك. وأرادوا بذلك فتئة النبي يك فسماهم الله تعالى سفهاء لأنهم كانوا نوافل 
إبراهيم والكعبة بناؤه وقبلة إسماعيل ومع ذلك رغبوا عنها. قيل: كان موسى عليه الصلاة 
والسلام يصلي إلى الصخرة نحو الكعبة فهي قبلة الأنبياء كلهم صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين » واليهود استقبلوا جهة المغرب واتخذوها قبلة اتباعًا لهوى أنفسهم حيث زعموا أن 
موسى عليه الصلاة والسلام كان فى المغرب حين ما أكرمه الله تعالى بوحيه وكلامه كما قال 
تعالى: #ومًا كنت يجاب الْفَدِنٍ إذ فَسْبِسَآ إِلّ موى الْأترٌَ» [القصص: 184 والنصارى أيضًا 
اتخذوا جهة جهة المشرق قبلة إتباعَا لهم حيث زعموا أن مريم عليها السلام حين خرجت من 
بلدها مالت إلى الشرق كما قال تعالى: 9تَدَْرْ في الكتبٍ عَم إذ أسبَدَتَ ين أَمْيِهَا مَك 
رقي [مريم : ]١5‏ والمؤمنون استقبلوا الكعبة طاعة لله تعالى وامتثالاً لأمره لا ترجيحًا 
لبعض الجهات المتساوية على البعض الآخر بمجرد رأيهم واجتهادهم مع أنها قبلة خليل الله 
تعالى ورسوله ومولد حبيبه صلوات الله وسلامه عليهما. وقيل: استقبلت ت الصاري ملاع 
الأنوارء وقد استقبلنا مطلع سيد الأنوار وهو محمد يَكليِ الذي من نوره خلقت الأنوار جميعًا. 
قوله: (وفائدة تقديم الإخبار به توطين النفس وإعداد الجواب) يريد أن قوله تعالى: #سيقول 
السفهاء» الخ | إخبار بقولهم ذلك قبل أن يقولوه. وأن الإخبار به قدم على وقوعه لفائدتين : 
الأولى أن يكون توطيئًا للنفس فإنه تعالى إذا! أخبر أنهم سيذكرون هذا القول المكروه قبل 
صدوره منهم ثم سمع ذلك منهم يكون تأذي النفس وتأئرها من ذلك الكلام المكروه أقل مما 
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ع 0-0 5 1 رم" ساس حِ . - 1 
#قل لله المشرف والمغربٌ» لا يختص به مكان دون مكانٍ لخاطتةيذاتية تمنع 
اناي شرع مان :ررحي لودو لداع لبو ا واتفيوهر امعان الل بن كن 20 إن 


ذا :سمع ذلك منهم ابتداءء فإن مفاجأة المكروه أشد على النفس من وروده على التدريج . 
والثانية إعداد الجواب قبل الحاجة إليه فإنه أقطع لكلام الخصم وأدخل في إسكاته ورد 
جداله. فلما أخبر الله تعالى أولاً بأنهم سيقولونه وبيّن جواب ذلك مع ذلك الإخبار كان 
الجواب حاضرًا عند النبي تل فيجيب به عندما سمع ذلك القول المنكر منهم. وهذا أدقع 
لكلامهم مما إذا سمعه ولا يكون الجواب حاضرًا عنده مع أنه عليه الصلاة والسلام إذا أحخبر 
عن ذلك قبل وقوعه كان ذلك إخبارًا عن الغيب فيكون معجزة له. ومن أمثال العرب قولهم : 
قبل الرأي مرامي السهم يضربونه في تهيئة الآلة قبل الحاجة إليها. وقيل: قوله تعالى : 
#سبقول» بمعنى «قال» لما روي عن أبن مسعود وغيره رضي الله عنهم أن الابة نزلت بعد 
قولهم إلا أنه جعل لفظ المستقبل في موضع الماضي للدلالة على استدامتهم ذلك القول 
المنكر واستمرارهم عليه فيما بعد فلا يكتفون بما قالوه قبل نزول الآبة. و «ما في ١ما‏ 
ولاهم؛ استفهامية مرفوعة المحل على الابتداء و «ولاهم؛ خيره. والجملة في موضع النصب 
بالقول يقال: تولى عن ذلك أي انصرف وولاه غيرهأي صرفه. والقبلة فعلة» وقد اشتهر أن 
الفعلة للمرة والفعلة للحالة كالجلسة والقعدة نقلت في عرف الشرع إلى الجهة التي يستقبلها 
الإنسان وهي من المقابلة وسميت قبلة لأن المصلي يقابلها وهي تقابله . 


ينع 2-1 الل ل لج هسه 


قوله: (لا بختص به مكان) 'شار إلى أن قوله تعالى: لله المشرق والمغرب# معناه 
أن الأمكنة كلها والنواحي بأسرها لله تعالى ملكا وتصريفًا فلا يستحق شيء منها لذاته أن 
يكون قبلة حنى يمتلع إقامة غيره مقامه وشيء من الجهات إنما يصير قبلة لمجرد أن الله تعالى 
أمر بالتوجه إليه فله أن يأمر كل وقت بالتوجه إلى جهة من تلك الجهات على حسب ألوهيته 
ونفاذ فدرته ومشيئته. فإنه لا يسأل عما يفعل بل يفعل ما يشاء وبيحكم ما يريد فاللائق 
بالمخلوق أن يطيع خالقه ويأتمر بأمره من غير أن يتحرى خصوصية في المأمور به زائدة على 
مجرد كونه مأمورًا به. فإن الطاعة ليست إلا بارتسام أمره أي امتثاله لا بتحري العلل 
والأغراض الداعية له تعالى في الأمر لأن أحكام الله تعالى وأفعاله ليست معللة بالدواعي 
والأغراض. وليس معناه أن المشرق والمغرب بخصوصهما له تعالى حتى يقال إن جميع 
الأعيان والأعراض والجنوب والشمال له تعالى ملكا وملكا فما وجه تخصيصهما بالذكر؟ 
ولعل الوجه في التعبير عن جميع النواحي والأطراف بالمشرق والمغرب أن الشمس بحسب 
اختلاف حركاتها وتبدل مطالعها ومغاربها متناولة لأكثر النواحي والجهات فأقيم الأكثر مقام 
الكل . 
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سمه تسْتَفِيري [)» وهو هماثر تضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوؤجه إلى بيت 
0 نارة والكفة أخرى . 


«وَكَدلِكَ4 إشارةٌ إلى مفهوم الآبة المتقدمة أي كما جعلناكم مهدبين إلى الصرّاط 


فوله؛ (وهو ما نرنضيه الحكمة وتقتضيه المصلحة من التوجه الخ) الظاهر أن ضمير 
دهو؛ عائد على صراط مستقيم» وقوله: «من التوجه؟ بيان له يصح حمله وصدقه عليه بأن 
يقال الصراط المستقيم توجه العباد إلى الجهة التي أمر الله تعالى بالتوجه إليها. ووجه 
استقامته كونه مشتملاً على الحكمة والمصلصة موافقًا لما هداهم الله تعالى إليه بأن أمرهم 
بذلك وأوجبه عليهم هذا على أن تكون العبارة من التوجه. وأما إذا كانت العبارة من التوجيه 
على ما في بعض النسخ فلا يكون ضمير 2هو» راجعًا إلى الصراط إذ لا يصح أن يبين 
الصراط الذي هدى الله إليه بالتوجيه الذي هو فعل الله فإنه لا وجه أن يقال: يهدي الله من 
يشاء هدايته من أهل الأرض إلى التوجيه الذي هو فعل نفسه بل يكون راجمًا إلى الهداية إلى 
الصراط المستقيم» وهو توجيههم تارة إلى بيت المقدس وأخرى إلى الكعية على حسب 
اقتضاء الحكمة والمصلحة. فكأنه قيل: يوجه من يشاء إلى صراط مستقيم وهو بيت المقدس 
تارة والكعبة أخري. وأورد عليه: أن إرجاع الضمير إلى الهداية يقنضي أن يكون الصراط هو 
بيت المقدس أو الكعية وليس كذلك» ووجه الاقتضاء أن الهداية إلى الصراط إذا بين بالتوجه 
إلى أحدهما يكون المفهوم منه أن الصراط أحدها وهو بعيد لا محالة. ثم أجيب بمنع 3 

من الاقتضاء فإن حمله لا يقتضي البيان فيما بين أجزاء الجملتين يعني أن البيان المذكور لا 

ينافي أن يكون المراد بالصراط المستقيم الدين المستقيم كما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه فسر الصراط المستقيم بذلك. وسمي الدين بالصراط المستقيم لأنه يؤدي إلى الجنة 
كما يؤدي الصراط المستقيم إلى المطلوب إلا أن الهداية إلى الدين القويم بالنسبة إلى 
المصلين لما كانت بيان جهة توجههم وتوجيههم إلى إحدى القبلتين بين الهداية إلى الدين 
المستقيم بالتوجيه المذكور بناء على أن الهداية في هذا المقام إنما تكون بذلك فلا يلزم 
المحذور. 


قوله: (إشارة إلى مفهوم الآبة المتقدمة) فسره صاحب الكشاف بقوله: ومثل ذلك 
الجعل العجيب: جعلناكم أمة وسطا خيارًا. وقال المحقق التفتازاني : يريد أن ذلك إشارة إلى 
تعياين القدل (المكرو هده لا اتن تمل انكر يقاضه كيه بهذا العا .نه به على ما يتوهم من أن 
المعنى: ومثل جعل جهة الكعية قبلة وتخصيصها بمزيد التشريف والتكريم مع استوائها. بساثر 
الجهات في كونها مختصة لله تعالى جعلئاكم أمة وسطًا خير الأمم مع استواء الأمم كلها في 
كونها عباد الله تعالى. وإذا تحققت هذا فالكاف مفحم إقحامًا كاللازم لا يكادون يتركونه في 
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على الل سبل لل 


المستقيم أو جعلنا قبنتكم أفضل القبل «٠‏ جَمَلتك مه وسَطاة أي ارا أو عدولا 


ل ا ا يبلنس لات عا سات يا لا ا - 


لغة العرب وغيرهم. ثم قال : كذ تيش أن نيه هذا النقاد: انتهى كلامه. فعلى ما ألحثاره 
يكون تخصيص لفظ «ذلك» للاشارة إلى تفخيم شأن المشار إليه تنزيلاً لرفعة شأنه وعلؤ 
درجته منزلة بعد المسافة. والمعنى: جعلناكم أمة وسطا مثل هذا الجعل العجيب العلي 
لدو والكات متسيوب: لمن على أله سننة مضدر مجلار ف بولغ ورة عليه ال يفال :إن 
هذا التوجيه يستلزم تشبيه الشيء بنفسه فما الوجه فيه؟ أشار إلى جوابه بأن الكاف في الحقيقة 
مقحم للمبالغة فإنه تعالى أخبر أولا أنه جعلهم خير الأمم وفخم شأن هذ! الجعل بأن أشار 
إليه بلفظ ذلك الموضوع للإشارة إلى البعيد وأقحم لفظ الكاف الموضوع للتشبيه والتنظير 
للمبالغة في التفخيم المذكور كأنه جرد من الجعل المذكور جعلاً آخر مثله في فخامتهء 
وشبهه بالجعل المذكور قصدًا للمبالغة في تفخيم شأنه. ومثل هذا الإقحام لا يختص بلغة 
العرب بل يكون في غيرها أيضًا كما يقال بالفارسية: همجنين كرديم وهمجنين ميكنيم» فإن 
لفظ أين فيهما إشارة إلى الفعل المذكور بعده ولفظ التشبيه مقحم للمبالغة المذكورة لا 
للتشبيه. خقيقة هذا ما فهمته من مراد التحرير ولم يرض الممنف بهذا التوجيه بل اختار أن 
يكون لفظ ذلك إشارة إلى الجعل المفهوم من الآية المتقدمة ويكون كاف التشبيه لتشبيه هذا 
الجعل به في فخامة الشأن والجعل المشبه به جعلهم مهديين إلى الصراط المستقيم وفخمه 
بأن بيّن أن السبب الموجب للتوجه إلبها والإعراض عن القبلة الأولى هو الهداية المسندة إلى 
الله تعالى. فإن السفهاء لما طعنوا بقولهم: ١ن‏ وَنْهُمْ عَن مَيْلَسِمْ 4 [البقرة: ]١47‏ جيء 
بقوله : # تَهيو 2 مداه إلى سام مُسَتَمْيرٍ # [البقرة: ]١57‏ جوابا له وجعل قوله: 8 ينه بكرن 
والعررا» [البقرة: ]١47‏ توطئة لهذا الجواب كأنهم قالوا: أي شيء ولأهم عن قبلتهم؟ 
فأجيبوا بأن قيل لهم: هداية الله تعالى هي التي صرفتهم عن القبلة الأولى وشرفتهم بالتوجه 
إلى القبلة الثانية» وهذا التوجه هو الصراط المستقيم. والمصنف اختار هذا التوجيه يناء على 
أن ما اختاره المحقق التفتازانى لا يخلو عن تكلف من حيث كونه محوجًا إلى جعل الكاف 
مقحمًا مع صحة إبقائه عن أغيل وضعه وأن ارتباط الآية بما قبلها يفوت على ما اختاره 
المحقق لا على ما اختاره المصنف . 


قوله: (أى هب:) جمع خير وهو ضد الشر. وفي الصحاح: الخيار خلاف الأشرارء 
والخيار الاسم من الاختيار. يعني أنه قد يكون جمع خير الذي هو أفعل التفضيل» وقد 
يكون اسمًا مفردًا للمصدرء ولما كان الوسط في الأصل اسمًا لمكان معين تستوي إليه 
المساحة من جميع الجوانب في المدور كالنطقة من الدائرة 0 
كلسان الميزان من عموذه:؛ بمخلااف الوسط بالسكون فإنه اسم تداخل. الدائرة أو الدار مغلة 
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مُرَكين بالعلم والعمل. وهو في الأصل اسم المكان الذي يستوي إِليَهْالمساحة من 
الجوانب ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريطٍ كالجُود بين 
الإسراف والبخل» والشجاعة بين الْتهُوْر والجُبن. ثم أطلق على المتصف بها مستؤيّا فيه 


ووو واس اوسا بداو وديا لد وو ا 

يصح أن يوصف فقال؛ أي خيارًا لأنه تعالى جعل هذه الأمة خيرًا في قوله تعالى : كم 
خير ات أخِجَتْ ناس »* [آل عمران: ]١١١‏ ثم قال: «أو عدولا» لما روى الترمذي عن أبي 
سعيد الخدري عن النبي 5 أنه فسر وسطلًا في هذه الآبة بقوله : اعدلا. وقال الراوي: هذا 
حديث حسن صحيح ولقول زهير: 

همو وسط يرضى الإمام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعدل 

فإن الظاهر أن الوسط فيه بمعنى العدول. قوله: (مزكين بالعلم والعمل) أى مطهرين 
عن دنس الجهل والعصيان بالتحلي بالفضائل العلمية والأعمال الصالحة» فإن لفظ الوسط لما 
كان مستعارا للخصال المحمودة تشبيهًا لها بالوسط الحقيقي الذي هو المكان المذكور من 
حيث وقوعها بين طرفي إفراط وتفريط. كوقوع ذلك المكان بين الجوانب أطلق على من 
اتصف بالخصال المحمودة مجارًا مرسلا في. الدرجة الثانية على طريق تسمية المحل باسم 
الحال والموصوف باسم الصفةء ولا يكون المحل متصفًا بالخصال الحميدة إلا بكونه متحليًا 
بالأعمال الصالحةء ولا يكون متحليًا إلا بكونه متصفا بالفضائل العلمية ولا شك أن من كان 
مركى بالعلم والعمل جامعًا بينهما يكون خيرًا أو عدلاً فلذلك فسر الوسط في الآية بالخيار 
والعدول. والظاهر أن المراد بالعمل ما يعم أعمال الجوارح ومرضيات الأخلاق القلبية لأنها 
من جملة المخصال الحميذة ولتمثيلها بالجود والشجاعة» فإنه تعالى أبدع تركيب الإنسان 
وجعله مشتملاً على ثلاث قوى: إحداها مبدأ إدراك الحقائق» والثانية مبدأ وجوب المنافع» 
والثالثة مبدأ الإقدام على الأعوال العظام والشوق إلى الترفع عن الآثام. وتسمى الأولى بالقوة 
النطقية ويحدث من اعتدالها الحكمةء والئانية بالقوة الشهوية ويحدث من اعتدالها العفةع 
والثالثة بالقوة الغضبية ويحدث من اعتدالها الشجاعة. وهذه الأخلاق الثلائة أي الحكمة 
والعفة والشجاعة هي أمهات الفضائل وما سواها متفرع عليها وكل واحدة منها كيفية متوسطة 
بين طرفي إفراط وتفريط هما رذيلتان. أما الحكمة فهي معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر 
الطاقة البشريةء وإفراطها الجربرة وهي استعمال الفكر فيما لآ ينبغي كالمشتبهات» وتفريطها 
الغباوة وهي تعطل القوة الفكرية بالكلية. وأما الشجاعة فهي انقياد القوة السبعية الناطقة في 
الأمور ليكون إقدامها على حسب الروية والحكمة. وإفراطها التهور أي الإقدام على ما لا 
ينبغي» وتفريطها الجبن أي الحذر في غير موضعه. وأما العفة فهي انقياد الشهوة البهيمية 
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الواحدٌ والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسماء التي وصف بها. واستلك به على أن 
الإجماع حجةٌ إذ لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لانّلمت به عدالتهم . 


الناطقة ليكون المتفرع عليها على مقتضى الحكمةء وإفراطها الخلاعة أي الانهماك في استيفاء 
اللذات المنهية» وتفريطها الجمود أي السكون عن طلب اللذات المرخصة شرعًا وعقلاً. 
فالأوساط فضائل والأطراف رذائل» وإذا امتزجت الفضائل الثلاث حصلت حالة متشابهة هي 
العدالة». يهنا الاععبا عبر عن العدالة:بالوساظة. الم إنه 'تعالى عكل ,جمل هذه الآية بوسطا 
بالمعنى المذكور بقوله: 8« لََِكُووًا سُبَدَآه عَلَ النّاس* [البقرة: ]١47‏ فدل ذلك على أنه لا 
يشهد إلا العدول الأخيار ولا ينفذ قول الغير إلا أن يكون عدلاً معتدل القوى مهذب الظاهر 
والباطن» ثم عطف عليه قوله: #وَيَكْنَ اليَسُولُ عَلََكُمَ سَّهِيدَأ4 [البقرة: ]١4*‏ أي جعلناكم 
كذلك لأن تشهدوا على الناس ولأن يكون الرسول مزكيًا لكم شاهدًا بعدالتكم . 


قوله: (كسائر الأسماء التي وصف بها) فإن الأسماء إذا وفعت صفة للمؤنث لا تلحق 
بها علامة التأنيث ولا تجمع ولا تثنى إذا وصف بها المثنى أو المجموع بل يستوي الجميع 
فيها. والوسط لما كان في الأصل اسمًا للمكان المعين ثم وصف به الأمة وهي مؤنثة لفظا 
وجمع معنىء روعي ثيه أصل اسميته فسوى فيه الأمور المذكورة. وأما إذا عرضت الوصفية 
على الاسم وخرج عن عداد الأسماء فحينئذ تلحقه التاء رعاية لجانب الوصفيةء فإن الصفات 
تلحقها التاء كقوله عليه الصلاة والسلام: «وانطوا السبيحة» والإتطاء بلغة أهل اليمن الإعطاء. 
فإنه عليه الصلاة والسلام كان يكلم كل طائفة بلغتهم. والسبيح في الأصل اسم لما بين 
الكاهل إلى الظهرء ثم غلب عليه الوصفية واستعمل فيما يكون متوسطا بين الخيار والرذالة . 
وقيل : سبيح كل شيء وسطه بحسب الأوصاف. فمعنى الحديث أعطوا الوسط في الصدقة لا 
من خيار المال ولا من رذائله. وألحقت تاء التأنيث بالسبيح لانتقاله عن الاسمية إلى الوصفية 
العارضة. قوله: (واستدل به على أن الإجماع حجة) قال المصنف في أصوله المسمى 
بالمنهاج: والإجماع حجة لقوله تعالى: «وَكْدَبِكَ جَمْلتتك أَمَّدٌ وَسَطا [البقرة: ]١47‏ فإنه 
تعالى عدل هذه الأمة والعدالة في ارتكاب المحرمات فتجب عصمتهم من الخطأ قولاً وفعلاً 
وصغيرة وكبيرة فإن جميع ذلك ذنب وما عدله الله تعالى يجب أن يكون معصومًا من جميع 
الذنوب سواء كان بترك الواجب أو إتيان المحرمء لأن خبر الله تعالى صادق لا محالة والخبر 
يقتضي حصول المخبر عنه. وإذا ثبت عصمتهم من المحرمات بأسرها وجب أن لا يتفقوا 
على باطل وإلا لانثلمت عدالتهم أي لاختلت وانقضت. فإن الثلمة الخلل في أي شيء كان 
يقال: ثلمت الإناء فانئلم أي كسرته فانكسر. ورد هذا الاستدلال بأن عدالة الجميع إنما 
تقتضي عصمتهم من ارتكاب المعصية أو الحرام»ء وهي لا تنافي أن يكون فيما اتفقوا عليه 
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لَِحَكُونا شنا عَلَ التّايس وَيَكْودَ أَلُولُ عَلَْكُْ هيدا #افلة للجعل 


باطل بناء على أن -خطأهم في الاجتهاد» فإن الخطأ في الاجتهاد ليس بعصيان'لا_من 
الكبائر ولا من الصغائر بل المجتهد مأجور. وإن أخطأ ورد أيضًا بأنه كيف يحكم بعدالة 
جميع الأمة وهم الأمة المعصومون مع أنه لا قطع بعدم عدالة كل واحد منهم؟ فلا بد أن 
يكون المراد بالأمة المجعولة وسطا بعض الأمة وهم الأمة المعصومون» وعدالة بعضهم 
كيف تستلزم أن إجماع جميعهم حجة؟ وأجيب عنه بأن قوله: «#جعلناكبم» خطاب 
لمجموعهم وعدالة المجموع لا تستلزم عدالة كل واحد منهم وحده بل يكفي عدالة واحد 
منهم. فإنه إذا وجد فيما بينهم من يكون وسطا عدلاً وكنا لا نعلمهم بأعيانهم بل علمنا 
إجماع جملتهم أي اشتراكهم في الاعتقاد والقول والفعل الدالين على الاعتقاد واشتراك 
بعضهم في القول والفعل الدالين عليه: فقد علمنا دخول العدول المعصومين في جملتهم 
وأن ما أجمعوا عليه حق مطابق للواقع . وقيل عليه أيضًا: علمنا أنه تعالى عدلهم لكنه 
تعالى بيّن أن اتصافهم بذلك إنما يكون لكونهم شهداء على الناس» ومعلوم أن هذه 
الشهادة إنما تتحقق في الآخرة فاللازم منه أن تتحقق عدالتهم في الآخرة لأن عدالة الشهود 
اسمًا تعتبر وقت أداء الشهادة لا وقت تحملها. ولا نزاع في أن كل أمة وكل واحد من 
آحادها يصير معصومًا في الآخرة ولا يلزمه كونه كذلك في الدنيا حتى يكون إجماعهم في 
الدنيا حجة. وأجيب عنه بأن الآية نزلت لبيان مزية هذه الأمة على سائر الأمم وعلى تقدير 
أن يكون المراد بعدالتهم كون إجماعهم في الدنيا حجة فإنهم لما كانوا في الآخرة يعدون عدولا 
وجب أن يكون المراد عدهم فيها عدولة والعدل ححقيقة هو المستحق للشهادة أو قبولها. 
وكان أهل كل عصر شاهذا على من بعده فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين». وقول 
التابعين على من بعدهم وهكذا إلى قيام الساعة فإن قيل: قوله تعالى: ©«وَكَدَينَ لتك أَمّهُ 
وَسَملا» [البقرة: ]١57‏ خطاب لجميع الأمة أولها وآخرها من كان منهم موجودًا وقت نزول 
هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى يوم القيامة كما أن قوله تعالى: «اكُيب عله الِْصَاسُ »4 
(البقرة: ]١78‏ و كيب عَبَبَعكُمْ أليِيَامُ» [البقرة: ]١187‏ يتناول جميع الأمة ولا يختص 
بالموجودين وقت النزول وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره خطاب لجميع 
الأمة إلى قيام الساعة. والحكم بعدالة الجميع واستحقاقهم لأداء الشهادة وقبولها لا يستلزم 
عدالة أهل كل عصر حتى يكون إجماعهم حجة وشاهدًا على من بعدهم. وأجيب عنه بأنه 
تعالى لو جعلهم شهداء على الناس واعتبر أول الأمة وآخرها بمجموعها وجعلوا شهدذاء 
على غيرهم لزالت الفائدة لأنه حيتئذ لا يثبيت مشهود عليه إلى قيام الساعة فعلمنا أن المراد 
بالأمة الوسط أهل كل عصر. ويجوز تسمية العصر الواحد بالأمة لأن الأمة اسم للجماعة 
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أي لتعلموا بالتأمل فيما نصبٌ لكم من الخجج وأنزل عليكم من الكتاب أنه“تغبالى ما بخل 
على أحد وما ظلم بل أوضّح السُبُل وأرسل الرُسْل فبَلعُوا ونَصَحواء ولكن الذين كفرُوا 
حمّلهم الشقَاءُ على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات فتشهدون بذلك على مُعاصرَيكم 
وعلى الذين قبلكم وبعدكم. روي أن الأممّ يوم القيامة يجحدون تبليعٌ الأنبياء فيطالبهم 
الله ببيّنة التبليغ وهو أعلمٌ بهم إقامة للحجة على المنكرين؛ فيُوْنَى بأمة محمد تلق 


التي تؤم جهة واحدة ولا شك أن أهل كل عصر كذلك ولأن قوله تعالى: #أمة وسطا» 
نكرة فيتناول كل عصر. 


قوله: (أى لتعلموا بالتأمل الخ) لما كانت الشهادة عبارة عن الإخبار الصادر عن علم 
ويقين بالشيء المخبر عنه. وكانت الشهادة لا بد فيها من مشهود له ومن مشهود عليه بيّن أن 
المراد بالناس المشهود عليهم في هذه الآية جميع من أنكر إرسال الرسل وتبليغ الرسالة 
بقولهم: «مَا جَآءَنا ين مثير وَلَا ندر 4 [المائدة: ]١9‏ حتى سثلوا بأن قيل لهم: ألم يأنكم 
نذير سواء كانت الجماعة معاصرين للشهداء أو كانرا قبلهم أو بعدهم» فإن قوله: «روي» الخ 
بيان وتوضيح لقوله: فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم فإذا أنكر الأمم 
تبليغ الرسل وكذبهم الرسل وقالوا: قد بلغناهم ونصحناهم يطالب الله تعالى بالبينة على أنهم 
قد بلغوا وهو أعلمء فيؤتى بهذه الأمة فيشهدون للأنبياء على أممهم الذين كذبوهم بالتبليغ 
والإنذار لعلمهم بما نصب لهم من الحجج العقلية وأنزل لهم من الكتاب الذي وصفه الله 
تعالى بقوله: نا مََطْنَا فى الكتب من عي [الأنعام: 94] وقوله: #وَبَرنَا عَليَلَ الكتب 
نما لَكْلَّ مَنْءِ» [النحل: 84] وأنه تعالى حكيم عادل لا يظلم بأن يعاقب من لم يصدر منه 
المخالفة والعصيان وجواد رؤوف لا يبخشل ببيان ما يسعد العباد وما يشقيهم وما لهم وما 
عليهم في كل باب» بل شأنه بمقتضى سبق رحمته غضبه أن يوضح السبل ويرسل الرسل 
وشأن الرسل التبليغ والإنذار ومن أنكر ذلك فهو بهات مفتر عليهم قد أعرض عماأ جاءه من 
الهدى وآثر الحياة الدنيا وما فيها من الشهوات المؤدية إلى الردى. ومن علم ذلك فقد شهد 
على من في زمانه وعلى من قبله ومن بعده حتى على نفسه أيضًا كما قال تعالى: 8 يها 
لَينَ 'مَنُوا كُرنا هيمِينَ بالْقْسَطِ سُبَدَاة لَه وَلَوْ عَلََ أنفيكُ4 [النساء: 185] والقيام بالقسط 
مراعاة العدل فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله تعالى في حق نفسه أيضا فظهر بهذا 
التقرير أن هذه الشهادة تكون في الآخرة وأن المشهود لهم والمشهود عليهم الأمم المكذبون. 
قوله: (إقامة للحجة على المنكرين) يعني ليس المقصود من مطالبته بالبينة أن يستفيد من 
الشهداء علمًا بذلك التبليغ لأن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات وليس شيء من معلومه 
مستفادًا من غيره إلا أنه تعالى لم يحتج عليهم بعلمه بذلك بل طلب البينة ممن يدّعي التبليغ 


فان سوَرة البقرة/ الآبة: ١47‏ 


فيشهَدُون فتقول الأمَمْ: من أينَ عرّفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الل“ تتالى في كتابه 
الناطق على لسان نبيه الصادق. فَيُونَى بمحمد وي فيُسأُلٌ عن حال أمته فيشهد بَعَدَالتهم . 
وهذه الشهادة وإن كانت لهم لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيبُ المهيمن على 
أمته عدي ب «على»2 وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدًا 


عليهم . 


إلزامها للمنكرين وإقامة للحجة عليهم. فإن شهادة العدول حجة ملزمة للخصم ومئبتة للدعوى 
وهذه الأمة بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدول بالنسبة إلى الفاسق فلذلك يقبل الله تعالى 
شهادتهم على سائر الأمم إظهارًا لعدالتهم وكشفًا لفضيلتهم. فظهر أن الآبة تدل على أن 
شهادة المسلمين مقبولة على الكفرة وأن شهادة الكفرة على المسلمين مردودة لأنها لو قبلت 
شهادة الكفرة على المسلمين كما قبلت شهادة المسلمين على الكفرة لوقع التعارض والتدافع 
لأنه إذا قيلت شهادة المسلمين بأن الأثبياء بلغوا رسالتهم ثم قبلت شهادة الكفرة بأنهم لم 
يبلغوا وما جاءهم من بشير ولا نذير لتعارضت الشهادتان فتزول منفعة شهادة المسلمين عليهم 
باندفاع تلك الشهادة بشهادة الكفرة. والآية نطقت بأنه تعالى من على هذه الأمة أولاً بقبول 
شهادتهم على الأعم المكذبين وثانيًا بجعلهم مشهوا لهم بالتركية والتعديل خصوصًا من هذا 
الرسول العظيم القدر يُ. قوله: (وهذه الشهادة وإن كانت لهم) يعني أن الشاهد إذا ضر 
بشهادته عديت الشهادة بكلمة ١على؟‏ وإذا نفع بها تعدى باللام فيقال في الأولى: شهد عليه 
وفي الثانية شهد له. والرسول يكيْدِ لما زكّى أمته وعدلهم بشهادته فقد انتفعوا بها. فالظاهر 
أن يقال: ويكون الرسول لكم شهيدًا بخلاف شهادة هذه الأمة على الناس المنكرين للتبليغ 
فإنها شهادة عليهم حيث استضروا بها فكلمة على «فيهاه واقعة في موضعها فلا تحتاج إلى 
التأوبل بخلاف قوله: «عليكم شهيدا؛ فإنه يحتاج إلى التأويل. وتأويله أن كلمة «على فيه» 
ليست صلة للشهادة كما في قولهم #شهد على المنكرابل هي مبئية على تضمين الشهيد 
معنى الرقيب والمطلع فعدى تعديته. والوجه في اعتبار التضمين الإشارة إلى أن التعديل 
والتزكية إنما يكون عن خبرة ومراقبة بحاله الشاهد فإذا شهد منه الرشد والصلاح في 
الخلوات عدله وزكاه وأثنى عليه وإلا سكت عنه. قال حجة الإسلام: الرقيب هو العليم 
الحفيظ فمن راعى الشيء ولم يغفل عنه ولاحظه ملاحظة لازمة دائمة بحيث لو عرفه 
الممنوع عنه لما قدم عليه سمّي رقيبّاء والمهيمن كل مشرف على كنه الأمر مستول عليه 
حافظ له والإشراف يرجع إلى العلم» والاستيلاء يرجع إلى كمال القدرة؛ والحفظ ير جع 
إلى العقل؛ والجامع بين هذه المعاني اسم المهيمن. قوله: (وقدمت الصلة) جواب عما 
يقال : لم قدمت الصلة على الشهادة مع أن حق المعمول أن يؤخر عن عامله كما أخر في 
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ا نمت لعن ون ماحد نا تاجح قبي سس ع سس ا أ إن سات متسس تس ل 


وما جَمَلنَا الل ألتى كنت عَلَ 4 أي الجهة التي كنت عليها وهين الكعبة فإنه 
عليه الميلام كان اد . إلبه يحكة لبوا كر اخر الصا نميا شي :5 ألا للليهود أد 
الصشرةٌ لقول أبن عباس: كان قبلئّه بمكة بيت المقدس إلا أنه كان يجعل الكعبيينه 
متهي لالشيحي ويه فح ارم الجعل الناسة. وعلى الثاني المنسوح والمعنى أن أصك 
أمرك أن تستقير الكعنة وما جعلنا قبلتك ببت المقدس ١‏ 
قوله: طمُبَنَاة عَلَّ الثّاس* [البقرة: 47١]؟‏ وأجاب عنه بأنها قدمت للدلالة على اختصاصهم 
بكون الرسول شهيدا عليهم وليس المراد باختصاص هذه الأمة بشهادة الرسول 3# أنه عليه 
الصلاة والسلام لا يشهد فى حق غيرهم أصلاً ضرورة أنه عليه الصلاة والسلام يشهد على 
الأمم المكذبين بتكذييهم ويشهد لأنبيائهم بالتبليغ لقوله تعالى : لمكن إذَا ْنا من صل أ 
هيد يَسِنْنَا بكَ عَنَ هعؤلك تبيدا4 [النساء: ]4١‏ بل اختصاصهم بشهادته عليه الصلاة 
والسلام على سبيل التزكية والتعديل وهو لا يتافي شهادته عليه الصلاة والسلام بالتبليغ وعلى 
متكري التبليغ بالتكذيب . 


قوله: (أي الجهة) يريد أن القبلة مفعول أول «لجعلنا»» وأن ثاني مفعولي «جعلناء 
محذوف و «التي» صفة لذلك المحذوف الذي هو الجهة وليست بصفة للقبلة لأن حذف أحد 
مفعولي باب علمت من غير أن يقوم مقامه شيء قليل جذا لأن المفعولين معًا كاسم واحد 
ومضموتهما هو المقعول به على الحقيقة . فإذا قلت: علمت زيذًا قائمًا فكأنك قلت: علمت 
قيام زيد فحذف أحدهما بمئزلة حذف بعضن أجراء الكلمة الواحدة ولا يصار إليه من غير 
ضرورة» ولا ضرورة في الآية لصحة أن يجعل الموصول مع صلته مفعولاً ثانيًا )00 
ااي ا 6 من أنه عَكِيِ 
كان مأمورًا بأن يصلي إلى الكعبة وهو بمكة ثم لما هاجر أمر بالصلاة ياو وي 
التزي ا مق ابجلات إلى السماداك اه زان ناك د هليدا از اجنو اله قار 
بقوله: #وما حعك القبلة» الآية أن الحكمة في جعل الكعبة قبلة هي امتحان الناس 
وابتلاؤهم. قوله: زأو الصخرة) عطف على قوله: #الكعية؟ لما روي أن القيله التي كان عليه 
الصلاة والسلام يتوجه إليها وهو بمكة هي بيت المقدس إلا أنه عليه الصلاة والسلام كان 
بجعل الكعبة بين نفسه وبين بيت المقدس حتى كان يقصد أن يتوجه إليهما معا فإن المدينة 
وقعت بين مكة وبين بيت المقدس على هذا الوضم مكة مدينة مقدس فمتى كان عليه 
السلام بمكة وتوجه إلى بيت المقدس تيسر له أن يجعل الكعبة بين نفسه وبين بيت المقدس» 
وأما بعد ما هاجر إلى المدينة فلم يتيسر له ذلك لأنه إذا توجه فيها إلى بيت المقدس 
فبالضرورة نبقى مكة وراءه ومع ذلك صلى إليه بعدما قدم المدينة ستة عشر شهرًا. وقيل: 
حاشية محيي الدين/ ج ”/ م ”7؟ 
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«إلا لم من بَبَْعُ اليسُولَ من يََقَلِبُ عَلَ عَقِبَيْْ4 إلا لتمتيجن به الناس 
وتُعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك الِمًا لقبلة آبايّه أو لنعلم”الآن من يتبع 
ار لسع الاتعس اوها كان الفنارفن رول بزواله. وعلى الأوّل معناه ما رَدَدناك إل التي 
كنف عابها إلا لتمله الناركة على الاسلام سمع واكم على عليه القلقة وفيعفب إبماتق 


سبعة عشر شهرًا. ثم حول الله تعالى وجهه الكريم شطر المسجد الحرام لأن الكعبة كانت 
معظمة من أول ما بنيت وكانت قبلة إبراهيم ومفخر العرب وأمثالهم فالمراد بقوله: (التي 
كنت عليها» على هذا الوجه هو بيت المقدس» وبالقبلة ما كانت قبلة فيما مضى» وبالجعل 
الجعل المنسوخ. ويكون المقصود من الاية بيان الحكمة في جعل بيت المقدس قبلة والمعنى 
حينئل : إنك الآن على ما يتبغي أن تكون عليه لآن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وإنما أمرئاك 
قبل وقتك هذا بالتوجه إلى بيت المقدس لمصلحة عارضة وهي أن نمتحن الناس وننظر من 
يتبع الرسول منهم ومن لا يتبعه وما كان لعارض يزول بزواله فظهر المراد بقوله: #والمعنى 
أن أصل أمرك؟ة الخ فإنه معطوف بحسب المعنى على قوله: «وهي الكعية» كأنه قيل: وعلى 
الأول معناه كذا وعلى الثاني كذا. ومحصول المعنى على الثاني : وما جعلنا قبلتك الصخرة 
إلا لنمتحن أهل مكة ومن يحذو حذوهم من العرب ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها أي 
إلى الصخرة ممن يرتد عن دينك إلغاء لقبلة آبائه إبراهيم وإسماعيل ومن بعدهما من الذين 
يتوجهون في صلاتهم إلى الكعبة. فلآن العرب كانت فرقتين في استقيالهم إلى بيت المقدس 
حين ما كانوا يصلون مع النبي وَظةِ بمكةء منهم من كان مقصوده مجرد اتباع الرسول يِه 
اثفا توجه ومنهم من كان اتباعه له عليه الصلاة والسلام في التوجه إلى بيت المقدس من 
حيث كونه متضمنًا لاتباع هواه الذي هو التوجه إلى الصخرة. ووجه كونه متضمنًا لاتباع هواه 
ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلىي في مكة متوجهًا إلى الصخرة بأن يجعل الكعبة 
بين نفسه وبيتهاء والقريق المذكور يتابعه عليه الصلاة والسلام فى التوجه إليها من حيث 
تضمنه ما يوافق هواه من التوجه إلى الكعبة لا من حيث كونه معتقذا بأنه هو الح من عند 
الله تعالى فامتحتهم الله تعالى بأن أمر كافة الناس بالتوجه إلى الصخرة وإن استلزم ذلك 
استدبار الكعية ليتميز من يتبع الح ممن يتبع الهوى وهذا على تقدير أن يكون المراد بالناس 
الممتحتين أهل مكة وأشباههم من العرب ممن يألفون قبلة آبائهم. وعلى تقدير أن يراد بهم 
أهل المدينة وأشباههم ممن يألفون قبلة أنبيائهم يكون المعنى ما أشار إليه بقوله: «أو لنعلم؟ 
أي بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. وتقديره: وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا 
لنعلم بصرفك عنها إلى الكعبة من يتبعك في أمر تحويل القبلة بأن يترك التوجه إلى بيت 
المقدس ويتوجه إلى الكعبة ممن لا يتبعك في ذلك من أهل المدينة ومن يحذو حذوهم. 
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فكأنهم كانوا أبضًا فريقين في متابعته عليه الصلاة والسلام في 51 ة منهم من 
تبعه لما وافق هواه ومنهم من تبعه لما علم أنه هو الحق من عند الله تعالى بأن أمرهم بالتوجه 
إلى الكعبة ليتميز من يتبع الرسول ممن يخالفه ويرجع القهقرى. فإن الانقلاب الاتصراف 
يقال: قلبه فانقلب أي صرفه فانصرف. والعقب مؤخر القدم؛ والانقلاب على العقيين مستعار 
للارتداد والرجوع عن الدين الحى إلى الباطل . 


قوله: (نإن قيل كيف يكون علمه نعالى غاية الجعل الخ) يعني أن قولنا: «ما جعلنا 
قبلتك التي كنت عليها إلا لنعلم كذاء يوهم أن العلم بذلك الشيء لم يكن حاصلاً قبل 
الجعل فباشر جعله ليحصل له ذلك وهذا يقتضي أن يكون علمه تعالى بالأشياء مسبوقًا 
بالجهل وحادثًا بحدوث الجعل تعالى شأنه عن ذلك علوًا كبيرًا. فإنه تعالى كما يعلم في 
الأزل إلى الأبد ماهيات الأشياء وحقائقها كذلك يعلم جميع الجزئيات التي لا نهاية لها على 
سبيل التفصيل قبل حدوثها ودخولها في الوجوده لا كما قال هشام بن الحكم رئيس الرافضة 
أنه تعالى كان في الأزل عالمًا بحقائق الأشياء وماهياتها فقط وأما حدوث تلك الماهيات 
حمسيس الدع والوسيبي» والعدل عليه بل قرا تعالى : 
لوت حق نر اللكينة :1ك رانين * امحمد: الا وقولةة غنية عل 3 ده 
ار طهر 5] فإن كلمة العل» للترجي وقوله: #ورمكم اد لدت 0 
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وََهْدٌ متكم شي 4 [آل اد ]١8*‏ وقوله: #ار حَبِيٌ ان يبطئ الجة ولما يعاري شه 
ال د 0 دحب المقف [آل عمران: 27١!وقوله:‏ #أئئن حَفف أنه ع وعلب 
0 ددم * [الأتفال: 31] والمصنف أجاب عن هذه الشبهة بوجوه ثلاثة: تقرير الأول 
أن العلم المستفاد من الجعل والايتاء ونحوهما هو العلم المقيد بكونه مناطا للجزاء ومبيئًا 
للثواب والعقاب وهو العلم المتعلق بوجود المكلف واتصافه بالطاعة والعصيان بالفعل وهذا 
العلم غير حاصل في الأزل لأن العلم عبارة عن إدراك المعلوم على الحال التى هو عليها في 
الواقع . فلو قلنا: إنه تعالى عالم في الأزل بأن المكلف قد وجد وعصى أو أطاع مع أنه غير 
موجود في الأزل فضلاً عن أن يتصف فيه بما يستحق به الثواب أو العقاب لكنا نصفه بالجهل 
لأن العلم بالمكلف على الحال الذي هو ليس عليها في الواقع جهل غير مطابق للواقع؛ فإن 
من يعلم الساكن حال سكونه متحركًا أو يعلم المتحرك حال حركته ساكنًا فهو جاهل بحاله 
غير عالم بل هو تعالى لا يعلم المصنوعات في الأزل إلا بأنها ستوجد وسيتصف كل واحد 
منها بما قدر له. وهذا العلم لا يتعلق به الجزاء ضرورة أن مجازاة المكلف لا تكون إلا بعد 


3 
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والمؤمنين لكنه أسند إلى نفسه لأنهم خواصه أو لتميّرٌ الثابت من المتزلزل كقوله : 8 لير أله 
َلْحَّيتَ ين الطيِبٍ » [الأنفال: 77] فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه. ويٌبهد له قراءة 


صدور الطاعة أو العصيان عنه. ثم إذا صار موجودًا وصدر عنه ما قدر له من الأفعال فيتيذ 
تعلق علمه تعالي به من حيث إنه يتصف بما يستحق من الثواب أو العقاب والجزاء منوط 
بهذا العلم والحادث في الحقيقة إنما هو تعلق العلم الأزلي لا نفس العلم فإنه تعالى يعلم 
المصنوعات أزلاً وأبدًا على ما هي عليه وكما استحال تطرق التغير على ذاته تعالى استحال 
أن يتطرق ذلك أيضًا على شيء من صفاته» كما قال أبو الحسن البصري من المعتزلة من أن 
علمه تعالى يتغير عند تغير المعلوم» لأن العلم بكون العالم غير موجود وأنه سيوجد لو بقي 
حال وجود العالم لكان جهلاً واللازم باطل فلم يبق ذلك العلم حال وجود العالم لتغير 
التعلق لا العلم نفسبه؛ فإنه قبل وجوده تعلق العلم به بأنه سيوجد وعند وجوده تغير هذا 
التعلق وحدث تعلق آخر وحدوث التعلق لا يستلزم حدوث علم الله تعالى: ونظيره الإخبار 
بقوله تغالى: لحان الْسَْعِدَ َلْسَرَام» [الفتح: 7؟] فلما دخلوه انقلب ذلك الخبر إلى هذا 
من غير أن يتغير الخبر الأول. وتقرير الوجه الثاني أن المراد بالعلم المتفرع على تحويل 
القبلة ونحوه هو علم الرسول وك والمؤمنين لكنه تعالى أسند ذلك العلم إلى نفسه 
إسنادًا مجازبًا لما اشتهر بين البلغاء من أنهم يسندون فعل بعض خواصهم وأوليائهم إلى 
أنفسهم تنبيهًا على كرامتهم ومزيد قربتهم واختصاصهم بهم كما يقول الملك: فتحنا البلد 
الفلانية ويريد فتحها أولياؤنا ومنه قولهم: فتح عمر رضي الله عنه سواد العراق. وتقرير الوجه 
الثالث أنه ليس من قبيل التجوز في الإسناد بل هو من قبيل التجوز في المفرد على طرين 
إطلاق اسم السبب على المسبب فإن العلم بالثابت على الاتباع والمنقلب عنه سبب للتمييزء 
فقيل: لنعلم الثابت على الاتباع من المنقلب عنه وأريد نميزه من المتزلزل الناكص» والمراد 
كل واحدة من الطائفتين عن الأخرى في الوجود العيني من حيث إن إحداهما ثابتة على 
الاتباع والأخرى منقلية على عقبهاء فإن تميزها في الخارج من الحيثية المذكورة إنمأ يكون 
بعد وجود التحويل وإن كان تميزها بحسب ذاتها حاصلاً قبل التحويل فلا وجه لأن يجعل 
ذلك التميز غاية للتحويل وكذا تمبيزهما في علم الله تعالى. وأما تمييزهما في علم المخلوق 
فهو وإن كان حاصلا بعد التحويل إلا أنه غير مسبب عن علم الله تعالى فلا وجه لأن يعبر 
بعلم الله تعالى عن التمييز في علم المخلوق. وفي الحواشي السعدية: فإن قيل: إن أريد 
التمييز في الوجود العيني فهو حاصل قبل التحويل أو في الوجود الفعلي فحاصل في علم الله 
تعالى بل عينه وغير مسبب عن علم الله تعالى في علم المخلوق» فكيف يعبر بعلم الله تعالى 
عن التميهز في علم الميخلوق؟ وأجيب بأن المراد الأول ولا -نفاء في أنه لا يكون إلا بعد 
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لِيُعلم على البناء للمفعول. والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في مل من معنى 
الاستفهام: أو مفعوله الثاني ممن ينقلب أي لنعلم من يتبع الرسول مُتميْرًا ممن ينقلب, 
الوجود وذكر في مواضع أخر وجهًا رابعًا وهو التمثيل أي فعل ذلك فعل من يريد أن يعلم. 
قوله: (والعلم إما بمعنى المعرفة) كما في قوله تعالى: طوَلََدَ عَلِنتمْ الذي آعْنَّدَوا مِنَكُم فى 
أَلتَبْتِ [البقرة: 16] أي عرفتم فلا يحتاج إلى مفعول ثان فإنه لما لم يذكر للعلم على 
القراءئين إلا مفعول واحد وهو !من» الموصولة ظهر أنه يبمعنى المعرفة وأن كلمة #من» موصولة 
ويتبع صلتها والموصول مع صلته في محل النصب على أنه مفعول العلم بمعنى المعرقة وقوله : 
«ممن ينقلب» في موضع الحال من فاعل يتبع والمعنى ألا لنعرف الذين يتبعون الرسول أي 
لتعرفه حال كونه متميرًا ممن ينقلب على عقبيه. فإن فيل: كيف يكون العلم في الآية بمعنى 
المعرفة والله تعالى لا يوصف بها؟ قلنا: إنما لا يرصف بها إذا كانت بمعتاه المشهور وهو 
الإدراك المسبوق بالعدمء وأما إذا كانت بمعنى الإدراك الذي لا يتعدى إلى مفعولين فيجوز أن 
يوصف الله تعالى بها. قوله؛ (أو معلق) أي وليس بمعنى المعرفة بل هو بمعنى العلم المتعدي 
إلى مفعولين إلا أنه علق عن العمل فيهما لفظا وإن عمل معنى حيث أفاد كونهما معلومين. فإنه 
قد تقرر في النحو أن أفعال الشك واليقين تعمل عملين عملا لفظيًا وعملا معنويًا وعملها 
اللفظي نصب الاسمين والمعنوي كونهما معلومين أو مشكوكين» فإذا دخلت عليه لام الابتداء 
أو حرف الاستفهام أو الاسم المتضمن لمعنى الاستفهام والتمني نحو: علمت لزيد قائم أي 
علمت قيامه» وعلمت أزيد عندك أم عمروء وعلمت من قائم على أن تكون «من» استفهامية 
بمعنى علمت أي شخص حصل منه القيام وذلك لأن لام الابتداء والاستفهام يقتضيان صدر 
الكلام وضعًا. فلو عمل ما قبلهما فيهما أو فيما بعدهما لفات مقتضاهما فجعل ما قبلهما 
معلمًا بهما إبقاء للجملة التي دخلتا عليها على الصورة الجملية ورعاية لحقها فلذلك عملت 
من حيث المعنى دون اللفظ فصارت كالشيء المعلق بين السماء والأرضص. فإذا جعلت «من" 
في الآبة استفهامية امتنع كونها معمولاً لما قبلها لفظا فتكون واقعة موقع المبتدأ ويتبع موقع 
الخبر وممن ينقلب في موضع الحال من فاعل يتبع على معنى العلم أي فريق يتبع الرسول مميرًا 
من المنقلبين ويكون مفعول نعلم حينئذ مضمون الجملة وهو اتباع الفريق المستفهم عنه. فإن 
قيل: تقدير المتعلق الخاص من غير قريئة تدل عليه لا يجوز فما القريئة الدالة على أن 
المتعلق هو خصوص قولنا مميرًا؟ قلنا: اقتضاء فحوى الكلام لذلك وانصبابه عليه يصلح 
قرينة معينة له فلا يجوز أن تكون «من» استفهامية على قراءة اليعلم؛ على البناء للمفعول لأن 
قوله: «من يتبع» حينئذ يكون جملة والجملة لا تقوم مقام الفاعل. قوله: (أو مفعوله الثاني 
ممن ينقلي) فتكون «من؟ موصولة كما إذا كان العلم بمعنى المعرفة. 
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«وّإن كَنَتْ لَكِيرَة» إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هى”النفاصلة. وقال 
الكوفيون : إن هي النافية واللام بمعنى إلا والضمير لما دل عليه قوله تغالى : وسا جعلنا 
القبلة التي كنت عليها هن الجعلة أو التولية أو التحويلة أو القبلة . وفرئت لكيرة باليرفم 


قوله: (إن هي المخففة الخ) وكلمة #إن؛ بكسر الهمزة رسكون النون على أربعة أوجه: 
شرطية نحو : إن جنتني أكرمتك» ومخففة من الثقيلة نحو «إن كل تن لا عَبَا ان » [الطارق: 4] 
وفائدتها تأكيد النسبة وتحقيقها وفائدة الأولى بيان أن الجملة مستلزمة للثانية. والوجه الثالث أن 
تكون للجحد والنفي كما في قوله تعالى: #إن الكَيرونَ إلا نى مور 4 [الملك: ]٠١‏ وقوله: 
(إِنْ أَنَبعٌ إَِّا ما يوحن 4 [الأنعام: ]5٠‏ وآيات أخرى. وقوله: «ولئن زالتا إن أمسكهما» أي 
ما يمسكهما والمخففة من الثقيلة يلزمها اللام في خبرها نحو: إن زيد لأخوك «#وإن حكنت من 
يو لَيِنَّ الْمفئت4 [يوسف: *] و #وإن وَيَدنَآ كته لَفَسِيِنَ» [الأعراف: ]٠١7‏ لتكون 
عوضا عما حذف منها وللفرق بينها وبين التي للجحد. والوجه الرابع كونها زائدة نحو: ما أن 
يقوم زيد وما أن رأيت زيدا. والتي في الآية مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي وهإن» الجعلة 
[ حر ور ل ذا تا امير بار ااا لاسا ور 
الفعل كما في قوله تعالى : «وإن وََدْا أكَرْهُمْ لَسيِفِينَ4 [الأعراف : ٠‏ #وإن حكنت من 
قَتله. لَينَ الْكفزرت* [يوسف : ا 0 
تعالى: طوَإِنّ كلا لَنَا لوَيِئَجمَ رَيْكَ أَعْسَنَهُرٌ 4 [هود: ]١١١‏ والكوفيون لا يجوزون إعمالها 
والآية حجة عليهم. وفرق الكسائي بين إن مع اللام في الأسماء وبينها مع اللام في الأفعال 
فجعلها في الأسماء مخففة من الثقيلة وفي الأفعال جعلها نافية وجعل اللام بمعنى الأبناء على 
أن «إن؟ المخففة بالاسم أولى نظرًا إلى أصلها والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفي راجع إلى 
الفعل وغيره من الكوفيين. قالوا: إنها نافية مطلمقًا دخلت في الفعل أو في الاسم واللام بمعنى 
(إلا» وقال البصريون: كون اللام بمعنى الإخلاف الظاهر ولو كانت بمعناها لجاز أن يقال: جاء 
القوم لزيدًا بمعنى إلا زيدًا ولا يلزم ما كالوا إذ ريما اختص يبعض المواضع كاختصاص «لماة 
بالاستثناء بعد النفي. قوله: (والضمير لما دل عليه قوله تعالى وما جعلنا القبلة) يعني أن حق 
الفبمير؛ أن يرجع إلى سابق الذكر لفظًا أو معنى أو حكمًا ونحو «الجعلة» أو «الردة» مذكور 
معنى والقبلة مذكور لفظا وإلى أي منها أعيد ضمير "كأن؛ يصح المعنى لأن كل واحدة منها 
صعبة ثقيلة على غير المهديين بحكمة الأحكام. فإن القبلة الناسخة وبجعلها قبلة والتحويل 
إليها شاقة على من يألف التوجه إلى القبلة المنسوخة فإن الإنسان ألوف لما يتعودهء ويثقل 
عاعاوة اريت اما بن أنعم الله تعالى عليه وعرفه أنه تعالى لا يأمر عباده إلا بما 

تقتضيه الحكمة كأهل قبا الذين لما أتاهم خبر نسخ القبلة وكانوا في الصلاة حولوا وجوههم 


سورة البقرة/ الآبة: ١47‏ بف ىم 


سسسسس ذه ا جبللسيمر- 5ة1تكتا0ا00080000داا كت تم 


0 -4 . 
بن هَدَى الله إلى حكمة الأحكام التابتيزهعبلى الإيمان 


فتكون كان زائدة. «إِلَّا عَلَ أل 
والاتباع . +وَمًا كن الله ليضيع إيتنتك ه أي ثباتكم على الإيمان. وقيل “كهمانكم 
بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها. لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة كَالؤ/ : 
كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا؟ فنزلت. «#إت أنه بألكاس 
وف حيمر 1 # فلا يضيع أجوزهم ولا يدح صلاحهم . ولعله قدم الرؤوف وهو 
أبلغ محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد والباقون 
بالقصر . 


الس ننس هخ ”مسمس الله اح تبي ل ا متنشسده مله ب حمس - ت للل ب ل ا ا سس ا ا سس 


نحو القبلة المأمور بها مع كونها خلاف ما تعودوها. قوله. (فتكون كان زائدة) والأصل وإن 
هى لكبيرة كقولك: إن كان ريد لمتطلق تزيد لفظ "كان» وكان الزائدة لا تعمل فى شيء من 
اراد الجملة فيكون الضمير بايا على الرفع بالايتداء فالظاهر أن يقن على التضالة إذ لا 
وجه لاتصاله واستكنانه إلا من جهة المعنى ولما كان في موضع #كان» جعل متصلا مستكنًا 
تشْبيهًا له باسم «كان». وإن كان مبتدأ في الحقيقة. 


قوله. (هدى الله إلى حكمة الأحكام) أي أرشدهم إلى كون ما كلف الله تعالى عباده به 
بذلك أن السعيد الفائز من أطاع ربه الحكيم وأن الشقي الخاسر من عاند واتبع هواه. ولما 
بِيَنَ أن متعلق الهداية ما هو أورد قوله: «الثابتين على الإيمان والاتباع» عطف بيان "للذين 
هدى الله للإشارة إلى أن المراد #بالذين هدى الله ما ذكره بقوله تعالى: #مَن يَبْعٌ الرسُول» 
[البقرة: 147] فإن المراد بقوله: #من يتبع الرسول* هو من ثبت على الإيمان والاتباع 
بقرينة ذكره في عقابلة من ينقلب على عقبيه فإنه لا تصح المقابلة إلا باعتبار قيد الثبات لأن 
بأنهم الذين هدى الله رضي عنهم وتثبينًا لهم على ما كاتوا عليه زادهم في التثبيت والترغيب 
ببيان أنهم مثابون على ذلك الثبات والاتباع وأن ذلك غير ضائع يال ٠‏ #وما كأن الله ليضيع 
إيماتكم» أي ثباتكم على التصديق بجميع ما جاء به النبي يليه من عند الله تعالى من غير أن 
يرتابوا فى شىء من ذلك . قوله: (أو صلاتكم إليها) أطلى الإيمان وأراد به الصلاة مجارًا 
على طريق إطلاق اسم السبب على اسم المسبب. فإن الإيمان سبب لكون الصلاة عبادة 
معكيرة شرعا إذ لا صحة للعبادات يدون الايمان وتسيمية الشيء باسم سببه شائع في كلدم 
البلغاء. وفى هذا التجوز إشارة إلى أنه تعالى لا يضيع شيئًا مما عملوه امتثالا لأمر الله تعالى 
وقصدًا لطاعته بل يثيبهم عليه ثوابًا جزيلاً وإن طرأ عليه النسخ بعد العمل به فإن الصلاة 
الواقعة عن الإيمان إذا لم تكن ضائعة يفهم منه أن كل عمل واقع عنه لا يضيع. وفي هذا 


اشر 3 مصورة البقرة/ الآية : ١2“‏ 
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الوجه أسند الإيمان إلى الأحياء من المؤمئين والمراد من مات منهم أي وما كان اللهاليضيع 
إيمان من مات وهو يصلي إلى القبلة المنسوخة لأن الأموات داخلون معهم في الثلة 
فحكمهم واحد. ولم يرض المصنف بهذين القولين لأن الأول تخصيص بلا مخصص والثاني 
تجوز من غير تعذر للحقيقة مم أن ما روي في سبب نزول الآية من أن الذين صلوا إلى بيت 
المقدس وماتوا قبل تحول القبلة إلى الكعبة ظن عشائرهم أن ضاعت صلاتهم التي صلوها 
إلى بيت القدس فسألوا رسول الله بََيةِ عن ذلك فنزلت هذه الأية» بعيد من العمل لأن الظاهر 
أن عشائر الذين ماتوا قبل التحول مسلمون يعرفون أن أمر الله تعالى وأمر رسوله َل 
واجب الامتثال. وكيف يخطر ببال المسلم أن يضيع صلاة قوم أدوها امتثالاً لأمر الله تعالى 
وقصدا لطاعته؟ فإن من مات على طاعة ربه فاعلاً ما أمر به وتاركًا ما نهى عنه كيف يظن فى 
حقه أنه قد ضاع عمله حتى يسأل عن ذلك؟ غاية الأمر أنه فد نسخ التوجه إلى القبلة الأولى 
وذلك لا ينافي الاثتمار بما أمر الله تعالى به عباده وكلفهم تكليفًا صحيحًا متضمئًا لحكمة 
ومصلحة فإن نسخ الأحكام وتبديلها ليس مبنيًا على البداء والغلط بل هو بيان لانتهاء الحكم 
الأول على الصحة والاستقامة وتكليف بحكم ثانٍ كالأول في الصحة والاشتمال على الحكمة 
والمصلحة. فكما أن القائم بالحكم الثاني والمعتقد لوجوب الائتمار به مستمسك بالدين 
محسن في اعتقاده وعمله فكذلك القائم بالحكم المنسوخ قبل نسخه والمصدق بحقيته 
وبوجوب الائتمار به. ومن هذا حاله لا يضيع أجره فظن ضياع أجره لا يليق بالمؤمن فضلا 
عن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فلذلك قيل: لو كان ثمة سؤال عن حال صلاة 
هؤلاء فهو من اليهود الذين لا يجوزون النسخ إلا من البداء والغلط فيعتقدون بطلان التناسخ 
في الأحكام والشرائع فيتأتى لهم بناء على زعمهم الفاسد أن يقولوا: إن صلاة هؤلاء ضاعت 
على رأيكم بجواز النسخ الذي هو من باب البداء والغلط فتكون الآية ردًا عليهم وتذكيرًا 
للمسلمين جواب شبهتهم بأن النسخ ليس من باب البداء فتضيع صلاتهم بل من باب تبدل 
المصلحة وتتجددها كما مر من أن نسخ الحكم لا يبل حقيته بل هو بيان انتهاء ذلك الحكم 
لانتهاء المصلحة الداعية إلى شرعه مع بقاء حقيته وشرعه في ذلك الوقت لقيام تلك المصلحة 
فيه. ويحتمل أن تكون الآبة في قوم من الكفرة آذوا رسول الله يكل وأفرطوا فى تكذيبه 
ومعاداته ثم أرادوا الإسلام فلنوا أن ما كان منهم من العصيان والتكدي رمع قرول الإسلام 
فأنزل الله تعالى: طوَمَا كن ألّهُ ليْضِيمَ إِيمَكُمْ4 [البقرة: 147] بما كان منكم في حال 
الكفرء ألا ترى أن آخر الآية يدل عليه وهو قوله تعالى: #إن الله بالناس لرؤوف رحيو» 
أخبر أنه رحيم بالتجاوز عمن تاب من ذنبه وهو في معرض التعليل ذلنفي السابق لأن رافته 


سورة القرة/ الآية: ١47‏ لضن 
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بالناس وإضاعته ما كان منهم من العبادات التي أفضلها الإيمان متنافيان وتحقق أحد المتنافيين 
مستلزم لانتفاء الآخر. ولام ليضيع متعلقة بخبر كان المحذوفة تقديره ومعناه: وما كان الله 
مريدًا لأن يبطل صلاتكم وصلاة أمواتكم إلى بيت المقدس . كذا في الكواشي» وفيه أيضًا 
الرأفة بمعنى الرحمة إلا أنها أشد وأبلغ من الرحمة فلذلك جمع بينهماء فمن عم أراد رحمته 
إياهم في الرزق والخلق والصحة ومن خص أراد رحمته للمؤمئين خاصة. انتهى. وفي 
التبسير: الرؤوف فعول ومعناه المبالغة في الرحمة فالرحيم أعم والرؤوف أبلغ . ولذلك جمع 
بينهما لإثبات المعنيين وبدأ بالأبلغ وختم بالأعم. انتهى. فقوله: «فالرحيم أعم؛ يعني لما 
كان الرؤوف أبلغ كان مدلوله الرحمة الكاملة البالغة بخلاف الرحيم فإن مدلوله مطلق الرحمة 
إلا أنه لكونه صفة مشبهة دالة على الدوام والثبات دون التجدد والحدوث كان معناه دائم 
الرحمة. ومعنى الراحم من وجدت منه الرحمة فذكر الرحيم لا يغني عن ذكر الرؤوف وكذا 
العكس فجمع بيئهما إلا أن هذا التوجيه يقتضي أن يكون العموم بمعنى الإطلاق وليس 
كذلك» فإن العموم بمعنى التناول والشمول لجميع الآحاد والاطلاق خلاف التقييد وأخذ 
المافية من حيث هي . 


وتوضيح المقام يستدعي أن يحرر المبحث أولاً فالرحمة في اللغة رقة القلب 
والانعطاف الذي يقتضي التفضل والإحسان والرحمة بهذا المعنى لا تتصور في حقه تعالى» 
فالتي يوصف بها البارىء تعالى إنما هي الرحمة بمعنى التفضل والإحسان فلذلك قيل: إن 
أسماء الله تعالى التي تنبىء عن الانفعالات التفسانية إنما تطلق عليه تعالى باعتبار الغايات التي 
هي أفعال دون المبادىء التي هي الانفعالات. فعموم الرحمة بهذا المعنى عموم إحسانه 
بالمؤمنين والكفار وعدم اختصاصه بأحد الفريقين فإن الخلق والإحياء والترزيق وسلامة القوى 
والأعضاء وتهيئة ها يتوقف عليه المعاش والتظام الأحوال لا يختص بأحد الفريقين بل يعمهما 
فمن قال قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم4 إنه تعالى متفضل لجميع الناس تفضلا 
عامًا فقد حمل تعريف الئاس على الاستغراق» كما قال المصئف في تفسير قوله تعالى: 
«يآيًا النَآس أنَهوا ريم الى عَلَمَمُ * [النساء: ]١‏ الجموع وأسماؤها المحلاة باللام للعموم 
حيث لا عهد وحمل الرحمة والتفضل على ما لا يختص بأحد الفريقين كالخئق والرزق 
وإصلاح الحال. قال: معناه أنه تعالى متفضل على المؤمنين بما يخصهم من التفضل الديني 
والأخروي كالهداية الدينية لدار كرامته فقد. حمل تعريف الئاس على العهد الخارجي» فإن 
الكلام مع المؤمنين من حيث إنه تعليل لقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم * قلا بد أن يراد 
بالرحمة التفضل المختص بهم. قال الإمام حجة الإسلام الغزالي: الرؤوف هو ذو الرأفة 


م صَوْرة البقرة/ الآية: ١44‏ 

قَدَ رّئ4 ربما نرى 9تَقَلت وَبِهِكَ في ألسَمَاءِ 4 تَردْدَ وجهك في جهة السماء 
والرأفة شدة الرحمة فالرؤوف بمعنى الرحيم مع المبالغة فيه. فورد أن يقال: لما كان الوُؤوف 
أبلغ كان القياس أن يؤخر عن الرحيم ليكون ترقيًا من الأدنى إلى الأعلى ولا يكون ذكن 
الأدنى بعده مستدركا؟ فأجاب عنه المصنف بقوله: «ولعله قدم محافظة على الفواصل» 
ونظيره في كون تقديم الأبلغ لرعاية الفواصل قوله تعالى: ظ«إرى أنه لَمَمْرٌ عمُوة» 
[الحج: ]٠١‏ [المجادلة: ؟] فإن العفو لإنبائه عن محو السيئات أبلغ من الغفور الذي ينبىء 
عن الستر والمحو أبلغ من المستر. 

قوله: (ربما نرى) يريد أن لفظة «قدء في قوله تعالى: «إقد نرى» للتكثير ومعناها كثرة 
الرؤية. فإن كلمة :قد؛ تكون في المضارع للتقليل إلا أنها قد تستعار للتكثير للمناسية بين 
الضدين في الضدية كما أن رب المتقليل. ثم إنه قد يستعمل في ضد أصل معناه وهو التكثير 
لمناسبة التضاد. ونظير الآية فى كون «قد١‏ للتكثير قول الشاعر: 

قد أترك القرن مصفرًا أنامله كان اأنوانه نكنة يش فناد 

القرن الكفؤ الذي يمائلك في الشجاعة ويقابلك في الحرب» ومصفرًا أنامله أي أتركه 
في المعركة قتيلاً اصفرت أصابعه لخروج ما فيها من الدمء ومجت بفرصاد أي صبغت بماء 
الفرصاد وهو التوت الأسود يقال: مج الرجل الماء والريق من فيه أي رمى به. قال الشاعر 
في مقام التمدح بالشجاعة والغلبة على الأقران ومقام التمدح قرينة دالة على أن كلمة ١قده‏ 
مستعارة للتكثير. ومعنى #تقلب وجهك في السماء» تحول وجهك إلى السماء كذا نقل عن 
الطبري فيكون قوله تعالى في السماء متعلقًا بقوله: #تقلب» بتقدير في النظر إلى السماء. 
وكان الظاهر أن يقال: تقلب عينيك في النظر إلى السماء إلا أن تقلب الوجه لما كان أبلغ في 
انتظار الوحي كان ما عليه النظم أبلغ ذكر الإمام القرطبي أن العلماء قالو! هذه الآية متقدمة 
في النزول على قوله تعالى: ظسَيغولٌ الشَتهاء مِنّ آلنّاسى» [البقرة: ؟5١]‏ وفي الكواشي: أن 
قوله تعالى: #قد نرى » مستقبل لفظا ماض معنى ومتأخر تلاوة؛ ومتقدم معنى لأنها رأس 
القصة والمعنى شاهدنا وعلمنا تردد وجهك وتصرف نظرك في السماء أي في جهتها وكلمة 
اقده سواء دخلت على الماضي أو المضارع لا بد فيها من معنى التحقيق. ثم إنه فد يضاف 
إلى هذا المعنى في بعض المواضع مع الماضي للتقريب من الحال في التوقع أي يكون 
مصدرًا متوقعًا لما يخاطبه واقعًا عن قرب كما تقول لمن يتوقع ركوب الأمير: قد ركب أي 
حصل عن قرب ما كنت تتوقعه. وقد يضاف معنى التقريب فقط كما إذا قلت: قد ركب زيد 
لمن لم يتوقع ركوبه وإذا دخلت على المضارع المجرد من ناصب وجازم وحرف تنفيس 
يضاف إلى التحقيق في الأغلب التقليل نحو: إن الكذوب قد يصدق أي بالحقيقة يصدر منها 


اللاشالسش ص ا لبت ل سل يي 2 . تاس م لس ل سس م سم دا 


تطلّعًا للوحي. وكان رسول الله يثة يقعْ في زوعه ويتوقم من ربه أن يُس يلي الكعبة 
لأنها قبلة أبيه ابراهيم وأقده القداكيرة وأدغي للعرب إلى اللايمات ولمخالفة البهوة5 وذلك 
يلال فلن كمال أده سيف اننظ يولم رسال # فلولستك ْلَه فلتمكتنك من استقبالها 
من قولك: ولينه كذا إذا صيرته واليّا له أو فلنجعئنك تلى جهتها. 2 رن ضيه 
وتتشوق إليها لمعاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. 

الصدق وإن كان قليلا. وقد يستعمل للتحقيق مجردًا عن معنى التقليل كقوله تعالى : + #قد 
ا اه 1 ويستعمل أيضًا للتكثير في موضع التمدح كما 
ذكرنا في «ربما» قال الله تعالى: مد بَلرُ أنه الْتْعرْتِنَ 4 [الأحزاب: 118 وقال الشاعر: 


قد أترك القرن مصغرًّا أنامله 


كذا في شرح الرضى . قوله: (وكان عليه الصلاة والسلام يقع في روعه ويتوقع من ربه) 
بيات للسبب الذي دعاه عليه الصلاة والسلام إلى تقلب وجهه المنير إلى جهة السماء وذكر له 
أربعة أسباب كل واحد منها وجه صحيح يصلح أن يكون سببًا له ويجوز أن يكون السبب هو 
المجموع ؛ إذ لا منافاة بينهما وكون الكعية قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسبق القبلتين 
بالنسبة إلى أهل الإسلام ظاهر بما مر وكونها أدعى للعرب إلى الإيمان من حيث إنها كانت 
مفخرة لهم وأمئًا ومزارًا ومطافًا فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يود لو أنه تعالى صرف 
وجهه إليها وأمر باتخاذها قبلة كان ذلك سببًا لإسلام العرب. والسبب الرابع لتوقعه عليه 
الصلاة والسلام مخالفة اليهود فإنهم كانوا يقولون: إنه يخالفنا في ديننا ثم يتبع قبلتنا ولولا 
نحن لم يدر أين يستقبل. فعند ذلك كره أن يتوجه إلى قبلتهم حتى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لجبريل عليه الصلاة والسلام: ١وددت‏ لو أن الله تعالى يصرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها» ققال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فادع ربك 
وسله. ثم ارتفع جبريل وجعل رسول الله كي يديم النظر إلى السماء رجاء أن يأنيه جبريل 
بالذي يسأل ربه فأنزل الله تعالى: #قد نري نقلب وجهك# الآية. 


قوله: (أو فلنجملنك تلى جهتها) يعنى أن قوله تعالى: #فلنولينك# فعل مضارع من 
باب التفعيل. ثم إنه إما منقول من نحو : ل الرجل البيع ولاية أي تمككن منه ووليته كذا إذا 
جعلته واليّا له أو من وليه وليّا أي قرب ودنا منه وأوليته إياه ووليته أي أدنيته مته فهو على 
الأول من الولاية» وعلى الثاني من الولي وهو القرب. قوله: (تحبها وتنشوق إليها؛ لما كان 
5 القبلة المحول إليها بقوله: #ترضاها»ة مشعرًا بأنه عليه الصلاة والسلام كان ساخطا 
بالتوجه إلى بيت المقدس كارهًا له غير راض مع كونه مأمورًا بالتوجه إليه وهو غير متصور 


4 بجورة البقرة/ الآبة: ١54‏ 


مي 


وقَوَلٍ وَجْهَكتَ4 اصرف وجهك شَطرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَراءٍ» تجرّه. وقيل: 
الشطر في الأصل لِمًا انفصل عن الشيء من شطرٌ إذا انفصل» ودار شَطور أي متفصلة عن 
الذور ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقُطر. والحرام المحم أي محوّمٌ فيه القثال ,أو 


في حقه عليه الصلاة والسلام ولا في حق أحد من المسلمين جعل الرضى مجازرًا عن المحبة 
والاشتياق. ثم أشار بقوله: «لمقاصد دينية» إلى أن تلك المحبة لم تكن ناشئة من هوى النفس 
والشهوة الطبيعية بل مما رأى فيما أحبه من المقاصد الدينية وإنه تعالى إنما أجابه فيما أحبه 
من حيث كون ما رأى فيه من المقاصد والمصالح موافقا لمشيئة الله تعالى وحكمته لا لمجرد 
ميله ومحبته إليه. قوله: (اصرف وجهك) أي اجعل وجهك بحيث يلي شطره. قوله: 
(كالقطر) فإن قطر الشيء جانبه يقال: ظعنه طعنة فقطره تقطيرًا أي ألقاه على أحد قطريه 
وهما جانباء . [العراد عونا تخملة ليث لأن الواجب على المكلف أن يستقبل القبلة يجملة 
بدنه لا بوجهه فقط ولعل تخصيص الوجه بالذكر للتنبيه على أنه الأصل المتبوع في التوجه 
والاستقبال والمتبادر من لفظ المسجد الحرام الكبير الذي فيه الكعبة قال الإمام الرازي: 
اختلفوا في أن المراد من المسجد الحرام أي شي هوء فحكى في كتاب السئة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة 
لأهل العشرق والمغرب. وهذا قول مالك. واخرون فالوا: القبلة هي الكعبة. والدليل عليه 
ما خرج في الصحيحين عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أخبرني أسامة بن زيد 
فال: إنه عليه الصلاة والسلام لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه 
فلما خرج ركم ركعتين في قبل الكعبة وقال: «هذه القبلة». ورووا أخبارًا كثيرة كلها تدل 
الى أن القبلة هي الكعبة. ثم قال آخرون: بل المراد به المسجد الحرام كله لأن الكلام 
يجب أن يحمل على ظاهر لفظه إلا إذا منم منه مانع. وقال آخرون: المراد من المسجد 
الحرام الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى: ظشْبْحَنّ الَذِىَ شر بِمَبْدوء لَلَا مرح الْمَسِْدٍ 
الْكَرَرِ4 [الإسراء: ]١‏ وهو يي إنما أسري به من خارج المسجد فدل هذا على أن الحرم 
كله يسمى بالمسجد الحرام. إلى هنا كلامه. ثم ذكر أن فرض من يريد الصلاة عند الإمام 
الشافعي أن يستقبل عين الكعبة والجهة غير كافية في صحة الصلاة. ونقل عن صاحب 
التهذيب أن الجماعة إذا صلوا في المسجد الحرام يستحب أن يقف الإمام خلف المقام 
والقوم يقفون مستديرين بالبيت فلو امتد الصف في المسجد بحيث ازداد طوله على عرض 
البيت فإنه لا يصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة. وعند أبي حنيفة تصح لأن إصابة 
الجهة عنده كافية. وأورد حجج الإهام الشافعي من الكتاب والسنة والمعقول ومن جهة أدلته 
العقلية أن كون الكغبة قبلة أمر معلوم وكون غيرها قبلة أمر مشكوك وقد أوجب الله تعالى 


سورة البقرة/ الأية: ١11‏ مدع 


اللالناايا ا ا ل ل ا ا 2 اس ا يي بلاس لمم دسقدييها 


ممنوعٌ عن الْظَلّمة أن يتعرضوه. وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلام والسلام 
كان فى المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة فإن استقيال عينها حرج عليه بخلاف القريِبي. 
روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرًا ثخ 


اس ع سس ساس عم سنا هذ اس يسنجير سس لل __ييييبيبشأد ييح يبه سخا 


على كافة المكلفين استقبال القبلة والمكلف لا يخرج عن عهدة ما كلف به بالشك. ثم قال : 
احتج أبو حنيفة رضي الله عنه بأمور: الأول ظاهر هذه الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على 
المكلف أن يولي وجهه إلى جاتبه ومن ولى وجهه إلى الجانب الذي حصلت الكعبة فيه فقد 
أتى بما أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أولاً فوجب أن يخرج عن العهدة بإصابة جهة 
الكعبةء وأما الخبر فما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١ما‏ بين 
المشرق والمغرب قبلة ولو كان الغرض إصابة عين الكعبة لما كان ما بيتهما قبلة». 


وذكر في كتب الفقه أن استقبال القبلة واستدبارها مكروهان سواء كان في البئيان أو 
الصحراء لقوله عليه الصلاة والسلام: 9إذا أتيتم الغائط فعظموا قبلة الله تعالى لا تستقيلوها 
ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا» فإن هذا الحديث أيضًا يدل على أن من لم يشرق أو 
يغرب في الخلاء فهو مستقبل للقبلة أو مستدبرها وهو يستلزم أن يكون ما بينهما قبلة. ويدل 
عليه أيضًا أن الناس من عهد رسول الله يي بنوا المساجد في جميع بلاد الإسلام ولم 
يحضروا قط مهندسًا عند تعيين جهة القبلة فيها مع أن إصابة عين الكعبة لا تدرك إلا بدقيق 
نظر الهندسة وحيث اجتمعت الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على صحة ما وقع فيها من 
الصلاة علمنا أن محاذاة عين الكعبة ليست بشرط. وأيضًا لو كان استقبال عين الكعبة واجبا 
لكان تعلم الدلائل الهندسية واجبًا على كل أحد لأن استقيال العين لا سبيل إليه إلا بتلك 
الدلائل ولما كان غير واجب علمنا أن استقبال العين غير واجب» فإن قيل: الدائرة وإن 
كانت عظيمة يكون جميع القطع المفروضة محاذية لمركز الدائرة والصفوف الواقعة في العالم 
بأسرها كأنها دائرة محيطة بالكعبة والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت 
ظهر التقوس والانحناء في كل واحدة من القطع المفروضة فيهاء بل يرى كل قطعة منها 
شبيهة بالخط المستقيم فلا جرم صحت الجماعة بصف مستطيل ممتد إلى جائبي المشرق 
والمغرب يزيد طوله على أضعاف مقدار البيت لكون كل واحد مما فيه متوجها إلى عبن 
الكعبة. فأما النقطة المفروضة فيها إنما تكون مصاذية لمركزها إذا كان الخط الخارج من كل 
واحدة منها واقعًا على المركز محاذيًا لها ومجرد كونها من أجزاء الدائرة لا يستلزم ذلك وهو 
ظاهر في أن استقبال العين ليس بواجب وإنما الواجب هو استقبال السمت والجهة. ومعنى 
استقبال السمت أنَا لو فرضنا خنطا مستقيمًا من نقطة من النقط المفروضة في دائرة الأفق مارًا 
على الكعبة واصلاً إلى النقطة المقابلة على الاستقامة لكان الخط الخارج من جبين المصلى 


حدن سو البقرء/ الآبة: ١51‏ 
جه إلى الكعبة فى رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين. وقد صلوك نأصحابه في 
مسجد بني سَلِمَةٌ ركعتين من الظهر فتحوّل في الصلاة واستقبل الميزاب وتباذلالرجال 
والنساءٌ صفوقهم فسْعّي المسجد مسجد القبلتين. 


إلى ذلك الخط المار بالكعبة على استقامة من غير أن تكون إحدى الزاويتين الحادتين في 
الملتقى حادة والأخرى منفرجة بل يحصل هناك قائمان» أو تقول هو أن تقع الكعبة فيما بين 
خطين يلتقيان في الدماغ ليخرجا إلى العينين كمافي المثلث . والمذكور في كتب الفقه كالذ-خيرة والنهاية 
والكافي أن من كان بمكة ففرضه إصابة عينها إجماعًا حتى لو صلى مكي في بيته ينبغي أن 
يصلي بحيث لو أزيلت الجدران يقع الاستقبال على عين الكعبة ببخلاف الأفاقي فإن فرضه 
إصابة جهتها لا عينها في الصحيحء وهذا قول الشيخ أبي الحسن الكرخي والشيخ أبي بكر 
الرازي رحمهما الله تعالى. وذلك لأنه ليس في وسع المصلي سوى هذا والتكليف بحسب 
الوسع . وقوله: «في الصحيح» احتراز عن قول أبي عبد الله الجرجاني فإنه قال: من كان 
غائبًا عنها ففرضه إصابة عينها لأنه لا فضل في النص. وثمرة الخلاف تظهر في اشتراط لية 
عين الكعبة فعلى قول الجرجاني يشترط. وعلى قول الكرخي والرازي لا يشترط» وهذا لآن 
إصابة عينها لما كانت فرضًا عند الجرجاني ولا يمكن إصابة عينها حال غيبته عنها إلا من 
حيث النئية عينها. وعندهما لما كان الشرط في حق من غاب عنها إصابة جهتها وإصابة الجهة 
لا تتوقف على نية العين قالا: لا حاجة إلى اشتراط نية العين. وذكر الرندوستي في نظمه : 
أن الكعبة قبلة من يصلي في المسجد الحرام والحرم قبلة العالم. وقيل: مكة وسط الدنيا 
فقبلة أهل المشرق إلى المغرب عندنا وقبلة أهل المغرب إلى المشرق وقبلة أهل المديئة إلى 
عين من توجه إلى المغرب وقبلة أهل الحجاز إلى بيان من توجه إلى المغرب. كذا في 
الذخيرة والنهاية. والمقصود من نقل هذه المقالات بيان أن الأئمة الحنفية والشافعية متفقون 
على أن القبلة في حق من عاين البيت هي عين البيت» وفي حق من غاب عنه وبعد هي 
سمت البيت. ولا يخالف الجمهور في هذه المسألة إلا أبو عبد الله الجرجاني» ويؤيده قول 
المصنف : «والبعيد يكفيه مراعاة الجهة بخلاف القريب» فإنه من العلماء الشافعية وقد صرح 
بالوفاقء» فقول الإمام الرازي لا شاهد له. قوله؛ (وتبادل الرجال والنساء صفوفهم) لأنه عليه 
الصلاة والسلام لما تحول إلى الكعبة وتوجه إليها وقد كانت الكعية في أول صلاته في جهة 
خلفه لما عر من أن المدينة بين مكة وبين بيت المقدس فمن استقبل إحداهما فقد استدبر 
الأخرى فلما تحولت الصفوف إلى جهة الكعبة تقدمت صفوف النساء على صفوف الرجال 
بعد أن كانت متأخرة عنها فوجب أن تنتقل صغوف الرجال إلى موضع صفوقف النساء 
وبالعكس. وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة من الأنصار قالوا: ليس في العرب سلمة غيرهم. 


سورة القرة/ الآية: ١11‏ بام 


لذ ل دعبب 


ا نا موك كمل 4 الب لج ليك ام اله 
وإيجابًا لرغبته ثم عمّم نصريحًا بعموم الحكم وتأكيذا لأمر القبلة وتحضيضا للأمق على 


قيل: لما أنزل الله تعالى في رجب بعد زوال الشمس قوله: 8مَد رّئ تَقَلْت وَجهِكَ فى 
ألسَمَ * [البقرة: ]١44‏ الآية. نسخت هذه الآية ما كان قبلها من التوجه إلى بيت المقدس 
نصارت الكعبة قبلة المسلمين إلى يوم ينفخ في الصور. والمشهور أن التوجه إلى بيت 
لمقدس إنما صار منسوًا بالأمر بالتوجه إلى الكعبة. وقيل: إنه صار منسوحًا بقوله تعالى : 
وم الْترنُ وَالَرْنُ هبتنا يووا خَتَمَّ وَمِدُ أنه “البقرة: ]١١5‏ فإنه يقتضي كون المصلي مخيرًا 

في التوجه إلى أي جهة شاء فيكون ناسحًا لحكم التوجه إلى جهة معينة. ثم إن آية التخيير 
ضارت منسوخة يقوله تعالى: فول وَجَهَلَكٍتَ شسَطرَ التشمد العَرَارٌ # [البقرة: ]١44‏ احتجاجًا 
بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أمر القبلة أول ما نسخ من القرآن والأمر بالتوجه 
إلى بيت المقدس غير مذكور في القرآن بل المذكور في القرآن قوله تعالى: #ولله المشرق 
والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فوجب أن يكون قوله تعالى: #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام» ماسسًا لذلك لأمر. وذكر شمس الدين الفئاري نور الله مرقده المنير في 
تفسير الفائحة: أن أول ما نسخ من المنسوخات هو خمسون صلاة نسخت إلى خمس 
للتخفيف حين طلبه جَقْلْةِ بإلقاء موسى عليه الصلاة والسلام إليه ذلك الطلب». ثم تحويل القبلة 
إلى بيت المقدس بمكة امتحانًا للمشركين بعد أن كان للمصلي أن يتوجه حيث شاء لقوله 
تعالى: #نفأينما تولوا فلم وجه الله» ثم تحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة بالمدينة امتهانًا 
لليهود. والله تعالى أعلم . 


قوله: (خص الرسول يَنيةٍ بالخطاب الخ) لما ورد أن يقال: خطاب الرسول المأمور 
ااا نورفي رزوي جار ياي 
عليه الصلاة والسلام بالخطاب أولاً بقوله” هفَوَل وَجَهَلَك [البقرة: ]١45‏ ثم تعميمه للكل 
بقوله: طفولوا وجوهكم شطر» فإنه يشبه التكرار؟ أجاب عنه بأن الأمر كذلك إلا أنه عليه 
الصلاة والسلام خص أولاً بالخطاب تشريفًا له وتعظيمًا وإتيانًا لما رغب فيه وتحصيلاً على 
أن الإيجاب مقابل للسلبء ثم عم الخطاب للكل تصريسًا بعموم الحكم فإنه لو اكتفى 
بالخطاب الخاص لجاز أن يتوهم أنه عليه الصلاة والسلام قد خص بهذا الحكم كما خص 
في قوله تعالى : ِو انل إل مَبِيا» [المزمل: ؟] وتأكيذا لأمر القبلة فإن تصويل القبلة لما 
كان ذا قدر عظيم ومنزلة خصت الأمة أيضًا بخطاب على حدة تأكيذا لأمر التحويل» 
فإن السلطان إذا خاطب بعض خراصه بأمر ذي بال يعمه ورعيته ثم خاطبهم بخطاب 
مستقل يكون ذلك أوقع عندهم وأدعى لهم إلى قبوله. وأيضا في ذلك تشريف لهم 
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المتابعة. «وَإِنَّ أَلّذِيتَ أُوثوا الكتب تَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقّ من رَيَهِم4 جطلة لعلمهم بأن 
شا تخصيش كل شرية اق وتصلً لصتن تم أ صل ال عا وس 
يصلي إلى القبلتين والضمير للتحويل أر للتوجه. «وَمَا لَه بل عَمّا يعر (4)©3 
وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ بالياء. 


لعي بين بير 4 


لوَلَينَ أنيتِ ١‏ ذَئْ أو لكب بح ءَايْةٍ * برهانٍ وحجة على أن الكعية 
قبلهّء واللامُ مُوطْتَةٌ للقسم. #ما تَبِعواً قْلتَك4 جواب للقسم المضمر والقسمٌ وجوابه 


وتعظيم وتحضيضي لهم على المتابعة مع أن المراد بالخطاب الأول مخاطبتهم وهم 
بالمديئنة خاصة» ولو اقتصر عليه فربما يظن أن هذه القيئة قبلة لأهل المدينة 
خاصة فبيّن الله تعالى بالخطاب العام أنهم أينما حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا 
نحو هذه القبلة وأنه لا فرق بين بقعة وبقعة في وجوب التوجه نحوها. 


قوله: (جملة) أي يعلمون على سبيل الإجمال أنه التحويل المدلول عليه بقوله تعالى : 
«فول وجهك* هو الحق أي الثابت من قبله تعالى لا شيء ابتدعه الرسول ذه من قبل نفسه 
كما زعمت اليهود فإنه روي أنه لما تحولت القبلة قالت اليهود: يا محمد ما هو إلا شيء 
تبتدعه من تلقاء نفسك فتارة تصلي إلى بيت المقدس وتارة إلى الكعبة. ولو ثبت على قبلتنا 
لكنا نرجو أن تكون صاحبنا الذي ننتظره. فأنزل الله تعالى: «وَإِنَّ الْذِيتَ أونوا الكتب تَعَلمُونَ 

تَهُ ألْمَقُ من رَيَهِمْ» [البقرة: ]١54‏ أي لكنهم يقولون ذلك على سبيل العناد والمكابرة 
والحسد واتباع الهرى وعلمهم بذلك إجمالاً مبني على أنهم كانوا يعلمون نبوة محمد كلت بما 
أظهره من المعجزات الباهرة وبما وجدوا في كتابهم مما يدل عليها ومتى علموا نبوته فقد 
علموا لا محالة صفته يق ومبعثه.ء وأن كل ما أتى به فهو حق. فكان هذا التحويل حمًا في 
ضمن علمهم بأن جميع ما أتى به فهو حق وعلمهم بذلك تفصيلاً مبني على أنه تعالى بيّن 
ذلك في كتبهم بأن ذكر فيها صفته يف ومبعثه وهجرته وأنه يصلي إلى القبلتين وتجول القبلة 
إلى الكعبة بعدما كان يصلي إلى بيت المقدس. فكانوا يعلمون به أنه تعالى سيحوله إليها وأنه 
الحق من ربهم. قوله؛ (وعد ووعيد للفريقين) فكأنه اختار قراءة "تعملون» بتاء الخطاب كما 
هو قراءة ابن عامر وحمزة والكسائي وجعل الخطاب للمسلمين واليهود جميعا على التغليب 
فيكون وعدا للمسلمين بالإثابة وجزيل الجزاء ووعيدًا وتهديذا لليهود على عنادهم. وقرأ 
الباقون بالياء فحينئذ يتعين كونه وعيدًا لليهود وتهديدًا بأنه مجازيهم في الدنيا والآخرة على 
جوه سحبيب.؛ 
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7١7‏ ربد اال ا 


القسم لتقدمه وأضمر جزاء الشرط لدلالة جواب القسم عليه وقيامه مقامه. ثم إنه تعالى بين 
بالآية الأولى أنه ليس لهم شبهة في حقية أمر القبلة وإنما ينكرونها مكابرة وعنادًا. ثم وصفهم 
في هذه الآبة بشدة الشكيمة وكمال الإباء عن متابعة الحق والانقياد له. وتوضيح المعنى أن 
مكابرتهم في الإعراض عن قبول الحق بلغت إلى حيث لا تزول بإيراد الدلائل وإن أورد كل 
ما يدل عليه من البراهين والحجج لأن المكايرة لا تزول بالبرهان وإنما يزول به الجهل 
والشبهة ولا شبهة لهم حتى تزول بالبراهين. فإن قيل: كيف حكم بأنهم لا يتبعون قبلته عليه 
الصلاة والسلام وقد آمن فريق منهم وتبعوها أليس هذا خلقًا في خبر الله وكذبًا؟ أجيب بأنه 
إنما يلزم الخلف لو نزلت الآية في حق أهل الكتاب كلهم فدل ذلك أنها نزلت في حق قوم 
معينين علم الله تعالى أنهم لا يؤمنون ولا يتابعون محمذا يي في قبلته التي حول إليها. 
وقيل: المحكوم عليهم بعدم المتابعة هم كل أهل الكتاب بأسرهم دون الأبعاض منهم. 
والمعنى أن الذين أوتوا الكتاب كلهم لا يتبعون قبلتك وإن أقمت عليهم كل دليل» ومتابعة 
البعض لا تنافيى الحكم يأن كلهم لا يتبعونها فإنك لو قلت: ما أمنوا ولكن آمن بعضهم لم 
يكن متنافيًا. قال الإمام أبو منصور: في الآية دلالة على أن كثرة الآيات وعظمها في نفسها 
لا تجعل المرء مجبورًا في تحصيل ما أقيم عليه الدلائل ولا تعجز المعاند عن المعاندة إذ لو 
كان كذلك لما أخبر الله تعالى بخلاف ذلك. وهذا يبطل قول الجبائي في تفسيره بمشيثته 
الجبر فإن المعتزلة يقولون بأن الله تعالى شاء الإيمان من جميع أهل الأديان لكن امتنع البعض 
عن الإقدام عليه باختياره وقلنا: من علم الله منه وجود الإيمان شاء منه الإيمان ومن علم أنه 
لا يؤمن بل يكفر شاء منه الكفر ولم يشأ منه الإيمان ونستدل عليهم بقوله تعالى: #وَلِوَ سِنْنَا 
لَدَيِنَا ل نفس هُذنف* [السجدة: ]١18‏ إذ لو شاء الإيمان من الكل لكان هذا خلما. وكان 
أوائلهم يؤولون هذه الآية ويقولون: إن المراد منه مشيئة الجبر لا المشيئة عن اختيار» وأهل 
السئة أبطلوا هذا التأويل وقالوا: إن الإيمان بطريق الجبر لا يتحقق عندكم من تخلق الفعل 
وتخلصه فإن الله تعالى إذا خلق فيهم الإيمان جبرًا كان المؤمن هو الله تعالى دون من يقوم به 
وتخلق فيه. فلما عرف الجبائي هذا الإلزام فسر الإيمان بطريق الجبر بقوله: هو أن يرى 
تعالى آية ينظرون بها في تحصيل الإيمان وهذه الآية تبطل قوله فإنه أخبر أنه وإن قام في 
حقهم أعظم الآيات لم يوجد منهم الاتباع؛ فدل أنه بقي لهم الاختيار في الاتباع ووجود الآية 
العظمى. انتهى. وفي شرح الرضي: واعلم أنه لو وقع جواب القسم المقدم على إإن؛ 
الشرطية وما يتضمن معناها فعلاً ماضيًا نحو فعل وما فعل فالمراد به الاستقبال لكونه ساذا 
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مكابرةً وعنادًا. «وم] أنتَ بِنَّاِعِ وَبَلََيْن4 قطمْ لأطماعهم فإنهم قالوا ”لق نَبِتَ على 
قِبِلَتنا لكنا نرجو أن يكون صَاحِبّنَا الذي ننتظره؛ تغريرًا له وطمعًا في رجوعه::روقيلثهم 
وإن تعددت لكنها متحدةٌ بالبطلان ومخالفة الحق. 


مسد جواب الشرط قال الله تعالى: «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آبة ما تبعوا قبلتك» 
ؤولين انا إن أََكيمَ4 [فاطر: ]4١‏ رن أَرسَنْنا ًا فَرََوَهُ مُصِمَرٌ4 [الروم: ]0١‏ إلى 
قوله: «لَظَلواً». انتهى كلامه. وقوله تعالى: «وما أنت بتابع بداو يي 
القسم منصب على محل المفعولين معًا كذا قيل: ؛ علي أنه منطرت: على الجملة الشرلره 
نأ عد مسد عرابها إلا عال الجملة النصنة ولا يلزه اا 
يقوم مقام جواب الشرط» إذ لا وجه لتعليقه بالشرط المذكور وهو ظاهر. فإن قوله: «ما 
تبعوا قبلتك» مسوق لبيان قوة عنادهم ونهاية مكابرتهم وقوله تعالى: «وما أنت بتابع 
قبلتهم» ليس على ذلك الأسلوب بل المقصود منه كما ذكر قطع أطماعهم الفارغة في 
رجوعه وكةْ إلى قبلتهم وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة كما نسخت الأولى. وقيل: 
المقصود منه نهيه عليه الصلاة والسلام عن المطاوعة لتغريرهم وإطماعهم إباه يَيِ في أنه لو 
عاد إلى قبلتهم لأمنوا به وصدقوه. فالمعنى: وما لك أن تتابعهم في القبلة وتصلي إليها 
استمالة لقلوبهم وطمعًا في إيمانهم أي لا تفعل ذلك فإن متابعتهم في القبلة لو أدت إلى 
إيمانهم لأمنوا وأنت مصلي إليها فلما لم يؤمنوا بل جعلوا تلك المتابعة ذريعة إلى العناد 
والإانكار حيث قالوا: إنه يخالفنا في ملتنا ثم إنه يتابعنا في قبلتنا ولولا نحن لم يدر أين 
يستقبل. ظهر أن متابعتهم في القبلة لا مدخل لها في إيمانهم ثم قيل: وهذا التأويل كأنه 
أقرب فإن آخر الآية صرح عن الوعيد له يق بقوله: #ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءكه 
من العلم إنك إِذَا لمن الظالمين» أي إنك إذا منهم هم ظالمون. انتهى. فعلى هذا التأويل 
يحتمل أن يكون قوله تعالى: وما بعضهم بتابع قبلة بعض» في معرض التعليل للنهي 
المدتول عليه بالكلام السابق. فالمعنى أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة وإحدة فلا يمكنك 
إرضاؤهم وإصلاحهم باتباع قبلتهم فلا تصل إليها بعدما صرفتك عنها فإنك إن أرضيت إحدى 
الفرقتين أسخطت الأخرى» فإن اليهود لا تستقبل المشرق أبدا والنصارى لا تستقبل بيت 
المقدس. قوله: (وقبلتهم وإن تعددن) جواب عما يقال: كيف فيل وما أنت بتابع قبلتهم 
بتوحيد القبلة مع أن لكل طائفة قبلة. على حدة؟ ومحصول الجواب أن التعدد الذاتي لا ينأفي 
الوحدة الفرضية فروعيت هنا جهة الوحدة الفرضية فوحد لفظ القبلة لذلك وروعيت جهة 
التعدد الذاتي في قوله تعالى: «ولئن اتبعت أهوآءهمة والأهواء جمع هوى وهو الإرادة 
والمحبة أي ولئن وافقتهم في مراداتهم بأن صليت إلى قبلتهم مداراة لهم وَحرصًا على 
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وما مهم سسَايع فبله بعض #4 فاف 00 تستشضصل السلا وات 
مطلع الشمب وا تر عي كبا اكب وى او نسي لك للضم ب كل لوب فيما 


هر فيه. #وَلَيٍ افك أهوآةهم من ابوم روي لولم كر 
00 الل 0 لحقٌ وجاءك فيه الوحئ 


إيماتهم من بعد ما غلمت من القاطم أن قبلة الله هي الكعبة #إنك إذا لمن الظالمين# أي لمن 
المرتكبين الظلم الفاحش مثلهم . 

قوله: (على سبيل الفرض والتقدير) لما كان لراعم أن يقول ما وجه إيراد كلمة إن» 
في قوله تعالى: #وك: انبعت مع كونها موضوعة لأن تستعمل في المعاني الحتمية واتباع 
أهواء المخالفين ليس بمحتمل فى حقه عليه الصلاة والسلام للقطع بعصمته من المعاصيء. 
ولأن المراد باتباع أهوآنهم هو اتباع قبلتهم وقد أخبر الله تعالى أولا أنه عليه الصلاة والسلام 
ليس بتابع قبلتهم فتكون تلك المتابعة منتفية منه قطعًا وإدخال كلمة «إن؟ عليها استعمالا لها 
فيما علم انتفاؤه ولا يكون وقوعه محتملاً؟ أجاب عنه بأن ما علم انتفاؤه قطعًا هو الاتباع 
حقيقة لا فرض الاتباع وكلمة «إن دخلت على الثاني لا على الأول وأشار في ضمنه إلى أن 
الجائي حقيقة هو الوحي وأن إستاد المجيء إلى العلم من قبيل إسناد الفعل إلى السبب للتتبيه 
على أنه لكماله في السيبية كأنه نفس العلم الحاصل به. 

قوله: (أكد تهديده الخ) فإن قوله تعالى: #ولئن اتبعت أهواءهم# الآية خطاب 
للنبى يي وتحذير له عن متابعة الهوى فإن علمه تعالى برفعة شأنه يي وعصمته من ارتكاب 
المعاصي لكمال عقله وما قام عنده من الدلائل العقلية القطعية لا يقتضي أن لا ينهاء عن 
القبائئح والمنكرات بل يأمره وينهاه ويفصل له أنواع الدلائل المظهرة للحق في كل باب تأكيدا 
للدلاثق القطعية بالأدلة النقلية وطلبًا لمزيد ثياته على الحى كما قال له عليه الصلاة والسلام: 
ولا تون ين الْتْركِينَ» [الأنعام: ]١5‏ ونين أَنَْنْتَ لَحَبطنَ ملك [الزمر: 15] مع أن 
الأثمة اتفقوا على أنه ييل ما أشرك قط وما عال إليه أبدا. وفي تخصيصه ييخ بالنهى عن مثله 
مع كونه منهيًا عنه بالنسبة إلى كافة المكلفين تنبيه على أن ضد هذا المنهي عنه أمر عظيم 
الشأن جدير بالاهتمام به فلذلك أوثر بالتوصية والأمر بمحافظة من هو أعظم الناس منزلة عند 
الآمر وفيه تحريض للغير على محافظته والاجتئاب عن إضاعته على آكد وجه وأبلغه. وفي 
عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم منزلة عندهم إرشادًا للغير وتأكيذا. 
قال الراغب: وقول من قال: الخطاب للنبى يلل والمعنى به الأمة لا وجه لهء فإنه تعالى 
يحذر نبيه عليه الصلاة والسلام من انباع الهوى أكثر مما يحذر غيره فإن ذا المنزلة الرفيعة 
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تعظيما للحى المعلوم وتحريضا على افتقائه وتحذيرًا! من متابعة الهوى واستفتظاعا لصدور 
الذنب عن الأنبياء. 


أحوج إلى تجديد الإنذار من غيره حفظًا لمنزلته وصيائة لمكانته. فقد قيل: حق المرآة 
المجلوة أن يكون تعهدها أكثر إذ كان القليل من الصدأ عليها أظهر. انتهى كلامه. وظهر 
أن الآية تهديد وتخويف له يد من اتباع الهوى. وبقي الكلام في أنها مشتملة على تأكيد 
التهديد والمبالغة من سبعة أوجه وتلك الوجوه هي: القسم المقدرء. واللام الموطئة» و «إن» 
الفرضية الدالة على أن الاتباع لا تحقق له أصلاً ولا حظ له من الوجود إلا على سبيل 
الفرضص والتقدير» وكلمة (إن؟ الدالة على الجزاء المحقق المترتب على الشرط المفروض» وكذا 
اللام الداخلة في خبرها والجملة الاسمية فإن كون الجملة الاسمية بجزأيها تدل على 
الاستمرار والثبات» وكلمة 9إذن؛ المتضمنة لمعنى الشرط الدالة على زيادة الربط فإن أصل 
إذن في موارد استعمالها إذا فعلت الفعل المذكور حذفت الجملة المضاف إليها وعوض 
عنها التنوين فكأنه قبل في الاية إذا اتبعت أهواءهم أي وقت اتباعك إياها لمن الظالمين. 
وإذن مع تنوينه الذي هو عوض الفعل بمعنى حرف الشرط جيء به بعد كلمة (إن4 تأكيدً! 
لها فإنك إذا قلت: إذا جثتني إذا أكرمك فكأنك كررت كلمة الشرط مع فعل الشرط للتأكيد 
ومزيد الربط. وزاد النحرير التفتازاني ثلاثة أوجه على هذه الوجوه السبعة وهي: تعريف 
الظالمين للإشارة إلى القوم المعهودين بالكفر والجحود الذي هو نهاية الظلم» وإيئار طريقة 
من الظالمين على أنك إذا ظالم لإفادتها أنه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك محقق كونه 
معدودًا في زمرتهم وواحدًا منهم بخلاف ما لو قيل: إنك إذَا لظالم وإيقاع الأتباع على ما 
سماه أهوآء فإنه دل على أن متابعتهم في القبلة أمر لا يعضده برهان ولا نزل في شأنه 
يانه. وعبارة النحرير هكذا: الكلام فيه وجوه هن المبالغة: كالقسم واللام الموطئة وإن 
الفرضية وإن التحقيقية واللام في -خيرها وتعريف الظالمين والجملة الاسمية وإذا الجزائية 
وإبثار طريقة من الظالمين على أنك إِذا ظالم أو لظالم لإفادتها أن ذلك محقق أنه معدود 
في زمرتهم وأن إيقاع الأتباع على ما سماه أهوآء بمعنى أنه لا يعضده برهان ولا نزل في 
كآنه ببان. قوله: (تعظيمًا للحق المعلوم) فإن من بلغ أقصى درجات التفضل والكمال وأرفم 
منأزل القربة والاصطفاء إذا هدد هذ! التهديد الهائل في العدول عن الحق المعلوم بما جاء فيه 
من الوحي والبرهان علم قطعًا أن اتباع ذلك الحق أمر عظيم الشأن وأن من عد أصاحب تلك 
المنزلة إذا عدل عن ذلك يتوجه عليه أشد العذاب والهوإن. نعوذ بالل من الخذلان. قوله. 
(واستفظاعا) يعني أن نهي الأنبياء عليهم السلام عن المعصية ليس من حيث إنهم لولا النهي 
لاحتمل صدور المعصية منهم بل إنما ينهون لتهبيجهم على الثبات على اتباع الحق واستقباح 


سورة البقرة/ الآأبة: 45! يا 


25 ا > 2 ٠‏ . 7 فر م لير 1 5 ل 
#ألذين ماتيتهم الكلبّ# يعني علماءهم. #يعرفونم# الضمير الرنبول الله ة 
وإن لم يسبق ذكره لدلالة الكلاء عليه. وقيل: للعلم أو القرآن أو التحويل. 
صدور المعصية منهم مم كونهم في أقصى مرائتب انيتكفان القوة النظرية والعملية ومهذبين 
عن الأدناس الطبيعية والبهيمية . 


قوله: (يعنى علماءهم) فإنه يجوز تخصيص العام عند قيام قريئة الخصوص وهي هنا 
وصفهم بالمعرفة مثل معرفة أبنائهم». وعلماء أهل الكتاب يتناول المؤمنين منهم كعبد الله بن 
سلام وأصحابه رضي الله عنهم» والجاحدين المستكبرين منهم كابن صوريا وكعب بن 
الأشرف ولما ذكر الله تعالى أمر القيلة وخص رسوله يَكليَهِ بأن أمره بالتوجه نحو الكعبة ثم 
عمْم الأمر المذكور لكافة الأمة» ثم بيّن أن أهل الكتاب لا يتايعونه عليه الصلاة والسلام في 
قبلته وأن مخالفتهم ليست إلا على وجه المكابرة والعناد لعلمهم بأن توجهه يك إليها إنما هو 
بأمر الله تعالى لا من تلقاء نفسهء ثم هدد رسوله يق أوضح أمر نبوته وحقية جميع ما أتى به 
بالنسبة إلى المؤمنين والمعاندين تجديد النشاط المؤمنين في اتباع قبلته #285 بخلاف ما قبله؛ 
فإنه أورد في شأنه القبلة ولم يتخلل بينهما عاطف لعدم المناسبة بينهما. قوله: (وإن لم يسبق 
ذكره) قيل: كيف لم يسبق ذكره وقد ذكر قبله مرارًا نحو لد رّئ تَقَلْت وَجِهِكَ فى السَنَاهِ 
لَوَلَتَئَكَهة [البقرة: ]١145‏ «وَلَينِ أتبعلكت أهواةشم ين بعد ما جتأءك مرت أليلء » 
[البقرة: 46١]؟‏ وأجيب بأنه لا شك في تكرير ذكره يَف سابقًا إلا أن المراد عدم سبق ذكره 
في الكلام المبتدأ الوارد في شأنه يت المنقطع عما قبله ومع ذلك رجع الضمير إليه لأنه لعلو 
شأنه وجلالة قدره لا يغيب عن الأذهان ولا يلتبس المراد على السامعين ومثل هذا الإضمار 
فيه تفخيم لشأن المرجع إليه وإشعار بأنه لشهرته معلوم بغير سبق ذكره. قوله؛ (للعلم) أي 
العلم المذكور في قوله: ظين بد ما جتأءك مره الملم4 [البقرة: 1١15‏ أي من الوحي 
فكأنه قيل: إنهم يعرفون ذلك الوحي ومجيئه إليه وإنه يقد قد أوحي إليه من ربهء هذا هو 
الملائم لتقدير المصنف. وقيل: المراد بالعلم المذكور المعلوم وهو النبوة. قال الراغب: 
قوله: #يعرفونه» أي يعرفون العلم الذي هو التبوة المقدم ذكره في قوله: #من بعد ما جاءك 
من العلم» وقال الإمام: القول بأن ضمير «يعرفونه» راجع إلى رسول الله #فِ أولى من القول 
برجوعه إلى مر القبلة لوجوه: أحدها أن الضمير «راجم؛ إلى مذكور سابق وأقرب 
المذكورات في قوله: #من بعذ ما جاءك من العلم المراد من ذلك العلم النبوة فكأنه قال: 
يعرفون ذلك العلم كما يعرفون أبناءهم. وثانيها أن الله تعالى أخير في القرآن أن تحويل القبلة 
مذكور في التوراة والإنجيل وأخبر فيه أن نبوة محمد وٍَ مذكورة في التوراة والإنجيل فكأن 
صرف هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى. وثالئها أن المعجزات إنما تدل أولاً وبالذات على 


لفن سورة البقرة/ الأآبة: ١15‏ 


بسع عرس د صم المت 2 8 ِ ا ' : ١‏ 
كم يعرعون أبناء هم # بشهد للأوول أي يعرفوته باوضافه كمعر فتهنم أبناءهم يه 
يلتبسون عليهم بغيرهم. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل عبد الله بن مثلام رضي 


صدقه يي في دعوى التبوة وأما أمر القبلة فإنما تدل عليه بواسطة دلالتها على حقية أمر النبؤة 
وبواسطة أن أمر القبلة من جملة ما جاء به عليه الصلاة والسلام فكان صرف هله المعرفة إلى 
أمر النبوة أولى. انتهى كلامه. ولا يخفى أن حمل العلم على النبوة لا يخلو عن تعسفف. 
واختلاف هذه الأقوال إنما نشأ من النظر إلى جانب اللفظ وتوجيهه ولا تنافي بينهما من حيث 
المعتى فإن معرفة حقية أمر النبوة وأمر القبلة وكون القرآن وحيًا إلهيًا أمور متلازمة. قوله: 
(يشهد للأول) خبر لقوله تعالى: #كما يعرفون أبناءهم» والمراد بالأول رجوع ضمير يعرفونه 
إلى الرسول عليه السلام فإنه لو كان راجمًا إلى غيره لكان المناسب أن يقال: كما يعرقفون 
التوراة والإنجيل أو كما يعرفون مسيء الوحي لموسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه 
الصلاة والسلام أو كما يعرفون أمر بيت المقدس ليحصل مزيد الملاءمة بين المشبه والمشبه 


به. 


قوله: (أي يعرفونه بأوصافه) من كونه نبيًا حقًا وكونه هو الموعود ببعثته في كتبهم 
وكونه صادقًا في جميع ما ادعى أنه جاء يه من عند الله فإنهم كانوا يعرفونه يِه بهذه 
الأوصاف بأن شاهدوا ما خلق الله في يده من المعجزات معرفة لا يشوبها شيء من الاشتباه 
والالتباس كما يعرفون أبناءهم بذواتها وأشخاصها مميزين عن سائر الغلمان. إِذَا رأوهم فيما 
بينهم. فالمعرفة المشبهة قطعية نظرية والمشبه بها قطعية ضرورية مستندة إلى المشاهدة 
والإحساسء والمعرفة الضرورية أقوى من المعرفة النظرية البرهانية وإن كانت كل واحدة 
منهما قطعيةء فلذلك جعلت الأولى مشبهًا بها للثانية. وإن أريد بكل واحدة من المعرفتين 
المعرفة بحسب الوصف كما قال الإمام التسفي من أن المعنى حينئذ يعرفونه بالرسالة والنبوة 
كما يعرفون أبناءهم بالتسب والبنوة. ويدل عليه أيضًا قول عبد الله بن سلام لعمر رضي الله 
عنهما: يا عمر لقد عرفته حين رأيته كما عرفت ابنى ومعرفتي بمحمد 5 أشد من معرفتي 
بابئي . فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال : لأئي لست أشك في محمد #يِ أنه هو النبي الموعود 
من حيث إن نعوته مبيئة في كتابنا وأما ولدي فلا أدري ما صنعت والدته فلعلها خانت. فقبل 
عمر رأسه فقال: رفعك الله يا ابن سلام فقد صدقت. فإنه يدل على أن المراد بمعرفة الأبناء 
معرفتهم بالنسب والبنوة فيرد حينئذ أن يقال: قاعدة التشبيه أن يكون وجه الشبه في المشبه به 
أقوى بالنسبة إلى المشبه فتستلزم الآية أن يكون معرفتهم بأبنائهم أقوى لوقوعها مشبها بها 
وئيس كذلك لأنها معرفة ظنية مستندة إلى ظاهر الفراش ومعرفة أمر النبوة قطعية مستندة إلى 
برهان قاطع إلا أن يقال: معرفة الأبناء أقوى بالنسبة إليهم لأنهم يقطعون بنسب أبنائهم قطعًا 


سورة البقرة/ الأية: *1! ين 


يي ال ا 


االج :588889995 لس ا 


الله تعالى عذه عن رسول الله كز فقال: أن اعلم به ملي با بئي. قا كولم قال؟ 
1 . نع ؟. : ١ "0 1 ١‏ م لس تير 
9 سيت اضاك دى مجمهل انه ات قاماا و 25 ىق فلعل والدته قد حدم اليد فريفا 


اممصسمم انا قفد 2.20/25 لس السسس.. ساس سا مما م مصسبببار يور يي لمم 


وجدانيًا ولا يلتفتون إلى احتمال الخيانة بخلاف معرفة معرفة آمر النبوة فإنها معرفة نظرية موقوفة 
على النظر في الدلائل والتفكر فيها حق التفكر. فلعلهم يقصرون في النظر والتأمل فيتطرق 
إليهم شيء من الشبهة في أمر التبوة مثل أن تشتبه عليهم المعجزة بالسحر ونحو ذلك مما 
ينبني على القصور في الفكر. هذا على تقدير أن يكون مستند معرقتهم النظر إلى المعجزات 
وإن استفادوها مما وجدوه في كتبهم من اسمه وحلاء ونعوته كما قال تعالى: 8 يَجَدُوِتَمُ 
0 عِندهم فق سردي وليل » [الأعراف: 51 ]٠‏ وحكى قول عيسى عليه الصلاة 
والسلام لأمته يَنِقَ إِترّيل ِل رَمُولُ أن لد ُصَيْها نا بين يدَىَ مِنَ اللورسة وَميدِن مول يَأ سن 
بترى أنب, لم4 [الصف: 5] فظاهر أن ذلك لا يوجب المعرفة القطعية بحقية أمر التبوة لأن 
الظاهر أن الموجود في كتبهم ليس جميع أوصافه المتصلة الموجبة للتعيين كزمان بعثته عَيِلٍ 
ومكانه ونسيه وقبيلته واسمه واسم أبيه وأمه وأوصافه الخلقية مثل أن يقال: إني سأبعث نبيًا 
من العرب في وقت كذا في بلدة كذا من قبيلة كذا في يوم كذا له من الأوصاف والحلي كذا 
وكذا وإلا لم يكن لأحد من اليهود والنصارى إنكار نبوته عليه الصلاة والسلام لأن التوراة 
والإنجيل كانا مشهورين بين أهل الأوقات فإذا عيناه عليه الصلاة والسلام بجميع أوصافه 
المعينة وبيّنا أنه يقِةِ سيبعث نبا داعيًا إلى الله تعالى كيف يمكن لأحد إنكار نبوته؟ وإن كان 
الموجود في كتبهم بعض أوصافه يل فذلك لا يوجب القطع بأمر نبوته فتكون معرفتهم ببنوة 
أبنائهم أقرى عندهم من معرفتهم بأمر التبوة فصح جعل الأولى مشبهًا بها للثانية . 


قوله: (تخصيص لمن عاند) يعني أن علماء أهل الكتاب يعم المعاند والمؤمن فقوله 
تعالى: «وإن فريفًا منهم» تخصيص أهل الكتاب بمن عاند منهم وجحد. ويخرج من آمن 
منهم لأن من يستحق الذم بكتمان الحق إنما هو المعاند لا من آمن لأنه لا يوصف بكتمان 
الحق لأنهم أظهروا ما عرفوه من الحق وآمئوا به. وليس المراد بالاستثناء ما هو المصطلح 
عليه عند النحاة لعدم أداته وإنما المراد به الاستثناء المعنوي وهو الإخراج» والظاهر أن قوله 
تعالى : وهم يعلمون» حال مؤكدة وأنها قد تحجيء بعد الجملة الفعلية أيضًا كما في قوله 
تعالى: ولا تغئزا ف اليس مُنسِيِنَ4 [البقرة: ]٠١‏ وقوله تعالى: «ثمّ وَلَسْم مُدرِيت» 
[التوبة: 0؟] لأن الكتمان إنما يكون بعد العلم وسو بها تربيسا الهم على تزه العمل 
بمقتضى العلم وزيادة في ذمهم فإن ارتكاب الذنب عن علم أقبح وأفظع بالنسية لارتكابه عن 

0 قال الإمام: واختلفوا في المكتوم: فقيل: أمر محمد يقِكِ. وقيل: أمر القبلة. انثهى 


نيام سورة البقرة/ الآبة: ١1‏ 


«الْحَنٌّ سن ريك » كلام فس ةا لف والحق إما مبتدأ خشره من ربك واللام للعهد 
والإشارة إلى ما عليه الرسول يقد أو الحق الذي يكتمونه أو للجنس» والمعنئ” أن الحق 


فإن كان المراد الأول فلعل وجه العدول عن أن يقال: «ليكتمون» أمره التنبيه على أن كتمان 
أمره يق بمنزلة كتمان الحق جميعًا والإشعار بأن كتمان أي حق كان معصية ومذموم إذا 
أمكن إظهاره وإن كان المكتوم أمر القبلة فوجه التعبير عنه بالحق هو الإشعار المذكور ثانيًا . 
والله أعلم . 


قوله: (والإشارة إلى ما عليه الرسول 355) وهو معهود سبق ذكره كناية في قوله تعالى : 
يَرِفُوكَمٌ كما يَْرفوَنَ أَنَاءَهعَ 4 [البقرة: ]١47‏ فإن معرفته يي وإن كانت متناولة لمعرفته بذاته 
وبأوصافه إلا أن المراد كما مرّ معرفته بأوصافه التي هي حقية أمر نبوته وحقية ما هو عليه 
وما جاء به فيكون ما هو عليه مذكورًا كناية في ذلك القول» فصح أن يشار إليه بلام العهد 
المذكورة في قوله: #الحق# فإن الحقية المعهودة بين المتكلم والمخاطب قد تكون 
معهوديتها لتقدم ذكرها صريصًا وقد تكون لتقدم ذكرها كناية كقوله تعالى: ©وَلِْسَ اذم 
َلأَنقٌّ> [آل عمران: "17 فالأنثى إشارة إلى ما سبق ذكرها صريسًا في قوله: «كَلتْ رب إن 
وَصَميَّآ أنْقّ4 [آل عمران: 87] والذكر إشارة إلى ما سبق ذكره كناية في قوله: (رَبَ إن 
درت أل ما في بن مسرا [آل عمران: ه”] فإن لفظ «ما» كناية عن الذكر لأن التحرير إنما 
يكون للذكر وقد تكون معهوديتها لمجرد معرفة المخاطب بها بالقرائن من غير أن يتقدم 
ذكرها لا صريسًا ولا كناية كما في نحو: خرج الأمير إذا لم يكن أي يوجد في البلد إلا أمير 
واحدء وما عليه الرسول تله معهود بهذا الوجه فإن أذهان المؤعنين مملوءة بالاعتقاد 
بمضمون قوله تعالى: إن عَلَ الْحَيْ ألْيّينِ4 (النمل: 79] « إنك عَلّ مرطر مُستقير » 
[الزخرف: 47] وأما الحق الذي يكتمونه فهو مذكور صريسًا في قوله: «ليكتمون الحق» 
فالمعنى على الأول هذا الذي أنت عليه وارد من ربك ثابت توجيهه وهدايته؛ وعلى الثاني 
هذا الحن الذي يكتمونه من ربك. ولفظ اسم الإشارة في المعنيين للتنبيه على أن لام العهد 
معناه الإشارة إلى الحصة المعهودة؛ وفي التعبير عن ذات المسند إليه بلفظ الحق زيادة تثيبت 
وتقرير للقلوب على القبول والاقتداء. قوله. (أو للجنس) فيكون اللام للإشارة إلى حقيقة 
الح وماهيته مع قطع النظر عن تحققها في ضمن الفرد وكون المحكوم عليه نفس الجنس 
مع انتفاء قرينة البعضية من إرادة الحصر كما في نحو: الكرم التقى والحسب المال أي لا 
كرم إلا التقى ولا حسب إلا المال: فكذا هنا. فيكون محصول المعنى كما ذكره المصنف أن 
الحق ما ثبت أنه من الله وللتعريض بأن ما عليه أهل الكتاب باطل لعدم كونه من الله 
عبز وجل. قوله: (أن الحق) قال النحرير التفتازاني في المطول: والمعرف سواء كان بلام 
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ماثبت أله من الله تعالى كالذي أنت عليه لا ما لم يثبت كالذي عليه أهل”الكتاب. وإما 
خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق ومن ريك حالء أو خبر بعد خبر. وقرىء بالتصي على 
أنه بدل من الأول أو مفعول يعلمون. لذلا تكو من الْمَمعرض الاق الشاكين قو أنه 
من ربك أو في كتمانهم الح عالمين به وليس المرادٌ نه الرسول يق عن الشك فيه لانة 
غير متوقع منه وليس بفصد واختيار. بل إما تحقيقٌ الأمر وأنه بحيث لا يْشك فيه ناظرٌ أو 
أمر الأمة باكتساب المعارفٍ المُريحة للشك على الوجه الأبلغ . 

الجنس أو بغيرها يفيد الحصر نحو: الكرم التقوى أي لا غيرها والأمير الشجاع والأمير زيد 
أو غلام زيد أي لا غيره» أو كان غير معرف أصلاً نحو: التوكل على الله؛ والكرم في 
العرب»ء والإمام من قريش. فإن جعل خبرًا فهو مقصور على الميتدأ نحو: زيد وعمرو 
الشجاعء والأول قصر حقيقي إذا لم يكن في الواقع أمير سوى زيد وإن كان في الواقع أمير 
سواه يكون القصر ادعائيًا منبنًا عن كمال ذلك الجنس في المسند إليه أي هو الكامل في 
الإمارة تبرز الكلام في صورة توهم أن الإمارة مقصورة لا تتجاوز إلى غيره لعدم الاعتبار 
بإمارة غيره لقصورها عن رتية الكمال كائتها ليست بإمارة. والمثال الثاني ظاهر في القصر 
الادعائي فظهر بهذا أن قوله: #هو الحق» يقيد الحصر وأن المعنى عا 50-0 
جاءك من العلم أو ما يكتمونه هو الحق لا ما يدعون ويزعمون. وإن ضمير «هو؛ في كول 
المصتف : «أي هو الحق» راجع إلى ما سبق ذكره صريسًا أو كناية أو إلى ما هو في حكم 
المذكور لكونه معلومًا للمخاطب حاضرًا فى ذهته كما فصل أنفا. وعلى تقدير أن يكون لفظ 
«الحق» خبر مبتدأ محذوف يتعين أن تكون اللام فيه للجنس ولا وجه لأن تكون للعهد إذ لا 
معنى لأن يقال: الحق المعهود هو الحق ويكون قوله تعالى: #من ربك* حالاً مؤكدة مقررة 
لمضمون الجملة الاسمية لأن مضمونها لازم لمضمون ما قبلها كما في قولك: هو الحق 
تنا وقرأ على رضي الله عنه #الحق من ربك» بنصب الحق على أنه بدل من الأول أي 
يكتمون الحق الحق من ربك أو على أنه مفعول «يعلمون». وعلى التفسيرين يكون من 
اريك حالاً مؤكدة. قوله: (وليس بقصد واختيار) فإن الإنسان كما لا ينهى عما لا يتوقع 
منه لا ينهى أيضًا عما لا مدخل فيه للقصد والاختيار كالشك والجهل والجوع والعطش . فإذا 
أوردت صورة النهي في مثل هذه المواضع لا يراد بها حقيقة النهيى بل يقصد بها شيء اآخر 
فقوله تعالى: #فلا تكونن م١‏ الممتي: # من قبيل الخطاب العام الوارد على صورة النهي 
والمقصود منه إخبار كافة الناس بأن المقام ليس بمظنة لأن يرتاب فيه أحد من الأنام وهو 
خطاب له عليه الصلاة والسلام لكونه أبلغ في نهي الأمة عن الامتراء. لأن امتراء من كان أمة 
له ييٌِ بمنزلة امترائه يلد ونهي الأمة عن الامتراء معناه أمرهم بضده الذي هو اليقين 
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سرك 00 2 - م ا 0 5 
لوَلِكُل وجَهَةُ»4 ولكل أمة قبلةٌ والتئوبنٌ بدل من الإضافة أولكجل قوم من 
وجهّهُ أو الله موليها إياهء وقرىء ولكل وجهة بالإضافة؛ والمعنى ولكل وجهة الله “موليها 


أهلهًا. واللامُ مزيدةٌ للتأكيد جبرًا لضعف العامل. وقرأ ابن عامر مُوَّلاها أي هو مُولَئ 


وطمأنيتته وهو وإن لم يكن في نفسه أمرًا اختياريًا صالححا لأن يكلف به الإنسان ويؤمر إلا أن 
الأسباب المؤدية إلى حصوله اختيارية» فيكون الأمر به راجمًا إلى الأمر باكتساب أسبابه وما 
يتوقف حصوله عليه. وأشار إليه المصنف بقوله: «أوامر الأمة باكتساب المعارف المزيحة 
للشك» وقوله: «على وجه أبلغ» متعلق بقوله: «أوامر الأمة» ووجه الأبلغية ما ذكرنا من أن 
كون الامتراء متوقعًا فى حق الأمة بمنزلة كونه متوقعًا في حقه يَِدٍ في الفظاعة . 

قوله. (ولكل أمة قبلة) فيكون المضاف إليه المحذوف عبارة عن جميع الفرق أعني 
المسلمين واليهود والنصارى ويكون الوجهة بمعنى مطلق الجهه التى يتوجه إليها عند 
الشروع في الصلاة أي جهة كانت وعلى قوله: «أوه لكل قوم من المسلمين يكون 
المضاف إليه المحذوف عبارة عن فرق المسلمين فقطء ويكون الوجهة عيارة عن جهة 
الكعية ونواحيها ويكون المعنى: ولكل طائفة منكم يا أمة محمد ناحية من نواحي الكعبة 
على حسب اختلاف أماكن صلاتكم من البلاد الشرقية والغربية والجنوبية والشمالية. 
والمصنف فسر الوجهة أولاً بالقبلة وثاتيًا بالجهة لأن قبلة كل أمة من أهل الأديان المختلفة 
مغايرة لقبلة الأمة الأخرى بخلاف قبلة طوائف المسلمين فإنها ليست متعددة متغايرة في 
ذاتها وإنما التغاير في جهاتها وجوانبها فلا يكون لأهل ناحية من المسلمين قبلة مغايرة لقبلة 
أهل ناحية أخرى بل لكل واحدة منهما جهة مغايرة لجهة الأخرى فإن من كان في غرب 
الكعية يستقبل جهة المشرق حال استقباله الكعبة ومن كان فى جهة شمال الكاعية. يبعفيل 
جهة الجنوب وكذا العكس. ٠‏ 

قوله: (أحد المفعولين محذوف) فإن «ولى» يتعدى إلى مفعولين ثارة بنفسه وأخرى 
يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بكلمة إلى يقال: وليته وجهي ووليت إليه وجهي أي 
حولت إليه وجهي وأقبلت إليه ويقال: وليت عنه إذا أدبرت عته وذلك لأن ١ولَى1‏ مشدد 
العين تضعيف «وليه» بمعنى قربه ودنا منه وبالتضعيف يتعدى إلى اثنين. ثم لفظ هو إن كان 
راجعًا إلى كل بكون المفعول المحذوف وجهه والمعنى كل أمة أو كل أهل ناحية من 
المسلمين محول وموجه تلك الجهة وجهه. وإن كان راجعًا إلى الله عرز وجل يكون المفعول 
المحذوف ضميرًا راجعًا إلى كل ويكون المعنى الله موليها وموجه إليها إياه أي جاعل إليها 
وجهه. وعلى قراءة الإضافة يكون ضمير «هوه راجعًا إليه تعالى قطعًا لأن لفظ ١كل»‏ لما 
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سس سس يي تس له ستيه اويح 4 ديكوت يدا سا ههه الحلا سا نخس ١‏ ألا سس سس ايجلاتسون إن واي سو ع ساوسو ل 


أضيف إلى الوجهة كان عن ستيه انا مكحا أن يسند إليها فعل التولية وتكون اللام متزهدة 
في المفعول. تقوية للعامل لأن العامل لما تأخر عن معموله ضعف عمله فاحتاج إلى التقوية: 
فصار المعنى كما ذكره المصنف وكل وجهة الله موليها أهلها. فإن قلت: كيف يكون قوله: 
«كل وجهة مفعولاً لموليهاء مع أن المولى قد استوفى مفعوله واشتغل بالضمير عنه؟ أجيب 
بأنه معمول لعامل مضمر على شريطة التفسير. وقوله: «موليها» تفسير له والتقدير: لكل 
وجهة الله مول موليها والآخر محذوف أيضًا أي أهلها. وعلى قراءة ابن عامر يكون ضمير 
«هو؟ راجعًا إلى «كل؟ ولا يجوز رجوعه إليه تعالى لأنه تعالى هو المولى بالكسر ويستحيل 
كونه مولى بالفتحء والضمير البارز في «موليها» ضمير الوجهة وهو مفعول ثانٍ له ومقعوله 
الأول أقيم مقام الفاعل وهو الضمير وهو الضمير المرفوع المستتر في «موليها» الراجع إلى 
لاكل". قوله: (قد وليها) تفسير لقوله: «دهو مولى تلك الجهة» ولذلك لم يعطف عليه بالواو 
وترك ذكر الفاعل أعني المولى بالكسر لأنه معلوم. والكلام إنما هو في بيان أحوال الكل لا 
في بيان موليهم من هو. 


قوله: رمن أمر القسلة وغيره) يعني أن لفظ المخيرات عام يتناول كل عمل صالح بين في 
الشرع حسنه وفضله ويصح الحمل عليه سواء فسر الكل بكل أمة من أهل الأديان المختلقة أو 
بكل قوم من المسلمين والمعنى على الأول إذا ثبت أن لكل أمة قبلة يصلون في التوجه إليها 
بحيث لا ينصرفون عنها إلى القبلة الحق وإن أتيتهم بكل أية دالة على أن القبلة هي الكعبة. 
وإذا كان 0 كذلك فاستبقوا أنتم وبادروا إلى أفعال الخيرات وهي ما ثبت أنه من الله تعالى 
ولا تقتفوا أثر المكابرين المستكبرين الذين يتبعون أهواءهم ويلقون الحق وراء ظهورهم»: 
فإنهم إنما يستبقون الشر والفساد وليس بعد الحق إلا الفلال. وأصل السبق التقدم في السير 
وقد يستعمل في مطلق التقدم قال تعالى: #8: 4ن عر نا سقرم ١ن‏ # [الأحقاف: ]١١‏ 
والاعشاق :و التسارق ها يكوان تفقه ون الاتقية أو ا فقوله: طزارتة!# معناه اطلبوا أن 
يتقدم بعضكم بعضا في اكتساب الطاعات وفعل الخيرات احيرا نجيا شعت ووم 
وطاقتكم. وفي لفظ الخيرات إيماء إلى أن تصلبهم وسعيهم إنما هو في الشرور والمفاسد 
وعدل عن أن يقال فاستبقوا فى التوجه شطر المسجد الحرام الح ملا ليه الك اتحفيةا 
للترغيب ومبالغة في النصح والإرشاد: وهذا تقرير المعنى على التفسير الأول. ويصح حمل 
لفظ الخيرات على المعنى العام على تقدير أن يفسر الكل بكل قوم من المسلمين أيضًا وتقرير 
المعنى حينثذ: لكل منكم أيها المسلمون جهة وناحية من نواحي الكعبة فكل ناحية من 
نواحيها خير فاستبقوا في رعاية جهاتكم والمحافظة عليها. وعدل إلى لفظ الخيرات للتعميم 
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الدارين أو الفاضلاتِ من الجهات وهي المسامتة للكعية . 


لل عر سيره 8 كّ و ع 0 
دِآينَ ما تَكْونوأ يَأتِ بكم أللَّهُ جَمِيعا4 أي في أي موضم تكرنتوا من 
موافق ومخالف مجتمع الأجزاء ومفترقها يُحشركم الله إلى الحشر للجزاء أو أينما تكونوا 


والمبالغة المذكررين. قوله: (أو الفاضلات من الجهات) أي يجوز على تقدير أن يفسر الكل 
بكل قوم من المسلمين أن يحمل لفظ الخيرات على المعنى الخاص وهو الجهات الفاضلة 
لكونها مسامتة للكعبة. فإن القبلة في حق من كان في غرب الكعبة مثلاً هي جهة المشرق» 
ولا شك أن في جهة المشرق جهات مختلفة وأن بعضها مسامتها فينبغي أن يتحرى الجهة 
الدوارنة لنين القع وميددها عست عا تك . الراعب :قن الله اقرل القن وهو أن ال 
عز وجل قيض الناس في أمور دنياهم وأخراهم لأحوال متفاوتة وجعل بعضهم أعوان بعض 
فواحد يزرع وواحد يطحن وواحد يخبزء وكذلك في أمر الذين واحد يجمع الحديث وآخر 
يطلب الفقه وواحد يطلب الأصول وهم في الظاهر مختارون وفي الباطن مسخرون وإليه أشار 
النبي بقوله 45ةِ: اكل ميسر لما خلىٌ له؟ وجعل للكل سبيلا للوصول إليه تعالى إذا راعى ما 
هو يصدده وأدّى الأمانة ولهذا سثل بعض الصالحين عن تفاوت الناس فى أعمالهمء فقال: 
كل ذلك طرق إلى الله تعالى أراد أن يعمرها بعباده. فبيّن تعالى أن لكل طريقًا إذا تحرى فيه 
وجه الله وصل إليه وعلى هذا يحمل قوله تعالى: «لِكْلَ جَمَلنا هنكم شْرْعَةُ وَيِنَهَاجاً» 
[المائدة: 6غٌ]. 


شوله: (من موافق ومخالف) بيان للضمير المستتر في «تكونوا»؛ وضمير المخاطب وإن 
كان من أظهر المعارف إلا أنه قد يبين كما في قوله: أفديك من رجل وقوله: #تكونوا» 
يأت مجزومان بكلمة الشرط وهي 'أينماه. وفي الكواشي: أينما تكونوا أنتم وأعداءكم. 
:نتهى ‏ 0 لأعل الطاعة ووعيد لأهل المعصية لأنه يحشر الأولياء والأعداء ويجمعهم 
إلى المحشر وأنهم محاسبون ومجزيون على «“حسب أعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرا فشر 
ترغيبًا لهم في المسارعة إلى الخيرات. وكذا إن كان يأث بكم الله بمعنى يقبض أرواحكم فإن 
الموت خروج من عالم الدنيا ونزول وإتيان في عالم البرزخ» كما أن البعث والحشر إتيان 
إلى عالم الأخرة. وقيل: #أينما تكونوا» معناه في أي حال كنتم عظامًا ناخرة أو بالية أو 
رفانا يجمعكم الله تعالى ويحييكم ولا يتعذر علء عليه ذلك لأنه على كل شيء قديرء قطع به 
وهم المنكرين للبعث» كأنه قيل: لا تغتروا بالدنيا وزينتها فإن عاقبتها الفئاء وما قدر فيها من 
مدة البقاء ليس إلا ليتوسل به إلى الأخرة فبادروا فيها بالخيرات تنالوا بها أرفع الدرجات. 
وفيل: معناه أي شغل تحريتم وحسبما تصرفتم 0 معبود انخذتم فإنكم مجموعون 
ومحاسبون عليها. وفيل: معناه ما أشار إليه المصنف بقوله: "وأينما تكونوا من الجهات 
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الس لالااساسلحم سداد ل ب بباح سس بابب سيبس سي يس 


من أعماق الأرضص وقلل الجبال يقبض أرواحكو. أو أينما تكونوا من الللوطت المتقابلة 
بأت : ألله خصعا ويجعل ضلواتكم كانها 5 جهه وأحدة. من 30 ع كس ع 
7 الوق ' فيشدر على الاماتة والااحياء 1 الجمعم 5 سن 0 حرجت ف ومع أي 
مكان ع ويد لكر #قول وَجَهَكَ سَطر ١‏ - امسر الْحرارٍ 4 !< اداح اكه م نه 4 
واخاسنة) الس ار الح هن نك وما أ يعمل ع 0 9 وقرأ انق عسوو 


بالياء . 
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المختلفة المتقابلة يأت بكم الله جميعًا ويجعل صلواتكم كأنها إلى جهة واحدة» يعني لفظ 
«أينماء يجوز أن يكون عبارة عن الجهات والجوانب التي يتوجه إليها المسلمون في صلاتهم 
ويكون الإتيان بهم جميعًا عبارة عن إتيان صلاتهم المختلفة الجهات وجمعها بجعلها في حيز 
الصحة والقبول بمنزلة صلوات متحدة الجهة الواقعة في المسجد الحرام مسامتة لعين الكعبة. 
عبر عن الصلاة الصادرة عن المصلين بما يعبر به عن ذات المصلين على طريق المجاز 
المرضل .. 


قوله: (ومن أي مكان خرجت للسفر) إشارة إلى أنه ليس تكرارًا لقوله: « قُلْولْسِنّكَ قبل 

ا قَولٍ وَجْهَلك سَطْرَ التنجدٍ الْعَرارٌ 4 [البقرة: ]١55‏ بناء على أن ذلك يه 
كان يَتِِْ يصلي في المسجد بالمدينة إلى بيت المقدس تأمر يَةِ على الخصوص بأن يولي 
وجهه الكريم نحو المسجد الحرام وهو مقيم بالمدينة يصلي في مسجده الذي هو فيها. ثم 
عمم الأمر فقيل لعامة المؤمنين المقيمين فيهاء وحيث ما كنتم أي من مواضم الصلوات سواء 
كانت مساجد مبنية أو لا فولوا وجوهكم شطره. وبيّن بهذه الآبة أن وجوب التوجه إلى 
الكعبة لا يتغير بالسفر والحضر حالة الاختيار بل الحكم في الأسفار مثله حال الإقامة بالمدينة 
وعبارته تشعر بأن قوله تعالى: #من حيث» متعلق بقوله: ول وجهك»# وهو يستلزم 
أمرين: الأول إعمال ما بعد الفاء فيما قبلها والثاني اجتماع الواو والفاء العاطفتين لجملة 
العامل مع معموله على ما قبلها. فإن تقدير الكلام #فول وجهك شطر المسجد الحرام ومن 
مكان -خرجت إليه للسفر. والأمر الأول وإن ججوزه بعض علماء العربية إلا أن الأمر الثاني لا 
قائل بجوازه. فالوجه أن يقال إنه متعلق بمحذوف عطف عليه قوله تعالى: طفول» أي افعل 
ما أمرت به من حيث.خرجت #فول# أو أن يجعل قوله من حيث في معنى الشرط أي أينما 
خرجت وتوجهت #نورل# الفاء للجزاء ولا محذور في اجتماعهما مع الواو العاطفة. قَوله: 
(وما الله بغافل عما تعملون) قرأ أبو عمرو بياء الغيبة ردا إلى قوله : «يعرفونه4 وقرأ الباقون بتاء 
المخاطبة ردًا إلى قوله: «أينما تكونوا؟. 
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ووَينَ عَنثُ حَرَبْتَ كَل مهد طَتارٌ السمدٍ الحا وَحَنْثه/ كد هلوا 
وُحُوهَكُمْ تغط تعره 4 كور هذا الحكمّ لتعدد علَلِه فإنه تعالى ذكر للتحويل ثلاث علل: 
تعظيمُ الرسول بابتغاء مرضاته. وجري العادة الإلهية على أن يولى كل أهلع _ملة 
وصاحبٌ دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء ودفم حجج المخالفين على مأ ثبيّنه. وقرَكن 
بكل علةٍ معلوها كما يقرن المدلول بكل واحد من دلائله تقريبًا وتفريرا مع أن القبلة 
لها شأن. والنسخ من . مظان الفتتة والشيبهه قبالحري أن يؤكذ أمزها ويعاد ذكرّها مرء بعد 


او 


قوله: (كرر هذا الحكم) وهو التحويل وتولية الوجه طن المسيد الحرام ذكر أولا 
قوله تعالى: (تدذ رن تقل وَنهكَ فى الشعاه سنك لله رَسَها قُولٍ وََهَنت مَطْرَ 
لتنج الرَرٌ وَيِتْ ا كُثز وروا مُموعكئم نط وَِنّ الدب أُووا الكتب يلوت أنَهُ الْحَنُ 
من نيهم وَمَا أله سمل عَنَا يَنَمَنْنَّ» [البقرة: ]١54‏ وذكر هنا ثانيًا قوله تعالى: ومن 
حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وأنه للحق من ربك وما الله بغافل عما 
تعملون» وثالثًا قوله تعالى: طومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث 
ما كنتم فولو! وجوهكم شطره لثلا يكون للناس عليكم حجة» والمصنف بن أن التكرير له 

فائدتان: الأولى أن السفهاء لما قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأريد بيان 
العلل المقتضية للتحويل وكان له ثلاث علل حسن أن يعاد ذكر الحكم عند بيان كل واحدة 
من تلك العلل » كما يقال: غرض هذه الغعلة كذا وغرض هذه العلة كذا ولو فيل: كذا 
وكذا لتوهم أن العلة مجموع الأمرين. وإذا أعيد ذكر الحكم عند ذكر كل علة ظهر أن كل 
واحدة منها علة مستقلة له مع قطع النظر عن اتضمام الأخرى إليها. العلة الأولى تعظيم 
الرسول كل بإجابة دعائه وإعطاء ما يتمناه ويرضاه كأنه قيل: أمرتك بتولية وجهك شطره 
لأجلك ولأجل إكرامك بتحصيل ما تحبه وتتشوق إليه. والعلة الثانية جريان العادة الإللهية 
على أن يولي كل أهل ملة وصاحب دعوة وجهة يستقبلها ويتميز بهاء وذكرت هذه العلة 
بقوله تعالى: طوَلِكُلٍ وِمْهَةٌ هر مُوَْيا» [البقرة: ]١48‏ أي لكل صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه 
إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم الله 1 حق وهو مدلول قوله تعالى: ظوَمنَ 
عَنْتُ حَرَيْستَ مَوَلْ مَعْهَكَ سَْرَ الْمَسْجِدٍ الْسَارَّ وَإِنُْ لَلْحَنُّ ين رَيْق4 [البقرة: ]١44‏ والعلة 
الثالثة دفع حجج المخالفين المذكورين بقوله تعالى: طلثلا يكون للناس عليكم حجة»# 
فأعيد الأمر بالتولية عند ذكر كل علة منها تقريبًا للمعلول إلى الأذهان وتقريرا له. 
والفائدة الثانية تأكيد أمر القبلة وتقريره اعتناء بشأنه فإن نسخها أول ما وقع من النسخ 
فى شرعنا والنسخ من مظان الفتئة والشبهة حتى أن اليهود زعموا أن الشرائعم والأحكام 


سورة البقرة/ ا انفكا 


لعلو سد وير بير ماب سيوم ود ب يل داشا هس 


بو ا ا 22 ين يبيو 72ت 0 


للا يَكوْنَ اناس عَتَدي 5 لقو لاه براق واللسد “0 وميه 
الصخرة إلى الككعة تدفع !حتجاج اليهود بأن المنعوت في التوراة قبلته الكهيةٌ وأن 
محمدا يجحد ديئنا «يتبغنا في قبلتنا والمشركين بأنه يدعي ملة إبراهيم ويخائف 
قبلئه. إلا أتذيت ظَلمأ مك4 اتناف سن الدانين أن لغلذ يكون لاحك من النا. ” 
حجة إلا المعاندين منهمء فإنهم يقولون: ما تحول إلى الكعية إلا ميلاً إلى دين قومه 
وبا لبلده أو بدا له فرجع إلى قبلة آبائه ويُوشك أن يرجع إلى دينهم. وسمى هذه 
حجة كقوله تعالى: #جلْهُمْ راحضَة هدر 4 [الشورى: 111] لأنيس نعونون عرياقيا: 
وقيل: الحجة بمعنى الاحتجاج. وقبل: الاستثناء للمبالفة في نمي الحجة رأسًا. 
كموله : 


مجح جوج بخ اكيت لوحن حب سحب ؟ ‏ سسب بج ل ا ا 


لا يجوز تسخها لأنه فى معنى البداء والرجوع عنهاء وذلك محال على الله تعالى لانه 
إنمها يتصور عمن يجهل العواقب وهو تعالى عيره عن ذلك فدعت الحاحة إلى التكرار 
لأجل التأكيد والتشرير جين ينشادو! لأمر التحويل ويعزهوآا ويعجدوآأ فى امتثال ما أمروا 


به . 


قوله: (وأن محمذا) عط على قوله: «بأن المنعوت». قوله: (والمشركين) عطف 
على اليهود يعني أن تحويل القبلة إلى الكعبة كما يدفع احتجاج اليهود بما ذكر يدفع أيضًا 
احتجاج المشركين. قوله: (أي لثلا يكون لأحد من الناس) العموم مستفاد من اسم الجمع 
واستفاء الجمع الممحلاة باللام للعموم حيث لا عهد ويدل عليه صحة الاسكناء وقوله تعالى : 
جيجه ةا مرفوع على أنه أسم #كان1ا و «للناس 0 حشيرة واعليكما في الأصل صمة ل( حيجهة» كلما 
تقدم عليها امتنعت الوصفية لامتناع تقدم الصفة على الموصوف فانتصب على الحال كما في 


- 


قوله : 

لَعرْة موحشًا طلل قديم 
كلام غير موجب كما هو المشهور لأن كون البدلية مشتارًا مشروط بأمور منها: أن لا 
يتراخنى المستشى عن المستثنى منه. وههنا قد تراخى وتباعد عنه كما في قوله: ما جاءني 
أحد حين كنت جالسًا ههنا إلا زيدًا فإن الإبدال ليس بأولى من النصب على الاستثتاء 
وفائدة كونه مخختارًا إنما هو لقصد التطابق بينه وبين المستثنى منه ومع تراخي ها بيئهما لا 
يليق ذلك. كذاآا 6 مسر حم ار ضى . قوله: (وسمى هله ححة) جواب غما يشال : الاستئناء 
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للعلم بأن الطالد لحك وقرىء إلا الذين ظلموا منهم علخ, أنه استئناف 


ارا 


بحرف التنبيه. #قَل لا حخثوهم» فلا تخافوهم فإن مطاعنهم لا تضرّكم. وا حَسُوَن » 


من النفي إثبات فيكون المعنى: ثلثلا يكون لعامة الناس حجة عليكم ويكون حجة 
للظالمين. والظالم المعاند لا شبهة له فضلاً عن الحجة والبرهان فكيف جاز أن يسمي قوله 
حجة وأن يسئني منه؟ وذكر له ثلاثة أجوبة: تقرير الأول أن ما قاله المعاندون وإن كان 
شبهة زائغة وسفسطة باطلة إلا أنه شبهه بالحجة من حيث إنهم يسوقوئه مساقها ويوردوته 
موقعها فسمى حجة مجازرًا. ويرد عليه أن الحجة المستثنى منها إن تناولت شبهة 
المعاندين زم الجمع بين الصقيقة والمجاز وإن لم تتناول إياعا لاا يصح اسعثناؤها منها إلا 
أن يقال مسجو 0 تعالى : هِمَا لم بد مِنْ عِلْر إلا أناع لعن 
[النساء: ]١67‏ وقوله: طلا يَْمَعْونَ ذا لنْ وَلَا نيما إلا ا ه6؟ : ]١‏ 
ومعنى الأية على هذا القول: لكن الذين ظلموا منهم يتعلقون بالشبهة الظاهرة اليطلان في 
موضم الاحتجاج بالحجة والبرهان فيتم الكلام عند قوله: «لثلا يكون للناس عليكم 
حجة» ويكون قوله: #إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشون» ابتداء لكلام 
مقطوع عما سبق ويؤيده تفريع قوله: «ولا تخشوهم واخشوني» عليه فإن إفراد المستثنى 
وتخصيصه بما يتفرع عليه علامة كون الاستئناء منقطعًا. وتقرير الوجه الثاني من الأجوبة 
الثلاثة أن المراد بالحجة المستثتى منها الاحتجاج وهو التمسك بشيء مطاقًا حمقًا كأن ما 
يتمسك به أو باطلا فهي بهذا المعنى تتناول شبهة المعاندين فيكون الاستئناء متصلا. 
الراغب: قيل: الحجة ههنا موضوعة موضعم الاحتجاج على حد قوله #حجتهى داحضة عند 
ربهم» ومعناه: لئلا يحتج عليكم وهو ظاهر. وتقرير الوجه الثالث أنه إنما سميت شبهة 
المعاندين حجة واستثني منها للمبالغة في نفي الحجة رأسًا للعلم بأنها ليست بحجة قطعا 
كما سمي ها فى سيوف الممدوحين من الفلول عيبا واستثنى من العيب النفي عنهم 
للمبالغة في نفي العيب عنهم للقطع بأن ذلك الفل ليس بعيب بل هو من آثار كمال 
الشجاعة فنفي ما سوى ذلك الفل من المعايب نفي للعيب رأسًا على أبلغ وجه. والفلول 
جمع فل وهو الكسر الكائن في حد السيفء» وقوله: «من قراع الكتائب» أي من مقارعة 
الجيوش ومضاربتهم وإن وقف على قوله: «حجة» واستؤنف بقوله: «إلا الذين ظلموا 
منهم فلا تخشوهم» بكون الأحرف تنبيه ويكون «الذين ظلموا» مبتدأ خبره فلا 
تخشوهم؟ بالتأويل المشهور في جعل الإنشاء خبر المبتدأ وهو تقدير القرل. قوله: (فإن 
مطاعنهم لا تضرّكم) ومن جملة مطاعنهم قولهم: ما بالكم انصرفتم عن قبلتنا أضلالة 
هي؟ فقد دنتم الله تعالى بها وصليتم إليها زمانًا مديدًا فإن كان أول أمركم ضلالة فلم لا 
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يجوز أن 1 آأخره كذلك؟ 11 هدى فقد 57 عنها ا إلى |0 الكعبة لان ات عن 
الهدى ضلالة. ومثل هذه المطاعن لا يضر المؤمنين الممتثلين أمر الله تعالى فإن الأماكن 
والجهات كلها إليه لا حرمة لشيء منها لنفس ذاته بل الله تعالى يأمر عياده باستقيال ما 
شاء منها على وفق المصائلح والله أعلم بمصالح عباده فتارة أمرهم بالتوجه إلى الصخرة 
وتارة صرفهم عنها إلى الكعبةء فالمؤمنون على كل حال ينقادون لأمر الله تعالى 
ويعظمون ما أمرهم به على غيره لا بحسب نفس ذاته فالتعظيم ليس إلا لله عز وجل 
والانقياد ليس إلا لأمره وحكمه ومن عصاه وخالف أمره فقد استحق سخطه وعقابه نعود 
بالله من سخطه وعقايه. 


قوله: (عنة محدوت) وهو الأمر بتولية الو جوه شطره وقوله: (وإرادني اهتداء كم؟ 
تفسير لقوله : 8 العم 5 و المسسر هت بإرادة الاهتداء لإاستحالة جحميقة الترئى من اله 
تعالى . وفسرة امام محيي الحيخة بشوله: لكي تهتدوأ 9 الشرائع والملة الحنيفية . 
ونفسير «دلعل بكى » مشهور بين المفسرين وما رقع من أوامر ألله تعالى وتكاليفه المكلف 
بالتوجه إلى حيث وجهه الله تعالى نعمة يتوصل بها إلى الثواب الجزيل إلا أن أمر الله 
تعالى بالتوجه إلى قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام تمام النعمة في أمر القبلة. فإن 
هذه الأمة يفتخرون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام؛ فلما وجهوا إلى قبلته فقد أصابوا 
تمام التعمة في أمر القبلة فإن نعم الله تعالى على عباده منها ما هو مرهوب ومكتسب. 
فالموهوب نحو صحة البدن وسلامة الأعضاء وغيرهما والمكتسب لحو الإيمان والعمل 
الصالح بامتثال الأواتر واجتتاب المناهي وذلك كله يؤدي إلى سعادة الدارين. قوله: 
(أو عطف صلم ضل. مقدرة؛ والفائدة فى تقديرها والعطف عليها الإشارة إلى أن الحكم 
المذكور فائذته غير متمخصرة في واحد كمأ دكر في قوله تعالى : و معفز ا ل 
“امثواأ* [آل عمران: .]١5٠‏ قوله: (أر لبلا بترن؛ عطفف على قوله: «علة مقدرة» أي 
أو هو معطوف على قوله: #ادا* بخ .6 وتلسخيص المعنى حينئذ: افعلوا التولية لتنفي 
لحيجة الناس عليكم ولتتم نعمتي عليكم ولاهتدالكم لقن المنهج الح والمتلك السديد. 
قيل: أخر هذا الوجه للإشارة إلى أنه وجه مرجوح لقلة المناسبة بين المعطوفين ولأن 
إرادة الاهتداء إنما تصح علة للأمر بالترية لا للفعل المأمور على ما هو الظاهر في 
#لثلا يكرن# وإيراد الحديث والأثر ربما يرجح كورنه معطوفا على علة مقدرة أي 


الجدية «تمام النعمة دخول الجنة١.‏ وعن على رضي الله تعالى عنه : تنام النعمة الموت 


« كا ايْسَلْنَا فِحُ سْولًا مُنَكُمْ4 متصل بما قبله أي ولأتم نعمتي علتكخ 
فى أمر القبلة أو في الآخرة كما أتمّمنُها بإرسال رسول منكم أو بما بعده أي كما ذكرتكم 
١ 0 .‏ م سس لس ل سس . 14 3 
بإرسال فادذكروني. يلوأ كم واكننا وَرَفِكُم4 يحملكم على ما تصيرون به 


واخشوني لأحفظكم منهم ولأنعم عليكم نعمًا زائدة على جنس ما حصل لكم الآن من 
جملتها الموت على الإسلام والإثابة بدار الخلد والنعيم ولأهديكم إلى سواء السبيل في 
جميع أموركم وأحوالكم. 


قوله: (متصل بما قبله) يعني أن ١ما»‏ في قوله: #كما أرسلنا» مصدرية وأن الكاف 
فى ععيل الضى علق آنه عفة مفندئ عحذرف إلآ أن ذلك المسدر يجوز أن كوت عدلرلك 
علية يا قله والتكري :: ولاقها إتماء مكل إتشاس بارال رصر ل متك رتجوز 01 بكرن 
مدلولاً عليه بما بعده والتقدير فاذكروني ذكرًا مثل ذكركم بالإرسال ويجوز أن يعمل ما بعد 
الفاء فيما قبلها وأن يتخلل بين العاملين معمول كما في قوله تعالى: #ورَيكَ مَك 
[المدثر: "] قيل: إنه تعالى أنزل عند قرب وقاة النبي 806: الوم أَكمَلْتُ لَكْم دِيتكُّم وَأَمَنْتُ 
عَليَكُمْ يَعَمَى» [المائدة: "] وبيّن أن تمام النعمة حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل ذلك 
بسنين كثيرة في هذه الأية: «ولأتم نعمتي عليكم#؟ قلنا لا يرد ما قلتم إن كانت التقدير 
واخشوني لأحفظكم منهم ولأتم نعمتي عليكم أو فولوا وجوهكم شطره لثلا يكون 
ولأتمء لأن تعليق إتمامها على خشية الله تعالى وعلى التولية لا يستلزم حصول الإتمام 
بالفعل ولا ينافي حصوله في ذلك اليوم وإنما يرد ظاهرًا على تقدير أن يكون المعنى 
وأمرتكم بالتوجه؛ فما وجه أن يقال بعد ذلك اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي؟ فنقول في جوابه والله أعلم بمراده: أن النعمة المتممة المتعلقة ببعثه يَكِةِ من بيان 
الشرائم والأحكام وتعليم مكارم الأخلاق والتحريض عليها والكف عن الفواحش 
والمنكرات وإتمام النعمة الدينية مطلقًا في ذلك اليوم لا ينافي إتمام النعمة المتعلقة بأمر 
القبلة خاصة قبل ذلك اليومء أو نقول المراد من النعمة المتممة في ذلك اليوم هي النعمة 
الحاصلة في الدنيا من الهداية والإرشاد إلى الدين القويم والصراط المستقيم والمراد 
بقوله: طولاتم نعمتي عليكم# في أمر القبلة أو في الآخرة والمراد بالآيات في قوله 
تعالى: #9إيتلو عليكم آياتنا» هو القرآن العظيم لأن الذي كان يتلوه يي ليس إلا ذلك 
فوجب حملها عليه. 


سورة اليقرة/ الأية: ١ه١‏ 5-5 


ا 3 ع وحم بج شي ١ 1 ١‏ 73لا عي ا يحتسا الوتحتت كات ب عات طر 2 1 95 كه ساكس - لاس لاس لسلسم ص الس سسبنجيعطاها 


لساسيسهتييودت جمد 


لاب س| 


- اه 1 ' 90 ع ١‏ 0 : 1 : كّ 

از كناء. قدضة باع امفيك وكرة فن تعوداام سن عنا سما الشتعل #رعلمحكم الكُنبَ 
ا ٠‏ 

والخمصكيمة و تعليف”. : ف 0 توا ليون ل َي م والنص 3 فية 052 - فيه قنه 


١ 0‏ م 3 : 1 3 
سوق الو يل . 5 0 اا 1 36 5 قاى ل 5 تمل 0 


م قو وتبستتء وس ملكتت كت جز "لات ا جد تمرك جه - 0 جا جاه سل ل سس اليش سس لس باس ءاسسم 


قوله تعالى: اوشي الكناك) لبد ةا 3 العراف بعلعه شان انا ادم الجا 
والأسرار والشرائع والأحكام التي باعتبارها وصف القرآن بكونه هدى ونورّاء فإنه يَةِ كان 
يتلوه عليهم ليحفظوا نظمه ولفظه فيبفى على السنة أهل التواتر مصونًا عن التحريف 
والتصحيف ويكون معجزة بافية إلى يوم القيامة ولا يكون تلاوته في الصلاة وخارجها نوعا 
من نسلك العبادة والقرية» ومع ذلك كان يعلمهم ما فيه من الحقائق والأسرار ليهتدوا بهداه 
ونوره. والمصنف حمل الآيات على دلائل التوحيد والنبوة وفسر تلاوتها بتيليغها إليهم حيث 
قال: يتلو عليهم آياتك يبلغهم ما يوحى إليه من دلائل التوحيد والنبوة» وجعل الكتاب القرآن 
وحمل الحكمة على المعارف الإلهية النظرية والأحكام العملية التي هي أسباب لاستكمال 
النفس واتصرافها عن الجهل والخطأ وإصابتها فى القول والعمل. يقال: أحكمت الشيء إذا 
رددته عما يعيبه. وحمل قوله: اويزكيهما على معنى ويطهرهم رم الشيرك والمعاصي سواء 
كانت بترك الواجب أو ارتكاب المحرمات ولم يذكر متعلق التزكية ههنا للتعميم ولتذهب 

نفس السامع كل مذهب. قوله: (قدمه باعتبار القصد) جواب لما يقال: كيف أخر ذكر 
التزكية عن هليم الكتاب لد فيما عدي عن ابراهيم لله من قوله: #رنا والعث يهم 
لوا مثيم توا اسهد للد وديم للقن واعاسه وتيخ 4 [البقرة: 5؟١]‏ وقدم ذكرها 
هنا؟ وتقرير الجواب أن تطهير النفوس من الرذائل القولية والعملية والاعتقادية غاية أخيرة 
متأشرة بحسب الوجود الخارجي عن تبليغ دلائل وجود الصانم ووحدته ودلائل التبوة وعن 
تلاوة نظم القرآن وتعليم معانيه وأسراره وعن تعليم الحكمة» كما أنه علة متقدمة بحسب 
التصور والوجود الذهني بالنسبة إلى الأمور المذكورة فقدم ذكر التزكية في هذه الآية نظرًا إلى 
تقدمها في التصور وأخر في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نظرًا إلى تأخرها في الوجود 
الخارجي عن تلك الأمور فإن المقصود من تلك الأمور إنما هو التطهير المتفرع عليها. 
قوله: (بالناكر واننضر: مأخوذ من تفسير الراغب حيث قيل: ما معنى ويعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون؟ وهل ذلك إلا الكتاب والحكمة؟ قيل: عنى بذلك العلوم التي لا طريق إلى 
تحصيلها إلا من جهة الوحى على ألسنة الأنبياء ولا سبيل إلى إدراك جزئياتها ولا كلياتها إلا 


5 


بك 1 وعنى بالحكمة والكتاب ما كان لتعقل مجال في معرفة شيء منه وأعاد دكن 8 رصبت 


فى قوله: #ء ام دثف  ...-‏ 4 تنيهًا على أنه علم مفرد عن العلم المتقدم ذكره. إلى هنا 
كلام الراغفب. فكأنه جعله من عطف الخاص على العام تنبيها على علو شأنه وعظم قدره 


اق سورة البقرة/ الآبة: ؟6٠١‏ 


رك 5 سر عر دغر " + : 
لتَدْرُونْ4 بالطاعة لأَدْفرَكُ4 بالنواب. لوَانْكُرُوا لى4 ما أنحكك به عليكم 
دول كُكُمئون © جد النعم وعصيان الأمر . 


كعطف جبريل على الملائكة» وجعله الإمام من قبيل عطف الصفة كما في نحو: حياتي 
الأكل فالشرب فالنوم. حيث قال قوله تعالى: «ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون# تنبيه على 
أنه أرسله على حين فترة من الرسل وجهلة من الأمم فالخلق كانوا متحيرين ضالين في أمر 
أديانهم نبعث الله تعالى محمدًا يي بالحق حتى علمهم ما احتاجوا إليه وذلك من أعظم 
النعم . 

قوله: (فاذكروني بالطاعة) على ما روي عن رسول الله كلك من قوله: «من أطاع الله 
فقد ذكره وإن قلت صلاته وصيامه وقراءته القران» ومن عصى فقد نسي الله وإن كثرت 
صلاته وصيامه وقراءته القرآن؟. وعلي ما روي عن سعيد بن جبير من أن الذكر طاعة الله 
فمن أطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وإن أكثر التسبيح وتلاوة الكتاب كأن الله 
تعالى يقول: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قيل: الذكر إدراك مسبوق بالنسيان كما قال 
الشاعر : 

الله أعلم أني لست أذكره وكيك اذكره اذ لبت أتنياة 

فورد عليه أن يقال: فعلى هذا لا يصح إسناد الذكر إلى الله تعالى لكونه منزمًا عن 
النسيان؛ فما معنى قوله تعالى: #أذكركم# ؟ فاحتيج إلى أن يجيب بأن المراد بذكر الله تعالى 
لعباده ما يفعل بهم من اللطف والإحسان وإفاضة الخيرات وفتح أبواب السعادات وأطلق 
عليه الذكر بطريق المجاز والمشاكلة لوفوعه في صحبة ذكر العبد. فإن قيل: إن الذكر هو 
إدراك الشيء مطلقا أي سواء كان على نسيان أو لا فلا سؤال ولا جواب. كما قيل: الذكر 
ذكره عن نسيان وذكر لا عن نسيان. قال بعض العلماء: خص الله تعالى هذه الأمة بفضل 
قوة وكمال بصيرة بالنسية إلى بني إسرائيل إذ قال لهم: ليبق إشيهويل أَذْثُيوا يِنبَىَ؛ [البقرة: 
]١55 »47 .45‏ أي نعمة المنة المغفول عنها لتنظروا فيها إلى المنعم وقال لهذه الأمة: 
#فاذكروني# فأمرهم أن يذكروه بلا واسطة لقوة بصيرتهم. قال الإمام: الذكر قد يكون 
باللسان وقد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارحء فذكرهم إياه باللسان أن يحمدوه ويسبحوه 
ويمجدوه ويقرأوا كتابه؛ وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع : أحدها أن بتفكروا في الدلائل 
الدالة على ذاته وصفاته ويتفكروا في الجواب عن الشبه العارضة في تلك الدلائل» وثانيها أن 
يتفكروا في الدلائل على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده. فإذا عرفوا 
كيفية التكليف وعرفوا ما في الفعل من الوعد وفي الترك من الوعيد سهل عليهم الفعل؛ 
وثالئها أن يتفكروأ في أسرار مخلوفات الله تعالى حتى تصير كل ذرة من ذرات المخلوقات 


سسورة لبقا اله عم ١‏ قرم 


سم كه 1 د مو سد جم 2ج زديه 


ونا ا ل ل ل ما احم اسل لل-تسسمة 


ذ يانه اك اهدو قرا بالصَّيرِ + تلم ' ن المعاصي 00 المتاحون:” 


عاد 00 المحاذية ة لعالم القدس فإذا 17 العيد 55 انعكس شعاع بصره منها إلى 93 
الجلال وهذا المقام مقام لا نهاية له. وأما ذكرهم إياه تعالى بجوارحهم فهي أن تكون 
جوارحهم مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا عنهاء وعلى هذا 
الوجه سمّى الله تعالى الصلاة ذكرًا بقوله: © دَمْمَر! إل ذ؟ْ أسَّه [الجمعة: 5] فصار الأمر 
بقوله: «نَأدَرُونَ* [البقرة: 151] متضمنًا لجميع الطاعات فلهذا ذكر عن سعيد بن جبير أنه 
قال: اذكروني بطاعتي فأجمله حتى يدخل فيه جميع أنواع الفكر وأقسامه. انتهى كلامه. 
فالذكر بهذا المت هو الشكر لأ عمما وقد ذقر الذكر بسن الفاء العبعة التعدة لعرن 
مدخولها جزاء لما تقدم؛ وكون مضمون الكلام السابق شرطا له فكأنه قيل: إذا أنعمت 
عليكم بهذه النعم الجليلة فاذكروني بالطاعة والطاعة الواقعة بإزاء النعمة المسبية عنها هي 
الشكر بلا شبهة. وفي المعالم: قوله تعالى: #,أَنْحكرْرا لى# [البقرة: ؟15١]‏ يعني اشكروا 
لي نعمتي بالطاعة ولا تكفروني بالمعصية فإن من أطاع الله فقد شكره ومن عصى الله فقد 
كفره. وفي التيسير: الشكر إظهار النعمة بالاعتراف بها أو يعمل هو كالاعتراف في القيام 
بحقهاء والكفر أن يسثر نعمة المنعم بالجحود أو بعمل هو كالجحود وقيه مخالفة للمنعم. 
فلما كان الأمر بالذكر لما أمر بالشكر كان قوله تعالى: #واشكروا لي* أمرًا بتخصيص 
شكرهم به تعالى لأجل إفضاله وإنعامه عليهم وأن لا يشكروا غيره. وإليه أشار الإمام أبو 
منصور بقوله تعالى: #,اشكروا# أي وجهوا شكر تعمتي لي ولا تشكروا غيري. وصاحب 
التيسير جعل قوله تعالى: #فاذكر وني » أمرًا بالقول وقوله: #واشكروا لي# أمرًا بالعمل» 
وأيده بقوله تعالى : ا 4 [سيأ: ]١‏ قال الراغب : إن قيل ما الفرق بين : 
شكرت لزيد وشكرت زيذا؟ قيل: شكرت له هو أن تؤم إحسائه الصادر عنه فتثني عليه بذلك 
وشكرته إذا لم تلتفت إلى فعله بل تجاوزت إلى ذكر ذاته دون اعتبار أفعاله فهو أيلغ من 
شكرت لهء وإنما قال: #راشخرر يه 0 يفل : #واسكرران؟ علما بقصورهم عن إدراكه 
بل عن إدراك الائة كملا قال: ون عدن عوك أن لا » [إبراهيم: 4*] فأمرهم أن 
يعتيروا , بعض أفعاله في الشكر لله 


ثم قال: فإن قيل: لم قال بعده: #ولا تكفرون4 ولم يقتصر على أحد اللفظين فيل : 
لما كان الإنسان قد يكون شاكرًا في شيء ما وكافرًا فى غيره صح أن يوصف بهما على 
حسب النظر إلى فعليه فلو اقتصر على قوله: «واشكرو! لي» لكان يجوز أن ذلك نهي عن 
تعاطي فعل قبيح دون حث على الفعل الجميل فجمع بينهما لإزالة هذا الوهم. ولأن في 
قوله: #ولا تكفرون* تنبيهًا على أن ترك الشكر كفر فإن قيل: فلم قال: #ولا تكفرون» 


- سَوَرَة البقرة/ الآبة: ١67‏ 


ا ل 


مر 


«وَالصَلوة» 4 هي م العيادات ومعرالحٌ المؤمنين ومناجاة رب العالمي©) 9 إنَّ أله مم 
الصَديرِينَ 467 بالتفسر وإججابة الدعوة . 


ولم يقل: «ولا تكفروا لي؛ ليطابق قوله: «واشكروا لي» قيل: خص الكفر به تعالى الايد 
على أنه أعظم قباحة بالنسبة إلى كفر نعمه فإن كفران النعم قد يعفى عنه بخلاف الكفر به 
تعالى. انتهى كلامه. فإن قيل: قد تم الكلام يقوله: «فاذكر وني # سواء كان قوله: # مما 
ْنَا [البقرة: ]١5١‏ متصلا بما قبله أو بما بعده لأن محصل المعنى على التقدير الثاني 
كما أنعمت عليكم بهذه الأنواع من النعم فقابلوا تلك النعم بالذكر والشكرء كما إذا قلت: 
كما أحسنت إليك أحسن إلى أي قابلني بالإحسان مجازاة ومكافاة لإحساني إليك. وعلى 
التقدير الأول حوّلت القبلة إلى الكعبة لثلا يكون للناس عليكم حجة ويظهر سلطانكم على 
المخالفين ولأتم نعمتي عليكم في أمر القبلة إذ حولتكم إلى قيلة بناها أبوكم إبراهيم 
وإسمعيل عليهما الصلاة والسلام أو لأتم نعمتي عليكم في الآخرة بإثابتكم الجزاء الأوفى 
إنعامًا مثل إنعامي عليكم بإرسال رسول ثأنه كذا وكذاء وإذا كان كذلك فاذكروني بالطاعة 
واشكروا لي بهذه النعم الجليلة. وإذا تم الكلام بقوله: #نفاذكروني» قما وجه قوله: 
#3 [البقرة: ؟57١]‏ بالجزم جوابًا للأمر على أسلوب قولك: زرني أزرك فإن ذلك إنما 
يتعارف إذا وقع الأمر ابتداء كلام وكأن الفعل المطلوب إحسانًا مبتدأ يستحق فاعله به 
المجازاة والمكافاة وئيس الأمر ههناء كذلك لأن الشكر المطلوب متهم أمر وجب عليهم 
شكرًا للنعم السابقة والعبد كيف يستحق الأجر والجزاء بأداء ما وجب عليه؟ والجواب أن الله 
تعالى وإن أوجب عليهم الطاعة شكرً! لنعمه السابقة» ألا أنه من عادة فضله وإحسانه جعلها 
بمنزلة ابتداء إحسان فوعد عليها الثواب بقوله: «أذكركم» وجعله جزاء مقابلاً لها كائنها 
ابتداء خدمة من جهتهم فضلا منه وكرمًا فإن من اتصف بالكرم من العبيد إذا أنعم على أحد 
نعمة فإنه يربي تلك النعمة بالإنعام عليه ثانيًا وثالنًا كأنه جزاء ما أعطاه أولآء والله تعالى هو 
الموصوف بالكرم على الحقيقة فلا يبعد ذلك بل هو المستحق لذلك. ثم إنه تعالى لما 
أوجب عليهم الطاعة والعبادة شكرًا لما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة والعبادة مما 
يشق تحملها على النفس حثهم على الاستعانة بالصبر والصلاة تنبيهًا على أنه بهما يتوصل إلى 
الشكر المطلوب ويتحمل مشاق العبادات. فإن الصير الذي هو تحمل المشاق من غير جزع 
واضطراب ذريعة إلى فعل كل خير ومبدأ كل فضل فإن أول التوبة الصبر عن المعاصي وأول 
الزهد الصبر عن المباحات» وأول الإرادات الصبر عن طلب ما سوى الله ولهذا قال يَه: 
«الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» وقال: «الصبر خير كله فمن تحلّى بحلية الصبر 
سهل عليه ملابسة الطاعة والاجتناب عن المنكرات». وكذا الصلاة فإنها تجب أن تفعل على 


سيو ره القرة/ الأنة ؟+ت ١‏ ب 


فج يح #عج :1 للع لسهاسس سا ا ل عام سس سم ع املس اك لس سسا لا سا سس ل اخ ته ا رج يرس لس سيا لا .سس انس سس يز ع ٠‏ سس سس سس سس سس سس ا لل اليس سم 


وول مولا ماح م خم لله الوث؛ إني هم أمرات 9ل[ ين 
د 2 0 1 


هم الخطافة :8 ولكق /5 متمرون :رد تدغ لهس وهو كسيد وت أن مدا وك ينث 
بالجسد ولا 6د جاين مأ بعدسٌ به من جيوانات والما هى امر لا يدرك بالع كيز 
طريق التذلل والخضوع للمعيود فإن جميع أركائها وواجباتها إنما يقصد به ذلك ومن سلك 
هذه الطريقة فى الصلاة فقد ذلل نفسه لاحتمال المشمة فيما عداها من العادات ولذلك قال 
تعالى : للد لماكل احضو او ال كر دعر اله اكير * [العكوت: ه] 
وروي أنه يد كان إذا حر به أمر فزع إلى الصلاة فقال: *يا أيها الذين آمنو! استعيئوا بالصبر 
والصلاة إن الله مع الصابرين؛ فإن قيل : لم قال: #إن الله مه لعب 5 ولم ينل نيع 
المسهبلي:؟ وقال في أية أخرى: ا 5 لكي إلا علق الحيمين 4 
[البقرة: 58] فاعتبر الصلاة دون الصبر. قيل: لما كان فعل الصلاة أشرف وأعلى من الصير 
إذ قد ينفك الصبر عن الصلاة ولا تنفك الصلاة عن الصبر ذكر ههنا الصابرين فعلم أنه تعالى 
إذا كان مع الصابرين فهو لا محالة يكون مع المصلين بطريق الأولى» وقال هناك : #درلها 
لكبيرة إلا على الشاشهب: * فذكر الصلاة دون الصبر تنبيها على أنها أشرف منزلة من الصبر. 

قوله تعالى: (ولا تفولوا لمن بقئل في سبيل اله أموات بل أحباء ولكن لا تشعرون) ذه 
أمر الله تعالى في الآية المتقدمة بأن نذكره بالطاعة في جميع ما أوجبه علينا ونشكره على ما 
أنعم علينا به من نعمه ونستعين على أداء ما كلفنا به من الذكر والشكر بالصبر والصلاة. و 
المعلوم أن من جملة الطاعات نصرة دين الله بمجاهدة أعدائه وأنها فد تفضي إلى تلف النفس 
الذي هو أشد المكاره على الإنسان بمقتضى جبلته؛ أنزل الله تعالى هذه الآية ترغيبًا لهم في 
ملابسة الجهاد. وقوله: #أمرات# لخبر مبتدأ محذوف والجملة في محل النصب بالقول أي 
لا تقولوا هم أموات #وأحباء4 أيضًا خبر مبتدأ محذوف أي بل هم أحياء. وهذه الجملة 
يحتمل أن تكون في محل النصب بالقول المحذوف تقديره بل قولوا هم أحياء» ويحتمل أن 
لا يكون لها محل من الإعراب بأن تكون إخبارًا عن الله تعالى بأنهم أحياء ويرجحه قوله: 
#ولكن لا تشعرردة إذ المعلى لا شعور لكم بحياتهم حذف مفعول يشعرون لدلالة فحوى 
الكلام عليه 

قوله: (وهو ننببه) يعني أن قوله تعالى : احياء ولككن الا تشعرونة فيه تنبيه على 
أن حياتهم ليست بمعنى 0 ة التي تكون 4 اا الإرادية أي مقتضية لهما بشرط 
انتفاء ما يمنم عنهما فإن العضو المفلوج حي حيث تنحقق قوة الحياة فيه وإن لم يترتب عليها 
الحس والحركة لمانع الفلج . ٠‏ وقد يطلق الحياة مجازًا على الفوة التي هي مبدأ النمو والتغذية 
كما في قوله تعالى: #دنيا يم الْأَرْصَ بْمْدَ مَعاة [البقرة: ]١74‏ وآيات أخرى. والنبات 


نض بورة البقرة/ الآبة: ١214‏ 


بالوحي. وعن الحسن: أن الشهداء أحياءٌ عند ربهم تعرض أرزافهم على 7أزتواحهم فيصل 
إليهم الرّوحٌ والفّرحٌ كما تعرض الناز على أرواح آل فرعون غدوًا وعشيًا فيطتل إليهم 


حي بهذا المعنى من حيث إنه نام مغتذي والحياة بالمعنى الثاني ما يحس أثرها في الأجسام 
النامية حيوانا كانت أو نبانًا. والحياة بالمعنى الأول لا يحس أثرها إلا في الحيوانات وقد 
تطلق الحياة على الفضائل المختصة بالإنسان كالعقل والعلم والإيمان كقوله تعالى: «أوَ من 
كن مَيِكَا مَأَحَيَيَتَهُك [الأنعام: ]١77‏ وقوله: طأَنْتَجبِبوا يِه يسول إذا معام لِمَا بيك » 
[الانفال: 4؟] والشهداء ليست لهم حياة بالمعنيين الأولين بدلالة أنا لا نحس منهم ما يترتب 
عليها كما قال تعالى: #ولكن لا تشعرون# بل المراد بحياتهم أمر لا يدرك بالعقل بل 
بالوحي. وقيل: المراد بكونهم أحياء بالمعنى الثالث أن المنكرين نبوة محمد و كانوا 
يقولون في حق الشهداء أنهم ليسوا على شيء من الدين فهم أموات في حكم الدين فقال 
تعالى: لا تقولوا للشهداء أنهم أموات في الدين لأنهم قتلوا على دين محمد يَكلدِ فهم أحياء 
في الدين. قوله: (وعن الحسن الخ) محصول ما روي عنه أنه لا شك أن ححياة الشهداء 
ليست بهذا الجسد بالضرورة لانعدامه وتلاشيه واضمحلاله» فلا بد أن تكون حياتهم بوجه 
آخر روحاني ولهذا قال: #ولكن لا تشعرون» لأن شعورهم ليس إلا بالحياة بهذا الجسد 
والحياة ليست بهذا الجسد بل هي حياة معنوية روحانية. فإن الإلسان إن كان محسئًا كان 
روحه متنعمًا إلى يوم القيامة وإن كان مسيئًا كان معذبًا إلى يوم القيامة. وإلى هذا ذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث ولم يخالف في ذلك إلا جماعة من المعتزلة 
جعلوا الأرواح أعراضًا لأقوام لها بأنفسها بل تحتاج إلى جسم تقوم به ومهما فارقت الأجسام 
تلاشت وبطلت. روي أنه لما قتل صناديد قريش يوم بدر جمع جثثهم في قليب فأقبل 
النبي و حتى وقف عليهم خاطبهم بقوله: «هل وجدتم ما وعد ربكم حقًا؟ فإني وجدت ما 
وعدني ربي حقّاء. فقيل: يا رسول الله أتخاطب جيفًا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولو قدروا 
لأجابوا». وما يؤيد هذا المعنى من الأحاديث أكثر من أن يحصى وقال مجاهد: يرزقون ثمر 
الجنة فيجدون ريحها وليسوا فيها. ولما ورد أن يقال: الححياة الروحانية المستتبعة لإدراك اللذة 
والألم مشتركة في الجميع فما وجه تخصيص الشهداء. انتهى. أجاب عنه بقوله: فعلى هذا 
فتخصيص الشهداء بها لاختصاصهم بالقرب من الله ومزيد البهجة والكرامة ومن لم يبلغ 
منزلتهم لا يكون حياته معتذا بها فكأنه ليس بحي قال الله تعالى في حق أهل النار «#لا يموت 
فا ولا ع4 [الأعلى: ]١‏ ومنهم من قال: ليس المراد بحياة الشهداء الحياة الروحانية 
لكونها مشتركة بينهم وبين غيرهم بل المراد بها الحياة البدنية فإنه تعالى يحيي الشهداء في 
قبورهم لإيصال الثراب إليهم أما عندنا فلأن البئية ليست بشرط في الحياة ولا امتناع في أن 


الوجع. وألانه 0 كي الع بدر وكابوا 0 عدس: وفيها 1د ده أن إل رواح 
جواهر فأنيك تاألعسف معابر 3 0 008 مه مر 5 تنى بعذ الموت در 0 وضلةه جمهور 


الصحابة والتابعين. ويه .سفت الآأيات والسمة . على هنا فتحموهن الكسيكاء 


لت ع بسع 

اب مغ .5 : 5 2 . كك 85 - 1 3 : ع 
ناكار سينا إسارة من وطدر سر الاك عل فورظ على البلا 
شلوك كيدا لحن مم لوف والجوع؟ اى. شتيز من ذلك وإنما فلله بالإضافة 
إلى ما وقاهه منه ليحمعف عنيهه ويريهم أن رحمنه لا تفارقهم أو بالنسية إلى ما يُصيب به 
أل 07 5 ةج يع ا ا “لا اا فم الآ 
مواين و 5 120 الم لد كن ا لحتو قهد. وغعمرل ' تعى رحبي ل 
0 ومن ل 007 ويه كس او الأو لاد. وه الس +502 1إخاامات 
لل العيد قال نيك يعبديع لوث للء اقصه ام ع 0-0 فيقولونل: تم . شيمول: 


لشفي قي 1 داك الو نون "عغي انكر يعافا ل ع3 كالم امداق 1 ادنقو اوقا حي لذ 


يبعث الله الحياة الا واد بق املك لزت والأجزاء الصغيرة من غير حاجة إلى التركيب 
والتأليف. وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يبعد الله الحياة إلى الأجزاء التي لا بد منها. قال 
صاحب الكشاف: وقالوا: يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها ويوصل إليها 
الثواب والنعيم وإن كانت في حجم الذرة. ومما يؤيد كون المراد بحياة الشهداء الحياة البدنية 
ما روي أن رسول الله يَقيةٍ قال: 3إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في ثمار 
الجنة وتشرب من أنهارها وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة بالعرش». قوله: (والآية نزلت فى 
فهذك ينو ركائر ١‏ أرضةاطفر) فيد ننه لا عققى» ,رهن إنهاء اذمنازا انها عالدنا بيولا 
الشهداء. لأن القمر إنما يكون بدرًا بأن يمضي عليه أربع عشرة ليلة. 


قوله تعالى: (ولسلونكم الآبة) قال القفال: إنه متعلق بقوله تعالى: ##اسْتَمِنُوا يَالصَمرٍ 
وَأَلصَّْرٌ ‏ [البقرة: ]١16‏ فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وكذا والنون للتأكيد واللام لام جواب 
قسم محذوف على تقدير: والله لنبلونكم أي لنعاملنكم معاملة المبتلى لأن الله تعالى يعلم 
عواقب الأمور فلا يحتاج إلى الابتلاء ليعلم العاقبة ولكنه يعاملهم معاملة المبتلى: فمن صبر 
أثابه على صبره ومن لم يصبر لم يستحق الثواب. والتقليل المستفاده من تنكير شيء إشارة 
إلى أن ما يدهل تحت قدرة الله تعالى من وجوه المصيبة كثير متفاوت بعضه أهول من بعضص 


4 سورة البقره/ الأيتان: 1١68‏ و5١‏ 


ك2 سل 0 211 خرحتة ١‏ لاس صرس - 0 ارسق 2 ليان ا 2 
#وَسْرٍ لصَيرَِ يا الزن إذا أصددته مُصِيبَة قالوأ إنا “نلف وإنا إليْهِ 
راجعون 9 # الشطاب 5 | لخر 1 مله النشارةٌ؛ والمفسة تعم ما لي سيسيا 


نإ نذا تحزل «سطتها دالدية أهول وأفظع من مصائب الدنيا التي هي متفاوتة أيضا. وهذه الإشازة 
ذريعة إلى تسلية المصاب بتخفيف ما أصابه بالنسبة إلى ما وقاه منه في الدنيا وقوله: #من 
تفوت اق محل الجر على أنه صفة «لشيء» فيتعلق بمحذوف وتقدير الآية: وبشيء من 
الجوع لتعين كونه معطوفا على الخوف لأنه لو عطف على شيء لكان المعنى: ولنصيبتكم 
بقليل من الخوف وبالجوع المطلق المنصرف إلى الكامل. والظاهر أن هذا المعنى ليس بمراد 
بخلاف قوله: «#ونقص» فإنه لا يجوز عطفه على الخوف ويكون التقدير: وبشيء وحينئذ 
يستفاد تقليله من تنكيره. والنقص مصدر نقص وهذا يتعدى إلى واحد. والتئوين بدل من 
الإضافة والأصل ونقص شيء من كذا وكذا على أن يكون من كذا متعلقًا بالمصدر. ويحتمل 
أن يكون فى محل: الجر على أنه صفة لذلك المحذوف فيتعلق بمحذوف أي ونقص شيء 
كائن من كذا, قال ابن عباس: الخوف خوف العدوء والجوع القحط؛ ونقص الأموال 
الخسران والهلاك والأنفس بالقتل والموت. وقيل: المرض والشيب ونقص الثمرات قد يكون 
بالجدب وقد يكون بالإنفاق على من كان يرد على رسول الله ويد من الوفود. ثم إنه تعالى لما 
بين بهذه الآية أنه لا بد أن يبتلي عباده بمثل هذه المصائب وأخبرهم به قبل وقوعه ليوطنوا 
عليه نفوسهم وليسهل عليهم الصبر عليه فإن مفاجأة المكروه أشد على النفس من إصابته مع 
ترقبهء تخنم الآية بتبشير الصابرين على هذه الأمور بما وعد لهم في مقابلة صبرهم عليها من 
المثوبات فقال: طِرَبَئِرٍ الشّبرِي4 [البقرة: ]١05‏ وهو معطوف على قوله: «ولنبلوتكم» 
من حيث المعنى والمفهوم لأن محصوله قل لهم حاكيًا عني ولنبلونكم و «أولئك» مبتدأ 
وخبره «عليهم» و :صلوات» فاعل لاعتماده على المبتدأ فإن الجار والمجرور يتقرى بوقوعه 
خبرًا. والجملة في موقع الاستثناء «ومن ربهم؛ متعلق بمحذوف على أنه صفة الصلوات» 
و «من» للابتداء فهو في محل الرفع أي صلوات كائنة من ربهم. قيل: المكاره التي تصيب 
الإنسان إن أصابته من قبل الله فيجب الصبر عليها أي الرضى بها لعلمه أنه لا يقضي إلا 
بالحق؛ وإن أصابته من جهة الظلمة فلا يجب أن يصير عليها بل جاز له أن يمانئعه ويحاربه 
وإن قتل بمحاربته يكون شهيدا. وقولنا: إنا لله إقرار منا له بالملك» وإِنا إليه راجعون إقرار 
على أنفسنا بالتملك. كأنه قيل: إنا مع ما في أيدينا كله لله تعالى المفرد بالملك والبقاء وكل 
ما سواه في معرض الهلاك والفناء ولا فرق بين أن ير جع إليه جملة وبالتفاريق. وقيل : 
الرجوع إليه تعالى ليس عبارة عن الانتقال من مكان إلى مكان وجهة فإن ذلك على الله تعالى 
محال يل المراد منه أن د يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه وذلك في الدار الأخرة إذ 


سو زه البشرةم/ ل مؤت ١‏ مهم 


اخويححتت 2 بخبحتتت””ب 7 اع ه252 دعس عع يمس ءءء مع ننسوان محم نم نل ١‏ موسسعل يس تست ست نر بون سس سوس سسسم عبس بس حابم 


اللاتييان من مكروه: قد له عليه التسللاة و السان'م : كر شىء يؤدى المؤمن فهنج له مصصيية 1 . 
ولبسق | ين ص لك لاستر جاح اضيا ٠‏ بل ؟ وبالقلكبتف اد ل تيمو ري ما 0 ااه وأنة 7 جع إلى 
زبة ويتدكر نعم الله انيه لبرى ماأبفى عليه أضعاف مااسترده منه فيهون مأونف» 


د 


1 أ 5 5 


3-6 صل الس ل مس خم إلى 3 3 527 9 ١‏ ' 
«أوليك علب صَلّوات من رَبَهِمْ وَرْحسَّة* الصلاة في الأصل الدعاء. ومن الله 
التركية والمغمرة. ؛ جمعها للتنبيه على ككرتها وتنوعها والمراد بالرحمة اللسف 
والااحساف. ف خم 00 00 ده أسكر -- 5 الفاضيت: حم ننه م نه و امه عماة 


1 له حلم ال 00 وك اال دون 4 : للحئ وا اب 
جعل 2 


شف اشع عور ماي لقغسء الله تعالى . 


اجبي يوج كك7 ا سد 


امكل زج حقيفة رلا بحسب لاهن لا اله :الى يلاتك ,دان انبا ]ف ين لمكن :د 
يملك الحكم قيها بحسب الظاهر . ومن اعتقد أن جميع ما به من النعم الظاهرة خالص ملك 
الله تعالى وعارية مستردة يهون عليه الصبر على استرداده والرضى بقضاء فواته إذ لا وجه 
للجزع على فوات ملك غيره عنه لا سيما وقد هيأ لعباده دار الجزاء ووعد للصابرين على 
فوات ما ألفوه المثوبة الحسنى. عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: لئن 
أخر من السماء أحب إلى من أن أقول في شيء قضهاه الله تعالى ليته لم يكن. وقول المصاب 
في مصيبته إنا لله وإنا إليه راجعون له فوائد منها: الاشتغال بهذه الكلمة عن كلام لا يليق» 
ومنها أنه إذا قال ذلك بلسانه يتفكر بقلبه الاعتقاد الحسن والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره فإن 
المصاب يدهش عند المصيبة فيحتاج إلى ما يذكر له التسليم . 


قوله. (وليبس الصبر بالاسترجاع باللسان) أي ليس المراد بقوله تعالى: #إنا لله وإنا إليه 
راجعون» مجرد تلفظ هذا القول لأن مجرد التلفظ بذلك مع الجزع القبيح والسخط للقضاء 
لا يغني شيئًا بل المراد تصور ما خلق الإنسان لأجله وهو الانقياد لله تعالى في جميع ما كلفه 
به من التكاليف والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره في جميع ما أخذه وأعطاء. فإن من اختص 
دياعي وا رو امود عي ع ووس بودن 
لله يذكره النعم كلها وذكرها يستلزم العلم بأن ما أبقى عليه أضعاف ما استرده منه. 


قوله: (الصلاة في الأصل الدعاء؛ قال تعالى : #وَصَلٍ # [التوية: ]١١7‏ أي ادع 
لهم. قوله: (ومن اله التزكية) أي المدح والثناء. الجوهري: زكى نفسه تزكية أي مدحها. 
قال الإمام : واعلم أن الصلاة من الله هي الثناء والمدح والتعظيم وأما رحمته فهي النعم التي 
ينزلها به عاجلاً ثم آجلاً والمقصود دفع ما يختلج في الصدور من أن في الآية تكرارًا من 
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حيث إن الصلاة من الله الرحمة وقد جمع فيها بين الصلاة والرحمة فلزم التكرار ووجه الدفغ 
ظاهر. وروى الإمام الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الصلاة ههنا بالمغفرة 
فقال: أي مغفرة من ربهم. وهذا كما يروى أن النبي يل قال: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى ‏ أي ارحمهم ‏ واغفر لهم» ووجه المجمع في الصلاة الضلالة على الكثرة والتكرير كما 
في لبيك وسعديك»؛ وفي قوله تعالى: ثم أنمم الْسَرَ كر [الملك: 5] أي كرّة بعد كرّة. 
والتنكير في #رحمة» للتعظيم أي رحمات فاستغنى بتنكيرها عن إيرادها بلفظ الجمع ويندرج 
في رحمته تعالى المسار ودفع المضار في الدنيا والآخرة. وقيل: المراد بالصلاة ههنا 
الرحمة لما اشتهر أن الصلاة من الله الرحمة. وعطف قوله: #ورحمة» عليها لاختلاف 
اللفظتين كما في قوله: #يِرَّهْرْ وَتَجْوَنهُرْكُ [التوبة: 978] [الزخرف: ]6١‏ ويأبى عنه ما 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: في هذه الآية نعم العدلان ونعم العلاوة. 
جعل قوله: #أولنك عليهم صلوات من ربهم# عدلا لقوله: #ورحمة# ولو كان بمعنى لما 
كانا عدئين: وجعل قوله: #وأولئك هم المهتدون* علاوة لهما. وارتباط قوله تعالى: #إن 
المفا والمروة من شعائر الله» بما قبله هو أن الله تعالى أمرنا أولاً بقوله: «تَأذثون 
دهم » [البقرة: ؟5١]‏ بالذكر المتناول لأنواع العبادات بأسرها. ثم أمرنا بأن نستعين في 
الخروج عن عهذة هذا التكليف بالصبر والصلاة ثم رغينا في أمر الجهاد بأحوال الشهداء ثم 
عاد إلى ذكر المصائب والمحن العارضة للإنسان وبيان ثواب الصير عليها. ولما كان السعى 
بين الصما والمروة من جملة العبادات التى يقصد بها ذكر الله تعالى واكتوي البذبين وله 
شعائر الله قال أبو البقاء: في الكلام حذف مضاف تقديره أن طواف الصفا أو سعي الصفا. 
والظاهر أنه مبني على ما نقله الجوهري من أن الشعائر هي العبادات أو النسك» ومعلوم أن 
نفس الجبلين لا يصح أن يوصفا بأنهما من العيادات ولا حاجة إلى التقدير أن جعل الشعيرة 
بمعنى العلامة فكل شيء جعل علمًا من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله وأن كل واحد من 
المواقف والمساعي والمنحر جعله الله علامة لنا نعرف بها العبادة المختصة به. فإن إبراهيم 
عليه السلام لما دعا ربه بقوله: #وأرنًا مَنَاسِكنا م [البقرة: ]١7١8‏ علمه الله مناسك الحج 
وشعائره إجابة لدعوته: ثم شرعها الله لأمة محمد يَقِيةِ. والحكمة في شروع السعي بين الصفا 
والمروة ما حكي أن هاجر حين ضاق عليها الأمر في عطشها وعطش ابنها اسمعيل سعت فى 
هذا المكان إلى أن صعدت الجبل ودعت فأنبع الله ماء زمزم وأجاب دعاءهاء فجمل نعلها 
طاعة لجميع المكلفين إلى يوم القيامة. عن الشعبي: كان لأهل الجاهلية صنمان يقال 
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لأحدهما إساف ل وللآخر نائلة وكان إساف على الصفا ا وثائلة على المروة» فكانو! إذا طافوا بين 
الصفا والمروة مسحوهما فلما جاء الإسلام قالوا: إنما كان أهل الجاهلية يطوفون بينهما 
لمكان هذين الصنمين وليسا من شعائر الحج فأنزل الله #إن الصفا والمروة# الآية فجملهما 
من شعائر الله . قوله: (لقوله فلا جناح عليه فإنه بفهم مئه التخبير) بناء على أن (عليه» خبر 
الا» وقوله: «أن يطوف» أصله في أن يطوف فحذف حرف الجر وتجويز الطواف بهما ينفي 
الإثئم عن تجويز عدم الطواف بهما وتجويز الأمرين هو التخيير بينهما. وأجاب بعضهم بأنه 
يتم الكلام عند قوله: «فلا جناح» ويكون خبر ذلا محذوفًا تقديره فلا جناح في حجه 
واعتماره ويبتدأ بقوله عليه أن يطوف فيكون عليه خبرًا مقدمًا. و#أن يطوف» في تقدير مصدر 
مرفوع بالابتداء. فعلى هذا الوجه يكون الطواف واجبًا. وقرأ الجمهور "يطوف» بتشديد الطاء 
والواو والأصل ١يتطوف»‏ قلبت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء واحتيج في الماضي إلى 
زيادة همزة الوصل للابتداء بها لسكون أوله فصار اأطوف' «يطوف» بمعئى #طاف» ١يطوف»#.‏ 
قوله: (وهو ضميف) يعني أن قوله: لا جنا- علبه» لا يصلح دليلاً على كونه سنة لآن 
قولنا: لا إثم عليه في فعل المذكور يصح إطلاقه على الفعل المفروض والواجب والمندوب 
والمباح» فهو لا ينافي أن يكون السعي بين الصفا والمروة ركنًا وأن يكون واجبًا يقوم الدم 
مقامه كما ذهب إليه أبو حثيفة رحمه الله وأن يكون سنئة لا يحتاج تاركه إلى جابر فحينئذ 
لا بد في معرفة أنه واجب أو غير واجب من الرجوع إلى دليل آخر. واستدل الإمام الشافعي 
رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: *يا أيها الناس كتب عليكم السعي فاسعوا'ء وتوصيفه 
بالجواز ونفي الإثم في فعله ليس من حيث إنه طواف مشروع في الحج والعمرة بل من حيث 
وقوعه حال وجود إساف ونائلة عليهما كما لو كان في الثوب نجاسة يسيرة فقيل: لا جناح 
عليكم في أن تصلوا فيه فإن رفع الجناح يرجع إلى الصلاة فيه حال وجود تلك النجاسة لا 
إلى نفس الصلاة فيخص بما أمر به. 


ين سورة الثقرة/ الآيتان: مه١‏ وؤه١‏ 
«وَمَن تطوّعَ خَيرا4 أي فَعْل طاعةً فرضًا كان أو نفلاً أو زاذ علئ»ضا فرض عليه 

من حج أو عمرة أو طوافٍ أو تطوّع بالسعي إن قلنا إنه سنة. وخيرًا نصب علق. أنه صفة 

مضل معدودت الجار وإيصال الفعل إليه بتعدية الفعل لتضمنه معنى ل ىو فعل): وقرأ 
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جحمزة والكسائي ويعقوبت يطوع وأصله يتطوع فادغم مثل يطوف. #فإن الله ا عدر 
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(4)09 منبت على الطاعة لا تخفى عليه 
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قوله: (أي فعل طاعة) فسر الخبر بالطاعة وهي في اللأصل موافقة الأمرء وقد تطلق 
على فعل ما فيه قربة فيعم الواجب وغيره ونصبه بتضمين فعل لأن تطوع لا يتعدى بنفسه. 
وأصل التطوع الفعل طوعًا لا كرهًا كأنه قيل: من فعل ما يتقرب به طائعًا. قوله: (أو زاد 
على ها قرض عليه من حج أو عمرة) مبني على أن يكون التطوع بمعنى التبرع من قولهم طاع 
يطوع أي تبرع فكأنه قيل: من تبرع بما لم يفرض عليه من القربات أو من السعي على قول 
من يقول: إنه سنة وانتصاب خيرًا على هذا إما على إسقاط حرف الجر أي من تطوع بخير 
وإما على أنه نعت مصدر محذوف أي من تطوع تطوعًا خيرًا وإما على أن يكون حالاً من 
ذلك المصدر المقدر معرفة. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب يطوع) بالياء وتشديد 
الطاء وجزم العين على أن تكون «من: شرطية في محل الرفع بالابتداء وفعل الشرط خيرها 
على الأصح وقوله: ففإن الله شاكر عليم» جملة في محل الجزم على أنها جواب الشرط 
ولا بد من عائد مقدر أي فإن الله شاكر له. والباقون قرأوا «تطوع» على تفعل ماضيًا فكلمة 
#من؟ على هذه القراءة يحتمل أن تكون شرطية والكلام فيها كما تقدم: ويحتمل أن تكون 
موصولة. و «تطوع» صلتها فلا محل لها من الإعراب حيتئذ: وتكون في محل الرفع بالابتداء 
أيضا. وقوله: #فإن اله©» خبر دخلت الفاء عليه لتضمن المبتدأ معنى الشرط والعائد محذوف 
كما تقدم أي شاكر له أي مجاز بعمله فإن الشاكر في وصف الله بمعنى المجازي على الطاعة 
بالإثابة عليها وقوله: :عليم» أي عليم بطاعة المتطوع ونيته فيها. 

قوله: (كأحبار اليهود) إشارة إلى أن قوله تعالى: #إن الذين يكتمون» عام يتناول كل 
من كتم شينًا من الدين كما يدل عليه ظاهر اللفظ. وقبل: نزلت الآية في علماء اليهود الذين 
كتموا صفة محمد يق وآية الرجم وغيرها من الحدود والأحكام المبينة في التوراة. وقيل : 
إنها نزلت في أهل الكتاب من اليهود والنصارى. والأول أقرب إلى الصواب لأن اللفظ عام 
وقد ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن ترتب الحكم على 
الوصف المناسب مشعر بالعلية ولا شك أن كتمان الدين يناسب استحقاق اللعن» فيكون 
وصف الكتمان علة لهذا الحكم نوجب أن يتحقق حكم اللعن أينما تحقق فيه الوصف. ولأن 
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7 0-5 2 ا ١‏ الي لل عد عا ان تسيا ا دئ . وها 
ادن ون رجات شباعه والانساتن نه. #هن نعي ما بَيَسَنَهُ للناس4 لخصحهه *#فى 
الكتب ؛ ف اوداز ا: #أونك لوث ا 40 اف الي ا 
مقي اللعد هاوه هن مرودادكة 4 اللداوى 

جبانة د لمعتال روي ال عله حتاز بجنا اللقظ بعلن المعو كما روي عن عائشة رضي 
مسد من زعم أن محمذا يِه قد كتم شينًا من الوحي فقد أعظم الفرية والله 
قرول الذب: ياكتددن عا أنزلك4 الآية. حملت هذه الآية على العموم؛ وكذلك أبو 
هريرة 5 الله عنه فيل له: إنك تككثر رواية الحديث وغيرك لا يروي مثلك. فقال: إن 
المهاجرين والأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم وكنت امرءًا مسكينًا ألازم رسول الله كي 
وأقنع بقوتي فقال لي عليه الصلاة والسلام يومًا من الأيام: إنه أي الشأن ‏ لن يبسط أحد 
ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول». أي حفظه ‏ فبسطت عباءني 
على الأرض حتى إذا قضى عقالته جمعتها إلى صدري فما نسيت من مقالته شيئًا بعد هذا. 
وفيه معجزة للرسول يَلل. ثم قال أبو هريرة: لولا أيتان من كتاب الله ما حدثت حديثًا بعد 
أن قال الناس أكثر أبو هريرة رواية الحديث وتلا 218 الذبن يكتون ما أنزئنا الآية والكتمان 
ترك إظهار الشيء مع الحاجة إئيه وحصول الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد 
كتمانًا فدلت اا ا ويحتاج المكلت إل يحور كثمانه. ونظلير هذه 
الأينة اقعواتة تتعاتي.:: لوي اوتاه 
[ال عمران: 89 ]١‏ وما روآه 3 هريرة رضي الله عنه عن النبي يل أنه قال: «من كتم علما 
يعلمه جيء به يوم القيامة ملجمًا بلجام من نارة. واعلم أن العالم إذا قصد كتمان العلم 
عصى وإذا لم يقصه لم بعص إذ لم يلزمه التبليغ إذا عرف أن معه غيره وأما من سثئل فقد 
وجب غليه التبليغ بهذه الآبة والحديث. قوئه؛ (من البينات) حال من الموصول أو من 
الضمير المحذوف العائد إليه فإن التقدير أنزلناه ومن بعد ما بيناه متعلق «بيكتمون» لا بأنزلنا 
لغساد المعنى. قوله: (كالآبات الشاهدة على أمر محمد 27ذ). وقوله: (وما يهدي إلى 
وجوب اتباعه» يدل على أن المراد بالبينات الشاهدة ما أتزل الله على الأنبياء من الكتب 
والوحي دون أدلة العقل» وإن قوله: #دالبدي # يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية وفوله 
تعالى في حق الهدى #من بعد ما بيناه لنناس في الكنات # أي لخصناه في الكتب لا يقتضي 
اتحادهما وأن يكون العطف لتغخاير اللفظين لأن كونه مبنيًا في الكتب». كما يجوز أن يكون 
طرق كونه هن سحملة العنزيل يجوز أيضًا أن يكون بطريق كونه فائدة ملخصة أي مستفادة 
منه. واللعن الإبعاد على وجه الطرد وخص في عرف الشرع بالدعاء بالإبعاد من الرحمة 


١55١و‎ 15٠+ سورة البقرة/ الآيتان:‎ 4٠ 


إلا ألَدَ َاُوأ© عن الكتمانٍ وسائر ما يجب أن يثاب عنه. وَآضْلَحُوأ» ما 
أفسدوا بالتدارك #ويلواً» ما بيّنه الله في كتابهم لتتم توبنّهم. وقيل: ما “أتحدثوه من 
التوبة ليمحوا سِمّة الكفر عن أنفهم ويُقتدي بهم أخيرا هن : 2206 وك 
عَلَِم4 بالقبول والمغفرة. وَأنَا أَلتَيبُ اليَحِيمْ )4 المبالغ في قبولٍ التوبة وإقاطلة 


الرصمةة 


95 ا سم عر معي اله 
9 إن لذن كفروا وهانوا وهم “كنال 4 أ روسن الم ريعب من الكاتبين. خض هات 


والثواب على هن يستحقه وحمل. اللاعنون على اللاعن بالقوة والإمكان من الملائكة والإانس 
والجن وجهه ظاهر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تلا عن اثنين من 
المسلمين إلا رجعت تلك اللعنة على اليهود والنصارى الذين كتموا أمر محمد يك وصفته. 
وروي عنه أنه قال: إذا تلا عن المتلاعنان وقعت اللعنة على المستحق منهما فإن لم يكن 
أحدهما مستحقًا رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى. وعن ابن عياس رضي 
الله عنهما: أن لهما لعنتين لعنت الله ولعنة الخلائق قال: وذلك إذا وضع الرجل في قبره 
فيسأل ما دينك ومن نبيك ومن ريك؟ فيقول: ما أدري. فيضرب ضربة يسمعها كل شيء إلا 
الثقلين ولا يسمع شيء من صوته إلا اللعنة فيقول له الملك: لا دريت ولا تليت كذلك كنت 
في الدنيا. والاستثناء في قوله: عإإلا الذين تابوا# يحتمل أن يكؤن متصلاً والمستثتى منه هو 
الضمير في يلعنهم. ويحتمل أن يكون منقطعًا لأن الذين كتمو! لعنوا قبل أن يتوبوا. قوله. 
(وأصلحوا ما أفسدوا) يعني أنه لا بد بعد التوبة من إصلاح ما أفسده من أحوال نفسه وأحوال 
غيره مثلاً لو أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه بعد التوبة إزالة تلك الشبهة وبعد 
ذلك لا بد له من أن يفعل ضضد الكتمان وهو البيان. وهو المراد بقوله: #وبينورا# فدلت الآية 
على أن التوبة لا تحصل إلا بترك ما لا ينبغى ويفعل كل ما ينبغي. قوله: (وقيل ما أحدثوه) 
أي إن المفعول المقدر لقوله تعالى: #وبينوا4 هو ما أحدثوه من التوبة وإنما وجب عليهم أن 
يبينوأ توبتهم وصلاحهم ليمحوا سمة الكفر والمعصية عن أنفسهم. قوله: (بالقبول والمغقرة) 
بعني أن التوبة إذا أسندت إليه تعالى بأن قيل: تاب الله عليه أو يتوب الله عليه تكون بمعنى 
القبولء وقبول التوبة يتضمن إزالة العقاب عمن تاب ولذلك عطف المصدف المغفرة على 
الفنونا» 
قوله: (أي ومن لم يتب من الكاتمين) ظاهر الآبة وإن كان يعم كل كافر مات على 
كفره إلا أنه حمله على الذين تقدم ذكرهم وهم الذين يكتمون وأنهم ملعونون حال الحياة. 
ثم ذكر حال التائبين منهم أيضًا ثم ذكر حال من يموت منهم من غير توبة فكأنه قيل: إنهم 


سورة الشرةم/ الات حال الي +١‏ 


د لل لاس 1 1 ا أ 0 3 
#أؤولجك عَشَهمْ لغنة الله والمنعكة والداس أحميان للا 


4 أ ٍ 1 
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ورد 


وكون د لايس «الستواها ورعب وان اذك ديفا انها وتيرية أ 
اكتغاة ود لال الس نيا ٠‏ 
ملعونون حال الحياة وبعد الموت إلا من تاب منهم. وإليه أشار صاحب الكشاف بقوله: ذكر 
لعنتهم أحياء ولعنتهم أموانًا. قوله: «استقر عليهم اللعن من الله الخ) إشارة إلى جواب آخر 
عما يقال: أليس قد قال أولاً: #أولنك يلعنهم :نه# الآية فلم أعيد ههنا قوله: #عليهم لعنة 
الله# الآية؟ وتقريره أن خير *#اءلنك# في الآية الأولى جملة فعلية دالة على حدوث اللعن 
وتجدده عند تحقق استحقاقهم اللعن لتحقق علته وهو كتم الحق وخبر #أولدك© في الآية 
الثانية جملة اسمية وقعت سخيرًا عن #أولنك* و #أولنك# مع خبره خبر عن #إن الذين 
كفروا» أو قيل الابة الأولى في حق المكاتمين من الكفارء والثانية في حق جميع من مات 
على الكفر من الكاتمين وغيرهم. قوله: (وم: يعتد بلعنه من خلقه) إشارة إلى جواب ما 
يقال: كيف يلعنه الناس أجمعون وفيهم المسلمون والكافرون مع أن الكافر لا يلعن الكاقر؟ 
وتقرير الجواب أن المراد بالناس أجمعين هم المؤمنون ومن لا يكون مؤمنًا لعدم الاعتداد به 
كان اسم الناس لا يطلق عليه. وأجيب أيضًا بأن الكافر يلعنه أهل دينه في الآخرة لقوله 


يو مس عل - كنم سرس اللي 3 سك على 5 


تعالى: «##نومٌ الْفِيَسَةَ يَكمر يسضكم بخض وتلمٌ يتَضّكم بَنْضّاه [العنكبوت: 5؟] 
والجمهور على جر «الملائكة» عطفا على اسم الله وقرأ حمزة «والملائكة والناس أجمعون» 
بالرفع عطقفًا على موضع اسم الله تعالى فإنه وإن كان مجرورًا بإضافة المصدر إليه فموضعه رفع 
بالفاعلية لأن هذا المصدر مؤول بأن مع الفعل. والتقدير: أولئك عليهم أن يلعنهم الله 
والملائكة بعطف الملائكة على الله وهذا التقدير كقولك: عجبت من ضرب زيد عمرًا أي من 
أن ضرب زيد عمرًا. وذكر لرفع الملائكة وجه آخر وهو أن يكون فاعل فعل محذوف أي 

ويلعنهم الملائكة . 
قوله تعالى؛ (خالدين) حال من الضمير في عليهم والعامل فيها معنى الاستقرار 
المدلول عليه بقوله: #علييم* وكون ضمير فيها للعنة أولى من كونه للنار لأن رد الضمير 
إلى المذكور السابق أولى من رده إلى ما لم يذكر ولذلك قدمه المصنف. قوله: (أو اكتفاء 
بدلالة اللعن عليها) وجه الدلالة أن اللعن هو الإبعاد من رحمة الله وإن دخل فيه الإبعاد من 
الرحمة الدنيوية إلا أن معظم اللعن ما يكون في الآخرة من الإبعاد عن ثوابها والإقحام في 
حاشية محبي الدين/ جح ؟/ م *” 


5 و مرك اك تت 85 م 7 . 
وله غحَنْثت عَنْهم العذات ول" م مطرورت © لا يمهلون اودلا ينظرون 
ليعتذروا أو لا يُنظر إليهم نظرٌ رحمةٍ. 


مضايق النيران فكان كل من عليه اللعنة فهو في النارء نعوذ بالله من ذلك» وما يؤدي إلنه 
فصارت النار لذلك في حكم المذكور فصح إرجاع الضمير إليها. قوله تعاكى: (لا يخفف 
عنهم) يحتمل أن يكون استئنافًا وأن يكون حالاً من الضمير في «خالدين» فيكونان حالين 
متداخلين» وأن يكون حالاً ثانية من الضمير في «عليهم» على مذهب من يجوز تعدد الحال , 


قوله: (لا يمهلون) على أن يكون قوله: «ولا ينظرون» من الإنظار يمعنى الإمهال 
والتأجيل. فال ابن عباس : لا يمهلون للرجعة ولا للتوبة ولا للمعذرة. يعني أن الآية مشتملة 
على معنى قوله تعالى: ##هَذًا بَرْم لا يطِفونَ ولا يِوْدَنْ لم مَمَْرِرنَ # [االمرسلات: هلاء 7"] 
ومعناه أنهم لا يجابون إلى نحو قولهم: طَأَحِْعًا تَسْمَلْ مَدنِمًا عَبرّ الى حكن نم4 
[فاطر: 7] وقولهم: ##ريّآ لَعْرِحْنَا ينها فَإِنْ عُدْنَا فنا ظَلِمُوت* [المؤمنون: ]٠١‏ ويحتمل 
أن يكون المعنى أنهم يعذبون على الدوام والاستمرار وأن كل وجه من وجوه عذابهم يتصل 
بوجه آخر مثله أو أشد منه وأنهم لا يمهلون ولا يؤجلون ساعة ليستريحوا فيها. قوله: (أو 
لا ينظرون أو لا بنظر إليهم) هبنيان على أن يكون قوله: #ينظرون» من النظر لا من الإنظار 
ثم إن النظر إما بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى : 8 أنظرو قيش من دورمِ4 [الحديد: ]1 
أي انتظرونا أو بمعنى الرؤية والإبصار والنظر بهذا المعنى قد يتعدي بنفسه وقد يتعدى بحرف 
الجر يقال: نظرته ونظرت إليه. فقول المصنف: «أو لا ينظر إليهم نظر رحمة؛ بيان للمعنى 
لا للاحتياج إلى تقدير حرف الجر. ثم إنه تعالى لما حذر من كتمان الحق بيّن بقوله: 
#وإلهكم إلله واحد» أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد. وبعد ما حكم 
بوحدانيته ذكر ثمانية من الدلائل الدالة على وجوده ووحدانيته ليستدلوا بها على كل واحد 
منهما إذ لا يشك عاقل في أن هذه المصنوعات العجيبة الشأن لا بد لها من صانم عالم قادر 
لا بشبهه شيء. وقوله: «إلله» عخبر المبتدأ و #واحد» صفة وهو الخبر في الحقيقة لأنه 
محط الفائدة ألا ترى أنه لو اقتصر على ما قبله لم يفد؟ وهذا يشبه الحال الموطئة نحو: 
مررت بزيد رجلا صالحّاء فرجلاً حال وليس مقصودًا وصفها ولم يلتفت المصنف إلى 
احتمال أن يكون الخطاب للمؤمنين ويككون المعنى أنكم أيها المؤمنون لستم كالكفار الذين 
يعبدون آلهة شتى كالأصنام والشيطان والهوى» فإنكم لا تعبدون إلا إللهًّا واحذا بئاء على أن 
احتمال كون الخطاب عامًا أوفق لما هو المقصود من سوق الآية. وقوله: «تقرير للوحدائية» 
بيان لفائدة الجمع بين #إللهكم إلله واحد# وبين لا إلله إلا هو» إذ أحدهما يغني عن 
الآخر. وتلك الفائدة هي أنه تعالى لما بيّن بقوله: #وإنهكم إلله واحد» أنه المقصود بالعبادة 


سورة اللقرة/, الأبة: 1١57‏ 1 


ولوك إِله 0 0ك جهات عام 5 ا منكم انعبادة واعدد 5 شريك له 

يصح ا 00 ددا ل إلله إل هو # تقري 5 وإزاحة لأثاايتوهم أن 
: 0 0 ' ر- 

فى الوجود الها ره أذ باحق ففخ القادة 8 حمر 49 كالحجة“عليها 

فإنه لما كاك موبى العو كلياة اح لها ررقف يعو ابن از جا نيوو 

العبادة انعم دع السو عع حل الى الع القوالة 1 الكوو اد المهوا محدوب نا 3 لما سيم 

المشركون تعحيي! وذا. إن عنت صادقا ان العا 


2-5 و" خسو ١ ١‏ > واسيب بص سر ب اسه بحت الك الاك داك كتاكت 0 5 لشف ستهمهم 


ليمي الباارك يدفم بذلك 07 يوجد إلله لظي ل الا را في العسادة 
لأن وحدة الإلهية بالإضافة إلى المخاطبين لا تقتضي وحدة الإلله مطلقاء فاحتيج إلى تقرير 
الوحدانية وتأكيدها بقوله: 88“ إله إلا هو فإن تحقيق الوحدائية هو المقصود الأهم من 
وضع إرسال الرسل. وقوله: الا هو في محل الرقفع على أنه بدل من اسم لا على المحل 
إذ محله الرفع على الابتداء #وهر# بدل من #لا# وما عملت فيه لأنها وما بعدها في محل 
الرفع بالابتداء فإن قيل: كيف يكون بدلا من إلله والحال أنه لا يمكن تكرير العامل؟ فإنه لا 
يقال : لا رجل لا زيد. قلنا: إنهم لم يقولوا إن لفظ «هوه بدل من اسم لا حملا على اللفظ 
حتى يلزم هنهم اعتبار تكرير العامل وإنما يلزم اعتبار تكريره لو أجازوا إبداله من اسم الا» 
حملاً على اللفظ وهم لم يجيزوا ذلك لعدم إمكان تكرير العامل ولا يجوز «لا* التبرئة لما 
تقرر من أنها لا تعمل في المعارف بل الخبر محذوف أي (لا4» إلله كائن لنا هذا على قول من 
يقول إن ذلا» المبنى معها اسمها عاملة في الخبر وأما إذا جعلنا الخبر مرفوعًا بما كان عليه 
قبل دخول «لا» وليس لها فيه عمل كما ذهب إليه سيبويهء فحينئذ كان ينبغي أن يكون هو 
خبرًا إلا أنه منع منه كون المتدأ نكرة والخبر معرفة»: وهو ممنوع إلا فى ضرورة الشعر في 
بعض الأبواب. قال شهاب الدين الشهير بالسمين: والذي بظهر لي أنه ليس بدلاً من إلله ولا 
من رجل في قولك: لا رجل لا زيد وإنما هو بدل من الضمير المستكن في الخبر فليس 
بدلا من موضع اسم 'لا» وإنما هو بدل مرفوع من ذلك الضمير وهو عائد على اسم ١لا»‏ 
وتصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم «لا» مؤول على ما تقدم. 


قوله: (كالححة عليها) أي على الوحدانية لأنه تعالى لما كان موليًا لجميع النعم ولا 
شيء مما سواه منعم ومول كذلك بل كل شيء سواه إما نعمة أو منعم عليه ثبت أن غيره لا 
يستحق العبادة فلا يكون إللهًا. وقوله: #وائلرحمئن الرحيم* إما خبران آخران لقوله: 
«رإلهكم» أخبر عنه أولاً بقوله: «إلذه واحد» وثانيًا بقوله: #لا إلله إلا هو» وثالثًا بقوله : 
«الرحمئن الرحيم» وذلك على قول من يرى تعدد الخبر مطلقًا ومن لم يجوزه جعله خبر 
مبتدأ محذوف أي هو «#الرحمئن الرحيم# وحسن توالي لفظ هو هرتين. قال المفسرون* لما 


« إن فى ملق لسوت وَالأَرْض» إنما جمع السمئوات وأفره الأرض لأنها 
طبقات متفاصلة بالذات مشتلفة بالحقيقة بخلاف الأرضين . #وَآخْيَلفٍ َل وَأَلنّهَارٍ4 
تعاقبهما كقوله: #جمَلّ اليل وَالتَّهَارَ ِلْفَهُ» [الفرقان: ؟5] «وَالْمْلِك َل عرف 
آلببخْر بمًا يما ينقع ألدّاس »> أي بنفعهم أو بالذي ينفعغهم والقصد به إلى الاستدلال بالبعر 
وأحواله: وتخصيصٌ الفلك بالذكر لأنه سبب الخوض فيه والاطلاع على عجائبه ولذلك 


نزل قوله تعالى: #وإلهكم إلله واحد» وسمعه المشركون تعجبوا وقالوا: كيف يسع الناس 
إله واحد فإن كان محمد صادقًا في ترحيد الإلله فليآتنا بآية. فأنزل الله تعالى أن في خلق 
السملوات والأرض الآية وعلمهم كيفية الاستدلال على وجود الصانع ووحدانيته وردهم إلى 
التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته. قال البغوي والواحدي رحمهما الله: ذكر السملوات 
بلفظ الجمع ووحد الأرض لأن كلها من جنس واحد وهو الترابي. والمصتف أشار إلى ما 
قالاه بقوله: #مختلفة بالحقيقة؟ , 


قوله: (أي بنفعهم أو بالذي يتفعهم) يعني أن كلمة #ما» إما اسم موصول وحينئذ تكون 
باء المصاحبة مع مجرورها في موضع النصب على أنه حال من فاعل «تجري» أي تجري 
مصحوبة بالأعيان والمعاني التي تنفع الناس فإنهم يتتفعون بركويها والحمل عليها للتجارات 
فهي تنفع الحامل لأنه يربح والمحمول إليه لأنه ينتفع بما حمل إليه» وإما حرف مصدر وعلى 
هذا تكون الباء للسببية أي تجري يسبب نفع الناس في التجارة وغيرها. وفاعل ينفع على 
الأول ضمير عائد إلى ١ما»‏ الموصولة وعلى الثاني ضمير البحر أو الجري لا ضمير الفلك 
لأنه جمع. وما وقع في الحواشي القطبية من أن فاعل «ينفع» حينئذ ضمير عائد إلى الفلك أو 
إلى الجري محل بحث وقوله تعالى: «والفلك التى# مجرور بعطفه على خلق المجرور 
#بفي» لا على السملوات المجرور بالإضافة لأن الفلك لكونه من تركيب الناس ومصنوعهم 
ليس من قبيل السملوات والأرض في كونه من المخلوقات التي يستدل بما فيها من عجائب 
الصنع وبدائع الحكم الخفية والأسرار الدقيقة الدالة على ألوهية خالقها ووحدانيته . فلذلك 
قال المصنف: والقصد به إلى الاستدلال بالبحر وأحواله فإنه تعالى سخر البحر لحمل الفلك 
وإمساكه إياها فوقه مع ثقلها وكثرة وزنها مع قوة سلطان البحر إذا هاج وعظمت أهواله 
واضطربت أمواجه مع ما فيه من الحيوانات العظيمة» ثم إنه تعالى يجري السفن عليها 
ويوصلها إلى ساحل السلامة وهذا الأمر لا بد له من عفالق بالغ العلم والقدرة منفرد بصفات 
الألوهية. ولما ورد أن يقال: لو كان المقصود الاستدلال بالبحر وأحواله لوجب أن يذكر 
البحر بدل الفلك فلم خص الفلك بالذكر ولم يذكر البحر؟ أجاب عنه بقوله: #وتخصيص 
الفلك بالذكر؟ الخ. قوله: (ولذلك) أي ولكون المقصود بذكر الفلك معطومًا على خلق 


سورة الشرة/ الآبة: ١١5‏ 1 


قدنة على :355 الم والسفاتب لأ كاهو امير :فى طالب الأسر» رتاف المللكة لانه 


(5غا أل الذانين النتناء عن قا #ممن الاولى الل فةاء والفاية لليات والسيماء 
سخيل الكالكى بو الدات وننية التو ل داكا وى الأرل كد تا 4 والضافه 
طوَيثَ فبا من كل دَأبتَمَ 4 عطف على أنزل كأنه استدل بنزول المطر وتكوْنٍ النبات 
السمئوات ما ذكر من الاستدلال بالبحر وأحواله قدم ذكر الفلك» إذ لو كان المقصود بذكر 
الفلك الاستدلال بنفسه وأحواله لم يكن في ذكر المطر والسحاب عقيب ذكر الفلك المئاسبة 
المتحققة على تقدير أن يكون المقصود بذكر الفلك الاستدلال بالبحرء إذ ليس بين المطر 
والسحاب وبين نفس الفلك المناسبة الكائنة بين البحر وبيئهما. قوله: (وتأنيث الفلك لأنه 
بمعنى الفينة) والظاهر أن الفلك في الأية جمع وتأنيئه بتأويل الجماعة فإن الفلك قد يكون 
واحذا كما في قوله تعالى: #فى الذلك الْمنْخُون 4 [يْس: ]4١‏ وقد يكون جمعًا كما في قوله 
تعالى: طحي إِذَا كْشْرٌ في امَك وَجَرَيْنَ بهم* [يونس: ؟1] وإذا أريد به الجمع ففيه أقوال: 
أصحها وهو قول سيبويه إنه جمع تكسيرء قإن قيل: جمع التكسير لا بد فيه من تغيير 
فالجواب أن تغييره مقدر فالضمة في حال كونه جمعًا كالضمة في نحو: حمر وبدن وفي حال 
كونه مفردًا كالضمة في تفل» والثاني وهو مذهب الأخفش أنه اسم جمع كصحب وركب. 
والثالث أنه جمع فلك بفتحتين كأسد وأسد وإذا أفرد ذلك فهو مذكر قال تعالى: في الفلك 
المشحون» وقال جماعة منهم: أبو البقاء يجوز تأنيئه مستدلين بقوله: #والفلك التي تجري# 
فوصفه بصفة التأنيث ولا دليل في ذلك لاحتمال أن يراد به الجمع. قوله: (على الأصل) بأن 
يكون الفلك الساكن اللام مفردًا مخففا من مضموم اللام نحو كفرًا في كفوًا على أنه جمع 
على وزن كتب ومن الأولى للابتداء الغاية أي أنزله من جهة السماء؛ والثانية لبيان الجنس فإن 
المنزل من السماء يعم الماء وغيره. 


قوله: (والسماء يحتمل الفلك) على ما قيل من أن المطر ينزل من السماء إلى السبحاب 
ومن السحاب إلى الأرض. ويحتمل جهة العلو سماء كانت أو سحابًا فإن كل ما علا الإنسان 
يسمى سماء ومئه قيل للسقف: سماء البيت. ولما حصل للأرض يسبب ما ينبت فيها من 
أنواع النباتات حسن وكمال شبه ذلك بحياة الحيوان من حيث إن الجسم إذا صار حيًا جعل 
فيه أنواع من الحسن والنضارة والبهاء فكذلك الأرض إذا تزيدت بالقوة المنبتة وما يترتب 
عليها من أنواع النباتات. قوله: (عطف على أنزل) لما كان قوله تعالى: #وما أنزل الله من 


به وبَثّ الحيوانات في الأرض. أو على أحَيى فإن الدواب ينمون بالخصيب ويعيشون 
بالحَيّاة. والبثٌ النشر والتغريق . 


لوَصَرِيفٍ الريج» في مهابها وأحوالها. وقرأ حمزة والكسائيُ على الإقاراد. 


السماء من ماء فأحيى به الأرض# مشتملاً على فعلين: الأول «أنزل» وهو صلة ما الموصولة 
والثاني «فأحيى» وهو ليس بصلة بل هو معطوف مرتب على الصلة وقوله تعالى : #وبث فيها 
من كل دابة» لا يخلو من أن يكون معطوفًا على «أنزل؟ أو «أحيى؟ وكل واحد منهما لا 
يخلو عن خفاء وإشكال فإنه إن جعل معطوفًا على «أنزل» يكون داخلا في ححيز الصلة فيلزم 
الفصل بين أجزاء الصلة بأجنبي وهو قوله: «فأحيى به الأرض» إذ لا تعلق لإحياء الأرض 
بيك الحبواة: فيه امع حفاء: الجامم .بين الماك المتر لمن النصاء بوالدوات الميترقة في الاررفين 
وانتفاء الجامع بين المعطوف والمعطوف عليه يمنع صحة العطف ولهذا لم بصح أن يقال: 
مرارة الأرنب وكم الحليفة وألف باذنجانة محدثةء وإن جعل معطوفا على قوله: طكْأنينا به 
الأَرْضَّب [البقرة: ]١714‏ وجب أن ن يكون بث الدواب في الأرض مسيبًا على الإنزال إذ المأثور 
أن العطف على ما بعد الفاء يقتضى أن يكون المعطوف مسببًا عما ذكر قبل الفاء ووجه السببية 
خفي ههنا. أشار المصنف إلى أن قوله: و لوبت فا [البقرة: ]١154‏ يصح عطفه على كل 
واحد من الفعلين المتقدمين أما جواز عطفه على أنزل فلآن قوله: #فأحيى به الأرض» 
مسبب عن إنزال الماء إلى الأرض فكان من تنمة الإنزال ومتفرعًا عليه وبعض أجزاء الصلة لا 
يكون مانعا من العطف عليها وقوله: مع الجامع بين الماء المنزل والدواب المبثئوئة ممنوع بل 
هما متحدان من حيث إنهما كائنان في الأرض» ومن العبر المتعلقة بها لأن المعنى وما أنزل 
في الأرض لإحيائها وما بث فيها فحسن العطف بنوع تصرف في المعطوف عليه. وأما جواز 
عطفه على أحيى فلأن إنزال الماء فى الأرضى كما أنه سيب لإحياء الأرض فهو سبب لب 
الدواب فكان تقدير الكلام ومعناه: فأحياها بالمطر المنزل وبث فيها من كل دابة. ووجه 
سببية ما قبل الفاء لما بعدها أن كثرة الدواب وبثها هبني على كثرة الأرزاق من التبات 
والأشجار والزروع والثمار والمياه والأنهار وكثرة الأرزاق مبنية على كثرة الأمطار؛ فثبت أن 
إنزال الماء سبب للخصب والحياة وذلك سبب لكثرة الدواب وتعيشها ونمائها فصح العطف 
على أحيى بتصرف في المعطوف وهو تقدير به أي بالمطرء والمعنى على ما ذكرنا فأحيى 
بالماء الأرضس وبث بالماء الحيوانات , 


قوله: (وتصريف الرياح في مهابها) أي تقلبها من مواضع هبوبها وهيجانها بأن يصرفها 
من جانب المشرق إلى جانب المغرب أو الجنوب والشمال أو في أحوالها بجعلها حارة 
وباردة وعاصفة ولينة وعقيمة ولواقح. فإن الرياح أربع: قبول وهي الصبا وهي التي تهب من 


سورة اليقرة/ الآية: ١514‏ ا 


م سس ماقام ان 7 كدر 0 ١‏ عواد2 ل سضا لعا سس عا سد - 


وَالسَحَابٍ لخم لمس تمر سن الك رض 4 يه د ولا بنمشع مع مع أن الطبع يقتضي 
أحدهما حتى يأتى أممْ لله نعالى. وقيل: مسخر للزياح تقلبه في الجو بمتفقة_ الله 
راتتعات فى التنضن: لمعف رض نكا .9 لسع لقوير يعَقِلونَ 40 يفك لون 
فيه وحظروة انها بعرت عقر نهم اوصنهد كي وير لمن قرأ هذه الأيه ومصّ بها', 
أي لم يتفكر كبها. بعلم أن دلاله هذه الاآيات على وجود الاله ووحلته من وجوه 
كثيرة يطول شر حدها ا والكلام الخط, أنها عر وٌ ممكنة وجد كل منها بوجه 
مخصورص من وجره محتملة وأنحاء 5-8 ١‏ كان من الجائز مثلا أن لا تتحرك 
السغارات أو بعضها كالأرض وان تتحرك بعكس حركاتها وبحيث تصير المنطقة ذائرة 
مارّة بالقطبين: وأن لا يكون لها ارج وحضيقن أصللا أو على :هذا الوجه لبشاطتها 
وتساوىق أجزائها فلا بذ لها م موجد قادر حكيم بوجحده على ها تت اع كوه 
وتقدقية تقيلئة: عالت ته امعارشة غيوة. !د تن كاك بعة الله رقلار على ا يعدن عله 


فإن توافقت إاددمما فاافعل إن كان لهما لزه اجتماع مؤثرين على أثر واحدٍ وإن كان 


13 الشمس | إذا 556 الليل والنهار؛ ودبور وهي ما تقابل الصباء وشمال وهي العى 
تهب من ناحية القطب وتقابلها الجنوب والعاصفة الشديدة الهجوم الت تقلع الخيام والعقيم 
التي لم تقل شجرًا ولم تحمل مطرّاء واللواقح تلقح الأشجار وهي جمع ملقحة على 
الشذوذ. قوله: (ولا ينقشم) أي ولا يتكشف. يقال: قشعت الريح السحاب فانقشع أي 
كشفته فاتكشفء والتسخير التذليل والسحاب مذلل مطيع لله في الهواء وقوله: ##بين السماءك 
اما منصوب بقوله: 5 :.لرى 4 ظرف للتسشير أو حال من الضمير المستثر فى اسم المفعول 
فيتعلق بمحذوف أي كائنًا بين السماء. وفي الكشاف: السحاب سخر للرياح تقلبه في الجو 
بمشيئة الله يمطر حيث شاء والسحب الجر تقول: سحبت ذيلى فانسحب أي جررته فانجر 
والسحاب اسم جنس واحدته سحابة سمى بذلك لانسحايه تي الههراة: فوله: (لآيات) اسم 
«إن» وقوله: وى علق مر . وَاْلْأَرْصٍ » [البقرة: ]١14‏ الخ خبر مقدم ودخلت اللام على 
الاسم لتأخره عن الخبر ولو كان في موضعه لما جاز دخول اللام عليه. وقوله: #يعقلون# 
جملة في محل الجر لأنها صفة لفوم. قوله: (:: ومج بها) المج حقيقة في فذف الريق 
ونحوه من الفم. وعدي بالباء لما فيه من معنى الرمي. استعير ههنا اد الاعتبار والاعتداد 
بها بأن يتفكر فيها ليكون بذلك من أصحاب اليقين فإن من تفكر فيها فكأنه حفظها ولم يلقها 
من فيه. 


ره 1 صورة البقرة/ الآية : 158 


[الأنبياء: ؟؟] وفي الآية تنبيه على شرف علم الكلام وأهله وحتٌ علئ“اليحث والنظر 
ص لا ا ا ال سس 
الرؤساء الذين كانوا يطيعونهم لقوله: #إذ مَبْرَا ألَذِنَ أتْبعُوا» [البقرة: ]١77‏ ولعلٌ المرادً 


قوله تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداذا) الآية أنه تعالى لما قرر التوحيد 
بما يدل عليه من الدلائل القاطعة أردفه بتقبيس ما يضاده لأن تقبيح هذا الشيء مما يؤكد حسن 
ذلك الشيء ولذلك قال الشاعر: 


وبضدها تتبين الأشياء 


فقوله: #من يتخذ»# في محل الرفع بالابتداء قدم عليه خبره ويتخذ يفتعل من الأخذ 
وهو متعدٍ إلى واحد وهو أندادًا ومن دون الله متعلق بيتخذ و #دون4 ههنا بمعنى غير وهو 
في الأصل ظرف مكان استعمل بمعنى غير مجارًا فإن المعنى الأصلي لقولك: اتخذت من 
قونك ديا نحت من جيه ومكاق دوق يتك وفكائك صديتا: وإذا كان الكان البح 
منه الصديق غير مكانك وجهتك وجهته منحطة عنك ودونك لزم أن يكون غير الله ليس إيا 
ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فاستفيد مغايرة المتخذ للمخاطب بهذا الطريق لا 
بطريق الوضع اللغوي. ثم إنهم اختلفوا في الأنداد فقال أكثر المفسرين: هي الأصنام التي 
بعضها أنداد لبعض أي أمثال أو أنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم الفاسدة من حيث إنهم 
كانوا يرجون منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل وقربوا لها القرابين. وقال السدي: إنها 
السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون بسيب طاعتهم ما حرم الله تعالى ويحرمون ما أحل الله 
تعالى ويدل على هذا القول وجوه: الأول ضمير العقّلاء في "يحبونهم؟ فإنه يبعد أن يراد به 
الأصنامء والثاني أنه يبعد أنهم كانوا يحبون الأصنام محيتهم لله تعالى مع علمهم بأنها لا تضر 
ولا تنفع» والثالث أن الله تعالى ذكر بعد هذا #إذ تَبَرَا أَلَدِنَ أتَبِمُوا» [البقرة: ]١177‏ وذلك لا 
يليق إلا بالعقلاء. وقال الصوفية والعارفون: كل شيء شغلت به قلبك سوى الله تعالى فقد 
جعلته في قلبك ندًا لله تعالى. ويدل عليه قوله تعالى: ظأيََبتَ من اَذ إلَهرٌ عَرنهُ4 
[الجائية : ؟١]‏ وجملة #يحيونهم» في محل التصب على الحالية من ضمير ايتخهذة والضمير 
المرفوع في يحبونهم عائد إلى ما يرجع إليه ضمير «يتخذوا؛ فرد ضمير #ايتخذ» حملا على 
لفظ «من» وجمع المرفوع في #يحبونهم» حملا على معناه والضمير المنصوب فيه للأنداد 
ويجوز أن يكون وجه انتصابها كونها صفة أندادًا والكاف في محل النصب على أنها صغة 
مصدر محذوف أي يحبوتهم حبًا مثل حب الله . 


“ال ل اا 0 للا الات ا 1 ا 0 لك اك )02120 ا كك تت اتات 000ل 


بد مسي لق يهن قيب بكسن اس سم م م ع م م سه عت تت مالسا 


أعم منهما وهو ما يشغا.ء ع 00 العو 8 مودي وبصيعونهم « كحي مس4 
كتعظيمه والميز إلى طاعته ات تسؤون بينه «بينهم في المحبة والطاعة. وَالْمْظيم ميل 
الهلب م ْ الكت امه سي و ا اسنتى هده 5256 4 اصابها ورْسح فهاء و كيد 
العم انر كادااتى د او اكه وز فوته كفي ام انيعي وحففة: اانه للفية إزاده 0 
عقر 

ينقطع محبتهم لله نعائر خلاف محبة الأتداد فإلها لأغراض فاسدة مرهومة 0 ادق 


- 2 واكم 2 


اهما نه فى الساقة وير دق المشاصيي» ارال مرا لد شاك 


تبي ولذلك كانو؟ معذاورق. عرخ الهتهم إلى الله تعائن. عند الشدائد ويعندون السنه زمانا ني 
يرفضونه إلى غيره 

قوله: 000 52056 الثاني 27 يراد بالأنداد الرؤساءء والأول أن يراد 
بهم الأعم. وفسر المحبة ولم يبقها على ظاهرها لثلا يرد ما يقال: إن الذين يتخذون الأنداد 
من دون الله كانوا مقرين بأن لهذا العالم صانعًا مدبرًا حكيمًا ويدل عليه قوله تعالى حكاية 
عقون لوي م تر لحن شوك رادلل ترس ا 14 القسافة:18] [الدعرة ]وقول 
تعالى في حقهم أنهم قالوا #نا نَنْبُدُهُمْ إلا قروا إلى أللّْهِ رُلْيََّ4 [الزمر: “] ومن كان هذا 
اعتقاده كيف يتصور منه أن تكون مسيته للأنداد كمحيته لله تعالى؟ فإذن لا يرد ذلك لأن 
التسوية في التعظيم لا تنافي الاعتقاد المذكور والمقصود من التشبيه بيان حال المشيه في 
الوصف من القوة والضعف والتسوية. والمراد ههنا التسوية لقوله: #يسوون بينه وبيئهم؛ 
ليتطبق عليه قوله تعالى: #و'نب: آمنوا أشد حب ت# ولفظ المحبة مأخوذ من الحب كحب 
الحنطة والشعير شبه حبة القلب بالحب المعروف فاستعير اسم الحب لهاء ثم اشتق من 
الحب المستعار للقلب الحب بمعنى ميل القلب وتشعب منه الأفعال وما يشتق منها. فقيل : 
حببته فهو محبوب وأحببته فأنا محب أي أصاب حبه حبة قلبي ورسخ فيها أو حببته بحبة 
قلبي أي ضربته بها كما يضرب الطين على البناء كما يقال: رمحته وعنته أي أصبته بالرميح 
والعين وضربته بهما. فمدلول قولك: حبيته وأحبيته وإن كان من قبيل الفعل بحسي: ظاهر 
اللفظ إلا أنه في الحقيقة قد يكون من قبيل الانفعال لأن قلب الحب منفعل من المحبوب 
غاليًا وإذا استعمل في الله عز وجل فقيل: أحب الله فلانا فلا مدلول له سوى الفعل فإن معتاه 
أصاب الله حبة قلبه فجعلها مصونة عن الهوى والشيطان وسائر أعداء الله تعالى. 

قوله تعالى: (وائذين أمنو: أشد حبًا ن؛ المفضل عليه محذوف وهم الذين اتخذوا من 
دون الله أندادًا أي أنهم أشد حبًا لله من المتخذين الأنداد لأوثانهم. قال أبو البقاء: ما يتعلق 
#بأشد» محذوف تقديره: أشد حيًا لله من حب هؤلاء الأنداد» فإن الكافر يعرض على معبوده 
في وقت البلاء ويقيل على الله كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله: #دَدًا ركبا في الفلك دعا 
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«وَلَو يرَى ألَدنَ ظَلَمَا4 ولو يعلم هؤلاء الذين ظلموا باتخاذ الأتفاد « إذْ يَرَوْنَ 
لْمَدّابَ4 إذا عاينوه يوم القيامة. وأجرى المستقيل مجر الماضي لتحققه كقؤله تعالى : 
رادي صب اْنّهِ» [الأعراف: 44] #أَنّ الْقوَةَ يِل جَمِيعًا4 ساد مسد مفعولقيرى 
واجواب لو محذوف. أي لو يعلمون أن القوة لله جميعًا إذا عاينوا العذاب لنَدِموا أشد 
الندم. وقيل: هو متعلق الجواب والمفعولانٍ محذوفَانٍ والتقدير: ولو نزى الذين ظلموا 
ال ل ل ا د وقرأ ابن عامر ونافمٌ 
ويعقوبٌُ ولو ترى على أنه خطاب للنبي من أي ولو ترى ذلك لرأيث أمرًا عظيماء وابن 
1 إذ يرون على البناء للمفعول» ويعقوث إن بالكسر وكذا. 376 لله سََديدٌ ل مَذَّابِ 
409 على الاستكئناف أو إضمار القول. 


أنَهَ عيِصِيتَ له أليين» [العنكبوت: 15] والمؤمن لا يعرض عن الله في السراء ولا في 
الضراء. قوله: (وأجرى المستقبل) يعنى أن مقتضى الظاهر أن يقال: إذا بدل «إذاة الذي هو 
ظرف لما هضى و إإذا» تلرك اليف بالا 9إذ يرون» ظرف لمضمون الجملة الواقعة 
موقع مفعولي يرى وما يرى في المستقبل يجوز أن يكون ظرفه ظرفًا لما مضى . قوله: (أي لو 
يعلمون أن القوة لله جميعمًا إذا عاينوا العذاب) معناه ولو يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله 
لكماله في القدرة والغلبة لما اتخذوا من دونه أندادًا وتتدموا على اتخاذهم إياها. وحدذف 
جواب «لوه كثير في التنزيل قال تعالى: ©َلْرَ رك إذ وُقِتوا عَلَ كنار [الأنعام: ٠1؟]‏ وَل مَرَىَ 
إذ المْدامُونَ فى عَمَرْتِ انوت [الأنعام: 14 وفي كلام الناس: لو رأيت قلانًا والسياط تزدحم 
عليه. قالوا: وهذا الحذف أقوى وأشد في التخويف مما عيّن له ذلك الوعيد فالحذف لكونه 
يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب من الوعيد يكون أدل على استعظامه لأنه لو ذكر 
يكون فهم 0 مقصورًا على ما ذكر. وقرأ ابن عامر #يرون» بضمم الياء على وفق قوله 
تعالى: 8 كَذَلِكَ يرِيِهِمُ للْهُ أَعْسَهُمَ حَسَرتِ عَِهِمْ 4 [البقرة: 177] والباقون #يرون» بالفتح 
على إسناد الرؤية إليهمء واتفقت القراء السبعة على فتح همزة «أن» في قوله تعالى: #إِن 
القوة لله جميعًا وإن الله* إلا أن نافعًا وابن عامر قرأ أو لو #ترى» بتاء الخطاب. وقرأ الحسن 
وفتادة وشعبة ويعقوب وأبو جعفر «ولو ترى» بتاء الخطاب «وإن القوةة و (إن الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف أو على إضمار القول. قال الإمام الواحدي: والاختيار كسر 
«إن» مع المخاطبة لأن الرؤية واقعة على «الذين ظلموا» فكان وجه الكلام استثئناف «إن» 
وجواب ١لو»‏ مقدر تقديره حينئذ. ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون لعجبت أو لرأيت أمرًا 
عظيمًا ثم يستأنف إن القوة لله. وقال الإمام الرازي: إن قرىء «ولو يرى الذين» بالياء 
المنقوطة من تحت مع كسر همزة إن» يكون التقدير: ولو يرى الذين ظلموا عجزهم حال 
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قي الو اد طن 2 5 2 0 ١‏ 
#إذ تَبْرَا لد أتبعوا منّ الزيت أتتعواة دل من إذ يرون" اذ تبرأ 

لباو عون ون 1 وقاي بالعكس أي تبرأ الأتباع من الرؤساء. #ورأوا الْمَيْدَابَ»# 
3 00 : 2 قا 0 0000 د 4ل #يمر ١4‏ وقيل: عطف على 0 # وَتقَطعَتٌ نهم 
لزعل و لامح سيم بن الانياء 00 غلى الدين والأغراضن الذاعية إلى ذلك: 
وأصل الب الجير كدي بإنقى يه الشجرةٌ. وقرىء تقطعت على البناء للمفعول. 
00 عذاس 5 تعالى الوا ! أن 7 لله + وإنت شرىء بالتاء المنقوطة هن فوق وفتعم مره 
أن وهي كراءة نافع وابن عامر فال قال : الفراء الوجه تكرير الرؤية والتقدير : ولو ترق الذين 
ظلموا إذ يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعًا. ثم إنه تعالى لما هدد الذين اتخذوا من دون 
الله أتدادًا بقوله: #مك. يري لذ خاسموا» زاد في التهديد والوعيد بقوله: #إد تَبِرًأ لذن 
ره ل 75 الآية 9فإذ؟ بدل من (إذ» يرون كما ار الواحدي دين أ أن من اتخذ 
القيلمة 6 لعي د لي ملعملل ا 0 سكا 4 ا ؟] وقفوله 00 
3 #6 5 لا اس فين 

ذ الت لة: 55-5 8 سس 55 3-6 لي اخ لا ا [الرخرفب: 31 ] وكخوله: 2 دشل 2 
لَعَْتٌ أخنبا 4 [الأعراف : 8 ]. 


قوله: (وتبا عطف على تبرأ) فيكون دالخلا في حيز الظرف» والتقدير: إذ تبرأ الذين وإذ 
رأوا العذاب. ولم يرض به المصنف لأنه اختار أن يكون (إذ تيرأة بدلاً من قوله: «إِذْ يرون 
العذاب» وهو يؤول إلى اتحاد البدل والمبدل بحسب المفهوم واختار كونه حالا بإضمار «قد» 
وعاملها تيرأ أي تبرأوا فى حال رؤيتهم العذاب. ورجح احتمال أن يكون و «تقطعت» 
معطوفًا على «تبرأة على معنى (إِذ تبرأة و اتقطعت» لأنه قد ذكر أن «رأوا» حال من معمول 
#تبرأ» وقيد للتبرؤ على ما يقتضيه المقام لأن الكلام مسوق لاستعظام العذاب واستفظاعه 
والمناسب له أن يقيد تبرؤهم من الأنداد بكونه في حال رؤية العذاب» فلو جمل 7وتقطعت» 
معطوفًا على رأوا لكان تقطع الأسباب مثل رؤيتهم العذاب في كون كل منهما قيدًا للتبرؤف 
ولا وجه له لأن دلالة التقطع على الاستعظام ليس من حيث إنه تابع للتبرىء وقيد له بل هو 
مستقل في الدلالة على تفظيع ما في ذلك اليوم غير تابع لشيء في الدلالة عليها. وكذا الحال 
على تقدير جعله حالاً إما من معمول «تبرأ» على الترادف وإما من ضمير «رأوا» على 
التداخل. فقول المصنف: «أو الحال» منصوب معطوف على العطف في قوله: :يحتمل 
العطف». والوصل بضم الواو وفتح الصاد جمع وصلة بمعنى الاتصال والارتباط كالاتباع 
والاستتباع ونحوهما. قوله: (الحبل الذي يرتشي به الشحر) أي يتوصل به إلى نيل المقصود 
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«وقَال لذن أتْبعُوا لو نا كرة اهتيا هنهم راو 08 لو للتمني 
ولذلك أجيب بالغاء أي 7 لنا ا إلى الدنيا 5 منهم . . « كَدلِكَ »4 مثل ذلك الإرآء 


الفظيع يرهم أله لَه أغسلهم حَسر سم تِ عَلَهمْ 4 نذَامات وهي ثالث مفاعيل يرى إن"“ككان 


ثم اتسع حتى قيل لكل شيء يتوصل به إلى موضع أو يتوسل به إلى حاجة تزيدها سبب 
فيقال للطريق: الا ا ل ل تعالى : طنَئْمَ سَبْيّا4 
[الكهف: 85] أي طريقاء وأسباب السملوات أبوابها لأن الوصول إليها يكون بدخول 
أبوابها. والمودة التي بين القوم تسمى سيبًا لأنهم بها يتواصلون. والباء في بهم يحتمل أن 
تكون بمعنى «عن» أي تقطعت عنهم كما في قوله تعالى «#تَدْمَلُ يوء حيرا »© [الفرقان: 54] 
أي عنه وفي قول الشاعر: 


فإن تسألوني بالنساء فإنتني خبير بأحوال التساء طبيب 


أي عن النساء. ويحتمل أن تكون للسببية أي تفطعت بسبب كفرهم الأسباب التي كانوا 
يرجون بها النجاة. ويحتمل أن تكون للتعدية أي قطعتهم الأسباب كما تقول فرقت بهم 
الطريق أي فرقتهم . 


قوله: (ولذلك ا بالفاء) يعني أن قوله تعالى : «فنتبرأ منهم # منصوب بعد الفاء 
«بأن» مضمرة في جواب الندي الاي اذل ليه 1و1 ولذلك جيه الناء كنا اح بها اليك 
في قوله تعالى: +ٍيَلَيَتَنى كُنث مَمَهُمْ فَأفُورٌ هرا حَظِيمًا» [النساء: 77] تمني الاتباع أن 
يككون لهم كرة أي رجعه إلى د فإن الكرّة العودة وفعلها كر يكرّ كرًا. والكاف في كما 
تبرأوا منصوب المحل على أنها صفة مصدر محذوف أي تبريًا مثل تبرئهم. قوله: (مثل ذلك 
الإرآء) المشهور الإراءة لكن العرب ربما تحذف التاء كما في قوله: #وإقام الصلاة» آيات 
كثبرة. كذا نقله الزمخشري عن سيبويهء ثم قال: ولذلك وقعت الإشارة بكذلك إلى مذكر 
وعبر عن المشار إليه بلفظ الإراء لأنه يحتاج في تذكير اسم الإشارة إلى تأويل ليطايق التفسير 
المفسر في التذكير بعده على ما مر في قوله تعالى: « وكيك جَمَتَكُمْ أمَّدٌ وَسَمَلَا 
[البقرة: ]١47‏ وقوله: «#كذلك» إشارة إلى إراء أخر يقصد تشبيه هذه الإراء به أي يريهم الله 
أعمالهم مئل ذلك الإراء. ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى إرائهم الأهوال المذكورة سابقًا من 
شدة عذاب الله تعالى بحيث تيقنوا بها أن الله قوي عزيز وتقطع ما بينهم من الأسباب أي مثل 
إراءتهم ما ذكر من الأهوال يريهم الله أعمالهم حسرات. قوله: (ندامات) يريد أن الحسرات 
جمع حسرة وهي شدة الندم والندم تألم القلب بانحساره عما يهواه تألمًا بحيث يبقى التادم 
كالحسير من الدواب وهو الذي انقطعت قوته فصار بحيث لا ينتفع به. وأصل الحسرة 


عور بكر اوواد 1 بوبكية ا عات 


انمه سه 32 لا لا ا ال ااه ا د ا بار ار ا ال ال ب ال 0 م 


ل #دَمَا هم بِخَرحِينَ من ألثَّارٍ 7 أصله وا _يخرجون 
تعدل دك 9 ظفل أتعياءء لسالس في الخلود وأاقناض 0 الخلاص والرجوع لين الدنها 
3 . 2 م كي 2 5 9 1 

يانه ا مما 2 فى الارض عاناا © منت في قوم حرّموا على انعهسهم 
رفِيعٌ الأطعمة والملابب . وحلالا مفعول كنف! ١و‏ صفة مصدر محذوف أو حال مما فى 
الكشف يقال: حسرت المرأة قناعها إذا كشفته تحسر حسرًا من باب ضرب» وحسر البعير 
يحسر حسورًا أي أعيى مثل دخل يدخل دخولاً. ومن فات عنه ما يهواه وانتكشف قلبه عنه 
بلزمه الندم والتأسف على فواته فلذلك عبر عن الحسرة التى هى انكشاف القلب عما يهواه 
بلازمه الذي هو الندم. والرؤية ههنا إن كانت بصرية تتعدى إلى اثنين بنقلها من باب الأفعال 
أولهما الضصمير وثانيهما أعمالهم ويكون حسرات على هنا حال من أعمالهم . والمعنى : أن 
بالتقل إلى ثلاثة مفاعيل ثالثئها حسرات» والمعنى ما ذكر وعليهم فيه وجهان: أحدهما أن 
ما عملوه من الميرات محيطة بالكفر فيتحسرون لم ضيعوها ويتحسرون على ما فعلوا من 
المعاصي لم عملوها. عن السدي: ترفع لهم الجنة فيتظرون إليها وإلى بيوتهم فيها فيقال 


قوله: (أصله وما يخرجون الخ) يعني أن تقديم المسند قد يكون لتقوية الحكم فقط 
وقد يكون لاختصاصه بالمسند إليه والاختفاضى غير متا بهذا المقام إذ ليس المقام مقام 
تردد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد بل اللائق بالمقام القطع 
5-6 بأنهم لا يخرجون من النار ألبتةء فلذلك حمل التقديم على إفادة التقوى. ثم إن الله 
تعالى لما بين التوحيد ودلائله وأتبعه بذكر الشرك وما يترتب عليه من الأهوال العظام ذكر 
بعده ما أنعم به على الفريقين وأن معصية من عصاه وكفر به لم يؤثر في قطع تعمه وإحساته 
إليهم فقال: #ي أيها الناس كيرا مما فى الأرض حلالاً يا ذكر المصنف لاتتصاب حلالة 
ثلاثئة أوجه: الأول أن يكون مفعول 7كلوا» والظاهر أن تكون «من» التبعيضية متعلقة بمحذوف 
منصوب على أنه حال من احلالاً؛ وكان في الأصل صفة له فلما قدم عليه اتتصب حالاً أي 
كلوا كائئا من الذي أي حال كونه من الذي فى الأرض خلالا. والثاني أن يكون صفة مصدر 
يحدوق وسييكة ركو سكس ل اكرو اف مكدرنا و ما في الأرض؛ صفة لذلك المفعول 
المحذوف أي كلوا حلالاً شيئًا أو رزقا كائئا مما في الأرض. والثالث أن يكون حالاً من 
#ما» بمعنتى الذي اق كلو من الذي في الأرض حال كونه حلالاً و امن التبعيضية في 
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الأرض. و«من» للتبعيض إذ لا يُؤكل كل ما في الأرض. «طيبًا» يستتظيبه الشرعٌ أو 
الشهوةٌ المستقيمة إذ الحلال دلّ على الأول. «وَلَا تَتْعُوأْ خطْوتٍ ليطن 6لا تَقَنَدُوا 
به في اتباع الهوى فتُّحَرمُوا الحلال وتُحَلْلُوا الحرامًّ. وقرأ نافعٌ وأبو عمرو وحمزة والري 
وأبو بكر بتسكين الطاء وهما لغتان فى جمم خطوةٍ وهي ما بين قدمي الخاطي. وقرى+ 
بضمتين وهمزةٍ جُعِلّت ضمةٌ الطاءٍ كأنها عليهاء وبفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرّة 


موضع المفعول أي كلوا ما في الأرض حلالاً. قوله: (ومن للتبعيض) على تقدير أن يكون 
حلالاً حالاً إذ لو كان مفعولاً يكون #منة لابتداء اإلغاية متعلقًا «بكلوا» لا للتبعيض لأن ١من»‏ 
التبعيضية تكون في موقع المفعول ولا يجوز أن تكون حالاً من حلالاً قدم عليه لتنكيره لأن 
كون ١من»‏ التبعيضية ظرفًا مستقرًا وكون اللغو حالا لا يقول به النحاة. كذا في الحواشي 
السعدية. ظ 

قوله: (يستطيبه الشرع) فيكون الطيب بمعنى الحلال وحينئذ لا يكون لذكر الطيب بعده 
كثير فائدة» فينبغي أن يفسر بما يستلذه وتستطيبه الشهوة المستقيمة لثلا يكون ذكره تكرارا. 
قوله: (لا تقتدوا به في اتباع الهوى) أي ما يزيّنه الشيطان لكم من تحريم حلال واستحلال 
حرام في الشرع. قرأ ابن عامر والكسائي وقنبل وحفص عن عاصم ويعقوب «خطوات» 
بضم الخاء والطاء» وباقفي السبعة بيسكون الطاء وهما أي تسكين الطاء وضمها لغتان في 
خطوة بضم الخاء؛ فإن فعلة الساكتة العين السالمة إذا كانت اسمًا جاز في جمعها بالألف 
والتاء ثلائة أوجه كلها لغات مسموعة عن العرب سكون العين وضمها اتباعا للفاء وفتحها 
تخفيفًا فيل تحريك العين فى جمع فعلة هو الفارق بين كوئها اسمًا وصفة» فإن ما كان 
اسمًا منها جمعته بتحريك العين نحو: غرفة وغرفات وظلمة وظلمات وتمرة وتمرات» وما 
كان صفة جمعته بسكون العين نحو: ضخمة وضخمات وعبلة وعيلات» فإن الضخم 
الغليظ من كل شيء والأنثى ضخمة والجمع ضخمات بالتسكين لأنه صفة وإنما يحرك إذا 
كان اسمًا مثل: جفنات وتمرات» ورجل عبل الذراعين ضخمهماء وفرس عبل الشوى أي 
غليظ القوائمء وامرأة عبلة أي تامة الخلق والجمع عبلات وعبال مثل ضخمات وضخام. 
كذا في الصحاح بعبارته. والخطوة من الأسماء لا من الصفات فينبغي أن تجمع بتحريك 
العين. وقرىء #خطوات» بفتح الخاء والطاء وهي جمع خطوة بفتح الخاء والفرق بين 
الخطوة بالضم والفتح أن المفتوح مصدر دال على المرة من خطا يخطو إذا مشى 
والمضموم اسم لما ببن القدمين من المسافة كالغرفة اسم للشيء المغترف. وقيل: إنهما 
لغتان بمعنى واحد ذكره أبو البقاء وعلى التقديرين يكون المعنى: لا تتبعوا سبيله ولا 
تسلكوا طريقه ولا تقتفوا أثره ولا تأتموا! به ولا تطيعوه فيما يزين لكم من المعاصي. ومن 
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ان بضم الخاء والطاء 1ه بدل الواو أبدل الهمزة من الواو وإن لم تكن الواو 
مضمومة يناء على أنها جاورت الضمة قبلها فصارت الضمة كأنها على الواو فقلبت همزة 
كما تقلب إذا كانت نفسها مضمومة في نحو: وجوه ووقتت فقيل: أجوه وأقتت. قوله: 
(ظاهر العذاوة) على أن يكون مبيين من أيان يمعنى بان وظهر. وجعله الواحدي من أبان 
المتعدي حيث قال: إنه عذو مبين فقد أبان عداوته لكم بأبائه السجود لأبيكم آدم وهو الذي 
أخرجه من الجنة . 

قوله: (واستمير الأمر لتزيينه) جواب عما يقال: كيف يكون الشيطان آمرًا ولا علو له ولأ 
تسلط لقوله: 8ك د عثبة شري [السجر: 5؟4؛ الإسراء: 58] والأمر لا يتصور إلا 
ممن له علو وغلبة؟ وهذا السؤال إنما يتجه على قول من لم يكتف في صحة الأمر 
بالاستعلاء بل شرط أن يكون الآمر غالبًا فى الحقيقة فإن مجرد الاستعلاء لا ينافى أن لا 
يكون له سلطان أي غلبة وعلو. وتقرير الجواب أن قوله: ناكم امن قبي اسان 
التبعية حيث شبه بعثه على الشر بأمر الآمر به في أن كلا منهما سبب لوقوع الشر فأطلق اسم 
المشبه به على المشبه ثم اشتق من الأمر بمعنى البعث لفظ «يأمركم» فيكون استعارة تبعية. 
قوله: (تسفيهًا نرآيهم) علة لقوله: «واستعيره يعني عدل عن التصريح بلفظ الوسوسة والبعث 
وسلك مسلك الاستعارة بناء على أن تنزيل وسوسة الشيطان منزلة أمره يستلزم تنزيل من 
يطيعه ويقبل وسوسته منزلة المأمور فكان في سبيل سلوك الاستعارة رمز إلى أنهم بمنزلة 
المأمورين المنقادين له تحقيرًا وتسفيهًا لرأيهم. قوله: (فإنه سوء لاغتمام العاقل به) أي 
لحزنه. جعل عطف الفحشاء على السوء من قبيل عطف الصفة مع اتحاد الذات بناء على أنه 
فسرها بما يعم جميع المعاصي سواء كانت من أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب ثم أشار 
إلى أن بين السوء والفحشاء مغايرة بحسب المفهوم. قال سيبوية: السوء مصدر ساءه يسوءه 
اسه 


؟ 


سوء أو مساءة إذا أحزنه وسوءته فسبىء أي أحزنته فحزن؛ قال تعالى: ##يِبَكَتَ وحوه ١‏ 
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«وَآن تَمُوا عَلَ أله ما لا مَلَمُونَ ((4]5 كاتضاذ الأنداد وتحليلالمحرمات 
وتحريم الطيبات. وفيه دليل على المنع من اتباع الظن رأسًا وأما أتباع المجتهذالما أدى 
إليه ظنّ مستند إلى مدرّكِ شرعي فوجوبه قطعي والظن في طريقه كما بيّناه في الكتب 
الأصولية. 


كُنْرُا» [الملك: /702] وقال الشاعر: 
إن يك هذا الدهر قد ساءني فطالما قد سرني الدذهر 
وسميت المعصية سوءًا لأنها تسوء صاحبها أي تحزته لسوء عاقبتها. والفحشاء مصدر 
من الفحش كالبأساء من البأس والفحش قبح المنظر ثم توسع فيه حتى صار يعبر عن كل 
مستقبح معنى كان أو عيئًا فإطلاق السوء والفحشاء على المعصية من قبيل التوصيف بالمصدر 
للمبالغة مثل: رجل عدل. 


قوله تعالى: (وأن تقولوا) عطف على قوله: #بالسوء» تقديره: ويأن تقولوا وهو أقبح ما 
أمر به الشيطان من القبائح لأن وصفه يما لا ينبغي أن يوصف به من أعظم أنواع الكبائر كما 
أن الفحشاء أقبح أنواع السوء على ما قيل. قوله: (وأما اتباع المجتهد الخ) إشارة إلى جواب 
ما يقال إذا دل الدليل على حرمة اتباع الظن رأسًا وكونه مما بعث الشيطان عليه ووسوس به 
فكيف يصح الحكم بغالب الظن في كثير من الأحكام؟ فإن عامة الأحكام الفقهية مبتية على 
غلبة الظن فإن المجتهدين يستتبطون أكثر الأحكام بأدلة ظنية وأجمع الأئمة على أنه يجب 
علينا اتباع ظن المجتهد. وإنما قلنا الأحكام الفقهية مبنية على الظن لأنها تستفاد من الأدلة 
السمعية وهي إنما تفيد الظن لأن إفادتها للأحكام يقيئًا تتوقف على العلم بأحوال الزواة وأنهم 
بلغوا عدد التوائر . وبانعدام المجاز والحذف والاضمار والاشتراك والنسخ والمعارض و سي ء 
منها غير معلوم. قال المصنف في أصوله المسمى بالمنهاج: المجتهد إذا ظن الحكم وجب 
عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على انبا الظطن فالحكم مقطوع في طريقه . انتهى كلامه 
بعبارنه. قوله «الدليل القاطم» وهو إجماع المجتهدين على أن كل مظتون يجب العمل به 
وأيضا أن الحكم المظنون إما أن يعمل بكل واحد من طرفيه فيلزم الجمع بين النقيضين أو 
يترك العمل بكل واحد من الطرفين فيلزم رفع النقيضين أو يعمل بالطرف المرجوح فقط وهو 
خلاف المعقول فتعيّن أن كل مظنون يجب العمل به فتقول في حق الحكم الذي أدى إليه 
ظن مسند إلى مدرك شرعي إنه حكم مظنون ونجعله صغرى ونضم إليه قولنا: فكل مظنون 
يجب العمل به لينتج قطعًا أن هذا الحكم يجب العمل به. وتمسك نفاة القياس على مذهيهم 
بقوله تعالى: #وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» والجواب عنه أنه متى قام الدليل على أن 
العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولاً بما نعلم لا بما لا تعلم. 
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قوله: (الضمير للناس) أي في قوله: + يتأيف الناش لوأ [البقرة: 178] فيكون التفانًا 
من الخطاب إلى الغيبة. والنكتة أنهم أبرزوا في صورة الغائب الذي يتعجب من فعله حيث 
دعي إلى الله والنور والهدىء فأجاب باتباع أبيه وبل في قوله تعالى بل نتبع عاطفة لهذه 
الجملة على جملة محذوفة قبلها تقديره لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع كذ! فأجابهم بقوله أو لو 
كان #اباؤه» ولما اقتضت الهمزة صدر الكلام واقتضت الواو سواء كانت عاطفة أو حالية 
وسطه قدر الزمخشري بين الهمزة والواو جملة لتقع الهمزة في صدرها فقال: أيتبعونهم ولو 
كان آباؤهم لا يعقلون شيئًا من الدين ولا بهتدون للصواب. ثم إن كانت الواو عاطفة تحتاج 
إلى أن يقدر بعد تلك الجملة المقدرة جملة أخرى ليعطف عليها ما بعد الواو تقديرها: 
أيتبعون آباءهم لو كانوا يعقلون شيئًا بل ولو كانوا لا يعقلون. وجواب «لو؛ محذوف والجملة 
المقدرة المصدرة بالهمزة دليل الجواب لا نفس الجواب عند البصريين» وإن كانت حالية 
يكون المقصود استقصاء الأحوال التي يقع فيها الفعل والدلالة على أن الفعل هل يوجد في 
كل حال حتى في هذه الحال التي يبعد وجود الفعل فيها كل البعد. فعلى هذا يمكن أن 
يجمع بين احتمال كون الواو عاطفة وبين احتمال كونها حالية لأن الواو التي للحال في الأصل 
عاطفة استعملت لمجرد الدلالة على الربط فجاز أن تكون عاطفة للحال المذكورة بعدها على 
الحال المقدرة قبلها والمعطوف على الحال حال فصح أن يقال إنها للحال من حيث إنها عطفت 
جملة حالية على حال مقدرة وصح أن يقال إنها للعطف من حيث ذلك العطف . 


قوله: (ئمن ندر على النظر والاجتهاد) قال القرطبي: فرض العامي الذي لا يستقل 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م ,ا 
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محق كالأنبياء والمجتهدين في الأحكام فهو في الحقيقة ليس بتقليد 'بل؛اتباع لما أنزل 


ايله . 


«وَمَثَلُ ألَدِنَ كَرروا كمَثَلٍ الى بَنْمِنُ ا لا ينْمَمْ إِلَّا دع وَيْدَاة4 عديني 
حذف مضاف تقديره وَمَئَل داعي الذين كفروا كَمَفَل الذي ينمق» أو مثلٌ الذين كفروا 
كمثل بهائم الذي يُنعِق. والمعنى أن الكفرة لانهماكهم في التقليد لا يُلقون أذهائهم إلى ما 
ُتلى عليهم ولا يتأمّلون فيما يقرْرُ معهم فهم في ذلك كالبهائم التي يُنعَقُ عليها فتسمّع 
الصوت ولا تعرف مغْرَّاهُ وتحس بالنداء ولا تفهم معناه. وقيل: هو تمثيلهم في اتباع 
او تمثيلهم في دعائهم الأصناءً بالباعقٌ في تلعمه وهو التصوبت على البهائمء وهذا يغني 
عن الإضمار ولكن لا يساعده قوله: إلا دعاءً ونداءً لأنّ الأصنام لا تسمع إلا أن يجعل 


باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته له فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد 
أعلم من في زمانه ببلده فيسأله عن نازلته ويمتثل فبها فتوأاه لقوله تعالى: طمَدَنُوا أَهْلّ صخر 
إن شر لا سمت » [الأنبياء: /ا] وعليه أن يجتهد في تعيين أعلم أهل زمائه بالبحث عنه 
حتى يتفق أكثر الناس عليه. وعلى العالم أيضًا أن يقلد عالمًا مثله في نازلة خفي عليه وجه 
الدليل فيها. ثم إن الله عالق ألما يحكى حن :امار انيم شقد اناا إلى اتباع ما أنزل الله 
تركوا النظر وأخلدوا إلى التقليد وقالو!: بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا نضرب لهم هذا المثل 
منبها للسامعين أنهم إنما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء وقلة الاهتمام بالدين» فصيّرهم من 
هذا الوجه بمنزلة الأنعام ومثلهم بهذا المثل حيث صيرهم كالبهيمة فكان ذلك في نهاية الزجر 
والردع لمن يسمعه عن التقليد فقال: #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع 
إلا دعاء ونداء» النعيق صوت الراعي على غنمه يقال: نعق ينعن نعمًا ونعيقًا إذا صاح بالغنم 
زجرًا. واختلف في معنى الأية فذكر المصنف أولاً أن المثل مضروب لتشبيه داعي الكفرة 
بالناعق ونفس الكفرة ل كأنه قيل: ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا في وعظهم 
ودعائهم إلى الله كمثل الراعي الذي يصيح بالغنم ويكلمها ويقول: كلي واشربي وارعي وهي 
لا تفهم شيئًا مما يقول لهاء كذلك هؤلاء الكفار كالبهائم لا يعقلون عنك ولا عن الله شيئًا. 
وهذا المعنى لا يستفاد من نظم الآية إلا بأن يقدر المضاف في أحد الموضعين. إما في 
جانب المبتدأ أي ومثل داعي الذين كفرو! وإما في جاتب الخبر أي كمثل بهائم الذي ينعق 
أي كبهائم الشخص الذي ينعق بما لا يسمع» والمراد بما لا يسمع البهائم وضع موضع 
المضمر. وعلى التقديرين يكون المعنى ما ذكره. وتقدير المضاف إنما يحتاج إليه إذا جعل 
الكلام من قبيل التشبيه المفروق فإن مطابقة المفردات الشبهة بها لا تحصل إلا بالتقدير في 
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أحد الجانبين وتوضيح المقام أن قوله الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء يشتمل على أمور 
الناعق ونعيقه والبهائم المنعوق بهاء وكذا في جاتب المشبه أمور الذين كفروا وداعيهم 
ودعاؤه فجاز أن يكون التشبيه المذكور في الآية من قبيل التشبيه المفروق حتى يكون الداعي 
كالناعق والكفرة كالبهائم» ودعاء الداعي بالكفرة كنعيق الناعق باليهائم. وجاز أيضا أن يكون 
من قبيل الهيئات المشبهة بأن يشبه المجموع بالمجموع ولا يلزم فيه مطابقة أجزاء أحد 
الطرفين بأجزاء المجموع الآخر ومثل هذا التشبيه يسمى تشبيهًا تمثيليًا لأن وجه الشبه منتزع 
من عدة أمور متوهمة ولما لم يقصد تشبيه المفردات بالمفردات لم يختج إلى تقدير المفردات 
78 أحد الجانبين وإلى هذا الوجه أشار المصنف بقوله: «وقيل هو تمثيلهم في اتباع ابائهم 
على ظاهر حالهم» الخ فإنه مبنى على أن يكون الكلام من قبيل المركب التمثيلي بأن يشبه 
حالهم في اتباعهم آبائهم الذين يدعونهم إلى الكفر بحال البهائم في استماع الأصوات كما 
أنها لا تسمع إلا ظاهر الصوت ولا تفهم ما تحته من المعنى فكذلك هؤلاء لا يتبعون إلا 
ظاهر حال الآباء ولا يفهمون أهم على حق أم باطل؟ فالداعي على هذا الوجه هو الداعي 
إلى الكفر وهم الآباء فإنهم في دعاء أعقابهم إلى التقليد بمنزلة الرعاة الذين ينعقون باليهائم 
في أن كلاً منهما تعامل مع من لا يحس منه إلا ظاهر حاله وكذا قوله: «أو تمثيلهم في 
دعائهم الأصنام» فإنه أيضًا تشبيه تمثيلي لا يحتاج فيه إلى اعتبار الحذف والمعنى: مثل الذين 
كفروا في عقلهم في عبادتهم لهذه الأصنام كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أنه يفضي على 
ذلك الراعي بقلة العقل فكذا ههنا. والمصئف جعل التشبيه الواقع في الاآية على جميع 
التقادير من قبيل التشبيه المفروق فلذلك زيف الوجه الرابع بأنه لا وجه حينئذ للاستثناء أعني 
قوله: «إلا دعاء ونداء» إذ لا وجه له في التشبيه ولأن الأصنام لا تسمع شيئًا فإن قوله: 
دإلا دعاء؛ استثناء مفرغ لأن قوله: «بما لا يسمع؟ لم يأخذ مفعوله فيكون صورة التشبيه هكذا: 
دعاء الأصم كمن ينعق بما انحصر مسموعه في الدعاء لا يسمع غيره ولا وجه له. فإن قيل: 
كيف ذم البهائم بأنها لا تسمع إلا الدعاء مع أن مدلولات الألفاظ لا تسمع إنما المسموع هو 
الصوت والنداء؟ وقولنا لا يسمع إلا المسموع لا يكون ذمّا لأحد. والجواب أن المراد كمثل 
الذي ينادي بما لإا يؤدي سماعه إلى فهم المعنى فكأنه قيل: لا يفهم إلا الصوت والنداء. 
قيل: الفرق بين الدعاء والنداء أن الدعاء للقريب والنداء للبعيد. ويحتمل أن يكون الدعاء 


أعم من النذاء . 


قوله: (رفع عنى الذم) أي على تقديرهم. ثم إنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد في 


(يَيهَا الت َامَوُا حكُلُوا من طيبت ما ررفتك 4 لما وَستجْع,الأمرّ على 

الناس كافة وأباح لهم ما في الأرض سِوى ما حرّم عليهم أمرّ المؤمنين منهة ”أن يتّحروا 
وى 5 ع 5 . ها و :2 ب 0 

طيباتٍ ما رُزْقُو! ويقوموا بحقوقهاء فقال: «وَأشْكرواأ يِلّهِ4 على ما ررّقكم وأحلّالكم 


تقبيح حالهم فقال: #صم بكم عمي» على التشبيه البليغ لأنهم صاروا بمنزلة الصم في أن 
الدعاء الذي سمعوه كأنهم لم يسمعوه؛ وبمنزلة البكم في أنهم لم يستجيبوا لما دعوا إليف 
وبمنزلة العمي من حيث إعراضهم عن الدلائل كأنهم لم يشاهدوها. ثم إنه تعالى لما شبههم 
بعادمي هذه القوى الثلاث التي يتوسل بها إلى تمييز الحق من الباطل واختيار الحق فرع على 
هذا التشبيه قوله: #فهم لا يعقلون» أي لا يكسبون الحق إنما جبلوا عليه من العقل الغريزي 
لأن اكتسابه إنما يكون بالنظر والاستدلال ومن كان كالأصم والأعمى في عدم استماع الدلائل 
ومشاهدتها كيف يستدل على الحق ويعقله؟ ولهذا قيل: من فقد حساً فقد فقد علماً. وليس 
المراد نفي أصل العقل عنهم لأن نفيه رأسًا لا يصلح طريقًا للذم. وأشار المصنف رحمه الله 
إلى هذا المعنى بقوله أي بالفعل. قوله: (سوى ما حرم عليهم) مبني على أن الكفار 
مخاطبون بالفروع. والمراد بالرزق في قوله: «أن يتحروا طيبات ما رزقواء الحلال قال 
تعالى : «ولا تدا لليَيتَ يِب [النساء: ]١‏ أي لا تتبدلوا الحرام بالحلال. والثاني بمعنى 
الطاهر قال تعالى: #فَتَيمَمُوا صَعِيدَا طَيبّا© [النساء: *4] [المائدة: 1] والثالث بمعنى الحسن 
قال تعالى: لإِلبْهِ يَصْمَدُ الْكمُ ألطَيبُْ4 [فاطر: 1٠١‏ أي الحسن من كلام المؤمنين والرابع 
بمعنى المؤمن قال تعالى: ليمير أنَهُ ألْحيتَ يِنّ لطي [الأنفال: 77] يعني الكافر من 
المؤمن. وقد فسره المصنف عن قرب بما تستطيبه الشهوة المستقيمة أي يستلذه الطبع 
السليم. وهذا المعنى هو المناسب بهذا المقام من جملة الكلام على الحلال والظاهر من 
الشكر لأن المقام مقام امتنان بما رزقهم من لذائذ الإحسان وطلب شكر المنعم المئان يخلاف 
ما سبق فإنه مقام الاحتياط والتحرز عن الشهوات وعن اتباع خطوات الشيطان والميل إلى ما 
زينه من العصيان. ومقصود المصنف هنا بيان الفرق بين الخطاب الأول بقوله: #يكأيُهًا ألئّاش 
علا مِمَا نى الْأَرْضٍ عَكَلَاُ طَيَبًا» [البقرة: ]١718‏ وبين قوله هنا: ليها ّدرت ماما كنا 
من عت ما وتاك [البقرة: ؟7] يعني أن الخطاب بقوله: يا أيها الناس» يعم الناس 
كافة ووسع الأمر عليهم حيث أباح لهم ما في الأرض سوى ما حرم عليهم. فإن قوله: 
دكلرا حلالاً» تنبيه على أنه لم يحظر عليهم إلا تناول المحرم وعقبه بالنهي عن اتباع -خطوات 
الشيطان» وجعل الخطاب في هذه الآية مختضًا بالمؤمنين وأمرهم أن لا يتوسعوا في تناول ما 
رزقوه بل يتخيروا من الطيب تخيّر الناس مما في الأرض. وأمر ني الأولى بالتحرز عن 
خطوات الشيطان وعن الانقياد له فيما زينه من العصيانء وأمر هنا بالشكر لله تعالى الذي هو 
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1ج 0 0 ال ليا 


إن صكلدم إِياهُ هبذودت (إلا * إن صخ أنكم نخضونه بالعادة وتقلؤلان أنه مولي 
النعم فإنْ عبادتتم لا تتم إلا بالشكر. فإن المعلى بفعل العبادة هو الأمر بالشكه لإتمامه 
وهو عدم عند عدمهد. وعن النبى, يلاة: ايقول الله تعالى: إني والإنسن والجِنْ في نبأ عظيم 
أَخَلقُ ويعبد غبري وأدَزْقٌ ونش غيري؟*. | 
أرفع المنازل للعباد ونبه بقوله: #إن كنتم إياه تعبدون4 على أن عبادته تعالى لا تتم إلا 
بشكره وهذا الأمر ليس أمر إباحة بل هو للإيجاب إذ لا شك في أنه يجب على العاقل أن 
يعتقد بقلبه أن من أوجذه وأنعم عليه بما لم يحص من النعم الجليلة مستحق لغاية التعظيم 
وأن يظهر ذلك بلسانه وبسائر جوارحه. وجواب قوله: #إن كنتم إياء* محذوف أي فاشكروا 
له على ما أباح لكم من الطيبات المستلذات وإياه تعبدون قدم عليه ليفيد الاختصاص مع أن 
عامله رأس آية تقدم عليه لرعاية الفواصل أي اشكروا له إن صح أنكم تخصونه بالعبادة 
وتقرون أنه هو إللهكم ومولى نعمكم. قوله: (فإن المعلق بفعل العبادة) جراب سؤال يتوقف 
بيانه على مقدمة وهي أن الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن الحكم المعلق على ما 
دخلت عليه كلمة 9إن؟ ينتفى عند انتفاء مدخولها واستدل عليها بأنها إنما تدخل على الشرط 
ومن المعلوم أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. وخالفه الحنفية مستدلين بقوله تعالى: 
«إواشكروا الله إن كنتم إيأه تعبدون# فإنه تعالى علق الأمر بالشكر وإيجابه بكلمة «إن» على 
فعل العبادة مع أن من لم يفعل هذه العبادات يجب الشكر عليه أيضا فما ذكرتم من الدليل 
الدال على أن المعلق بالشرط يعدم عند عدمه معارض بهذه الآية. والمصنف أجاب عن 
معار:سة خصمه بمنع دلالة الآية على خلاف مذهبه وذلك لأن الحكم المعلق بفعل العبادة هو 
الأمر بالشكر لإتمام ذلك الفعل وعند انتفاء الفعل لا يتصور تمامه فينتفي الأمر بالشكر بانتفائه 
لأن الأمر لا يتعلق بالمستحيل. واستدلت الحنفية أيضًا بقوله تعالى: "ولا تُكركوأ نيكم عل 
لع إن أردن تمت 4 [النور: 18 فإنه تعالى علق النهي عن الإكراه على الزنى على إرادتهن 
التحصن مع أن النهي عن الإكراه لا ينعدم بالعدام إرادتهن التحصن. وأجاب المصنف عن 
هذه المعارضة في أصوله بقوله: قلنا: لا نسلم بل انتفى الحرعة لامتناع الإكراه. انتهى جوابه 
بعبارته. أي قلنا: لا نسلم عدم انتفاء المشروط وهو حرمة الإكراه بانتفاء الشرط الذي هو 
إرادة التحصن» بل انتفى الحرمة بانتفاء الإرادة لامتناع الإكراه عند العدام إرادتهن التحصن 
فينعدم النهي عن الإكراه حينئذ لأن النهي عن الشيء يتوقف على إمكانه لأن النهي عن 
الممتنع غير مفيد فهذه المعارضة مع جوابها نظير لما نحن فيه. قوله: (225 الإنس 
والجن) منصوبان بالعطف على اسم «إن» وفي «نبأ عظيم؛ خبرها. قوله: (أخلق الخ) 
استئناف. ثم إنه تعالى لما أمر في الآبة المتقدمة بأكل الحلال الطيب فصل المحرمات بقوله : 
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«إشَا حرم عَلْحسَكُم لْمَبِنَة» أكلّها أو الانتفاع بها وهي التككاهاتت من غير 
ذ بي ع بير العف عنها أو 
استئنى الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تُفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلما إلا ما 
خصه الدليل كالتصرف في المدبوغ. 


ولد وَلْحم لْْْرْرٍ © إنما خص اللحم بالذكر لأنه له معظم ما يكل مهن 


حب اي سير 


المحيوات وسائر جر أنه كالتابع له. #وما َمِل يهء عير 5 رفع به الصوت 


«إنما حرم عليكم الميتة والدم» وهذه الآية عامة تخصصت بقوله عليه الصلاة والسلام : 
#أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال؟. وقوله يفي في البحر: «الطهور 
ماؤه الحل ميتته». وقال عبد الله بن أبي أوفى رحمه الله: غزونا مع رسول الله ينه سبع 
غزوات تأكل الجراد. وظاهره أكل المجراد كيفما مات ونقول الميتة وإن كانت متناولة للسمك 
والجراد بحسب اللغة وكذا الدم وإن كان متناولاً للكبد والطحال لغةء إلا أن الميتة والدم لا 
يتناول ما ذكر بحسب العرف والمراد منهما مقهومهما العرفي وهذا معنى قوله: 7أخشرجهما 
العرف» فإذا ذكيت الناقة أو البقرة أو الشاة فذكاة جنيئها ذكاتها إلا أن ينفصل حيًا فلا بد من 
ذكاته . 


قوله: (والحرمة المضافة إلى العين الخ) يعني أن نحو الحل والحرمة إذا أضيف إلى 
الأعيان لا يمكن أن تجعل الإضافة حقيقية بل لا بد من تقدير المضاف نحو حل أكلها أو 
شريها أو لبسها أو غير ذلك» لأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بأفعال 0 لا بالأعيان 
الخارجيةء فلذلك اختلفوا في أن التحريم المضاق إلى الأعيان هل يقتضي الإجمال أو لا؟ 
فقال الكرخي: إنه يقتضي الأجدال إذ لا يمكن وصفها بالحل والحرمة فلا بد من صرفهما 
إلى فعل -خاص مما يتعلق بها من الأفعالء فإن تبعيد النجس مثلاً عن البدن والثوب والمكان 
فعل من الأفعال المتعلقة به وليس بمحرم فإذا قلنا: النجس حرام فلا بد من صرف هذا 
لتحريم إلى فعل خاص وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة. 
وأما أكثر العلماء فقالوا: إنها ليست مجملة بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى 
تلك الأعيان مطلقًا إلا ما خصه الدليل كالتصرف في الجلد المدبوغ وإزالة النجاسات عما لا 
يلابس المصلى في الصلاة. 


قوله: (إنما خض اللبحم) يعني أنه اتعقد إجماع الأمة على أن الخنزير حرام لعيئة 
فيكون بجميع أجزائه محرمًا. وإنما ذكر الله لحمه بناء على أن معظم الانتفاع بالخنزير هو 
الانتفاع بأكل لحمه. وما في قوله تعالى: «وما أهل به لغير اله» موصولة بمعنى "الذي» 
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عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال يقال: أُمْل الهلال وأهالاة» لكن لما 
جنك العلاة 'أند اقم الضوت «العكبين إذ' رؤئ. سني :#للك إعلالا ٠.‏ الم فخي ارقم 
الصوت وإن كان بغيره. ظهَمَْنِ أضْطرٌ غير ببَاعْ» بالاستئثار على مضطر آخر. الأقرأ 
عاصم و أسي ششاوور ها حت_هيره بسكسر الشون ول عَادٍ # 0 الْرْمق أو اللجوعة. 
ومحلها النصب عطفا على «الميتة» و «أهل؛ مبني للمفعول والقائم مقام الفاعل هو الجار 
والمجرور شي مره ؟ والضصمير يعود على (ما» والياء بمعنى ١في؛‏ ولا بذ من حدذف مضاف أي 
في ذبحه لأن المعنى وما صيح في ذبحه لغير الله والعرب كانوا يسمون الأوثان عند الذبح 
ويرفعون أصواتهم عند ذبحهم بذكرها فمعنى قوله: #وما أهل به لغير الله» ما ذبح للأصنام 
والطواغيت. كال العلماء: لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بها التقرس إلى غير الله تعالى صار 
مرئدًا وذبيحته ميتةء وهذا الحكم في ذبائح غير أهل الكتاب. وأما ذبائح أهل الكتاب فتحل 
لنا لقوله تعالى: # و طعام لذن أويوا كلت 0 2 [المائدة: 8] روق عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا سمعتم اليهود والنصارى يهلون لغير الله تعالى فلا تأكلوا وإذا 
لم تسمعوا فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم رهو يعلم ما يقولون. والحاصل أن الإمام 
مالكا والإمام الشافعي وأبا حنيفة والإمام أحمد اتفقوا على أنه لا تحل ذبيحة الكتابي إذا 
سمى عليها غير الله لهذه الآية» فإن قوله تعالى: #وطعاء الذين أوتوا الكتاب حل لكي# عام 
وقوله: #وما أهل به لغير اش # خاص والشخاص مقدم على العام , ل من" في كوله تعالى : 
#فمن اضطر » يحتمل أن تكون شرطية فيكون اضطر في محل الجزم بها على أنه فعل 
الشرط وقوله: ظفلا إثم» جواب الشرط والفاء فيه لازمة؛ ويحتمل أن تكون موصولة بمعنى 
«الذى١‏ ف (اضطر) صلتها فاك محل له 0 الأعراس ومحل لكام إنمة الرفع على الخبرية 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط وقوله: «غير باغ» نصب على أنه حال من قاعل فعل محذوف 
بعد قوله: «اضطرة. تقديره فمن اضطره أحد أمرين: أحدهما الجوع الشديد مع عدم وجدان 
مأكول حلال بسد رمقهء وثانيهما الإكراه على تناوله فتناوله غير باغ على مضطر آخر بأن 
حصل ذلك المضطر الآخر من الميتة مثلاً قدر ما يسد به جوعته فأخذه منه وتفرد بأكله وهلك 
الآخر جوعا وهذ! حرام أن عونت الآخر جوعًا ليو أولى من موته والااستئثار التفرد بالشيء 


دون غيره. 


قوله: (ولا عاد) من العدو وهو التعدي والتجاوز في الأمر عما حد له فيهء واختلف 
فى تعيين ذلك الحد. قال الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله: لا يأكل 
المغطر الميتة إلا قدر ما يمسك به رمقه. وقال عبد الله بن الحسن العنبري: يأكل منها ما 
يسد جوعته. وعن الإمام مالك: يأكل حتى يشبع ويتزود فإن وجد غنى عنها طرحها. 
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وقبل: غير باغ على الوالي ولا عاد بقطع الطريق فعلى هذا لا يباح للعآضئئي بالسفر وهو 
ظاهر مذهب الشافعي وقول أحمد رحمهما الله تعالى . 


ؤقَلَ إِنْمَ ع4 في تناوله. 9إِنَّ أنَهَ عَفُود4 لِمَافمل طيحي 4)]3 
بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما تفيد قصرّ الحكم على ما ذكِر وكم من حرام لم يذكر؟ 
قلت: المراد قصِرٌ الحرمة على ما ذكر مما استحَلوه لا مطلمًا أو قصر خرمته على حالة 
الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تَضطرًوا إليها. 


والأقرب في دلالة الآية ما ذكيرناه أولاً لأن سبب الرخصة إذا كان الإلجاء فمتى ارتقع 
الإلجاء ارتفعت الرخصة كمن: وجد من الحلال قدرًا يمسك به رمقه لم يحل له تناول 
الميتة لارتفاع الإلجاء إلى أكلها بوجود ذلك المقدار من الحلالء فكذا إذا زال الاضطرار 
بأكل قدر منه فالزائد يحرم والاعتبار في ذلك يسد الجوعة على قول العنبري. وأشار 
المصنف إلى هذين القولين بقوله: #سد الرمق أو الجوعة». قوله: (وقيل غير باغ على 
الوالي) قال الرازي : قال الؤمام الشافعي رحمه الله : قوله: #فمن اضطر غير باغ ولا عادة 
معناه أن من كان مضطراً فلا يكون موصوئًا بصفة البغي ولا بصفة العدوان البتة فأكل فلا 
إئم عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله : معناه فمن اضطر غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم 
عليهء فجعل الحلال قيدًا للأكل المقدر لا للاضطرار. ويتفرع على هذا الاختلاف أن 
العاصي بسفره هل يترخص أو لا؟ قال الإمام الشافعي: لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان 
فلا يندرج تحت الآية. وقال أبو حنيفة: بل يترخص لأنه مضطر وغير باغ ولا عاد في 
الأكل فيندرح تحت الآية. فقوله: #وقيل غير باغ على الوالي» أي قال بعضهم قوله غير 
أغ معناه غير خارج على السلطان. وقوله ولا عاد أي متعدٍ بسفره بأن خرج لقطع الطريق 
, الفساد في الأرض وهو قول ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم وسعيد بن جبير فإنهم 
قالوا: لا يجوز للعاصي بسفره أن يأكل الميتة إذا اضطر إليها ولا أن يترخص في السفر 
بشيء من الرخص حتى يتوب. قوله: (إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر) فيلزم أن تقصر 
الحصرمة على ما ذكره في هذه الاي وقد ذكر في سورة المائدة هذه المحرمات وزاد فيها 
المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فما وجه هذا الحصر؟ وأجاب بأن 
المقصود ليس حصر مطلق المحرمات في هذه الأربع حتى يرد ما ذكر بل المقصود قصر 
المحرمات التي استحلوها على هذه الأربع كأنه قيل: لم يستحلون هذه الأربع وقد حرّمها 
الله تعالى فإنهم كانوا يستحلونها وكانوا يأكلون الميتة ويقولون: تأكلون ما أمتموه ولا 
تأكلون ما أماته الله تعالى» وكذا كانوا يأكلون الدم ولحم الخنزير وذبائح الأصنام فبيّن أنه 
حرمها أو المقصود قصر حرمة ما ذكر على حال الاختيار. وقيل فى الجواب: إن الميتة 
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اشليت وها ال نم ازعلك نحيية بعيذده مهوى المراط: طنبرة التثثر 
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يعني الدية. أو عي المآل أئ لا ياكلون يوم القيامة إلا النار. ومعنى في بطوتهم 
ملىءٌ بطونهم يقال. أكز. في بملاء وأكل في بعفي. بطنه كدقوله : 


حا ١‏ قن تعمن. نظت كيو دمو أ 


تتناول المتردية والموقوذة والمنخئقة والنطيحة وما أكل السبع ومتروك التسمية عمذا 
ونحوها. 

قوله تعالى, (إن الذين يكتمون الآية) زرلت فى رؤساء اليهود كتموا أمر محمد 26 بأن 
غيروا صفته ثم أخرجوها إلى سفلتهم لثلا يتبعوه 7 يسيب ما رأوا النعرث المغيرة مخالفة 
لنعته يََييهَه وقصدوا بذلك أن يا تنقطع الهدايا التي كانوا يأخذونها من اتباعهم وهو قوله 
تعالى : من حتتفا فرت الأخبار والرهين ا كلون أموال الئاس بالطل 1 5 مكيل 
أله [التوبة: 8]. قوله؛ (من الكتاب) حال إما من العائد المحذوف أي أنزله الله حال 
كونه من الكتاب فالعامل فيه «أنزل». وإما من الموصول نفسه فالعامل فيه حينئذ «يكتمون» 
والضمير المجرور في قوله: «ويشترون بهه راجع إلى الكتمان المفهوم من ١يكتمونه.‏ قوله: 
(ما يتلبس بالنار) أي ملابسة السببية فإن أكلهم ما أخذوه من اتباعهم مؤدٍ إلى أن يعاقيوا 
بالنار. فإطلاق النار من إطلاق اسم المسبب على السبب كما أطلق الدم الذي هو سبب 
لأخذ الدية المسببة عنه في قوله: 

(أكلت دما إن لم أرعك بضسرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر) 


يدعو على نفسه بأكل الدية بالإعراض عن إدراك ثأر قتيله إن لم يتزوج على 
زوجته بضرة طويلة العنق. فإن بعد مهوى القرط كثاية عن طول العنق وذلك لأن ترك 
أخذ الثار إلى أخذ الدية عار عظيم عند العرب. والنشر الرايحة. قوله؛ (ومعنى في 
بطونهم ملىء بطونهم) وجه الدلالة أن المقصرد من ذكر في بعونهم متعلقًا بقوله: 
«يأكلون» إنما هو بيان محل الأكل فلما لم يقل يأكلون في بعض بطونهم دل على أن 
محل الأكل هو تمام بطونهم فيلزم امتلاؤها. قوله: (تعفوا) من العفة وهو إلكف عن 
الحرام وتمامه فإن زمانكم زمن خميص». أي جائع أهله فهو من الإسناد المجازي. 
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«وَلَا يُكَلْمهم اللَّهُ يوم الْقِيِسَةِ4 عبارة عن غضبه عليهم وتعرين بحرمانهم 

٠ 5‏ 5 . د 00 1ه 3 3 ع ارا 
حال مقابليهم في الكرامة والزلفى من الله. «وَلا ركيم 4 لا يدني عليياة «ولهمم 
عَذَابٍِ ليع 4019 مؤلم. 

م عل مك اس ع دصرو م مم 57 عع ةر يس عر عرء © 

دولك ألَذِنَ آسْتَروا الصََكَلَة بالهُدَئ4 في الدنيا «وَالْمَدَابَ بِالْمَمْفِرَةَ4 
في الآخرة بكتمان الحق للمطابمع والأغراض الدنيوية. همأ أصَبَرْهُمَ عَلَ الثَارٍ 
كال تعجبٌ من حالهم فى الالتباس بموجبَّاتِ النار من غير مبالاة و«ما» تامّةٌ مرفوعة 
بالابتداء وتخصيصها كتخصيص قولهم: 

أو أستفهامية وما بعدها الخبر » أو موصولة وما بعدها 17 والخبر محذوفف. 

لِذَّلِكَ بأنَّ أَنّهَ مَرَّلَ الحتب بِلْحَنْ » أي ذلك العذاب بسبب أن الله نزّل 
الكتاب بالحق فرفضوه بالتكذيب أو الكتمان «وَإِنَّ أَلَدِينَ احْتَلَفوأ في الْكتب» اللام فيه 
إمعا للجنس واختلافهم إيمائهم ببعض. كت الله وكفرهم ببعص أو للعهد. والإشارة إما 


قوله. (عبارة عن غضيه) إشارة إلى أن هذه الآية لا تعارض نحو قوله: #ووريلكت 
َتَمَلتَهُدْ أَميين4 [الحجر: ؟4] وقوله: ططْلْتْمكنَ الآرت أْسِلَ التهز دَلَتْتَدَك الْْرسَين4 
[الأعراف: 5] بناء على أن السؤال لا يكون إلا بالكلام. ووجه الإشارة أن قوله: «لا 
يكلمهم الله© ليس المراد به نفي أصل الكلام بل هو كناية عن الغضب لأن عادة الملوك عند 
الغضب أنهم يعرضون عن المغضوب عليهم لا يكلمونهم كما أنهم عند الرضى يتوجهون 
إليهم بالملاطفة . 


قوله: (بموجبات النار) على أن يراد بالنار سببها أطلق عليه اسم الئار للملابسة بينهماء 
فالمعنى فما أصبرهم على أعمال أهل النار حين تركوا الهدى وسلكوا مسالك الضلال. قال 
الحسن وقتادة: ما أجرأهم على أعمال أهل النار. قال الفراء: وهذه لغة يمانية تقول للرجل: 
ما أصبرك على كذا تريد ما أجرأك عليه. وذكر لكلمة (ما» ثلاثة أوجه: الأول ما ذهب إليه 
الجمهور من أنها نكرة تامة غير موصولة وأن معناها التعجب وهو من الله تعالى ما يعجب 
المخاطبين. ويدلهم على أنهم قد حلوا محل من يتعجب منهم فإذا قلت: ما أحسن زيدًا 
فالمعنى شيء صير زيذا حسنًا. والثاني قول الفراء إنها استفهامية صحبها معنى التعجب نحو: 
كيف تكفرون؟ ومعناء ما الذي صبرهم على النار حتى تركوا الحسق واتبعوا الباطل» قال 
الحسن وقتادة: والله ما لهم عليها من صبر ولكن ما أجرأهم على العمل الذي يقريهم إلى 
النار. والثالث ينسب إلى الأخفش أنها موصولة وما بعدها صلتها وعلى هذا الوجه يكون 
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إلى التوراة واختلهوا بمعنى تخلفوا عن المنهج المستقيم في تأويلها أو خلتنوًا. خلاف ما 
أتزل الله تعالى مكانة أي حرّفوا ما فيهاء وإما إلى القران واختلافهم فيه قولهوة سجر 
تقول وكلامٌ َلْمه بشرٌ وأساطيز الأولين. ب شِنَاقٍ تبحر (4]23 لفي ضلال بعيداعن 
الحى . 

ب 01 007 ره رك مم ام ص ةساس 

#لسن آل أن تولوا وجوهكم قَبَلَ المشرق وَالْمَعْربٍ» البرُ كل فعل مرضيْ. 
والخطابٌ لأهل الكتاب فإنهم أكثروا الخوض فى أمر القبلة حتى حُوّلت وادّعى كل طائفة 
أن اليد هو التوحة إلى قبلته فردٌ الله عليهم وقال: ليس البرُ ما أنتم عليه فإنه منسوخ ولكن 
الخبر محذوفًا. وعلى الوجهين الأولين يكون الخبر هو الجملئة الفعلية بعدها. قوله: (أو 
خلفوا) على أن يكون الاختلاف بمعنى التخليف وإقامة شيء مقام آخر. 


قوله تعالى: (ليس البر أن تولوا وجوهكم) قرأ حمزة وحفص عن عاصم «ليس البر» 
بنصب الراء وقرأ الباقون برفعها. وكلاهما حسن لأن اسم «ليس» وخبرها اجتمعا في التعريف 
فنجاز أن يكون واحد منهما اسمًا والآخر خبرًا. ورجحت قراءة الجمهور باستلزامها تقدم اسم 
«اليس» على خبرها فإن تقدم خبرها على اسمها قليل حتى زعم يعض النحاة امتناعه . 
ورجحت قراءة حمزة وحفص بأن المصدر المؤرل أعرف من المحلى بالألف واللام لأنه 
يشبه الضمير من حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به والأولى أن يجعل الأعرف اسمّاء وغير 
الأعرف خيرًا فينبغي أن يجعل البر منصوبًا على أنه ظرف مكان لقوله: #تولوا» لما اذعى 
اليهود أن البر هو التوجه إلى المغرب؛ وقالت التنصارى هو التوجه إلى المشرق قال الله تعالى 
لو ل و بك عي سو ل اك ا 0 
أحدها الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا بذلك» أما اليهود فلقولهم بالتجسيم وقولهم عزير ابن 
الله وأما النصاري فلقولهم المسيح ابن الله ووصفوا الله تعالى بالبخل حيث قالوا «#يد أله مغلوا ٍٍ 
ملت أَيْدِعِمَ * [المائدة: 15] وثانيها الإيمان باليوم الآخر وأهل الكتاب أخلوا بذلك حيث 
قالرا: طلن بَدَُلٌ الْبَكَدَ إلا من كنَ هُودًا أؤ تسرك 4 [البقرة: ]١١١‏ وَمَانُواً أن مَمَمنَا ألكسام 
3 أصامًا تندت4 [البقرة: ]8١‏ والنصارى أنكروا المعاد الجسمائي وكل ذلك تككذيب 
باليوم الآخر. وثالعها الإيمان بالملائكة» واليهود أخلوا بذلك حين أظهروا عداوة جبريل. 
ورابعها الإيمان بكتب الله واليهود أخلوا بذلك لأنه مع قيام الدليل على أن القرآن كتاب الله 
ردوه ولم يقبلوه. وخامسها الإيمان باللبيين واليهود أخلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء وطعنوا 
في نبوة محمد #للِ. وسادسها بذل الأموال على وفق أمر الله تعالى واليهود أخلوا بذلك 
حيث أكلوا أموال الناس بالباطل حيث كتموا حقيقة الإسلام على اتباعهم واشتروا بها ثمنا 
قليلاً وعرضًا يسيرًا وهو ما يعود إليهم من هذايا السفلة. وسابعها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
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البرٌ ما بِيّنه الله واتشبعه المؤمنون. ا ار و أي ليس الب مقصورا بأهر 
القبلة ولد ليس البر العظيم الذي يحسن نَ تذهلوا بشأنه عن غيره أمَرّها. قينأ حمزة 
وحختفص البرٌ بالنتصب . 


واليهود كانوا يمنعون الناس منهما. وثامنها الوفاء بالعهود واليهود نقضوا العهود قال تعالى : 
وروا بتتدئة ثُوفٍ بسِييُ» [البقرة: ]4١‏ وتاسعها الصبر في البأساء والضراء وحين البأس 
والمراد بذلك المحافظة على الجهاد وأهل الكتاب أخلوا بذلك حيث كانوا في غاية الخوف 
والحن كنا وال تحانى طلا بِتَيلركُ:ْ حِيمًا إلا فى قُرَى عصََةْ أو ين وذآه حدر وى د 
َرِيِة د تسبئز جما وتربور سا4 [الحشر: ]١54‏ والحاصل أنه لما حولت القبلة وكثر 
خوض أهل الكتاب في نسخها صاروا كأنهم قالوا: مدار البر والطاعة هو الاستقبال فأنزل الله 
هذه الآية كأنه قال: ما هذا الخوض الشديد في أمر القبلة مع الإعراض عن كل أركان 
الدين. قوله: (وقيل عام لهم ولك لمب.) وجه دخول أهل الكتاب فيه ما عر من كثرة 
خوضهم في شأن تحويل القبلة ووجه دخول المسلمين فيه أنه لما حولت القبلة ظنوا أن 
المقصود الأكبر من أمر الدين هو التوجه إلى الكعبة فأغيظ اليهود بذلك والمسلمون فرحوا به 
فرحا عظيمًا لما كانوا يحبون ذلك لتضمنه مخالفة أهل الكتاب من حيث القبلة حتى ظنوا أنه 
المقصود الأكبر في أمر الدين. فعاتيهم الله تعالى بهذا الخطاب على أن البر لا يتم بمجرد 
تعيين جهة الاستقبال بل مدار البر هو الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه؛ وفضل بعض 
الجهات على بعض ليس لاقتضاء ذاتها إياه وإنما الفضل لموافقة الأمر وطاعة الملك القادر. 
قوله: (أي ليس البر مقصورا بأمر القبلة) يعني أن المعرف بلام الجنس أن جعل مبتدأ فهو 
مقصور على الخبر تحقيقًا نحو: الأمير زيد إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة لكمال ذلك الخبر 
في ذلك الجنس نحو الشجاع عمر وإذ كان هو الكامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعة 
غيره لقصورها عن رتبة الكمال وإن جعل خبرًا فهو مقصور على المبتدأ كذلك أي تحقيقًا أو 
مبالغة نحو: زيد الأمير وعمر والشجاع أي لا أمير سواه حقيقة وعمرو هو الكامل في 
الشجاعة ولا تفاوت بين جعله مبتدأ أو خبرًا في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على 
عمرو. وإذا قلت: ليس الأمير زيدًا أو ليس زيدًا الأمير يكون المعئى نفي أن يكون جنس 
الإمارة مقصورًا على زيد حقيقة أو مبالغة على معنى ان الأمير الكامل الذي لا يعتد بجنس 
إمارة غيره زيند فقوله: «ليس البر أن تولوا وجوهك.» يحتمل أن يكون المنفى جنس البر 
منحصرًا في تولية الوجوهء وأن يكون المئفي انحصار البر الكامل فيها. وإنما حمله على نفي 
انحصار أصل البر وانحصار البر الكامل في التولية إذ لا يصح نفي كونها من عداد الير 
ضرورة كونها من الأفعال المرضية قطعًا. 
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البر الذى يبعي 0 لوقي الع م در نايله أو 5 0 ب ويؤيده قاأءة .مين قرأ 
ولكن اعارذ اك ادق + احيو ى الجراة وسح كاه ا مخسين أو القران. وقرأ نافع وخ 
عامر ولكن بالتجميلت وامع الب 

قوله: (ير من آه. ) لما كان اسم ١ليس»‏ من أسماء المعاني وخبرها من أسماء الأعيان 
أمتنع الحمل لذلك. قال الزجاج: معناه ولكن ذا البر فحذف المضاف من الاسم كقوله: #هُم 
دَيَجَِتٌ4 [آل عمران: ]١77‏ أي ذو درجات. وقال قطرب والفراء: معناه ولكن البر بر من 
آمن فحذف المضاف من الشبرء واختاره سيبويه لكون الذي يستدرك بيان أن البر ما هو 
وتعين أن ذا البر من هو لا يناسب النفي السابق فلذلك قدم المصنف هذا الوجه وجعله أوفق 
وأحسن. واعلم أنه تعالى اعتبر ني تحقيق البر أمورًا: أحدها الإيمان بخمسة أشياء بالله 
واليوم الآخر والملائكة والنبيين ولما كان الإيمان بالله أصلاً لجميع الكمالات العلمية والعملية 
قدم في الذكرء ولما كان الإيمان باليوم الآخر متفرعًا على الإيمان بالله لأنا ما لم نعلم 
باستحقاق الألوهية وقدرته على جميع الممكنات لا يمكنا أن تعلم صحة الحشر والتشرء ولما 
كان الإيمان به محركًا وداعيًا إلى الانفياد لله فى جميع ما أمر به ونهى عنه خوفًا وطمعًا ذكر 
الإيمان به عقيب الإيمان بالله. ثم إن الإيمان بالملائكة والكتاب لما كان متوققا على الإيمان 
بالأنبياء إذ لا طريق لنا إلى الإيمان بهما إلا بواسطة الإيمان بالنبيين كان المناسب بحسب 
الظاهر أن يقدم ذكر الإيمان بهم على ذكر الإيمان بالملائكة والكتاب إلا أنه قدم اللإيمان بهما 
في الذكر رعاية للترئيب بحسب الوجود الخارجي ولم ينظر إلى الترتيب في العلم. فإن 
الملك يوجد أولاً ثم يحصل بواسطته نزول الكتب إلى الرسل ويدعو الرسل إلى ما فيها من 
الأحكام. والثانيى من الأمور التي اعتبرها الله في تحقيق البر صرف المال إلى المصارف الستة 
المذكورة لا بطريق إيتاء الزكاة لذكره بعده بطريق ات عليه حيث قال: لإ وأقام الصلاة رأ 
الركاة» ومن ححق المعطوف أن يكون مغايرًا للمعطوف عليه بل بطريق أداء الحقوق المالية سوى 
الزكاة كدفع الحاجات الضرورية كما روي عن الشعبي رحمه الله: أن في المال حمًا سوى 
الزكاة» وتلا هذه الآبة. وما قبل من أن الزكاة نسخت الحقوق المالية ممنوع لقوله ويي: «في 
المال حقوق سوى الزكاة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يؤمن بالله واليوم الآخر من 
بات شبعانًا وجاره طاويًا إلى جنبه». وقول الرسول أولى بالقبول ولآن الأمة أجمعوا على أنه 
يجب أن يدفع إلى المضطر ما تندقع به ضرورته سواء وجبت الزكاة على الدافع أو لم تجب 
فلا يكون المدفوع زكاة. وإن سلمنا أن الزكاة نسخث الحقوق المالية فالمراد أتها نسخت 
الحقوق المقدرة وأما الذي لا يكون مقدرًا فغير منسوخ بدليل أنه يلزم النفقة على الأقارب 
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5 لا" اله 


وءَاقّ الال عل حيو ا 
الصدقة أفضل؟ فقال جِ: «أن تُوْتِيّه وأنتَ صحيحٌ شحيحٌ تمل العيش وتخشئ الفقرٌ». 
وقيل: الضمير لله أو للمصدرء والجار والمجرورٌُ في موضع الحال. #ذوى الفترقل 

وَالْسَكمن 4 ريق المحاويج م منهم ولم يقيّد لعدم التباس . 0 دوي القربى لأن إيتاءهم 
أفضل كما قأل عليه السلام : «صدقتّك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك صدقة 
صلةة. لوَألسَكينٍ» جمع المسكين وهو الذي أسكنته الخلة» وأصله دائم السكون 


والمماليك ونحوها والحكمة في ترتيب المصارف على الوجه المذكور أن قرابة الفقير أشد 
تأثيرًا في استحقاقه الصلة والمبرة المالية ولذلك يستحق بها الإرث ويحجر على الموصي في 
الوصية بما زاد على الثلث والفقير الذي لا والد له ولا كاسب أشد احتياجًا من المساكين وما 
ذكر يعدهمء ثم ابن السبيل وإن كان له مال في وطنه إذا احداج إلى الإنغاق وتعفف عن 
السؤالء وكذا المسكين الغير السائل أشد احتياجًا من السائل منهماء وابن السبيل لغربته 
أحوج من المسكين المقيم . 

قوله: (عليه الصلاة والسلام أن تؤتيه) أجاب به عليه الصلاة والسلام لمن قال أي 
الصدقة أعظم أجرّاء لكن الرواية في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء رجل 
إلى النبي يكن فقال: يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تتصدق وأنت صحيح 
شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان 
كذا وقد كان لفلان؟ أورد الحديث لتأييد أن ضمير «حبه؟ راجع إلى المال. قوله: (أو 
للمصدر) وهو الإيتاء المدلول عليه بقوله: #وآنى» أي على حب الإيتاء رغبة في ثواب الله 
بل المجبول على الجود لا يحمله إلا حب الإعطاء كقوله: 


ليس يعطيك للرجاء ولا للخوف لكن يلذ طعم العطاء 


أخر هذا الوجه لبعده من حيث اللفظ والمعنىء أما من حيث اللفظ فلأن إرجاع 
الضمير على غير المذكور خلاف الأصل وأما من حيث المعنى فلأن فعل الإنسان لما يحيه 
ويساعده عليه هواه لا يكون سببًا لمدحه. قوله: (والجار والمجرور) وهو على حبه في محل 
التصب على الحال والعامل فيه «أتى# أي آتى المال حال محبته له وذوي القربى لا يقتصر 
على ذي الرحم الجر حي ري بر اام اك الور الا 
والقربى حقيقة لغوية موضوعة في القرابة والنسب وإن تفاوتوا في القرب والبعد. قوله: 
(أسكنته الخلة) هي بفتح الخاء المعجمة الحاجة والفقر يريد أن المسكين مبالغة الساكن فإن 
المحتاج يزداد سكونه إلى الناس على حسب ازدياد حاجته. والمسكين ضربان: من يكف عن 
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كالمسكير للدائم الكر. #وَأبنَ السَّبِيل» المسافرء سمي به لملازمته السبحكما سني 
القاطع ابن الطريق. وقيل: الضيف لأن السبيز يرعف به. 8 وَالشَابِئِينَ4 الذي اللجأهء 
الحاجة إلى السؤال وقال عليه السلام: اللسائل حق وإن جاء على فرسها. #لثي 
الزقاب » وفى لاسا وم 3 لوكا ين رونك الأسارى أو ابتياع الرقاب لعتقها. 
«تَأَقَامَ ألصَّلَوَة4 المفروضة. «وَءَاقٌ ركه يحتمل أن يكون المقصود منه ومن 
قوله: وآتى المال الركاءً المفروضة. ولكن الغرض من الأول بيان مصارفها ومن الثاني 
أداؤها والحث علبها. ريحتمل أن يكون المراد بالأول نوافل الصدقات أو حقوقا كانت 
ني المال سوى الزكاة وفى التعانيت :اس ل كاد كل صدقة ! . 


السؤال وهو المراد ههناء ومنهم من يبسط ويسأل وهذا القسم داخل في قوله: 
#والسائلين4. قوله: (لملازمته السبيل) أي الطريق أو لأن الطريق تيرزه فكأنها ولدته. 
قوله: (لأن السبيل يرعف به) أي يقدمه إلى بيت المضيف فكأنه ولد من السبيل. وفي 
الصحاح : الراعف الفرس الذي يتقدم الخيل. قوله: (وفي تخليصها) إشارة إلى أن في الآية 
حذف الجار وحذف المفعول الثاني أي آتى المال أصحاب الرقاب في فكها وتخليصها. 
والرقاب جمع رقبة وهي مؤخر أصل العنق واشتقاقها من المرقبة لأنها مكان الرقيب المشرف 
على القوم وإذا قيل: أعتق الله رقبته يريد أن الله تعالى خلصه من مراقبة العذاب إياه. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن المراد بأصحاب الرقاب المكاتبون فأصحاب المال يعاوئونهم بإعطائهم 
من المال حتى يفكوا رقابهم. وقيل: المراد بهم الأرقاء يشتريهم الأغنياء لإعتاقهم. وقيل: 
المراد بهم الأسارى فإن الأغنياء يؤتون المال في تخليصهم. 


قوله تعالى. (وأنام الصلاة» عطف على صلة «من» وهي #أمن؟ أي من أمن وأقام 
الصلاة واتى الزكاة. قوله: (ولكن الغرض من الأول) جواب لما يقال: كيف يصح أن يقال: 
المراد بقوله: #وآتى المال على حبه» وبقوله: #وآتى الزكاة# واحد مع أن عطف أحدهما 
على الآخر يقتضي تغاير المراد منهما؟ وتقرير الجواب أن الله تعالى لما ذكر إقامة الصلاة ذكر 
شقيقتها مجملاً بعدما ذكرها مفصلاً تأكيدًا لأمرها وحنًا على أدائها وأوقع الصلاة واسطة العقد 
بين المفصل والمجمل ليؤذن بأن التعظيم لأمر الله إنما يحسن كل الحسن إذا كان مكتئقا 
بالشفقة على خلق الله تعالى: قوله: (أو حقوًا كانت في المال سوى الزكاة) ولمن أوجب 
في المال عنما سوس :اتقاة أن متميللك نيذه الآيةه بزيقولية تعالن :لازن أترزية عن لمان 
َْلْحَرُورٍ * [الذاربات: ]١4‏ وبقوله عليه الصلاة والسلام: «في المال حقوق سوى الرّكاة» 
ويقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره طارٍ إلى 
جنبه» وبما روي أن الشعبي سئل عمن له مال قأدى زكاته فهل عليه سواه؟ قال: نعم يصل 
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«وَالمُوئت يمَهَدِهِمَْ إِدَا عَنْهَدُواً4 عطف على من آمن. «وَالمَّدِنَ فى اسل 
َألضَّرَرَه4 نصبه على المدح ولم يعطف لفضل الصبر على سائر الأعمال. وعن')لأزهري: 
البأساء في الأموال كالفقر والضراء في الأنفس كالمرض. #وَحِيِنَ ألبأس» وقت ممجاهدة 


القرابة ويعطي السائل» ثم تلا هذه الاية» وبالإجماع على وجوب دفع حاجة المضطر وإن لم 
يجب عليه الزكاة فإن استدل على فرل من قال ليس في المال حق سوى الزكاة بقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١نسخت‏ الزكاة كل صدقة؟ أي نسخت وجوبها فله أن يجيب بأن المراد منه 
أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة كما ذكرنا آنمًا. ومقصود المصنف من إيراد هذا الحديث 
الذي هو دليل من أنكر أن يكون في المال حق غير الزكاة ترجيح الاحتمالين الأولين على 
الاحتمال الثالث من الأمور التي اعتبرت في تحقيق البر والوفاء بالعهودء والرابع الصبر على 
الشدائدء والخامس إقامة الصلاة» والسادس إيتاء الركاة ذة فمن أخل بواحد منها لم يستحق لأن 
يوصف بالبر. قيل: من عمل بقوله تعالى: «ليس البر أن تولوا وجوهكم* إلى قوله: 
«أولنك هم المتقون» فقد استكمل الإيمان. 


قوله: (عطف على من آمن) فإنه فى محل الرفع على أنه خبر #لكن: أي ولكن ذا البر 
المؤمنون والموفون. ويحتمل أن يكون وجه ارتفاعه كونه خبر المبتدأ محذوف أي هم 
بتقدير أعني وهو في المعنى عطف على من آمن لكن لما تكررت الصفات خولف بين وجوه 
الإعراب. قيل: وهو أبلغ لأن الكلام حينئذ يصير مشتملاً على جمل متعذدة بخلاف اتحاد 
الإعراب فإن الكلام حينتذ يكون جملة واحدة وليس فيها من المبالغة ما في الجملة المتعددة. 
قال أبو عبيدة: ومن شأن العرب إذا طال الكلام أن يغيروا الإعراب والنسق كقوله تعالى فى 
سورة النساء: #والمقيمين الصلاة # وفي المائدة #والصايئون# وقال الفراء: إنما رفم 
«الموفون؛ ونصب «الصابرون؟ لطول الكلام بالمدح والعرب تنصب على المدح والذم؛ وإذا 
طال الكلام في الشيء الواحد لا تجعل الصفات بأسرها جارية على الموصوف بها من حيث 
المعنى لأن المقام حينئذ يكون مقام الإطناب في الوصف والإبلاغ في القول» فإذا خولف 
بإعراب الأوصاف كان المقصود الجمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من 
الكلام وضروب من ألميان وعيد الاتحاد في الاعراب يكون وجها واحدا وجملة واحدة. 
فقول المصنف: «ولم يعطف لفضل الصيرا إجمال لما ذكروه فإن مجرد تغيير إعراب 
الا وانفراده من بافي الأوصاف بخصوصية مختصة به لا سيما إذا كان 
معيولاً لفقل ! عنى المقدر فقإثه دلالة واأضحه على اختصاصه بفضيلة مختصة به. قوله: 
(البأساء في الأمو ال) المشهور أن البأساء والضراء معناهما الفقر والمرضء وأنهما اسمان 
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الالسسدس لستش ل الع فلم تعيب ممم 


الست لس لش ةن 2 ات سم هم عمبمان ببصه سمس مهس سممه ‏ عمسم سس سمس ممه 


37 1 
العدو. «أُوْلَتَكَ 0501 4 في الدية م انبا انضق وطلب المن : وَأَؤْلتِكَ هم 


2 


متهن 469 عن الخف وجنات لقان د اديه كما ترى جامعة للكمالات لانسائية 


' 


5200 داله عليها صريحا أو سماء فانيا يكة نينا م تكهتنا 00 في ثللايه كيدا ضيلجه 
الاعتقاد وحسر: المعاشرة ولهذيب النفى. وقد أشير إلى الأول بقوله: من أمن إلى 
والتسك 57 شاي عو له : 99 اسان 5 و شي أئر فأناء وإلى الثالث قو له وأقام الصل"ة 
إلى آخرها. ولدلاك ث صتسب اسمستجمع له ' بالصدق نظلا اصن أيمانه واعتفاده وبالتموه: 
اعسارًا بمعاسب نه لتخلق ومعاملدة - الحق وه شار بقونه عليه السلام : الم عمل بهذه 
الاية فشك ايتحينا انما , 


20 أَينَ مها كيب عَتككه الْقِصَاسٌ في اَنَل الك بر وَالمَبِدُ يلد 
وَالْدنقٌ نك # كان في السافتةننن: عتية نه سباع العريه زفاء وكان افيا رن 
ان ث بونرا اا كر كر بالفوت واللافة بالأنتو افيا حا الانام تاكعن 
مشتقان من البؤس والضر والفهنا للتأنيث : فهما اسمان على فعلاء وليس لهما أفعل لأنهما 
ليسا بنعتين. وفي التيسير: البأساء في أصل اللغة نقيض النعماء والبؤس نقيض النعم وينس 
تقيض نعم والبائس نقيض الناعم» فكانت عيارة عن عدم النعمة فدلت على الفقر والفاقة» 
والضراء فعلاء من الضرر فدلت على أنها عامة في أسباب الضرر وكلها ويستعملان بمعنى 
المحاب والمكاره وحين البأس منصوب بالصابرين أي الذين صبروا وقت الشدة والبأس شدة 
القتال خاصة وهو في الأصل مطلق الشدة يقال: لا بأس عليكم في هذا أي لا شدة وعذاب 
كي أ شلايك: سودي لحرت يان ليا يداير الخذه والعدات أيضا عتمي راجا لحرت كال 
تعالى : كلما رانأ أدج [غافر : «فمن بصنا من بأ ألَّهِ إن م4 [غافر: 159. 


قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) لفظ كتب في عرف 
الشرع يفيد الفرضية قال تعالى : # كِب دا ألضِيَام* [البقرة: ]١8*‏ وكذا لفظة «عليكم؟ 
مشعرة بها قال تعالى: لوَللَّهِ على ألنّاس حِمٌ ألَيْتِ4 [آل عمران: 47] والقصاص أن يفعل 
بالإنسان مثل ما فعل وهو عبارة عن التسوية والممائلة في الأنفس والأطراف والجراحات 
وقوله: «في القتلىة أي بسبب قتل القتلى فإن كلمة «في» قد تكون للسبب كما في قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إن امرأة دخلت النار في هرة) أي بسبيبها وصيغة فعلى مطردة في 
فعيل بمعنى مفعول. قوله: (وكان لأحدهما طول) أي قوة وفضل. كان من عادة العرب أنه 
إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداهما أشرف من الأخرى كان الأشراف يقولون: لنقتلن بالعبد منا 
الحر منهم وبالمرأة الرجل منهم وبالرجل الرجلين منهم. وربما زادوا على ذلك. فلما نزلت 
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إلى رسول الله ييه فنزلت وأْمَرَهم أن يَتَبِاوَأُوا. ولا يدل على أن لا يُقتلََالِحيٌ بالعبد 
والذكرٌ بالأنثى كما لا يدل على عكسه فإن المفهوم حيث لم يظهر للتخصيطل غرض 


هذه الآية أمرهم رسول الله يد أن يتباوأوا ويتعادلوا من البوء وهو المساواة يقال: باء فلان 
بفلان أي صار كفوًا له ويقال: تبوأت القتلى أي تساوت فقوله: «يتباوأوا» على وزن يتقاتلوا 
وقولهم: هم بواء أي سواء معناه أكفاء. لأن السواء والبواء اسمان بمعنى الاستواء فظاهر قوله 
تعالى : «الحر بالحر» أي مأخوذ ومقتول بمثله يقتضي أن لا يكون القصاص مشروعًا إلا بين 
الحرين وبين الأنثيين وبين العبدين لأنه تعالى أوجب في أول الآية رعاية المماثلة وهو قوله 
تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى» فلما ذكر عقيبه #الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنئى بالأنثى» دل ذلك على أن رعاية التسوية في الحرية والعبدية معتبرة لأن قوله: #الخترٌ 
بأ 4 [البقرة: ]١178‏ إلى آخره خرج مخرج التفسير والبيان لقوله تعالى: # كيب عَلَكُمْ 
لْقِصَاسُ في العَْقَّ4 [البقرة: 178] فإيجاب القصاص على الحر بقثل العبد إهمال لرعاية 
التسوية فوجب أن لا يكون مشروعًا. ثم قال أصحاب هذا القول: ظاهر الآية يقتضي أن لا 
يقتل العبد بالحر ولا الأنثى بالذكر إلا أنا خالفنا هذا الظاهر بالقياس والإجماع» أما القياس 
فهو أنه إذا قتل العبد بالعيد فلأن يقتل بالحر والذكر أولى وأما الإجماع فإنه قد انعقد على 
أن الحر يقتل بالعبد والذكر بالأنثى وبالعكس. وذهب أبو حنيقة وأصحابه رحمهم الله إلى أن 
القصاص كما يثبت بين الذكر والأنثى يثبت أيضًا بين الحر والعبد ويستدلون بعموم قوله 
تعالى: «النَفْسَ بالتفيسن4 [المائدة: 45] ويقوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون يتكافأ 
دماؤهم» وبأن تفاضل الأنفس غير معتبر في ياب القصاص بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدًا 
قتلوا به وقوله تعالى: #الحر بالحرة لا يفيد الحصر البتة بأن لا يجري القصاص إلا بين 
الحرين وبين العبدين وبين الأنثيين: بل يفيد شرع القصاص بين المذكورين من غير أن يكون 
فيه دلالة على سائر الأقسام. فإن قوله تعالى: #كتب عليكم القصاص في القتلى© جملة 
مستقلة بنفسها وقوله: #الحر بالحرة تخصيص لبعض جزئيات تلك الجملة بالذكرء 
وتخصيص بعض الجزتئيات المستقلة بالذكر لا يمنع عن ثبوت الحكم لسائر الجزئيات بل ذلك 
التخصيص يمكن أن يكون لفائدة وهي لا تنفي الحكم عن سائر الصور. ثم اختلفوا في تلك 
الفائدة فذكروا فيها وجهين: الأول وعليه الأكثرون أن فائدته إبطال ما كان عليه أهل المجاهلية 
من أنهم كانوا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن ذلك. 
قوله: (ولا يبدل على أن لا يقتل الحر بالعبد) جواب ما يقال لما أوجيت الآية بمنطوقها أن 
يتساوى القاتل والمقتول في الأوصاف المذكورة لزم أن لا يقتل الذكر بالأنثى لعدم المساواة 
بينهما. وقد دلت الآأية بمفهومها على أنه لا يقتص من القاتل عند اختلاف الصفة بينه وبين 
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ياس سف للسسسى للش ا لهم ل ا ذا - لاسلشيد 


سوى اختصاص الحكمء وقد بيّنا ما كان الغرض. وإنما منع مالك والشآفْعْقُ رضي الله 
تعالى عنهما قت الحر بالعبد سواء كان عبذه أو عبذ غيره لما رَوَى على رضي أنه تعالى 
عنه أن رجلا قتز عيده فجلده الرسول يي ونفاه سنة ولم يُقده به. وروي عنه أنه 13©: 
مِنْ السئة أن لا يقتل مسلمٌ بذي عهد ولا حرٌ بعبد. ولأن أبا بكر وعمرْ رضي الله تعالى 
9 500000 
ومن سلم دلالثه فليس له دعوى نسخه بقوله: «النفس بالتّفين» [المائدة: 45] لأنه 
المقتول. وتقرير الجواب أن الاية إنما تدل على مشروعية القصاص عند تحقق الموافقة بين 
القاتل والمقتول ذكورة وحرية ولا تدل بمفهومها على انتفاء القصاص عند اختلافهما يحسب 
الذكورة أو الحرية لأن القول بالمفهوم إنما هو على تقدير أن لا يظهر للتقييد فائدة سوى 
الدلالة على انتفاء الحكم عنه عند انتفاء القيد. وقد مرّ أن له فائدة سواها وهي إبطال ما كان 
أهل الجاهلية عليه. وقد أشار صاحب التيسير إلى هذا المعنى حيث قال: قوله تعالى: 
#الحر بالحر والعبد بالعبد والأننى بالأنثئى# يدل على أن يقتل الحر القاتل بالحر المقتول فلا 
يتعدى إلى غير القاتلء وكذا العيد القاتل بالعبد المقتول والأنثى القاتلة بالأنثى المقتولة» 
وليس فيه جريان القصاص بين الحر والعبد والذكر والأنثى بل فيه منع التعدي إلى غير 
القاتل. انتهى كلامه . 


قوله: (وللقياس على الأطراف) فإن الحر إذا قطع طرف العبد لا يقطع طرف الحر 
اتفافًا عندناء فإن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها وقاية الأنفس كالأموال وموجب 
إتلاف المال هو الضمان لا غيرء وأما عند الإمام الشافعي فلما ذكر في الكافي وهو أن لا 
قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين خلافا 
للإمام الشافعي رحمه الله في جميع ذلك إلا في الحر فيقطع طرف العبد له لأن الأطراف تابعة 
الأنفس وشرع القصاص فيها من حيث الإلحاق بالأنفس» ففي كل موضع جرى القصاص في 
النفس يجري فى الأطراف . انتهى كلامه. إلا أن الاستدلال بقياس كل من الأنفس والأطراف 
على الآخر مصادرة فلا بد من إثبات حكم أحدهما بدليل مستقل حتى يصمح أن يقال الآخر 
به. قوله: (ومن سلم دلالته إلى آخره) لما ذكر أن عدم قتل الحر بالعبد لا يستنبط من مفهوم 
قوله تعالى: ظالحر بالحر» وإنما يستنبط من دليل آخر. شرع الآن في رد قول صاحب 
الكشاف وهو أن الآية وإن دلت على انتفاء القصاص عند عدم الموافقة بين القاتل والمقتول 
بحسب الذكورة والحرية إلا أنها منسوخة بالنص الدال على أن النفس تقتل بالنفس كيف ما 
كانت. ووجه الرد أن قوله: «النّفْس بالنّفيس» [المائدة: 48] حكاية لما في التوراة وقوله: 
«الحر بالحر» خطاب لنا وحكم في حفئا فكيف ينسخه ما ورد في حق من تقدمنا ومن 
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حكاية ما فى التوراة قلا يُنسخ ما في القرآن» واحتجث الحنفية به على أن مقتضى العمد 
القود وحده وهو ضعيف إذ الواجب على التخيير يصدق عليه أنه وَجب وكُيْثٍ_ولذلك 
قيل: التخيير بين الواجب وغيره ليس نسحا لوجوبه. وقرىء كُتَبَ على البناء للفال» 
والقصاص بالنصب» وكذا كل فعل جاء في القرآن. 

لهَمَنْ عق لم مِنْ آنه عَيْء4 أي شيء من العفو لأن عفا لازم وفائدته الإشعار 
بأن بعض 0 كالعقو التام في إسقاط القصاص . وقيل: عَفِى بمعنى ثُرك» وشيءٌ 
مفعول به وهو ضعيف إذ لم يثبت عَفا الشية بمعنى تركه بل أعفاه. وعفا يُعدى , 0 
الجابى وإلى الذنب قال الله تعالى: #عَفا أشَّهُ علكت»# [التوبة: 2#] وقال: #عفا 
ع4 [المائدة: 1 فإذا عدى به إلى الذتب عدى إلى الجاني باللام وعليه ما : 
الآية. كأنه قيل فمن غَفي له عن جنايته من جهة أخيه يعني ولى الدم وذكره بلفظ الأحوة 


شرط الناسخ تأخره عن المنسوخ وإنما يتسخه ما يورد لبيان لم في شريعتنا؟ قوله: 
(واحتجت الحنفية به) أي بقوله تعالى: « كيب عَلكْ أَليِصَاس في ألْمَيْلّ» [البقرة: 1178] على 
أن موجب العمد القود وحده فإن المراد بالقتلى الذين قتلوا عمذا لأن موجب الخطأ الدية 
القوله تعالى «وَمن يَقْثْلَ مُؤْهِنَا مُتَعَمَدًَا4 [النساء: 97] الآية وليس لولي المقتول عمدًا 
أن يأخذ الدية إلا برضى القاتل. وللإمام الشافعي رحمه الله فيه قولان: أحدهما أن موجيه 
القصاص إلا أن للولي أن يختار أخذ الدية بغير رضى القاتل» وثانيهما أن موجب العمد 
القصاص أو الدية ويتعين ذلك باختيار الوليى. قوله: (قيل التخبير بين الواجب وغفيره ليس 
نسضّا لوجوبه) ميني على قوله الأول فإنه تعالى أوجب القصاص على -خلاف القياس جزاء 
للاعتداء بمثله تشفيًا لصدور الأولياءء فإن القياس أن يكون موجب العمد وجوب المال 
ليكون جبر الحق ولي المقتول فيما فات عليه والقصاص لا يكون جايرًا للفاثت فشروع القود 
لحكمة التشفي لا ينفي الضمان الأصلي واختيار ولي الجناية إياه. 


قوله: (أي شيء من العفو) يريد أن ارتفاع شيء على أنه قائم مقام فاعل عفى بنا على 
أنه في حكم المصدر أي في حكم قولك: عمًا عفر فإن عفا وإن كان لازمًا لا يتعدى إلى 
المفعول به إلا أنه يتعدى إلى المفعول المطلق» فيصح أن يقام مصدره مقام الفاعل كما في 
قوله تعالى: يد نْنِمَ في ألَّررٍ ننه © [الحاقة: ]١7‏ وكلمة #من؛» سواء كانت شرطية أو 
موصولة عبارة عن القاتل وضمير ١له؛‏ و «ألخيه؛ راجعان إلى «من6. وأخره هو ولي الجناية 
وسماه أخنا للقاتل استعطافا عليه وتنبيها على أن أخوة الإسلام قائمة بينهماء وأن القاتل لم 
يخرج من الإيمان بقتله وعفو الجاني عبارة عن إسقاط موجب الجناية عنه وموجبها ههنا 
القصاص . فكأنه قبل: القاتل الذي عفي له عن جنايته من جهة أحنيه الذي هو ولي المقتول 
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ب بحست مححيت مسج و س7 للللبتب ولت او عه بنك 


الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام لَيْرق له ويعطف عليه #قائباءا بالمعرو وج ِلَيَه 
بِإِحْسَان # اق فبك ' اتام أ تالأم اتباع ٠‏ والمرأد به وصبية ة الغافي بأن يطلب الدية 
بالمعروف فلا بعنّف ٠‏ المعمْرٌ عنه بأن يؤديها بالاحسان وهو أن لا يمطل ولا يبخس . ههه 
دليل على أن الدية 'حد مقتضى العمد وإلا لما رتب الأمر بأدائها على مطلق العفو 
وللشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة قو لان . 


لي لس شس8 م 
«ذلكة 3 يي الحكم بصي في العفو ور ١‏ ية. # حقيفت سيراك الب وذ لها 
فيه من التسهيل ١‏ و على الو القصاص و -سجحنه وعلى النصارى العو مطلفًا 


وايدو بوت الذلة لا و ري ل لي ليا 
#فمن أعتّدئ بَعْدَ ذالك# قتل بعد العفو وأخذ الدية. هلم عَدّابٌ ليم 499 ني 


اا ا ا بسي سير وج مسجب سوب بوي ا لسر ومسو ل ل سس سم شما قلاط 5ه ال م لا ا ا ا ا ل و ل ل لل سس سي سي سس ميم سس سم سيم 


سواء كان العفو الواقم تامًا بأن اصطلح القاتل مع جميع أولياء القتيل على مال أو ناقصًا بأن 
وفع الصلح بينه وبين بعض الأولياء فإنه على التقديرين يجب المال ويسقط القودء فإنه قد 
ا ل ل ا ل 

فوله: (ذايكن انباع أو فالأمر أتباع) يعني يعني أن ارتفاع قوله: : ١فاتباع»‏ إما على أنه فاعل فعل 
محذوف أو على أنه خبر مبتدأ محذوف. لالم إذا حصل شيء من العفو بطل الدم بعفو 
البعض فعلى ولي المقتول أن يطلب بدل الصلح بالمعروف بترك التشديد والتضييق في طلبه» 
وعلى القاتل أن يؤدي المال إلى العافي بإحسان في الأداء بترك المطل والتسويف ونقص 
شيء منه. قوله: (وإلا نما رئب الأمر بأدائها على مطلق العفو) أي وإن لم يكن مقتضى 
العمد أحد الأمرين بل كان موجبه القصاص وحده لما وجب المال عند العفو عن القود. 


قوله: (لما فيه من التسييز) فإنه لما كان كل واحد من القصاص وإسقاطه باختيار 
أخذ الدية عليه مشروعًا سهل الأمر على القاتل وولي القتيل لأن ولي القصاص قد يكون 
المال آثر عنده من القصاص إذا كان فقيءًا محتاججًا إلى المال؛: وقد يكون القصاص عنده آثر 
إذا كان راغبًا في التشفي ودفع شر القاتل عن نفسه فجعل الخيار له فما أحسنها رحمة من 
الله تعالى وتخفيفا بالنسبة إلى شرع من قيلنا من الأمم الماضية. قال قتادة: لم يحل أحدذ 
الدية لأحد غير هذه الأمة فإنه تعالى كتب على أهل التوراة أن يقيدوا ولا يأخنذوا الدية ولا 
يعفواء وعلى أهل الإنجيل أن يعفرا ولا يقيدوا ولا يأخذوا الدية» وشرع لهذه الأمة 
القصاص والدية والعفو ولا شك أن التخيير بين هذه الأشياء تخفيف عظيم. قوله: (قتل 
بعد العفو وأخل الدية) فإن أهل الجاهلية كانوا إذا عفوا أخذوا الدية ثم إذا ظفروا بالقاتل قتلوه 
فنهى الله تعالى عن ذلك . 


يف سورة البقرة/ الآية: ١/4‏ 


الآخرة وقيل: في الدنيا بأن يُقَتلَ لا محالة لقوله عليه السلام: (لا أعافي ”7 أيدًا قتل بعد 


أحذه الدية4. 


ؤوَلَك ف الْقِصَّاصٍ عَيَوْه4 كلام في غاية الفصاحة والبلاغة من حيث جغلل 
الشيء محل ضدّه: وعرّف القصاصٌ وتنك الحياةً لِيَدلُ على أن في هذا الجنس من الحكم 
نوا من الحياة عظيمًا رذلك أن العلم به يردع القاتل عن القثل فيكون سيب حياة 
نفسين» ولأنهم كانوا يقتلون غيرٌ القاتل والجماعة بالواحد فتثور الفتنة بينهمء فإذا اقتتص 
مِن القاتل سلم الياقون ويصير ذلك سببًا لحياتهم. وعلى الأول فيه إضمار وعلى الثاني 
تخصيص . وقيل: المرادُ بها الحياةٌ الأخرويّة فإن القاتل إذا اقنْصٌ منه في الدنيا لم يؤاخذ 
به في الآخرة. ولكم في القصاص يحتمل أن يكونا خبرين لحياة وأن يكون أحدهما خبرا 
والآخْرٌ صلةً له» أو حالاً من الضمير المستكن فيه. وقرىء في القَصّص أي فيما قُصّ 
عليكم من حكم القتل حياةٌ أو في القرآن حياة للقلوب. 9يَكُوْبي الْأَلْبتب4 ذوي 7 


قوله: (من حيث جعل الشيء محل ضده) فإن ضدية شيء لآخر تستلزم أن يكون 
تحقق أحدهما رافعًا للآخر والقصاص لاستلزامه ارتفاع الحياة ضد لها وقد جعل ظرقًا لها 
تشبيها له بالمظروف الحقيقي من حيث إن المظروف إذا حواه الظرف لا يصيبه ما يخل به 
ويفسده ولا هو يتفرق ويتلاشى بنفسهء كذلك القصاص يحمى الحياة من الآفات فكان من 
هذا الوجه بمنزلة الظرف. ولا شك أن في جعل الضد حاميًا د اعتبارًا في غاية الحسن 
والغرابة التي هي من نكات البلاغة وطرقها. قوله: (فيكون سبب حياة نفسين) أي يكون 
حاميًا لحياة من يقصد القتل ولحياة من قصد قتله فيكون سببًا لحياة عظيمة أو لنوع من الحياة 
وهي الحياة الحاصلة بالارتداع عن القتل؛ فإن حماية الحياة الحاصلة من تطرق الخلل إليها 
نوع من الحياة. قوله؛ (وعلى الأول) أي على أن يعلل أن في جنس القصاص نوعًا عظيمًا 
من الحياة بقوله : «لأن العلم يردع القاتل؛ يكون قوله تعالى: #ولكم في القصاص حياة» مبئيًا على 
الإضمار وتقديره ولكم في شرع القصاص حياة أي للقاتل والمقتول. وعلى الثاني أي على 
أن يعلل ذلك بقوله: «ولأنهم كانوا» إلى قوله: ١ويصير‏ ذلك سبباً لحياتهم» يكون تخصيصًا 
للحياة المسببة على قتل القاتل قصاضًا بحياة غير القاتل لأن سلامة القتلى متفرعة على قثل 
القاتل. واتفق علماء المعاني على أن هذه الآبة بلغت وجازة لفظها وكثرة معناها مع دقته 
واشتماله على الاعتيارات الغريبة إلى أرفع درجات الفصاحة والبلاغة وذلك لأن العرب عبروا 
عن هذا المعنى بألفاظ كثيرة كقولهم: فتل البعض أحياء الجميع وأجود الألفاظ المنقولة عنهم 
في هذا الباب قولهم: القتل أنفى للفتل .ثم إن لفظ القرآن أفصح وأبلغ كد 


سورة اللقرة/ الآبتان: ١/4‏ و0ما يق 
الكاملة نادّاهم للتأمل في حكمة القصاص من استبقاءٍ الأرواح وحفاظ,النفوس . 

رم رس عات #ر علس اط ١‏ 5 . 9 
«لماحكم تتعون 459 في المحافظة على القصاص والحكم به والإذعان ل او عن 
القصاص فتكفوا عن الفتل . 


« كيب علب إذَا حر ع المَوَكَ 4 آى.حضير أسائه:وظهرت أماراتة: 
«إن تَرْكَ حيرا أي مالا وقيل: مالاً كثيرًا لما رُوي عن على رضى الله تعالى عنه أن 
مول لء أراد أن يوصئ وله سبعمائة درهم فمنْمّه وقال: قال لله تعالى : #إن ترك حخيرًا» 
والكير هر المال القع .ومن عائقة وك الله تعالى ضها أن ركد آراد أن لوعي فناكه 
كم عالك؟ شقان تنه آلاف. فقالت: 5 عيانّك. قال ارمق تالت" إنما قال الله 
تعالى: إن ترك خيرًا» فإن هذا لشيءٌ يسير فاتركة لعيالك. 


ألْوصِيّةُ لِلْوَيِدَيْنِ وَاآلْأَِْينَ4 مرفوع بكتب وتذكير فعلها للفصل أو على تأويل أن 
يُوصِئَ أو الإيصاءً. ولذلك ذكر الراجع في قوله: فمن بدله. والعامل, في إذا مدلول كتب 
فصلها الخطيب فى شرح المقتاح في باب الإيجاز والإطناب وزاد عليها الشارح المحقق 
وجوهًا أخر فمن أراد الاطلاع عليها فليرجم إليه. قوله: (لعلكم نتقون في المحافظة على 
القصاص والحكم به) مبني على أن الخطاب في ليها أَلَِنَ اموا كيب عَلَيَكْهِ الِْصَاسُ 4 
[البقرة: 1١78‏ لأئمة المؤمنين أوجب الله تعالى على الإمام وعلى من يجري مجراه ويقوم 
مقامه إقامة القصاص . والتقدير: يا أيها الأمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي الدم 
استيفاء القصاص . وإنما قلنا: إن الخطاب متوجه إلى الأئمة لأن الخطاب إن لم يكن متوجهًا 
إليهم لا يخلو إما أن يكون متوجهًا إلى القاتل أو إلى ولي المقتول أو إلى ثالث غير الإمام. 
والأقسام النلاثة بأسرها باطلة. أما الأول فلأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه بل يحرم 
عليه ذلك؛ وأما ولي الجناية قلأن القصاص لا يجب عليه بل هو مشخير بينه وبين العفو 
لقوله: #وأن تَمْيًُا أَزنبٌ ششَقْرَئ:ْ* [البقرة: 57؟] وأما الثالث فلأنه أجنبى عن القعل فلا 
يتعلق به حكمه. قوله: (أو عن القصاص فتكفوا عن القئل) مبنى على احتمال أن يكون 
الخطاب المذكور متوجهًا إلى القاتل. والمعنى: يا أيها القاتلون عمذا كتب عليكم تسليم 
أنفسكم عند مطالبة الولي بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع عن القصاص لكونه 
حنق العبد بخلاف الزاني والسارق فإن لهما الهرب من الحدود لكون ما عليهما من الحق حق 
الله تعالى . 


قوله: (والعامل ني إذا مدلول كتب) على أن «إذاك ظرف محض وليس متضمنًا 
للشرط . قال أبو البقاء: والعامل في «إذا حضر؛ مدلول اكتب" وليس المراد بالكتب حقيقة 


ا١م١ سورة البقرة/ الآبة:‎ 44٠ 


له الوم لتقو علنياء :وقل؟ :نهدا خبره اللوالدين والنفيلة: خرات اقرط يمار 
الفاء . كقوله : 


مَن يفعلٌ الحسنات الله يَشْكرّها 


ورد بأنه إن صم فمن ضرورات الشعر وكان هذا الحكمٌ في بدء الإسلام فنسخ بآية 
المواريث وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله أعطى كل ذي حق حقّه ألا لا وصية 


الخط في اللوح بل هو كقوله: لكب عََيَكُه آلْقِصَاسُ في القَنْلّ4 [البقرة: 178] ويجوز أن 
يكون العامل في (إذاء معنى الإيصاء وقد دل عليه الوصية ولا يجوز أن يكون العامل فيه لفظ 
الوصية المذكورة في الآية لأنه مصدر والمصدر لا يتقدم عليه معموله. انتهى كلامه. ولعل 
وجه زيادة لفظ المدلول الدلالة على أن الكتس بمعنى الإيجاب وهو لا يحدث وقت حضور 
الموت بل الحادث تعلقه بالمكلف وقت حضور موته فكأنه قيل: توجه عليكم إيجاب الله 
تعالى ومقتضى كتابه إذا حضر فعبر عن توجه الإيجاب وتعلقه بكتب للدلالة على أن هذا 
المعنى مكتوب فى الأزل. قوله: (والجملة جواب الشرط) أي جواب (إن» لا جواب #إذاه 
فى قوله: 9إذا حضر' لأنه قد صرح أن العامل في «إذاء هو مدلول ١كتب؟‏ وذلك يستلزم أن 
يكون «إذاه ظرفًا محضًا غير متضمن للشرط فلا يقدر لها جواب. وعلى تقدير كونها شرطية 
لا يكون عاملها كتب لأن النحاة قد صرحوا بأن (إذا؛ الشرطية لا يعمل فيها إلا جوابها أو 
فعلها الشرطي #وكتب» ليس أحدهما وقد تقرر في النحو أن الجزاء إذا كان جملة اسمية 
وجب دخول الفاء عليه كقوله: 9أنَإِين يِثَّ فَهِمْ الْحيدْدد» [الأنبياء: *] وليس في فوله 
تعالى: #الوصية للوالدين؟ فاء ملفوظة فوجب المصير إلى إضمارها. أنشد سيبويه: 

(من يفعل الحسنات الله يشكرها) والنكيي بالك صضت الله سيان 

ورد بأن سيبويه قد نص على أنه لا يجوز حذف الفاء في موضع اللزوم إلا فى ضرورة 
الشعر فلا يجوز ارتكابه في نظم القرآن. قوله. (إن صخ) إشارة إلى أن حذفها في موضع 
الوجوب لا يجوز مطلقا بناء على أن المبرد روى عن سبيويه أنه لا يجيز حذف الفاء مطلقًا لا 
في حال الضرورة ولا في غيرها ويروي البيت هكذا: 

من يفعل الخير فالرحمن يشكره 

قوله: (وكان هذا الحكم) أي وجوب الوصية للوالدين والأقربين. قيل: كان السبب 
في نزول هذه الآية أن أهل الجاهلية كانوا يوصون بمالهم إلى الأباعد رياء وسمعة وطلبًا 
للفخر والشرف ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة فصرف الله بهذه الآية في بدء الإسلام ما 
كان يصرف إلى الأبعدين إلى الوالدين والأقربين فعمل بها ما كان العمل صلاحًا وحكمة؛ ثم 


سورة البقرة/ الأية: 1.١ ١5٠١‏ 


مسمس دم لمم أن ماه مسا 00 ١‏ مادا سا ممسداءء.ء يظطهسشعهلللت-”ه هه هه هه سس د-مهة ا- 


لوارث؟. وفيه نط لأن أبة «نسواريث لا تعارصه لل تؤكده من حيث إنها تلاك على تقديم 
الرصية مطلقًا. والحديث م الأحاد وتلقيى الأمة له بالقبول لا يُلحفه بالمتواتري ولعله 
احقرز عكة هه نيد دهي ما أوضى يه “نه مين توزييف الوالدية والأفرييةن نقرلقه 
نسختها آية المواريث في سورة النساء فالآن لا يجب على أحد أن يوصي لأحد قريب ولا 
بعيد وإذا أوصى فله أن يوصيىي لكل من شاء من الأقارب والأباعد لا للوارث. وأورد 
المصنف أن اية المواريث كيف تكون ناسخة لهذه الآية ومن شرط النسخ أن يكون الناسخ 
معارضًا للمنسوخ ومناقيًا له بأن لا يمكن العمل بهما ولا معارضة ههنا إذ لا يمتنع مع أخذ 
الوارث حقه من الميراث أن يجب له قدر آخر بالوصية وآية المواريث لاشتمالها على قوله: 
ين بَسَدِ وَصِيَةَ بوص بآ أَرْ م4 [النساء: ]١١‏ تؤكد هذه الآية من حيث دلالتها على 
تقديم الوسة معطلا فى سواء كانت للأقرباء أو غيرهم. وإذ لا منافاة فلا نسخ وإن جعلت 
منسوخة يقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى أعطى كل ذي حى حقه ألا لا وصية 
لوارث؟ يرد عليه أن هذا خبر واحد فلا يجوز نسخ القرآن به. وأجيب عن هذا الإيراد بأن 
هذا الخبر وإن كان خبر واحد إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول. والمصنئف رد هذا الجواب يأن 
تلقى الأمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتوائر لأن قبولهم إياه على وجه الظن بصحة إسناده لا 
يخرجه عن كونه خبر الواحد وما أجمعوا على أنه خبر واحد كيف يلحق بالمتواتر في جواز 
نسخ القرآن به؟ ولو قبلوه على سبيل القطع بصحته مع اعتقادهم أنه من أخبار الأحاد لكانوا 
قد أجمعوا على الحطأ وأنه غير جائز. وقول المصنف: «وتلقى الأمة له بالقبول لا يلحقه 
بالمتواتر" في -حيز المنع عند الحتفية فإنهم يجوزون النسخ بالحديث المشهور والمشهور أحد 
قسمي المتواتر عند أبي يوسف رحمه الله فيجوز نسخ الكتاب به. والحديث المتواتر الذي 
اتفق العلماء على قبوله واعتباره في أمر الدين هو ما يرويه جماعة لا يتوهم تواطئهم على 
الكذب لكثرتهم وعدالتهم ويدوم هذا الحد في أول مراتب الرواية ووسطها وآخرها فيكون 
أولها كآخرها ووسطها كطرفيها نحو: القران والصلوات الخمس وأعداد الركعات ومقادير 
الزكاة وما أشبه ذلك. وهذا الحديث لم يتفق عليه العلماء لا سلمًا ولا خلفاء أما الخلف فإن 
البخاري ومسلما والنسائي ما أوردوه في صحاحهم وأما السلف فإن مالكا لم يذكره في 
موطئه. قوله: دونه النم) أي ولعل الشأن أن من فسر الوصية بما أوصى به الله من توريث 
الوالدين والأقربين إنما فسرها به احترارًا عن ورود النظر المذكور فإن تفسيرها بإيصاء 
المحتضر يؤدي إلى دعوى كونها منسوحة إما بآية المواريث أو بالحديث المذكور وكل منهما 
منظور فيه. قال الإمام الرازي رحمه الله: اعلم أن الناس اختلفوا في هذه الوصية فمنهم من 
قال: كانت واجبة ومنهم من قال: كانت مندوبةء واحتج الأولون بقوله: «كتب» وبقوله : 


457 صُوَرة البقرة/ الآية: ١8٠‏ 


<بْوِيِبَكٌ: أَنَّهُ4 [النساء: ]١١‏ أو بإيصاء المحتضّر لَهُم بتوفير ما أوصتئ 


«والمتريف 4 بالعدل فلا يُفضل الغنيّ ولا يتجاوز العلتٌّ. <حَقًا عل ا / 0-0 


«عليكى» وكلا اللفظين ينبىء عن الوجوبء ثم إنه تعالى أكد ذلك الإيجاب بقوله: «حقًا 
على المتقين» وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: هذه الآية صارت منسوخة ومنهم من قال: ما 
صارت منسوخة. وهذا اختيار أبى مسلم الأصفهاني وتقرير قوله من وجوه: أحذها أن هذه 
الآية ما هي بمخالفة لآية المواريث ومعناها: كتب عليكم ما أوصى به الله من توريث 
الوالدين والأقربين ومن قوله: بْوْمِيم: أنّدْ : ود 4 [النساء: ]١١‏ أو كتب على 
المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفية ما أوصى به الله تعالى لهم وأن لا ينقص من 
أنصبائهم. وثانيها أنه لا منافاة بين توريث الأقرباء ووجوب الوصية لهم فإن الميراث عطية 
من الله والوصية عطية ممن حضره الموت والوارث يجمع له بين الوصية والميراث بحكم 
الآيتين. وثالئها لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل آية المواريث مسخصصة لهذه الآية 
وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين مطلمًا ثم آية المواريث تخرج القريب الوارث 
والقريب الذي :لا يكون وارثًا داخل تحت هذه الآية وذلك لأن من الوالدين من يرث ومنهم 
من لايرث بسبي اختلاف الدين أو الرق أو القتل. ومن الأقارب من لا يسقطون عن استحقاق 
الغرضية بأحد هذه الأسباب ومنهم من يسقط في حال ويرث في حال فمن كان من هؤلاء 
وارنًا لم تجز الوصية له ومن لم يكن منهم وإرثًا صحة الوصية له. ومن قال: إنها مندوبة فلا 
تكون منسوخة بقوله: طكتب»# فإنه وإن كثر استعماله في الإيجاب فقد يقال أيضا في الندب 
لأن معنى «كتب» كمعنى طلب وشرع وذلك قد يكون ندبًا وقد يكون وجوبًا ولا يثبت 
الوجوب بالاحتمال لا سيما وكثير ممن قال بالوجوب قال أيضًا بالندب وادعى أنها منسوخة 
بالحديث المذكور إذ لا وجه لحملها على الإيجاب ثم ادعاء نسخها. 


قوله: (مصدر مؤكد) يؤكد مضمون الجملة المتقدمة فيكون عامله محذوفا أي حق 
ذلك حمقًا. فإن قيل: قوله: #على المتقين» يقتضى أن يكون هذا التكليف مختصًا 
بالمتقين وقد دل الإجماع على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم. 
أجيب بأن المراد بقوله حمًا على المتقين أنه لازم لكل من آثر التقوى وتحراها وجعلها 
طريقا له ومذهبًا فيدخل فيه الكل. وقد مر أن ضمير «بدله» يرجع إلى «الوصية» لكونها 
في تأويل الإيصاء والمشهور أن من يغير إيصاء المحتضر هو الوصي أو الشاهد فالوصي 
يغير الوصية إما في الكتاب وإما في قسمة الحقوقء. والشاهد يغير وجه الشهادة أو 
يكتمها. ويمكن أن يكون التبديل من سائر الناس بأن يمئعوا من وصول المال الموصى 
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اسان مموجببسل بد ب سويب ببس سل ل سور ووم لومم ا ا ل لمم 


#فَمنٌّ بدَلم4 غيْرَهُ مر الأوصياء والشهود. «بَعْدّمًا سَمِعَمُ» أي وَصكل إليه وتَحْفْق 
عنه. طهَإِنَا إنمم عق الْدبنَ 5 فما إلم الإيصاء المغيّْر أو التبديل إلا غلنى مبذله 
58 احم 


أنه الذى شال وخائلف الشر : م إن 3 ميم 


حي ل 3 


#فمن جاه من مُوص 4 ل تُوقع وعلم من قولهم: : أخاف أن رسل السماءً ف قرا 
حمزة والكساتي ويعغرب وأنو نكر صوص مَكذذا. #جِنََاك ميلا بالخطأ في الوصية. 
3 د 05 صلم بعر بين الموصى لهم بإجرائهم على نهج 
الشرع. 8 هله ثم عَلحَه# في عذنا انتبديل انه في باطز [ إلى حى بمخللاف الأول. 
إلى سود وا نين بار ل ا تعالى: #فمن بدله» ثم إنه تعالى لما 
توعد من يبدل الوصية وكان التبديل على وجهين تبديل عن الجق إلى الباطل وتبديل عن 
الباطل إلى الحق بين أن التبديل الموجب للإثم هو التبديل على الؤجه الأول وأما التبديل 
عن الباطل إلى الحق على طريق الإصلاح فهو حسن حيث قال: #فمن خاف من موص 
حتفا أو إنما فاصلح بهم فإن الإصلاح لا يكون إلا بضرب من التبديل والتغيير. وقرأ 
حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم «موص» بالتشديد والباقون بالتخفيف وهما لغتان: 
و «من» يجوز أن تكون متعلقة «بشاف! على أنها لابتداء الغاية وأن تتعلق بمحذوف على 
أنها حال من #جنفا» قدمت عليه لأنها كانت في الأصل صفة له فلما تقدمت نصبت حالا. 
ونظيره: أخذت من زيد مالاء إن شقت غلقت عن زيدك: باحدك وإن شعت جعلته حالاً من 
مالا لأنه صفته في الأصل . 


قوله: (أي توقم وعئم؛ لما كان الخوف والخشية في الأصل عبارة عن حالة انقباضية 
تعتري النفس عند توقع المكروه فلا تتعلق إلا بأمر سيحدث لم يكن حمل الخوف في هذا 
المقام على أصل معناءء لأنه لو حمل على أصل معناه لكان معنى الآية أن المصلح إن حضر 
مجلس المحتضر وهو بصدد الإيصاء فرأى منه أمارة الجنف الذى هو الميل عن الحق من 
غير تعمد للفساد لجهله بالحق أو رأى منه أمارات الإثم وهو التعمد في الميل عن الحق عات 
يسمع منه أن يقول: أوصي لفلان وهو غير مستحق للزيادة أو نقص فلانًا وهو مستحق للزيادة 
فعند ظهور مثل هذه الأمارات قبل تحقق الوصية يخاف المصلح أن يميل الوصي عن الحق 
خطأ أو متعمدًا للإثئم فيأخذ في الإصلاح. وهذا المعنى يأتي عند قوله تعالى: 8تَأَصْلَمَ 
بيهم [البقرة: ]١85‏ أي الموصى لهم فإن الإصلاح حينئذ إصلاح الموصي بإرشاده إلى 
الحق لا الإصلاح بين الموصى لهم فلما لم يصح جعله بمعنى الخشية جعل بمعنى التوقع 
لكونه لازمًا للخوف. ثم التوقع قد يون مظنون الوقوع وقد يكون معلومه فاستعمل الخوف 
بمعنى التوقم في كل واحد من الظن والعلم مجارًا في الرتبة الثانية ولما كان الأول أكثز كان 
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(إنَّ أنه عَمُوْرُ تيم ((4)0 وعد للمصلح وذكرٌ المغفرة لمطابقة دكن الإثم وكون 
الفعل من جنس ما يؤيم. 

حل يا عير سحملا سين اين 0 2 د بل كماع ك5 م 

<ِيَأيهَا الْدِبنَ نوا كب عَلِحَكُمْ الصِيَامٌ كا كيب عل الت هن 
قِكُمْ4 يعني الأنبياء 0 أدمء وضه و السام يت 


استحماله فيه أظهر ثم استعمل فى الظن والعلم بالمحذور إلا أنه قد يتسع فيطلق على مطلق 
الظن والعلم ومنه قولك: أخاف أن ترسل السماء أي أظن أنها تمطر وليس إمطارها من قبيل 
المحذور. ومن مجيئه بمعنى العلم قول من قال : 

إذا مت فادفئني إلى جنب كرمة تروي عظامي في الممات عروقها 

ولا تدقنني في الفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

فعلى هذا لا يكون معنى الآية أن الميت إذا أخطأ في وصيته أو جنف فيها متعمدًا فلا 
حرج على من علم ذلك أن يغيره ويجعله على وقق الحى بعد موته. والظاهر أن المراد 
بالمصلح هو الوصي لأنه أشد تعلقًا بأمر الوصية إلا أنه لا وجه لتخصيصه بالوصي بل يتبغي 
أن يدخل تحته كل من يتأتى منه رفع الفساد الواقع في وصية الميت من الوالي والولي 
والوصي ومن يأمر بالمعروف والمفتي والقاضي والوارث» فإذا جهل الوصي موضع الوصية 
أو زاد على مقدار الوصية أو أوصى بما لا يجوز إيصاؤه فعلم ذلك أحد هؤلاء المذكورين 
فأصلح بين الميت والورثة والموصى له فصرف المال إلى الموضع المشروع ونفذ الوصية في 
القدر المشروع فلا إثم عليه في هذا التبديل. فإن قيل: هذا المصلح أتى بطاعة عظيمة في 
إصلاح وصية المال فالمناسب لهذا المقام أن يعد الله تعالى له المثوبة المناسب لطاعته فكيف 
يليق به أن يقال قلا إِثْمَ عَلَيْه [البقرة: 187]؟ أجيب بأنه تعالى لما ذكر إثم المبدل في 
أول الآية وكان هذا الإصلاح لا يخلو عن التبديل وكان مظنة لاستحقاق الإثم بذلك بيّن الله 
تعالى أن تبديل المصلح لا إثم عليه لكونه تبديل الباطل إلى الحق ثم وعد له بقوله: 
#رحيم». قوله: (وذكر المغفرة الخ) جواب لما يقال قوله تعالى: #إن الله غفور» إنما يليق 
بمن أتى بضد هذا الكلام. وتقرير الجواب أن المراد بذكر المغفرة هو الوعد بالإثابة إلا أنه 
أطلق عليه اسم المغفرة رعاية لصنعة الطباق» وتسمى المطابقة والتضاد أيضًا وهي الجمع بين 
معنيين متقابلين في الجملة وهو من المحسنات المعنوية البديعية ولوقوعها في مقابلة فعل 
المصلح الذي هو من جنس ما يؤثم به وهو التبديل مع أن المصلح قل ما يخلو عن أفوال 
وأفعال كان الأولى تركها فنبه الله تعالى بذكر غفرانه على أنه تعالى إذا علم أن غرضه ليس 
إلا الإصلاح فإنه لا يؤاخذه بها فإنه غفور رححيم. 
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وتطبيت على انين اه 6 |! خسو 2 تون ا ١‏ 31 دسا ْ ع ف تنارم إليه النفسر؟ 7 و 9 الشرع 
35 ء ' 2 و ١‏ 1 و ل 2 ل ل 
الا مساك عن التقط اند بياضر اللهار كرنها معصم مأ نشتهيه لتقيس .. «لملكة تلهون 


حت . 000 0 ' 5 : 
4 المعاصى 1. ألصوه باتسم الشهوة الى و مبدأها كما قال عليه السالام : عليه 


ا ١‏ . 
بالصوم قال “ميمه 2 8 والجراع : 25 0 اواك وا يه مالك وقدسهة. 


000 حدس ّي 3 :عم 5 1 م ا وا 2 ٠‏ 2 6 
ل ايَام معد وداب # موقنات بعدد معلورم أو قلائل فإن القلل من المال يعد عدا 
والكتير يهال 0 ف “ات سسا . نانصمام دل الفقصل حنهنها 05 بإضمار صوهو! لد لاله 
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قوله: (وتطيبب عنر النفي ) فإن الصوم عيادة شافة والشيء الشاق إذأ عم سهل تحمله 
ويرغب كل أحد في إتيانه. ومحل ١كما»‏ في قوله تعالى: #كما كتب# النصب إما على أنه 
صفة مصدر محذوف أي كتب كتبًا و ١ما»‏ مصدرية؛ وإما على أنه حال من الصيام و دماه 
موصولة أي كتب عليكم الصيام مشبهًا بالذي كتب على من قبلكم. والظاهر أن التشبيه عائد 
إلى أصل إيجاب الصوم لا إلى كمية الصوم المكتوب وبيان وقته يعني أن هذه العبادة كانت 
مكتوبة على جميع الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى عهدكم لم تخل أمة 
من وجوبها عليهم في شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . قوله: (كما قال 
عليه الصلاة والسلام فإن الصوم له وجاء» ذكر في البخاري ومسلم عن عيد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله يَف يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 
والوجاء نوع من الخصاء وهو أن ترض عروف الأنثيين وتترك الخصيتان كما هما. والباءة 
التكاح والتروج. قوله: (أو الإخلال بأدائه) عطف على قوله: «المعاصي؛ يعني أن الصوم لما 
كان من شأنه أن يكسر شهوة البطن والفرج وكان رادعًا للصائم عن ارتكاب ا كان من 
أصول الشرائع وأقدمها من حيث إنه تعالى ما أخلى أمة من افتراضه عليها فكتيه عليكم 
وجعلكم أتباعًا لمن قبلكم إرادة أن تتقوا الإخلال بأدائه. 

قوله:. (مرقتاات بعدد معلوم) يعني وصفت الأيام بقوله: #معدودات# لبيان أنها 
مقدرات بعدد كم أو لبيان أنها أيام قلائل وأنه تعالى لم يفرض علينا صيام الدهر ولا 
صيام أكثر تخفيفًا ورحمة وتسهيلاً لأمر التكليف على جميع الأمم. قوله: (يهال هبلا) قال 
الترمرياة يقال : هلت الدقيق في الجراب ا مسعة عن غير كيل : . وفي الكشاف : 
وانتصاب #ايا: 4 بالصيام 00 نويت الخروج يوم الجمعة. ولم يذكر وجهًا آخر 
لانتصابه. وأورد المصنف عليه أ يسارم تخلل الفاصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو 
قولة: كما كنب 3 لآله لمى. .سعم لا الجسندد 7 أي تقدير قدرته. قوله: (بل بإضمار 
صوموا) تقديره صوعوا أيامًا. وانتصابه إما على أنه ظرف للفعل المقدر وأما على أنه مفعول 
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الصيام عليهء والمراد بها رَمضانُ أو ما وجب صومه قبل وجوبه ونسخ ‏ إا<وهو عاشوراء 
وثلاثةُ أيام من كل شهر. أو بكما كتب على الظرفية أو على أنه مفعول ثان لكثيب عليكم 
على السعة. وقيل: معئاه صومكم كصومهم في عدد الأيام لما روي أن رمضالإكتب 
على النصارى فوقع في برد أو حر شديد فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفازة 
لتحويله. وقيل: زادوا ذلك لمَوتَانٍ أصابهم . 


«مّس كنت هنم يَرِينًا4 مرضا يضر الصومٌ ويعسل معه. «أَوْ َل سَمَرِ4 


به اتساعًاء قوله: (والمراد بها) أي بالأيام المعدودات اختلف في هذه الأيام: فقال 
بعضهم: إنها غير رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن صوم رمضان نسخ كل صوم؟ 
فإنه يدل على أنه قبل وجوبه كان صوم آخر واجبًا. واختلف في تعيين الواقعة في غير 
رمضانء قيل: هي ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عاشوراء. وقال أكثر المحققين: إن 
المراد بها شهر رمضان بناء على أنه تعالى قال في أول الآية: #كتب عليكم الصيام» وهذا 
محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله: «أيامًا مَمْدُودَنْ» [البقرة: ]١84‏ فزال بعض 
الاحتمال ثم بينه بقوله: ظَّبْرٌ رَمَصَانَ الَّذِى أَنَرْلَ فد الْمُرْءَانُ4 [البقرة: 186] فعلى هذا 
الترتيب يمكن أن تجعل الأيام المعدودات بعينها. ثم قال: فإن أمكن ذلك فلا وجه لحمله 
على غيره وإثبات النسخ فيه لأن كل زيادة لا يدل اللفظ عليها لا يجوز أن يقال بهاء وإنما 
تمسكهم بقوله عليه الصلاة والسلام: إن صوم رمضان نسخ كل صوم؛ والجواب أنه ليس 
فيه ها يدل على أن صوم رمضاتن نسخ من الصوع ما أوجبه الله تعالى على هذه الأمة لجواز 
أن يكون شرعه ناسحا للشرائع المتقدمة. قوله: (أو بكما كتب) عطف على قوله بإضمار : 
«صومواة فكتب ينصبه إما على الظرفية أو على أنه مفعول ثانٍ لكتب عليكم» ويرد على 
الأول أن انتصاب اأياما؛ على أنه ظرف لكتب على الاتساع مبني على كون الأيام ظرفا 
للكتب وقد تقدم أنه ليس كذلك. قوله: (وقيل معناء الخ) عطف من حيث المعنى على ما 
ذكره بعد قوله تعالى: #كما كتب على الذين من قبلكم» والتشبيه على الأول في مجرد 
الفرضية وعلى الثاني في الكمية حتى كان المكتوب على الكل استيعاب رمضان بالصومء إلا 
أن النصارى حولوا مدة الصوم إلى أعدل فصول السنة وهو الربيع لما وقع رمضان في بعض 
السنين في أبرد الفصول فأخروها وزادوا عشرة أيام قيل وعشرة أيام بعد كفارة لما صنعوا 
فصار مدة صومهم خمسين يومًا في فصل لا تتغير فيه كيفية الهواء تغيرًا فاحشًا. وقيل: 
أصابهم موتان فقال بعضهم لبعض: زيدوا صيامكم فزادوا عشرًا بعد وعشرً!ا قبل ولهذا قال 
تعالى في حقهم: اندرا بارحم رَرْمِسَتَهُمْ أربابًا ين دوب ألَّوِ» [التوبة: ]7١‏ واموتان 
بضم الميم لموت الماشية . 
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نثغل م 


1 راكت سفر. وفيه إيماء إلى أن من سافر أثناء اليوم لم يفطر. #فئ 8 من أَينَامِ 
4 أى فغلية صوغ غدة"آياه الشرفن أن افر سق آباغ أشي إن انظ افحدت الى لط 
والبضاكت والعفيات إليه للعلم بها. وقرىء بالنصب أي فُليِصم عذةٌ. وهذا على سَبَيَلٍ 
الرخصة. وقيل : على الوجوب وإليه دهي الظاهرية وبه قال أبو هريرة. #وعل الدو 
َطيقُونه © وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. فدية طعَامُ مِسْكينٍ 4 نصفُ صاع من 

قوله: (نيه إيماء إلى سار أناء اليوم لم يفطر) لعدم استيلاء السفر استيلاء 
الراكب على المركوب بل هو ملابس شيئًا من السفر والرخصة إنما ألبتت لمن كان على 
سفر. وكلمة #على؟ فيه استعارة تبعية شبه تلبسه بالسفر باستعلاء الراكب واستيلائه على 
المركوب يتصرف فيه كيف يشاء وللدلالة على هذا المعنى عدل عن اسم الفاعل فلم يقل أو 
مسافرًا إذ ليس فيه إشعار بالاستعلاء على السفر. قوله: (فعليه صوم عدة أيام المرض أو 
السفر) إشارة إلى أن قوله: «فعدة» مرفوع على أنه مبتدأ بتقدير المضاف والمضاف إليه حذف 
خبره المقدم وحذف الشرط أيضا لدلالة مجرى الكلام على اعتبار هذه التقديرات وعدة فعله 
من العد بمعنى المعدود ومنه يقال للجماعة المعدودة من الناس #عدةة. والمقصود من الاية 
بان أن فرضض الصوم في الأيام إنما يلزم الأصحاء المقيمين وأما من كان مريضًا أو مسافرًا قله 
تأخير الصوم عن هذه الأيام إلى أيام أخر. قال القفال رحمه الله: انظروا إلى عجيب ما نبه 
الله تعالى عليه من سعة فضله ورحمته فى هذا التكليف فإنه تعالى بيّن فى أول الآية أن لهذه 
الأمة في هذا التكليف أسوة بالأمم المتقدمة والغرض منه ما ذكرناه من أن الأمر الشاق إذا عم 
خفء ثم بين ثانيًا وجه الحكمة في إيجاب الصوم وهو أنه سبب لحصول التقوى» ثم بين 
ثالنًا أنه مختص بأيام معدودات فلو جعله في جميع الدهر أو في أكثر الأوقات لحصلت 
المشقة العظيمة؛ ثم بيّن رابعا أنه خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لكونه 
أشرف الشهور بسيب هذه الفضيلة. ثم بيّن خامسًا إزالة المشقة فأباح تأخره إن شق على أحد 
من المسافرين أو المرضى إلى أن يصيروا إلى زمن الرقاهية والسكون فراعى سيحانله وتعالى 
في إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمه التي لا تحصى حمذًا دائمًا 
كثيرًا. قوله: (وهذا) أي الإفطار رخصة عند أكثر الفقهاء فإن شاء أفطر وإن شاء صام. 
وذهب قوم من علماء الصحابة إلى أنه يجب على المريض والمسافر أن يفطرا ويصوما عدة 
من أيام أخر وهو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم حتى روي عن ابن عمر أنه قال : 
لو صام في السفر قضى في الحضر. قوله: (وعلى المطيقين للصوم إن أفطروا) ذهب أكثر 
المفسرين إلى أن المراد بقوله تعالى: ط#وعلى الذين يطيقونه» الأصحاء المقيمون خيّرهم الله 
تعالى في ابتداء الإسلام بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ويفدوا. وإنما خيّرهم الله تعالى بين 
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بِرْ أو صاع من غيره عند فقهاء العراق» ومُّدْ عند فقهاء الحجاز رخص لهنم,في ذلك في 
أوَّل الأمر لِمَا أمروا بالصوم فاشتد عليهم لأنهم لم يتعوّدوا ثم نسخ. وقرأ نافع “زاين عامر 
برواية ابن ذكوان بإضافة الفدية إلى الطعام وجمع المساكين؛ وقرأ ابن عامر برواية شام 
مساكين بغير إضافة الفدية الطعام» والباقون بغير إضافة وتوحيد مسكين. وقرىء يُطوقولة 
أي يُكُلْفُونه ويُمَلْدُونه من الطوق بمعنى الطاقة أو القلادة ويتّطوقونه أي يُتكلفونه أو 


الأمرين لثلا يشق عليهم لأنهم كاتواالم يتغردرا الصوم ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة وهي 
قوله تعالى: ظفْمَن كَهِدَ مني كير كَسنةٌ4 وفيل هذه الآية نزلت في حق الشيخ الهرم 
الذي يطيق الصوم لكن مع الشدة والمشقة فإن الوسع فوق الطاقة فالموسع اسم لمن كان 
قادرًا على الشيء مع السهولة بخلاف المطيق فإنه اسم لمن كات قادرًا على الشيء مع الشدة 
والمشقة. ثم إن الشيخ الهرم إذا أفطر فعليه الفدية وأما الحامل والمرضع إذا أقطرتا فهل 
عليهما الفدية أو لا؟ قال الإمام الشافعي: عليهما الفدية. وقال أبو حنيفة: لا تجب. حجة 
الشافعي أن قوله تعالى: وَل الَذِيرت طِيفُوتَم يِدَيَّدَ » [البقرة: ]١184‏ يتناول الحامل 
والمرضع . وأبو حنيفة فرق وقال: ا الهرم لا يمكن إيجاب القضاء عليه قلا جرم وجيت 
الفديةء وأما الحامل والمرضع فالقضاء واجب عليهما قلو أوجبنا القدية عليهما أيضًا كان ذلك 
جمعًا بين البدلين وهو غير جائز.» لأن القضاء بدل والقدية بدل آخر. وقيل: إنها نزلت في 
حق المريضض والمسافر أيضا. فإن من المريض والمسافر من يطيق الصوم ومنهما من لا يطيقه 
فقد ذكر الله تعالى حكم هذا القسم بقوله: #فمن من كارت ِنَم رضنا أَوْ عَلنَ سَمَرِ فَعِدَّهُ سَنْ 
أَيَارٍ تمد [البقرة: +181] وذكر حكم القسم الأول منهما بقوله: #وعلى الذين يطيقونه» 
فكانه تعالى أثبت للمريض والمسافر حالتين في إحداهما يلزم أن يفطر أو يقضيا وهي حالة 
الجهد الشديد لو صاماء والثانية أن يكونا مطيقين للصوم لا يثقل عليهما فحينئذ يكونان 
مخيرين بين أن يصوما وبين أن يفطرا مع الفدية ولم يتعرض المصنف لهذين الاحتمالين. 
قوله: (وقرأ يُطوقونه) أي بضم الياء وفتح الطاء مخففة وتشديد الواو على بناء التفعيل من 
الطوق إما بمعنى الطاقة أو القلادة أي يكلفونه أو يقلدونه بأن يقال لهم: صوعموا. وقرىء 
١يتطوقونه؛‏ أي يتكلفونه أو يتفلدوئه وقرىء ١يطوقونه»‏ بإدغام التاء في الطاء من أطوق وأصله 
تطوق فقلبت الجاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء واجتلبت همزة الوصل ليمكن الابتداء 
الساكن. وقرىء «يطيقونه» بضم الياء وفتح الطاء المشففة بعدها ياء مفتوحة مشلدة من فيعل 
من الطوق أصله يطيقونه فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء في الياء. وفرأ عكرمة (يطيقونه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء ويروى عن 
مجاهد أنه قرأ هكذا لكن ببناء الفعل للمفعول على أنه من تفعيل من الطوق أصله (يتطيوقوئه» 


0 3 ' 3 ف 5 
5 0 2-1 3 8 : 1 2 5 دقن 1 0 1 : - 8 / 

93 : 8 . : 5 . 2 5 ا 1 : ات 3 5 0 5 ا 0 2 . , يو 4 
علق ريلك و نشموق 4 َك 0 ل 000 اا م و للب سحهة عه 0 2 6 5 1 5و شو 5 2 2 : فو به م 
ِ 00 5ه ا 0 ل 00 ل 00 1 1 : - 

- 0 حو امسا 01 ستشسشر ِ- 3 00 5 5 حطع اميا ةم 0 مسي ا : 3 : يي ل خخ اتير اكد ل 


3 3 ل 5 فد ها . 3 5 
ُ ل : :5 : 0 [غ. اه ا مو ا ال م ل اند 1 1 
لمائية الرلة اث 5 للليهعة الخدم السسدمة ©« | 6 اعمال كي بأثهناء داشئكاه «اكو ل ينالثا. وقف 0 نك 
اك 1-5 0 5 5 - م 2 4 5 م 5 50 2 ل 3 
. لي 


ب الآ ا ١‏ 0 
القراءة المسهو 2 5 لشبمو قو لله ويا قدي 4 طب كيهب , 


«#هَمَن تطوع حيرا فاه في العديدة 0 فالتضوع المي ا للد 
أدغمت الياء فى الواو بعد قلبها ياء كما في 2 تدبير المكان وما بها ديار. أي ١‏ اتَخذه 
دارا وتدير أصله تديور من الدوران كما أن تحير أصله تحيور من الحور والديار الأحد وهو 
فيعال من درت وأصله ديوار من دار الشيء يدور دورً! قليت الواو ياء في الجميع وادغئت 
الياء في الياء. قوله: (وعلى هذه القراءات يحتمز الكلام معنى ثانيًا) يعني أن هذه القراءات 
كما يحتمل أن يكون معناها معنى القراءة المشهورة وهي قراءة يطيقونه فتكون الآية منسوخة 
على جميع القراءات المذكورة لأن الذين يطيقون الصيام لا يجوز لهم الإفطار لقوله تعالى : 
#فمن شهد منك. الشه فليصه+ # يحتمل أيضًا معنى ثانيًا لأن جميع تلك القراءات فيها معنى 
التكليف أو التكلف فإن حمل على مجرد إِلَرَام المستطيع أو التزامه فهو المعتى الأول. وإن 
أخذ من الكلفة بمعنى المشقة وبلوغ الشدة يكون المعنى وعلى الذين يطيقونه أي يتكلفونه 
على عسر ومشقة فيرجع حاصل المعنى إلى أنهم لا يطيقون الصوم فالمراد بهم الشبوخ 
والعجائز لتكون الآية غير منسوخة لأن حكم هؤلاء الإفطار والفدية. قوله: (في الإفطار) 
متعلق بالرخصة. قوله: (فيكون ثابنا) أي غير متسوخ . قوله: (أي يصومونه جهدهم) أي 
جاهدين غاية جهدهم وطاقتهم ونهاية وسعهم وقدرتهم. والجهد بالفتح المشقة وبضم الطافة 
وكلا المعنيين يصح ههنا. ويؤيد هذا التأويل ما في المعالم والتيسير من أن قراءة حفص 
الاوعلى الذين لا يطيقونه؟ . 


قوله: (دزاد في الفدية) مبني على أن يكون «تطوع» بمعنى تبرع ونصب خيرًا إما بتزع 
الخافض أي من تطوع بخير أو بكونه صفة مصدر محذوف أي من تطوع تطوهًا خيرًا أو 
والفدية على معنى الجزاء وهو عبارة عن البدل القائم عن الشيء؛ وهو عند أبي حنيفة نصف 
صاع من بر وهو مدان أو صاع من غيره. وعند الإمام الشافعي هو واحد بمد النبي وله 
وهو رطل وثلث رطل من غالب قوت البلد وهو قول فقهاء الحجاز. وقال بعض فقهاء 
العراق : نصف صاع لكل يوم يفطره. وقال بعض الفقهاء: مما كان المفطر يتقوته وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: يعطى كل مسكين عشاءه وسحوره. قوله: (فالتطوع) على أن يكون 
الضمير في قوله: «فهوه ضمير المصدر المدلول عليه بقوله: «تطوع». قوله: (أو الخير) على 
أن يكون الخير الذي هوصفة التطوع المحذوف فالخير المذكور أولاً مصدر كقولك: خرت يا 
حاشية محيي الدين/ جح ؟/ م 94؟ 
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وَأن تَصِومُوأً» أيّها المطيقون أو 00 وجهدتم طاقتكم أو المر تيون 4 الإفطار 
ليندرج تحته المريض والمسادر حير 4 من الفدية أو تطوع التجير أو منهما 
ومن التأخير للقضاء. #إن كُثْرَ تَمَلْمو لو تَمَلَمُونَ 403 ما في الصوم من الفضبَلة وبراءة 
الذمةء وجوابئه محذوف دل عليه ما قبله أي اخترتموه. وقيل: معناه إن كنتم منتأهل 
العلم والتدير علمتم أن الصوم خير من ذلك. 


#شهرٌ 0 رَمَضََانٌ» ميتدأ خشيره مما بغله أو حبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم شهر 


رمضان؛» أو بدل من الصيام على حذف المضاف أ كحت عليكم الصيام صيام شهر 
رمضان. وقرىء بالنصب على إضمار صَومُوا أو على أنه مفعول وأن تصوموا وفيه 
ضعفٌء أو بدل من أيام معدودات والشهر من الشهرة ورمضانٌ مصدز رَمِضٌ إذا احترق 


رجل فأنت خائرء وفي قوله: #هو خير له# اسم تفضيل بمعنى أزيد خيرًا فصح أن يقال 
الخير خير له. وذكر في الخير المتطوع به ثلاثة أوجه: أحدها أن يزيد على مسكين واحد 
اطاحم كان كل هوم انعط 1 فيه مسكينين أو أكثرء وثانيها أن يطعم المسكين الواحد أكثر من 
القدر الواجب» وثالئها أن يصوم مع الفدية فهو خير له. قوله تعالى: (وأن تصوموا) في 
تأويل متسادر مرفوح بالابتداء و «#خيرة جبره أى صومكم خير والخطاب فيه التفات من الغيبة 
في قوله تعالى: طوَعَلَ لدت يُطِيمُوتةُ4 [البقرة: ]١184‏ سواء حمل على الأصحاء المقيمين 
الذين رخص لهم في أول الإسلام في أن يفطروا ويطعموا لكل يوم مسكيئًا أو على الشيوخ 
والعجائز الذين يتعبهم الصوم ويشق عليهم. ويحتمل أن يكون الخطاب عامًا لكل من تقدم 
ذكره من المريض والمسافر والذين يطيقونه. وهذا أولى لأن كل واحد من اللفظ والمقام 
يساعد هذا الاحتمال فلا وجه لتخصيص اللفظ ببعض محتملاته. ورجح احتمال أن يكون 
مفعول "تعلمون مقدرًا محذوفًا للاختصار على احتمال كونه منزلاً منزلة اللازم لإقادته ما لا 


يفيده . 


قوله: (مبتدأ خبره ما بعذه) فيكون المقصود من ذكر هذه الجملة المنبهة على فضله 
وعلو منزلته الإشارة إلى وجه تخصيصه من بين الشهور بأن فرض صومه ثم أوجب صومه 
بقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهرة أي المعهود فليصمه. قوله: (تقديره ذلكم شهر 
رمضان) أي ذلكم الصيام المكتوب عليكم صيام شهر رمضان بحذف المضاف من الخبر. 
ويحتمل أن تكون الإشارة إلى أيام معدودات أي تلك الأيام شهر رمضان والتذكير باعتبار 
المذكور. قوله: (وفيه ضعف) لأن شهر رمضان حيتئذ يكون من تتمة الميتدأ إذ التقدير صوم 
شهر رمضان خير لكم فيلزم كون الخبر أصلا بين الجزئي المبتدأ. وأيضًا يلزم منه الفصل بين 
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فأضيف إليه ان وجعامر عنما رمنع دن الض ف للتعيمية والألف والنوب كما منع دأيه في 
أبن دَأَيَةَ علمًا للغرابت لسلس واد 0 عليه الصلاة والسلام: #من صام رعضان»؛ 
فعلى حذف المشاف ذأ عر لذ : -03003 وإنما مهو ه 5 إما نار تماضهم كيد مم" حمر الجوي 
والعطش أو لارتماض الذنوب كه أو لوقوعه اباء رمصر الحرّ حيث ما نقلوا أسماءً الور 
عن اللغة القديدمةه. 
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فيه جملة إلى جعاء الفا قر ترك عرشو إن ارقي ١‏ أنزل في شأنه القرآن وهو قوله : 
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الموصول وصلته الى لان الخبر وهو اير لكمة أ أجنبي من الموصول وقد تقرر أنه لا 
يخبر عن الموصول إلا بعد تمام صلته. قوله: (وجعل علمًا) أي جعل مجموع المضاف 
والمضاف إليه علمًا ومنع من الصرف. وما جاء فى الأحاديث من نحو: «من صام رمضان 
إيمانا واحتسابًا» فإئما هو من باب حذف المضاف 1 من الالتباس. قوله: (فى ابن دأية علما 
للفزا) لك :زقوهه على :داية البعين إذا :ددرت آي سترحيكة.. ودابة العير .هن دوهع التعب: 
ذكر لتسمية هذا الشهر شهر رمضان ثلاثة أوجه: ارتماض الأكباد واحتراقها من الجوع 
والعطش. أو ارتماض الذنوب فيه أو لوقوعه أيام رمض الحر أي شدة وقوعه على الرمل 
وغيره. والأرض رمضاء أي شديدة الحر يقال: رمض يومًا يرمض رمضا من باب علم يعلم 
إذا اشتد حره» ورمضت قدمه من الرمضاء أي احترقت. وفي الحديث: «صلاة الأوابين إذا 
رمضت الفصال من الضحى». أي إذا وجد الفصيل حر الشمس من الرمضاء قيل إنهم نقلوا 
أسماء الشهور عن اللغة القديمة فسموها بالأزمنة التي وقعت هي فيها وقت التسمية فوافق هذا 
الشهر أيام رمض الحر فسمي به كما سمي ربيع لموافقته الربيع وجمادى لموافقته جمود 
لماء. والقرآن في الأصل مصدر قرأت بمعنى جمعت ثم صار علمًا لما بين دفتي المصاحف 
لأنه يجمع بين السور والآيات والحكم والمواعظ . 


قوله: (أى ابندىء فيه إنزإنه؛ جواب عما يقال: إن القرآن نزل على محمد يقد في مدة 
ثلاث رم ليرا ل نه معنى تخصيص إنزاله برمضان؟ أجاب بثلاثة أوجه: 
أول أن ابتداء نزوله وقع في رمضان في ليلة القدر منه وفيه مجاز حيتئذ لأنه حمل لفظ القرآن 
على بعض أجزائه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استدل بهذه الآبة ويقوله: 
«إنَا أَنَرَلتَهُ ى تن ؟زتذ. # [القدر: ]١‏ على أن ليلة القدر لا تكون إلا في رمضان لأن ليلة 
القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في ليلة القدر إنزالاً في رمضان. والوجه الثاني أن 
القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء الدنيا ثم نزل نجومًا. روي عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه سئل عن قوله عز وجل: #شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن# وقوله: 1# 
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كتِبَ عليكم الصيامٌ. وعن النبي يلِ: «نزلت صحف إبراهيمٌ أَوْلَ ليلة من" وإمضان وأنرلت 
التوراةٌ لست مَضَّينَ والإنجيل لثلاتٌ عشرةً والقرآنُ لأربع وعشرين". والموصوّل.بصلته 
خبرٌ المبتدأ أو صفئه؛ والخبر فمن شهد والفاء لوصف المبتدأ بما تضمن معئى الشرط لكهفيه 
إشعار بأن الإنزال فيه سببٌُ اختصاصه بوجوب الصوم فيه. «هُدّىف لِلتَّحَاس ونج 
مْنَ الْهدَى وَالْعرفَانِ» حالان من القرآن أي أنزل وهو هدايةٌ للئاس بإعجازه واَيَاتٌ 
زاليارة مِمًا يَهِدِي إلى الحق ويفرّق بينه وبين الباطل بما فيه من الجكم والأحكام . 


أنزلناء في لبلة الفدر» وقوله: 8إِنَآ أَنرَلتَهُ فى لَبْلَمْ مُترّكَة4 [الدخان: #] وقد نزل في سائر 
الشهور قال عز وجل: #وقرانا فرقناه» فقال: أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ 
في ليلة القدر من شهر رمضان إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم نزل به جبريل عليه الصلاة 
والسلام على رسول الله © نجومًا في عشرين سنة فذلك قوله تعالى بمواقع النجوم والوجه 
الغالث أن قوله: #أتزل فيه القرآن#» معناه أنزل فى فضل هذا الشهر وإيجاب صومه على 
الخلق القرآن كما تقول أنزل الله في الزكاة آية كذا أي في إيجابها وأنزل في الخمر آية كذا أي 
في تحريمهاء وقوله أنزل فيه القرآن يؤيد الوجه الثاني من الجواب بناء على ها اشتهر من أن 
الإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة واحدة وأن التنزيل مختص بالنزول على سبيل 
التدريج ولهذا قال تعالى: لز مَكَكَ الكتبَ باحق مُصَيَها ما ب يد ورك ارد والإفيل »> 
[آل عمران: "]. قوله: (نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان) وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «أنزلت صحف إبراهيم في ثلاث ليال مضين من ا وأنزل زبور داود في 
ثماني عشرة مضت من رمضان وأنزل القرآن على محمد تَقيِ في الرابعة والعشرين من 
رمضان؟ . 


قوله تعالي: (هدى) مصدر فإما أن يكون على حذف مضاف أي زاهدي أو يكون واتمًا 
موقع اسم الفاعل أي هاديًا أو جعل نفس الهدى مبالغة ولا يجوز أن يكون «هدى» لخبر ميتدأ 
محذوف بتقدير هو (هدى؛ لأله عطف عليه منصوب صريح وهو «بينات» وقوله: #للناس» 
يجوز أن يتعلق «يهدى» إن جعل بمعنى هاديًا وأن يتعلق بمحذوف وقع صفة المنكرة قبلها 
قال صاحب الكشانف: فإن قلت: ما معنى قوله: #وبينات من الهدى# بعد قوله: #هدى 
للناس» قلت: ذكر أولا أنه هدى ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله وفرّق به بين 
الحى والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال. قوله: (مما 
يهدي) إشارة إلى أن من الهدى والفرفان صفة بينات والهدى بمعنى الهادي. واللام فيه 
للجنس لا للإشارة إلى الهدى السابق وإن ما قيل من أن الدكرة إذا أعيدت معرفة كان الثاني 
غير الأول أكثري لا كلي فاندفع توهم التكرار. 
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ا لل ا 0" 
فيه. والأصل فمن شهد فيه فليصم فيه لكن رصم المظهر مرضع المضمر الأول 'للتعظيم 
ونُصب على الظرف. وحدذف الجار ونصب الضس,ٌ الثانى على الاتساع. وقيل: فمن سلههم 
منكمى هلال الشهر فنيصمه. 00 شهدث الجمعة أي صلاتها 
فيكون. #ومن كان ميا و عل سَشْرٍ 0 من سام أَغَرَ #مخصْضًا له 
لأن المطاتر لمرو .مي ختويدا لقنس لعل تكرروة لحلل أ لئلذ زهي اتبيه كماا ست 
فرئله: روث أنه بحثم النشر وله ريد يكذ الندرة أي يريد أن تيس عليك 
ولا يُعسر فلذلك أناح الفطر في السفر والمرض . 

قوله: (فمن حضر في الشهر) إشارة إلى أن الشهر منصوب على الظرف فيكون مفعول 
اشهد) محذومًا تقديره: فمن شهد منكم موضع الإقامة من المصر أو القرية في الشهر. 
و «منكم» في محل النصب على أنه حال من الضمير المستكن في «شهد» فيتعلق بمحذوف 
أي كائنا منكم وضمير #فليصمه؛ منصرب نصب المفعول على الاتساع أي فليصم. فيه 
ولا بد في الآية مع حذف مفعول شهد عن التزام تخصيص من شهد بالعاقل البالغ الصحيح 
لأن كل واحد من الصبي والمجئون والمريض شهد موضع الإقامة في الشهر مع أنه لا يجب 
عليه الصومء وقد خص المريض بقوله تعالى: #ومن كان مريضا# ولا بد من إخراج 
الآخرين بالنصوص الدالة على التخصيص إلا أن قول المصنف: «فيكون ومن كان مريضًا 
مخصها له متفرع! على أن يفسر قوله شهد بإدراك رؤية الهلال أو سماعه فإنه حينئذ يكون 
من شهد عامًا للمريض والمسافر فيكون قوله ومن كان مريضًا أو على سفر مخصصا لذلك 
العام» وأما إن فسر شهد بحضر وأقام فلا يكون المسافر داخلاً في من شهد حتى يحتاج إلى 
إخراجه بقوله: #أو عي سف # قيل: التخصيص. على هذا التفسير يكون راجِحًا على التفسير 
الآخر وجعل التخصيص المذكور فائدة للتكرير. ثم ذكر فائدة أخرى ذكرها الواحدي في 
الوسيط بقوله: أعاد تخيير المريض والمسافر وترخيصهما في الإفطار لأن الله تعالى ذكر في 
الآبة الأولى تخيير المقيم والمسافر والمريض اا لير بقوله: 
#فليصهه* فلو اقتصر على هذا احتمل أن يعود النسخ إلى تخيير الجميع فأعاد بعد النسخ ترخيص 
المسافر والمريض ليعلم أنه باق على ما كان. قوله: (لكن وضع المظهر موضع المضمر 
الأول للتعظيم) فإن ذكر الشيء بلفظ المظهر أقوى وأفخم له بالنسبة إلى ذكره بالضمير كما 
في قوله تعالى: اانه ن أن # [الحاقة: ١١‏ ؟] ولم يقل ما هي لتفخيمها. قوله تعالى: 
(يريد الله بكم البسر) أي بإباحة الفطر وإيجاب القضاء على من أفطر بسبب السفر والمرض 
متكم. 
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«تخيكا اليذه رَتُكَبرا أنه عَرن ما هَدَسَمْ وَلمَلْحكُم دروت 
4009 علَلُ لفعل محفوف ول عليه ما سبق أي وَشُرعَ جللةٌ ما كر من أمنْكالشاهدٍ 
بصوم الشهر والمر حصن بالقضاءِ ومراعاة ععدة ما أفطر فيه والترخيص لتكملوا العدة إلى 
اخره على سبيل اللي فَإن قوله: ولتككملوا عله الأمر بمراعاة العده: ولتكبروا الله عله 
الأمر بالقضاء وبيان كيفيتهء ولهلكم تشكرون عله الترخيص والتيسير أو لأفعالي كل لفعله 

قَولِه: أ :وترم جلة باكر من أمر الشاهد بصوم الشهر) ذكره بقوله: #فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه# والمرخص بالقضاء ومراعاة عدة ما أفطر فيه أي ومن 1 
المرخص له في الإفطار وهو المريض والمسافر أحدهما قضاء ما أفطر فيه من الأيام 
والآخر مراعاة عدة تلك الأيام والترخيص. أي ومن يرخص له في الإفطار. وذكر هذا 
المجموع بقوله: #فعدة مِن أيام أخر» فإنه ليس المراد به إيجاب الإفطار والقضاء على 
المريض والمسافر بل المراد به ترخيصهما في الإفطار ثم أمرهما بالقضاء وبمراعاة عدة ما 
أفطرا فيه من الأيام فجملة ما ذكر من العلل المذكورة ثلائة أمور: أمر الشاهد بالصوم 
وأمر المرخص له بالقضاء وترخيصه في الإفطار وجعل المصنف قوله تعالى: #ولتكملوا 
العدة# علة للأمر بمراعاة القدر كأنه قيل: إنما أمرناكم بمراعاة عدة ما أفطرتم فيه من 
الأيام عند القضاء لتكملوا عدة ما أوجبنا عليكم صومه من الأيام المعدودات وجعل 
قوله: #ولتكبروا الله علي ما هداكم» علة للأمر بالقضاء لبيان كيفيته فإن إطلاق قوله: 
«من أيام أخرء يدل على أن القضاء يجوز على سبيل التتابع وعلى سبيل التفريق. فكأنه 
قيل: إنمأ أمركم بالقضاء وعلمكم كيفيته لتكبروا الله على ما هداكم إلى طريق الخروج 
من عهدة التكليف. وجعل قوله: #ولعلكم تشكرون# علة للترخيص والتيسير كأنه قيل: 
إنما رخصناكم في الإفطار لكي تشكروا. هذا ما ذكره المصنف» وفيه إشكال ظاهر 
الورود وهو أنه ذكر في الفعل المعلل ثلاثة أمور: أمر الشاهد بالصوم وأمر المرخص له 
بالقضاء ومراعاة العدة والترخيص في الإفطارء ولم يذكر من علل الأمر الأول شيئًا. وذكر 
في تفصيل العلل علة تعليم كيفية القضاء مع أنه لم يذكر في تفصيل المعلل قلفه غير 
مطابق نشره. وأجيب بأن أمر الشاهد بصوم الشهر توطئة وتمهيد لما ذكر بعده فالمقصود 
بالتعليل هو ما بعده لا نفسه وذلك يشتمل على ثلاثة أمور: الأمر بمراعاة العدد وما في 
ضمنه من الأمر بالقضاء وتعليم كيفيته فإن الأمر بمراعاة العدد يتضمنهما ممًا والترخيص 
وعلل هذه الأمور الثلاثة بما ذكر من العلل الثلاث على الترتيب. قوله: (أو لأفعال) عطف 
على قوله لمعل محذوف أي أو هذه المذكورات علل لأفعال متعددة كل واحد منها علة لفعله 
المذكور أي ولتكملوا العدة أمر بإكمالها ولتكبروا الله أمر بتكبيره ولكي تشكروا أمر بشكره. 
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أو معطوفة على علة مقدرة مثل: ليسهل عليكم أو لتعلموا ما تعملون ولتكيملوا العدة. 
ويجوز أن يعطف على البْسر أي ويريد بكم لتكملوا كقوله: «بُرِيْنَ لطيئا» [الضيف: 8] 
والمعنى بالتكبير تعظَيمْ الله بالحمد والثناء عليه وتلذلك عدي ب «على» وقيل : تكبراايرم 
الفطر. وقيل: التكبير عند الإهلال وما يحتمل المصدر واكك لخر اتن الذى هداكم إلية 
وعن عاصم بر وايه أبي بكر ولتكملوا بالتشديد . 
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ان عا بأفعال العباد وأقوالهم وإطلاعه عنى أحوالهم بحال من قرب مكانه منهم . 


- لسملصعد ا مه ..د١-ظ‏ -..قه مويه ..-<ظعطعللل'هجمي لاللا امهم 


لصيل ادم 


قوله: (أو معطوفة) عطف على قوله: «علل؟ فالواو فى الاحتمالين السابقين واو الاستئناف 
واللام متعلقة بالفعل المضمر بعد الواو وعلى هذا الاحتمال الواو عاطقة لما يعدها على علة 
محذوفة قبلها حذف معلولها أيضًا. والتقدير بيّن الله تعالى هذه الأحكام ليسهل عليكم أو 
لتعلموا ما تعملون ولتكملوا. قوله: (ويجوز أن بعطف على اليسر) فتكون ا صلة داخلة 
على مفعول فعل الإرادة للتأكيد كما في قوله تعالى: «#رْسْنَ يعم [الصف: 8]. قوله: 
(ولذلك)» أي ولتضمن التكبير معنى الحمد والثناء عدي ب «على» وتمام تكبير الله تعالى 
وتعظيمه إنما يكون بمجموع القول والاعتقاد والعمل أما القول فالإقرار بصفاته العليا وأسمائه 
الحسنى وتنزيهه عما لا يليق به من ند ند وصاحية وولد وشبه الخلق ونحو ذلك وكل ذلك لا 
يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب؛ وأما العمل فهو التعبد بما كلف به من الطاعات بالقلب 
والقالب. قوله: (وقيل تكبير بوم الفطر) قال الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد 
وإسيكق رابو يوسقه وهف شوو اللا ابسن التعير قن نزم لعن امعد للا بيده الآية 
قالوا: معناه ولتكملوا عدة رمغان ولتكبروا الله على ما هداكم من معرفة الحق من الباطل 
والتوفيق لطاعته والعصمة من المعاصي. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يكره ذلك غداة عيد 
الفطر. قوله: (وثيل التكبير عند الإهلال) أي عند رؤية هلال شهر شوال. قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. وكلمة “ما» في قوله: 
على ما هداكم إما مصدرية أي على هدايته إياكم وإما بمعنى «الذي؟ وفيه بعد من وجهين 
استلزامه حذف العائد واحتياجه إلى ارتكاب حذف المضاف تقديره على اتباع الذي هداكم 
الها أو ما أعية ذلك: 


قوله: (وهو تمثيل) يعني أن القرب حقيقته هو القرب المكاني وهو ممتنع في حقه 
تعالى بدلائل قطعية من جملتها أنه تعالى لو كان في مكان لما كان قريبًا من الكل فإن من 
كان قريبًا من حملة العرش يكون بعيذا من أهل الأرض ومن كان قريبًا من أهل المشرق 
يكون بعيدا من أهل المغرب وبالعكس. ولما تعذر القرب المكاني في حقه تعالى علمنا أن 
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روي أن أعرابيًا قال لرسول الله #ِ؛ أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ افيزلت: «أيبُ 
دَعَوَةٌ ألدَّاع إذَا دَعَاق4 تقرير للقرب ووعد للداعي بالإجابة. «لَلسْتَحَيُوا لى» إذا 
دعوثهم للإيمان والطاعة كما أجيبُهم إذا دَعوني لمهمّاتهم. «وَلبْوْمِنُوا بى4 أمز بالثبات 
والمداومة عليه. ولَمَنَهُمَ رَسْدُوتَ 46 راجين إصابة الرشد وهو إصابة الحق: 
وقرىء بفتح الشين وكسرها. واعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة 
وحَنّْهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقيه بهذه الأية الدالة على أنه تعالى عخبير 
بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مُجازيهم على أعمالهم تأكيدًا له وحنًا عليه. ثم 
بين أحكام الصوم فقال: 


بس بو 
- 
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ؤثلّ لَحكُد لِلَهَ ألضصِيَامِ ألرَفتٌ إن سابك > روي أن المسلمين كانوا إذا 
أمسو! أحل لهم الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلوا العشاء أو يرقدواء ثم إن عمر 
رضي الله تعالى عنه باشر بعد الصلاة فندم وأتى النبي يَِةِ واعتذر إليهء فقام رجال 


القرب ههنا مستعمل في الحال الشبيهة بحال من قرب مكانه إلى مكان القوم من العلم 
بأحوالهم وأفعالهم والاستماع لأقوالهم فيكون لفظ قريب استعارة تبعية تمثيلية . 

قوله تعالى: (أجيب) في محل الرفع إما على أنه صفة لقريب وإما على أنه خبر ثان 
«لأني؛ لأن قريب خبر أول. وإنما احتيج إلى إضمار القول بعد فاء الجزاء حيث قال: أي 
فقل لهم إني قريب لأن الترتيب على الشرط المذكور إنما هو تعليم المسؤول عنه للمسؤول 
كيفية الجواب لا أن يجيب المسؤول عنه من عند نفسه ولا أن يجيب المسؤول كذلك فوجب 
تقدير القول ليتحقق التعليم. قوله: (تقربر للقرب) أي للقرب المجازي المراد في هذا المقام 
وهو الحالة الشبيهة بالقرب المكاني؛ وقد تقرر أن إثبات ما يلائم المستعار له يرشح 
الاستعارة ويقويها. قوله تعالى: (فليستحيبوا لي) الاستجابة عيارة عن الانقياد والاستسلامء 
والإيمان عبارة عن صفة القلب وتقديمها على الإيمان يدل على أن العبد لا يصل إلى نور 
الإيمان وقوته إلا بتقديم الطاعات والعبادات. ومعنى القاء أنه تعالى قال: أنا أجيب دعاءك 
مع أني غني عنك مطلقًا فلتكن أنت أيضًا مجيبًا لدعائي مع أنك محتاج إلي من كل الوجوه. 
فما أعظم هذا الكرم! قال الواحدي: أجاب واستجاب بمعنى واحد كما في قول الشاعر: 


وداع دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجيه عند ذاك مجيب 
فإن قيل: إنه تعالى قال: طأدَمُونَ أَسْتَحِبَ لَكدْ4 [غافر: ]٠١‏ وقال ههنا: #أجيب 
دعوة الداعي إذا دعاني» وقال تعالى: «أسَّن يِيبٌ التضطرٌ إَِا ممائُ4 [النمل: 55] ثم إن 
نرى الداعي يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب. أجيب بأن هذه الآبة وإن كانت مطلقة 


تح لتاقن ا نه شو يلناتس دن د ة سيي وبونسسس 777 ا ند ا لدو قن حم عست ز بيست بتكببيد 


واعترفوا بما صنعر! بعد العشاه فنتزلت. وليلة الصيام الليلة التى يُصبح محهل صائمّاء 
والرفث كناية عن 6 أنه لا يكاد يخلو من اميك وهو الإإفصاح بما يجب أن عتنى 
عنه . وعد ب «إلى؟ لتصمنه متت ا وانكاره نهنا لتشبييح ما ارتكبوه ولذلك سماة 
خيانة. وقرىء الرُفوت. اهن ا 3 و ذاكك لون 6 اعسات تمن سيت 
ل أنها وردت في أية ر ا مقيدة وهو فوله 1 بل أياه تدعون# فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء. والمطلق يحمل على المقيد وروي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله يق يقول: ١ما‏ على الأرض من رجل مسلم يدعو الله تعالى بدعوة 
إلا آناه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم». قال سفيان بن 
عيينة : ا يسن أحدين الدطاء نما لم يظلم نقعية د الها تعالى الاب تدعاء د شر المخلق إبليس 
لعنه الله طثَالٌ طرف إن نوم ممَُونٌ كَل إِنَكَ من المطرتّ» [الأعراف: 4١ء ]١5‏ وللدعاء أوقات 
وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة كالسحر ووقت العصر وما بين الأذان والإقامة وما بين 
الظهر والعصر في يوم الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر 
والصف في سبيل الله كل هذا جاءت به الاثار. والرشد هو الاهتداء لمصالح الدين والدنيا. 
ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا وآمنوا اهتدرا لمصالح دينهم ودنياهم لأن الرشيد من كان 
كذلك . 


قوله. (من رفث وهو الإفصاح يما يحب أن بكنى عنه) ولا يصرح بما وضع له من 
الاسم لقبحه فإن الرفث أصله قول الفحش والتكلم بالقبيح ثم جعل ذلك اسمًا لما يتكلم به 
عند النساء من الإفضاء ثم جعل كناية عن الجماع وكل ما يتبعه. وكنى ههنا عن الجماع بلفظ 
الرفث الدال على القبح تقبيحًا لما ارتكبوه قبل الإباحة كما سماه اختيانًا لأنفسهم ويروى عن 
بن عباس رضى الله عنهما: أن الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة. وعنه 
رضي الله عنه أنه أتشد وهو محرم: 

وهنّ يمشين بئنا هصميسا إن يصدق الطير ننك لميسا 

فقيل له: ارفئت أي تكلمت بالقبيح حال الإحرام وقد قال تعالى: #فلا رَفَتَ وَلَا 
تتروت وله هي الخد 4 [النقر: 90#] افقال رشن اشا عت إتما 'الرقتق ها كان عدن 
النساء. وما ذكر من سيب نزول الآية يدل على أن حرمة ملابسة أحد المفطرات بعد أداء 
صلاة العشاء الأخيرة أو النوم نسخت بهذه الآية. ووجه دلالتها على النسخ أن قوله تعالى: 
«أنّ لحك لله الضلام افد ارق نيكم 4 [البقرة: 147] يقتضي حصول هذا الحل في 
جميع الليل لأن *ليلة» نصس على الظرفية» وإنما يكون الليل ظرفًا للرفث إذا كان الليل كله 
مشغولاً بالرفث وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله لما اشتهر من أن الفرق بين 


ا منوّرة البقرة/ الآية: لاما 


الإحلالٍ وهو قَلَهُ الصبر عنهن وصعوبةٌ اجتنابهن لكثرةٍ المخالطة وشدةٍ الشلابة. ولمّا 
كان الرجلُ والمرأءً يعتئقان ويشئمل كل منهما على صاحبه شُبّهَ باللباس . قال الجِعَدِي : 
إذا ما الهَجيمٌ نُنى عطِمها الختيف نكافت عناتية لباتن 

بالود وسو ع ا وا 

عر بسر 1 22 8 5 ماوت 0 8 
وننقيص حظها من الشواب. والاحتيانٌ بلغ من الخيانة كالاكتساب من الكسب ؤَمَتَابَ 
عَلنَك4ُ .لما تبنم مما اتترنتمره «وَعَنَا ع4 ومحا عنكم أثره. طفَالَئنّ يشروشن» 
لِمَا نسم عنكم التحريمٌُ. وفيه دليل على جواز نسخ م السنة ة بالقرآن. والمباشرة إلزاق 
البشرة بالبشرة كنى به عن الجماع. «وَابسَعْوأ ما ككس كَئب أَنّْهُ لم4 راطلبوا ما قذَرَه 
لكم وأئبته في اللوح المحفوط من الولد. 66 أن المباشر ينبغي أن بكون غرضه 
الولد فإنه الحكمة من خلقٍ الشهوة وشرع النكاح لا قُضَاءُ الوطر وقيل: النهىْ عن العزل. 
وقيل: عن غير المأتي. والتقدير وابتغوا المحل الذي كتب الله لكم. 


صليت الليلة وصليت في الليلة إلما هو بالاستيعاب وعدمه. قوله: ل الشسجيع 
من يضاجعها في فراشها وهو الزوج . ثنى عطفها أي أمال شقها وجالبها :ه تثدت أي انعطفت 
ومالت.. 


قوله: (وفيل النهي عن المزل) عطف على ما يفهم من قوله: #وابتغوا ما كتب الله 
لكم» وهي في قوة قوله: اطلبوا بمباشرتهن ما وضع له النكاح من التناسل ولا تباشروهن 
لقضاء الشهوة وحدها. وفيل: هي في قوة النهي عن العزل لا يجوز في وطء الحرائر إلا 
بإذنهن. وسبب هذه الرخصة أنه كان وقوع الجماع حرامًا والأمر في قوله تعالى: 
#باشروهن# #وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم للإباحة بالإجماع. أما على قول من قال 
الأمر الوارد عقيب الحظر ليس إلا للإباحة فالأمر ظاهر؛ وأما على قول من يقول مطلق الأمر 
للوجوب فإنهم قالوا: إنما تركنا الظاهر وحكمنا أن هذا للإباحة للإجماع على عدم وجوب 
شيء من ذلك. والظاهر أن قوله تعالى: #وكلوا واشربوا»ه عطف على قوله: #باشروهن» 
وقوله: «حتى يتبين» غاية لجميع الأمور الثلائة فدلت الآية على أن حل المباشرة والاكل 
والشرب ينتهي عند طلوع الفجر. وذهب أبو هريرة والحسن بن صالح إلى أن الجنب إذا 
أصبح قبل الاغتسال لم يكن له صوم وهذه الآية تدل على بطلان قولهما لأن المباشرة إذا 
كانت مباحة إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا يعد الصيح. 


سورة البقرة/ الآية: لاما 144 


للش اه سات 3 .8 30 يحت 0 ا ل 11 الح حر 


دوا «لذزوا حي بتك كك انحط الأبيط ين اخبل ارين التر » 
1 أو ل ما بيده من المعجر المعتر ض في الف عرفا وي معه من غيش اللي ل “سخيطين 
دوعو ا عات العوت الاش نت لهي القك كن ينان الخيط الاسود اكه 
عليه وبذتك ل جا عد الاسنعارة إلى التمثيل. ويجوز أن تكون «من» لالتبعيض فإن ما 
يبدو يعضي الفشي . وها رُوين أنها تزلت ولم بنال 'مى الفجر» فعمد رجال إلى خيطين 
أسود وأبيفى ولا ب 'ذون بأكلود «يشريون حتى بداننا لهمء فنزلت» إن صح فلمله كان قل 

قوله : (وما بمتد معه) أي مع أول ما يبدو. ومن غبش الليل أي من ظلمة آآخر الليل 
فإن الفجر المعترض في الأفق وهو الصبح الصادق إذا بدا يبدو كأنه خيط ممدود في عرض 
الأفق ولا شك أنه يبقى معه بقية من ظلمة الليل بحيث يكون طرفها الملاصق لما يبدو من 
الفجر كأنه خيط أسود في جنب لخيط أبيض لأن نور الصبح إنما ينشق في خلال ظلمة الليل 
فشبها بخيطين أبيض وأسود. وهذا التشبيه من أحسن التشبيهات حيث شبه بياض النهار بخيط 
أبيض وسواد الليل بخيط أسود. قال الشاعر: 

الخيط الأبيض. ضوء الصبح منفلق والخيط الأسود جنح الليل مكتوم 

يقال: تبين الشيء وأبان واستبان وبان كلها بمعنى وكلها تكون متعدية ولازمة إلا #بان» 
فإنها لازمة ليس إلا. ومن الخيط 'من» فيه لابتداء الغاية وهي ومجرورها في محل يتبين لأن 
الشعق حتى بيان الخيط الأبيض والأسود ومن الفجر بيان للخيط الأبيض كأنه قيل: الخيط 
الأبيض الذي هو الجر وبين الخيط الأبيض بقوله: #من الفجر * ولم يبين الخيط الأسؤد 
بأن يقال من الليل اكتفاء ببيان الأول فإنه إذا علم أن ليس المراد بأحدهما معناه الأصلي 
اللغوي بل ما يشبه به من بياض النهار علم أن ليس المراد بالآخر أيضا أصل معناه وإنما بين 
هذا دون ذاك لأنه هو المنوط به الأحكام المذكورة من انتهاء جواز المباشرة والأكل والشرب 
إليه. قوله: (وبذلك خرجا عن الاستعارة) أي وبذكر قوله؛ #من الفجر* كان الكلام من 
باب التشبيه البليغ وخرج عن أن يكون استعارة لأن شرط الاستعارة أن لا يكون المشبه 
مذكورًا لا تحقيقًا ولا تقديرًا بل يقتصر على ذكر المشبه به ويراد به المشبه. وههنا كل واحد 
من طرفي التشبيه مذكور فإن كل واحد من الخيطين مشبه به وقد ذكر صريحا والمشبه في 
أحد الشبيهين وهو الفجر مذكور صريخاء وفي التشبيه الآخر وهو تشبيه الليل بالخيط الأسود 
مذكور دلالة فلما انتفى شرط الاستعارة انتفى المشروط. قوله: (وما روي الخ) يعني أنه 
يقنضي تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى العمل لأنهم كانوا يصومون ويحتاجون إلى معرفة 
مبدأ زمان الصوم فقد تأخر بيان مبدئه عن وقت احتياجهم إلى بيانهء وتأخير بيان المجمل عن 
وقت الخطاب وإن كان جائرًا إلا أنه لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة إلى العمل بالاتفاق 


دخول رمضانَ. وتأخيرٌ البيان إلى وفت الحاجة جائرٌ واكتفي أولاً باجتهادجّ في ذلك ثم 
صرّح بالبيان لما التبس على بعضهم. وفي تجويز المباشرة إلى الصبح الدلالة “على جواز 
تأخير الغسل إليه وصحة صوم المصبح جنبًا. ؤت أَيا ألَصِيَامَ إلى لل »4 باق آخر 
وانته وإخراجح الليل عنه ونفي صوم الوصال . 

هوَلَا يُتْرُرفَْ وَأنسّرٌ عَكِمُونَ فى الْسَحِد6 معتكفون فيها والاعتكاف هو 
اللبّث في المسجد بقصد القربة» والمراد بالمباشرة الوطء. وعن قتادة: كان الرجل 
يعتكف فيخرج إلى امرأته فيباشرها ثم يرجم, فنُهُوا عن ذلك. وفيه دليل على أن 
الاعتكاف يكون في المسجد ولا يختص بمسجد دون مسجد وأن الوطء يحرم فيه 


لكونه تكليفًا بما لا يطاق. وأجاب عنه أولا بأنا لا نسلم صحة هذا الحديث وصحته عند 
أئمة الحديث كالبخاري ومسلم لا يستلزم صحته في نفس الأمرء ولو سلم فلا سلم تحقق 
الحاجة قبل أوان الصوم الفرض ولعلهم إنما فعلوا ذلك في الصوم نافلة وتأخير البيان عن 
الصوم تطوعًا ليس تأخيرًا عن وقت الحاجة. ولو سلم أن القوم فعلوا ذلك في رمضان لكن 
لا نسلم أن في الخيط الأبيضس والأسود إجمالاً محوجًا إلى البيان حتى يقال: قد تأخر بيان 
المجمل عن وقت الحاجة بل هما مشهوران في الفجر والغلس ولم ينزل البيان إلا لزيادة 
الكشف والإيضاح» ويجوز تأخير مثل هذا البيان عن وقت الحاجة بل يجوز تركه أصلاً ثم 
إنه تعالى لما بين أن الصائم يحل له الأكل والشرب ومباشرة النساء من حين إقبال الليل 
بغروب الشمس إلى أن يتبين الفجر الصادق من سواد الليل وإنما يحرم عليه تلك الأمور 
نهارّاء وجاز أن يظن أن حال الاعتكاف كحال الصوم في أن المباشرة تحرم فيه نهارًا لا ليلا 
بين أن المباشرة تحرم على المعتكف نهارًا وليلاً معًا فقال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد © . 


قوله: (وأنئم عاكفون) جملة حالية من فاعل «تباشروهن". قال الإمام الشافعي : 
الاعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشيء وحبيس النفس عليه برًا كان أو إِثمًا. قال تعالى : 
9يَتَكْنُونَ عَم أَسَْنَامٍ لهم [الأعراف: 178] وهو في الشرع لزوم المسجد والمكث فيه 
لطاعة الله تعالى والتقرب إليه وهو من الشرائع القديمة قال تعالى: #أن طهْرًا بق لطَابِفِينَ 
وَالْمَكِنينَ4 [البقرة: 5؟١].‏ قوله: (والمراد بالمباشرة الوطىء) بدليل ما ذكر قتادة في نزول 
الآية فإنه لما رخص لهم في أن يجامعوا ليلة الصيام زعموا أن المعتكف وغيره سواء في هذه 
الرخصة؛ فكان الرجل منهم يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع أهله فيغتسل ثم يعود 
إليه فنهوا عن ذلك ما داموا معتكفين» فالجماع يحرم على المعتكف ويفسد الاعتكاف. ولو 
لمس الرجل المرأة بغير شهوة جاز لأن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل رأس رسول 


«+ 


ا يز زؤزآكآزكزكز زد ا الا 00ر0 000 لح لجس ل ل م وا 
سدم 


وتحييلة أن النهى 9 العياد'نت يوواحب اليو 8 بَنِْكَ 0 َس 5 الإرحكام التي 

عر عر حمر جيل ل . 5 * 
ذكرت #قلا تمريوها* نهى أن يقرب الحد الحاجز بين الحق والباطل ثثلا يداني الباطل 
نضلا عن أن يتخصى بمحنه: كسا كال عليه البيؤة. اكد كان لكل ملك محمى وإ نتحجهى 
الله محارمه فسن رتم حول الحمى يُوشِك أن بقع فيءة. وهو أبلع من قوله: فلا تعتدوها: 
الله كلل وهو معتكف وأما إذا لمسها بشهوة أو قبلها أو باشرها فيما دون الفرج فهو حرام 
على المعتكف اتغافًا. وهل يبطل بها اعتكافه؟ للشافعي فيه قولان: الأصح أنه يبطل. وقال 
أبو حنيفة: لا يفسد الاعتكاف إذا لم ينزل. ثم إنهم اتفقوا على أن الشرط الاعتكاف 
الجلوس في المسجد استدلالاً بقوله تعالى: #في المساجد» ولفظ المساجد يدل على جواز 
الحرام ومسحد المذيئة . وقال حديفة : يجوز فى هدين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس 
لعوله عليه الصلاة والسلام : 53 تشدك الرحال إلا إلى ثليه مساجدك المسحد الحرام والمسجد 
الأقصى ومسعجدي هلأ؟ . وقال الزهري: لا يصح إلا في الجامع . وقال أبو حسقة : لا يصح 
إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن. وقال الإمام الشافعي وأحمد: يصح في جميع المساجد 
إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة . 


قوله. (أي الأحكام التي ذكرت) من أول آبة الصيام إلى هنا. لما أخبر عن اسم 
الإشارة بقوله: #حدود انته» لم يجز أن تكون الإشارة إلى ما نهي عنه في الاعتكاف بقوله : 
هولا تاشروه * لأنه حد واحد فلذلك جعل تلك إشارة إلى جميع ما تضمنته أية الصيام من 
أولها إلى هنا. وفي الصحاح: الحد الحاجز بين الشيئين وحد النهار منتهاه. وفلان حديد 
فلان إذا كان أرضه إلى جنب أرضهء والحد المنع ومنه قيل: للبواب حداد لمنعه الناس من 
الدخول إلا بالإذن. جعل ما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام حدودًا لهم لكونها أمورًا 
حاجزة بين الحق والباطل ولكونها مانعة من مخالفتها والتخطي عنهاء كما يسمى القول 
الجامع للإفراد المانم من دخول الأغيار حدًا لكونه حدًا حاجرًا بين الأفراد والأغيار ومانعًا 
من دخول الغير فيه. ويقال: الحد جامع ومانع أي جامع لجميع إفراد المحدود صادق عليها 
ومانع من دخول غير المحدود في المحدود. ومقصود المصنف من قوله: «نهى أن يقرب 
الحد» الخ الجواب عما يقال: كما لا يجوز أن تكون تلك إشارة إلى قوله: لا تباشروهن# 
الآية لا يجوز أن تكون إشارة إلى جميع ما تضمنتته آية الصيام أيضًا لأن ما فى ضمنها أوامر 
وإباحات ورخص» ولا يقال للمأمور به وأخويه لا تقربوها وأيضًا قال في أية أخرى ١يَلْدَ‏ 
عد أن قلا تَنتَدُوهَا» [البقرة: 4؟1؟] وقال في آية المواريث #رَمن يَعْضٍ أله وَرَسُولَمَ 
وَيَتَصَدَّ حُدُود يُدْمِلْهُ4 [النساء: ]١4‏ وقال ههنا: ظفلا تقربوها» فما وجه الجمع بينهما؟ 
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ربعو أل مره محتارد! نه مدا ف ماقيو 421719 مدن انلق الح لكل ل ل 
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عَاييْدء للنّاس لَمَلَهُم 0 269 011 الأزابر حرام لوقلا ا 


عر 


وبين تصبث علو الظرف أو الحصال من الأموال. وروأ بها ِل مر 


والمصنف أجاب عنه بجوابين: تقرير الأول أن الأحكام المشار إليها بتلك تتناول الأوامر 
والنواهي والإباحات فإن قيل في حقها: #لا تعتدوهاة فوجهه ظاهر لأن ما بيّنه الله تعالى 
لعباده من الأحكام هو الحق والتخطي عنه ضلال وباطل وماذا بعد الحق إلا الضلال؛: وشأن 
الحكيم أن يرشد إلى الحق وينهى عن التجاوز عنه. ولذلك قال بعدما بين الأحكام الحقة 
#فلا تعتدوها» وأما قوله: #فلا تقربوها» فإن ذلك ظاهر على وجوب ترك تلك الحدود 
والأحكام من حيث إنه نهي عن قربانها إلا أن المقصود المبالغة في النهى عن التجاوز عنها. 
فالمعنى لا تقربوا حدود أحكام الله وحدود ما أنزل الله فإن كل حكم من أحكام الله تعالى 
محدود له حد حاجز بين الحق الذي هو نفس ذلك الحكم والباطل الذي هو ما وراءه؛. فإذا 
قرب المكلف حد الحكم قرب وقوعه في الياطل فنهي عن قربان الخد للمبالغة في النهي عن 
ملابسة الباطل وارتكابه. وأشار إلى الجواب الثاني بقوله: ويجوز أن يريد بحدود الله محارمه 
ومناهيه فلما أريد بالحدود في هذه الآية المناهي خاصة ظهر وجه النهي عن قربها وحيثما 
نهي عن التعدي عنها يراد بها الأوامر والتكاليف التي يحرم التعدي عنها فإن قيل: كيف يصح 
أن يراد بالحدود في هدم الآبة المناهفي سخاصة ولم يسبق فيها إلا نهي واحد وهو وله: #ولا 
تباشروهن وأنتم عاكفون» نكيف يصح أن يقال حدود الله بلفظ الجمع؟ قلنا المراد أعم مما 
نهى عنه صريشًا أو ضمنًا. وآية الصيام قد تضمنت عدة أوامر والأمر بالشيء نهي عن ضده. 
فبهذا الاعتبار قد سبق مناهي متعددة بعضها صريح وبعضها ضمني أطلق على الكل لفظ 
الحدود والمحارم ونهي عن قربانها. قال أبو البقاء: الفاء في قوله تعالى: #فلا تقربوها» 
للعطف على مقدر تقديره أن تنتهو! بها فلا تقربوها. قوله: (مثل ذلك التبيين» إشارة إلى أن 
الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي بيانًا مثل هذا البيان يبيّن الله على 

بقة قولك: ضريًا كاملا ضربت . ثم إنه تعالى لما بيّن أحكام الصوم على وجه الاستقصاء 
في هذه الألفاظ القليلة بيانًا شافيًا وافيًا قال بعده مثل هذا البيان الوافي الواضح #يبين الله آياته 
للناس* والمراد بالآيات دلائل أحكام الدين ونصوصها والمقصود من تعظيم البيان تعظيم 
هدايته ورححمته على عباده في هذا البيآن . 


قوله: (وبين نصب على الظرف» فيتعلق بقوله: ولا تأكلواة ومعنى كون الأكل بينهم 
وقوع التناول والتناقل لأجل الأكل بينهم. قوله: (أو الحال من الأموال) فيتعلق بمحذوف أي 
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عطف على المنهي أو نصب بإضمار «أن؛ والإدلاء الإلقاء أي ولا تلقوا حَكوَمْتَها إلى 
الحكام « لِتَأْكَنُواً» بانتحاكم ظفَرِيقَاك طائفة ليِنْ أَمُولٍ ألنّاس يِالْإثْ » بما :يجب 
إثمًا كشهادةٍ الزور واليمين الكاذبة أو ملتبسين بالإثم . 


لا تأكلوها كائئة بيتكم. وقدره أبو البقاء هكذا أي لا تأكلوها دائرة بيتكم. وفيه أن دائرة كون 
مقيد فلا يجوز تقديره بلا دليل إلا أن يقال دلت الحال. وقوله: #بالباطل» متعلق بالفعل 
المذكور أي لا تأكلوها ملتبسين بالسبب الباطل والأكل بالباطل يكون على وجهين: أحدهما 
أن يأكله على وجه الظلم بنحو الغصب والسرقة واليمين الكاذبة» والثاني أن يأكله على جهة 
الهزؤ واللعب كالذي يأخذ في القمار والملاهي وغير ذلك. وليس المراد بالأكل المنهي عنه 
نفس الأكل خاصة لأن جميع التصرفات المتفرعة على الأسباب الباطلة حرام إلا أنه شاع في 
العرف أن يعبر عن الإنفاق بأي وجه كان بالأكل لكون الأكل معظم المقصود من المال. 
قوله: (عطف على المنهي) فيكون مجزومًا بلا الناهية المذكورة بواسطة العاطف أي ولا تدلوا 
بأموالكم إلى الحكام. قوله: (أو نصب بإضمار أن) في جواب النهي نحو: لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن أي ولا يكن منكم أكل الأموال بالباطل والإدلاء بها إلى الحكام لغرض فاسد 
وهو أكل أموال الناس يما يوجب الإثم. ويرد على ظاهره أن الكلام يكون نهيًا عن الجمع 
بينهما والنهى عن الجمع لا يستلزم النهى عن كل واحد منهما على اتفراده مع أنه منهي عنه 
أيضًا إلا أن الحكمة قد تقتضي النهى عن الجمع فينهى عنه. والنهى عن الجمع لا ينافي كون 
كل واحد متهما منهيًا عنه ونظيره قوله تعالى: لا تَأَكُلُوا ليرا أضعنفا مُصسَفَةٌ » 
[آل عمران: .]١7١‏ قوله: (والإدلاء الإلقاء) ومعنى الإدلاء في اللغة إرسال الدلو وإلقاؤها 
فى البئر ليصل إلى مطلوبه من الماءء ودلاه يدلوه إذا أخرجه من البئر. ثم جعل كل إلقاء 
قول أو فعل إدلاء ومنه يقال للمحتج أدلى بحجته كأنه يرسلها لتصل إلى مطلوبه كإدلاء 
المستقي الدلو ليصل إلى الماء. والمنهي عنه ههنا أن يكون في إلقاء حكومة الأموال إلى 
الحكام أكل أموال الناس بطريق محرم موجب للإثم. قوله: (أي ولا نلقوا حكومتها) إشارة 
إلى أن ضمير بها للأموال بتقدير المضاف وأن الباء فيه مثلها في قوله تعالى: #ولا تلقوأ 
بيو إل بدك * [البقرة: 145]. قوله: (بما يوجب إلمًا) إشارة إلى أن الباء في قوله: 
«بالإئم» سيبية متعلقة بقوله: «لتأكلرا#. قوله: (أو ملتبسين) إشارة إلى جواز كونها 
للمصاحبة متعلقة بمحذوف وأن الجار والمجرور في موضع الحال من فاعل لتأكلوا» أي 
لتأكلوا ملتبسين بالإثم. وفي الكشاف: عن النبي كلد أنه قال للخصمين: «إنما أنا بشر مثلكم 
وأنتم تختصمون إل فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما 
أسمع منه من قضيت له بشيء من حق أيه فلا يأخذن منه شينًا فإلما أقضي له قطعة من 


»1 سورة البقرة/حالآيتان: ىا و4ما 


«وأنسم تَعَلمونّ 49 أنكم مبطلون فإن ارتكابٌ المعصية مع العطيم بها أقبخ. 
رُوي أن عَبِدَانِ الحضرمئ ادعى على امرىءٍ القيس الكندي قطعة أرض ولم يككبله بينة 
فحكم رسول الله كه بأن يَحلفٌ امرؤٌ القيس فهم به. فقرأرسول لله ييه : <٠‏ إن لون 
يَنْترونَ بِعَهد أله وَأَيْمَهمْ ثَمنا فليثا» [آل عمران: 77] فارتدع عن اليمين وسلم الأرضر 
إلى عبذانء فنزلت. وهيى دليل على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنًا. ويؤيده قوله عليه 
السلام: «إنما أنا بشرٌ وأنتم تختصمون إلى ولغل بعضكم يكون الحَنّ بحجته من بعض 
فأقضي له على نحو ما اسمّعٌ منه فمن قُضيتٌ له بشيء من حق أخيه فإنما أقطمٌ قِطعة من 
النار فليحملها أو يذرهاة. 

٠ رعذ‎ 

9 يسَلوتكَ عَنِ الْأَهِلَةِ 4 سأله معلا بن جبل وتَعلبةٌ بن غنم فقالا: ما بال الهلال 
ل ال يزان تمن حت رعوة كينا بناة لفل عن 
مُوَاقِيتٌ لِلنّاسِ وَألْسَح»4 ا ١‏ الوا عن الحكمة في اختلافٍ حال القمرَ وتبدلٍ أمره 
قَأَمَرّه الله أن يجيب بأن السقية الظاهرة في ذلك أن تكون معالِمَ للناس يوقنُون بها 
أموزهمء ومعالِمَ للعباداتٍ الموقتة يعرف بها أوقائها وخصوضًا الحم فإن الوقت مراعى 
فيه أداة وقضاءً. والمواقيث جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمانٍ: أن 
المذة المطلقة امتداذ حركة الغلك من مبدئها إلى منتهاهاء والزمان مدة مقسومةء والوقت 
الزمان المغفروض لأمر. 


نار». فبكيا وقال كل واحد منهما: حقي لصاحبي. فقال عليه الصلاة والسلام: #اذهبا ثم 

خيا ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه؛. انتهى. وقوله: ألحن بحجته أي أقوم 
بها وأقدر عليها من صاحبه. والتوخي قصد الح والاستهام الاقتراع وفيه دلالة ظاهرة على 
أن حكم القاضي لا ينفذ باطنًا. قوله: (والفرق بين الوقت والمدة والزمان) قال الراغب 
الأصفهاني رحمه الله : الوقت والمدة والزمان يتقارب معانيها لكن المدة المطلقة أوسع هله 
الألفاظ وهي امتداد حركة الفلك واتصالها من مبدئها إلى غايتها والزمان مدة مقسومة بين 
أجزاء المدة المطلقة والوقت الزمان المفروض للعمل. 


قوله تهالى: (للناس) أي لما يتعلق بهم من أمور معاملاتهم رمصالحهم ولما كانت 
الأهلة مواقيت توقت بها الناس عامة مصالحهم علم منه كونها ميقانًا للحج لأنه من جملة 
المصالح المتوقفة على الوقت؛ فلا بد لتخصيص الحج بالذكر من فائدة. وأشار المصنف إلى 
فائدته بقوله: «وخصوضًا الحج؛ فإن الخاص قد يذكر بعد العام على سبيل العطف عليه 
اللتنبيه على مزية الخاص وفضله حتى كأنه ليس من جنس العام تنزيلاً للتغاير فى الوصف 


سيو زه ه البقرة/ الآية: كن ١‏ م 


للع ا ل 11 ا .6 مك مك ميم مم مسيم بالخ سس مد نان ل س ‏ -3 6 1800 كاك اسم + م م ممم . 


00 اذا 0-6 سه 05-0 1 ا 50 ةا 7 باية وانما 0-7 ويحجر حول هي نقب 


أو فرجة وراءه ويعذول ولك ف 0-2 لهم أنة بيس بره إنما البر ب كن أانقى المسلاوم 
١‏ ات : وي عه :تصضانة يود قاة 1 ا 1 ا 1 تآ 000 ق 2 
والشيرو 3م - ا لوه : يده ْْ ل 6 و أنك تهما دخر نها موافيت 
١ 7 0‏ : , 5 5 9 دنه ل 5 .8 0 3 1 . 
الحج و شذا 97-6 ع أفعانهه 5 الحح ذكره للب مهدر اث ؛ أو انهم 59 سالوا يها رج ليم 
ولا تعلو بعلم كبوا ع وثر اث ١‏ السيؤاك عدا بعنبهوء وتسحتكم بعلم اموه بذكره جوات ما 
بالود م عألى ان ا 5-5-0-7 و نتيا !مز أمثال دَنلف وتهتيوا بالعلم بهأ : أو 8 المراد رك 
التنبيه على عاضا يس هلم السسؤار. لتمشيل حالهم ببحاب 1 ترك باب البيت ودخل 5 ورائه. 
حا اا اليه شي ّ 1 59 العم و غ25 
عكلة: 


ممه مه م مه -- 35 ككتكتكتكتكتكت. لتكت 35 ااام ا ا ا 


73 لكان د في الذات و من حيث إنه يراعى في أدائه وقضائه الوفت المعلوم 
بخلاف سائر العبادات التي لا يعتبر فى قضائها وقفت معين كذلك كان له مزية اختصاص 


بالتوقيت بالأهلة فخصه بالذكر تنبيها على هذا المعنى . 


قوله: (كانت الأنصار إذا أحرموا) سواء كان إحرامهم ذلك بحج أو عمرة لم يدخلوا 

دارا ولا فسطاطا من بابه حتى يحلوا من إحرامهم ويقولون: لا ندخل بيونًا من بابها حتى 
ندخل بيت الله تعالى. فإن كانت بيوتهم مبنية من الحجر والمدر نقبوا نقبًا في ظهر بيوتهم 
منه يدخلون ويخرجون أو يتخذون سلما يصعدون به سقف بيوتهم ومنه ينحدرون إليهاء وإن 
كانت بيوتهم من قبيل الخيمة والخباء رفعوا ذيولها مما يقابل الباب فدخلوا وخرجوا من تلك 
الفرجة. قوله: (ووجه اتصاله بما قبله) أي مع أنه لا تظهر المناسبة بين بيان الحكمة في 
اختلاف حال القمر وتبدل أمره وبين هذه القصة. وذكر لبيان المناسبة وجوهًا: الأول أنهم 
سألوا عن الأمرين ولم يذكر في سبب نزول الآية تقدم السؤال عن القوم حتى يقال: لما 
اتصل السؤال عن الأهلة بالسؤال عن إتيان المحرم بيته من ظهره أهو بر أم لا؟ نزل جواب 
السؤال الثاني عقيب جواب السؤال الأول. ولعل المراد أنه لما اتفق وقوع السؤال عن الأهلة 
قصد وقوع القصة بالسؤال عنها للمشاكلة؛ والوجه الثاني أن هذه القصة ذكرت عقيب بيان 
اختلاف أحوال الأهلة وكونه سببا لمعرفة دخول وقت الحج استطرادًا لاشتراكهما في كونهما 
من الأمور المتعلقة بالحج والاستطراد أن يذكر عند سوق الكلام لغرين ذا يكو له توج تعلن 
به فلا يكون السوق لأجله. والوجه الثالث أن ذكر قوله: «وَلَيْس الب بآن تَأنًا الثبوت» 
[البقرة: ]١884‏ الآية عقيب ذكر جواب ما سألوه من باب 58 الحكيم وهو تلقي السائل 
بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غير السؤال ليئبهه على تعديه عن موضع السؤال الذي هو 
حاشية محيي الدين/ ج 6/ م 8٠١‏ 


21 سورة البقرة/ الآيتان: 184 و١4٠١‏ 


<ِوَأنُأ لحَيوتَ من ن أبوابهاً» د لعجن في العدول بر ' فبِاشِروا الأمور من 
وججوهها. «وأنَّفَوا أله في تغيير أحكابه والاعتراض على أقعاله. ؤَلمِلَكُمْ 


ور سل 


لسرت 433 لكي تظفروا بالهدى والبر. 


< وَقَيَلُوا و فى سبل أَلنّهِ 4 جاهذوا لإعلاء كلمته وإعزاز دينه . < الَذِينَ اتوي 4 
فيل : كان ذلك قبل أن دوا بقتال المشر كين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين , وفيل : 
معنأه الذين يناصبونكم القعال ويُتوقع منهم ذلك دون غيرهم هن المشايخ والصبيان 


أليق بحاله وأهم له إذا تأمله كأنهم لما سألوا عن الحكمة في اختلاف حال الأهلة قيل لهم : 
اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذي لا يعنيكم وارجعوا إلى البحث عما هو أهم لكم فإنكم 
تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك. فقوله: «عقب بذكره» جواب 
«لماه أي عقب جواب ما سألوه بذكر قوله وليس الابة أي ذكر هذا القول عقيب ذكر 
الجواب. والوجه الرابع في اتصاله بما قبله أن المراد تعبيبهم على أن عكسوا سؤالهم حيث 
تركوا السؤال عما لا سبيل لنا إلى معرفته إلا بأخذه من النبي يلِخِ وسألوا عما جعل الله لنا 
سبيلا إلى معرفته بدون أخذه من معدن الرسالة ومشكاة النبوة ومثل حالهم بحال من يترك باب 
البيت وينصرف إلى ظهره فنهرا عن الإقدام على مثله وأمروا بأن لا يعاملوا النبي و إلا بما 
يليق بمنصيه وحاله. فالمقصود من قوله تعالى وليس البر الخ على الوجه الثالث توبيخهم 
على ترك البحث عن إتيان البيوت من ظهورها مع كونه أهم لهم وأليق بحالهم» وعلى الوجه 
الرابع المقصود منه تمثيل حالهم في تعكيس السؤال بحال من يدخل البيت من ظهره مع قطع 
النظر عن أن ذلك حالهم في الواقع وبيان أنه ليس ببر. 

قوله: (جاهدوا لإعلاء كلمته) روي أنه عليه الصلاة والسلام سئل عمن يقاتل في 
سبيل الله فقال: «هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولا يقاتل رياء وسمعة». 
فالمصنف فسر الآية بما فسرها به رسول الله يَكِةِ وأشار إلى أن المراد بسييل الله دينه بتاء 
على أن السبيل في الأصل الطريق فتجوز به عن الدين لما كان طريقًا إلى الله تعالى» وإلى 
أن في الكلام تقدير مضاف أي في وقت نصرة سبيله وإعزازه. قوله: (قيل كان ذلك قبل 
أن أمروا بقتال المشركين كافة) جواب عما يقال: قوله تعالى: الذين يقاتلونكم» مفعول 
قوله: #قاتلوا4 وهو أمر من المفاتلة التي تقتضي المشاركة في أصل القتل فتقييده بقوله: 
#الذين يقاتلونكم»# تحصيل الحاصل فما وجهه؟ وأجاب عنه بثلاثة أوجه: الأول أن 
المراد بالمقاتلين المناجزون للقتال وهم المبارزون الذين يقاثئلون المسلمين بقصد القتال 
على ما روي أن هذه الآية أول آية نزلت في القتال بالمدينة: فلما نزلت كان رسول 
الله يل يقاتل من قاتله ويكف عمن كف عنه أي يقاتل من واجهه للقتال وناجزه ويككف 
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جب وحج ست واييتت 


ع#حصححتتتتتتت + مب ع م 22222222 ا ج5571 م ا 


وال هابئة والساء و الك 5 كله فزنهم ددعدد 2 المستهنة وعلى قصل فب ويؤيد الأول 


ما روي أن المشاكيا: صدو! رسول الله :از عام الحديبية وصالحوه على أن “لوجع من 
قابل فلخلر! له مكة ثلاثة أباه فرجه لعمرة التضاء. وخاف المسلمون أن لا يوفولايهم 
0 ينا . اس -- - 


ويقاتلو هم و العديام 52 افر العج أه وك هوا ذلثدك 5 


# 


ا 006 . 0 0 3 2 1 / : ' - 5 ع ف 
#ولا تمعتدوا# بامتاداء القتال أو بقتاي المحاهد أو المفاجاة به من غير دعوة أو 

55 5-7 ام 5 7 6 الى 07 ممثرم اس م 1 
المثلة أو هخ سخ نهيتم عر قتله, ارت الله لا يجك المعكدت ةلي » لا يريد بهم 


- 


عم عع ا لل كرم 8 8 : 9 0 شساء 
# واوتلوهم ا لفكلموهم # حيث وجدتموهه في خل اف عجوم واصل الثقف 
الحدفى قفن ادزاله الشي غلم كان أو علا فين قمع معت الخلة ولذلك امشعمل ننهاء 
قال : 


تتاينا د سوبي الا معالواين عنصن التو قابهي انين الوه 
مع 5 25 اس الى دمر 7 : 
#وأَحجوهم مَنْ احَيْت أحرجوك # أي من مكة وقد فعل ذلك بمن لم يسلم يوم 

الفتحم. #والفلنة أشّد مِنّ القتلٍ» أي المحنة التي يُفتتن بها الإنسان كال خراج من الوطن 
أصعب من القتز لدوام تعيها وتألم النفس بها. وقيا : معناه ركهم فى الحرم وضذهم 
إياكم عنه أشد من قتلكم إياهم فيه . 

7 سن 5 عا اس 100 ف ال سي م 6 50 

«ولا نيلوق عند السجد لام عق يُمَينوكُمْ فه4 لا تُفَاتَحُوهم بالقتالٍ ومتكٍِ 
| ص ل 3 

حرمة المسجد انحرام. #فإن لوك أكتلوشة 4 فلا تبالوا بقتالهم ثم فإن هم الذين 
عن قتال من لم يئاجزهء وإن كان بينه وبيلهم محاجزة وممالعة. الجوهري: المناجزة في 
العخر ب المبارزة والمقابلة:ء والمحاجزة الممائعة. رفي المثل المِحاجِرّة قبل المناجزة. وفبه 
أيضًا إن أردت المحاجزة فقبل المناجزة. فعلى هذا الوجه تكون الآية منسوخة بما يوجب 
قتال المشركين كافة المقاتلين منهم والمحاجزين. والثاني أن المراد بهم الذين يناصبون 
القتال أي الذين لهم أهلية القتال دون من ليسوا بأهليته كالشيوخ والصبيان والرهبان وأهل 
الصوامع والنساء وغير ذلك من لا قدرة له على المتال. والثالث أن المراد بهم الذين 
هم بصدد القتال معكم لما بينكم وبينهم من العداوة الدينية وهم عامة الكفرة. فالأول 
أخص من الثاني كما أن الثاني أخص من الثالث. قوله: (ويؤيد الأول ما رُوِي الخ) 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية وذلك أن 
النبي وَل خرج مع أصحايه للعمرة وكان ذلك في ذي الْمَعَدمَ سنة سبث من الهجرة ودخل 


د سورة البقذةر الآيات: 141١‏ . “وا 
هَتَكُوا حرمتّه . وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فيه فإن تتلوكم والمعنى 
حتى يقتلوا بعكم كقولهم : كلكا بنو أسدٍ. « كَدَِكَ جَرَاكُ الكَفين 9( #امبل ذلك 
جزاؤهم يُمْعْلُ بهم مثل ما فعلوا. 


هن انهواً» عن القتال والكفر 3 50 عَفور عفوز رَحيم 4 بغفر لهم ما فد 
سلف. 


وهم 1 0 فِنَهئ# 0 يود 0 بن #اس ةانم له النيهن 
نتهوأ ارك 2 0 تيور 0 عم كه 0 


مكة واعتمر. قوله: (وقرأ حمزة والكسائي) أي من غير ألف من القتل وأجمعوا على أن 
قوله: طفاقتلوهم» بغير آلف من القتل. ولما ورد على قراءتهما أن المقتول كيف يصح 
أن يقتل قاتله؟ أشار إلى جوابه بقوله: «والمعنى حتى يقتلوا بعضكم فاقتلوهم» بناء على 
أن العرب كما يسندون الفعل الصادر من واحد إلى الجماعة يقولون بنو فلان قتلوا زيذاء 
وإنما القائل واحد منهم كذلك يوقعون الفعل الواقع على بعض على الجميع ويقولون: 
قتلتنا بتو فلان إذا قتلوا بعضًا منهم. يروى عن الأعمش أنه قال لحمزة: أرأيت قراءتك 
إذا صار الرجل مقتولاً فعند ذلك كيف يصير قاتلا لغيره؟ قال. حمزة: إن العرب إذا قتل 
منهم رجل قالوا: قتلنا وإذا ضرب منهم واحد قالوا: ضرينا. قوله: (مثل ذلك جراؤهم) 
بحتمل أمرين: أحدهما أن يكون إشارة إلى أن الكاف في محل الرفع بالايتداء و#جزاء 
الكافرين»# خبره أي مثل ذلك الجزاء جزاؤهمء وأن يكون #كذلك# خبرًا مقدمًا 
و«إجزاء الكافرين» مبتدأ مؤخرًا والمعنى جزاء الكافرين مثل ذلك الجزاء وهو القتل 
وجزاء مصدر مضاف إلى مفعوله أي جزاء الله الكافرين. قوله. (عن القتال والكفر) 
إشارة إلى أن الانتهاء عن مجرد القتال لا يوجب استحقاق المغفرة فضلاً عن استحقاق 
الرحمة . 


قوله تعالى: (رلاتلوعم حين لا تكون فتنة) يجوز في «حتى؟ أن تكون بمعنى اكيا 
وهو الظاهر وأن تكون بمعنى فإلى» و (إن؛ مضمرة بعدها في الحالين وتكون هنا تامة وفتنة 
فاعلها. قيل: المراد بالفتئة هنا الشرك والكفر كما في قوله تعالى: معو مَا َتَبَهَ ينه أبْيعَه 
لْيْنة 4 آل عمران: /!] يعني للب الكفر. وقيل: كانت فتنتهم أنهم كانوا يرهيون أصحاب 
النبي وق بمكة حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا دينهم 
ويرجعوا كفارًا فأنزل الله تعالى هذه الآية. والمعنى قاتلوهم حتى تظهرورا عليهم فلا يفتنوكم 
عن دينكم ولا تقعوا في الشرك ويكون الدين لله أن يكون الطاعة والعبادة لله وحده لا يعيد 
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فلا تَعتدوا على الستهين إذ لا يحسّن أن يُظلم إلا من ظلمٌ فوضع العلة لاضع الحكم 
وسمي جزاءً الللم باسمه للمشاكلة» كقوله: #فسن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه# ألأنكم إن 
تعرضتم للمنتهين صرتم ظالمين وينعكس الأمر عليكم. والفاء الأولى للتعقيب والثانية 


«التّبر لََرمٌ بالثَير أَلْيَامِ 4 قائلهم المشركون عام الحُذيبيّة فى ذي القعدة واتفق 
تروك لحعوة للكت مع روك رس" أنه بانار عي كه در قا نقد ليور لقنا ازور الا 
شيء دونه قوله: (فلا تعتدوا) لما كان مقتضى الظاهر أن يقال: «فلا عدوان عليهم؛ وجه ما 
عليه النظم بوجهين: الأول أنه حذف نفس الجزاء وأقيم علته مقامه والعلة لما كانت مستلزمة 
للحكم كنى بها عنهء كأنه قيل :فإن انتهوا فلا تعتدوا عليهم لأن العدوان مختص بالظالمين 
والمنتهون عن الظلم ليسوا بظالمين فلا عدوان عليهم. والوجه الثاني إنما يغاير الوجه الأول 
بمغايرة العلة الموضوعة موضع الحكمء فإن قوله: «أو إنكم إن تعرضتم؟ الخ عطف على 
قوله «إذ لا يحسن أن يظلم إلا من ظلم» فيكون تعليلا آخر لقوله: ١لا‏ تعتدوا على المنتهين» 
والعدوان الظلم فإن أسلموا فلا تظلموهم بالنهب والأسر والقتل إذ لا عدوان إلا على 
الظالمين الذين ثبتوا على الشرك. قال تعالى: #إنك الترْكَ لطا عَظلِدٌ # [لقمان: ]١‏ 
وسمي ما يفعل بالكفار عدوانًا وظلمًا وهو في نفسه حق وعدل لكونه جزاء الظلم 
للمشاكلة كقوله تعالى: #رَعَروًا بَنَدْ ننه » [الشورى: ]1٠‏ ام أعْتَدَئ عَلحَُ مَأغْتدُوأ 
عَلَبِهِ» [البقرة: 4 «رَتَكروا متَصكرٌ 401 [آل عمران: 54]. قوله: (وينعكس الأمر 
عليكم) أي يسلط عليكم من يتعدى عليكم تظلمكم على من انتهى . 

قوله تعالى: (الشهر الحرام) ميتدأً. و«بالشهر الحرام» خبره ولا بد من حذف مضاف 
أي انتهاككم حرمة الشهر الحرام وهو ذو القعدة من هذا العام بمقابلة انتهاك المشركين حرمة 
ذي القعدة من السنة الماضية سنة سست من الهجرة. فإن الصد وقم في سنة ست والقضاء 
وقع في سنة سبع ولما رجع #َكيِ في هذه السنة لقضاء العمرة نزل قوله تعالى: #الشهر 
الحرام» مقابلة بمثله فافعلوا في هذا الشهر ما فاتكم في مثله من السنة الماضية» ومن هتك 
حرمة الشهر وحرمة الحرم اقتص منه فإن مراعاة هذه المحرمات إنما تجب في حق من 
يراعيها. وأما من هتكها فإنه يقتص منه ويعامل بمثل فعله كأنه قيل: فإن منعوكم في هذه 
السئة عن قضاء العمرة بالمقاتلة ونحوها فاقتلوهم لقوله تعالىي: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكمة لأنه نتيجة لقوله: #والحرمات قصاص©*. قوله: (قاتلهم 
المشركون عام الحديبية) قيل: فيه نظرء لأن عام الحديبية لم يكن فيه قتال بل كان فيه صد 
على ما روي عن البخاري ومسلم. وأجيب بأن صاحب الكشاف قال في سورة الفتح: لم 
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وهتكه بهتكه فلا تُبَانُوا به. «وَلطْمَتُ يِصّاسصٌ 4 احتجاج عليه أي كلإجرمة وهو ما 
يجب أن يحافظ عليها يجري فيها الفصاص ؛ فلما هَتَكُوا حمرمةً شه ركم بالصَدافافغلوا ب 
دودر علبهم غَنوةٌ واقتلُوهُم إن قاتلوكم. كما قال: بك أعنّدئ ع مسد 
عَلِئهِ بِمثل م ما أعنّدئ 258 وهو فذلكة الفرير: وَوَاتَقُوا أ في الانتصار ولا 90 
إلى ما لم يرخص لكم. طوَاغلَئوًا أن أله مع الْميَتِنَ ([إ4 نيحرسهم ويُصلح 
شأنهم . 
«تَئَِتُوا في سَيلٍ 4 ولا ئمسكُرا كل الإمساك. «ولا تُلمُوا اريك إل البلكدَ > 
بالإسرافٍ وتضييع وجه المعاش أو بالكف عن الفْزو والإنفاقي فيه؛ فإن ذلك يقوي العدو 


ا 


يكن فيه قتال شديد بل ترام بين القوم بسهام وحجارة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 
رموهم حتي أدخلوهم ديارهم. ولهذا يجمع بين الروايتين مع أن المشركين حين صدوا 
المؤمنين كانوا عازمين على القتال ولو ألح المؤمنون على إتمام عمرتهم لقاتلوهم ولفعلوا كل 
ما فيه هتك الحرمات. قوله: (احتجاج عليه) أي على هتكه بهتكه إن قيل : كيف رخص في 
الاعتداء وهو ظلم وقد منم منه بقوله تعالى: ##وَل درأ 4 [البقرة: *54١]؟‏ أجيب بأن 
الاعتداء ضربان: اعتداء على سبيل الابتداء وهو ظلم حرام وإياه عنى بقوله تعالى: #ولا 
تعتدوا» والثائى اعتداء على سبيل القصاص وهو عدل مأذون فيه وإياه عنى بقوله تعالى: 
#فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ها اعتدى عليكو » والباء في «بمثل» إما متعلقة 
#باعتدوا» والمعنى بعقوبة ممائلة لجناية اعتدائه لا زائدة ومثل نعت مصدر محذوف أي اعتداء 
ممائلاً لاعتدائه. ولما أمر الله تعالى بالقتال وهو لا يتأتى حصوله إلا بالزاد واللات الجهاد 
المتوقفة على المال وربما يكون العاجز عن القتال غنيًا والقادر عليه فقيرًا أمر تعالى الأغنياء 
بأن ينفقوا فقال: #وأنفقوا» أي على الفقراء في سبيل الله والإنفاق هو صرف المال في 
وجوه المصالح فلا يقال للمضيع أنه منفق فقوله تعالى: #في سبيل الله» تأكيد لما علم 
التزامًا والسبيل في الأصل الطريق والمراد به الدين المؤدي إلى ثواب الله ورحمته فكل ما أمر 
الله تعالى به من الإنفاق في إعزاز دين الله وإقامته فهو داخل في هذه الآية سواء كان في إقامة 
الحج أو العمرة أو جهاد الكفار أو صلة الأرحام أو تفوية الضعفاء من الفقراء والمساكين أو 
رعاية حقوق الأهل والأولاد وغير ذلك مما يتقرب به إلى الله تعالى . 

قوله: (بالإسراف وتضييع وجه المعاشي) عن سعيد بن المسيب ومقاتل بن حيان رضي 
الله عنهما قالا: لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجال: أمرنا بالإنفاق في سبيل الله ولو أنفقنا 
أموالنا بفينا فقراء. فأنزل الله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» أي إلى الهلاك 
والضياع جوعًا وعطشًا وعريًا بإنفاق جميع أموالكم فتكون الآية نظير قوله تعالى: «وَاليِيتَ 
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ويُسلطهم على إهلاككم. ويؤيّده ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال : “لها أَعَرّ الله 
الإسلام وكثر أهله رجعنا إلى أهلينا وأموالنا نُقيم فيها ونُصلسُمها فنزلت. أو بالإإئيساك 
وب المال فإنه يؤدي إلى الهلاك المؤيّدِ ولذلك سمي البخل هلاكا وهو في الأصل أنتهاء 
الشيء في الفساد. والإلقاء طرح الشيء وعدي ب (إلى» لتضمن معنى الانتهاء مزيدة 
والمراد بأيدي الأنفس. والتهلكة والهّلاك والهُلك واحد فهي مصدر كالتْضّرّة والتسرّة أي 
إذا أَنفْفُوا لم يروو ولم بقئروأ وَحكَانَ بت ذَلِلَكتَ قرامًا» [الفرقان: 17] وقوله تعالى: «ولا 
ْمَل بَدََ مَعْلُولة إك علفك ولا تهنا كُلَّ الب * [الإسراء: 14] وذهب الجمهور إلى أن 
المراد بإلقاء الأنفس في التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد والإنفاق في مهماته» 
فإن العدو يتقوى ويستولي عليهم بذلك ويهلكهم. قال أبو أيوب الأتصاري رضي الله عنه: 
نحن أعلم بهذه الآية فإنها نزلت فيناء صحبنا رسول الله يلك فنصرنا وشهدنا معه المشاهد 
فلما قوي الإسلام وكثر أهله قلنا فيما بيتئا: إِنَا قد تركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام 
ونصر الله تعالى نبيه والحمد لله فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها وأصلحتا ما ضاع 
متها كان له وجه. فأنزل الله تعالى: #وأنفقوا في سبي الله ولا تلموا بأيديكم إلى التهلكة» 
أي إلى ما يكون سببًا لهلاككم من الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. فما زال أبو أيوب 
رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله حتى كان اخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية 
فتوفي هناك ودفن في أصل سور قسطنطينية وهم يستسقون به. قوله: (وهو) أي الهلاك انتهاء 
الشيء في الفسادء ولهذا سمي الموت هلاكا. والمقازة مهلكة والتهلكة مصدر بمعنى الهلاك 
يقال : هلك الشيء يهلك هلاكًا وهلوكًا وتهلكة. قال اليزيدي: التهلكة من نوادر المصادر 
وليست مما يجري على القياس. كذا فى الصحاح. وذكر الزمخشري أن أيا علي الفارسي 
حكى عن أبي عبيدة في الجليات: أن التهلكة والهلاك والهلك واحد وهو يدل على أن 
التهلكة مصدر بمعنى الهلاك ومثله ما حكاه سييويه من التضرة والتسرة بمعنى المضرة 
والمسرة ونحوهما في الأعيان التنضبة والتنفلة» فإن الأول اسم شجرة تخد منها السهام 
والثاني اسم لولد التعلب. والمشهور أنه لا فرق بين التهلكة والهلاك وقال قوم: التهلكة ما 
أمكن التحرز منه والهلاك ما لا يمكن التحرز منه. وقيل: التهلكة كل شيء تصير عاقبته إلى 
الهلاك. وقيل: هي الشيء المهلك. والباء في «بأيديكم» زائدة في المفعول به لأن ألقى 
يتعدى بنفسه قال تعالى: « نَأل مُرسَئ عَضَاهُ» [الشعراء: 46] فإنها تزاد في المفعول كثيرًا 
تقول: جذب الثوب وبالثوب وأخذت القلم وبالقلم وهما لغتان مستعملتان. والمراد بالأيدي 
الأنفس كما في قوله تعالى: با تَدَّنَتَ أَدِيحتْ» [الأنفال: ]5١‏ ظيْمَا كب اريك » 
[الشورى: ]"٠‏ والتقدير ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة. وقيل: إنها ليست بزائدة بل هي 
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لا توقعُوا أنفسَكم في الهلاك . وقيل معناه: لاا تجعلوها آحذةٌ بأيديكم أو لا“ثلقوا بأيديكم 
أنفشكم إليها فحذف المفعول. دركييي» أعمالكم وأخلافكم أو تَمَضْقْنْ على 
المحاويج . 


ان 1 أي > المحم 4 امات ججح برس سم اا 5 اس 
إن لنَدَ يحب الْمَحسِينَ وَأَتَمُوأ احج والعمرة 42 انمو بهما تامين 


متعلقة بالفعل المذكور والمفعول محذوف والتقدير: ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم. قوله: (وقيل 
معتاه لا تجعلوها آخذة بأيديكم) اختار أولاً أن المعنى على تقدير زيادة الباء لا توقعوا أنفسكم 
في الهلاك. ثم نقل ما ذكره الزمخشري وهو قوله: الباء في #بأيديكم# مزيدة مثلها في 
أعطى بيده للمتقاد. والمعنى ولا تقيضوا التهلكة أيديكم أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم مالكة 
م إلى هنا كلام الكشاف. يعني قد اشتهر بين الناس أن من اتقاد لأحد وأطاعه يقال في 

: إنه أعطى يذه فلانا كما يقال فى ضده 2 يده من الطاعة. وظاهر أن الباء ة فى أعطى 
رَأتَدة فكذا في قوله تعالى: #ولا تلموا بأيديكم # فقوله: أي قول الكشاف ولا تقيضوا روي 
بسكون القاف وتخفيف الباء من الإقباض وبفتح القاف وتشديد الباء من التقبيض وكلاهما 
بمعنى يقال: قبضت المتاع أي أخذته وأفبضته إياه وقبضته إياه أي جعلته آخدًا له قيكون 
معنى لا تلقو! بأيديكم إلى التهلكة» لا تطرحوا أيديكم إليها ويكون كتاية عن أن يقال: لا 
تجعلوا التهلكة مسلطة عليكم فتأخذكم كما يأخذ المالك القاهر مملركه فيكون من قبيل 
الاستعارة بالكناية ولا يخفى أن حمله على معنى لا توقعوا أنفسكم في التهلكة واضح غير 
محوج إلى هذه التكلفات . 


قوله: (وأحسنوا أعمالكم وأخلافكم أو تفضلوا على المحاويج) إشارة إلى أن أحسن 
يستعمل في معنيين أحدهما: فعل فعلاً حسنًا في نفسه سواء تعدى نفعه إلى غيره أولأء 
وثانيهما التفضل وإيصال الخير إلى المحتاج فإنه يقال لمن صلى أو صام #أحسنت» كما يقال 
ذلك لمن تصدق وتفضل وأوصل الخير إلى المحتاج. ففاعل الفعل الحسن لا يوصف بكوته 
محسًا بهذا المعنى إلا إذا كان متفضلاً على المحتاج . 


قوله: (وهو على هذا) أي الأمر بإتمامهما مطلقًا أي غير مقيد بالشروع فيهما حيث لم 
يقل إذا شرعتم فيهما فأتموهما يدل على وجوبهما ومعنى إتمامهما الإتيان بهما تامين كاملين 
كما في قوله تعالى: لوَإِز ب إنهم نَنّْهُ يكت دَتتَهْن4 [البقرة: ]١74‏ أي فعلهن على 
التمام والكمال. واعلم أن الأمة قد اتفقوا على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلاً 
واختلفوا في وجوب العمرةء فذهب أكثر العلماء إلى وجوبها وهو قول عمر وعلي وابن 
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انلق لله قراءه مر ف ! وأقموا انح والعمرة للهء وما روى جابرٌ أنه قيل©ا رسول الله 
العمرةٌ واجبة مكل السح؟ فقالن: «لا ولكن أن تعتمر خيرٌ لك». فمعارض بتاهروي أن 
رجلة قال لعمر رضي الله تعالى عنه: إِنْي و سند الحَجٌ والعمرة مكتوبين على أَعَليِْ 
نهما جميعاً. فقال : ديت نسئة تبيك. ولا يفال. أله فشر وجدانهما مكتوبين بقوله” 
فلل يهنا تعن ١‏ وكوك لومم نسب العاااة وهب لانةيز ني الاقل ل قلي اوعدا 
وذللك عدن على اله مسب الإهلال دون العكر . وقيل.: إتمامّهما أن تُحرم بهما من ذُوَيرْة 
أهلك أف أن 0 لكل عمنهيها هرأ أو ا تج ده ألهما أذ لشن نهنا بغر ص دنيوى أو أن 
تكون التفقه 1 


تكست نذا ال ا 


ورواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم وإليه ذهب الثوري وأحمد والإمام الشافعي 
في أصح قوليه. وذهب قوم إلى أنها سنة وإليه ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة قائلين إن هذا 
الأمر مشروط بالشروع والمعنى أن عن شرع في أي واحد منهما فليتمه قالوا: ومن الجائز 
أن لا يكون الدخول في شيء واجبًا ايتداء إلا أنه بعد الشروع فيه يكون إتمامه واجبًا. قوله: 
(ويؤيده قراءة من قرأ وأقيموا الحج والعمرة) وجه التأييد أن أتموا يحتمل أن يكون أمرًا 
بالاتمام يشرط الشروع وأن يكون أمرًا بأدائهما تامين كاملين يخلاف «أقيمو! الحجج والعمرة» 
فإنه يتعين أن يكون أمرًا بأدائهما والأمر بالأداء يفيد الوجوب كما في قوله تعالى: #أقيموا 
الصلاة وأنوا !م تاج آيات كثيرة. قوله: (ولا يقال إنه فسر الخ) يعني أن الرجل فسر 
كونهما مكتوبين عليه يقوله: أهللت بهما جميعًا بناء على أن قوله أهللت بهما جميعًا 
استكناف لبيان وجوبهما عليه كأنه قال: وجدتهما مكتوبين علىّ فأهللت بهما جميمًا. فعلى ‏ 

| لا يكون حديث عمر معارضا لحديث جابر رضي الله عنهما لأن وجوب الحج والعمرة 
بسبب الشروع فيهما لا ينافي كون العمرة في نفسها سنة كالتطوع من الصلاة يجب أن يكبر 
لانتتاحها مع أنها تطوع في نفسها. وأجاب المصنف عنه بأن سوق كلام الرجل وجواب 
عمر رضي الله عنه يأبيان عن كون قوله أهللت بهما جميعًا استثنافًا فإن سوق كلامه يدل 
على أن مراده وجدت قوله تعالى: #رَاتَتوا ام وَأْمرَة بلع [البقرة: ]١97‏ فأخذت منه أن 
الله تعالى أمر المؤمنين أن يؤدوهما تامين كاملين فأهللت بهما جميعًا بترتيب الإهلال على 
اعتقاد أنه أوجبهما علينا وهو يدل على أن الاعتقاد المذكور سيب الإهلال بهما دون العكس . 
قوله: (وقيل إنمامهما انخ) معطوف على قوله ائتوا بهما تامين مستجمعي المناسك من 
حيث المعنى كأنه قيل: إتمامهما كذا وكذا. ومناسك الحج عبارة عن الأفعال المعتبرة فيه 
شيرعا فين الأروكان والواجبات والسئنن وركن الحح ما لا يحصل التحلل إلا بالإتيان به 
وواجب الحج هو الذي إذا ترك يجبر بالدم وسننه ما لا يجب بتركها شيء وكذلك أفعال 
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مان أْموِرُ» مُبِعتُم. يقال: خصرهُ العدٌ وأحضّره إذا حَبْسَهُ وَمْتَعِهُ من المضى 
مثل صَدَهُ وأَصَدْهُ. والمرادٌ حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله'تغالى لقوله 
تعالى: #هَادًاً مد 4 [البقرة: ])١55‏ ولِنُّزولِه في السُذيبية ولقول أبن عباس رقي الله 
تعالى عنهما: لا حصر إلا حصر العدز. وكل منع من عدر أو مرض أو غيرهما عند أبن 


العمرة تشتمل على هذه الأمور الثلائة وفائدة التخصيص بقوله: «لله» هنا أن العرب كانت 
تقصد الحج للاجتماع والتظاهر وحضور الأسواق وكل ذلك ليس فيه طاعة ولا قربة فأمر الله 
تعالى بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه. والجمهور على نصب العمرة بالعطف على ما 
قبلها و#الله# متعلق «بأتموا» واللام لام المفعول من أجله ويجوز أن تتعلق بمحذوف على 
أنها حال من الحج والعمرة» والتقدير أتموهما كائنين لله. وقرىء و«العمرة» بالرفع على 
المبتدأ و ١لله؟‏ الخبر على أنها جملة مستأنفة. واتفقت الأمة على أنه يجوز أداء الحج 
والعمرة على ثلاثة أوجه: الإفراد والتمتع والقران. فالإفراد أن يحرم بالحج مفردًا ثم بعد 
الفراغ منه يعتمر من الحل. والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج فإذا فرغ من العمرة يحرم 
بالحج من مكة في عامه. والقران أن يحرم بالحج والعمرة ممًا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج قبل أن يفتتح الطواف فيصير قارنًا ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم 
ينعقد إحرامه بالعمرة. واختلفوا في أي هذه الثلاثة أفضل. وتفاصيل هذه الأقوال مذكورة 
في كتب الفقه . 

قوله: (يقال حصره العدو وأحصره إذا حبسه ومئعه) يعني أن أصل الحصر والإحصار 
هو الحبس والمنع وأن حكم الإاحصار ثابت عد حصر العدو إنفاقًا واختلف في ثبوته عند 
حبس المرض والخوف ونحوهما: فذهب أبو حنيفة إلى أنه ثابت بكل مانع يمنع عن المضي 
إلى أفعال الإحرام. وذهب الإمام الشافعي إلى أن حكم الإحصار لا يثبت إلا يحبس العذو. 
وحجة أبي حنيفة ظاهرة على مذهب أهل اللغة وذلك لأن أهل اللغة فريقان: أحدهما هو 
الذي يقول الإحصار مختص بالحبس الحاصل بسيببه المرض فقطء قال ابن السكيت: يقال: 
أحصره إذا منعه من السفر وعلى هذا المذهب تكون هذه الآية صريحًا فى أن إحصار المرض 
يفيد هذا الحكم. والفريق الثاني هو الذي يقول الإحصار اسم لمطلق الحيبس سواء كان 
حاصلاً بسبب العدو أو بسبب المرض وعلى هذا القول تكون حجة أبي حنيفة ظاهرة أيضًا 
لأن الله تعالى علق الحكم على مسمى الإحصار فوجب أن يكون الحكم ثابنًا عند حصول 
الإحخصار سواء حصل بالعدو أو بالمرض. قال الفراء والزجاج والشيبائي: أحصر وحصر 
بمعنى» يقالان في المرض والعدو جميمًا. وأنشد: 


وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول 
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جد لت بتو 5-6 


مسب صو حي ين شتت سرحت عاك 


لل ديه مم سور شوو وو 2 ام وسسسسسسسس مهسيس 6ش يديل 1 يده 


تارك 1 ييه إيرك ع 1 تيا (-. لسك خداية أتعباللا ه 0 0 أ فعليبه ١‏ 
: : 0 نوات 
و 00 ! او شرن سالاد ا : 3 5 ادا شراط ساود ل الك لم أ لتك عله تيبلاه انكلم . 


لشسباعة بلسلة أأر قير الدتيي/ و أشسيو 82 وقولى النهم 5 يك سسا 


فروات ان اك بير المرى اند كوا سين :المي ما “اتير ان انا شددوا 
السيري ضمي ا حيس ابعر وراد ان عق يجان اود عدي بسر بلق زه 
أ لبنس اليج يتباعك الضبيبة الساعة ولد ب الكن ران شوان وي 
صدودها عن اختيار منها. وفرق بعضهم بينهما فقال الزمخشري في فصيح الكلام: أحصر 
فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز وحصر إذا حبسه عدوًا وسجن. هذا هو 
الأكثر في كلامهم. واحتج الإمام الشافعي بقوله تعالى: #فإدا ينم » [البقرة: ]١57‏ فإن 
لفظ الأمن إنما يستعمل في الخوف من العدو لا في المرض فإنه يقال في المرض: شفي 
وعوفي ولا يقال: أمنء وبإجماع المفسرين على أن سبب نزول هذه الاية أن الكفار أخصروا 
النبي كيد بالحديبية فكان الإحصار في هذه الآية عبارة عن منع العدو وأن حكم الإحصار لا 
يحصل بغيره. قوله: (عليه السلام من كسر) أي من حدث له كسر في بعض أعضائه بعد 
الإحرام أو عرض له عرج يمنعه عن إتمام أفعال ما أحرم لأجله فقد حل أي جاز له أن 
يحل ويخرج حينئذ من 0 ويرجع إلى وطنه ليجيء في سنة أخرى بعد زوال العدو 
ويقضي حجتهء فقد أثبت عليه الصلاة والسلام حكم الإحصار لغير من أحصر بالعدو. 
وقال الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك: المحصر بغير العدو لا يجوز له أن 
يخرج عن الإحرام بل يجب عليه أن يصير على الإحصارء فإن زال العدو قبل فوات 'الحج 
فهر المراد وإن زال بعد فواته لزمه أن يخرج من الإحرام بأفعال العمرة. قوله: (صلى الله 
عليه وسلم أو عرج) بفتح الراء أي أصابه شيء في رجله فعرج أي ظلع وغمز ومشى مشية 
العرجان ولم يكن ذلك بخلقة. وإذا كان ذلك بخلقة قلت عرج بالكسر فهو أعرج. وأجاب 
المصنف عن الاستدلال بهذا الحديث بأنه مؤول والمراد أنه إنما يحل له أن يتحلل من 
إحرامه بسيب الكسر والعرج إذا كان التحلل مشروطا في عقد الإحرام. كما روي أن ضباعة 
بنت الزبير كانت وجعة فأتت النبي كيد فقالت : إني أذنك الحجم أفأشترط ؟ قال : انعم». 
قالت: كيف أقول؟ قال: «قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني». فهذا 
يدل على أن جواز التحلل لا يحصل بمجرد المرض بدون الشرط فيجب أن يحمل الحديث 
الآخر عليه جممًا بينهما. 


قوله: (نعليكم ما اسنيسر؛ على أن يكون ١ما»‏ موصولة في محل الرفع على الابتداء 
2-8 مسذلوف. قوله: (أو فانو اجب) على أن يكون اسم الموصول يرا وكوله أو فاهدوا مأ 
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بدنة أو بقرة أو شاة حيث أحصر عند الأكثر : لأنه عليه الصلاة والسلام دعام الحديبية 
بها وهي من الحل. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يُبِعَتُ به ويجعل للمبعوث على يده 
يومَ أمار فإذا جاء اليومٌ وظن أنه ذبح يحلل لقوله : 


ب 


«ولا لوا رموسك عَقٌَّ يلم َدَُ 4 أي لا تحلقرا حتى تُعلموا أن الهدى 
الميعوث إلى الحرم بلغ مجله أي مكانه الذي يجب أن ينحر فيه. وحمل الأولون بلوع 


استيسر على أن يكون الموصول في محل النصب بفعل محذوف أي فاهدوا أو فانحروا ما 
تيسر وتهيأ كما يقال: استكبر بمعنى تكبر واستعظم بمعنى عظم و مرا في قوله: #من 
الهدي» بيانية وهو ما يهدي إلى بيت الله يذبح فيه سمى هديا لككونه بمنزلة الهدية يبعثها العبد 
إلى ربه بأن يبعثها إلى بيته. جمع هدية كجدي وجدية بالتخفيف وهذه لغة الحجاز وتميم 
تقول هدية وهدى مثل مطية ومطى بالتشديد. قال ابن عباس وفتادة: أعلى الهدى بدنة 
وأوسطه بقرة وأخسه شاةء فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . قوله: سيك | خهدا ظرف 
لقوله: «بذبح؟ وفي الكشاف: فإن قلت: أين ومتى ينحر هدي المحصر؟ قلت: إن كان 
حاجا فبالحرم متى شاء عند أبي حنيفة رحمه الله يبعث به ويجعل للمبعوث على يذه يوم 
أمارء وعندهما في أيام النحر وإن كان معتمرًا فبالحرم فى كل وقت عندهم جميعًا أي عند 
أبي حنيفة وصضاخبيهء وعند الإمام الشافعي يتحر هديه حيث أحصر في أي موضع كان. 
قوله: (يوم أمار) مفعول يجعل والأمار والأمارة العلامة وكلاهما بالفتح. وفي الفائق: أنه 
لدغ رجل وهو محرم بالعمرة فأحصر. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ابعثوا بالهدى 
واجعلوا بينكم وبيئهم يوم أمار أي يومًا تعرفون أنه ذبح الهدي بمكة. فكأنه آثر هذه 0 
إشارة إلى هذا الأمر. واحتج الإمام الشافعي رحمه الله على محل إراقة دم الإحصار حيث 

حبس بأنه عليه الصلاة والسلام ذبح هديه بالحديبية التي هي موضع إحصاره وكانت الحديبية 
على تسعة أميال من مكة 


قوله تعالى: (حنى يبلغ الهدي مصله) فيه إيجاز حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ 
الهدي محله حتى ينحرء وأشار إليه المصئف بقوله: «إنه ذبح تحلل؟ وتقدير الآية حتى يبلغ 
الهدي مصله فينحر وإذ!ا نحر فاحلقو!. والمحل بكسر الحاء أسم للمكان الذي يحل إراقة دم 
الإحصار فيه بذبح الهدي وهو الحرم عندنا لقوله تعالى : «نرّ جلها إلى الت الْمّيقٍ» 
[الحج : ”] والمراد الحرم كله فإنه يتبع البيت. وقال أحمد والإمام الشافعي: يجوز إراقة 
دم الإحصار حيث حبس لأنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه بالحديبية حين صد عن البيت 
25 ومما يدل على أن نحر ذلك الهدي ما وقع في الحرم قوله تعالى : 

هُمٌ ألذييت كرا وَسَدُكُمْ عَنِ السَْمِدٍ الْسَرَارِ وَلمْدَىَ مَمَكْوًْا أن يَلَمَ يَلْذْ» [الفسم: 16] ثم 
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الهدي ا مني دنيحة ححييك يحل الدبيح 2 د كان أو حزما واقتصاره على الهدي 
دلبل غلى عبد الماصاء:.واقال: أرو تعفيفلة ‏ مجه الققياء: :والمضا ١‏ تالكسر يطلااك فلن 
المكان والزمان. والهدي جمم هدبةٌ كجدي وجدية. وقرىء من الهدي جمع هديّة كمطئ 


#فن كان عنم مَرِيضًا 4 وما جيوسة الى الحلق ظأر بهو 2 أَدى من رَأْسِدء# 
كجراحة وقملر 01 #4 قمليه في إن حلىق. #من صا َو رق ا أو شسك» بيأل 
لجنس الغدية؛ وأما قدرها فمقد روي أنه عنبه الصلاة والسلام قال لنب بن عجرة: 

«لعلك اذاك 6 أن ؟ اليد عونا ومنو الي كا اع وضم ا أيام أو “د 
نقرق: على مده فس كير أو انناك شاوات جر الفرق اله أضع . م مام 4 الاجهدات اد 


برك 


لال سس سس ل ةل ا ع ع ومع حي ع رد و وجسر ا ال السجب سي و ع يس ويك 


إن المحصر إذا أراد التحلل و وذبح وجب أن ينوي 2 عند الذبح ولا يتحلل البتة قبل 
الذيح. قوله: (واقتصاره على الهدي) حيث اقتصر في جزاء الشرط على قوله #فما استيسر 
من الهدي* دليل على عدم القضاء يعني أن نفس الإحصار لا يوجب القضاء لأنه إذا كان 
محرمًا بحج الفرض أو النذر فإن كان ذلك في العام الذي وجب عليه الحج فيه لم يجب 
القضاء لأن شروط وجوب الحج لم تكمل لفقدان الاستطاعة بوجود الإحصارء وإن كان ذلك 
في العام الثاني وجب عليه الحج للوجوب السابق لا للإحصار وإن كان الحج تطوعًا فلا 
قضاء عليه لأنه لم يجب عليه ابتداء وذكر في الهداية: أن المحصر بالحج إذا تحلل فعليه 
حجة وعمرة» كذا روي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهمء لأن الحج يجب لصبحة 
الشروع فيه والعمرة لما أنها في معنى فاثت الحج» وعلى المحصر بالعمرة القضاء. ثم 
الإحصار إنما يكون عن البيت أو عن عرفة فأما عن الواجبات التي تجبر بالدم كالرمي 
والمبيت بمزدلفة ونحوهما فلا إحصار فيها لأن المحرم يتمكن من إتمام حجه يجيرها بالدم . 


قوله تعالى: (نمن كان منكم مريضا) كلمة «من» يجوز أن تكون شرطية وموصولة. 
وا#مريضا» خبر "كان» و «منكم» حال منه لأنه في الأصل صفة له فلما تقدم عليه انتصب 
الا . و (الأذى: الألم و #من رأسه» صفة أذى أي أذى كائن من رأسه ه «فدية؛ مبتدأ حذف 
خبره أي فعليه فدية أو خبر مبتدأ محذوف أي فالواجب عليه فدية أو فاعل فعل مقدر أي 
فيجب غليه فديةء ولا بد من حذف فعل قبل الفاء تقديره وحلق فدية و «(النسك» بضمتين 
جمع نسكة وهي الذبيحة أعلاها بدنة وأوسطها بقرة وأدناها شأة. 


قوله: (فإذا أمنتم الإحصار») أي الإحصار المعهود عند الشافعية وهو ما يكون بالعدو 
بأن تمنعوا بسببهم عن المضي على مقتضى إحرامكم أو كنتم في حال أمن من العدو وسعة 
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كنتم في حال أمن وسعة. من 5 متم بالعمرّة ِل ألمي 4 فمن استمتع وانتفعبالتقرّب إلى 
ألله بالعمرة بو لي نن أشيوة وق[ : وي م 
عمرته باستياحة محظوراتٍ الإحرام إلى أن حر بالج لزنا َسْتَيسَرٌ مِنّ الهدي» افعلبه 
دَم استيسره بسبب التمتعء فهو وم جُبِرَانٍ يَدْبّحهُ إذا أحرم بالحج ولا يأكل منه. وقال أب 
حنيقة : إِنْه بعد عا ا 


0 ا 


وك 0 رقاك الراصيتة الود ب الث 1 أن يصو 3< دي 


من نحو الخوف والمرض فسر الأمن بأحد الأمرين ليمكن حمله على المذهبين؛ وإلا 
فالظاهر أن المعنى وإن كتتم في أمن وعدم خوف من العدو ولو فسر بهذا لم يوافق التفسير 
لمذهب أبي حتيفة من جواز الإحصار بغير العدو. ومعنى التمتع التلذذ يقال: تمتع بالشيء 
إذا تلذذ به وانتفع والمتاع كل شيء يتمتع به ولا شك أن من وفق لأداء نسكين صحيحين 
في سفر واحد وتقرب بهما معا إلى الله تعالى مع الترفه بترك أحد السفرين فقد نال سعادة 
عظيمة تستوجب شكرًا. فلذلك وجب عليه الهدي لا سيما أن فاء #فما استيسر» سببية 
وكذا الفاء في قوله فهو دم جبران أي يجبر النقصان اللازم للتمتع الذي هو التلذذء فإن 
مبنى العبادة على المشقة وكلما قلت المشقة انتقص بحسبها تثواب العبادة. وأيضًا في التمتع 
صار السفر للعمرة وكان من حقه أن يكون للحج لأنه أشرف النسكين وكذا حق الميقات 
أن يكون للحج وقد جعل للعمرة وكل واحد من هذه الأمور يوجب نوع خلل في العبادة 
فوجب أن يكون الدم دم جبران لا دم نسك فلا يجوز الأكل منه. وقال أبو حنيفة: هو دم 


عليه صيام. و «صيام» مصدر أضيف إلى ظرفه معنى وهو في اللفظ مفعول به على الاتساع 
ووقفت صوم الغثلاثة عند أبي لعفا أشهر الحج ما بين الإحرامين حرام العمرة وإخرام 
الحج. فوجب أن يصوم ثلاثة أيام قبل يوم النحر إن شاء متفرقة وإن شاء متتابعةء 
والأفضل أن يصوم يوم التروبة وهو ثامن يوم من ذي الحجة ويوم عرفة ويومًا قيلهما وإن 
مضى هذ! الوقت لم يمجبره له الدم لفوات وقت البدل. وعند الإمام الشافعي له يصام إلا 
بعد الإحرام بالحج تمسكا بظاهر قوله تعالى: ني الحجح» لأن معناه في وقت أن يحج لا 
في وقت الحج مطلقًا بدلالة قوله تعالى: #وسبعة إذا رجمتم» أي إذا فرغتم من. أفعال 
الحج. أطلق الرجوع على الفراغ لكون الفراغ سبيًا للرجوع فأطلق اسم المسبب وأريد 
السبب. والمصنف أشار إلى أن معنى الآية ما ذكر بقوله فِي أيام الاشتغال بالحج بعد 
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الصضجحة وتامنه م تلأسيعة . ولا بجور يوم النحر وأيام التشريق. عفد الأكدر بو 3 وسَعَة ذا 
ع ب ا ان لعي يني اانا ع أ فرق فوم من 
أيام . «يزك عم 4 فذلكةٌ 5586 وفائدتها أن 0 متوهم أن الواو بمعتى أ 
كقولك: جالب الحسن وابِنْ سيرين» وأن يعلم العددُ جملة كما علم تفصيلاً فإن أكثر 
العرب لم يحسئوا الحساب» وأن المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فإنه يطلق لهما. 


الإحرام. قوله؛ (إذا رجعتم إلى أهليكم) بالارتحال من مكة إلى وطنه وأهله. فعلى هذا لا 
يجوز صوم السبعة قبل الرجوع إلى بلده وإن نفر من منى وفرغ من أعمال الحج. قوله: (أو 
نفرتم وفرغتم من أعماله) أطلق عليه اسم الرجوع على طريق اسم المسبب وإرادة السبب 
الخاص وهو النفر والفراغء فإنه سبب للرجوع. فإن قيل: لفظ الرجوع حقيقة في المعنى 
الأول فتعين إرادته. قلنا: لا نسلم تعينه لأنه إذا نوى الإقامة بمكة متوطنًا فيها يجب عليه 
الصوم ولا رجوع إلى الأهل فمن حمل الرجوع على الرجوع إلى الأهل بناء على كونه 
حقيفة فيه احتاج إلى حمله على المجاز من وجه آخر بأن يقول: أقام الشرع نية الإقامة 
بمكة والتوطن فيها مقام الرجوع إلى الوطن فأوجب عليه صوم السبعة. وليس هذا المجاز 
أولى من المجاز بحمل الرجوع على النفر والفراغ فلما لم يمكن الاحتراز عن حمل لفظ 
الرجوع على المجاز ظهر أن اللفظ يحتمل معنيين فيصح حمله عليهما بأن نقول أقام الشرع 
نية الإقامة بها مقام الرجوع إلى الوطن فجعل لفظ الرجوع محمولاً على المجاز أيضًا وليس 
هذا المجاز الذي ارتكبئاه أولى فظهر أن اللفظ يحتمل معنيين فيصح حمله عليهما. قوله؛ 
(عطفا على محل ثلاثة أيام) لأنه وإن كان مجرورًا لفط بإضافة المصدر إليه إلا أنه فى محل 
النصب على أنه مفعول به للصيام اتساعًا كأنه قيل: فصيام ثلاثة أيام كقوله تعالى: ظأَرْ إطم” 
في يوم ذى مُسَعَْةَ شنا # [البلد: ]١6١ ١5‏ فظهر النصب في «(يتيمًا؛ لانتفاء ما يمنع عنه وهو 
الإضافة . 


قوله: (نذلكة الحساب) وهي إجمال الحاب بعد التفصيل وذلك بأن يذكر تفاصيله ثم 
تجمل تلك التفاصيل» ويكتب في آخر الحساب فذلك كذا وكذا ولما ورد أن يقال: من 
الواضح الجلي أن الثلاثة مع السبعة تكون عشرة فما الفائدة في ذكر الفذلكة؟ اي 
بقوله: وفائدتها» وذكر لها ثلاث فوائد الأولى: أن الواو قد تجيء لأحد الشيئين أو الأشياء 
على التخيير والإباحة مثل أو كما في قوله تعالى: تتكس ما اب لمم يِنَّ اليس مني وَثُلَتَ 
و [النساء: *] وقولك: جالس الحسن وابن سيرين. فإن الواو في الآية بمعنى «أو) وهو 
ظاهر وكذا في قولك: وابن سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما معا أو واحدًا منهما كان ممتثلاً 
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9 7 .. 
9كَمِلَة4 صفة مؤكدة تفيد المبالغة في محافظة العدد أو مبَيْنةٌ كثتال العشرة فإنه 
أول عدد كامل إذ به تنتهي الأحاد وتثم مراتبهاء أو مقيّدة تفيد كمال بدليتهاضي الهدي. 


ففذلكت دفمًا لتوهم كونها بمعنى «أو» والثانية أن فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم الغددٍ 
جملة كما علم تفصيلاً ليحاط به من وجهين فيتأكد العلم. وفي أمثال العرب: علمان خير 
0 وأصله أن رجلا وابنه سلكا طريقًا فقال الرجل: يا بني استبحث لنا عن الطريق 
فقالٌ: إني عالم. قال: يا بنىي علمان خير من علم. . فضرب مثلاً في مدح المشاورة 
والبحث . والفائدة الثالئة غنية عن البيان. 


قوله: (صفة مؤكدة) فإن الوصف قد يكون للتأكيد إذا أفاد الموصوف معنى ذلك 
الوصف نحو #نَنْسَه وِبْيِدَةٌ »© [الحاقة: ]١7‏ وؤإِلهيٍ نين * [النحل: ]0١‏ و#«إلله واحد» 
آيات كثيرة. قال تعالى: «ولكن تَنَى لَقُوْبُ ألى في سد © [الحج: 1] «ولا طبر يَطِرٌ 
يجنَامَيّدِ4 [الأنعام: 8"] والتأكيد إنما يصار إليه إذا كان الحكم المؤكد مما يهتم بشأنه 
وحائظ عليه :والجز كن نهنا هون رعالة هذا العدد في هذا الصوم أكده لبيان أن رعايته من 
المهمات التي لا يجوز إهمالها البتة. قوله: (أو ميينة) قال اين الحاجب: وفائدة الوصف 
تخصيص أو توضيح. وقال الرضي الاسترابادي في شرحه: معنى التخصيص تقليل الاشتراك 
الحاصل في النكرات وذلك أن #رجل؟ في قولك: جاءني رجل صالح كان بوضع الواضع 
محتملاً لكل فرد من أفراد هذا النوع» فلما قلت «صالح» قللت الاشتراك والاحتمال. ومعنى 
التوضيح عندهم رفع الاشتراك الحاصل في المعارف إعلامًا كانت أو لا نحو: زيد العالم 
٠الرجل‏ الفاضل. وما ذكره المصنف ههنا ليس مبيًا على اصطلاح النحاة فإن الصفة الكاشفة 
بي اصطلاح أهل المعاني ما يكون مفهومها عين مفهوم الموصوف مع زيادة تفصيل وبيان له 
كما في فولك.: الجسم الطويل العريض العميق متحدء والمادحة ما يدل على بعض الأحوال 
الشارجة عن مفهوم الموصوف كما في: زيد التاجر ورجل صالحء وكاملة في قوله تعالى: 
عَعَرَدٌّ يِل 4 [البقرة: ]١947‏ يحتمل أن تكون كاشفة لمعنى الكمال الذي ينبىء عنه لفظ 
عشرة فإنه لكونه عبارة عن أول عدد استكمل باستجماعه لجميع مراتب الأحاد التي يلتئم 
منها كل مرتبة هن مراتب العشرات ينبىء عن معنى الكمال وتوصيفه بكاملة يوضح ذلك 
ا الضمني الإجمالي ويكشفه. ويحتمل أن تكون مقيدة تفيد كمال بدليتها من الهدي 
بناء على أن يكون المراد بكمالها كمالها في البدلية من للدي وهذه الفائدة لا يفيدها 
الهدي والكمال بهذا المعنى أمر خارج عن العشرة التي جعل صومها بدلا من الهدي كأنه 
قيل: تلك العشرة التي أقيمت مقام الهدي عشرة كاملة في إفادة ما يفيذه الهدي من جيران 
الخلل الواقع بجعل السفر للعمرة أو للشكر لما وفقه الله تعالى لأداء النسكين الصحيحين 
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سر راق قوله: (ذلك إشارة إلى الحكم 'لمذاتور) وهو لزوم الهدي لمن يجده من 
المتمتع ولزوم بدله لمن لا يجده فقوله تعالى: #ذلك.؟ مبتدأ و ##لمن لم يك # خبره واللام 
فيه إما بمعناها أي ذلك لازم لمن لم يكن وإما بمعنى «على' كما في قوله تعالى: #أوْليِكُ 
كل انق وله نر كثار 4 [الراعط» :28] بوقوله: وق 2107 ننه 4 [الإسرادة 19 أي عنليهنا 
والمعنى لزوم الهدي أو بدله للمتمتع مشروط بأن لا يكون من حاضري المسجد الحرام وإن 
كان من أهل الحرم فلا يلزمه هدي التمتع لأنه إنما لزم الأفاقي لأنه كان يجب عليه أن يحرم 
بالحج من الميقات قلما أحرم بالعمرة من الميقات ثم أحرم بالحج من غير الميقات فقد 
حصل إساءة بتأخير إحرام الحج عن الميقات فيجبر بالدم بدليل أنه لو رجع فأحرم بالحج 
أيضًا من الميقات لم يلزمه دم والمكي ميقاته موضعه فلا يقع في حجه خلل من جهة الحرام 
فلا هدي عليه. وقال أبو حنيفة رحمه الله: «ذلك» ليس إشارة إلى حكم التمتع. فإنه لا متعة 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عنده؛ ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم جناية لا يأكل 
منه. ووجهه أن ذلك كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم من نفس التمتع وحكمه الذي هو 
وجوب الهدى أو بدله لأنه ليس البعض أولى من البعض. وحجة الإمام الشافعي رحمه الله 
وجوه: الأول أن قوله تعالى: 9م نَم شي ن يم [البقرة: ]١97‏ عام يدخل فيه 
الحرمي وغيرهء والثاني أن الإشارة تكون إلى أقرب مذكور وهو ههنا وجوب الهدي فإذا 
حصر وجروب الهدي بالتمتع في الآفاقي لزم القطع بأن غير الآفاقي قد يككون أيضًا متمتعًا لكن 
لا يجب عليه هدي التمتع. والثالث أنه تعالى شرع القران والتمتع بيانا لنسخ ما كان عليه 
كو ع ل ان والنسخ يثبت في حق الئاس كافة فلا تكون 
حرمة العمرة في أشهر الحج باقية في حق أهل الحرم منسوخة في حق غيرهم. 


قوله: روهر م: كان م.: لحره على مانة القصر عندنا) يعني أنهم اختلفوا في 
حاضري المسجد الحرام؛ فقال الإمام الشافعي رحمه الله : ار ري 
ما بين وطنه وبين الحرم يقطع في أقل من يوم وليلة فإنه يكون من حاضري المسجد الحرام 
وأهله. أي من المقيمين في الحرم من حيث إنه لا يثبت له حكم السفر يخروجه من وطنه 
بقصد الحرمء فإن أقل مسافة السفر عنده ما يقطع لتمام يوم وليلة. وفي التيسير: قال الإمام 
الشافعي: حاضرو المسجد الحرام هم أهل مكة ومن كان أدنى المواقيت وهو ما دون يوم 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م ؟” 
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الميقات عنده وأهل الحل عند طاوس . و غير المكي علد مالك . وَاتَقا أنه 4 في 
المحافظة على أوامره ونواهيه وخصوصا فى الحح. «وأعلموأ 3 24 يديل لعِقَّاب 
١ 2 0 1‏ 

()» لمن لم يثقه كي يصُدّكم العلمَ به عن العصيان. 


بع عل شر ير 8 3 2 ود ار 5 ل ل سر و 3 
#الحج أشهر # أي وقنها) كقولك: اللرد شهرات. #معلوملت »# معروفات وبي 
شَوّالُ وذو القعدة وتسم من ذي الحجة بليلةٍ النحر عندناء والعشرٌ عند أبي حنيفة رحمة الله 
تفال علي وذو العم كلد عفد وتلق عرهاء الكلذ ف هن أذ العراف ير تارقف دراه 


وليلة أدنى مدة السفر عنده. وفي تفسير البغوي: قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل من كان 
وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضري المسجد الحرام. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله: حاضرو المسجد الحرام هم أهل المواقيت وهي ذو الحليفة والجحفة وكرن 
ويلملم وذات عرق فكل من كان من أهل موضع من هذه المواضع أو من أهل ما وراءها إلى 
مكة فهو من حاضري المسجد الحرام. وقال طاوس: حاضرو المسجد الحرام أهل الحرم 
وقال مالك : هم أهل مكة. 

قوله: (أي وقته) قدر المضاف ليتحقى الاتحاد بحسب الذات بين المبتدأ والخبر ولو 
لم يقدر لزم حمل أحد المتباينين على الآخر لأن الحج فعل فهو مباين للزمان. أجمع 
المفسرون على أن شوال وذا القعدة من أشهر الحج واختلفوا في ذي الحجة: فقال الإمام 
مالك: ذو الحجة كله من أشهر الحج بناء على أن فائدة توقيت الحج بهذه الأشهر بيان أن 
أفعال الحج إنما يعتد بها لوقوعها في هذه الأشهر وأيام النحر بفعل فيها بعض ما يتصل 
بالحج من رمي الجمار والحلق والذبح وطواف الزيارة والبيتوتة بمنى ليالي منى» وإذا حاضت 
المرأة فقد تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيامه بعد العشر. وأيضًا إن الله تعالى 
ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأقله ثلائة وهي إنما تتم بتمام ذي الحجة فثبت أن ذا الحجة كله 
م اشير الحج. قال الإمام الشافعي: التسعة الأول منه مع ليلة يوم النحر من أشهر الحجح 
لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم النحر والعبادة لا تفوت مع بقاء وقتها فثبت أن يوم 
التحر ليس من أشهر الحج. وقال أبو حنيفة: العشرة الأولى من ذي الحجة من أشهر الحج 
لأن المفسرين قالوا: إن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر لأن معظم أفعال الحج تفعل فيه من 
طواف الزيارة الذي هو ركن في الحج والرمي والذبح والحلق في أيام الحج فينبغي أن يدخل 
يوم النحر في أيام الحح بطريق الأولى. قوله: (وبناء الخلاف على أن المراد بوقته وقت 
إحرامه) هذا عند الإمام الشافعي فإنه ذهب إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج قبل أشهر 
الحج لأن أشهر في قوله: «الحج أشهر» جمع جاء منكرًا فلا يتناول الكل وإنما يتناول 
الثلاثة إلى العشرة وعند التنكير ينصرف إلى الأدنى. فثبت أن أشهر الحج ثلاثة. وقد أنعقد 
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إجماخ المفرين على أن تلك الثلائة شوال وذو القعدة وبعض من ذي الحجة وإذا ثبت هذا 
فتقول وجب أن لا يجوز الإحرام بالحج قبل الوقت لما تقرر أن الإحرام بالعبادة قبل دخول 
وقت أدائها لا يصح قياسًا على الصلاة. قوله: : : ونت أعماله ومناسكه؛ ميتي على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة من أن الإحرام من شرائط الحج فيجوز تقديمه على وقت أدائه كما يجوز تقديم 
الطهارة على وقت أداء الصلاة. وقولهم وقت الحج أشهر معلومات ليس المراد أنها وقت 
إلجرامه 0 0 وقت أدائه أبمباشرة أعماله ل والأشهر كلها وقت لصحة إحرامه 
لقوله تعالى: #: لي الاق د الل الااوسي ‏ كترن انسح * [البقرة 184] فجعل الأهلة 
كلها مواقيت 57 ا أن الأهلة كلها ليست مواقيت لصحة أداء الحح فتعين أن المراد 
أنها مواقيت لصحة الإحرام حتى أن من أحرم يوم النحر لأن يحج في السنة القابلة يصح 
إجرامه من غير كرأهه عند أبى حمق . فوله: 0 مآ 4 بحسن لبك شمر هأ وعمو العمرة وهذآا 
ميني على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن ذا الحجة بتمامه من أشهر الحج وليس 
سود اسيم ووو اي و 1 وسار 
00 جعل بتمامه سن أشهر الح . قوله. لمعه عي سهم ابن ريج الى الشهر اك 9 
البعض الثالث أشهرًا مع أن جمع القلة لا يطلق على ما هو أقل من الثلاثة؟ أجاب عنه 
بو جهين : ثقرير الجواب الأول أن الأشهر على حقيقتها حيث استعملت في الثلاثة. والتجوز 
إنما هو فى بعضض آحاده وإطلاق الشهر عليه مجاز حيث جعل بعض الشهر شهرًا كاملا كما 
يقال: رأيته سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها. وتقرير الجواب الثاني أن التجوز في لفظ 
الأشهر حيث أطلق على ها فوق الواحد لتحقق معنى الاجتماع فيه. 


قوله. 6:.. ..... م. نسها قيل: ورد لفظ فرض في القران بإزاء خمسة معان: 
الأول فرض بمعنى أوجب كما في هذه الآية ومثلها *4.ام. ١آ‏ وص[ الم ب1] أي 
أوجبتم. . الثاني فرض بمعلىي بين قال الله تعالبى: 5 كد 
[التحريم: ؟] ومثله 027 20 «مضهة [التور: ]١‏ والثالث فرض بمعنى أحل قال 17 
#نَا ين عل لي مر م وا ارقن للد نه ال خ؟] أي أجل . والرابع فرض بمعتى 
أنزل قال تعالى: * لاقي عاض ميلف ألما 0 ذاذم إِكّ نُعَادٍ» [القصص: 860] أي أنزل. 
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بالأحرام فيهن عندنا أو بالتلبية؛ أو سوق الهدي عند أبي حنيفة؛ وهو ذليل على ما ذهب 
إليه الشافعي. وإن من أحرم بالحج لزمه الإتمام. 
ضير 1 7 2 5-5 00 الا ع 1 6 
#فلا رفث# فلا جَماعَ أو فلا فحش من الكلام. ورلا سو » ولا حرو خحععن 
حدود الشرع بالسبَاب وارتئكاب المحظورات. 17 جِدَالَ» ولا هراء مع الخدم 
والرّفقة. #ى َلْسَي + ل أيامه . نَفْى الثلاثة على قصد النهى للمبالغة وللدلالة على أنها 


والخامس بمعنى الفريضة في قسمة المواريث كما قال تعالى: #فَرِيصَةٌ مرت أنّه 4 
[النساء: .]١١‏ قوله: (بالإحرام فيهن عندنا) تحقيق هذا المقام أن الإنسان إذا أحرم حرم 
عليه الصيد ولبس المخيط والنساء وغير ذلك وقبله كان جميع تلك الأمور حلالاً له ولأجل 
حرمتها عليه سمي محرمًا وشارعًا في الحج. ققال الإمام الشاقعي رحمه الله: الحم كف 
النفس عن المحظورات فيصح الشروع فيه بمجرد النية كالصوم. وقال أبو حنيفة: الحج عبادة 
لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه بمجرد النية كالصلاة فلا بد من فعل يشرع فيه وهو التلبية أو 
تقليد الهدى وهو جعل القلادة في عنقه وسوقه. روي عن جماعة من العلماء أن من أشعر 
هديه أو قلده فقد أحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قلد الهدي وصاحبه يريد 
العمرة أو الحج فقد أحرم. قوله. (وهو دليل) أي قوله تعالى: #مَمَن وْسَ شهرى المّ» 
[البقرة: 1١1917‏ دليل على ما ذهب إليه الإمام الشافعي من أن إحرام الحج لا ينعقد إلا في 
أشهر الحج حيث قيد إيجاب الحج على نفسه بالإحرام بقوله: #فيهن4. قوله: (وإن من 
أحرم بالحج) عطف على قوله: ما ذهب إليه؟ أي وهو دليل أيضًا على أن من أحرم بالحج 
ينزمه إتمامه حيث عبر عن الإحرام بالفرض والإيجاب وما وجب على المكلف يجب إتمامه. 


عل ي بير عتيل 


قوله: (فلا جماع) لما كان الرفث فى قوله تعالى: #أعلّ كم ْلَه الجسيار الرفث ل 
نابي > [البقرة: 187] بمعنى الجماع قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد ههنا أيضًا 
الجماع. وقد مرٌ أن الرفث هو الإفصاح بما يجب أن يكنى عنه. وقال الحسن: المراد منه 
كل ما يتعلق بالجماع. والرفث باللسان ذكر المجامعة وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس 
والغمزء والرفث بالفرج الجماع. وهؤلاء قالوا: التلفظ به في غيبة النساء لا يكون رفنًا. 
واحتجوا بأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدو بعيره وهو محرم ويثمول: 

وهنْ يمشين يبنا هميشسا إن يصدق الطير ننك لميسا 

فقال أبو العالية: أترفث وأنت محرم؟ فقال: إنما الرفث ما يقال عند النساء. والفسق 
والفسوق مصدران بمعنى واحد وهو الخروج عن الطاعة من فسق يفسق فيتئاول المعاصي 
كلهاء فحمل اللفظ على بعض أنواع الفسق تحكم من غير دليل. وذهب بعضهم إلى أن 
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1ك ترون وز كا لبو مانا ماس ب 3 فى اليا فنفي | لحح أقبخ كتيي لحرير في 
العاذة + النمل عدي رف 1ه الم أن 1 روج ذه امعتمي الطلبع والعاذة !١‏ لى محشك“ العبادة . 
وقرأ أبن شثير أنه 0 والاولين بالرفم على معنى (ا يكونئن رفت ولا فسوقء والثالث 
بالفتح على مع.ى. 007 بانتماء الخللاف فى المح ودلك أن قريشا اك نحا سائل 
العرب قتقفب بالندع الخحرام أ تين اللكلاف ,أن !مروا بان يقموا أيضضا بعرقه. 

001000 المعصية ورهي السباب احتجاجا بقوله تعالى : #ولا التابرواً لقب ينْس 
لتم لْفْسَوفٌ بعد الإيمن» [الحجرات: ]١١‏ ربقوله 85 : #سياب المؤمن فسوق وقتاله كفرة 
قفخ المراد منه الإيذاء قال تعالى: #ولا يضار كاب وَلَا شَهيد وَإن تَمْمَلُوا فَإِنْمَ فسوفا 
بكم * [البقرة: 1847] والجدال فعال بمعنى المجادلة والمخاصمة:؛ قال ابن مسعود 
والحسن: هو الجدال الذي يشاف معه الخروج إلى السباب والتكذيب والتجهيل. وهذه 
الأمور وإن كانت قبيحة واجبة الاجتئاب في كل حال إلا أنها في حال الحج أقبح وأشنع 
كليبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن. وفي الحواشي القطبية: التطريب المنهي 
عنه ما يفعله قراء زماننا بين يدي الوعاظ في المجالس من الألحان العجيبة؛ وأما تحسين 
القراءة ومدها فهو مندوب إليه. قال #ق: «احسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد 
القرآن حسئاة. والأفعال الثلاثة وإن كانت لخبرًا على صورة النفي بمعنى أن شيئًا منها لا يقع 
في خلال الحج إلا أنه المراد بها النهي لأن إبقاءها خبرا على ظاهرها يستلزم الخلف في لخبر 
الله للعلم بأن هذه الأشياء كثيرًا ما تقع في خلال الحج؛ وإنما أخرجت على صورة الإخبار 
للمبالغة في وجوب الانتهاء عنها كان المكلف أذعن كونها منهيًا عنها فاجتنب عنها فالله تعالى 
يخبر بأنها لا توجد في خلال الحج ولا يأني بها أحد منكم. قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو الأولين بالرفع) أي مع تنوينهما على أن يكون المرفوع قاعل فعل مضمر دخل عليه لا 
تلنهي والمعنى والتقدير لا يكن رفث ولا فسوق. قوله: (والثالك بالفتح) أي بفتم لام اولا 
جدال؛ على أنه اسم «لا2 التي لنفي الجنس بني على الفتح. ثم إن مجموع «لا# واسمها 
هل هو في موضع الرفع بالابتداء إن كانت ١لا؛‏ عاملة في الاسم النصب على الموضع ولا 
خبر لها أو ليس المجموع في موضع الابتداء بناء على أن ١لا»‏ عاملة في الاسم النصب 
على الموضع وما بعدها خبر لها لأنها أجريت مجرى (إن؛ في نصب الاسم ورفع الخبر؟ 
فيه قولان: الأول قول سيبويه والثاني قول الأخفش. وعلى هذين المذهبين يترتب الخلاف 
في قوله: #في الحج4 فعلى مذهب سيبويه يكرن في موضع خبر المبتدأء وعلى رأي 
الأخفش يكون في موضع خبر الا». وعلى القولين يكون معنى الكلام الإخبار بانتفاء 
الجدال كأنه قيل: لا شك ولا خلاف في الحج. فإن قيل: ما بال ابن كثير وأبي عمرو 
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ؤرما تَسْمَنُوا بن حَير يِمْلَمَهُ َه حك على الخير عفيب الثهي عن الشر 
ليُستبدل ويستعدل مكانه . كرما أ ِلك حير لاد نمو 4 وتزوذوا لمغادكم 
التقوى فإنه حير زاد. وقيل: نُزلت في أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزؤدون ويقولون : 
نحن متوكلون؛ فيكونون كلا على الناس . أمِرُوا أن ٠‏ يتزودوأ وكموا ل رام دي السرو 
والتثقيل على الناس. «وَاتّقُونِ يكأؤلي الأليت 49 فإن قضية اللْبّ خْشية الله 
وتقواه» حئهم على التقوى ثم أمرّهم بأن يكون 6 بها هو الله تعالى فيتبرأوا من كل 
شيء سواه وهو مقتضى العقل المُعرّى عن شوائب الهوى فلذلك خص أولي الألباب بهذا 
الخطات . 


حملا الأولين على النهي والثالث على النفى مع جواز حمل الكل على النهي أو النفي؟ 
أجيب بأن العرب في وقت الحج اختلفوا في مكان الوقوف فكان المناسب للمقام أن يكون 
الأولان بمعنى النهي ويكون الثالث إخبارًا محضًا وليس الوجه لحملهما على النهي إلا 
رعاية المناسبة للمقام وإلا فيجوز أن يقرأ افلا رفث» «ولا فسوق» «ولا جدال» بفتح 
الجميم على الإخبار تنبيهًا على أن كل واحد منها يجب أن لا يقع كأنها منفية في نفسها 
كما هي قراءة الجمهور. 

قوله: (حثٌ على الخير) من حيث إن علم الله تعالى بما يفعله العبد من الخير كناية 
عن إثابته عليه فكان هذا وعدا له بالئواب العظيم ولو قال ذلك لعبده المذنب كان إيعادًا له 
بالعذاب الشديد. والظاهر أن لفظ الخير في قوله: «١يِنٌ‏ ير # [البقرة: ]١817‏ يتناول كل 
خير على سبيل البدل ويدخل فيه دخولاً أوليًا أضداد ما نهوا عنه فيكون حنًا على الأضداد 
المخصوصة في ضمن الحث على مطلق الخير فيتضح ترئيب قوله: «ليستبدل به؛ ويستعمل 
مكانه أي ليستبدل الخير بالشر ويستعمل الخير مكان الشرء بأن يستعمل مكان القبيح من 
الكلام الحسن ومكان الفسوق البر والتقوى ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الحميدة. 

قوله: (ونزوّدوا لمعادكم التقوى) حذف المفعولان الصريح وغير الصريح لدلالة المقام 
وما بعد الكلام عليه. وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران سفر في الدنيا وسفر من 
الدنيا. أما السفر في الدنيا فلا بد له من زاد وهو الطعام والشراب والمركب والمالء وأما 
السفر من الدنيا فلا بد له أيضًا من زاد وهو معرفة الله تعالى ومحبته والاعراض عما سواه 
بالاشتغال في طاعته واجتناب مخالفته ومناهيه. وهذا الزاد خير من زاد المسافر في الدنيا 
لوجوه منها: أن زاد الدنيا يخلصك من عذاب منقطع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب دائم 
وزاد الاخرة يوصلك إلى لذات بأقية خالصة من شوائب المضرة وغير ذلك مما لا يخفى 
على من يتأمل في أحوال الدنيا والأخرةء فلذلك قال تعالى: «فإن آخير الزاد التقوى فاشتغلوا 
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د سس سا ل ا اب م 


كت عا م 2 لم و ها 


لس نحت 2 متاح أن مَبْمَعُواأ4 أي في أن تبتغوا أي تظليرا و 
سس رَبَحكُم ؛ غطاءً 0( فيه ) يريد 3 رت بالتجارة + اقيل: كات عر لكل كه 


وذو المجاز أسواقهم فى الجاهلية يقيمونها مُواسم الحجّ وكانت معايشهمافنها 
فلما جاء الإسلام تإات مويه الداعت لفَإدا ا من ردنت 8# 
بتقواي يا أولي الألباب» يعني إن كنتم من أولي الألباب الذين يعلمون حقائق الأمور فاختاروا 
ما هو خير وأبقى. قال الأعشى: 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ١‏ ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 


ولب الشيء ولبابه هو الخالص منه. واختلفوا في لب الإنسان ما هو؟ فقال بعضهم: 
إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما في الإنسان ويه يتميز عن البهائم ويقرب من درجة الملائكة. 
وقال آخرون: إنه في الأصل اسم للقلب الذي هو محل للعقل. فإن قيل: إذا كان لا يصح 
إلا خطاب العقّلاء كان وجوبها عليكم أثنبت وإعراضكم عنها أقبح فما فائدة قوله: “يا أولي 
الألباب#؟ فالجواب معتاه 9 لما كنتم من أوتي الألباب تمكنتم من معرفة هذه الأشياء 
والعمل بها فكان وجويها عليكم أثبت وإعراضكم عنها أقبح. ولهذا قال الشاعر : 


ولم أز في عيوب الناس شينًا كنقص القادرين على الكمال 


قوله: (في أن تبتغوا) أي إن «أن تبتغوا؛ في محل جر بإضمار حرف الجر وهو متعلق 
#بجناح» لما فيه من معنى الفعل وهو الجنوح والميل عن القصد أو بالظرف الواقع خبر 
اليس؟ أو بمحذوف هو صفة لجتاح أي جناح كائن في كذا فيكون في محل الرقع لأنه صفة 
لجناح . قوله: (ثلما جاء الإسلام تأثموا منه) أي تباعدوا وتجنبوا عنه رَعمًا منهم بأن التجارة 
في أثناء الحج حرام من حيث إنها كثيرًا ما تفضي إلى المتازعة والجدال في الإيفاء 
والاستيفاء. وقد منع الله تعالى عن الجدال في الحج في الآية المتقدمة ولأن الح عيادة 
محضة فيتبغي أن لا يشوبه الأطماع الدنيوية ومقتضيات الطبايع والعادات كالصلاة فإن 
المصلّى ما لم يفرغ من صلاته يحرم عليه الاشتغال بالمباحات» فينبغي أن يكون الأمر كذلك 
في الحجج فلهذه الشبهة تجنبوا عن الاشتغال بالتجارة عند الاشتغال بأعمال الحج قبيّن الله 
تعالى أنه لا جناح في التجارة وابتغاء الربح فى الحجح. ويؤيد هذا التفسير ما روى عطاء عن 
أبن مسعود وابن الزبير أنهما قرآ ##إن تبتغوا نضلاً من ربكم في مواسم الحج* وما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال له: إنا قوم نكري جمالنا للحجاج وإن قوما يزعمون 
أن لا حج لنا. قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم كذا؟ ألستم كذا؟ قال: بلى. قال: 
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دفعتم منها بكثرة» من أفضتُ الماء إذا صَبَبتَه بكثرة وأصله أفضتم "أتفسّكم فحذف 
المفعول كما حذف في دفعتُ من البصرة. وعرفات جممٌْ سمي به كأذرعاتٍ6 © وإنما نُوْنَ 
وكسر وفيه العلمية والتأنيث لأن تنوينٌ الجمع تنوينٌ المقابلة لا تنوينٌ التمكن, وَلِذِلِك 
يجمع مع اللام وذهابٌ الكسرة تُبْع ذهاب التنوين من غير عوض لعدم الصرف وهنا ليس 
كذلك. أو لأن التأنيث إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاءَ تأنيث وإنما هي مع 


سأل رجل رسول الله مَيِخِ عما سألت فلم يرد عليه حتى نزل قوله تعالى : #ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم» فدعاء فقال له: أنتم حجاج . وبالجملة هده الآبة نزلت ردا على 
من يقول لا حج للتاجر والجمال. والحق أن التجارة وإن كانت مباحة في الحج إلا أن 
الأولى تركها فيه لقوله تعالى: «را أُميوَا إلا يتبذوا أنه عخِسِينَ لهُ أليَنَ4 [البينة: 5] 


والإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه طاعة وعبادة. 


قوله: (دزمتم منها) يعني أن إفاضة الشيء في الأصل دفعه حتى يتفرق. يقال: قاض 
الإناء إذا امتلأ حتى ينصب ما فيه من تواحيه ورجل فياض أي سيال العطاء منيسط اليدين 
والإفاضة الاندفاع في السير بكثرة. ومنه يقال: أفاض البعير بجرّته إذا دفع بها وألعاها منبئة 
والهمزة في أفضتم فيها وجهان: أحدهما أنها للتعدية فيكون مفعوله محذوفًا تقديره أفضتم 
أنفسكم وهو مذهب الزجاج وتبعه الزمخشري والمصنف» وقدره الزجاج فقال: معناه دفع 
بعضكم بعضًا. وثانيهما أن افعل هذا بمعنى فعل فلا مفعول له. وفي التيسير: وحقيقة 
الإفاضة هنا هو اجتماع الكثير في الذهاب والمسير. قوله: (وعرفات جمع) أي جمع عرفة 
بحسب اللفظ والصيغة وليس بجمع حقيقة إذ لم يستعمل إلا علمًا ولم يوجد له واحد. 
وعرفة ليس واحد العرفات لأن مدلولها واحد إذ ليس ثم أماكن متعددة كل منها عرفة حتى 
يقال إنها جمعت على عرفات. قوله: (لأن تنوين الجمع تنوين المقايلة) يريد أن تنوين جمع 
المؤنث السالم مقابل وعوض لنون جمع المذكر السالم فتنوين مسلمات مقابل لنون مسلمين؛ 
ثم جعل كل تنوين في مثل هذا الجمع وإن لم يكن له جمع مذكر تنوين المقابلة طرد اللباب 
فإذا ثبت أن تنوين عرفات ليس تنوين التمكن جاز دخوله على غير المنصرفء فإن عرفات 
غير منصرف للعلمية والتأنيث»: عند البيعض ومنهم المصتف؛ وإنما كسر في موضع الجر 
للآمن بهما من تنوين التمكن كما يكسر غير المنصرف حال الإضافة أو دخول اللام لحصول 
الأمن بهما من تنوين التمكن. وهذا معنى قول المصنف: «وذهاب الكسرة تبع ذهاب الثنرين 
من غير عوض لعدم الصرف وههنا ليس كذلك» فإن تنوين التمكن وإن ذهب في عرفات من 
غير عوض وهو اللام والإضافة لكن ليس ذهابه لعدم الصرف بل إنما ذهب لامتناع اجتماعه 
مع ننوين المقابلة . فوله: (أو لأن التأنيث الخ) جواب ثانٍ عن قوله وإنما نون وكسر وفيه 
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تتا ابتتتة ١1‏ 000 باتتكا ات ا ات تت تت تت ا تتا ار ار الي ا ا 0 


ساس ان ل لفقا ١‏ ل اللا لو م جد جيم ا 


الألف التي كلها علاهة جمع السؤنث» أو بتاء ممقَذْرةٍ كما فى سَعاذ ولا يصلوختديزها لأن 
العلكووة كوا ع لحك ون نيوان :ليا الطبعايو اا اشرق كوا الك ار لكا سد 
الموقف عرفةُ لأنه نع لإبراهيء عليه الصلاة والسلام ملما أنِضره غرفة؛ أو لأن ججههل 
كان يدور به في المشاعر فثما أراء قال: قد عرفتْء أو لأن آدم وحواء الْنْعَيَا فيه فتعارفا؛ 
2 أن الناس بتماركون فيه. و عر قات للمسائعة شي ذلك رهى من الأسيناء المرتحلة إلا أن 
يُجَعل جمع عارفا وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده 


76ت ل ا سدتالراةم مووود كك كك 2 للم ةن سة ةمد السمسمسس سس ع سلس اس.سمء ‏ سيت سمه د مسمس ساد !ب سس ووومسو ل وجو 


العلمية والتأنيث باختيار أنه منصرف لعدم الاعتداد بالتأنيث لأن التأنيث إنما يكون بالتاء 
المذكورة أو المقدرة» والتاء المذكورة ههئا ليست للتأنيث بل إنما جيء بها لتكون مع الألف 
التي قبلها علامة الجمع ولا يصح تقدير التاء لأن اختصاص التاء المذكورة بجمع المؤنث يمنع 
من تقدير التاء لكونه بمنزلة الجمع بين علامتي التأنيث. فالتاء المذكورة في عرفات بمنزلة تاء 
التأنيث فإنها لكوتها بدلا من الواو ليست للتأنيث ولاختصاصها بالمؤنث منعت تقدير التاء فلهذا 
قيل: هذه التاء بمنزلة النعامة لا تطير ولا تحمل الأثقال وفي قوله: «اكما في سعاد؛ إشارة إلى 
أن الاسم وإن كان علمًا للمؤسث حقيقة فتأنيئه بتقدير التاى. فعلى هذا لو جعل مثل بنت أو 
مسلمات علمًا لامرأة وجب صرفه لامتناع تقدير التاء له. قوله؛ (لأنه نعت لإبراهيم عليه 
السلام) يعني سمى الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عرفها حين رأها لما تقدم 
من تعريف جبريل عليه الصلاة والسلام إياها له. قوله. (بدور به في المشاعر؛ أي مواضع 
المناسك. قال عطاء: إن جبريل عليه السلام علّم إبراهيم عليه الصلاة والسلام المناسك 
وأوصله إلى عرفات فقال: أعرفت كيف تطوف وفي أي موضع تقف؟ قال: نعم عرفت. 
قوله, (أو لأن ادم وحواء التقيا فبه فتعارفا) فسمي اليوم عرفة والموضم بعرفات» وذلك أنهما 
لما أهبطا من الجنة وقع آدم عليه السلام بسرنديب وحواء بجدة فلما أمر الله تعالى ادم عليه 
الصلاة والسلام بالحج لقي حواء بعرفات فتعارفا. قوله؛ (وعرنات للمبالغة في ذلك؟ أي في 
الإنباء عن المعرفة لما ذكر في بيان وجه تسمية الموقف بعرفات وجوها مبنية على كون لفظ 
عرفات مشتقًا من المعرفة بين أن عرفات ليس جمعًا لعرفة بل هو من قبيل ما زيدت حروفه لزيادة 
فى فاه كنا فى حاذر وحذر ويسر وتيسر. قوله: (وهي من الأسماء المرتجلة» العلم 
المرتجل ما لم يوضع قبل التسمية لمعنى حتى يكون منقولاً من ذلك المعنى إلى العلمية بل 
يوضع عكا إكداء و عرقة بو عر قات كلاللف لأ هنا لم عرفا الى أسهاء لاس قولف 1017 ان 
بجعل جمع عارف/ بأن يجعل عرفات مثل «أكمة؟ و 'أكمات"» ويجعل عرفة جمم عارف 
«كطلبة» و «طالب؟ فيكون عرفات جمع الجمع فيكون من قبيل أسماء الأجناس في الصفة 
فإذا سمّي به البقعة يكون من الأسماء المنقولة. قوله: (وفبه دليل على وجوب الوقوف بها) 


وهي مأمورٌ بها بقوله: ثم أفيضوا أو مقدمة الذكر المأمور به واجبة؛ وفيّهْبْظر إذ الذكر 
غير واجب والأمر به غير مطلق. 
لنَأدْحررا أللّه4 بالتلبية والتهليل والدعاء. وقيل: بصلاة العشاءين. «عَتدِدَ 


بين 
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وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فيكون الوقوف واجبا لتوقف الواجب عليه. واعترض 
عليه المصنف بأن ما ذكرتم إنما يتم أن لو كان الأمر للوجوب ولا نسلم ذلك» ولو سلم 
فإنما يتم أن لو كان الأمر بالذكر مطلقًاء وليس كذلك بل هو مقيد بالإفاضة بمنزلة قولك: 
إذا ملكت النصاب فَرْك. ووجوب المأمور به المقيد وإن كان موقومًا على حصول القيد لكن 
لا يلزم منه أن يكون حصول القيد واجبًا فإن وجوب الزكاة موقوف على حصول النصاب مع 
أن حصوله ليس بواجب فكذلك وجوب الذكر موقوف على الإفاضة» وذلك لا يستلزم 
وجوب الإفاضة فضلاً عن وجوب الوقوف. 


قوله: (وقبل بصلاة العشاءين) يعني أنهم اختلفوا في الذكر المأمور به عند المشعر 
الحرام فقال بعضهم : هو الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء والصلاة تسمى ذكرًا قال تعالى : 
«رَأَنِي السَلَرءَ إكرئّ» [طه: ]١4‏ وأيضًا أمر بالذكر هناك والأمر للوجوب ولا ذكر يجب 
هناك إلا هذا. وقال الجمهور: هو ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتهليل ونحوها. قال ابن 
عياس رضي الله عنهما: كان الناس إذا أدركوا هذه الليلة لا ينامون. وقوله: #عند المشعر 
الحرام» يحتمل أن يتعلق «باذكروا» وأن يتعلق بمحذوف هو حال من فاعل «اذكروا» أي 
اذكروه كائنين عند المشعر الحرام. واعلم أن الحبجاج إذا أفاضوا من عرفات وذلك عند 
غروب الئشمس يوم عرفة يجيئون المزدلفة ليلة النحر ويجمعون فيها بين صلاتي المغرب 
والعشاء ثم يبيتون بها فإذا طلع الفجر يصلون الفجر بغلس ثم يذهبون إلى قزح وهو آخر حد 
المزدلفة مما يلي منى فيرقون فوقه إن أمكنهم ذلكء. أو يقفون بالقرب منه ويحمدون الله 
ويهللون حتى يسفروا ثم يذهبون إلى وادي محسر. فإذا بلغوا بطن محسر فمن كان راكبًا 
حرك دابته ومن كان ماشيًا أسرع قدر رمية حجر فإذا أثترا منى رموا جمرة العقبة من بطن 
الوادي بسبع حصيات ويقطع التلبية مع ابتداء ذبح هديه» فإذا ذبح حلق رأسه أو قصر شعره 
بأن يقطع ظرفه. ثم يأني إلى مكة بعد الحلق فيطوف بالبيت طواف الإفاضة ويسمى طواف 
الزيارة ويصلي ركعتي الطواف. ثم يعود إلى منى في بقية يوم النحر وعليه المبيت بمنى ليالي 
التشريق لأجل الرمي؛ وسمي منى لأنه يمنى فيه الدم أي يراق» فإذا حصل الرمي والحلق 
والطواف فِقد حل. فإذا ثبت هذا التصوير فاعلم أن المشعر المعلم أي للعبادة والشعائر 
العلامات من الشعار وهو العلامة والحرام المحرم واختلفوا في المشعر الحرام أهو ما بين 
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ووادي مُحسّر. ويديذ الأول ه! بوى جابرُ أنه عليه الصلاة والسلام لما صلوهالفجر يعني 
اراس افيه حمق 95 المشعر الحرام قدها وكبر وهلل ولم يزل كما ين 
أشن وأنما 007 فشيع' 0 سام العبادةٌ ووو صف الجر أم لحر مله. ومعنى عند التشتعر 
الحرام مما ينه ويشا ند هله غادء أففل اليه فالمزدامة كلها موقم الا ه وادي محسسر. 
© وَآز صس/,وه - ا كما علمكم أو اذك وه ذكرً! حسنا كمأ هداكم هداية حسنة 
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جبلي المزدلفة من مأزمي عرفة إلى وادي محسر أم قزح' ؟ وليس المأزمان ولا وادي محسر 

من المشعر الحرام» والصحيح أنه قزح وهو الجيل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة. 
وفي المغرب: المقيدة هي موضع بالمشعر الحرام على قزح كان أهل الجاهلية يوقدون 
عليها النار. وفي الصحاح: المأزم كل طريق ضيق بين جبلين ومنه سمي الموضع الذي بين 
المشعر الحرام وبين عرفة مأزمًا. الأصمعي: المأزم سبيل مضيق بين جمع وعرفة. قوله: 
(ويؤيد الأول) وهو أن يكون المشعر الحرام عبارة عن جبل يقف عليه الإمام ويدعو ويوافقه 
سائر الحجاج؛ وعلى ذلك الجيل متعبد لكفار كانوا يوقدون فيه النار في الجاهلية. ووجه 
التأييد أن المشعر الحرام لو كان هو المزدلفة وهو صلى الله عليه وسلم قد كان ثمه وبات فيه 
لم يكن لقوله: «صلى الفجر بمزدلفة ثم جاء إلى المشعر الحرام» وجه لأن من كان في 
موضع كيف يسير من ذلك الموضع إلى ذلك الموضع بعيته؟ قوئه: (ومعنى عند المشعر 
الحرام الخ) جواب ما يقال: لو كان المشعر الحرام هو جبل قرح لزم أن لا يصح الوقوف 
إلا عند الجبل عملا بقوله تعالى : #تاتكررا أنه عند الْمَعَرٍ سراي » [البقرة: ]١98‏ مع 
أن الأمة قد أجمعوا على أن المزدلفة كلها موقف إلا وادي محسرء وصرحوا أيضًا بأن جبل 
قزح آخر جبل المزدلقة . وتقرير الجواب أن تقييد محل الذكر والوقوف بقوله: #عند المشعر 
الحرام للتنبيه على أن الوقوف فيما يقرب من جبل قزح أفضل من الوقوف في سائر مواضع 
أرض مزدلفة وذلك لا ينافي صحة الوقوف في جميع مواضعها كما أن عرفات كلها موضع 
الوقوف لكن الوقوف بقرب جبل الرحمة أفضل وأولى . 


قوله: (كما علمكم أو اذكروه ذكرًا حسنًا الخ) كل واحد من المعنيين يتأتى على كل 
تقدير من تقديري كرون "ما» مصدرية أو كافة. والفرق بين المعنيين أن الهداية على الأول 
بمعنى الدلالة المطلقة والتعليم لكيفية الذكر مثل كونه كثيرًا فعلى هذا لا يكرن المقصود من 
الكاف اي لمجرد التقييد أي اذكروه على الوجه الذي هداكم إليه لا تعدلوا عما 

يتم إليه كما تقول: افعل كما علمتك. وعلى المعنى الثاني يراد بالهداية الدلالة الموصلة 
0 إلى جميع ما فيه صلاح العبد في الدنيا والآخرة ويكون الكاف لقصد التشبيه» 
ولذلك تعرض فيه لوجه الشبه وهو الحسن واقتصر في الأول على قوله: «كما علمكم» ونظير 
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إلى المناسك وغيرها. وهما» مصدرية أو كافة. #وّإن حكسّم ين بلدا أي الهُدَى 
«لَمنَ الصَّالِينَ ١ق‏ أي الجاهلين بالإيمان والطاعة. وإن هي المخففة ممْنْ_الثقيلة» 
واللامُ هي الفارقةً. وفيل: إن نافية واللام بمعنى إلا كقوله تعالى؛ #وَإن نط لَينَ 
الْكَدْنَ . [الشعراء: 185] طم أَفِيصُواأ من حَيِتُ أفَاصٌ الشاسش» أي من 


عرفة لا من المزدلفة. والخطاب مع قريش كانوا يقفون بججمع وسائرٌ الناس بعرفة ويرون 


المعنى الثاني قولك: أخدمه كما أكرمك أي لا تتقاصر -خدمتك عن إكرامه إياك. ومحل 
الكاف على تقدير كون "ما» مصدرية النصب على أنه صفة مصدر محذوف وعلى تقدير كوتها 
كافة لا يكون للكاف محل لأنه حينئذ لا يكون اسمًا حتى يكون له عامل ولا معمول له أيضًا 
لأنه لم يبق حرف جر حيتئذ بل إنما يفيذد من جهة المعنى فقط وليس قوله تعالى: «واذكروه 
كما هداكم» تكرارًا لقوله تعالى: «تاذكروا الله عند المشعر الحرام» لأن الأول لبيان محل 
الذكر والوقوف وتعليم النسك المناسب لذلك المحل» وأوجب بالثانى أن يكون ذكرنا إياه 
كهدايته إيانا أي موازنًا لها ومناسبًا في الكم والكيف. قوله؛ (أي الهدى) المدلول عليه 
بقوله: #كما هداكم» . قوله: (وقيل إن نافية) أي زعم الفراء أنها نافية واللام بمعنى إلا أي 
ما كنتم من قبله إلا من الضالين. وفرق الكسائي بين الجملة الفعلية والاسمية فقال: إن 
دخلت على الفعلية تكرن !إن» بمعنى «قد واللام زائدة للتأكيد كما في قوله تعالى: < 
نَطْنْكَ لِمِحَ الكَذِينَ» [الشعراء: ]١87‏ وإن دخلت على الاسمية فالأمر كما قال الفراء. 


إن 


قوله: (أي من عرفة) يعني أن قوله تعالى من حيث متعلق «بأفيضوا» و :من» لابتداء 
الغاية و «حيث؟ ظرف مكان و اأفاض الناس» جملة فعلية في محل الجر بإضافة حيث إليها. 
قال المفسرون: كانت قريش وحلفاؤها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ويقولون: نحن أهل الله 
وسكان حرمه فلا نخرج من الحرم. ويستعظمون أن يقفوا مع الناس بعرفات لكونها من الحل 
وسائر العرب كانوا يقفون بعرفات اتباعًا لملة إبراهيم ولد فإذا أفاض الناس من عرفات 
أفاض الحمس من المزدلفة. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمرهم أن يقفوا بعرفات وأن يفيضرا 
منها كما يفعله سائر الناس. والمراد بالئاس العرب كلهم غير الحمس. وفي التيسير: وكان 
الراقفون بعرفة يفيضون قبل غروب الشمس وكان الواقفون بمزدلفة يدفعرن إذا طلعت الشمس 
فردهم الله تعالى بنبيه #ة إلى هلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فوقف يعرفات وأقفاض متها 
بعد غروب الشمسن ورجع من المزدلفة قبل طلوع الشمس ونزل القرآن بالإشارة إلى ذلك 
بقوله : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس# وبقوله: «نَأَدْكُرُرا أنه عند التشعر الْكَرَاي 
[البقرة: ]١98‏ والحمس في الأصل جمع أحمس وهو الرجل الشجاع. والأحمس أيضًا 
الشديد الصلب في الدين والقتال. وسميت قريش وكنانة وجديلة وقيس حمسًا لشدتهم في 


3 3 رَ فعا سور سم لك ! ِ_ 8 5 2 دلي 2 أج بيد 1 1 الافاضكي: كد يي كه للك 
1 1 الم 2 25 د 
سس , 05 السا شم . -0ظ الم للبم شيم ا 0 ل ذحللية ا عي دكت التقاضة 
ا ب ط. المة 2 اي 1 5 اك ا 0 3 اكاك , سو ياك ألم دن كه لك را م 
1 ! 0 نه ا اله 

وتعالى #فسى 4ه شاد 0 واتمعسى ل [اكمداكه سب الل شبك 0 فناري لجلء عيرم 

5 1 ' 0 : 0 5 بر جم 1 
© وأستعهروا 9 « قمر عن ا ع ى لاتسير 0 م ليحو ه 1ه أنه منشور 07 


دينهم . كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من أبوابها وكذلك كان من حالفهم أو 
تزوج منهم. قوله: (رئم لتفاوت ما بين الإفاضتين) لما حمل الإفاضة المدلول عليها بقوله 
تعالى: ثم أفيصواك على الإفاضة من عرفات توجه أن يقال: كيف يصلح حينئذ عطف هذه 
الجملة على الجملة القاتلة اذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم من عرفات مع أنه يستلزم 
أن تتأخر الإفاضة من عرفات عن الذكر عند المشعر الحرام المتأخر عن الإفاضة من عرفات 
وهو تأحخر الشيء عن نفسه؟ أجاب عنه بقوله: :وثم لتفاوت ها بين الإفاضتين؟» أي بين 
الإفاضة من عرفات والإفاضة من المزدلفة فإن الأولى سنة قديمة متواترة من زمن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام والثانية طريقة مبتدعة وكل بدعة ضلالةء ولا شك أن الضلالة متراهية عن 
الهدى بحسب الرتية. وهذه الجملة المعطوفة لما نزلت في شأن قريش ونهيهم عما كانوا عليه 
من مخالفة الناس بإفاضتهم من المزدلفة مكان الإفاضة من عرفات وكان قوله: #ننبد. 
ضكر من عائدي دأْنصِش' أنَِّ4 [البقرة: 194] في قوة أن يقال: أفيضوا من عرفات 
ذاكرين الله عند المشعر الحرام كان محصول المعطوف والمعطوف عليه: أفيضوا من عرفات 
ثم لا تفيضوا من المزدلفة ولا تخالفوا الناس في إفاضتهم من عرفات فظهر بهذا وجه الجمع 
بين قوله: «أي من عرفة لا من المزدلفة» وبين قوله: «لتقاوت ما بين الإفاضتين» مريذا 
بإحدى الافاضتين الإافاضة من المزدلفة وكان تفاوت ما بين الإأفاضتين كتفاوت مأ بين 
الإحسان المأمور به والإحسان إلى غير الكريم. قوله: (وقيل» أي وقيل: في تفسير قوله 
تعالى: «من ليث أحتات أنتتاسٌ © [البقرة: ]١199‏ أفيضوا من مزدلفة إلى عنى بعد الإفاضة 
من عرفة إليها فعلى هذا تكرن كلمة «ثم؛ للتراخي على ظاهرها ويكون المراد بالناس 
المعهودين وهم قريش ومن في حكمهم من الحمس . فإن قيل: لا حاجة في هذا المعنى إلى 
أن يحمل الناس على الحمس لجواز أن يراد «ثم أفيضوا» من حيث أفاض الناس إليه وهو 
المزدلفة» أجيب بأن الظاهر من قولنا: #من حيث أفاض الناس؟ من حيث أفاضوا منه لا من 
حيث أفاضوا إليه. قوله: (من حاهليتكم) إشارة إلى أن «استغفر» يتعدى إلى اثنين: أولهما 
بنفسه والثاتي ابمن١‏ نحو! استغقر الله من ذنبي . وحذف المفعول الثاني هنا للعلم به ولم 
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9فَإذًا ا مَصَيِسُم تتايكحكم» فإذا قضيتم العبادات الْحَجِيّة وفرغتم منها 
« وأذكروا الله 2 َبآدَكُمْ4 فأكدِروا ذكرَهُ وبالِعُوا فيه كما تفْعَلُون بلاكر آبائكم 
في المفاخرة؛ وكانت العرب إذا قضوا دير وَقُهُوا بمنىٍ بين المسجد والبَجبَلٍ 
فيذكرون مفاخرٌ أبائهم ومحاسنٌ أمهاتهم. «أو سد ِحكْرا» إما مجرورٌ معطوفة 
على الذكر بجعل الذكر ذاكرًا على المجازء والمعنى فاذكروا الله ذكرًا كذكركم آباءكم» , 
كذكر أشدٌ منه وأبلع. أو على ما أضيف إليه بمعنى أو كذكر قوم أشدٌ منكم ذكرا. و! 
منصوب بالعطف على اباءكم وذكرًا من فعل المذكور بمعنى أو كرك أشد مذكورًا من 


يجىء استغفر في القرآن إلا متعذديا اعون الأول فقط. وأما قوله: #واستغفر دبل #» 
[غافر: 420 محملك: ]١9‏ 2 وَانْعْفرى ِذَّيِكِ # [يوسفف: 59] #فاستعفرواً ديهم * 
[آل عمران: ]١76‏ فالظاهر أن هذه اللام لام العلة لا لام التعدية ومجرورها مفعول من أجله 


قوله: (فيذكرون مفاخر آبائهم) يريد كل واحد منهم بذلك حا الشهرة 0ه بما 


آثر سلقة . والمناسك جمع منسك الذي هو مصدر عيمي بمعنى النساك أي إذا أتممثم 
عباداتكم التي أمرتم بها في الحج اتركوا عادة الجاهلية واتبعوا سنن الإسلام واشتغلوا بذكر 
زر نيم الأنام . 


قوله: (معطوف على الذكر) أي على ذكركم المجرور بكاف التشبيه أي اذكروه 
كذكركم المتعلق بابائكم أو كذكر هو أشد منه ذكرًا. فلما جعلت الذكر المفضل أشد في 
كونه ذكرًا من ذكر الآباء فقد جعلت للذكر ذكرًا يفضل على الذكر الآخر به. قوله: (أو على 
ما أضيف إليه) عطف على الذكر. ويحتمل أن يكون قوله: «أو أشد ذكرًا» في موضع الجر 
بكونه معطوفًا على هما أضيف إليه الذكر في فوله تعالى: «كذكركم# كما تقول: كذكر قريش 
آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرّاء وليس فيه تجويز بأن يجعل للذكر ذكر لأن فيه ضعما من 
حيث إن فيه عطفًا على الضمير المجرور من غير إعادة الجار وهو ممنوع عند البصريين. 


قوله: (وذكرًا من فعل المذكور) يعني أن اذكرًا؛ مصدر استعمل في الهيئة الفاعلية 
المذكورة فإن مصادر الأفعال المتعدية موضوعة لمعنى نسبي ينفعل بين الفاعل والمفعول 
فباعتبار تعلقه بذات الفاعل تحدث فيه الهيئة الفاعلية وباعتبار تعلقه بذات المفعول تحدث فيه 
الهيئة المفعولية» فألفاظ المصادر الموضوعة للمعنى المصدري النسبى قد تستعمل ويراد بها 
النناض «المصدر سراء عاذت حاملة للفاغل أو المقعوك وقد قال التعيدر بالبعتى الآرل 
أنه مصدر من المبني للمفعول وتحقيقه أن المصدر كالذكر مثلاً عبارة عن أن مم الفعل 
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«مر الاين من يقول؟ مقي ادويق ان معز لا يطلب بذكر الله إلا 
الدنيا ومكثر يعاتب به خيز الذت بن. والمراد لحث عبى الإكثار والإرشاد إليه. #رَبسآ 
ايا فى الذي اكعن + عايى وعدا الى ا نل قي ال سين حلي 
4 ا د لان دهاشنو لاوا ع ع مدن متا قن 
والفعل قد يوجد مينيّا للفاعل نحو: إن ذكر أو أن يذكر وقد يوجد ميئيّا للمفعول نحو: إن 
ذكرا وأن يذكر. إذا تقرر هذا فنقول يحتمل أن يكون قوله: «أو أشد؛ منصوبًا بالعطف على 
«آبائكم؟ فيكون «ذكرًاه بمعنى مذكوزية. والمعنى: كذكركم قومًا أشد مذكورية لكم من 
آبائكم . قوله: (أو بمضمر) أي أو هو منصوب بفعل المقدر حذف اعتمادًا على دلالة المقام 
عليه» والتقدير ما ذكر المصنف. ويحتمل أن يكون التقدير أو اذكروه ذكرًا أشد من ذكركم 
لآبائكم فيكون أشد منصويًا على أنه نعت للمصدر المحذوف مع عامله. ولو قيل في وجه 
انتصابه أنه معطوف على محل الكاف في كذكركم بناء على أنها صفة مصدر محذوف تقديره 
ذكرًا كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا لكان له وجه إلا أنه يستلزم أن يجعل الذكر ذاكرًا مجادًا 
كقولهم: شعر شاعر. 

قوله: (إلى مُقل لا يطلب بذكر الله إلا الدنيا؛ حصر المقل في طالب الدنيا فقط مع أن 
المقل يصدق على طالب الآخرة فقط أيضًا لأن طالب الآخرة فقط بحيث لا يحتاج إلى طلب 
حسنة من الدنيا لا يوجد في الدنيا والمقصود من تقسيم الإنسان ضبط أقسامه الداخلة تحت 
الوجود لا ضبط الأقسام المحتملة عقلاً. أو لأن طالب الآخرة فقط بحيث لا يحتاج إلى 
طلب حسنة في الدئيا أعز وأشرف من أن يقال له إنه طالب المقل لعزة أمر الآخرة ونفاسة 
مطالبها. وقبل: لأن ذلك ليس بمشروع لأن الإنسان ضعيف لا طاقة له بأمر الدنيا فلا بد له 
من الاستعانة عليها ورد بأن عدم المشروعية في طالب الدنيا فقط أشد. وأيضًا من يتكلم على 
الحصر إنما ينظر إلى وجود القسمين لا إلى مشروعيتهما فالأولى أن يقال فسره بذلك لكونه 
على وفق الوجود. قوله. (اجعل إيتاءنا ومنحتنا في الدنيا) إشارة إلى أن المفعول الثاني 
الآننا» متروك لا محذوف فإن فعل الإيتاء يتعدى إلى اثنين ثانيهما غير الأول» لأنه من باب 
أعطى ولم يذكر مفعوله الثاني تنزيلاً له منزلة اللازم بالنسبة إلى مفعوله الثاني للإشارة إلى أن 
هم أهل الدنيا هو الدنيا نفسهاء بخلاف أهل البصائر فإن همهم الحسنة المتعلقة بالدارين. 
قوله: (أو من طلب خلاق) مبني على قول من ذهب إلى أن الذي يقتصر في الدعاء على 
طلب الدنيا قد يكون من المؤمئين فإنه يقع منه أن يسأل الله تعالى لدتياه لا لأخرته ويكون 
سؤاله هذا ذنبًا لأنه سأل ربه الكريم في أعز المواقف أحقر المطالب وأعرض عن سؤال 
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(4)©3 بالعفو والمغفرة وقول علي رضي الله تعالى عنه: الحسنةٌ في الدنيا المرأة الشبالحة 
وفي الاخرة الخوراءٌ وعذابٌ النار امرأة السُوءُ. وقول الحسن: الحسنة في الدنيا العلم 
والعبادة وفى الآخرة الع : وفنا عذاب النار معناه احفظنا من الشهوات والذئوب المؤدية 
إلى النار. أمثلة للمراد بها. 


ف 
ماكر » 


وليك4 إشارة إلى الفريق الثاني. وقيل: إليهما. طَلْمُرْ تيت يا كمَبرا» 
أي من جنسه وهو جزاؤه أو من أجله كقوله تعالى: ينا حَطبَتِمعْ أَْبُوا4 [نوح: 15] 
أو مما دَعُوا به نعطيهم منه ما قذرناه فسمي الدعاء كسبًا لأنه من الأعمال. «واللَّهُ سَرِيع 
َلسَابٍ قا يحاسب العباد على كثرتهم وكثرة أعمالهم في مقدار لمحة أو يُوشِك أن 
يُقيم القيامة ويُحاسِبٌ الناسٌ قبادِرُوا إلى الطاعات واكتساب الحسنات . 


النعيم الدائم العظيم؛ لكنه لا يخرج بهذا الذنب عن الإيمان وعن استحقاق خلاق من ذلك 
في الآخرة فلذلك قدر المضاف. وأما على قول من قال إنهم هم الكفار لأنهم كانوا يعلمون 
البيت ويحجونه ويدعون بحوائج الدنيا دون الآخرة لأنهم كانوا يجحدون البعث بعد الموت 
لا حاجة إلى تقدير المضاف لأنه لا خلاق لهم من ثواب الآحخرة أصلا. 


قوله تعالى: (أولئك) مبتدأ. وقوله: ١لهم‏ نصيب» جملة اسمية قدم فيها المبتدأ على 
الخبر ووقعت خبرًا عن المبتدأ. والإشارة إلى الفريق الثاني لأنه تعالى ذكر حكم الفريق 
الأول بقوله: «وما له في الآخرة من خلاق* وقوله: #مما كسبوا» متعلق بمحذوف هو 
صفة لقوله: #نصيب# و «من» إما للتبعيض أي لهم نصيب كائن من جنس ما كسبوا وإما 
للسببية أي من أجل ما كسبوا فتكون ابتدائية لأن العلة مبدأ الحكم وعلى التقديرين يكون 
كسبهم عبارة عما عملوه في الدنيا فإن الفريق الثاني عملوا أعمالاً صالحة حسئة فلهم نصيب 
من جنس ما عملوا وهو الثواب لأنه منفعة حسنة من جئس ما عملوه من الأعمال الحسنة 
وأنهم استحقوا ذلك الثواب الحسن يسبب أعمالهم الحسنة ومن أجلها. وكذا من اقتصر على 
الدنيا فله نصيب من جنس ما عمله ومن أجله. قوله: (أو مما دعوا به) عطف على قوله: 
«من جنسهة أي يجوز أن يكون الكسب بمعنى الدعاء بقرينة قوله: «ربنا آتنا في الدنيا» فإن 
الدعاء عمل والعمل كسب . قوله؛ (يحاسب العباد) اختلف في معنى كونه تعالى محاسبًا 
للعباد على وجوه: أحدها: أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وما عليهم يمعنى أنه 
يخلق علمًا ضروريًا في قلوبهم بمقادير أعمالهم وكميتها وكيفيتها ومقادير ما لهم من الثواب 
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تومس 4# له ع العريخ بم 3 فسن تقر في اس أيام التشريق غك :رمي الءجمار عللم. 
والعقّاب . انا ووجه ا العنات سي لمحصرل شل لزنا جما له ومادكة 
فإطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون من باب إطلاق اسم السبب على المسبب وهو 
مجاز مشهور. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا حساب على الخلق بل 
يقفون بين يدي الله تعالى يعطون كتبهم بأيمانهم فيها سيئاتهم فيقال لهم: هذه سيئاتكم قد 
تجاوزت عنهاء ثم يعطون كتب حسناتهم ويقال لهم: هذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. 
وثانيها آن المحاسبة عيارة عن المجازاة ووجه المجاز أن الحساب سيب للأخط والعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسيب جائز غير شائع. والثالث أنه تعالى يكلم العباد في أحوال 
أعمالهم وكيفية ما لها من الثواب والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا صوت قال: 
إنه تعالى يخلق في أذن المكلف سممًا يسمع به كلامه القديم كما أنه يخلق في عينه رؤية 
يرى بها ذاته القديمة المنزهة عن مشابهة الأمثال ومن قال إنه صوت قال: إنه تعالى يخلق 
كلامًا يسمعه كل مكلف ثم إن ذلك الكلام لا يخلو إما أن يخلقه الله تعالى في أذن كل واحد 
منهم أو فى جسم بقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمتع الغير من فهم ما 
كلف به. هذا ما قيل في معنى كونه تعالى محاسبًا لخلقه. والله أعلم. 


قوله. ذفي أيام 'ننشريق/ متعلق بمحذوف مجرور على أنه صفة للصلاة. وذيح القرابين 
ورمي الجمار أي الواقعة في أيام التشريق وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر أولها يوم 0 وهو 
الحادي عشر من ذي الحجة تستقر الناس فيه بمنى» والثاني يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينشرون في هذا اليوم من منى» والثالث يوم النمر الثاني وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة 
آخر أيام التشريق» وهذه الأيام الثلاثة مع يوم الور أبأم رمي الجمار وأيام التكبير إدبار 
بي #درهم معدردة# [يوسف: ]١٠١‏ أي قليلة قال الله 
تعالى في سورة الحج: وا 1و شد الَو و: ادنر مَشسومت4 [الحج: 8؟] قال أكثر أهل 
العلم: الأيام م ذي الحجة 0 يوم النحرء والمعدودات هي أيام التشريق. 
قوزه. قير متتل الى أكون تعدا رسكي اشح مز اكير واستكر فونه »1ن 
نفر في لاني أيام انتشرء؛. الخ : اعلم أن الفقهاء قالوا: إنما يجوز التعجل في اليومين لمن رمى 
اليوم الثاني وتعجل قبل غروب الشمس هن اليومين وإذا غغربت الشمس من اليوم الثاني قبل 
النفر فليس له أن ينفر إلا في يوم الثالث أي لزمه المبيت في منى والرمي فيه؛ لأن الشمس 


إذا غابت فقل دذضب اليوم وإنما جعل له التعجل ١‏ ا وهذ! مذهب 
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وقبل طلوع الفجر عند أبي حنيفة #قللا ْم عَلِنْهِ عَلَتَهِ؛ باستعجاله. «وامن؛ تَأْسَ فلا 
ثم َيه ومن تأخر في النقر حتى رمى في 3 الثالث بعد الزوال» وقال أب جنيفة : 
يجوز تقديم رميه على الزوال. ومعنى نفي الإثم بالتعججل والتأخر التَخييرٌ بينهما الوذ 
ا واكناتقف لا قن ا تاق 


5 


اب ا ا اي از ساني د 


الإمام الشافعي وقول الكثير من الفقهاء والتابعين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز له أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد. قوله: (ومعنى نفي الإلم بالتمججل 
والتأخر) جواب عما يقال: كيف يقال في حق من استوفى جميع ما التزمه من أفعال الحج 
بسبب إحرامه له إن تأخر في التفر بأن نفر بعد رمي اليوم الثالث فلا إثم عليه. وهذا القول 
إنما يقال في حق المقصر ولا يقال في حق من استكمل العمل وأتى به بتمامه. وتقرير 
الجواب ظاهر ومحصوله أن الآية نزلت ردًا لكل فريق من أهل الجاهلية من زعم أن المتعجل 
آثم لمخالفته سنة الحج ومن زعم أن المتأخر أثم بها. وفي الكشاف: فإن قلت: أليس 
المتأخر بأفضل قلت: بلى. ويجوز أن يقع التخيير بين الفاضل والأنضل كما خْيّر المسافر 
بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل . 


قوله: (أي الذي ذكر من التخيير أو من الأحكام لمن انقى) إشارة إلى أن اللام في 
المن اتقى؛ للبيان وليست بصلة للعامل المذكور أو المقدر في النظم المذكور بل هي متعلقة 
بمقدر من جهة المعنى لا من جهة الصناعة بأمر مقدر كما في «هيث لك؟ فإن «هيت» بمعنى 
«هلم واسرع؛ واللام ليست متعلقة به بل بمقدر مثل: أقول لك أو هذا الخطاب لك. فقوله: 
لمن اتقى» خبر لمبتدأ محذوف. واختلفوا في ذلك المبتدأ على حسب اختلافهم في تعلق 
الجارء فمن جعله متعلقًا بقوله: طفمن تعجل في يومين فلا إئم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه» فإن تقديره ذلك التخبير لمن اتقى أي مختص به. ولما ورد أن يقال: لا شك أن 
التخيير بين التعجيل والتأخر إنما هو للحاج فلم وصفه بالمتقي وحصر التخيير فيه؟ أجاب عنه 
بقوله: لأن الحاج على الحقيقة لأنه تعالى إنما يتقبل من المتقين ومن تأن ملونًا بالمعاصي 
قبل حمجه وحين اشتغاله به لا ينفعه حمجه وإن كان قد أدى فرضه ظاهرًا. قوله؛ (أو لأجله) 
عطف على قوله: #لمن اتقى4 والمعنى ذلك التخيبر لأجل تقوى الحاج فإن ذا التفورى يكون 
حذرًا متحررًا من كل ما يريبه فربما يخالج قليه أن الإقدام على التعجل أو التأخر يضره 
ويوقعه في الإثم فخيّره الله تعالى بينهما ليطمئن قلبه ويتخلص من الاضطراب. ومن جعله 
متعلقًا بالأحكام السابقة مثل انتفاء الإثم أو ذكر الله تعالى عند قضائه المناسك أو كونهٍ تعالى 
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غفورًا رحيمًا فإنه يقذر المبتدأ مناسبًا لذلك الحكم فيقول انتفاء الإثم لمن اتقى أو الاشتغال 
بالذكر لمن اتقى أو المغفرة والرحمة لمن اتقى عن جميع المحظورات حال اشتغاله بأعمال 
الحج لفوله 5خ: «من حج فلم يرفث ولم يفسق عفرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قوله: 
(واتقوا الله في مجامع أموركم) أي قبل الاشتغال بأعمال الحج وبعده ليعتد بأعمالكم فإن 
المعاصي تأكل الحسنات عند الموازنة . 
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قوله تعالى: (وأعلمو! أنكم إليه نحشرون) تأكيد للأمر بالتقوى لأن بعض من تيقن 
الحشر والحساب والمجازاة بالجنة أو النار صار علمه بذلك من أقوى الدواعي إلى التقوى. 
ثم إنه تعالى لما ذكر أن من الناس من قصرت همته على طلب الدنيا في قوله: #كيرت 
لاس سن يدل ركتآ دَابكَا فى ألدُّيتا» [البقرة: ]5٠١‏ ثم ذكر المؤمئين الذين سألوا خير 
الدارين ذكر بعده المنافقين الذين أظهروا الإيمان فقال: #ومن الناس من يعجبك قوله# أي 
تستحسن ظاهر قوله وتعده حسنًا مقبولاً فإن الإعجاب استحسان الشيء والميل إليه والتعظيم 
له والهمزة فيه للتعدية. فال الراغب: العجب حيرة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء 
المتعجب منه وحقيقة أعجبني كذا ظهر لي ظهورًا لم أعرف سيبه. قوله: (ما يقوله في أمور 
الدنيا أو فى معنى الدنيا) على أن القول بمعنى المقول والمقول فيه إما بمعنى الدنيا وما يقصد 
أهلها 5200 الحظوظ الفانية والأغراض الفاسدة. وأما الأمور والأسباب التي تطلب لتأديتها 
إلى تلك المعاني والمقاصد. وعلى التقديرين لا بد من اعتبار حذف المضاف . 


قوله: (أو بيعسيك) معطوف على قوله بالقول. قوله : (شديد العداوة) جعل الخصام 
مصدرا كالقتال والجدال. ولما ورد على ظاهره أنه يستلزم وقوع المصدر خيرًا عن الجئة لأن 
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شريق الثقفي وكان حَسَنَ المنظر لو المنطق يُوَالِيَ رسول الله ْله ويدعني الإسلامٌ. 
وفيل : في المنافقين كلهم . 


أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو بعض منه فإذا قلت: زيد أشد الخصومة كان ذلك 
بمنزلة أن يقال إنه أقوى أفراد الخصومة وأشدها وهو باطل؛ لأن الشخص لا يكون بعضص 
أفراد الحدث. أشار إلى جوابه بأن ألد ليس للتفضيل بل هو بمعنى لديد الخصام فهو من 
باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها. واللدد شدة الخصومة؛ ولو قيل الخصام جمع خصم 
نحو كلب وكلاب وبحر وبحار لصح جعله خيرًا عن الجئة من غير حاجة إلى التأويل . 
وأجاب عنه صاحب الكشاف بجعل إضافة «ألد؛ بمعنى «في» والمعنى هو ألد في الخصام. 
ولم يلتفت إليه المصنف لكونه مخالقا لما صرح به النحاة من أن أفعل لا يضاف إلا إلى ما 
هو بعضهء وكون إضافته بمعنى «في» قول مرجوح وكلمة «من» في قوله تعالى: من 
يُتَجِبلَكَ َوُمُ4 [البقرة: 11١4‏ يجوز أن تكون موصولة وما بعدها صلتها وأن تكون نكرة 
مر وما بعدها صقتها. وقوله: «ويشهد الله الأظهر أنه عطف على «يعجبك» فهي صلة 
لا محل لها من الإعراب أو صفغة فتكون في محل الرفع. ويحتمل أن تكون حالاً إما من 
الضمير المرفوع المستكن في #يعجبك4 أو من الضمير المجرور في قوله: «والجملة 
الشرطية بعده» وهي قوله: «وإذا تولى سعى» تحتمل أن تكون عطفًا على ما قبلها وهي 
#يعجبك* فتكون إما صلة أو صفة وأن تكون مستأنفة لمجرد الإخبار بحاله وقد تم الكلام 
عند قوله: #وهو ألد الخصام» والسعي سير سريع بالأقدام ومنه قيل: السعي بين الصفا 
والمروة. وقد يستعار للجد في العمل والكسب . ومنه سعاية المكاتب» ومنه أيضًا قوله 
تعالى: طوَّأن لت للإنن إِلَّا مَا سَع [النجم: 4"] قال امرؤ القيس: ولو أن ما أسعى 
لأدنى معيشة. ومنه قيل لجابي الصدقة ساع. والسعاية بالقول ما يقتضي التفريق بين الأخلاء 
فإن قيل: السعي سواء كان بمعنى الإسراع في السير أو بمعنى الاجتهاد في العمل لا يكون 
إلا في الأرض فما فائدة كون قوله تعالى: ظفي الأرضص» متعلقًا #بسعى»؟ أجيب بأنه جيء 
به للدلالة على كثرة فساده فإن لفظ الأرض عام يتناول جميع أجزائها وعموم الظطرف يستلزم 
عموم المظروف فكأنه قيل: أي مكان حل فيه من الأرض أفسد فيه فيلزم كثرة فساده. 
فقوله: «ليفسد» متعلق بسعي علة له وقوله: «ويهلك» عطف على «ليفسد» من قبيل عطف 
الخاص على العام للدلالة على كون إهلاك الحرث والنسل غاية الإفساد بحيث صار لكماله 
فيه كأنه حقيقة مغايرة له والحرث الزرع والحرائة الزراعة والنسل مصدر نسل ينسل إذا خرج 
منفصلا. ومنه نسل الوبر والريش. والنسالة الساقطة منها والحرث والنسل وإن كانا في 
الأصل مصدرين فالمراد بهما ههنا معنى المفعول فإن الولد نسل أبويه أي مخرج منفصل' 
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فاحاروا غضده عليه. 
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19إذا فل د انق انك لور ليرا نيا لكر شولك الأبلة ومسي العاف 
على الاثم الذي يؤمر باتفائه تجاجًا من قولك: أخذته بكذا إذا حملتّه عليه وألزمتّه إياه. 
# فحسيه س4 كمته جزاء وعذايًا. وجهنم علمٌ لدار العقاب وهو في الأصل مرادف 
رم وقيل. معرب . 0 له 9 + كرا قسم مقدر والمخصوص بالذم 
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ل ملسم ديه 


منهما. قال ملظ : الما خلق الله أسباب المعيشة جعل البركة في الحرث والنسل فظهر به 
إهلاكهما غاية الإفساد». قوله: (إذ بيتهم) أي أتأهم ليل وفي الوسيط أن أخنس بن شريق 
انصرف من بدر ببني زهرة راجمًا إلى مكة وكان بينه وبين ثقيف خصومة فبيّتهم ليلا وأهلك 
مواشيهم وأهلك زرعهم. وقيل: مر بزرع المسلمين وحمرهم فأحرق الزرع وعقر الحمر 
فيكون المراد بالنسل تلك المواشي أو الحمر. 


قوله: رأو كما يفعله ؤلاة السوء) ناظر إلى قوله وقيل: إذا غلب وصار واليّا كما أن 
قوله: «كما فعله الأخنس؛ ناظر إلى قوله: #ادبر وانصرف عنك»؛ فإن قيل: كيف حكم تعالى 
بأنه لا يحب الفساد وهو بنفسه مفسد للأشياء؟ أجيب بأن الإفساد في الحقيقة إخراج الشيء 
عن حالة محمودة لا لغرض صحيح وذلك غير موجود في فعل الله تعالى ولا هو آمر به ولا 
محب له وما نراه من فعله ونظنه بظاهره فسادً! فهو بالإضافة إلينا واعتبارنا له كذتك» 07 
بالنظر الإلهى فكله صلاح وحكمة. ولهذا قان بعض الحكماء ا إصلاح يعني أن 
ما نظنه إفسادًا فإنما هو لقصور نظرنا ومعرفتنا وهو في الحقيقة إصلاح محض . وقوله تعالى : 
«وإذا فيل له اق اله أحذته المز:# جملة شرطية تحتمل الوجهين المذكورين في نظيرتهما أي 
كونها مستأنفة أو معطوفة على يعجبك . 


قوله: :.: تولك أخذته بكذا) إشارة إلى أن الباء في قوله: «بالإثم» للتعدية بناء على أنه 
لا فرق بين فولك: «أخذته بكذا» أو «حملته على كذا» فككما أن كلمة «على» صلة الفعل الذي 
00 0 أو واوا معو وس ا ا 0 
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ومن الئاس من يَنْرِى نفسة» يبيعها ببذلها في الجهاد أوَديَامِر بالمعروف 
وينهى عن المنكر حتى يُقتل. انتآ ميات ألَّو4 طلبًا لرضاء. قيل:“إنها نزلت 
في صُهَيب بن سنان الرُوميَ أخذه المشركون وعذبوه برلل فعال إفي شيخ لصي 3 
ينفعكم إن كنت معكم ولا بضركم إن كنت عليكم نَخُلُونِي وما أنا عليه وحُذُوا مالي” 
َقَبِلُوه منه وأتى المدينة . لوأنه يك بالعبحاد )4 حيث أرشدهم إلى مثل هذا 
الشراء وكلفهم بالجهاد فعرّضهم لثواب المّرَاةٍ والشهداء . 
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أي ما يبسط ويفرش على الأرض فيجلس عليه. وقيل: هو ما يوطأ للجنب أي لأن يضطجع 
وينام عليه. ثم إنه تعالى لما وصف في الاية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر 
فى هذه الآية حال من يبذل دنياه ونفسه لطلب دين الله وما عند الله يوم الدين فقال: لوَمِتَ 
ألنّاس مَن يَنْرِى تَفْسَهُ [البقرة: 17١‏ أي يبيعها أو يبذلها فإن المكلف لما بذل نفسه في 
طاعة الله تعالى من الصوم والصلاة والحج والجهاد وتوصل بذلك إلى وجدان ثواب الله 
تعالى ورضوانه صار ذلك المكلف كأنه باع نفسه في طاعة الله بما تال من ثوابه وصار تعالى 
كأنه اشترى منه نفسه بمقابلة ما أعطاه من ثوابه وفضله كما قال تعالى : «إنّ أنه أشكرئ ورت 
النؤزيبرت نهم وأتوكم بارت لَيُءُْ لبه [التوبة: ]١١١‏ انظر إلى عظيم فضله وإحسانه 
على عباده إذ ما اشتراه منهم من أنفسهم وأموالهم إنما هو خالص ملكه وحقه؛ ثم إنه تعالى 

يشتري منهم ملكه الخالص المعدود بما لا يعد ولا يحصى رحمة وإحسانًا وفضلا وإكرامًا. 
ثم إنه تعالى لما ؛ بِيّن أقسام الناس وأنهم ينقسمون إلى مؤمن وكاقر ومنافق قال ههنا كونوا 
على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام وأثبتوا عليه فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة# . 

قوله: (ولذلك يطلق في الصلح والإسلام) أي ولكونه بمعنى الاستسلام والانقياد 
أطلق في الصلح وترك الحرب وفي الإسلام أيضًا لأن حصول كل واحد من الصلح والإسلام 
يستلزم حصول الانقياد والطاعة. قال الشاعر : 


شرائع السلم قد بانت معالمها فمايرى الكفر إلا من به ضل 


فالسلم فيه يُروَّى بفتح السين وكسرها لع رع 0 الفتح فيما 
هو بمعلى الإسسلام فليل . فوله: (حال مس الضمير) أي من ضمير ضمير الفاعل ١‏ في «ادخلوا» 
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السلمء لك 00 فأ : 
السلم 00 عمنها ما سي له والمجرب يكشدك من أنفسها جرع 
والمعنى استسلد,! اله وأضبعوهة جملة ظاهرًا وباطنا والخطاب للمنافقين » أو ادخلوا 
فى الإسلام بكلينكم ولا تخلطوا به غيره والخطاب لمؤمني أهل الكتاب فإنهم بعد 
إسلامهم عَظْمُوا السبث وحَرّمرا الإبل وأنيانهاء أء في شرائع الله كلها بالإيمان بالأنبياء 
والكتببه جميعا و والخطاس لأهل الكدانب: أه و فى سمحسا شعب: اللإسلام والككافه كايا قاذ ليا 
بشيء ء والخطاب يي ولا 0 ف شيط 4 بالتفرق والتفريق 


والمعنى 0 في السلم جميمًا وهذه حال 212211011111 » فإن 
قولك: قام القوم كافة بمنزلة قاموا كلهم وإن كان حالا من السلم يؤكد معنى العموم فيه. 
والمعنى ادخلوا في الطاعات كلها ولا تدخلوا في طاعة دون طاعة. واستشهد لتأنيث السلم 
والحرب بقوله : 

(السلم اعد منها عاءضية دنه والحرب يكفيك من أنفاسها جرع) 


و#امن» فيه ابتدائية متعلقة «بتأخذة لا بيانية أو تبعيضية أي الصلح أمن ووسعة يمكن أن 
تأخذ منها أبدًا ما تحبه وترضاه فلا تسأم من طول زمانها بخلاف الحرب» فإنه يكفيك اليسير 
منها وعدة جرع من شربها وتسأم من إكثارها. قال أبو حيان: تعليل كون كافة حالاً من السلم 
بقوله: ١لأنها‏ تؤنث كالحرب» ليس بشيء لأن التاء في كافة ليست للتأنيث وإن كان أصلها أن 
تدل عليها بل إنما دخلت لمجرد كون الكلمة متقولة إلى معنى اكل؟ و #جميع» ونحوها تاء 
قاطبة وعامة فإنها تاء النقل ليس إلا فإئك إذا قلت قام الناس كافة وقاطية لم يدل شيء من 
ذلك على التأنيث كما لا يدل عليه «كل' و «اجميع». قوله: (والخطاب للمنافقين) والمعنى 
يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم استسلموا ظاهرًا وباطنًا واتركوا النفاق. وإن كان الخطاب لمؤمني 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه يكون السلم بمعنى الإسلام والإيمان» وإن كان هو 
الإسلام وكان الكلام بحسب الظاهر بمنزلة أن يقال يا أيها الذين آمئوا ادخلوا في الإسلام إلا 
أن المراد أمرهم بأن يدخلوا في الإسلام كافين أنفسهم عن خلط ما ليس من الإسلام به. قال 
الإمام في بيانه: وذلك أنهم لما أمنوا بالنبي وَل أقاموا بعده على تعظيم شرائع موسى 5 
فعظموا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانها وكانوا يقولون: ترك هذه الأشياء مباح في الإسلام 
وواجب في حكم التوراة فنحن نتركها احتياطا. وفي الكشاف: أن عبد الله بن سلام استأذن 
رسول الله يَكخٍ أن يقيم على تعظيم السبت وأن يقرأ من التوراة في صلاته من الليل لأنها 
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«مّإن وَلَلَثْر4 عن الدخول في السلم طيِنْ بَكَد ما جَآمَنْحَكُمْ البيْكك» 
# لا يعجلاه الانتقام 


الآبات والحجج الشاهدة على أنه الحق #فَأَعْلْمَوا أن لَه عرد 
« كي 43 لا ينتقم إلا بحق. 


كتاب الله تعالى بيقين. فكره الله تعالى ذلك منهم وأمرهم بهذه الآية أن يدخلوا في السلم 
كافة بمعنى إدخلوا في شرائع الإسلام بكليتهم ولا تخلطوا بها غيرها ولا تتمسكوا بشيء من 

أحكام الكتب المتقدمة بعد أن عرفتم أنها صارت منسوخة. فيكون ١كافة»‏ حالاً من ضمير 
ادخلوا في السلم أي كافين ومائعين أنفسكم من خلط ما ليس من أحكام الإسلام به فإن اكافة! 
وإن جعل اسما لجملة الجماعة. إلا أنه في الأصل اسم فاعل بمعنى المانعة يقال: كففت 
فلانًا عن السوء أي منعته عنه وإن كان الخطاب لأهل الكتاب الذين لا يؤمنون بتبينا 
محمد يكيل فإنه يصح أن يخاطبوا بيا أيها الذين آمنوا بناء على أنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم يكرن 
السلم بمعنى الإسلام ويكون ١كافة؛‏ حالا منه فيكون المعنى ما ذكره بقوله: «ادخلوا في 
شرائع الله كلها بالإيمان بجميع الأنبياء والكتب» وذلك إنما يككون بالإيمان بمحمد وله 
وبكتابه . وإن كان الخطاب للمسلمين الذين آمنوا بالألسنة والقلوب يكون المراد تكليفهم 
بالدخول في جميع شعب الإسلام وأحكامه وأن لا يخلوا بشيء منها. والخطوات جمم 
خطوة بالضم والسكون وهي ما بين القدمين أي لا تسلكوا مسالكه ولا تطيعوه فيما دعاكم 
إليه من السبل الزائغة والوساوس الباطلة. قرأ الجمهور «فإن زللتم؟ بفتح اللام الأولى وقرىء 
بكسرها وهما لغتان. والزلل في الأصل عثرة القدم يقال: زلت قدمه تزل زلا وزللاً وزلولاً 
إذا زلقت. ثم يستعمل في العدول عن الاعتقاد الحق والعمل الصائب. فقوله: طفإن زللتم# 
أي أخطأتم الحن وتعديتموه علمًا كان أو عملاً. واختلف في الزلل عن الدخول في السلم 
على حسب اختلافهم في تعيين المخاطب بقوله: #ادخلوا في السلم# فمن قال إنه نزلت في 
المناققين فكذا هذه الآية؛ ومن قال إنه نرلت في أهل الكتاب فكذا هذه الآية» وقس الباقى 
عليه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن زللتم في تحريم السبت ولحم الإبل 
من بعد ما جاءتكم البينات - يعني محمذا وَقةٍ وشرائعه ‏ فاعلموا أن الله عزيز في انتقامه لا 
تعجزونه حكيم فيما شرع لكم من دينه ولا ينتقم إلا بحق ورُويَ أن قارئًا قرأ فاعلموا أن الله 
غفور رحيم. فسمعه أعرابي فأنكره ولم يقرأ القرآن وقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقرل كذا 
لأن الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه. وفي الآية تهديد بليغ لأهل الزلل 
عن الدخول في السلم. فإن الوالد إذا قال لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي وشدة سطوتي 
لأهل المخالفة يكون قوله هذا أبلغ في الزجر من ذكر الضرب وغيره. وكما أنها مشتملة 
على الوعيد منبئة عن الوعد أيضًا من حيث إنه تعالى اتبعه بقوله: #حكيم4 فإن اللائق 


لاتق يونت قط وت عقن أت فاع ةا لبتم جد سه ل الس سنس ل ل لاسي سم تمة ستيم .سم 0 لال اعسءة عر الاهعلسا سا ساء لاء. سسشس ملسلل لأا كة - 
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هآ هَل يَظرُوت» سم تبي لي معدى لمهي ولاك جاع العامة . 3 ا" امهم 
1 تاه 


> الى 6 / 
إ ا . 0 اسه د ل لجأ - 0 اله ١‏ 52 "ل خيس ل ياك 2 تكاس ' 
ل 4# ا + المي 5-5 0 ان ف نيهر 00 بإباتن ' أهر رمك 2 وما ها 


يمنتحيين جو ضراد 5-6 اج سي ده انيت بكب كيت لع جم لقصحي جحت ب حي 6 يج عي سب سنت ا ججس يجيب يبيج ببييجيي جين عبتي بي يرو ب وجح ل 1 


بالدكية إل وعد بن اسمس ولد امسن من لكي الاين امسن كا 
بحسن منه إكرام المسيء وإثابته بل عكس هذا أليق بالحكيم وأقرب إلى الرحمة. 


قوله: (استمهام في معنى النفي) أي ما يننظر من يترك الدخول في السلم ويتبع -خطوات 
الشيطان إلا أن يأتيهم عذاب الله أوامر الله فحذف المضاف. ومثله قوله تعالى: ٠‏ دَأَنَهُُ أذ 
- 0 حا 4 [الحشر: ؟] أي ار #ينظرون» بمعنى ينتظرون يقال: نظرته 
وانتظرته ومنه قوله تعالى: #8 اسار نقدّش بن نو # [الحديد : ]١7‏ وقوله: #وتَاظرة يم 3-7 
لْمْسَنُونَ» [التمل: 0"]. قوله تعالى: (إلا أن بأتبهم انله) مفعول "#ينظرون! وهو استثناء 
مفرغ أي ما ينظرون إلا إتيان الله تعالى. قوله: (أي بأنيهم أمره أو بأسه) احتاج إلى تقدير 
المضاف لإإجماع المفسرين هن العقلاء على أنه تعالى منزه عن المجيء والذهاب المستلزمين 
للحركة والسكون وكل ذلك محدث؛ قيكون كل ما يصح عليه المجيء والذهاب منه محدثًا 
والإله القديم يستحيل أن يكون كذلك. وأيضًا كل ما يصح عليه الانتقال هن مكان إلى مكان 
يكون جسماأ محدودا متناهنا ني المقدار ويكون أحد جوانبه هغفايرا للآخر يكون مركا من 
الأجزاء فيكون في تحققه مفتقرًا إلى تحقق كل واحد من أجزائه التى هي غيره» والمفتقر إلى 
الغير ممكن لذانه مححتاج فى وجوده إلى المرجح الموجد لكون معدا يسنن فا بالعدم تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ثبت أنه تعالى ليس بجسم ولا متحيز وأنه لا يصح عليه المجيء 
ولا الذهاب وإذا ثبت أنهما محال على الله تعالى علمنا قطعًا أن مراد الله تعالى في هذه الآية 
ليس المجيء والذهاب وَأن مرادهة تذلك نشي ء آخرء فإن عينا الأمر لم تأمن من الخطأ فالاأولى 
السكوت عن التأويل وتقريض معنى هذه الآية على التفصيل إلى الله تعالى. وهذا هو المراد 
بما روي عن ابن عياس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن على أربعة أوجه: وجه لا يعرفه 
أحد لجهالته؛ ووجه يعرفه العلماء ويفسرونه؛ ووجه يعرف من قبيل العربية فقط» ووجه لا 
يعلمه إلا الله تعالى. وذهب جمهور المتكلمين إلى أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
اسيم ذكروا فيه وجوها منها: أن المراد 0 يمارد 0 أن حت اياك ارر # فجعل حي 
الآياث مجيئًا له تعالى تفخيمًا لشأن الآيات كما يقال : جاء الملك إذا جاء الجيش العظيم من جهته . 
والمقام مقام الزجر والتهديد ومعلوم أن التهديد إنما يحصل بأن يضسمر في الآية مجيء الهيبة 
والقهر والبأس فإضمار أمثال ذلك مناسب لبلاغة القرآن وإعجازه. والأمر في اللغة كما يجيء بمعنى 
ضد النهي بجي + أبضًا لهعهنى الفعل والشأن والطريق ؛ فال ألله تعالى : #وما 0 إل 0 
كمي لسر # [القمر: ه] ور 0 عور 0 زهود: 1 ] روفي المثل : لأمر ما 
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[الأعراف: 5] أو يأنيّهم الله ببأسِه حذف المأتي به للدلالة عليه بقولةتغالى: «إن الله 
عزيز حكيم» ايات نت كثيرة . هن ظُدّلِ4 جمع ظُلة كقلة وكُللٍ وهي ما أَظَلَكَ. . وقرىء 
ظلال كقلال. 8يِنَ الْعْمَامِ 4 السحاب الأبيض وإنما يأتيهم العذابٌ فيه لآتلامْظنة 
الى حمة فإدا حاء نك العذاب كات أفظع أن الشر إدا جاء من حي لذ يحتسب كان أصكحب 
تنه اذا معاء سد عمف لستسيع الي ووالمتيكز» افإنهم اراي في | إتبان 201 أد 
بم أمرٌ إهلاكهم 001 منه. وضع الماضي تومع 0-0 لدو وتيمّن وفوعه. وقرىء 
وقضاء الأمر عطمًا على الملائكة. «وَإِلَ الل جم امور اياك قرأ ابن كثير ونافع 


يسود من يسود. فالأمر في قول المصنف أي يأتيهم أمره بمعنى الفعل وهو ما يليق بتلك 
المواقف من الأهرال الدالة على عظمة الله وقدرته وهيبته. قوله: (أو يأنيهم الله ببأسه) يعني 
أن فعل الاتيان يستعمل على وجهين: الأول أن يقتصر على مفعول واحد ولا يتعدى إلى 
مفعؤل ثانٍ لا بنفسه ولا بواسطة الحرف. والثاني أن يتعدى إلى مفعول ان بواسطة الباء. 
ويمكن تأويل الآية في الوجهين بحملها على حذف المضاف في الأول وعلى حذف المأتي به 
في الثاني اعتمادًا على دلالة توصيفه تعالى بكونه عزيرًا حكيمًا والظاهر أن قوله تعالى: #في 
ظلل4 متعلق ب «يأتيهم» و من الغمام» متعلق بمحذوف هو صفة ل ##ظلل* والتقدير: 
إلا أن يأتيهم. أمر الله وبأسه في ظلل كائنة من الغمام. فعلى هذا تكون «من» للتبعيض. 
والظلة ما أظلك؛ والغمام هو السحاب الأبيض لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعًا متراكمّاء 
فالظلل من الغمام عبارة عن قطع متفرقة كل قطعة تكون في غاية الكثافة والعظم وكل قطعة 

ظلة والجمع ظلل. قوله: (فكيف إذا جاء الشر من حيث بحتسب الخير) ولذلك اشتد على 
المتفكرين في كتابة الله قوله : ظوَيدَا لم تس أله مَا لم يَكُووُأ يحتيِبُونَ4 [الزمر: 47] قيل في 
تفسيرها: إنهم عملوا أعمالاً حسبوها حسنات فإذا هي سيئات استحقوا بسببها خلاف ما 
توقعوه. ومن تفكر في هذه الآية ونظر في أعماله الحسنة يشتد الأمر عليه. ويجوز أن تكون 
أعمالهم قبيحة إذ يجيء الشر من حيث يتوقم الخير. روي عن بعض الصالحين أنه قرىء 
عليه هذه الآية فقال: أه آه إلى أن فارق الدنيا رحمه الله. والجمهور على رفع "الملائكة» 
عطفًا على اسم الله تعالى. قوله: (فإنهم الواسطة في إتيان أمره) بيان لوجه ذكرهم معطوفا 
على أمر الله. وقرىء بجر «الملائكة» عطفا على «ظلل». والمعنى: إلا أن يأنيهم الله تعالى 
ببأسه في ظلل وفي الملائكةء أو عطفًا على الغمام والمعنى إلا أن يأتيهم الله ببأسه في ظلل 
من الغمام وظلل من الملائكةء فتوصيف الملائكة بكونها ظللاً على التشبيه. قوئه تعالى: 
(وإلى الله ترجع الأمور) بم تاء المضارع وفتح الجيم بتأنيث الفعل وبنائه للمفعول أي ترد 
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0 ا عل # مء ١‏ ' 
وأبو عمرر وعاصم شدي أسم. ٠‏ للمفعول تلى اند سم ل ألم جع ١‏ وقرأ الأنار0 على السناء 
للفاعل بالتانيث. تمن مجو سا سما 4 8 2 عو م قر تلء أيشما اكير وبناء المجول . 
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الله الأكرى له رن غيره بكانجطلن أن الله الى : 0 يان متسل يما بهار نا ده 
للاختصاص ووجه التأنيث إجراء جمع التكسير مجرى المؤنث ووجه بنائه للمفعول أن رجع 
يجيء متعديًا كما يستعمل لازمًا. يقال: رجع بنفسه ورجعه غيره قال تعالى: #فإن رَجَمَكٌ 
ند » [التوبة: 8] وهذه قراءة أربعة من السبعة. وأما ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب 
قإنهم قرأوا ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم على بناء الفاعل بناء على كون الفعل لازمًا 
من الرجوع لا من الرجع . 

قوله قعالى: «مز بى اسرائيز ) يحتمل أن يكزن أمرًا من: سال يسال مثل خاف يخاف 
وهاب يهابء أو من سأل يسأل بهمزة مفتوحة فيهما أصله اسأل على وزن افتح ألقيت حركة 
الهمزة على السين قبلها فحذفت الهمزة تخفيفا واستغنى عن همزة الوصل اعتبارًا بحركة 
السين فصار سل على وزن فل؛ وبني إسرائيل مفعوله الأول و «كم؛ مع ما في حيزها في 
محل النصب أو الخفض لأنها في محل المفعول الثاني للسؤال فإنه يتعدى إلى مفعولين إلى 
الأول بنفسهء وإلى الثاني بحرف الجر وهو عن أو الباء نحو: سألته عن كذا وبكذا. قال 
تغالن؛ كنز بم ...© [الفرقان: 39] وقد يسلف حرف الجر ويؤضل القعل إلى 
المفعول الثاني بنفسه فيقال: سألته الشيء ولذا جاز في محل كم النصب والخفض يحسب 
التقديرين. و «كم» هنا معلقة للسؤال والسؤال لا يعلق إلا بالاستفهام كهذه الآية وقوله 
تعالى: 1#:. '.. 2022.ء!4 [القلم: ]1١٠‏ وإنما علق السؤال وإن لم يكئ من أفعال 
القلوب لأنه سبب للعلم والعلم يعلق فكذا سببه. قوله: (والمراد بهذا السؤال تقريعهم) يعني 
أن السؤال المأمور به الرسول يَللِتدِ أو كل أحد يقصد تقريع بني إسرائيل وليس المراد به أن 
يجيبوا ويخبروا عن تلك الآيات ليعلمها السائل لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالمًا بها 
بإعلام الله تعالى إياها له عليه الصلاة والسلام واشتهر ذلك بين أمته بحيث استغنوا بذلك عن 
سؤال بني إسرائيل عنها. وإنما المقصود المبالغة في الزجر عن الإعراض عن دلائل الله تعالى 
بر جز على جه لتقن والتربيع لأنه 0 أمر 0 ونهى عن الكفر بقوله تعالى : 
قاف اللو 3 ييه الت لقو كاد مريت اللتط ركد لحك در 
مين [البقرة: 8١5؟]‏ ثم قال: #دي: هأ » [البقرة 84 أي أعرضتم عن قبول هذا 
التكليف صرتم مستحقين للتهديد 5 في ال أذ أنه عير سنحكيد © [البقرة: 4١1؟]‏ ثم 
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الح والصواب على أيدي الأنبياء. وكم خبريةٌ أو استفهامية مقرْرةٌ ومذلها النصبٌ على 
المفعولية أو الرفع بالابتداء على حذف العائد من الخبر إلى المبتداً. وايةٌ ممَيْرّها ومن" 
للفصل. ومن يِبَدْلُ يعْمَةَ ألّو4 أي آيات الله فإنها سبب الهدى الذي هو أجل (النعم 
هددهم بقوله: هَل يترون ل أن هم أنَّهُ لي طْلٍ من الْصَمَاءِ لْملبِحذُة [اليقرة: ])5١٠١‏ 
ثم ثلث التهديد بقونه: #سل بني إسرائيل» يعني هؤلاء الحاضرين كم آثينا أسلافهم آيات 
بينات فأنكروها فلا جرم استوجبوا العقاب. وهذا تنييه لهؤلاء الحاضرين على أنهم لو زلوا 
عن آيات الله لوقعوا في العذاب. والآية البينة التي آتاهم الله إياها يحتمل أن يراد بها 
معجزات أنبيائهم على ما هو المعنى اللغوي كفلق البحر لهم وإنجائهم من عدوهم وتظليل 
الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى وتتق الجبل وتكليم الله تعالى موسى يله والعصا واليد 
البيضاء وإنزال التوراة إلى غير ذلك. ويحتمل أن يراد بها آيات كتبهم على ما هو المتعارف 
من آيات القرآن وغيره فإن في التوراة والإنجيل آيات دالة على نبوة محمد يلي وصدقه 
وصحة شريعته فكفروا بها حين لم يؤمنوا ولم يبينوا نعته وهذا معنى فول المصنف في تفسير 
الآية البينة «معجزة ظاهرة» أو آية في الكتب شاهدة على الحق والصواب. قوله: (وكم 
خبرية) لتكثير المعدود أو استفهامية للسؤال عن العدد فإن قيل: على تقدير الخبرية ما معنى 
السؤال وعلى تقدير الاستفهام كيف يكون السؤال للتقريع والاستفهام للتقرير وهما متتافيان؟ 
لأن التقريع هو الاستبعاد والاستنكار والتقرير هو الإثبات والتحقيق فإذا قلت: أضربت زيذا 
لقصد التقرير يكوت معناه: ضربتث زيذًا. أجيب بأنه على تقدير الخبرية يكون السؤال عن 
حالهم وفعلهم في مباشرة أسباب التقريع وعلى تقدير الاستفهام يكون معنى التقرير الحمل 
على الإقرار وهو لا ينافي التقريع. قوله: (ومحلها النصب على المفعولية) فإن كل موضع 
يكون فيه عا بعدكم الاستفهامية أو الخبرية فعلاً غير مشتغل عنه بضميره أو متعلق ضميره كان 
في محل النصب بذلك الفعل حسيما يقتضيه العامل فيه يعني إن اقتضى مفعولا به كان 
مفعولاً به نحو: كم رجلاً ضربت وكم غلام ملكت» وإن اقتضى مفعولاً مطلقا كان مفعولاً 
مطلقًا نحو: كم ضربة ضربت وكم ضربة ضربت» وإن اقتضى ظرقًا كان ظرفًا نحو: كم يومًا 
صمت وكم يوم صمت. قوله: (أو الرفع بالابتداء) أي ويجوز أن يكون «كم؛ في محل الرقع 
بالايتداء. والجملة التى بعدها في محل الرفع خيرًا لها والعائد محذوف والتقدير: كم آتيناهم 
إياها. قوله؛ (ومن للفصل) فإنه يحسن دخول «من» على مميزكم استفهامية كانت أو خبرية 
إذا وقع الفصل بينها وبين مميزها. وقيل: يجوز مطلقًا أي سواء وليها مميزها أو فصل 
بينهما بجملة أو ظرف أو جار ومجرور. وقيل في الآية حذف والتقدير: كم آتيناهم من آية 
بينة كفروا بها وبدلوها ويدل على هذا الإضمار قوله تعالى: ومن يبدل نعمة الله» فإن 
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#وصسحرون من مدن املو ١‏ سل كل اع انمه ملين ا و شهمار واضهلتت -5 يست رذلونهم 


أ لات 1 .. ا فيه ! أيه -. 1 
و يستهزؤون بهم على رفضيه ' دليا وإقنائهم على العقبى . و#من» للابتداء كأتهم جعلوا 


3 
ا و 7 20 


اليس أْقَوا ممم بام اَمَو لأنهه في عليين وهم في أسفا 
الساكلي عجار كنب فى 0025 دهم في دلي أو أنهي يتطاولون علبينة 010 
ملهم تسا سخروا ملهه في ادنانباً. وأنما قال : والدين اتشواء بعد قوله: من الذي ف امنا 
ليدل على أنهم متقون وان استعلاءه. للتقورى. #وألله رِرَرّقٌ من يَم]4» فى الدارين 
التبديل تصيير الشيء على غير ما كان عليه ومن لم يعتبر بآيات الله تعالى التى هى أسباب 
الهدى بل جعلها مؤدية إلى الهلاك والردى فقد بدل نعمة الله وصيرها على غير ما كانت 
عليه . 


قوله: (حسنت في أعينهم) أنث الفعل لإسناده إلى ضمير الحياة وذكر #زين »© حيث 
لم يقل «زينت؟ لكونه مسئذا إلى لفظ المؤنث الغير الحقيقي لأن معنى الحياة والعيش والبقاء 
واحدء فكأنه قيل: زين للذين كفروا العيش والبقاء لا سيما أنه قد فصل بين زيّن وبين السحياة 
الدنيا بقوله: «لِْدِنَ كتروا6 [البقرة: ؟١؟]‏ وإذا فصل بين الفعل المؤنث وبين الاسم بفاصل 
حسن تذكير الفعل لأن الفاصل يغني عن تاء التأنيث وجيء بقوله: «زين؟ ماضيًا دلالة على 
أن ذلك قد وقع وفرغ منه وبقوله: «ويسخرون؟؛ مضارعًا دلالة على التجدد والحدوث. 

قوله: (لأنهم ني عليين) على أن يكون فوق ظرف مكان حقيقة وقوله أو لأنهم في 
كرامة مع قوله أو لأنهم ينطاولون مبني على أن تكون الفوقية مجارًا إما بالنسبة إلى نعيم 
المؤمنين في الآخرة ونعيم الكافرين في الدنياء وإما باعتبار أن سخرية المؤمنين بهم في 
الآخرة فوق سخرية ة الكفار بهم في الدنيا و ايوم منصوب بالاستقرار الذي تعلق به فوقهم. 


وله سورة القرة/ الآينان: 7١7‏ و71 


بير حِسَابٍ 2 بغير تقدير فيوسّع في الدنيا استدراجا تارة وابتلاء7أتخرى . 


958 الناس أن وايعدةٌ > مُتْفْقين على الحق فيما بين آدم وإدريس أو نوج أو بعد 


عع ايبن عبن عيين 2 


الطوفان. أو متفقين على الجهالة والكفر في فترة إدريس أو 0 #فبعث أله م امسن 
و بت وَمَْدْرِنْ4 أي فاختلفوا فيعث الله. وإنئما عذك الولالة قوله: فيما اختلموا 
فية , وعن كعب : الذي علمه من صدد الأنبياء مائة وديف وعخرود ألفا والمرسّل م: 


ثلاثمائة وثلاثة عشْرٌ والمذكور :و في القرآن باسم العلم كبانة وعشرول. #وا وأنزل ل معهم 
ال ب يريد به الجنس ولا يريد به أنه أَنزلَ مع كل واحد كتايًا يخضَهء فإن أكثرهم لم 


دا ا" 


يكن لهم كتاب يخضهم وإنما كانوا يأخذون بكتب من قبلهم. . «بِالْحَقٌ» حال من 


قوله: (بغير تقدير) لأنه تعالى لا يتجاوز في عطاياه إلى ما يخاف به النفاد إذ الله تعالى لا 
يخاف نفاد ما عنده فيحتاج إلى حساب ما يخرج منه لأن المعطي إنما يحاسب ليعلم مقدار 
ما يعطى كي لا يتجاوز في عطاياه إلى ما يخاف به النفاد والله تعالى غني لا نهاية 
لمقدوراته. 

قوله تعالى: (كان الناس أمة واحدة) لما بيّن في الآبة المتقدمة أن سبب إصرار الكفار 
على كفرهم هو حب الدنيا بين في هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان بل كان 
حاصلاً في الأزمنة المتقادمة فإنهم كانوا أمة واحدة مجتمعة على الحق» ثم اختلفوا وما كان 
اختلافهم إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع في طلب الدنيا. قال القفال: الأمة القوم 
المجتمعون على الشيء الواحد يقتدي بعضهم ببعض وهو مأخوذ من الاثتمام. دلت الآية 
على أن الناس كانوا أمة واحدة ولكنها ما دلت على أنهم أكانوا متفقين في الحق أم في 
الباطل؟ فذهب كثير من محققي المفسرين إلى أنهم كانوا متفقين في الإيمان واتباع الحق 
بدليل ما بعده وهو قوله تعالى : «بعث الله النبيير:» فثبت أن قوله تعالى فبعث الله يقتضي أن 
يكون بعثهم بعد الاختلاف وذلك يستلزم أن يكون الناس قبل الاختلاف متفقين على الحى إذ 
لو كانوا قبل الاختلاف متفقين على الكفر لكانت بعثة الرسل قبل الاختلاف أولى لأنهم لما 
بعثوا وبعض الأمة محق وبعضهم مبطل فلان» يبعثوا عند كون الجميع على الكفر أولى . 
وأيضًا فإن آدم عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله تعالى رسولا إلى أولاده كانوا مسلمين 
مطيعين لله تعالى ولم يحدث فيما بينهم اختلاف في الدين إلى أن قتل قابيل هابيل يسبيب 
الحسد والبغي. وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر والآية ناطقة به كما حكى الله تعالى عن 
ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فأدى ذلك إلى قتل أحدهما 
الآخرء ولم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد. قال الكلبي: الناس الذين 
كانوا أمة واحدة هم أهل سفيئة نوح عليه الصلاة والسلام فإنه لما غرقفت الأرض في زمان 
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عبط 


كتالة. «فيمًا أختلضرا 2 في الحق الذي ا.ختلفوا فبه أو فيما التبس عليهم. 


وما الهج ذيه»# 6 ام أو لمكن مه و 2 5 أى كاف الملل 
لإزالة الخلاف أي عكموا الأمز فجعلوا 5 ألزل مَرِيسًا للاختلاف سبًا لاستحكامه. #مر 


0 


عل ما ا مستا سا سيم #اجيين سويب ورظلما لحرصهم على الدنيا #فَهدَى 
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الارفان ريق إلا" هل اليتفيدة كلهم كائرا على الحمو ونين العيطي : ثم اختلفوا بعد 
ذلك. وإذا ثبت هذا القدر بالدليل الفطعي ولم يثبت بشيء الال اج ل مي 
على الكفر والباطل وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل؛ وأن لا يحمل على ما لم يثبت 
بشيء من الدليل . وقال قتادة وعكرمة: كان الناس من وقت أدم عليه الصلاة والسلام إلى 
مبعث نوح عليه الصلاة والسلاءم وكان بينهما عشرة فرون كلهم على شريعة واحدة من الحق 
والهدى؛ ثم اختلفوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام فبعث الله إليهم نوحًا وكان أول تبي 
بعثه الله. والله أعلم. وحكى القرطبي عن أبي خيثمة أنه منذ خلق الله تعالى آدم عليه الصلاة 
والسلام إلى أن بعث الله محمذا يله خمسة آلاف سئة وثمانمائة سنة. وقيل أكثر من ذلك» 


وكان بينه وبين نوح ألف سنة. وعاش آدم تسعمائة سئة وكان الناس في زمانه أمة واحدة 
مستمسكين بالدين الحق تصافحهم الملائكة وداموا على ذلك إلى أن رقع إدريس عليه الصلاة 
والسلام فاختلفوا قال: وهذا فيه نظر لأن إدريس بعد نوح على الصحيح. وقيل: إن الناس 
كانوا أمة واحدة متفقة على الكفرء وهو قول ابن عباس رضي الله عتهما وعطاء والحسن. 
قال الحسن وعطاء: كان الناس من وقت وفاة أدم إلى مبعث نوح عليهما الصلاة والسلام أمة 
واحدة على ملة الكقر أمثال البهائم فبعث الله نوحًا وغيره من النبيين. ويحتمل أن يكون 
المراد بكونهم أمة واحدة كونهم متفقين في الخلو عن الشرائع والجهل لولا أن الله تعالى من 
عليهم بالرسل تفضلا منه. فعلى هذا يكون قوله تعالى: #كان الناس أمة واحدة»# غير 
مختص بالماضي فقط بل يكون للاستمرار كما في قوله تعالى: #وكان الله غفورًا رحيمًا» 
أيات كثيرة. قوله: (أر النبي المبعوث) أي أنزل معهم الكتاب ليحكم كل واحد منهم بكتابه . 
قوله: (أو كتابه) إسناد الحكم إلى الكتاب مجاز لأن الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى 
والنبي يْةِ يحكم بما في كتاب الله تعالى؛ والكتاب حاكم باعتبار كونه كاشفًا لوجه حكم الله 
تعالى مشتملا على بيانه . 


قوله تعالى؛ (من بعد ما جاءتهم البينات) يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم الكتاب 
كان بعد مجيء البينات فتكون هله النتنات مغايرة لا محالة للكتاب المنؤزل ولا يمكن حملها 
على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا يمكن 
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أسّدُ لدبت عَامَتَُا لِمَا حلفأ فِو4 أي للحق الذي اختلف فيه مناتختلف. 7 
ا سَقّ4 بيان لما اختلفوا فيه 8 بِإدْئ4 بأمره أو بإرادته ولطفه #وَآللهُ بهد عن 1 
إل مط مُستقم 467 لا يَضِلْ سالكه. 


0 


آم حبلكم أن يَدَخْلُوا الجتسة4 خاطب به النبيّ والمؤمنين بعدما دك 
اختلاف الأمم على الأنبياء بعد مجيء الآيات تشجيعًا لهم على الثبات مع مخالفيهم. 
والأم» منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار. #وَلمًا أيكم_ وم يأتكم . وأصل «لماء لم 
زيدت عليها ١ما».‏ وفيها توقع ولذلك جعلت عقابل قد. هِمَّكَلُ أَلَدِنَ حَلَوَاْ مِن » 


ل عمرسيان 


حالهم التى هي مثل في الشدة مسبم 0 لأس وألصما 4 بيان له على الاستثنافه. 


القول بالنبوة إلا بعد ثبوتهاء وذلك لأن المتكلمين يقولون: كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 
بشبوتهء فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور. وقال بعض المفسرين: المراد 
بالبينات صفة محمد وةِ المبيئة في كتبهم وقوله: #لما اختلفرا» متعلق ١بهدى»‏ و١ما»‏ 
موصولة ومعناها: هدى إلى ما اختلفوا فيه. يقال: هديته الطريق وللطريق وإلى الطريق. قال 
ابن زيد: هذه الآية في أهل الكتاب اختلفوا في القبلة فصلاة اليهود إلى بيت المقدس 
والنتصارى إلى المشرق فهدانا الله للكعبة. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام فقالت 
اليهود: كان يهوديًا وقالت النصارى: كان نصرانيًا فقلنا: إنه كان حنيما مسلمًا. واختلفوا في 
عيسى عليه الصلاة والسلام فاليهود فرطوا بأن جعلوه لغرة والنصارى أفرطوا بأن جعلوه ربا 
فهدانا الله إلى ما هو الحق في شأنه. 


قوله؛ (وأم منقطعة) فتقدر #ببل؛ والهمزة قبل إضراب عن الإخبار المتقدم إلى الإنكار 
المدلول عليه بهمزة الاستفهام أي ما كان ينبغي أن تحسبوا ذلك فلم حسبتموه. قوله: (وفيها 
توقع ولذلك جعلت مقابل قد) أي الماة حرف جزم معناه النفي وفيها توقع كما في «قد4 فإن 
الفعل الذي دخل عليه لما متوقم كالفعل الذي دخل عليه ١قد؛‏ تقول: قد ركب الأمير لمن 
يتوقع ركوبه ولما يركب لمن يتوقع ركوبه أيضًا أي ما وجد بعدما كنت نتوقعه ولما كانت 
كلمة «لما» لنفي الفعل المتوقع «وقد) لإثباته جعلت مقابل «قدة. قوله؛ (حالهم التي هي مثل 
فى الشدة) يعني أن المثل عبارة عن حالة غريبة أو قصة عبجيبة لها شأن مثل قوله تعالى : 
ظِرَي الْبَتَلُ الْخَيْرّ [النحل: ]٠١‏ أي الصفة التي لها شأن عظيم ولا شك أن الحالة التي 
يتوقع إثباتها للمخاطبين ليست نفس حال من قبلهم بل مثلها وشبههاء ففي الكلام حذف 
مضاف أي ولما يأتكم مثل حالهم ومحنتهم العجيبة. قوله: (بيان له على الاستئناف) كأنه 
قيل: ما مثلهم وحالهم العجيبة فقيل: مستهم البأساء. قال عطاء: يريد الفقر الشديد. 
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والضراء ارين بوالتيون ..: قوله: 5200 تقال > أرغيسة أي أقلقه وقلعه من مكانه ومن 
أصابه أنواع البلاء والشدائد يضطرب ولا يدري ما يفعل. وقرأ الجمهور احتى يقول الرسول» 
بنصب #يقول؛ على أن يكون #حتى؛ بمع: بمعنى (إلى' أي إلى أن يقول الرسول فهو غاية لما تقدم 
من المس والزلزال. وقول الرسول وإن كان وقع ومضى قبل نزول الآية إلا أنه مستقيل 
بالنسبة إلى وقت المس والزلزال فلا يرد أن حتى إنما ينصب المضارع الواقع بعده إذا كان 
مضمونه مستقبلا وهذا قد وقع ومضى مضمونه. 


قوله: (عني أنه حكاية حال ماضبة) اعلم أن «حتى» إذا وقع بعدها فعل فإما أن يكون 

حالاً أو مستقبلاً أو ماضيًا فإن كان حالاً رفع نحو: مرض حتى لا يرجونه أي في الحال» 
وإن كان مستقيلا تضب ينيف تقول: سرت حتى أدخل اليلد وأنت لم تدخل. وإن كان 
ماضيًا رفع على أنه حال ماضية لأنك تحكيه حال تكلمه. قوله: (استبطاء له لتأخره) فإن 
زمان الشدة وإن قصر فهو طويل في عين المبتلى بها فلا محالة ‏ يستبطىء النصر فأجابهم الله 
تعالى بقوله: 212 إن صر اش ىاب # أي أن ناصر أوليائي لا محالة ونصري قريب منهم. 
ولما كان الجواب بذكر القرب دل ذلك على أن السؤال كان عن زمان النصر أقريب هو أم 
بعيد؟ ولو كان السؤال عن وقوع أصل النصر بمعنى أنه هل يوجد النصر أو لا لما كان 
الجراب مطابقا للسؤال. فإن قيل: قوله: #بن نص الله فرب# يوجب في كل من لحقه شدة 
أن يعلم أنه سيظفر بالخلاص منها بارتفاعها عنه وذلك غير ثابت . فالجواب أنه لا يمتنع أن 
يكون هذا من خواص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى تقدير عمومه للأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وغيرهم يحتمل أن يكون الخلاص بالموت والوصول إلى ثواب صبره قال 
تعالى: #زِنا يرن ضرق رم عر جاب4 [الزمر: ]٠١‏ وذلك أعظم النصر وإنما جعله 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 8م 
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َضَعْهاء جِمُن جآ نقتم مر ل فَلِلَوَلِدين وَالْدفْيِينَ 1 5 9 
ان ل فأجيب يان المصرف لأنه أهمّ فإن اعتداذ النفقة باعتتهاره » 
ولأنه كان في سؤال عمرو وإن لم يكن مذكورًا في الآية. . واقتصر في بيان المنفق على نا 


سرج سر ار 


تضمنه قولهء ما أنفقتم من خير. 9وَمَا تَْمَلُوا مِنْ حبر 4 في معنى الشرط (هَإِنَ اله 


قريًا لأن الموت آت وكل آت قريب . قوله: (كان هما) وهو بالكسر الشيخ الفاني. لما ذكر 
أن حب العاجل لاستلزامه التحاسد والبغي قد يؤدي إلى الاختلاف في الدين بعد الاتفاق 
على الدين الحق» شرع من هنا في بيان الأحكام إلى قوله تعالى: ألم كَرَ إل الْذِينَ حرجا 
من ديدرهمم4» [البقرة: 57؟] فإن عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطا بعضها بالبعض فيكون كل واحد مقويًا للآخر ومؤكذا له» فبين في هذه 
الآية أن أصحاب الأموال ينبغي لهم أن يكتسبوا بها سعادة الآجل بصرفها فى مصارفها. 
انعا فى #ماذا» قولان: أحدهما أن يجعل هما" مركبًا مع اذا» بمنزلة إسم واحد بمعنى أي 

شىء فيكون منصويبًا بينفةقون». وثانيهما أن يجعل ذا بمعنى «الذي" والمعنى: ما الذي ينممون 
ف اماك مبتدأ و«ذا؟ خبره. 


قوله. (سئل عن المنفق) يعني اقتصر في بيان ما ينفقونه على ما تضمنه قوله: من 
: ا ا ل د لا ااي 
لوَيِنّهُ لِحت َي لَشَدِيدُ» [العاديات: 8] وقوله: هلا يسأم الإنسان من دعاء الخير» ولعله 
إنما سمي خيرًا للتنبيه على أن حقه أن يصرف إلى جهة الخير فصار بذلك كأنه نفس الخير 
وجعل بيان المصرف عمدة في الجواب مع أنه غير مطابق للسؤال عن المنفق لكون بيان 
المصرف أهم بالنسبة إلى بيان المنفق لأن النفقة لا يعتد بها إلا بأن تقع موقعها ولأن عمرًا 
سأل عن الأمرين حيث قال: ماذا ننفق وعلى من ننفق؟ إلا أنه تعالى لم يذكر في حكاية 
سؤاله إلا قوله ماذا ننفق ولم يذكر قوله وعلى من ننفق إيجارًا اعتمادًا على دلالة الجواب 
على دخوله في السؤال»؛ ولما كان السؤال عن الأمرين جميعًا اقتضت قضية مطابقة الجواب 
للسؤال أن يجيب ببيانهما فلذلك ذكر المصرف أيضًا في الجواب. فكأنه قيل: المنفق هو 
الخير والمنفق عليهم هؤلاء فلم يرد أن يقال كيف طابق الجواب السؤال وهم سألوا عن 
المنفق وأجيبوا ببيان المصرف. قوله: (فى معنى الشرط») يعني أن كلمة «ما4 هنا شرطية 
لظهور عملها الجزم وعلامة الجزم حذف النون في قوله: #وما تفعلوا# وجزاؤه قوله: «زفإن 
الله به عليم» أي ما علمتم من طاعة فالله تعالى أحاط علمه بذلك ويجازي عليه. قوله: 
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بدء عَلِيم وناك جوانه. أي إن تفعلوا خيرًا فإن الله يعلم كنهُه ويوفى ثوابوخ وليس في 
انها كاف رمي لل | ككاة ة ليتسخ به. 
« كيب عَبَتَصكُمْ لْقَبَالُ وهو 1 + قاى علبكم مكتووة علينا». ,عم 
01 ضيح بعر هي ه41 ا | ممعلى مفعول كالخي . وقرىء بالفتح على أنه لغة فيه 
كالضعف والضعف أو بمعنى الاكراه على المجاز كأنهم أكرهوا عليه لشدته وعظم مشقته 
(وليس فى الآية ما بنافيه فرض الركاة لينسخ به) جواب عما ذهب إليه بعض المفسرين من 
أن هذا كان قبل فرض الزكاة وبيان مصارقها المدلول عليه بقوله تعالى: #إنَمَا الصَّدَقَتُ 
لْمُقَرَآه وَالتكين وَالْمَبِينَ عَليَا وَلْتولَةَ لوبهم وف ألْرمَاب وَالْسَرِبِنَ و سَبِلٍ أله وَأبنِ 
سيل # [التوبة: 1٠١‏ أي الزكاة لهؤلاء المذكورين دون غيرهمء فلما نزلت هذه الآية في 
سورة براءة نسخت ها في هله السورة. وقال بعضهم: آية الزكاة نسخت كل صدقة كانت 
قبلها. وتقرير الجواب أن النسخ هبني على تنافي النصين وعدم إمكان العمل بهما ولا منافاة 
هنا لاحتمال أن يككون المراد بهذه الآبة الحث على بر الوالدين وصلة الأرحام وقضاء حاجة 
ذوي الحاجات على سبيل التطوع وأن يكون تخصيم ما ذكر من المحتاجين بالذكر على 
سبيل المثال لا الحصرء ولا ينافيه إيجاب الزكاة وحصر مصارفها في الأصناف الثمائية أو 
السبعة بناء على سقوط حق المؤلفة قلوبهم بناء على انتهاء الحكم بانتهاء علته فعلى هذا 
تكون كل واحدة من الآيثين محكمة غير منسوخة. 
قولكد: (وهو مصذر) أي ؛ بمعنى الكراهة نعت به للمبالغة كقوله اللخنساء (فإئما هي 
إقبال وإدبار؛. كان القتال في نفسه كراهة لفرط كراهيتهم له. نقل الجوهري عن الفراء : أن 
الكره بالضم المشقة يقال: قمت على كره أي على مشقة وبالفتح الإجبارء يقال: أقامني على 
كره إذا أكرهك عليه ومعنى الإجبار غير مناسب لهذا المقام ولهذا لم يقرأ ههنا بالفتح في 
المشهورة كما قرىء في سائر المواضع بالضم والفتح. ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه 
كالخبز بمعنى المخبوز من خبزت العجين أو الدقيق إذا صيرته خبرًا. قوله: (أو بمعنى 
الإكراه) عطف على قوله على أنه لغة وإيقاع الإكراه على القتال مجاز من حيث اشتماله على 
إطلاق الإكراه على المكره عليه ثم حمل المكره عليه على القتال الشبيه به وإليه أشار بقوله 
كأنهم أكرهوا عليه وحمل المكره عليه على ما هو شبيه به وإن لم يكن استعارة بل هو من 
قبيل التشبيه البليغ كما في زيد أسد إلا أن إطلاق الكره والإكراه على المكره عليه [إطلاق 
مجازي مع أن الحمل المذكور على سبيل الاستعارة بل هو استعارة في عبارة كثيرين. وهذا 
على أن يكون ضمير «هو» راجمًا إلى «القتال». ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الكتب المدلول 
عليه بقول: «كتب» والمعنى كتب عليكم القتال والكتب إكراه لكم لأن إيجاب الحكم على 
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كقوله تعالى: «تََلَتْهُ أَتُمُ رما وَوَضَمَْهُ كيما4 [الأحقاف: ]١١‏ «#وعسع أن تَرهوأ 
اي ايان انيد 


كينا وَهْوَ حي لَحكُم 4 وهو جميع ما كُلْمُوا به فإن الطبع يكرهه وهو متاظ _صلاحهم 
لف كات 


ا رمم سام سر لاد : 5908 8 و لحز 
وَتَهَوَاة ل البدَى وإنما ذكر عسى لأنْ النفس إذا ارتاضت ينعكس الأمرٌ 


المكلف إجبار له على السكم إلا أنه لم يلتفت إليه أحد المفسرين إذ لا يلائمه. قوله: 
#وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو سخير لكم» إذ الملائم لذلك المعنى أن يكون تكرهوا مبنيًا 
للمفعول بخلاف ها إذا كان الكره من الكراهة على طريق التوصيف بالمصدر أو على كون 
الكره بمعنى المكروه فإذه يلائم أن يقال بعده وعسى أن تكرهوا شينًا وهو سخير لكم. قوله: 
(كقوله تعالي: حملته أمه كرهًا) الظاهر أنه استشهاد على وجه القراءة بالفتح أو على القراءتين 
ليطابق ما ذكره هنالك من أن الكره والك ه كالفقر والفقر لغتان بمعنى المشقة. وجاز أن 
يكون استشهادًا للوجه الثاني من قراءة الفتح خاصة لأنها مكرهة على ذلك شاءت أو أبت. 
فإنت قيل: الخطاب في هذه الآية للمؤمنين فكيف يخاطب الله تعالى المؤمنين بأن ما كتبته 
عليكم وكلفتكم به كره لكم وهو يشعر بكون المؤمنين كارهين لحكم الله وتكليفه؟ وذلك غير 
جائز لأن المؤمن لا يكون ساخطا لأوامر الله وتكاليفه بل يرضى بذلك ويحبه ويعلم أن 
صلاحه فيه وفساده في تركه. لجراي اد لمر محرا لالز رو راقبا الاو ماري 
نفسه وما كان كذلك يكرهه الإنسان بطبعه وإن كان يحبه المؤمن بعقله واعتقاده وكراهة الطبع - 
لا تنافي الإيمان بل تحقق معنى العبودية لأن التكليف عبارة عن إلزام هما فيه كلفة ومشقة 
ومدار أمر الدين ليس إلا مخالقة الهوى واختيار جانب المولى وتحمل مشقة اتباع الشرع 
وعدم الالتفات إلى نفرة الطبع. وأما كراهة الاعتقاد فهي من صفات المنافقين قال تعالى في 
حقهم: ولا يُنُِونَ إلا وَهُمْ كُرِسُونَ4 [التوبة: 04] وعسى من أفعال المقاربة ولم يستعمل 
إلا ماضيه فقط نقل إلى إنشاء الترجي أو الإشفاق مثل لعل وهذا في استعمال العباد إياه 
وأما ما وقم في كلام الله تعالى فهو يكون للترجية أو التخويف . ظ 

قوله: (وهو جميع ما كُلْفُوا به) فإن جميع ذلك من قبيل ما يكرهه طبع المكلف وهو 
خير له كما أن جميع ما نهوا عنه من قبيل ما يميل إليه الطبع ويحبه وله شر له يؤديه إلى 
الهلاك المعنوي أي ربما كان الشي» بواعم ا لجار وح يي لجان لحرا بي 
المستقبل وربما يكون الأمر بالعكس . 

قوله: (وإنما ذكر عسى) جواب لما يرد على الوهم من أن الجملة إنما تصدر #بعسى؛ 
و «لعل؛ إذا كان مضموئها غير محقق الوقوع بل مطموعا متوقعًا وكراهية الإنسان بطبعه عا 
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عليها. لوَاَهُ يَدْلَّمُ4 ما هر حبر نكم «وَأنش لا تلترت (4)27 ذللت”“بوفيه دليل 
على أن الأحكام تت نتيع المصالح حي 


ل يَعنوبَكَ عَنِ اَم لم4 روي أنه عليه الصلاة والسلام بعك عبد الله بج 
حش ابن عَنَتِهِ أميرًا على سْرِيّة في جْمَاذَى الآخرة قبل بدر بشهرين ليترضدوا عيرًا 
لقريش فيهم عَمزو بن عبد الله الحَضرْميُ وثلاثة معه فقتلوه وأسْرُوا اثنين واستاقوا العيرّ 
وفيها تجارة الطائفء وكان ذلك غرةً رجب وهم يظئونه من جُمادّى الآخرة فقالت 
يكون عاقبته خيرًا وصلاحًا أمر مقرر ليس موضعًا لا يراد كلمة #عسىة فما وجه ذكرها؟ 
وتقرير الجواب منع أنه مقرر في حق المكلفين كافة وإنما هو حال النفوس الصعبة البافية 
على مقتضى طبعها المغلوبة لشهوتها وهواها. وأما النفوس المرئاضة المذللة المنقادة للشرع 
بحيث غلب عليها الصفات الملكية فإن الطاعات والخيرات لا تكون كرهًا لها بل تكون 
محبوبة لذيذة عندها فلم يكن المقام مقام القطع بكونها كرها بل كان المقام مقام #عسى؛ 
و العل» ونحوهما. قوله: (والله يعلم ما هو خير لكم) إشارة إلى أن العلم بمعنى المعرفة 
متعد إلى مفعول واحد وأن تعلقه بذلك المفعول مراد وليس منزلاً منزلة اللازم . 

قوله: (أبن عمته يَِِ) أى ابن أخت أبيه عبد الله بن عبد المطلب فعمته أيضًا بنت 
عبد المطلب. قوله: (قبل بدر بشهرين) أي على رأس سبعة عشر شهرًا من مقدمه المدينة 
وبعث هع عبد الله ثمانية من المهاجرين ليس فيهم أنصاري وهو تاسعهم وأمره عليهم وكتب 
له كتابا ودفعه إليه وقال له: #سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين فإذا 
نزلت فافتح الكتاب واقرأه على أصحابك ثم امض إلى حيث أمرتك ولا تستكره أحدًا من 
أصحابك على السير معك». فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب وإذا فيه «بسم الله 
الرحمن الرحيم أما بعد فسر على بركة الله بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة 
فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منه بخير» فلما نظر في الكتاب قال: سمعًا وطاعة. ثم قال 
لأصحابه ذلك وقال: إنه صلى الله عليه وسلم نهاني أن أستكره أحدًا فمن كان يريد الشهادة 
فلينطلق معي ومن كره فليرجع. ثم مضى ومضى معه أصحابه ولم يتخلف عنه متهم أحد 
حتى بلغ موضعًا من الحجاز يقال له نجران فأضل فيه سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
بعيرًا لهما يتعقبانه فتخلفا في طلبه ومضى عبد الله ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة 
والطائف. فبينما هم كذلك مرت عير لقريش تحمل زبيبًا وأدمًا وتجارة من تجارة الطائف وفي 
العير عمرو بن-عبد الله الحضرمي والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة 
ونوفل بن عبد الله المخزوميان وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة وكانوا يرونه أنه 
من جمادى وهو من رجب؛» فرمى واحد من أصحاب عبد الله بن جحش عمرًا بن الحضرمي 


14ضه2 سبورة البقرة/ الآية: /إ١1؟‏ 


قريش: استحل محمد الشهر الحرام شهرًا يِأمَنُ فيه الحْائِفٌ ويَبِذْعِقفِيه الناس إلى 
معايشهم . وشُقٌ على أصحاب السرية وقالوا: ما ُبِرَحُ حتى نز نيتنا رضنه 
الله يق العيرَ والأسارى . وعن ابن عبّاس : لما نزلت أخذ وسول الله يلِدٍ الغنيمة واي أول 
غنيمة في الإسلام. والسائلون هم المشركون كتبوا إليه في ذلك تشنيعا وتعييرًا. وقيل* 
أصحابٌ السرية . 


بسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين وأسر الحكم وعثمان فكانا أول أسيرين في الإسلام 
وأفلت نوفل فأعجزهم. واستاق المؤمئون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صَظٍِ 
في المدينة فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الحوائب. 
وعيّر بذلك أهل مكة من كان بها من المسلمين. وقالوا: يا معشر الصباة استحللتم الشهر 
الحرام وقاتلتم فيه. فبلغ ذلك رسول الله يكل فقال لابن جحش وأصحابه: اما أمرتكم بالقتال 
في الشهر الحرام». ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ شيئًا من ذلك فعظم ذلك على 
أصحاب السرية فظنوا أن قد هلكوا وسقط في أيديهم فقالوا: يا رسول الله إِنا أصبنا 
الحضرمي ثم أمسينا فرأينا هلال رجل فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى. وأكثر 
الناس في ذلك . فأنزل الله هذه الآية.» فأخذ رسول الله يع العير فعزل منها الخمس فكان 
أول خمس في الإسلام وقسم الباقى بين أصحاب السرية وكان أول غنيمة في الإسلام. 
وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم فقال: بل نبقيهما حتى يقدم سعد وعتبة وإن لم يقدما 
قتلناهما بهما فلما قدما فاداهم. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله 245 
بالمدينة فقتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافراء 
وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق فوق في الخندق مع فرسه فتحطما 
جميعًا وقتله الله فطلب المشركون جيفته بالثمن فقال رسول الله ييةْ: «خذوه فإنه خبيث 
الجيفة خبيث الدية». فهذا سبب نزول الآية. قوله: (يبذعر فيه الناس) أي يتفرقون. 
الجوهري: ابذعروا أي تفرقوا. قال أبو السميدع: ابذعرت الشيل إذا ركضت تبادر شيئًا 
تطلبه. قوله: (كتبوا إليه في ذلك تشئيعًا وتعييرًا) قال الواحدي: لما بلغ الخبر إلى كفار 
قريش ركب وفدهم حتى قدموا المدينة فقالوا لرسول الله يِْ: أيحل القتال في الشهر 
الحرام؟ فأنزل الله تعالى: #يسألونك عن الشهر الحرام» يعني أن أهل الشرك يسألونك عن 
ذلك على جهة العيب للمسلمين باستحلالهم القتال في الشهر الحرام. قوئه: (وقيل أصحاب 
السرية) مبناه على أن 2 عار 0 الله يكف كانوا مسلمين ولأن ما قبل هذه الآية 
وهو قوله تعالى: ظام حَرثُمَ آن تَدَعْنَُا البتكحة» [البقرة: ]1١4‏ وما بعدها وهو قوله: 
«يََنَكَ عن الْحَمرٍ 4 [البقرة: ]1١9‏ «وَيَعَنُوكَكَ عن الْبَتَْ» [البقرة: ]١٠١‏ كل 


سورة البقرة/ الأبة. ١1١1‏ 14م 
يال فيه4 بدن 5 مون 0 لحر ام . وكرىء عن قتال ب بتكرياالىف 
فر 7 : ْ 
0 قَمَالٌ فيه عر 3 0 ذنب كبير. والأكثر على أنه منسوخ بقوله : ا هي 
والأولى منع دلالة الآبة على حرمة القتال فيه مطامًا فإنْ قتال فيه نكرة في حيْز ثبت فلا 
منهما خطاب مع المسلمين فاظاهر أن يكون الذين سال اع ا م 
المسلمون. ايضا 


قوله: (بدل أشتمان من الشهر الحرام) إذ القتال واقح فيه مشتمل عليه. قوله: (قتال فيه 
كبير) جملة اسمية في محل النصب بقوله: #قل # وجاز الابتداء بالنكرة لكونها موصوفة 
بقوله: #فيه* فإن قيل: قد ذكر لفظ #قتال؟ أولاً نكرة فلو أعيد معرفة لكان القتال المذكور 
ثانيًا عين الأول. ودل الكلام على استعظام القتال المذكور المسؤول عنه وهو قتال 
عبد الله بن جحش . وفي الآية أعيد لفظ "قتال» نكرة فكان المذكور الثاني غير الأول فلم 
يفهم استعظام قتال عبد الله وعده كبيرًا فما الوجه فيه؟ والجواب أنه ليس المراد تعظيم القتال 
المسؤول عنه حتى يعاد بالألف واللام بل المراد تعظيم القتال المغاير لقتال ابن جحش وذلك 
لأن قتاله كان لنصرة دين الإسلام وإذلال قاعدة الكفر وأهلهء فليس من الكبائر بل الذى 
يكون من الكبائر هو القتال المغاير له وهو ما كان فيه إذلال الإسلام ونصرة الكفر فاختير 
التنكير في اللفظ المعاد لهذه الدقيقة إلا أنه تعالى لم يصرح بهذا المقصود بل أبهم الكلام 
بحيث يكون ظاهره كالوهم لما أرادوه وباطنه موافقًا للحق لكونه أدخل : في النصح وإصغاء 
الخصم إلى كلام الناصح. فسبحان من له تحت كل كلمة من كلمات كتابه سر لطيف لا 
يهتدي إليه إلا أرباب الألباب. قوله: (والأكثر على أنه منسوخ) وهو مبنى على أن يكون 
النكرة الواقعة في سياق الإثبات في قوله: #فر قدال فيه كمبر» عامًا متدولاً لجميع أفراد 
القتال الواقع في الشهر الحرام وليس الأمر كذلك فلا دلالة في الآبة على تحربم الواقع فيه 
فظلقًا عت يحكم _يأنها متببوحة بقوله تعالى :: ل( ونوا التدركق خَنث وَسَشْمرط + [التوية:: -3.] 
وهذا معنى قول المصنف: «والأولى منع دلالة الآية» الخ وسئر سعيد بن المسيب هل يجوز 
السحلسهن أن انلو الكفار في 0 م قال: نعم. قال أبو عبيدة: والناس القائمون 
بالئغور اليوم جميعًا يرون الغزو في الشهور كلها بهذا القول ولم أر أحذا من علماء الشام 
والعراق ينكره 5 قوله: (خلافا لحطاء) فإنه مروي عنه أنه سثل عن القتال في الشهر 
الحرام فحلف بالله ما يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقائلوا فيه 
فحينثذ يقاتلون دفعًا ولا يجوز أن يقاتلوا 586 ابتداء» وهذه الأية غير همنسوعمة عندة. وعن 
جابر قال: لم يكن رسول الله يَتِتَخِ يفزو في الشهر الحرام إلا أن يُفزا. قوله: (وفيه خلاف) 
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: بير 0 حبر لمن ع‎ ٠ 
تعمَ. #وصّدّ» صرف ومنع لعن سَيِِلٍ ألو» أي الإسلام أو ما يوضلل؛العبد إلى الله‎ 
من الطاعات. ركف بوء» أي بالل «وَالْتَسْسِدٍ الْصَرَاوٍ © على إرادة اللصضاف أي‎ 
: وير المسخحعد الحرام كقول أبي داود‎ 


أكلٌ امرىء تحجسبين امرءا ‏ ونار توقد بالليل نارا 


حيث ذهب الحنفية إلى أن العام مثل الخاص في القطعية فينسخ كل واحد منهما بالآخر 
والشافعية إلى أن العام ظني والخاص قطعي فلا ينسخ الثاني بالأول. 


قوله تعالى: (وصذ) مرفوع بالابتداء وما بعده عطف عليه و«أكبرة خير عن الجميع 
وجاز الابتداء #بصد؛ وهو نكرة لتخصيصه بالوصف بقوله: عن سبيل الله# فعلى هذا تم 
الكلام عند قوله: #قل تال فيه كبير» ثم ابتدىء بقوله: #وصد» الخ أي أن القعال الذي 
سألتم عنه وإن كان كبيرًا إلا أن هذه الأشياء المعدودة أكبر منه فإذا لم تمنعوا منها في الشهر 
الحرام كيف تعيبون. عبد الله بن جحش على ذلك القتال؟ مع أن عذره ظاهر لأنه كان يجوز 
أن يكون ذلك القتل واقمًا في جمادى الآخرةء ونظيره في المعنى قوله تعالى لبني إسرائيل 
<أنأمُونَ النَاسَ يبر وَتَسَونَ أَتشْسك» [البقرة: 4:] طلم تَفُونُورت نا لا تَفْمَنُونَ© [الصف: ؟] 
ولما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن جحش أمير هذه السرية إلى مؤمني مكة إذا عيبكم 
المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيّروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله يلد من مكة ومنع 
الفسلفية فق اليعه: 


قوله تعاتى: (والمسحد الحرام) قراءة الجمهور بالجر على تقدير المضاف وإيقاء عمله 
كما في قوله: «ونار؟ أي كل نار تتوقد بالليل. وذهب صاحب الكشاف إلى أنه مجرور 
بالعطف على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وأيده بقوله تعالى: إِنَّ 
اليرت كفروا ويصدون عن سَييلٍ الله والمسيد لحار » [الحج: 5١؟]‏ ولم يرض به المصئف 
لاستلزامه الفصل بين أبعاض الصلة بأجنبي لأن قوله: ؛وصد» مصدر مرفوع مقدر «بأنة مع 
الفعل وأن موصولة و«سبيل اللهة فى حيز صلتها وإذا جعل و «المسجد الحرام» معطوفًا على 
«سبيل الله» يكون من تمام صلتها لأن المعطوف على الصلة في حكم الصلة وقد فصل بينهما 
بأجنبي وهو قوله: «وكفر به». ومعنى كوله أجنبيًا أنه لا تعلق له بالصلة فإن قيل: يتوسع في 
الظرف وحرف الجر ما لم يتوسع في غيرهما. أجيب بأن ما ذكره من توسعهم فيهما إنما هو 
في التقديم لا في الفصل ونقل عن صاحب الكشاف أنه أجاب عن لزوم الفصل بالأجنبي 
بوجهين: أحدهما أن قوله وكفر به في معنى الصد عن سبيل الله فكان عطفه على قوله: 
#وصد عن سبيل الله© من قبيل عطف التفسير فلما كان الكفر بالله والصد عن سبيل الله 
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ولا يحسن عطفه على سبيل الله لأن عطف قوله: وكفرٌ به على وصكمانع منه إذ 
لا يقدم العطفُ على الموصول على العطف على الصلة؛ ولا على الهاء في “يه فإن 
العطف على الضمير المجرور إنما يكون بإعادة الجار. 3 أَهْلوء إمنه4 همل 
المسجد وهم النبي يكل والمؤمنون. 511 عنة: أ #اءدينا تحلتة الشرية خنطا وتات عد ” 
الظن وهو 55 عن الأتناء الارية المسدوذة هن كات فريتن:» وأفعل مما يستوى فيه 
الواحد والجمع والمل 5 والمونت: 

«وَالْقِنَنَة أحكير من الْمَسلِ4 أي ما 3 من الإخراج والشرك أفظمْ مما 
ارقو عن كان شرم 1 ع ع دسيكمة إحبار 

عن ذُوَام عداوة الكفار لهم وأنهم لا ينفكون عنها حتى يرذوهم عن ديتهم. 


امس ا وك مه مسمس و الى مره ومس ا ا ا ا م م ب م م ١‏ ا 17 ص موسي ص م من عاج د ,| حي م م سم مم سم سس سس مسي ماه مس سس ع وتات ات ج10 


متجذان ممت عار كاله لا نعل بالاختنين. بين تيال الله موا تلت »عليه لان الفجنير لين 
أجنببًا عن المفسر فحسن العطف لذلك. وثانيهما أن موضع وكفر به عقيب قوله: #[والمسجد 
الحرام» إلا أنه قدم عليه لفرط العناية ولم يرض المصنف بأن يكون وجه جر والمسجد كونه 
معطوقًا على الهاء في #به» على معنى وكفر به وبالمسجد الحرام بناء على أن العطف على 
الضمير المجرور بغير إعادة الجار لا يجوز عند جمهور البصريين إلا في ضرورة الشعر وإن 
ذهب الكوفيون إلى جواز ذلك في حال السعة أيضًا. قوله تعانتى: (وإخراج أهله) مصدر 
حذف فاعله. وأضيف إلى مفعوله تقديره وإخراجكم أهله فإنهم أخرجوا المسلمين من 
المسجد الحرام بل من مكة والحرم. وإنما جعلهم الله تعالى أهلاً له مع أنهم صاروا من أهل 
المديئة بهجرتهم إليها لأنهم القائمون بحقوق البيت» والمشركون حرجوا بشركهم عن أن 
يكونوا أولياء المسجد قال تعالى: #وما لهم َب وسيم َُ رهم ا عن التتسد 
ألْحَرَامِ وَمَا انوا أَزلياءه: إن أَرْلَارُهُ إِلَا الْمتَينَ» [الأنفال: 74]. 


قوله: (أي ما ترتكبونه من الإخراج والشرك الخ) جعل الإخراج قتئة لأن الفعئة تطلق 
على الإيذاء والتعذيب وإصابة المحنة والبلاء قال تعالى : مفَإِدًا أوذِى فى ألم اجَعَلَ فِتْنَة ألثّاسس 
كُنَدَابِ أنَهِ4 [العنكبوت: ]٠١‏ وقال: «#إتٌ الِب نوا ألؤِْينَ وَأنْؤوِتتِ4 [البروج: ]٠١‏ 
والإخراج من الوطن وأسباب المعاش من أصعب المحن والبلايا. وذهب أكثر المفسرين إلى 
أن المراد تعذيب الكفار المسلمين لإسلامهم أشد قبحًا وأعظم إثمَا وعقوبة من قتل هؤلاء 
المسلمين الكفار لأن الكفر وإبذاء المسلم على إسلامه لا يحل بحال بخلاف قتل الكافر في 
الشهر الحرام لا سيما إذا كان القتل مبئيًا على الخطأ في الاجتهاد والغلط في الحساب. ثم 
إنه تعالى لما بِيّن أن غرضهم من المقاتلة أن يردوا المسلمين عن دينهم ذكر بعده وعيدا في 
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واححتئى» للتعلبل كقولك: أعيذ الله ححمتى أدخل الجدنة . © إن 1" وهو استبعاد 
لجر ال ال ا وإيثثآن_بأنهى لا 
برذرنهم. ويس يَرْتَدِدُ مِنَكُْ عَن دبيوء َيَبْتَ وَهْرَ حكَال وكيك عيطت 


الرد فقال: «ومن برتدد منكم عن دبنه» الآية. قوله: (وحتى للتعليل) فإن «حتى» قد تكون 
للغاية واستدل على كونها للتعليل بقوله تعالى: #إن استطاعرا» من حيث إنه تعالى أورد 
كلمة «إن» في مقام الجزم بعدم وقوع استطاعتهم على رد المؤمنين عن دينهم للإشارة إلى أن 
ذلك طمع فارغ بعيد كل البعد بثاء على عداوة الكفار إياهم والعلة الحاملة على الفعل تكون 
معلولاً مترتبًا على الفعل بحسب الوجود وما يستبعد وقوعه لا يصلح حاملاً عليه. فظهر بهذا 
التقرير أن قوله: إإن استطاعوا» يستدعي أن يحمل حتى على التعليل لا على الغاية لأن 
الحمل عليها إنما يحسن فيما لا يكون ترتبه على الفعل بعيدًا. والقرن بالكسر من يقارن 
الرجل ويقابله حال المحاربة مماثلاً له في الشجاعة. قوله: (لا نبن علئ) أي لا ترحمني . 
وفي الصحاح: أبقيت على فلان إذا رعيت عليه ورحمته: يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت 
علىَ. والحبوط أصله الفساد. قال أهل اللغة: أصل الحبط أن تأكل الإبل نبا يضرها فتعظم 
بطونها فتهلك وسمي بطلان العمل بطريان ما يفسده عليه حبطا تشبهًا له بهلاك الإبل بتناول 
ما يضرهاء وطريان الردة على الإسلام يبطل على المرتد ما يترتب على الإسلام في الدنيا 
والآخرة. أما إحباط الأعمال في الدنيا فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى أن يظفر به ولا 
يستحق من المؤمتين موالاة ولا نصرًا ولا ثناء حسنًا وتبين زوجته منه ولا يستحق الميراث من 
المسلمين: وأما إحباط أعمالهم في الآخرة فهو أن هذه الردة تبطل استسقافهم الثواب الذي 
استحقوه يأعمالهم السالفة. وليس المراد من إحباط العمل إبطال نفس العمل لأن الأعمال 
إعراض كما توجد تفنى وتزول وإعدام المعدوم محال بل المراد به ما ذكر من أن الردة 
الحادئة تزيل ثواب الإيمان السابق وثواب ما سبق من ثمراته. وظاهر الآية يقتضي أن نكون 
الوفاة على الردة شرطا لثبوت الأحكام المذكورة وهي حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة 
وكون صاحبها من أصحاب النار خالا فيها وأن لا يثبت شيء من هذه الأحكام إن أسلم 
المرتد بعد ردته. ولهذا احتح الإمام الشافعي بهذه الآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى 


يموت صاحجها عليهاء ل ل تحط الأعمال مطلقً وإن رجع رجم مسلمًا 
تمسكًا بعموم قوله تعالى : 07 أ ا | لحبط متهم ىم م ١‏ عَمَلرنّ » [الأنعام : خخ ] وقوله : 


#ومن يَكفْرٌ ليسي ققد حل عَمَيْمُ» [المائدة: 5] ويتفرع عليه مسألتان: الأولى أن جماعة 
' من المتكلمين قالوا: شرط صحة الإيمان والكفر حصول الوقاء عليهما فلا يكون الإيمان 
إيمانًا إلا إذا مات المؤمن عليه وأيضًا لا يكرن الكفر كفرًا إلا إذا مات الكافر علي 
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51 عَمملهُمٌ » 3 قيّد الردة بالمو ت عليها فى إحباط الأعمال ماخر دكن الشافققع؛: والمزاد 
اا عصان التا د وتريء لحت الت وهى لغة فيه. #ى ألدَّنَا4 لبطلا ها زملوه 


0 


وفوات ما للإسسلام من الفوائد الدنيوية. # بسقوط الثواب ؤرَوْلتِكَ أصحالي 
ألمَارٍ 7 يه خَدَلِدُوت 0 كسائر الحفة: 
من الاثم ده له ا 20 هَاجَرُواً وَجَنهَدُوا في يل 7 كرر ا 


سب ل اد ل 


للحصيم الهجرة والجهاد كأنهما مستقلان فى تميق الر جاء. ل أَرْلتِكَ نرحون رحكت 


0 ثوابة. الك لهس ادر جاء إشعارا ب ن العمل غب مو حب ولا و د 
والعترة بالخوات. <رَأسَّهُ عَهُورُ 4 لما فعلوا خطأ ول 'حتياط. « رحِيم 40197 بإجزال 
الأعدر. والعوانه: 


والمسألة الثانية أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ ثم أسلم في الوقت قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: لا إعادة عليه» وقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء ما أدى وكذا الكلام 
في الحج . قوله. (لبطلان ما تخيلوه؛ فإنهم قد تخيلوا فى مباشرة ما قدموه لنيل المنافع 
الدنيوية وأسبابها أن ينتفعوا بها مدة حياتهم وقد وجب قتلهم بالزدة وبطل ما نخيلوه من 
الانتفاع بما قدموه في الدنيا. 


قوله: (نزلت في أصحاب السرية) فإنه تعالى لما فرج عنهم بهذه الآية ما كانوا فيه 
من الغم الشديد بقتالهم في الشهر الحرام طمعوا فيما عند الله من ثوابه فقالوا: يا رسول 
الله لا عقاب علينا فيما فعلنا فهل نعطي أجرًا وثوابًا فنطمع أن يكرن سفرنا هذا سفر غَرْو 
وطاعة. فأنزل الله تعالى هذه الآية لأنهم كانوا مؤمنين مهاجرين وكاتوا بسبب هذه المثابة 
مجاهدين. وجيء بهذه الأوصاف الثلاثة مرتبة على حسب الواقع إذ الإيمان أؤل الأعمال 
وأصلها ثم المهاجرة ثم الجهاد. وأفرد الإيمان بموصول على حدة لكونه أصلاً مستقلاً في 
صحة ابتناء الرجاء عليه وأعاد اسم الموصول للجهاد والهجرة ولم يعطفهما على الإيمان 
فرقًا بينهما وبين الإيمان» فإن الإيمان أصل وهما من فروعه وثمراته قلم يحسن جمع 
الجميع في فرن واحد ولأن في إفرادهما بموصول مستقل تعظيمًا لشأنهما لإشعاره 
باستقلالهما في استتباع الرجاء أثبت لهم الرجاء. يعني أن عادة الله تعالى قد جرت في 
سائر آيات الوعد على أن يذكر الموعود بمقابلة الأعمال الصالحة بصورة دالة على كون 
ذلك الموعود قطعي الوقوع وههنا جعل الموعود مرجوًا لترتيب لا قطعي الحصول ولكل 
وجهء والوجه في ذكر الرجاء ههنا الإشعار بأن الثواب على الإيمان والأعمال غير واجب 
م واقتضائه. ولو سلم أن العمل توجنت الللوات: فإتها يوجية تقرط 
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عبر عي بن لي ا 


يَسَلُونكَ عي الْحَمر وَالْمَئِسر» روي أنه نَزَلَ بمكة فوله وين تَمَرَتِ اَمِل 
وَالتتبٍ لَتَنِدُوَ ينه سكا وَيِزْنَا حَسَنا» [النحل: 77] فأخذ المسلمون يشْرَبُوتها. ثم إن 
عمرَ ومعادًا في نفر من الصحابة قالوا: أَقْينَا يا رسولٌ الله في الخمر فإنها مَذهبَة قل 
مسلبة للمال» فنزلت هذه الآية فشربها قومٌ وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوفك 
ناسًا منهم فشربوا فسكروا فأمٌّ أحدُهم فقَرَأ: أَعَبّدُ تعبدون» فنزلت «لآ تَمْرَبَا الصحكرة 
وَأَشْرَ شكَرَئى» [النساء: *4] فقل من يسْرَّبُها ثم دعا عَِبَانُ بن مالكِ سعد بن أبي وقاص 


أن لا يطرأ عليه الكفر والارتدادء وهذا الشرط مشكوك غير متيقن الحصول فلا جرم كان 
الحاصل هو الرجاء دون القطع . 


قوله: (فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال) أي يكثر فيها ذهاب العقل وسلب المال فإنه 
قد تقرر في الصرف أنه إذا كثر الشيء بالمكان قيل فى وصف ذلك المكان لكثرته فيه مفعلة» 
و نميه وماشدة ومذاءة وسطلافة ومقثأة إذا كثرت فيها هذه المذكورات أي السبع 
والأسد والذئب والبطيخ والقثاء. قوله: (فقل من يشربها) تائلين: لا خير في شيء يحول 
بينئاوبين الصلاة. وأيفًا لما نزل قوله تعالى: لا تَفَرباً التتلزة ور شكرئ »4 
[النساء: ”47] حرم السكر في أوقات الصلاة فعسر شربها بئاء على احتمال امتداد السكر إلى 
دخول وقت الصلاة. قال الإمام: والحكمة في وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى 
علم أن القوم قد ألفوا شرب الخمر فكان انتفاعهم بها كثيرًا فعلم أنه لو منعهم دفعة واحدة 
لشى ذلك عليهم فلا جرم درجهم في التحريم رفقًا بهم. واختلف الفقهاء في الخمر: فقال 
قوم: هو عصير العنب أو الرطب الذي اشتد وغلى من غير عمل النار فيه» واتفقت الأمة 
على أن هذا خمر نجس يحد شاربه ويفسق ويكفر مستحله. وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة 
رضي الله عنهما وجماعة إلى أن التحريم لا يتعدى ها ذكر ولا يحرم ما يتخذ من غيرهما 
كالحنطة والشعير والذرة والعسل إلا أن يسكر مئه فيحرم. وقال: إذا طبخ عصير العنب أو 
الرطب حتى ذهب نصفه فهو حلال ولكنه يكرهء وإن طبخ حتى ذهب ثلثاه فهو حلال مباح 
شربه إلا أن السكر منه حرام. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن كل شراب أسكر كثيره فهو 
خمر فيحرم قليله وكثيره ويحد شاربه. والحاصل أن الآية دلت على تحريم شرب الخمر 
فلا بد من بيان أن الخمر ما هو. فقال الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة كثيرة: إن كل 
شراب مسكر فهو حرام. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: الشمر عبارة عن عصير العتنب 
الشديد الذي قذف بالزبد. حجة الإمام الشافعي ومن تبعه ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من سخمسة أشياء: من العنب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة. والخمر ما خامر العقل. وفي الصحيحين عن عمر أنه قال على منبر رسول الله 86 : 
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في نَمَر لما سْكرُو! افتخروا وتناشدوا فأنشد سعذ شعرًا فيه هجاء الأنصار فظلوبه أنصاري 
لتق يعو تشعياء فشكا إلى سيول :لاه لقال عدر * الهم زع النافى الكقرييانا 
شافيًا فنزلت: «إِّن كم وَالَبيرٌ» [المائدة: ]4١‏ إلى قوله: ظطمَهل أَنلم مسسبرت» 
[المائدة: ]4١‏ فقال عسر: انتهيثا يا رب. والخمر في الأصل مصَدرٌ حْمَرَهُ إذا ستزه 


لي مل لي ا سمي 0 ا جد لسلسم 


ألا إن الخمر قد حرمت وهي من خمة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. 
والخمر ما خامر العقل وهو كاف في المقصود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يِ: كل مسكر حمر وكل خمر حرام. وقال 6ِ: «ما أسكر كثيره فقليله 
حرامء. وقال يلِةِ: «ما أسكر الفرق منه فالكف منه حرام". والفرق مكيال يسع ستة عشر 
رطلاً. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله 8 عن كل مسكر ومفتر. 
وقال الخطابي: المفتر كل شراب يورث القتور والخدر في الأعضاء. وصنف أبو علي 
الجبائي غير كتاب في تصليل النبيذ فلما شيخ وطال عمره وكير سنه قيل له: لو شربت منه 
ما تتقوى به. فأبى فقيل له: قد صنفت في تحليله فقال: تناولته الدعارة فقبح في المروءة. 
أي تناولته الفسقة دون الصلحاء فقبح في المروءة التشبه بهم. والميسر القمار والياسر 
واليسر المقامرء واليسر يجمع على إيار. والميسر لا بد له من قدح وهو السهم وقداحه 
عشرة: لسبعة منها حظوظ وأنصباء وعلى كل واحد منها خطوط وعلامات فالحظ بقدر 
الخطء وثلائة منها غفل ليس عليها علامة وخط فليس لها حظ وتصيب. وتلك القداح 
تسمى أقلامًا وأزلامًا وهما جمع قلم وزلم وهي: الفذ والتؤم والرقيب والحلسء يفتح 
الحاء وكسر اللام وقيل يكسر الحاء وسكون اللام؛ والثافس والمسيل والمعلى. وهذه 
القداح السبعة لها حظوظ وعليها خطوط؛. وأما القداح الثلائة الغفل هي : السفيح والمنيح 
والوغد. ولكل واحد من السبعة الأولى نصيب من جزور ينحرونها ويجزئونها سبعة أجزاء 
على عدد القداح عند الجمهور. وعند الأصمعي يجزئونها ثمانية وعشرين جزءًا على عدد 
خطوط القداح فإن خطوط القداح إذا جمعت يكون المجموع ثمانية وعشرين نصيبا ولا بعد 
فى ذلك لاحتمال أن يقسمها بعض العرب على عشرة أجزاء وبعضهم على ثمانية وعشرين 
جزءًا. فللفذ سهم وللتؤم سهمانء وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة: وللنافس خمسة»؛ 
وللمسيل ستةء وللمعلى سبعةء ولا نصيب للثلاثة الغفل الباقية. فإذا أرادوا أن ييسروا 
اشتروا جزورًا نسيئة ونحروه وقسموه عشرة أقسام أو ثمانية وعشرين قسمًا على قول 
الأصمعي؛ ثم يجمعون القداح العشرة ويجعلونها في خريطة تسمى الربابة ويضعونها على 
يدي عدل ثم يجلجلها العدل أي يحركها وبدخل فيها فيخرج باسم كل رجل قدححًا. فمن 
خرج له قدح من ذوات الانصباء أخل النصيب الموسوم به ذلك القدح» ومن خرج له قدج 
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سمي بها عَصِيرَ العتّب والتمر إذا اشتد وغلى لأنه يخمِرٌ العقل كما سمي سكول لأنه يسكرهُ 
أي يحجِرهُ وهى حرام مطلماء وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبوحنيفة: 
عصيرٌ الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتذ حل شُربْهُ ما دون السلكن. 
والميسر أيضًا مصدر كالموعدٍ سمّي به القِمار لأنه أحَذ مالٍ الغير بيس أو سلبُ يساره. 


مما لا نصيب له لم يأخذ شيئًا وغرم ثمن الجزور كله. ومن خرج له قدح ولم يبق له 
شيء من الأقسام العشرة كما إذا خرج أولا المعلى ثم الرقيب وأخذ صاحب المعلى سبعة 
أعشار الأنصباء وصاحب الرقيب ثلاثة أعشارها لا يبقى لمن بعدهما شيء فلا غرم عليه 
ولا غنمء وكذا إذا خرج أولاً المعلى ثم المسبل مثلاً يآأخذ صاحب المعلى سبعة الأعشار 
وصاحب المسبل يأخذ وما وجده وهو الثلاثة الباقية. والحاصل أن أصحاب الميسر ثلاثة 
أقسام: الفائزون بتصيب من الجزورء والمحرومون بلا غرم» والمحرومون الغارمون» 
فلبعض غنم ولبعض غرم وبعض لا غرم ولا غنم. وهذا إذا قسم الجزور عشرة أقسام. 
وأما إذا قسم على ثمانية وعشرين قسمًا فحينئذ يكون أصحاب الميسر قسمين: الغائم 
والغارم. وعلى التقديرين كان عادة العرب أن تدفع الغانمون ما غنموه من الأنصباء إلى 
الفقراء ولا يأكلون منه شيئًا ويفتخرون بذلك ويذمون من لا يدخل فيه ويسمونه الوغد وهو 
اللئنيم عديم المروءة والكرم. فهذا أصل القمار الذي كانت العرب تفعله. واختلف في 
الميسر هل هو اسم لذلك القمار المعين أو اسم لجميع أنواع القمار؟ فقال بعض العلماء: 
المراد من الآية جميع أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. عن النبي كَلِِ: «إياكم 
وهاتين اللعبتين فإنهما من ميسر العجم». وعن ابن سيرين: كل شيء فيه خطر فهو من 
الميسر. وعن مجاهد وعطاء وطاوس: كل شيء فيه قمار هو من الميسر حتى لعب 
الصبيان بالجوز والكعاب . وروي عن علي رضي الله عنه: أن النرد والشطرنج من الميسر . 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا خلا الشطرنج عن الرهان واللسان عن الطغيان 
والصلاة عن النسيان لم يكن حرامًا. وهو خارج عن الميسر لأن الميسر ما يوجب دفع مال 
وأخذ مال وهذا ليس كذلك فلا يكون قمارًا أو لا ميسرًا. وأما السبق في الخف والحافر 
والنشاب فخص بدليل: قوله: (لأنه يسكره أي بحجزه) على أنه من سكرت النهر. أسكره 
سكرًا إذا سددته ومنعته من أن يجري فيه الماء. قوله: (لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب 
يساره) إشارة إلى أنهم اختلفوا في اشتقاق الميسر بمعنى القمار. روي عن مقاتل أنه قال: 
اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لمال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. وقيل: إنه مشتق 
من اليسار وهو الغئى لأنه يسلب يساره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان الرجل في 
الجاهلية يخاطر الرحل على أهله وماله فأيهما قمر صاحبه ذهب بأهله وماله. فنزلت الآية. 


سورة البقرة/ اليه : 553 يه ا م 


#قل هما # ني فى ا 7 الك | مكبر 4 مه مج ل الف بالفي ا كنات 
عن المامور وارتكاب المحظو: 


قوله: 557 اريك ور 1111 ظاهر ل 
شيء سألوا. فإنه يحتمل أن يحمل على أنهم سألوا عن حقيقة الخمر والميسر وماهيتهماء 
ا ا 0 لا؟ وهل يستوجب ذلك إثمًا وعقوبة 
أو لا؟ فبين المصنف أن الأول غير مراد بل لا بد من تقدير المضاف والتقدير: يسألونك عن 
حكم تعاطيهما بقرينة الجواب لأن الحل والحرمة والإثم والطاعة إنما هي من عوارض أفعال 
المكلفين ولا إثم في ذوات الأشياء وأعيانها فلا بد أن يكون تقدير الجواب: قل في تعاطيهما 
كم 


قوله: (يؤدي إلى الانتكاب) أي الإعراض والعدول. يقال: نكب عن الطريق ينتكب 

نكوبًا أى عدل ووجه تأديته إلى ما ذكر أن عقل الإنسان أشرف صفاته من حيث إن طبعه إذا 
حمل على التقاعد عن تحصيل الفضائل وعلى الإقدام على القبائح كان عقله مانعًا من الإقدام 
والتقاعد المذكورين؛ فلذلك سمي العقل عقلا آخذا من عقال الناقة. فإذا شرب الخمر من 
يزول عقله ويبقى طبعه سالمًا مما يعوقه ويمنعه من الجري على مقتضاه صار خاليًا عن العقل 
العاقل له عن فعل القبائح كالاإعراض عن إتيان ما أمر به والارتكاب لما نهي عنه كالمخاصمة 
والمشاتمة وقول الفحش والزورء ولذلك قال كي: «اجتنبوا عن الخمر فإنها أم الخائث» 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول في يده ويغسل به وجهه كهيئة المتوضىء 
ويقول: اللحمد لله الذي جعل الإسلام نورًا والماء طهورًا. وعن ابن مرداس أنه قيل له في 
الجاهلية: لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد في جراءتك؟ قال: ها أنا بآخذ جهلي بيدي أدخله 
فى جوفي ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسي سفيههم. وكذا الميسر' فإنه يفضي إلى العداوة 
أيضًا لما يجري بين أصحابه من المشاتمة والمنارة من حيث إن صاحبه إذا أذ ماله مجان 
اأحقه سركت نا كرنه محلر قا لاك بال الخو جاتنالل » نوهو | بكوكل عن كرا 
وعن الصلاة. ومن منافع الخمر أنهم كانوا يكسبون المال بالتجارة فيها وجلبها من النواحي 
وبيعها بالربح الكثيرء ومنها أنها تقوي الضعيف وتهضم الطعام وتعين على الباءة وتسلي 
المحزون وتشجع الجبان وتسخي البخيل وتصفي اللون وتنعش الحرارة الغريزية وتزيد في 
الهمة 0 . ومن منافع الميسر التوسعة على الفقراء المحتاجين لأن من قمر لا يأكل 
من الجزور شيئًا وإنما يفرقه على المحتاجين حتى ربما كان الواحد منهم يأخذ في المجلس 


كرات عورة البقرة/ الآية: 4ؤ؟ 


ولوذة المروءة وثقوية الطبيعة. «وَإنمهما 1 كك صكابر من تشمهما4 أي المفاسِد التي تنشأ 
عنهما أعظمٌ من المنافع المتوقْعة منهما. ولهذا قيل : إنها المُحَرّمةٌ للخمر فإنَّ'المفسذة إذا 
ترججحت على المصلحة اقتضّت تحريمٌ الفعل. والأظهر أنه ليس كذلك لما مرّ مر إيطال 
مذهب المعتزلة . 


< ويسْتَلُوئك ما مادأ 7 يُنفِعُون» قيل سائله أيضًا عمو بن البَمُوحٌ سأل أزَلاً عن المتفق 
والمصرف. ثم سأل عن كيفية الإنفاقٌ . فل لم4 العفؤ نقيض الجهد. ومنه يقال 


ب دك 


الواحد مائة بعير فيحصل له مال عظيم هن غير كد ولا تعب ثم يصرفه إلى المحتاجين 
فيكتسب به الثناء والمدح. قوله: (اي المفاسد التي تنشأ عنهما أعظم من المنافم) لأن نفعهما 
إنما هو في الدنيا وما يحصل بسببهما من الإئم يضر بسعادة الآخرة ولا شك أن الفائت 
بسببهما يكون أعظم مما ينال بهما في الدنيا. قوله: (ولهذا) أي ولغلبة مفاسدهما على 
منافعهما قيل: إنها المحرمة للخمر. والأظهر أن الآية المحرمة للخمر ليست هذه الآية إنما 
الآية المحرمة لها هي التي في المائدة. قال قتادة: إنه تعالى ذم الخمر في هذه الآية ولم 
يحرمها وهي يومئذ حلال. وقد مر آنقًا أن بعضًا من الصحابة تشربها بعد نزول هذه الآية وأنه 
تركها آخرون فلو كانت هذه الآية محرمة لها لما شربها الفييذاة بجا للها قوله: (لما مر 
من إبطال مذهب المعتزلة) علة لقوله: «ليس كذلك» يعني أن الاستدلال على حرمة اللخمر 
بح ا ل ال ا 
التحسين والتقبيح عقليان وقد أبطلنا ذلك. 


قوله: (ثم سأل عن كبفية الإنفاق) الظاهر أن يقال عن كمية ما يتعلق به الإنفاق بمعنى 
أنه سأل عن مقدار المال الذي كلف بإنفاقه هل هو كل المال أو بعضه؟ إلا أنه عبر عن كمية 
المنفق بكيفية الإنفاق لاتحادهما في المآل. فإن قوله: «ماذا ينفقون# كما يصلح سؤالاً عن 
جنس المنفق يصلح سؤالاً عن مقداره وكميته. نقل عن القرطبي أن قوله تعالى: #قل 
العفو # جواب خرج على وفق السؤال فإن السؤال الثاني لدي عنه بهذه الآية هو السؤال 
عن قدر الإنفاق فإنه لما نزل قوله نعالى: ثُل ما لَنَدَدَثم ين َيْرِ مَيلوَإَييك [البقرة: 6١1؟]‏ 
قال عمرو بن الجموح: كم أنفق؟ فنزل #قل العفو , 


قوله: (العفو نقيض الجهد) وهو المشقة ونقيضه اليسر والسهولة. فكأنه قيل: قل أنفق 
ما سهل وتيسر ولم يشق عليك إنفاقه. وفي الحواشيء القطبية: الجهد بالفتح المشقة وبالضم 
الوسع والطاقة. وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة. وأما في المشقة فبالفتح لا غير وهو 
في الكتاب بالفتح لا غير. وحاصل كلامه أن العفو من المال ما يسهل إنفاقهء والجهد من 


سورة الشرة/ الأبة: 4١1؟‏ 24 


سن الس .بسب بلإببببي2اش باس سس . س سس سا سس ان سس ع سس سس سس سس ا ١‏ وسو وس ل م ل نس م سس لس سس سس ا 


للأرض الشّهلة. وهو أن يُنفق ما تَيشَرْ له بذله ولا يبلغ منه الْجَهد قال : 
خذي العفو مني تستذيمي مودني ولا تنطقى في سورتي حين أغضاقٌ 
وروي أن رجلا أتى النبي كلو ببيضة من ذهب أضَابْها في بعض المغانم فقال” 
ذها منى صدقة. فأعرض عنه حتى كزر مرارًا فقال: «هاتها؛ مُعَضبًا فأخذها فخذفها 
حذمًا لو أصابه لشجّجه. ئم قال: «يأتى أحذكم بيماله كله يتصذق به ويجلس 


ذا ا اس سس حب لسلسم 


فإني رأيت الحب في الصدر والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 


يخاطب زوجته بأنك إن أردت دوام مودتي وبقاء محبتي إياك خذي من أخلاقي ما 
يكون سهلاً ولا تنطقي في سورتي أي حدتي وشدة غضبيء فإن الحب والأذى إذا دخلا في 
الصدر لا يلبث الحب معه لأنهما ضدان لا يجتمعان فقط. استعمل العفو في معنى السهولة؟ 
ومنه قوله تعالى: #سذ الْمَنْر [الأعراف: ]١98‏ أي الميسور من أخلاق الناس. ويقال: 
أعطاه كذا عفوًا صفوًا إذا لم يكدره عليه بالأذى. ويقال: د من الناس ما عقي لك أي ما 
تيسر. والقدر المنفق إنما يكون إنفاقه سهلا إذا كان فاضلا عن حاجة نفسه وعياله ومن عليه 
مؤوئته. وذكر الإمام الواحدي نقلاً عن أبن عباس رضي الله عنهما: العفو من المال ما فضل 
عن حاجة العيال. وأصل العفو فى اللغة الزيادة قال الله تعالى: #حتى عفوا» أي زادوا على 
واكاك :علد من العند...وقان "امل التقسيرة: ارا اسعفة را اقفر كا اهل المكاسي 
يأخذ الرجل من كسبه ما يكفيه في عامه وينفق باقيه إلى أن فرضت الزكاة فنسخت أية الزكاة 
المفروضة هذه الآية وكل صدقة أمروا بها قبل نزول أية الزكاة. إلى هنا عبارة الواحدي. 
وقال الإمام الرازي: اختلفوا في هذا الانغفاق هل المراد به الواجب أو التطوع؟ على قولين: 
الأول قول أبي مسلم: يجوز أن يكون العفو هو الزكاة ذكرها على سبيل الإجمال في السنة 
الأولى فنزلت قبل نزول آية الصدقات وأنزل تفاصيلها في السنة الثانيةء فالناس كانوا مأمورين 
بأن يأخذوا من مكاسبهم. والثاني المراد به صدقة التطوع قالوا: لأنه لو كان مفروضا لبين الله 
تعالى مقداره فلما لم يبنه وفوضه إلى رأي المخاطب علمنا أنه ليس بفرض. وأجيب بأنه لا 
يبعد أن يوجب الله تعالى شيئًا على سبيل الإجمال ثم يذكر تفصيله وبيانه بطريق آخر. قوله: 
(نخذما خذفا) الخذف بالخاء المعجمة رمي الحصاة بالأصابع. قال الأزهري: هو أن 
تأخذها بها بين سبابتيك وترمي أو ترمي بها بالخشب بين السبابة والإبهام قيل: هو منهي 
عئه. والرواية الصحيحة أنها بالحاء المهملة ومعناه الرمي مطلمًا تقول: حذفته بالحصاة أي 
حاشية محيي الدين/ ح ؟/ م 715 


58 سورة القرة/ الآيتان: "١9‏ و+؟؟ 


قرسا اقل 


يتكّف الناسٌ إنما الصدقة عن ظهر غِنّى». وقرأ أبو عمرو برفع الواو. '#"كَداِلكفَ بين 

2م سو مام ع 5*0 2 0 7 1 3 

أنه لَكْمْ الْآبيِ4 أي مثل ما بَيْنْ أنْ العفو أصلحُ من الججهد أو ما ذكر من“الأحكام. 

والكاف فى مو ضع النصب صضقة لمصدر محلوف»؛ أي سينا مثل هل! العبيد: + والمالو حد 
8 مسر م" رم صسمين م 0 ل" 

العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع . «لمألكم فون لقا 

في الدلائل والأحكام . 


لي لدي وَالدينْرَرَ4 في أمور الدارين فتأخذون بالأصلح والأنفع منهما وتجتنبون 
عمًا يَضرّكم ولا ينففُكم أو يضركم أكثْرٌ ما ينفعكم. لاوَيََلُونكَ عَنِ الَْتَ» لما نزلت 
#إنّ لَدِينَ يَأَحكُلُونٌ أمول لتم ظلمًا4 [النساء: ]٠١‏ اعتزلوا الينامى ومخالطَتُهُم والاهتماء 
بأمرهم فشَّقٌ ذلك عليهم فَذُّكِرٌ ذلك لرسول الله يي فنزلت طقل إِصَلاع لمم حير 


رميته بها. قوله: (يتكفف الناس) أي يمد كفه إلى الناس يسألهم أو يطلب الكفاف من 
الناس. قوله: (عن ظهر غنى) أي عن تمكن عليها بحسب الغنى وأقحم الظهر ليدل على 
الاستظهار والتمكن عليها بالغنى . قوله: (أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجهد) على أن 
يكون ذلك إشارة إلى البيان المذكور في جواب قوله: #ويسألونك ماذا ينفقون# وقوله: "أو 
ما ذكر من الأحكام؛ وهي ححكم تعاطي الخمر والميسر وأن كمية المنفق هي عفو المال وما 
فضل من القدر المعد لحوائج العيال؛: على أن يكون ذلك إشارة إلى البيان المذكور في 
جواب السؤالين وهما: قوله: «يَسَوكَ عر الْخَمْرٍ وَالْمَبيرٍ » [البقرة: ]1١9‏ وقوله: 
« وتتكلوتلك مادا يسَفِمنَ4 [البقرة: 14١؟]‏ وأيّا ما كان يكون قوله: طلعلكم» تعليلاً للتبيين 
الممثل أي يبين الله لكم تبيئًا مثل هذا التبيين لكي تفكروا في أمور الدنيا. قوله: (وإنما ود 
العلامة) أي علامة الخطاب في *كذلك" والمخاطب به جمع بقرينة قوله: «لكمة و«عليكم؛ 
واتتفكرون؟. 


قوله: (في أمور الدارين) إشارة إلى أن قوله تعالى: ظفي الدنيا والآخرة» متعلق 
بقوله: «إتتفكرون# وأن قوله: «كذلك# إشارة إلى ما ذكر في جواب السؤالين أي يبين الله 
لكم الآيات تبييئًا مثل البيان الواقع في جواب السؤالين لكي تتفكروا في أمور الدارين فتأخذوا 
بما هو أصلح لكم وأسهل في الدنيا والأنفع في العقبى وتتجنبوا ما يضركم في العقبى . 
قوله: (اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم) حتى كان يوضع لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه 
ولا يأكلونه حتى يفسد. وكان صاحب اليتيم يفرد له منزلاً وطعامًا وشرابًا فعظم ذلك على 
ضعفة المسلمين فقال عبد الله بن رواحة: يا رسول ما ملكنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا 
يجد طعامًا وشرابًا يفردهما لليتيم. فنزلت هذه الآية وإصلاح مصدر حذف فاعله تقديره 


سورة البقرة/ إل 5 و١1؟”‏ 01 


أي مداخلتهم 00 أو إصيالا + ح أحوالهم حش سور مان جالمهم «#وإث خا لطوهج 
فاخو ع اليد لعلة أي ا إخرائكم في الدين ومن حقٌ الأخ أن:ييخالط 
4 وقيل : المراد بدالمخالطة المصاهرة , 


وال يعلد يد ! لماه وعد ووشريل لور خالصههم لأفساد د وإصلاح 
ل اي م 4 ناح اي رار مار للد سالك 


#إنَّ الله : ع 4غ الي ان ادا ا )4 يحكم ما ته تقتضيه الحكمة 
وتَنْسِمٌ له الطاقه 


«وَلا شسكحوا لذ كع حَنََ يُؤْمِنَ4 أي ولا نترؤخوهن. وقرىء بالضم أي ولا 
السو و ١‏ الع ميو و اونا قات كن اللكدا رياف الور اه الخناف ملي كو لقره 
تعالى : اي لبَهُودُ عَرَيْرُ أن أله وَقَالتِ الْصسرَى الْمَسِيمٌ أت الله » [التوبة: ]*٠‏ 
إلى قوله تعا #سبحسلة مُْنْحَسم ًا يشَرْنغ [التوبة: ]١‏ ولكنها خضّت عنها بقوله: 
0 ونوا الكتبَ» [المائدة: 5] روي أنه عليه السلام بَعْتَ مَرِنْدا الَعْنُوي 
إصلاحكم لهم خير للجانبين أي جانب المصلح والمصلح له. قوله: (وقيل المراد بالمخالطة 
المصاهرة) أي بالنكاح لأن المخالطة بالنكاح أقوى من المخالطة في المطعوم والمشروب 
والمسكن»ء فحمل لفظ المخالطة عليه أولى. قال أبو عبيد: هذه الآية عندي أصل لما يفعله 
الرفقاء في الأسقار فإنهم يتخارجون النفقات بينهم بالسوية وقد يتفاوتون في قلة المطعم 
وكثرته وليس كل من فل مطعمه تطيب نفسه بالتفضل على رفيقهء فلما كان هذا في أموال 
اليتامى واسمًا كان في غيرهم أوسع ولولا ذلك لخفت أن يضيق فيه الأمر على الناس. قوله 
تعالى: (ولو شاء الله إعناتكم) إشارة إلى أن مفعول شاء محذوف وهو «إعناتكم»؛ وجواب «لو؛ 
قوله: «الأعنتكم؟». والعنت المشقة» والإعنات الحمل على مشقة لا تطاق» وتعنته إذا ألبس 
عليه في سؤاله. 


قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) الجمهور على فتح تاء المضارعة من «تنكحوا؟. 
وقرأ الأعمش بضمها من من أنعح الرباعي. أي ولا تنزوجوهن أو ولا تزوجوهن. قوله: 
(ولكنها خضت عنها) يعنى أن الكتابيات وإن كن من المشركات إلا أنه يجوز للرجل المسلم 
أن يتزوج بالكتابية عند الجمهور استدلالا بقوله تعالى في سورة المائدة: 8 وَنْحْصَتٌ من الَّدنَ 
ا أالْكدب # [المائدة: 29] وسورة المائدة ثابتة كلها لسم يلنسخ متها شيء أصلا . وروىق 
جابر بن عبد الله أن رسول الله بقل قال: «تزوجوا نساء أهل الكتاب ولا تزوجوهم نسائنا؛ . 


556 ظض صَورة البقرة/ الآية: ١71١‏ 


إلى مكّة ليُخرج منها أناسًا من المسلمين فأئّته عَنَافْ وكان يهواها في الجاقلية. فقالت: ألا 
تَخَلُو؟ فقال: إن الإسلام َال بيئنا. فقالت : هل لك أن تتزوّج بي؟ فقال: : نعلمم ولكن 
أستامر رسول الله يف فاستأمره فنزلت. ولام ره ا : ين مُفْرٍِكةِ 4 أي والامرأة 
مؤمنةٌ حرّةٌ كانت أو مملوكة فإِنْ الناس كلهم عَبِيدُ الله رإاؤه. وَل عجيةك 4 بخسنا 
وشمائلها: والواو للحال. ولو بمعنى 7إن» وهو كثير. 


ولا تنكتوا أ مُشرِكينَ َو عق لؤموأ», ولا تزوجوا منهم المؤمناتٍ حتى يؤمنوا 
وهو على عمرن وك موصن حَيُ من ,تئر وَل ك4 تعليلٌ للنهي عن 
مُواصلتهم وترغيبٌ في مواصلة المؤمنين. «أوْلتتيك4 إشارة إلى المذكورين من المشركين 
والمشركات. 8يَدْعُونَ إِلّ لد ر» أي الكفر المؤدي إلى النار فلا يليق موالاتهم 
ومصاهرتهم انيه يدعو » أ ىِ أولياءة يعني المؤمئين . خذف المضاف وأقَامَ المضاف إليه 
مُقامه تفخيمًا لشأنهم. #إلى الْجَنّةَ وَالْمَعْفْرَةَ» أي إلى الاعتقادٍ والعمل الموصلين إليهما 
فهم الأحقاء بالمراصلة. «يائق» أي بتوفيق الله تعالى وتيسيره أو بقضائه وإرادته. 
ين 1 َمَلَهُمَ يت 9 هذ )> لكي يتذكروا أو ليكونوا بحيث يُرجَى 

منهم التَذْكُر لما رَكَرْ في العقول من ميل الخير ومخالفة الهوى. 


وكانت الصحابة يتزوجون الكتابيات ولم يظهر من أحد منهم إنكار ذلك فكان ذلك إجماعًا 
على الجواز. وذهب بعض العلماء إلى عدم الجواز بئاء على أن لفظ المشرك يتناول الكتابية 
والتخصيص.» والنسخ خلاف الأصل . قوله: (والواو للحال) فالجملة بعدها في موضع 
النصب على الحالء ومعنى كون الواو للحال كونها عاطفة لمدخولها على حال محذوفة 
قبلها. والتقدير خير من مشركة على كل حال ولو في هذه الحال. والمقصود من مثل هذا 
التركيب استقصاء الأحوال؛ و ١لو؛‏ في مثل هذا الموضع شرطية بمعنى 3إن2. 


قوله تعال:؛ (ولا تنكصوا المشركين) حرف المضارعة فيه عضموم أي لا تزوجوهم 
الصغيرات من بناتكم ومن في حكمهن ممن هن تحث ولايتكم ولا تزوج البالغات من 
المؤمنات منهم أنفسهن فقوله: #ولا تنكحوا» من قبيل تغليب الذكور على الإناث». ولا 
خلاف في هذا الحكم فإن المشرك باق على عمومه ولا يحل تزوج المؤمنة من الكافر البتة 
على اختلاف أنواع الكفرة. قوله: (أي الكفر المؤدي إلى الثار) حمله على الإسناد المجازي 
لوجود الصارف عن إرادة الحقيقة لأن المشركين والمشركات ربما لا يؤمئون بالنار أصلاً 
فكيف يدعون إليها؟ وعلى تقدير إيمائهم بها كيف يتصور دعوتهم إلى نفس النار وحقيقتها 
فتعين أن المراد بها ما يؤدي إليها. 


سورة البقرة/ الآبة: ؟؟؟ نفك 


رصع 


«وسكوئلكت عَن المبحيض » روي أن أهل الجاهلية كانوا لم يُسَاكنُو]<الخيّض ولم 
وهنا كفعل اليهودٍ والمجوس وانحيظة تف إلى أن شال أبو الدحدذاح في*تفر من 
الصحابة عن ذلك فنزلت. والمحيض مصدر كالمجيء والمييت» ولعله سبحاته إنما (ذكر 
ابا لرنافة يقير شوارنه تلان قر هري 84 أن البوالات: الأرك كات في أوقات ا 
والثلاثة الأخيرة كانت في وقت واحدء فلذلك ذكرها بحرف العطف. «قلٌ هُرٌ أَدَّى» 
أي الخيض شيء بدا مؤذ من يقربه نغرة منه. ٠‏ «تاغكلوا الَسَآءَ ّ لْمَحِيِضَ »4 
فاجتنبوا مُجامَعمَهُنَ لقوله عليه السلام: (إنما افر أن تعتزلوا مُجَامَعتَهنَ إذا حضنْ ولم 
يأمُركم بإخراجهنَ من البيوت كفعل الأعاجم». وهو الاقتصادُ بين إفراط اليهود وتفريط 

قوله: (والمحيض مصدر) يصلح تلزمان وللمكان أيضا وقد استعملو! لفظ المحاض 
بمعنى المصدر . فقالوا: حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا ومحاضاء فبنوا المصدر على 
مفعل بالكسر والفتح. واعلم أن في المعتل من يفعل بكسر العين ثلاثة مذاهب: أحدها أنه 
كالصحيح فيفتح عينه مرادًا به الزمان والمكان. والثاني أنه يتخير بين الكسر والفتح في 
المصدر خاصة كما جاء ههنا المحيض والمحاض. والثالث أن يقتصر على السماع فما سمع 
فيه الكسر أو الفتح لا يتعدى. فالمحيض المراد به المصدر ليس بمقيس على المذهب الأول 
والثالث ومقيس على الثاني. والحيض هو اللوث الخارج من الرحم في وقت معتاد والسؤال 
فيه نوع إيهام إلا أنه تبين بالجواب أن سؤالهم كان عن مخالطة النساء في حالة الحيض. 
قوله: (لأن السؤالات الأول كانت في أوقات) فلذلك استؤتفت كل جملة وجيء بها وحدها. 
قوله: (مستقذر) فسرى الأذى بالشيء الذي يتقذره الطبع. ولا شك أن اللوث الخارج من 
الرحم كذلك. فإن الأذى في اللغة اسم لما يكره من كل شيء ولهذا مسمى الله 5 الكلام 
المكروه أذى في قوله تعالى: طرََمَمْيَ ين ألَِِنَ أونُوا الكِتب ين كَنْنِكُمْ وَينَ لذت 
أشدكا أذىفتب 3 [آل عمران: ]١187‏ وقال فيما يسأمه الإنسان من ا المطر أذى 
في قوله تعالى: #إن كان بَكُمَ أذى ين تر » [النساء: ؟١٠].‏ 


قوله: (فاجتنبوا مجامعتهن) إشارة إلى أن المحيض الثاني اسم لمكان ظهور الحيض 
وهو الفرج. ولذلك ذهب الإمام محمد بن الحسن رحمه الله تعالى إلى أن الزوج يجتنب 
شعار الدم وله ما سوى ذلك. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يجئنب شعار 
الدم وله ما سوى ذلك. والشعار العلامة. فيحتمل أن يراد به نفس الفرج على الكناية 
والخرقة التي هي الكرسفة. فإن كلاً منهما علم للدم. ويحتمل أن يراد به الثوب الذي هو 
الإزار فيكون الأثر حجة لأبي حنيفة رحمه الله فإن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله يوجبان 
اعتزال ما اشتمل عليه الإزار إلحاقًا لما تحت الإزار بالفرج لأن الدم قد يصل إلى ذلك. 


4 ان مور البقرة/ الآبة: ؟؟7؟ 


النصارى فإنهم كانوا يُجامِعوهن ولا يُبالون بالحيض . والما وصفة ا أَذىْ”وْرَنّبِ الحكم 
مار ري مت جورم 


عليه بالفاء إشعارًا بأنه العلهُ. #ولا تَفْرنوهنَ مي د 4 تأكيد للحكم وبيان ,لغايته: 
وهو أن يغتسلن بعد الانقطاع. ويدل عليه صريحًا قراءةٌ حمزةً والكسائي وعلاصم في رواية 
ابن عباس يَطْهُْرَنَ أي يتطهرن بمعنى يغتيِلنَ والتزامًا قوله. 
قوله؛ (ورتب الحكم عليه بالفاء) حيث قال: ظفاعتزلوا النساء في المحيضص»# فإن الاعتزال 
هو التنحي عن الشيء. وأراد به ههنا ترك الوطء لأن ترتب الحكم على الوصف الملائم 
يشعر بعليته للحكم. فإن قيل: الظاهر أن دم الاستحاضة كدم الحيض في كونه أذى مع أنه 
لا يوجب الاعتزال وترك الوطءء فلو كان العلة للاعتزال لوجب الاعتزال عن المرأة وقت 
الاستحاضة؟ أجيب: بأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدقعها طبيعة المرأة من عمق 
الرحم ولو احتبست تلك الفضلة لمرضت المرأةء فذلك الدم جاري عجرى البول والغائط 
فكان أذى مثلهما وقذرّاء وأما دم الاستحاضة فليس كذلك بل هو دم صالح يسيل من عروق 
تنفجر من فم الرحم فلا يكون أذى. قال الإمام: وهذا جواب طبي يتخلص به ظاهر القرآن 
من الطعن. واتفق المسلمون على حرمة الجماع في زمن الحيضء واختلفوا في وجوب 
الكفارة على من جامع فيه: فذهب الأكثرون إلى أنه لا كفارة عليه فيستغفر الله ويتوب. 
وذهب قوم إلى وجوب الكقارة عليه تمسكا بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن 
النبي يلد قال في رجل جامع امرأته وهي حائض (إنه إن كان الدم عبيطا فليتصدق بديتار وإن 
كان فيه صفرة فينصف دينار». ويروى موقوفا عن ابن عباس . واتفقوا على الاستمتاع بها فيما 
فوق السرة ودون الركبةء واختلفوا في أنه هل يجوز الاستمتاع بها فيما دون السرة وفوق 
الركبة؟ قال الإمام : إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجماع فقط فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه بل نقول: إن تخصيص الشيء 
بالذكر يدل على أن الحكم فيما عداه بخلافه فيفهم منها حل ما سوى اللجماع؛ وإن فسرنا 
المحيض بالحيض كان تقدير الاية عنده فاعتزلوا النساء في زمان الحيضي ثم نقول: ترك 
العمل بهذه الآية فيما فوق السرة ودون الركبة فوجب أن يبقى الباقى على الحرمة. 

قوله: (تأكيد للحكم) أي لقوله تعالى : «فاعتزلوا النساء في المحيذس»4 فإنه نهي عن 
المياشرة في موضع الدم والقربان في قوله : ولا تقربوهن » كناية عو الما فيكون كالتأكيد 
له. واحتى؟ هنا بمعنى (إلى» والفعل بعدها منصوب بإضمار (إن؛ وأصل يطهرن بالتشديد 
«يتطهرن» نأدغم و«يطهرن» بالتخفيف مضارع طهر. قالوا: وقراءة التشديد معناها «يغتسلن» 
وقراءة التخفيف معناها ١ينقطع‏ دمهن». فتكرن قراءة التشديد معناه يغتسلن بعد الانقطاع, 
وقراءة التخفيف إنما تدل عليه التزامًا لا صريسًا. أما عدم دلالتها صريسًا فظاهر وأما دلإلتها 


صورة البقرة/ امعد شن ابض ن ام 


ا ا دكت ل ابلس ل ا ص ل دعي م تست 


0 تطهْرن فَأَوُ هرت + فإنه يقتضي تأخير جواز الإتيان عن العتط. وقال أبو 
تجليقة رصبي الله بعااور نه ء حيرت ل الس الي دربا مدر ا سين 
أ 3 4 ا 50 الدق َه و سم أنلّه له جاه لكم. من 2 0 التَوَّبِين # عن 


دنوب (ديح2 ل 2 أي المُننرْمِين عن الفواحش والأقذار كمجامعة 


«يَآوخ عَرتُ 7 مواضعْ حر لكم شب بها تشبيها ما يُلقى في أرحامون 

عليه التزامًا فلأن الأمر المسبوق بالحظر للاباحة فلما علق حل الإتيان على الاغتسال 5 أن 
تستمر حرمة الإتيان إلى الاغتسال» وأن يكون الطهر المدلول عليه بقول: #حتى يطهرن» 
بمعنى الاغتسال بالماء بعد النقاء من الدم وإن كانت الطهارة أعم من الطهارة الحاصلة بفعل 
المرأة ومن الطهارة الحاصلة بانقطاع الدم. وأكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع 
حيضها لا يحل للزوج مجامعتها إلا أن تغتسل من الحيض وهذا قول الإمام مالك والأوزاعي 
والإمام الشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة: أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقربها 
زوجها وإن رأته بعد عشرة أيام جاز له أن يقربها قبل الاغتسال. حجة الإمام الشافعي أن 
القراءة المتواترة حجة بالإجماع فإذا حصل قراءتان مثواترتان وأمكن الجمع بيتهما وجب 
الجمع. إذا ثبت هذا فنقول: قرىء احتى يطهرن» بالتخفيف وبالتئقيل و «يطهرن» بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم وبالتثقيل عن التطهير بالماء: والجمع بين الأمرين ممكن فوجب دلالة 
الآية على وجوب الأمرين وذلك يقتضي أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول الأمرين . 
وحجة أبي حئيفة أن قوله تعالى: #ولا تقربوهن حتى بطهرن# نهى عن قربانهن إلى غاية 
وهي أن يطهرن أي ينقطع حيضهن وإذا كان انقطاع الحيض غاية لهذا النهي وجب أن لا 
يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض. وأجيب بأنه لو اقتصر على قوله: «حتى يطهرن» لكان 
ما ذكرئم لازمًا إلا أنه لما انضم إليه قوله: #ذإذا تطهرن فآتوهن» صار المجموع هو الغاية 
وذلك بمنزلة أن يقال: لا تكلم زيدا حتى يدخل فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه. فإنه 
يتعلق إباحة كلامه بالأمرين جميعًا. 


قوله: (وقال أبو حنيفة إن طهرت لأكثر الحيض جاز قربانها قبل الغسل) حكي عن 
خلف بن أيوب أنه أرسل ابنه من بلخ إلى بغداد للتعلم وأنفق عليه خمسين ألف درهم فلما 
رجع قال له: ما تعلمت؟ قال: تعلمت هذه المسألة وهي أن زمان الغسل من الطهر في حق 
صاحب العشرة ومن الحيض في حقٌ صاحب ما دونهاء فقال: مااضيعت سفرك. قوله: 
(مواضع حرث) قدر المضاف ليصح الحمل والإخبار لأنه لولا التقدير للزم الإخبار عن الجئة 
بالمصدر. الجوهري: الحرث الزرع والحراث الزراع والرغب . الفرق بين الحرث والزرع : 


تجح ع حت كاده حور بد 


ةد صورة البقرة/ الآية : *77؟ 
من النُطف بالبُذُور دكا ل) / + بلوة المطارةة وها #البيان فو 


أن الحرث إلقاء البذر وتهيثة الأرض والزرع مراعاته وإنباته ولهذا قال تعالى: «أََيْمْ”ما 
رنوت سم تزرعوته أ غَمْنْ أَلرَّرِعْرنَ » [الواقعة: 057 58] نأثبت لهم الحرث ونفى عنهم 
الزرع. ومنهم من جوز إنيان النساء في أدبارهن واحتج بهذه الآبة فقال: إنه تعالى جعل 
الحرث اسمًا للمرأة لا للموضع المعيّن منها بدليل حمل قوله: #حرث لكم»# على قوله: 
#نسازكم» لا على مرضع معين منهاء فلما قال بعده: طفأتوا حرثكم أنى شنتم» كان تخييرًا 
بين الأمكنة التي يتأتى الإثيان منها. نإن «أنى» معناها (أين» فال تعالى: «أنْ 0 4 
آل عمران: 7”] معناه من أين لك هذا؟ فصار تقدير الآية: فأتوا حرئكم أين شئتمء وكلمة 
«أين» تدل على تعدد الأمكنة والتخيير بينها كما إذا قلت: ال 
يقال معنى الآية: فأتوا نساءكم في قبلها أو من دبرها في قبلها لأن المأتي على التقديرين 
مكان واحد والتعدد إنما وقع في طريق الإتيانء فكان اللائق لهذا المعنى أن يقال: اذهبوا إليه 
كيف شئتم. فلما لم يذكر كيف بل ذكر لفظ 'أنى» وهي مشعرة بتعدد الأمكنة والتخيير بينها 
كما بينا ثبت أن المراد ما ذكرنا. والجواب أن حمل المصدر على النساء لما اقتضى تقدير 
المواضع المضافة إلى الحرث». وكون المعنى نساؤكم مواضمع حراثتكم ومن 0 أن 
المرأة بجميع أجزائها ليست محلا للحرائة بل محل الحراثة هو الموضع المعين منهاء فلما 
حمل مواضع الحراثة على ذوات النساء احتجنا إلى تقدير مضاف آخر في المبتدأ والتقدير : 
أبضاع نسائكم حرث لكم أي مواضع حرائتكم. ولا شك أن موضع حراثة الولد ليس أماكن 
متعددة بل هو موضم معين منها فلم يمكن حمل قوله: (أنى شئتم؛ على التخيير في الأمكنة 
فيكون محمولاً على التخيير في الكيفيات فإن 'أنى؛ لركه مكان ويسعفيل شيرطا تعمو الى 
تقعد أقعد: واستفهامًا بمعنى من أين؟» ويكون بمعنى «كيف» أيضًا. وهذا المعنى الأخخير هو 
المناسب ههنا ويدل عليه ما ذكره المصنف في سبب نزول الآية من أن اليهود كانوا بمتنعون 
من إتيان المرأة في قبلها على بعض الوجوه الكتيفيات» فنزلت الآية ردًا عليهم ببيان أن 
المقصود من عقد النكاح هو إتيان موضع الحراثة على أي كيفية كانت ولا يرجح بعضص 
الكيفيات على بعض إلا اختيار الزوجين. وقول المصنف: «من أي جهة شئتم؛ إشارة إلى 
جواز كون أنى بمعنى من !أين' للإشارة إلى تعدد جهات الإتيان بمحل الحراثة. وفي 
الكشاف: قوله: طفأتوا حرثكم أنى شئتم» تمثيل أي فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي 
تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم لا يحظر عليكم جهة دون جهة؛ والمعنى: جامعوهن 
من أي شق أردتم بعد أن يكون المأتي واحدًا وهو موضع الحرث. انتهى. وقوله: تمثيل» 
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يقولون: مر سد.ممع 0 مر ذبرها في تمت كان ونيا أحول؛: فل ذلك لرسول 
1 : 2 2 قر ه 
الله ا فنزلت «وَقَدَعُوا لشي ما يُدَخْرْ نكم من الثواب. وقيل: هو طلك الولد. 


رماي # 8 5 


ووكما الوساحيابي عن معاعيه 21202 اك تلك » كرزاران 9 
دوي د لمؤْبوك 46 القسين فى الانساة بالكزانة والتعيم الداتم : 
أمر الرشوله تحت اق عليه دوو أذ هم .بسر هن مطاتد مو انكل اعرد اتيم 

ؤرَلَا عْمَلوا أنه عَرْضَةٌ لأسيكم أن نتروا وَتَنَفاْ وَتُضيمأ بق 
لاسن »# نزلت هي الصديق تى الله تغالى عننه لما خلفت. آنه لا ينفق على مسطح لافترائه 
على عائشة رصي اله نعانى عنهاء أو في سد الله ب, ن زواحة حلف أن لا يُكلم خَثْئة 
بشير بن النُعمان و0" بصلح ببنه وبين أخته. والغرضة هُعلةَ بمعنى المفعول كالمبضة تطلق 


2-0-7 م الله 58 لقا المكسة د 


قوله: (ما يذخر لكم من الثواب) إشارة إلى أن مفعول «قدموا» محذوف أي قدموا 
لأنفسكم من الأعمال الصالحة ما يكون الثواب الموعود له ذخيرة محفوظة لكم عند الله ليوم 
احتياجكم إليهء ولا تكونوا في قربانهن على قيد قضاء الشهوة بل كونوا في قيد تقديم الطاعة 
بملاحظة الحكم المقصود من شرع النكاح. ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى يقوله: #واتقوا 
الله» ثم آكده ثانيًا بقوله: #, عنموا أنكم ملافرء» وهذه التهديدات المتوالية لا يحسن ذكرها 
إلا إذا كانت مسبوقة بالنهى عن شيء لذيذ لا ينتهي عنه طبع الإنسان إلا بعد الزجر البليغ 
والتهديد الشديد. وقد سبق النهي الصريح بقوله: #ولا تقربوهن حتى يطهرن*» وسبق النهي 
الضمني المدلول عليه بقوله: #فاتوهن من حبث أمركم الله» ويقوله: طافأتوا حرئكم* أي لا 
تأتوهن من حيث لم يأمركم به الله ومن غير موضع الحراثة وقوله تعالى: #لأنفسكم# متعلق 
ب #قدموا» واللام يحتمل التعليل والتعدية والهاء في قوله: #ملاقوه# يجوز أن ترجع إلى 
الله تعالى فلا بد من حذف مضاف أي ملاقو أجزائه وأن يرجع إلى المفعول المحذوف 
#لقدموا#. قوله: زود يصدىحم بينه وبين أخته) وكان بشير قد طلق زوجته التي هي أخت 
داق اناه ان حريحها بند ,لاف : وكان عبد الله قد حلف على أن لا يدخل على بشير 
ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين ع أنته فإذا قيل له في ذلك قال: قد حلفت بالله أن لا أفعل 
ولا يحل لي إلا أن أحفظ يميني وأبر فيه. فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله, (والغرضة ذعلة بمعنى المفعول) لفظ عرض يستعمل لازمًا ومتعديًا يقال: عرض 


بام صو البشرة, الأبة: 71 


لما يعرّض دون الشيء وللمعرّض للأمر. ومعنى الآبة على الأول لا تجتغالوا الله حاجدًا 
لما خلفتم عليه من أنواع الخير فيكون المراد بالإيمانٍ الأمْررُ المحلوف عليها كقوله علبه 
السلام: هلا لآن سَمْرَة إذا حلفت على يمين فرأيتٌ غيرها خيرًا منها فأتِ الذي هوعد 
وكفر عَن يمينك؟. وأن مع صلتها عطف بانٍ لها واللام صلهٌ غُرضة لما فيها من معنى 
الاعتراض. ويجرز أن يكرن للتعليل ويتعلق أن بالفعل أو بعُرضة أي ولا تجعلوا الله 


له أمر كذا يعرض أي ظهر وعرضت له الشيء أي أظهرته له وأبرزته إليهء وعرضت الشيء 
فأعرض أي أظهرته فظهر. وهو من النوادر مثل: كببته فأكب وعرضت العود على الإناء 
عرض بكسر العين وفتحها أي جعلت العود على الإناء وسترته به بحيث يكون حاجرًا وحائلا 
بين الإناء وبين ما يتوجه إليه. ويقال أيضًا: عرضت الجارية للبيع أي قدمتها له ونصبتها له 
فتعرضت هي له أي تقدمت وانتصبت له. فكما أن العود معروض على الإناء مقدم عليه 
ليستره؛ فكذا الجارية معروضة للبيع» إلا أن هذا العرض ليس فيه معنى الحجز والحيلولة بل 
هو مجرد الإظهار والتقدم. إذا تقرر هذا فنقول العرضة التي بمعنى المعروض قد تجعل اسما 
لما يعرض دون الشيء أي يجعل قدامه بحيث يصير حاجرًا وماتعًا منه على أن يكون العرض 
من عرض العود على الإناء وقد يجعل اسمًا لما يقدم للأمر ويتصب له من عرض الجارية 
للبيع. ومعنى الآية على الأول لا تجعلوا ذكر الله والحلف به مانعًا لما حلفتم علية من أنواع 
الخير كالبر والاتقاء والإصلاح» فإن الحلف بالله تعالى لا يمنع ذلك فيكون لفظ الأيمان في 
قوله: #الأيمانكم# مجارًا مرسلا عن الخيرات المحلوف عليها سمى المحلوف عليه يميئًا 
لتعلق اليمين به. آلا ترى إلى قوله وَكةِ: «إذا حلفت على يمين فرأيت حخيرها خيرًا منها فأت 
الذي هو خير وكفر عن يمينك»؟ فإن اليمين الأولى فيه بمعنى المحلوف عليه والثانية مصدر 
بمعنى الإقسام الذي يقسم به. «وأن تبروا» عطف بيان «لأيمانكم؛ أي للأمور المحلوف عليها 
التي هي البر والتقوى والإصلاح واللام في قوله: «لأيمانكم» متعلق بقوله: #عرضة» تعلق 
المفعولية لا تعلق العلة لأن العرضة ما عرضته دون الشيء فاعترضه أي ما تجعله أنت قدام 
شيء آخر فيقع قدامه أي قدام الشيء فيكون المعنى لا تجعلو! الحلف بالله شيئًا عرض أي 
وقع قدام المحلوف عليه الذي هو البر والخير ويصير مائعًا من الإتيان به. قوله: (ويجوز أن 
بككون للتعلبل) أي يتعلق بالجعل المنفي تعلق المفعول له بعامله. والمعنى لا تجعلوا الله 
لأجل إيمانكم وكثرة حلفكم به مانعًا للبر عرضة وحاجرًا فعلى هذا يكون لفظ الإيمان على 
حقيقتها لا بمعنى المحلوف عليه ويكون «أن تبروا في تقدير لأن تبروا على أن تعلق اللام 
المقدرة بالجعل بأن يجعل هلا تجعلوا؛ متعديًا إلى ثلائة مفاعيل إلى لفظ اللجلالة وإلى قوله: 
دعرضة» بنفسه وإلى البر بواسطة اللام على معنى النهي عن جعله عرضة جعلاً كائئًا للبر 
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يك سنا تن اتسست لو ابي و يح سر 


عُرضةً لأن تبروا لأجن إيمانكم به. وعلى الثاني ولا تجعلوه مُعرضًا لإلاكاوكم فتَبتَذلوه 
بكثرة الحلف به ولذلك ذم السلآف بقوله: #ولَا نِم كُلَّ َلَاقٍ مهن * [القلم :1] وإن 
تبروا علةٌ للنهى أي أنهاكم عنه إرادة برّكم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس فإن الخالاف 
مجترىء على الله والمجترىء عليه لا يكون برًا مِتّقَيّا ولا موثئوفًا به في إصلاح ذات 


والتقوى. فإن حق اليمين أن يكون عرضة ومائعًا عن الإئم والمعصية لا عن البر والتفوى 
والأظهر أن يتعلق بقوله: #اعرضة» والتقدير ما ذكره المصئف بقوله أي ولا تجعلوا الله عرضة 
أي حاجرًا لأن تبروا. قوله: (وعلى الثانى) أي وعلى أن يكون العرضة بمعنى المعروض 
اسمًا لما يقدم للأمر وينصب له يكون المعنى لا تجعلوه معروضًا أي مقدمًا لأيمانكم على أن 
اللام في لأيمائكم متعلقة بعرضة؛ والأبمان على حقيقتها واللام المقدرة في «أن تبروا» مطلقة 
بالنهي لا بالفعل المنهي. والمعنى أنكم تحلفون بالله على ترك الخيرات من صلة الرحم 
وإصلاح ذات البين ونحوهما ثم يقول أحدكم: إني أخاف أن أحنث في يميني فتتركون البر 
إرادة البر في أيماتكم. وإني أنهاكم عن ذلك إرادة بركم وتقواكم وإصلاحكم بين الناس فإن 
هذه الأمور إنما تكون ممن يجتنب عن كثرة الحلف بالله تعالى. فإن قيل: كيف يلزم من 
الاجتناب عن كثرة الحلف حصول البر والتقوى والإصلاح بين الناس؟ قلنا: أشار المصنف 
إلى الجواب عنه بقوله: «فإن الحالف يجترىء على الله تعالى؛ الخ فإن من ترك الحلف 
لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم من أن يستشهد باسمه العظيم في طلب الدنيا وخساس 
مطالب الحلف لا شك أن الاعتقاد الذي أداه وحمله على ذلك من أعظم أبواب البر والتقوى 
ومن هذا شأنه يعتمد الئاس على صدقه في إيمانه وصدق مقاله وبعده عن الأعراض الفاسدة 
فيقبلون قوله ويتقادون لما أرشدهم إليه في إصلاح ذات البين. وقد ذم الله تعالى من 

الحلف بقوله: 9لا تلع ثق عَلَانٍ َهِينِ4 [القلم: ]٠١‏ وقال تعالى: «واخمظراً 0 
[المائدة: 45] والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف كما قال كثير عرة: 


قليل ألالا يا حافظ ليميئه وإن سبقت فنه الالية برت 


والحكمة في الأمر بتقليل الأيمان أن من حلف بالله في كل قليل وكثير انطلق لسانه 
بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع فلا يؤمن إقدامه على الأيمان الكاذبة فيختل ما هو 
الغرض الأصلي يه المي وأيضا كلما كان الإنسان أكثر تعظيمًا لله تعالى كان أكمل في 
العبودية. ومن كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في 
غرض من الأغراض الدنيوية. ولم يذكر الإمام في تأويل الآية سوى ما ذكره المصنف من 
الوجهين. وقال: تقرير الوجه الأول أنهم قالوا: العرضة عبارة عن المانع والدليل على صحة 
هذه اللغة أنه يقال: أردت أن أفعل كذا فعرض لي أمر كذا واعترض أي فجأني ذلك فمنعني 


+٠‏ سورة البقرّة/ الآيئان : +*؟؟ و5172 
البين. «وَآنَهُ سَِيعٌ4 لأبمانكم <عَلِيمٌ ([46 بنياتكم. ملا يُوَاسِدَككْانهُ بلّنْو في 
أيَِيجْ4 اللغوُ الساقط الذي لا يُعتلُ به من كلام وغيره. ولغرٌ اليمين ما لا عفد مّعه كما 
سيق له اللسأاث أو تكلم يه جاهلز لمعناهن كقول العرب : يه والله وبلى و الله لمسجرد التأكيد 


منه. واشتقاقها من الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيصير مانعًا للناس من السلوك 
والمرور ويقال: اعترض فلان على كلام فلان وجعل كلامه معارضا لكلام الآخر إذا ذكر ما 
يمنعه عن تمشية كلامه. إذا عرفت أصل الاشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة 
والغرفة فتكون اسمًا لما يجعل معترضًا دون الشيء ومانعًا منه فثبت أن العرضة عبارة عن 
المانع. وأما اللام في قوله: #لأيماتكم» فهي للتعليل إذا عرفت هذا فنقول تقدير الآية: ولا 
تجعلوا ذكر الله مانعًا بسبب أيمانكم من أن تبروا أو في أن تبروا فأسقط حرف الجر لعدم 
الحاجة إليه بسبيب ظهوره وكثرة حذفه مع «أن' إلى هنا كلام الإمام. قوله: (عليم بنتاتكم) 
حتى إن تركتم الحلف تعظيمًا لله وإجلالاً له من أن تستشهدوا باسمه الكريم في الأغراض 


العاجلة يكلم عا ف اللريكم واكم 


قوله: (من كلام وغيره) اللغو في الكلام كما ورد في قوله تعالى: طوَإِدَا سمشلا الذَمْوَ 
أعَرضُوأ عَنْهُ# [القصص: 56] وفي قوله عليه السلام: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم 
الجمعة انصت فقد لغوت؛. واللغو في غير الكلام كما يقال لما لا يعتد به في الدية من 
أولاه الإين لقو عن معي وز عير آنه قال قوله قغالى: 0 
أيمانكم# محمول على قوله: ولا يَمَلُوا أله عُرْصَسَةٌ لأنتيكن» [البقرة: 8؟5] أي لا 
يؤاخذكم الله بسبب لغو أيمانكم وهو الساقط الذي لا يعتد به في الإيمان لعدم وقوعه عن 
عزيمة اليمين ونيته ولكن يؤاحذكم بحفظ اليمين والمحافظة عليها إذا كانت على المعصية» 
فإن الوفاء بها والمحافظة عليها إذ كانت على المعصية إصرار على المعصية وهو حرام 
يستوجب المؤاخذة والعقوبة بخلاف ما صدر من غير قصد اليمين. واتفق الققهاء في تفسير 
اللغو من اليمين على أنه هو الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان وأن المفهوم من هذا 
الما + لكنهم اختلفوا فيما هو المراد منه شرعًا: فقال الإمام الشافعيى: هو قول العرب فى 
أثناء الكلام «لا والله؟ و «ابلى والله؟ من غير أن يقصد به الحلف سراء ذكر اللن في يتن أهر 
قد مضى أو في الأمر المستقبل أو الحال. ولو فيل لواحد منهم سمعتك اليوم تحلف في 
المسجد الحرام لأنكر ذلك» ولعله قال: «لا والله؟ آلف مرة وذلك لأنه لا يشخطر يباله الحلف 
حين قال ذلك. واحتج عليه بقوله قية: «ثلاثة هزلهن جد: الطلاق والنكاح والعتق' 
وتخصيص هذه الأشياء بالذكر في التسوية بين الجد وعدمه دليل على أن الجد شرط فيما 
وراء ذلك؛ وأدنى درجات الجد أن يكون الفاعل قاصدًا في ذلك. وقال أبو حنيفة: إن اللغو 


سورة البقرة/ انهه خرف ١ه‏ 


لقوله: #ولك ٠:‏ اكيم 5 كسَبَتْ مك4 والمعنى لا يؤاخذكم ال يعقؤبه ولا كفارةٌ 
بما لا قصد معه ولكن يُؤْاحذكم بهما أو باتعا ييا تسدتم من الإبباد ووأاظأت فيها 
قلوبُكم ألسنتكم. وقال أبو حنيفة: اللغو أن يحلف الرجل | بناة على ظنّه الكادق. 
والمعنى لا يُعانبكم بما أخطأتم فيه من الإيمان 5 يُعاقبكم بما تعمّدتم الكذب فيها: 
أن يحلف في حق أمر قد مضى على أنه قد وقع أو لم يقع معتقدًا ذلك ثم بان أن الأمر على 
خلاف ما حلف هو عليه وأنه قد كان في حلفه خاطنًا وغالطا. وفائدة هذا الخلاف أن الإمام 
الشانعي لا يوجب الكفارة في قول الرجل: «لا والله؛ و :يلى والله؛» بدون قصد اليمين 
ويوجبها فيما إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن. وأبو حتيفة يحكم 
بخلاف هذا ولو حلف في حق شخص على أنه زيد وهو يعلم أنه ليس بزيد أو حلف في 
حق أمر مضى على أنه كذا وليس كذا وهو يعلم أن الأمر على خلاف ما حلف عليه فهي 
يمين غموس مؤاخد عليها بالعقوبة فى الآخرة» ولا كفارة فيها عندنا لأن الكفارة إنما تجب 
الستت اتن النمين المتتكية نوهي عله عان انقل اين إن تر كه ان اللمظين ولا تيف البعية 
على أمر 5 أو حال لأن اليمين في اللغة عبارة عن القوة. قال الشاعر : 
إذا ماراية رفعت لمجد تلماها عرابة باليمين 

اق بالقوة. بوسح القزة ينك النقورة جنانت الى علن عاتب التنده. سيت لحل 
والتقوية بالحلف إنما تعقل إذا وقع الحلف على الفعل المستقبل وإذا وقع على الفعل الحال 
أو الماضي لا يقيد التقوية البتة فيكون خاليًا عن الفائدة المطلوبة منه فلا ينعقد ما وقع على 
الماضي فلا يوجب الكفارة إلا أنه يوجب الإثم والعقوبة إذا تعمد الكذب وافتراه ووكده 
باليمين . 


قوله: (لقوله: ولكن يؤاخدكم يما كسبت قلوبكم) استدلال على قوله: #ولغو اليمين 
ما لا عقد معهة ووجه الاستدلال أنه تعالى قابل اليمين اللغو باليمين التي كسبتها القلوب»ء 
وكسب القلوب ليس إلا العزم والعقد والقصد. ولما استدرك بما فيه قصد القلوب دل ذلك 
على أن ما قبله ما لا قصد فيه لا ما فسره به الحنفية من أن اللغو هو الحلف على الماضي 
بناء على الظن الغير المطابق فإنه من الأيمان المكتسبة وغير مقابل لها. وعلى أي تفسير فسر 
به لغو اليمين يكون قوله تعالى: #بما كسبت قلوبكم» متناولاً للغموس والمنعقدة فيؤاخذ 
الحالف بسبب كل واحدة منهما؛ ففي الغموس يؤاخذ بالعقوبة الأخروية والكفارة الدنيوية 
عند الإمام الشانعي استدلالاً بهذه الآية فإنه تعالى ذكر ل ههنا ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي وبيّنها في آية المائدة بقوله: #ولكن رركم بِمَا اعد الأمان فته 4 
[المائدة: 88] الآية فبيّن أن المؤاخذة هي الكفارة فكل واحدة من هاتين الآبتين مجملة من 
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م ياد 8 ع 8 ع َّ 8 
«وَاللَهُ عور 4 حيث لم يؤاخذكم باللغو «#علم 40599 حيث لم يعجل'كالمُؤاخذة على 
يمين الجد تربضًا للتوبة. 


<لْلَذينَ يُؤْلُونَ من ضَآِيهمْ4 أي يحلفون على أن لا يُجامعوهنْ. والإيلاء الْعَكيِفٍ 


وجه مبيئة من وجه آآخر فصارت كل واحدة منهما مسرة للأخرى من وجهء وحصل من كل 
واحدة منهما أن كل يمين ذكرت على سبيل الجد وعقد القلب فالكفارة واجبة فيها واليمين 
الغموس كذلك فكانت الكفارة واجية فيها وتجب العقوبة أيضًا لتعمده هتك حرمة اسم الله 
تعالى. وأما في المنعقدة فالحالف إن حنث فيها فيؤاخذ بالكفارة بالاتفاق ويؤاخذ بالكفارة 
فقط إن حلف على أمر ماض وهو يظن أنه كذلك والأمر بخلافه عند الإمام الشافعي» ولا 
مؤاخذة عليه مطلمًا عند أبي حثيفة رضي الله عنه. وهذا معنى قول المصنف: «ولكن 
يؤاخذكم بهما أو بأحدهما بما قصدتم من الأيمان». ولا فرق بين المجد والهازل عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه فمن قال: «لا واللهة بدون قصد اليمين في حق الأمر المستقبل فحتث 
تجب عليه الكفارة عنده استدلالاً بقوله : «من حلفف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها 
فليأت بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه' فإنه أدل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقًا 
من غير فرق بين المجد والهازل. والأصل عندنا في اليمين الغموس أن صاحيها آثم وعليه 
التوبة والتوبة كفارة لها وهكذا نقول في كل يمين عقدها معصية نحو: اليمين بالله على أن لا 
يكلم الأب وعلى أن يقتل قلانا ونحوه أنه يلزمه الكفارة وهي التوبةء وعلى هذا يصرف ما 
روي عن النبي و أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر يمينه ثم 
ليأت الذى هو خيره لأنه إذا كانت يمينه بمعصية يصير باليمين أثمًا فيكلف بالكفارة وهي 
التوبة قبل الحنث. وأما الكفارة بالمال إنما تجب في موضع خاص وهو اليمين على أمر في 
المستقبل عند الحنث لأنه بالحنث يأثم فلا يمكن إيجاب تلك الكفارة في غير موضع الحنث 
إلا بعد معرفة الإثم ولا همدخل للرأي فيه. قوله: (حيث لم يعجل بالمؤاخذة) الحلم في 
كلام العرب الأناة والسكون مع القدرة. والحليم من حلم يحلم بالضم إذا عفا مع القدرة. 
وأما حلم الأديم فبالكسر يحلم بالفتح أي سد وتنقب . قال الشاعر: 
فإنك والكتاب إلى علي 2 كدابغة وقد حلم الأديم 

وأما حلم أي رأى في منامه فبالفتح. ومصدر الأول الحلم بالكسرء ومصدر الثاني 
الحلم بفتح اللام» ومصدر الثالث الحلم بضم الحاء مع ضم اللام وسكونها. 

قوله: (والإيلاء الحلف) وهو مصدر آلى يؤلي إبلاء نحو أكرم يكرم إكرامًا. والأصل 
«أثلاء» فأيدلت الهمزة الثانية ياء لسكونها وانكسار ما قبلها كما في أيمان. والإيلاء والقسم 
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ان عي #صاه 

و 1 50 9-0 0 8 م ُ : 1 0 0-7 
أشبر # سدل: اها كناك شير شع او فاعل الطرف على خلاا'ف سمو والتر يبص اكنتظار 
والتوقف اميت إلى 20 عاى الانساع 9 للموني حق السك في شذه المدة فا 


ا 00ر00 ا سس سسا 


واليمين عبارات بمعنى واحد بحسب أصل اللغة» وأما في عرف الشرع فالإيلاء من الزوجة 
أن يقول الرجل : «والله لا أقربك أربعة أشهر فصاعدا», على التقييد بالأشهر أو هلا أقربك 
و عي و ساي أربعة أشهر لا يكون موليًا بل حائعًا إذا 
وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة يمين على الأصح. وللإيلاء حكمان: حكم 
الحنث وحكم البر فحكم الحنث وجوب الكفارة بالوطىء في مدة الإيلاء إن كانت اليمين بالله 
ولزوم الجزاء من نحو الطلاق أو العتق أو النذر المسمى إن كان القسم بذلك. وحكم البر 
وقوع طلقة بائئة عند مضي مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر إن كانت المنكوحة حرة؛ وإن كان 
المنكوحة أمة الغير لمضي شهرين تنصف المدة برق الزوجة عند أبي حنيفة» وبرق الزوج 
عند الإمام مالك كقولهما في العدة. ولا تنصف عند غيرهما بل مدة الإيلاء أربعة أشهر في 
حق الحر والعبد لأن المدة إنما ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة على 
الزوج فيستوي فيها الحر والعبد كمدة العدة ومدة الرضاع. وفي الكشاف في حكم الإيلاء : 
أنه إذا فاء إليها في المدة بالوطىء إن أمكنه أو بالقول إن عجز عنه صح الفيء وحنث القادر 
ولزمه كفارة اليمين ولا كفارة على العاجر» وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة عند أبي حثيفة 
رحمه الله وعند الإمام الشافعي لا بصح الإيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ثم يوقف المولي 
فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وإن أبى الزوج طلق عليه الحاكم. قال قتادة: كان الإيلاء طلامًا 
لأهل الجاهلية. وقال سعيد بن المسيب: كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية .كان الرجل لا 
يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها أبذا فيتركها لا أيمًا ولا ذات 
بعل. وكانوا في ابتداء الإسلام يفعلون ذلك أيضًا فأزال الله تعالى ذلك الضرر عنهن وضرب 
للروج مدة يتروى فيها ويتأمل» فإن رأى المصلحة في ترك تلك المضارة فعله وإن رأى 
المصلحة في المفارقة فارقها. 


قوله: (والتربص الانتظار) وهو مقلوب التصبر وإضافته إلى الأشهر من قبيل إضافة 
المصدر إلى مفعوله على الاتساع في الظرف بجعله جاريًا مجرى المفعول به كما يقال : 
بينهما مسيرة يوم أي. مسيرة في يوم. فوله؛ (أي للمولي حق التلبث) يعني أنه يستحق 
التربص في مدة أربعة أشهر فلا يتعرض له قبل مضيها بل يؤجل أربعة أشهر وبعد مضيها 
يرقف ويؤمر بأحد الأمرين: الفيئة أو الطلاق بشرط مطالبة المرأة حقها من المضاجعة فإن 
المرأة إن عفت ولم تطلب حقها من الجماع فلا شيء ولا يقع به الطلاق عند الإمام 
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يطالب بفيء ولا طلاق. ولذلك قال الشافعي: الي رح الي 
ويؤيده «فإن واو رجعوا ة في اليمين بالحنثفع هفإنّ الله 0 عَقُور رَحِيمٌ [ 49 للمولي 
إلم جنثه إذا كفر أو ما توحى بالإيلاء من ضرارٍ المرأة ونحوه بالفيثة التي هي كالتوبة: 


9وَإِنَّ عرو ألطَلَقَّ4 وإن صمّموا قصذه 9ن َه سميعٌ» لطلاقهم «عَلِيمٌ (4)03 
بعر ضهم فيه. وقال أبو حليفة: الزيلاء في أربعة أشهر فما دونها. وحكمه أن المولى إن 
فا في المدّة بالوطء إن قذَرٌ وبالوّعد إن عجزء صح الفيء ولزم الواطىء أن يكفّر وإلآ 
بانْت بعدها بطلقة. وعندنا يُطالب بعد المذة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طَلْقَ عليه 


الحاكم . 


الشافعي» وإن طلبت حقها يجب عليه أن يطلقها أو يرجع عن يمينه بالجماع أو القول» وإن 
امتنع الزوج منهما جميعًا ناب الحاكم معنا به فطلقها عليه لأنه لما فات الإمساك بالمعروف 
تعين التفريق بالإحسان. وعند أبي حنيفة إذا مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة وإن لم يطلقها 
الزوج ولا الحاكم فإن عزم الطلاق عند عمر وعثمان وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم 
هو مجرد انقضاء أربعة أشهر من غير فيء وأنها تبين به بطلقة. قوله»: (ولذلك) أي ولان 
المولي لا يطالب في تلك المدة بأحد الأمرين بل إنما يطالب بعد انقضائها. قال الإمام 
الشافعي: لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر. فإنه لما لم نتوجه إليه المطالبة في أثناء أربعة 
أشهر وكان حكم الإيلاء إنما ظهر بعد انقضاء تلك المدة وجب أن تكون مدة الإيلاء أكثر من 
تلك المدة. 


قوله: (ويؤيده) وجه التأييد أن الفاء في قوله: #فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن 
عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» تقتضي كون هذين الحكمين متراخيين عن انقضاء أربعة 
0 وذلك يقتضي أن تكون مدة الإيلاء أكثر منها ليصح أن يكون انحلالها بالفيء 
الواقع بعد مضي أربعة أشهر أو الطلاق» ولم يجعله دليلاً موجياً للحكم بل 
جعله أمارة مؤيدة له بناء على احتمال كونه من قبيل قوله تعالى: #وتادئ نح ريم 
زهود: 5غ] فقال في كون الفاء لعطف تفضيل المجمل على حكم المجمل فإن قوله تعالى : 
إفإن فاؤوا» #إوإن عزمرا» تفصيل لقوله: #للذين يؤولون من نسائهم» والتفصيل يعقب 
المفصل كما تقول: أنا نزيلكم هذا الشهر فإن أحمدتكم أقمت عندكم الخ وإلا لم أقم 
ريئما أتحول. وقوله تعالى: #فإن فاؤوا» معناه فإن الوا اب 0 
جماعهن . ٠‏ ثم إنه تعالى لما بيّن أن الإيلاء قد يؤدي إلى الطلاق بين حكمه فقال: 
#والمطلقات» وهذا اللفظ لعمومه يتناول كل مطلقة من المدخول بها وغير المدخول بها 
ومن ذوات الأقراء ومن اللائي يئسن من المحيض لصغر أو كبر أو حملء إلا أله خص منه 
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اا الس رسي لويس م ره اللنن٠ينسادات‏ سور مد ل هه ل لا لل كا سم صم م مسي سس سس ا ص جر بد سور مرب بر مه . 


امب اوري فر امقس ا مهي ال اراق اللا باع قارو ود اميق تمر 
أن حكم غيرهن شلاف ما 5 # ريت 4 شير بمعنلى الم ر وتغيسر العساوة للتأكيد 
والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله وكأن المخاطب قصد أن يتمثل إلا فيِخبرااعنه 
كقولك في الدعاء: زحمك الله ونناؤه على المبتدأ يزيذه فضل تأكيد . ا بِأَنفْسهنٌ #4 تهبيخ 
وحثُ لهن على التريص فإن تفوس النساء طوامة مه إلى الرجال فأمرن بأن يقمعنهًا ويحملئها 


على لضي . 


سم حم د تسم م هم ذل مدر 5 سفنت عتم نح ل ل سس سسا ا سس و لي سبو يس ا سي لوسر بسر 


غير المدخول بها إذ لا يجب عليها اعد لقولةتعالك 118 كت - المؤمقك لد تعرش يفن 
كن أن لفق افا الك علدين 18 عدم و نوا 4 [الأحزاب: 4 وخص منه الحامل أيضا 
لأن عدتها بوضع الحمل لقوله تعالى: لادَأَوْكَتُ الْدْمَالٍ أجَلهْنّ أن بَضَعْنَ حمَنَمُنَ * [الطلاق: 4] 
وخض عه رسام انع الحاين اوييعيقهاا الفح وفرط ار كبر مقر ان عددها بالانتور 
لقوله تعالى: #والَى بين س الْتَحيضٍ من ناب إن اريس فَهِدَثْمْنَ تَددنّهٌ أُشْهْر وال ل 
يحِسَّنَّ» [الطلاق: 5] والمصلف أشار إلى تخصيص هذه المذكورات بقوله: "يريد بها 
المدخول بهن من ذوات الإقراء؛ وكان عليه أن يشير إلى كون الأمة مخصصة من لفظ 
المطلقات أيضًا لأن عدتها قرءان لا ثلاثة قروء لقوله عليه الصلاة والسلام: #طلاق الأمة 
تطليمقتان وعدتها حيضتان؛. 


قوله: (وتغيير العبارة) جواب عما يقال: لما كان قوله تعالى: #يتربصن* خبرًا في 
معنى الأمر فما الفائدة في التعبير عن الأمر بلفظ الخير؟ فإن مقتضى الظاهر أن يقال: 
وليتربصن المطلقات. وتقرير الجواب أن الفائدة فيه تأكيد الأمر فإن صورة الإخبار تشعر أن 
المأمور به مما يجب أن يسارع إليه وأن الأمر به مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله؛ 
فَكأنُ المطلقات أمتثلن الأمر بالتربص فهو تعالى يشبر أن امتثالهن مو جود ونبحوة قولهم في 
الدعاء: رحمك الله أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة كأنه وجدت الرحمة فهو يخبر عنها 
بأنها موجودة مع أن تقديم الاسم وبناء الحكم عليه مثل أن يقال: زيد فعل يفيد من التأكيد 
والقوة ما لا يفيده قولك: فعل زيد. فإن التقديم في مثله وإن جاز أن يكون لتخصيص ذلك 
الفعل بذلك الفاعل إلا أنه يجوز أن يراد به الحصر والتخصيص ويكون المقصود تأكيد إثيات 
ذلك الفعل له و تقوية الحكم به عليه كما إذا قلبت: هو يعطي الجزيل تريد به أن تحقق عند 
مويه وو ما ب ا عي 000 
عيد الله مثلاً فقد أشعرت بأنك تريد الإخبار عنه ليحصل في النفس تشوق إلى معرفة ذلك 
الخبر؛ فإذا ذكرته بعد ذلك قبله العقل بتشوق فيكون ذلك أبلغ في التحقق ونفي الشبهة مع 
ما فى هذا الأسلوب من تكرير الإفساد. قوله: (طوامح) أي نواظر إلى الرجال لغلبة 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 8" 
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عراسي تراص ار جيم ع 


© ثلنشه قروءِ # نصب على الظطرفي أو المفعولٍ به أي يتريصن معيكهنا . . وقروء جمع 
شرع وهو يطلىق للحيض » كقوله عليه الصيلاة والسلام : ادعوم الصالاة أيام إخراث ك٠‏ وللطهر 
الفاصل بين الحيضتين كقول الأعشّى : 
مورئة مالا وفي الحي رفعة 2 لما ضاع فيها من قروء نِسَائِكا 


حرصهن وشهوتهن يقال: طمح بصره إلى الشيء أي ارتفع إليه رغبة فيه. والمقصود منه 
بيان الغرق بين آية الإيلاء وآبة العدة حيث قال في الأولى: #تربص أربعة أشهر بدون 
ذكر الأنفس وقال في الثائي: طيتربصن بأنفسهن* بزيادة لفظ الأنفس. والجواب أن في 
ذكر الأنفس تهييجًا لهن على التربص وزيادة حث لأنهن مائلات إلى الرجال؛ فلما سمعن 
هذا استنكفن منه فحملتهن الغيرة على أن يغلبن أنفسهن على الطموح ويجيرنها على 
التربص . فإن الباء في #إبأننسهن4 للتعدية والمعنى: يحملن أنفسهن على التريبص ويجعلنها 
متربصة . 

قوله: (نصب على الظرف) على أن يكون مفعول التربص محذوفا تقديره: يتربصن 
للزوج فإن تربص متعد بنفسه لأنه بمعنى انتظر فعدى بالباء إلى ائنين. قوله: (كقول الأعشى) 
قبل البيت : 


أفي كل عام أنت جاشم غزرة تشد لأتصاها عريم عزائكا 

(مورئة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا) 
الجاشم المتكلف جشمت الأمر أي تكلفته وعزمته عزمًا وعزيمًا وعزيمة إذا أردت فعله 
وصممت نفسك عليه. والعزاء الصبر يخاطب الشاعر غازبًا ويقول أن تتجشم في كل عام 
غزوة تشد لأبعدها وأشفها عزيمة الصبر ليزيد المال وتزيد الرفعة في الحي لما يضيع في تلك 
العزوة من إطهار نسائك. واللام في «لما» لام العاقبة كما في قوله تعالى: #لحكُونَ لهم 
و يكب [القصص : 4] والعراد بالقروء فيه الإطهار التي تضيع على الزوج في حال 
سفرهء فإن النساء إنئما تصلح للاستمتاع في حال إطهارهن لا في حال حيضهن. والحاصل 
أن القروء جمع قرء وقرء بضم القاف وفتحها مع سكون الراء ولا لاف في أن اسم 
القروء من الأضداد في كلام العرب يقع على الطهر والحيضص» والمشهور أنه حقيقة فيهما. 
كالشفق اسم للحمرة والبياض جميعًا. وذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إلى أن القروء 
الإطهار. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هي الحيض . وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند 
الإمام الشافعي رضي الله عنه أقصر وعندهم أطول حتى لو طلقها في حال الطهر يحسب 
بقية الطهر قرأ وإن حاضت عقيبه في الحال؛ فإذا شرعت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها 


سورة 5 الغّرة/ ا أن بات 
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وح سن ب د 8 ويج سحي حي ا لاسي ات 


وإن طلقها في حال الحيض» انا شرعع فى الإحدة م وعند أبى 

حينةما الم طهر من الخيضة الثالقة إندحاة الطلاق فى محال الطلون اآر :رمن الحيفنة الرابعة 
إن كان الطلاق في حال الحيض ولا يحكم بانقضاء عدتها. ثم قال: إذا طهرت لأكثر 
الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت لأقل من أكثر الحيض لم تنقض عدتها حتى 
تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء ويمضي عليها وقت صلاة. قوله: (الانتقال) قل الإمام عن 
أبي عبيدة أن القرء في الأصل عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة. انتهى. فالمصنف حمل 
الانتقال المذكور على الانتقال من الطهر إلى الحيض ورجحه على عكسه لكونه هو الدال 
على براءة الرحم. قوله: دلا الحسيضر) عطف على قوله: هوا في قوله: اوهو المراد به في 
الآية8 وقوله: «لقوله» علة لقوله: «لا الحيضى" ووجه دلالته عليه أن قوله كال مدن #١‏ 
[الطلاق: ]١‏ معناه في زمان عدتهن كقوله تعالى: #وضم اوري القلط يرم الْقِيْمَة 4 
[الأنبياء: 47] أي في يوم القيامة. ولو كان المراد من زمان عدتهن زمان حيضهن لكان 
المعنى فطلقوهن في زمان حيضهن لكن الطلاق في زمان الحيض منهي عنه فوجب أن 
بكون المراد من زمان العدة غير زمان الحيض» وأن تكون القروء بمعنى الاطهار. وأجاب 
صاحب الكشاف عن هذا الاستدلال فقال: معنى الاية: فطلقوهن مستقبلات لعدتهن التي 
هي ثلاث حيض وتطليقهن حال توجيههن إليها إنما يكون في الطهر كما تقول: فعلته 
ثلاث بقين من الشهر تريد مستقبلاً لثلاث. واحتج أبو حنيفة على أن المراد بالقرء في 
الأية الحيض بقوله لَه «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان». وقد أجمعوا على أن 
عدة الأمة نصف عدة الحرة فوجب أن يكون عدة الحرة هي الحيض الثلاث وأن تكون هي 
العراة بالقروع في الايكاد اقوله ويه مارم امد معاد نمضن الطهي الو لهي الى لصي ” 
فائدة الطهر الثاني الإشعار بأن الزوج ينبغي أن لا يكون قصده من الرجعة الطلاق بل ينبغي 
أن يراجعها للامساك بالمعروف» فإن كان لا بد من تطليقها يطلقها بمشيئة مستأنفة. قوله: 
(فتدلك العدة الت إنخ' جملة اسمية. والإشارة إلى الطهر الأخير إن شاء طلقها فيه» فهذا 
العديف عازه السوكة را لبو كوف سي فاق المي ملس قولس زر 4 و عدار لتر انه 


معت سورة البقرة/ الأية : ا 


يذكر بصيغة القلة التي هي الإقراء ولكنّهم يتسعون في ذلك فيستعملون*كل واحد من 
البتاعين مكان الآخر. 0 الحكمٌ لما عم م المطلقات ذوات الإقراء تضمن معتى الكثرة 
فحسن بناؤها. 

دولا يحل لحن أن يَكْتْمَْنَ مَا خَلَقّ أَنّهُ 4ه أَرْعَامهنَ4 من الولد والحيض استعجالاً 
ال 0 وفيه دليل على أن قولها مقبول في ذلك #إن موصن 

ه قَألْدي آلآَخِ » ليس المرادٌ منه تقييدٌ نفي الحلّ بِإِيمَانِهنَ بل التنبيه على أنه يُنافي 
0 وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل. «ويعُولمنَ» أي أزواج 
المطلقات «أَحَقّ رَوَهِنَّ4 إلى النكاح والرجعة إليهنّ ولكن إذا كان الطلاق رجعيًا للآية 


عما يقال : إن الشروء جمع كثرة استعمل فلن الغلاية التي هي من مو اضع اسشتشهان جمم 
القلة» وكذا الأنفس جمع قلة وقد استعمل في نفوس المطلقات وهي من مواضع 
استعمال جمع الكثرة فما الحكمة في استعمال كل وأحد من الجمعين في هوضع 
استعمال الآخر؟ ثم إن أمر العدة لما كان مبئنيًا على انقضاء القروء في حق ذوات 
الإقراء وعلى وضع الحمل في حت الحامل وكان الوصول إلى علم ذلك متعذرًا على 
الرجال جعلت المرأة أمينة في ذلك وجعل القول قولها إذا ادعت انقضاء قرئها في مدة 
يمكن ذلك فيها. وهو على مذهب الإمام الشافعي أثنان وثلائون يومًا وساعة لأن أمرها 
يحمل على أنها طلقت هطاهرة فحاضت بعد ساعة يومًا وليلة وهو أقل الحيض ثم 
طهرت خمسة عشر يومًا وهو أل الطهر.ثم حاضت مرة أخرى يومًا وليلة ثم طهرت 
إقرائها في هذه المدة أو أكثر منها قبل قولها. وكذا إن كانت حاملاً وادعت أنها 
أسقطت كان القول قولها لأنها على أصل أمانتهاء أو كانت حاملاً فكتمت حملها لتبطل 
حق الزوج في رجعتها أو لاشتياقها إلى التزوج كانت تستكره الانتظار لوضع الحمل 
وتستطيل الاعتداد بهء فإن عدة ذات الحمل أن تضع حملها فتكتم الحمل لذلك. أو 
كانت في حالة الحيض بعد فكتمت الحيض وقالت: ١قد‏ طهرت: استعجالة فى انقضاء 
العدة وإبطالاً لحق المراجعة. وقد أغلظ الله تعالى القول عليهن حيث قال: «إن كُّ 
يقن لَه وَانوٍْ الأرْ» [البقرة: 8؟17] ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء وتعظيم 
ذكر أن ليس المراد به أن ذلك النهي مشروط بكونها مؤمنة لأن المؤمنة والكافرة في هذا 
الحكم سواء. 


قوله: (بردّهن إلى التكاح) ليس المراد بالرد تجديد النكاح لأن ما دون الغلاث من 
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التى تتلوها فالضمير أخصٌ من المرجوع إليه ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهرت و خصصه. 
والبُْولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع كالغمومة والخؤولة؛ أو مصدر من قولك: تل 

حشر اللخولة تمت نه أو أقيم مقام المضاف المحذوف أي وأهل بعولتهن . وافعل ههنا 
بمعتى الفاعل . وي دلِكَ » أي في زعال. الترايض 


الطلاق لا يرفع الزوجية كما يدل عليه تسمية زوج المطلقة بعلاً. فإن قيل: إذا كانت 
المطلقة الرجعية ما دامت في العدة زوجة كما كانت فما معنى ردها ورجعها إلى النكاح؟ 
والجواب أن التنكاح السابق وإن كان باقيًا حال قيام العدة إلا أن الطلاق المذكور جعلها 
مقيدة وأثبت لها حق انقطاع النكاح عند انقضاء العدة والرجعة تبطل عنها ما استحقت له 
بسب الطلاق وردها إلى حالتها الأولى فناسب بذلك أن تسمى الرجعة رذا لا سيما 
ومذهب الإمام الشافعي أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعةء؛ فالرجعة على مذهبه كما 
تردها من وجوب التريص عليها تردها أيضا من الحرمة إلى الحلى. ولفظ «المطلقات» 
لكونه من الجموع المحلاة باللام يعم جميع المطلقات فيدخل فيه المطلقة الرجعية وغير 
الرجعيةء وضمير #بعولتهن"» و #ردهن» يرجع إلى بعض مدلول المذكور وهو المطلقات 
الرجعية لا إلى المطلقات مطلقًا بدليل قوله تعالى: #الطلَقُ مَرّنَانِ؟ [البقرة: 9؟1؟] فإن 
الألف واللام فيه للمعهود السابق يعني ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بثبوت الرجعة وكون 
الزوج أحق بردهن هو الطلاق الذي يقع مرتين فقط ولا يثبت له حى الرجعة بعد الطلقة 
الثالئة . قوله: (والتاء لتأنيث الجمع) فإن الجمع لكوئه بمعتى الجماعة في حكم المؤنث 
والتاء زائدة لتأكيد ذلك التأنيث كما زيدت في العمومة والخوؤلة جمع عم وخال» ولا يجوز 
زيادتها فى كل جمع قياسًا لبعضها على بعض بل إنما تزاد في جمع رواة أهل اللغة عن 
العرب فلا يقال فى جمم كعب كعوبة ولا في جمع كلب كلوبة. قوله: (أو مصدر) 
كالخشونة والصعوبة. ومعنى البعولة مصدرًا معاشرة أحد الزوجين صاحبه وكذا التبعل ومنه 
قوله كليِ: «جهاد المرأة حسن التبعل» ويقال امرأة حسنة التبعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها 
والقيام يما عليهأ في بيت الزوج وسمّي الزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته. وأصل البعل السيد 
المالك يقال: من بعل هذه الناقة؟ كما يقال: من ربها؟ قوله: (وافعل ههنا بمعنى الفاعل) 
والمعنى أن أزواجهن حقيقون بردهن إذ لا معنى للتفضيل هنا فإن غير الأزواج لا حق 
لهم فيهن البتة ولا حق أيضًا للنساء في ذلك حتى لو أبت هي الرجعة لم يتعد 
بذلك. وقوله تعالى: #في ذلك* متعلق بقوله: #أحق»# والمشار إليه بذلك هو زمان 
التريبص فإن حق الرجعة إنما به يثبت للزوج ما دامت في العدة وإذا انقضى وقت العدة بطل حق 
الرد والرجعة. 


مه بيورة البقرة/ الأبة: لم؟” 


76 #رسم 0 
«إِنْ أرادوأ إصْلحا4 بالرجعة لا إضراز المرأة وليس المراهُ له شريطة قصد 
١ .‏ 0 5 ل با 0 مرحم سل 
الإصلاح للرجعة بل التحريض عليه والمنع من قصد الضرار. وطن مثل “الى عَلَبِنَ 
مم4 أي ولهنْ حقوق على الرجال مثل حقوقهم عليهن في الوجئوب واستتّجقاق 


سس لثم ليام 


المطالبة عليها لا في الجنس . 8وَلارَجَالٍ عَلْهِنَ دَرَجَةَ © زيادة في الحق وفضل فيه لأن 


قوله: (لا إضرار المرأة) كما يفعله أهل الجاهلية فإنهم كانوا يراجعون المطلعات 
ويريدون بذلك الإضرار بهن وكانوا يطلقرن امرأتهم طلقة واحدة ويتركونها حتى إذا قرب 
انقضاء عدتها يراجعوتها أخرى ثم يطلقونها ثم يراجعونها كذلك وإن طلقها ألف'مرة 
يضارونها يذلك حتى تحتاج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة فتمتد عدتها. فنهوا عن ذلك 
وجعل الشرط في حل المراجعة إرادة الإصلاح. قوله: (وليس المراد منه شريطة قصد 
الإصلاح للرجعة) يعني أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون إباحة الرجعة مشروطة بإرادة الإصلاح 
لكن لا خلاف في أنه إذا راجعها مضارًا لها مريدًا لتطويل العدة عليها فرجعته صحيحة فدل 
هذا الإجماع على أن. ليس المراد بصورة الشرط بيان توقف صحة الرجعة على إرادة 
الإصلاح. والتحقيق أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليها والأحكام الشرعية تبنى على 
الأمور الظاهرة المعلومة ثنا فلا سبيل لنا إلى أن نحكم بعدم صحة الرجعة لانتفاء شرط 
صحتها التي هي إرادة الإصلاحء فليس صورة الشرط إلا لبيان أن جوازها فيما بيئه وبين الله 
تعالى هوقوف على إرادة الإصلاح حتى أنه لو راجعها القصد الإضرار بها استوجب الإثم. ثم 
إنه تعالى لما بيّن أن المقصود من الرجعة إصلاح حالها لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل 
وأحد من الزوجين حقا على الآخر فقال: «ولهن مثل الذي علبهن» أي ولهن على أزواجهن 
مثل الذي لأزواجهن عليهن» ووجه الممائلة بين الحقين هو الوجوب واستحقاق المطالبة 
عليها لا الاتحاد في جنس الحقوق مثلا إذا استحقت المرأة على الزوج المهر والنفقة 
والمسكن لا يستحق هو عليها أيضًا جنس هذه الحقوق. واعلم أن مقاصد الزوجية لا تتم إلا 
إذا كان كل واحد من الزوجين مراعيًا حق الآخر مصلسًا لأحواله مثل طلب النسل وتربية 
الولد ومعاشرة كل واحد منهما الآخر بالمعروف وحفظ المنزل وتدبير ما فيه وسياسة ما تحت 
أيديهما إلى غير ذلك مما يستحسن شرعًا ويليق عادة» وقيل: لهن من الكّفاف مثل ما .عليهن 
من اللخدمة. وقوله: #بالمعروف»# متعلق بما تعلق به لهن من الاستقرار أي استقر لهن 
بالمعروف أي. بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس فلا يكلفنهم ما ليس لهن ولا 
يعنف أحد الزوجين صاحبه. قوله؛ (زيادة في الحق) وذلك لأن الدرجة هي الرتبة والمنزلة 
من حيث يعتبر الصعود كدرجة السطح والسلم ولهذا يعبر بها عن المنزلة الرفيعة؛ ومعنى 
':هساة الزيادة. وفضل الرجل على المرأة في العقل والدين وما يتفرع عليهما مما لا شك 
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ص 


# الطلقٌ ا 0 التعديى إن جعي اتناك لما رو أنه صنى ألله عليه وسلم سبل 
فيه وفضله المتاسب لهذا المقام ا الأ كون ها امشحى هو 57 وأزيد مما 
تستحق هي عليه فإنه مالك لها مستحق لنفسها لا تصوم تطوعا إلا بإذنه ولا تخرج من بيتها 
إلا بإذنه وقادر على طلاقهاء وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها إن شاءت المرأة أو أيت. 
وأما المرأة فلا تملك شيئًا من هذه الأمور وإنما حقها عليه المهر والكفاف وترك الضرار. 
والثاني ها أشار إليه الزجاح بقوله: معناه أن المرأة تنال من الرجل من اللذات المتفرعة على 
التكاح مثل ها يتال الرجل منها وله الفضيلة عليها بنفقته وقيامه عليهاء فالفضيله على هذه 
فضيلة ما التزمه في حقها مما يتعلق بالرحمة والإحسان كالتزام المهر والتفقة والمسكن والذب 
عتها والقيام بمصالحها ومنعها عن مواقع الآفات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِةِ: «لو كنث أآمرًا لأحد أن يسجد لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسعجد 
تلزوجهاة لما عظم لله تعالى من حقه عليها قال تعالى: #ألرَجَالُ عَومُورت عَلّ النَسَاء يما 
فَصّكلٌ أنه بَعْضَهَه عن نض وَمِمَا أنفَقوأ مر من أمولهة .4 [التساء: 4"] فكان قيام المرأة بخدمة 
الرجل آكد وجوبًا لهذه الحقوق الزائدة. 

قوله: (أي التطلين الرجعى اثنتان) إشارة إلى أن ليس المراد جنس الطلاق المتناول 
لكل طلاق بل المراد به الطلاق المتقدم ذكره الذي قال فيه: #وَنعولين أحق :وه # 
[البقرة: 8؟؟] وأن الآية ليست كلامًا مبتدأ نازلا لبيان أن كلام الطلاق لا يزيد على ثلاث 
وإنما هو مرتان ومرة ثالثة بل هذه الآية متعنقة بما قبلها. وذلك لأنه تعالى بيّن في الآية 
الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر أن ذلك الح ثابت دائمًا بل إلى غاية معينة 
فكانت الأية المتقدمة كالمجمل المفتقر إلى المبين أو كالعام المفتقر إلى المخصص . فبيّن في 
هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي يثبت فيه للزوج حق المراجعة هو أن يوجد طلقتان فقط. 
وأما بعد الطلقتين فلا يئبت للروج حق الرجعة البتة. فالألف واللام في الطلاق للمعهود 
السابق وقوله اثنثان ارك الطلقتين اللتين يوقعهما الروج دفعتين على سبيل التفريق وما 
يوقعهما دئعة واحدة على سبيل الجمع. فإن الجمع بين الطلقتين والثلاث لم يكن مسنونًا 
لكنه مباح عند الإمام الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيقة رضي الله عنه فإن الجمع في 
الإيقاع حرام عنده إلا أنه بقع لأنه ثنى الوقوع لا ثُنْى الإيقاع. ونحن نقول: معنى قوله 
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أين الثالئة؟ قال: «#أو تسريح بإحسان1#4. وقيل: معناه النطليق الشلامي تطليقة بعد 
تطليقة على التفريق. ولذلك قالت الحنفية : الجمع بين الطلقتين والثلاث بدعة. 
ؤفَإِمْسَاكا مروف بالمراجعة وحسن المعاشرة وهو يؤيد المعنى الأول لَأَومبَدْر 
إِحْسَن» بالطلقة الثالئة أو بأن لا يراجعها حتى تبين وعلى المعنى الأخير حكمٌ 55 
مي و ب «ولا يل حك أن َأَحْذُوا مما 


تعالى: #مرتان» أي دفعتان بناء على أن من أعطى آخر درهمين لم يجز أن يقال: أعطاه 
مرتين حتى يعطيه إياهما دفعتين. روي أنه لما نزل قوله تعالى: «الطلاق مرئان» قيل 
له يَكيته: فأين الثالثة؟ فقال يَِه: «هي قوله: #أو تسريح بإحسان#: فيكون معنى التسريح أن 
يوقع عليها الطلقة الثالئة. والأظهر أن معناه أن يترك الرجعة حتى تبين بانقضاء العدة لأن الفاء 
في قوله: لفَإِن طَلْقَهَا© [البقرة: ١٠*؟]‏ تقتضي أن يكون إيقاع هذه الطلقة متأخرًا عن ذلك 
التسريح فلو كان المراد بالتسريح الطلقة الثالثة لكان قوله: #فإن طلقها»© طلقة رابعة مع أنه 
لا يجوز. وأيضًا قال تعالى بعد ذكر التسريح ظولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا» 
والمراد به الخلع ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد طلاقها طلقّة ثالثة. قوله: (وقيل معناه) فلا 
تكون هذه الاية متعلقة بما قبلها وتكون للجنس على أنها ابتداء الكلام لبيان أن جنس الطلاق 
لا يزيد على ثلاثة وأنه إنما يصح على سبيل التفريق دون الجمع قلا يراد بقوله: #مرتان» 
التثنية بل يراد به مجرد التكرير المتناول للثلاث كما في قوله تعالى: #نمّ أنعم الْمَرَ كل » 
[الملك: 1] أي كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين فقط وفي قوله: لبيك وسعديك ونحوهما. 
وقوله الطلاق: #مرتان» أي دفعتان وإن كان ظاهره الخبر فإن معناه الأمر لأن حمله على 
ظاهره يؤدي إلى وقوع الخلف في خبره تعالى لأنه قد يوجد إبقاع الطلاق على وجه الجمع 
ولا يجوز الخلف في خبره تعالى فكان المراد منه الأمر كأنه قيل: طلقوهن مرتين أي 
دفعتين. ثم الواجب بعد هاتين إما إمساك بمعروف وهو أن يراجعها لا على قصد المضارة بل 
على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة؛ وإما تسريح بإحسان بإيقاع طلقة ثالثة أو بأن يترك 
المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة. ومعنى الإحسان في التسريح أنه إذا تركها أدى إليها 
حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة بسوء ولا ينفر الناس عنها. قوله: (وعلى المعنى 
الأخبر) أي لقوله: «الطلاق مرتان» فإئه لو حمل على معنى أن الطلاق المعقب بالرجعة ما 
لا يكون فوق اثنتين ين لكان معنى الفاء في قوله: #فإمساك» للتعقيب وهو ظاهرء وأما لو 
حمل على معنى أن الطلاق الشرعي ما لم ترصل فيه الثلاث دفعة بل تفرق على الإطهار لما 

ظهر للفاء وجه ضرورة أن الإمساك لا يتصور إلا قبل إيقاع الثلاث لا بعده؛ فبيّن المصئنف 
أن الفاء حينئذ فاء جواب شرط محذوف كأنه قيل: إذا علمتم كيفية التطليق فاعلموا أن 
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تمتك اقل الى 1 


انمو شن ع4 أي من الصدقات. ررق أن تسبي مضت اخخه طيك: الله لي أبي بن 
سلوك كانت بُبِعْض زوجها ثابث بن قيس فأتت رسول الله يلل فقالت: لا أنا ولا ثبت لا 
يجمع رأسي ورأسه شيء والله ما أعيبَهُ في دين ولا لُق ولكني أكره الكفر في الإسلام 
وما أَطِيمٌّه بُغضًا إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيثه أقبل في جماعة من الرجال فإذا هو 
أشدهم شوادًا أو أقصزهم قامةٌ وأقبُخهم وجهًاء فنزلت. واحَْتْلّعَت منه بحديقة 
أصدقها. والخطاب مع الكام وإسنادُ الأخذ والإيتاء إليهم لأنهم الآمرون بهما عند 
الترافع . وقيل: إنه خطاب للأزواج؛ وما بعده خطاب للحكام. ومو يشوش النظم على 
القراءة المشهورة. 
الواجب أحد الأمرين. قوله: (أي من الصدقات) جمع صدقةء وهي مهر المرأة كالصداق 
قال تعالى: #رََانُوا أَلِيَاهَ صَدَكَبِنَ محر * [النساء: 4]. قوله: (لا أنا ولا ثابت) أصله: لا 
اجتمع أنا وثابت»: فحذف الفعل. ومعنى أكره الكفر في الإسلام أي أكره أن يقضي إلى ما . 
هو كفر في الدين. وقد يقال: إن المراد كفران العشير أي كفران نعمة زوجي حيث لا أستطيع 
القيام بحقوقها كما ينبغي له. والحديقة كل عا أحاط به البئاء من البساتين وغيرها. وأصدقها 
صفة حديقة أي سماها ثابت صداقًا لها يقال: أصدقت المرأة إذا سميت لها صدافًا. قوله؛ 
(والخطاب مع الحكام) جواب عما يقال: الخطاب في قوله تعالى : «وَلَا عَحِلْ لمكم أن 
َأَعُدُوا» [البقرة: 78؟] إن كان للأزواج لم يطابقه قوله تعالى: #إنإن خفتم أن لا يقيما 
حدود الله# لأنه خطاب مع الحكام وإن كان للأئمة والحكام فهؤلاء لا يآخذون منهن شيئًا 
ولا يؤتونهن. واختار المصنف الثاني وقال «الحكام» وإن لم يكونوا أخذين ومؤتين حقيقة إلا 
أنهم هم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم هم الذين يأخذون ويؤتون. 
فلما قالت جميلة ما قالت قال ثابت: يا رسول الله مرها فلتره على الحديقة التي أعطيتها. 
فقال يلل لها: «ما تقولين:؟ قالت: نعم وأزيده. فقال عليه السلام: «لا حديقته فقط4. ثم 
قال لثابت: 2حذْ منها ما أعطيتها وحل سبيلهاة نفعل. وكان ذلك أول خلع وقع في 
الإسلام . وارتباط هذه الآية بما قبلها أن الله تعالى أمر فيما قبلها بأن يكون التسريح مقرونًا 
بالإحسان. وبين في هذه الآية أن من جملة الإحسان أنه إذا طلقها لا يأخذ منها شيئًا من 
الذي أعطاه من. المهر وسائر ما تفضل به إليها وذلك لأنه ملك بضعها واستمتع تع بهأ في مقابلة 
ما أعطاها فلا يجوز أن يأل منها شيئًا. 


قوله: (وهو يشوش النظم على القراءة المشهورة) وهو أن يقرأ قوله: #إلا أن يخانا» 
بياء الغيبة بإسناد القعل إلى زوجين بعد ذكرهما بطريق الخطاب في قوله: ورلا يِل كم 
أن تَأَْمْدُوأْ مِيّآ عَاتَبسُْوفيَ سيا [البقرة: 59؟؟] ولا شك أن ذكر الزوجين بطريق الخطاب 


ل ِلآ أن بخان > أي الزوجان. وقرىء يَظَنًا وهو يؤيّد تفسير"الفوف بالظن. 
دأ يقِيمَا حَدُود م دك إقانة :السك امي مر السب ال اوعةا عرق الحدة وسرت 
يُحَافا على البئاء للمفعولٍ وإبدال «أن؛ بصلته من الضمير بدلّ الاشتمال. وقرى ينانا 
وتُقيما بتاء الخطاب لقَإنَ حفمم 4 أبّها الحكامٌ «ألّا يها حُدُودَ أنه هلا جنَاحَ عَلهِمَا كم 
أفندت به 4 على الرجل فى أَحْدذٍ ما انتّدَت به نفسّها واختلعت؛ وعلى المرأة فى 
إعطائه #تَلِْكَ حَدُودٌ أشَّه © إشارة إلى ان د عي 2 0 4 فلل يع 
المكالقة ارين د در د ليك هم دن اكقاق حك اللتين بالوعه 
مبالغة في التهدبد. واعلم أن ظاهرٌ الآية 1 ل أن الخلع لا يجوز من غير كراهة 


والغيبة معًا فيهما في حكم كلام واحد يشوش النظم. وأما إذا قرىء «إلا أن تخافا أن لا 
تقيما؛ بتاء الخطاب فيهما رهي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما فحيتئذ يرتفع 
اختلذل النظم على الوجه المذكور. وقوله تعالى: «إلا أن يخافا» استشناء مفرغ (وأن يشافاء 
في محل النصب على أنه مفعول من أجله مستثنى من العالم المحذوف تقديره ولا يحل لكم 
أن تأخذوا بسبب من الأسباب إلا بسبب خوف عدم إقامة حدود الله تعالى» أو منصوب 
المحل على الحال فيكون مستئنى من العام أيضًا أي ولا يحل لكم في كل حال من الأحوال 
إلا فى حال خوف أن لا يقيما حدود الله. قوله: (وقرأ حمزة ويعقوب يخافا إلى آخره) 
فيكون «أن لا يقيماء بدلاً من الضمير في «يخافا؛ لأنه يصح أن يقع موقعه تقديره إلا أن 
يخافا عدم إقامتهما حدود الله وهذا من بدل الاشتمال كقولك: الزيدان أعجباني علمهما. 
وكان الأصل إلا أن يخاف الولاة الزوجين أن لا يقيما حدود الله فحذف الفاعل الذي هو 
الولاة للدلالة عليه وقام ضمير الزوجين مقام الفاعل وبقيت «أن» وما بعدها في محل الرفع 
بدلا كما تقدم تقريره. وقال الإمام: الخوف المذكور في هذه الآبة يمكن حمله على 
الخوف المعروف وهو الإشفاق مما يككره وقوعه ويمكن حمله على الظن. وذلك لأن 
الخوف حالة نفسانية مخصوصة وسبب حصولها ظن أنه سيحدث مكروه في المستقبل 
وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز مشهور؛ فيجوز أن يطلق على هذا الظن اسم 
الخوف همجارًا. وبؤيد هذا التأويل قوله تعالى بعد هذه الآية: «وإن لت ا ناح عَلَيبمَآ أن 
ا إن َم أن يقِيمًا يلد ود شط [البقرة: ٠“؟]‏ قوله: (زلا تتعدرها) أي لا تتصاوزوا 
عنها. قال الجوهري: التعدي مجاوزة الشيء إلى غيره يقال: عديته فتعدّى أي تجاوز. 
قوله: (واعلم أن ظاهر الآبة الخ) فإن مدلولها الصريح أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من المرأة 
شينًا عند طلاقها إلا في حالة مخصوصة وهي حالة أن يخافا أن لا يقيما حدود الله. فكانت 
الآية صريحة في أنه لا يجوز الأخذ في غير حالة الخوف مع أن جمهور المجتهدين قالوا 
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وشقاى وه ساح سه فيا ايا زو البهأ فضا" 0 الراتك: ويؤيد ذلك قولب صلى الله 
ك2 1 ك ١‏ - . 2 5 4 هأ 55 

عليه وسلم. #ايساً همان سألت .و جها ملافا لي عب لاسر فحرام عذيها رائحة اللذحنة 4 . 

إن 2 : 1 د | 0 - ويه 5 5 ا ع 3 

وما روف أنه امام ضرم + اأسادا م قال لجحمينة لسر دسل خلية حدليقده فقالت : اردها وازهيك 

علليها. فُعال ا 2 1 لام |أ. اث وال ١١‏ . والتسحسهور استكرهوه ولكن نغذدوه فال المنع 

عن العفك انان عنمن مادو واانه يتسح بذ السساداة فإنه تعالى سماه افْتّذداءً. 


بجواز الخلع في حالة الخوف وفي غيرها استدلالاً بقوله تعالى : #نَإن طبن لكي عن شَيْءَ مِنهُ 
3ه الح تن 4 والقيناء- 1] غاذا مجان الها أن كيب مورها عن عن أن سمل عسي 
شيء بإزاء ما تبذل كان ذلك في الخلع الذي تصير بسببه مالكة نفسها أولى» فلا بد حينئذ 
أن يجعل قوله تعالى: #الا أ. حافا# استثناء منقطعًا كما في قوله تعالى: وما كارت 
إِمَوْمِنٍ أن يقل ينا :4 خط * [الساء: +ة] أي تكن إن 1 خطأ فدية مسلمة إلى 
أهله. وقال الزهري والنخعي وداود: لا يباح الخلع الأتع :النضيسي والخوت التسزلالا 
بظاهر الآيةء وبحمل الاستثناء على الاتصال. قوله: (ولا بجميع ما ساق الزوج إليها) فإن 
ظاهر .الآية إنما يدل على جواز أن يأخذ الزوج منها في حالة الخوف كمكا هنا انافا له 
جميع ما آناها فإن قوله تعالى: #أت نأحاو!ة فى محل الرفع على أنه قاعل #يحل» 
و «من» في قوله: #مه انندم # يحتمل أن تتعلق بنفس #تأخذوا» و «من؛ على هذا 
لابتداء الغاية. ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أنه حال من شيئًا قدمت عليه لأنها لو 
تأخرت عنه لكانت وصمًاء و 'من» على هذا للتبعيض و ما موصولة. وعلى التقديرين لا 
يكون الخلع بجميع ما ساق إليها الزوج فضلاً عن الزائد. واختلف العلماء في قدر ما 
يجوز به الخلع: فقال الشعبي والزهري والحسن البصري وعطاء وطاوس: لا يجوز أن 
يأخذ فوق ما أعطاها لقوله يل لامرأة ثابت حين قالت له: نعم وأزيده. قال: ١لا‏ حديقة 
فقط». وجمهور الفقهاء جوّزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوي كما يشعر به عموم 
قوله: فا أَمَدْتَ به» [البقرة: 179]. قوله: (ويؤيد ذلك) أي ويؤيد الحكم الأول مما 
يدل عليه ظاهر الآية وهو عدم جواز الخلع إلا في حالة الخوف؛ فإن استحقاقها للوعيد 
المذكور بسؤال الطلاق في غير حالة البأس والشدة صريح في حرمته وذلك يؤيد عدم جواز 
الخلع من غير ضرورة وقوله كلِيهِ: «أما الزائد فلا» يؤيد الحكم الثاني وهو عدم جواز 
الخلع بما زاد على ما ساق الزوج إليها وإن دل على جوازه بجميع على ما سافه إليها. 
قوله: (والجمهو, استكر هوه) أي استكرهوا كل واحد من الخلعين. قوله: (وأنه يصح) 
عطف على قوله: #أن الخلع؛ في قوله: «واعلم أن ظاهر الآية يدل على أن الخلع لا 
يجور. 


6 سورة البقرة/ الآية: ؟ 
واخْتّلِفَ في أنه إذا جَرَى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق؟ لإمن جعّله فسحًا 
احتج بقوله : 

«فإن لْقها4 فإن تعقيبّه للخل بعد ذكر الطلقّتين يقتضي أن يكون طلقةٌ رابع لو 
كان الخلم طلافًا. والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوضن 
وقوله : فإن طلقها متعلق بقوله: الطلاق مرّتان تفسيرٌ لقوله: أو تسريح بإحسان؛ اعتر ضص 
نهها 1 ا الطلاق يقع مجانًا تارة وبعوض أخرى . والمعنى روا ظلهه 
بعد الثنتين طقلا يل لَه مِنْ بعد من بعد ذلك الطلاق لحَقٌ تكح زويمًا 4 


تتزوجَ غيرّه. والنكاح يُسند إلى كل منهما كالتزوج وتَعَلْقَ بظاهره» من اقتّضَّر على العَقد 
كاين المسه:. واتغق الجمهور على أنه لأ بل من الآصابة لما روي 5 امرأةٌ رفاعة قالت 


قوله: (إذا جرى بغير لفظ الطلاق) مثل أن يقول: خالعتك أو فاديتك بكذا. ذهب أبو 
حنيفة والإمام الشافعي في قوله الأول وسفيان الثوري إلى أن الخلع طلقة بائنة أخذًا بقول 
علي وعثمان وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم. وقال الإمام الشافعي أخيرًا وأحمد أنه 
فسخ. وحجة من قال إله طلاق أن الأمة اجتمعوا على أنه ليس بفسخ وإذا بطل كونه فسحَما 
لبت أنه طلاق. . وإنما فلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسحًا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى كالإقالة في البيع» وإن لم يكن فسحًا ث ثبت أنه طلاق. ومن جعله فسحًا احتج بقوله 
تعالى: #فإن طلقها» فإن ذكر هذا القول عقيب ذكر الخلع المذكور بعد الطلقتين يقتضي أن 
يكون هذا الطلاق طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا . واختار المصنف كونه طلاقًا وهو القول 
الأول للإمام الشافعي» وأجاب عن لزم تربيع الطلاق بقوله: #فإن طلقها» بأن تربيعه إنما 
يلزم أن لو كان الخلع المعدود طلافا مرتبًا على الطلقتين وكان قوله: طفإن طلقها» مرتيًا 
على الخلع وليس كذلك فإن قوله: «إفإن طلقها# تفسير وتفصيل لحكم الطلاق الثالث الذي 
أشير إليه بقوله: أو ريع بإمْسَق» [البقرة: 114] وليس بطلقة رابعة مرتبة عليه. وكذا 
الخلع إنه كان في نفسه طلاقًا إلا أنه ليس طلاقًا مستقلاً مرتبًا على تلك الطلقة الثالثة بل آية 
الخلع وقعت معترضة بين الطلقة الثالثة وبين حكمها للإشارة إلى أن الطلقات المذكورة قد 
نقع مجانا وقد تفع بعوض. فإنه تعالى بعدما حكم بأن الطلاق الرجعي مرتان خيّر بين 
الإمساك والتطليق الثالك» ثم بين أن الطلاق كما يقع مجانًا بقع أيضًا بعوض» ثم بين حكم 
الطلقة الثالئة فكأنه قال: فإن أمسكها بعد الطلقتين فذاك وإن طلقها بعدهما فلا تحل هى له 
بعد ذلك الطلاق لا بطريق الرجعة ولا بتجديد العقد حتى تنكح الخ . هذا على تقدير أن 
يكون فوله تعالى: #أو تسريح بإحسان# إشارة إلى الطلقة الثالئة وإن لم تكن إشارة إليها بل 
ذكرت لبيان أن للزوج بعد الطلقة الثانية أحوالاً ثلانًا: الأولى أن يراجعها وهو المراد بقوله: 


سور المقرة/ الآية : سين بده 
نعم . قال: ١لا‏ حتى نَذُوقى عسيلنه ويذُوق مُسَيلتك». فالآية مُطلقة قَيّدتها الْسَة. 


«هإمتاك' مَعَرْوفٍ4 [البقرة: 1159 والكانية أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة 
وتحصل البينونة وهو المراد بقوله: #أو تريح بإحسان4 والثالئة أن يطلقها طلقة ثالثة وهو 
المراد بقوله: #فإن طلقها» فمقتضى الظاهر أن يكون نظم الآية هكذا. الطلاق مرئان: 
فإمساك بمعروف أو تسربح بإخسان فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره. 
فآية الخلع كالشيء الأجنبي بين هاتين الآيتين إلا أنها قد تخللت بينهما بناء على أن كل واحد 
من الرجعة والخلم لا يصح إلا قبل الطلقة الثالئة: وأما بعد الطلقة الثالثة فلا يبقى شيء 
منهما. فلهذا السبب ذكر الله تعالى حكم الرجعة؛ ثم اتبعه بحكم الخلع. ثم ذكر بعد الكل 
حكم الطلقة الثالئة لأنه كالخائمة لجميع الأحكام المعتبرة في هذا الباب وعلى كل تقدير 
سقط لَروم تربيع الطلاق. وجملئة الحكم في هذا الباب أن الحر إذا طلق زوجته طلقة أو 
طلقتين بعد الدخول بها يجوز له أن يراجعها من غير رضاها ما دامت في العدة: وإن لم 
يراجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها أو خالعها فلا تحل له إلا ينكاح جديد 
بإذنها وإذن وليهاء فإن طلقها ثلانًا فلا تحل له ما لم تنكح روجا غيره. وأما العبد إذا كانت 
تحته أمة فطلقها طلقتين فإنها لا تحل إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله: (فبت طلاتي) أي 
قطعه. حيث قالت: طلقني ثلانًا. وابن الزبير بفتح الاي المععجمة وكسر الياءء ورفاعة بكسر 
الراء. وتقوله: «مثل هدبة الثوب» كناية عن العنة. ورواية الإمام الرازي وابن غازي في 
تفسيرهما هكذا. وأن ما معه مثل هدبة الثوب وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن 
عمي رفاعة؟ فتبسم رسول الله يكلِ وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة». قالت: نعم. 
قال : دلا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك». والمراد بالعسيلة الجماع . شبه لذة الجماع 
بالعسل فلبعت ما شاء الله ثم عادت إلى رسول الله يع وقالت: إن زوجي مسني فكذبها 
رسول الله كللْدِ وقال: «كذبت في الأول فلن أصدقك في الآخرة فلبئغت حتى قبض رسول 
الله يكل فأتت أبا بكر رضي لله عنه واستأذنت فقال: لا ترجعي إليه لأني قد شهدت رسول 
الله يي حين أتيته وقال لك ما قال. فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه أنت عمر رضي الله 
عنه وقالت له: أفأرجع إلي زوجي الأول فإن زوجي الآخر قد مسني؟ فقال: لئن رجعت إليه 
لأرجمتّك . قوله: (فالآية مطلقة) لأنها إنما تدل على أن عدم حلها له ممتد إلى أن تتزوج 
يزوج آحخر وينعقد بيتهما عقد النكاح من غير تقييد ذلك العقد بككونه مؤديًا إلى جماع الزوج 
الثاني إياها. فإن الظاهر أن لفظ التكاح عبارة عن مجرد العقد وقد ذكر مطلماء وإنما ثبت 


ويحتمل أن يُفسر التكاحُ بالإصابة ويكون العقد مستفادًا من لفظ الزوج. والجكمةٌ في هذا 
الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعودٍ إلى المطلقة ثلانًا والرغبة فيها. رالإتياع بشرط 
التحليل فاسد عند الأكثر وجوّزه أبو حنيفة مع الكراهة. وك لحرن مول اللّه ينه المجلل 
والمحلل له. 

«فإن طلقها» الزوجج الثاني «ذلَا جاح عَلبهمَآ أن بَتَاجَعآ» أي يرججع كل من 
المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج. إن طَنا أن - حو َه » إن كان في 
ظنهما أنهما يقيمان ما حَده الله وشرعّه من حقوق الزوجيّة. وتفسيرٌ الظن بالعلم ههنا غير 
سذديد لأن عراقب مركي تن ود ملم رالم ال علمت أن يقوم زيد يأن 3 
الناصبة للتوقء ع وهو ينافي العلم. «وتلك حَدودٌ أشَّ» أي الأحكام المذكورة ##يعَيتها 
لِقَوَمٍ يعلمون 52:1 )4 يفهمون ويعملون بمقتضى العلم . 

لوَإِدًا طلقم ألذاء هِلْضَ أجَلهَن»* أي آخْر عدبّهن والأجَل يطلق للمدة ولمنتهاها. 
فيقال لعمر الإأنسان وللموت الذي به ينتهي قال : 

كل حر مستكم هذ العمر ومود إذا امنتهى اخدالبة 
0 اواركرد إلى 00 ع وقد 0 اكه ع وهو 0 , 


سانيا 


التقييد بالسنة. وقيل: اشتراط كل واحد ثبت بالكتاب أما اشتراط العقد فقد ثبت بقوله: 
روجا [البقرة: *5؟] فإن الزوجية لا تتحقق بدون العقد وأما اشتراط الجماع فقد ثبت 
بلفظ « تنكم » [البقرة: ]77*٠‏ عضا ا ا الوطء والعقد» 
ولا وجه لحمله على العقد ههنا لأن المرأة لا تزوج نفسها من زوجها فتعيّن حمله على 
الوطء فكان ذكر لفظ الزوج دليلاً على اشتراط العقد الصحيح. وذكر لفظ النكاح دليلاً على 
اشتراط الإصابة والجماع فظهر أن رت بالكتاب. وضعف المضافب 
هذا الاحتمال لأن إسناد النكاحم , بمعنى الوطء إلى المرأة لا يساعده العرف ولا اللغة إذ لا 
يقال. هي واطئة وإنما يقال: موطوءة. قوله: (والحكمة في هذا الحكم) أي في اشتراط 
إصابة الزوج الثاني في التحليل وعدم كفاية مجرد العقد فيه الردع عن التسرع إلى الطلاق . 
فإن الغالب أن يستنكر الزوج: أن يستفرش زوجته رجل آخره وهذا الردع إنما يمحصل بتوقيف 
الحل على الدخول. وأما مجرد العقد فليس فيه زيادة نفرة وتهييج غيرة فلا يصلح توقف 
الحل عليه رادعًا وزاجرًا عن التسرع إلى الطلاق وقوله: و «العود؛ و «(الرغبة» مجروران 
بالعطف على التسرع . 


سورة الهرةم 0 متا هعم 


وات ف وجو أ ١‏ “ها ايت لوست لكا اس يي تسيل لصيس هسك يقس + إن فوسو 70لوو اعت وان الارقاماء ٠‏ ا يمد الست وي أ سه 


اتقضاء الأحل . م لمسي فمى سمو - امل شير كا" أو جلوهن حلي تنقضي علتهين من عي 
تطويل و شه 2 3 58 1 01 علي لبا [ اوة مي ا عه ولا 000 ضاظاء؟ وا 
مد _.- 5 5 5 5" 3 -- سم على 
؟ 5 3 
١ 0 0 -‏ 0 ؟ا- 2 0 0 ' 
السو أجعوف ‏ ُ كه خم "سام ١‏ 00 0 00 يلك لا : + الخد د ا 5 7 جل : مس الو ا ته 4ه 
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لطرلك ا شاي الي طرش ار *» كل ا ل رمف 2 مما لسك 3 كي ل أ على عله 5 إتبحان 
3-7 : - 2 
0 : 3 5 0 
: 30 اع 0 االكاسي؟ 1 1 ا عه 1 اميدامة 
لمعيى , مضارين ا 3 لتسانها 4 اناه ا سو ال بأ تهج 0 اع 0 نبعحاء 5207 37 قعذذداء. وأنالام ماه لفك 


باضرارً!؟ اد أله <٠‏ 2 


5 عي 0 0 


عنس نس ,ايض ايف سيا تا سس اعللن و1451 حامج 4 2 سات 4س سسا سسا سس ل لإ أن تسس صا سا د عدالاس ب لتصكناء يوا سا ع 


سس لشقالة فم ا 


قوله: (وهر إعاد: للحكه ني بعض صورة ارضسحاء + ااسعزاك عمار هال" قزل تقار : 
«ووإذا طلقتم الوا د تر اتوي 5 الآية لا فرق بينه وبين قزله: الل 2 ومالك 
مغرو “و تسريح لسن 4 ل : 4؟؟] فيكون إعادة هذه الآية بعد ذكر تلك الآية 
تكريرًا لكلام واحد في موضع واحد من غير فائدة وأنه لا يجوز. وتقرير الجواب منع 
أن هذا التكرير لإفادة فيه فإن من ذكر حكمًا يتناول صورًا كثيرة وكان إثبات ذلك الحكم 
في بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد الذكر الحكم العام تلك الصورة الخاصة 
مرة أخرى ليدل ذلك التكرير على أن في تلك الصورة من الاهتمام ما ليس في غيرها. 
وههنا كذلك وذلك لأن قوله: #الطلاق مرتاد فإمساك بمعروف أو تسريص بإحسان# فيه 
بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين. وأما هذه الآية ففيها بيان أنه عند 
مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين» ومن المعلوم أن رعاية 
أحد هذين الأمرين عند مشارفة العدة على الزوال أولى بالوجود من سائر الأوقات التي 
قبل هذا الوقت. وذلك لأن أعظم أنواع المضارة أن يطلقها ثم يراجعها عرتين عند آخر 
الأجل حتى تبقى في العدة تسعة أشهرء فلما كان هذ! أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن 
يعيد الله تعالى حكم هذه الصورة تتبيهًا على أن هذه الصورة أعظم المنوو :اعتيالا على 
المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف عنها. قوله: (نهى عنه بعد الأمر بضده مبالغة) 
جراب عما يقال: لا فرق بين أن يقال «أمسكوهن بمعروف» وبين قوله: ١لا‏ تمسكوهن 
ضرارًا» لأن الأمر بالشيء نهي عن ضدء فما الفائدة في التكرار؟ وتقرير الجواب أن 
الأمر لا يفيد التكرار ولا يدل على كون امتثال المأمور به مطلوبًا في كل الأوقات فلو 
اقتصر على الأمر لجاز للمكلف أن يمسكها بمعروف في برهة من الزمان وكان في قلبه 
أن يضارها فيما بعد ذلك الزمان» فلما قال تعالى بعد الأمر المذكور #ولا تمسكوهن 
ضرارًا» دل ذلك على المبالغة في التوصية بالإمساك بالمعروف لدلالته على أن الإمساك 
المذكور مطلوب منه في جميع الأوقات فاندقعت الشبهات وزالت الاحتمالات. 
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هر بالإعراض عنها والتهاون بها من قولهم. لمن لم يجدٌ في الألهن إنما أنت 
هازئىءٌ. كأنه نْهَى عن الهرُؤ وأراد به الأمر بضده. وفيل : كان الرجل يتزوج-ويطلق 
ويعبَىٌ ويقول: كنتُ ألعب 0 و #ثلاث جدهن جد وهزلهن0ج! 
الطلاق والتكاح والعتاق؟. دوا ن ِعْمَتَ الله لم4 0 جملتها الهداية وبعثْةٌ 
محمدٍ وَقْةٍ بالشكر والقيام بحقوقها. 3 نل كم من أ وََلْحِكْمَةِ4 القرآنٍ 
والحكة أتردهما بالذك إظياةة لكرقييا: (يظٌ 5 بما أنزل علب (زاا ) أ 
وأَعَلَمُوا أن أنه بِكُلٍ شَْءٍ عَلِيمٌ 9 تأكيد وتهديد . 


«وإذًا لق اليّسآة ف فلم قلعن أسلهن 4 أي انقضت عِدَبَهُنٌ . ٠‏ وعن الشافعي ر حمة أللّه 
تعالى: نول سباق الكلامين على افتراق البلوغين. «فلا مَصْلُوهنَ أن يكحن أروجَهنّ 4 


قوله: (بالإعراض عنها والتهاون يها) فإن من أمر بشيء فلم يفعله بعد أن نصب نفسه منصب 
الطائعين يقال إنه استهزأ بذلك الأمر ولعب به. فعلى هذا كل من أقْرّ أنه يحب طاعة الله تعالى 
وطاعة رسوله ثم وصلت إليه هذه التكاليف المتقدمة في العدة وللرجعة والخلع وترك المضارة 
ولم يشمر لأدائها كان كالمستهزىء بها وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ونحوها. 


قوله: (كأنه نهي عن الْهرّؤ وأراد به الأمر بضده) لأن المخاطبين مؤمنون ليس من 
شأنهم الهزؤ بآيات أله تيل النهي المذكور كناية عن الأمر كأنه قيل: جدوا في الأخذ بها 
والعمل بما.فيها. قوله: (وقيل) عطف من حيث المعنى على قوله كأنه نهي عن الهزؤ أي 
وقيل: المراد حقيقة النهي لما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية ويقول: طلقت وأنا اد تق وينكح ويقول مثل ذلك . فنزلت هذه الآية 
فقرأها رسول الله يةٍ فقال: 'من طلق أو حرر أو نكح فزعم أنه لاعب فهو جدة. وروى أبو 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يلق أنه فال: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والتكاح 
والعتاق؛. وضعف المصنف هذا الاحتمال لأن الأقرب هو الأول لأنه ذكر بعد ذكر التكاليف 
المخصوصة يكون تهديدًا عليها لا على غيرها. ولما رغبهم في رعاية التكاليف والعمل بها 
بالتهديد على التهاون بها أكد ذلك بالأمر بذكر نعم الله تعالى عليهم بأن يشكروها ويقوموا 
بحقوفها فقال: #واذكررا» الخ. قوله: (أفردهما بالذكر) إشارة إلى أن ما أنزل في محل 
النصب عطفًا على طنعمة الله» و #من؛ في قوله: «إمن الكتاب#» يجوز أن تكون تبعيضية 
وأن تكون لبيان الجنس و «يعظكم به» حال من فاعل «أنزل» وهو ضمير أنزل أي اذكروا 
نعمته وما أنزل عليكم واعظًا به لكم مخوفًا. 


قوله: (دل سياق الكلامين على افتراق البلوفين) أي على أن المراد ببلوغ الأجل في 
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ترجع إلى زوجها الأول بالاستئناف فيكون دليلاً على أن المرأة لا تزوج نفشهةإؤ لو 


هذه الآية انقضاء العدة حقيقة» وفي الآية الأولى المشارفة على الانقضاء وأن لا تنقضي 
حقيقة. وذلك لأن البلوغ الأول ذكر في سياق الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان 
وبعد انقضاء العدة حقيقة لا يجوز الإمساك بالمعروف والتسريح بالإحسان لا يحتاج إليه 
بعد انقضائها حقيقة لأنها إذا انقضت عدتها حقيقة تسرحت بنفسهاء فلا جرم حمل البلوخ 
فيها على المشارفة. بخلاف الآية الثانية فإنها مسوقة للنهي عن المنع من التزوج ولا 
يمكن التزوج إلا بعد انقضاء العدة حقيقة فحمل بلوغ الأجل فيها على حقيقته. 
والعضل : المنع يقال: عضل فلان أمته إذا منعها من التزوج فهو .يعضلها ويعضلها بضم 
أالعين وكسرها. وفيل : أصله الضيق يقال : داء عصال أي ضيق العلاج » وأعضل الداء 
الأطباء إذا أعياهم» ويقال لمشكلات المسائل معضلات لضيق فهمهاء وأعضل الأمر إذا 


لكك 


قوله: (المخاطب به) أي بقوله: «لا تعضلوهن» قيد بقوله به احترارًا عن قوله: (إِذَ) 
طلقتم» فإن المخاطب به هو الأزواج. وذكر في المخاطب بالثاني ثلاثة احتمالات. قوله: 
(لما رُوي) أي عن الحسن أنه قال في هذه الآية: حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه 
قال: كنت زوجت أنخْنًا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخَطبها فقلت له: 
زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها أبدًا. قال: 
وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقلت: 
الآن أفعل يا رسول الله. فزوجها إياه. ولما كان قصة معقل بن يسار سببًا لنزول هذه الآية 
الكريمة كان المناسب أن يكون خطاب 'لا تعضلوهن؛ للأولياء فتمسك به الإمام الشافعي 
فيما ذهب إليه من أن النكاح لا يصح إلا بالولي ووجه التمسك أن المرأة لو كانت تزوج 
نفسها أو توكل من يزوجها لما كان الولي قادرًا على عضلها من النكاح ولو لم يكن قادرًا 
على العضل لما نهى عنه؛ فحيث نهى عن العضل دل على أنه قادر على العضل وقدرته 
على ذلك تستلزم كون الولي شرطا في النكاح وأن لا يكون للمرأة أن تزوج نفسها أصلا. 
وكفيتكة أب حنيفة رحمه الله بقوله تعالى: #أن ينكحن أزواجهن# على أن النكاح بغير 
ولي جائز لأنه تعالى أسند النكاح إليها إسناد الفعل إلى فاعله ونهي الولي عن العضل لا 
ينافي استقلالها في أمر النكاح لأنه يجوز أن يكون النهي للولي عن العضل مبنيًا على أن 
الغالب في الأيامى أن يرجعن إلى رأي الأولياء في باب النكاح. وأن الغالب في الأولياء أن 
يزوجوهن تارة ويعضلوهن أخرى ولما كان الغالب أن يكن تحت رأي الأولياء وتدبيرهم 
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تمكنت منه لم يكن لعضِل الولي معئّى. ولا يعارض بإسناد النكاح إلكلي لأنه بسبب 
توكفه على إذنهن. وقيل: الأزواحٌ الذين يعضلون نساءهم بعد مضي العدة ولا:يتركوهمن 
يتزوجن عَدوَانًا وفسرًا لأن الآية جواب قوله: وإذا طلقتم النساء. وقيل: الالألعماء 
والأزواٌ . وقيلن: الشاضس كل والمعنى لا يوججد فيما بينكم هذا الأمر فإنه إذا وجد 
بينهم وهم راضون به كانوا كالفاعلين له. والعضل الحبس والتّضييق» ومنه عضّلتٍ 


كان الأولياء متمكنين من منعهن عن النكاح. قوله: (لأنه بسبب توقفه على إذنهن) يعني 
إسناد التكاح إليهن ليس إسنادًا حقيقيًا للاحاديث الدالة على اشتراط الولي في النكاح كقوله 
عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» بل هو من قبيل إسناد الحكم إلى 
سببه كما قيل: بنى الأمير دارًا وضرب ديئارًا. وإذن المرأة لما كان سببًا لصحة نكاح الولي 
صارت كأنها هي العاقد فأسند العقد إليها. قوله: (وقيل الأزواج) أي وقيل المخاطب به 
الأزواج الذين لا يتركون نساءهم أن يتزوجن من غيرهن من الأزواج ظلمًا وقسرًا واتباعًا 
لحمية الجاهلية. ويؤيد هذا الوجه كون #فلا تعضلوهن» جرابا لقوله: «إذا طلقتم النساء» 
والخطاب فيه للأزواج. فكذا في الجواب. ونسبة العضل إلى الأزواج لأنهم كذلك كانوا 
يفعلون وإن كان الخطاب الثاني للأولياء لا يناسب الجواب الشرط لأن أولياء المرأة لا تعلق 
لهم بالطلاق أصلا فكيف يسند الطلاق إليهم؟ وكون الخطاب الأول للأزواج والثاني للأولياء 
لا وجه له لأن تقدير الآية حينئذ يكون هكذا إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فلا تعضلوهن أيها 
الأولياء» ولا يخفى ركاكته إلا أن المصنف اختاره حيث قدمه في الذكر لأن جملة الخلائق 
من حيث حضورهم في علمه تعالى بمثابة واحدة فيصح توجيه أحد الخطابين الواقعين في 
كلام واحد إلى بعضهم وتوجيه الخطاب الآخر إلى البعض الآخر. قوله: (ولا يتركوهن 
يتزوجن) فإن قيل: بعد انقضاء العدة ليس للزوج قدرة على عضل المرأة فكيف يحتمل أن 
يكون خطاب لا تعضلوهن للأزواج؟ والجواب أن الرجل قد يشتد ندمه على مفارقة المرأة 
بعد انقضاء العدة وتلحقه الغيرة إذا رأى من يخطبها وحينئذ يعضلها إما بأن يجحد الطلاق أو 
بأن يدعي أنه كان راجمًا في العدة أو بأن يبدأ من يخطبها بالتهديد والوعيد أو يسيء القول 
فيها بأن ينسب إليها أمورًا تنفر الرجال عنها. فنهى الله تعالى الأزواج عن مثل هذه الأفعال 
وعرّفهم أن تركها أزكى وأطهر من دنس الآثام. وسواء كان الخطاب للأولياء أو للأزواج 
يكون الأزواج في قوله: «أن ينكحن أزواجه:» مجازرًا أما إذا كان للأولياء فلآن المراد 
بالأزواج هم الذين طلقوهن قبل؛ وهؤلاء لم يبقوا أزواجًا لهم بعد انقضاء عدتهن إلا أنه 
أطلق عليهم لفظ الأزواج باعتبار أنهم كانوا أزواجًا لهم قبل ذلك. وأما إذا كان الخطاب 
للأزواج فلآن معنى قوله: أن ينكحن أزواجهن»4 أن ينكحن أنفسهن ممن شئن أن يكن 
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التسساة اد مسي لاني سي اقل يعخرراس. #إذا ثر اأطيو | بيهم 4 أي الخطاب والمنساءٌ وهو 
١‏ ء 


١ 5 5‏ 0 >" عس ار 0 3 ا 
ظرف أن ا 00 متاو ة © بالمعروف # لسدما ل" شل السمر . و تسستعخسيلة المروغ8ة. جال 


55 3 8 00 5 ٠ ٠. ١ 0 2 ١ 
من الضمير 00 اد تمليك» سه اناب لسر محال وش 5 تاقينا كايا بالمعروف. ووشية دلالة على‎ 


ذلك 4 دخ ملسي ادثرةا/ والعواتث ل الهم على تأويل القبيل أو كل 
واحى أو أن + شعناب. و لك عد ني ا تستاضك والسسقضيى 43ل سس 
المخاطبين. أر ل سه .. 2< شا عتريفة قوله1: ,: أيها النمى إذا طلقئم النساء. للدلالة على 
ال-عحفقة الدينا 5< ا تصورهة 5إ اسلل. بوَعَظ به» من 23 2 ون 
9 7 8 عر 
أله و و عر 5 يود اب لعل فوسك ك4 ا العمإا بمقتصى ما دكر 


ل ان رس تسمية الشيء 00006 إليه. قوله: (إدا نشب بيضها) أي 
احتبس . قوله: (أنخفاى؛ جمم خاطب سواء كان زوجها الأول الذي طلقها أو من يكون 
يصدد الزوجية. سمي زواجًا باعتبار ما يؤول إليه وذكر في ناصب إإذا» احتمالين: الأول أن 
يكون ظرفا لأن ينكحن أي أن ينكحن وقت التراضيء والثاني أن يكنون ظرفًا لقوله لا 
تعضلوهنء أي لا تعضلوهن وقت التراضي. والأول هو الأظهر. و 9إذاة على التقديرين 
متمحضة للظرفية. قوله: (المرو.ة؛ أي الرجولية أصلها المروة من المرو. 


قوله: (بالمعروف: متعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل «تراضوا؛ أي إذا تراضوا 
ملتبسين بالمعروف من العقد الصحيح والمهر الجائز والتزام حسن المعاشرة وشهود عدول. 
قوله: (إشارة إلى ما مصى ذكره؛ أي الأمر الذي تلى عليكم من ترك العضل أيها الأولياء أو 
الأزواج أو أيها الناس كلهم. وتوحيد كاف الخطاب مع كون المخاطب جمعًا إما على تأويل 
القبيل اواك واج أو تكون الكاف لمجرد توجيه الكلام إلى الحاضر مع قطع النظر عن كونه 
واحذا أو جمعًا. قوله: :والفرتق مجرور معطوف على الخطاب والحاضر اب ون 
القريس والبعيد. وفي تفسير الراغب: إن قيل لِمَ قال: #إذلث يوعظ بء# ثم قال: ' كم 
ارك" ل5م4؟ قيل: في ذلك أجوبة: أحدها أن كاف الخطاب مع ذا تارة تفيد الطاب 
فيراعى فيه المخاطيون فيثنى ويجمع ويؤنث ببحسبهم» وثارة يعتبر به الفرق بين القريب 
والبعيد فيقال: «ذا!» لما يتصور قريبًا و «ذلك» لما يتصور بعيذا فلا يثتّى ولا يجمعء فعلى 
هذا ذلك بر والثاني أن الكاف الأول للنبي يِه والثاني للكافة وعلى هذا قوله تعالى: 
انر ات . 4:2 [الطدق: ؟)وفائدة زللت أن فول + ذلك # زخارة إلن. جفقائق 
ما تقدم ولا يكاد يتصوره إلا هو عليه الصلاة والسلام ومن يدانيه من أولياء الله عز وجل 
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٠َأَيْقَ‏ َوُه أنفع و من دنس الآثام طوَأّهُ يَمْلّم4 ما فيه من 'البتفع والصلاح 
(رَآنَمٌ لا مَلَونَ )4 لقصور علمكم. 

َالْولِدَتُ وْضِعْنَ أَوْلَدَهَنَ4 أمرٌ عُبر عنه بالخبر للمبالغة. ومعناه النذكّمأو 
الوجوبُ فيخْتَصٌ بما إذا لم يرتضع الصبيٌ إلا من أمه. أو لم يكن له ظبرٌ أو عجر الوالد 
عن الاستئجار. والوالدات يعم المطلقاتٍ وغيرهن. وقيل: يختصٌ بِهِنْ إذ الكلام فيهن. 


وذلكم إشارة إلى العمل به والعمل به تشارك فيه كافة المسلمين. إلى هنا عبارة الراغب. ثم 
ذكر احتمال تأويل الجماعة بالقبيل أو بكل واحد. قوله: (أنفع) نسر قوله: #أزكى» «بأننع» 
إشارة إلى أن أزكى من زكا الزرع إذا نما فيكون إشارة إلى استحقاق الثواب. وقوله: 
«وأطهر؟ إشارة إلى إزالة الذنوب التي هي أرجاس معنوية والمفضل عليه محذوف للعلم به 
أي من العضل . قوله: (يعلم ما فيه من النفع والصلاح) أي يعلمه على التفصيل فإن المكلف 
وإن كان يعلم وجه الصلاح في هذه التكاليف على سبيل الإجمال إلا أن التفصيل غير معلوم 
له. وأما الله تعالى فإنه العالم بتفاصيل الحكم في كل ما أمر به ونهى عته وبيّنه لعباده سبحان 
من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السمئوات ولا في الأرض. قوله: (ومعناه الندب) 
والذي يدل على أن هذا الأمر غير محمول على الوجوب قوله تعالى: 9قَِنْ أَرْسَعْنَ لَك اومن 
مهن [الطلاق: 5] ولوجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ويدل عليه أيضًا قوله 
تعالى: طوَإن تَاسَرْتٌ صََدْرْضِمٌ له أ [الطلاق: 5] وهذا نص صريح في نفي الوجوب 
عليها. ولما لم يكن الإرضاع واجبًا عليها تعين أن يكون هذا الأمر محمولاً على الندب» 
ووجه الندب أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان وأن شفقة الأم أتم من شفقة 
غيرها. ثم إن حكم الندب إنما هو على تقدير أن لا يضطر الولد إلى لبن أمه إما إن بلغ 
حالة الاضطرار بأن لا يوجد غير الأم أو لا يرضع الطفل إلا منها فحينئذ يجب عليها 
الإرضاع عند ذلك كما يجب على كل أحد مواساة المضطر في الطعام. وإلى هذا أشار 
المصنف بقوله: (أو الوجوب فيختص» الخ . 


قوله: (والوالدات يعم المطلقات وغيرهن) إذ اللفظ العام يجب تركه على عمومه إذا 
لم يفم دليل التخصيص . ومن ذهب إلى أن المراد بالوالدات المطلقات منهن استدل عليه 
بوجهين: الأول أنه تعالى ذكر هذه الآية عقيب آية الطلاق وبيان ما يتعلق به من الأحكام وقد 
يتفق وقوع الطلاق في حال صغر ما بين الزوجين من الولد فاحتيج إلى بيان أن ذلك الولد 
من أحق به وأن إرضاعه على من هو؟ لا سيما إذا أوحش الزوج الزوجة بتطليقها فإنها تبغضه 
المرأة وتعاديه فيحملها بغضها على إيذاء الولد من حيث إن إيذاء الولد يتضمن إيذاء الزوج 
المطلق: وأيضًا ربما ترغب في الزواج بزوج آخر وذلك يحملها على إهمال أمر الطفل. فلما 
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ا 0000000 ا 


سل .- اسه . 8 جرس | اراس ال 2 
لِعَوْلَنَ كَمِلَينِ 4 أكد يصفة الكمال لأنه مما يُتسامح فيه. لِمَنْ أَرَادَ أن يم الرضاعة4 
بيان للمتوجه إليه الحكمّ أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة؛ أو متعلق بِيُرضْعنَ 'فإن الأب 


كان هذا الاحتمال قائمًا لا جرم ندب الله تعالى الوالدات المطلقات إلى رعاية جانب الأطفأك 
والاهتمام بشأنهم فقال: «والوائدات يرضعن أولادهن# والوجه الثاني ما ذكره السدي من أن 
المراد بالوالدات المطلقات لأن الله تعالى قال بعد هذه الآبة #وَعَلَ الْؤلود لَه رَنفهنّ وَكمَوَتمُنَ 
بالمررف 4 [البقرة: ؟"1؟] ولو كانت الزوجية باقبة لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا 
لأجل الرضاع. ويمكن الجواب عن الأول بأن هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه فلم 
يجب تعلقها يما قبلها. وعن الثاني بأنه لا يبعد أن تستحق المرأة قدرًا من المال لمكان 
الزوجية وقدرًا آخر لأجل الإرضاع ولا منافاة بين الأمرين. وقال الإمام الواحدي في 
الوسيط : الأولى أن يحمل الوالدات على الزوجات في حال بقاء التكاح لأن المطلقة لا 
تستحق الكسوة» وإنما تستحق الأجرة. فإن قيل: إذا كانت الزوجية بافية فهى مستحقة للنفقة 
والكسوة بسبب النكاح سواء أرضعت الولد أو لم ترضعه فما وجه تعلق هذا الاستحقاق 
بالإرضاع؟ قلنا: النفقة والكسوة تجبان في مقابلة التمكين فإن اشتغلت بالحضانة والإرضاع لم 
تتفرغ لخدمة الزوج فريما يتوهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسقطان بالخلل الواقع في سخدمة 
الزوج؛ فقطع الله ذلك الوهم بإيجاب الرزق والكسوة وإن استقلت المرأة بالإرضاع. هذا كله 
كلام الواحدي نقله عنه صاحب الكبير واللباب. قوله: (لأنه مما يُتسامح فيه) فيقال: أقمت 
عند فلان حولين بمكان كذا وإنما أقام فيه حولاً وبعض الحول الثاني. ويقال أيضًا: اليوم 
يومان منذ لم أره والمراد يوم وبعض اليوم الآخر. والحول أصله من حال الشيء يحول إذا 
اثقلب والحول ينقلب من الوقت الأول إلى الثاني . 


قوله: (بيان للمتوجه إلبه الحكم) أي هذا الحكم نازل ومبين لمن أراد إتمام الرضاع. 
ولححوه اللام في قوله تعالى: #هيت ست [يرسف: "؟] فإنه لبيان المهيت به أي بيان 
الشخص الذي قيل له: هيت . وهيت اسم فعل بمعنى :هله؛ فاللام في مثله يؤتى به بعد 
استكمال الكلام لتأكيد ما يفهم من الكلام السابق فإن معنى: هيت لك :هلم أنث؟ فإن لفظ 
أنت جيء به بعد تمام الكلام لتأكيد المنوي في هلم وهيت فكذا قوله لك بمعنى هذا 
الخطاب لك» وكذا اللام في قوله: #سقيا لك# فإن اللام فيه لببان المدعو له بالسقي وكذا 
قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد» أي هذا الحكم تمن أراد 
أن يتم الرضاعة فقوله: #لمن أراد» خبر مبتدأ محذوف. قوله: (أو متعلق بيرضعن) فتكون 
اللام للتعليل و #من»؟ واقعة على الآباء أي الوالدات يرضعن لأجل من أراد إتمام الرضاع من 
الآباء. وهذا نظير قولك: أرضعت فلانة لفلان ولده وكلمة :من؛ في الوجه الأول يحتمل أن 
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يجنا عليه الإرضاع كالتمقة والام : تر ضع له. وهو دلبل علي أن أقصئن يده الإرفناع 


ا 


حولان ولا عسرة به بعدهما وأنه يجوز أن ينقص عنه. #وعل لْوَلُورٍ لم4 أي الذي ولد 


يراد بها الوالدات فقط أو هن والآباء مما كل. ذلك محتمل فيه. قوله: (وهو دليل على أن 
أقصى مدة الإرضاع حولان ولا عبرة به يعدهما) يعني أن المقصود من التتحديد بالحولين بيان أن 
للرضاع حكمًا خاصًا في الشريعة. 00 إليه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
ايحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» والمقصود من هذا التحديد بيان أن الرضاع الذي 
تثبت به الحرمة هو ما يكون في الحولين ولا يحرم ما يكون بعد الحولين وهو مذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله: مدة الرضاع ثلاثون شهرًا. قوله: (وأنه يجوز 
أن ينقص عنه) فإن التحديد بالحولين ليس تحديد إيجاب لقوله تعالى بعد ذلك: #لمن أراد 
أن < الرضاعة » ولما علق الإتمام اما هذا الاتمام غير واجب لقوله تعالى: 

ؤِنَِنَ آنَانا يَصَالَا عن راض فِتُمَا وَتتَاوُر قلا ناح عَلهِمَا» [البقرة: 177] فثبت أنه ليس المقصود 
من. ذكر هذا التحديد إيجاب الإرضاع في هذه المدة وإنما المقصود من التحديد بالحولين 
بيان أنه لا عبرة بما وقع بعد الحولين كما مر آنفا. روي أن رجلا جاء إلى علي رضي الله 
عنه فقال: تزوجت جارية بكرًا وما رأيت ت بها ريبة ,م ولدت لستة أشهر. فقال علي رضي الله 
عنه: قال الله تعالى : طوَََلُمُ وَْصَلُمٌ مَلَتوْنَ سَبْرَا» [الأحقاف: ]١5‏ وقال تعالى: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين» فللحمل سبتة أشهر والولد ولدك. وعن عمر رضي الله 
عنه أنه جيء بامرأة وضعت لستة أشهر فشاور في رجمها فقال ابن عباس رضي الله عنهما: 
إن خاصمتكم بكتاب الله تعالى حججتكمء ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن أقل 
الحمل ستة أشهر فكأنما أيقظهم من المنام. ثم إنه تعالي لما وصى الأم برعاية جانب 
الطفل في قوله تعالى: «والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» وصى الأب برعاية 
جانب الأم حتى تقوى على رعاية مصلحة الطفل وأمره بأن يرزقها ويكسوها بالمعروف 
سواء كان ذلك المعروف محدودًا بشرط وعقد أم لاء وقد يكون غير محدود إلا من جهة 
العرف لأنه إذا قام بما يكفيها من طعامها وكسوتها فقد استغنى عن تقدير الأجرة فقال: 
«وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف» وهذه الجملة اسمية قدم فيها الشبر على 
المبتدأء والألف واللام في المولود بمعنى «الذي» و «له؟ قائم مقام الفاعل ١للمولودة‏ 
وضمير ١له4‏ عائد إلى ا تقديره: وعلى من ولد له رزقهن أي من ولدت الوالدات” 
الأولاد له فحذف الفاعل وهو الوالدات والمفعول وهو الأولاد وأقيم هذا الجار والمجرور 
مقام الفاعل وقوله: «بالمعروف» يجوز أن يتعلق بكل واحد من قوله: #رزفهن» واكسوتهن» 
على سبيل التنازع . 


ويه ة القرة ا ارقو بن بدن 
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له يعنى الوالب قال الونب بولد 1د وينسب إليه. . تعبير العبارة للإشارة إلى اللكتي المقتف 
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ييه حكللطتت” وت اسسدم 00-5 00 0 لكك كت تت ات لا ا 0ك كلك كم 


قوله. 0 اعبار 5 لو قيل : 5 الأب لم تحصل الإشارة إلى المعنى 
المقتضي لوجوب الإرضاع عليها ولا إلى المعنى المقتضي لوجوب هؤن المرضعة عليه 
بخلاف قوله: #و على المولود له رزقين» فإنه لدلالته على كون الأم والدة وأنها إنما ولدت 
الولد للأب يشعر بأن الإرضاع إنما وجب عليها لكونها والدة وبأن مؤن المرضعة إنما وجبت 
عليه لكونه مولودًا له على طريق ترتب الحكم على الوصف المناسب للعلية. روي أن 
المأمون بن الرشيد لما طلب الخلافة عابه هشام بن علي فقال: بلغني أنك تريد الخلافة 
وكيف تصلح لها وأنت ابن أمة؟ فقال: كان إسمعيل ابن أمة وإسحق عليهما الصلاة والسلام 
ابن حرة. فأخرج الله تعالى من صلب إسمعيل خير ولد آدم وأنشد: 


لا تزرين بفتى من أن تكون له أم من الروم أو سوداء دعجاء 


قوله: (ومنعه أبو حئيفة ما دامت زوجة أو متعددة نكاح) فإنه لو استأجر منكوحته 
على إرضاع ولده منها لم تستحق الأجر عندنا والمبانة إذا استوجرت لذلك بعد انقضاء 
عدتها استحقت الأجر بالإجماع ولو امتنعت المنكوحة من الإرضاع لم تجبر عليه 
بالإجماع . 


قوله تعالى: (لا تكلف نفس ) الجمهور على أن «تكلف» مبثي للمفعول و ١نفس»‏ قائم 
مقام الفاعل وهو الله تعالى و «وسعها» مفعول ثانٍ وهو مستئنى مفرغ لأن كلف يتعدى إلى 
انين والتكليف الإلزام ومعنى تكلف الأمر أي اجتهد في إظهار أثره والتكليف أصله فيما 
حملت به الإنسان كلقًا. قوله: (تمليل لإبجاب المؤن) يعني أنه استئناف كأنه قيل: لِمَ لم 
تجب مؤن الأمهات على أنفسهن ولم قيدت تلك المؤن بكونها بالمعروف؟ فأجيب بأنهن 
غير قادرات على الكسب لضعف بنيتهن واحتباسهن لنفقة الأزواج فلو أوجب مؤنهن على 
أنفسهن لزم تكليف العاجزء وكذا لو أوجب تلك المؤن على الأزواج على خلاف 
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الولد. وقُرَأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌُ لا تضارٌ بالرفع بدلاً من قوله: لآ”تكلف وأصلة 
على القراءئين تُضَارِرٌ بالكسر على البناء للفاعل أو الفتح على البناء للمفعولر وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون بمعنى نُضِرٌء والباء من صلته أي لا تضِرٌ الوالدة بالود 
فتُفْرْط في تعهّده وتُقصّر فيما ينبغي له. وقرىء لا تضآرٌ بالسكون مع التشديد على نية 
الوقف وبه مع التخفيف على أنه من ضَارَهُ يَضِيرٌُه. وإضافة الولد إليها تازة وإليه أخرى 


المعروف. وقوله: «والتقييد؛ مجرور بالعطف على الإيجاب. قوله: (بدلاً من قوله لا 
تكلف) لأنها جملة خبرية مثلها بحسب اللفظ وإن كانت الأولى خبرية لفظا ومعنى وهذه 
خبرية لفظًا نهبية معنى ويدل عليه قراءة بافي السبعة ١لا‏ تضار» بفتح الراء المشددة على أن 
دلا» ناهية' جازمة فسكنت الراء الأخيرة للجزم وقبلها راء ساكنة مدغمة فيها فالتقى الساكنان 
فحركت الثانية بالفتم؛ وإن كان الكسر أصلا في تحريك الساكن لأجل الوقف إذ هي أخت 
الكسرة مع أن الفتحة أخف الحركات. قوله: (وأصله على القراءئين تضارر بالكسر) أي 
بكسر الراء الأولى فتكون المرأة هي الفاعلة أو بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعول 
بها الضرار. وعلى الوجه الأول يكون المعنى لا تفعل المرأة الضرار بالأب بولدها أي 
بسبب إيصال الضرر إلى الولد وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع أن الأب يوسع عليها 
في النفقة من الرزق والكسوة فتلقى الولد عليه؛ ثم قال: «ولا مرلود له» أي لا يفعل 
الأب الضرار بالأم بأن ينزع الولد منها مع رغبتها في إمساكه وشدة محبتها له. وعلى 
الوجه الثاني معناه لا تضارر أي لا يفعل الأب الضرار بالأم بأن ينزع الولد منها «ولا 
مولود له بولده» أي ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقى الولد عليه والمعنيان يرجعان 
إلى شيء واحد وهو أن يغيظ أحدهما صاحبه بسبب الولد فإن قيل: لم قيل تضار والفعل 
لواحد؟ أجيب بأن فيه وجومًا: أحدها أن معناه المبالغة فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من 
إيذاء من لا يؤذيك» وثانيها أن المعنى لا يضار الأب والأم الابن بأن لا ترضع الأم أو 
يمنعها الأب وينزعه منهاء والثئها أن كل واحد منهما لما قصد بإضرار الولد إضرار صاحبه 
تحققت المضارة بينهما حقيقة. قوله: (وعلى الوجه الأول) وهو أن يكون أصل ١لا‏ تضارر) 
يكس الزاة الأرلن بعوق أن كوة تقنازن ,بعتن تقس روأ تكوة: الباك رمن جللعه أ له تخسر 
والدة بولدها ومعنى كون الباء من صلة تضر أن تكون متعلقة به متعدية له إلى المفعول كهي 
في ذهبت بزيدء ويككون ضار بمعنى أضر فإن فاعل يجيء بمعنى أفعل نحو: باعدته 
وأبعدته . قوله: (وقريء لا نضارٌ) أي بسكون الراء مشددة كأنه أجرى الوصل مجرى الوقف 
فسكن. وقرىء بسكونها مخففة على أن يكون من ضاره يضيره بمعنى ضره يضره ويككون 
السكون لإجراء الوصل مجرى الوقف. قوله: (وإضافة الولد إليها) يعني أن حق الولد أن 
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3333 ااا ا ا 


استعطاف لهما عليه وتنبية على أنه حقيق بأن يتفقا على استصلاحه والإشفاقخ فلا ينبغى أن 


لوَعَلَ الْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 عطف على قوله' وعلى المولود له رزهن وكسوتهن 
ووا دي انك ميف .والدراة بالوا كد زيقه الاج وس الضيى أذ تمان المرفينه 0 
ماله إذا مات الأب. وفيل: الباقي من الأبوير من قوله عليه الصلاة والسلام: «واجغله 
الوارث منا" وكلا الفوئين بوا'فق مدهب الشافعى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل : 
وارث الطفل وإليه دهب أبن أبي ليلى. وقيل : وارئه المخرم منه وهو مذهب أبي حنيهة . 
وقول عصيائة بون قال الو ريش :ودلك إخاره إلى موحت على الأمن انين الرري 


والكسوةٌ. 


لسلس سس للبإبببإ-بإ- لم علس التا لشيس بيمبب ب بليبيبند نس الس اسم 


يضاف إلى الأب فما الحكمة في إضافته تارة إلى الأم وأخرى إلى الأب؟ أجاب عنه بأن 
المرأة لما نهيت عن المضارة أضيف إليها الوند استعطافا لها عليه فكأنه قيل: إن الولد ليس 
بأجنبي منها فمن حقها أن تشفق عليه فكيف تضار الأب بسبب إضرارها بولدها وكذلك 
الوالد؟ ظ 


قوله: (وهو الصبي) أي نفسه فإنه وارث أبيه المتوفى لأن الصبي إن كان له مال وجب 
أجر إرضاعه في ماله وأن لم يكن له مال أجبرت أمه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة الصبي 
إلا الوالدان» وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمهما الله. وهذا المعنى موافق لظاهر 
الآية لكن لا معنى للتقييد بموت الأب لأن أجرة الرضاع من مال الصبي إذا كان له مال في 
حياة الأب ومماته. قوله: (وقيز) أي قال سفيان وجماعة: المراد من الوارث الباقي من 
الأبوين. وجاء في الدعاء المشهور: واجعله الوارث منا أي الباقي. قال سعد المحققين: 
وجعل الوارث بمعنى الباقي وإن كان صحيًا لغة فقلق في هذا المقام؛ إذ ليس لقولنا فالتفقة 
على الأب أو على من بقي من الأب والأم معنى يعتد به؛ وقد يقال معناه: والنفقة على 
الأب عند بقائهما وعلى الباقى منهما إذا مات أحدهما وبه يندفم الاضطراب. قوله: (وقيل 
وارث الطفل؛ أي قال ابن انق ليلى: المراد بالواردث وارث الصبي على الإطلاق أي سواء 
كان ذا رحم محرم منه أو لم يكن وسواء كان من الرجال أو النساء فتجب عليهم نفقة الصبي 
على قدر أنصبائهم من ميراث الصبي. وذهب أبو حنيفة إلى أنْ المراد وارث الصبي مقيدا 
بقيد كونه ذا رحم محرم من الصبي بحيث لا يجوز التكاح على تقدير أن يكون أحدهما ذكرًا 
والآخر أنثى. وقال أبو زيد: المراد وارث الصبي بقيد كونه من عصباته فلا يجب على النساء 
كالأم والإخوة والأخوات من الأم. 


اق حوارة البقرة/ الآية: 7؟ 


هِفَإِنَ أنادًا فِصَالَا عن رَاضٍ يَنَهَبَا وَتَتَاوْر 4 أي فصالاً صايرًا عن الراضي منهما 
والتشاؤر بينهما قبل الحولين. والتشاور والمشاورة والشوزة والمْسرة استخراج “إل رأي من 
شْرةٌ العسلّ إذا استخرجئه. طقلا جَُاءَ ا عَلهِما4 في ذلك وإنما اعثبر تراضيهما مراعاءً 
لصلاح الطفل وحذرًا أن لي" به لغرض نفسه أو غيره. لوَإِنٌ د 
أن تَرْضِعُوَا لدي » أي تسترضعوا المَراضِعَ أولادكم. يقال: أرضعتٍ المرأةُ الطفل 
واسترضعتّها إياه كقولك: أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها فحذف المفعول الأول 
للاستغناء عنه. طقلا ممَاحَ عَلِيَ فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يُسترضع الولد 
ويمئّع الزوجة من الإرضاع . 


قوله: (أي فصالا) الفصل ضد الوصل. ويسمى الفطام فصالاً لأنه إنما يكون يبفصل 
الطلفل عن الاغتذاء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات. لما بيّن الله تعالى تمام مدة الرضاع 
بقوله: ©عَولي كَامِلينِ © [البقرة : 77] بيّن بهذه الآبة أن الفطام قبل الحولين جائز باتفاق 
الأبوين وتشاورهما. قوله. (فحذف المفعول الأول للاستفناء عنه) أي بدلالة الاسترضاع عليه 
لأن اللاسترضاع إنما يكون من المرضعات. والحاصل أن أر ضع يتعدى إلى واحدء وإذا نقل 
إلى استرضع يتعدى إلى اثنين بنفسه يقال: أرضعت المرأة ولدها واسترضعتها الولد» لأن 
الفعل قد يتعدى بالسين على قلة نحو: استسقيت زيذًا ماء واستطعمته خيرًا فكما أن ماء 
وخبزا منصوبان لا على إسقاط الخافض كذلك «أولادكم». وقيل: يتعدى إلى الثاني بحرف 
الجرء والتقدير أن تسترضعوا المراضع لأولادكم فحذف المفعول الأول وحرف الجر من 
الثاني فهو نظير: امرك الخير والتقدير أمرتك بالخير ونظيره في حذدف اللام قوله تعالى : 
#وَإِدًا كلهم أو ََوْهُمَ يسود [المطففين: 7] أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. قوله: (وإطلاقه 
يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد) وفى الكبير واللباب قد تقدم أن الأم أحق بالرضاع فإن 
حصل ثمة مائع عن ذلك جاز العدول عنها إلى غيرها بوجوه منها: أن تتزوج بزوج آحخر فإن 
قيامها بحق ذلك الزوج يمنعها من الرضاع» ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره 
الرضاع حتى يتزوج بها زوج آخرء ومنها أن تأبى المرأة عن إرضاع الولد إيذاء للزوج المطلق 
وإيحاشا لهء ومنها أن تمرض أو ينقطع لبنها. فعند أحد هذه الوجوه وإذا وجدنا مرضعة 
أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول عن الأم إلى غيرهاء وأما إذا لم نجد مرضعة أخرى أو 
وجدناها لكن الطفل لا يقبل لبنها فههئا الإرضاع واجب على الأم. إلى هنا كلامهما. وليس 
فيه تعريض لاحتمال أن الزوج إذا أراد أن يسترضع ولده من غير اومن قبل الأم ما 
يمنعها عن الإرضاع هل على الزوج فيه جناح أو لا؟ والمصنف استدل بظاهر الآية على أنه 
لا جناح عليه في ذلك من حيث إنه تعالى نفى عنه الجناح مطلقًا . 
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3 5-95 0م 4 3 - 1 م 
ذا سلمتم # وتو الل : نم #مًا اليم 358 أ كاسم إيتاءه كقوبه يهالى . 1 
قد هر 8 7 .2 ء ك2 5 # ااه 2 6 سه 3 5 0 
فمتم إلى الصّلوة 4 الما ار ول ان اتن ع مير نين ات الع اهبا 37 سا 


8 ا , 0 0 1 5 ' يا لود 
وفرىء او نيتم 5 هما ناكم ألفاه و ددر كم عليه 3 ة, © بالمعروف »# صله لتم 5 


بالو جه المت يدت 0 ولجواسدا لمكن كر محذدوف 0 عليه هذا قبله. كك 


. 5 ع : : ١‏ 2 . آم 1 .4 م2 عر 
اشت اط افيه و د مسمم يد 4 0 بمتمامة نا هت هم 5 4 9 0 الاصلح للطمل. ك2 وانقوأ 
٠‏ ” اسه 


لله 4 قالقه لي لحك فلدة 052 7 شر في مر 5 000 م الف اضع . ا 9 2 5 
ا 50 
تعيلون اسار 6 حيين: المت 


2 م ا 


رمك م اوممنلء عار 
أي وأزواح الذين أو و سين يتوفون 0 5-5 و بتر بصن بعدهم 2 السمن 


قوله: (ما أردتم إيناءه) ان إعطاءه لما ورد عن ظاهر النظم أن «إذ؛ ظرف لما ا يستقبل 
فيكون #سل.-# بمعتى الاستقبال وقوله: #ات._ # ماضى فيلزم أن يكون ما تحقق إيتاؤه 
مسلمًا فى المستقبل بعد الإيتاء وهو تحصيل الحاصل الأول قوله: "ما آتيتم بما أردتم إيتاءه» 
فاندقع الإشكال. وكذا قراءة هما آتيتم» معناه «ما أردتم فعله؛ إذ لا يستقيم على ظاهره كما 
توهم بخلاف قراءة اما أوتيتم». كذا في السعدية. وقرأ الجمهور «ما أتيتم» بالمد ههنا وفي 
الروم #ونا تنثمر نن :ن# [الروم: 9؟] وقصرهما ابن كثير. وروى شيبان عن عاصم 


«أو7 ا ا ائله عليه . وأقى في قراءة امورو 5-6 
والتقدير امأ اتيتموهن إيأهة وأما فراءة القصر فمعتاه ه جنتم وفعلتم 58 ا 


فعلته. فالمعنى إذا سلمتم ما جنتم وقعلتم. قال بيج بس ب لوي 
نقده أو إعطاءه فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وأما قراءة عاصم قمعناها: ما 
آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة. قوله: (ولبس اشتراط التسليم الخ) جواب عما يقال: إذا 
سلمتم ما آتيتم شرط لدفم الجناح في الاسترضاعء. فيلزم أنه لو لم يسلم إليهن أجرة الرضاع 
يكون عليهم جناح في الاسترضاع وليس كذلتك بالاتفاق. وحاصل الجواب أن جعل التسليم 
بلح ين لحترا اجر ترا أعسندة المقر دن ةا بل جر منرم لانتفاء ما هو جناح 
وتقصير في تربية الطفل لأن : نفس المرضعة تطيب بتعجيل الأجرة ويصير ذلك سببًا لصلاح 
حال الطفل والاحتياط في مصالحه كأنه فيل : إذا سلمتم أجرة الإرضاع إلى المرضعة وقت 
العقد ينتفي عتكم جناح التقصير وترك الاهتمام في أمر الطفل . 


قوله: (أرو وأزراح الذبد إنخ) لما كان قوله تعالى: «#إرالاين بتوفون منكم ويذرون 
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منوان بدرهم. وقرىء يَتَوَفُونَ بفتح الياء أي يستوفون آجالهم. وتأنيتُ”العشر باعتبار 
الليالي لأنها غررٌ الشهورٍ والايام. ولذلك لم يستعملوا التذكير في مثله قط'ذْهابًا إلى 
الأيام حتى أنهم يقولون: صمت عشرًا. ويُشهد له قوله تعالى: إن لتم إلا عَدَي» 
[طله: 1٠١‏ ثم «إن لِذْثْمٌ إِلَّا يوَمّا© [طله: ]٠١4‏ ولعل المقتضي لهذا التقدير أن الجَنِينُ 
في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذَكَرًا ولأربعة إن كان أنثى؛ فاعتبر أقصى 
الأجلين وزيدَ عليه العشر استظهارًا إذ ريما تضغف حركته في المبادىء فلا يُحَس بها. 
وعمومٌ اللفظ يقتضي تساوي الْمُسلِمةٍ والكتابيّة فيه كما قاله الشافعي» والحرةٍ والأمةٍ كما 
قاله الأصمء والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للامة والإجماع خص 


أزواجا» يعني الموصول وصلته وما عطف عليه في محل الرفع بالابتداء؛ وكانت الجملة 
الفعلية خبره مع كونها خالية عن الضمير العائد إلى المبتدأ احتيج إلى ارتكاب الحذف 
والمحذوف. إما مضاف والتقدير ه وأزواج الذين» الخ ويدل على هذا المحذوف توله: 

«يذرون أزواجًا» وضمير #يتربصن؟ يرجع إلى المضاف المحذوف, وإما ضمير عائد إلى 
العيقدا المذكور كما فى قرلة : السمن منوان بدرهم أي منه. وكذا ههنا التقدير: يتربصن 
بعدهم أو و بعد موتهم. وقرأ الجمهور «يتوفون؛ مبنيًا لما لم يسم فاعله ومعناه يموتون 
ويقبضون قال تعالى: «أنَهُ بتَرّلُ الأنشّى مِينَ مَتِهتا» [الزمر: ؟:] وأصل التوفي أخذ 
الشيء وافيًا كاملا يقال: توفى الشيء إذا استوفاه؛ فمن مات فقد أأخذ عمره وافيًا كاملا 
واستوفاه. وقرأ علي بن أ, بي طالب رضي الله عنه ورواه المفضل عن عاصم بفتح الياء على 
بنائه للفاعل ومعناه يستوفون آجالهم. قوله: (وتأنيث 0 أي 
بدون التاء اعتبارًا بكون معدودها الليالي والليالي مؤنث قال تعالى: سيم ليَالٍ وَتَمَدِيَةَ او » 
[الحاقة: /] والوجه في اعتبار الليالي وجعلها مبدأ للتاريخ أن شهرر 0 فمرية وابتداؤها 
من طلوع الهلال وهو في ادل فيكون الليل في تاريخهم سابقًا على التهارء فلهذا خصوا 
تاريخهم بالليالي دون الأيام حتى قالوا: صمنا عشر ليال والصوم إنما يكون في الأيام وتذكير 
المعدود يقنتضي زيادة التاء فى اسم العدد من الثلاثة إلى العشرة. قوله: (استظهارًا) أي 
استعاتة بتلك الزيادة على العلم ببراءة الرحم. وقيل: إنما قدرت عدة الوفاة بأربعة أشهر 
وعشر. ولله أعلم. لأن الولد يكون أربعين يومًا نطفة؛ وأربعين يومًا علقة» وأربعين يومًا 
مضغة. ثم ينفخ فيه الروح في العشر. فلما كان الأمر كما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر 
وعشر ليتبين الحمل إن كان بها. قوله: (كما قال الإمام الشافعي) وعند أبي حنيقة لا وجه 
لإيجاب العدة المذكورة على الكتابية لأن الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الإيمان. 


قوله: (كما قاله الأصم) خلافا لسائر الفقهاء فإنهم قالرا: عدة المتوفى عنها زوجها إذا 
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الحامل منه لقوله تعالى: وَرْكَثُ الْخَمَالٍ أَعَلَهْنّ أن يَصَعَنَ حمَلَهْر © [الطللاق: ؛] وعن 
علي وابن عباس أنها تعتدٌ بأقصى الأجلين احتياطا. 


كانت أمة شهران وخمسة أيام نصف عدة الحرة بإجماع السلف لأن الرق منصف. واعلم أن 
موضوع القضية في كل واحد من قوله تعالى: «وَالْدِنَ يُتَوفَرَنَ سكم [البقرة: 74؟] الآية 
وقوله في سورة الطلاق: هَوَأوْلتُ التّمَالٍ اهن أن يصَعَنّ لمن * [الطلاق: 15] عام من 
وجه وخاص من وجه آخر بالنسبة إلى موضوع الأخرى لتصادقهما في الحامل المتوفى عنها 
زوجهاء وصدق موضوع الأولى بدون موضوع الثانية فيمن يتوفى عنها زوجها وهي غير 
حامل» وصدق الثانية بدون موضوع الأولى في الحامل المطلقة وقد حكم على كل واحد 
من موضوع الآيتين بحكم على حدة يخالف ما حكم به على موضوع الآية الأخرىء قلم 
يمكن أن يعمل بهما في مدة تتناولهما. فاختار المصنف أن يحافظ على عموم آية 
«#وأولات الأحمال» ويعمل بها في حق جميع من صدق عليه عنوان موضوعها حرة كانت 
أو أمة ومطلقة كانت أو متوفى عنها زوجها ويلزم من ذلك أن يخص عموم أزواجا المذكور 
فى هذه السورة بغير الحامل واستدل على ذلك يوجوه: الأول أن نحو ذوات الأحمال في 
قوله: #وأولات الأحمال# عام بذاته مع قطع النظر عن أمر خارج عن نفس اللفظ بخلاف 
عموم أزواجًا فإنه نكرة في سياق الإثيات ولا عموم لها بذاتها عند الجمهورء وعموم 
أزواجًا في الآية ليس لنفس اللفظ بل عام بالعرض حيث فهم العموم من وقوعه في حيز 
صلة الموصول العام بذاتهء ولما كان عموم أَرَواجًا بالعرض لم يصلح معارضا لعموم العام 
بذاته . والثاني أن الحكم في آية سورة الطلاق معلل بكون المعتدة ذات حمل لما تقرر من 
أن تعليق الحكم على الوصف الصالح للعلة يشعر يعليته لذلك الحكم وتعليله بيذلك 
الوصفء ولا شك أن كون الرحم مشغولاً بحق الغير يصلح لأن يكون علة لكون انقضاء 
العدة مشروطا بفراغ الرحم عنهء وأن هذه العلة متحققة في الحامل المتوفى غقيا زوجي 
كتحققها فى الحامل المطلقة. فيجب أن يتحقق الحكم حيث تحققت العلة فيه بخلاف 
الحكم بالتريص فإنه غير معقول المعنى بل هو أمر تعبدي لا تعرض فيه للعلة والحكم 
المعلل أقوى فهو بالاعتبار أولى. والثالث ما روي في الصحيحين أن سبيعة الأسلمية كانت 
تحت سعد بن خولة توفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فولدت بعد وفاة زوجها 
بنصف شهرء فلما تعللت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو الستابل رجل من 
بني عبد الدار فقال لها: ما لي أراك الآن متجملة لعلك تريدين النكاح؟ والله ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فسألت النبي يق عن ذلك فأفتاني بأن 
قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. فلذلك خص عامة الفقهاء هذه 
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الآية بحديث سبيعة بناء على أنه صريح في محافظة عموم «أولات الأحمال# وتخصيصضى 
أزواججًا بغير الحامل. والرابع يتوقف بيانه على مقدمة وهي أن الأئمة الحنفية والشافعية 
اختلفوا فيما إذا تعارض الخاص .والعام»ء فذهب الشافعية رحمهم الله إلى أن الخاص 
يخصص العام مطلقًا سواء علم تاريخ نزولهما وتميز المتقدم في النزول عن المتأخر عليه أو 
لم يعلم. وذهب الحنفية إلى أن المتأخر في اللزول عامًا كان أو خاصًا ناسخ للمتقدم إذا 
علم تاريخ نزولهما ولا يحملون العام على الخاص مطلمًا كما ذهب إليه الشافعية. إذا 
تمهدت هذه المقدمة فنقول: آية سورة الطلاق متأخرة النزول عن التى في سورة البقرة كما 
ذهب إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من شاء باهلته عند الحجر الأسود 
إن سورة النساء القصرى» يعني أن سورة الطلاقء نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة. 
وكانوا إذا اختلفوا في شيء اجتمعوا وقالوا: بهلة الله على الكاذب منا ومنكم. والبهلة 
اللعنة. فلا يخلو إما أن يقدم المتأخر التزول وهو آية سورة الطلاق ويعمل به في ححق ما 
تناولته الآبتان وهو الحامل المتوفى عنها زوجها ويخصص الأزواج بحملها على غير 
الحاملء أو يقدم المتقدم في النزول وهو آية سورة البقرة ويعمم حكمها لجميع أفراد 
موضوعها من ذوات الأحمال وغيرهاء ويلزم من ذلك أن تخصص أولات الأحمال 
بالمطلقات ويخرج منها الحامل المتوفى عنها زوجها كما ذهب إليه الشافعية من تخصيص 
العام وحمله على الخاص. والأول راجح لاتفاق أئمة الحنفية والشافعية على تخصيص 
العام المتقدم النزول بالخاص المتأخر بخلاف الثاني» فإن الحنفية لا يقولون بتخصيص 
العام المتأخر بالخاص المتقدم بل يجعلون المتأخر عاملاً سواء كان خالضًا أو عامًا فلما لم 
يكن العمل بالخاص المتقدم وحمل العام المتأخر عليه متفقًا عليه فيما إذا علم التاريخ 
كانت المحافظة على عموم اية سورة الطلاق أولى بالعمل وأجدر وأحرى. قال المصنف 
5 أصوله المسمى بالمنهاج: الخاص إذا عارض العام يخصصه علم تاريخه أم لا؟ وأبو 
حنيفة يجعل المتقدم دين جا وتوفف حيث جهل ولنا أعمال دليلين أولى . واعلم أن المراد 
بالتربص هنا الامتناع عن النكاح والامتناع عن الخروج من المنزل الذي توفي زوجها فيه 
والامتناع عن التزين. وهذا اللفظ كالمجمل ليس فيه بيان أنها تتربص في أي شيء إلا أنَا 
نفول الامتناع عن النكاح مجمع عليه. وأما الامتناع عن الخروج من المنزل فواجب إلا 
عند الضرورة أو الحاجةء وأما ترك التزين فهو واجب لما روي عن عائشة وحفصة رضي 
الته عنهما أن رسول الله يقَخِ قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فلن 
ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًاة. 
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فؤكد "انها | الأئمة أو المسلمون ا ل الى ل ته العامة 
لاس يي ا ا 0 
وجب عليه أن سين بالسلطاتاء. تقول «(بالر جه الدى الا ستكره' الشرين) إغنارة ,إل أن 
بالمعروف حال من فاعل فعلن أي فعلن ملتيسات به. 


قوله: (التعريض؛ وهو في اللغة ضد التصريح ومعناه أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة 
على مقصوده ويصلح للدلالة على غير المقصود أيضًا إلا أن إشعاره بجانب المقصود أتم 
وأرجح بئاء على أن قرينة الحال تؤكد حمله على المقصود والتعريض فد يسمى تلويحًا لأنه 
يلوح منه ما يريده. قوله: (والخطية بالضم والكسر) يعني أنهما مصدران من المخاطبة 
والمكالمة بنيا للحالة التى يكون عليها التخاطب مثل قولك: إنه لحسن القعدة والجلسة» تريد 
هيئة القعود والجلوس التي يكون عليها. والخطبة بالفم الكلام المشتمل على الوعظ 
والزجرء وبالكسر التماس النكاح وفي اشتقاقه وجهان: الأول أن الخطب هو الأمر والشأن 
يقال : ل اي ا ا 
والثاني أن أصل الخطبة من الخطاب الذي هو الكلام يقال: خطب المرأة أي خاطبها في أمر 
النكاح والخطب الأمر العظيم لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. قوله: (والمراد بالنساء 
المعتذات للوقاة) لأنها هي المذكورة عقب آية #وَالْدنَ بُتوفََنَ مَِكُم4 [البقرة: 174] وذلك 
يدل على أن تعريف النساء للعهد. وأما النساء اللاتي لا تكون منكوحة الغير ولا معتدته من 
طلاق رجعي فإن خطبتهن جائزة تصريحًا وتعريضا إلا أن يخطبها رجل فيجاب بالرضى 


ديام سررة البقرة/ الآبة ؛ وق 
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أكَتَسْرٌ 3م نفيك 4 أو أضمرتم في قلوبكم فلم تذكروه تصريتتاءولا تعريضا. 
ؤِعَِمَ أنَّهُ أتكمْ سَتَدْؤْْنُنَ4 ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن الرغبةميهن. وفيه 
نوع توبيح ٠‏ 


صريسًا فههنا لا يجوز لغيره أن يخطبها لقوله #ة: ١لا‏ يخطبن أحدكم على خطية أخيه وإن 
أجيب بالرد صريحا' فههنا يحل لغيره أن يخطبها فإن لم يوجد صريح الإجابة ولا صريح الرد 
ففيه خلاف: قال بعضهم: يجوز خطبتها لأن السكوت لا يدل على الرضى وهو الجديد عن 
الإمام الشافعي. وقال الإمام مالك: لا يجوزء وهو القول القديم للإمام الشافعي لأن 
السكوت وإن لم يدل على الرضى لكنه لا يدل أيضا على الكراهة. والتي هي معتدة من 
الطلاق الثلاث والبائن باللعان والرضاع ففي جواز التعريض بخطبتها خلاف: فقيل: يجوز 
التعريض بخطبتها لأنها ليست في نكاح فأشبهت المتوفى عنها زوجها. وقيل: لا يجوز لأن 
عدتها بالإقراء فلا يؤمن عليها الكذب في إخبارها بانقضاء عدتها لرغبتها في الخاطب» وأما 
البائن التى يحل لزوجها نكاحها في عدتها كالمختلعة والتي انفسخ نكاحها بعيب أو عنة أو 
إعسار نفقة فههنا يجوز لزوجها التعريض والتصريح» وأما غير الزوج فلا يحل له التصريح 
وفي التعريض خلاف. والصحيح أنه لا يحل لأنها معتدة يحل للزوج أن يستبيحها في عدتها 
فلا يحل التعريض بخطبتها كالرجعية. وقيل: يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلانًا. 


قوله: (أو أضمرتم في قلوبكم) إشارة إلى الخوق بين إكنان الشيء وكنه في الاستعمال» 
وأن الإكنان الإخفاء في النفس» ولكن الإخفاء في الكن وفي الصحاح: الكسائي: كندت 
الشيء سترته وصنته من الشمس» وأكننته في نه نفسي أسررته . وقال أيو زيد: 00 
بمعنى في الكن وفي النفس جميعا. انتهى . 0 لما فحن صِدُويهم 
[النمل: 4!؛ القتصص: 19] ولب تعن [الصافات: 44] ويقال: در مكنون ولا 3 
مكن» فعلى هذا الهمزة في أكن للتفرقة بين الاستعمالين. ومفعول «أكننتم؛ محذوف وهو 
الضمير الراجع إلى (ماه الموصولة في قوله: #فيما عرضتم# أي أو أكننتموه وفي أنفسكم 
متعلق «بأكننتم». قال الإمام: فإن قيل: إن التعريض بالخطبة أعظم حالاً من أن يميل قلبه 
إليها ولا يذكر باللسان شيئًا فلما قدم جواز التعريضض بالخطبة كان قوله بعد ذلك: «أو أكننتم 
في أنفسكم# جاريًا مجرى إيضاح الواضحات؟ قلنا: ليس المراد ١١‏ ذكرتم بل إنه تعالى أباح 
التعريض وحرم التصريح في الحال ثم قال: #أو أكننتم في أنفسكم# والمراد أن يعقد قلبه 
على أنه سيصرح بذلك في المستقيل. فالآية الأولى لزباحة التعريض في الحال وتبحريم 
التصريح في الحال؛ 3 الثانية لإباحة أن يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء 
زمان العدة. ثم إنه تعالى ذكر الوجه الذي لأجله أباح ذلك فتمال: #علم الله أنكم 


سورة البقرة/ الأية: ه5٠‏ ييحن 
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فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن نَاحًا أو جمامًا. عدر بالسر عن الوطء لأنه مماكْشرُ ثم 
عن العقد لأنه سبب فيه. وقيل . ا لو اعدو من ال لاا المعنى بالمواغدة 
في السر الأوامنة بين اشع ال تخواوا اقول لوق 4 روه انا د قاو 
نصرحوا. والتستتي فيه محدوف أي لا تواعدوهن مواعدة !إن" مواعدة معروقة أو الا 
مواعدة بقول معروف. وقيل: إنه استثناء منقطع من سرا وهو ضعيف لأدائه إلى قوله: لا 
توأعدرهن الا التعر يض وهو عير مومود. 5 قبسه دل حرمة تصريح خطبة المعتدة وجو 


ستذكرونهن» لأن شهوة النفس إذا حصلت في باب التكاح لا يكاد يخلو ذلك المشتهى من 
العزم والتمني وقلما يخلو الإنسان عن التكلم» فلما كان دفع هذا الخاطر شاقًا عليه أسقط 
عنه هذا الحرج وأباح له ذلك. إلى هنا كلامه. فحمل الذكر في قوله: #ستذكرونهن» على 
زيمة القلب وتمئيه. وصرح محيي السنة بذلك حيث قال: علم الله أنكم ستذكرونهن 
بقلوبكم. ويؤيد هذا المعنى قول المصنف: ١وعن‏ الرغبة فيهن» وقوله: ١ولا‏ تصبرون؛ إشارة 
إلى أن السين في قوله: #ستذكروبهن# للتأكيد. وصاحب الكشاف حمل الذكر على الذكر 
باللسان حيث قال: علم الله أنكم ستذكرونهن لا محالة ولا تنفكون عن النطق برغيتكم فيهن 
فيكون المقصود بيان وجه إباحة الخطبة بطريق التعريض فيكون المعنى: فاذكروهن وأظهروا 
لهم رغبتكم فيهن ولكن لا تصرحوا بخطبتهن والتماس نكاحهن بأن يجري بينكم التصريح 
بمواعدة عقد التكاح بل لا تواعدوهن إلا مواعدة معروفة وهي المواعدة تعريضا. وهذا معنى 
ظاهر مناسب للمقام إلا أن الإمام نظر إلى وجه آخر. 


قوله: (عبّر بالسر عن الوطء) بيان لوجه قوله: ١لا‏ تواعدوهن نكاحًاء أي لوجه 
إطلاق السر على النكاح بمعنى العقد. وذلك لأن لفظ السر أطلق على الوطء كناية لأن 
السر لازم له وقد تقرر أن الانتقال في الككناية من اللازم إلى الملزوم كالانتقال من طول 
النجاد إلى طول القامة» ثم عبر بالسر الذي هو كناية عن الوطء عن النكاح بمعنى العقد. 
لأن النكاح بمعنى العقد سبب للنكاح بمعنى الوطء ولم يجعل السر من أول 0 
عن العقد لعدم العلاقة. ولا يخفى أن نكاحًا في قوله: «ولكن لا تواعدوهن نكاحًاء مفعول 
ثان لقوله: ١لا‏ تواعدوهن» فيكون ذلك إشارة إلى أن انتصاب 8 ام في الآية على أنه 
مفعول ثانٍ «لتواعدوهن» وإن كان التقدير: لا تواعدوهن في السر يكون انتصابه على 
الظرفية ويكون المفعول محذوفًا. قوله؛ (والمستثتى منه محذوف) يعني أن الاستكناء متصل 
مفرغ والمستثنى منه المحذوف مفعول مطلق والمستثتى بدل منه من حيث المعنى ومقفعول 
مطلق بحسب اللفظ» والتقدير: لا تواعدوهن نكاحًا أو جماعًا مواعدة قط إلا مواعدة 
حاشية محيي, الدين/ ج 6/ م 597 


بام سورة البقرة/ الآية: 8؟ 


تعريضها إن كانت معتدةٌ وفاة. واختلف في معتدة الفراق البائن والأظهن جوازه. «اوَلا 
> قر 


ْرْمُواً عُقَدَةَ أليحكاع4 ذكر العزم مبالغة في النهي عن العقدء أي ولأ أتعزموا عقد 
عقدةٍ النكاح. وقيل: معناه لا تقطعُوا عقدةٌ النكاح فإن أصل العزم القطع . 


معروفة غير منكرة وهي مراعدة النكاح أو الجماع بطريق التعريض دون التصريحء فإن 
المراد بالقول المعروف هنا هو التعريض. هذا على تقدير حمل الكلام على عدم حذف 
الباء في قوله: #أن تقولوا»© وإن حمل الكلام على حذفها يكرن التقدير: لا تواعدوهن 
سرًا بشيء من طريق المواعدة إلا مواعدة بقول معروف وهي المواعدة تعريضا فإن جعل 
قوله: #إلا أن تقولوا»© مستثنى من سرًا يكون الاستثناء منقطعًا لأن القول المعروف وهو 
التعريض لا يدخل تحت سرًا على أي تفسير فسرته به. ووجه ضعفه أن الاستثناء يستدعي 
صحة تسليط عامل المستثنى منه على المستثنى ولا يصح التسليط ههنا إذ لا يصح أن 
يقال: لا تواعدوهن إلا قولاً معروفًا أي إلا تعريضًا لأنه يستلزم أن يكون التعريض موعودا 
ولبيسن كذلك بل الموعود هو التكاح وتوابعه المعروفة المستحسنة والتعريض طريق للوعد لا 
نفس الموعود. قوله: (والأظهر جوازه) أي جواز التعريض بخطبتها لأنها ليست كالمعتدة 
الرجعية كما مر. 


قوله: (ذكر العزم) وهو عبارة عن عقد القلب على فعل من الأفعال.. وفعل العزم قد 
يتعدى بنفسه وقد يتعدى بكلمة «على1. يقال: عزم الشيء وعزم عليه قال تعالى: #وإن عزبرا 
للق (البقرة: 7؟؟] وقال هنا: #ولا تعزموا عقدة النكاح» ويحتمل أن يكون النصب 
في المواضع التي لم يصرح فيها بكلمة «على؛ مبنيًا على نزع الخافض والمقصود النهي عن 
تزوج المعتدة في زمان عدتها إلا أنه نهى عن العزم على عقد التكاح للمبالغة في النهي عن 
الدكاح في زمان العدة. فإن العزم على الشيء متقدم عليه والنهي عن مقدمات الشيء 
يستلزم النهي عن ذلك الشيء بطريق الأول . قوله: (أي ولا تعزموا عقد عقدة التكاح) فدر 
المضاف لما مرٌ من أن العزم عبارة عن عمد القلب على فعل فلا يتعلق إلا بالفعل والإضافة 
في قوله عقدة التكاح بيانية فلا يكون العقد بمعنى ربط المكلف أجزاء التصرف بل المراد به 
الحاصل بالمصدر وهو الارتباط الشرعي الحاصل بعقد العاقدين. قوله: (وقيل معناه لا 
تقطعوا عقدة النكاح) أي لا تبرموه ولا تلزموه ولا تقدموا عليه فيكون النهي عن نفس الفعل 
لا عن قصده والعزم عليه» ولهذا امتاز عن الوجه الأول» وإلا ففي العزم بمعنى القصد أيضًا 
معنى القطع كما يقال: هذا أمر معزوم عليه أي مقطرع به فمعنى ١لا‏ تعزموا» أي لا تقصدوا 
قصذًا جازمًا أي لا تردد معه. ولم يرض به المصنف لشلره عن الدلالة على المبالغة 
المذكورة. 
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قوله: رحني ينبم ذا تمي مب العدة؛ إشارة إلى أن الكتاب بمعنى المكتوب وهو 
المفروض. والمعنى حتى تبلغ العدة المفروضة آخرها. وقيل: في الكلام حذف أي حتى 
يبلغ فرض الكتاب أجله والكتاب على هذا هو القرآن. قوله: (لا تبعة م: مهر) كان سائلا 
يقول: مقتضى الآية أن نفي الجناح عن المطلق مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فإنه لا 
جناح عليه أيضًا بعد المسيس. فأجاب عنه بأن المراد من الجناح في هذه الآية وجوب المهر 
أي لا يجب المهر على من طلق قبل المسيس إلا إذا سمى المهر في العقد. والظاهر أن 
كلمة *ماه فى قوله تعالى: : .2 لى..ه 4 مصدرية ظرفية والزمان محذوف تعديره مدة 
عد المخيص كقولة تعالي لات ورما بوي ال ا 4 اغرود 010 وقول 
طوكْتُ لاع للا 25 101 يبد [المائدة: .]1١19‏ 


قوله: :إلا أن نفرضو:: ذكر لقوله تعالى: 18., لم نى. !# ثلاثة أوجه: الأول أن يكون 
الفعل منصوبًا بإضمار «إن؛ كما نقل عن سيبويه من أن كلمة (أو؛ في مثله بمعنى (إلا أن» 
كقوله: لالزمنك أو تعطينى حقي. والوجه الثاني أنه بمعنى (إلى أن4 فعبّر عن #إلى أن" 
ب «حتى» ولما فشر + با بقوله: «لا تبعة من مهر» وهو دال على جواب الشرط كان 
تقدير الكلام إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فلا مهر عليكم إلا أن تفرضوا لهن أو حتى 
تفرضوا فحينئذ يجب المهر. والوجه الثالث أن يكون 'أوه بمعنى الواو و"#تفرضواة مجزوم 
بالعطف على «تمسوهن" أي ما لم يكن المسيس ولا فرض المهر لأن «أو» في سياق النفي 


ارق سورة البقرة/ الآية: ١‏ 


نصف المسمى. فمنطوق الآية ينفي الوجوبٌ في الصورة الأولى زمقهومها يقتضي 
الوجوب على الجملة في الأخيرتين. 


#وَمَيموضن 4 عطف على مقدر أي فطلقرهن ومتعوهن والحكمة في إيجاب المتاعة 
جبرا يحاش الطلاق. وتقديرُها مفوض إلى رأي ادر ويؤيده توله: «عَلٌ وسح 
درم وَعَلَ المقثر هدرم أي على كل من الذي له سعدٌء والمقتر الضيّق الحال ما 
يعليقه وما يليق به. ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام لأنصارئ ا امرأنّه 
المفوّضة قبل أن يمُسّهًا: «منّعها بقلتسوتك». وقال أبو حنيفة: هي درع وملحفة 
وججمار على حسب الحال إلا أن يقل مهر مثلها عن ذلك فلها نصف مهر المثل. 
ومفهوم الآية يقتضي تخصيص إيجاب المتعة للمفوّضة التي لم يمسها الزوج. 


للعموم كما في قوله تعالى: لملا نِم بيع يما أو كفررا» [الإنسان: 4؟] ومجيء أو بمعنى 
الواو كثير قال تعالى: نَبَاكَهًا بَأسنا بَبََا أ هم كَأبنرت» [الأعراف: 4] أي وهم وقال: 

«وَأرْسَلْتَهٌ إل مِأثَدِ 51 أوّ يدوت » [الصافات: ]١147‏ أي ويرزيدون. قوله: (فمنطوق الآية 
بنفي الوجوب في الصورة الأولى) وهي المطلقة الغير الممسوسة التي لم يسم لها مهر. 
والصورتان الأخيرتان وهي غير الممسوسة التي سمى لها والممسوسة التى سمى لها أو لم 
يسم. كال الإمام: أقسام المطلقات أربعة وهذه الآية مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام 
منهاء لأنه لما صار تقدير الآية لا مهر إلا عند المسيس أو عند التقدير عرف منه أن التي 
لا تكون ممسوسة ولا مفروضًا لها لا يجب لها المهرء وعرف أن التي تكنون ممسوسة ولا 
تكون مفروضا لها والتي تكرن مفروضًا لها ولا تكون ممسوسة يجب لكل واحدة منهما 
المهر. فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة. وبقي القسم الرابع 
وهي التي تكون ممسوسة ومفروضا لهاء وبيان حكمه مذكور في الآية المتقدمة. وقرأ 
الجمهور «الموسع؟ بسكون الواو كسر السين اسم فاعل من أوسع يوسعء وقرأ أبو عمرو 
بفتح الواو وتشديد السين اسم مفعول من وسعء وقرأ حمزة والكسائي واين ذكوان وحفص 
#قدره»» بفتح الدال في الموضعين والباقون بسكوتها. واختلفوا 3 هما بمعنى واحد أو 
مختلفان؟ فذهب أكثر أئمة العربية إلى أنهما بمعنى واحد. وحكى أبو زيد:: خذ قدر كذا 
وقدر كذا بمعنى واحد. قال: ويقرأ في كتاب الله تعالى: تالت أَودِيَة يمرم 
[الرعد: ؟١].وقدرها‏ وقال تعالى: #ومًا دروا اله حَنّ قدرفه* [الأنعام: ]4١‏ ولو حركت 
الدال كان جائزا. وذهب جماعة إلى أنهما مختلفان فالساكن مصدر والمتخرك اسم كالعد 
والعدد والمد والمدد. والقدر بالتسكين الوسع يقال: هو ينفق على قدره أي وسعهء 


سورة البقوة/ الأبة: 5*؟ ١مه‏ 


وألحق بها الشافعيُ في أحد قوليه الممسوسة المفوّضة وغيرها قياسًا رهلا مقدم على 
المفهوم. وقرأ حمزة وحفص وابن ذكوان بفتح الدال. «متعا» تمتيمًا « بالْتخْرُوفٍ» 
بالوجه.الذي يستَحَسِئه الشر والمروءة #حقا» صفة لمتاعًا أو مصدر مؤكد أي حنى ذلك 
حمًا هعَق الْحْسِيينَ (وي4 الذين يُحِسِنُونْ إلى أنفسهم بالمُسارْعة إلى الامتثال أو إلى 
المطلقات بالتمتيع. وسماهم محسنين للمشارفة ترغيبًا وتحريضا. 

وبالتحريك المقدار. قوله: (وألحق بها الإمام الشافعي في أحد قوليه الممسوسة المفوضة 
وغيرها قياسأ) اعلم أن المطلقة قيل الدخول إن كان فرض لها فلا متعة لها في قول الأكثرين 
لأن الله تعالى أوجب في حقها نصف المهر على وجه المتعة لأنها تأخذ نصف المسمى لا 
بمقابلة البضع من حيث إن بضعها عاد إليها سالمًا يخلاف المطلقة قبل الدخول وقيبل 
الفرض . فإنها وإن لم تستحق المهر من حيث إن بضعها عاد إليها سالمًا ولما لم تسلم 
المعقود عليه لم تستحق بدله اا الهاج يتحت الكد عر لما ارعديا الزرح بالطلاق 
بغير استحقاق. واختلفوا فى المطلقة بعد الدخول سواء ل ل 
جباعة إلى :آله الا مشعة الها وهتهم آزو سجتزفة رحنمة الله لأنها تستحق المهر فصارت كالمطلقة 
بعد الفرض وقبل الدخول وهذا هو القول القديم للومام الشافعي . وذهسب جماعة إلى أن لها 
المتعة وهو القول الجديد للإمام الشافعي لقوله تعالى: 8رَللَْطلْفتِ مَتَعْا بعرو » 
[البقرة: ١14؟]‏ وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: لكل مطلقة متعة إلا 
التى فرض لها ولم يدخل بها فحقها نصف المهر فقط . فأما المدخول بها فإنها إنما تستحق 
و ا و و ا د أيضًا على وحشة الفراق قال 
تعالى : «قتعائيته سس أ واس 2 يلا # [الأحزاب : 4] وكان ذلك في نساء دخل 
بهن النبي وَقةِ. فلذلك ذهب الإمام الشافعي آخْرًا إلى أن المتعة كما تجب للمفوضة التي لم 
يمسها الزوج تجب أيضًا لكل ممسوسة هفوضة كانت أو غير مفوضة. قوله؛ (تمتيعا) إشارة 
أن قوله تعالى: #متاعا» منصوب على أنه مفعول مطلق لقوله: #ومتعوهن# بأن يكون اسمًا 
لمصندان القها المتكور فق اقل قولة عالق ب اتش ين الارسن بَاناة [نوح: 10]. 


قوله تعالى: (بالمعروف) يحتمل أن يتعلق ابمتعوهن» فتكون الباء للتعدية وأن يتعلق 
بمحذوف منصوب على أنه صفة «لمتاتًاء والباء للمصاحبة أي متاعًا ملتبسًا بالمعروف. 
والمصنف الختار الاحتمال الأخير. قوله: (صفة لمتاعا) أي متاعًا واجبًا على المحسنين أو 
مصدر مؤكد لمعنى الجملة قبله كقولك: هذا ابني حقًا ومثل هذا المصدر يجب إضمار عامله 
تفديره حق ذلك حمًا. قوله: (وسماهم محسنين للمشارفة) جواب عما يقال: أسماء الفاعلين 
موضوعة لمن قام به الفعل والذين يحسئون إلى المطلقات بالتمتع لم يقم بهم الإحسان إليهم 


جره سورة البقرة/ الآبة: 819؟ 


«رإد طنش ين مل أن صَنُونَ مَقَدَ ضكر ل ويد مضت ها 
رَضِعُم4 أي فلهن أو فالواجب نصف ما فرضتم لهن. لما ذكر حكم المفوضةةاتّيعه حكم 
قسيمها وهو دليل على أن الججناح المَنفي ثمة تبعةً المهر وأن لا متعة مع التشظيق لأنه 
00 دَإلّد أن سمورتت » أي المطلقات فلا يأخذن شيئًا. والصيغة تحتمل التذكيق 
والتأنيث والفرق أو الواو في الأول ضمير والنون علامة الرفم» وفي الثاني لامْ الفعل 
والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم يؤثر فيه «أن» ههنا وتصب المعطوف عليه. #أوْ 
02 الا 


يَْمُوَا ألَّدِى يّدو عُقَدَةٌ أَلتِكَاحْ» أي الزوج المالك لعقده وحلّه عما يعود إليه بالتشطير 
فيسوق المهر إليها كاملاً. وهو مشعر بأن الطلاق قبل المسيس مخيّر للزوج غير مُشطر 


بعد لأنهم إنما كلفوا به بهذه الآية فكيف سموا محسنين واسم الفاعل لا يكون بمعنى 
المستقبل إلا بالتأويل فما التأويل ههنا؟ وتقرير الجواب أنه من قبيل تسمية الشيء باسم ما 
يؤول إليه كما في قوله عليه الصلاة والسلام: ”من قتل قتيلا فله سلبه». 


قوله: (أي فلهن) على أن يكون «نصف» مرفوعًا على الابتدائية وحينئذ يكون خبره 
محذوفا وأنت بالخيار» فإن شئت قدرته قبل المبتدأ أو بعده وأما إذا كان مرفوعًا على أنه خبر 
مبتدأ محذوف فالتقدير حينئذ فالواجب نصف . قوله: (لما ذكر حكم المفوضة) وهي بكسر 
الواو المرأة التي زوجت نفسها بغير مهره وبفتح الواو التى زوّجها وليها من غير أن يسمي 
لها مهرًا. ولا ينعقد النكاح يعبارة النساء عند الشافعية قلا يصح كسر الواو على أصلهم. 
وقوله تعالى: #وقد فرضتم» فى موضع النصب على الحال وذو الحال يجوز أن يكون 
ضمير الفاعل وأن يكون ضمير المفعول لاشتماله على الضمير العائد إليهما. والتقدير: وإن 
طلقتموهن فارضين لين أو مفروضا لهن. قوله: (وهو دليل على أن الجناح المنفي ثمة تبعة 
المهر) أي لا تبعة الوزر. وجه الاستدلال أن المفروض لها لما كانت قسيمة للمقوضة ينبغي 
أن يكون حكم المفوضة قسيم حكم المفروض لها ولما بين أن حكم المفروض لها أن 
تستحق نصف المفروض وجب أن يكون الجناح المنفي هناك هو المثبت ههنا والمثيت ههنا 
لزوم المهر. فوجب أن يكون الجناح المنفي هناك هو لزوم المهر أيضًا ومعنى التسمية يدل 
أيضا على أنه لا متعة مع تشطير المسمى أي تنصيفه. قوله تعالى: (إلا أن يعفون) قيل: هذا 
الاستثناء منقطع لأن عفوهن عن النصف ليس من جنس أخذهن. وقيل: متصل لكنه من 
الأحوال لأن قوله: #ننصف ما فرضتم» معناه قالواجب عليكم نصف ما فرضتم في كل 
حال إلا في حال عفوهن فإنه لا يجب حينئذ ونظيره قوله: لتأتنني به إلا أن يخاطبكم. 
قوله: (والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث) حيث يقال: الرجال يعفون والنساء يعفون إلا أن 
لواو في الأرلى ضمير جماعة الذكور ولام الكلمة محذوفة» فإن الأصل يعفوون استثقلت 


سورة البقرة/ اليه 0 "ابر ني 


عه“ سسأو سس سسا رب باس لاسا سس لس ص سس سس ئس ل !لل م اج م ان عم م د جر ١‏ سرعم ود ار سوام و ص د 


بلشسة واليه 55 بعهمر الوسم اي والجنفية. وفيل: الو دن الدى بلى عقد يخلكيهن وذلك 


الضمة على الواو الأولى فحذفت الأولى لاجتماع الساكنين فوزنه يعفون. والنون علامة الرفع 
فإنه من الأمثلة الخمسة. والواو في قولك: النساء يعفون لام الفعل والنون ضمير جماعات 
الإناث والفعل معها مبني لا يظهر للعامل فيه تأثير وقد نصب ما عطف عليه وهو قوله : #أر 
يعفو»*. قوله. (وإلبه ذهب) إشارة إلى أن المراد بقوله: #الذي بيده عقدة النكاح* هو 
الزوج وأن المراد بعفوه أن يعطيها الصداق كاملا النصف الواجب عليه والنصف الساقط العائد 
إليه بالتشطير وإليه ذهب أصحابنا والحنفية. وقال صاحب الكشاف: وتسمية الزيادة على 
الحق عفوًا فيها نظر إلا أن يقال كان الغالب عندهم أن يسوق الزوج إليها كل المهر عند 
التروج فإذا طلقها قبل الدخول فقد استحق أن يطاليها بنصف ما ساق إليهاء فإذا ترك المطالبة 
فقد عفا عنها أو أنه سماه عفوًا على طريق المشاكلة. وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة 
فطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعقو. وعنه أنه دخل على 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فعرض عليه ينثا فتزوجها فلما خرج طلقها وبعث إليها 
بالصداق كملا فقيل له: لم تزوجتها؟ قال: عرضها علي فكرهت رده. قيل: فلم بعت بالصداق؟ 
فابن الفضل والفضل التفضل أي ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعض وتتمرأوا ولا 
تستنقصوا. إلى هنا كلام الكشاف. وقوله: «وتتمرأوا»؛ من المروءة؟ أي وأن تصيروا أصحاب 


مروءة ورجولية. 


قوله: «وقيل الوني) أي قيل: المراد بالذي بيده عقدة ع الولي فإنه يلي عقدة 
لكا جهن اذا كات المرأة 00 وحيحةه القول الأول وحخوهة. - الأول 1 نه ليس للولي أن يهب 
مهر هوليته صغيرة كانت أو كبيرة» والثاني أن الذي بيد الولى هو عقد النكاح فإذا عقد فقد 
انعقد النكاح انذي هو المراد بالعقدة وذلك لأن بناء الفعلة تدل على المفعول كالأكلة 
واللقمة» والمصدر هو العقّد كالأكل واللقم» ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد 
إنما هي في يد الزوج لا في يد الولي. والثالث ما روي عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة 
وطلقها قبل أن يدخل بها فأكمل الصداق وقال: أنا أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة 
رضي الله عنهم فهموا-من الآية العفو الصادر من الزوج . واحتج القائلون بأن المراد به الولي 
بوجوء: الأول أن عفو الزوج هر أن يعطيها كل المهر وذلك يكون هبة والهبة لا تسمى 
عفوًا. وأجاب الأولون عن هذا بوجوه: الأول أنه كان الغالب عندهم أن يسوق الزوج مهرها 
ل ا ا إليها فإذا ترك المطالية فقد عفا 
عنها. والثاني أنه سماه عفوًا على طريق المشاكلة. والثالث أن العفو قد يراد به التسهيل 


كه بسورة البقرة/ الآبة: 89؟ 


عمد الريير 


«وآن تَمَهُوَا أَوَبٌ لِلتَقُوك أ» يؤيد الوجه الأول. وعفو الزوج “غلى وجه التخيير 
ظاهر. وعلى الوجه الآخر عبارة عن الزيادة على الح وتسميتها عفوًا إِمَا علق المشاكلة 
وإما لأنهم ونون المهر إلى النساء عند التزوج . فمن طلق قبل المسيس استحق استتِرداد 
النصف وإن لم يستَردٌه فقد عفا عنه. وعن ججبير بن مُطعم أنه تزوج امرأة وطلقها قتل 


يقال: فلان وجد المال عفوًا صفواء فعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها كل الصداق على 
وجه السهولة. 


قوله: (يؤيد الوجه الأول) وهو أن يكون المراد من الذي بيده عقدة التكاح هو الزوج. 
ووححه التأييد اله ليا خوطب الأزواج بوجوه متعددة سن قوله: ؤنإن طلقتمرهن» إلى قوله: 
لقِصِتُ ما وْضِمٌ» [البقرة: 7737] كان الظاهر أن يكون الخطاب بقوله: «وإن تعفوا» أيضًا 
متوجهًا إلى الأزواج وذلك يستلزم أن يككون المراد بالعفو عفو الأزواج وأنهم هم المراد 
بقوله: 'ألْيّى ّدو عُنْدَهُ أليَكعْ» [البقرة: 1537] وأن عفوهم لما كان بإيفاء المهر كاملا 
كان أقرب إلى التقوى بالنسبة إلى عفو الولي لآن عفو الزوج تفضل وإحسان بإيفاء القدر 
الزائد على ما وجب عليه بخلاف عفو الولي فإنه. إسقاط حق الصغيرة ولا وجه لإبطال حق 
الغير فضلاً عن أن يكون أقرب إلى التقوى. قوله: (وعفو الزوج على وجه التخيير ظاهر) لما 
ذكر أن حكم الطلاق قبل المسيس إما تخيير الزوج بين إكمال المسمى وتشطيرهء وإما إيجاب 
التشطير عليه بحيث لو أعطاها الروج شيئًا زائدا على النصف لكان ذلك صلة مبتدأة لا تعلق 
لها بحكم الطلاق. وذكر أيضًا أن العفو صفة الزوج أراد أن يبين معنى عفو الزوج على كل 
تقدير من تقديري التخيير والتشطير فمعناه على تقدير التخيير ظاهر لأن العفو هو الترك 
والإسقاط. ولما أعطاها تمام المسمى وهو مخير مالك لأن يجعل حكم الطلاق تسليم نصف 
المسمى وجعل النصف الآخر سالمًا له فقد ترك وأسقط حقه وماله حق إمساكه بحكم التخيير 
وهو العفو وأما على تقدير أن يكون الطلاق المذكور مشطرًا بنفسه لم يكن له سبيل إلى جعل 
ما سلمه زائدا على النصف من قبيل تسليم ما وجب عليه بحكم الطلاق فحينئذ لا يظهر كون 
إكمال المهر عفوًا إِذ ليس فيه معنى الترك والإسقاط بل هو حينئذ تفضل ابتدائي حيث سلم 
إليها مجانًا ما لم تستوجبه من النصف إلا أله تعالى سمى الإكمال عفوًا إما على المشاكلة 
وإما على وجه آخر. هذا على تقدير أن يكون الخطاب في قوله: «وأن تعفوا» متوجهًا إلى 
الرجال خاصة وهو الظاهر لأنهم المخاطبون في صدر الآية فيكون التفانًا من الخطاب إلى 
الغيبة وقوله: «الذي بيده عقدة النكاح» على القول بأن المراد به الزوج كما هو المختار 
يكون راجعًا إلى الخطاب الواقع في صدر الآية. ويحتمل أن يكون الخطاب فيه وفي قوله: 
«ولا تنسوا الفضل بينكم» منوجهًا إلى الرجال والنساء جميعًا بتغليب الذكور على الإناث 


سورة البقرة/ الأيتان : 7197 وم ؟؟ مرت 


الدخول فأكمل لها الصداق وقال: أنا أحق بالعفر. #ولا تَنْسوأ الْفضَ لكت 5 > أى 
ولا تنسوا أن يتفضل بعضكم على بعضى. د 4 409 1 
يضيّع تفضلكم وإحسائكم . 


9حَنفِظُوا عَلَ الصَسَلَوتِ4 بالأداء لوقتها والمداومة عليها. ولعلّ الأمر بها في 
تقاعيتك" الخكا الا رلافببرالارواع لقلا الوديم الاظعتان سانيم غنيا © والمكلرة 
ويكون المقصود تحريض كل واحد من طائفتي الذكور والآناث على العفو والتفضل وسلوك 
طريق المروءة والإحسان. بقي الكلام في أن الخطاب في صدر الآية لما كان متوجها إلى 
الأزواج فلم التفت عن خطابهم وعبر عنهم بلفظ الغيبة في قوله الذي بيده عقدة التكاح قيل : 
نكتة الالتفات فيه التنبيه على المعنى الذي من أجله يرغب الزوج في العفو والإكمال والمعنى 
إلا أن يعفون أو يعفو الزوج الذي حبسها مالك عقدة نكاحها عن الأزواج ولم يكن متها 
سبب في الفراقء» وإنما قارقها الروج بإرادته فلا جرم كان حقيقًا بأن لا ينقصها من مهرها 
شيئًا. فإن قيل: الزوج ليس بيده عقدة النكاح البتة لأنه قبل النكاح كان أجنبيًا من المرأة لا 
قدرت له على التصرف فيها بوجه من الوجوهء وأما بعد التكاح قد حصل النكاح ولا قدرة له 
على إيجاد الموجود فكيف قيل في حقه إن عقدة التكاح بيده؟ والجواب أنه لما ملك وقدر 
على إزالة التكاح بالتطليق كان إبقاء عقدة التكاح بيده قصبح أن يعبر عنه يذلك. قوله تعالى: 
(ولا تنسوا الفضل بيتكم؟ ليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس في الوسع بل 
المراد منه الترك. والمعنى لا تتركوا الفضل والإفضال فيما بيتكم بإعطاء الرجل تمام الصداق 
أو ترك المرأة نصيبها حثهما جميعًا على الإحسان والإفضال وقوله: #بينكم* متعلق #بلا 
تنسوا» ويحتمل أن يكون متعلقًا بمحذوف على أنه حال من الفضل أي كائنا بينكم والأول 
أولى . 

قوله: (بالأداء لوقتها والمداومة عليها) فيه إشارة إلى أن فعل المحافظة إنما عدي 
ب «على» لتضمنه معنى المداومة والمواظبة وأن فاعل ههنا بمعنى فعل كطارقت النعل وعاقيبت 
اللص لأن الأداء فعل المؤدي وحده وليس من أفعال المشاركة. ولم يلتفت المصنف إلى ما 
قيل من أن فاعل على بابه وذلك إما بأن يكون بين العبد وربه كأنه قيل: احفظ هذه الصلاة 
برعاية شرائطها وجميع ما يليق بها يحفظك الله . . وإما بين العبد والصلاة أي احفظها تحفظك 
من المعاصي والمنكرات. كما قال تعالى : «إنك الصّسكرة تن عن التخصة والشكرٍ > 
[العنكبوت: 46] أو تحفظك من البلايا والمحن لقوله تعالى : «وَاسْتعيئوا بِالصَيْرٍ وَالصَكوة» 


[البقرة: 46] وقوله: «إن مَمَحَكُع لَينْ أَكَمَدُمْ آنسّسلذ؟ وَدَاتَيسُم ركَز4 [المائدة : ]أي 
معكم بالنصر والحفظ فإن من حفظ الصلاة ة عما لا يليق يشأنها نتنور مشكاة بصيرته وتنفتح له 


مه كورة البقرء/ الآية : م7١‏ 


َلْوْسْطنْ» أي الوسطى بيئها أو الفضلى منها خصوصًا وهي صلاة العتظر لقوله عليه 
الصلاة والسلام يوم الأحزاب: 'شَغلُونَا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا (اللم بُيُوتّهم 
نارّاة. وفْضلها لكثرة اشتغال الناس في وقتها واجتماع الملائكة. وقيل: صلاةهٌ الظهرالأنها 
في وسط النهار وكانت أشي الصلوات عليهم فكانت أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام” 


أبواب الالتذاذ بلذيذ مناجاة ربه فلا يظهر له التعب في القيام بمقتضى التكاليف ولا يشق عليه 
إتيان شيء من العبادات واجتناب شيء من المعاصي والمنكرات. فلما كان حفظ حرمة. 
الصلاة مؤديًا إلى سهولة التخلق بأخلاق العبودية والتجنب عما يرديه من اتباع النفس الأمارة 
والوساوس الشيطانية صار حافظًا للصلاة وصارت الصلاة كأنها حافظة له فتحققت المحافظة 
من الجانبين أي من جانب العبد والصلاة. ولعل الوجه في عدم التفات المصنف إلى هذا 
التوجيه أنه إنما يصلح وجهًا لصحة اعتبار المحافظة بين الجانبين لا لصحة أمر الجانبين 
بالمحافظة عليها مع أن المأمور إنما هو جاتب المكلفين حيث قيل لهم: حافظوا عليها وهو 
يستدعي أن يكون فاعل بمعنى فعل . 


قوله: (أي الوسطى بينها) يعني أن الوسطى تأنيث الأوسط . ثم إن الأوسط قد يكون 
من الوسط بمعنى المتوسط بين الشيثئين. وقد يكون اسم تفضيل من الوسط بمعنى العدل 
والخيار . كقول من قال في مدح النبي عليه الصلاة والسلام : 


يا أوسط الناس طرافى مفاخرهم وأكرم الناس إما برة وأبا 


فالوسط بمعش العدل يقبل الزيادة والتقصان فيصح أن يبني منه أفعل التفضيل» بخلاف 
الوسط بمعنى المتوسط بين الشيئين فإنه لا يقبلهما فلا يبني منه أفعل التفضيل فالأوسط الذي 
يكون من الوسط بهذا المعنى يكون صفة كأحمر لا اسم تفضيل. ثم لفظ الوسط الواقع في 
الآية يجوز أن يحمل على كل واحد من المعنيين. قوله: (يوم الأحزاب) الأحزاب طوائف 
من الكفار من قبائل شتى أحاطوا بالمدينة ليخربوها ويقتلوا المسلمين فاشتغل عليه السلام 
والمسلمون بحفر الخندق حوالي المدينة ففاتتهم صلاة العصر بذلك. عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صلاة العصر حتى 
احمرّت الشمس أو اصفرّت فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى أجوانهم وقلوبهم نارًاء. قوله: (وفضلها) هذا على تقدير 
أن تكون الوسطى بمعنى الفضلى . منها وإن كانت بمعنى المتوسطة بينها. فوجه توسطها بينها .. 
أنها متوسطة بين صلاة نهاربة وهي الظهر وصلاة ليلية وهي المغربٍ وأيضًا فهي متوسطة بين 
صلاتين بالليل وصلاتين بالنهار. قوله: (وكانت أشق الصلوات عليهم) لأنها نقام في الهاجرة 


سور البقرة/ ا ا ؟ ماخر 


الأفضا العادات. ايفان عاة. وكا كب ال 5 الفجر 3 ن صلاني النهار 538 والوافعه 
في الحد اكه محوواس انون يوي . وقيل: المعا ب لأنها المتوسطة بالطلاد ووسسر 


| 


النهار. وهيل : انعمشاء ٠‏ لأنها بي ن هر يتين وافعتير طر غي الليل. وعن عائشه ر ضصي الله 'غكها 
أنه عليه الصلاة والى م كان يقرا والصلاة الو سطى «صلاة العصرء فتكون صلاة من 
وهي زمان اثتداد الحر وزمان القيلولة. قوله: 5 58 قال تعالى : # إن رحن الجر 
كنت مَمْمُوداء [الاسراء: 8/] قيل: يشهده أي يحضره ملائكة الليل وملائكة النهار ولا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في وقفت واحد إلا فى صلاة الفجر فثبت أنها قد أخذت 
حطًا من طرفي الليل والنهار وتوسطت بينهماء وأيضًا صارت أفضل وأقرب إلى القبول. قال 
تعالى : «َلْقَيتَ بالْأسسَسّر4 [آل عمران: 17] فختم طاعاتهم بكونهم مستغفرين بالأسحار 
وأعظم أنواع الاستغفار أداء الغرائض لقوله عليه الصلاة والسلام حاكيًا عن ربه عز وجل: 
«لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم'. وقد روي في حق صلاة الفجر 
أن التكبيرة الأولى منها في الجماعة حخير من الدنيا وما فيهاء فكانت هي أفضل من سائر 
الصلوات. وإليه ذهب مالك والشافعي رحمهما الله. وقال أبو حتيفة رحمه الله : إنها صلاة 
الظهر. ويروى عنه أيضًا أنها صلاة العصر. قوله: (لأنها المتوسطة بالعدد) فإنها مع كوتها 
متوسطة بين بياض النهار وسواد الليل كصلاة الصبح أزيد من الركعتين كما في الصبح وأقل 
من الأربع كما في الظهر والعصر والعشاء. فهى وسطى في الطول والقصرء ووبر وافع في 
آخر جزء من التهار ووسط بين الليل والنهار. وأيضًا أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى 
ولذلك ابتدأ جبرائيل عليه السلام بالإمامة فيهاء وإذا كانت الظهر أولى الصلوات الخمس 
كانت المغرب هي الوسطى لا محالة ولأن قبلها صلاتي سر وبعدها صلاتي جهر فهي 
وسط بينهما. قوله: (لأنها بين جهريتين واقعتين طرفي الليل) وأيضًا أنها متوسطة بين 
صلاتين لا تقصران المغرب والصبح. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي يللد أنه 
قال: من صلى صلاة العشاء الأخيرة في جماعة كان كقيام نصف ليله. وعن أبي الدرداء 
امايو اليدب اسمعوا وبلغوا من خلفكم حافظوا على 
تين الصلاتين في جماعة العشاء والصبح ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوًا على 
و0 قوله: (زوعن عائشة رضي عنها) وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يقرأ والصلاة الوسطى وصلاة العصير بالواو. وقد نقل أقوالاً يدل كل 
واحد منها على أن المراد من الصلاة الوسطى واحدة من الصلوات الخمس واسثدل على 
كل قول بما يخصه من الدليل. ثم أورد القراءة الدالة على أن المراد من الصلاة الوسطى 
إحدى الصلوات الأربع غير صلاة العصر ولا شك أن روايتهما هذه القراءة لا تثبت بها 


ره صيورة البقرة/ الآية : م7 


الأر, خصت بالذكر مع العصر لانفرادهما بالفضل . وقرىء بالنصب عللق)الاختصاص . 
١م‏ ايه ين 40 ذاكرين له في القيام. والقنوت الذكر فيه. 


قرآنية ما فيها من الزيادة لأن القرآن إنما ثبت بالتواتر وهي من الآحاد إلا أن القراءة الشاذة 
تصلح لتأييد الروايات. وقوله تعالى: «والصلاة الوسطى» من قبيل عطف الخاص على 
العام تنبيهًا على فضيلة الخاص بحسب اتصافه بالأورصاف الشريفة حتى كأنه ليس من جنس 
العام تنزيلاً للتخاير في الوصف منرلة التغاير في الذات. قوله: (وقرىء بالنصب) أي 
والصلاة الوسطى بالنصب على الاختصاص والمدح والتقدير أخص من بينها الصلاة 
الوسطى. واعلم أنه تعالى لما لم يبين الصلاة الوسطى بل خصها بمزيد التأكيد جاز في كل 
صلاة أن تكون هي الوسطى فيصير ذلك الإبهام داعيًا إلى أداء الكل بصفة الكمال والتمام. 
كما أنه تعالى أخفى ليلة القدر في رمضان وأخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعةء وأخفى 
الاسم الأعظم في جميع الأسماءء وأخفى وقت الموت في الأوقات ليكون المكلف خائهًا 
فى كل الأوقات داعًا فى كل الساعات ذاكرا له تعالى بكل أسمائه راغبًا في إحياء ليالي 
رمضان من غير تعيين ليلة دون ليئة. وهذا قول جماعة من العلماء. قال محمد بن 
سيرين: جاء رجل يسأل زيد بن ثابت رضي الله عنه عن الصلاة الوسطى فقال: حافظ على 
الصلوات كلها تصبها. وعن الربيع بن حخيثم أنه سأله واحد عنها فقال: يا ابن عم الوسطى 
واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظا على الوسطى ثم قال الربيع : أرأيت لو علمتها 
بعينها أكنت حافظا لها ومضيعًا سائرهن؟ قال السائل : : لا. قال الربيع : فإن حافظت عليهن فقد 
حافظت على الوسطى . فوله: (ني الصلاة) إشارة إلى أن قوله لله متعلق «بقوموا» وأن 
المراد به قيام الصلاة لا بقوله: «فانتين؟ قدم عليه. و «قانتين» حال من فاعل «قوموا» 
والقنوت أن تذكر الله تعالى قائمًا وفيه بحث لقوله تعالى: طِأمَّنْ هُوَ قنك انآ اليل سَايِدًا 
وقايمًا» [الزمر: 4] قال ابن عباس رضي الله عنهما: القئوت الدعاء والذكر. 7 يقيد 
بقوله : «قائماء واستدل عليه بقوله تعالى: «إم من هو قانت آناء الليل ساجدًا وقائمًا» وهو 
المعنى بالقنوت في صلاة الصبح والوتر وهو المفهوم من قولهم: قنت على فلان لأن المراد 
الدعاء عليه. ومنه الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت على رعل وذكوان وعصية 
إحياء من سليم. وقال مجاهد: القنوت عبارة عن الخشوع وخفض الجناح وسكون الأطراف 
وثرك الالتفات من رهبة الله تعالى. كان العلماء إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرحمن أن 
| يلتفت أو يقلب الحصى أر يعبث بشي٠‏ ٠أو‏ يحدث نفسه بشيء ء من أمر الدنيا إلا ناسيًا حتى 


سورة البقرة/ الآيتان: 8 "؟ و١511‏ كن 


سس 2-20 سيل ل لل ل ا السا ملستل ها هقدن. دلق د ممتهضك هن مت همده سم مس سم سم ممم سس 


إن حِفْسَّم 4 من عدر أو غيره. ووْمَالا أ و يكبَانا» فصلوا راجلين»أو راكبين 
ورجال جمع رأاجل أو رجل بمعناه كقائم وقيام. وفيه دليل على وجوب الصلاق حال 
المسايّفة وإليه ذهب الشائعي» وقال أبو حنيفة : : لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم 
يمكن الوقوف. ِفَإِذا نمم » وزال خوفكهو اذحة وا أَلنَّهَ #4 صلوا صلاة الأمن أو 
اشكروه على الأمن « كما عَلْمَصِكم» ذكرًا مثل ما علمكم 0000 الصلاة 
حالتي الخوف والأمن أو شكرًا يوازيه. و «ماكء مصدرية أو موصو مَا لم كوو 
تلو 43 مفعول علدكم 


0# 0 بس 7 


©والزين رك ب ويدرون روا د لأَروجهر»4 قرأها بالنتصب 


5 ف هه" - .٠س‏ سس سنس - نس سس لس ليح سس سم ل انشغ سس سي ل سي ا ننس ص ا االبننيبشبتش شت يسم ل مه 


٠‏ صسسسسم ء لد اد سه سس ةلافس اح ساس | حم _س سس سس سم فاه نه ماله لفط ممهعف: ا 


قوله: (فصلوا راجلين:) إشارة إلى أن قوله : لان ااه سدس الك ا 
محدوك تقديرة قفضلواءزجالا آى فعافظ ١‏ عليها روعالا وهدا اولى لأنة.من تفط الأول 
ورجال جمع راجل مثل قيام وقائم وتجار وتاجر وصحاب وصاحبء والفعل منه رجل يرجل 
مثل علم يعلم رجلا بفتحتين فهو رجل وراجل. ولهذا اللفظ جموع كثيرة» رجال كما في 
هذه الآية؛ ورجل مثل صاحب وصحب ورجال ورجال: والرجلان أيضاء الراجل وجمعه 
رجلىء ورجال مثل عجلان وعجلى وعجال. قال الشاعر: 

على إذا لآقيت ليلى بخلوة زيارة بيت الله رجلان حافيا 

هذا كله بمعنى مشى على قدميه لعدم المركوب. وقيل: الراجل الكائن على رجليه 
ماشيًا كان أو واقمًا. والركبان جمع راكب مثل فرسان وفارس. وقيل: لا يقال راكب إلا لمن 
ركب جملا وأما راكب الفرس ففارس وراكب البغل والحمار بغال وحمار والأجود أن يقال: 
صاحب حمار وبغل. قوله: (وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة) فإنه إذا التحم 
القتال ولم يكن ترك القتال لأحد فمذهب الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركبانًا على دوابهم 
ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة يومون بالركوع والسجود ويجعلون السجود 
أخفض من الركوع ويحترزون عن الصيحات لأنه لا ضرورة إليها. وقال أبو حنيفة رحمه 
لله: لا يصلي الماشي بل يؤخر استدلالاً بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة يوم الخندق 
فوجب علينا ذلك أيضًا. قوله: (صلوا صلاة الأمن) فسر الذكر بالصلاة لأنها فد تسمى ذكرًا 
قال تعالى: «انَسْمَوا إِلّ ذَ؟ْ أسَّه 4 [الجمعة: 4]. قوله: (ذكرًا مثل ما علمكم) إشارة إلى أن 
الكاف في محل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أي فصلرها صلاة مثل التي علمكم أو 
مثل تعليمه تعالى إياها لكم أو اشكروه شكرًا مثل الذي علمكم . 

قوله: (قرأها بالنصب) اختلفوا في رقع الوصية ونصبها. فمن نصبها فقد أضمر فعلة 
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أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفوان نكم يوضون 
وصية أو ليوصوا وصية. أو كتب الله عليهم وصية. أو ألزمَ الذين يتوفون وضية.. ويؤيّد' 
ذلك قراءةٌ: كُيبَ عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى الحول مكانه. وقرأ الباقون بالرفم 
على تقدير ووصية الذين يتوفون» أو وحكمهم وصيةء أو والذين يتوفون أهل وصيةء أو 
كتب عليهم وصيةء أو عليهم وصية. وقرىء متاع بدلها. «مُتَنعًا إل الْحَوْلٍ4 نصب 
ب "يوصون" إن أضمرت وإلا فبالوصية. وبمتاع على قراءة من قرأه لأنه بمعنى التمتيع . 


ع جيل عير 


«عَيرَ إحراج4 بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك: هذا القول غير ما يقول. أو 


ينصبها على أنه مفعول مطلق أو مفعول به مؤكد لذلك العامل المضمر وإن كان التقدير: 
والزم الذين يتوفون منكم وصية يكون نصب وصية على أنها مفعول ثانٍ لا لزم. ومن رفعها 
يجعلها خبر ميتدأ محذوف مضاف إلى قوله: «الذين يتوفون* أو يجعلها خبر #الذين 
يتوفون# بتقدير ما يضاف إليها أي أهل وصية فلما حذف المضاف أعرب المضاف إليه 
بإعرابه» أو يجعلها قائمًا مقام الفعل المحذوف المبني للمفعول أو يجعلها ميتدأ حذف خخيره 
أي عليهم وصية مثل: في الدار رجل. قوله: (ويؤيد ذلك قراءة الخ) أي قراءة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى الحول» مكان قوله: #والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعًا إلى الحول» وقرأ أبي متاع بدل #وصية 
لأزواجهم متاعًاء كذا في الكشاف وناصب قوله تعالى: #متاغا» يحتمل أن يكون محذوفًا 
ويحتمل أن يكون مذكورًا. والاحتمال الأول مبني على أن يكون وصبة مصدرًا مؤكدًا لعامله 
المفمر لأن المصدر المؤكد لا يعمل فلا يصلح ناصبًا لقوله: #متاعا» فتعين أن يكون 
#متاعا #منصوبًا بما نصب وصية أي يوصون متاعًا فهو أيضًا مصدر من غير لفظ ناصبه 
اكقعدت جلوسًا» لأن الإيصاء ينضمن معنى التمتيم. ويحتمل أن يكون الأصل يوصون وصية 
بمتاع ثم حذف حرف الجر اتساعًا فنصب ما بعده. وإن لم يكن وصية متنصويًا على 
المصدرية يجوز أن يكون ناصبًا لمتاعًا لأن المصدر المنون يعمل عمل فعله إذا لم يكن 
للتأكيد. وإن قرىء متاع بدل وصية يكون متاعًا منصوبًا به كأنه قيل: كتب عليهم تمتع 
لأزواجهم متاغا أي مايتمتم به. قوله: (بدل منه) أي من قوله متاغا بدل اشتمال لتحقق 
الملابسة بين تمتيعهن حولاً وبين عدم إخراجهن من بيوتهن كأنه قيل: يوصون لأزواجهن متاعًا لا 
يخرجن مساكنهن حولاً. قوله: (أو مصدر مؤكد) أي لمضمورن الجملة المتقدمة فإن 
مضمون ها قبله أنهن يتمتعن حولاً فأكد ذلك بقوله: #غير إخراج4 إلا أنه ليس من قبيل 
التأكيد لنفسه كما في قوله: علي ألف درهم اعتراقًا لأن مضمون الجملة المتقدمة فيما نحن فيه 
وهو استحقاقهن التمتع حولاً كما يحتمل أن يكون بعدم إخراجهن من بيوتهن حولاً يحتمل 
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حال من أز واجهب 5 غير ممعت عد اقيق و ابمعنى اب تحبا صلى الذين يتوقون 4 فصوا شبل 


٠. 8‏ 1 0 5 ع ان 2 م20 1 5 , 9 فاه 0 سا ) م 
نسحعخت المذنهة ممه انه # أربعة 058 وعترا 2 وإيبب ه: 1 وهمي واب 5 متمدما فى 


- 0 0 3 - 0 اا و 2 ٠!‏ ا] سيد 3 ' | : 
التلاوة ذهمر مثا ثك ٠5‏ 5 سمه ثم ا لشفي ىذ التشهره لو راينهها سر بع أو سس واتسكاو مها بعد 

5 : 0 3 1 اد ا : 10 0 ا سملل مر 
تأبته ان 5 لاني ا«سمانتمةه. 0 فإن سح عجر 8 تصمة سشنونا الاز واحج فلا جناحم 


أن يكون بإجراء النفقة عليهن في تلك المدة فكان تأكيدا لغيره حيث دفع احتمال أن يكون 
التمتيع بوجه آخر غير عدم الإخراج كما في قولك: زيد قائم حمًا فإن الجملة المتقدمة كانت 
تحتمل الحقيقة وعدم الحقيقة فقولك: «حمقًاء دفع احتمال عدم الحقيقة فكان تأكيذا لخيره فتقدير 
الآية يوصون متاعًا إلى الحول لا يخرجن غير إخراج» كما أن تقدير قولك هذا القول غير 
ما تقول إن هذا القول أقوله غير ما تقول فإن مضمون قولك هذا القول يحتمل أن يكون 
خلاف ما يقوله المخاطب وأن يكون وفاقه فقولك غير ما تقول دقع احتمال كونه على وفافه 
فكان تأكيذا لغيره. 


قوله: (والمعنى؛ أي معنى الاية على جميع الوجوه المذكورة في إعرابها. وقوله قيل 
ايحتضروا" إشارة إلى دفع مأ يتوهم من أنه تعالى ذكر وفاة الأزواج ثم أمرهم بالوصية» 
والمتوفى كيف يوصي؟ ووجه الدفع أن قوله: د دين بتوفوز» من باب المجاز الأولى 
سمي المشارف للوفاة متوفيًا تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه وامتناع الوصية بعد الوفاة فرينه 
للمجاز. واختار جمهور المفسرين أن هذه الآبة نزلت فى رجل من أهل الطائف هاجر إلى 
البذيعة وله أولاة ومع أبواة واغراتة:قمات: قانرك إل تعاتى يعني الآية: تاعظى الع طايه 
الصلاة والسلام والديه وأولاده ميراثه ولم يعط امرأته شيئًا وأمرهم أن ينفقوا عليها من تركة 
زوجها حولا كاملا. وكانت عدة الوفاة فى ابتداء الإسلام حولا وكان يحرم على الوارث 
إخراجها من البيت قبل تمام الحول وكان نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها في تلك السنة 
ما لم تخرج ولم يكن لها الميراث؛ فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها وكان على 
الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالريع 
أو الشمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر. روي أن معتدة الوفاة كانت تسكن في بيت 
مظلم حولا لا تتطيب ولا تغتسل ولا نجدد الثياب ثم تخرج بعد تمام الحول وترمي ببعرة 
وراء ظهرها تظهر أن حدادها في مراعاة حق زوجها في هذه المدة كان أهون عليها من هذاء 
ولذلك فال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن البروز في المدة: «كانت إحداكن في 
الجاهلية تحبس حولاً في شر بيت أفلا تجلس أربعة أشهر وعشرًاء. قوله: (وسقطت النفقة 
بالتوريث والسكنى لها دمد ثابتة »عندنا خلافا لأبى سيفة رحمه الله) فإن معتدة الوفاة لا نفقة 
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عَبِكمْ 4 أيها الأئمة «فى ما فَعلَرَت فى نهر 4 كالتطيب وتنك الحداد #من 
مَْرُونِ4 مما لم ينكره الشرع وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملأؤمة مسكن 
الزرج 0 مخيرة بين الملازمة ا النفقة وبين المخروج وتوكها. 
وان ع عَسِرٌ 4 ينتقم ممن خالفه منهم «حَحَكمٌ 09 راعي مصالحهم . 

رَلتَطلدتِ مَمَعا اعون" حَمًا عَلَ الشتقبرت 407 أنبت المتعة للمطلقات 
جميعًا بعدما أوجبها لواحدة منهنء وإفرادٌ بعض العام بالحكم لا يخصّصّه إلا إذا جوزنا 
تخصيصٌ المنطوق بالمفهوم» ولذلك أوجبّها ابن جُبير لكل مطلقة. وأوّل غيرُه بما يعم 
التمتيعٌ الواجبٌ والمستحب. وقأل قوم: المراد بالمتاع نفقة العدة. ويجوز أن تكون اللام 
للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرير القصة. 


< كَذلِكَ» إشارة إلى ها سبق من أحكام الطلاق والعدة. # سين له لَه أحكم 
َاينتهء# وعد بأثه سيبير ع لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشًا ومعادًا. 


تملك تَعَقَلُونَ 29> لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها 


لها ولا كسوة لأن مال الميت انتقل إلى الورثة بموته فلا وجه لإيجاب نفقة زوجته وكسوتها 
على غيره من غير سبب وسقطت سكناها أيضًا عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله لذلك؛ 
ولم تسقط عند الشافعي رحمه الله للاحتياج إلى تحصين الماء والاحتراز عن وقوع الاشتياه 
في الأنساب . 


قوله: (بعدما أوجبها لواحدة منهن) وهي التى لم يسم لها مهر أو طلقها قبل الدخول 
قال تعالى في حقها: طوَمَيْْمُنَ4 [البقرة: 175] فلا تجب نفقة المتعة إلا لها ولا تجب 
لسائر المطلقات وهن ثلاث: من لم يسم لها مهر وطلقت بعد الدخول ومن سمى لها 
وطلقت بعد الدخول ويستحب لهما المتعة اتفاقاء ومن سمى لها مهر وطلقت قبل الدخول لا 
تستحب لها المتعة. في رواية القدوري: وذكر في الهداية: وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا 
المطلقة واحدة وهي التي طلقها بل لحرد وقد سمّى لها مهرًا وفي الككتب المعتبرة: أن 
المتعة تستحب لها أيضًا. وقال الشافعي: : تجب المتعة لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها 
المهر ولم يوجد المسيس. ياك ار ميعن اشر لا تجب المتعة إلا للمطلقة التي 
لم يفرض لها ولم يوجد العسين: وهي مستحبة لسائر المطلقات. هذا هو المشهور في 
الكتب المعتبرة. قيل: لما نزل قوله تعالى: طوَْمَيْموَمُنَ عل الْوْيِع قَدرمٌ وَعَلَ الْمثيرٍ مَُدَرُوُ4) ؛ 
إلى قوله: طعَفًا عَلَ الِْْننَ# [البقرة: 171؟] قال رجل من المسلمين: إن أحسنت 2 
فعلته وإن لم أرد ذلك لم أفعل. فقال الله تعالى: ملت منَعًا لمرو > [البقرة: 51 ؟] 
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0 المتعة لهن بلام ال الملك وقال: هحَنًا عل الننْقِينَ* [البقرة: 218٠‏ ١4؟]‏ يعني 
المؤمئنين المتقين الشرك. وهذا القول يلائم مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو وجوب 
المتعة لكل مطلقة سوى من فرض لها المهر ولم يوجد المسيس. وقوله أثبت المتعة 
للمطلقات جميعاً أي لأن لفظ المطلقات جمع محلى باللام فيستغرق جميع المطلقات بعدما 
أوجبها لواحدة منهن وهي المطلقة قبل المسيس وفرض المهر. ولما .ورد أن يقال إفراد بعض 
أفراد العام بحكم يدل على كون حكم البعض الآخر بخلافه فيكون مفهوم الآية السابقة الواردة 
في المطلقة قبل المسيس وقيل فرض المهر معارضًا لمنطوق هذه الآية فكيف يجتمعان في 
الصدق يل يجب أن تكون الآية الأولى مخصصة لعموم هذه الآأية؟ أجاب عنه بأن المول 
بتخصيص هذا العام بالاية السابقة مبني على القول بجواز تخصيص منطوق هذه الاية بمفهوم 
الآية السابقة والمفهوم لا يعارض المنطوق فكيف يخصصه؟ فبقيت هذه الآية على عمومها 
سالمة من المعارض. ولذلك ذهب سعيد بن جبير إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة وإليه 
ذعب الشافعي رحمه الله بخلاف الحنفية فإنهم لم يوجبوها إلا لمطلقة لم توطأ ولم يسم لها 
مهر وجعلوها مستحية لسائر المطلقات؛ وحملوا الاستحقاق المدلول عليه بقوله تعالى : 
«وللمطلقات متاع# على ما يتناول الاستحقاق على سبيل الوجوب والاستحباب. واعلم أن 
عادته تعالى أن يذكر القصص بعد بيان الأحكام ليفيد الاعتبار للسامع ليترك التمرد والعناد 
ويزيد في الخضوع والانقياد فلذلك قال تعالى: #ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم» . 


قوله: (ألم تر نعحب) أي من حال هؤلاء وتقرير أي حمل على الإقرار بما دخله النفي 
وقوله: ١لمن‏ سمع بقصتهم؛ إشارة إلى أن هذا الخطاب وإن كان يحسب الظاهر متوجهًا إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه من حيث المعنى متوجه إلى جميع من سمع بقصتهم من 
أعل الكتاب وأرباب التواريخ. وأن مقتضى الظاهر أن يقال: ألم تسمع بقصتهم إلا أنه نزل 
سماعهم إياها منزلة رؤيتهم تنبيها على ظهورها واشتهارها عندهم فخوطبوا #بألم تره. والرؤية 
قد تجيء بمعنى «رؤية البصر» وقد تجيء بمعنى :رؤية البصيرة والقلب» وذلك راجع إلى 
العام كماانى, ثرا تعالى, : #وأربًا مَتايكا# 'اليقرة: 8؟1١]‏ أي علمنا وقوله تعالى: يعم 

بين الشاس 75 55 و4 [النساء: 8 ]٠١‏ ب إإلى؟ أي علمك . والرؤية ههنا علمية فكان من 
ا الي ا و 
إلى كذا. قال الإمام الواحدي: «ألم تر إلى الذين؟ أي ألم تعلم وألم ينته علمك إلى هؤلاء 
ومعنى الرؤية ههنا رؤية القلب وهي بمعنى العلم . وقال الراغب: رأيت يتعدى بنفسه دون 
الجار لكن لما استعير ألم تر لمعنى ألم تنظر عدى تعديته وقلما يستعمل ذلك في غير التقرير 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م م”؟ 
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وقد يُحَْاطَبُ به مَن لم يّرَ ومن لم يسمع فإنه صار مُثَلاً في التعجمب: « إلى الْذبن 
حَرَجُوأ من ديكرهم» يريد أهل دَاوَرِدانَ قرية قبل واسط وفع فيهم طاعون“تقخرجوا 
هاربين فأماتهم الله ثم أحياهم ليعتبروا ويتيقّنوا أن لا مَفْرَ من قضاء الله تعالى وقدر؟أو 
قومًا من بني إسرائيل 0 إلى الجهاد ففرّوا حذر الموت فأماتهم الله ثمانية أيام 
ثم أحياهم. لوهم ألْوكُ» أي ألوف كثيرة. قيل: عشرة. وقيل: ثلائون. وقيل: 
سبعون. وقيل : مُتألّفون جمع ألِف أو آلف كقاعد وقعود والواو للحال. «حَدَّر الْمَوَتَِ» 
مفعول له. 


فلا يقال: رأيت إلى كذا جعل الرؤية بصرية مستعارة من ألم تسمع وهذا التأويل أنسب بهذا 
المقام. قوله: (وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع) إشارة إلى أن الخطاب يجوز أن لا 
يكون خاصًا بمن سمع قصتهم وعلمها يطريق السماع بل يكون عامًا للكل دلالة على شيوع 
القصة وشهرتها بحيث ينبغي لكل أحد أن يعلمها أو يبصرها ويتعجب منها كأنه حقيق بأن 
يحمل على الإقرار برؤيتهم وإن لم يرهم ولم يسمع بقصتهم. ولم يكن من أهل الكتاب 
وأهل أخبار الأولين فيكون خطاب «ألم تر» في حقهم من باب المثل في التعجب بأن شبه 
حال من لم يرهم بحال من راهم في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه هذه القصة وأنه ينبغي أن 
يتعجب امدها: ثم أجرى الكلام معه كنا يجري مع .من راعم وسمع بقضتهم قضدا إلى 
التعجب فيجوز أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأمته لم يعرفوا هذه القصة إلا بنزول 
هذه الآية ويكون جريان الكلام معهم بطريق الاستعارة التمثيلية ويجوز أن يكون علمهم بها 
سابقًا على نزول هذه الآية ويكون الكلام حقيقة في التقرير والتعجيب. قوله: (ألوف كثيرة) 
قال الواحدي: لم يكوئوا دون ثلاثة آلاف ولا فوق سبعين ألمًا. والوجه من حيث اللفظ أن 
يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة فلا يقال في عشرة آلاف فما 
دونها ألوف. وقيل: ألوف ليس جمع ألف الذي هو من جملة أسماء العدد بل جمع آلف 
كقعود في جمع قاعد. وجلوس في جمع جالسء ومعناه متألفون تمكنت بينهم المحبة 
والاتتلاف أو كان كل واحد منهم آلمًا لحياته محبًا لهذه الدنيا فرجع حاصل المعنى إلى أن 
ما قال تعالى في حقهم 9وَلَنْعِدَتهُمَ أخرّصص النّاس عَلَ حَيَوْزِ» [البقرة: 93] ثم إنهم مع غاية 
حبهم للحياة وألفهم بها أماتهم الله تعالى وأهلكهم ليعلم أن حرص الإنسان على الحياة لا 
يعصمه من الموث. قوله: (مفعول له) أي خرجوا من ديارهم خونًا من الموت ومعلوم أن 
كل أحد يحذر الموت إلا أنه إنما يحمل الجماعة الكثيرة على الخروج من ديارهم عند 
استحكام سببية ثباتهم في ديارهم للموت إما لأجل غلبة الطاعون فيها أو لأجل لزوم المقاتلة 
على تقدير الثبات . 
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أواضاتلويي فععن ون لنت ارس ةماتق اليد “تاو اليينب أن قوعوا ماذن الله: تعالى» 
قتادى فقامرا با اره.: سسحادك اللهم ويسسيدك ل08.نه إلا أنت. وفائدة القصة تشجيع 
المتدامت ها . سودت و لوم [الكوو ا اسيم تفن الجر كل والااستسللام للقضاء . 
«إرت أَنَهَ دو مضل عل 'ننّاس4 حيب 'احياهم ليعتبروا أو يفوزو! وقصّ عليه 

قوله: أي قال لهم موتو فمانوا) قدر 27 «فماتوا؟ لاقتضاء قوله: «ثم أحياهم» ذلك 
التقدير لأن الإحياء يستدعي سبق الموت. ولما تقرر أنه تعالى لا يكلم بشرًا إلا وحيًا أو من 
وراء حجاب أو بأن يرسل رسولا بين أنه من قبيل قوله تعالى : ل إِنَمَا ولا لنّى» إذَا أرده أن 
نول له كن هَدَذؤْرْ* [النحل: ]1١‏ والمقصود بيان سرعة وقوع المراد وعدم تخلفه عن الإرادة 
من غير أن يتحقق هنا قول وأمر. ويدل عليه قوله تعالى: #ثم أحياف.# فلما صح الإحياء 
بدون سبق القول والأمر صح أن تكون الإماتة كذلك» فعلى هذا يكون قوله: «قال لهم موتوا 
فماتواة من قبيل الاستعارة التمثيلية حيث شبه تعلق الإرادة بموتهم جميغا في زمان واحد 
وثترتب موتهم دفعة واحدة من غير التدريج كما هو العادة في موت الجماعة على ذلك التعلق 
بأمر الآمر المطاع وامتثال المأمور المطيع المبادر إلى الطاعة من غير وقف ولا إباء حتى 
كأنهم أمروا بأن يموتوا جميمًا في زمان واحد فأجابوا بأن ماتوا فيه إجابة رجل واحد. وقيل : 
فد تحقق هناك قول وأمر بذلك هن قبل الملك إلا أنه أسند إلى الله تعالى تخويمًا لأن قول 
القادر القهار والملك الجبار له شأن. قوله: (قيل: مز حزقيل على أهل داوردان) أي وهم 
أموات فإن مرّ عليه إنما يقال إذا كان المرور عليه ميئًا ومرّ به إذا كان حيًا. وحزقيل ثالث 
خلفاء بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام وذلك أن القيم بأمر موسى عليه السلام بعد موسى 
عليه السلام يوشع بن نون ثم كالب بن يوفنا ثم حزقيل وكان يقال له «ابن العجوز» لأن أمه 
كانت عجورًا فسألت الله تعالى الولد بعدما كبرت وعقمت فوهبه الله تعالى لها. وقال الحسن 
ومقاتل: هو ذو الكفل. وسمي حزقيل ذا الكفل لأنه كفل سبعين نبيًا وأنجاهم من القتل 
وقال لهم: اذهبوا فإني إن قئلت كان خيرًا من أن تقتلوا جميعا فلما جاء اليهود وسألوا 
حزقيل عن الأنبياء السبعين قال: إنهم ذهبوا ولا أدري أين هم؟ ومنم الله ذا الكفل من اليهود 
بفضله وكرمه. قوله؛ (حيث أحباهم) على أن يكون تعريف الناس للعهد والمعهودون هم 
فإنهم الذين أماتهم -خرجوا من الدنيا على المعصية» فلما أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة 
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حالهم ليستبصروا «وَلكنّ كر ألنّاسن لا كيرت 49 أي لاايشكرونه كما 
ينبغي. ويجوز أن يراد بالشكر الاعتبار والاستبصار. 


وَتَيَنَُا في سيل الله لما بيّن أن الفرار من الموت غير مخلّص منه ون 
المقذر لا محالة واقم. أمرّهم بالقتال إذ لو جاء أجلهم ففي سبيل الله وإلا فالنصر 
والثواب. «وَاعَلْموَا أنَّ الله مع لما يقوله المتحلّف والسابق #عليم # بما 
تير انه ونع امم بوزاة: الست اد 


والتلافي كان ذلك فضلاً عظيمًا في حقهم. وقيل: المعهودون هم العرب الذين ينكرون 
المعاد متمسكين بقول اليهود في كثير من الأمورء فلما نبه الله تعالى اليهود على هذه الواقعة 
التي كانت معلومة لهم وهم يذكرونها للعرب المنكرين للمعاد فالظاهر أن أولئك المنكرين 
يستبصرون ويرجعون عن إنكار البعث والنشور إلى الاعتراف به وذلك الاعتراف يدعوهم 
إلى قبول الدين الحق والاستسعاد بسعادة الدارين وذلك هو الفضل المبين. والظاهر أن 
تعريف الناس للاستغراق فإن هذه القصة تشجع الإنسان على الإقدام على طاعة الله تعالى 
والرضى بقضائه والصبر على بلائه والتوكل عليه في جميع مهماته. وبالجملة ذكر هذه القصة 
يكون سببًا لاجتئاب المكلف عن المعصية وقربه من الطاعة فكان ذكرها فضلاً عظيمًا على 
كافة الناس . 


قوله؛ (لما بين أن الفرار من الموت غير مخلص منه) اختار أن قوله تعالى: «وقاتلوا» 
خطاب لهذه الأمة لأنهم هم الذين بيّن الله تعالى لهم بإنزال هذه الآية أن الفرار من الموت لا 
ينجي منه حيث ذكر أقوامًا خرجوا من ديارهم حذر الموت فلم ينفعهم الحذر ففرع عليه أمر 
هذه الأمة بالجهاد لثلا ينكص عن أمر الله تعالى محب الحياة بسبب -خوف الموت وليعلم كل 
أحد أن الإعراض عن الجهاد لا يورث السلامة من الموت» كما قال في أية أخرى: «قل أن 
سَعمَكُم القرارٌ إن وَرَُم يرت ألْمَوْتِ أو الْقَثْلٍ وَإِدَا لّا تَتَمْنَ إلا مك4 [الأحزاب: ]1١‏ فيكون 
قوله: «وقاتلوا» معطوفا على مقدر تقديره: فأطيعوا وقاتلوا. وقيل: هو خطاب وأمر بالقتال 
لمن أحياهم الله تعالى بعد الإماتة قال الضحاك: أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى اللجهاد 
لأنه تعالى إنما أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد وهذا القول لا ينم إلا بإضمار محذوف 
تقديره: وقيل لهم بعد ذلك قائلوا في سبيل الله تعالى والسبيل هو الطريق. وسميت العبادات 
سبيلاً إلى الله تعالى من حيث إن سلوكها يتوصل به إلى ثواب الله تعالى. قوله: (وهو من 
وراء الجزاء) كناية عن أنه تعالى يجازي كل واحد من المتخلفين والسابقين على حسب 
استحقافه ويسوق جزاءه إليهء فإن من يسوق الشيء يكون من ورائه ويوصله إلى حيث ينبغي 
أن يصل إليه. وهذا المعنى مستفاد من قوله: «#سميع عليم» في مقام التهديد والترغيب. 
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من د الى فض أنه 4 المن! أستمهامية مرفوعة الموضع بالانتذاء*او:«ذ!» خيره 
و«الذي؛ صفة ذا أو بدله وإقراض الله مثل لتقديم العمل الذى به يُطلسرموابه. 
«فَرْضًا حَسُنًا» إفراضًا مقرونًا بالإخلاص وطيب النفس أو مُقَرَْضًا حلالاً طيبًا. ولعم: 
القرض الحسن المجاهدة والإنفاق في سبيل الله. 9قِيضَلعِفَمٌُ الَهُدك فيضاعف جزاء: 
قوله: (وإقراض الله تعالى مثل) القرض في اللغة القطع. ومنه المقراض لما يقطع به. 
وانقرض القوم أي هلكوا وانقطع أثرهم. وسمْي القرض بمعنى أن تعطي شيئًا ليرجع إليك 
مثله بذلك لما فيه من قطع شيء من المال عنك. شبه حال العبد في تقديمه العمل الصالح 
توقعًا لثوابه من الله تعالى بحال المقرض في تقديمه المال وإعطائه أحدًا ليعود إليه بدله ثم 
استعير له لفظ الإقراضص. قوله: (إقراضًا مقرونًا بالإخلاص) إشارة إلى أن القرض أسم 
للإفراض وضع موضعه وأعرب بإعرابه كقوله: «أنبتكم من الأرض نبانًا حسنا» صفة لقرضًا 
ومعنى حسنه كونه مقرونًا بالإخلاص وطيب نفس المقرض به. قوله: (أو مقرضًا) أي ويجوز 
أن يكون القرض بمعنى المفعول كالخلق بمعنى المخلوق وانتصابه حينئذ على أنه مفعول ثانٍ 
ليقرض وحسنه أن يكون حلالاً صافيا عن شوب حق الغير به. قوله: (وقيل القرض الحسن 
المجاهدة) عطف من حيث المعنى على ما يفهم من قوله: «وإقراض الله مثل لتقديم العمل» 
فإنه يفهم منه أن الإقراض إتيان أي عمل كان من الأعمال الصالحة ابتغاء وجه الله تعالى 
وثوابه غير مختص بنفس المجاهدة والإنفاق في شأنها. قال الإمام: اختلف المفسرون في 
هذه الآية على قولين: أحدهما أن هذه الاآية متعلقة بما قبلها والمراد منها القرض في الجهاد 
خاصة فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على الجهاد وأمر القادر على 
الجهاد أن ينفق على نفسه في طريق الجهاد: ثم أكد ذلك بقوله: «والله يقبض ويبسط» لأن 
من علم ذلك كان اعتماده على فضل الله تعالى أكثر من اعتماده على ماله وذلك يدعوه إلى 
الإنفاق والاحتراز عن البخل والإمساك. والقول الثاني أن هذه الآية كلام مبتدأ لا تعلق له يما 
قبله. ثم اختلف القائلون به فمنهم من قال: إن المراد من القرض إنفاق المال» ومنهم من 
قال: إنه غيره. والقائلون بأنه إنفاق المال اختلفوا حلى ثلاثة أقوال: الأول أن المراد بالإنفاق 
ما ليس بواجب من الصدقات. والثاني الإنفاق الواجب في سبيل الله تعالى؛ والثالث أن 
يشمل القسمين. ومن قال: إن المراد منه إنفاق شيء سوى المال؛ قالوا: روي عن بعض 
أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه أنه قول الرجل سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله 
أكبرء واحتج على قول من قال: المراد به إنفاق المال على وجه التبرع بما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآبة أنه قال: هذه الآية نزلت في أبي الدحداح قال: 
يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداهما فهل لي مثلاها في الجنة؟ قال: انعم؟. 


4ه صَوَرَةٌ البقرة/ الآية: 1486” 


أخْرّجّه على سورة المُغْالَبَة للمبالغة. وقرأ 0 بالنصب على جواب “الاستفهام حملا 
على المعنى ؛ فإن من ذا الذي يقرض الله في معنى أيقرض الله أحذ وقرأ ابن كني تُضعفه 
بالرفع والتشديد وابن عامر ويعقوب بالنصب . 


+ أَسْمَاًا ك4 كثرة لا يقذرها إلا الله. وقيل: الواحد بسبعمائة وأضعافا 
جمع ضعف إلا الله. وقيل: الواحد بسبعمائة وأضعافا جمع ضعف ونصبه على الحال من 
الضمير المنصوب أو المفعول الثاني لتضمن المضاعفة معنى التصيير أو المصدر على أن 
الضعف اسم مصدر وجمعه للتنويع. «والله يه عن رشرة يُقَثْر على بعض ويوسع 
ا ا ا 
وقرأ نافع والكسائي والبزي وأبو بكر ا ومثله في اا في قوله تعالى: ##وَرَادَكُ 

في للق بَضطةَ4 [الأعراف: 14] (وَإلكدِ بُيجمورت 4039 فيجازيكم على حسب ما 


قال: وأم الدحداح معي؟ قال: «نعم» قال: والصبية معي؟ قال: «نعمة. فتصدق بأفضل 
حديقتيه وكانت تسمى الحتينية. قال: فرجع أبو الدحداح إلى أهله وكانت في الحديقة التي 
تصدق بها فقام على باب الحديقة وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الدحداح: بارك الله لك فيما 
اشثريت . ثم خرجوا متها وسلموها فكان عليه العبلاة والسلام بشول: اكم من تخلة تدلي 
عروقها في الجنة لأبي الدحداح» إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد يهذا القرض 
يس هو الإنفاق الواجب . إلى هنا كلام الإمام. وفي الراغب: سمع أعرابي قوله تعالى: #ثّن 
دا الى يُفْرِسٌ أله هَرَضًَا حَسََا؛ [البقرة: 46؟] فقال: أعطانا فضلاً وسألنا منه فرضًا ليرد إلينا 
أكثر وأوفر منه إنه الكريم . ومع ذلك اس الدحداح فقَال للنبي عليه الصلاة والسللام : إن لى 
حديقتين إلى آخره. 


قوله. (أخرجه على صورة المغالية للميالغة) فإن ما فعل على سبيل المعارضة 
والمغالبة يكون أحسن مما فعل بلا معارض فلما كان حقيقة المغالبة مستلزمة تكمال الفعل 
كانت صورة المغالبة دالة عليه والروعد بتكميل الضعف مبالغة فى وعد التضعيف. قال 
الواجدي: التضعيف والإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشيء حتى يصيّر 
مثلين أو أكثرء وفي الآية حذف والتقدير فيضاعف ثوابه . وفي قوله: «فيضاعفه» أربع قراءات : 
إحداها قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي: «فيضاعفه» بالألف والرفعء وثانيتها قراءة 
عاصم «فيضاعفه» بالألف والنصب» وثالكتها فراءة ابن كثير «فيضعفه» بالتشديد والرفع. 
ورابعتها قراءة ابن عامر «فيضعفه» بالتشديد والنصب. فنقول أما التشديد والتخفيف فهما لغتان 


سورزره 5 البفرة/ ا 5” قخم 


است سس ا | الا م م سي يي م ا سس يي مم ا ااا 


000 ِل ٠‏ الت من ته ات كويل 8 اللا عه يستمخون للمتكاوي ولا بو اسن 
لَه كالقوم 0-8 ا #مرة تعيب مومية # ا م بعل وكاته ومن 1 لللابتداء . مذ 
عبر ل الى َو 1 ا 5-0000 
فالوا لنى لهم © تاه يو شميع 5 سم ع ول 9 شسهويل «اسَثْ لنا 7 تصجزلكني 

دم 5 
كم اكيس 5 5 َك 1 0 : 5 
ستتحل أله # اعم 3 سب ! 0 فيه للقتان انو أمىه والقيد فيه عن 5 وجزم تفائل 
على الجواب. وقرىء بالرقع على أنه خال 2 ابعثه نا مقذرين للقتالء ويقائل بالياء 


ماكو افنت تس لويس لسسخصس كف تسلف ص وإ نص 4ن سس ملسمو بص الخ نه كر 


ووجه | الرقع العطف على يقرشره:. ووجه النصب 21 نهنا أنه منصوب يإضما 5 
عطمًا على المصدر المفهوم «من يقرض» في المعنى فيكون مصدرًا معطوفا على مصدر تقديره 
من ذا الذى يكون منه إقراض فمضاعفة من الله تعالى كقوله: 
ولبس عباءة وتقر عيني,>0 أحب إليّ من لبس الشفقوف 

والثاني أنه نصب على جواب الاستفهام في المعنى لأن الاستفهام وإن وقع عن 
المقرض لفظا فهو عن الإقراض معنى كأنه قال: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه؟ قال أبو 
البقاء: ولا يجوز أن يكون جواب الاستفهام على اللفظ لأن المستفهم عنه في اللفظ المقرض 
أي الفاعل للقرض لا القرض أي الذي هو الفعل وذكر لاتتصاب أضعافًا ثلائة أوجه: أظهرها 
أنه حال من الهاء في يضاعفه» والثاني أنه مفعول به على تضمين يضاعف معنى يصير أي 
يصيره بالمضاعقة أضعافاء والثالث أنه منصوب على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف وهو 
المضاعف بمعنى التضعيف كما أطلق العطاء وهو اسم المعطي يمعنى الإعطاء. ولما ورد أن 
يقال : لما كان الضعف اسم مصدر وكان بمعنى التضعيف كان يتبغي أن لا يجمعء فلم قيل: 
«أضعافاء بلفظ الجمم؟ أجاب عنه بقوله: اوجمعه للتنويع» فإن أنواع التضعيف تختلف 
باختلاف الأشخاص واختلاف أنواع المقرض واختلاف أنواع الجزاء. 


قوله: (المل' جساعة يحتمعون للتشاور) سموا بذلك لأنهم أشراف يملؤون العيون هيبة 
ورواء» أو لأنهم يملؤون المجلس الذي حضروا فيه؛ أو لأنهم يملؤون القلوب يما يحتاج إليه 
من كولهم. وقوله: «#ومن للتبعيض؟ وهو متعلق بمحذوف على أنه حال من الملا أي حال 
كوتهم بعضص بني إسرائيل وقوله: #من بعد موسى» متعلق يما تعلق به الجار الأول ولا يضر 
اتحاد الحرفين لفظًا لاحتلافهما معنى فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية. 

قوله تعالى: (إذ قانوا) ظرف معمول لمحذوف ١لا‏ لقوله: لد تر [البقرة: *4؟] 
لما تقدم من أن معنى أل تر » تقرير المنفي. والمعنى: ألم ينته علمك أو نظرك إلى الماذ؟ 
وليس انتهاء علمه إليهم ولا نظره إليهم كائنّا في وقت قولهم ذلك. وإذا لم يكن ظرفا 
باتعواءد ولا لل كين يكوة معيولا هنا ار لاحدهي]؟ فين أنه معهول لمحدرف 


0 جورة البقرة/ الآبة: 45" 


مجزومًا ومرفوتًا على الجراب والوصف لملكنا. . «قَالَ هل عمد إن حكيب 
عَلَيِصَكُمْ الْمَمَالُ ألا نُقَيِناْ» فصل بين عسى وخبره بالشرط. والمعنى انكر بتكم 
عن القتال إن كتب عليكم القتال؟ فأدخل «هل» على فعل التوقع مستفهمًا عما هو المتوقع 
ندم تقريرا وتتعية, وقرأ نافع عسيتم بكسر السين . 9مَالُواْ وَمَا 1 آله يق 
سَبيلٍ أله وقد أليهكا من ديدرت وََْآبمًا4 أي أي غرض ثنا في تلك القتال وقد 
عَرض لنا ما يوجبه وبحث عليه من الإخراج عن الأوطان والإفراد عن الأولاد. وذلك أن 
جالوت ومن معه من العمالقة كانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وظهروا 
على بني إسرائيل فأخذوا ديارّهم وسبوا أولاتهم وأسرًوا من أبناء الملوك أربعماثة 
وادعفين. هلما كيب عَلَْيَهِمُ لقتال تَوَلَوَا إلا قليلآ مَنْهَمُ4 ثلاثمائة وثلاثة 
عشر بعدد أهل بدر. ؤوَانَهُ عَليِءَأً بالظبلييت 4 وعيد لهم على ظلمهم في ترك 
الجهاد . 


تقديره: ألم تر إلى قصة الملا أو حديث الملا أو إلى ما جرى للملا من بني إسرائيل لأن 
“الذوات لا يتعجب منها وإنما يتعجب من أحوالها فالعامل في (إذاء هو ذلك المحذوف 
المجرور فلا يصح المعنى إلا به. قوله: (والمعنى أتوقع جبنكم عن القتال) أي معنى 
اعسيتم» قبل أن يدخل عليه ١هل»‏ الاستفهامية. توقم المتكلم لمضمون الخبر وهو تركهم 
القتال جبنًا عنه. ثم إن حرف الاستفهام لما دخل على فعل التوقع كان القياس أن يرجع 
الاستفهام والتقرير إلى نفس التوقع وتقريره إلى المتوقع وتثبيته إلا أنه لا معنى لاستفهام 
المتكلم عن توقع نفسه ولو على سبيل التقرير فإنه مقرر بمجرد دلالة الكلام وقرائن المقام 
عليه. فتعين أن يكون «هل» للاستفهام عما هو متوقع عنده وهو أن لا تقاتلوا جبئاء ويكون 
معنى الاستفهام التقرير بمعنى التثبيت للمتوقع وإن كان الشائع من التقرير هو الحمل على 
الإقرار. والواو في قوله تعالى: وما لنا» رابطة لهذه الجملة بما قبلها إذ لو حذفت لجاز 
أن يكون منقطعًا عما قبله؛ و ١ماء‏ في محل الرفع بالابتداء ومعناها الاستفهام وهو استفهام 
إنكار و ١لنا»‏ في محل الرفع خبر لها و «أن لا تقاتلواة محمول على حذف حرف الجرء 
والتقدير ما ذكره المصنف بقوله: «أي أي غرض لنا في ترك القتال؛ وجملة و ١قد‏ أخرجنا 
من ديارنا» في محل النصب على أنها حال من المنوي في أن لا نقاتل. وكان سبب مسألتهم 
إياء ذلك أنه لما مات موسى عليه الصلاة والسلام خلف بعذه في بني إسرائيل يوشع بن 
نون بن أفراشيم بن يوسف عليه السلام يقيم فيهم التوراة وأمر الله تعالى حتى قبضه الله تعالى 
ثم خلف فيهم كالب بن يوفنا كذلك حتى قبضه الله تعالى ثم حزقيل كذلك حتى قبضه الله 
تعالى. ثم عظمت الأحداث في بني إسرائيل ونسوا عهد الله تعالى حتى عبدوا | الأوئان فبعث 
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ل م رح ااه اس لعي 5 صصص بي ا ا يي ااا 
ةوَقَالَ لهم تَبْهُمْ إن أنه فَدْ بَمَتَ لَكُم طالوت مَل 4"تيوث غلم 


نلعت اط سهد ١‏ مم وومسجيوي سبدب سب رسو :عمد مس ل سا ووس ا نه ...يبب و ب سج جو سب جوج سس لسسع ست 1 و 1ك 


موسى عليه السلام يبعثون إليهم بتجديد ما نسوا من التوراة؛ ثم خلف بعد الياس اليسع وكا 
فيهم ما شاء الله تعالى حتى قيضه الله تعالى وخلف فيهم الخلوفء وعظمت الخطايا وظهر 
لهم عدو يقال لهم 'البلثائا» وهم قوم جالوت كانوا يسكئون ساحل بحر الروم بين مصر 
وفلسطين وهم العمالقة فظهروا على بني إسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسبوا ذراريهم 
وأسروا من أنباء ملوكهم أربعمائة وأربعين غلامًا وضربوا عليهم الجزية وأخذوا تورانهم ولقي 
بنو إسرائيل منهم بلاء شديدًا ولم يكن لهم نبي يدبر أمرهم. وكان سبط النبوة قد هلكوا فلم 
يبق متهم إلا امرأة حبلى فحبسوها في بيت رهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من 
رغبة بني إسرائيل في ولدها وجعلت المرأة تدعو الله تعالى أن يرزقها غلاماء فولدت غلامًا 
فسموه شمويل أي سمم الله دعائي وهو بالعبراتية إسماعيل والسين تصير شيئًا في لغة عبران. 
فكبر الغلام فأسلموه يتعلم الترراة في بيت المقدس وكفله شيخ من علمائهم وتبناه» فلما بلغ 
الغلام أناه جبرائيل عليه السلام وهو نائم إلى جنب الشيخ وكان لا يأتمن عليه أحذًا فدعاه 
بلحن الشيخ : يا شمويل فقام الغلام فزعًا إلى الشيخ وقال: يا أبتاء. دعوتني؟ فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع الغلام فقال: يا بني ارجع فنم. فرجع الغلام قنام ثم دعاه الثانية فقال الغلام : 
دعوتني؟ فقال: أرجع فنم فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني . فلما كانت الثالثة ظهر جبرائيل 
عليه السلام فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك أن الله تعالى قد بعئك فيهم نببًا. 
فلما أتاهم كذبوه وقالوا له: استعجلت بالنبوة ولما تئلك» وقالوا: إن كنت صادقًا فابعث 
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله آية من نبوتك. وإنما كان قوام أمر بني إسرائيل بالاجتماع على 
الملوك وطاعة الملوك لأنبيائهمء فكان الملك هو الذي يسير بالجموع والنبي يقوم له يأمره 
ويقيم له أمره ويشير عليه برشده وبأتيه بالخير من عند ربه. قالوهب: بعث الله تعالى 
شمويل نبيّا فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان فقالوا 
لشمويل: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال لهم: هل عسيتم استفهام شك أي لعلكم 
إن كتب عليكم القتال مع ذلك الملك أن لا توفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. فقالوا 
مجيبين لنبيهم : إنما نترك الجهاد إذا كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدوناء وأما إذا 
أصبنا من جهة العدو بهذه الشدائد فلا جرم تطيع ربنا في الجهاد وتمنع نساءنا وأموالنا 
وأولادنا. فلما كتب عليهم القتال أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلاً منهمء وهم 
الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة. فيل : كان عدد هذا القليل ثلاثمائة 
وثلائة عشر على عدد أهل بدر. 
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عَبري كداود وجّعله فعلوتا من الطول تعسف يدفعه منمٌم صرفه. روي أن”نبيهم صلى ١‏ 

عليه وسلم لما دما ال أن بمللكهم أنى بعصا يقاس بها من يمك عليهم فلم وما إل 
طالوت . َالو أن 5ن د لَه المللك عَلَشَنَاك من أين يككون له ذلك وي امم ؟ 
في أحن ‏ التلفتيتة ولج قرت تمك فرت. الال 4 والحان آنا انجى «السلاك 2 
ورائَةٌ ومُكنة» وإنه فقير ور وإئما قالوا ذلك لأن طالوت كان فقيرًا راعيًا 
أو سَقَاءَ أو دَبَاغًا من أولاد بنيامين ولم يكن فيهم الشوزةنوالنااله و إنيا كانع» السو في 
أولاد لاوي بن يعقوب والمُلك في أولاد يَهُوذا وكان فيهم من السبطين مكلوق 


قوله: (وجعله فملوتا) يعني أن طالوت اسم أعجمي ولذلك لم ينصرف للعجمة 
والعلمية الشخصية. وقيل: أنه مشتق من الطول ووزئه فعلوت كرهبوت ورحموت» وأصله 
طولوت فقلبت الواو ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. وكأن الحامل لمن قال بهذا القول ما 
روي في القصة من أنه كان اطول رجل في زمانه وقوله تعالى : #وزاده بسطة في العلم 
والجسم4 إلا أن هذا القول مردودء بأنه لو كان مشتقًا من الطول لكان ينبغي أن ينصرف إذ 
ليس فيه إلا العلمية حينئذ. وقد أجابوا عن هذا الرد بأنه وإن لم يكن أعجميًا لكنه شبيه 
بالأعجمي من حيث إنه ليس في أبنية العرب ما هو على هذه الصيغة. قوله: (رُوِي أن نبيهم 
الخ) قال محيي السنة: إن شمويل نبيهم لما سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا أتى بعصا 
وقرن فيه دهن وقيل له: إن صاحبكم الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصا وانظر القرن 
الذي فيه الدهن فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك ب: بنى إسرائيل ؛ 
فدهن به رأسه وملكه عليهم. وكان طالوت من أولاد بنيامين بن يعقوب وكان ارين كل 
أحد برأسه ومنكبيه وكان رجلا دباعًا يعمل الأديم. قاله وهب. وقال السدي: كان رجلا 
سقاء يسقي على حمار له من النيل فضل حماره فخرج في طلبه وقيل: بل ضلت حمر لأبي 
طالوت فأرسله وغلامًا له في طلبها فمرا ببيت شمويل فقال الغلام لطالوت: لو دخلنا على 
هذا النبي فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا ويدعو لنا. فدخلا عليه قبينما هما عنده يذكران له 
شأن الحمر إذ نش الدهن في القرن فقام شمويل فقاس طالوت بالعصا فكانت على طوله فقال 
لطالوت: قربء فقرب فدهنه بدهن القدس ثم قال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني 
الله تعالى أن أملكه عليهم. فقال طالوث: أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل 
وبيتي أدنى بيوت بني إسرائيل؟ قال: بلى. قال: فبأية آية؟ قال: بآية أنك ترجع وقد وجد 
أبوك حمره. فكان كذلك. ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت ملككا. قالوا: 
به واب واي ابي الي سيو بو لعي سيو وإنما قالوا 
ذلك لأنه كان في بني إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط مملكة. فكان سبط النبوة سبط 


مور البقرة/ الام ” دغ " ىا 


الال سدم ثثعا اف . مس لمعيه ذم ساس نل د سسة شففك عي سداد ستارري ا ناس رس نوصي بم بر ابن سه سنابس ننتسسيب بنثن مصعم مم ل ا ا م 


وال 0 لك . اطق حك ف فد ىق اللي لعجي وك 
دوق ا 2 0 00 سم 0 او 5" 1 استشبعدوا تملئكه لممر 


وسشوط بسية 4 ل للع 5 : اا امش ل ' 'مصضماء ابه وقد اختار 3 0 واهو 
أعلى بالمصا .» العيه 8 داواء ل 0 الشرط د . 7 الث اليك رك عر معرقة الامو 


الساميكة وكين 2 د 5 عضم تسر فى السمومب 1 فوى على مقأومة العدو ومكاندة 
الحروب. ا ايم 20 ودع “الله اسل ولام اير 2 القائم 5-8 بده فمنال راسه. وثالئا 


0 0 8- - ' ' 9 5 ٠ : 5 : 2 ١ ىق 5 م‎ 

بأنه تحاتم: ل انا اباو لدي ا صاا كك فيك أل سؤعمك عسل يشاء. ورامعا اره لم 1 لمضل 
٠ 1 1 7‏ 1 . > !1 ل كيل 2 . 

' على و لي ل لوي لل ا ل لو الل ا ا 


#وَفَالٌ 0 7 4 50 502 ' 20 سر يدك على 0 مممعخكانه وتعادين أصطفى 
: كر ا ان 
طالوت وملكه شه. # 37 !سسا منحكه , ل: 3 حكم ألتَابوتٌ# 0 3 


.2 التوب 37 قد 3 2 5-6 ّ ا 7 م - أل 6 متك مم م ريه 5 و : ل بفاعول ! م ٠-1‏ 


لاوي ب بن يعقوب ومنه كان موسى وهروتن 590 السلام وسبط المملكة سبط يهودا بن 
يعقوب ومنه كان داود وسليمان. ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين وإنما كأن من 
سيط بنيامين بن يعقوب عليه السلام وكانوا عملوا ذنيا عظيما إذ كانوا ينكحون النساء على 
ظهر الطريق نهارًا فغضب الله تعالى عليهم ونزع منهم الملك والنبوة وكانوا يسمون سبط 
الإثم . 


قوله: (ز.ل ,:. ... :ننه .) كملكوت من الملك» والتوب الرجوع وسمّي تابوثًا لآنه 
ظرف توضع فيه الأشياء اوتودع فيه فلا يزال يرجع إليه ما يخرج منه؛ وصاحبه يرجع إليه فيما 
يحتاج إليه من مودعاته. . وليس وزنه فاعولاً على أن يكون التاء الأخيرة لأم الكلمة كما أن 
التاء الأولى فاؤها لأنه يقل في كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد نحو سلس 
وقلقء فلا وجه لأن يجعل تابوت من تبت بتاءين احترازًا عن حمل الكلمة على ما يقل 
وجوده فى الألفاظ العربية. وقرأ أبي وزيد بن ثابت «التابوه؛ بالهاء وهي لغة الأنصار فكأنهم 
جعلوا الهاء بدلاً من العاء لاتحادهما في الهمس ولكونهما من حروف الزيادة ولذلك أبدلت 
من تاء التأنيث. واختلف في التابوت فمنهم من قال: كان منحونًا من الخشب فيه شيء 
مسمى بالسكينة تسكن بها قلوب القوم الذين كان معهم وبقايا رضاض اللوح الذي كان فيه 
التوراة. وكان التابوت من عود الصندل مموه بالذهب. وقيل: من الشمشاد الذي يتخذ منه 
الأمشاط. قال الله تعالى له: «اكن» فكان كما قال لألواح موسى عليه السلام: ١كوني؟‏ 
فكانت. وكان قدره قدر ما يحمله الرجلان»: وقال وهب بن منبه: كان التابوت نحوا من 
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سَلِس وقلق. ومن قرأها بالهاء فلعله أبدله منه كما أبدل من ناء التأنيث"لاشتراكهما في 
الوددن وللزيادة . وبريد به صئدوق التوراة وكان من خشب الشمثاد مُموُمًا باللاهي نحرًا 
من ثلاثة أذرع في ذراعين. لفِيهِ ا ع رَيَحكَمٌ 64 الضمير للإئيان أي-في 
إتيانه سكون لكم وطمأنينة. أو للتابوت أي مودع فيه ما يسكنون إليه وهو التوراة. وكان 
موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون. وقيل: صورة 
كانك كيه من زمر أو يآقوت لها رأئن :رذني كرا الهرة وذنتها وجناهاة قن يوت 
التابوت نحو العدو وهم يتبعونه فإذا استقرٌ ثبتوا وسكنوا ونزل النصر. وقيل: صور الأنبياء 


ثلانة أذرع في ذراعين. وقال علي زضي الله عنه: كان للسكينة وجه كوجه الإنسان وهي ريح 
هفافة أي سريعة المر وكانت تهب على الأعداء فتفرقهم. وفي شرح التأويلات: أن هذا 
التابوت كان مع الأنبياء إذا حضروا قتالاً قدموه بين أيديهم إلى العدو يستنصرون به على 
عدوهم وفيه سكيئة كأنها رأس هرةء فإذا أن الرأس سمع من التابوت أنين ذلك الرأس وزف 
نحو عدو وهم يمضون معه ما مضى فإذا استقر ثبتوا خلفه. وقيل: السكينة طست من ذهب 
يغسل فيه قلوب الأنبياء. وقيل: فيه أي في التابوت ‏ سكينة أي طمأتينة من ربكم. فإذا 
كان التابوت في أي مكان اطمأتوا إليه وسكنثوا فلا ندرى ما السكينة سوى أن عرفنا أن 
قلوبهم كانت تسكن إليه وتطمئن وليس لنا إلى معرفة السكينة وكيفيتها حاجة لأن الله تعالى 
لم يبين ما تلك السكيئة ولو كان لنا إلى معرفتها حاجة لبيّن إلى هنا كلام الشيخ . وروى 
الإمام عن أصحاب الأخبار أن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابونًا فيه صور الأنبياء من 
أو لاده وكان من عود الشمشاد نحوا من ثلاثة أذرع في ذراعين وكان عند أدم عليه السلام إلى 
أن ماتء فتوارثه أولاده إلى أن وصل إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم بقي في أيدي بني 
إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام؛ فكان موسى عليه السلام يضع فيه التوراة 
ومتاعا من متاعه وكان عنده إلى أن مات. ثم تداولته أنبياء بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في 
شيء تكلم وحكم بينهمء وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم 
وكانت الملائكة تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة 
استيقنوا النصرة. فلما عصوا وأفسدوا سلط الله تعالى عليهم العمالقة فغلبوهم على التابوث 
وسلبوه فلما سألوا نبيهم البيئة على ملك طالوت قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن آية 
ملكه أنكم تجدون التابوت في داره. ثم إن الكفار حين سلبوا التابوت جعلوه في موضع 
البول والغائط فدعا نبي ذلك الوقت عليهم فسلط الله تعالى عليهم البلاء حتى أن كل من بال 
عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى بالبواسير. فعلم الكفار أن ذلك بسبب استخفافهم بالتابوت 
فأحخر جوه ووضعوه على ثورين فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكة 
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من آدم محمد عليهم الصلاة والسلام. وقيل: التابوت هو القلب والسكيغة ما فيه من 
العلم والاخلاص وإتيانهة مصير قله مقم؟ا ! للعلم للعلم والوقار بعد أن لم يكن . 


«وبقيّة هما تَرّكَ عَالْ مون وَدَالُ عدرونٌ» رُضاض الألواح وعصدى 
موسى وثيابه وعمامة هرون والهما أبناؤهما أو أنفسهماء والآل مقحم لتفخيم شأنهماء أو 
يسوقوئهما حتى أثوا 5 طالوت . . ثم إن قوم ذلك النبي عليه السلام رأوا التايبوت عند 
طالوت فعلموا أن ذلك دليل على كوته ملكا لهم فذلك قوله تعالى: #إنَّ مَايَدَ مُلسكيء أن 
ثكم لتَابُوتُ4 [البقرة: 1414] والإتيان على هذا مجاز لأنه أتى به ولم يأت هو بنفسه 
فنسب الإتيان إليه توسعا كما يقال: ربحت الدراهم وخسرت التجارة. وقيل: إن التابوت 
صندوق كان موسى عليه السلام ية او ا ثم إن الله تعالى 
رفعه بعدما فبض موسى عليه السلام لسخطه على بني إسرائيل» ثم قا نبي نبي أولئك القوم: إن 
آية ملكه أن يأنيكم التابوت من السماء. ثم إن ااا ا اي ولا الثورات بل 
نزل من السماء إلى الأرض بئفسه والملائكة كانوا يحفظونه والقوم كانوا ينظرون إليه حتى 
نزل عند طالوت. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وعلى هذا فالإتيان حقيقة فى 
التابيوت. وأضيف الحمل في القولين جميعًا إلى الملائكة لأن من حفظ شيئًا في الطريق جاز 
أن يوصف بأنه حمل ذلك الشيء وإن لم يحمله بل كان الحامل غيره كما يقول القائل حملت 
الأمتعة إلى زيد إذا حفظها في الطريق وإن كان الحامل غيره. قوله: (وقيل التابوت) وفى 
الراغب: قال بعض المفسرين: التايوت إشارة إلى القلب والسكينة إلى ما فيه من العله 
والإخلاص والإيمان وذكر الله تعالى الذي تطمئن إليه القلوب. قال: وسمّى القلب بيت 
الحكمة ومسقظ :العكم «وثابوته وصتدوقة .وعلى هذا ثيل : ْ 


قال: وجعل الله تعالى لمن صير قلبه مقر العلم ومجمع السكينة بعد أن لم يكن 
كذلك . 


قوله تعالى: ماران مدل ارت على الله باليكي فيتعلق بمحذوف أي بقية 
كائنة منه و «امن» للتبعيض. واختلفو! فى «البقية» فقيل : لا يبعد أن يراد بها البقية من دين 
موسى عليه السلام وشريعته» والمعنى أنه بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من ديئهما 
وشريعتهما. وقيل: كان فيه لوحان من التوراة ورضاض الألواح تي تكسرت لما ألقى موسى 
عليه السلام الألواح ؛ فإن موسى عليه السلام لما رجع من الطور أتى بألواح من السماء فيها 
التوراة وكان فومه اشتغلوا بعبادة العجل فغضب من ذلك ورماها على اللأرض فصارت قطعا 
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أنبياء بني إسرائيل لأنهم أبناء عمهما. ياه لْمَلَتِكة 4 قيل: رفعظطإلله بعد موسى 
فنزلت به الملائكة وهم ينظرون إليه. وقيل: كان بعده مع أنبيائهم يستفتحوا. به حتى 
أفسدوا فغلبهم الكفار عليه. وكان في أرض جالوتٌ إلى أن متك طالوت فأصابهة كبلاءٍ 
حنّى هلكت خمس مدائن فَشَاءَمُوا بالتابوت فوضعوه على نورين فساقتهما الملائكة إل 
طالوت. «إنَّ فى ذَلِلكَ لَآَيَهُ لمكم إن كنثم مُزْمييرت 4 يحكمل أن 
يكون من إتمام كلام النبي وأن يكون ابتداء خطاب من الله تعالى . 


متفرقة فجعلت فيه تلك القطع وهي رضاض الألواح أي كسرها وعصا موسى ونعلاه وثيابه 
وعمامة هرون عليه السلام وعصاه وقفيز من المن وهو الترئجيين الذي كان ينزل على بني 
إسرائيل ويأكلونه في أرض التيه. واختلفوا في الآل على قولين: أحدهما أن المراد من آل 
موسى وهرون نفسهما ولفظ الآل مقحم لتفخيم شأنهما والعرب تقول آل فلان تريد نفسه. 
انقنف أبن عمف 
ولا نيك ميثًا بعد هيت يحبه١‏ علي وعياس وآل أبي بكر 

يريد أبا بكر نفسه. وقال عليه السلام في حق أبي موسى الأشعري: لعّد أوتي هذا 
مزمهارًا هن هزامير آل داودء وأراد به داود نفسه لأنه لم يكن لآل داود من الصوت الحسن 
مثل ما كان لداود عليه الصلاة والسلامء إلا أن كون زيادة الآلة مفيدة للتفخيم والتعظيم مما 
خفي وجهه. وسبب القول الثاني ما نقل عن القفال أنه قال: إنما أضيف ذلك إلى موسى 
وهرون عليهما السلام لأن ذلك التابوت تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت وما في 
التابوت توارثه العلماء من أتياع موسى وهارون عليهما السلام فيكون الآل هم الأتباع كما فى 
فوله تعالى: طأأَدَيِناً ال فرمورت أشن المَرَاب4 [غافر: 17] هذا كلام الإمام. وفي 
الصحاح: آل الرجل أهله وعياله؛ وآله أيضًا اتباعه. فالقفال بنى كلامه على كون الآل بمعنى 
الأتباع. والمصنف جعل الآل بمعنى الأهل والعيال الذين لهم عدخل في إحياء الشرع وإقامة 
الذين وهم الأبناء سواء كانوا أبناء نفس موسى وهرون عليهما السلام أو أبناء أصولهما. فإن 
كافة بني إسرائيل أبناء أصولهما من حيث إنهم أبناء عمهما فإنهما أبناء عمران وعمران هو ابن 
فاهت بن لاوي بن يعقوب عليه الصلاة والسلام فمن عدا أولاد عمران من أولاد يعقوب 
كلهم أبناء عمهما فيكونون آلهما. قوله تعالى: (تحمله الملائكة) يحتمل أن يكون حالاً من 
التابوت أي محمولاً للملائكة. وأن يكون مستأئفًا لا محل له من الإعراب إِذْ هو جواب . 
سؤال مقدر كأنه قيل : كيف يأتي؟ فقيل : تحمله الملائكة. وقوله: إن فى ذلك» يحتمل أن 
يكون إشارة إلى نفس التابوت أو إلى إثيانه . والثاني أحسن ليناسب آلخر الآية أولها والمعنى : 
أن في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله تعالى قد ملك طالوت عليكم. 


سو رة البقرة/ اإلأرئ ‏ 8*غي” ب - 


يمس تشالت . سارب نمم الس و سم 2 2 هم ولاعت سان يجحت :1 


لصيلف ته لل 5 00 ف مشعو له صاء منرم ف اله فال لهم: أي" -02 معي 


إ الشنا 1 ال ُ ل 1 0052-5 د اله أ ا 5 
أي" مام كي 8 انيرك و لي 5 اله لفك و كان دي 
مقازة وجاك 0 لح ب ١‏ له 32-7 بههاا” هال أت 21 متيِحكم سَهسر 0 
مُعاملة المسختبر بسا فتر حتسوه. #همن شرب ات م » فليس من ا 1 


ااا اا ل 22 00 5 300 0 للستت اللااسسيين. سالسالللعحم عجن حجحه نن ‏ الل22 تبنت اكحكبكت 


فونه انم ا ا قفصله صلا 
بمعنى ميزه» وفصل فصولا بمعنى اتفصل . ونظيره وقفت الدابة وقوفًا ووقفتها وتمّاء وصد 
عنه صدوذا أي أعرض وصده صذا أي منعه) ورجع رجوعا ورجعه رجعا. جعل ما في الاية 
مما استعمل لازما حيث فسره بقوله «انفصل بهم؛ وباء المصاحية متعلقة بمحذوف هو حال 
من طالوت أي مصاحبًا لهم» ثم ذكر أن أصله التعدي إلى مفعول لكن حذف أجرى مجرى 
اللازم والتقدير: فصل نقفسه. والجنود جمع جند. وك ل صنف من الخلق جند على حذة يقال 
للجراد الكثير: إنه جند الله تعالى. روي أن طالوت 0 وهي 
يومئذ سبعون ألما وقيل: ثمانون ألف مقاتل وذلك أنهم لما رأوا التابوت لم يشكوا في النصر 
فسارعوا إلى الجهاد فقال طالوت: لا حاجة لي في كل ما أرى لا يخرج معي رجل بنى بين 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا من تزوج امرأة لم يبن بها ولا أبغي إلا الشاب 
النشيط الفارغ. فاجتمع إليه مما اختاره سبعون ألما وقيل: ثمانون ألفا وكان وقت خروجهم 
قيظا أي شديد الحر. يقال: قاظ يومنا أي اشتد حره. فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدوهم 
وقالوا: إن المياه قليلة لا تفي بنا فادع الله تعالى أن يجري لنا نهرًا فقال: إن الله مبتليكم 
بنهر. واختلفوا في هذا القائل فقال الأكثرون: هو طالوت لأنه المذكور السابق» وعلى هذا 
فإنه لم يقله عن نفسه فلا بد وأن يكون عن وحي أتاه عن ربه وذلك يقتضي أن يكون جامعًا 
بين الملك والنبوة. وقيل: القائل هو النبي المذكور في أول القصة وهو شمويل عليه السلام. 
وعلى هذا التقدير إن قلنا إن هذا الكلام من طالوت فيكون قد تحمله من ذلك النبي عليه 
السلام وحينئذ لا يكون طالوت نبيّاء وإن قلنا الكلام من النبي عليه السلام فتقديره فلما فصل 
طالوت بالجنود قال لهم نبيهم: إن الله مبتليكم بنهر. والابتلاء الامتحان وفيه لغتان: بلا يبلو 
وابتلى يبتليء وأصل الياء في «مبتليكه'؟ وأو لأنه من بلا يبلو أي اختبر وإنما قلبت ياء 
لانكسار ما قبلها. و «نهر» بفتح الهاء في قراءة الجمهور وهي اللغة الفصيحة. وقرأ مجاهد 
وأبو السماك بسكون الهاء فى جميع القرآن وكل ثلانلي حشوه حرف حلق يجوز فيه الوجهان 


ِ 
- 


فتح العين وإسكانها لحو : شححن وصضمحا' وشعر وشعر وبكر وبكر. 


قوله: أففليس م شياع ) أي أصحابى وكلمة امن» على هذا للتبعيض دخلت على 


خم حكارة اللقرة/ الآبة: 48؟ 


مين لير ْ 0 ا 5 5 85 1 
ليس بمتجدٍ معي . #ومن م بعطعمة فإِنم مي 4 أي ومن لم يذقه. من"ظَعمَ الشيء إذا 
ذاقه مأكولاً أو مشرويًا قال الشاعر : 


وإن شفت لم أطعم نُقَاحًا ولا بَردًا 


وإنما علم ذلك بالوحى إن كان نبيًا كما قيل؛ أو بإخبار النبي عليه السلام . 


نفس المتكلم للإشعار بأن أصحابه لقوة اختصاصهم واتصالهم به كأنهم بعضه. وقوله: 
لأوليس بمتحد معي» على أن تكون كلمة ١من»‏ اتصالية كما في قوله تعالى: +الْمَِفْفُونَ 
َالمتَفَِتُ بَتضُّهُم مِنْ بَتَنْ» [التوبة: 17] أي بعضهم متصل بالبعض الآخر ومتحد معه. 

قوله: (أي ومن لم بذقه) لما كان طعمت الشيء شائعًا فى معنى أكلته وكان الماء ليس 
مما يتعلق به الأكل بل إنما يتعلق به الشرب ولا سيما أنه استعمل لم يطعمه في الآبة في 
مقابلة شرب منه فإنه قرينة واضحة على أنه ليس من قبيل قوله تعالى: دا مَلَِكدْ فََدِموا4 
[الأحزاب: 07] فإنه بمعنى فإذا تناولتم وأكلتم ما يتغذى به فتفرقوا. وهذا المعنى غير سديد 
في هذا المقام فلذلك فسره بقوله: من لم يذقه؛» على أنه من طعم الشيء إذا ذاقه» ومنه 
طعم الشيء لمذاقه واستشهد بقول الشاعر : 

فإن شئت حرمت النسا سواكمو (وإن شئت لم أطعم نقاحًا ولا بردًا) 

النقاخ الماء العذب وقد جعله مفعول لم أطعم» وعطف عليه «البرد؛ وهو النوم. 
وسمي النوم بردًا لأنه يبرد القلب ويجلب له راحة. ولو صح أن يجعل النقاخ من قبيل 
المأكول توسمًا لمشاركته المأكول في وصوله إلى الجوف من طريق الفم فلا وجه لجعل الثوم 
من ذلك القبيل إذ لا مشابهة له بالمطعوم أصلاً. فلو كان الطعم في البيت بمعنى الأكل لما 
صح عطف قوله: «ولا برداه على قوله: «نقاخا» فتعين كونه بمعنى الذرق وهو التناول من 
الشيء تناولاً قليلاً. ويصح تعلق الذوق بكل واحد من التقاخ والنومء أماتعلقه بالتقاخ فظاهر 
وأما تعلقه بالنوم فكما في فولهم ١ما‏ ذقت غماضًا» وهو بفتح الغين وضمها القليل من النوم . 
وإنما قال في مخاطبة النساء #سواكمو؛ لتعظيمهن وتصوير كمال عقلهن. وذكر صاحب 
الكشاف في تفسير قوله تعالى: «مّس ِب مِنَهُ قَلَيْسَ مِئ» [البقرة: 14؟] فمن ابتدأ شربه 
من النهر بأن كرع فيه فليس بمتصل بي ومتحد معي. نقوله: «كرع فيه» أي تناول الماء بفيه 
من موضعه من غير أن يشرب بكفيه ولا بإناء يقال: كرع في الماء بفتح الراء كروعًا وبكسرها 
كرعًا أي تناوله بفيه من موضعه من غير توسيط شيء في شربه. وأصله من كرعت الغتم إذا 
خاضت الماء حتى أصاب كراعها وشربت» ثم عم في كل من شرب الماء من موضعه بفيه. 
وفسر الشرب من النهر.بالكروع لأنه المبدأ القريب في الأصلء» وإذا شرب من ماء النهر 


سنو زه لكر الآية : ا 3+5 


مسيم ماسم مم د ددر اد مده مسداجاه ذا أ مسممتة رذ ٠-١‏ د دجد و حو ون ووووسو جسم سنب نل ذل . ذ ٠30‏ ل ل اتا السسُ8سُ76٠سس7س٠٠7ممااااا‏ ووو ور 0 ل 7 يلل 


إل صًِ اعرف عق 000 استثناء من قوله: فمن شرب. وإنم رمت عليه 


م ل 


الجملة الثانية تلعناية بها كما 5:.م الصابئون على الخ في قوله: إن الْذِين ءاموا٠والزوت‏ 


يسم -- 5 ساسسسحميي .م > .ماس نا نسي ااا سن ابم ما م مسا سا وو نسب .2 . مشا لسشلكه سال ل ء الله م لله ةحا ال دد بيلبيصهوقٍ 


بالكأس أو باليد افالدنتا بعر اله والكأس دون النهر ولا يقال لهذا الشارب أنه شرب من النهر 
لد والشرب هن النهر لا يكون حقيقة إلا بأن يتصل الشرب بالنهر من غير أن يفضل 

بين النهر والشارب. وذكر في الحواشي القطبية: ههنا مسألة وهي أن من خلف لا 
ا 0 تلان عا تس ل لا يحنث إلا إذا كرع من النهر حتى لو 
اغترف بالكوز ماء من ذلك النهر وشربه لم يحنث لأن الشرب من الشيء إنما يكون حقيقة 
إذا كان ابتداء شربك متصلاً بذلك الشيء؛ وهذا لا يحصل إلا بأن شرب من النهر. وقال 
الباقون: بل إذا اغترف الماء بالكوز من ذلك النهر وشربه يحنث لأن هذا وإن كان مجادًا إلا 
أنه متعارف. إذا عرفت هذا فنقول: جرى المصنف في تفسير الآية على مذهب أبى حنيفة 
رحمه الله ففسر الشرب من النهر بالكرع فيه لأنه حقيقة وبااداد سكن إخار الحقةة ا 
يتجاوز إلى المجازء وإنما ذهب الباقون في تلك المسألة إلى المجاز المشهور لأن مبنى 
الإيمان على المتعارف وما في كلام الله تعالى ليس بيمين. إلى هنا عبارة القطبية. فعلى هذا 
القسمة مثلئة: الشاربون كرعاء والذين لم يذوقوأ منه شينّاء والذين اغترفوا منه غرفة؛ فحكم 
على القسم الأول بأنه ليس من أشياعهء وعلى القسم الثاني بأنه من أشياعهء وعلى القسم 
الثالثك بكوتهم مرخصين فيما فعلوه. والمصنف حمل قوله تعالى: #فمن شرب منه» على 
عموم المجاز حيث جعله متناولا للكروع فيه وللشرب بطريق الاغتراف منه ليكون قوله: #8إل' 
عد الترقك عون #اسسمشتي متفيلة فق قولة: #فمن شرب منه# وحمل قوله: القشربوا منه»' 
على الحقيقة لعدم الصارف عنها ولما جعل قوله تعالى: #إلا من اغترف* مستثنى من 
الجملة الأولى وقعت الجملة الثائية معترضة بين المستثنى والمستثنى منه وأصلها التأخر عنه 
ولكنها قدمت عليه للعناية بها لأنه لما قسم القوم إلى طائفتين وذكر الطائفة الأولى اتبعهم ذكر 
الطائفة الثائية نية تكميلا للتقسيم وربط بعض الأقسام ببعض ولأنهم أشرف القسمين ومتصلون به 
قدموا للاعتناء بشأنهم. وأيضًا عدم الذوق منه رأسًا عزيمة والاغتراف منه رخصة وبيان حكم 
العزيمة أهم من بيان حكم الرخصة. 


قوله: (كما قذم الصابئون على الخبر) أي خبر اإن؛ وهو قوله: #من آمن منهم بالله# 

في قوله تعالى: #إنَّ الْدين اموا وَالْذِينَ هادوأ وَأَلْصَبِدِينَ والتسَرق» [الحج: ]١7‏ إلى قوله: 
دِنَنَا حَوْفُ عَلَبِمْ ولا هُمْ مُروْنَ4 [البقرة: 4"] وآيات أخرى فإن الصابئون فيه لا يجوز أن 
يكون معطوفا على محل اسم (إن؛ لأن العطف على محل اسم (إن1 قبل الإتيان بالخبر لا 
يجوز فهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف أي والصابئون كذلك فكان حق الكلام أن يقال: 
حاشية محبي الدين/ ج 5/ م 94 
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0 [ البشرة ؛ 0 الرخمة في اليل دون التكثير. وقرأ ابكدهامر والكوفيون 

بضم الخين. لمَشَربُوا مِنَهُ إِلّا قبلا مَنْهُمْ4 أي نكرْمُوا فيه. إذ الأصلافي الشرب 
#إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى# إلى قوله: #قلا خرف عليه.» لم يقتالن: 
والصابئون كذلك 'لكن توسطت هذه الجملة بين اسم «إن؛ وحثيرها للعناية بها تنبيهًا يه على 
أن الصابئين يتاب عليهم أيضًا وإن كان كفرهم أغلظ. فكذا الأمر ههنا لأن المطلوب أن لا 
بذاق من الماء نب والاغتراف بالغرفة رخصة فقدم قوله: طرَمن لج يَظمَمَهُ فإِنّم مق 
[البقرة: 55 ؟] للعناية لأنه عزيمة وبيان حال الأخذ بالعزيمة أهم من الأخذ بالرخصة. ومعنى 
الاستثناء بيان أن الاغتراف رخصة. واستدل صاحب الكشاف على أن الاستثناء من قوله: 
#فمن شرب منه» لا من قوله: #رمن لم يطعمه» بأن الاستثناء لو كان من الجملة الثانية 
لقيل ١فطعموء»‏ يدل قوله: ربوا ينه [البقرة: 59؟] فلما قيل: اإفشربوا منه# علم 
أنه استثناء من الجملة الأولى. و الحرميان وأبو عمرو ويعقرب وخلف «غرفة» بفتح 
الغين والباقون بضمها فقيل: هما لغتان بمعنى المصدر بمعنى إلا من اغترف اغترافًا إلا 
أنهما جاءا على غير لفظ المصدر مثل: أنبت الله نبانًا. دقيل' هما لغتان بمعنى المغترف 
وهو القدر الحاصل في الكف بعد الاغتراف كالأكل بمعنى المأكول» وقيل: المفتوح. 
مصدر بني للدلالة على الوحدة فإن فعلة يدل على المرة الواحدة يقال: فلان يأكل بالنهار 
أكلة واحدة. والمضموم اسم القدر الحاصل في الكف بالاغتراف كاللقمة والخطوة وإن 
جعلتهما مصدنرًا يكون المفعول محذوفا تقديره: إلا من اغترف ماء. وإن جعلتهما بمعنى 
المفعول كانا مفعولاً به فلا يحتاج إلى تقدير مفعول وقوله: #بيد:* الظاهر أنه متعلق 
باعترف ويجورزر أن يتعلق بمحذوف هو صفغة الغرفة» بمعنى المفعول أي غرفه كائنة فى يله 
على أن الباء بمعنى «في». قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الغرفة الواحدة 500 
منها هو ودوابه وخدمه ويحمل منها. قال الإمام: وهذا يحتمل وجهين: أحدهما أنه كان 
مأذونا له في أن يأخذ من الماء ما شاء مرة واحدة بقربة أو جرة بحيث كان المأخوذ في 
المرة الواحدة يكفيه ودوابه وخدمه ويحمل باقيه. وثانيهما أنه كان يأخذ القليل فبتجعل الله 
تعالى فيه البركة حتى يكفي كل هؤلاء فيكون معجزة لنبي ذلك الزمان. كما أنه تعالى كان 
يروي الخلق الكثير من الماء القليل في زمن محمد عليه الصلاة والسلام. والإمام الواحدي 
لم يذكر في الوسيط إلا الوجه الأول. والله أعلم. قبل: إن الله تعالى ابتلى القوم بالنهر 
ليمتاز من أخلص وجهه لله ممن اتبع هواه وجعل ذلك الابتلاء مثلا مضروبًا للدنيا وأبنائها 
فإن من تناول منها قدر ما يتبلغ به اكتفى واستغنى وسلم منها ونجاء ومن تناول منها فوق 
ذلك ازداد عطشًا ولهذا قيل: الدنيا كالماء الملح من ازداد منه شربًا ازداد عطشًا وإلى هذا 
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منهم . وكرىء بالرفم حما” على المعنى فإ قكوله. فشربوا هنه فى معنلى فلْمّاللطيعوه 
والقليل كانوا ثلثمائة وثلاثة عشر رجلا. وقيل : ثلاثة الافا. وقيل: ألقا. روى أن “عن 


تيسصسبنت شه مس سلس لدا ومس ...تائم 


أشير في الخبر المروي أن الله تعالى إذا سأله عبد شيئًا من عروض الدنيا أعطاه وقال له: 
خذه وضعفيهء خرصا وإياه عنى النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «لو أن سن آدم 
واديين من مال لابتغى إلبهما الما ولا يملا جوف ابن آدم إلا الترأس؛ . 


قوله تعالى؛ (إلا قليلا منهم) هي القراءة المشهورة. فإن المستثنى إذا وقع في كلام 
موجب يجب نصبه في المشهور نحو: جاءني القوم إلا زيدًا وقوله: #فشربواة كلام موجب 
فيجب نصب المستثنى بعده على الاستثناء. وقرأ عبد الله وأبي والأعمش «إلا قليل» بالرفع 
ميلا إلى جانب المعنى فإن فشربوا منه وإن كان كلامًا موجبًا إلا أنه في معنى فلم يطيعوه 
وفي مثله جاز أن يتبع ما بعد إلا ما قبلها في الإعراب ونحوه في الإعراض عن جانب اللفظ 
واعتبار جانب المعنى قول الفرزدق: 


إليك أمير المؤمنين رمت بنا ١‏ شعوب الهوى والهوجل المتعسف 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسيحثت أو مجلف 
فإنه استثناء مفرغء فالواجب أن يقال: «إلا مسحتا أو مجلماء بالنصب لكنه رفع 
اعتبارًا للمعنى فإن قوله: «لم يدع من المال؛ في معنى لم يبق منه لأن معنى لم يدع لم 
يترك وإذا لم يترك شيئًا لم يبق شيء. وروى الزمخشري في سورة طه «إلا مسحتا أو 
مجلف» وكذا الجوهري والأزهري وافقا هذه الرواية أي: وجهتنا نحوك جهة بعيدة ذات 
شعوب ومقازة لا علم بها ذات تعاسيف وإصابة سنة أزمة ذهبت بالمال أي أستاصاته. 
والسحت بمعتى الاستئصال لغة أهل الحجاز؛ والإسحات بمعناه لغة أهل نجد. يقال: 
مال مسحوت ومسححت أي مذهب ومستأصل . والمجلف الذي أحخذ من جوانبه فذهب 
بعضه وبقي هنه شيء وقيل: المجلف الذي ذهب ماله. والجالفة السنة التى تذهب 
بالأموال. وهذا القول يدل على أن المجلف كما يقع على المال الذي جلفته السنة 
يقم على نفس الشخص أيضًا. قيل: سثل الفرزدق أن الاستثناء إن كان من الموجب 
فهلا قلت مجلقًا وإن كان من غيره فهلا قلت مسححت؟ فقال: قلت كذلك ليشقى به 
النحويون. والأقرب في تأويله ما أشار إليه صاحب الكشاف من أنه التفات إلى 
المعنى إما في المعطوف والمعطوف عليه على هذه الروايةء وإما في المعطوف وحده 
على الرواية الأخرى. وقيل: التقدير الأشياء مسحنًا أو شينًا هو مجلفا. 


15 سورة البقرة/ الآية: 144؟ 


اقنصر على العُرفة كفته لشربه وإدّاوَته ومن لم يقتصر غلب عليه عطشه ولهمودت شفته ولم 

بقدر أن يمضيء ٠‏ وهكذا الدنا لطالبت الآخرة. < فلم جورم هو 26 5 امنا 

محم » أي -القليل الذي لم يخالفوه. طقَالْوَا4 أي بعضهم لبعض «لا طاقة لَننا_أليوْمَ 
صخر فى 


يجَالُوتٌ وجموروء 4 لكثرتهم وقوتهم. 


ل ل ا 
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َال ألذت يطوريت أنْهُم مُلَنَقُوأْ سك أي قال الخلّص منهم الذين تَيَقْنُوا 
لقاءَ الله وتوقعوا ثوابّه أو علموا أنهم يُستشهدون عما قريب فيلقونالله تعالى. 


قوله: (كفته لشربه وإداوته) أي لشرب نفسه وخدمه ودوابهء ولأن يحمل معه في قربته 
ومطهرته وقوى قلبه وصح إيمانه ومن عصى وأفرط في شربه. روي أنهم اسرّدت شفاههم 
وغلبهم العطش ولم يرووا وبقوا على شط النهر وجبنوا عن لقاء العدو. ثم إنه لا خلاف بين 
المفسرين في أن الذين عصوا رجعوا إلى بلدهم وإنما اختلفوا في أن رجوعهم هل كان بعد 
مجاوزة النهر أو قبله؟ والصحيح أنهم لم يجاوزوا النهر وإنما رجعوا قبل المجاوزة لقوله 
تعالى: #فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه» قال ابن عباس والسدي رضي الله عنهم: كان 
المخالفون أهل شك وثفاق فقالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فانحرفوا ولم يجاوزوا 
النهر. وقال الآخرون: بل جاوزوا النهر. وإنما كان رجوعهم بعد المجاوزة ومعرفتهم 
بجالوت وجنوده لقولهم: «لا طاقة لنا الوم بجالوت وجنوده» واختار المصتف القول الأول 
وجعل المستكن في جاوز لطالوت وجعل قوله: #والذين أمنوا» عطفًا على ذلك المستكن 
لوجود شرط العطف عليه وهو التأكيد بمنفصل. والمعنى ولما جاوز النهر طالوت والقليل 
الذين أطاعوه ولم يخالفوه فيما ندبهم إليه وجعل المؤمنين الذين لم يخالفوه وجاوزوا النهر 
فريقين فريق يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبا على طبعه» وفريق كان 
شجاعا قوي القلب لا يبالي بالموت في طاعة الله تعالى. فالقسم الأول هم الذين قالوا: لا 
طاقة لنا اليوم بجالوت» اكترتهم وقوتهم والقسم الثاني هم الذين أجابوهم بقولهم: #حكم 
ين فتكت ليله عََتْ ينه حكَثيرة 4 [البقرة: 44؟] فقوله: «أي بعضهم لبعض» إشارة إلى 
أن ضمير «قالوا» راجع إلى قوله: #والذين آمنو!» وهم القليل الذين لم يشربوا باعتبار 
بعضهم أي قال بعض هؤلاء القليلين للبعض الآخر منهم: وهم الذين يظنون أنهم ملاقو الله 
وهم أشد يقيئا وأخلص اعتقادًا بالنسبة إلى البعض الأول»؛ فإن المؤمنين وإن تساووا في أصل 
اليقين والاعتقاد جاز أن يتفاوتوا في قوة ذلك ك ولا يلزم من ذلك -خلل في إيمانهم؛ ولكون 
الذين يظنون أشد يقيئًا من البعض الذين قالوا ذلك لم يفسر الظن بالاعتقاد الراجح الذي يقابل 
العلم بل: جعل «يظنون» بمعنى «يتيقنون» استعارة تبعية لما بين الظن واليقين من المشابهة. من 
حيث اشتراكهما في الدلالة على تأكد الاعتقاد حيث قال الذين تيقنوا لقاء الله وجعلوا الموت 
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وقيل: هم القلبل الذين ثبتوا معه. والضمير في “#قالوا للكثير المُنخذلين عتفةاعتذارًا في 
التخلف وتخذيلاً نلقليل. وكأنهم تقاولوا به والنهر بينهما. «حكم ين وَكَمّ 'قلِييكة 
غلك فكة حكنر: ‏ يردن أل # يشكمه ومسيرف. اكيز جحي الالتدهاء والوة 
و#من* مزيدة أو مبيّلة. والفثة الفرقة من الناس من فأوتٌ وأسّه إذا شققته أو من فاء إذا 
رجعء فوزنها فعة أو فلة. «وَألَّهُ امَمَ ألصَصيرِيَ (43 بالنصر والإثابة. 

نصب أعينهم وجزموا بأن كل حي إلى المنون فطوبى لمن أصابه الموت وهو في سبيل الله 
تعالى وطاعته. روي عن قتادة: أن المراد من لقاء الله تعالى الموت. قال عليه الصلاة 
والسلام: «من أحب ‏ لقاء الله تعالى أحب الله لقائه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». وأشار 
بقوله: «وتوقعوا ثوابه4 إلى احتمال أن يكون المراد بلقاء الله تعالى لقاء ثوابه بسبب هذه 
الطاعة وأن يكون الظن على حقيقته بناء على أنه لا سبيل لأحد إلى أن يعلم عاقبة أمره وإنما 
يكون ظانًا راجيا وإن بلغ. في الطاعة ما بلغ . 


قوله: (وقيل هم القليل الذبن ثبتوا معه) أي وقيل: المراد «بالذين يظنون» هم القليل 
الذين لم يشربوا وجاوزوا النهر مع طالوت فيكون «الذين يظنون» من وضع الظاهر موضع 
المضمر الراجع إلى «الدين امنوا» وضمير قالوا؛ 'للذين شربوا منهة ولم يجاوزوا مع طالوت 
بناء على أن طالوت والمؤمئين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم قد تخلفواء أو ما جاوزوا معهم 
سألوهم عن سبب التخلف فأجابوا من وراء النهر بقولهم: «لَا طَاقَهَ لَنَا الوم يجَالُوتَ # 
[البقرة: 44؟] اعتذارًا في التخلف وتخذيلا للقليل لأن النهر الواقع بينهما كان بحيث لا 
يمنع المكالمة. فأجابهم الأقلون الذين عبروا النهر بأنه لا عبرة في النصر والظفر بكثرة العدد 
وإنما العبرة بتأيبد الله تعالى وعونه وإنما النصر من عند الله تعالى ينصر من يشاء وكم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله تعالى وإرادته ذلك وقوله #والت مع الصابرين# من تمام 
قولهم. ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى. قوله: (وكم تحتمل الاستفهام والخبر) 
و #كمة الاستفهامية والخبرية يدلان على عذد ومعدود فالاستفهامية كناية عن عذد مبهم عند 
المتكلم معلوم في ظنه عند المخاطب والخبرية لعدد مبهم عند المخاطب وريما يعرفه 
المتكلم . ومعناها التكثير. وأما المعدود فهو مجهول عند المخاطب في الاستفهامية والخبرية 
فلذلك احتاج كل واحد منهما إلى المميز ليبين المعدود؛ ومميز الاستفهامية منصوب مفرد 
لأنه للعدده فجعل مميزه كمميز الأعداد المتوسطة لثلا يلزم الترجيح بلا مرجح؛ ومميز الخبرية 
مجرور بإضافتها إليه. ويجوز أن يكون الممير المجرور مفردًا لكونها للتكثير قصار مميزها 
مفردًا كمميز العدد الكثير وهو المائة والألف» ويجوز أن يكون جمعًا لأنها كناية عن العدد 
الكثير وليست بصريح فيه فجاز جمع مميزه نصريخًا لمعنى الكثرة والعدد الكثير لكونه صريحًا 
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#ولما بَررُوأ لجالويت وَحدُووه 4 اي ظهروا لهم ودنوا منهتم #قالوأ ريسا 

أفْيغ عَكِتَنَا صن وَكيْتَ أقَدَامكا وَأنضُرَنًا عَلَ الْمَوَمٍ الكتزس ((4)63 التجؤوا 

إلى الله تعالى بالدعاء. وفيه ترتيب بليغ إذ سألوا أُوَلاً إفراغ الصبر في قلوبهم الذي هو 

ملاك الأمرء ثم ثبات القدم في مداحض الحرب المسبّْبٌ عنه؛ ثم النصرّ على العْدو 
المترتب عليهما غاليًا. 

# تَهَرَْمُوهُم بذاك سم 4 فكسروهم بنصره أو مُصاحبِينُ لنصره إياهم إجابة 


لدعائهم. #+وفمل دأو د عَالُورت » قيل : كان إيشى في عسكر طالوت معه ستة من 


في معنى الكثرة استغنى فيه عن جمع مميزهء فلذلك لم يكن مميزه إلا مفرداء وجاء مميز 
«كم» في الآية مغردًا مجرورًا بكلمة «من؟ وهو فئة. وفي اشتقاق فئة قولان: أحدهما من فاء 
يفيء أي رجع فحذفت عينها فوزنها فلةء والقول الثاني أنها من فأوت رأسه أي كسرته فحذفت 
لامها فوزنها فعة كمئة وجمعها فئات وفثون في الرفع» وفئين في النصب والجر ومعتاها على 
كل من الاشتقاقين صحيح . فإن الفئة اسم للجماعة من الناس قلت أو كثرت» والجماعة من 
الناس يرجع بعضهم إلى بعض وهم أيضًا قطعة من اناس كقطع الرأس المكسرة. قوله: (أي 
ظهروا لهم) إشارة إلى أن اللام في قوله: «الجالوت# متعلق بقوله: #برزوا» فإن عسكر 
طالوت لما برزوا لعسكر جالوت ورأو قلة جانبهم وكثرة عدد عدوهم لا جرم استعانوا 
بالدعاء والتضرع فقالوا: #ربنا أفرغ علينا صبرًا»ة وفي ندائهم بقولهم :#ربنا» اعتراف منهم 
بالعيودية وطلب لإصلاحهم لأن لفظ الرب يشعر بذلك دون غيره. وأتوا بلفظة «على» في 
قولهم: طافرغ علينا» طلبًا لأن يكون الصبر مستعليًا عليهم وشاملاً لهم كالظرف للمظروف. 
والإفراغ الصب يقال: أفرغت الإناء إذا صيبت ما فيهء وأصله من الفراغ فإن إفراغ الإناء 
إخلاؤه مما فيه فقولهم: #أفرغ عليئا صبرًا» يدل على المبالغة في طلب الصبر على مشاهدة 
المخاوف. 


قوله: (بنصره أو مصاحبين لنصره) الأول على أن تكون الباء للاستعانة. والثانى على 
أن تكون للمصاحبة. أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله تعالى وإعانته وتيسيره ثم 
قال * وفسل داف 3 عالوت » [اليقرة: ١خ‏ ؟] وكان حالوت الجبار رأس العمالفقة وملكهم 
وكان من أولاه عمليق بن عاد وكان من أشد الناس وأقواهم وكان يهزم الجيوش وحده؛ 
وكان له بيضة فيها ثلثمائة رطل حديد؛ وكان ظله ميلاً لطول قامته. وكان ايشى أبو داود عليه 
السلام في جملة من عير النهر مع طالوت وكأن معه سبعة من أبنائه وكان داود أصغرهم 
يرعى الغنم فأوحى إلى نبي العسكر وهو شمويل أن ذاود بن أيشي هو الذي يقتل جالوت 
فطلبه من أبيه فجاء به إليه فقال النبي شمويل عليه السلام : لقد جعل الله تعالى قتل جالوت 
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جالوت» فطلبه من أبيه فجاء وقد كلمه في الطرين ثلاثة أحجار وقالت له الك لناقيم 
جالو ادليه" فى تمكلاته وروالاعيا لوطع روس كنرك قف 2و انه ا 
على يدك فاخرج معنا إلى محاربته. فخرج معهم فمر داود عليه السلام في الطريق يحجر 
فناداه: يا داود احملني فإنيى حجر هارون الذي فتل بي ملك كذاء فحمله في مخلاته. ثم مر 
بحجر آخر فقال له: احملني فإنى حجر موسى عليه السلام الذي قتل بي كذا وكذاء فحمله في 
مخلاته . ثم هر بحجر آعخر فقال له: احملني فإني حجرك الذي تقتل بي جالوت» فوضعه في 
مخلاته. وكان من عادته رمي القذافة وكان لا يرمي بقذافته شيئًا من الذئب والأسد والنمر إلا 
صرعه وأهلكه. فلما تصاف العسكران للقتال برز جالوت الجبار إلى البراز وسأل من يخرج 
إليه فلم يخرج إليه أحد فقال: يا بني إسرائيل لو كنتم على حق لبارزني بعضكم . فقال داود 
عليه السلام لإخوته: من يخرج إلى هذا الأقلف؟ فسكنوا فالتمس منه طالوت أن يمخرج إليه 
ووعده أن يزوجه ابنته ويعطيه نصف ملكه ويجري خاتمه فيه فلما توجه داود نحوه أعطاه 
طالوت فرسًا ودرعا وسلاخا فلبس السلاح وركب الفرس فسار قريبًا ثم الصرف إلى الملك 
فقال من حوله: جبن الغلام. فجاء فوقف على الملك فقال: ما شأنك؟ فقال: إن الله تعالى 
إن لم ينصرني لم يغن عني هذا السلا م فدعتي أقاتل كه أريكف قال عم . فأخذ داود 
مخلاته فتقلدها وأخذ المقلاع ومضى نحو جالوت. روي أنه لما نظر جالوت إلى داود عليه 
السلام قذف في قلبه الرعب فقال: يا فتى ارجع فإني أرحمك أن أقتلك. قال داود عليه 
السلام: بل أنا أقتلك. قال: فأتيتني بالمقلاع والحجر كما يؤتي الكلب. قال: نعم أنت شر 
من الكلب. قال جالوت: لا جرم لأقسمن لحمك بين سباع الأرض وطير السماء. قال 
داود: أو يقسم الله تعالى لحمك. فقال: باسم إلله إبراهيم وأخرح حجراء ثم أخرج الآخر : 
باسم إلله إسحلق» ثم اخرج الثالث: باسم إلله يعقوب فوضع الأحجار الثلائة في مقلاعه 
فصارت كلها حجرًا واحداء ودور المقلاع ورمى به فسخر الله تعالى الريح حتى أصاب 
الحجر أنف البيضة وخالط دماغه وخرج من قفاه وقتل من وراءه ثلائين رجلا وهزم الله تعالى 
الجيش وخرٌ جالوت قتيلاً. فأخذ داود عليه السلام يجره حتى ألقاه بين يدي طالوت ففرح 
السلمون فرتحا شديذا وانصرفوا إلى المدينة سالمين فروجه طالوت ابنته وأجرى خائمه في 
نصف مملكته فمال الناس إلى داود وأحبوه وأكثروا ذكره؛ فحسده طالوت وأراد قتله فتنبه له 
داود عليه السلام وهرب منه فسلط طالوت عليه العيون وطلبه أشد الطلب فلم يقدر عليه 
وانطلق داود إلى الجيل مع المتعبدين فتعيد فيه دهرًا طويلاً. فأخذ العلماء والعباد ينهون 
طالوت في شأن داود فجعل طالوت لا ينهاه أحد عن قتل داود إلا قتله فأكثر في قتل الععلماء 


115 صورة البقرة/ الآية: ١*؟‏ 


ةصيه عا 


0000-2 سر 0 عون وى سل #2 ع سس 
«وَعَلمُةُ ا متأ م» كبالسرد وكلام الدواب والطير. ات ٠‏ دشم أ الناس 


الناصحين فلم يكن يقدر على عالم في بني إسرائيل يطيق قتله إلا قتله ثم ندم على ما فعله 
من المعاصي والمنكرات:. وأقبل على البكاء ليلا ونهارًا حتى رحمه الناس. وكان كل ليلة 
يخرج إلى القبور فيبكي فينادي: رحم الله عبدًا يعلم أن لي توبة إلا أخبرني بها. فلما أكثر 
التضرع والإلحاح عليه رق له بعض خواصه فقال له: إن دتلتك أيها الملك على عالم لعلك 
أن تقتله؟ فقال: لا والله بل أكرمه أتم الإكرام وانقاد لحكمه وأخذ مواثيق الملك وعهوده 
على ذلك. فذهب به إلى باب امرأة تعلم اسم الله الأعظم فلما لقيا قبل الأرض بين يديها 
وسألها: هل له من توبة؟ فقالت: لا والله لا أعلم لك توبة؛ ولكن هل تعلم مكان قبر نبي . 
فانطلق بها إلى قبر شمويل فصلت ودعت ثم نادت صاحب القبر خرج شمويل عليه السلام 
من القبر ينفض رأسه من التراب فلما نظر إليهم سألهم قال: ما لكم أقامت القيامة؟ قالت: 
لا ولكن طالوت يسأل هل له من توبة. قال شمويل: يا طالوت ما فعلت بعدي؟ قال: لم 
أدع من الشر شيئًا إلا فعلته وجئت أطلب التوبة. قال: كم لك من الولد؟ قال: عشرة 
نم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك ثم تقاتل أنت فتقئل أخرهم. لم رجع شمويل إلى القبر 
وسقط مينًا ورجع طالوت ففعل ما أمر به حتى قتل فجاء قاتله إلى داود عليه السلام ليبشره 
وقال: قتلت عدوك فقال داود: ما أنت بالذي تحيي بعده فضرب عنقه. فكان ملك طالوت 
إلى أن قتل أربعين سنة. وأتى بنو إسرائيل بداود عليه السلام وأعطوه خزائن طالوت وملكره 
جمع الله تعالى لداود الملك والنبوة ولم يكن ذلك من قبل بل كان الملك في سبط والنبوة 
فى سيط . 


قوله: (كالسسره) قال تعالى: 9وَألنًا له ْخْرِيدَ أن أمَلُ سَبِعَتٍ وَقَْرَ في الشَرْدِ» 
[سبأ: ]١١ .٠١‏ وعلمه منطى الطير والنمل وعلمه الزبور وعلمه الدين وكيفية الحكم 
والفصل قال تعالى: #وَكلا مَلِنَا مها وَعِلما» [الأنبياء: 7/8] وعلمه أيضًا الألحان 
الطيبة. قيل: كان إذا قرأ الزبور تدئو الوحوش حتى يؤخدذ بأعنافها وتطل الطير مصيحة له 
ويركد الماء الجاري وتسكن الريح . وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه: أن الله 
تعالى أعطاه سلسلة موصولة بالمجرة ورأسها عند صومعته وقوتها قوة الحديد ولونها لون 
النار وحلقها مستديرة مفصلة بالجوهر مدسرة بقضبان اللؤلؤ فلا يحدث فى الهراء حدث إلا 
صلصلت السلسلة فيعلم داود ذلك الحدث ولا يمسبها ذو عاهة إلا 5-505 فكانوا يتساكمون 


سورة 5 الشرة/ الآأيات : ١ت؟‏ 1 ”7ت ؟ يذ ١‏ >" 


ا 20 00 


كلم بيني كني الثاني وَلَحكِن أنه دو مضل علْ) اميت 
4 ولولا أن الله تعالى يدفم بعض الناس عض وينصر المسلمين على الكفاز*ويكف 
بهم فسادهم لَغليوا وأفسدوا في الأرض أو لفسدت الأرض بشؤمهم. وقرأ نافع هنا رفي 
الحجج دفاع الله . 
ؤيَلْكَ َايَستٌ أَّم4 إشارة إلى ما قعل من حديث الألوف وتمليك طالوت 
واتتان الثانوت: وانيدام الحبابر: ة وقتل داود جالوت . < تَْلُوهَا عَلتَدَََ ِلْحيّ 4 بالو جه 


المطال اللاي أيه لات ليه اهل الكفات ا 0 التواريخ . لوَإِنّكَ لمن مسرت 
)4 لما أخبرت بها من غير لعف واستماع . 


«تلك اسل إشارة إلى الجماعة المذكورة قصصها في الثوراة او المعلومة 


ا ااا ل ل ا ساسح ل وى ص و متها 


ل ا وأنكر حقه أتى السلسلة فمن كان 
صادقًا مد يده إلى السلسلة قنالها ومن كان كاذبا لم ينلها. وكانت كذلك إلى أن ظهر فيهم 
المدكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكهم أودع رجلا جوهرة ثميئة فلما استردها أنكر الرجل 
فتحاكما إلى السلسئة قعمد الذي عنده الجوهرة إلى عكازة فنقرها وضمئها الجوهرة واعتمد 
عليها حتى حضروا السلسلة فقال صاحب الجوهرة: رد علي الوديعة فقال له صاحيه: ما 
أعرف لك عندي من وديعة فإن كنت صادهًا فتناول السلسلة فتناولها بيده فقيل للمتكر:. قم 
أنت فتناوتها. فقال لصاحب الجوهرة: خذ عكازتي هذه فاحفظها حتى أتناول السلسيلة 
فأخذها فقال الرجل: اللهم إن كنت تعلم أن هذه الوديعة التي يدعيها قد وصلت إليه 
فقرب مني السلسلة فمد يده فتناولهاء فتعجب القوم وشكوا فيها فأصبحوا وقد رقع الله 
تعالى السلسلة. 

قوله: (ولولا أن الله تعالى يدفع الخ) إشارة إلى أن المصدر هنا مضاف إلى فاعله وهو 
«الله» تعالى و «الناس» مفعول أول و#ابعضهم» بدل من «الناس» بدل البعض من الكل 
و اببعض' متعلق بالمصدر. قوله؛ (إشارة إلى ما قصّ) أي بيّن. والقص البيانء والقاص 
الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه يتبع معانيها وألفاظها. والقصص بكسر القاف جمع قصة 
وبفتحها مصدرء يقال: قص عليه الخبر قصصًا والاسم أيضًا القصص بالفئح وضع عوضمع 
المصدر حتى غلب عليه. 


قوله: (إشارة إلى الحمافغة المذكورة قصصها ذي التوراة) كادم وإبراهيم وإسماعيل 
وإسحُىٌ ويعقوب ومو سى وشمويل وداود وطالوت على قول هل جعلهة نبنأ صلوات ائله 
عليهم وسلامه. يريد أن اللام ١‏ في الرسل للؤشارة إلى حخصة معهودة للمخاطب لتقدم 


14 سورة البقرة/ الأية: ”6 ” 


# 8 9 ص يي سير جم ع عبن ليح الراسى امس م 0 
للرسول تة أو جماعة الرسل. واللام للاستغراق. #فضلنا بعضه» عل بعض# بأن 


ذكرها صريسًا وكناية في هذه السورة أو لتقدم علم المخاطب بها وإن لم تذكرااصريحًا 
ولا كناية كما في قولك: خرج الأمير إذا لم يكن في البلد إلا أمير واحد» أو للإشثارة 
إلى جنس الرسل من حيث تحققه في ضمن جميع أفراده. فعلى الأول التعريف للعهد 
الخارجي» وعلى الثاني للاستغراق. و «تلك» مبتدأ و «الرسل» نعته أو عطف بيان له 
و«فضلنا» خبرهء وإنما قال: «تلك» ولم يقل «ذلك» مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة. 
أجمعت الأمة على أن الأثبياء بعضهم أفضل من بعض وأن محمذا ييه أفضل من الكل 
ويدل عليه قوله تعالى: «وّمًا اسيك إلا رمه لِلْمَبَبَ» [الأنبياء: ]٠١/‏ ومن كان 
رحمة للعالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين وقوله: ظرَرَنَن أَكَ وود [الشرح: 5 
حيث ثيل في تفسيره: قرك ذكره يذكرهه ا 00 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ وأنه تعالى قرن طاعته بطاعته فقال تعالى: «#نَّن يلع امول 
َمَدَ أطَامَ أَمْدع [النساء: ]8١‏ وبيعته ببيعته فقال: «إرّ اليرت يَايثوك إِثمَا يشر أمّه4 
[الفتح: ]٠١‏ وعزته بعزته فقال تعالى: 0 الهرة ولريكوله.# [المنافقون: 8] وإرضاءه 
بإرضائه فقال تعالى: «وَاشَءُ وَرَسُولس كَمَنٌ أن يُرَسْ» [التوبة: 57] وأجابته بإجابته فقال 
تعالى: ط أسْتَيِسِيُوا اله وَلرّسُولِ إذا 5125 4 [الأنفال: 15] وأن معجزات سائر الأنبياء قد 
ذهبت وبعض معجزاته عليه الصلاة والسلام القرآن وهو باق إلى آخر الدهر. وقال عليه 
الصلاة والسلام: آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة». وذلك يدل على أنه أفضل من 
أدم ومن كل أولاده, وقال كيةِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخرا. وقال عليه الصلاة والسلام: 
دلا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أنا ولا يدخلها أحد من الأمم حتى تدخل. 
أمتي*. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً وموسى 
نجيًا واتخذني حبيبًا وقال: وعزتي لأوثرن حبيبي على خليلي' وأنه تعالى كلما نادى نبيًا 
في القرآن ناداء باسمه قال: ينادم أُسْكُنْ» [البقرة: 8"] [الأعراف: ]١14‏ يا عيسى اذكرء يا 
نوح اركبء يا داود إنا # وَيَدَينَهُ أن يتإبريرٌ [الصافات: 1٠١4‏ يا موسى إني أنا ريك؛ 
وأما النبي عليه الصلاة والسلام فناداه *يا أيها النبي4 فيا أيها الرسول» وذلك يفيد 
التفضيل» وأنهم لا يسوّى بينهم في الفضيلة وإن استووا في القيام بالرسالة. وروى 
أبو سعيد الخدري رضي الله عئه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١لا‏ تخيروا 
بين الأنبياءة وفي هذا نهي عن الخوض في تفضيل بعض" الأنبياء على بعض. فتستفيد 
من الآية معرفة أنهم متفاوتون. في الفضيلة وننئهي عن الكلام في ذلك لنهيه عليه 
الصلاة والسلام عن ذلك. والمنقبة ضد المثلبةء والمثالبي العيوب جمع مثلبة. 


بورة ة القرة/ الآية:. يدف 14 


و - 2 
9 8 - لام 8 : ه . م2 7 ا 8 1 - 
خصصذئأة بملشية بيست اخيرةا. إملنهم من كلم أ 4 نمضبا نه وهو موثقا.. وفيل : 
يا لد آل نل الب ل اده 1 
هو سى + مخمل عتتيهف د 5 والسالام كلم ألله هو سى ليله اتحخجيرة وشثى تصبور هوه ولمحهل 
عليه السلام ليلة المعراح حب كان قاب قوسين ؛. أدلى وبينهما بون بعيد. وقرىه كلي 
١‏ 


الله وكالمّ الله بالنضصب قاإته كلب الله كما ان الله كلمه. ولذلك قبز : كليم الله بمعنى 
0 ' 2 3 1 


0 و 1 0 “3 ْْ. 5 ٠‏ 2 0 
#ورقع لعصد هم درحت ؟ 5< قفصله الى عبورة ما واو ان ٠جعلةدهة‏ ا نوك ! الميسيب 


خدية دهن - 11 . 5 ١‏ 
متماغدة. وشو 0 ميق نات اام ا ل دالذعع و انها ِ 


هه د ”2 الستكات م والمعجد ب 
2 5 
انه 5 1 11 اه ٠‏ ا 
١‏ 5-5 كانه ا ١‏ .وه : 
والا سيد لهك عدم امعد 206 ايع دوت المساعنىي عن ليسم رقا : 


| :ُْْ373”.١1>١؛١1>١>1<اساا‏ لم12 يري 0 اذ ل ل م اس يعس من عد سد سس سي سس ست ب 0 اوس . 


قوله: (ليلة الخيرة) أي في الليلة التى قال 0 #وانا أخترتك «استمم لما لوحن إلى أن 
أَمْدُ لآ اله إِلْدَ نأ [طله: ٠اء .]١4‏ قوله: (تفضيل له) إشارة إلى أن قوله تعالى: # دنهم 
من كلم النه# استئئاف لبيان وجه تفضيل بعضهم على بعض فلا محل له من الإعراب. 
والجمهور على رفع الجلالة على أنه فاعل والمفعول محذوف وهو الضمير العائد إلى 
الموصول أي من كلمة الله. وقرىء بنصبه على أن الفاعل مستتر فيه راجع إلى الموصول 
أيضًا. والقراءة الأولى أدل على التعظيم والفضل لأن كل مؤمن فإنه يكلم الله تعالى على مأ 
قاله عليه الصلاة والسلام: «المصلى يناجي ربه» وإنما الشرف في أن يكلمه الله تعالى . 
وقرىء "كالم الله؟ على وزن فاعل من المكالمة ونصب الجلالة ويدل عليه قولهم: "كليم الله 
بمعنى مكالمه كالجليس والخليط يمعنى المجالس والمخالط. واختلقوا في الكلام الذي 
سمعه موسى عليه السلام وغيره من الله تعالى هل هو الكلام القديم الأزلي الذي ليس من 
جنس الحروف والأصوات؟ قال الأشعري وأتباعه: المسموع هو ذلك الكلام الأزلي. قالوا: 
كما أنه لم يمتنع رؤية ما ليس بمكيف فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف. وقيل: سماع 
ذلك الكلام محال إنما المسموع هو الحروف والأصوات: فإن قيل: كيف يعد التكليم من 
وجوه العضيل والتكريم؛ وقد جرت المكالمة بين الله تعالى وبين إبليس اللعين حيث قال: 
طأنيرن إل يور يِمَمْنَ* [الأعراف: ]١5‏ قال تعالى: لإِنَثَ يِنَ السطرنَ» [الأعراف: ]1١5‏ 
إلى آخر الآيات. فالجواب أنه ليس في قصة إبليس ما يدل على أن تلك المكالمة كانت بغير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة على أن المراد من التكليم التكليم بطريق التعظيم 
والتفريب لا بطريق الطرد والتخييب. وانتصاب درجات في قوله تعالى: #ورفع بعضهم 
درجات» إمأ على نرّع الخافض الذي هو كلمة (على» أو «في] أو «إلى» وتقديره على 
درجات أو إلى درجات أو في درجات» أو على أنه حال على حذف المضاف أي ذوي 


حك تَورة البقرة/ الآية: 7م 


إبراهيم عليه السلام خصضّصه بالخُلّة التي هى أعلى المراتب. وقيل : إدرّشن_عليه السلام 
لقوله تعالى : #ورفمنته مكنا عَليا» [مريم : 0 وقيل : لبر العزم من الرسل 82و ءَاتَينًا 


ال ل ال 


عِيسى أن مرفعر البيدات وأيّدنئله برقع ادس »4 خصصه بالس سن لإفراط الجهورد 


درجاث » أو على أنه مفعول ثانٍ لرفع على تضمينه معتى بلغ أي بلغ بعضهم درجات . 
ويحتمل أن يراد بدرجاتهم مراتبهم ومناصبهم فإن مناصب الرسل متفاوتة بلغ بعضهم منصب 
الخلة كإبراهيم ولم يحصل ذلك لغيره. وجمع لداود بين الملك والنبوة وطيب النغمة ولم 
يحصل هذا لغيره. وسخر لسليمان عليه السلام الجن والإنس والوحش والطير والريح ولم 
يحصل هذا لأبيه داود عليه السلام. وخص محمد يق بكونه مبعونًا إلى الجن والإنس 
وبكون شرعه ناسحًا لجميع الشرائع المتقدمة. ويحتمل أن يراد معجزاتهم المتفاوتة فإن كل 
واحد من الأنبياء أوتي نوعًا من المعجزات لائقًا بزمانه: فإن معجزات موسى عليه السلام 
كقلب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر فائقين 
متقدمين فيه وهو السحر. ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمه والأبرص وإحياء 
الموتى كان كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه وهو الطب. ومعجزات محمد يه 
وهو القرآن كان من جنس الفصاحة والبلاغة والخطب والأشعار التي هي معظم كمال أهل 
زمانه. وبالجملة المعجزات. متفاوتة بالقلة والكثرة وبالبقاء وعدم البقاء وبالقوة وعدم القوة 
وليس شيء من الآيات التي أعطيها الأنبياء إلا والذي أعطيه محمد يَيةٍ أكثر وأبقى وأكمل 
وأقوى. والمراد #بالبعض» في قوله تعالى: «#فضلنا بعضهم» بعض الرسل على الإطلاق أي 
بعض كان» وأريد تفضيل كل واحد منهم على الباقين بنوع من المناصب والمعجزات والمراد 
ابالبعض» في قوله: «ورفم بعضهم4 هو محمد يك بخصوصه لأنه هو المفضل على الكل 
كما اختاره المصنف رحمه الله فوجه كونه مرفوعًا فوق الكل في الدنيا والآخرة ظاهر وعبر 
عنه بلفظ البعض على سبيل الرمز والإبهام حيث قال: #ورفع بعضهم» تفخيمًا لشأنه لأن 
ذكر الشيء بلفظ مبهم يدل على أنه بلغ من الشهرة والامتياز إلى حيث لا يذهب الوهم إلى 
غيره في هذا المعنى. فإن من.فعل فعلا حسنًا بديعًا فسئل من فعل هذا؟ فأجاب بقوله أحدكم 
أو بعضكم أو نحوهما يريد به نفسه يكون ذلك أفخم لشأنه من التصريح بنفسه لما فيه من 
الدلالة على أنه العلم الذي لا يشتبه على أحد امتيازه عن غيره بالقدرة على مثل هذه الأفعال 
العتجيبة . وقد اشتهر أن التذكير المشعر بالإبهام يفيد التعظيم والإفخام فأي بعد في إفادة اللفظ 
الموضوع لذلك إياه. قوله؛ (خصصه بالتعبين) مع أنه غير مختص بإيتاء البينات تقبِيجَا 
لإفراط اليهود في تحقيره حيث أنكروا نبوته مع ما ظهر على يديه من البينات تقاطعة الدالة 
عليها ولإفراط النصارى في تعظيمه حيث أخرجوه عن مرتبة الرسالة. 
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قوله: (وحمطل معحزاته الخ) جواب عما يتوهم من أن إيتاء البينات غير مختص بعيسى 
عليه السلام فما وجه ذكره في أثناء تفضيل الرسل وإيتاؤها ليس من وجوه تفضيله صلى الله 

عليه وسلم. وفي تفسير «روح القدس» أقوال: الأول قال الحسن: القدس بضمتين على لغة 
أهل الحجازء وضمة وسكون على لغة تميمء هو الله تعالى وروحه جبرائيل عليه السلام 
والإضافة للتشريف. والمعنى أعناه بجبرائيل في أول أمره وفي وسطه وآخرهء أما في الأول 
من أمره فلقوله تعالى: #فتقحت فيه بن رحن [التحريم: ؟١1‏ وأمافي وسطه فلأن 
جبرائيل علمه العلوم وحفظه من الأعداءء وأما في آخر الأمر فحين أرادت اليهود قتله أعانه 
جبرائيل عليه السلام ورفعه إلى السماء. والذي يدل على أن روح القدس جبرائيل عليه 
السلام قوله تعالى: هدُمْ نَزْلَمُ روح ألْقْدّسس4 [النحل: ؟١٠]‏ والقول الثاني هو المنقول عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن روح القدس هو الاسم الذي كان عيسى يحيي به الموتى. 
والقول الثالث وهو قول أبى مسلم: إن روح القدس الذي أيده الله تعالى به يجوز أن يكون 
الروح الطاهرة التي نفخها الله تعالى فيه فأبانه بها عن غيره ممن خلق من اجتماع نطفتي الذكر 
والأنئى. قوله: (من بعد ما جاءتهم البينات أي المعجزات الواضحة) فإن الرسل لما أيدهم 
الله تعالى بالمعجزات الدالة على صدقهم في دعوى الرسالة وجب على أممهم أن يؤمئوا بهم 
ولا يختلفوا في أمر الدين بأن يؤمن بعضهم ويكفر البعض الآخر اختلانًا يؤديهم إلى أن 
يتقاتلوا وبتحاربواء فلما اختلفوا تقاتلوا وتحاربوا بسبب ذلك الاختلاف. والمعنى أن عدم 
الافتتال لازم لمشيئة عدم الافتتال. وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم فحيث وجد الاقتتال 
علمنا أن مشيئة عدم الاقتتال مفقودة بل كان الحاصل هو مشيتة الاقتتال. ولا شك أن ذلك 
الاقئنتال معصية فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره 
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ومشيئته. وللمعتزلة أصلان فاسدان لا يستقيم معهما معظم ما وقع في. التنزيل من كوت 
الحوادث بأسرها مترتبة على مشيثة الله تعالى: أحدهما أن الله تعالى لا يريد الشرور والقبائح 
البتة وإنما يريد الخيرات والحسنات» وثانيهما أن ليس ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم 
يكن بل قد شاء ما لم يقع كإيمان الكافر وطاعة العاصي» وقد وقع ما لم يشأ ككفر الكافر 
وفسق الفاسق. فعلى هذا لا يستقيم أنه لو شاء ترك الاقتتال والاختلاف لوقع وأنه لو لم يشأ 
ترك الاقتتال والاختلاف لم يقع على ما هو وضع كلمة لو» من انتفاء الثاني لانتفاء الأول» 
لأن ترك الاقتتال حسن قد شاءه الله تعالى فاضطروا إلى تقييد المشيئة بمشيئة القسر ليصح أنه 
لو شاء لوقع وأنه لم يشأ عدم الاقتتال مشيئة قسر وإن شاء مشيئة تفويض إلى اختيارهم. ولما 
لم يكن كل عا أراده الله تعالى واقعًا كما ذكرنا لم يستقم أنه يفعل كل ما يريده فلذا خصصه 
بالخذلان المفضي إلى فعل القبائح وعدم العصمة المائعة عنها. ومن كان له ثمة من 
الإنصاف فهم من هذه الآية أن الكل بمشيئة الله تعالى كذا في الحواشي السعدية. 


قوله: (ما أوجبنا عليكم إنفاقه) حمل الإنفاق المأمور به على إيتاء الزكاة المفروضة 
اختيارًا لما ذهب إليه الحسن البصري. فوجه ارتباط الآية بما قبلها حينئذ أن أصعب الأشياء 
على الإنسان بذل النفس في القتال وبذل المال في طاعة الله تعالى. فلما قدم الأمر بالقتال 
عقبه بالأمر بالإنفاق للمناسبة بينهما في كون كل منهما شاقًا على النفس . وقال أبو إسحلق : 
أي أنفقوا في الجهاد وليعن بعضكم بعضًا عليه. فوجه المناسبة لما قبلها أنه تعالى لما أمر 
بالقعال بقوله: #وَقَككراأ فى سيل ألو [البقرة: .1١9٠‏ 144] عقبه بالحض على النفقة في 
الجهاد فقال: #تن ١‏ الْدِى ُفْرصٌ ند مضا حَسَمَا [البقرة: 45؟] والمقصود منه الإنفاق في 
الجهاد. ثم إنه تعالى أكد الأمر بالجهاد بذكر قصة طالوت ثم عقبه بالأمر بالإنفاق في الجهاد 
في هذه الآية. ومفعول «أنفقوا) محذوف أي أنفقوا شيئًا «ومما رزقناكم» متعلق بمحذوف 
هو صفة لذلك المفعول المحذوف ولك أن لا تقدر لقوله: «ألفقوا» مفعولاً محذوفًا فحينئذ 
«مما رزقناكم» متعلقًا بنفس الفعل #ومن قبل» متعلق أيضًا بذلك الفعل . وجاز تعلق حرفين بلفظ واحد 
بفعل واحد لاختلافهما معنى . فإن الأولى للتبعيض والثانية لابتداء الغاية. والجملة المنفية وهي 
قوله: لا ببع فيه ولا خلة ولا شفاعة» في محل الرفع على أنها صفة ليوم. وقرأ نافع وابن 
عامر والكوفيون بأسرهم الألفاظ الثلاثة بالرفع والتئوين مع أن المقام مقام التعميم والدال عليه 
هو أن تكون الألفاظ المذكورة مبنية على الفتح لأن نحو ١لا‏ رجل» يفيد نفي الماهية وانتفاء 
الماهية يفيد انتفاء جميع أفرادها قطعًا. أما إذا قلت «لا رجل» بالرفع والتئوين فقد نفيت 
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رجلا منكرًا مبهمًا وهذا بوضعه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل متفصل»ء 
فظهر أن قولك : ١لا‏ رحل» بالفتح أدل على عموم النفي من قولك: «لا رجلة بالرخع 
والتنوين. ومن المعلوم أن المقام يقتضي التعبير بما يدل على عموم النفي ومع ذلك قرأ 
القراء الخمسة المذكورة بالرفم والتنوين ليطابق الجواب السؤالء فإن السائل لما سأل هل فيه 
بيع أو سخلة أو شفاعة برفع الأسماء الثلائة وتنوينهاء أجيب برفع الأسماء وتنوينها أيضا لأجل 
المطابقة بينهما. وقرأ أبو عمرو وابن كثير مبنية على الفتح بناء على الأصل. قوله: (أر 
تفتدون به) بناء على أن يكون البيع ههنا بمعنى إعطاء الفدية ليخلص نفسه كما قال: #ذدرء 
لا يُؤْمْدُ مك يدبدٌ 4 [الحديد: ]١١‏ سمى الافتداء بِيعًا لأنه شراء النفس بإعطاء اليدل» والبيع 
على الأول بمعنى التجارة المتعارفة. والمخلة المودة والصذافة فكأنها تتخلل الأعضا عضاء أي 
تدخل خلالها ووسطها. والخليل الصديق لمداخلته إياك , والخلة تنقطع يوم الفامة بدت 
الأخلاء إلا بين المتقين لقرلة تفاك + ادك زوق تتشية تنس عدر إل الثثيت 4 
[الزخرف: 57] والشفاعة المنفية يوم القيامة هي التى يستقل فيها الشفيع ويأتي بها وإن لم 
يؤذن له فيها. فإن الدلائل قائمة على ثبوت المودة والمحبة بين المؤمنين وعلى ثبوت الشفاعة 
للمؤمنين بعد أن يؤذن لهم فيها. 


قوله تعالى: (الله لا إلنه إلا هو مبتدا وخبر) ولفظ «هرء في محل الرفع حملاً على 
المعنى أي ما إلله إلا هو ونفي إلنه سواه تأكيد وتصقيق لإلاهيته» لأن قرلك: لا كريم. إلا 
د اهيفن تركلت» زيد كريم وقوله: لسن [البقرة: 60؟] يجوز أن يكون خبرًا ثانيًا 
للجلالة وأن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو الحي وأن يكون بدلا من اللجلالة وأن يكوت 
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وللنحاة خلاف في أنه هل يضمر للأخبر مثل في الوجود أو يصمُم أن يُوج0ة« الحى+ الذي 
بصخ أن يعلم وبقدر وكل ما , يمح ادير راجيا 3 رزولك مامه عن المرء والامكات . 
9الْقوم» الداد ثم القيام بتدبير الخلق وحفظه فول من قام بالأمر إذا حفظه. وقرىء 


صفة لها. قيل: هو أجود الوجوه لأنه قرىء بنصب «الحي القيوم» على القطع والقطع إنما 
يكون في باب النعت. وهذا الوجه وإن استلزم الفصل بين الصفة والموصوف بالخير لكن لا 
محذور قيه بل هو جائز حسن تقول: زيد قائم الفاضل . قوله: (وللنحاة خلاق») ذهب أهل 
الحجاز إلى أنه لا بد ذهلا؛ التي تتفي الجنس من خبر مذكور مثل: لا غلام رجل ظريف» 
أو مقدر نحو: لا إلله إلا الله أي لا إلله في الوجود. وذهب بنو تميم إلى عدم إثيات الخبر 
لها لا لفظا ولا تقديرًا. وقيل: ا 00 وهو فى المعنى مراد. 
والحي في اللغة من له الحياة وهو صفة تخالف الموت والجمادية وتقتضي الحس والحركة 
الإرادية وأشرف ما يوصف به الإنسان الحياة الأبدية في دار الكرامة» وإذا وصف اليارىء عز 
شأته بها بها وقيل: إنه حي كان معناه الدائم الذي لم يزل ولا يزال ولا يصح عليه الموت. 
وقيل : معناه أنه هو الحي بذاته لا.بحياة هي غيره كالخلق فإنهم أحياء بحياة هي غيرهم حلت 
فيهم ولذلك.طرأ الموت عليهم» وأما الله تعالى فإنه حي بذاته والحياة صفة أزلية له لا هي 
هو ولا غيره» فيستحيل أن يحله الموت الذي هو مضاد للحياة والأزلي يستحيل عليه العدم. 
والمتكلمون فسروا المعنى المراد بالحي في حق اليارىء عز اسمه بالدي د يصح أن يعلم ويقدر 
وهو شامل لمدذهب من جعل الحياة صفة وجودية زائدة على مجموع العلم والقدرة ولمن 
جعلها نفس الذات حقيقة لا اعتبار أو لمن جعلها ثابتة لا موجودة ولا معدومة. 


قوله: (وكل ما به يصح له الخ) كاه إشارة إلى جواب ما يقال: لاس اير 
الله تعالى نفسه بصفة يشاركه فيها أخس الحيوانات؟ وأجاب عنه بأن ذاته تعالى لما كانت 
مقتضية لجميع صفات جلاله وجماله كان جميع ذلك حاصلا له بالفعل تنزمًا عن القوة 
والإمككان» ولما لم يقيد علمه وقدرته بكونه متعلمًا يهذا دون ذاك كان كونه حيًا عيارة عن 
كونه عالمًا بجميع المعلرمات على الإطلاق وقادرًا على جميع المقدورات كذلك. ولا شك 
أنه صفة مختصة به تعالى . و القيوع؟ فيعول من قام بالأمر إذا دبره مبالفة القائم فإنه تعالى 
دائم القيام على كل شيء بتدبير أمره في إنشاثئه وترزيقه وتبليغه إلى كماله اللائق به وحفظه. 
وأصله افيووم4 اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء 
في الياء فصار «قيومًا». قيل: الحي القيوم اسم الله الأعظم وقيل: إن عيسى عليه السلام كان 
إذا أراد أن يحيي الموتى يدعو بهذا الدعاء «يا حي يا قيوم» ويقال إن بني إسرائيل سألوا 


3 
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ج27 تسم اش عو موا جد با + اوسيوع اسه يفص يس ل ندب بسن 


الا لكا تا ات تت كك اليب لي ا 


مغلم 


القيام والقيم. و تتأحهدم ب ول 2 السيلة اهنود يتقذم النوم. قال اب5<الر قاع : 
والنوم ها عدن دس للمحيوان 1 أست عداء أغشينات الدماغ 0 رطويات الأيفج 
المُتَصَاعِدْةَ بحيث تقف الحواس الظاهرة عن الإحساس رأسًا. وتقديم السنة عليه وقياس 
المبالغة عكسه على ترتيب الوجود. والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه حيًا قيومًا فإن 
من ارد نعاس ور توا مان 5007 المجماة فأاح'ا في الحمظ والتدبير. ولذلك تر 3 
العاطف فيه وفى الجما التي بعذاه . 7 م قّ المسترث وما كَّ الارض» تقهرير لعيو ميته 
واحتجاج على تعرده في الألوهية. والمراد بما فيهما ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو 
خارجًا عنهما متمكنًا فيهما فهو أبلغ من قوله: له ملك السمئوات والأرض وما فيهن. 
موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظم فقال لهم: اهيا شراهيا أي (يا حي يا قيوم" ويقال إن 
دعاء أمل البحر إفر خافوا الغرق يا حي يا قيوم». وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
لما كان يوم بدر جئت أنظر ما ب يصنع النبي عليه السلام فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم 


ا ل ين ا اا ل لا وهذا يدل على 
عظمة هذا الاسم. 


قوله: (قال ابن الر فاع : 
وسئان أقصده النعاس فرتقت فى عينه مسنة وليس بنائم) 
وما قبل هذا البيت قوله: 
ثرلة انهياء وأنوانسى قد عفن انيه المضيي لورت ام لقاب 
وكأنها وسط التنساء أعارها عينيه أحور من جاذر جاسم 
و#سنان اقصدهة البيت و«الأحورة والحوراء من به حور وهو شدة بياض العين في شدة 
سوادها. وةالجاذرة جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية و «جاسم» قرية بالشام. و#السنة» 
أصلها وسن يقال: وسن بكسر السين يسن وسنًا فهو وسئان وأقصده السهم أصاب المرمى 
فقتله مكانه. ورئق النعاس أي خالط عينه من رنق الطائر أي وقف في الهواء صافا جناحيه 
ولم يطر يريد الوقوع. دل البيت على أن الوسن هو النعاس لا النوم الخفيف لأن قوله: 
«وسنان» صفة «الأحور» في البيت السابق. ومن المعلوم أنه ليس مقصود الشاعر تشبيه أم 
القاسم بالأحور حال نومه بل بالأحور الذي دارت في عينه السنة التي هي مقدمة النوم ولم . 
ينم بعد. ثم إنه تعالى لما بيّن أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله: «لا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
حاشية محبي الدين/ ج ؟5/ م 4٠‏ 
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و ل ال اما ا لي 0 م 
لمن ذا الزى تسفقع عدهة إلا بإذنهء# بيأن لكبرياء شانه وأنه لا أحد تنكاويه أو ينابسه 
يستقل بأن يدقع ما يريده شفاعة واستكانة فضلا عن أن عاد نه عتادًا أو ملتناصبة أي 
ممخاصمة . 


1 16 أدبي علق 4ه قلي رمابسى ار لكين اند 
مستقبل المستقبّل ومستدبر الماضي أو أمورّ الدنيا وأمور الآخرة؛ أو عكسه أو ما يحسُونه 
في السمئوات وما في الأرض* لأن من كان قائمًا بذاته وقيوم كل الممكنات لزمه أن لا يغفل 
ولا يفتر عن تدبير أمر الكائنات وحفظها وإثبات اللازم يؤكد ثبوت الملزومء فكان قوله: #لا 
تأخذه سنة ولا نوم» مؤكذا لما قبله وأن من كان قيوم جميع ما سواه بحيث لا يتقوم شيء 
مما سواه ولا يتكون ولا يبلغ كنه كماله إلا بتكوينه وتقويمه وتدبيره لزم أن يكون كل ما 
سواه ملكا له. فكان قوله: له ما في السملوات وما في الأرض» مؤكدًا له أيضًا. ولما كان 
قوله: له ما في السمئوات وما في الأرض» متناولاً لجميع ما وجد فيهما من الأمور 
الداخلة والخارجة كان هو أبلغ من أن يقال له: السملوات والأرض وما فيهن؛ لأن قوله ما 
افيهن بعد ذكر السملوات والأرض إنما يتناول الأمور الخارجة المتمكنة فيهن إذ لو أريد به ما 

يعم الأمور الداخلة فيهن والخارجة عنهن لا غنى ذكره عن ذكرهما. قوله قعالى: (من ذا 
الذي) كلمة «من: وإن كان لفظها استفهامًا فمعناه النفي ولذلك دخلت (إلا» في قوله: #إلا 
بإذنه» وعندذه فيه وجهان: اد أنه متعلق #بيشفع؟ والثاني أنه متعلق بمحذوف في موضع 
الحال من الضمير في «بيشفع؟ أي ألا أحد يشفع مستقرًا عنده إلا بإذنه. وقوى هذا الوجه بأنه 
إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريب منه فشفاعة غيره أبعد. و«إلا بإذنه» متعلق بمحذوف 
لأنه حال من فاعل «يشفع' فهو استثناء مفرغ والباء للمصاحبة والمعنى: لا أحد يشفع عنده 
في حال من الأحوال إلا في حال كونه مأذونًا له. أو لا أحد يشفع عنده بأمر من الأمور إلا 
بإذنه . والياء للاستعانة كما في #ضرب بسيفه؛ فيكون الجار والمجرور في موضع المفعول 
به. وقوله: 00 بين أيديهم# استئناف آخر لبيان إحاطة علمه بأحوال خلقه المستلزم 
لعلمه بمن يستحق الشفاعة ومن لا يستحقها. ذكر الإمام في قوله تعالى: #ما بين أيديهم وما 
خلفهم*» وجوهًا: أحدها قال مجاهد وعطاء والسدي رضي الله عنهم: ما بين أيديهم» ما 
كان قبلهم من أمور الدنيا #وما خلفهم# ما يكون بعدهم من أمر الآخرة. والثاني قال: 
الضحاك والكلبي #ما بين أيديهم» يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها #وما خلفهم» الدنيا 
لأنهم يخلفونها وراء ظهرهم. والثالث قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم: «يعلم ما 
بين أيديهم# من السماء إلى الأرض «وما خلفهم» بريد ما في السملوات. والرابع «#يعلم ما 
بين أيديهم © بعد انقضاء أجالهم «وما خلفهم» أي ما كان قبل أن يخلقهم. والخامس ما 
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48 : . د .4 0 : قن . 5 , :. 0 
وما يعشلو به او ها بمركويه زر ها و يدر كو نه والكييفين 0 فى السمواتت والأارْضل لان يهم 
ب 31 ات ها ع : 0 الر ٠‏ - 5 ىذ 95 
العقلاء أ نا حت 550 0 ذا من شاد ياد :م مبسمأءة. مو يحبطون صَىءٍ من علمه : # 


عه 2 


1 غك 7 َ. . 5 ذاه اه 0 1 1 
من معلوماته 8ل بن اكت 0 يعالهموا. « للشيشست على هما قباءه 0 تي يذل 

1 عن مه 
8 1 لت ,: ا ' :. 0 ير -- "ين صفق 00 
تمرده بالعلم الدامي جام الدان على ووخدانيدة. (وسع سسميكه ينه التمون والارض # 
0 : 0 2 5 , م 0 0 
فيسو بر لعظهء»ه 4 لولمساة سمحتم ات كشوئء لعخانىى . وم كد روا + أيه 0 در لو [الأنعام: 4١‏ )] 


3 0 ٠٠ 0 "1 اب 0 . ا‎ - ١ 
والارض ته الما تمقك يواه الما مه و السيهوانت مطويات الموسمسك وال" ري في أتحميشة ولا‎ 


ومسسمسسووين ١‏ 1 سس سس سس سس سس ده 5د اساره ‏ لدد ١د‏ كما ٠.‏ سم م 0 1 كلتك 
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لو لو قر ونس وما ما يفعلوته بعد ذلك . فقرل المصنف: ما قبلهم وما بعدهم» 
الظاهر أن معناه ما قبل أن خلقوا وما بعد انقضاء ٠‏ أجالهم. ويحتمل أن يكون يمعنى ما قدموا 
وما يفعلونه بعد أو بمعنى ما بين أيديهم من السماء إلى الأرض وما في السملوات. ويحتمل 
أن يريد ما يعمل الاحتمالات الثلاثة فيكون مستوعبًا لما ذكره الإمام من الاحتمالات الخمسة 
وزاد عليها احتمالات أخر بقوله: «أو بالعكس؟ مرتين وبقوله: «أو ما يحسونه» الخ 
والمقصود بهذا الكلام على جميع الاحتمالات بيان أنه عالم بأحوال الشافع والمشفوع فيما 
يتعلق باستحقاق التواب والعقاب . 


قوله: (لأن نيهم العقلاء)؛ فغلب من يعقل على غيزه وعلى أن يكون الضمير لما دل 
عليه من ذا يكون الضمير للعقلاء خاصة فلا تغليب. قوله: (من معلوماته) جعل العلم ههنا 
بمعنى المعلوم لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذائه المقدسة لا يتبعض فجعله بمعنى 
المعلوم ليصح دخول التبعيض والاستثتاء عليه. ومن مجيء العلم بمعنى المعلوم قولهم: 
اللهم اغفر تنا علمك فيناء وقول الخضر لموسى عليه الصلاة والسلام: ما نقص علمي 
وعلمك من علمه تعالى إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحرء قاله حين رأيا أن 
عصفورًا أخذ بمنقاره شيئًا من ماء البحر. 

قوله: (تصوير لعظمته) تقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما 
اعتادوه في ملوكهم وعظمائهمء كما جعل الكعبة بيتا له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت 
ملوكهم وأمر الئاس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم. وذكر في الحجر الأسود أنه يمين 
الله تعالى في أرضه ثم جعله موضعًا للتقبيل كما يقبل الناس أيدي ملوكهمء وكذلك ما 'ذكر 
في ممحاسبة العباد يوم القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الميزان. وعلى 
هذا القياس أثبت لنفسه عرشًا فقال: «اليَّحمَنُ عَقَ ألْمَرْشٍ أسْتوَى» [طله: 10 ثم أئبت لنفسه 
كرسيًا فقال: #وسع كرسيه السمئرات والأرض » والحاصل أن كل ما كان ما جاء من الألفاظ 
الموهمة للتشبيه في العرش والكرسي فقد ورد مثلها بل أقوى منها في الكعبة والطواف وتقبيل 
الحجر. ولما توافقت الأمة ههنا على أن المقصود تعريف عظمة الله تعالى وكيرياثه مع القطع 
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قاعد. وقيل: كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه مأخوذ من كرسئ العالم وآلَكِليِك. وقيل: 
جسم .بين يد العرئن ولذلك سمي كرسيًا مخيط بالسمئوات السبع لقوله عله الضلاة 
والسلام: «ما السمئواتٌ السبعٌ والأرضون السبعٌ مع الكرسي إلا كحلقة في فلاة وافقمل 
العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة» ولعله الفلك المشهور بفلك 
البروج وهو في الأصل اسم لما يقعد عليه رلا يفضل عن مقعدة القاعد وكأنه المنسوب 
إلى الكرس وهو الملبد. 


«وَلَا يودُمُ4 ولا يثقله مأخوذ من الأوّد وهر الاعرجاج. «حفظهمًا4 أي حفظ 
السم'وات والأرض» فحذف القاعل وأضاف المصدر إلى المفعول. لوَهُوٌ أَلْمح» 


بأنه تعالى منزه عن أن يكون في الكعبة كما توهمه تلك الألفاظ فكذا الكلام في العرش 
والكرسي. قال الإمام: هذا تأويل متين إلا أن فيه ترك الظاهر بغير دليل وذا لا يجوز. 
والمعتمد هو قول من قال: إن الكرسي جسم عظيم يسع السملوات والأرض . والقائلون. بهذا 
القول اختلفوا: فقال الحسن: الكرسي هو نفس العرش لأن السرير قد يوصف بأنه عرش 
وبأنه كرسي لكون كل منهما بحيث يصح التمكن عليه. وقال بعضهم: بل الكرسي غير 
العرش. ثم اختلفوا فمنهم من قال: إنه دون العرش وفوق السماء السابعة وقال آخرون: إنه 
تحت الأرض. وهو المنقول عن السدي. وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الكرسي جسم 
عظيم تحت العرش وفوق السماء الباعة ولا امتناع ذ في القول به وجب القول به. قوله: 
(وقيل كرسيه مجاز عن علمه أو ملكه) كما يقال: 5 الملك 1 الملك 
يجلس على الكرسي» فسمي ني الملك بالضم باسم مكان الملك على طريق تسوة المجز 
وإرادة الحال لأن الكرسي محل العالم أو الملك فيكون محلا للعلم والملك تبعًا لهما. فإن 
العرب يسمون أصل كل شيء بالكرسي وكذلك يطلق كرسي العالم على علمه تسمية لصفة 
العالم باسم مكانه الذي هو الكرسي أو تشبيهًا للعلم بالكرسي عن حيث إن كل واحد منهما 
أمر يعتمد عليه. قوله: (وكأنه) أي وكأن الكرسي بمعنى ما يقعد عليه من الشيء المركب من 
خشيات موضوعة بعضها فوق بعض منسوب إلى الكرسي بالكسر وهو أبوال الدواب وأبعارها 
يتلبد بعضها فوق بعض يقال: أكرست الدار إذا كثرت فيها الأبعار والأبوال وتلبد بعضها على 
بعض ء وتكارس الشيء إذا تراكب . 

قوله: (ولا يثقله) يقال: أده الشيء إذا أثقله ولحقه منه مشقة. والعلى أصله عليو 
فأدغم كما فى ميت لانه من علا يعلو قال: 
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بر # على 


المتعالى عن الألداد والأشباه #العظيم 22 » المستحقر بالإضافة إليه 35هما سواه. 


و هاده الآبة لعي علي اشياا المسائل الدنهة: انها ذاد على أنه تعالى مو جود وأحجد فى 
الألوهيه تفن ا 2 و الحو الم حوب لدانه مو حجن لغترة إد الْقَيوم هو القائم بنكاجيه 


المقيم لغيره منا: ع. التحّ .الحلول مبرأ عن التغير والفتور لا يناسب الأشباح ولا 
يعتريه ما يعت قن 3 0 مالات اتكللتك 1 السشيكوات يف الأصول والفروع 1 ان 
الشديد الذي لا يشعم, عده إلا من أذن له عائم الأشياء كلها جلها وحْفَيْها كليها وجرئيها. 


وأسمع اليلاث والقدر 3 بأو ذه ا ولا يشعنه 0 متعال ما يذر كه و احور عظيم أي يحيط 
آنة الكرسي من قرأها بعث الله 


مي | سس 


ملكا يكشت ما سحسيئا نك ف بضدتى كا مناه -00 دي من ل الساعة) . وقال: امن درا به 


-ء؛ . ٍ. 3 ' 7 ا" د ف اه أه # اك 
به فهم. ولذلك قال صليه الساناه ١‏ #إن أعظضم أيه في انف أل 


الكرسي في د 1 د ملكتو 5 5 لوسدة هيم * رن دخول الحنه نا المو 2 كد و لا يواض سا م 


إلا صديق أو ايك وه قراف دا ال مسيس تيك اانه الله على نفسه وجاره وَالآنَات 


حوله) 
بسحجمله عأسه . ولكمن ل 0 رد سن الوه تمي ان م الكفر رع نات الو اضحة 


دلت الدلانة. حدق ان الايمان د يوضا إلى السعادة الأاندة والكمر عي يؤدى إلى 
الشقاوة الس مددية ء. تألعاقأ دسى تبسن لك بأذر ات تسن ل الإيمان طنما للقور 
بالسعادة واللجأة 587 تمحنلكحم الون اللأكراه والإنجاء 5 وقيل : إخبار بومعنى النهي 5 »0 
١ +: 1 . ! [| 1 1 . -‏ ا “رب 2 م م عرش - 

تكرهوا فى الذيراء وا شه الهف هي كر 0 عمو به , #جهدر الك وَالمننفْقِينَ واعنظطل علو # 
[التوبة : ا التوخرايور : 3 أو خاص ناهإ الحنات هب روت 91 اليا ذا كأكد له انثِان 


قنز المعكة تر كوي السديتة كلرزعهما انو هف وقال :نوات لا أدضكها حك اها فانا 


5 
1 


وقوله: «عن الأنداد؛ إشارة إلى أن المراد بالعلو علو القدر والمنزلة لا علو المكان لأنه 
تعالى هنزه عن !!- م ل انا والقهر والكبرياء ويمتنع أن تكون يحسب 
المقدار والحجم لتعالي شأنه من أن يكون من جنس الجواهر والأجسام. قوله: (أو خاص 
بأهل الكتاب») وفي شرح التأويلات: قال بعضهم: 5 الآية في المجوس وأهل الكتتاب من 
اليهود والنصارى أنه تقبل منهم الجزية ولا يكرهون على الإسلام؛ وليسوا كمشركي العرب 
فإنه لا يقبل منهم إلا السيف أو الإسلام ولا تقبل منهم الجزية. فإن أسلموا فيها وإلا قتلوا. 
قال الله تعألى ؛ 0 أو تُنَنُِنَ* [الفتح: ]١1١‏ وعلى ذلك روي عن رسول الله يَةِ أنه 
كتب إلى المنذرين فلان: «أما العرب فلا تقبل منهم إلا الإسلام أو السيف وأما أهل الكتاب 


حد سورة البقرون الآيئان: 765 ولاه ؟ 


فاختصموا إلى رسول الله َه فقال الأنصاري: يا رسول الله أيدخل بعضى”التار وأنا أنظر 
إليه؟ فنزّلت فخلاهما. 


#قمن يَكْمُرَ ألمت 4 بالشيطان أو الأصنام أو كل ما غبد من دون الله أو صَيَد 
عن عبادة الله تعالى. فعَلوتٌ من الطغيان قلب عينه ولامه. #وَيؤْسِئ يَِألَّهِ4 بالتوحيد 
وتسنةض الرسل, #فقين اسك المرية: الرنق 4 طلب الأسمالة نه نفسه بالخروة 
الوئقى من الحيل الوئيق» وهي مستعارة لمتمسّك الحقٌ من النظر الصحيح والرأي القويم. 
ضَّ أنِصَا »4 لا انقطاع لها. يقال: فصمته فانفصم إذا كسّرته #والئه ع4 بالأقوال 
عدم 4 بالثياتء ولعله تهديد على التفاق. 


الله وَل الذيت َامَنُوا4 محيّهم أو متولي أمرهم. 


والمجوس فاقبل منهم الجزية؛. قوله: (فعلوث) يعني الطاغوت مصدر على وزن فعلوت 
كالرهبوت والرغبوت والملكوت أصله طغيوت أو طغووت لقولهم في معناه من الطغيان قلب 
عيئه ولامه بأن قدمت اللام وأخرت العين فتحرك حرف العلة و انفتح ما قبله فقلبت ألما فوزنه 
الان فعلوت. واختلف في الطاغوت: فقال عمر ومجاهد وفتادة: هو الشيطان. وقيل: 
الأصنام. وقال جميع أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. والكفر به عبارة عن 
الكفر باستحقاقه العبادة. وفسر الإيمان بالله تعالى بالإيمان بالتوحيد وتصديق الرسل لأن 
الكفر بالأنبياء والكتب يمنع حقيقة الإيمان بالله تعالى لأن الإيمان بالله تعالى حقيقة يستلزم 
الإيمان بأوامره ونواهيه وشرائعه المعلومة بالدلائل التي أقامها الله تعالى لعباده. 


قوله: (طلب الإمساك) يعني إن استمسك بمعنى تمسك واعتصم وعبر عنه يبناء استفعل 
إشعارًا بأن تمسكه ذلك مسبوق بالقصد والإرادة المنزلين منزلة الطلب من نفسه وعروة الجسم 
الكبير الثقيل الموضع الذي تتعلق به يد من يأخذ ذلك الجسم ويحمله. «والوثقى» فعلى 
للتفضيل تأنيث «الأوثق» ك «فضلى؟ تأنيث «الأفضل؛ وهو من استعارة المحسوس للمعقول 
لأن من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل الدالة عليهء ولما كانت دلائل الإسلام أقوى 
الدلائل وأوضحها وصفها الله تعالى بأنها العروة الوثقى. وقوله: لا انفصام لها» استئئاف 
لبيان قوة دلائل الحق بحيث لا يعتريها شيء من الشبه والشكوك وانفصام الشيء بالفاء 
انكساره من غير تفرق أجزائه وانفصام الشيء بالقاف انكساره مع البينونة والتفرق وهو بالفاء 
اليك بهذا المقام لأنه إذا لم يكن لها انفصام فلأن لا يكون لها 0 أولى . قوله: (محبهم 
أو متولي أمرهم) الولي فعيل بمعنى فاعل من قولهم: ولي فلان الشيء يليه ولاية فهو والٍ 
وولي. وأصله من الولي الذي هو القرب. يقال: داري تلي داره أي تقرب منها. ثم إن 
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مسي يي يي ال لس ل لس لف للش لطس ا 2 ل ا ل ل ا سس اللبسبج يي يسيم 


ْ . دم 
والمراد بهم من ' اراد إيسانه وثيت في علمه أنه مذؤمن # بحمر جهم #"بهدايته وتوفيقه 


#من الظلْمَت» ظلمات الجهزل واتباع الهوى وقبول الوساوس والشبه التلقدية إلى 
الكفر . د إلى ا إلى الهدى الموصل إلى الإيمان. والجملة خبر بعد خبر أواكبال 
من المستكن فى الخبر أو م الموصول أو منهما او استكناف مبيّن أو مَقَرّر للولاية” 
«والدرت و الع الطنهُوتثٌ # 5 ب 0 المضلات دك الينو 
والتفعاطين وقورسي لا يشر ةالوو .إل "الطلكات #امه اتعون الذي متهو: 
بالفطرة إلى الكعر وفساد الاستعداد والانهماك فى الشهواتء أو من تور البينات إلى 


اذ انا مل 00 7-4 ا لهم ( امنتسسسم سم سس ١‏ اذ يندس كه لم ل ا لت ا سس مم 


الولي لد م قل 5-5 07 المحبة والنصرة فيقال للمحب ولي لأنه يقرب من عحبيبه 
بالنصرة والمعونة ولا يفارقه. وقد يكون باعتبار التدبير والأمر والنهي فيقال لأصحاب 
الولاية ولي لأنهم يقربون القوم بأن يدبروا أمورهم ويرعوا مصالحهم ومهماتهمء فالولي 
حينئذ بمعنى التكفل بالمصائلح. قال أهل اللغة: الولي المالك والمملوك والمعتق والمعتق 
والناصر والمنصور وان العم والحليف والجار والقيم وجعلوا كل وأحد من المتضايمين 
مواليًا للآخر. 


قوله: (والمراد بهم من أراد إيمانه) أي ليس المراد بقوله: [الخين امنوا» من آمن 
حقيقة لأنه خارج عن الكفر فكيف يتصور إخراجه؟ بل المراد به الذين سبقهم الكفر وأرادوا 
التحلى بحلية الإيمان فإنه تعالى يخرجهم من ظلمات الجهل إلى الهدى واليقين ولا حاجة 
إلى صرف قوله: 5#أنب كَمَرْوَ:ْ4 [البقرة: 10!7] عن معناه الحقيقي لأن قوله: #يُحرجوتهم 
ا إل الست 4 [البقرة: 517؟] لا يصلح صارمًا عن إرادة الحقيقة بناء على أن 
إخراجهم من النور لا يقتضي اتصافهم بالإيمان حقيقة بل يجوز أن يراد بالإيمان الذي 
يخرجون منه الإيمان الفطري بخلاف الإخراج من الظلمات» فإنه يستدعي كونهم مسبوفين 
بظلمات الكفر المكتسب إذ ليس في حق الإنسان كفر فطري. فهذه فريئة واضحة على أن 
المراد «بالذين أمنوا» الذين أرادوا أن يؤمنوا بعد كفرهم. هذا على تقدير أن يراد بالظلمات 
ظلمات الجهل والكفرء وبالنور نور اليقين والإيمان كما نقل عن الواحدي من أن كل ما فى 
القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير هما في سورة الأنعام من قوله: 
لرَجَمْلُ ليت وَآَنثُرٌ 4 [الأنعام: ]١‏ فالمراد منه الليل والنهار وسمّي الكفر ظلمة لالتباس 
طريقه؛ وسمّي الإسلام نورًا لوضوح طريقه. ويحتمل أن براد بالظلمات الشبه والشكوك 
وبالنور الحجج والبينات فيكون «أمنوا» و «كفروا» على حقيقتهما. ولم يذكر المصنف. هذا 
الاحتمال في قوله تعالى: #بخرجهه من الظلمات إلى 5 اكتفاء بذكره في قسيمه. قال 
الإإمام : قوله #يخرجهه م الظلمات إلى النب . # ظاهره يقتضي يقتضي أنهم كانوا على الكفر ثم 


يضف سورة البقرة/ الآيتان : ليرا وخرت ؟ 
ظلمات الشكوك والشبهات . وقبل : تن في قوم ارئدذوا عن اللإسلامع وإسكاد اه إلى 
ف 000 السب إا .يأبى تعلق قدرته تبلا وإرادته به. «أتهك واس نا 
0 0 

<َألم تر إِلَ الْذى حَجَ رهم فى ريْوة4 تعجيب من مُحَاجَةِ نمرود وحماقته. 


أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الإيمان فمنهم من حمل اللفظ على ظاهره وجعل الآية 
مختصة بمن كان كافرا ثم أسلمء ومنهم من حمل اللفظ على كل من آمن بمحمد عليه 
الصلاة والسلام سواء كان ذلك الإيمان بعد الكفر أو لم يكن كذلك. ثم قال: ولا يبعد أن 
يقال في حق من لم يكفر قط #يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ وإن لم يكونوا في الظلمات 
البتة ويدل على جوازه قوله تعالى: ظلَمَا َامَنْاْ كشفنا عَنْهُمٍ عَذَابٌ ألْخزي» [يونس: 48] ولم 
يكن نزل بهم العذاب البتة وقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: إن تَرَكْثُ مِلَهَ ور لا 
ُؤْمِننَ بألّهِ4 [يوسف: 9”] ولم يكن فيها قط. وحاصله أن إخراجهم من الظلمات إلى التور 
جائز أن يكون بمعنى إنشائهم على نور الإيمان ابتداء من غير أن يكونوا فى ظلمة الكفرء ثم 

يخرجهم منها إلى الإيمان وهذا كقوله تعالى: 9رَكُمَ لوت ,عبر عمد »© [الرعد: ؟] 1 
المراد به أنه رفعها ابتداء من غير أن كانت موضوعة ثم رفعها. وتقول لمن يبني البثئر #ضيق 
فمها» ولمن يخيط الجبة اوسع كمها» تريد إنشاءهما ابتداء كذلك. قوله: (وقبل نزلت في قوم 
ارتذوا) عطف من حيث المعنى على قوله: #إمن النور» الذي منحوه بالفطرة إلى الكفر. 


قوله: (وإسناد الإخراج إلى الطاغوت الخ) يريد أن الآية لا تصلح أن تكون متمسكًا 
للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من أن الكفر ونحوه مما لا يكون أصلح للعبد ليس من الله تعالى لأنه 
تعالى أضاف الكفر إلى الطاغوت لا إلى نفسه وذلك لآن الإخراج إنما أسند إليها مجارًا 
لكونها سببًا له وذلك لا ينافي كون المخرج حقيقة هو الله تعالى. ثم إنه تعالى سوى بين 
المؤمن والكافر في الأمر بالإيمان والإقدار عليه والدعاء إليه ونصب البراهين الدالة على تمبيز 
اق من لباطلء. لكنه خنصن الاين أننوا لمكن واه علبه ييه تسعد ,متهم الانياة لأ بعلت 
وتيسير وتوفيق لم يكن للكافر. قوله: (من محاجة نمرود) وهو نمرود بن كنعان بن سام بن 
نوح عليه السلام وهو أول من وضع التاج على رأسه وتجبر وادعى الربوبية. واختلفوا في 
وقت محاجته أي مخاصمته ومجادلته مع إبراهيم عليه السلام. قال مقاتل: لما كسر الاصنام 
سجنه النمرود ثم أخرجه ليحرقه فقال له: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: #ربي الذي 
ا وقال آخرون: كان ذلك بعد إلقائه في النار. وقيل: النمرود بن حام بن 
نوح عليه السلام كان ملكا على السواد وكان الناس فحطوا على عهده وصاروا يمتارون من 
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او يور ايت مسد ل لللسالاناسسسسسسسة سم سم م - دادس سل بو دنا التييته 
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سه فتفتك 


<ِأنّ عَائَندُ أَسَْ اِلْمُْر م لأن آناه أى أبطره إيتاؤه الملك وحمله على الاهايجة أو حاجَ 
لأجله شكرًا له على طريقة العكس» كقولك: عاديتني لأني أحسْنتٌ إليك. أؤثوقت أن 
آتاه الله الملك وهو ححة على من مع إيتاء الله الملك الكافر من المعتزلة. «إزدقال 


._ 


اهم » ظرف لماج 02 أن اناه الله على 0 الثانى . #رق لَزىف يحي : 


وَيَميتٌ # يحضفع انعأ والمو بت في اللأحساد وقراً جهرزرة با بتحدلف الياء. لال نا 


3 
5 راص ة بالعشو 00 العمل والمتل . وقرأ بأقع ان بالألف. 


سعد سه ناعم جر عداهةا ولس سس هت عد سد سم لمعب ر سمس 


عنده الطعام و وكان إذا 5" رجل في طلب الطعام 201 قإن قال: «أنت» 59 
الطعام . قأتاه إبراهيم عليه السلام فيمن أتاه فقال له تمرود: من ربك؟ ققال: #ربي الذي 
بحيى ويمين» اشتفل بالمجادلة ولم يعطه شيئًا. فرجع إبراهيم عليه السلام على كثيب 
من رمل أعفر فَأخد منه تطييبًا لقلوب أهله إذا دخل عليهم فلما أتى أهله ووضع متاعه نام 
فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هو أجود طعام رآه أحد فصنعت له منه ققريت إليه 
فقال: من أين لك هذا؟ فقالت: من الطعام الذي جثت به. فعرف أن الله تعالى رزقه 
فحمل الله تعالى . 


قوله: ١لأن‏ اناء) يعني أن قوله: #إن اتاه» مفعول له فحذفت اللام لأن حرف الجر 
يطرد حذفه مع أن ثم في كونه مفعولاً معنيان: أحدهما أنه من باب العكس في الكلام بمعنى 
أنه وضع المحاجة موضع الشكر إذ كان من حقه أن يشكر في مقابلة إيتاء الملك ولكنه عمل 
عكس ما هو الحىق الواجب عليه كقوله: 9رَمَلُونَ رِرْفَكُ أن تَكَرْوْنَ4 [الواقعة: ؟85] 
وتقول: عاداني فلان لأني أحسنت إليهء وهو باب بليغ. والثاني أن إيتاء الملك حمله على 
ذلك لأنه أورئه الكبر والبطر فئشأ عنهما المحاجة. قوله: (أو وقت أن آتاه) يعنى أن «أنظ مع 
ما فى حيزها واقعة موقم الظرف. وقيل: ا 0 
ظرف الزمان إلا المصدر الصريح نحو: اتيك صياح الديك وحفوق النجم. وأجيب بأن هذا 
التصريح معارض بما نصوا عليه من أن «ما» المصدرية تنوب عن الزمان وليست بمصدر 
صريح . . والظاهر أن قول إبراهيم عليه السلام: «اربي الذي يحيي ويميت# جواب سؤال 
سابى غير مذكور إذ الظاهر أن إبراهيم عليه السلام اّعى الرسالة ققال نمرود: من ربك؟ 
فقال إبراهيم عليه السلام: #ربي الذي يحيي ويميت# إلا أن تلك المقدمة حذفت لدلالة 
الواقعة عليها. وجواب إبراهيم عليه السلام في غاية الصحة لأنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى 
إلا بواسطة صفاته وأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادرين» والإحياء والإماتة بمعنى 
خلق الحياة والموت في الأجساد من هذا القبيل. روي أن إبراهيم عليه السلام لما احتج 
بتلك الحجة دعا الملك الكافر شخصين وقتل أحدهما واستبقى الآخر وقال: أنا أيضًا أحيي 
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هتَلَ إبَرَهنم كلك أمّهَ يَأ بألشّمْيس من المَفْرقٍ كأ يا هن المرب» 
أعرض إبراهيم عن الاعتراض عن معارضته الفاسدة إلى الاحتجاج بما لا يقدر فيه 'عبلى نحو 
هذا التمويه دفعًا للمشاغبّة وهو في الحقيقة عدول عن مثال خفي إلى مثال جلي من 
مقدوراته التي يعجر عن الإتيان بها غيره لا عن حجةٍ إلى أخرى. ولعل تُمرود زعم أنه يقدر 
يفول كل حتيس قعل ال فافض هيم يذلاك وإنما حمله عليه بَطْرٌ الملك وحماتتّه أو 
اعتقاد الحلول. وقيل: لما كسر إبراهيم عليه السلام الأصنام سجنه أيامًا ثم أخرجه ليُحرقه 
فقال له: من ربك الذي تدعو إليه؟ وحاجه فيه «قَبّهِتٌ ألّْذِى كُفْر» فصار ميهونًا. 
وقرىء فبهت أي فغلب إبراهيم الكافرّ. (وَأنّهُ ا يَبْدى ألْمَرْمَ الَلِنِيِينَ )4 


وأميت . ثم إن إبراهيم عليه السلام بيّن له فساد قوله بأن قال: إنك أحييت الحي ولم تحيي 
الميت . ثم اعلم أن القراء أجمعوا على إسقاط ألف «أنا؛ عند الرصل في جميع القرآن إلا ما 
روي عن نافع في إثباته عند استقبال الهمزة. والصحيح أن فيه لغتين: إحداهما لغة تميم 
وهي إثبات ألفه وصلا ووقفًا وعليها تحمل قراءة نافع فإنه قرأ بثبوت الألف وصلاً قبل همزة 
مضمومة نحو «أنا أحبي؟ أو مفتوحة نحو /أنا أول». واختلف عنه في المكسورة نحو #إن أنا 
إلا». واللغة الثانية إثباتها وقمًا وحذفها وصلاً ولا يجوز إثباتها وصلاً إلا عند الضرورة والفاء 
في قوله: #فإن الله يأتي بالشمس4 جواب شرط مقدر تقديره قال إيراهيم: إذا ادعيت 
الإحياء والإاماتة وآتيت بمعارضة مموهة ولم تعلم معنى الإحياءء فالحجة أن الله يات والباء 
في #بالشمس» للتعدية. قوله: (وهو في الحقيقة عدول عن مثال إلى مثال) يعني أن ما فعله 
إبراهيم عليه السلإم ليس اتتقالاً من دليل إلى دليل آخر لأن ذلك غير محمود في باب 
المناظرة بل الدليل واحد في الموضعين وهو: إِنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على 
إحداثها فلا بد من قادر آخر يتولى إحدائها وهو الله سبحانه وتعالى» والحوادث التى لا يقدر 
الخلق على إحداثها لها أمثلة منها: الإحياء والإماتة» ومتها السحاب والرعد والترقء ومنها 
حركات الأفلاك والكواكب. والمستدل وإن لم يجز له أن ينتقل من دليل إلى دليل آخر لكن 
إذا ذكر مثالا لإيضاح كلامه فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخرء فكان ما فعله 
إبراهيم عليه السلام من باب ما يكون الدليل فيه واحذا إلا أنه انتقل عند إيضاحه من مثال 
إلى مثال آخر وليس من باب الانتقال من دليل إلى دليل آخر. قوله: (وقيل لما كسر إبراهيم 
الأصنام سحنه) عطف من حيث المعنى على قوله: أي أبطره إيتاؤه الملك وحمله على 
المحاجة . 


قوله: (وقرىء فبهت) أي بفتح الباء والهاء مينيًا للفاعل فيكون الفعل متعديًا وفاعله 
ضمير يعود على إبراهيم عليه السلام واسم الموصول مفعوله أي بهت إبراهيم الكافر وغلبه 


مور البشرة/ الآية : 8ه ؟ مم 


2 الحاة 1 صايلق سرك ل ار القيامة . 


أو كالدف مترّ عل ونه 4 تقديره أن ارايت مكل الذي» افحذف لذلاله المر 
إلى الذي حاج عليه: وتختصقةه تجرف | اي ان المنكر للا حياء كتير والجاهل بمكيفيئة 
ا مذ يحهي بيخلاف سي وييتت كن لاف ساي أ وعدي الكاذي لسار 


كالذي 00 0 كاندي مر. وشيل ' 0 من كالام 5 جوأنا لمهاة ضته وتقديره وإن 


اع يجبي قا عقيو تاحجياء الذء تعنا: امكديي م وشو عزير ابن شر حجيا حا أو امن 1 كافر 


أ 


بالبعثء ويانذهة تممه مس لمم ؤكرك. والشر به سما المقدمس حي عش به بعت تفي وفيلق: 


بالحجة فتحيّر وسكت وانقطعت حجته. قوله: (الذين ظلموا أنفسهم بالامتناع عن بول 
الهداية) أي عن قبول الهداية القطعية الدالة على الحق دلالة واضحة بالغة في الوضوح والقوة 
إلى حيث جعل الخصم مبهونًا متحيرّاء فمن ظلم نفسه بالامتناع عن قبول مثل هذه الدلائل 
لا يجعله الله تعالى مهتديًا بها لأن المعتبر في دار التكليف أن يهتدي العبد بالقصد والاختيار 
لا أن يقسره الله تعالى على الاهتداء والقبول لأنه ينافي التكليف. فال في شرح التأويلات: 
قوله تعالى: ##والش لا يهدي القوءه الطالمي:# وقوله: ظوَات لا يهدى الْقَوم | الْكَفرِيّ # 
[البقرة: 5175؛ التوبة: 7] ونحو ذلك يخرج على وجوه: أحدها أنه لا يهديهم وقت 
اختيارهم الكفر والظلم أي لا يخلق فيهم فعل الهداية وهم يختارون فعل الضلال. ويحتمل 
نزول الآية فى حق من علم في الأزل أنه لا يؤمن ولا يعطيه الهداية فيكون المراد من هذا 
المقام هو الخاص ومثله كثير. ويحتمل أنه لا يهدي إلى طريق الجنة في الآخرة من كفر بالله 
في الدنيا فيراد به هداية طريق الجنة . 


قوله: (نقديره أو أرأيت) يريد أن الكاف في قوله: الذي #4 منصوب بفعز, مضمرء 
والتقدير أو أرأيت مثل الذي فعل كذا أي ما رأيت مثله فتعجب منه. ثم ههنا نسختان : 
إحداهما (أو أرأيت» وهر عطف على قوله: #آل تر [البقرة: 658؟] حتى يكون رأيث في 
حيز الاستفهام. والثانية «أو رأيت». والنسخة الأولى أظهر وأولى. ولم يجعل قوله: 
#إكالذى» مر معظوئًا على قوله: 8 أنَرِى عاج4 [البقرة: 158] لأمرين: أحدهما أن عطفه 
قابة عله أن تدخل كلمة 9إلى» على الكاف الذي في قوله: #كالذي # وهذه الكاف إن 
كانت حرف جر لم يجز دخول حرف جر آخر عليهاء وإن كانت اسمية فهي شبيهة بالحرفية 
في عدم التصرف فلا يدخل عليها من الحروف إلا ما ثبت دخوله عليها في كلامهم وهؤ عن 


القرية التي خرج منها الألوف وقيل غيرها. واشتقاقها من القرى وهو"اللجمع. #وهى 


3 م سر 2 - : م 
حَاوِيَةَ عَلّ عروشها» خالية ساقطة حيطانها على سقوفها. ظقَالَ أن يحى, اهدزه الله 
وبة علخ عروث : بجي 


عبلي قلة وضعف. وثانيهما أن عطفه عليه يستلزم كونه واقمًا في حيز «ألم تر كالمعطوف 
عليه وذلك لا يستقيم من حيث المعنى وذلك لأن كل واحد من لفظ «ألم تر» و «أرأيت» 
وإن كان مستعملاً لقصد التعجب إلا أن الأول يتعلق بالمتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي 
صنع كذا! بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله؛ وأرأيت الثاني يتعلق بمثل التعجب مئه فيقال 
أرأيت مثل الذي صنم كذا! بمعنى أنه من الغرابة بحيث لا برى له مثل ولا يصح أن يتعلق 
«ألم تر» بمثل المتعجب منه قلا يقال: ألم تر إلى مثل الذي صنع كذ!! إذ يكون المعنى 
انظر إلى مثله وتعجب منه ولا معنى له» فلما لم يستقم عطف «كالذي مر» على #الذي 
حاح © احتيج إلى التأويل؟ فأوله بوجوه أربعة: الأول أن يتصرف في جانب المعطوف بجعله 
متعلقًا بمحذوف ويكون من عطف الجملة على الجملة والتقدير #أو أرأيت مثل الذي؛ وحذف 
العائل لدلالة «ألم تر» عليه لأن كلتيهما كلمة تعجيب. والثاني أن يجعل من عطف المفرد 
بأن يتصرف في جانب المعطوف أيضًا وتجعل الكاف مزيدة. والئالث أن يتصرف في جانب 
المغطوف عليه بجعله في معنى «أرأيت كالذي حاج؛ ليصح العطف عليه عطف المفرد على 
المفرد ولا يحتاج إلى تقدين «أرأيت" في. جانب المعطوف كما يفصح عنه كلام صاحب 
الكشاف حيث قال: ويجوز أن يخمل على المعنى دون اللفظ كأنه قيل: أرأيت كالذي حاج 
إبراهيم أو كالذي مر على قرية. فقول المصنف: «كأنه قيل: ألم ثر كالذي حاج أو كالذي 
مر“ همالا يظهر له وجه صحة وليس القول إلا ما قالت حذام: قال الإمام في الكبير: 
اختلف النحويون في إدخال الكاف في قوله: «أو كالذي#4 وذكروا فيه ثلاثة أوجه: الأول أن 
يكون قوله: طأَلْمْ تر إِلَ الى عاج ايم فى رَيْء» [البقرة: 108] بمعنى أرأيت كالذي 
حاج إبراهيم أو كالذي مر على قرية؛ فيكون هذا عطفًا على المعنى وهو قول الكسائي 
والفراء وأبي علي الفارسي وأكثر النحويين. هذا كلامه بعبارته. والرابع أنه ليس معطوفًا على 
قوله: «الذي حاج؛ بل هو أمن كلام إبراهيم عليه السلام. قال الراغب: ويحتمل أن تكون 
الآية من كلام إبراهيم عليه السلام معطوفة على ما تقدم وهو أنه لما قال للكافر: إنه تعالى 
يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من المغرب قال له بعد «أو كالذي مر على قرية» أي 
إن كنت تحيي فأحيي كما أحيى الله تعالى من وصفه في هذه الآية. قوله: (خالية) أى عن 
أهلها وساقطة على سقوفها بأن تهدمت السقوف حال كون الحيطان قائمة ثم انقلعت الحيطان 
من أصولها وسقطت على سقوف المنهدمة. يقال: نوت المرأة وخويت أيضًا بفتح الواو 
وكسرها خشوى أي. خلا جوفها عند الولادة. وخوت الدار. خوآء بالمد أي أقوت» وخلت 


سورة القرة/ الآبة: 4ت* باه 


اس ا ا ال لس او سي | وال الل ا لصوي اب اال || 6ه و سوير يسبب سبي يح سيم ١‏ ب ا أذ رن يمسم موسرسير ري ب ا وبري بر اسمس 


لاس 0 كام 


يعد 00 اعت 'ف بالقصور عن معرقة طريق الإحياء واستعظامًا لقدرة الغجيي إن كان 
القائل مؤمئاء واستعادًا إن كان كافرًا. و«أني1 في موضم نصب على الظرف بلطعنى متى 
أو “على اليه تعر تنه #قاماته ألنَهُ مأْحَة عام # فألبئه الله ميَنّا مائة عام أوالأماته ٠‏ 
قلق عتاا مان عام تم 0007 

وحنوى البيت بكسر الواو يخوي خنوى مقصورًا أي سقط؛. ولخحوت النجوم وأخوت إذا سقطت 
ولم تمطر في نوثها لأنها خلت من المطر. والعرش سقف البيت ويستعمل في كل ما هيىء 
ليستظل به. قوله: (فألئه الله مينا) جعل مائة عام ظرفا لأماته باعتبار المعنى لأن المعنى ألبثه 
ميئّاء ولا يجوز أن يكون ظرفًا لظاهر اللفظ لأن الإماتة تقع في أدنى زمان. ويجوز أن يكون 
ظرفًا لفعل محذوف تقديره فأماته الله فلبث مائة عام. ولا حاجة إلى هذين التأويلين لأن المعنى 
جعله هيثًا ماثة عام . 


قوله: (ثم بعثه بالإحياء) بعث الشيء إقامته من مكانه. من بعثت الناقة إذا أقمتها من 
مكانها. ويوم القيامة يسمّى يوم البعث لأنهم يبعثون من قبورهم. وإنما قال: ##ثم بعثه© ولم 
بقل «ثم أحياه» لأن قوله تعالى: #ثم بمثه» يدل على أنه عاد كما كان أولاً حيًا عاقلاً فاهمًا 
مستعدا للنظر والاستدلال في المعارف الإللهية. ولو قال: #ثم أحياه! لم تحصل هذه الفوائد. 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول الآية قال: إن بيخت نصر غزا بني 
إسرائيل فسبى منهم الكثير ومنهم عزير ودانيال عليهما السلام وكانا من علمائهم فجاء بهم إلى 
بابل» فلما نجا عزير من بابل ارتحل على حمار حتى نزل على ديار هرقل على شط دجلة: 
فدخل عزير عليه السلام يوما تلك القرية ونزل تحت ظل شجرة وهو على حمار فربط حماره 
فطاف في القرية فلم ير فيها أحدًا فتعجب من ذلك وقال: أنّى يحيي هذه الله بعد موتها أي 
أنَى يعمرها بعد خرابها على هذا الوجه. إذ ليس المراد بالقرية أهلها بدليل قوله: #وهي 
خاوية على عروشها» أي ساقطة على سقوفها لم يقله على سبيل الشك في القدرة بل على 
سبيل الاستبعاد بحسب العادة. وكانت أشجار القرية حينئذ مثمرة فتناول من فواكهها التين 
والعدنب وشرب من عصير العنب ونام فأحب الله تعالى أن يربه آية في نفسه وفي إحياء 
القرية والحمارء فأماته الله تعالى ماثة عام وهو شاب وكان معه شيء من التين والعصير فأمات 
الله تعالى حماره أيضًاء فأعمى الله تعالى عن حيييدة وعسن اعنمارة اضيا الإإنس والسبام 
والطير. فلما مضت مائة سنة أحيى الله تعالى منه عينيه أولاً وسائر جسده ميت ثم أحيى 
جسده ونودي من السماء ديا كزين كم بيت بعد الموت؟ فقال قيل أن ينظر إلى الشمس 
(يومّاة ثم أبصر من الشمس بقية ققال: «أو بعض يوم؛» قال: بل لبشت مائة عام فانظر إلى 
طعامك من التين والعذنب ا من العصير لم يتغير طعمه». فنظر فإذا التين والعنب كما 


4 سورة البقرة/ الآية: ذه" 

دقَالَ كم لنت القائل هو الله و وساغ أن يكلم وإن كان كافرًا لأنةالأين بعد البعثة 
إن كارك الإيمان. وفيل : ملك أو نبي . قا قَال ل نوما 8 عض يوم 4 كقواك_الظان . 
شاهد. ثم قال: «وانظر إلى حمارك؟ فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصالةء 
فسمع صونًا من السماء «أيتها العظام البالية المتفرقة إن الله تعالى يأمرك أن ينضم بعضك إلى 
بعض كذا كأن ورتين لجنا وتجلد ا قالتضين كل مقلم باخر على الوبجة الذي كان ,عليه أولا 
وارتبط بعضها ببعض بالأعصاب والعروق؛ ثم انبسط اللحم عليهاء ثم انبسط الجلد عليه؛ ثم 
خرجت الشعور من الجلد؛ ثم نفخ فيه ل فإذا هو قائم ينهق. فخرٌ عزير عليه السلام 
ساجذا وقال: اعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم إنه دخل بيت المقدس فقال القوم: حدثنا 
اباؤنا أن عزير بن شرحيا مات ببايل. وقد كان بخت نصر فقتل ببيت المقدس نحو أربعين ألما 
من قراء التوراة وفيهم عزير والقوم ما عرفوا أنه يقرأ التوراة. فلما آناهم بعد مائة عام جدّد 
لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم منها حرفاء وكانت نسخة من التوراة قد 
وضعت في موضع فأخرجت وعورضت بما أملاه فما اختلفا فى حرف فعند ذلك قالوا: عزير 
ابن الله . وهذه الرواية مشهورة فيما بين الناس وذلك يدل على أن ذلك المار كان ثييًا. فإئه 
روي عن قتادة وعكرمة والضحاك والسدي أنه هو عزير. وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: إنه هو أرمياء وهو الحضرء وهو رجل من سبط هرون بن عمران. وهو قول 
محمد بن إسحطلق. وقال وهب بن منبه: إن أرمياء هو النبي الذي بعثه الله تعالى عندما خرب 
بخت نصر بيت المقدس وأحرق التوراة. وقال قوم: كان المار رجلاً كافرًا شاكًا في البعث. 
وهذا قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة . 


قوله: (كقول الظان) على أن تكون كلمة (أو»؛ للشك. والظاهر أنها للاضراب فإنها 
تجيء بمعنى «بل؟ ومحل «كم» النتصب على الظرفية وناصبة «لبثت»؛ ومميزها محذوف تقديره 
كم يومًا أو وفنا لبنت. وكلمة ابل؟ في قوله : #بل ل هائّة تار [البقرة: 69؟7] عاطفة 
عطفت مدخورلها على الجملة المحذوفة قبلها تقديرها ما لبثت يومًا أو بعض يوم بل لبئت مائة 
عام. قيل: سمع هاتفا من السماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبرائيل عليه السلام. وذهب 
أكثر المفسرين إلى أن القائل هو الله تعالى استدلالاً بقوله تغالى: #وانظر إلى العظاء كيف 
نشزها ثم نكسوها لحما» وقوله تعالى: لم يتسنه# في محل النصب اك مضا 
المنفي ب «لم» إذا وقع حالاً يجوز أن يكون بالواو وبدونها قال تعالى : و أنفاوأ يعمو 2 
أنه وَفَضلٍ 0 يمْسَنَمُمْ سوّء» [آل عمران: ]١74‏ وقال تعالى: وأرى ِلك وَل 2 ا موق 
[الأنعام: *9] 1 حمزة والكسائي الم يتسنه؛ بالهاء وقمًا و الم يتسن» بغير هاء وصلا. 
والبافون بإثبات الهاء في الحالتين. والهاء في قرأتهما للسككت وفي قراءة الجماعة يحتمل أن 


0 8 يو تسد انض لديز يا 1ع( 4 شق صما لط بخص بذ ٠‏ حا سده ب ل بك 7 لتستسصسكخ لسك سف وس مسي ١‏ تس 4 الخ بل “الف سانا بحسي ووو 4ت م 
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سل 


عير 2ن ال الام ان وا ريق "لمر «اأداتية روم عله اكتققيي: البازق بورلا آنه اليم 
أن الطماع و القن تو الل طحي اقل واكك * اللا عتعامه ناه ادها وشرامه عضي أن 
تكون 5 والعاءوفية إجراء 5000 اه تكون البلنة لاه 
0 من «التسنه» يقال: تسنه يتسنه تسنها أي تغير فتكون علامة الجزم سكون 
لهاء. وإن لم تكن الهاء أصلية بل للسكت يحتمل أن يكون لام الكلمة واوًا من التسنى 
يقال : تسنى يتسنى تسنيًا فأصل «لم يتسنه» الم يت يتسني» حذفت لامه للحزم . غالهاء فى «#لم يتستهة 
سواء كانت أصلية أو هاء سكت تستلزم أن يكون اشتقاق الفعل من "السنة» لأن أصل سنة إما 
«سنهة» أو اسئوة» فإنه كما يقال: سانهت مسانهة يقال أيضًا سانيت مساناة أي عاملته سنة 
سلةء وكما يصغر على سنيهة يصغر أيضًا على سئية» ويجمع على ستوات. فإن كانت الهاء 
في "لم يتسنه؛» أصلية فهو من السنة التى أصلها سنهة» وإن كانت هاء سكنت فهو من السنة 
التي أصلها سنوة؛ واستعمال «لم يتسنه؟ في معنى لم يتغير من قبيل استعمال اللفظ في لازم 
معناه لأن المعنى الأصلي لقولنا: تسنه أو تسنى مرت عليه السئون والأعوام ويلزمه التغير. 
وهذا توضيح ما ذكره صاحب الكشاف بقوله: لم يتسنه أي لم يتغير والهاء أصلية أو هاء 
سكت واشتقاقه من «السنة؛ على الوجهين: لأن لامها هاء أو واو وذلك لأن الشىء يتغير 
بمرور الزمان. وعلى تقدير أن تكون الهاء للسكت كما يحتمل أن تكون لام الكلمة واورًا كما 
ذكرء يحتمل أن تكون لامها نونًا وتكون اللام في «تسنى» #يتسنى» مقلوبة من النون فأصل 
يتسنى ١يتسئن»‏ لأنه جاء «الحمأ المسنون» والحمأ الطين والمسئون المتغير المنتن فهى من 
المضاعف لا من المنقوص . ومن القواعد المقررة أنه إذا اجتمع ثلاثة حروف ع ب ا 
أحدها حرف علة كما في: تقضي البازي لكن لا يوجد من المضاعف ما استعمل في هذا 
المعنى إلا الحم المسنون» فلما دخل الجازم على «يتسنى؟ سقطت اللام . 
قوله: (وإنما أفرد الضمير ) والظاهر أن يقال: لم يتسئها أو لم يتسنيا لأن المذكور قبله 
شيئان الطعام والشراب. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه افانظر إلى طعامك وهذا شرايبك 
لم يتسن» ولما كان عدم تغير ما يتسارع إليه الفساد من الطعام والشراب مع تغير حماره 
وصيرورته رميمًا وعظامًا نخرة مع أنه ربما يبقى دهرًا طويلا أو زمانًا مديذًا أمرًا عربيًا من 
أوضح الدلائل على أنه تعالى على كل شيء قديرهء أرى الله تعالى إياه طعامه وشرابه غير 
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لبئَا وكان الكل على خاله. وقرأ حمزة والكسائي لم يتسن بغير الهناافي الوصل . 
ووَأنظرّ إِلَ حِمَارِكَ4 كيف تفرقت عظامه أو انظر إليه سالمًا في مكانه كما رَبَطْنَه 
حفظناه ٠‏ بلا ماءِ وعلف كما حفظنا الطعام والشراب من التغير. والأول أدل على 'اليجال 
وأوفق لما بعده. «وَلِتَْمَلكتَ ايكة لِلّاسِ »4 أي وفعلنا ذلك لنجعلك آية. رُوي أنه 
أتى قومه على حماره وقال: أنا عزير فكذبوه: فقرأ التوراة من الحفظ ولم يحفظلها أحد 
قبله فعرفوه بذلك وقالوا؛ هو ابن الله. وقيل: لما رجع إلى منزله كان شابًا وأولاده 
شيوًا فإذا حذثهم بحديث قالوا: حديث مائة سنة. 

«وَأنظَرر _- المفذار » يعني عظام الحمار أو الأموات الذين تَعببُ من 
إحيائهم «حكيفٌ تُنكرْهَا4 نحييها أو نرفع بعضها على بعض وثُركبهُ عليه. وكيف 
منصوب ينشزهاء والجملة حال من العظام أي انظر إليها مُحياةً. وقرأ ابن كثير ونافع وأبو 


متغيرين عن حالهما الأصلية ثم قال له: «انظر إلى حمارك رميمًا وعظامًا نخرة بالية كيف 
نرفعها من الأرض ونردها إلى أماكنها من الجسد ونركب بعضها مع بعض ونحييه كما 
كانه. قوله: (أي وفعلنا ذلك لتجعلك) على أن الواو استئنافية واللام متعلقة بمحذوف. 
ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف وهو متعلق اللام. والتقدير: فعلنا ذلك لتعلم قدرتنا 
ولنجعلك آية» وفيه كثرة الحذف ولذلك لم يلتفت إليه المصنف: «وآية؛ مفعول ثان لأن 
الجعل ههنا بمعنى التصيير و «للناس؟ صفة «أية؛ وتعريف الناس للعهد إن عنى بهم بقية 
قومهء وللجتس إن عنى بهم جميع بني آدم وذلك في قوله: «وفعلنا ذلك إشارة إلى إحياثه 
وإحياء حماره وحفظ ما معه من الطعام والشراب» فكوئه آية إئما هو بهذه الحيثية. قوله: 
روي أنه أتى قومه على حمماره الخ) فكونه آية على هذه الرواية قراءته التوراة عن ظهر قلبه. 
روي أن عزيرًا لما رجع إلى قومه وقد أحرق بخت نصر التوراة ولم يكن من الله تعالى عهد 

بين الخلق بكى عزير على التوراة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فمثلت له 
التوراة وقيل: جعله الله تعالى أية؛ من ححيث إلاببعله وهو شاب أسود الرأس واللحية وبئو 
بنيه شيوخ بيضض اللحى والرؤوس . 


قوله: (أو الأموات الذي تعجحب من إحيائهم) وهم الألوف الذين خرجوا من ديارهم 
حم 0 #موتواة؟ . ثم أحياهم ؛ عبر عنهم بالقرية كما في قوله اي وين 
من قَرْسْةَ عَنَتَ عن ا نَيها ورسهر 4 [الطلاق: 48] وقوله: «وَيَلك الْفْرَىت هلَكْنَهُمَ لَمَّ اموأ #4 
[الكهف : 5 وقوله: طوَسمَلٍ الْمَريَةَ أَلى حكن يبا4 [يوسف: ؟4] وجعل موتهم 00 
عن المبالغة في ظهور آثار الموت عليهم. وقد روي أن نبي ذلك الزمان مرّ بهم فلما رآهم 
وقف وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه : أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ فقال: نعم. فقيل له: 
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جد ع ع 5 بلع ا بوورو ا لل اننا وه ل سسبسس-س سم لست هاه لاو الو ال ل لم عملا الاحسم اوهس اسار سر سس سلسشخمصرم عببيبسر 


عمور ويح نح سب كيد وي أنشر الله ا وفرواء نلشرها عن بشر بمعلرايش ٠‏ لثم 
مكوما 2 221 له #القاف انس عسي كمه وا باتو لقو لي ايت 
له أن الله على كلل شىيء قدير طقال أعلم أ 1 2 005 عكر ده مَرِيِرٌ 0 
فحذف الأول لدلالة الثانى عليه أو ما قبله أى قلم تين له ما أشكا, عليه. ا 
والكسائي قال اعنم على الأمر والامر مخاطيه أ + نفسه خاطبها به عنى, طريق التبكيت. 
ناد أيتها العظام إن الله تعالى يأمركن أن تكتسين لحمًا ودمًا وأن تقومين. فصاروا كما كانوا 
وقاموا أحياء وكانوا يقولون: سبحانك ربنا وبحمدك لا إلله إلا أنت. فلعله تعالى أمات ذلك 
النبي ماثة عام ثم بعثه وقال له ما قال ثم قال له: انظر إلى عظام الأموات الذين تعجبت من 
إحياثهم . وقرأ من عدا أبي عمرو وابن كثير ونافع «ننشزها» بضم النون الأولى وكسر الشين 
وبالزاي المعجمة من النشز وهو الارتفاع يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. ويقال لما 
ارتفع من الأرض نشز. ونشوز المرأة ارتفاعها عن حالتها إلى حالة أخرى. فالمعنى نحرك 
العظام ونرفع بعضها إلى بعض للإحياء. وقرأ هؤلاء الثلائة يالراء المهملة من «أنشر الله تعالى 
الموتىة بمعنى أحياهم قال تعالى : ل ا ماه أندرة أ 3 [عبس: ؟١]‏ أي أحيأه , و «كيف» في 
محل النصب على أنه حال من الضمير المنصوب في اننشرها» ولا يعمل فيه «انظر؛ (إذ) 
الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه مأ قبله. وقال أبو البقاء: «كيف نشرها» في موضع 
الحال من «العظام» والعامل في «كيف تنشرها» ولا بجوز أن يعمل فيها «انظر» لأن الاستفهام 
لا يعمل فيه مما قبله. ولكن كيف ننشرها» جميعًا حال من «العظام؟ والعامل فيها «انظر إلى 
العظام محياة». واختار المصنف ما قاله أبو البقاء والذي يقتضيه النظر الصحيح في أمثال هذا 
التركيب أن يكون جملة كيف ننشرهاء بدلاً من «العظام» على حذف المضاف. والتقدير : 
انظر إلى حال العظام. وقرىء «ننشرها» بفتح النون وضم الشين والراء المهملة أيضا من نشر 
الله تعالى الموتى بمعنى أنشرهم فنشروا. 


بخ ححكتح ةبد 


قوله. (قذد - ااي كني حير لديا اسك بعل رمك قادة جا اسحيعد وقوعه عادة» 
فإنه لما استبعد اناد نما قادة موته بقوله: #أن ين عدبم أله بنذ متها © [البقرة: 164] 
وتبين له أمر إحياء الموتى على سبيل المعايئة والمشاهدة قال: قد علمت مشاهدة ما كنت 
أعلمه غيبًا واستدلالا.. قوله, :2 ناطيه؛ وهو الله تعالى وقد مرٌ أن من -خاطبه بقوله: 
وِكمْ ين [ 0 4 هو الله تعالى ويؤيده أنه تعالى رم إبراهيم عليه “الصلاة 


والسلام بقوله: ١‏ كن يسام ا ل ا 0 5 ثم قال في آخرها: 
وغل 5 500 : الت ويحتمل أنه لما ين له قوع ما استيعد. عادة 


أمر نفسه بذلك. 
حائية معي القين بح ال 408 


تت سورة البقرة/ الآية: ٠؟‏ 


ؤدَلِدْ نَل هدم رب أرنٍ كَيْفٌ بُح الْمَرْقٌ 4 إنما سألذلك ليصير علمه 
عيانًا. وقيل: لما قال تُمرود: أنا أحيي وأميت قال له: إن إحياء الله تغالنى بِرَدْ الروح 
إلى بدنها فقال نمرود: هل عايئته؟ فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقريز آخر ثم 
م ٠‏ ربه أن يُريه ليطمئن قلبّه على الجواب إن سثل عنه مرة أخرى. جدال وم 

ُوْصِنَ > بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة قال له ذلك وقد علم أنه أعرق 
حضو مد باس فرقه. شنال ل 3 
ا 
العيان إلى الوحي والاستدلال. ظقَالَ هَحْذْ د أزبمة من ألظَيْر4 قيل: طاووسًا وديكًا 
وغربًا وحمامة. ومنهم من ذكر النسر بدل.ء الححمامة. وفيه إيماء إلى أن إحياء النفس 
بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حبّ الشهوات والزخارف الذي هو صفة الطاووس» 
والصولة المشهور بها الذيك» وَْسّةٍ النفس وبُعد الأمل المتصف بهما الغراب» وقلة 
الرغبة في الترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهما الحمام. وإتما خص الطير 


قوله قعالى: (وإذ قال إبراهيم) «إذه منصوب على الظرفية إما لقوله: «أو لم تؤمن» أو 
للحادث المقدر أي قال له ربه ذلك وقت قول إبراهيم ذلكء أو اذكر الحادث وقت قول 
إبراهيم. فإن قيل: ما الحكمة في أنه تعالى لم يسم عزيرًا بل قال: ظأو كَلَيِى صرّ عل 
يو [البقرة: 1059] وههنا سمّى إبراهيم مع أن المقصود من كلتى القصتين شيء واحد وهو 
الدلالة على صحة البعث؟ أجاب عنه الإمام يقوله: والسبب في ذلك أن عزيرًا لم يحفظ 
الأدب بل قال: «أنى يحيي هذه الله بعد موتها# فلم يسمه باسمه تخفيمًا له من هذا الوجه. 
وأيضا جعل الإحياء والإماتة في نفسه وفي حماره. وإبراهيم عليه السلام حفظ الأدب ورعاه 
حيث أثنى على الله تعالى أولآا بقوله: ط#رب# ثم دعا حيث قال: #أرني» فسماه الله تعالى 
باسمه تعظيما لشأنه ولذلك جعل الإحياء والإماتة في الطيور. قوله: (فيعلم السامعون غرضه) 
أي ليعلموا أن غرضه من قوله: #رب أرني كيف تحيي الموتى# أن ينقله الله تعالى إلى مقام 
العيان من مقام العلم الإيقانيى. ويدل على أن غرضه ذلك أنه تعالى قرر إيمانه بهمزة 
الاستفهام التقريري فقال: عزأو لم تؤمن* أي أو ثم تعلم ذلك يقينًا؟ فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بقوله: #بلى ولكن ليطمئن قلبي» ال 0 طمأنينته بالمعايتة فإن عين. 
اليقين توجب الطمأتينة لا علمه. ْ 


قوله تهالل: (من الطير) متعلى إما 57 أي أربعة كائنة من الطير أو : 


نغيلق ايده أي كدل من الظين: قوله: (وإنما خصٌ الطير) يعني أنه مع كونه جامعًا لجميع 
خواص الحيوانات أقرب الحيوانات إلى الإنسان من حيث كونه من أهل الهمة وطلب العلو 
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لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. والطيرُ مصدر سمي أو جمع 
كصحب . 

لمَسَرَهْنَ إِلَيّكَُ نأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لتلا تلتبس عليك 
بعد الإحياء. وقرأ حمزة ويعقوب فصرهن بالكسر وهما لغتان. قال : 


وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورُها 


والارتفاع. وخصٌ من بين الحيوانات هذه الأربعة لأن كل واحد منها فيه خاصية مانعة عن 
الوصول إلى الحياة الحقيقية الأبدية. فالله سبحانه أشار بتخصيص الأربعة والأخذ والذبح 
والتجزئة إلى أن الإنسان لا يصل إلى الحياة الحقيقية ما لم يقطع تلك الطبائع والخواص 
والعادات عن نفسه فاختير الطاوس للإشارة إلى ما في الإنسان من حب الزينة والعجب 
والجاهء واختير الديك للإشارة إلى ما فيه من الميل والحرص إلى فضاء شهوة الفرجء واختير 
الغراب للاشارة إلى ما فيه من الميل إلى جيفة الدنيا والحرص في نبلها فإن الغراب يطير في 
ظلمة الليل وشدة البرد في النهار في طلب الجيفة» واختير الحمام للإشارة إلى ما فيه من 
العكوف على الأرض عالم الطبيعة وقلة الرغبة والهمة في الارتقاء إلى المنازل الروحانية 
والمعارف الإللهية فإن شأن الحمامة أن تألف وكرها وبرجها وتلازمه وتبيض وتفرخ فيه مدة 
حياتها. وإن كان المختار النسر بدل الحمامة يكون إشارة إلى ما في الإنسان من حيث الدنيا 
وطول الأمل في أمرها. وروي بط مكان الحمامة فيكون إشارة إلى الشره الغالب فيه. فالله 
تعالى نبه باختياره هذه الطيور إلى أن كيفية إحياء الموتى من النفوس والطريق المؤدي إلى 
حياتها هي إزالة هذه الخواص عنها ونبّه بالأمر بتفريق أجزائها على الجبال الأربعة التي بحضرته 
وهي العناصر الأربعة التي هي أركان بدنه على أنه ينبغي له أن يقمع تلك اللخواص ويميتها حتى 
لا يبقى فيه إلا أصولها المذكورة في جوده وموادها المعدة في طبائع العناصر التي فيه. وقيل : 
كانت الجبال سبعة. فعلى هذا يشار بها إلى الأعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن. والله أعلم 
بحقيقة الحال. قوله: (والطير مصدر) أي في الأصل مصدر طار يطيرء ثم سمّي به هذا 
الجنس . وقيل: بل هو جمع طائر كصاحب وصحب» وتاجر وتجر. وقبل: اسم جمع كركب 
وسفر. وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد كقولهم: هين وميت» في هين وميت. 

قوله: (وثمرف شياتها) جمع شية وهي العلامة. الجوهري: الشية كل لون يخالف 
معظم لون الفرس وغيره. والهاء عوض من الواو الذاهية من أوله والجمع شيات يقال: ثوب 
أشيه كما يقال: فرس أبلق. وبقال: وشيت الثوب أشيه وشيًا وشية. قوله: (وهما لغتان) أي 
ضم الصاد وكسرها لغتان: يقال: صار يصور وصار يصير واستشهد لضم الصاد بقوله : 


(وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها) 
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وقاله: 
وفرع يصير الجِيِّد وَحف كأنه على الليث قَنوانُ الكروم الدوايح 


وقرىء فَصَرهنٌ بضم الصاد وكسرها وهما لغتان مشملة الراء عن صرّه يصره وتيدده 


ميس علاع ران | رمي رسك 
امد وي واو اسه اي يت 0 َجْمَلْ عل كل بل متهن 


2 


وقيل : سيقة . وقرأ أبو بكر جزأ وجزوأ ب و 2 عه قل لمن 
تعالين بإذن الله «يأتيتك سَنيتا» ساعيات مُسرعات طيرانًا أو مشيًا. روي أنه أمر بأن 
يذبحها وينتهب ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسّها ويخلط سائر أجزاثها ويُورّعها على الجبال 

ثم يناديهم ففعل ذلك؛ كل جزء بطير إلى الآخر حتى صارت جنا ثم أقبلن فِانضممنَ إلى 
رؤوسهن. وفيه إشارة إلى احاين اداه إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعلبه أذ يقل على 
00 بداعية العقل ألاالشرع. ا الموو م ويمين 
الضراعة في الدعاء وسيل الأدب في السؤال أن تعالى أراه ما أراد أن يرّيه في الحال 
على انمي الوجوه» اد عزيرًا بعد أن أماته مائة عام . لوَأعَلَمَ 3 20 عَزِيِرٌ 4 لا يعجز 
عما يريده. م 49 ذم حكمة بالغة في كل ما يفعله ويثره. 


(مَتَلُ ألْدنَ يُنَفِقُونَ أَتَوَكَهُرْ في سَِيْلٍ للد كما حَبَةْ4 أي مثل نُفقّيِهِم 
كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف .ابت سَيْمَ ستايل ف كي 


الصيد بالتحريك مضدرء والأصيد هو الذي يرفع رأسه كبرًا ومنه قيل للملك: أصيدء 
لأنه لا يلتفت يميئًا ولا شمالاً. وأصله في البغير يكون به داء في رأسه فيرفعه. يقول الشاعر 
ما صيد الأعناق واعوجاجها من عزة وكبر جبلة فيهم بل أطراف الرماح عد لصحي 
لكسر الصاد بقوله : ْ 

(وفرع بصير الجيد وحف كأنه 2 على الليث قنوان الكروم الدوالح) 

«الفرع؟ الشعر الكثير *يصير الجيد» أي يميل العنق إلى أسفل لكثرته و #الوحف» من 
الشعر الكثير الحسن و «الليث» بكسر اللام صفحة الغنق وهما ليتان و «الدوالح» الثقال بالثمر 
و«القنوة العدق والعنقود والجمع قنوان و «الكرما العنب: ومن المعلوم أن الكروم المثقلات 
بالقنوان تميل إلى أسفل فكذا عنق الحبيبة لكثرة الضفائر الشبيهة بالعناقيد وكنافتها عليه تميله 
إلى أسفل» وصف محبوبته بكثافة الشعر ووفوره وسواده وأن الضفائر على عنقها بحيث تميله 
من كثرتها كما تميل العناقيد أغصان الكروم. قوله: (ملى حذف المضاف) إما في جانب 


سورة القرة/ 0 3؟ 51> 

سَدِْلَوْ يَأَكَهُ حَبّة 4 أسند الإنبات إلى الحَبّة لما كانت من الأسباب كما يُسكفة إلى الأرض 
55 اليك ئ- الحقيقة هو الله. والمعنى أنه يخرج منها ساق باع مع 
شعْبٍ لكل منها سنبلة فيها مائة حبةء وهو تمثيل لا يقتضي وقوغه وقلم يكون في الدِرّة 
والدذخن وفي البر في الأراضي المُغِلة. لوَأشَهُ يصَعِفُ4ُ تلك المضاعفةً 8لِمَن يعد 4 
دكي جحي المنفق من إخلاصه ونصبه ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في 
مقادير الثواب. #وَألله د و4 9 لا يَضيى عليه ما يفضل ' به من الزيادة #عَلِيم 4 
بنية المنفى وقدر إنماقه. 


المشبه وإما في جانب المشبه بهء وارتكاب الحذف إنما يجب أن لو كان المقصوه تشبيه 
#الذين ينفقون؟ بنفس الحبة وليس كذلكء» لأن التشبيه المذكور في الآية من قبيل التشبيه 
المركب الذى لا يعتبر فيه تشبيه المفردات بعضها يبعض إلا أن اعتبار الحذف وإن لم يكن 
واجبًا أحسن وأولى ليحصل عملاءمة المثل بالممثل به. والحبة واحدة الحب وهو ما يزرع 
للاقتيات وأكثر إطلاقه على البر. قيل في وجه ارتباط هذه إلاية بما قبلها: إنه تعالى لما 
أحمل 'قولة: نوكن ذا الى تفرص الله مضا 5-2 دشاعفة 2 أننانا جد كدر 4 [البقرة: 585؟] 
قصل بهذه الآية تلك الأضعاف. وإنما ذكر بين الآيتين ما يدل على قدرته على البعث 
والإحياء والإمانة لأن يستدل به على صحة البعث والنشور لأنه لولا ذلك لم يحسن التكليف 
بالإنفاق فإته لولا وجود الآلة المئيب المجازي المعاقب لكان الإنفاق وسائر الطاعات عبمًا. 
فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق: قد عرفت أني خلقتك وأكملت نعمتي عليك بالإحياء 
والإقدار وقد علمت قدرتي على المجازاة فليكن علمك بهذه ا داعيا إلى المسارعة إلى 
تحصيل مرضاتي والإنفاق مما تحبه من المال فإني مجاز على القليل بالكثير ثم ضرب لذلك 
مثلا . وقوله : «أنبتت سبع سابل » أي أخرجتها في محل الجر لأنه صفة «لحبة» وقوله: الفي 
كل سنبلة مائة حبة» في محل الجر أيضًا صفة «لسنابل» أو في محل النصب صفة «لسبع» 
نحو : رأيت سبع إماء أحزارًا أو أحرار» وعلى التقديرين متعلق بمحذوف. 


قوله: (وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه) جواب عما يقال: الظاهر أن هذا الت نل 
تشبيه المعقول وهو الأضعاف الموعودة لمن يقرض الله تعالى بالمحسوس ليبرز المعقول في 
معرض العيان. والمشبه به ههنا ليس بموجود أصلاً فضلاً عن أن يكون محسوسًا. أجاب 
عنه يأنه موجود محسوس في بعض الصور. ولئن سلم أن نفس المشبه به ليس بمحسوس 
لكن ذلك لا يقدح في كونه من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لأن علماء البيان قد صرّحوا 
بأن المراد بالحسي ما يكون هو أو مادته مدركًا بإحذى الحواس الخمس الظاهرة. وبالعقلي 
ما لا يككون هو ومادته مدركًا بإحدى تلك الحواس . فدخل المركب الخيالي في الحسي يسبب 


115 ظ صورة البقرة/ الآبة: 7؟5؟ 
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<َالْدنّ فقول أمولهم في سيل ألو ثم ل ” بتبعون ما. أنققوأ أ مَنَّا ويه 
ذه نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جهَّز + لبايك جه بألف بغي بأقتابه 
وأسَلاسِهاء وعبدٍ الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي 84 بأربعة آلاف درهم صدقة . والمَنٌ أن 
عند بإحسانه على من أحسن إليه . 


زيادة فولنا: «أو مادته؛ والمراد بالخيالي المعدوم الذي فرض مجتمعًا من أمور كل .واحد منها 
مما يدرك بالحس» كما في قوله : 

كان بشن لخ تتمدق. إزاتتهنوت]ار #لشسهما 

أعملام ياقوت لشسر ن على رمساح من زبرجد 

فإن كلا من العلم والياقوت والرمح والزبرجد محسوسء لكن المركب الذي هذه الأمور 

مادته ليس بمحسوس لأنه ليس بموجود في المادةء والحس لا يدرك إلا الموجود الخارجي . 
فلما جعلوا كل ما في هذا البيت من التشبيه من قبيل تشبيه المحسوس بالمحسوس مع أن 
المشبه به فيه ليس بموجود ظهر أن تشبيه المعقول بالمحسوس لا يقتضي وجود المشبه به 
وإنما يقتضي وجود مادة المشبه به. قال الإمام: اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الإنفاق في سبيل 
الله تعالى أتبعه ببيان الأمور التى يجب تحصيلها حتى يبقى ذلك الثواب منها ترك المن والأذى. 
فأنزل الله قوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» الآية وهي نزلت في عثمان 
وعبد الرحمن رضي الله عنهما. . أما عثمان رضي الله عنه فجهز جيش العسرة ة في غزوة تنبوك 
بألف بعير بأقتابها وألف ديلار فرفع رسول الله وَِيْدِ يده يقول: ايا رب رضيت عنه فارض عنه؟. 
وأما عبد الرحمن بن عوف فتصدق بنصف ماله أربعة آلاف دينار. فنزلت الآيتان. 


قوله: (والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه) فإنه ينقص قدر النعمة ويكدرها 
لأن الفقير الآخذ منكسر القلب لأجل حاجته إلى صدقة غيره معترف باليد العليا للمعطي. 
فإذا أضاف المعطي إلى ذلك إظهار ذلك الإنعام زاد ذلك في انكسار قلبه فيكون في حكم 
المضر به بعد أن نفعهء وفي حكم المسيء إليه بعد أن أحسن إليه. ولأن المعطي يجب أن 
يقصد بإنفاقه شكر ما أنعم الله عليه من عظيم آلاثئه ويعتقد أن لله عليه نعمة عظيمة حيث وفقه 
لهذا العمل وأن يخاف أن يقترن بعمله هذا شيء مما يشرجه عن حيز قبول الله تعالى إياه؛ 
ومتى كان الأمر كذلك كيف يتصور منه أن يمتن على الفقير بإحسانه إليه والله تعالى يمتن عليه 
بما وفقه له؟ وألمن في اللغة يجيء لمعان: أحدها بمعنى الإنعام يقال: من فلان على فلان 
إذا أنعم عليه؛ ولغلان علي منة أي نعمة. وأنشد ابن الأعرابي: 

فمنّ علينا بالسلام فإنلما ‏ كلامك ياقوت ودرٌ منظم 


سورة البقرة/ الآبة : باع ا 
والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه. وهثم» للتفاوت بين الإنفاقة.وترك المنْ 
: م رم 3 ده ها مدب بم ي م لس د«*ثنى ارس عرو ار ب 
والأذى. «لهم أجرهم عند رَيْهِمْ ولا حون عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنوت الإقاى لعله 
لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهانًا بأنهم أهل لذلك وإزلكم 
يمفعغلوا فكيف بهم إذا فعلوا. 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: #ما من الناس أحد أمن علينا من صحيته ولا ذات يد. 
من ابن أبي قحافة». يريد أكثر إنعامًا بماله. وأيضًا الله تعالى يوصف بأنه «منّان» أي منعم 
ويجيء المنّ أيضًا بمعنى النقص من الحق والبخس له قال تعالى: طرَإِنَّ لَك لجرا عبر 
مَمَنُونٍ » [القلم : ف أي غير مقطوع وغير عمنوع. ومنه سمي المرت منونًا لأنه ينقص الأعداد 
ويقطع الأعمار. ومن هذا اللباب المئة المذمومة لأنها تنقص النعمة وتكدرها. والعرب 
يتمدحون بترك المن بالتعمة قال قائلهم : 

زاد معرونك عندي عظما أقة عددك انسور حتقسدر 
تتناسهه كأن لمتأته وهو في العالم مشهور خطير 

قوله: (والأذى أن يتطاول عليه) أي بأن يتعاظم عليه ويستحقره بسبب احتياجه إذيه 
ويستكثر ما أعطاه إياه مثل أن يقول للفقير: أنت أبذا تجيئني بالإبرام فَرّج الله تعالى عني منك 
وباعد ما بيني وبينك. قوله: (وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى) يعني أنها 
للتراخي في الرنبة لا في الزمان: ولبيان أن تركهما خير من نفس الإنفاق. ونظير هثم» هذه ما 
فى قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم استقاموا» كذا.في الأصل. وإنما الآية وردت الشكل 
العالى: «إِنّ الديست َال رَبنَا أَنَّهُ ثُمّ أسْتَصَمُا#''' [فصلت: ٠8؛‏ الأحقاف: ]١17‏ فإنها 
أيضًا للتفاوت الرتبي بين .الدخول في الإيمان وبين الاستقامة عليه» وبيان أن الثاني خير من 
الأرل. قوله: (وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط) حيث يفهم من السياق سببية الإنقاق 
لاستحقاق الأجر فكات الظاهر أن تدخل الفاء على الخبر ليكون لفظ الكلام ونظمه مشتملاً 
على ما يدل على أن استحمقاق الأجر إنما هو بسبب الإنفاق إلا أنه أهمل في اللفظ ما يدل 
على السببية إيهامًا بأن لا سببية للإنفاق بل أن ذواتهم بحسب استعدادهم القطري لاكتساب 
الخيرات المستتبعة للمثوبات الحاصلة على سبيل التفضل الإلهي هي المستحقة للأجر وأن 
يكتسبوا تلك الخيرات. وفي هذا الأسلوب حث بليغ على اكتسابها على ألططف وجه. 


)١(‏ كذا في الأصل. وإنما الآية وردت على الشكل التالي: #إن الذين فالوا ربنا الله ثم استقاموا» 
[نؤلت: ٠*#؛‏ الأحقاف: 17]. 
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1" 2 مرا 5 ٠‏ 5 سر 5 537 
«قول معروفٌ» رد جميل . وَمَغْفرَة4 وتججاوز عن السائلٍ الحاجة أو نيل مخفرة 


من الله 0 الجميل أو عَفْرٍ من السائل بأن يعذره ويغتمهر رَده. حير ص مر 
2 هآ دك خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة. «وَالكخَزة» 
عن إنفاق بمنَ وإيذاء. «حليم 409 عن مُعاجلة من يمَنْ ويؤذي بالعقوية. 
إلى م عرص بس 


5206 لذبن َامَنُوأ أن ولوأ صل واي لمن والأذى» لا تحبطوا أجرها 


ءدبت سلا 


بكل. واحد مني «#أزى ” يَتفقٌ مالم را أي ولا دمن بألل الور له 


قوه: : (رد 1 98 5 رق 52 509 ل حسن تقيله القلوب والطباج ولا 
تنكره. قول»ه: (أي عفو من السائل») بأن يعذر المسؤول في ذلك الرد ويقول: لعله. لم يقدر 
على قضاء. حاجتي في .هذا الوقت. وإنما كان القول المعروف والمغفرة خيرًا من الصدقة 
المقترنة بالأذى لأن من أعطى ثم اتبع الإعطاء بالإيذاء فقد جمع بين .نفع الفقير وإضراره» 
فربما لم يثبت ثواب النفع بعقاب الإضرار بل يزيد وبال الإضرار على الثواب. 

قوله: (لا تحبطوا أجرها) يريد أن الصدقة لما وقعت وتقدمت لم يكن أن يراد بإبطالها 
إيطال نفسها بل المراد إحباط أجرها وثوابها لأن الأجر لم يحصل بعد فيصح إبطاله بما يأتيه 
من المن والأذى:. ثم إنه تعالى لما ذكر بطلان أجر الصدقة بالمن والأذى ذكر لكيفية إبطال 
أجرها بهما مثالين: فمئّله أولاً بمن ينفق ماله رثاء الناس وهز مع ذلك كافر بالله تعالى واليوم 
الآخر فإن بطلان أجر نفقة هذا الكافر أظهر عن بطلان أجر من يتبعها بالمن والأذى. ثم مثله 
انيا بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار ثم أصابه المطر أزيل ذلك الغبار:عنه حتى صار 
كأنه ما كان عليه تراب وغبار أصلا. فالكافر كالصفوان والتراب مثل ذلك الإنفاق والوابل 
كالكفر الذي يحبط عمل الكافر وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق. فكما أن 
الوابل أزال التراب الذي وقم على الضفوان فكذا المن والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر 
الإنفاق بعد حصوله. وذلك صريح في القول بالإحباط والتكفير كما ذهب إليه المعتزلة 
القائلون بأن الأعمال الصالحة توجب الأجر والثواب وأن الكبائر تحبط ذلك الثواب. وأما 
أصحابنا القائلون بأن الثواب تفضل محض فإنهم قالوا: ئيس المراد بقوله تعالى : الا تُطِلُوا» 
[البقرة: 54؟] النهي عن إزالة هذا الثواب بعد ثبوته بل المراد النهي عن أن يأتي بهذا العمل 
باطلاء وبيان أن المن والأذى يخرجانه من أن يترتب عليه الأجر الموعود لأن العمل إنما 
يؤدي إلى الأجر الموغود إذا أتى به العامل تعبذا وطاعة وابتغاء لما عند الله من الأجر 
والرضوان وعملة بقوله تعالى: : وما تيمو الأنفييكة ين حار تجدوه عِندَ اله هو حَم! وَأَعْظم »و 
[المزمل: ]٠١‏ وبقوله تعالى: إن لَه أَنوّئ يرب بت اللإبير اسهد ونوك يأك لَهْدُ 
ألجتنّة» [التوبة: ]١١١‏ فمن حمله على العمل ابتغاء ما عند الله تعالى ممما وعده للمتخلصين 
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كإبطال المنافق الذي يرّائي بإنفاقه ولا يريد به رضى الله تعالى ولا ثواب“الآخرة أو 
ممائلين الذي ينفق رئاء الناسء فالكاف في محل النصب على المصدر أو الحال6:رورثاء 
تعيب عن الستفوك: له أو التحال مقن عرانا أن العصدن أي إنفانا برياء #« نمل »قي 
نمثل المرائي في إنفاقه. « كُمَكَلٍِ صَقَوَانِ4 كمثل حجر أملس ١عَلَيَهِ‏ راب فَأصَائم 
َابلُ4 مطر عظيم القطر «فَررَكَمٌ صَزْدَا4 أملن نقبًا من التراب «لّا يَفُوِرُوتَ عَلْ 
شَىْءٍ مما كَسّبواً4 لا ينتفعون بما فعلوا رئاءً ولا يجدون له ثوابًا. والضمير للذي 
ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس أو الجمعء كما في قوله: 
وان الى ساف يلتم إسازعي . شم الترم كز القوديا اجالة 


ااا ابلا تت ا تت ا اا ااا ا 11 ا 0000-0013 


فقد جرى على سنن المبادلة التي وقعت بين العمل والثواب الذي وعده الله تعالى لمن أخلص 
عمله لله تعالى فلما كانت معاملته في الحقيقة مع الله تعالى لم يبق وجه لأن يمن على الفقير 
الذي تصدق عليه ولا لأن يؤذيه بأن يقول له مثلا: -نذه لا بارك الله تعالى لك فيه. ومن منّ 
عليه أو آذاه قد أعرض عن جهة المبادلة مع الله تعالى ومال إلى جهة التبرع على الفقير من غير 
ابتغاء وجه الله تعالى وأتى بعمله من الابتداء على نعت البطلان فيكون محرومًا من اليبدل الذي 
وعده الله تعالى لمن أقرض الله تعالى فرضا حسنًا إذ لم يقع عمله على وجه الإقراض . 

قوله: (كإبطال المنافق) إشارة إلى أن الككاف في قوله: #كالزي»# في محل النصب 
على أنه صفة لمصدر محذرف أي لا تبطلوا إبطالاً كإبطال الذي ينفق» وعلى قوله أو ممائلين 
يكون حالاً من فاعل «لا تبطلوا» أي لا تبطلوها مشبهين الذي. قوله: (أو المصدر) أي هو 
متصصوا ب على أنه صفة مصدر محذلوف أي ينفق ماله إنفافًا رئاء الناس ‏ ورثاء مصدر أضيف 
إلى مفعوله وهو الناس من اراآى» نحو : قاتل قتالاً وأصله «رثاءة فالهمزة الأولى عين الكلمة 
والثانية بدل من يأء هي لام الكلمة لأنها وقعت طرفا بعد ألف زائدة. ومعتى المفاعلة ههنا 
ميني عبلى أن المراتي يرى الناس أعماله حتى يروه الثناء عليه والتعظيم له. ويروى عن عاصم 
«رياء» بإبدال؟ الهمزة الأولى ياء أيضًا وهو قياس تخفيفها لأنها مفترحة بعد كسرة. قوله 
تعال: (لا يقدرون على شيء) جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب وجمع الضمير حملا 
على المعنى لأن المراد «بالذي» الجنس. فلذلك جاز الحمل على لفظه مرة في قوله: «ماله؛ 
و هلا يؤمن» و "مثلهة وعلى معناه أخرى. وصار هذا نظير قوله: © كَمَئَلٍ الى استوقد تارا» 
[البقرة: ]١7‏ ثم قال: « بورد وَيَكُينِ». قوله: (أو الجمم) بأن يكون «الذي* محْمفًا «من 
الدين" (كما في قوله : 


:مق" سورة البقرة/ الآبتان : +#كما ومة؟” 


«وأسه لا يهدى الْقَوم الكفرِيَ 4839 إلى الخير والرشاد. وفيه+تعريض بأن 
الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الككفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عبنها . 
عي بين بير مع بم ا اس ا ليا ب ا ل ع ل لل 5 
«وَمَثَلُ الْدِنَ ينففوت أنولهم أبيكاء مرْصساتٍ اللو وَتَِيئًا من أنفسهة» 
وتثبيثًا لبعض أنفسهم على الإيمان فإن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله ثبت 
بعحض نقبسة 6 وهن بذل ماله وروحسحه نتها كلها. أو تصديقًا للؤسلام وتحقيقًا للجزاء مبتدأ 


«الحين؟ بالفتح الهلاك يقال: حان الرجل إذا هلك وأحانه الله تعالى. و #فلج» اسم 
موضع قريب من البصرة. وذكر في شرح الرضى: أن لفظ «الذي» في الببت يجوز أن يكون - 
مغردا وصف به مقدر مفرد اللفظ مجموع المعنى أي وأن الجمع الذي أو الجيش الذي كما 
قال تعالى: «كمثل الذي استوقد نارَا» ثم قال: #بنورهم» فحمل على المعنى. ولو كان ما 
في الآية مخفف «الذين؟ لم يجز إفراد العائد إليه. روي عن بعض الحكماء أنه قال: مثل من 
يعمل الطاعة للرياء والسمعة كمثل رجل خرج إلى السوق وملا كيسه حصى فيقول:الناس : ما 
أملأ كيس هذا الرجل ولا منفعة له سوى مقالة الناس فهو إن أراد أن يشتري به شيئًا لا يعطى 
به شيا . 


قوله: (وتثبيئًا لبعض أنفسهم) يعني أن التثبيت مصدر متعدٍ ومعناه جعل الشيء ذا ثبات 
ويتعدى إلى مفعول ثانٍ بواسطة «على؟ فقوله تعالى: #من أنفسهيى# واقع موقع المفعول 
بنفسه بناء على أن كلمة #من؟ للتبعيض والمفعول بواسطة «على» محذوف في النظم. 
والتقدير والمعنى: ينفقون أموالهم ليطلبوا به مرضاة ربهم وليجعلوا بعض أنفسهم ثابثًا على 
الإيمان والطاعة أي ليزول عنها رذيلة البخل. وحب المال إمساكه والامتناع عن إنفاقه فإن 
النفس وإن كانت مجبولة على حب المال واستثقال الطاعات البدنية إلا أنها بما عودتها 
تتعود. قال صاحب البردة: 

والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه يتقطم 

فمتى أهملتها فقد تمرنت واعتادت الكسل والبطالة واليل وإمساك المال عن صرفه إلى 
وجوه الطاعات ومقتضيات الإيمان» ومتى كلفتها وحملتها على مشاق العبادات البدنية والمالية 
تنقاد لك وتتزكى عن عاداتها الجبلية. وبقي الكلام في توجيه بذل المال تثبيتا لبعض النفس 
على الإيمان فإن المال كيف يكون بعضا من النفس حتى تكون الطاعة ببذله طاعة ليعض 
النفس وتثبيثًا لها على الثمرة الإيمانية. والمصدف أشار إلى توجيهه بقوله: «فإن المال شقيق 
الروح» يريد أن النفس لشدة تعلقها بالمال كأنه بعض منها. قوله: (أو تصديقًا للإسلام) مبني 
على أن يكون التثبيت بمعنى جعل الشيء صادقًا محققًا ثابثًا فيكون المفعول محذوفًا وهو 
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من أصل أنفسهم. وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية للنفس عنالْيْخْل وحبٌ 
المال. 8 كن جك جَكَةٍ بِرَنوَرُ4 أي ومثل نفقة هؤلاء في الركاء كمثل بستان بموضع 
مرتفع فإن شجره يككون أحسن منظرًا وأزكى ثمرًا. وقرأ ابن عامر وعاصم بربرّة بالفسي 
وقرىء بالكسر وثلائتها لغات فيها. «أصابها وَابْلّ4 مطر عظيم القطر. (قَعَائتَ 
كلها ثمرتها. وفرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو بالسكون للتخفيف. «صَعَفَيرن؟» 
مثلي ما كانت تشمر بسبب الوابل . والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد في 
قوله تعالى: #ين كل رَوْجَيْنِ أنينِ» [هود: ]1١‏ وقيل: أربعة أمثاله ونصبه على الحال 
أي مضاعما. 


الإسلام والجزاء ونحو ذلك. وكلمة «من» لابتداء الغاية أي تصديقًا ناشئًا من أصل أنفسهم» 
فإن الإنفاق أمارة أن الإسلام ناشىء من أصل النفس وصميم القلب. ولعل تحقيق الجزاء 
عبارة عن الإيقان بأن العمل الصالح مما يثبت الله تعالى ويجازي عليه أحسن الجزاء . قوله: 
(وثلاثتها لغات فيها) فابن عباس رضي الله عنهما قرأ «ربوة؛ بكسر الراء. وقرأ ابن عامر 
وعاصم «ربوة» بالفتح والباقون بالضم. قال الأخفش: ويختار الضم لأنه لا يكاد يسمع في 
الجمع إلا «الربى» فدل ذلك على أن المفره مضموم الغاء نحو: برمة وبرم. وصورة وصور. 
وقرىء «رباوة» مثل #رسالة» و «رباوة» مثل اكراهة» فثبت أن هذه لغات فيها. قال 
المفسرون: إن البستان إذا وقع في موضع مرتفع من الأرض لا ترفع إليه الأنهار وتضربه 
الرياح كثيرًا فلا يحسن ريعه إلا إذا كان على الأرضن المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة» 
فإذّا ليس المراد من هذه الربوة ما ذكره بل المراد منها كون الأرض طيبة جيدة بحيث إذا نزل 
المطر عليها انتفخت وربت فإن الأرض إذا كانت بهذه الصفة يكثر ريعها ويكمل أشجارها. 

ويؤيد هذا التأويل قوله تعالى: #ويّرى الأرضح هَايِدَةٌ هَإِذَا أنزلنا عَلَيْها الما أهعرت وريت 

[الحج: 5] والمراد من ربوها ما ذكرناء؛ فكذا ههنا. قوله تعالي؛ (فآنت) إن كان بمعنى 
(«أعطت» يتعدى إلى مفعولين حذف أولهما وهو صاحبها أو أهلها والذي حسن حذفه أن 
القصد الإخبار عما تثمره لا عمن تثمر له. و (أكلهاه هو المفعول الثانى ١وضعفين»‏ نصب 
ا ا وإن كان «آنت» بمعنى ١أخرجت»‏ يتعدى إلى مفعول واحد هو 
«أكلها». والأكل بضمتين الشيء المأكول. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بضم الهمزة 
وسكون الكاف للتخفيف. والباقون بضمتين على الأصل . قوله: (مثلي ما كانت تثمر) قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: حملت في سنة من الريع ما تحمل غيرها في ستتين. وقوله: #بسيم 
الوابل» متعلق بقوله: «آنت». ومن فسره بأربعة أمثال ما كانت تثمر حمل الضعف على أصل 
معناه وهو مثل الشيء فيكون ضعفين أربعة أمثال. 
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كن لَمْ يُصِبهَا وَايلٌ مَطَلّ © أي فيصيبها أو فالذي يصيبها طلأى فطل يكفيها 
لكرّم مَنبتها وبِرُودَةٍ هوائها لارتفاع مكانهاء وهو المطر الصغير القطر. والمعتئ> أن نَمَْقَاتِ 
هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما يتضم إليها من أخواله. 
ويجوز أن يكون التمثيل لِحَالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهمٍ الكثيرة والقلئلة 
الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. (وَأفَهُ يما تَمَمَلُوْنَ بصي )4 تحذير عن 
الرئاء وترغيب في الخلاص . 


ا 1 ع الاي #ه ا 


أحدحكُم 4 الهمزة فيه للإنكار. #أن 5 جنة من نجل 
0 وود لح ا ا 

ما فيها من سائر الأشجار تغليبًا لهما لشرفهما وكثرة منافعهماء 0 
ليدل على احتتوائها على. سائر أنواع الأشجار ويجوز أن يكون المراد بالثمرات المنافع. 


قوله. (أي فيصيبها الخ) يعني أن قوله تعالى: #فطل# واقع موقع جواب الشرط فلا 
بد من ارتكاب الحذف فيه لتكمل جملة الجواب. وذلك المحذوف إما فعل والمذكور فاعله 
أي فيصيبها طل» أو مبتدأ والمذكور خبره. أي فالذي يصيبها طل» أو خبر والمذكور مبتدأ 
والتقدير فطل يكفيها. وجاز الابتداء بالنكرة لوقوعها في جواب الشرط وهو من جملة 
المسوغات للابتداء بالنكرة . ٠‏ ومن كلامهم: إن معى عبر فعير الي الرياط , قوله: (والمعنى 
أن نفقات هؤلاء) أي الذين ينفقون بسبب ما يحملهم عليه من الابتغاء والتثبيت زاكية عند الله 
تعالى لا تضيع بحال وإن كانت تلك النفقات في زكاتها تتفاوت بحسب تفاوت ما ينضم إليها 
من أحوالهم التي هي الابتغاء والتثبيت والتشبيه من المركب العقلي. شبه حال النفقة النامية 
بسبب انضمام الابتغاء والتثبيت الناشىء من ينبوع الصدق والإخلاص إليها بحال جنة نامية 
زاكية بسبب الربوة. والوابل والطل والجامع النمو المترتب على السبب المؤدي .إليه. قوله: 
(ويجوز أن يكون التمثيل) عطف على قوله: «ومثل نفقة هؤلاء» أي ويجوز أن يكون التشبيه 
من قبيل المفرق بأن يشبه زلفاهم من الله تعالى وحسن حالهم عنده بثمرة الجنة ووجه التشبيه 
الزيادة , ويشبه نفقتهم الكثيرة والقليلة بالقوي من المطر والضعيف منه من حيث إن كل واحد 
منهما سبب للزيادة في الجملة لأن النفقتين تزيدان حسن حالهم كما أن المطرين يزيدان ثمرة 
الجنة . 

قوله: (ويجوز أن يكون المراد بالشمرات المنافع) عطف على قوله: «جعل الجئة منهما» 
وكل. واحد من المعطوف والمعطوف عليه جواب عما يقال: إذا كانت الجنة المذكورة كاثنة 
من النخيل والأعناب فقط فكيف يكون لصاحبها فيها من كل الثمرات؟ وأجاب عنه أولاً بأن 
جعل الجنة كاثنة منهما بناء على التغليب لا ينافي أن يكون لأفيها من كل الشمرات. وثانيًا بأن 
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لوَآصَابَهُ الكيرٌ» أي كبر السن. فإن الفاقة والعالة في الشيحُوحّة أصعب ‏ وآلواو للحال 
أو للعطف حملاً على المعنى فكأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابةلكبر؟ 


مع وممة وميه 0007 ' 7 
طوام درية صَعَفًا4 »# صَغارٌ لا قدرة لهم على الكسببا. + قاصابهًا إعصفار فيه 0 


رين الي ترخس يل 


فاحترقت* عطف على أصابه أو يكون باعتبار المعنى. والإعصار ريح عاصفة تنعكس من., 
الأرض إلى السماء مستديرةٌ كعْمُود. والمعنى تمثيلٌ حالٍ من يفعل الأفعال الحسنة وَيَضُمُ 
إليها ما يُحبطها كرثاء وإبذاء في عي : والأسف إذا كان ا القداقة وأقتد عاب إليها 
حفط تحط كاك ون هذا انه و أسيههع جه بون بعال مره اف طالم الملكوت: وترقي 
بفكره إلى جناب الجبروت» ثم نص على عقبيه إلى عالم الزور والثفت إلى ما سوى 
الحمى ركد عي هواة مطرراء الا اندية رين انه لككم الأمك ملك 
تَمَدكروت 43 أي تتفكرون فيها فتعتبرون بها. (ؤَيَأَيْهَا لذ َامَنْوَا أََفِقُواْ من 
يبت مَا حكَسَبْشّر4 من حلاله أو جياده. #وَمِمَ]آ لرَجِنَا لَكُم ين الْأَرْضٍ أي ومن 
ما ذكرت. إنما يرد أن لو كان المراد بالثمرات ثمرات الأشجار ولا نسلم ذلك بل المراد بها 
مطلق المنافع من أي جنس كان وقوله تعالى: #فيها من كل الثمرات؟» جملة اسمية من مبتدأ 
وخبر فالخبر قوله: #له فيها» و #من كل الثمرات* هو المبتدا وذلك لا يستقيم على 
الظاهر إذ المبتدأ لا يكون جارا ومجرورًا فلا بد من تأويله . واختلف في ذلك: فقيل: المبتدأ 
فى الحقيقة وتحلاوك وها اسان والمسرىر سمه كاقية مقابة تتنيوهة لها ورف عن كن 
التمواك فيذنق الموضوفت ومقتيع #اقعس بوقدلية لابو الوقن دري الذاقنيا كل القعرات: 
وذلك عند الأخفش لأنه لا يشترط في زيادتها شيئًا. قوله: (والواو للحال) وصاحب الحال 
هو أحدكم والعامل فيها «يودة و *قدة مقدرة أي وقد أصابه. قوله: (أو للعطنف حملا على 
المعنى) إذ لا يجوز أن يكون :أصابه» معطوفًا على قوله: «تكرن» باعتبار لفظه لأن «أصابه» 
ماض و اتكون» مستقبل محض لدخول «أن» الناصية عليه فوجه العطف حمله على المعنى 
لأن المعنى أيود أحدكم أن لو كانت له جنة وأصابه الكبر. قوله: (وله ذرية) حال من الهاء 
في «أصابهة وقوله: «قفأصابهاء عطف على «أصابه» على تقدير كرنه معطوفًا على تكون 
المؤول بالماضي . 

قوله: (من حلاله أو جياده) فإن الحلال طيب عقلا والجيد طيب حسًا ويؤيد حمله 
على الأول قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث إذا كن في التاجر طاب كسبه لا يعيب إذا 
اشترى ولا يمدح إذا باع ولا يكذب». ويروى «ولا يحلف». وقيل له عليه الصلاة والسلام: 
أي الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده». وقال عليه الصلاة والسلام: «أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه» وفي مفعول «أنفقوا» قولان: أحدهما أنه المجرور 
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طيبات ما أخرجنا من الحبوب والثمرات والمعّادِن فحذف المضاف لتقدم ذكره. ْوَل 
تعحموا تَيمْموأ ألْصَِيتَة أي ولا تقصدوا الرديء منة»ة أي من المال أو مما ألشرجنا لكم 
و لستصييةه بذلك أن التغارت فيه أكثر. ٠‏ وشرىء ولا تأممرا وله تيمموا بضَم) التاء. 


#بمن؟ و امن 6 للتبعيضش أي أنفقوا بعض ما كسبتمء والثاني أنه محلوف قامت صفته مقامه 
أي شيئًا مما كسيتم . و1مما أخرجنا» عطف على المجرور "'يمن؟ بإعادة الجار ليستدل 
بإعادته على تعدد الإنفاق لآن تكرر المعمول يستدعي تعدد العامل فيعلم أن كل واحد من 
المكسوب والمخرج مأمور_قيه بالإنفاقء إلا أن إعادة كلمة «من؟ وجعل (ما أخرجنا» معطوقًا 
على «طيبات؟ يستلزم أن يكون ما أخرجناء متناولاً للطيب وغيره فيحتاج إلى ارتكاب حذف 
المضاف وهو «الطيبات» بقرينة ذكره في المكسوب الواقع في مقابلة المخرج كما أشار إليه 
المصئف رحمه الله بقوله : «أي ومن طييات ما أخرجنا» . 


قوله تعاكى: (ولا تيمموا) أصله بتاءين حذفت إحداهما تشفيعًا. والتيمم القصد يقال: 
أم كردء وأمم كآخر. وتيمم بالتاء والياء معَّاء 0 بالتاء والهمزة. وكلها بمعنى قصدوا 
الطيب إن كان بمعنى الجيد يكون الخبيث بمعنى الرديء: وإن كان بمعتى الحلال فالخبيث 
هو الحرام. قيل : حمل الطيب على الحلال 0 لكان ذلك أمرًا بإنفاق 
مطلق الجيد سواء كان حلالاً أو حرامًا وذلك غير جائز. والتزام التخصيص خلاف الاصل 
فتعيّن الحلال. وقيل: حمله على الجيد أولى بشهادة ما ذكر في سبب نزول الآية وهو ما 
روي عن علي رضي الله عنه والحسن ومجاهد أنهم قالوا: كانوا يتصدقون على سبيل التطوع 
بشرار ثمارهم ورذال أموالهم فنزلت هذه الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
رجل ذات يوم بفرق حشف فوضع في الصدقة. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: #بشئس 
ما صنع صاحب هذا» فأنزل الله تعالى الآية. فدل هذا على أن المراد بهذه النفقة صدقة 
التطوع. ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: :اعلمهم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم» أمره بأن لا يأخذ 
في الزكاة المفروضة كرائم الأموال ولا رذالتها بل يأخْذْ الوسط بينهما. وقال الحسن : المراد 
بهذه النفقة الزكاة المفروضة لأن هذا أمر والأمر للوجوب. واستدل أبو حثيفة رحمه الله 
نعموم هذه الآية على وجوب الزكاة في كل ما تنبته الأرض قليلاً كان أو كثيرًا. ومن خالفه 
خصص هذا العموم بقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في الخضراوات صدقة»ه. وبقوله عليه 
الصلاة والسلام : اليس فيما دون حخمسة أوسق صدقة؟. قوله: (وتخصيصه) أي تمخصيص 
المخرج من الأرض بالئهي عن الإنفاق منه لكون التفاوت بين أنواعه وأشخاصه أكثر من 
التفاوت في غبره. قوله: (وقرىء ولا تأمموا) من تأمم بمعنى قصد» دولا تيمموا» بضم التاء 
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« تنففون4 عا جد من نامل تيمموا ويجوز أن يتعلق منه به ويكون الضميّرللخبيث» 
والجملة حالاً منه ولسْمم حَاحِذِيه 8 أي وحالكم أنكم لا تأخذونه في حُقوقكم لرداءته. 
إل أن تممصو ؤيه4 إلا أن تتسامحوا فيه» مجاز من أغمضٌ بصره إذا غضْه. وقرئك 
تُعْمَضُوا أي تُحمّلوا على الإغماض أو توجَّدوا مُغمضين. وعين ابن عباس : كانوا 
كين سنب الخشر وشسرارة افلهوأ عنه. «واعلموا أن الله عو عن إنفاقكم وإنما 
موود # ميد د 4079 بقبوله وإثابته . 


«الشَّيَطنٌ يَيِدْكُمُ الْمَفْرّه في الإنفاق. والوعد في الأصل شائع في الخير 
والشر. وقرىء الفّقر بالضم والسكون وبضمتين وفتحتين. 8 ويََمْركُم 4 
ويُغريكم على البخل. والعرب تسمي البخيل فاحشًا. وقيل: المعاصي . وله يعِدكم 
مَمْفِرَةٌ مِنْهُ4 أي يعدكم في الإنفاق مغفرة ذلوبكم و رَقَسْلا4 خلا أفضل مما أنفقتم 
في الدنيا أو فى الآخرة. لواش اسع 4 أي واسع الفضل لمن أنفق. #عَليمٌ اكقاي 
نانفاقة: 


وكسر الميم الأولى من يمم إذا قصد. قوله؛ (حال مقدرة) لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد 
إليه ويجوز أن يتعلق به منه أي لا تقصدوا الخبيث منفقين منه. والحال مقدرة أيضًا. قوله 
تعالى: (إلا أن تغمضوا فيه) الأصل «إلا بأن تغمضوا» فحذف حرف السجر مع 'أن). 
والإغماض في اللغة غض البصر وإطباق الجفن. قرأ الجمهور «تغمضوا» يضم التاء وكسر 
الميم مخففة من أغمض بصرهء استعير ههنا للمسامحة أي لستم بأخذيه إلا بالمسامحة 
والمساهلة. وروي عن الحسن «تغمضوا» بضم التاء أيضًا وفتح الميم مشددة على ما لم يسم 
فاعله. وعن قتادة رضي اله عنه كذا. إلا أنه خفف الميم» والمعنى إلا أن: تحملوا على 
التغافل عنه والمسامحة فيه. وقال أبو البقاء في قراءة قتادة: ويجوز أن يكون من أغمض أي 
صودف على تلك الحال كقولك: أحمدت الرجل أي وجدته محمودًا. وإليه أشار المصنف 
بقوله: «أو توجدوا مغمضين» وتبيّن به أن ما نقله بقوله: «وقرىء تغمضوا» هو قراءة قتادة 
بتخفيف الميم. ثم إنه تعالى لما رغّبٍ الإنسان في إنفاق أجود ما ملكه حذره بعد ذلك من 
اتباع وسوسة الشيطان بقوله: إن أنفقت الأجود صرت فقيرًا أي لا تبال بقوله فإن الرحمن 
يعدكم منه مغفرة وفضلاً. والوعد يستعمل في الخير والشر إذا قيد بالمفعول يقال: وعدته 
خيرًا ووعدته شرّاء وأما إذا أطلق فإنه يقال في الخير الوعد وفي الشر الوعيد. كذا في 
الحواشي القطبية. قال تعالى في الخير : «رَعَدَكُهُ لَه مَمَاِنَرَ حكَبيرة4 [الفتح: ]٠١‏ وقال في 
الشر : «ألثاد وَعَدَهًا أدّدُ اأزيبت كُنووا 4 [الحج: ؟7] وإن كان الأشهر أن يقال في الخير 
وعدته وفي الشر أوعدته. قيل: المراد بالشيطان إبليس. وقيل: شياطين الجن والإنس . 
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«يُؤق الحكمة4 : نحقيق العلم وإتقان العمل. «صن 4253 يرنه اذل أنه 
للاهتمام بالمفعول الثاني . رن تَوْتَ الحكية» بناؤه للمفعول لأنه المقصيود. وقرأ 
يعقرب بالكسر أي ومن يؤتّهٍ الله.. + هقد وق عر كذرا 4 أي أىّ خيرًا كثيرًاخيرٌ 
له خير الدارين. #وما يَذَكّرُ4 وما يُتَمِظُ بما قُض من الآيات, أرما خزانان المتفكيا 
كالمتدكر لما أودع الله في قلبه من العلوم بالفوة. إل ولوأ لدبب لق 4 ذوو 
العقول الخالصة عن شوائب الوهم والركون إلى مُتابئعة الهوى . 
32 نقتم ون تَّمَعةه قليلة أو كثيرة سِرًا أو علانية فى حق أو باطل . 


و 2 0 


جل ادع ير 


ندرتم من ١‏ قِن تََذْرِ» بشرط أو بغير شرط في طاعَةٍ أو معصية 8فَإِتٌ 


وقيل: النفس الأمارة بالسوء. وقرأ الجمهور 'الفقره بفتح الفاء وسكون القاف؛ وقرىء بالضم 
والسكون وبضمتين وبفتحتين؛ والكل لغات في قلة المال. وأصله في اللغة كسر الفقار يقال: 
رجل فقير إذا كان مكسور الفقار وتنكير #مغفرة» . للتعظيم أي مغفرة وقوله: ١منه‏ 
يدل أيضًا على كمال هذه المغفرة لأن كمال كرمه وجوده معلوم لجميع العقلاء. فلما خصٌ 
هذه المغفرة يكونها منه علم أن المقصود د تعظيم هذه المغفرة لأن عظم المعطي يدل على 
عظم العطية: و #منه يحتمل أن يتعلق بمحذوف هو صفة «لمغفرة» ش ل 
مفعولاً متعلقًا «بيعد» أي يعدكم من تلقاء نفسه مغفرة لذنوبكم كقوله: لِمُذْ بِنْ أَنْرََ صَدَهَدُ 
تطْهْرَهم وَتُركهم يبا [التوبة: ]٠ ٠”‏ ويحتمل أن يكون المراد من كمال هذه المغفرة ما قاله 
في أية أخرى « ااه مَدِلُ الله لله سَيْمَاتهِمَ 4 حَسَكت »4 [الفرقان : 7 ويحتمل أن يجعل شفيعًا 
في غفران ذنوب سائر المذنبين. ويحتمل أن يكون المقصود أمرًا لا يصل إليه عقولنا في دار 
الدنيا فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها محجوية عنا ما دمنا في الدنيا. وأما الفضل فهو 
الرزق» والخلف المعجل في الدنيا. قوله: (الحكمة تحقيق العلم وإتقان العمل) وقبل: هي 
أن يحكم عليك داعي الحق لا خاطر النفس» وأن يحكم عليك قوانين الديان لا زواجر 
الشيطان . اوقيل: هي الإصابة في القول والفعل. وقرأ الجمهور اومن يؤت' مبنيًا للمفعول 
والقائم مقام الفاعل ضمير *من؟ الشرطية وهو المفعول الأول والحكمة مفعوله الثاني . 

قوله: (أي ومن يؤّته الله) يدل على أنه إن قرىء ايؤت» على بناء الفاعل يكون ضميز 
الفاعل منويا فيه راجعًا إلى الله تعالى؛ ويكون مفعوله الأول محذوقًا والحكمة تكون مفغوله: 
الثاني .. ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب الحذف لأن كلمة «من» الشرطية هو المفعول الأول 
ليؤت قدم عليه إلا أن يقال: المقصود تفسير المعنى لا بيان الإعراب. قوله: (أي أي خير 
كثير) إشارة إلى أن تنكير «خيرًا كثيرًا» للتعظيم. وما ذكره المصنف تفسير لمعنى التدكير 
وفوله تعالى: «وما يذكر» أصله يتذكرفأدغم  .‏ قوله: * يفلينة قر فايرا الخ) مبني على أن 
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فيجازيكم عليه. ##وما 5 الممبرت # الدين ير وتندزين مخال ان يمتعون 
الصدقات ولا يوقفول بالنلمهن ٠‏ من أنصتا ر (4)52 من ينصرهم من الله و بماعههدم من 
عقايه . 


النكرة الواقعة : في سياق الشرط كالتي تقع ني سياق النفي ني إفادة العموم. وكلمة دما" في 
قوله: ما أنمتد,4 شرطية فيكون كل واحد من قوله: "من لفقة» و «من نذرة شاملا لجميع 
أفراد النفقة والنذرء والمعنى أي شيء أنفقتم وعلى أي وجه كان متككم. والنذر أن يعقد 
الإنسان على نفسه فعل الير بأن يلتزمه ويوجبه على نفسه سواء كان بشرط أو لا. فإن النذر 
على ضربين : نذر مطلق أي منجز غير معلق بشيء مثل أن يقول: لله علي صوم شهرء ونذر 
معلق بشرط . ثم إن كان الشرط مما يريده كقوله: إن قدم غائبي فلله علي صوم شهر فوجد 
الشرظ ونىيه أي أضام :شونا نوإن: خلى يشرط لا بويدة كان ريع الله علن هيوم شهرة 
ووجد الشرط وفَى أو كفر لما فيه من معنى اليمين وهو المنع. هذا هو الصحيح. وعن أبي 
رخمه الله تعالى فيه رواية أحخرى وهو أن المعلق والمنجز سواء في وجوب الوفاء لإطلاق 
الحديث وهو من نذر نذرًا وسمى فعليه الوقاء. قال الإمام : النذر في الشريعة على ضربين: 
مفسر وغير مفسر. فالمفسر أن يقول لله على عتق رقبة أو لله علي حج ونحو ذلك فههنا 
يلزمه الوفاء ولا يجزيه غيره» وغير المفسر أن يقول: نذرت لله أن لا أفعل كذا ثم يفعله أو 

يقول: لله علي نذر من غير تسمية فيلزمه فيه كفارة يمين لقوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ 
نذر نذرًا وسمى فعليه ما سمّى ومن نذر نذرًا ولم يسم فعليه كفارة يمين». ووجه ارتباط هذه 
ا د بين أن الإنفاق إنما يجب أن يكون من أجود المال ثم حث عليه 
أولاً بقوله: «وَلَا تَيَمَمُوا ليت مِنْهُ تُنفِمُون4 [البقرة: ؟18] وثانيًا بقوله: «السَيْطنُ يَعِدكم 
نْتَمْدَ ‏ [البقرة : 0 حث عليه ثالثًا بقوله: «وما أنفقتم من نققة أو نذرتم من نذر فإن الله 
بعلمه»ه كنى ببيان كون ما ذكر معلومًا له عن تحقيق مجازاته عليه فإنه باختصاره يفيد وعدا 
عظيما للمطيعين» والوعيد الشديد لمن أنفق أو نذر في الوجوه الباطلة والمعاصي. فإن قيل: 
لمّ وحد الضمير في ايعلمه» وقد تقدم شيئان: النفقة والنذر؟ فالجواب أن العطف هنا «بأو» 
وهي لأحد الشيئين تقول: زيد أو عمرو أكرمته؛ ولا يجوز أكرمتهما بل يجوز أن يراعي 
الأرل نحو: زيد أو هند منطلق أو الثاني نحو! زيد أو هند منطلقة. والآية من قبيل ما روعي 
فيه الثاني ولا يجوز أن يقال: منطلقان ولهذا تأول النحاة قوله تعالى: «إن يَكْ عَديًا أو 
قا كَأمَهُ آَرَلَ ,بتاك [النساء: ]١178‏ كما سيأني إن شاء الله تعالىء ومن مراعاة الأول قوله 
تعالى: ؤَرَإدًا َنأ يحَرَءٌ أر هوا أنقَسُرًا لياه [الجمعة: ]١١‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى 
التأويلات التي ذكرها المفسرون. قال بعضهم: التقدير: وما أنفقتم من نفقة فإن الله يعلمها أو 
حاشية محيي الدين/ ج 5/ م 47 


ا سوَرة البقرة/ الآية: ١ا؟‏ 


ةك 70 


- ل عر سر لظ 
«إن تدعا أَلصَّدَقَتِ فَْنِعِمًا هَّ4 فنعم شيئًا إبداؤها. وقرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل. وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون-يكسر 


نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ونظره بقوله تعالى: «والذيت يروت ألذَّهَب وَالْفِصَةَ وا 
بَفِعُوتبا» [التوبة: 4”] وبقول الشاعر: 

رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئًا ومن أجل الطوى رماني 

وهذا لا يحتاج إليه لأن ذلك إنما هو في الواو المقتضية للجمع بين الشيئين. وأما في 
اأوة المقتضية لأحد الشيئين فلا. وقال الأخفش: الضمير عائد إلى الأخير كما في قوله 
تعالى: #ومَن يَكِْبٌ خَطيعَةٌ أو إِنَا ثم ري به ريا »© [النساء: ]١١7‏ وقيل: يعود إلى ما في 
قوله: «وما أنفقتم من لفقة4 لأنها اسم كقرله: «وَآ أَزلَ عَلَْمُ يِنَّ لكب وَالْمِكَة يِفو 
بك» [البقرة: ]17١‏ ولا حاجة إلى هذا أيضًا لما عرفت من حكم «أوة. وقوله: الذين 
ينفقون في المعاصي وينذرون فيها أو يمنعون الصدقات بمعنى أن المراد بالظالم أعم ممن 
ظلم نفسه بارتكاب شيء من المعاصي أي معصية كانت أو بأن يفسد ما أتى به من الطاعات 
.بالرياء والسمعة وممن ظلم غيره بأن لا ينفق أصلاً أو يصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره 
وظلم الغير يستلزم ظلم نفسه : والأنصار جمع نصير كأشراف وشريف» وأحباب وحبيب. 
سئل رسول الله 85 صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزل قوله تعالى: #أن تبدوا 
الصدقات فنعما هي# الآية وارتباطه بما قبله أنه تعالى بِيّن أولاً أن الإنفاق منه ما يتبعه المن 
والأذى ومنه ما لا يون كذلك وذكر حكم كل واحد منهماء ثم ذكر في هذه الآية أن 
الإنفاق قد يكون ظاهرًا وقد يكون خفيًا وبيّن أن كلاً منهما حسن والإخفاء خخير. وأصل 
«فتعماه هي «نعم» ما أدغم أحد الميمين في الأخر والفاء فاء جواب الشرط أي فنعم شيئًا 
إبداؤها. وكلمة ١ما»‏ هذه ليست بموصولة لأن الموجود بعدها كلمة 2هي» وهي لفظ مفرد لا 
يصلح صلة للموصول وليست بموصوفة أيضًا لأن الضمير لا يوصف به فهي نكرة بمعنى 
شيء في محل النصب على أنها تمييز لفاعل ١نعم؟‏ المستكن فيه. والتقدير: نعم الشيء شيئًا 
إبداء الصدقات فحذف المضاف وهو لفظ الإبداء لدلالة الكلام. ويجوز أن لا يقدر المضاف 
بل يعود الضمير على- الصدقات مقيدة بقيد صفة الإبداء فتقدير فلعما هي نعم شيئًا الصدقات 
المبدأة؛ وقد تقرر أن فاعل باب «نعم» لا بد أن يكون أحد الأمور الثلاثة: وهو أن يكون 
معرفًا بلام التعريف العهدي نحو: نعم الرجل زيد أو يكون مضافًا إلى الاسم المعرف بلام 
التعريف نحو: نعم صاحب الدولة زبد أو يكون مضمرًا. وذلك المضمر إما مميز بنكرة 
منصوبة نحو: نعم رجلا زيد أي نعم الرجل رجلاً زيد وإما مميز «بما» التي بمعئى شيء غير 
موصوفة كما في قوله تعالى: «فنعما هي# «فما» ههنا نكرة بمعنى شيء موضعها التصب 
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النون وسكون العين. وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس . «دين 
ترح ير جل ع كرس ار سإ مك ال 5 


تحفوها وَنُوْنُوهَا الْمقراة» أي تعطوها مع الإخفاء. #فهو سير ع لحك » فالاخفاء 
حير لكم وهذا في التطوع ؛ ومن لم يُعرّف بالمال فإن إبذاء الفرض لَغيره أفضل خفني 


على التمييز وهو المميز لفاعل نعم أي فنعم شيئًا هي. والأصل فنعم الشيء شيئًا هي» 
وهي ضمير الصدقات وهي المسخصوصة بالمدح في محل الرفع على الابتداء وجملة فعل 
المدح خير عن (هي؛) والرابط العموم. وهذا أولى الوجوه. وفي «نعما؛ ثلاثة أوجه من 
القراءات: فقراءة أبي عمرو وأبي بكر عن عاصم ونافع غير ورش «فنعما» بكسر النون 
وإسكان العين واتتارها أبو عبيد وقال إلها لغة النبي عليه الصلاة والسلام حين قال لعمرو بن 
العاص رضي الله عنه نعما المال الصالح للرجل الصالح. هكذا روي في الحديث بسكون 
العين. والنحويون قالوا: هذه القراءة تقتضي الجمع بين الساكنين وهو غير جائز إلا فيما 
يكون الأول منهما حرف مد نحو: دابة وشابة لأن ما فى الحرف من المد يصير عوضا عن 
الحركة. حتى قال المبرد: لا يقدر أحد أن ينطق به بل إذا رام الجمع بين الساكنين يحرك 
أحدهما ولا يشعر به. ووافقه الزجاج والفارسي قالوا: لا يمكن الجمع بين الساكئين على 
غير حده. وقال ل -0 عمرو أخفى حركة العين فظنه الراوي سكونًا فجعل 
السكون من وهم الرواة عن أبي عمرو حيث ظنوا اختلاسه إسكاناء وكذا رواة الحديث فإنه 
ل ا ال 
إسكانًا. والقراءة الثانية قراءة ابن كثير ونافع برواية ورش وعاصم في رواية حفص «فلعما' 
بكسر النون والعين وفي توجيه هذه القراءة قولان: الأول أن ميم «نعم» لما أدغمت في الميم 
الثانية اجتمع ساكنان فاحتيج إلى تحريك العين فاختير الكسر لتكون حركتها مثئل حركة ما 
قبلهاء والثاني أن هذا على لغة من يقول: انعم بكسر ل والعين قال سيبويه: وهي لغة 
هذيل. والقراءة الثالثة فراءة أبن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين ومن قرأ بهذه 
القراءة فقد أتى بهذه الكلمة على أصلها لأن أصل «نعم» نعم كعلم. 


قوله: (فالإخفاء خير لكم) يعني أن ضمير «هو؛ راجع إلى المصدر المدلول عليه 
بقوله: #تخفوها» إلا أنه تعالى شرط في كون الإخفاء أفضل أن يكون المعطي له فقيرًا 
حيث عطف #وتؤترها الفقراء» على قوله: #تخنوها». قوله؛ (وهذا في التطوع) يعني أن 
المراد بالصدقات في قوله: #إن تبدوا الصدقات» هي صدقة التطوع. قال أكثر العلماء: 
الإخفاء في صدقة التطوع أفضل لأن الإخفاء يكون أبعد من الرياء والسمعة. قال عليه الصلاة 
والسلام: ١لا‏ يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا منان». والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب 
السمعة والمعطي في ملا من الناس يطلب الرياء» والإخفاء والسكوت هو المخلص منهما. 
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التهمة عنه. عن ابن عباس : صدقة السِرّ في التطوع تفضَلٌ علانيتها بسبعينَْضبعفًا وصدقة 
الفريضة علانيئُها أفضل من سرّها بخمس وعشرين ضعمًا. 


وأيضًا الإظهار ربما يوجب الضرر بالآخذ لأن الإظهار فيه هتك عرض الفقير وإظهار فقرة 
وربما لا يرضى الفقير بذلك؛ وأيضًا في الإظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف والفرار من 
صدقات الناسء وأيضًا .في إظهار الإعطاء إذلال للآخذ وإهانة له وإذلال المؤمن لا يجوزء 
وأيضًا ربما يظن الئاس أنه أحذها مع الاستغناء ء فيقع الفقير في المذمة والناس في الغيبة. 
وقوله تعالى في حق صدقة المعلن 9تئعما هي © .مبني على أنها مقبولة مستحشسنة إذا كانت 
النية صالحة» فإن الإنسان إذا علم أنه إذا أظهر صدقته وصار ذلك سببًا لاقتداء الخلق به في 
إعطاء الصدقات فينتفع الفقراء بها يكون الإظهار أيضا مستحسنًا مقبولا بشرط أن يكون حاله 
ونيته ذلك. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «السر أفضل 
من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء». وهذا في حق من راض نفسه حتى من الله 
تعالى عليه بأنواع هدايته ونور قلبه بأنوار مغرقته وأزال عنه وساوس النفس وماتت شهواته 
واستغرق قلبه في بحار عظمة الله تعالى فمثل هذا العيد إذا عمل عملا في علانية فلا يُحمله 
عليه إلا النبية الصالصة لأن شهوة النفس قد بطلت ومنازعة نفسه وهواه قد اضمحلت ويلغ في 
نفسه مبلغ الرجال أولي الفضل والكمال» فلم يبق له من الخواطر سوى خواطر تكميل غيره 
وتقوية الضعفاء والمساكين وتذكير الأغنياء وأرباب المكنة والاستطاعة أن يقتدوا به. فإخفاء 
مثل هنذا العبد وإظهاره سواء وكل واحد منهما خير وحسن. فإن قيل: إذا كان الأمر على 7 
ذكرت فلم رجح الإخفاء على الإظهار في قوله تعالى: #وَإن تحفوها وَيُؤْنومَا الشقرا فَهُوَ 
َيْدٌ َكُم 4 [البقرة: 171]؟ فالجواب من وجهين: الأول أنَا لا نسلم أن خيرًا للتفضيل 
على الإبداء بل هو لإثبات مطلق الخيرية لموصوفه والمعنى أن إعطاء الصدقة حال الإخفاء 
خير من الخيرات وطاعة من جملة الطاعات» فيكون المقصود بيان كونه في نفسه -خيرًا وطاعة 
لا ترجيحه وتفضيله على الإبداء. والوجه الثاني سلمنا أنه للتفضيل وأن المفضل عليه 
محذوف أي خير من إبدائها لكن الحكم بأفضلية الإخفاء ليس في حق جميع المتصدقين بل 
في حق أكثرهم أقيم الأكثر مقام الكل» فأورد حكمهم على صورة حكم العام. ولما كان 
الإخفاء أقرب إلى الإخلاص وأسلم من الإضرار بالفقير كان ذلك أفضل في صدقة التطوع 
مطلقًا وفي الزكاة أيضًا فى حق من لا يكون معروفا باليسار والغنى فإن كل واحيد من السمعة 
والرياء وإن كان غير معتبر في حق الفرائض إلا أن الإعلان ربما يؤدي إلى الإضرار بالآشل. 
ومن جبملة وجوه الإضرار به أن الصدقة جارية مجرى الهداية وقال عليه الصلاة والسلام: 
«من أهدى إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيهاء. وربما لا يدفع الفقير من تلك الصدقة 
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وَبُكْفَر عتصسم دن سَجِدَانحكم # هراءة ابن عامر وعاصم في"5ززواية جحفه.ن 
بالياء أي والته يكفر أو الإخفاء. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية أب عياش 
ويعقوب بالنون مرفوهًا على أنه جملة فعلية ميتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاطأي 
وحن تكفر . وقرأ نافع وجمزه والكسائي نه مجزوها على مجحل ألقاء وما بعدة. وكريىء 


لس 56 . سر عر 1 + م لخر م : بحم 1 
بالتاء مرقفوعا ومجروما والفعل للصدقات. #والله بمَا تَمَُونَ حا ((4)5 ترغيب في 


الأسرار . 


شيئًا إلى شركائه الحاضرين لشدة احسياجه إليها فيقع الفقير بسبب إظهار تلك الصدقة في فعل 
ما لا ينبغي . وأما من كان معروفًا باليسار فالأفضل فى حقه إعلان الزكاة دفعًا لتهمة الناس 
عن نفسه فإنه لو أخفى زكاته لربما يتوهم الناس في حقه أنه يقصر في أداء الفرائض فيقعون 
في سوء الظن والغيبة بسيبه. 


قوله: (قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حقص) فإنهما قرا بالياء ورفع الراء والمضمر 
فى الفعل إما ضمير الله تعالى لأنه المكفر حقيقة ويعضده قراءة النون» وإما ضمير الإخفاء 
أي ويكفر الإخفاء والإخفاء لكونه سببا لتكفير الله تعالى صح إسناد التكفير إليه على طريق 
إسناد الحكم إلى سببه. قوله: (على أنه جملة فعلية) بأن لا يقدر مبتدأ وتكون هذه الجملة 
خبرا عنهء والجملة الفعلية مبتدأة أي مقطوعة عن الجزاء ومعطوفة على الجملة الشرطية . 
وإن جعل جملة «نكفر عنكم من سيئاتئكم» خبر مبتدأ محذوف تكون الجملة الاسمية معطوفة 
على ما بعد الفاء وذلك لأن حرف الشرط لا يعمل فيما بعد الفاء لأن الجرّم رابطة» والفاء 
أيضًا رابطة فاستغنى بالفاء عن الجزم فلو كان ما بعده فعلاً مضارعًا لكان مرفوعا فما بعد 
الفاء فى محل الرفع وكذا لو قدر الميتدأ تكون الجسلة معطوفة أيضًا على ما بعد الفاء وهو 
قوله: #خير ! لكمة# وإنما قذر المبتدأ ليحصل التوافق ب بين المعطوف والمعطوف عليه في 
الاسمية. قوله: (به مجزومًا» أي قرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون وجزم الراء عطفًا على 
محل الجملة الواقعة جوابًا للشرط وهي مجمرع الفاء مع ما بعدها فإنه مجزوم المحل بخلاف 
ما بعد القاء وحدي. بعالا ابر [العادل هه الماابدكر ولو وقع يعد الماء مضارع لكان مرفوعا 
كما في قوله تعالى : ون عَادَ هدي أنَهُ مِنَةُ4 [المائدة: 40] وكذا الحال فيما كان معطونًا 
على ما وقم بعد الفاء كما في قوله تعالى + #من بَسَللٍ ل أنَدُ متلا عَادِىَ لد يدي في ميم 4 
[الأعراف: ]١87‏ وكلمة «من» في قوله تعالى: #من سيناتكم* للتبعيض أي بعض سيئاتكم 
لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات. وعلى هذا فالمفعول في الحقيقة محذوف أي شينًا 
كائئًا من سيئاتكم. ويحتمل أن تكون زائدة على مذهب الأخفش. قوله: (ترغيب في 
الأسرار) وذلك لأن كلمة «ما» في قوله: #بما تعملون# تعم جميع ما عملوه مما أخفره 


9 ش سور البقرة/ الآية : لضف 
وين عَتِلكَ هُدَهُمْ4 لا يجب عليك أن تجعل الناس مهدييّق :وإنما عليك 
الإرشاد والحث على المحاسن والنهي عن القبائح كالمن والأذى وإنفاق'اليخبيث. 
وَوَلَعوكنَ أنه يَهَوى من يََآهُ4 صريح بأن الهداية من الله تعالى وبمشيئته “دإنما 
ا 57 بر بي - ابس 550006 57 اله 
تخص بقوم دون قوم. (وَمَا مُنَفِقُوا مِنْ خَّير6 من نفقة معروفة. «لأَشَيِعكُم# 


وأعلنوه فكأنه قال: إنما تريدون بالإنفاق مرضاتي وثوابي فإذا حصل مقصودكم بالإخفاء فما 
وجه الإبداء مع ما فيه من احتمال الفساد والتأدية إلى خلاف المراد؟ 

قوله: (لا تجب عليك أن يجعل الناس مهديين) بأن توقفهم على الإهداء أو بأن تخلق 
فعل الإهذاء فيهم وإنما ذلك في يد من له الخلق والأمرء وإنما فسر الهدى ههنا بالتوقيف 
علي الإهداء وتخليقه لأنه كان على رسول الله عليه الصلاة والسلام هدى البيان والدعوة 
لجميع الخلق. قال الشيخ الماتريدي رحمه الله: الآية حجة على المعتزلة فإنهم يقولون بأن 
المراد من الهدى من الله تعالى هو البيان وكذلك من الرسول» وقد أخبر الله تعالى أن ليس 
على الرسول هداهم. ومن المعلوم أنه يجب عليه البيان والتبليغ بالإجماع فعلم أن هناك فعل 
هدى لا يملكه الرسول وهو التوقيف على الهدى والتحليق له. وارتباط هذه الآية بما قبلها 
أنه تعالى لما ندب أولاً إلى أصل الإنفاق وإخفائه بيّنَ بهذه الآية جواز الإنفاق على 
المشركين. ويدل عليه ما ذكر في سبب نزولها وهو ما روي عن ابن'عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: اعتمر رسول الله عليه الصلاة والسلام عمرة القضاء وكانت معه في تلك العمرة 
أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عتها فجاءتها أمها قبيلة وجدتها تسألانها شيئًا فقالت: 
لا أعطيكما شيئًا حتى استأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنكما لستما على ديني. 
فاستأمرته في ذلك فنزلت هذه الآية» فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تتصدق 
عليهما. وروي أيضا أنه كان ناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة والنضير وكانوا لا 
يتصدقون عليهم ويقولون: لا نعطيكم شينًا ما لم تسلموا. فنزرلت هذه الأية. وروي أيضًا أنه 
عليه الصلاة والسلام لما كثر فقراء المسلمين نهى عن التصدق على المشركين لتحملهم 
الحاجة على الدخول في الإسلام فتزلت هذه الآية والمعنى على جميع هذه الروايات: ليس 
عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام فتصدق عليهم 
لوجه الله تعالى ولا توقف على إسلامهم. ونظيره قوله تعالى: لا يتملك أمّدُ عن لين ل 
قو في أن مل ك4 [الممتحئة: 8] فرخص في صلة هذا النوع من المشركين فيجوز 
أن يتصدق عليهم تطوعًا. رأما الزكاة فلا يجوز صرفها إلى غير مسلم. 

قوله: (نخص بقوم دون قوم) فإنها مخصوصة بالمؤمنين فإن قوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء» إثبات للهداية التي نفاها بقوله: ظلْيْسَ عَلَيِدككَ هُدَههُمْ» [البقرة: 777] لكن 
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فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيرُكم فلا تمنوا عليه ولا تنفقوا الخبيث. «ومَا تُنظِهُوربَ إلا 
تنا وجه ّم حال؛ وكأنه قال: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم غير متفمّهن إلا 
ابتغاء وجه.الله وطلب ثوابه. أو عطف على ما قبله أي وليس نفقتكم إلا لابتغاء وعنهه 
فنا إلى تملون ره وتستقوة لخبي :وقيل :ا اثنى فى معن الى 39 تفقوا من 
بترن الَكُمْ 4 ثرابه أضعافًا مُضاعفة فهو تأكيد للشرطية السابقة. أو ما يخلف 


المنفقٌ اندحا رد لقوله عليه الصلاة والسعلام : «اللهم اجعل لمنفق خلمًا ولممسك تلفا» . 
روي أن ناسا من المسلمين كانت لهم أصهار ورضاع ٠‏ في اليهود وكانوا ينفقون عليهم 


بوس سه 


الهداية المنفية بقوله: #ليس عليك هذاهي» هي حصول الاهتداء على سبيل الاختيارء وهذا 
بقتضي أن يكون الاهتداء الحاصل بالاختيار واقعًا بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو 
المطلوب. وقالت المعتزلة: قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء#» يحتمل وجوها: 
أحدها أنه يهدي بالإثابة والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك . وثانيها يهدي بالإلطاف وزيادة 
الهدى من يشاء. وثالئها ولكن الله يهدي بالإكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك وإن 
لم يفعله. وأجاب أصحابنا عن هذه الوجوه بأسرها بأن المثبت في قوله تعالى: #ولكن الله 
يهدي من يشاء» هو المنفي أولا بقوله : #ليس عليك هذاهم» والمراد بذلك المنفي أولاً هو 
الاهتداء على سبيل الاختيار» فالمثبت في قوله تعالى: #ولكن الله يهدي من يشاء» يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار أيضا فسقط بهذا جميع ما ذكروه من الوجره. قوله: 
(فهو لأنفسكم) إشارة إلى أن ١لأنفسكم»‏ خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب الشرط المقدم . 
قوله: (حال) أي من المنوي في قوله تعالى: «لأنفسكم» وقوله: (إلا ابتغاء» إما مفعول له 
وإما حال. وعلى التقديرين هو استثناء مفرغ والمعنى غير منفقين لأمر ما إلا لأجل ابتغاء 
وجه الله أو غير منفقين في حال من الأحوال إلا مبتغين. قوله: (أو عطف على ما قيله) وهو 
الجملة الشرطية ولا بد حينئذ من تنخصيص النفقة أو المنفقين. والمعنى: وما تنفقون نفقة 
يعتد بها ويرجى قبولها إلا ابتغاء وجه الله الكريم. أو يكون المخاطبون بهذا الحكم جماعة 
مخصوصة وهم الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كلنوا كذلك وإنما احتيج إلى هذين التأويئين 
لأن كثيرًا من الناس ينفق لابتغاء غير وجه الله تعالى. وقيل: ظاهر الكلام وإن كان خيرًا 
ونفيًا إلا أن معناه نهي» والمعنى: لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله تعالى. ومجيء 2 
الأمر والنهي كثير قال تعالى: لرَولتُ يسن لمن [البقرة: *18] «رَلظلفثُ 
0 برضت » [البقرة: 7/8؟]. قوله: (نهو تأكيد للشرطية الساء ا 

كيف ترغبون عن إثفاقه على أحسن الوجوه وأجملها وكيف تمنون عليه. قوله: (أو ما يخلف 
المنفق) عطف على قوله : «ثوابه» أي كيف تمنون عليه والله تعالى يمن عليكم أن وفقكم 
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بعرمرا كه اسلمرا ا ار 0 ركذا لي غير الواجب» أما الواخك فلا يجوز 
صرفه إلى الكائر. «وَأدمٌ لا تُطلَبوتَ ([©)4 أي لا تنقصون ثواب نفقتيكم. 
« للقفقراء» متعلق بمحذوف. أي اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراءأو 
صدقاتكم للفقراء. «الديت ادا - سكتبيل و4 أحضّرّهم الجهاد. ١‏ 
سْتَلِيئوت؟ لاشتغالهم به. «صَريا في الأرضِ* ذهابًا فيها للكسب. وقيل: هم 
أهل الصّفة كانوا نحوًا من أربعمائة من فقراء المهاجرين يسكنون صفة المسجد يستغرقون 
أوقائهم بالتَعلّم والعبادة وكانوا يخرجون في كل سَرِية بعثها رسول الله 26 . «صاهم 
الْجَسَاهِلُ» بحالهم. وقرا ابن عامر وعاصم وخدرة ينتج السين. «أغنية ورت 
تلق »م اجل معنم عن السزاك: (تصرثهُم لسيلهم» من . الضعفب 0 
الحال والخطاب للرسول يل أو لكل أحد. 


لفعله وعجل لكم بسيبه خلقا مما أنفقتم.. قوله: (أما الواجب فلا يجوز صرفه إلى الكافر) 
أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم فتكون هذه الآية مختصة بصدقة 
التطوع. والنتلف في الواجب: فجوّز أبو حنيفة رحمه الله صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة 
وإلى غيرهم. وعن بعض العلماء لو كان المنفق عليه شر خل الله لكان لكم ثواب نفقتكم . 
قوله: (متملق بمحذوف) وذلك المحذوف إما فعل مقدر يدل عليه الكلام مثل اعمدوا أو 
اجعلوا أو اعطواء وإما مبتدأ والجار والمجرور خبر ذلك المبتدأ المحذوف والتقدير: 
صدقاتكم التي تنفقونها للفقراء. والجملة في معرض الجواب لسؤال مقدر كأنهم لما حثرا 
على الصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء. قال الإمام: لما تقدمت الآيات الكثيرة 
في الحث على الإنفاق قال بعدها للفقراء أي ذلك الانفاق المحئوث عليه للفقراء. 


قوله؛ (أحصرهم الجهاذ) فإن لفظ سبيل الله مختصن بالجهاذ في عرف القرآن وقوله 
تعالى: طافي سبيل الله» إما أن:يتعلق بالفعل قبله فيكون ظرفًا له أو يتغلق بمحذوف على أنه 
حال من مفعول #احصروا؛ أي مستقرين في سبيل الله. والإحصار أن يعرض للرجل ما يحول 
بيله وبين سفره من مرض أو عدو أو شغل مهم. وصف الله تعالى أصحاب الصفة بخمس 
صفات: الأولى قوله: «الذين أحصروا في سبيل الله» والثانية قوله: #لا يستطيعون ضريًا» 
وهي جملة مستأنفة لا.محل لها من الإعراب و ١ضربًاء‏ مفعول به والمراد به ههنا السفر 
للتجارة يقال: ضربت في الأرض أي سرت. والصفة الثالثة #يحسبهم الجاهل» قرأ ابن 
عامر وعاصم وحمزة «بحسب»؟ حيث ورد بفتح السين والباقون بكسرها. والظاهر أن كلمة 
«من) في قوله: طمن التعفف» سببية أي سبب حسبانهم أغنياء تعففهم فهو مفعول له ولم 
ينصب لفقد شرط النصب وهو اتحاد الفاعل لأن فاعل الحسبان الجاهل ٠١‏ وفاعل التعفف هم 
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دك شو لاس حر إلكافا 4 إلحاخا وهو أن يَلارْم المسؤؤِك: حتى يعطيه 
من قولهم: لحصى مر فضا لحافه 2 ا من فضل ما عنده والمعنى أنهم لك سيالون 
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الفقراء. انك تدر من لاون ا الشيء درا عا عن لمر ا 
ومتعلق التعفف محذوف ههنا اختصارًا أي عن السؤال. والصغة الرابعة فقوله: #تعرفهم 
بسيماهم» والسيما بالقصر العلامة والباء فيه متعلقة «بتعرفهم' ومعناه السببية أي سيب 
معرفتك إياهم هو سيماهم وعلامتهم. وقيل: سيماهم هو التخشع والتواضع. وقيل: إنه أثر 
الجهد من الفقر والحاجة. وقيل: صفرة ألوانهم من الجوع. وقيل: رثاثة ثيابهم. وقال 
الإمام: وعندي أن الكل فيه نظر لأن كل ما ذكر علامات دالة على حصول الفقر فيهم وذلك 
يناقض قوله تعالى: بهم الكامل أغيياة يت التحَمْفِْة [البقرة: *17] بل المراد 
شيء آخر وهو أن لعباد الله المخلصين هيبة وقعت في قلوب الخلق فكل من رآهم يتأثر 
منهم ويتواضع لهم وذلك إنذارات روحانية لا علامات نفسانية. ألا ترى أن الأسد إذا مرّ 
هايته جميع السباع بطباعها لا بالتجربةء وكذلك البازي إذا طار نمرت منه الطيور الضعيفة 
وكل ذلك إنذارات روحانية لا جسمانية» فكذا ههنا. والصفة الخامة قوله: ##لا يسألون 
الناس إلحافاة ونصب إلحائًا على أنه مفعول مطلق لفعله المحذرف أي يلحقون إلصاقًا 
والجملة المقدرة حال من فاعل «يسألون" أو للفعل المذكور لأن الإلحاف نوع من السؤال 
أو على أن يكون مصدرًا فى موضع الحال تقديره: لا يسألون ملحفينء والإلحاف هو 
الإلحاح وهو اللزوم؛ وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه من قولهم: لحفنىي من فضل لحافه أي 
أعطاني من فضل ما عنده. واللحاف العطاء في الأساس لحفني فضل لحافه أي أعطاني 
فضل عطائه . 


قوله: (والمعم. أنهم لا يسأنون» يعني أن حالتهم المستمرة أن لا يسألوا لقوله تعالى : 
##يحسيهم الحاعز اضاء مر ,شعمف # وأن فرض سؤال على الندرة عند الضرورة لم يلحوا. 
وهذا معنى حرف الشرط في قول المصئنف «وإن سألواة يعني أن أول الكلام وهو قوله: 
لإيحسبهم الجاهز أصاء ا مر اتعنف #8 أي عن السؤال يذل على أن لا يسألون أصلاً فضلا 
عن الإلحاف وآخر الكلام وهو قوله: هلا يسألون الناس إلحافا» يدل على أنهم لا يسألون 

سؤالاً مقيدًا بالإلحاف ونفي الأخص لا يستلزم .نفي الأعم. والمستفاد من مجموع الكلامين 
ما ذكره بقوله: يمارد وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا" بتقدير الشرط قبل قوله: #؛ 
يسالوان امار 7209 وفيل: هو نفي للأمرين أي نفي للسؤال والإالحاف جميعًا بمعنى أنه لا 
سؤال ولا إلحاف. وهذا المعنى أنسب للمبالغة في وصفهم بالتعفف أي يحسيهم الجاهل 
أغنياء بالتعفف مم أنهم فقراء فإنه يدل على غاية امتناعهم عن السؤال وهو لا ينافى صدور 


فف سورة البقرة/ الآيات:  70/*‏ 78/6 
وإن سألوا عن ضرورة لم يلحوا. وقيل: هو نفي للأمرين كقوله : 
عندئ لاجب للا يهتدى بمتاره 


ل 0 «وما تفقوا من 
خَير فا أت أ بوه عكر © ترغيب في الإنفاق وخنصوصا على هؤلاء. 


«ألَدِيت يُنفئوت أنَولَهُم بابل وهار سِرا وَعَكَائسَة4 أي يَعشُرن 
الأوقات والأحوال بالخير. 0 أبي بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بأربعين ألف 
دينار عشرة بالليل وعشرة بالنهار وعشرة بالسرّ وعشرة بالعلانية. وقيل: في علي رضي 
الله تعالى عنه لم يملك إلا أربعة دراهم تصدق بدرهم ليلا ودرهم نهارً! اودرهم سرأ 
ودرهم عللانية. وقيل : في ربط الخيل في سبيل الله والإنفاق عليها. #فَلَهُم أَجَرهُم 
عند رتهم وي رت عَلْجَهِم وي ف هج يحَرَنورت 4 خبر الذين ينفقون والفاء 
للسببية» وقيل: للعطف. والخبر محذوف أي ومنهم الذين ولذلك جوز الوقف على 
#وعلانية؟ . 


تر تر مس ايكيا 


«الدرّت ل الربوا أ» أي الأخذون له. وإنما ذكر الأكل لأنه أعظم منافع 
المال ولأن الربا شائع في المطعومات وهو زيادة في الأجل بأن يُباع مطعوم بمطعوم أو 


السؤال عنهم؛ والمقصود التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس إلحافا. ونظيره في قول 
الشاعر : 


(على <-5 يه يهتدى بمثئاره) 


يريد نفي المنار والاهتداء به جميعًا. واللاحب الطريق الواضح. والمعنى ليس له مئار 
يهتدي به. قوله: (وقيل في ربط الخيل) أي فيل: نزلت في الذين يربطون الخيل للجهاد 
فإنها تعلف ليلا ونهارًا سرًا وعلانية؛ فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا مر بفرس سمين قرأ 
هذه الابة. وفي الآبة إشارة إلى أن صدقة السر أنضل لأنه قدم الليل على النهار والسر على 
ْ العلانية في الذكر. 


| قوله: (أي الآخذون له) يعني أن الوعيد المذكور لحن خط بالأكل ريل هر يلجي ظ 

الآخذ كما يلحق الآكل.. قال نعالى: «وَآنِْهِمٌُ ألرْيَا وقد مُبُوا عَنْهُ» [النساء: ]١51١‏ لكن 
خص الأكل بالذكر بناء على أن معظم مقصود الآخذ الأكل ونظيره قوله تعالى: «الْذِنَ 
أمكُلُونَ آمل ْم ظللمَا» [النساء: ٠١‏ فنبه بالأكل على ما سواه من الوجوه الإتلاف 
لإشتراك الكل في الحرمة قال عليه الصلاة والسلام: «لعسن الله آكل الربا 
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نقد بنقد إلى أجل؛ أو في العوض بأن يباع أحدهما بأكثر منه من جنسة* وإنما كتب 


وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له . فعلمنا به أن الحرمة غير مختصة بالآكل. ووجه المناية 
بين آية الربا وآية الصدقات تحقق التضاد بينهما فإن صدقة عبارة عن تنقيص المال ابتغاء وجة 
الله تعالى وامتثالة لأمره بذلك. والربا عيارة عن طلب الزيادة فى المال على الوجه الذي نهى 
الله تعالى عنه فكانا كالمتضادين ولهذا قال تعالى: ينع مَحَقُّ أَمَهُ ريا وَيربى ألصَدَقتٍ » 
[البقرة: 7/ا7] فلما حصلت المتاسبة بينهما من هذا الوجه ذكر حكم الربا عقيب حكم 
الصدقات. والربا قسمان: بالنسيئة وربا الفضلء أما ربا النسيئة فهو ما كان يتعارفه أهل 
الجاهلية وذلك أنهم كانوا يدفعون المال مؤجلا بمدة على أن يأخذوا كل شهر قدرًا معينًا 
ويكون رأس المال باقيّاء ثم إذا خل الدين طالبوا المديون برأس المال فإن تعذر عليه الأداء 
زادوا في الحق والأجل فهذا هو الربا الذي كانوا يتعاملون به في الجاهلية. وأما ربا الفضل 
ا ا يي ا 170 
ذلك: وقد اتفق جمهور العلماء على تحريم الربا في القسمين: أما القسم الأول فبالقرآن. 
وأما ربا الفضل فبالخبر وهو ما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 46 أنه قال : 
«الذهب بالذهب مثلاً بمثل يذَا بيد والفضل رباء والفضة بالفضة مثلاً بمثل يذًا بيد والفضل 
رباء والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل رباء والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يذا بيد 
والفضل رباء والشعير بالشعير مثلاً بمثل يذًا بيد والفضل رباء والملح بالملح مثلا بمثل يذا 
بيد والفضل ربا؟". وهذه رواية محمد في كتاب البيوع وزاد في كتاب الصرف: 9كيل بكيل 
في التمر والحنطة والشعير والملح ووزن بوزن في الذهب والفضة» فهذا الخبر دل على حرمة 
ربا الفضل في الأشياء السئة التي ورد فيها النص. ثم إن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن حرمة 
ا 
المعلوم أنه ,لا يمكن تعدية الحكم من محل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم 
الثابت في محل النص بعلة ثابتة في غير محل النص. ثم اختلفوا في أن الوصف الذي يعلل 
به حرمة الربا في الأشياء الستة ما هو؟ فذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن العلة في 
حرمة الربا الطعم في الأشياء الأربعة: الحنطة والعشير والتمر والملح. وفي اتحاد الجنس في 
الذهب والفضة النقدية والثمنية» فيثبت الربا عنده في جميع الأشياء المطعومة من الثمار 
والفواكه والبقول والأدوية مكيلة كانت أو موزونة مطعومة أو مشروبة. وما ليس بمطعوم من 
الوزنيات لا يثبت فيه إلا في الذهب والفضة إذ ليس في سائر الموزونات طعم ولا ثمنية. 
فيجوز بيع الحديد بالحديد متفاضلاً عنده. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن العلة 
اجتماع القدر والجنس والقدر هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن؛ فعلة الربا في الأشياء 


هر سورة البقرة/ الآية: 6 بالا 


بالواو كالصلاة للتفخيم على لغة وزيدت الألف بعدها تشبيهًا بواو الجمع “هلا يَعُومُونَ4 
إذا بُعثوا من قبورهم. «إلّا كا يَقُومُ الى يَتَحَبَّلُهُ الشَتِطنُ4 إلا قياما كقيام 
المصروع وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع. والخبط هكرب 
على غير اتساق كخبط العشواء. ْ 


الأربعة الكيل مع الجنس» وفي الدزاهم والدنائير الوزن مع الجنس . فيثبيت الربا في جميع 
المكيلات مطعومًا كان أو غير مطعوم كالجص والنورة ونحوهما. وفي جميع الموزونات ثمنا 
كان أو مثمئًا كالحديد والنحاس والقطن ونحوها. وذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن العلة 
هي الاقتيات والاذخار فيتعد الحكم إلى كل مقتات ومدخر. والنصنف أشار إلى جميع ما 
ذكر من مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بما هو أوجز عبارة وأتم تحقيقًا حيث قال: اوهو 
زيادة في الأجل أو في العوض» فإن الأموال الربوية إذا قوبلت يجتسها يحرم كون أحد 
العوضين أزيد من الآخر ويحرم أيضًا أن يكون أحدهما نقذا والآخر مؤجلا. قوله: (على 
لغة) قرأ حمزة والكساتي الربا بالإمالة لمكان كسر الراءء والباقون بالتفخيم لفتحة الباء. وألف 
الربا في المصاحف تكتب بالواو وأنت مخيّر في كتابتها بالألف والواو والياء. كذا في التفسير 
الكبير. ولام الربا واو لقولهم: ربا يربوء فلذلك ثنى بالواوء وتككتب بالألف. وجوز 
الكوفيون تثنيته بالياء وكذلك كتابته قالوا: لكثر أوله ولذلك أمالوه. والمراد بالتفخيم في قول 
المصنف أن تلفظ الألفه بما يكون بين الوأو والألف بإمالة الألف إلى مخرج الواو كما هو 
لغة بعضى القومء فكتب الألف ربا واوًا بناء على لغتهمء والقياس أن يقتصر على الواو.في 
الكتابة لأنه في مقام الألف لكن كتيت الألف بعدها تشبيهًا لتلك الواو بواو الجمع. . 


قوله: (إلا قيامًا كقيام المصروع) إشارة إلى أن الكاف في محل النصب على أنه صفة 
مصدر محذوف ويتخبطه يتفعله وهو بمعنى الثلاثي أي يخبطه» وتفعل بمعنى فعل كثير نحو : 
تقسمه بمعنى قسمه وتقطعه بمعنى قطعه. وهو مأحوذ من خبط البعير بإخفافه إذا ضرب بها 
الأرض» والعشواء الناقة التى في بصرها ضعف فإنها إذا مشت تضرب بيدها الأرضن من غير 
انساق ولا تتوقى شيئًا. وحبط الرجل إذا طرح نفسه حيث كان لينام وخيطت الشجرة خبطا 
إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها. والخباط بالضم كالجنون وليس به تقول منه تخبطه الشيطان 
أي أفسده. كذا في الصحاح. قوله: (وهو وارد على ما يزعمون أن الشيطان يخبط الإنسان 
فيصرع) حاشى من المصئف أن ينكر وجود الجن ويبنئ كلامه هذا على إنكارة وكيف يتأتى 
للمؤمن إنكار وجود الشيطان والقرآن العظيم ينطق بؤجوده؟ فضلاً عن الأحاديث لكنه أنكر أن 
يكون للشيطان تأثير في بن الإنسان بأن يمسه حقيقة ويظأه برخله قيصرعه ويجنه بنا' على 
أن الشيطان ليس له قدرة على ذلك ولم يسلطه الله تعالى على أبدان بنن آدم وأجسادهم ولم 


سورة البقرة/ الآبة: 6/ا؟ 51 


+ 2 3 اخ 5 8 هاس « 5 هه هق اب ب هاب س ا هس اس هه باه هدض اهز هي واي هن او واو هه يي ؟ - اوراس وهنأ وه وهس جم وو هد نف ب ب " فلن 18 ع م # # اط فإ ف #9 99 اج ف وز ك4 ج كن 5 ون هد هااظ لظ ااظ ا هك هاه اه هأ فين ظاظط 5 شك سا كت هاب ساس 


يجعل له سبيلاً إلا إلي أن يوسوس في صدورهم. لكن العرب لما زعموا أن المس والطبرع 
يضافان إلى الشيطان والجن حقيقة وردت الآية الكريمة على زعمهم. وفي الكبير: قال 
الجبائي: الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك الحالة لأن الشيطان يمسه ويصرعه وهو 
باطل لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس. ويدل عليه وجوه: أحدها قوله تعالى 
حكاية عن الشيطان «رَبَا بن ل عَلتكمم ين سُنْطّن إِلَّا أن مَعَوْتَهُ تَسْتَسمِثْر ل [إبراهيم: 57؟] 
وهذا صريح في أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والإيذاء. وثانيها أن الشيطان ليس 
كثيف الجسم وإلا لوجب أن نشاهده إذ لو كان كثيفًا ويحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون 
ببلقى كا اجون ووعوة كور قر انود انها بولك عمهالة 'عقليية: لاله ل كان سيا 
كثيًا كيف يمكنه أن يدخل في باطن بدن الإنسان ولو لم يكن جسمًا كثيفًا لدخل جسمًا تاليًا 
كالهواء ومثل ذلك يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة فيمتنع أن يكون قادرًا على أن يصرع 
الإنسان ويقعله. وثالثها لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل 
معجزات الأنبياء وذلك يجر إلى الطعن في النبوة. ورابعها أن الشيطان لى قدر على ذلك فلم 
لا يصرع جميع المؤمئين ولم لا يخبطهبم مع شدة عداوته لأهل الإيمان ولم لا يغصب 
أموالهم ويفسد أحوالهم ويزيل عفولهم وكل ذلك ظاهر الفساد. واحتج القائلون بأن الشيطان 
يقدر على هذه الأشياء بأمرين: الأول ما روي أن الشياطين في زمان سليمان عليه السلام 
كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات على. ما نطق 
به التنزيل. والجواب عنه أنه تعالى كثف أجسامهم في زمان سليمان عليه السلام فعند ذلك 
قدروا على هذه الأعمال الشاقة وكان ذلك من جملة معجزات سليمان عليه السلام. والثاني 
أن هذه الأية وهو قوله تعالى: #يتخبطه الشيطان من المس» صريح في أن تخبطه من 
الشيطان وسيب مسه. والجواب أن الشيطان يمسه بالوسوسة.المؤذية التي يحدث عندها 
الصرع وهو قول أيوب عليه الصلاة والسلام: «أنْ مَنَىَّ النَبِطنٌ ب وَعَدَبِ» [صضٌّ: ]1١‏ 
وإنما يحدث الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه عند ضعف الطبع وغلية السوداء 
عليه فلا جرم يخاف ويمرع عند تلك الوسوسة كما يفزع الجبان في الموضع الخالي. ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبط في الفضلاء الكاملين وأهل الحرّم والعقل وإنما يوجد فيمن به 
نقص في الدماغ وخلل في المزاج. فهذا جملة كلام الجبائي في هذا الياب ٠.‏ وسالك” ضاحب 
الكشاف سبيل. شيخه. قال صاحب الانتصاب: هذا من تخبط الشيطان بالقدرية وزعماتهم 
ففي الحديث: "ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل صارشًا إلا مريم وابنها لقول 
أمها طوَإِنٌ لُعِيِدُهَا بلك وَدُرَبَهَا ين ألشّيْطّن لير © [آل عمران: 55] وفي الأحاديث مثل 
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«مِنّ الْمْس» أي الجنون وهذا أيضًا من زعماتهم أن الجني يمشه أقيتغتلط عقله: 
ولذلك قيل: جَنْ الرجل. وهو متعلق بلا يقومون أي لا يقومون من المس الذي بهم 
بسبب أكل الربا أو بيقوم أو بيتخبط فيكون ثهوضهم وسقوطهم كالمصروعيّن لا لاختلال 


ذلك كثير. ولو حمل المصنف رحمه الله تخبط الشيطان ومسّه على ظاهرهما بناء على ما 
ذهب إليه أهل السئة من أن لهم تعرضًا لبعض الإنسان وتأثيرًا في بعض أفعالهم لكان أحسن. 


والله أعلم . 


قوله: (أي الجنون) فسر المس بالجنون لكون الجنون أثر مس الشيطان كأن الشيطان 
يمس الإنسان فيجنه كما أنه يتخبطه ويطأه برجله فيخبله فسمّي الجئون مشا وخبطة. ويقال: 
مس الرجل فهو ممسوس وبه مس مثل جن فهو مجنون أي ضربته الجن ومسته فصار مخبلا 
مجتونًا. والمخبل الفاسد العقل والخبال الفاسد الذي يعتري الحيوان فيورثه اضطرابًا 
كالجنون» والخبل نقصان في العقل. قوله: (ولذلك) أي ولأجل أنهم يزعمون أن الجن 
تمسه فتخبله فيل: جن لمن اختلط عقله أي تخبطته الجن ومسته فصار كذلك. قوله: (وهو 
متعلق بلا يقومون) فيه بحث لأنه فسر القيام بالبعث من القبور وفسر المس بالجنون فيكون 
المعنى على تقدير تعلق من المس «بلا يقومون" أنهم لا يقومون في “الآآخرة لأجل ما بهم من 
الجنون إلا كما يقوم المصروع. وهذا بعيد إذ ليس بهم جئون في الآخرة ولا مس إلا أن 
يجعل المس بمعنى الجنون مستعارًا للحالة الشبيهة بالجنون الحاصلة لهم بسبب أكل الربا في 
الدنيا كما روي أن الناس إذا بعثوا من قبورهم خرجوا مسرعين لقوله تعالى: يرون من 
لْذَّيَاثِ برها [المعارج: 117 إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون #كما يقوم الذي يتتخبطه 
الشيطان من المس# وذلك لأنهم أكلوا الريا في الدنيا فأربى الله تعالى في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون ويسقطون ويريدون الإسراع ولا يقدرون بسبب ثقل بطونهم لا 
لأنهم مجنون حقيقة. وقال بعض المفسرين: إن أكلة الربا يبعثون يوم القيامة مجنونين حقيقة 
ويكون ذلك علامة ممختصة بهم يعرف أهل الموقف بتلك العلامة أنهم آكلو الربا في الدنيا. 
فعلى هذا يكون معنى الأية أنهم يقومون من قبورهم مجانين كمن أصابه الشيطان بالجنون. 
قوله: (أو ببقوم) أي لا يقومون إلا قيامًا مثل قيام المصروع من مسه وجنونه أو بيتتخبط” أي 
يتخبطه من الجنون والمس .. قوله: (فيكون) متفرع على كل واحد من قوله: أو «بيقوم» أو 
#بيتخبطه؟ فإن العمن عفى:كل واحد من التقديرين حال المصروعين لا حال أكلة الريا يخلاف 
ما إذا تعلق من المس (بلا يقومون» فإن المس حينثذ حال أكلة الربا كما ذهب إليه من قال ٠‏ 
إنهم يبعئون يوم القيامة مجانين حقيقة بسبب أكلهم الربا في الدئياء كما أشار إليه المصئف 
رححمه الله بقوله: “من المس الذي بهم بسبب أكل الرياة. 
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عقلهم ولكن لأن الله أربى في بطونهم ما أكلوه من الربا فأثقلهم. «ذَلْكَ انهم َالُوا 
إِنَمَا المع مِثْلُّ ألرِيؤأ» أي ذلك العقاب بسبب أنهم نظموا الربا والبيع في ملك واحد 
لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه استحلاله. وكان الأصل إنما الربا مثل البيع» ولكن كس 
للمبالغة كأنهم جعلوا الربا أصلاً وقاسوا به البيع. والفرق بِيْن: فإن من أعطى درهميج 
بدرهم ضيّع درهما ومن اشترى سلعة تساوي درهمًا بدرهمين. فلعل مساس الحاجة إليها 
أو توقع رواجها يجبّر هذا الغبن. 


قوله: (نظموا الربا والبيع في سلك واحد فاستحلوه استحلاله) حيث قالوا: اشتراء شيء 
بعشرة ثم بيعه يأحد عشر حلال: فكذا بيع العشرة بأحد عشر ينبغي أن يكون حلالاً إذ لا 
فرق بين الصورتين في العقل . هذا في ربا الفضل . وقالوا في ربا النسيئة : لو باع الذي يساوي 
عشرة في الحال بأحد عشر إلى سنة أو شهر جاز فكذا إذا أعطى العشرة بأحد عشر إلى 
شهورء ينبغي أن يجوز إذ لا فرق بيئهما في العقل لأن أحدهما إنما جاز لحصول التراضي 
من الجانبين فلم لا يجوز الآخر بتراضي العاقدين» والعقود إنما شرعت لدفع الحاجة وإذا 
تحقق الحاجة إلى أحدهما تتحقق بالنسبة إلى الآخر أيضًا فينبغي أن يكون كل واحد منهما 
جائرًا وحلالاً. فهذه شبه القوم في استحلال الربا. فأجابهم الله تعالى بقوله: #وأحل الله 
البيع وحرم الربا» وتلخيص الجواب أن ما ذكرتم فيه معارضة للنص بالقياس وذلك لا يجوز 
لأنه من عمل إبليسء» فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم عليه السلام عارض النص بالقياس 
فقال: «أنا سَيْرٌ يِنْهُ َلَقَبى ين نَارٍ وَعَلْقَتَمٌ من يلين » [الأعراف: ؟١١]‏ وتمسك نفاة القياس بهذه 
الأية فقالوا: لو كان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة فلما بطلت علمنا أن الدين 
بالنص لا بالقياس وفرق القفال بينهما فقال: من باع ثوبًا يساوي عشرة بعشرين وقبله الآخر 
برضاه فقد أنذ البائع العشرين في مقابلة ما أعطاه من الثوب فلم يكن فيه أخذ مال الغير بغير 
عوض بخلاف ما إذا باع العشرة بالعشرين: فإن البائع قد أخل العشرة الزائدة من غير عوض. 
ولا يمكن أن يقال إنه أخذها في مقابلة الإمهال والأجل لأن الإمهال ليس مالا ولا شيئًا يشار 
إليه حتى يجعل عوضًا من العشرة الزائدة فافترقا. قوله: (وكان الأصل إنما الربا مثل البيع) 
لأن الكلام في إثبات حل الربا بالقياس على حل البيع وحق القياس أن يشبه محل الخلاف 
بمحل الوفاق: وحل البيع متفق عليه ولما أرادوا قياس الربا عليه كان حق النظم أن يقال: إنما 
الربا مثل البيع لكنهم عكسره للمبالغة في.استحلاله حيث رمزوا بإبراز محل النزاع في صورة 
المشبه به إلى امتناعهم عن تشبيهه بمحل الاتفاق عادلين إلى ادعاء التشابه والتمائل بينهما في 
جميع الوجوه المطلوبة وعدم جواز تخصيص أحد المثلين بالحل والآخر بالحرمة. قوله: 
(والفرق) أي بين المقيس والمقيس عليه بيّن كما نقله القفال أنمًا. ومحصوله أن السلع . 


فل شسورة البقرة/ الأية: 6/ا١ا‏ 


«وأحلٌ اله له السيم ورم ألْبَزا إنكار لتسويتهم وإبطال للقياس الهارضته النص. 
قم جَكَهْ موعظة ين ريو فمن بلغه وعظ من الله تعالى وزجر بالنهي مين الربا. 
«قانين» فاتعظ وتبع النهي لقَلِهُ ما ما سَلفٌ» تقدم أخله التحريم ولا يستود منه ولآما في 
موضع الرفع بالظرف إن جعلت #من؛ موصولة؛ء وبالابتداء 0 جعلت شرطية على رأئ 
سيبويه إذ الظرف غير معتمد على ما قبله. لوَأمره: إلى م4 يجازيه على انتهائه إن 


كان عن قبول الموعظة وصدق النية. وقيل: يحكم في شأنه ولا اعتراض لكم عليه. 


مطلوبة لأعيائها بخلاف الأثئمان والنقود فجاز أن يرغب المشتري للسلعة بأضعاف .قيمتها 
لخصوصية. في. عينها ولا يوجد هذا المعنى في النقود ف فيضيع الزائد المدفوع فيها مجانًا.. 


قوله: (إنكار لتسويتهم) يزيد أن قوله تعالى : 9واحل اله البيع» من كلام أله تعالى 
غير باه أمل .عا يعزو لاد هلا سحل لوا الجملة من الوعراب . وقال بعضهم: هله 
الجملة من تتمة قول «الزيرت أ حكلونَ الريذا» [البقرة ثبو ؟] فيكون في محل النصب 
بالقول عطمًا على القول. وهو بعيد لأن جعله من كلام الكفار يستلزم إرتكاب الحذف 
والإضمار إما بأن يحمل قولهم هذا على الاستفهام على سبيل الاستبعاد أو على حكايتهم إياه 

عن المسلمين» والإضمار خلاف الأصل. وعلى الأول لا يحتاج 'إلى الإضمار فكان أولى. 
قوله: (تقدم أله التحريم) يعني أن سلف بمعنى مضى وتقدم وفاعله ومفعوله محذوفان. 
وأشار بلام التمليك إلى أن ما أخذء قبل مجيء ء الموعظة والتحريم فهو ملك لا يجب عليه 
رده إلى مالكه الأول لآن آية التحريم إنما تؤثر في حرمة ما وفع بعد نزولها ولا تؤثر في 
حرمة الأفعال الواقعة قبل نزولها فيملك القابض مأ قبضه قبله وما لم يقبضه بعد فلا يجوز له 
أخذه وإحمها النهر أن ماله فقط كما بينه بقوله: «وإن نُبْثْرٌ مَنَحكُمْ رموش أتولِحكُ > 
[البقرة: 7/9؟]. قوله: (إذْ الظطرف غير معتمد على ما قبله) على تقدير أن لا تكون ١منة‏ 
موضؤلة والاعتماد شرط في عمل الظرف عند سيبويه بخلاف الأخفش» فإن الأعتماد ليس 
بنشرط في عمل الظرف عندة فكلمة «ماة في محل الرفع على أنها فاعل الظرف على التقديرين 
عند الأخفش وكلمة #من» سواء كانت شرطية وعو الظاهر أو موصولة في محل الرفع بالابتداء 
رقولة: الا جر الاحبر إن كاتنت اشتوطرة ولاه واجبة وإن كانت موصولة فهي 
جائز ظ 0 


اك ادي على اتتهائه) , 1 من انتهى عما نهى عنه بعد ما جاءته 20 
بجازي يوم القيامة على سب 0 حاله في قبول الموعظة وصدق نيته في الانتهاء. 
و قبل 1 ليس المعنى أمر .جزائه إلى. ألله :تعالى بل المعنى أمر احكمه إلني الله تعالى يأمر هَ واينهاه 
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مامه ل 0527 . . ع ه عن ١‏ عن ء شن مشفس + ع ع عد عد مداع امس ل 8-1 كلك مهتت فى 


ويحل له ويحرم عليه على حسب مشيئته وافتضاء حكمته وليس له من أمر نفسه شيء ولا 
اعتراض لكم فيما حكم به عليكم. ثم إنه تعالى لما رغب بالآيات المتقدمة في إعطاء 
الصدقات ثم بالغ في الزجر عن أخذ الربا شرع الآن في جراب ما عل عن ]جد الريا 
والامتناع عن التصدق بأنهم إنما أخذوا الربا زعمًا أن ذلك يزيد أموالهم وامتنعوا عن التصدق 
زعمًا أنه ينقص ما عندهمء فبيّن الله تعالى أنه وإن كان زيادة في الحال إلا أنه نقصان في 
الحقيقة والمآل وأن الصدقة وإن كانت نقصانًا في الصورة إلا أنها زيادة في الحقيقة . والمعنى 
فقال تعالى: سد 0.0 ,. .. . 206 2< : ٠‏ والمحق نقصان الشيء حالا بعد حال فإن 
آخذ الربا وإن كثر ماله فإنه تؤول عاقبته إلى الفقر وتزول البركة من ماله. قال عليه الصلاة 
والسلام: «الربا وإن كثر فإلى أقل» فإن الفقراء الذين يشاهدون أن المربي يأخذ أموالهم بسبب 
الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه وذلك يكون- سببًا لزوال الخير واليركة عنه فى نفسه وماله 
فضلاً عما يتفرع عليه من نقص عرضه وقدره وتوجه مذمة الناس إليه وسقوط عدالته وزوال 
أمانته وقسوة قلبه وغلظته واشتهاره باسم الفسق المؤدي إلى المحق في الآخرة. قال ابن 
عياس رضى الله عنه: معنى هذا المحق أن الله تعالى لا يقبل منه صدقة ولا جهادًا ولا حجا 
ولا صلاة وقد ثبت في الحديث: «أن الأغنياء يدخلون الجنة يعد الفقراء بخمسمائة عام؛ فإذا 
كان الغني”من الوجه الحلال كذلك فما ظنك بالغني من الوجه الحرام. وإرباء الصدقات أيضًا 
يكون على وجهين بتضعيف ثوابها في الآخرة وبإلقاء البركة فيما أخرجت منه» فإن من كان 
لله كان الله تعالى له فإن الإنسان مع فقره وحاجته إذا توكل على الله تعالى وأحسن إلى عبيده 
فإن الله تعالى لا يتركه ضائعًا جائعًا في الدنيا بل يزيد كل يوم في جاهه وذكره الجميل ويميل 
قلوب الناس إليه. قوله:  .....‏ .-- إشارة إلى ما في لفظ "كفار أثيم» من معنى المبالغة 
.فإن الكفار أبلغ من الكافر. والأثيم أبلغ من الآثم. وقوله: :م ب_. أبلغ من أن يقال 
على ربهم لأن المتبادر من الأول أن أجرهم نقد حاضر عند ربهم لا يمنعهم من الوصول إليه 
إلا أنهم تم يصلوا إلى دار الجزاء والحسابء والمتبادر من الثاني أن ذلك ليس بنقد بل هو 

حاشية محبي الدين/ ج ؟/ م "4 


> سورة البقرة/ الآأيات : /الا” - 14/ا؟ 


ٍِِ م سس 0 ل ري > تم بير عم قر م 
إن الذيرت ءَامَنُوَا » دائله ورسله ويما جاعءهم فيك ., #وعهلوا الَْيَبِلحَنتِ وأقاموا 


ألمَتَئَزةٌ وَءَانَوَا الحَرْةٌ4 عطفهما على ما يعمهما لإنانتهما على سائر الأعماك. الصالحة . 


ل 2 دا “«خ 5 


لمالا عر جرس الل وى - ل سس ص قري سمه 
(تكز لَبْرَعُْ عند رَيَهِمْ ولا حَرَكُ عَكَهِمْ4 من أت «ولا هم يور )4 
على فائت . 


عاك ال نه عرك 


ل اج رم ع عر عر 0 سر سس سحرل خم لي ع حي ل يست 
«#يأيها الزرت ءامو أنَفوا اسه ودّروا ما بق من الرَيزأ» واتركوا بقاياما 
ترم الم لس حتت 1 
شرطتم على الناس من الربا. «إن كُنشّم مُؤْميِينَ ((إ)4 بقلوبكم فإن دليله امتثال ما 
أمرئم به. روي أنه كان لثقيف مال على بعض قريش قطاليوهم عند المحل بالمال والربا 
فتزلت . 


سباي دل ع الى ام امل ماك 
ط 


3 1 ت 2 -- عي عبر مط . 
«يّن لَّمَ تملا كَأدَوأْ بِحَرْبٍ من اله وَرَسُولِد-» أي فاعلموا بهاء من أذن بالشيء 
إذا علم به. وقرأ حمزة وعاصم في رواية ابن عياش فاذنوا أي فأعلموا بها غيرّكم من 
الإذن وهو الاستماع فإنه من طرق العلمء وتنكير حرب للتعظيم وذلك يقتضي أن يقاتل 


دين في ذمة ربهم ولا شك أن الأول أقوى وأفضل . قوله: (واتركوا بقايا ما شرطتم) يعني 
أن ما قبيضتم مما شرطتم على الناس من الربا فهو لكم لا يسترد منكم وأما ما تبقى منه على 
الناس فلا تأخذوا منه شيئًا وليس لكم إلا أن تأحَدوا رؤوس أموالكم. 

قوله: (يقلويكم) إشارة إلى وجه جعل المخاطبين ممن يشك ويتردد في إيمانهم يعد 
ندائهم بقوله: يا أيها الذين آمنو!» يعني أن المعنى: يا أيها الذين آمنوا بلسانهم إن كنتم 
مؤمنين بقلوبكم فليتحقق فيكم ثمرات الإيمان ودلائله من امتثال ما أمرتم به والانتهاء عما 
نهيتم عنه. قال مقاتل: نزلت الآية في أربعة إخوة من ثقيف: مسعود وعيد ياليل وخبيب 
وربيعة أبناء عمرو الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة من قريش فلما ظهر النبي عليه الصلاة 
والسلام على الطائف أسلم الإخوة ثم طليوا رباهم من بني المغيرة فأنزل الله تعالى هذه 
الآية. وقيل: خطاب لأهل مكة كانوا يربون فلما أسلموا عند فتح مكة أمرهم الله تعالى أن 
يأخدوا رؤوس أموالهم دون الزيادة . 


قوله: (من الإذن وهو الاستماع) يقال: أذن له إِذْنَا أي استمع قال الشاعر : 


صم إذا سمعو! خيرًا ذكرت به وإن ذكرت بشر عتدهم أذنوا 


أي استمعوا ثم يقال: أذن بالشيء يأذن إذنًا بمعنى علم به يعلم» واذنته بالشيء فأذن به 
أي اعلمته به فعلمء فهو مجاز من قبيل تسمية الشيء باسم سيبه لأن الاستماع طريقه وسيبه. 


سورة البقرة/ الآبتان: 90/5؟ وعى: > 


المرتن تعد الانمتتانة ا بشى ,+ ا امر أنده كانباضى 0-0 بسصى. حم و الالار تر انها 55 

نزلت قال ثقيم.: 5 يذى لنا بخرب أله ورسيونه ##وإن تح ف من الإرباء للتغتقاد حله 
رع براي اكسسن لومخ كء شوك ” 2 00 رع 2م عام 2 

0 مويل هوا كم 3 تظلمون # لاأعشد اح تحاف : ل بمو كك 0 « 


#وإن 213 ذو ترز 4 وإل ع عر يم دو عسرة. وفرىء ذا جسارة ا وإد كاب 
العريد :ذا عير 09ل 2 دان سكم اقل ال فدد كم انر دراو لي اقدرة ووعى ل لطا 
وقرىء فناظرة على الخبر أي فالمستحق ناظره بمعنى منتظره أو صاحب نظرته على طريق 
النسب أو على الأمر أي فسامحه بالنظرة. # إل مَيِسَرَ ‏ يسأر. وقرا نافع وحمزة بضم 
السين وهما لغتان كمشرقة ومشرقة. وقرىء بهما مضافين بحذف انعاء عند الإضافة . 
كقوله ؛ 


و احتفر كد عد الأمر الذى وعدوا! 

وقراءة «فآذنوا» بالمد وكسر الذال تقتضي معنى افائذنوا؛ ساكنة الهمزة مفتوحة الذال لأن 
الشخص لا يكون مأذونًا لغيره حتى يكون آذْنا في نفسه. قال الإمام: المصر على أخل الربا 
إن كان الإمام قادرًا على أخذه وقهره بغير حرب قبضه وأجرى فيه حكم الله تعالى من التعزير 
والحبس إلى أن يظهر منه التوبة» وإن كان المصر ممن له عسكر وشوكة حاربه الإمام كما 
يحارب الفثة الباغية وكما حارب أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة» وكذا القول لو 
أجمعوا على ترك الأذان وترك دفن الموتى يفعل بهم ما ذكرناه. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: من عامل بالربا يستتاب فإن تاب وإلاا يضرب عنقه. قوله: (ثال ثقيف: لا يدي ل 
بحرب الله ورسوله) أي لا طاقة لنا. عبر عن الطاقة باليد لأن المباشرة والدفاع إنما يكون 
باليد ومن ععجز عن الدفع صار كأن يديه معدومتان حذفت نون التثنية من يدين لإضافته إلى 
ضمير المتكلم إلا أنه أقحم اللام بينهما لتأكيد الإضافة. وعند ابن الحاجب تحذف النون 
تشبيهًا بالمضاف . 


قوله: ١وإن‏ وفع غريم ذو عسرة) يريد أن لاكان؛ تامة بمعنى وقع ووجد فتتم بفاعلها 
ولا تحتاج إلى بر منصوب . والعسرة اسم بمعنى الإعسار يقال: أعسر الرجل إذا صار إلى 
حاله 0 : وهي الحالة التي يتعسر فيها وجود المال. والنظرة ة اسم بمعنى الإنظار وهو 
الامهال قال تعالى: رب تَأنْقِرَنَ» [الحجر: 5؛ صضٌ: 9/] أي أمهلني. قوله:؛ (فالح.. 
نظرة) على أن الفاء فاء جواب الشرط و «نظرة؛ خبر مبتدأ محذوف وقوله: «أو فعليكم نظرة»؛ 


ديب سورة البقية/ الآيتان: "8٠١‏ وؤخم؟ 


اا تحر 


طوآن تَصَدَّقُواً» بالإبراء. وقرأ عاصم بتخفيف الصاد. طسَير لكر » كبر 
واب من ار أو خير مما تأخذون لمضاعفة ثوابه ودوامه. وقيل: 0 امدق 
بكل وم صدقة). إن 0 26 )4 ما فيه من لك الجميل والأ جر 
ا 


على أن نظرة مبتدأ خيره محذوف أو هي فاعل فعل محذوف أي فليكن نظرة. وقرأ العامة 
«نظرة» على وزن تبعة. وقرأ «نظرة» بتسكين العين وهي لغة تميمية يقولون: كبد في كبد 
وكتف في كتف. وقرأ عطاء «فناظرة» أي فصاحب الحق منتظره على أن ناظر اسم فاعل 
أضيف إلى ضمير ذي العسرة أي صاحب نظرة على طريقة التسب نحو: مكان عاشب وباقل 
بمعنى ذو عشب وذو بقل. وروي عن غطاء أيضًا أنه قد قرأ (فناظرة» بتاء التأنيث على وزن 
فاعلة وقد خرجها أبو إسحلق الزجاج على أنها مصدر نحو: كاذبة وخائنة في قوله تعالى : 
لت لوكمنًا كَذيد» [الواقعة: 7] وقوله: يَعْلَمُ حَأبِمَةَ الْأَمينِ» [غافر: ]١9‏ وعن عطاء أيضًا 
ا على ال يمدق ماس بالنظرة وياسره بها. والمسيرة مفعلة بمعنى اليسار الذي هو 
ضد الإعسار يقال: أيسر الرجل فهو موسر أي صار إلى حالة يتيسر له فيها وجود المال. 
وضم السين وفتحها 0 ومقبرة ومشرفة ومشرقة إلا أن الفتح هو المشهورء 
لأن مفعلة بضم العين نادر في كلام العرب. وقرىء بضم السين وفتسها مضافًا إلى ضمير 
الغريم فيحذف تاء مفعلة لأجل الإفانة. قوله: (وقرأ عاصم) أي قرأ أ ”وأن تصدقوا؟ بتخفيف 
الصاد والباقون بتثقيلها. وأصل القراءتين واحد وهو ثأن تتصدقواء فحذف عاصم إحدى 
التاءين والباقون أدغموا التاء الثانية في الصاد وحذف مفعول التصدق للعلم به أي وإن 
تتصدقوا برؤوس أموالكم على من أعسر من غرهائكم خير لكم من الإنظار أو مما تأخذون. 
روي أنه لما نزل قوله تعالى: #وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم»# الآبة قال بنو عمرو 
0 بل نتوب إلى الله تعالى فإنه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله فرضوا برؤوس المال 

كر السدية العحره وقالوا: أخرونا إلى أن ندرك الفلاةء فأبوا أن يؤخروا فأنزل الله 
00 «وإن كانت ذو عَسَرَقَ4 [البقرة: ]18١‏ يعني وإن كان الذي عليه الدين معسرًا 
9نَنَظِرَدٌ 3 مسَرَرَ6 [البقرة: 189؟] وهذه الجملة وإن كانت خيرية صورة لكن المراد بها 
الأمر بالإنظار أي انظروه إلى اليسار والسعة. 


قوله تعالى: (واتقوا يوما) انتصب 'يومًا» على المفعول به لا على الظرف لأنه ليس 
المعنى: واتقوا في هذا اليوم لكن المعنى: تأهبوا للقيامة بما تقدمون من العمل الصالح . 


مورة البشرة/ الآية: ١1م”‏ بابي 


52 0ن ١ 1 ١‏ 0 عر لع سير قر* ار عي ا 8 
كسَيْتٌ4 جزاء ما عمنت من خير أو شر. وهم لا يطَلْمونَ ((4)0 بنقماهثراب 
وتضعيف عقابس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنها أخر أية نزل بها جبريل عليه 


السلام وقال: ضعها في رأس المائتين والثمانين من البقرة. وعاش رسول الله فق بعدها 


أحد أو عشرين يومًا. وقيل: أحد أو ثمانين يومًا. وقيل: سبعة أيام. وقيل: ثلاث 


ومثله طفَكيِفَ نَأَهُونَ إن كََثُم يرما يمل الْولْدَنَ بنيا* [المزمل: 6١7‏ أي فكيف تتقون هذا 
اليوم الذي هذه صفته مع الكفر بالله تعالى. قال الإمام: نزلت هذه الآية في العظماء الذين 
كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة وجلالة وأنصار وأعوان وكان يجري بينهم التغلب 
على الناس بسبب قوتهم فاحتاجوا إلى مزيد ووعيد وتهديد حتى يمتئعوا عن الريا وأخذ أموال 
الناس بالباطل فلا جرم توعدهم الله تعالى بهذه الآية وخوفهم على أعظم الوجوه. وقرأ أبو 
عمرو ترجعون» بفتح التاء مبنيًا للفاعل» والباقون بفسم التاء مبئيًا للمفعول والرجوع يستعمل 
لازمًا ومتعديا وعليه خرجت القراءتان. وليس المراد بالرجوع إلى الله تعالى ما يتعلق بالجهة 
والمكان فإن ذلك محال على الله تعالى وليس المراد الرجوع إلى حفظه وعلمه لأنه تعالى 
معهم أين ما كانوا لكن كل ما في القَرآن من الرجوع إلى الله تعالى فله معئيان: الأول أن 
للإنسان ثلاث حالات مرتبة: فالأولى كونهم في بطون أمهاتهم لا يملكون نفعهم ولا ضرهم 
بل المتصرف فيهم ليس إلا الله تعالى» والثانية بعد خروجهم من البطون فالمتكفل بإصلاح 
أحوالهم في أول الأمر الأبوان ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم في بعض بحسب الظاهرء والثالثة 
بعد الموت وهناك لا يتصرف فيهم إلا الله تعالى فكأنه بعد الخروج من الدنيا عاد إلى الحالة 
التي كان عليها قبل الدخول في الدنيا فهذا معنى الرجوع إلى الله تعالى. الثاني أن المراد 
يرجعون إلى ما أعد لهم من ثواب وعقاب. قوله: (وعن ابن عباس رضي الله عنهما) 
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما حج نزلت طوَيْتَفْبُوكَ* [النساء: 175] وهي آية 
الكلالة ثم نزل وهو واقف بعرفة آَم أَكْمَلتُ لَكْمْ يتك [المائدة: #] ثم نزل #واتقوا 
يوما ترجعون فيه إلى الله* فقال جبرائيل عليه الصلاة والسلام: يا محمد ضعها على رأس 
مائتين وثمانين آية من سورة البقرة. وعاش رسول الله عليه الصلاة والسلام بعدها أحد أو 
ثمائين يومًا. وقيل: أحذا وعشرين يومًا. وقال ابن جريج: تسم ليال وقيل: ثلاث 
ساعات. ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول حين زاغت الشمس سنة 
إحدى عشرة من الهجرة. 


خر/ا> سورة البقرة/ الآبة : 17م؟ 


رس مك 0-2 حمر سحر يي عر 5-4 8 5 
«ينأيها الزيت عَامنُوا إِذَا تَدَاِيَسمَ بِديْنِ4 أي إذا دايّْن بعضكم أبعضًا تقول 
إذا عاملته نسيئة معطيًا أو آحدذًا. 


قوله: (إذا عاملته نسيئة) أي بما فبه دين من أحد الجانبين سواء كان معطيًا إياه غيئًا أو 
آخذًا منه عينًا كما تقول: بايعته إذا بعت منه شيئنًا أو باع منك شيئًا فلا يرد أن يقال المدايتة 
مفاعلة وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين وذلك 5 الدين بالدين وهو باطل 
بالاتفاقء وذلك لأن المذاينة بمعنى المعاملة بما فيه دين لا تقتضى مقابلة الدين بالدين. 
واعلم أن البياعات على أربعة أوجه: أحدها بيع العين بالعين وذلك ليس بمداينة البتة» 
والثاني بيع الدين بالدين وهو باطل فلا يدخل تحت الاية. فبقى فسمان وهما: بيع العين 
بالدين وهو بيع الشيء بالثمن مؤجلاء وبيع الدين بالعين وهو المسمى بالسلم وكلاهما 
داخلان تحت هذه الآية على قول أكثر المفسرين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنما 
نزلت في السلم لأنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون بالثمار السنتين والثلاث . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم". وثمّل الإمام عن أهل اللغة: أن القرض غير الدين لأن القرض أن يقرض الإنسان 
دراهم أو دنائير أو حبًا أو تمرًا أو ما أشبه ذلك ولا يجوز فيه الأجل ويقال: من الدين أدان 
إذا باع سلعته بثمن إلى أجل ودان يدين إذا أقرضء وأدان إذا استقرض. ووجه ارتباط هذه 
الآية بما قبلها أنه تعالى لما حت على الإنفاق في سبيل الله تعالى وهدد على أخذ الربا 
وأكله بالغ الآن في الوصاية لحفظ المال الحلال والاحتياط في أمره لكونه سببًا لمصالح 
المعاش والمعاد. وقال القفال: ألفاظ القرآن جارية في الأكثر على الاختصار. 0 في 
هذه الآنة بط تكندين الا يرق أنه قال آرل : «إذا تَدَيَمُ م ينين إل أجل سق اسذذد ث4 
[البقرة: 87؟] ثم قال ثانبًا: اوليكتب بينكم كاتب 0 الكا: 0 كت أن 
7 أت [البقرة: ؟58] وكان هذا كالتكرير لقوله: #وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» لأن العدل هو ما علمه الله تعالى ثم قال رابعًا: ذليِكتري»# وهذا إعادة للأمر الأول. 
ثم قال خامسًا: مويل الَّذِى ع تك انأ [البقرة: 87؟] لأن الكاتب بالعدل إنما يكتب مأ 
يعلى علي ثم قال سادسًا رن 7 آنه ريمَهُ» [البقرة: ؟18١]‏ وهذا تأكيد. ثم قال سابعًا: 
«وَلا يَبْكَسَ مِنَهُ كَيِئا» [البقرة: ؟18] وهذا كالمستفاد من فوله: «وليتق الله ريه» ثم قال 
ناما دل أن ا ا مكبيرا إل أجل » [البقرة: ؟187؟] وهو أيضًا تأكيد لما 
مضى. ثم قال تاسعًا: «رَلكم أقسئط عِندَ الله وَأَقْرَمُ لِلدَّجْدَة وَأَدّْ أل مَرْيّيَأ# [البقرة: 47؟] 
وكل ذلك ليس إلا لأجل المبالفة في التوصية بحفظ المال الحلال وصونه عن الهلاك والبوار 
ليتمكن الإنسان بواسطته من الإنفاق في سبيل الله تعالى والإعراض عن مساخط الله تعالى من . 


سورة البقرة/ الآبة : ا ” يه 


ا سس ساس سنا سس سس ع اا ا م ا ١‏ جيمه و وي ممم لس 22 22 سسسب ل لس لللمام 


وفائدة دك الدبن أ لا قوسو ها العدابية االممنا زاة ويعلم تنوعه 0 المؤجحل 
والحال فإنه الباعك عنى الكتبة ويكوت مرجع الضمير فاكتبوء. «إ[ أجل ميس 4 
معلوم بالأيام والأشهر. لا بالحصاد وقدوم الحاج. «واَحتيوة * لأنه أوئق 7 للتاج 
والجمهور على أده استحباب. وعن ابن عياس أن المراد به السلمء وقال: لما حرم الله 
الزن أباح الملني:. #ولتكثي» تدك حكائك . القدل #من ركني بالسوية لا يريد .ولا 
ينقص. وهو في الحقيقة أمر للمتداينين باختيار كاتب فقيه دين حتى يجيء مكتوه موئوقا 
الربا ونحوه والمواظبة على تقوى الله تعالى. ونظير هذه الآية من بعض الوجوه قوله تعالى 
في سورة النساء: ولا نوا انثمهآه تولك ألّى جَمَلْ أنه لك فِيَما» [النساء: 0] فحث على 
الاحتياط فى أمر المال محافظة للفائدة التى خلقه الله تعالى لأجلها. قوله: (وفائدة ذكر 
الدين) . أن 0 وإد كنم 0 بدن عل التدلين كما يئر على ١‏ السنائيلة المففيل 


للحيو 95 00 المراد 7 يعني الوه إلى معنى المجازاة. ول 20 تنوعه إلى 
المؤجل والحال) عطف على قوله: «أن لا يتوهم؟ يعني أن الفائدة الثانية في ذكر الدين أن 


تتكيره يدل على إبهامه وتناوله لأنواع متعددة, 0000 وصف بقوله: #إلى أجل 4# تكون هده 
الصفة ميخصصة لأحد نوعيه فيكون ذكره وسيلة إلى العلم بتنوعه إلى حال ومؤجل على أن 
يكون إلى أجل متعلقًا بمحذوف هو صفة لقوله: #-دبز * وإلى العلم بأن الدين هو الباعث 
على الكتئة. فإنه لما قيذث المعاملة التى جعلت * شرطا للكتية بأن يحصا ل فيها دين فقد علم 
أن انافك لفكي ا االحفيقة هر القين ازا كور لا مطلق المعاملة فإنه إذا وقعت المعاملة 
والكنه ولح تق لاسر 0 الكميه فربما يتورهم أزدياد الحى فيطل الزيادة ظَلمًا وريما 
توهم التقصان فبترك الحق مجانًا وكل “واحد مث الأمرين ضرر يتضرر به العاقدان أو أححدهما 
ينشأ من عدم الكتبة وأما إذا كتبت كمية الدين وكيفيته الواقعة فقد حصل الأمن من تلك 


00 ئ ' يعني أن المقصود بالكتبة هو الدين وهو القدر 
لعاد ضمير «فاكتبوه» اذى اتقو الشداهة السذلول هلها سراي © يتأن 


وكل منهما ئيس مقصوذ! بالكتبة فوجب أن يقال: إذا تداينتم إلى أجل فاكتبوا الدين 
تنصيصا على المقصود بالكشسة . 7 ائد المذدكورة المريبة على ذكر فوله : 
11 اك 


ابذين" ويقوت الصرسية الات فيما غليه لظم الك زيل . ومن جملة وجوه الفوات استطالة ما 
يربط الجزائية بالشرط. والأجل في اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمرء وأجل الدين 


000 سورة البقرة/ الآية: ؟م؟ 


هو الوقت المعين لحلول وقت أدائه في المستقبل فإن قيل: المدايئة لا تكون إلا مؤاجلة فما 
فائدة ذكر الأجل بعد ذكر المداينة؟ فالجواب إنما ذكر الأجل ليمكن أن يصفه بقوله مسهمى 
ولا بد من توصيف الأجل بكون مسمى ليعلم أن من حقه أن يكون معلومًا كالتوقيت بالسئة 
والشهر والأيام فلو قال: إلى الحصاد أو الدراس أو رجوع الحاج لم يجز لعدم التسمية قال 
الإمام: أمر الله تعالى في المداينة بأمرين: أحدهما الكتبة بقوله: طفاكتيره» والثاني 
الاستشهاد بقوله: «وَسَْيْيِدُوا سَبِيدَينِ من يَبَالِكُمٌ # [البقرة: 87 ]١1‏ وفائدة الكتبة والإشهاد أن 
ما يدخل فيه الأجل وتتأخر فيه المطالية يتخلله النسيان ويدخله الجحد فصارت الكتابة 
كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة 
والإشهاد تحرز من طلب الزيادة ومن تقديم المطالبة على حلول الأجل. ومن عليه الدين إذا 
عرف ذلك تحرز من الجحود وأخذ قبل حلول الأجل في تحصيل المال ليتمكن من أدائه 
وقت حلول الأجل فلما حصل في الكتبة والإشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله تعالى به. ثم 
إن جمهور الفقهاء المجتهدين ذهبو! إلى أن الأمر ههنا محمول على الندب وقالوا: إِنّا نرى 
جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يببعون بالأثمان المؤجلة من غير كتبة ولا إشهاد 
وذلك إجماع على عدم وجوبهما. ثم إنه تعالى لما أمر بكتبة هذه المدايئة اعتبر في تلك 
الكتبة شرطين: الشرط الأول أن يكون الكاتب عدلاً وهو قوله تعالى: «#وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل» والشرط الثاني قوله: «وَلْيْئْيِل الَدِى عَبَْهِ الْصَنّ» [البقرة: ؟87١]‏ وقول المصنف: 
«من يكتب بالسوية» إشارة إلى أن قوله: طبالعدل» متعلق «بكاتب» صفة له أي كاتب مأمون 
على ما يكتب يكتب بالسوية أي بالعدل والاحتياط لا يزيل على ما يجب أن يكتب ولا 
ينقص ويكتب بحيث لا يخص أحد العاقدين بالاحنياط دون الآخر بل يكتب بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنًا من إبطال حقه ويتحرز عن الألفاظ المجملة المتنازع في المراد بها. 
فهو أمر للمتداينين باختيار الكاتب الفقيه العالم بالشروط ليكون مكتوبه معدلاً بالشرع حاملاً 
للاحتجاج وقت الحاجة. وظاهر قوله تعالى: #ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله 
فليكتب# يدل على أنه يحرم على كل كاتب أن يمتنع عن الكتبة وأنه يجب الكتبة على كل 
من كان كاتبًا. وأشار المصنف بقوله: «ولا يمتنم أحد من الكتاب أن يكتب مثل ها علمه الله 
تعالى» إلى أن متعلق الإيجاب هو أن يكتب كما علمه الله تعالى على معنى أن الكاتب على 
تقدير أن يكتب فالواجب عليه أن يكتب كما علمه الله تعالى» وأن لا يخل بشرط من 
الشرائط» وأن لا يدرج فيه قيدا يخل بالمقصود لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشرائط 
اختل ما هو المقصود من الكتبة وضاع مال صاحب الحق. فكأنه فيل للكاتب: إن كنت 


سورة القرءة/ الأية: 5م؟ 1+ 


ساسلا سام مالتسال راع كت وام م اسسا ير يد وررو مورسر اس سر لل لسر املاع لس لسلس سس ةعموص ميد ع جك «أهات ود 1 ده ل مع نا م امس سس سس سس أي د عير 
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ا م ا نو و سور و سال ل 50 مجن وسيب يجيت جع و بج حسية ربج 27 ووو وسوس رونم له تسود نه التجككحب اي 


تكتب فاكتب على العدل واعتبر من الشرائط ما اعتبره الله تعالى. قوله: (أو لا يأب أحد ان 
ينفع الناس بكتابته الخ) إشارة إلى أن هذا الأمر ليس للإيجاب بل هو لإرشاد الكاتب إلى ما 
هو أولى له. والمعنى أنه تعالى لما علمه قوانين الكتبة وطريق إحياء حقوق المسلمين فالأولى له 
أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكرً!ا لتلك النعمة. قوله: (والإملال والإملاء واحد) 
يقال: أمل يمل إملالأء وأملى يملي إملاء؛ ويقال: أمللت وأمليت فقيل: هما لغتان بمعنى 
واحد وهو الاعتراف باللسان وإلقاء إقراره بالحق وقدره وجنسه وصفته وأجله ونحو ذلك على 
الكاتب ويشهد على ذلك كله ليكتبه الكاتب كما أقر. وفيل: الياء في أملى وأمليت بدل من 
أحد المثلين كما في تقضي البازي. والحق يجوز أن يكون مبتدأ وعليه خبرًا مقدمًا عليه 
ويجوز أن يكون فاعلاً للجار قبله لاعتماده على الموصول الذي هو فاعل ليملل ومفعوله 
محذوف أي ليملل من عليه الحق الكاتب ما عليه من الحق فحذف المفعولان للعلم بهما. 


قوله تعالى: (وليتق الله ربه) أي كل واحد من المملي والكاتب بأن يقر أحدهما ويكتب 
الآخر بمبلغ المال وبتفاصيل الخصوصيات المعبرة في العقد ولا يبخس أي لا ينقص منه شيئًا 
لا يبخس المملي شيئًا من الحق ولا الكاتب شيئًا مما أملى عليه. والمصئف استفاد الحصر 
من قوله تعالى: #وئيملل الذي عليه الحنى# بأن جعل الكلام مستوفًا لتعيين الفاعل لا للإلزام 
بنفس الفعل حيث قال: «وليكن المملي من عليه الحق؟ بناء على شهادة المقام واقتضائه 
الدلالة على الحصر إلا أنه لم يقدم الفاعل اكتفاء بتعليق الحكم بالوصف فإن ترتيب الحكم 
على الوصف مشعر بالعلية واختصاص الحكم بما تحقق فيه الوصف لأن الأصل عدم علة 
أخرى. قوله: (ناقص العقل مبذرًا) فسر السفيه بالعاقل البالغ الذي بلغ غير رشيد فكان في 
عمّله خفة وتقصان كما فسره به أبو يوسف ومحمد الشافعي رحمهم الله: فإنهم يرون الحجر 
عليه بناء على أنه مبذر لماله مضيع له بسفهه فيبطل تصرفه ويقوم وليه هقامه واستدلوا بهذه 
الآية. فإنه تعالى جعل ولاية الإملال من الولي في ححق السفيه كما في حق الصبي فلو كان 
يجوز إملاله بنفسه لما حول ذلك إلى غيره. وأما أبو حئيفة رحمه الله فلا يرى الحجر عليه 
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«#أرّ صَّعِيفًا4 صبيًا أو شيضًا مشثلا. دأو يي لا يسيع أن يمل هُوَ4"لوؤغير مستطيع 
للاملال بنفسه لخرس أو جهل باللغة «فَلْتَمْللٌ تيلا و نه بالمدل» أي الذي يلي أمره ويشوم 
او ا ا يا ااا اد 2 
وهو دليل جريان النيابة في الإقرارء ولعله مخصوص بما تعاطاه القيّم أو الوكيل . 


فيصح إقراره وعقوده وتجاراته لأن السفه الذي هو وضع الأشياء في غير موضعها وإيثار 
المعاصي على طاعة الله تعالى حاصل في جملة الكفرة وكثير من المؤمنين ولم يظهر الحجر 
عليهم ولا القضاء بإبطال عقودهمء. ولو كان تصرف السفيه باطلا وكان الحجر عليه واجبًا لما 
جاز للأمة أن يتفقوا على تجويز تصرفهم والامتناع عن الحجر عليهم؛: وقد وصف الله تعالى 
هذه الأمة بأنهم خير أمة وبأنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر قدل ذلك على السفه 
بالمعنى المذكور لا يوجب الحجر عن التصرفات الشرعية ولا يمنع جوازها. 

قوله: (صبيا أو شبخًا مختلاً) أي مختل الجسم والعقل لما تخلل كلمة أو» بين هذه 
الألفاظ الثلاثة أعني: السفيه والضعيف. ومن لا يستطيع أن يمل اقتضى ذلك كونها أمورًا 
متغايرة مكان المعنى أن من عليه الحق إذا اتصف بإحدى هذه الصفات العلاث المتغايرة 
فليملل وليه بالعدل. فلذلك فسر السفيه بناتص العقل ضعيف الرأي هن البالغين الذين لا 
يحسنون الأخد والإعطاء على سنن العقل ومقتضاه. وفسر الضعيف بالصغير والشيخ الخرف 
الفاقدين للعقل بالكلية؛ء وظاهر أن المجنون ملحق بهما وداخل تحت الضعيف. وفسر من لا 
يستطيع أن يمل بمن لا يقدر على الإقرار لآفة في لساته أو لجهله باللغة فمن عليه الحق إذا 
اتصف بأحد هذه الأوصاف لا يصح منه الإملاء والإقرار فلا بد أن يقوم غيره مقامه وقيم 
العاجز عن التصرف بنفسه من يقوم مقامه وصيا كان أو عصبة كالأب والجد ونحوهما. 
يقال: ترجم كلامه إذا فسره بلسان آخر. ومنه: الترجمان والجمع التراجم مثل زعفران 
وزعافر ويقال: ترجمان وذلك أن تضم التاء اتباعًا لضم الجيم. قوله: (وهو دليل جريان 
النيابة في الإقرار) اعلم أن إقرار الوكيل على موكله لا يجوز مطلقًا عند الشافعي رحمه الله 
ويجوز مطلقًا عند أبي يوسف رحمه الله ويجوز عند القاضي لا غير عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله. وأما إقرار غيره فلا يجوز مطلقًا عند الكل. فلذلك أشار إلى الاعتذار بقوله: 
«ولعله مخصوص بما ينعاطاه القيم والوكيل». والترجمان إذا أقر عن قبل من لا يستطيع أن 
يمل بنفسه بين بديه وصدقه المقر عنه كان ذلك بنزلة إقراره بلفسه. ووحد ضمير اوليه» مع 
سبق الثلاثة لأنه لما تخلل بينهم كلمة «أو' كان المعنى ولي أحد الثلاثة لأنه لا يكون في 
الحادثة الواحذة إلا واحد منهم. وقيل: المراد «بوليه؟ هو صاحب الحق والمعنى: أن الذي 
عليه الحق إن كان متصفا بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل صاحب الحق بالعدل أي 


سورة القرة/ الأنة: *4.؟ 352 


8 كلهي سلف د ني 14 ال لي لك 18 اق ا ل 3 اهمض مد 5 0 بصعم أله .لس ساسا له ها ما عرااد زراهس واو اس امهم شام الملطا-سس ف ا كخة 


ل شنم اي : “لمي : 
2 7 00 3 0 . 1 3 م" دعم طش 2 05 1 عش 0 0 اعمدات يٍُ 0 سيا بك 4 
0 راسو اب 1 1 ١‏ ا 5 5 سيم ل لم دهت حا قم لعتماء وقال 
٠‏ 8 انم | * 
ابو حم اسه الايد ل 0 عدن # شف انس 
5 حت 
| 0 م م 1 
3 ب رك 0 كك لمعنه 5 الس يك 00 
3 اميه 
ام ا ت عع _لن. ف من انقصاهر 5 89 


بالصدقزالحق والاتستاف بين يدي من عليه «البجق النلة بورد على انق كا قإذا اذ أ 

نقص أنكر عليه صاحبه ولو لم يكن إقرار ولي الحق بين يدي من عليه الحق لم يكن لقبول 
إقراره وجه لأنه مدعء وقول المدعي لا يؤثر في حق خصمه. . ولما كان الإملال والكتبة لا 
يفيدان بدون الإشهاد على الإفرار وإنما يفيدات إدا وفع الإقرار عند الشهود لكي يتمكن 
ا ع ا ا 00 واه ادمفة !وعدي ري 


اجالظم 4 ويد هه 1 1 ا 
0000 06 والشهيد فعيل بمعنى لاه د بالف السالغة 0 إلى عدالة 


الشاهد وكونه غير متهم في شهادنه . 


قوله: .. بو صم كد سه ٠‏ الأنه و وك الشهيدين بكو نهما من رجال 
المخاطبين بقوله: 0 ممو 0 يك ماو * [البقرة: ركقة 
والكافر ليس بعضًا من المؤمنين و حثريةه 0 000 تعالى : لزانت كله ا 


درا إذ يفهم منه أن الشهود يجب عليهم الذهاب إلى موضع 50 وقد انعقد 
الإجماع على أن العبد إذا لم يأذن له السيد حرم عليه الذهاب فلا يكون العبيد أهلاً للشهادة . 
قوله: (نناضهه ..٠‏ . على أن يكون ارتقاع ما بعد الفاء على أنه فاعل فمل محذوف وقوله: 
«أو فالمستشهد رجل؛ على أنه خبر مبتدأ محذوف. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: شهادة 
النساء مع الرجال مقبوئة فيما عدا الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والعتاق» وتقبل في 
الأموال أيضًا اتفافا. حجة أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى ذكر التداين وذكر الأجل في التداين 
والأجل ليس بمال؛ ثم أجاز شهادتهن في التداين وفي الأجل الذي ليس بمال. إلا أنهن لما 

جبلن على السهو والغفلة ونقصان قل له تقبل شهادتهن فيما يندرىء بالشبهات وهو الحدٍ 
والقصاص بخلاف سائر الأحكام فإنها تثبت تثبت مع الشبهة؛ ٠‏ والفقهاء قالوا: شرائط قبول الشهادة 
عشرة: أن يكون حرّاء بالغاء مسلماء 00 عالمًا بما يشهد بهء» ولا يجر بتلك الشهادة 
منفعة إلى نفسهء ولا يدفع بها مضرة عن نفسه» ولا يكرن معروفًا بكثرة الغلطء ولا بترك 
المروءةء ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة. وقيل: سبعة: الإسلام والحرية والعقل 
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حنيفة. يمن رُصَوْنَ من لشْمَدَا4 لعلمكم بغذاليهم. طأنأتَضِلّ إِحَدََُ 
0 إِحَدَنهما الخرئ 4 علة اعتار العدد أي لأجل أن إحداهما إن فثلت الشهادة 
بأن نسيتها ذكرتها الأخرى. والعلة في الحقيقة التذكير ولما كان الضلال سبيًا لهم تُزل 
منزلته كقولهم: أعددت السلاح أن يجيء عدوٌ فادفعه. وكأنه قيل: إرادة أن تلاكد 
'إحداهما الأخرى إن ضلت. وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. وقرأ حمزة إن 
بعل على الم فتذكر بتري وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فتذكر من الإذكار. 
«ولا يأب التُبَركه إذا ما دَعْواً» لأداء الشهادة أو التحمل. وسموا شهداء قبل التحمل 


تنزيلة لها يشارف منزلة الوأقم . ولاما» مزيدة. 


والبلوغ والعدالة والمروءة وانتفاء التهمة. قوله: (علة اعتبار العدد) أي في المرأتين كأنه قيل : 
فلتشهد امرأتان أو فالمستشهد امرأتان لأن تضل أو إرادة أن تضل إحذاهما فإن فى قراءة 
العامة هي «أن؛ المصدرية الناصبة للفعل بعدها. وأصل الضلالة في اللغة الغيبوبة يقال : ضل 
الماء في اللبن إذا غاب» ومعنى أن تضل أن تغيب إحدى المرأتين عن حفظ شهادتها أو 
تعيب شهادتها عنها فتقول الأخرى لها: هل تذكرين يوم شهدنا في موضع كذا وعندنا فلان أو 
فلانة حتى تذكر صاحبتها الشهادة التي احتملتها . 


قول»4: (والعلة في الحقيقة التذكير) جواب عما يقال: كيف يكون ضلال إحداهما علة 
لاعتبار تعدد المرأة التي تشهد مع الرجل أو يكون ضلالها مراد الله تعالى على حسب التقديرين 
المذكورين؟ والجواب ظاهر ونظير هذا الأسلوب قولك: أعددت الخشية أن تميل الحائط 
فأدعمه. وأعددت السلاح أن يعجيء عدو فأدقعه فليس إعدادك الخشية لأن تميل الحائط ولا 
إعدادك السلاح لأن يجيء عدوء وإنما هو للإدغام إذا مالت وللدقع إذا جاء العدو. قوله: 
(وقرا حمزة أن تضل على الشرط) فلا تكون فتحة تضل للإعراب بل هي فتحة لالتقاء 
الساكنين لأن اللام الأو لى ساكنة بإدغامها في الثانيةء والثانية ساكنة للجزم فحركت الثانية عند 
الإدغام هربا من التقاء الساكنين. قوله: (فتذكر) أي بتشديد الكاف ورفع الراء جواب الشرط 
ولا يعمل حرف الشرط فيما بعد الفاءء والظاهر أن هذه الجملة الشرطية مستأئفة لبيان كون 
المرأتين بمنزلة رجل واحد كأن قائلاً قال: ما حال الامرأتين جعلتا بمنزلة رجل واحد؟ 
فأجيب بهذه الجملة . قوله: «وابن كثير وأبو همرو ويعقوب فتذكر) أي بسكون الذال وتخفيف 
الكاف ونصب الراء من أذكرته أي -جعلته ذاكدًا للشيء بعد نسيانه فإن المراد بالضلال هنا 
النسيان فهمزة أذكرته للنقل والتعدية والفعل قبل النقل متعدٍ إلى واحد فلا بد بعد النقل من 
مفعول آخرء وليس في الآية إلا مفعول واد فلا بد من القول بأن الثاني محذوف والتقدير: 
فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة بعد نسيانها إن نسيت. قوله: (لأداء الشهادة أو التحمل) كل 
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#ولا مسوأ أن 


او الكداس . 0 ف 57 5 0 يه اد شد اليشاف ؛ ولللك فال عدن السلام : 


ب 


ار 4 5 َ ' 3 95 ون عير د جم الى 3 ع 
مكليو 1 بسلواااضية كرو مداينانكم ان تكن ا للحن أو الحى 


الانرموك المؤاهه سنت مهيا أو حكبير ا صغيرًا كان ١‏ 0000-5 را مختيضرًا 
كان العام د ما ج13 علد فد لق بر لم مازوزاء» "الى افيه اليو علا ككل 
واحد من المفعول الصريح «ليأبى» وغير الصريح «لدعوا» محذوف والتقدير: ولا يأب 
الشهداء أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إلى أدائهم إياها إذا ما دعوا لأدائهاء أو ولا 
يأب الشهداء تحمل الشهادة إذا ما دعوا لتحملها. والنتار القفال الثاني حيث قال: كما أمر 
الكاتب أن لا يأب الكتابة كذلك أمر الشاهد أن لا يأبى تحمل الشهادة لأن كل واحد منهما 
من مكارم الأخلاق لتضمنه إحياء حق المسلم وقضاء حاجته وهو ما ندب إليه الشرع حيث 
ورد (إن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه المسلم» وتسميتهم شهداء قبل 
تحمل الشهادة من قبيل تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه كما في نحو: من قتل قتيلا . 


قوله: (ولا تملو!) يعني أن السأم والسامة الملل من الشيء والضجر منه ومن كثرت 
مدايناته فاحتاج إلى أن يكتب لكل دين صغيرًا أو كبيرًا كتابًا فربما يتضجر من أن يكتب لكل 
دين كتابًا فنهى عن ذلك. والمقصود من الآية الحث على الكتابة قل المال أو كثر فإن النزاع 
في المال القليل ربما أدى إلى فساد عظيم وجناح شديد. قوله: (وقيل كنى بالسأم عن 
الكسل) ولعل هذا القائل إنما حمله على العدول عن حمل السآمة على حقيقتها أنه زعم أن 
حقيقة السآمة إنما تكون بعد الشروع في العمل الممتد الذي لا ينقطع إلا بعد سعي بليغ 
ومجاهدة طويلة ومن لم يشرع في شيء لا يقال له إنه سأم أو ملء فلا يصح حمل قوله: 
#ولا تسأموا أن تكتبوه# على حقيقتها لأنهم لم يشرعوا في الكتابة بعد حتى يتصور منهم 
حقيقة الملالة: فلا بد أن يجعل كناية عن الكسل أي لا تكسلوا إن تكتبوه صغيرًا كان أو 
ددا وعدل عن لفظ الكسل لأن الكسل من صفات المنافق لقوله تعالى في حق المنافقين : *وَإِدَا قاموا 
إِلّ ألصَّكَزةَ ماما كُمَالَ4 [النساء: ؟5١]‏ والنهي عن الشيء إنما يصح إذا كان الوصف المنهي 
عنه من شأن المنهي وليس من شأن المؤمن الاتصاف بالكسل فلا ينبغي نهيه عن الكسل . 
قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول المؤمن كسلت وإنما يقول ثقلت©. ولم يرض المصنف 
بهذا التوجيه بناء على أن الملل من الشيء لا يلزم أن يكون بالنسبة إلى خصوص الفعل 
المشروع فيه بل يجوز أن يكون من كثرة المزاولة بأمثاله وسائر أفراد أنواعه كما أشار إليه 
بقوله: «فلا تملوا من كثرة مدايئناتكم» وقوله: «صغيرًا أو كبيرًا حال من الهاء في تكتبوه؛ أي 
على أي حال كان الحق قليلاً أو كثيرًا وعلى أي حال كان الكتاب مختصرًا أو مشبعًا. وقوله 
تعالى إلى أجله الظاهر أنه متعلق بمحذوف أي أن تكتبوه مستقرًا في ذمة من عليه الحق إلى 
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إشارة إلى أن تكتيوه #أقسّط عند الَو كثر قسطا. #وَأَقُوم للشّهلدة#, وأثيت لها 
وأعون على إقامتها. وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير قياس» أو من فاشظ بمعنى 
ذي قسط أو قويم. وإنما صحت الواو في أقوم كما صحّحت في التعجب لجَمْلوده. 
لِوَأدن أن رياو » وأقرب في أن لا تشكوا فى جنس الدين وقدره وأجله والشهوة 


أجله. قوله: (أكثر قسطا) القسط بالكسر العدل. ولا شك أن رعاية ما ندب الله تعالى إليه 
أعدل من تركه قال الجوهري: القسوط الجور والعدول عن الحق يقال: قسط يقسط قسوطا. 
قال تعالى: #وأمًا الْفَسطونٌ فُكنوا نِجَهْتَرَ حَطبًاك [الجن: ]١5‏ والقسط بالكسر العدل تقول 
منه: أقسط الرجل فهو مقسط ؤمنه قوله تعالى: #إنَّ أَشَّهَ يحب ألْمَفْيِطِنَ© [المائدة: ؟1] 
[الحجرات: 9] [الممتحئنة: 8]. انتهى كلامه. فيكون همزة «أقسط» للسلب كهمزة (أشكبته» 
وبناء أقسط لا يجوز أن يكون من قسط لأنه ما جاء بمعنى عدل بل معناه جار وأنصرف عن 
الحق. وكذلك «أقوم» لا يجوز أن يكون مبنيًا من قام لأن معناه ليس أكثر قيامًا بل هو بمعنى 
أكثر إقامة» فهما مبنيان من «أقسط» و «أقام» وبناء أفعل من الرباعي شاذ مخالف للقياس 
ويتوصل إلى بناء اسم التفضيل مما ليس بثلائي مجرد بنحو: أشد وأكثر نحو أشد استخراجًا 
وأكثر دحرجةء لكن سيبويه جوّز بناءه من «أفعل» مع كونه شاذًا نحو: أعطاهم للدينار 
والدرهمء وأولاهم للمعروف. فيجوز كون «أقسط» و «أقوم» مبنيين من 9أقسط؟ و «أقام»؛ 
ويجوز أن لا يكونا مأخوذين من الفعل بل من الاسم وهو «قاسط؛) و «قويم» الأول بمعنى 
ذي قسط وعدل على بناء النسب مثل: لابن وتامر والثاني بمعنى مستقيم واسم التفضيل 
المبني منهما يكون بمعنى أعدل وأكثر استقامة فإن أفعل التفضيل ربما لا يكون له فعل كما 
ذكر في المفصل نحو: احنك الشأتين. قوله: (كما صخت في التعجب») حيث يقال: ما 
أقومه وما أقرله تنزيلة له منزلة الأسماء الجامدة لمشابهته إياها في الجمود والأسماء التي 
ليست بمشتقة من الفعل لا تعل لخفتها إلا إذا كانت على وزن الفعل كما تقرر في 
الصرف . 


قوله: (وأقرب في أن لا تشكوا) فإنه قد يشك في أمر مما يتعلق بعقد المداينة وإذا 
رجعوا إلى المكتوب زال الارتياب ولفظ «أقرب» و «أدنى؟ لا يتعدى بنفسه فلا بد من تقدير 
حرف الجر فقيل: هو اللام أي أدنى لثلا ترتابواء أو قيل: هو 9إلى». وقال المصئف: #هو 
في؟ فقد بين الله تعالى للككتبة ثلاث فوائد: الأولى كونها أقسط وأعدل عند الله تعالى» وأكثر 
تأدية إلى مرضاته لأن الح إذا كان مكتوبًا بجميع قيوده وتفاصيله كان أدعى إلى صدق 
العاقدين وأبعد عن الجهل والكذب وما يتفرع عليهما من المفاسدء فكان أعدل عند الله 
تعالى. والفائدة الثانية كونها ألبت للشهادة وأعون على إقامتها فإن الكتاب يذكر الشهود 
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ونحو ذلك. #إِلَّه أن تَكْوِتَ يَجَدْرَةٌ حَاضْرَهٌ تدروتها بتيحكم كليم ناح 
آل 4 استعاء من الأمر بالكتابة والتجارة الحاضرة بعم المبايعة بدلكياو عين 
وإدارتها بينهم تعاطيهم إيَاها يدا بيد. أي إلا أن تتبايعوا يذا بيد قلا يأس أن لا تتكضوا 
لبُعدِه عن التناز * والنسان. وبصي عاصم تجارة على أنه الخير والاسم مضمر تشدذيره إلى 
أن تكون التجارة تحارة حاضة. كقوله: 


تسن أردة مك تعالنسون نقانة ]كان يوها:ة كراكيي أشنها 


والغرق بين الفائدتثين أن الأولى متعلقة بمرضاة 51 تعالى والثائية متعلقة يتحصيل مصلحة 
الدئيا» فإن صلاح حال كل واحد من العاقدين منوط بكون الشهادة أقوم. والفائدة الثالئة كون 
يبقى كل واحد منهما فى فكر أن هذا الأمر كيف كان؟ وهذا الذي قلته كيف حاله؟ هل كان 
صدقًا أو كذبًا؟ وكذا من شاهد حالهما ربما ينسب أحدهما إلى الكذب والتقصير فيقع في إثم 
الغيبة والبهتان. وما أحسن هذه الفوائد وضبطها وما فيها من الترتيب. والمفضل عليه 
محذوف في الجميع للعلم به والمعنى : أن الكتب أفسط وأقوم وأدنى من عدم الكتب . 
قوله: (والتحارة الحاضرة تمم المبايعة بدين أو عين) لأن كون أحد العوضين ديئًا ثابتا في 
الذمة لا ينافي كون نفس التجارة حاضرة لأن التجارة عبارة عن التصرف في المال لطلب 
الربح سواء كان المال حاضرًا أو في ذمة. يقال: تجر الرجل يتجر مثل نصر ينصر تجارة فهو 
تاجر والجمع تجار كصاحب وصحاب. ويقال أيضًا: تجار بتشديد الجيم كفاجر وفجار فقوله 
تعالى: «#إلا أن تكون تجارة حاضرة4» لا يمكن حمله على عمومه بل المراد أن يكون ما 
يتجر فيه من الإبدال. ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يذا بيد. استشهد لإضمار اسم كان 
بقول الشاعر: 


للسسس عي نس وببيد له 


(بنى أسد هل تعلمون بلاءنا إذا كان يومّا ذا كواكب أشتعا) 


أي إذا كان اليوم يومًا. والبلاء العناء والقتال يقال: بلى فلان بلاء حسنًا إذا قاتل مقاتلة 
محمودة. وأشنع صفة ليوم» واليوم الأشنع يوم علا شره وارتفع هولهء وكونه ذا كواكب 
كناية عن كونه مظلمًا يرى فيه الكواكب نهارّاء وكونه مظلمًا عبارة عن شدة الأمر فيه فإن 
شدة الأمر يعبر عنها بالإظلام. وجاز أن يكون المراد بكونه ذا كواكب انسداد ضوء الشمس 
بكثرة الغبار المرتئفع بسبب اشتداد الحرب وامتدادها. يخاطب بني أسد ويقول: هل تعلمون 
قتالنا في اليوم المظلم الذي يرى فيه الكواكب ظاهرة لكثرة الغبار الساطع من شدة الحرب. 
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ورفعها الياقون على أنها الاسم والعخير تديرزرنها أو على مان العامليك 0 وهنا 
إذا سايعئم » هذا التبايع أو مطلقًا لأنه أحوط مالْأرَامِرٌ التي في هذه الآية'لالاستحاب 
عند أكثر الأئمة. وقيل: إنها للوجوب ثم اخدّاف في أحكامها ونسخها. 


«ولا يصَارٌ كيب وَل مس4 يحتمل البناءين» ويدل عليه أنه قرىء ولا 00 
بالكسر والفتح وهو 5 عن ترك الإجابة والتحريف والتغيير في الكتبّة والشهادة؛ أو 
التهي عن الضرار بهما مثل أن يجلا عن هم ويكلقا الخرويج عما د هما ولا على 
الكاتب جعلهء والشهيد مَؤُوَة مجيئه حيث كان. ظوَإِن تمعلواً» قور أو ما | نهيتم 

عنه. 9فَإِنَّم فسوقا دأ بحكم 4 خروج عن الطاعة لاحق بكم. «واكّفوا أسَه 4 في 
متخالقة امه ونهيه. « ملحت ألد4 أحكامه المتضمنة لمصالحكم. 8وَالَّهُ بِكلْ 
ل 49 كرر لفظ الله في الجمل الثلاث لاستقلالها فإن الأولى حث على 
ا والثانية وعد بإتعامه؛ والثالثة تعظيم ردك أدخل في التعظيم من 
الكتاية . 


قوله: (هذا التبايع) وهو التجارة الا قال أكثر المفسرين: إن الكتابة وإن رفعت عنهم 


في التجارة الحاضرة لا يرتفع ع: عنهم الإشهاد أن الإشهاد من غير كتابة أخف مؤونة ة وأقرب 
احتياطا. ويحتمل أن يكون 00 بالإشهاد على التبايع مطلقا تاجرًا كان أو كاتبًا وسواء بدين 
أو عس . 


قوله: (يحتمل البناءين) يعني أن كلمة «لا» في لا يضار» ناهية والفعل مجزوم بها 
إلا أنه فتحت الراء الأسخيرة لأجل الإدغام وهربًا من اجتماع الساكنين إلا أن الفعل يحتمل أن 
يكون مبنيًا للفاعل بأن يكون أصله هلا يضارر» بكسر الراء الأولى فيكون الكاتب والشهيد هما 
الفاعلان للضرار ويكون المقصود نهيهما عن ضرار من له الحق. أما الكاتب فبأن يزيد أو 

ينقص أو يترك الاحتياط ء ا ا ا ا ل ل 
25 أن يكون مينيا للمفعول ويكون أصله ١لا‏ يضارر؟ بفئح الراء ويكون الكاتب والشهيد 
فائمين مقام الفاعل ويكون الكلام نهيًا لصاحب الحق عن ضرار الكاتب والشهيد بأن يحملهما 
على ترك مهماتهما حال اشتغالهما بها أو بأن لا يعطى الكاتب حقه من الجعل؛ أو يحمل 
الشهيد مؤونة مجيئه من بلده إلى مجلس الأداء. قوله؛ (لاحق بكم) إشارة إلى أن ١بكم؛‏ 
صفة الفسوق؟ متعلق بمحذوف هو لاحق وينبغي أن يقدر كوا مطلقًا أي فسوق مستقر بكم أو 
ملتبس بكم أو لاحق. والفسوق مصدر بمعنى الخروج عن أمر الله تعالى وطاعته وقوله 
تعالى: #ويعلمكم الله» استئناف لبيان أن الله تعالى ينعم عليكم بتعليم ما يكون إرشادًا 
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فاوط مي 
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واحتياطا في أمر الدنيا والدين. ثم إنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن طريق الاستيئاق في 
عقد المداينة هي الكتبة والإشهاد بيّن أنه ربما يتعذر ذلك الطريق في السفر إما بأن لا يوجد 
الكاتب أو يوجد لكن لا يوجد آلات الكتابة؛: وبين أن طريق الاستيثئاق حينئذ هو أخذ الرهن 
وهو أبلغ في باب الاستبثاق من الكتبة والإشهاد. وأشار المصنف إلى أن ما بعد الفاء في 
قوله تعالى: #ى هاب# إما خبر مببدأ محذلوف أو مبتدأ عشبره محذوف أو مرفوع بفعل 
مضمر. وتعليق هذه الجملة على الشرط المذكور قبلها وإن دل على انتفاء حكمها عند انتفاء 
الشرط على مذهب من يقول بمقهوم الشرط ويلزم منه أن لا يجوز الارتهان في الحضر وهو 
باطل لما ثبت من أنه عليه الصلاة والسلام رهن درعه في الحضرء لكنه ليس المقصود من 
صورة التعليق بيان توقف صحة الارتهان على السفر وعدم وجدان الكاتب بل إنما علق على 
السفر لكونه مظنة لفقدان الكاتب والشهود غالبًا. وتعليق الحكم بناء على الغالب كثير منه 
قوله تعالى: #فيبس عَبَيَخْ. 2 أن نتَقْصرُْوا مِنّ الصّنوة إن خف # [النساء: ]٠١١‏ وليس الخوف 
شرطًا لجواز القصر ومع ذلك علق القصر عليه بناء على الغالب. وإعواز الكتبة عدم الاقتدار 
عليها مع الاحتياج إليها يقال: أعوزه الشيء إذا احتاج إليه مع فقده وعدم الاقتدار عليه. 
وعوز الشيء عورًا إذا لم يوجد والإعواز الفقر. 


قوله: (وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فرهن) بضم الراء والهاء جمع رهن نحو: سقف 
وسقف ولحد ولحد. وقرأ الياقون: «فرهان» بكسر الراء وألف بعد الهاء وهو أيضا جمع 
رهن» وجمع فعل على فعال كثير مطرد نتحو: كعب وكعاب وكلب وكلاب وبغل وبغال 
وتمر وتمار. ومن سكن ضمة الهاء في رهن فللتخفيف كما يقال في سقف : سقف . اعلم أن 
الله تعالى جعل البياعات على ثلاثة أقسام: بيع بكتاب وشهود. وبيع برهن مقبوض للمرتهن 
محبوس عن مالكه الذي هو الراهن بحيث لا يمكن الراهن من الانتفاع برهته ليحمله ذلك 
على قضاء الدين في أسرع الأوقات. وبيع أمن فيه صاحب الحق من جحود من عليه الدين 
حاشية محيي الدين/ ج ؟/ م 44 
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لد ألَرّى وين أَمَحنتَه # أي دينه سماه أمائة لاثتمانه عليه 9< ك الارتهان 
به. ا وقرىء الذي ايتمن بقلب الهمزة ياء والذئمن بإدعام الياع في التاء؛ وهو خطأ 
لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم. لوَلِنق لَه ريم في الهيانة 


33 


وإنكار الحق وفيه مبالفات . ادك تكسمأ المهكدة 4 أيها الشهود أو المديونوك: 


ومطله وتسويفه فلم يطالبه بالوثائق من كتبة الحق والإشهاد عليه والارتهان منه: وقد ذكر الله 
تعالى القسمين الأولين بقوله: «إذا تداينتم بدين». الآية وبقوله: #وإن كنتم على سفر» 
الأبة ثم ذكر القسم الثالث بقوله: #فإن أمن بعضكم بعضا» أي لم يخف خيانته وجحوده 
للحق إذ يقال: أمن فلان غيره إذا لم يكن خائمًا منه. فيكون الغير أميئًا ومؤتمئًا ومأمونًا في 
ظن فلان. يقال: أمنته وأتمنته فهو مأمون ومؤتمن أي أن أمن بعض أصحاب الحى بعض من 
عليه الحق. فليؤد المديون الذي ائتمنه صاحب الحق ما عليه من الدين المضمون ولا يضيع 
ظن دائنه سمى الدين المضمون أمانة لاثتمان الدائن المديون على ذلك الدين. 


قوله: (وقرىء الذي ابتمن) إذا وقفت على «الذي» وابتدأت بما بعده قلت «أوتمن» بهمزة 
مضمومة بعدها واو ساكنةء وذلك لأن أصله «أؤتمن» مثل «اقتدر» بهمزتين الأولى للوصل 
والثانية فاء الكلمة وقد وقعت الثائية ساكنة بعد همزة أخرى مضمومة» فوجب قلب الثانية 
بمجانس حركة الأولى فصار «اوتمن» وأما في الوصل فتسقط همزة الوصل فتعود الهمزة الثانية 
إلى حالها لزوال موجب قليها واوًا فيصير «فليؤد الذي ائتمن» وقرىء بقلب الهمزة الثانية ياء 
صريحة في الوصل لسكونها وكسرة ما قبلها فصار «الذي ايتمن». وقرىء بإدغام الياء في التاء 
كما في 'اتسرا أصله «ايتسزة. والأمانة مصدر استعمل ههنا بمعنى المفعول أي «فليؤد الشيء 
المؤتمن عليه» وانتصابه على أنه مفعول به لقوله: «#فليؤدة قال بعضهم : هذه الآية ناسخة للآيات 
المتقدمة الدالة على وجوب الإشهاد والكتابة وأخذ الرهن. والظاهر أن التزام النسخ من غير 
دليل يلجىء إليه خطأ فينبغي أن تحمل تلك الأوامر على الإرشاد ورعاية الاحتياط» وتحمل 
هذه الآية على الرخصة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في آية المداينة نسخ . 
قوله: (وفيه مبالغات) أي في أمر المؤتمن بأداء أمانته وباتقائه الله ربه مبالغات في إيجاب 
الأداء وذلك أنه تعالى حين ما أوجب الأداء على المديون عبّر عنه بالمؤتمن» وعبّر عما عليه 
من الدين بالأمانة إشعارًا بأن الدائن لما عامله المعاملة الجميلة حيث اعتمد على أمانته ولم 
يطالبه بما يستحكم به حقه من الكتابة والإشهاد كيف يليق به أن يقصر في أداء حقه بل يجب 
عليه أن لا ينكر ما عليه من الحى وأن يباشر أداءء عند ححلول الأجل وحذره بقوله: وليتق الله 
من عقوبة التقصير في أدائه سواء كان تقضيره بإتكان الحق أو يتأخير أدائه ونحو ذلك. وعبر 
عن متعلق التقوى باسم الله تعالى الجامع لجميع صفات القهر والعظمة والجلال ثم أبدل منه 
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لفظة ربه تذكيرًا له 5 عصيان من رباه بأنواع التربية ومخالفة حكمه في غاية القباحة 


والوقاحة. قوله. ‏ ...0 . ساع 12.. فإن إقرارهم اق + 0 ا 
لا 0 تعالى الإقرار شهادة في قوله: 0 ا بحن م 
انب + : [النساء: ]١98‏ وفي قوله: ٠‏ .<بد:. [الأعراف : ]. 

قوله: . على أن ضمير «أنه؟ للكاتم وأثم مع فاعله خبر (إن؟ واسم 
الماضي. قوله: ٠‏ 2 على أن يكون قلبه مبتدأ مؤخرًا «وآثمة خبرًا مقدمّاء والجملة 
الاسمية خبر 9إن6. قَولَه: 2000.00. يعني أن كاتم الشهادة هو الشخص 


فيكون هو الآثم إلا أنه أسند الإثم إلى قلبه وحده على طريق إسناد الفعل إلى جزء من أجزاء 
البدن للإشارة إلى كونه أعظم أسباب تحصيل ذلك الفعل؛ فإن أصل الإثم ينشأ من القلب ثم 
يشيع في البدن قال عليه الصلاة والسلام : إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد ألا وهي القلب؟. وإستاد الفعل إلى الجارحة التي 
بها الفعل أبلغ كما يسند الإبصار إلى العين فيقال: هذا مما أبصرته عيني وسمعته أذني وعرفه 
قلبي» فلذلك أسند الإثم ههنا إلى القلب لأن في إسناد الإثم إلى القلب مبالغة في عظم الإثم 
من حيث إن القلب رئيس الأعضاء وأفعاله أعظم الأفعال. فإسناد الإثم إلى القلب يدل على 
أنه أعظم اصروب قيل: ما أوعد الله تعالى على شيء كإيعاده على كتمان الشهادة حيث قال : 
لناب م الي ولم يذكر مثل هذا الوعيد في سائر الكبائرء فإن إثم القلب سيب لمسخه 
والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقًا وطبع عليه. . نعوذ بالله من ذلك. قوله: (وردرىئء ذنبه 
بالنصب؛ على التشبيه بالمفعول به كقولك: مررت برجل حسن وجهه. وفي هذا الوجه 
خلاف بين النحاة فمذهب الكوفيين الجواز مطلقًا أعني نظمًا ونثراء ومذهب المبرد المنع 
مطلقّاء ومذهب سيبويه منعه في النثر وجوازه في الشعر. وفي الكشاف: وقرىء «قلبه» بالفتح 
كقوله سفه نفسه يريد أنه منصوب على التمييز . وهذا مذهب الكوفيين فإنهم لا يوجبون أن 
يكون التمييز نكرة. ومنه عندهم 4لا م ...0 سسم شه [البمرة : وو بطرت مَعيسَتَها » 
[القصص : 158 خلافا للبصريين فإن التمييز عندهم لا يكون إلا نكرة. 
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يِه مَا في السَموتِ وَمَا فى الْأَرَضٍِ» خلقًا وملكًا «وإن مُبْدُوأ مااي أنشِِكُمْ ‏ 
8 أَوْ تَحْفُوُ4 يعني ما فيها من السوء والعزم عليه لترتب المخفرة والعلااب عليه. 
ماسب د 4 يومٌ القيامة إخوحد الو ل الجسابٌ كالمجتزلة 
وراد للد لت نوكر نط وكرت من بتكا 4 تعانه وهو 2 
في لقني وجوت التعذيب. وقد رفعهما ابن عامر وعاصم ويعقوب على الاستثئاف 
وجزمهما الباقون عطفًا على جواب الشرط ومن جزم يغير فاءِ جعلهما بدلا منه بدل 
البعض من الكل أو الاشتمال كقوله : 

متى تأيّنا تلمم بنا في ديارنا ١‏ تجد خطبا جزلاً ونارًا تأججا 


قوله: (لترتب المغفرة والعذاب عليه) أي على العزم على إدخاله في الوجود. يريد أن 
قوله تعالى: #ما في أنفسكم؟ يتناول حديث النفس والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب 
ولا يتمكن من دفعها. فالمؤاخذة تجري مجرى التكليف يما لا يطاق وهو وإن جاز عقلاً 
لكنه غير واقع لقوله تعالى : «وما جَمَلٌ عََكٌ في الدِينِ مِنَ حرج » [الحج : 4 ] وأجاب عنه 
العلماء بأن الخواطر الحاصلة في القلب على قسمين منها ما يوطن الإنسان نفسه عليه ويعزم 
على إخراجه إلى الوجودء ومنها ما لا يكون كذلك بل يكون أمورًا خاطرة باليال مع أن 
الإنسان يكرهها ولا يمكن دفعها عن النفس . فالقسم الأول يكون مؤاحذًا بهدء والثاني لا 
يكون مؤاخذًا بيهء فقوله تعالى: #يحاسبكم به الله» حكم القسم الأول منها. وجملة الأمر 
أن عزم الكفر كفر وخطرة الذنوب من غير عزم معفوة وعزم الذنوب إذا ندم عليه ورجع عنه 
واستغفر منه مغفور. وأما من هم بسيثة ثم منعه مانع لا باختياره وهو ثابت على ذلك فإنه لا 
يعاقب على ذلك عقوية فعلهء يعني بالعزم على الزئى لا يعاقب عقوبة الزنى وهل يعاقب 
على العزم عقوبة عزم الزنى؟ فيل: هو معفو لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى عفا 
عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به» وأكثرهم على أن الحديث في الخطرة 
دون العزمء وأن المؤاخذة ثابتة في العزم. كذا قاله الإمام أبو منصور رحمه الله تعالى. وقرأ 
الأعمش «يغفر» بغير فاء مجزومًا على البدل من يحاسبكم. كقوله : 

(متى تأثنا تلمم بنا في ديارنا ١‏ تججد حطبًا جزلا ونارًا تأججا) 

فإن «تلمم؟ أي تنزل بدل من «تأتناء أبدل الفعل المجزوم من الفعل المجزوم كما يبدل 
الاسم من الاسم لاحتياج كل واحد من القبيلين إلى البيان. و «الحطب الجزل؛ القوي الغليظ 
و #تأججاء اشتعلا وضمير التثنية للحطب والنار. والمعنى أنهم يوقدون غلاظ الحطب لتقوى 
نارهم فيراها الضيفان من بعيد فيقصدونها. قوله: (بدل البعض من الكل أو الاشتمال) قيل : 
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قم | 2 | | ا 
ومليكهء وكبدء وَرَسُنْهِء# لا يخلو من أن يُعطف المؤمنون على الرسول قيكرن الضمير 


إن أريد بقوله: ؤيحسس كي به اك» معناه الحقيقي وهو تعداد حسناته وسيئاته كان قوله: 
#يغفر لمن يناء» بدل الاشتمال كقولك: أحب زيذا علمه. وإن أريد معناه المجازي كان 
«يغفر» بدل البعض كقولك: ضريت زيدا رأسه. وقيل: إن اعتبر كل واحد من يغفر ويعذب 
كان بدل البعض من الكل» وإن اعتبر مجموعها كان بدل الكلء وإن اعتير اشتمال التفصيل 
على المجمل كان بدل الاشتمال. وقيل: إن جعل تفصيل المجمل إلى جزئياته فهو يبدل 
البعفى على معنى أن المغفرة هي المحاسية السهلة والتعذيب المناقشة فيها. وقد جاء في 
الحديث: #من نوفش في الحساب عذب» وإن جعل إلى ملابساته لإفضائها إلى ذا وذا وهو 
الأظهر كما لا يخفى فهر من بدل الاشتمال. لما بين الله تعالى بقوله : «الله ما في السملوات 
وما فى الأرض © إنه كامل الملك والملكوت وبيّن بقوله: «أن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوء 
يعدا كم نه ألله © إنه كامل العلم والإحاطة ثم بين يقوله: #والله على كل شيء قدير # إنه 
كامل القدرة مستولٍ على كل الممكنات بالقهر والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى من هذه 
الكمالات»: والموصوف بها يجب على كل عاقل أن يكون منتقادًا له خاضمعًا لأوامره ونواهيه 
محترزًا عن مساخطه وعصياته. أتيع ذلك ببيان أن المؤمنين في نهاية الانقياد والطاعة 
والخضوع لله تعالى وهو كمال العبودية وإذا ظهر منه كمال المعبودية ظهر منا كمال العبودية 
اللهم حقق هذا المأمول وأعط هذا المسؤول فقال: #آمن الرسول» وقال الرّجاج: لما ذكر 
الله عر وجل في هذه الصورة فرض الصلاة والزكاة والطلاق والإيلاء والجهاد ختم السورة 
بذكر تصديق النبى عليه الصلاة والسلام والمؤمتين بجميع ذلك. 

قوله: (ولا يخلو من أن يعطف المؤمئون) يعني أن قوله: #والمؤمنون# يجوز فيه 
وجهان: أحدهما أنه مرفوع بالفاعلية عطمًا على الرسول فيكون الوقف هناك ويدل على صحة 
هذا قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه و #أمن المؤمئون؛ فأظهر الفعل ويكون قوله: 
«كل آمن» جملة من مبتدأ وخبر يدل على أن جميع من تقدم ذكره أمن بما ذكر. وثانيهما 
أن يكون #المؤمنرن» مبتدأ وكل مبتدأ ثانيًا و «آم» خيرًا عن «كل» وهذا المبتدأ مع 
خبره خبر عن الأول فعلى هذا فلا بد من رابط بين هذه الجملة وبين ما أخبر بها عنه وتئوين 
«كل؟ لكونه نائبًا عن الضمير الراجع إلى المبتدأ الأول كاف في ربط الخيرية كأنه قيل: 
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الذي يَئُوبِ عنه التئنوين راجعًا إلى الرسول والمؤمئين:؛ أو يُجعل مبتدأ 'فيككرن الضمير 
للمؤمنين وباعتباره يصح وقوعٌ كل بخبره خْبرُ المبتدأ ويكون إفراد الرسول بالجمكم إما 
لتعظيمه أو لأن إيمانه عن مُشاهدة وعِيان وإيمانهم عن نظر واستدلال. وفراً حهمزة 
والكسائي وكتابه يعني القرآن أو الجنس والفرق بينه وبين الجمع أنه شائع في وحدان 
الجنس والجمع في جموعه ولذلك قيل: الكتاب أكثر من الكتب . 


والمؤمنون كلهم آمن بالله الخ فعلى هذا لا يحسن الوقف على قوله: #والمؤمئون>. قوله: 
(بعني القرآن أو الجنس) يعني أن تعريف الإضافة في قوله: #وكتابه* يجوز أن يكون للعهد 
والمعهود هو القران ويجوز أن يكون للجنس وتعريف الجنس وإن جاز إطلاقه على تعريف 
الحقيقة وتعريف العهد الذهني إلا أن المراد به ههنا تعريف الاستغراق. وأشار إلى الفرق بين 
استغراق المفرد واستغراق الجمع بأن استغراق المفرد يقتضي استيعاب الأحاد فلا يخرج فرد 
ما من أحاد الجئس بحلاف الاستغراق الجمع فإنه إنما يقتضي استيعاب الجموع فلا يخرج 
عنه جمع ما من الجموع ويجوز أن يخرج عن الحكم واحد واثنانء ولذلك قيل: الكتا 
أكثر من الكتب. واعلم أن هذه الآية الكريمة دلت على أن الإيمان بهذه الأمور الأربعة على 
الترتيب المذكور أصل يتفرع عليه الإيمان بجميع ما يجب أن يؤمن به: الأول الإيمان بالله 
عز وجل فإنه لو لم يثبت أن للعالم صانعًا قادرًا على جميع المقدورات عالمًا بجميع 
المعلومات غنيًا عن كل الحاجات لا يتصور تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان 
معرفة الله تعالى هي الأصلء فلذلك قدم الله تعالى هذه المرتبة في الذكر. والثاني الإيمان 
بالملائكة فإنه هو الأصل الثاني الذي يتفرع عليه الإيمان بالكتب لأنه سبحائه وتعالى إنما 
يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بواسطة الملائكة قال تعالى: يرل الملتيكة بالروج 
مِنْ أمروء عَل عن شماه سن ذ عاد ال بط وقال : وم 1 ِبر أن كمه 21 َّ وا 2 
من من ورا جاب و ترسل رسو لا فموحى بإِدْنِي ما يكآث4 [الشورى: 15١‏ وقال: #فَإِنّمٌ يله عل 
ك4 [البقرة: 907] وقال: تيد بو ريح اليل قَبْكَ [الشعراء: 2187 154] فإذا ثبت 
أن وحي الله تعالى إنما يصل إلى البشر بواسطة الملائكة وجب الإيمان بهم بعد الإيمان 
بالله فلذلك ذكر الإيمان بهم في المرتبة الثانية. والثالث الإيمان بالكتب والمراد بها الوحي 
الذي يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى البشر فما لم يثبت الوحي لم يتصور الإيمان 
بالأنبياء فلذلك ذكر الإيمان بالوحي والكتب في المرتبة الثالثة. والرابع الإيمان بالرسل وهم 
الذين يقتبسون أنوار الوحي من الملائكة فيكونون متأخرين في الدرجة عن الكتب فلهذا ذكر 
الإيمان بهم في المرتبة الرابعة. وفي هذا الترتيب أسرار عظيمة لا يهتدي إليها إلا أولو 
الألباب. 
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ولا نفرف 3 اعد عن لكل 4 إلى يقولوت 91 شرق وكرا يكقوب لا يفرق 
بالياء على أن الفعل كل . الرية ل يفزتونا. حمل على معنا ككوله تعالي ويل مد 
دسَخرِينَ4 [النحل : 87] وأحد في معنى الجمع لوقوعه في سياق النفي كقوله تعالى :ويا 
5 21 2 خضي 4 [الحافة: 5000 دخل عليه بين. والتمراد نكي الغرد 
بالتصديق والتكذيب. 9وَقَالوا سَمْنَا» أخبنا وَأطْعنا » أمزك ١عُقْرَائككَ‏ رين اغفر 
لنا غفرانك أو نطلب غفرانك. َلك أَلْتَصُِ 49 المرجع بعد الموت: وهو 
اتران اعنيتم باليسك». 


3 تكلبك. مذ ل ونه ولاه تك قدردها تفيل ورحمة اوها 
دون مَدى طاقتها بحبث يتسع فيها طوقها ويتيسر عليها كقوله تعالى: ##تُريِدُ أَشَهُ بحكم 
الْعْمْرٌ ولا يرِبِدُ بِحكُمٌ الْشْمْرَ © [البقرة: ]١85‏ فهو يدل على عدم وقوع التكليف بالمحال 

قوله: (أى ل م الضمير د إلى كل رعاية لمعناه ولو قدر يقول رعاية 
للفظ كل لجاز أيضا. وهذا باعي ري ا ا 
محل الرفع على أنه خبر بعد خبر قراءة العامة «لا نفرق» بنون الجمع وقرىء دلا يفرق» بياء 
الغيبة حملاً على لفظ «كل». قوله: (وأحد فى معنى الجمع) جواب عما يقال: من أن لفظ 
لأحذة مفرد فكيف أضيف إِليه #بين؟ مع أنه لا يضاف إلا إلى متعدد فلا يجوز أن تسكت 
على قولك: بين زيد. قوله: (أجينا) صرفه عن أصل معناه لأن السماع الظاهر لا يفيد المدح 
فلا بد من حمله على سماع القبول والإجابة. قوله: (إلا ما تسعه قدرتها) أي لا يكلف إلا 
بفعل يقدر المكلف على تحصيله وتركه حقيقة ولذلك قالت المعتزلة: إن قوله: «زإلا 
وسعهاك إلا طاقتها وقدرتهاء لكن قالوا: إن الاستطاعة قبل الفعل. وقلنا: لا تكون إلا مع 
الفعل. وهذا الاختلاف بيتنا وبينهم في حقيقة القدرة التى يوجد بها الفعل ولا يوجد بدونها 
ولا خلاف في أن استطاعة الأسباب والأحوال تتقدم الأفعال وعلى هذه الاستطاعة تنبني 
الخطاب لا على حقيقة القدرة لانعدامها وقت الخطاب. ووجود القدرة الثانية. ويدل على 
أن صحة التكليف تنبني على هذه الاستطاعة قوله تعالى: #اوَينَ عَلّ الاين حِحّ ابيب من 
آسْعَطاءَ نه سِييًاً» [آل عمران: 47] قالوا: يا رسول الله وما الاستطاعة؟ قال: #الزاد 
والراحلة؟ . 


قوله: (أو ما دون مدى طاتتها) أي غاية طاقتها فالمعنى على الأول لا يكلف الله نفسًا 
بما تضيق عنه قدرتها ولا يدخل نحت قدرتهاء وعلى الثاني لا يكلف الله نفسا بما يتوقف 
حصوله على صرف تمام قدرتهاء وإنما يكلف بما يقدر الإنسان على ما هو أزيد منه ويتيسر له 
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ولا يدل على امتناعه. لها مَا كُسَبَتٌ» من خير #وعَلَهَا ما أكسبت» من شر لا 
ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعاصيها غيرها. وتخصيص الكسب بالخير والاكتسنانب بالشر 
لأن الاكتساب فيه اعتمال والشر تشتهيه النفس وتنجذِب إليه فكانت جد في تحههيله 
وأعملٌ بخلاف الخير.'لرَبنَا لا تُوَاِذنَآ إن مسيم أ أخطأ4 أي لا تؤاخذنا بجا 
أذّى بنا إلى نسيانٍ أو خطأ من تفريط وقَلَةٍ مبالاةٍ أو بأنفسهما إذ لا يمتنع المؤاخذة بهما 


تحصيله كتكليفه بخمس صلوات وكان في قدرته أن يصلي أكثر من خمس . فالأية على 
التقديرين إنما تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال ولا تدل على امتناعه وقوله تعالى: «لا 
يكلف الله نفا إلا وسعها» يحتمل أن يكون ابتداء بيان من الله تعالى» ويحتمل أن يكون 
حكاية عن الرسول والمؤمنين بقرينة أن ما قبله وما بعده كلامهم فوجه ارتباطه بما قبله على 
أن يكون من كلام المؤمنين أنهم لما قالوا: #سمعنا وأطعنا# فكأنهم قالوا: كيف لا تسمع 
ولا نطيع والله تعالى لا يكلفنا إلا ما فى وسعناً وطاقتنا. فإذا كان هو تعالى لا يطالبتا إلا 
بالشيء السهل الهين فكذلك نحن بحكم العيودية وجب أن نكون سامعين ومطيعين. وإن 
قلنا: إنه من كلام الله تعالى فوجه الربط أنهم لما قالوا: #سمعنا وأطعنا» ثم قالوا بعد: 
#غفرائك ربنا» دل ذلك على أن قولهم: #غمرانك؟» طلب للمغفرة فيما يصدر عنهم من 
وجوه التقصير على سبيل الغفلة والسهوء لأنهم لما سمعوا وأطاعوا لم يتعمدوا التقصير وإنما 
طلبوا المغفرة لما يقع منهم من غير عمد وسهو بل على سبيل الغفلة. فلما طلبوا المغفرة في 
تلك التقصيرات خفف الله تعالى عنهم ذلك وقال: «لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها» كأنه 
قال : إنكم إذا سمعتم وأطعتم وما تعمدتم التقصير فبعد ذلك لو وقع منكم تقصير على سبيل 
السهر فلا تكونوا خائفين منه فإن الله تعالى: #لا يكلف نفسًا إلا وسعها» . وبالجملة فهذه 
إجابة لهم في دعائهم بقولهم: اغفرانك ربنا. 


قوله: (أي لا تؤاخذنا بما أدى إلى نسيان أو خطأ) جواب عما يقال: فعل الناسي في 
محل العفو بحكم قوله تعالى: #لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها»ك وبقوله عليه الصلاة 
والسلام: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه». فإذا كان النسيان في محل 
العفو قطمًا فما معنى طلب العفو عنه؟ وأجاب عنه أولاً بأن النسيان على قسمين: قسم لا 
يمكن التحرز عنه وهو معذور ومعفو عنه ما لم يستند إلى تقصير من المكلف كما إذا لم ير 
ما على ثوبه من النجاسة وصلى بهء وقسم يستئد إلى تقصيره ومياشرته الأسباب المؤدية إليه 
مثل ترك التحفظ عنه والإعراض عن أسباب التذكر فإنه لا يكون معذورًا ومعفوًا عندء كمن 
رأى في ثوبه نجاسة فأخْر إزالتها عنه إلى أن نسي فصلى وهي على ثوبه فإنه يعد مقصرًا بترك 
المبادرة إلى إزالتهاء ومن ترك الدراسة والتكرار حتى نسي القرآن يكون مقصرًا وملومًا. 
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عم" فإلن الديو ب دن سيم ويج ل ت كيدها اا بساء لها بؤدى إلى الهلاك وإب كاك خنطا فتعاضر 
9 ,”, م 3 1 0 دن ,. ١‏ 5 7 5 ا . 

الذئوب لا يبعدذ أل بعدسي إلى العقاب وإن لم يكن عزيمة. لكنه تعالى وعد الثعجاوز عنه 

رحمة وفضالد كمسجو ة 5 رك كو الأييان بها 'سكناعةه واغتدادا بالنعمة كيه . ويؤيد ذلك البهوم 
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«ربَّنًا ولا تَحمنْ علدا إصرَائ علدا ثقيلا يأصر صاحبّه أي يحبسه فى مكانه 


ومعنى طلب العفو والتجاوز عن مثل هذا النسيان طلب التجاوز عما يؤدي إليه من التقصير 
على طرق ذكر المسيب وإرادة السبب. والحاصل أن المراد بالنسيان والخطأ ما يؤدي إليهما 
من التقصير والتفريط اللذين هما سبب لهماء وثانيًا بأن المراد بهما أنفسهما ونفس النسيان 
والخطأ وإن تجاوز الله تعالى عنهما رحمة وفضلا قبل أن يدعو المكلف بالتجاوز عنهما يجوز 
للمكلف أن يدعو بذلك استدامة لتلك النعمة واعتدادًا لشأنها كما ورد في القرآن من قوله: 

79 5 ََن 4 [الأنبياء +53] و #ريا ووناما وعدنا عل رشنت + [آل: خسوان + 151] 
ومن قوله: #اهدنا الاك التق 4 [الفاتحة : *]. قوله: (وريؤيد ذلك) أى يؤيد عدم 
امتناع المؤاخذة بهما عقلا . 


قوله: (عبنا) أي حملا ثقيلاً. والإصر في اللغة الثقل والشدة؛ وسمّي العهد والذنب 
إصرًا لثقلهما. قال تعالى: 8وَأحْدْتمْ عَلَ دَلِكْمْ إِصَرئٌ4 [آل عمران: ]8١‏ أي عهدي وميثاقي. 
وفى الصحاح: أصره يأصره إصرًا حبسه والآصرة ما عطفك على رجل من رحم أو قرابة 
أو صهر أو معروف والجمع الأواصر. وفي المعالم: #لا تحمل علينا إصرًا» أي عهذا 
ثقيلاً وميثاقًا لا نستطيع القيام به فتعذبنا بنقضه كما حملته على اليهود قبلنا فلم يقوموا به 
فقعذبتهم. قال المفسرون: إن الله تعالى فرض عليهم خمسين صلاة وأمرهم بيأداء ربع 
أموالهم في الزكاة ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعه وكانوا إذا نسوا شيئًا عجلت لهم 
العقوبة في الدنيا وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالاً لهم. 
فال تعالى: #فظهم من ميت هاو" عَرّنَ عَم عليبت أنهأت لم4 [النساء: ]١178‏ وقال 
تغالى : رول 2 مذ متي ن اككلوا أَنفَكُخ أو ارجا من دنركم م َعلُوَه إلا ليل ع4 
[النساء: 17] وقد حرم على 555 من بني إسرائيل من قوم طالوت الشرب من النهر 
وكان عذابهم معجلا في الدنيا كما قال تعالى: ##مّن مل أن يلغرف ردقه 
دْبرِهَ * [النساء: 147 وكانوا يمسخون قردة وخنازير ومن أصاب ذنبًا أصبح وذنبه مكتوب 
على بابه. وفي التبسير: وكان يظهر على جباههم وأبواب دورهم ذنوبهم التي أخفوها فكان 
في شريعة موسي عليه السلام أنه إذا قتل واحد منهم يجب القصاص من القاتل بحيث لا 
يندفع بالعفو والصلح إلى غير ذلك من الأعباء التي ليست في شريعتنا. قال القفال: ومن 


خرة + سورة البقرة/ الآية: م١‏ 


يُريد به التكاليف الشاقة. وقرأ ولا تحمل بالتشديد للمبالغة. « كنا حَمَلئَف عَلَ الذرت 
من قَبْلِنَا4 حملاً مثلّ حملك إياه مِن قبلنا أو مل الذي حملته إياهم فيككبون صفة 
لإصرًا. والمراد به ما كُلّْف به بنو إسرائيل من قتل الأنفس وقطع موضع النجاسة ولكمسية 
صلاةٌ في اليوم والليئة وصرف ربع المال للركاة أو ما أصابهم من الشدائد والمخن 
ؤرينا وَلَا تَحَمُلْنَا مَا لا طَافَّةَ لَنَا بو4 من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا 
تفى بها الطاقةٌ البشرية وهو يدل على جواز التكليف بما لا يطاق» وإلا لما سُثل التخلص 
عنه. والتشديد ههنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان. 


نظر في السفر الخامس من التوراة وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود والمواثيق 
ورأى الأعاجيب الكثيرة فالمؤمنون سألوا ربهم أن يصونهم عن أمئال هذه التغليظات» ثم إنه 
تعالى بفضله ورحمته قد أزال ذلك عنهم. ثم قال تعالى في صفة هذه الأمة ويضع عنهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وقال عليه الصلاة والسلام: :رفع عن أمتي المسخ 
والخسف والغرق». وقال تعالى: #وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم* وقال عليه الصلاة 
والسلام: #بعثت بالحتفية السهلة السمحة». قوله. (للمبالغة) إشارة إلى الفرق بين على 
«هذا؟ وبين «الذي؟ في قوله: #ربنا ولا تحملنا# يأن بناء فعل في الأول للمبالغة والتكثير 
كما في: موتت البهائم» وغلقت الأبواب. وفي الثاني للتعدية كما في: فرحته. فإن قولك 
حمل عليه بالتخفيف يفيد معنى» وإذا قلت: حمل عليه بالتشديد قصدت به المبالغة في 
ذلك المعنىء وأما حمله ذلك فهو للتعدية من حمله مخفمًا وليس فيه إلا نقل باب إلى 
باب ولا يفيد ميالغة. قوله. (حملا مئل حملك إباه) أي على أن الكاف صفة لمصدر 
محذوف و «ما» مصدرية؛ وعلى الثاني الكاف صقة إصرًا و اماه موصولة. قوله: (من البلاء 
والعقوبة) يعني أن حمل عليه كذا وحمله كذا وإن اشتركا في معنى التعدية واختلف طريق 
تعديتهما إلا أنه لا تكرار للفرق بينهماء باعتبار المتعلق لأن المتعلق الأول هو الإصر أي 
التكاليف الشاقة التي لا تفي بها الطاقة البشرية. ومتعلق الثاني إما البلاء والعقوبة وإما 
التكاليف التي لا تفي بها الطاقة. والطاقة القدرة على الشيء وهو فى الأصل مصدر جاء 
على حذف الزوائد كان حقه أن يقال: أطاقة لأنه هن أطاق . ومن الأصحاب من استدل 
بهذه الايه على جواز التكليف بما لا يطاق قالوا: لو لم يكن جائرًا لما حسن طلب دفعه 
بالدعاء إلى الله تعالى. وأجابت المعتزلة عنه بوجوه: الأول أن المراد ابما لا طاقة لنا به؛ 
ما يشى فعله مشقة عظيمة كما يقول الرجل: لا أستطيع أن أنظر إلى فلانء إذا كان 
مستثقلا له قال الشاعر : 


إنك إن كلفتني ما لم أطي ساءك ما سرك مني من خلق 


صو وتيا مشتحم وتح ةوق ماناما جاو عت ابلح م 


لوعف عَنَا وامح ذنوبنا. «وآغفر لناغ واستر عيوبنا ولا تفظلكتم بالمؤاخذة. 
«#وارحنا 4 ١‏ تعطف نا وتفضل علينا. «أنتَ مَولَلما4 سيدنا. «فانصرنا حل الموم 
الكدرت. 4 ذن م حق الموتى أن ينصز مُواليه على الأعداء. والمراد بعحيامة 
الكفرة . 007 عنيه الصلاة والسلام نينا قن بد الدعواات فيل له: فعلتُ. وعنه عاخ 
السلام : «أنزل الله تعالى آينين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق 
بألفي سنة من قرأهم بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل؛. وعنه عليه السلام: "من 

والثاني أنه تعالى لم يقل: لا تكلفنا ما لا طاقة لنا بتحمله بل قال: #لا تحملنا» 
فيكون المراد هنه العذاب؛ والمعنى لا تحمل عذابك الذى لا طاقفة لنا بتحمله. وإدا حملنا 
الأية على ذلك كان قوله تعالى: غلا تحمانا» حقيقة فيهء وإذا حملناء على التكليف كان 
«لا تحملنا» مجارًا فيهء فكان الأول أولى. والثالث سلمنا أنهم سألوا الله تعالى أن لا 
يكلفهم ما لا قدرة لهم عليه لكن ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه لأنه لو دل على 
ذلك لدل قوله: «رّن مَك بِنَلنْ» [الأنبياء: ؟١١]‏ على جواز أن يحكم بالباطل ودل قول 
إبراهيم عليه السلام: ِرَبَا عق بم يبَئْنَ» [الشعراء: 47] على جواز خزي الأنبياء عليه 
الصلاة والسلام. وأجاب أصحابنا عن الوجه الأول بأنه لو كان معنى الآية لا تكلفئا 
بالتكاليف الشافة لكان معناها ومعنى الآية الأولى واحذا تكون هذه الآية تكرارًا محضًا وذلك 
غير جائز. وعن الوجه الثاني بأن التحمل في عرف القرآن مخصوص بالتكليف حقيقة عرفية 
فيه وليس يمجاز حتى يكون حمله على التعذيب أولى من حمله على التكليف سلمنا أثه لم 
يوجد هذا العرف إلا أن قوله: «لا تحملنا ما لا طاقة لنا به» عام في العذاب والتكليف 
فوجب إجراؤه على ظاهره لأن التخصيص بغير حجة لا يجوز. 


قوله: (وامح ذنوينا) يقال: عفت الريح الأثر إذا محته. ومحو الذنب كناية عن التجاوز 
وترك مؤاخذة المذنب بسببه وترك مؤاخذته بسيب ذنيه لما كان يستلزم أن يفضحه ويخجله 
بإظهار ذنوبه وذكره له وذلك نوع من العذاب الروحاني. أمر الله تعالى المؤمنين أن يسألوا 
ستر ذنوبهم وإخفاءها حتى لا يظهر حالهم لأحد ولا يفتضحوا به: سألوا أولا أن يخلصهم 
من العذاب الجسماني؛ ثم سألوا أن يخلصهم من العذاب الروحاني» ثم سألوا أن يكرمهم 
ويتفضل عليهم بكل ما يسمّى رحمة وهو قسمان: ثواب جسماني وهو نعيم الجنة ولذاتها 
وطيباتها وثواب روحائي وغايته أن يتجلى له نور جلال الله ويكشف له بقدر الطاقة علو 
كبريائه وذلك بأن يصير غائبًا عن كل ما سوى الله تعالى مستغرقًا بالكلية في نور حضور 
جلاله تعالى. ثم استأنفوا ببيان ما هو الباعث لهذه التضرعات والمسائل فقالوا: أنت مولانا 
اعترافًا في حقهم بغاية التذلل والخضوع والتبري من الحول والقوة بحيث لا يتم شيء من 


اليه سورة البقرة/ الآية: 85؟ 


قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليله كَمّتاه". وهو يرد قول مَن استكزة أن يقال سورةٌ 
البقرة وقال: ينبغي أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة كما قال عليه السلا ١السورة‏ 
التي تذكر فيها البقرة فسطاط القرآن فتعلّموها فإن تعلمها بركةٌ وتركها حسرة ولن تسَتْظيمها 
التطلة قيل: وما البَطلةُ؟ قال السححرة». 


مصالحهم ومهماتهم إلا بتدبير سيدهم ومولاهم وفي حقه تعالى بأنه مولى كل نعمة يصلون 
إليها ومعطي كل سعادة يفوزون بها. والمولى مفعل من ولي يلي ولاية وهو ههنا مصدر يراد 
به الفاعل» ويجوز أن يكون على حذف مضاف أي صاحب وليئنا أي نصرتنا ولذلك قال: 
#إفانصرنا» بالفاء السيبية لأنه تعالى لما كان مولاهم ومالك أمورهم تسبب عنه أن دعوه بأن 
ينصرهم على أعدائهم وهو سؤال العصمة من شر الأعداء الظاهرة والباطنة والغلية عليهم في 
المحاربة معهم ومناظرتهم بالحجة الظاهرة واليرهان ليكون الدين كله لله وينقطم دابر أعداء 
الدين بنصر الله تعالى وفضله وإحسانه. روى الواحدي عن مقاتل بن سليمان انه الما سوق 
بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء أعطي خواتيم سورة البقرة فقالت له الملائكة: إن الله 
عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله: #آمن الرسول# فارغب إليه فلقنه جبريل كيف 
يدعو. فقال محمد عليه الصلاة والسلام: «غفرانك ربنا». فقال: غفرت لك. فقال: ذلا 
تؤاخذنا» فقال الله : لا أؤاخذكم. فقال: لا تحمل علينا إصرًا؛ فقال: لا أشدد عليكم. قال 
عليه الصلاة والسلام: ٠لا‏ تحملنا ما لا طاقة ثنا به». فقال الله تعالى: لا أحملكم ذلك 
فقال محمد عليه الصلاة والسلام: «واعف عنا واغفر لنا وارحمنا». فقال الله: قد غفرت لكم 
ورحمتكم وأنصركم على القوم الكافرين. وعن ابن عباس لما نزلت هذه الآية: ##رَينَا لا 
ُوَيِدْمَ إن يبنا أو تنكأ » [البقرة: 87)] حتى نتم السورة كان كل ما قاله جبريل قاله 
ول الله ييه فقال : ارب العالمين كد فعلت؟. 


ثمث سورة البقرة 
بحمل ألله وعونه وححسن توفيقه 


الآبة : وم ل 

1 4٠ الآبة:‎ 

الآية : ١ ١‏ 
الآية: 57 ا 0 
الآية : 7 001 
الآبة : ع ا ا 1 
الآية: 6غ اا 
الآية: +5 0 0000000 ا 
الآية: /اغ ال 
الآية : ار 11 0 ااال 
الآية: 49 2 
الآبة: 6٠‏ 000000 
الآية: ١ه‏ 0000050295 0 0 0 اا 10 
الآيتان: ”7ه ولاه ا 
الآية: 4ه 6غ 
الآية: ذه 0000 
الآيتان: 53 ولاه 2 
الآية: مه 9 
الآية: 9ه 1 
الآية: 4٠‏ ا ااا 0 
الآية: 14١‏ 1 1 0011111 
الآية: 47 0 


الايه: 1١‏ ا ااا 
الآية: 5 م 
الآأبة: 86 ل 
الآرة + 3+ 45م 
الآية: /ا 4م 
الآبة: م+ 0 0 0 0 
الآية: 39 ةي ةز دز زد2د0000020 000 
الآية؛ ٠ن‏ 0 
الآبة: الا . 0 
الآية: الا . ٠06١‏ 
الآية : “الا 4مك 
الآية: 5ل ا 
الآية: 96 000011 
الآية: ”لا ا 
الآيتان: لالا ويم ١‏ 
الآية : بذ /با 1 
الآية م 1101 
الآية: آم 0 
الآيتان: 7م وثالم 0 
الآنه 5م 111 
الآية : هم 000 
الآية: 85م ا 0 
الآرة : بار 00000 


هلهاو ها ها ه» هاه ع هاما م ا وافامف ها و اهماع عد اه مار د نه 


هالواع د ىو »د مد هشاع عدعاع واس عد ع هو هد وا و را م لقاع فاء 


عما ع راع عادو واو وهاو واوا هاج .اها عدا عدا اع ماما عا عه 


هر 7 ها ووم ون اله جه“ أ ا عدأ وا الال ازا اق بق بو ل لقا« فاك قاد« هد لها وال الاب م يلك 


والها .| . د وا واو واج ها هاو يراع عاع هماع هد هد عا وى و ا عا عام 


»ا لهاع هاه هي سم وى .اهام .دافام هام م م و وا عد قد ند فداه 


هاها ع واها اع عفاعم. هاو واو قاو ها ماود وا وا عفدا هد .ع مام 


م.م ماقام واو واج قالواو ا واه واه واوا عدا واه و مهاه فداه 


جاع مام مهام مداه » ا واه وام عاو هس و ع # ا وا فاع واع ها م 


ولع عاو هداع هشاع ماو وا وى وأو اج و وى م اأزواعد اه واو هام 


ماه ماع هاعد وام هاعد وام هداعا ع عام عد فى ما عد مام 


0ه © ا فاع« هاه » عفقاع د و4 046 م ماع د ه» ساعد هه دقام هاه 


هالع ع 08 » ماع ماع د عدا عد همه .ع 4ه ساع »ا جد .ا وما مدا .د حاهو 


« ماع فاع »د عد فاع د قاع د عاع د ع قاع قاعم عر + عدا ثدحام 


هادع اقاهاد هع وق و واه م .و أواغ »فعا اعم ماع عام مدا عام 


ان انهه كيه أو و1 لك اده الوذ تار ل - “و اه يوا به ”اذه ان لوا لوا لو ابو اهرتس انه 


جاع قاع ه» دقام عاوداه ودرا ود ع قح عام و٠‏ مام مدا معام 


عاق اها ع هقدا م قاقدا ها عاج واع قاع تناع مأماعم د اران 


فو لفح 7ه بها ليف ٠‏ جه اد بو بوك1 ها بهن ته "هه “اه فق 7ه به هه 381 زه > في" ل فد به 


ف هن تف بان جه ارس ذ ردق نهد يشام حل -4و بكقا “ا وان ايها 19" ادال لاا 19 قاد وا اولان اله أي 0 


#ه # ا هه مدو هادع فاع ماع #8 #» ا هاو ع هاه و امام ماهم 


اع عا ناماع ع 5 اه فاع مام جاع عاعم ماع هاع داراو فام. 


#اه #4 مه ىا »د اه ماع ماع «اعمدا م مام سماعاح د مد ع ماهم 


عام هاه 8ه هادعاه هشاع عا ما ع 0# هد عقد فانة ا 4ه قاف ده ماهم 


8م عه ع5 » هشاع هشاع د واج وى »اج + ماع معد مداع و و 


قاع #» ا ماعاعا عماسم و ماع ولواع اماع ماع رامد عمد و انام 


١7١ الآية:‎ 


ها شاع ماع هه قاع هد اه هاه ولزه © «< هه ٠ه‏ مه هم ماه 


هه ها اه هاه .اعد واه قاور د عدا عد هود هاه هه سأهلؤاميه هد هاه 


مااع ماع ه» جاع ه» قاع عداه د هد ود و عاعد د ويا اما ياء ه٠يوا,‏ 


رقن 


وه اوشاع .اهشاع هاوا اه قله و فاه قاع عار و وا عه مام 


ماع #» ا عداعداه شاع ه» مام عاعد هد ع عام هاه قاعدا همه م وهاهو 


سالعاج عه قاع ه» عدم واه هاه ماع عدا هد هداع و واه واب 


قا جه" ا هاه ور وا ها “هد وذ ايه وااو هق وز وا كجام بهز :د لقان امد االو ا ايت 


نه عا ها هي “ها هد عل فاده هب لها هذ لهك قار و اه به 6 هد يله 0ه ل ااه 


وو  »#‏ ه# اه اه هاهاعه هاه ها ها ماع هاه ود واه و اه واه 


عه هد قب هه و هذ بيه ته ب إووا لوا له او وك عر اده ع 8ه ع8 


»له م م ماع هم قاو > وو ما ما عد هه عام قاع ناهد عام 


هه #08© عا هاعم هماع ماع هادع فى هج وام » اماع عا نام 


هلس #اع ا م ساعد اه واو » ا قاع ما ما ع » م وار او ليام انا م 


ساح ها قا اق بها اد اذا واي ماقي ل هذ “يه ابي ود كه أله بو" الو أهز “امد ريشا هه 


هم و خ. هام ماع هد قاع قاع قاو و .د ود فار قار م ماهم 


هاس «# ا ها هاه هد اه هاه اه هاه ها وه وه اه ماهد هاه م وان 


©« ©و © ا هه © ده« اهاو اله ها هاه اه ههاهادا وا وا و و عا هن 


هاواس #ه ماده ماع ماع دقاعا راع ماع د ماما عد هام واو هو 


« ملسا« ما » والعاع د مه عقاع ا ماع ماع عد للحاو هع ووم 


هله 4# © ا« اه اه هكس ها 0# # شك هَاه اه ماه هاه ها واه 


ارخ وال ها "هد هه جود "لو وان ورا اال هام وا الام بها ف الوا لا هر 1 ود قدا لا ما بد كن اد اه 


بذ سد هك جنك ون" .هد تق شل له اه يهاي أ اول بصا “وو اك ال ا ا هر لزن و 2 


والسهام ب «# هاه ع #608 هه # ع هاه هاوا مه واو .اه 6ا اهم 


الك ا ا م 07 | التي ةنا ام ل 
الأية: ١67”‏ 418" | الآية: م١‏ م ل 
الآية: ١61‏ 48“ | الأية: لم١‏ 

الآية: ١64‏ 983000 | الآبة: م١‏ 

١88 |الأية:‎ ”9* ١68 الآية:‎ 

الآية؟: 585 ...000 588 |الآبة: ١4٠‏ 2000 
الآبة: ١88/‏ ...............0 00 582 |الآية: ١4١‏ 0100 
الآية: 518/6 ...00000022 1955 |الآيتان: 957١1ر98١‏ 9000 
الليما ا ‏ ا ‏ قمة" | الآية: 354؟ ا 
الآيتان: لاا شا 1 مو مي ان الآية : ١4‏ ا 0 
لكي ا ال يي 1 الئي 35 0000 
الوه اا بو و مم ف و 215 ا الك اقم 21000 
الآية : ١584‏ 804 |الآية: م4١‏ 0000 
الآية: 2201558... ...0000000 5١8‏ |الأية: ١94‏ 0000 
الأ 1 ا 1311 | االكيقة ميا 5ص 
الكقاد ا و مم سس مم ات اومان اتوم 0000 
الححقك 1 مسي امام امسو بو “امت ١‏ مرت عام 500 
ا ا اا ا ان ا 
الأية: ١/٠‏ | لهات ا يم 00 
الأية: ١9/١‏ الكو ا و 000 
ا ا ا لضن ل 
الم لا م سس ل 0 3 516 1200 
الذي 1 لاا بل مح سن اما مي ال 1000 
الآبعان: هل/ا١ا‏ وكلاة 000 | الآية: 1+ م ا 
الكرفة انا يرن بجوو سو الع 511000 
الآية : با ! 00 الآية: 514 1ك 
الآبة: 79/4 .ا عا ا الوه 00 
الآية: علم! د دامس 

الأان: ١خ١ا‏ ورثانا ...1 ............ الأ ام 51000 
الآية * #بر١ا‏ 00000 ]|آالأية: 8؟؟ 


5.٠ب‏ 
الآية: 717١‏ ...00000002 ٠ه‏ | الآيتان: 767 و70 ا 0 
الكية 1ض لا وى سس دع عع مد األق انالك عام من ب لو 
ال ا ا ين غ2 
الذرة ا 1 1 جو مت موب م وي بي 81 الأ 4 قوم 8بب 10100000 
الذية ف 116 رمو مو وان در مي ون الاق | الآ عمف 20110111118 
الآية : 0001 الآية : 54 50 
الآية 3 690 دري مسو ا و م 4ق || الآيتة وهم 150000 
الآية 89097 اب ب عد ل اسايقم 3414 | الآية: 6م 0000 شدشدغظ( 
الآرة 0 د ماد الوا عي 8ه :| الك 1م 577070010108 
الآية: 33758 ......................... 001١‏ |الآية: 5+7 ا 0000 
الأمطاة لا ااي بده مم را م هه انالا عاق ع وه ا 
ال ا ا ين 0000000000 
الكيفة 11 ب سبو وني ال مي لكف :| لكر م 50 
7071110 5101000 
الآيةة 064و .ود دو سا وو مدي الاق )!الكو برهم 3 7 ه15 
الآية: ه78 ..............0.......... هلاه | الآيتان: 759 وء/ام ا 
الارشتقيجة لات مجنو سو مي قلاف الا يم لظ 
الآية: لا "7 .................202222.. 08*50 ]| الآية: 077” د10 
الآية: 776 ...2022222 088 | الآية: اام 0100 
الآيتان: 379 و١4”‏ ............... 088 | الآيتان: 774 وهام 50000 
الآيتان : 711١‏ و7495 الع .ب #ةة. 1 الآية + ببدم 1 5 515270 
الآية: 7147 ...00002220 "هه | الآبات: /ا/ا”_ وا 2ط 
الآ لور د ا مونو لوجي لتقم [الاية ره 0101000008 
الآآيةة 110 ووو سوم نتن نو م امي النقة ١‏ الك ابره 000 
الآية:5 8 بوجو سس مم لقوق ا الكة عبر 1 12700111 
الام لم ام مم ل الكود عيرس ا 5210000 
الآيةة ا ا م لي لكر مر ا 000 
الحكة 1 11 مخوس ون و سس م و لاض ترك كفي 510ص 
الآيتان: 5١5 ................ 530١و 56٠‏ |الآية: 85” 2ك 


